





السعوديون والح الاسلاعى.. 
مصدر الشرعية للنظام السعودي 


الطبعة الثالثة 
١54507-15‏ 


الأدهقداء 


إلى المؤرخين ا د لجليلين 8 


عبد الرحمن الجبرتي وعثمان بن بشر .. حفظا التاريخ فحفظهما .. 


- 
2 


و 


وَتَحِعَلَهُم أَئِمّةَ وَتَجِعَلَهُمْ أَلوَارئِينَ .. 


م 


الحمد لله .. 
حجم ومأدة و« سشعر » كتاينا . وذلك بفضل الله أولا ثم بوعى القراء ٠.‏ 
وهد ا الأقبال هو خب سهادة يان كلنة الحق الااتدقن فياف إوان ها 
ينفع الناس يبقى ويثمر بل ويتضاعف باذن الله » وخير شهادة بآن 
الزيد الذي تطفح يه المطابع .لم يفسد قفطرة القارىء العربي فمازال 
ثانارة إن اتبحوليا القرصة.ى عل طن الافكان الردينة 

ولقد اثار الكتاب من الجدل ما يستلزم مني بعض القول ٠‏ ولكني 
ويحرص عليها . 

ولا بفوتني أن :أشكن كل الذين افكمؤا بالضنيه إلى (الاخطاء الت 
ورد ل الطيفة الأول رقن كاه موسي عل تحقرق الكفال لمكن 


تقال :الله الترفيق محمد جلال كشك 
شعبان ١5٠١7‏ 


خطية الكقات 


حديث « الحل الاسلامي » . هو حديث الساعة داخل العالم الاسلامي 
وخارجه . هو القضية التي تشغل بال الدين يرجون . والدين يخشون . بعد ما 
فشلت كل الحلول البديلة . وبعد ما ثبتت قدرة هذا الحل على استقطاب . او 
حتى استنبات مؤمنين هم وحدهم الذين بقوا في الساحة يطالبون ويستشهدون في 

غداها بذ أن كذ «العوى قن تاكلت أو امتكانت رهبة من موجة القمع التي 
فاقت احلك عصور الاستبداد التي عرفتها أمتنا . أو رغبة في ذلك المال المتدفق 
كالسيل المدمر يخنق الأصوات . ويفتت الارادات ويعمي العيون .. 

سكتت كل الأصوات . وبقي أتصار « الحل الاسلامي » وحدهم في 
الساحة . وهم الذين تعرضوا لكافة أشكال التنكيل والقهر والحصار والتشويه . 
وفشل ذلك كله , في اقتلاعهم أو تشكيكهم في صوابية « الحل الاسلامي » .. 
وكل يوم يمرء ينبت ليس فقط انهم وحدهم يمتلكون الطاقة الاستشهادية ويرفعون 
راية التغيير . بل وأيضا أنهم وحدهم يمثلون التيار التورى . الذى استطاع 
لتخلص من اثار الغزو الفكري والتعلق بأوهاء الاعتاد على قوة خارجية , التيار 
لذي استطاع تخطي الطائفية والشوفينية واوحال الحاضر العر بي .. 

ولكن « الحل الاسلامي » ليس شعارا جديدا يطرح للتجربة ٠.‏ بل هو الشعار 
لمطروح منذ بداية الهزيمة أمام العالم الخارجي . أو أمام الغزوة الصليبية 
لأوروبية . 

وقد شهد التاريخ الحديث للعالم العربي في القرون الثلانة الماضية عدة 





شعاره . ولكنها جميعا سقطت أو أجهضت تحت تأثير عوامل شتى تجب دراستها 
والاستفادة منها هدف توفير فير أفضل الظروف لنجاح المحاوللات المعاصرة : 


والدارس لتاريخ الحركات الإسلامية . يجدها جميعا قد تجنبت دراسة التجارب 
الماع كليل أسات مها + ساب جره عن كزرا لجيه الك لد از 
اكتشاف الصيغة الإسلامية للحل العصري المطلوب . ولم يعد يفيد القفز فوق 
هذه المشكلة . والاكتفاء بترديد شعار ؛ « صالح لكل زمان ومكان » فان من 
شر وط هذه الصلاحية . توفر الرجال الذين يستطيعون تحديد أبعاد التغير في 
الزمان . ومدى اختلاف المكان ٠‏ ومن ثم استنباط « الحل الاسلامي » الخاصض 
بالثمان المعين. + لمتكا اللنا 


ولا شك أن أولى المحاولات . هي المحاولة السعودية التي بدأت في القرن 
لثامن عشر . واستطاعت أن تتجدد في مطلع القرن العشرين . فقد كانت 
لوهابية . هي أقوى وأبرز طرح للحل الإسلامي ؛ في ظروف الهزيمة الشاملة 
للمسلمين آمام الغزوة الأوروبية . التي لم يكن احتلاها العسكرى 00 
سلحتها . بل محاولة اقناع المسلمين بأن « الاسلام » قد انتهى عصره . 
« التغريب » هو حتمية التاريخ . فاستطاع « السعوديون » بدعوة محمد بن عبد 
لوهاب تأخير التغريب مائة عام . رغم هزيمتهم . كبا استطاعوا أن يطرحوا أول 
وأكمل ثورة عربية . وذلك بطرحها في صيغتها الشرعية . أعني « العروبة 
الملتحمة بالاسلام . لا المتمردة . ولا المتأمرة . على الاسلام » . 





جاء « محمد بن عبد الوهاب » في وقت . كانت الأمة الإسلامية . مع 
تسليمها بالطزيمة المادية . متشبثة باقتناعها بتفوقها الفكرى والروحي . وأن هذا 
التفوق « المادي » لخصمها هو ظاهرة مخالفة لقوانين الطبيعة أو« انقلاب 
المطبوع واختلال الموضوع » كما كان المؤرخون يؤرخون انتصارات الفرنجة 
المتتابعة . وكانت التفسيرات تنطلق من ايان مطلق بصوابية الحل الاسلامي . 
ومن نم فكل ما نزل بنا سببه الانحراف عن هذا الحل . وكل المطلوب هو حفنة 
من المؤمنين تجدد أمر هذا الدين ٠‏ فيعيد التاريخ سيرته أو قل يستأنف مسيرته . 
بعد « النكسة » أو الخلل الذي أصاب هذه المسيرة بما كسبت أيدي المسلمين . 


وفعلا جاءت الوهابية* تؤكد هذا الاقتناع . إذ استطاع رجال لا ينتمون لعزوة 
قبلية . ولا إلى دولة غنية , ولا إلى خلفية حضارية . ان ينفضوا غبار التاريخ 
عن بيئتهم ومجتمعهم ووطنهم . وان يشغلوا العالم بالمسالة السعودية والحل 
لابلا آم 

تم كانت هزهتهم .. وانحدار دولتهم بمعدل أسرع من معدل تألقهم ٠‏ وظن 
لجميع أن التجربة قد طويت . والوهابية قد اتخذت مكانها في كتب الفقه . وعاد 
« السعوديون » إلى عالم التيه والنسيان ٠‏ تطوف « بقأياهم » في فيافي وجزر 

ومر قرن على التجربة الأولى .. كان قرنا حاسم في تاريخ الإسلام والعرب , 
فلم يقتصر الأمر على استمرار الزحف الغربي على بلاد المسلمين . وتتابع هزية 
المسلمين . وسقوط بلادهم في قبضة العدو التاريخي والديني . وإنما الأخطر من 
ذلك . أن الشك بدأ يغزو الطبقة المثقفة المسلمة في صوابية وجدية الحل 
الاسلامي ذاته . فقد تزايدت القناعة بوجود خطأ ما في « الدواء » . ودب الشك 
في صحة قناعة الأسلاف . بشعار« صالح لكل زمان ومكان) ».ويد البحت 
عن صيغة تحفظ ارض المسلمين وحياتهم . ولو بتضحية الحل الإسلامي . او 
حت التعلق عن الاستلاء كما حدت دفي تركتا الكقالية. او كما حاول 
محمد على »ف القرن التاسم عسر وفتمل + 

وفنأ كد مدا الاقياء.ق مطع القرق العف ين نويد أن نات التعرين قد 
حل ل صيصر اعبه بويد الععراك والقتهاء مديوق اطلام مويله رون از 
لساعة .. وإذا بالسعوديين هبون مرة أخرى بقيادة عبد العزيز . فيطرحون الحل 
لإسلامي وينتصرون . بل يكون نصرهم هو النصر الوحيد على الساحة 
اعويش إودلم قلق العالى لقال عدن ١‏ لشفت الاي رم المون 
لعشر ين . فهم وحدهم نجحوا في إقامة كيان مستقل خارج السيطرة المباشرة 
للاستعمارية الغربية . وبينا أدت كل الحركات العربية التي نفت الاسلام . إلى 
لسقوط في التبعية والتجزئة » نجحت عروبة السعوديين المسلمة في تحقيق التحرر 








” انظر شرحنا لدعوة محمد بن عبد الوهاب . فهي ليست مذهبا . ولا طريقة كالمهدية أو السنوسية .. 
الخ بل دعوة لتصحيح المارسات الاسلامية . ولذا فتعبير الوهابية . أو الحركة الوهابية .. الخ هي بحرد 


والوحدة . 

وهكذا تجدد الأمل في صلاحية الحل الاسلامي . أو قل ضعفت حجة أنصار 
التغريب ... فكلهم فشلوا ونجح أنصار الحل الاسلامي . مهما قيل عن حجم 
انتصارهم . ولعل ذلك يفسر إنحسار موجة الكالية . التي دبر الغرب . أو تمنى , 
أن تكتسح العالم الاسلامي في العشر ينات والثلاثينات .. بل وعادت أكثر من 
قوة « علانية » إلى الاسلام بفضل الانتصار السعودى . وانتشرت أكثر من 
حركة تقتبس تجربة « الإخوان » السعودية . 

ولكن التجربة تنقسم على نفسها . وتقع ماساة الاخوان . ويعلو صوت 
الشامتين الذين زعموا أن الحل الاسلامي حرد سراب . محتوم الفشل . قصير 
العمر .. وأنه حرد طاقة استشهادية . سرعان ما تتبدد إذا ما واجهت مسئوليات 
البناء الحضارى .. 

فرك الشامتون أيديهم وهم يقولون : ها هو الحل الاسلامي يطرح في المرتين » 
على بد السعوديين . وفي نفس الأرض التي أثمرته أول مرة . فملا الدنيا 
إشعاعه . وأعطى البشرية أزهى عصورها . وأقرب النظم للكمال .. وها هو 
بفشل فى المرتين .. فلماذا تبددون جهود شعوبنا في حاولة ثالتة .؟ 

07 المسلمون في حيرة : آين الخطأ ؟.. كيف تبقى بيضة الرخ ٠‏ حية . 
مئات السنين . حتى إذا وجدت الحاضنة المؤمنة » فقست رخا حقيقيا فيه ملامح 
الرخ المنشود » ولكنه رخ عقيم . بل ويموت في ريعان الشباب . إن لم نقل في 
نضارة الصبا ؟! 

هل العيب فى البيضة أه فى الحاضنة .. أء كل علينا الأمر وتشابه البيض 





لقد ثارت هذه الاسئلة في خاطرى . فور انفجار الثورة الايرانية الاسلامية . 
إذ اعتبرتها . على الفور ‏ ولا أنكر حرفا ٠‏ مهما حدث ‏ اعتبرتها أحدى صبغ 
البحث عن الحل الاسلامي . إحدى صيغ المقاومة الاسلامية لأخطر حاولة 
للتغريب كانت نجرى في عهد وريث قورش المجوسي . إاحدى صور الرفض 
الاسلامي للقهر الغربي وذل المستغربين . إحدى صور الاصرار على أن الدواء 
هو الاسلاء . وان النظم التي تتنكر لجذورها . وترتبط ب عداء تاريخها وحضارتها . 


فتعن ةق حداة :عؤلاء. «الاعد ا« وتوتبط شب عبلن اومل "قوللا العوناء عن ننه 


وقومها على أعناق الأغلبية المسلمة . مصيرها هو السقوط تحت ضر بات تلك 
الأغلبية . التي لا يمكن أن تصبر على غربة حكامها . وقهر أذنابهم وقوادهم غير 
المسلمن :.. ْ 

وقد اندهش البعض وقتها . لأنني كتبت في نفس الوقت . وفي نفس 
المجلة .* احد إسلامية الجماهير في إيران . وأشيد بالتجربة الوهابية . بدون 
مناسبة ظاهرة . إلا انني تعمدت ذلك . لا من باب التوازن . ودفع الشبهات , 
فقد كنت على يقين أن ذلك الموقف لن يرضي أولئك ولا هؤلاء . وهو ما حدث . 
وانما أردت أن تكون الثورة الايرانية منطلقا للتخلص من الطائفية . وذلك بأن 
نضع في مسار واحد : جهود السعوديين وكفاح الشيعة الوطني . فكلها حلقات 
مترابطة متكاملة في مسلسل المقاومة الاسلامية للغزو الغربي الصليبي بشقيه 
الابين ال يوا التو به 

وبصرف النظر عن التطورات . فلا محال للشك في أن الثورة الايرانية ‏ في 
حد ذاتها ‏ قد فجرت بعنف قضية الحل الاسلامي . وستؤثر سلبا وايجابا على 
مناقشات ومستقبل هذه القضية . 1 

و فعا بر يت" روا اس كه عراسي هن لخر الاسلافن وال داكي عام 
1 بكتاب « القومية والغزو الفكرى » ثم بكتاب « ودخلت الخيل الأزهر» 
وأخيرا دراستي عن « الحركة المهدية 7 السوداق 6 ."ولا شك ان الظاهره 
الصتزو ين« الأعرق اوالأطيين الع لوقاف »عا يلهال مسدب عن 
مهمة الدارس. و الميخلل ٠.‏ 

غير ان المشكلة الرئيسية في الكتابة عن التجربة الوهابية . أو الظاهرة 
السعودبة . هي انها لا يمكن ان تعالج كظاهرة تاريخية مئل المهدية أو تجربة محمد 
على و الدولة العثمانية ... لأن الظاهرة السعودية استطاعت أن تحقق الاستمرار 
التاريخي بعكس كل توقعات الخصوم وتنياتهم : من العثمانيين الذين ظنوا أنهم 
قد دفنوا الرسالة وصفوا البيت السعودي . عندما دمر جندهم الدرعية واصبح 
باشاواتهه يخلعون من شاءوا من ال سعود ويعينون من شاءوا . وامراء البيت ما 


بين المناني والمشائق .. نه زال ملك ال عثان . وبقي بيت ال سعود . ووقف 


* يجلة الوادت عاد ١91/94‏ . 





لبقتن اعيكد ال الخ اتعنان اللساظي :لاتحي ل ملكة ال معي 
ويذكر اتاروم يعدارة'العنيات: 

وهكذا ظن « بيلي » وهو يرى فيصل بن تركي . أعمى . نصف مشلول . 
على حافة القبرء والبيت السعودي . كا وصفه الكولونيل البريطاني (بيلي) 
« يبحمل عوامل فنائة في داخله » . ولكن بقي البيت وأزدهر . وكان حظ« بيلي » 
مق ليرج جو وا نيت ع :"لضت اذى كلو بزل + كاه ونا عرف 
افيح بل 

وهكذا ظن الجميع . عندما كان آل سعود لاجئين مشردين ٠‏ مرفوضين ٠‏ بين 
قبائل وإمارات الخليج . ولا أحد يدري أن في رحاهم الملك الذي سيكون اكبر 
من كل من استضاف ومن أبى أن يضيفهم .. 

بل في عنفوان جد عبد العزيز . عندما قامت تورة الاخوان ٠‏ توقع الاانجليز 
أنها نهاية البيت السعودي* .. ومنذ وفاة عبد العزيز والانجليز ثم الأميركان , 
وغيرهم من أهل اليمين واليسار . يتوقعون ويحاولون إسقاط البيت السعودي 
رايت لماش م لان لمت اللمروق ‏ الاتسلع وله اللي اول فر امحتخك 
عن الرسالة . 

الظاهرة السعودية أصبحت ملكا للتاريخ . وضر بت بجدورها عميقا في 
يحتمعها وشعبها بحيث بستحيل اقتلاعها . مهما جفت فروع . وتساقطت 
أوراق . فقد اثبتت قدرة غير عادية على البقاء والتجدد . وهي قادرة ‏ إن 
شاءت - على فرض نفسها مرة أخرى على واقعها والعالم والتاريخ . 

هذه الاستمرارية ‏ كما قلت - توقع الكاتب أو المحلل في أحد مكروهين: 

إما منافقة السعوديين بادعاء ان الواقع هو الاستمرار للحل الاسلامي الذي 
طرحه محمد عبد الوهاب . وجدده ابن سعود ..! وهو قول لا يتفق مع الحقيقة أو 
المنهاج العلمي ولا يُرضي السعوديين , ولا يخدم الجهود الرامية لاكتشاف اخطاء 


* بل وقبل وفاته كانت كل تقارير الانجليز والأمريكيين تتوقع تمزى المملكة على بد الورئة . وان كان 
نائب القنصل الأمر يكي ف عدن قد فاقهم فتوقع اهيار المملكة وانسحاب ابن سعود إلى نجد إذا ساء 
موسم حج عاد 31519 . بل وأغلخ فخورا 0 توقعاته قد صدقت ! 

انظر تقر بر (6ا58له//00.1 ./لا) بنار بخ والذى جاء فيه بالحرف الواحد : « إن القنصلية 


التى تنبت منذ زمن ببدابة سقوط أبن سعود كشخصية عالمية . وانسحابه إلى نجد إذا فشل موسم حج 


93# . تسعر الآن 'ن نبؤتها قد تدعمت بقوة »« . 





التجارب الماضية . والسعوديون هم دين في عنق كل مسلم , يستحقون من أجله 
أن تقال عنهم وهم كلمة الحق . ولآل سعود دين في عنق العرب والمسلمين . 
يفرض ان تقال كلمة الحق في تاريخهم . وما قدموه من تضحيات في سبيل عزة 
العرب والمسلمين . وهذا يعني أن تنقد أخطاء التجربتين بكل وضوح 
وصراحة ... انطلاقا من التسليم بان الحل الاسلامي المنشود لا يزال امنية 
ومطلبا . ويكفي السعوديين فخرا أنهم حاولوا مرتين . وأبقوا السؤال حيا في ضمير 
العرب والمسلمين . 

ولم تقتصر اخطاء هذا الفريق من المؤرخين على هذا الموقف . بل انزلقوا إلى 
تشوبه حركة « الاخوان » وكيل الاتهامات لها . في محاولة للاعتذار عن الدولة 
السعودية . والقفز فوق السؤال الحرج . وهو « لماذا وقعت مأساة الإخوان » .. 
لماذا كان الخلاف بينهم وبين عبد العزيز محتوما . ولا يتحمل أي من الطرفين 
مسئولية القصد الجنائي فيه .. لماذا كانت الأزمة تكمن داخل التجربة . كا 
تكمن البدرة داخل الثمرة !.. 

والحق أنني بقدرما تكشفت لي خلال الدراسة - عظمة وجسامة 
التضحيات التي قدمها السعوديون دفاعا عن الحل الاسلامي والعرب .. وبقدر 
ما سيطر علي سحر عبد العزيز . فوقفت مدهوشا أمام عبقريته . بقدر ما تمزقت 
نفسي امام الجانب الآخر من الصورة : « فيصل الدويش » و« سلطان بن 
بجاد » . أعني ماساة حركة الاخوان التي هي مأساة الحل الاسلامي . التي 
تضاعفت مراراتها ‏ ىا قلت مما ارتكبه المؤرخون ضدها وهي أهم حركة 
إسلامية منذ ابن تاشفين . والتي تعتبر بحق . كما قال عبد العزيز نفسه: 
0 أنقى حركة دينية في وقتها » . وهي بلا شك من أعظم انجازات عبد العزيز 
وفشله الأكبر في نفس الوقت . 

وكيف لا اتمزق حزنا وآلما . وأنا أرى عبد العزيز يقول عن حركة الاخوان 
« إنها أنقى حركة دينية » بل ويرفض أن تقال كلمة سوء واحدة فيهم حتى بعد 
قتاله هم .. ثم يموت « عبد العزيز» ويظهر « بولس » فيلقب نفسه بشاعر ال 
متعوذ :..المقول ف الإاكوان : 
حسبوا الحقد والتنعصب دينا اتى- دين20 يبقى مع البغضاء 
باغيلاة الاخوان ضنمكحه 'الدن فقي عن 0 الحنفاء 
ما رايتم منها سوى الكبت والحقد وإبداء نقمة وازدراء 


وانتقاصا من الشوارب والثنوب وميلا لغزوة وعداء 
قد عرفلناكم جنود مليك فمتبى صرتم جلود السماء َه 
كان صعقا لأضة3 الدويسن وسلطان بحاد و2 عصبة الخبثاء ع«( 


شهداء للجهل ! كم من غبي مات من أجل فكرة جوفاء 
عبنا تطلب الثراب طهورا إن يك الخبث من كيان الاناء ** 

والله يشهد ان عبد العزيز ما سعى ولا أراد تلك النهاية المؤسفة للاخوان 
كما سنثبت بالدليل والحجة . 

لذلك فقد أفردت في القسم الثاني من هذه الدراسة . فصلا مطولا عن حركة 
الاخوان وأزمتها ونبايتها . أعتقد انه الأول من نوعه . إذ أنني لم أهتم بمظهر 
الخلاف على السلطة . بل بجذور الأزمة الحقيقية . لماذا انفجرت الثورة 
الاسلامية ‏ من الداخل لماذا كان على عبد العزيز ان يختار بناء الدولة . ولاذا 





ازاد:الاخوان الانشمراز اق الورة » 

وان كنت قد رجحت بعقلي موقف عبد العزيز. فإن قلبي وامالي مع طموح 
الاخوان الخيالي وقتها . 

المككروه الثاني الذي يقع فيه المؤرخون والمعلقون على الظاهرة السعودية 
بحكم استمراريتها . هو تشويه الماضي بدافع كراهيتهم للحاضر .. مثل التنكر 
والافتراء على الحركة الوهابية . او التطاول على الملك عبد العزيز بطرح تفسير 
زائف للتاريخ يزعم انه كان في إطار المخطط البريطاني للمنطقة . 

وماساة التاريخ العربي انه كلما جاءت امة لعنت من قبلها . وان المعاصر ين 
يعيشون خلافات الماضي ٠‏ واحقاد الحاضر تنسحب على الماضي ٠‏ وتدمر 
المستقبل ! بينا نرى البلاشفة الروس يمنحون بركتهم لمسلكية « إيفان 
الرهيب » ومتوحات « كاترين » و« بطرس الأكبر » » والشيوعيون في ألمانيا 
الشرقية اعادوا تمثال الملك فريدريك شاكرين له انتصاراته في القرن الثامن 
عشر !.. ولا يمككن أن يكون فرنسيا مخلصا من يتهم نابليون بالعمالة , ولا ألمانيا 
من يلعن بسمارك . 

مؤسسو الاوطان لا يمكن أن يكونوا عملاء .. وفرق بين نقد الأخطاء 





* كأن عبد العزيز الملك قائدهى لا علاقة له بالسماء ؟!. 
** اليس هذا طعنا صر يحا في « الاناء » الذى لوث الاخوان ؟! والعياذ بالله ! 





والتشكيك في التاريخ كله . 

لم يكن جزعي على سمعة العملاق . بل على تاريخ السعوديين . أولشك 
الذين جاهدوا وضحوا من أجل تطبيق الحل الاسلامي . وتحرير وتوحيد وطنهم , 
جزعت أن يتهموا اليوم بالغفلة . والانقياد وراء من ضللهم ! وهوما لا يتفق مع 
الحقيقة ولا التاريخ . 

فقد كان « عبد العزيز» عملاقا وطنيا عربيا مسلا . وقام بانجاز وطني 
عربي إسلامي . يفوق أي إنجاز من نوعه إلى ما قبل تحرير الجزائر ... 

رأيت أنني يجب أن أقول شهادتي للتاريخ وللحق . وانا أعرف أنني ‏ 
كعادتي - ساغضب الطرفين . 

ولكن الله سبحانه وتعالى علمنا ألا تزر وازرة ؤزراخرى . وألا يجرمنا شنئان 
قوم على ألا نعدل . ويكفي عبد العزيز ء أنه امتلك من الاخلاص والصدق مع 
النفس . ما جعله يقول إنه ادى دوره والباقي على ورثته . وانه عانى الالم بل 
حتى النده من عجزه عن السيطرة على الأحداث والتطورات في أواخر عمره ٠‏ 
وإن كان عذره أنها ظاهرة عامة لم يستطع أي مجتمع إسلامي النتحاة متها 2 وائة 
عاش ومات لم تحط بنزاهته ولا تقواه شبهة واحدة . 

وأسمح لنفسي بادعاء النجاح في تجنب المكروهين . فقد حرصت على آلا 
يكون هذا الكتاب آية صلة بالظروف والأوضاع القائمة ؛ وهو ما سيلمسه 
القارىء من الشكل والمحتوى .. كذلك فإن اعجابي بإخلاص وإنجازات 
السعوديين التاريخية . لم يحل دون ممارستي حق نقد الأخطاء بكل الموضوعية 
انمق ْ 

وقد اخترت « السعوديين » كتسمية في هذه الدراسة , مع أني استخدمت 
تعبير « الوهابيين » في الدراسة السر يعة التي نشرتها في يحلة « الحوادث » إلا أن 
اختيار« السعوديين » هذه المرة لم يكن اعتباطا . ولا يعني أي افتئات على دور 
العامة ود رق أنه يمكال اللنا ينها الم انفد كان" العم راد 
يرفضون دائ) . وصف حركتهم « بالوهابية » لآن الشيخ رضي الله عنه ؛ ى) 
قال أكثر من مرة . لم بات بمذهب جديد . ينسب له . وينتسب إليه الناس . 
والشيخ كان له من الوعي والتجرد ونكران الذات . ما جعله يبايع بالامارة لآل 
سعود بنفس راضية واعية بان هذه البيعة تعني قبول التايز بين الامير والفقيه , 





هذا التايز الذى بدأ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذى كان هتف : 
قطي ولا أءا ميدن ا )دو لاد عر لول كن اب 

والحكم يعني السياسة . وهذه الدراسة . سياسية بالدرجة الأولى . ومن ثم 
فالتسمية الأجدر- في رابي - هي « السعوديون » . ومرة أخرى فإن السعوديين 
يبدا تاريخهم بالوهابية ٠‏ بل حتى يمكن القول بأن السعودي هو الوهابي . أما 
قبل ذلك فهو خارج التاريخ . فدعوة الشيخ هي التي أعطت آل سعود الذين 
ابدوها . بعدا جديدا رفعهم فوق كل امراء الجزيرة . بذلك الدور التاريخي الدذى 
قاموا به باسم الوهابية . وايضا فان تأبيد ال سعود . هو الذي جعل حظ الشبخ 
اكبر من كل المصلحين الذين سبقوه . حتى استاذه ابن تيميه الذي نجح في 
تعبئة المقاومة ضد التتار فانتهى إلى السجن . 

وقد قسمنا هذه الدراسة إلى جزئين . الجزء الأول من ظهور محمد بن عبد 
الوهاب إلى خروج ال سعود من الرياض . وهي المرحلة التي اذتار فيها 
السعوديون . الثورة الدائمة . اي الاصرار على استمرارية الثورة ولو كان الثمن 
سقوط الدولة ذاتها . وهزية الثورة في عقر دارها . وقد فسرنا سبب انهيارها 
بالعجز عن تخطي حدود الجزيرة ٠‏ رغم توفر ألنية . والجزء الثاني وهو يغطي الفترة 
من 55075 الى 147537 وفي امرخلة الى اختار فيها عبد" العؤيز بناءدولة الدعوة 
في وطن واحد . أو تجربة الحل الاسلامي . في الاطار الحغرانى . الذى اعتقد أنه 
غاية الممكن في ظل قدراته المتاحة ؛ وظروف العالم الاسلامي وقتها .مع تقسكد 
بعالمية الدعوة والاصرار على نشرها . ولكن عندما تحين الظروف . وبدون 
مخاطرة بما تحقق من مكاسب مع مراعاة التفوق الساحق (وقتها) للقوى المعادية . 

وهذه هي نقطة الخلاف مع الاخوان الذين تمسكوا بشعار الثورة الدائمة . وأن 
خير وسيلة للدفاع هي الطجوه . 

ومن هنا راينا أن الخلاف هو تعارض اجتهادين لفريقين من المؤمنين وليس 
كامزة 

ومع أن القسم الأول من هذا الكتاب يعالج التجربة الأولى . إلا أنني 
احببت أن استهله بلمحة سر بعة عن شخصية ومكونات الملك عبد العزيز . من 
ناحية . للر بط بين الحزئين . ومن ناحية اخرى . لأن الحزء الثاني مهتم بتحليل 
المواقف أكثر من السرد التاريخي أو الوصف الشخصي . وليتعطف القارىء 


علينا بحلمه . إذا لمس إعجابي الشديد بعبد العزيز . فلا يتسرع في حكمه 
حتى يقرأ الكتاب بجزئيه فيفهم سر الاعجاب . سبيا وهدفا !.. وقد ناقشت فى 
القسم الأول : 

خصائص الدعوة الوهابية . وبالذات العنصر الحركي فيها الذي جعل 
حظها اكبر من كل الدعوات المائلة . لأنه أعطاها قوة الدفع التي مكنتها من 
تحريك التاريخ . 

كما ناقشت حقيقة موقف الدولة السعودية من الشيعة . وما راج من اكاذيب 
وأساطير حول هذا الموقف . ضمن مخطط تقسيم المسلمين وعزل الدولة السعودية 
أو محاصرتها . 

- حقيقة موقف المصريين من حروب محمد علي في السعودية . 

العلاقات السعودية ‏ البريطانية . 

كيف ولماذا اهبارت التجربة في عهد عبد الله بن سعود . 

الدور الذى لعبته هذه التجربة في منع « التغريب » وتجديد النقة في الحل 
الاسلامي . 

أما القسم الثاني . فيناقش هذه القضايا من زاوية علاقتها بعبد العزيز ال 
و 1 

اله الرفييد ١و‏ العا يه يدون ال «سعوع »او يدوق جركة ! 

- ال الصباح . 

الانجليز وعلاقتهم الفريدة بعبد العزيز ء او الصداقة من طرف واحد كا 
تاها , 

الأتراك : التناقض المأساوى الذى سيطر على علاقتهم بالعرب . وكيف 
كان غيد العويك وحده الدق استطاع أن شوز على الترك دون أن يتحول إلى 
مخلب قط للاستعارية الأوروبية . 

الأشراف وصراعهم مع السعوديين . 

- حكاية المؤقر الاسلامي والسر خلف دعوة ابن سعود هذا المؤتمر نم التخلي 
عله . 

الاخوان ... ظهورهم ... انتصاراتهم ... اشقاقهم ... هزيعتهم . 

وإذا كنت أقول إنني اهتممت بالتحليل أكثر من التأريخ إلا انني لم أهمل 


واقعة تاريخية مهمة . بل استطعت بفضل الله . أن اكتشف من الوتائق 
والحقائق ما لم يسبقنا إليه مؤرخ كا استطعت أن أكشف الأخطاء الفاحشة 
التي وقع فيها اهل الاستسهال . مثل الجاهل الأكبر« بنوا ميشان » الذي كان 
بي الفضل في أن أكون أول من نبه الى الاهانة التي يشكلها كتابه لمعلومات 
ا الما ْ 

وقد أفردت في نهاية الدراسة قسما خاصا للتعليق على أشهر الكتب التي 
تناولت تاريخ السعودية . 

والله من وراء القصد .. 


يحمد جلال كشك 


١98١ يوليو‎ ١ 


ماكلين فيرجينا ‏ الولابات المتحدة . 


الرجل والتاريخ 


« متى اتفق العلماء والأمراء على أن بستر 
كل منهم على الآخر . فيمنح الأمير الرواتب » 
والعلماء يدلسون ويتملقون » 

ضاعت أمورنا . وفقدنا . والعياذ يالله , 
الآخرة والأولى » . 


ورالم راسمو 


السعوديون والحل الاسلامي عو 
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خلال السيةة والثلانئ عام الى اتقعت جد وناة الاماء: فيصل بن نكي + الى 
يككول ضيه عد العدر عن عدار حدن مويك “الريافن: و كان الخطقة ين امعط 
للخليج . قد شهدت تغيرات اساسية بدت وقتها ‏ حاسمة ونهائية » توجت تطورات 
استغرقت اكثر من ألف سنة . فقد سقطت مصر بعد ان دكت مدفعية الاسطول 
البزيطاني قلاعها وأنهت امتدادها العريي .وفككت مصانعها + وأغلقت مدازسها 
وحلت حجيشها » واحتلتها القوات ت البريطانية والهندية ٠‏ وتحولت بذلك الى مستعمرة » 
وانتهت الأسطورة أو الحلم الذي أثاره 0 محمد علي » باصلاحاته وفتوحاته : . وأصبح 
خديوي مصر لا يزيد في وزنه الدولي عن شيخ المحمرة أو أم القوين » وفشلت أشهر 
وأنجح محاولة حر ا الو والعربي , وقيل مصر بسنتين ٠‏ وفي نفس 
الفرنسي ٠»‏ بعد د آن تحطعت. المقاومة فق الجزاش التي بدا غزوها قبل :نصف فرن .وتم 
احتلال السودان ٠‏ ونبش قبر المهدي . وحرقت جثته . وأرسلت جمجمته الى لندن » 
عقابا ونكالا وترويعا لكل من يفكر في الثورة أو مقاومة « الباشا » الانجليزي » وأيضا » 
كات .ضيرية لكل الشركات. ,الابتلامية :القن ممظقها: الود ١‏ مف امقس 
« الكفار » ومثلوا بجتة المهدي « المنتظر » .. وسقط مرة أخرى ؛ الحل الاسلامي ! 

واف نكسن الور الذي كانت :زائة و الكفاز ب الاشملية حاقي العدون جرع ف سوسوم 
وجنودها يقتحمون المسجد , ويعلن « ألن مورهيد » أن « المسيحية سجلت نصرا 
حديدا عل الاسلاع ف معوكة السيظرة عل الخيل © 'ق ثقمن: الشتهن الذى وفعت افيه 
حكوفة مدي الخاضعة للاجكلال م مداقة: متليع السرو ان للاككلي .وحمي الكردم 
معاهدة حماية دخلت يها تحت العباءة البريطانية. وقيلها البحرين: وساحل عمان» 
وسلطنة مسقط , وشيخ المحمرة . أو عريستان .. واتسعت محمية عدن لتشمل كل 
الساحل الجنوبي للجزيرة ٠‏ واحتلت إيطاليا إريتريا » وضرب الصومال وقتل زعيم 
ثورته وأطلق عليه لقب المجنون !' وأصبحت بريطانيا صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في 
منطقة الخليج وشرق الجزيرة . 

ولا يمكن القول بأن مجرى التاريخ قد تغير بميلاد أو حتى ظهور عبد العزيز في 
الرياض ؛ أبدأ .. فقد بدا لعدة سنوات تالية » وكأن هذا هو المجرى النهائي الذي 
نكن ذف الكا رمت تن ان الم | ع: قنه محسيو ركه نا تايط التويية ب لجالك 
سيطرتها المادية . وسيادة مفاهيمها وقيمها .. إذ تتابع سقوط الدول العربية في قبضة 
الالمككمان الأواوونى: :.تتقطت'الدرلة العوقة الومدق الستفلة: وه الخترت + 
تقاسمتها فرنسا وأسبانيا . وتبعتها ليبيا » هجمت عليها إيطاليا في غزوة جمعت كل 
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بشاعة وحقد وطغيان الصليبية الاستعمارية الأوروبية . 

ولد عبد العزيز زمن مؤتمر برلين الذي تم فيه تقسيم الدولة العثمانية بكل الفجور 
الممكن . وتم تقسيم إيران في عام ١4 ٠‏ بين روسيا ويريطانيا ٠‏ ويدأت الدول الأورويية 
تتصرف في الغريم العثماني المسلم . تصرفها في زنوج إفريقيا ويؤساء الهند . فاجتمع 
إدوارد السابع ملك بريطانيا مع قيصر روسيا في بحر البلطيق » « ويعد الاجتماع 
فوجيء الأتراك بالسير إدوار غراي وزير خارجية بريطانيا يعلن في مجلس العموم 
البريطاني قرار تعيين حاكم أوروبي لمقدونيا » وتخفيض الجيش التركي في هذا الاقليم 
العثماني دون أن يكون لتركيا صاحبة السيادة على الاقليم أي دخل أو حتى مشاورة 
وسبق علم بالقرار ٠١‏ .. ودخل قرار طرد « الاسلام » من أورويا مرحلة التنفيذ 
المياكى يطرف البتلطة: العثماتية من الولانات: الاأوروبية .وانادة الشكان السلمين هناك 
إما بالقتل أو إجيارهم على الهجرة أو تبادل السكان أو تنصيرهم .. وصل ذلك المخطط 
ذووتة: في«ظل: الاتحاديين +.وعشية الحرت العامة الأول #محرب»اللقان وما صقا 
وتلاها من قرارات ومعاهدات أخرجت تركيا نهائيا من أورويا باستثناء الشاطىء 
الأوروبي لاسطمبول . وجاء الدور على القسم العربي أوما تبقى منه في الحرب العالمية 
الأولى . فأعلنت الحماية على مصر . وأصبحت « سما » كمشيخات ساحل عمان » 
واقتسم الانجليز والفرنسيون واليهود ٠‏ العراق والشام .. وكانوا ينقلون الأقاليم 
والداق نسعاومات وففاوضات. اشئه بتيباومات: البورضة؟ 

قي رقعة واحدة من العالم الاسلامي ٠‏ كان بيبيدقو أ التاريخ يسير قْ الاتجاه 
لخاد جر وان مخضم سحنية ليمت .عن عالم. العرب: الكهوورين امسدد لين + قن 
أمسكت بقرني ذلك الثور المزعوم الذي يحمل الكرة الأرضية » فأجبرته على أن يدور في 
الأكماك المضاد::. :تبخضنية: وظقت التاريخ فق. بلاطها +«فاضحة: كل! الاحدات 
لععالكة روكل الوعائع 3 الانتضازات:.والهزائم + «التوشيق والفشل + “الاخلاض 
واللخدانة , الوفاق الدول: + والكتزا "لقال +بكلة يفيل لصالع مود الغرين ون عن 
الرحمن بن فيصل آل سعود ٠‏ الذي سيعرف بابن سعود* ٠‏ وفي اتجاه الهدف الذي 
حدده لنفسه , أو قل فرض عليه بحكم البيت الذي أصبح عميده . 


1# ابن سعوه + لقب يحقصى .نة القاقم تلاك حن :"آل سعوي ث صل لاقلا حص ولانة اللك الراحل 
سعؤد -وقد ورد في تقرير بريطاني نص يقول : « عبد الرحمن الفيصل هو والد الشخص الذي يعرف 
عادة بابن سعود » . وهذا يدل على أن اللقب « رتبة » وليس اسما عائليا » وإلا لكان أبوه « ابن 
تعر "اهنا .. ' وتقل الوزكن عن عبد التعو ر آنه كان يكره سيت »يزاين تهون #لفشل جلها إل 
شعو 2 

ولذلك اخطا »حون .كيت .».غندما مرر استكد امه هذه الصمنمية ايان عبن العزيز كان يكخوف عن 
نفسه « بأبن سعود » . 

انظر « حركة الاخوان في نجد » 8/3/0 أه أممممع ناولا موبيطعاا 76 

موواطعالا أه لإأأدعلاامب عط 

اما استخد امنا نحن لهذه التسمية احيانا فهو من باب الاستسهال او الخطأ الشائع 





رجل عرف كل القوانين التي تتحكم في موقعه الجغرافي والبشري والتاريخي » 
فاستطاع أن يوظف هذه القوانين لمصلحته ٠.‏ وعى لعية الأمم والتفوق الساحق 
لنريظانا > واتينار الدولة العتماضية :فاستفان من. .هذا 'الواقع + دوق أن مسقط ف 
خطيثة المكول ال :1 ة لموفطاتخا ‏ بل ين ى اكذو مزهو -.اوكانة فوطت | لامب اطورينة 
البريطانية لخدمة أهدافه . ذلك لأنه كان يتمتع بصفتين نادرتين وضروريتين في بناة 
الدول ومحركي التاريخ . الأولى ٠‏ هي القدرة على فهم حركة التاريخ » ومن ثم ربط 
مصلحته بالقوى الصاعدة المنتصرة . فيصبح شريكها في النصر . وليس عميلا ولا 
أداة » بل ويفرض على خصومه المحالفات الخاطتة  ٠‏ مع القوى المنهارة فيسقطون 
0 , فيعملون على تحقيق قَيق بق أمد اف عية العردة بوهم طن تقداعة تقاية ٠‏ بأنهم 
يحققون أهدافهم هم اثم موهبة شخصية ٠‏ أجمعت كل المصادر على تأكيدها » وهي 
تمتعه بطاقة الشموس الكبيرة » أعني القدرة على إدخال أي كائن يقترب منه في فلكه , 
للتخول إلى كوكب ,يدون سعيد | .بول :اين نعود اأى كما قل .+ لعايتدتطع ‏ أحد اياف 
سعود , إلا وخرج مبهوراً , ويتعبير شيخ القبيلة : « قالوا عنك سحار يا عبد العزيز 
والله صح ! سحرتني يا عبد العزيز » ٠‏ 

ولو راجعنا تاريخ العلاقات السعودية ‏ البريطانية في عهد عبد العزيز , لما وجدنا 
وأكدة واحية ماشكن أن بتستق:يها ادن سهون از الدولة السعودية كد61 و سعدمة 
الفجراطورية الرويطانية ».ولا ويحدنا وفنا تطوع هيه ع العزير + إلى أرقويء علق 
التضحية بيمضلاحة يلادف ق سبيل مهبلحة يزيطانية عيبل عل المكس ممكن أن حم 
وسنفعل ‏ العديد من المواقف , التي استفاد فيها عبد العزيز من قوة بريطانيا لتنفيذ 
برنامجه . والعديد أيضا من المواقف التي فاجاً فيها بريطانيا ٠‏ بتنفيذ مصالحه على 
حساب تخطيطها ومصالحها . 

وق اللحظلة" امنا ةعبان "اشتطاء “ان تكلد عن الصيوافة البويطافة. :الها 
غلاقة جديدة مع القوة الصاعدة . ق.«السياسة- الدولية + بؤهئ: 'الولآنات: المتحدة 
الامريكية . حتى قيل فيه انه شهد نهاية امبراطوريتين واستفاد من سقوطهما أكثر من 
أي يحاكم: أبكن .؟ 

وإذااكان مق الحتحي"القوق. تاق عون الحزدن 53 استفاد :من كمد افقه متم الولايات 
المتحدة لتحقيق كل أهدافه .فلا شك أنه استفاد منها » وأفاد بلاده بأكثر مما استطاع 
أي حاكم في العالم الثالث . الاستفادة من صداقة دولة كبرى » وخاصة الولايات 
المتكدة التى اقتكيرت بالأظيزانياصدقائها "إلا أن الأكثن صعوية: »هو أثيات وافعة 
واحدة ؛ تشير إلى نجاح الولايات المتحدة في تسخير صداقة عبد العزيز لخدمة مصلحة 
أمريكية أو هدف أميركي يتعارض مع مصالح وأهداف ابن سعود . 

ولا عجب فهو الذي ٠‏ في عام 1596 , ولم يك شيئًأ مذكوراً ٠‏ استطاع أن يفرض على 
بريطانيا » النص في معاهدته معها . على عدم قبول أية نصيحه منها , إذا كانت 


ل 


تتعارض مع مصلحته ! 

ويمكن أن نفهم وعيه السياسي من نقده لسياسة عمه عبد الله بن فيصل » التي 
وصفها يأنها كانت السبب في زوال ملكهم ٠‏ عندما قال : « من الخطأً المراهنة على 
الجواد الخاسر وخاصة إذا كنت ضعيفاً »؛ ويمكن القول انه لم يدخل معركة خاسرة في 
حياته . ولا استطاع العدو أن يجره إلى معركة خاسرة .* 


لايجري وراء أوهام ؛ ولا يخطيء تقدير قوته » ولا يحارب طواحين الهواء » وليس 
في تاريخه مغامرة طائشة أو استجابة لاغراء غير محسوب العوامل والنتائج** . يعرف 
متى يتحدى , وكيف يتراجع » دون السقوط في مخاطرة لمجرد الشعار ٠‏ ودون أن يفرط 


* إلا مرة واحدة هي معركة فلسطين ٠‏ وعذره أن خيوطها لم تكن في يده » ولا حتى خيوطها العربية » 
فلا التدبير تدبيره ولا القرار قراره . كما يمكن الاشارة أيضا إلى المعركة الخاسرة مع العجمان التي 
جره إليها ابن صباح ولكنه استفاد منها تبرئكة ذمته من صداقة ابن صباح . 
** خلال اضطرابات ١177‏ عرض نوري السعيد اتحاد العراق مع السعودية , ولكن الملك لم يهتم 
« لأنه يعلم علم اليقين أن العراق لا يبرم أمرأ بغير مشورة البريطانيين ؛ ومادام الانجليز لم يفاتحوه 
بأمر خطير كهذا ٠‏ فانه لا يشغل باله بالتفكير فيه »" . 
وقال حافظ وهبة : ٠‏ حاول بعض السوريين أن يستغلوه ‏ فطلبوا منه ترشيح ابنه الأمير فيصل 
لعرش سورية ٠‏ فملأوا جيويهم بالمال . ولكن الملك عبد العزيز كان لا يفوته أن هذا كله دجل » وأن 
الفرنسيين لن يخرجوا من سورية إلا بالقوة ٠»‏ . 
وقد يظن التناقض في كلام وهبة : فما دام يعتبرهم دجالين فلماذا يملأ جيويهم بالمال ؟ إلا أن 
حافظ وهبة نفسه روى قصة قبل هذه تفسر هذا التناقض » فقد تحدث عن رسالة بعث بها « أحد كبار 
السوريين يستحثه على غزو سورية » وقد نشرت في هذه الفترة رسائل مماثلة في جريدة القبلة » وأشار 
إليها الملك في حديثه مع الريحاني كجزء من الحملة الهاشمية عليه . وكانت هذه المطالبة :لقى قبولا في 
أوساط الأشراف , كنوع من الدعاية ضد ابن سعود الذي -_بزعمهم -يترك الكفرة يحكمون سورية » 
ويركز حريه ضد الدولة المسلمة في الحجاز ؟! ولذلك نشروا هذه الرسائل في « القبلة » التي كان 
نحررها الملك حسين بنفسه , وقد انجرف في هذه الدعوة بعض السوريين المخلصين ؛ الذين كانوا 
يتلمسون النجدة من آية جهة . وقد علق الملك على رسالة الذي دعاه لغزو سورية بقوله ٠:‏ إن كاتبها ل 
يعيش في هذا العالم . فهو لا يعرف وسائل مواصلاتنا , ولا وسائل تمويننا » ولا من أين نشتري 
أسلحتنا » . فلعله أعطى السوريين ليواجه دعاية وتحريضات الهاشميين , وليس من أجل عرش 
سورية . وكان كاتب الرسالة (م . م بتاريخ ؟١‏ صفر الخير ١٠١5“‏ سيتمير )١975‏ قد قال في 
رسالته : « إن الشريف وأولاده ينفقون آلاف الجنيهات في كل شهر لتكتب الجرائد عن الامام وأهل 
نجد أنهم قساة لا دين لهم إلا الغزى » . والأدلة على رفضه المغامرات أو المراهنة على الجياد 
الخاسرة . أكثر من أن تحصى . منها رفضه الدعوة لدعم حركة الكيلانى في العراق ٠»‏ ويقينه من 
اللحظة الأولى بحتمية فشلها . بحكم ظروف الحرب ورجحان كفة الانجليز . كما رفض الانحياز 
.للألمان » بل عندما حاول سقيره فؤاد حمزة خلال الحرب العالمية الثانية أن يغريه بأن يصبح ٠‏ ملك 
العرب » الالماني كما كان حسين « ملك العرب » البريطاني , في الحرب العالمية الأولى ‏ غضب 
ونقله من منصبه ليبعده هو عن الألمان . كما رفض إغراء النصر السهل الذي أحرزه على اليمن ٠‏ 
واشتد في نهى ابنه فيصل عن الاستمرار في الزحف . ١‏ 


ون 





هي اق ند يحقوفه الأسائيدة عد لذ كنار ل كوه عد حقوة موادا اانا 
قال الانجليز نبغي هذا منك وجاؤوني يأمر مختوم » فأنا ابن سعود ٠»‏ أسلم لهم . ولكن 
في أول فرصة أسعى لاسترجاع حقوقي المهضومة » .' ولكنه أيضاً يعرف متى يقول : 
« لوملآت بريطانيا البحر بالبوارج من لندن إلى جدة » فلن يتغير موقفي* » . ويعرف 
متى يستحيل التراجع » فعندما هدده اللورد كرزن وطالبه بتسليم خرمة للملك حسين 
عام 1١16‏ .. ورغم خطورة وضعه في هذا الوقت . إذ كان يعتمد على الدعم المالي 
البريطاني » وهو محاصر من ابن الرشيد والشريف ٠‏ إلا أنه رفض الانسحاب أو بتعبير 
دائرة المعارف البريطانية : « لم يعبأ الملك عبد العزيز بتحذير كرزن؟ ». 

لأن هذا التنازل لم يكن خطوة للوراء من أجل خطوتين للأمام » ولا مناورة » بل 
التفريط في إنجاز وطني ٠‏ ومصادرة للمستقبل لأن خرمة وترية هما مفاتيح المسألة 
الحجازية من الجانب النجدي . 

ويرى بعض المؤرخين ٠‏ أن عبد العزيز تعلم لعبة الأمم أو التوازن الدولي ٠‏ في 
الكويت . عندما رأى بوارج بريطانيا تبطل مفعول الفرمان العثماني وتثبت ابن صباح 
على عرشه , والحقيقة أن ابن سعود وعى مغزى الحادثة , ولكن يمفهوم مخالف تماماً 
للعبة التوازن التي مارسها اين صباح وغيره من شيوخ الخليج ٠‏ فالكل بما فيهم عبد 
العرير أدركوا الحجم الحقيقي للقوى. الموجودة .في الحليع ‏ ووعوا ليس فقط العجن 
العسكري للدولة العثمانية » بل وفساد رأيها وضعف حيلتها , كما لمسوا تآثير القوى 
العالمية على القوى المحلية . ولكن عبد العزيز وحده أدرك بعدأ آخر كان هو البعد 
الحاسم » وهو أن القوة الذاتية . وحدها هي القادرة على تحجيم تأثيرات هذه القوى 
العالمية » ومنع السقوط في درك التبعية لهذه القوى . كما حدث لكل شيوخ وسلاطين 
الخليع والهريرة وتخا هر وعد لأند املك اكبوقوة ذافية و العالة العربي كله 
١‏ الكخرات ‏ . 

انه فووآن يوطق الشافخن الكارئ هتالت البية السعودي م رافهنا نكل قوة : 
وتحاح أن يكخول الى يكرد ويه ول لعية الكباد » ريما لأنه ورث رسالة » وقناعة لا حد 
لهاي حقيته في الملك » أو كما قال جده فيصل _الذى كان الوصول اليه مغامرة خدالا إننا 
نشعر بالسيادة بكل خلية من خلايا جسدنا ! » فهو لم يكن مضطراً لشراء استمراره 
الشخصي في الحكم يتنازل ف الشيادة :ومن ها كان خرصة غل امعلاك القوة الذاتية + 
القادرة على تغيير الواقع المحلي . ولوضد المعادلات الدولية . بل لاجبار هذه المعادلات 
غلى ان تتعدل لتلاثم الواقع:الذى فرضتة:قوة ابن سعود + أو عل-الاقل حي الظزوف 
الحرجة ‏ إقناع هذه المعادلات بخطر المغامرة ضده . 

فهناك: حلاف بكوفرق :دن «لعية" القواون "التي لع" النها ساي الدربرة 
وكبلوماسئة الاستفاد من التناقضات العالمية التي مارشها عبد العزين : الأولى -كنا 


* حادتة لجوء الكيلاني : 
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قلنا ‏ فرضت نفسها على كيانات غير طبيعية ‏ بلا رسالة ولا هدف , ولا مبرر 
لوجودها , ولا طاقة ذاتية . ومن ثم فهي لا تستطيع البقاء إلا بتعديل مسارها بين 
القوى الكبرى ٠‏ فتتعادل عليها قوى الجذب ,٠‏ فتبقيها معلقة في الفضاء تدور حول 
نفسها أوحول حاكمها الذي يجيد ضبط زاوية انحرافه أوتوازنه على حبل الوفاق الى أن 
يسقط هو وكيانه في النهاية في مدار إحدى القوى الكبرى . وهوما حدث للجميع » لكل 
الذين حاولوا الاستعانة ببريطانيا ضد تركيا + أوضد جيراتهم » أ ولحل خلاف عائلي 
على الحكم . أو لضرب شعويهم ٠‏ كلهم انتهت مساوماتهم في سوق النخاسة الدولية 
باسترقاقهم . أما السياسة السعودية التي طرحها ابن سعود فكانت تستهدف بناء 
القوة الذاتية . وتحقيق الوحدة الاقليمية . وتنفيذ الرسالة المتوارثة .. أو محاولة 
تلم انسل الابد الا .. 

الاتجاه الأول . هو حماية الكيان المفتعل » ومن ثم مقاومة الاتجاه الطبيعي وميل 
الجماهير نحو الاتحاد » مما يفضي بالقوى الحاكمة إلى مزيد من الارتباط والتفريط في 
السيادة . ثمنا لحماية الأجنبي لها من شعبها وضد تيار التاريخ الوحدوي » وزيادة 
عزلتها فزيادة خضوعها . 

أما'اين سعود فكان مع الثارية .ومع الجماهيز :فلم,تفرط في سيادته. “ولا احتاج 
يوما لحمايته ضد العرب أو ضد شعيه . 

كان شيخ البحرين يلعب لعبة الحرياية , لحفظ استقلال الجزيرة » برفع علم فارس 
من ناحية البحر » وعلم تركيا من ناحية البر ء فانتهى بالخضوع لراية بريطانيا 
وحدها . وشيخ الكويت يفاوض الانجليز سراً ٠‏ ويقسم للمقيم البريطاني « آنه قطع كل 
صلة بتركيا » . ويقول للأتراك « انه مازال يرفع الراية التركية » فانتهى بآن كبل 
الكويت قود الاستعمان (البويظافي سين عاما .اما اين معو فلم يرقم لا زان 
إنجليزية ولا تركية ٠‏ بل راية السعوديين التي لم تتغير خلال ثلاثة قرون : ٠‏ لا إله إلا 
الله » . 

رفض أن تكون علاقته مع حكومة الهند ٠‏ فهو ليس كشيوخ الخليج » ورفض أن 
يسمح بوجود قنصل بريطاني في بلاده .* في وقت كان الجيش المصري يشرف عليه 
السردار البريطاني ٠‏ والسودان له حاكم عام بريطاني ٠‏ وجيش العراق تديره بعتة 
عسكرية بريطانية ٠‏ والأردن جهازه الاداري بالكامل في يد البريطانيين وجيشه 
إنجليزي وفي سوريا ولبنان جندرمه ضباطها فرنسيون ٠‏ والجزائر جزء من فرنسا ٠‏ 
والمغرب وتونس تحت الحماية , وليبيا قطعة من ايطاليا . أما عبد العزيز فلم يكن في 
جيشه بريطاني واحد ٠‏ بل كان جنوده يبصقون في اتجاه فيلبي » ويعتبرون الأوعية 
التي يشرب منها نجسة ' 


* وسط الميجور ديكسون المندوب السامي في العراق . الريحاني لاقناع ابن سعود بقبول قنصل 
بريطاني في القطيف . ٠‏ لأن ابن سعود لا يقبل قناصل في بلاده .* 





تخا الاميراظورية الديق عملوًا ف "الحؤيزة في :تلك" الفكرة + لقيوا يداة كناسي 
الملوك » ' أو « المربية » للعربي الجالس على العرش ٠.‏ ' لورنس مزقت سياط الألم 
ضميره . لأنه غرر بالعرب القاصرين ! يقصد ملوك وزعماء الثورة العربية ! جيل 
النهضة فق أكثر البلد ان العربية: تقدها: واظلاغا غل 'السئاسة الغالمية' ٠‏ ولكن: ما من 
موظف بريطاني استطاع أن دهمس يمثل هذا الادعاء عن البدوي الذي لم يخرج من 
صحراء الجزيرة ٠‏ إلا يعد أن أصبح شخصية عالمية .. فلا أحد علمه . ولا أحد 
خدعه . بل يستطيع المؤرخ أن يقول مطمئنا » إن العكس هو الذي حدث »٠‏ عبد العزيز 
هو الذي :-طبق .» ممثل الاميراطورية البريطانية ».اول مفكل جعله يكت من التقاريس. 
ما يحتار المؤرخ في تفسيره .. حتى ليكاد يقول انها مدفوعة الأجر من ابن سعود '! 
وذلك لتحيزها الصارخ لوجهة النظر السعودية ‏ وقد تورط شكسبير في انبهاره وتحيزه 
لابن سعود حتى كاد أن يفقد منصبه » ثم قتل تحت راية ابن سعود . 

بالخانن شيهد .تعد الحرين يانه لم متخطيم قل" 

والثالث . استقال من خدمة حكومته » وأتهم بأنه متحيز لدرجة العمالة لابن 
سعود » وانتهى به المطاف موظفا عنده يجلس بين حاشية الملك وسماره » ويصرخ فيه 
الملك : « اخرس » فيخرس « سعادة الصاحب » وينسحب فلا يعود لمجلس الملك حتى 
يأآذن له* . 

جاءاين عون فق الفضل التخيرمن التراجيدنا العقمانية ,عنما مكالتيت غليها كن 
القوى لتصفيتها . وكان قدره وتاريخه ومستقبله وواقعه . يحتم عليه الصدام معها , 
فهو ابن أول بيت عربي نزع السيادة العثمانية » ودعا إلى استقلال العرب . والأتراك 
يحتلون أكثر من رقعة في وطنه . ويدعمون , بكل قواهم , البيت المعادي الذي يسيطر 
على بقية هذا الوطن .. وتركيا يحكمها نظام متخلف هو حقا عدو نفسه «-وعدو المشلفتن 
الذين حمل مسئوليتهم فبددهم ومزقهم شر ممزق ! ثم سقط هذا النظام في يد عصابة 
من يهود الدونمة . واليهود الصرحاء من الصهيونيين ٠‏ وعملاء شتى الامبرياليات 
الأورويية من موسكو إلى برلين وروما ولندن . ومع ذلك » ولكي تزداد القضية تعقيدا » 
فهذه التركيا هي الدولة الاسلامية الكبرى , المعترف بها دوليا . وهي ضحية مؤامرات 
الدول الغربية الاستعمارية ٠‏ التي تستهدف: استعمار ما بقي من العالم الاسلامي : 
والعربي خاصة . فهي لا تعادي الدولة العثمانية ‏ حبا في تقدمها أوشفقة على العرب » 
بل لافتراس ما بيدها .. فكيف يستطيع العربي الثائر أن يطعن السلطة العثمانية : 
ويزيلها دون أن يتحول إلى مخلب قط للاستعمار 2» ودون أن تسقط بلاده التي 
استخلصها من يد الذئب العجوز . في فم السباع وابناء آوى الأوروبيين الأشد قسوة 
وضراوة .. فلا يفوز هذا العربي إلا بتلطيخ يديه بدم الدولة الاسلامية » وحمل تهمة 


* وأول مبعوث أمريكي عمل في السعودية صار يكتب التقارير له ضد حكومته وما كنا لنعلم لولا خيانة 
موظف درزي نقل التقرير للأمريكيين . 





تسليم بلاد العرب للاستعمار ؟ ! أو أن يسقط في الخطأ الأكبر فيرجح الاستعمار 
الأوروبي على السيادة العثمانية ؟!؟م 

عبد العزيز .. وحده* من بين كل الذين ثاروا على الدولة العثمانية وحاريوها . 
وانتصروا عليها استطاع أن يحقق هذا الدور المستحيل , فلم يضرب الدولة العثمانية 

من الظهر أبدأ . أي وهي منشغلة في حرب مع « عدو » أجنبي . 

فشلت كل محاولات الانجليز معه » لينضم إلى الطاعنين في ظهر العثماني الجريح , 
رفض واستطاع أن يقنع الانجليز ‏ بمنطقه الغجيب ‏ أن مصلحتهم هي في عدم 
انضمامه إليهم . قال لشكسبير : ٠‏ نحن متهمون بالدعوة الى مذهب خامس ,٠‏ فقيامي 
معكم ورفع رايتي المنقوش عليها « لا إله إلا الله » إلى جانب رايتكم ٠‏ أمر غير نافع لي 
ولا لكم ٠١‏ .. والحقيقة هي ما قاله لكوكس رئيس شكسبير : ٠‏ لن يقول الناس عني 
إنني ثرت على دولة تحمل اسم الخلافة في محنتها ١١‏ .. فاضطر شكسبير أن يقاتل هو 
تحت راية « لا إله إلا الله » وضد ابن الرشيد في سبيل « الامبراطورية » السعودية !! 
وأقسى :ما وضات: الخدد) لامر اطورية البريطانة التي خلعت خديوي مصر » ووضعت 
كبرى الدول العربية تحت الحماية ببلاغ من دار المندوب السامي** : كل ما وصلت 
إليه مع عبد العزيز . الذي كان يرهن سيفه ويقترض أآلفي جنيه . هو وعد منه 
بالحبان ' 


هو وحده الذي خرج بحصة عربية إسلامية مستقلة من تركة الدولة العثمانية , 
وقانه كان تمن القوى العظمى ق'الحزي العالية الأول فى إستقلال ما فازيه” 
دون أن يلطخ يده بجريمة طعن الدولة من الظهر دوهي الدولة الذي كانت تسيتتهق اموت 
فعلا . ودون أن يبحمل شبهة خدمة المصالح الامبريالية . واستطاع حقا أن يكون كما 
قال لممثل بريطانيا : « أنا مسلم أولا وعريي ثانيا » . 

كان مجرى التاريخ ٠‏ هو تقسيم الوطن العربي إلى دويلات أو كيانات لا أصل لها من 
التاريخ خ أو الجغرافيا . فاستطاع وحده أن بعكس مجرى الأحداث » ويقيم أول وأبقى 
وحدة عربية » بالارادة العربية المنفردة , لا بقرار من مؤتمر أوروبي ٠‏ ولا باتفاقية 
سايكس -_بيكو , ولا يبموجب خريطة رسمها القناصل في القاهرة أو بوشهر .. بل بقرار 
عربي من عاصمة عربية ٠‏ تتويجا لحقيقة عربية أنجزتها سيوف العرب . 

كان الاتجاه العام هو سقوط الحل الاسلامي ٠‏ فدولة الخلافة ٠‏ ألقت بالخلافة 
والطريوش ولغة: الاسلام .نل وبالاسلام في الدردنيل لتصيع بالعلمانية » دولة أوروبية 
وتتخلص نهائيا من كل روابطها الشرقية . بل من كل تاريخها » لأنها في زعم أتاتورك 
ومناصريه . هي قيود التخلف والرجعية ٠‏ وعوامل التأخر والضعف أمام أورويا .. وي 


* يقتضي الانصاف القول بأن الامام يحيى حميد الدين , اتخذ نفس الموقف , إلا أن يحيى لم يكن 
يواجه ضغطا بريطانيا للاشتراك في الحرب . وكان في بلاده قوة تركية لابد ان بحسب الامام حسابها . 
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العالم العربي قوي التيار العلماني وقامت أحزاب وحركات تستبعد الاسلام وتطالب 
بالتغريب . باعتبار أن الاسلام قد هزم هزيمة ساحقة . سواء على صعيد المواجهة 
الخضارية » يهزيمة الخلافة* وسقوط العالم الاسلامي من 'المحيط المحيط تحت سيطرة 
أوزؤيا غين المسلمة":<واصضيخ كفر :اتاتورك: اعظة. "أمهان. الأتراك © والكل. العيقرئ 
لجميع مشاكل المسلمين ' وليس قبل ثلاثين سنة ٠‏ حتى يكتشف بعض المسلمين 0 أن 
أتاتورك أخرج تركيا ليس فقط من تاريخهاء بل ومن المستقبل: وحول رجل أورويا الذي 
ظل مريضا ثلاثة قرون الى متسول الشرق الأوسط , وواحدة من أكثر دوله تخلقفا . 
واستيدادأ .. وإن كان البعض لا يستحى . حتى الآن ٠‏ من الاشادة بالكمالية . مما 
يوضح . ليس فقط غباء او لوم هذا البعض بل أيضا قوة الدعاية التي انطلقت وقتها 
هن ال ومازال صداها يعشش في أذهان بيقايا ذلك الجيل » حتى 
الوه 

وااقحرت العالية شقط اوم التضافة الانتلامى "+ والتلمون الوتوه تفقدو: 
العراق ويقتلون علماء النجف ومسلمي بغداد » والسنغاليون المسلمون يسحقون ثورة 
مسلمي سوريا . بل حتى الجزائريون والمغارية اشتركوا في فتح بلاد الشام للاستعمار 
الفرنسي . ثم ثار شريف مكة على خليفة اسطمبول سقطت القتاعة التي سادت قرونا , 
ين مهما كان اننتيد اد" الحكم فلآ يمكق أن يتدكل في الأحوال الشتخصية والعادات 
للمسلمين .. فقد استطاع أتاتورك هذا ٠‏ أن يمنع الشعب التركي من آداء فريضة 
الحج » ومن الآذان بالعربية وحول مسجد أيا صوفيا . أكبر نصر إسلامي بعد فتح 
القدس . إلى متحف , وفرض عليهم قوانين أحوال شخصية يعتبرها المسلم التركي 
« كي اشلامية و وفكل: البلاشفة نفس الشوة: عن تحن أكتن صترابحة ممع أحفاد 
الامام البخاري والطبري وابن سينا . 

روى « محمد أسد » أنه خلال زيارته للعواصم الاسلامية الخاضعة للحكم الروسي 
مثل سمرقند ويخارى وطشقند » الأقدم في تاريخ الاسلام من تاريخ موسكو في أورويا 
والتعتواسية ع هنا هد ضور اتشنظةة الساى :وه لكا وق شاكل نهد كه تركلا محسككا زا 
لحية بيضاء مرتديا ثيابا فضفاضة خارجا من سماء ملبدة بالغيوم » وكتب تحت 
العيورة» :فك طون عجان" الأتهات: البوفيقى 2" اللمق علفافة ٠‏ 

الناشر +« التجمعية اللأديتية ق جمهوريات الآتحاد. السوفيتى الاشتراكرة :»+ 

وقالوا له في طشقند ويخاري مسقط رأس الامام البخاري : « إن جواسيس الشرطة 
الروسية يدونون اسم كل شخص يدخل إلى المسجد ٠١١‏ . 
* هزيمة الخلافة لم تحدث في عام 5؟5١‏ بالغائها . بل قبل ذلك بعشر سنوات عندما فشل ٠‏ نداء 
الجهاد ٠‏ في تحريك العالم الاسلامي » بل وقبل ذلك بست سنوات عندما استولى على الحكم في تركيا 
جماعة الاتحاديين الذين كانت دعوتهم تتضمن رفض الخلافة ٠‏ وإن اضطروا للابقاء عليها فترة 
لأسياب سياسية . 
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ولم يكن حال مسلمي الاتحاد السوفيتي يأسواً من حال مسلمي البلقان ورودس 
وقبرص وكريت الذين استتكصلوا دينيا وجسديا ولم يحدث ذلك في عام ٠١‏ قبل الميلاد بل 
في القرن العشرين .. ومع أغتباط ودعم الديموقراطيات الغربية ٠‏ والقيصرية الروسية . 

أصغر وأحدث استعمار أورويبي مزق قرآن المسلمين ورمى علماءهم من الطائرات 
ولم يجد أية مقاومة من « الآمة الاسلامية »؛م ! روى محمد أسد : « أن الجنرال 
الايطالي حشد كل من تبقى على قيد الحياة من الأهالي » أمام قبر السيد محمد المهدي » 
وآمام أعينهم مزق نسخة من القرآن ثم رماها على الأرض وداس عليها نحذائة 
صائحا : + دعوا نبيكم البدوي يساعدكم الآن إذا استطاع » ثم « أمر بقطع النخيل في 
الؤزاحة . وردم آنارها وإحراق كل :ما كان في مكتية السيد احمد من كتب ء وق البوع 
التاللي أصدر أمره بوضع بعض شيوخنا وعلمائنا في طائرة ٠‏ حلقت بهم ورمتهم من على 
شامق ١4+‏ واكتقى مشايخنا بالذهى تصدق حديث :»غود الاسلام, غرسا ..... » 
مؤكدين أنه قد تحقق ! وكذلك حديث : « تتداعى عليكم الأمم كتداعي الجياع إلى 
القصاع , قالوا : عن قلة يارسول الله » قال : لا ولكن غثاء كغثاء السيل » وفي 
الجوامع كان النحيب يعلو كل أسبوع : « اللهم ارفع مقتك وغضبك ٠‏ اللهم لا تسلط 
علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك » ٠٠‏ اللهم لا نسألك رد القضاء ٠‏ ولكن نسألك اللطف 
فيه » وكلها دعوات غير مستجابة ٠‏ لأن الله هو القائل « ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم م 

عبد العزيز وحده . بدا ظاهرة مخالفة لقوانين القاريخ !.. وحده كان يطرح الحل 
الاسلامي ٠‏ وينتصر .. وحده كان يرفع شعارات اعتقد اليبعض أنها أصبحت في ذمة 
التاريخ » وفقدت مفعولها فاذا بها في معسكر عبد العزيز تفعل الأعاجيب ٠‏ وتثبت أنها 
وحدها التي استطاعت أن تحقق إنجازا هو الذي بقي ٠‏ بينما تلاشت أوهام وأحلام 
الذين تخلوا عن الاسلام في مطلع القرن العشرين بأمل النجاة من الاسترقاق الأوروبي 
او تشقدق التقديم الخادى.: 

تحت راية عبد العزيز التى تحمل شعار التوحيد الاسلامي ٠‏ رأى الناس جيشا » إن 
لم يكن جيش الصحابة , فهو يحاول جهده أن يعيد سيرتهم ٠‏ وينتصر ! بينما الهزيمة 
على كل الجبهات . ها هو زعيم استطاع هو وقومه ان يغيروا ما يأنفسهم . فغير الله ما 
بهم وسلطهم على من لا يخشون الله.. وهذا يعني أن « الحل الاسلامي » ممكن» بل 
وفعال .. وقد أشار حافظ وهبه في رسالته التي بعث بها إلى عبد العزيز إلى الآمال التي 
أطلقها سلطان نجد في صدور المسلمين : « كم يكون سروري وسرور قومي إذا سمعنا 
أن الامام ابن سعود نهض نهضة جديدة بالاسلام وبالعرب فأرجعهم الى سابق 
مجدهم . إن العالم الاسلامي يحتاج إلى زعيم مصلح ٠‏ يرشده إلى نهج الحق » وإن 
المسلمين الأحرار » وإن كانوا قلة اليوم » فسيكونون قوة غدا . لقد خاب أمل المسلمين 
في الأتراك . كما خاب أملهم في شريف مكة , فلعل المسلمين . يجدون في عظمتكم ما 


* وقد روى فيلبي أن عبد العزيز قال له إن هذه الآية هي شعاره . 


38 





وكيف لا يحرك عبد العزيز أشجان المسلمين » ويثير أمالهم . وهم يسمعون الأساطير 
عن سلوك جنده ٠‏ وقضاته » ويسمعونه يتحدث متجها إلى مكة بعد « الفتح » فيقول : 
« إني مسافر إلى مكة , لا للتسلط عليها ؛ بل لرفع المظالم والمغارم التي أرهقت كاهل 
العباد » إني مسافر إلى حرم الله لبسط أحكام الشريعة ٠‏ وتأييدها . فلن يكون بعد 
اليوم سلطان إلا للشرع 1 الذي يجب أن تطأطىء له جميع الرؤوس 1 

وهو ليس إسلام متصوفة » أو دراويش , ولا حتى إسلام محافظ , بل ثورة كاملة 
تهاجم الملوك والزعماء وتحرض الشعوب على الثورة عليهم » وهو يدعو إلى تطهير 
السلوك والمفاهيم . والأخذ بالمدنية ٠‏ ويواجه المسلمين بأن د :د من القبائل 
الشدوان والكرافات الحي قل ب الح موسا د بوانها الحنها ب أأثاني سيو 
يبتغون من وراء ذلك النفع المادي ١66‏ . 

0 الحقيقة المرة التي يجب أن نعترف بها : هي أننا نحن المسلمين 0 
بعضا » بل نكيد لبعضنا حتى عند الاعداء , ولا نجد في ذلك غضاضة في أنفسنا . 
لا تجد رابطة بين المسلمين تشد أزرهم ولا آلفة تدفع عنهم العاديات 6 
الملكة. والحاحر .عدو الحاحن وهلم هوا +51 , 

٠‏ إن المسلمين متفرقون اليوم طرائق بسبب إهمالهم العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله ٠‏ ومن خطل الرآأي الذهات إلى أن الأجانب هم سيب هذه التفرقة . وهذه 
المصائب . إن سبب جلإوانا من أنفسنا لا من جانب الأجانب , والله إني لا أخشى 
الآجانب بقدر ما أحَشَي المسلمين ٠‏ إني أخاف من المسلمين أكثر مما أخاف من 
الأجانب . فالمسلمون هم بلاء آنفسهم » يأتي أجنبي إلى بلد ما , فيه المتات ؛ بل 
الألوف , بل الملايين من المسلمين ٠‏ فيعمل عمله بمفرده » فهل يعقل أن فردا! في مقدوره 
أن يؤثر على ملايين من الناس 2 إذا الع بيك ارين هذه الملايين أعوان ن يساعدونه 
ويمدونه بآرائهم . وأعمالهم ؟ كلا ثم كلا .. فهؤلاء الأعوان هم سسيب بليتنا 
ومصيبتنا . أجل إن هؤلاء الأعوان هم أعداء الله وأعداء أنفسهم , إذا فاللوم 
والعتاب واقع على المسلمين وحدهم . لا على الأجانب . إن البناء المتين الصلب لا يؤثر 
فيه شيء , مهما حاول الهدامون هدمه , إذا لم تحدث فيه ثغرة تدخل فيها المعاول . 
كذلك المسلمون لو كانوا متحدين متفقين لما كان في مقدور أحد تفريق صفوفهم وتفريق 
: 

« في بلاد العرب والاسلام ٠‏ أناس يساعدون الأجنبي على الاضرار بجزيرة العرب 
والاسلام . وضربها في الصميم وإلحاق الأذى بنا » ولكن لن يتم لهم ذلك إن شاء الله » 
وفينا عرق ينيض . أجل إن المسلمين هم مصدر البلاء الذي أصابهم . وأكثر ذلك 
ياني عن طريق بعض الملوك والأمراء وعلماء السوء . أولئك هم الذين يسعون إلى 


* وهي الرسالة التي بعث بها اليه من البحرين والتحق على إثرها بخدمته ٠١.‏ 


ل 





مصالحهم الخاصة ومنافعهم الذاتية فيدوسون في سبيلها كل شيء يعترضهم في 
الطريق ؛ إن هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة وينامون على الوثير من الفراش لا 
يفكرون إلا في أنفسهم , ولم يحسبوا لله حسابا »* . 

هذه ليست كلمات ملك أو سلطان ٠‏ يل ثائر مسلم . إن الحديث عن كنز الذهب 
والفضة جعل أباذر أمة وحده في صدر الاسلام .. فما بالك بملك منتصر ينادي بالحل 
الاسلامى , وبهذه المنطلقات الثورية .. في عصر أجاد هو وصف حال المسلمين فيه ؟' 

وقد كرر عبد العزيز نفس الموقف . مواجهة المسلمين بآنهم هم سبب الفشل ٠‏ 
وعليهم أن يطهروا صفوفهم ويتحدوا , لا أن يكتفوا بلعن الشيطان الذي يفرقهم 
فقال :** ١‏ أما الادعاء بأن الأجانب سبب هذه الفرقة وهذا التخاذل , فما هو 
بصحيح » لأن المسلمين والعرب , إذا كانوا في منعة من التعاضد والتكاتف ٠»‏ فليس 
هناك من قوة في مقدورها مهاجمتهم وإذلالهم » . إن مصائينا من أنفسنا لأننا نحن 
أعداء أنفسنا , والأغيار لم يقدروا على إذلالنا إلا بعد أن رأوا منا العداوة لبعضنا ٠‏ 
فاللوم واقع علينا لا محالة » . 

« المسلمون ينقصهم معرفة الزعماء والأشخاص ونفسياتهم » فان هنالك أشخاصا 
من المسلمين يتظاهرون بالغيرة والتضحية . وهم في حقيقة الأمر على عكس ذلك ٠‏ 
يتظاهرون بالغيرة ويسعون في الخفاء لتنفيذ مآريهم الشخصية والتجسس على أحوال 
اخوانهم . وهذا امر يؤّسف له , لأن الأضرار التي لحقت المسلمين والعرب جاءت عن 
هزه الطريقة » . 

ومن العبث البحث عن من كان يقصد الملك بكلماته القاسية هذه ٠‏ لأنه كما قيل » 
كلامه لا ينطبق على أحد بعينه ٠‏ ولذا فهو ينطبق على الجميع ' 

« فريق من المسلمين ينقمون علي لأنني أدعو لعبادة الله عيادة خالصة » ولأنهم 
يريدون أن أرتكب المنهيات فآمر ياقامتها في البلاد ١6١‏ 

وقد اتخذ الموقف « الثوري » الاسلامى التقليدى من قضية ٠‏ العصرنة » أو 
التحديث وهو القناعة بتفوق قيم الاسلام . وتخلف المجتمع الاسلامي . وتخلف 
الانتاج والعلم في هذا المجتمع ومن ثم فنحن كسائر الحضارات نحتاج لنقل العلم أو 
التكنولوجيا التي هي ميراث مشترك للجنس البشري كله » ولا دخل فيها للأيدلوجيات ٠‏ 
مع الحفاظ على أيدلوجيتنا , بل وللحفاظ على أيدلوجيتنا وقيمنا .. قال عبد العزيز : 

« أما التمدن الذي فيه حفظ ديننا وأعراضنا وشرفنا . فمرحباً به وأهلا » وآما 
التمدن الذي يؤذينا في ديننا وأعراضنا فوالله لن نرضخ له ولن نعمل به ولو قطعت منا 
الرقاب »5:2 . و ١‏ إني أرى كثيراً من الناس ينقمون على ابن سعود , والحقيقة ما 
نقموا علينا إلا لاتباعنا كتاب الله وسنة رسوله . ومنهم من عاب علينا التمسك بالدين ٠‏ 


* الاريعاء ٠١‏ ذى القعدة ١5١‏ مارس ١8419555‏ 
** موسم الحج ١5‏ ذي الحجة ١١5١‏ أبريل ؟17١‏ . 





وعدم الأخذ بالأعمال العصرية . فأما الدين فوالله لا أغير شيئًا مما أنزل الله على لسان 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » ولا أتبع إلا ما جاء به » وليغضب علينا من شاء . 
وأما الأمور العصرية التي تعيننا وتفيدنا ٠‏ ويبيحها دين الاسلام فنحن نأخذها , 
ونعمل بها . ونسعى في تعميمها , ولا مدنية أحسن ولا أفضل من مدنية الاسلام ,*. 

« المدنية الصحيحة هي التقدم والرقي ٠‏ والتقدم لا يكون إلا بالعلم والعمل » إن 
حالة المسلمين اليوم لا تسر . وإن الحالة التي هم عليها لا يقرها الاسلام » يجب على 
المسلمين أن يتدبروا موقفهم جيدا » ويعملوا لتطهير قلويهم من الأدران التي علقت بها 
فالموقف دقيق ,** . 

وهو كمنتصر لا يآخذ موقف المعتذر عن الحل الاسلامي ٠‏ بل يهاجم دعاة التغريب » 
ويثبت فشلهم . داعيا لتطبيق الحل الاسلامي : ١‏ 

« يقولون إن المسلمين في تآخر , ويحثوا ليجدوا طريقة لتقدم المسلمين » فما وجدوا 
طريقة أمامهم إلا أن يقلدوا الأوروييين ١‏ ولكنهم لم يقلدوا الأوروبيين فيما كان سبب 
قوتهم ومنعتهم ٠‏ بل قلدوهم في مالا يسوغ في دينهم . فقد مضى على هؤلاء عشرات 
السنين ٠‏ وهم يدعون الناس بالسر والعلانية ٠‏ بالقول والعمل لتقليد الأوروبيين ولكن 
من منهم عمل إلى اليوم إبرة أو صنع طيارة ٠‏ أو بندقاً أو مدفعاً ؟ لقد قلدوهم ولكن في 
غير ما يعود عليهم بالنفع . قلدوهم فيما يخالف ما ينتسب إليه المسلم . وقلدوا 
ملاحدتهم في الاعراض عن دين الله . لقد أصبح الاسلام على السنتهم ؛ في الأيام 
الأخيرة من الألفاظ الممجوجة , التي تنبو عنها أسماعهم . فاذا دعوا . دعوا إلى الأخوة 
الانشاقة ‏ أماالاسسلاء فهم يعيدون غنه» :فاذا افسيموا"+ أفنسوا يقرف الاساتية. , 
ومنهم من يريد ان يؤاخى من لا تجمعه بالمسلمين جامعة ولا تريطه بهم صلة » . 

« إن الله قد جعل المسلمين فريقين .. الفريق الأول : المجاهدون الذين يرابطون 
للدقاع عن خوزة :الدين .+ والفريق الآحن الذين يشتغلون بالصتاعة والؤزاعة وغيرها .. 
اذا مترنا دكن «السلمون: عل هذا المتوال .»قينا الرمى والجخيارة .والتصدن + آنا 
إدعاء اولئك المتفرنجين من المسلمين أن التمسك بحبل الدين يرجع بنا القهقري إلى 
الوراء » فهو ادعاءٍ باطل وقول مكذوب ٠‏ لأن الدين لا يمنع الناس عن تعلم الصناعات 
وما شاكلها . بل هو يحث عليها في مواضع كثيرة من محكم آياته ١ . 5١2‏ أولئك الذين 
يزمرون ويطبلون لحضارة الغرب ومدنيته ٠‏ ويريدون منا أن ننزل عندها فنتمثلها في 
بلادنا وبين آقوامنا فاننا سوق اليهم الحديك ,توح انظارمم .إلى هده الأزمة 
الخانقة*** . وإلى هذا التبلبل السياسي » وإلى هذه الفوضى الاجتماعية السائدة في تلك 
البلاد » فان نظرة واحدة لمن يتدبر في هذه الأوضاع السائدة في هذه الأيام يلمس 


اضاح محرم دس ل ا ل ار 
** خطابه يوم /ا ١١55 1١5‏ يونيه 1١93717‏ 
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فساد تلك النظريات المتسلطة على عقول السذج من المسلمين ومن العرب » . 

أما المسائل الصناعية والزراعية . فان أوامر الله تعالى . ونبيه » صريحة بالأخذ 
بها . وكذلك في أعمال رجال السلف الصالح أكبر دليل على العناية بها والأخذ 
بأشداتها ولذلك فالقول بأن الصناعة والزراعة من نتائج الحضارة الغربية وحدها 
لحي تتفي وكذلك الطيارات والدبابات والمدافع والاعتاد الحربية » التي تدافع بها 
يمكننى القول إنه لا يوجد في الدنيا مدنية تسعد البشر وتكفل راحتهم أحسن من مدنية 
الأسبلام *. 

والمأسادر التى وصفت رحلة الملك الأولى من الرياض إلى مكة ٠‏ وتناقلتها صحافة 
العالم الاسلامي . جددت أحلام العودة لمجد وفضائل القرون الأولى للحضارة 
الاسلامية . فقد كانت رحلة شبيهة برحلات سلاطين الجهاد » أو جيش المرابطين ؛ 
الجند في تسبيح وتهليل , وتسابق على التضحية والفداء , وإيثار المسلم لأخيه المسلم , 
والقيادات تقسم وقتها ما بين تلاوة القرآن ٠‏ وتفسير الحديث ٠»‏ أو قراءة التاريخ 
العريبي » وشعر العرب .. والأعداء في سكر ورقص وتدخين ٠‏ وابن شريفهم يدهش 
لرؤية الاخوان يصلون خلال المعركة !"" 

فلا عجب إذ انهارت كل دعايات الأعداء . وانفجرت الفرحة الاسلامية العامة , 
وتجدد الأمل في الحل الاسلامي . خاصة وأن هذه الشعارات لا تنطلق من جماعة 
منعزلة . تحولت إلى ظاهرة هزلية ومادة للتفكه في صحافة العلمانيين » ولا حتى من 
لاجئين أو منفيين في باريس ولندن . ولا من جمعية سرية مطاردة . بل من قائد يسير من 
نصر إلى نصر , وذاع صيته بأنه قهر بريطانيا » بالقضاء على أخلص أصدقائها ' وها 
هو يتحمل مسئولية العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم . 

ففي خطابه في جدة** . جعل أهم قضية تعنيه في علاقته مع الدول الأجنبية » هي 
سلامة وأوضاع العرب والمسلمين الخاضعين لحكم هذه الدول : 

٠‏ ثم إن لنا على الدول حقا فوق هذا كله , وهو أهم شيء يهمنا مراعاته » وذلك أن لنا 
في الديار النائية والقصية إخوانا من المسلمين ومن العرب .. نطلب مراعاتهم وحفظ 
حقوقهم . ولي الأمل الوطيد في أن الحكومات المحترمة ذات العلاقة بالبلاد الاسلامية 


* قال تقرير القنصلية الأمريكية في بيروت : « لفت انتباهنا الى خطاب الملك عبد العزيز ٠‏ مترجم 
السفارة وهو مسيحي سوري قائلا : ٠‏ إن هذا الخطاب يثبت أن العرب في نظرتهم للشئون الدولية ٠‏ 
لم يتقدموا على ما كانوا عليه منذ ١‏ قرناً ٠‏ . وعلق القنصل الأمريكي جورج براندت ٠:‏ إن الخطاب 
جاء على طريقة أئمة المسلمين في الماضي . أي إعلان الكمال المطلق للاسلام وتفوقه . والتأكيد على أخوة 
المسلمين . وكراهة الأوروبيين , ولا يعبر عن أي رأي حديث » وهو على كل حال - الخطاب المنتظر 
من ابن سعود في مواجهة شعب تلك البلاد » المتعصب دينياً ٠‏ وعند عودته من إخماد ثورة »' 
*«* بيناير ١95531‏ 
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والعريية لا تدخر وسعا في أداء ما للعرب والمسلمين من الحقوق المشروعة في 
بلادهم .,» * . 

كان مسلما عربيا »لم تقم في ذهنه شبهة تناقض مزعوم بين الاسلام والعروية . ولا 
حاول أن يتجنب الفاظ القومية . كما يفعل المسحورون اليوم فهو يقول : « الحمد لله 
الذي حفظ لنا ديننا وعرويتنا وقوميتنا »** ويقول بالفم المليان « أنا مسلم عربي 
رأست قومي بعد مصاعب طويلة » *** . 

هو الاسلامى الداعية للحل الاسلامى ٠‏ واجه الأتراك وقاتلهم باسم العروية : 
ودفاعا عن العرب »٠‏ وكان يقال في مجالسه ان الأتراك من نسل إبليس لأنهم من أولاد 
التتار”" .. وحملاته على الأتراك معروفة ومشهورة . ومعظمها يدور حول ما أنزلوه 
بالعرب من أضرار » بل يفتخر ويعتز بانتصار العرب على الفرس المجوس« كانت العرب 
قييل ظهور الأستلام دليلة خاضعة لساطاق القرس بزولا ضحم الله الندى همل الل عليه 
وملم + الشكيع 'العرب الفزن لسلظاكهة ».وقد ثم لهم ذلك لمسكهم تكلمة التوحيد 
وهي ١‏ لا إله إلا الله **** » . وهو المعتز بجزيرة العرب الذي باختيارها اسما 
السملكة التي ايها كان :اول من وضع العرنة يق ام الذولة ام ببحواى كان 
بمفهوم آخر غير مفهوم الستينات . وهو أحد الأركان المؤّسسة للجامعة العربية ٠‏ وقد 
روى العقاد عنه قصة أو مثالا ضربه عن أهمية الجامعة العربية »وأن مصلحة العرب في 
الحفاظ عليها » وأن الذين يغررون بالعرب بطرح شعارات مزايدة بالزعم أن تحطيم 
الشادعة يحقق مكاسن افضيل .مكل محافعة الشفوك هال الريضة الاندملهية الخ 
إنما يريدون هدم حصن العرب ليتمكنوا منهم ٠‏ ولكن المثال بقلم العقاد وعن عبد العزيز 
أجمل ٠‏ ويغني عن أي تعليق .. قال عبد العزيز كما روى العقاد : 

« كان في إحدى الممالك منار من حجر المغناطيس ٠‏ يكشف البحار ٠‏ وينزع الحديد 
ون كل نيشنة قادمة »فاشتكال غزى هده الملكة عو تتتدف و كديا فاحتال اعد اوها 
عليها ليضربوها من الداخل ٠‏ بآن أرسلوا جاسوسا تنكر في هيئة درويش أو ناسك من 
المبالتحين ».نكن الملكة نصباتهه ومعيدراثه ق.كشف العدؤة الت يكن هو قديكناها . 
حتى وثقوا به وآمنوا بكراماته » فلما اطمآن إلى ثقتهم جاءهم يوما برؤيا زعم أنه رآها , 
ولكنه يخشى على المدينة نتائجها . ولا يريد أن يفصح . فآلحوا عليه . وهو يتمنع 
لدرقةا هد ]اغراف جح بل ميغ السوق بهد ١‏ هل كل تفكي بفقال <لقويرايه 3 المناج أن 


* ويعد نصف قرن لم نعدل حتى في اللفظ فما زلنا نطلب « الحقوق المشروعة »٠‏ للفلسطينيين في 
بلادهم . ولكن لو التزمنا بشعاره هذا . اي ربط علاقتنا بالدول على ضوء موقفها من المسلمين 
والعرب . أكان يجري ما جرى في فلسطين وافغانستان ؟ 

** خطاب عيد الأضحى ١515‏ توفمير ١9155‏ 
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تمك ها المتار كنا ركفركم الناكنا ‏ ويفتيكه أبن الدشر. ةركن اسيل اليه الابيد 
لكاي" وان اجدركة من هده . وكنا كوفع ,لع غالوا اتحد وزد ققد ملك" لاقل فى 
وسيادتهم وما أصابيوا غنى ا . 
العربية : وكان ذيوانه أول واخروي كشكلا بعك ند الدولة العباسية وجد فيه 5 
والسوري واللبناني والليبي والعراقي والفلسطيني'ام » وكانت لهم جميعا مزاياهم , 
وخدموه باخلاص »٠‏ إلا فيما ندر وفي أواخر أيامه » وهم كأي تجمع عربي » كانوا 
مهما كابت ,حكانته: ؛ ومهما بالخ فى الخن والفجية نفسة + إن يفرضن عليه يخطا سياكنيا لا 
يفتخر أو يعتذر بأنه في مصر وطني يعادي الانجليز , أما في بلاط عبد العزيز فيعمل 
وهكذا الرجل العظيم يدير رجاله » ولا يديره المستشارون ٠‏ ولكن لا يجوز أن نقفهم 
مق ذلك أفيم كاتا إمعات + وى تمظيهالصدونة النشيعة الى تكله العطان عن يوسف 
0 , لو الو ا العزيز » ا 
يل لي وي وي 4 5 ان لجراي مر در اب اود لل 
الجهاز الاستعماري من الجزائريين . ففرق بين المستشار والخادم .وهو كان يحذر من 
دولة الخدم الذين كما تؤكد خيرة ة التاريخ » بتنقليون إلى مستيدين بالسلطة ٠»‏ على نحو 
قدو تقافحه رما تكرفة اللداكه مو السكدان لكي وحعروف تكد ير 20117 عاتن 
من سيطرة الخدم ؛ وضريه المثل بدولة عمه عبد الله بن فيصل الذي أساء خدمه معاملة 
الناس فانفضوا من حوله »** . وكتب إلى صهره السديري 0غ وتدري الخدام إذا 
صار لهم مدخل بالأمر دوروا مصالحهم وعفاناتهم . وهذا كله شىء بطال الي 


* وى : تعني نعم بالفرنسية . كما نقول نحن : « جماعة : موافقون موافقون » أو .7617 85 أي 
الذين لا يعارضون الحاكم أبدا . 
** حافظ وهية . 
*** برقية رقم 58537 بتاريخ ١١55/5/١1‏ أغسطس ١١55‏ من تسجيل خاص يحتفظ به 
الأديب الفاضل الشيخ عبد الله السديري رئيس مجلس إدارة جريدة ٠‏ الجزيرة ٠‏ . ومعروف سيطرة 
المساعدين الحسورص عل المسئولين والسياسيين . فليس المقصود هنا أي موقف طبقي . بل 
التحذير من إخضاع السلطة للعواطف الشخصية والشهوات الرخيصة والعقليات المحدودة , كما 
حدث في اواخر خلافة العباسيين . وفي حالة الملك فاروق ٠‏ بل ورئيس وزراء بريطانيا الذي خضع 
لسكرتيرته . 








وستفة انكلة امن 'معارهية مسكساريه وخاضة الصري الذئ كان «أحمادا يتجاوز 
حده في النقد والمعارضة » مما يثير رعب بعض المؤرخين بعد نصف قرن فلا يصدقون » 
روايات المستشار » لولا أنها نشرت في حياة عبد العزيز . كما كان يحترم مسئولياتهم . 
وقد أبدى دهشته من تجاهل الملك حسين لوزير خارجيته . بابرام المعاهدات من غير 
علنة*: ونه تكن" د مشت مختطتعة ولا الأثازة :وزيز خاريجية العدو + يق نفسه 
يسدر أمزه لوكيلة قا الكووت النفيسي “يان محول هميغ المرامتلات الك تصل مق 
الشيخ أحمد الجابر (حاكم الكويت) ؛ أو ديكسون (المقيم البريطاني) ٠‏ إلى ممثله 
السياسي حافظ وهية 2 ويأمره أي حافظ : « فتكسره ه (أي تفتحه) وتشرف عليه 2 
لتغلمنا برايك فيه .:وتعرف. خطتك التي تمقي عليها +5؟ ٠‏ + كما اشرنا .في غير هذا 
الموضع إلى عرض رده على الحكومة البريطانية على مستشاره » وكتابته بخطه أنه أخذ 
متصسيفة المستكنان.زكقي «الرد أكطا اقدرع اللتتتدان ‏ 

كان عبد العزيز . آقوى فرد ظهر في الأمة العربية خلال المائة عام الماضية » يؤّمن 
بأن الفرد لا يبني دولة » ولا يقرر مصير أمة . وكان يعرف أن الامبراطوريات والدول 
الكبرى لم تقم بفضل زعيم موهوب , بل مجموعة الرجال الأكفاء على جميع 
السترياك ذوهذا ما جعله يحرض عل كسب كل كفاءة + رضمها ]لح نولت نولا ساحة 
للاستنتاج » فقد قالها صراحة لكلايتون . « إن الامبراطورية البريطانية بلغت ما بلغته 
برجال مثل كلايتون » فأراد الجنرال أن يرد التحية . معيراً في نفس الوقت عن 
اللخاوفت القن كاقت تساور المعي: الاتحلدرز من امقل اد جركة عبد العرية ففال تسن إن 
ما ذكرته صحيح , ولكن ملك بريطانيا الواسع لم يؤسس إلا في مئات السنين ‏ ولكن ألا 
يصح لنا نحن الانجليز ٠‏ أن نعجب بك , فأنت في ثلاثين سنة قد أسست ملكا واسعا » 
وإذا استمزلك هذا الفتح وهذا التقدح فاظن أنه في تضق الدة الكى أسسنا فيها 
ملكنا . تؤسس أنت إمبراطورية مثل أو أكبر من إمبراطوريتنا . وهذا ليس ببعيد فان 
اعتلافكم: العرين قد عفدو إميزاطورنة عظيفة: ف مدة: قصمرة بن له تكعرف التازيه 
مثلها »فرد الملك :« هذهو! ن كانت أمنية العرب . ولكنني لا أعتقد قد في نفسي القدرة على 
تحقيق ذلك . وكل ما اتمناه أن «تسعل” الله :من .رجالما"ين* ناكم ى ١‏ الأخلاصضي 
والتضحية لبلادهم ١١‏ 

قال : « أريد رجالا يعملون بصدق وعلم وإخلاص » حتى إذا أشكل علي أمر من 
الأمور » رجعت إليهم في حله . وعملت بمشورتهم . فتكون ذمتي سالمة . والمسئولية 
عليهم . وأريد الصراحة في القول ,"" 

وكان ابن سعود يؤمن ياستمرارية الحركة التي قادها », وعالمية رسالتها حتى وإن 
إضطر هو إلى الاكتفاء بما حققه جيله . ولذلك قال لبروكلمان : « إذا وفق الله 
أولادي ٠‏ كما وفقني . فسوف يتولون مقدرات مائة مليون مسلم*؟ » . 


* انظر فصل الأشراف 





وإن كان لم يترك خلفه المؤسسات التي تكفل هذه الاستمرارية ٠‏ كما هو الحال في 
افير اظورة البريطافية:««فان قشورة للدولة وإنيد ه«الؤسسسات: او النظاء الدي يكن 
أن تزدهر فيه الحركة , وتستمر الطاقة القادرة على نشرها » تصور واضح وناضج إلى 

فهو يحذر من إفساد النظام للمثقفين . برشوتهم ٠‏ فيخونوا رسالتهم بالسكوت على 
خطايا النظام » وهو يحذر من خضوع الحاكمين لعواطفهم نحو الأمراء الصغار وشهوة 
هؤّلاء لاستغلال الملك الذي لا يعرفون الثمن الذي دفع لاقامته ..! 

قال في أول خطاب له بعد مبايعته ملكا على الحجاز (5 يناير ١5577‏ 77 جمادى 
الآحرة 11151 

متى اتفق العلماء والأمراء على أن يستر كل منهم على الآخر , فيمنح الأمير 

الوواتت :+ والخلفاء بدلستووبوتملقوق «تضاعت اعون الناشندم وفقنكا + والعيان بالله + 
الآخرة والأولى » . 

وقال : 

٠‏ لا يفسد الملك إلا الملوك وأحفادهم ٠‏ وخدامهم والعلماء وأعوانهم , وإني والله لا 

وكان دانم الالحاح على هذه النقطة .. « الحقيقة أن من أسباب خراب المسلمين 
وتخاذلهم . تقهقر الأمراء والعلماء . فالأمراء يبحثون عن منافعهم ٠‏ والعلماء يذلون 
لهم ولا يبالون في النصيحة والارشاد 1 إن الأمراء يفتشون على المناصب والمراتب : 
والغاماء كعملوة دع نيل اثارت مولكن مؤلاء واولكلنة فى خناوا “الطردى !+ ” : 

يمكن القول بأن عيد العزيز هو تجسيد لحلم «١‏ المستيد العادل » الذي انتظره 
المسلمون من أيام الأفغاني , أو منذ نحت هذا التعبير العجيب في الفقه السياسي 
الاسلامي . وهو الفرد الذي سيطر على التاريخ ولعب - في رأي فيلبي دور كرومويل 
في بريطانيا » ووصفه المعلقون يأنه بسمارك .. أعني انه كان أحق م 
صلاحية الحكم المطلق . وأجدرهم بالعذر في رفض الشورى ٠؛‏ ولكن عبد العزيز ‏ 
قلنا ‏ وإن لم تسمح له الظروف ببناء النظام أو المؤسسات التي كان يتطلع إليها » 5 
أنه ترك نصوصا واضحة الدلالة عن إيمانه بحتمية ومشروعية وفائدة النظام 
الددموقزاط.. .رولا محال للتشكرك ق حذمة وضندق كلماته: » فما كانت هناك قوة شارجية 
تفرض عليه هذا القول ‏ فالحكم من حوله مطلق في كل البلدان الاسلامية والعربية . 
والرأي العام في السعودية لم يكن يأبه كثيرا بتلك القضايا وقتها , بعدما وفر له ابن 
ستعون الأعق والعدلك وهنا اليكدة الانماسية للمياة الاجقداهة . 


* ونصه على الأحفاد دون الأبناء إشارة واضحة لاستيعابه لمقدمة ابن خلدون حيث تحدث عن الجيل 
الثالث الذى بيدد الملك . 
خطابه يوم 4 ذى الحجة سنة ١55‏ ابريل ١97١‏ 
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كان ابن سعود صادقا في. قناعاته » صادقا في كلماته ‏ لم يحاول أن يدجل باسم 
1 م بالشورى «( لعلو 
نظاما قريبا من. النظام الديموقراطي المتعارف عليه + والذي يقوم على التمثيل 
بالاتثفات: + ياعتبارة أفضل صبعة اكتشفة بحت الآن: تلتطبيق الشورى :فق عصرنا 
لس سود ان هر تسيل 
لبها والتبعية فيدعي أن الديموقراطية أرتمقيل الشنعت ار ناوا مدن مخترعات 

0 ا الم م 0 اا 
جاء بالحرية التامة الكافلة لحقوق الناس جميعا . وجاء بالاخاء والمساواة المطلقة التي 

لم يقل ذلك , ثم تقاضى المسلمين الجزية ثمنا لثنائه على الاسلام ! ويترك الناس 
الإساذي 15 نان مككزع ليع ريخا بحجة ا يمع تمن كر اتنا 7 ١‏ بل يقول : توعان 

« إن الناس الذين لا نشك أن الله عالم بقلويهم . وأنهم أعداء بعضهم لبعض كما 
قال الله تعالى (تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) فقد بلغوا بالشورى مراتب عالية في 
الدنيا ونحن المسلمون أمرنا الله بالمشورة 2 والمشورة لها أساس وهشو النصح 
كالقرلك الحق » 

واهدم. أنه نققك 3 الظرت التقيضن من التاحالين 0 الذين ما :ؤالوا مرددون على 
مسامع شعويهم المقهورة أن الديموقراطية هي سيب قساد الغرب » ومجلية للصراع 
والانشقاق ٠‏ « وحزب تابع للشرق وحزب تابع للغرب .. إلخ » بل يقول إنها كانت 
السبب في تقدم الذين تفرقت قلويهم بالكفر . والمسلمون أولى منهم بالديموقراطية » لا 
المستيد ! 

يقول رشيف الله علن > 

5 أمَا السير على غير المشورة ٠‏ فهو مجلبة للنقص والهوى ٠‏ هوى النفس » ونحن 
* وهكذا نرى أن كلا التقيذخ لنقيضين يلتقيان في تجريد حضارتنا من الديموقراطية | لمستيد الذي يرفض 
الديموقراطية بحجة أنها مستوردة . والمستغرب الذليل الذي يرفض الشرق والاسلام بحجة أن 
الديموقراطية غريبة عليه . 
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نريد من المشورة , أن نجمع بين السنة »وبين ما أمرنا الله به في قوله : « وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة » وأعظم القوى التناصح والبقية الصالحة , لأن كل شيء أساسه 
الأكاذسن.رالتفبع ٠»‏ 

وهو أول حاكم عربي ‏ كما سنرى - لجأ إلى أسلوب المؤتمرات العامة » لمناقشة 
القضايا العامة للدولة والخلافات الداخلية , قبله كان الملوك يصدر عنهم « نطق ملكي 
كريم » كأن مجرد نطقهم هو الحدث الأكير !! . 

وإذا كانت المؤتمرات الحزبية والشعبية قد تفشت من بعده , فقد بقي فضله أنه كان 

شيع العارضة والمنافضة ٠فرها‏ + ويطلت من المؤتمرين أن يواجهوه باعتراضاتهم : 

زمار الع الشوط هين بحت درض نللت ‏ غدة كوا تدا + 

وكانت له جمعية عمومية . تضم كافة ا لو ا الحركة موقفا 
خطيرا أو أرادت اتخاذ قرار مصيرى . 

وقد مارس عبد العزيز مبدأ الانتخاب . وحث عليه , وشرح للمواطنين الأسلوب 
الصحيح لممارسته فقال : بمناسبة انتهاء دورة مجلس الشورى )١97517( ١5557‏ 

«دعونا لانتكان اعضياء- مجلس: الشورع الجديت + فالؤاهب قفن ]ل نتفاد 
الانسان , في مثل هذه الحال إلى قلبه » لأن القلب يكون دائما ميالا للهوى . يجب أن 
تنتخبوا الأكفاء من اهل الخبرة . بحيث إذا قام هذا المجلس على أساس قويم تجني 
الوازد امنا فو اند بكرلا ٠...‏ يكنا أن اتنتككوا. من تعتقناون لديم الأخلاضي في العمل 
والمقدرة في الدفاع عن حقوق الأهلين ؛ لأن الحكومة تأخذ حقها على كل حال* ٠‏ أما 
الأهلون فهؤلاء أعضاء مجلس الشورى هم الذين سيكونون وكلاء عن الشعب . فاذا 
والعباد » . 

واضح أنه يبعي تماماً ويقيل دور المجلس النيابي كما هو معروف في النظم 
الديموقراطية ٠‏ دون محاولة لاختراع فلسفة أو نظرية خاصة تغطي استبداد 
الحكومة:.,بالطفن ف ميدأ 'الاتتحابات + وَالزْعع بانه لا يمكن. أن .ياتي :« يوكلاء » 
مخلصين واعين للشعب . أو تكليف الأعضاء بكل المهام الخرافية , إلا الدفاع عن 

حقوق الشعب ,٠‏ أو قبول وكالتهم عن الشعب التي أقرها ابن سعود يدون أي ادعاء ! 

وبعض النظم ٠‏ الثورية » رفضت تسمية أعضاء مجالسها الهزيلة » بالنواب ؛ لأنهم لا 
ينوبون عن الشعب ٠‏ وإنما نائب الشعب الأوحد هو الزعيم الذي استحق الوصاية على 
شعبه بقيادته من هزيمة إلى كارثة إلى فقر إلى خراب شامل '! 

اما عبد العزين فيوحد دولة من “الخلدج للمحراونقول: .في اقتتا "مجلس الشورى: 


* تأمل عمق فهمه لدور البرلمانات . فهويقول إن الحكومة تمارس سلطاتها وتأخذ حقها بالديموقراطية 
الشعب في يد أمينة ٠‏ .. وهو يعني يده الكريمة ٠‏ ولو قالها لكان أقرب قائّل للصدق ! 
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البلاد ويجري العمل به قبل أن يعرض على مجلسكم من قبل النيابة العامة . وتنقحونه 
موافقا لصالح البلاد » على شرط أن لا يكون ذلك مخالفا للشريعة الاسلامية » . 

فهو مجلس تشريعي كامل الصلاحيات ,٠‏ يقرر ميزانية الدوائر الحكومية » ويصدق 
على المشاريع العامة . وله حق التشريع . وتعديل القوانين ووقف العمل بما تسنه 
الحكومة . بشرط واحد » ألا يكون ذلك مخالفا للنظام العام للدولة أو الدستور الذي 
ارتضته . وهذا مبداً عام وأساسي في كل النظم الديموقراطية .بل وهناك محاكم خاصة 
في تلك النظم تنظر في مدى انطباق تشريع المجلس النيابي على الدستور » ويمكنها أن 
تحكم ببطلانه إذا وجدته مخالفا للدستور . 

وله يكن" ابن تشعو يتفر عن كلف« الشعب وين انها لأبد. أن تكون مكدرنة 
الحرص على الاتصال بشعيبه . واذا كان أساتذة الديموقراطية . يعددون من مقوماتها 
الاتصال المباشر . فهذا الاتصال ومخاطبة السلطات يمنع ظلم الرعية ٠‏ ويمنع أيضا 
تشويه المفسدين لصورة الحكم وحقيقة الحاكم . هذا اذا كان صالحا ..! 

وكل هذه الحقائق يعيها أبن سعود « اليدوي » م كمأ كان يعيره خصومه 2 
والعبقري كما شهد له التاريخ . قال : 

« إن التباعد بين الراعي والرعية » يدع مجالا للنفعيين فيجعلون الحق باطلا » 
ويصورون الباطل حقا . حيث إذا لم تكن هناك صلة بين ولاة الأمور والأهلين » وجاء 
وكيت فمن أين يعلم ولاة الأمور , أن الأمر على الضد من ذلك . وأن هذا النفعي قد قلب 
الحقائق ! .. أما إذا اختلط الشعب مع ولاة الأمور . فان هؤلاء النفعيين الدساسين 
يخشون من مخاطية امرائهم بعكس الواقع . ويخافون من أن ينكشف الغطاء فتعرف 
نياتهم السيئة4م . إن بعض الشياطين هم من خدمة ولاة الأمور الذين يخافون على 
مراتبهم وكراسيهم , وجل ما يرمون إليه هو قضاء مآربهم يأية واسطة كانت » فاختلاط 
الرعية بالحكام يقضي على أولئتك من جهة . ويسهل الأمور ويحل المشكلات من جهة 
ثانية ((2 . 

وعلة الشرق هي في العبارة الشائعة التي نسمعها عن كل حاكم للناس فيه بقية أمل 2 
وهي قولهم : « الحاكم طيب وصالح ولكن الذين حوله هم الأشرار » أو يمنعون عنه 
الحقائق » ' 

إذا كان صالحا حقا فليعمل بنصيحة عبد العزيز , يفتح بابه للناس » فلا يبقى حوله 
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لها لكام بج اننا ]ا لجلوق تقنذي الفا سد امايو كاه كف ويه المالتن 
والمكلهمن مق القناو اك + هلا علوم | لذ نقاينه: 1 

يقول عبد العزيز مخاطبا القيادات : 

د إنكا: فى أشه الحاحة :إل الامشناع و الاتفال جك تتكوكر اعل: غلم فاح يما عض نا: 
ونكون على علم تام بما عندكم » وأود أن يكون هذا الاتصال مباشرة وفي مجلسي لتحملوا 
إلينا مطالب شعبنا ورغباته » وتحملوا إلى شعينا أعمالنا ونوايانا . إني أود أن يكون 
الاتصتال' والشعن وتقارى اتنا + لأن هذا أدعن لتتفية رقيات القيعت: . لذلك مسيكون 
مجلسي مفتوحا لحضور من يريد الحضور ٠‏ وأنا أود أن أجتمع بكم دائما لأكون على 
اتصال تام بمظالب شعيتا و.هذه.غايتي عن:وزاء هذا الاتصال..*.. 

وات ذا كن أنافهاء دده اذحكة خيس" العدلطة :ا لمغو 1 تجن اد اول ددا 
ومحاطظة 'السلطاك + لم تستل: إلية أغرى الدول فى إعلون بهة ا" المنةا وهو هع هده 
المقاطية علق تفقة الدولة +فقد. اختدر منشورا .علق :في اماكن التجمع يقول ٠‏ 

« من عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود إلى شعب الجزيرة العربية : 

على كل فرد من رعيتنا يحس أن ظلما وقع عليه ٠‏ أن يتقدم إلينا بالشكوى , وعلى كل 
من يتقدم بالشكوى أن يبعث بها بطريق البرق أو البريد المجاني على نفقتنا . وعلى كل 
موظف بالبريد أو البرق ٠‏ أن يتقبل الشكاوى من رعيتنا » ولو كانت موجهة ضد أولادي 
أو أحفادي أو أهل بيتي .. وليعلم كل موظف يحاول أن يثني أحد أفراد الرعية عن 
تقديم شكواه . مهما تكن قيمتها ٠‏ أو حاول التأثير عليه » ليخفف من لهجتها ٠‏ أننا 
سنوقع عليه العقاب الشديد » .؟؟ 

ولم يكن المنشور للدعاية . فقد أشفعه . أو سبقه بمنشور إداري للمشرفين على 
البريد يقول : « كل شكاية ترفع لنا عن طريق البرق أو البريد » من أي شخص كان » 
يجب أن ترسل لنا بنصها » ولا يجوز تأخيرها » ولا أخبار المشتكى منه ٠‏ سواء أكان 
أميرا أو وزيرا أو أدنى من ذلك أو أكبر » . 

وقد أوصى ولي عهده الملك الراحل سعودأ عند تسميته وليا للعهد فقال : « عليك أن 
تجد وتجتهد في النظر في شئون الذين سيوليك الله أمرهم , بالنصح . سيرا وعلانية » 
والعدل في المحب والمبغض . وتحكيم الشريعة في الدقيق والجليل ٠‏ والقيام بخدمتها 
باطنا وظاهرا . وينبغي ألا تأخذك في الله لومة لاثم . 

« عليك أن تنظر في أمر المسلمين عامة . وفي أمر أسرتك خاصة . اجعل كبيرهم 
والدا » ومتوسطهم أخا . وصغيرهم ولدا » وهن نفسك لرضاهم » وامح زلتهم . وأقل 
عثرتهم » وانصح لهم , واقض لوازمهم بقدر إمكانك . فاذا فهمت وصيتي هذه ». 
ولازمت الصدق والاخلاص في العمل فأبشر بالخير » . 

« أوصيك يعلماء المسلمين خيرا . احرص على توقيرهم ومجالستهم وأخذ 


* اجتماعه بالقيادات ‏ الأريعاء *5/١/595١--9١/51973/5؟‏ 





فده لعقيدة المفظ الله مسقلل 


ا ا 000 الله في غير 
هذا »* 

ولا أظن أنه نقل عن ملك قول في احترام العلم وتهيب العلماء مثل قول عبد العزيز ' 
أنه كلما رأى الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أل الشيخ « تصبب العرق من إبطي 5,2" 
من هيبة العلم واحترام العالم . 

وأحيا عبد العزيز يور ونا ف جلا ول سعوة »زهو لف القدرتن التي تقام 
بحضور الامام ‏ الملك ٠‏ وهي عادة قديمة في التاريخ العريبي من أيام المأمون ٠‏ وقد 

سمع الزركلي في مجلس عبد العزيز هذا ثلاثة كتب من التراث ٠‏ ليس بين ملوك ورؤساء 
لعب إلى . كلاة يستطيفون العو انهم متمعواءيها فيان عن قرا عنها ؛ وعافاهم 
الله جميعا من مناقشتها كما كان يفعل عبد العزيز : « وهذه الكتب هي : تفسير 
القرطبي . البداية والثيانة لايخ كفن , الآدان الشرعية لابق 'مفلك بي 

تلفت مرة في مجلسه فضحك ..وكان في ضيافته شيخ قبائل الرولة ففسر عبد العزيز 
ضحكته قائلا : هل ترى هؤّلاء الجالسين حولك ما منهم إلا من حاربته ٠‏ ورد البدوي : 
٠‏ سيفك طويل يابو تركي ! » . 

ولكن عبد العزيز لم يكن يفكر تفكير البدوي القيصري . أعني زيادة أبهة الملك 
باستعراض أسرى البلاد المقهورة على يد قيصر روما ٠‏ وإنما كان عبد العزيز يتصرف 
بفهم ذكي للحديث الشريف : خياركم في الجاهلية . خياركم في الاسلام .. وهذا هو 
شعار كل ثورة أو حرب أهلية أو حركة وحدة وطنية ٠‏ ودولة عبد العزيز قامت على ذلك 
كله فهي تجمع بين الثورة والحرب الأهلية . وإزالة الكيانات بتوحيدها في كيان وطني 
واحد . لابد أن تنتقل اليه الولاءات الصغرى , هذه الولاءات التي كانت في وقتها » أي 
قبل الحرب الوطنية وقيام الوحدة . مشروعة وطبيعية . والحرب الاهلية تتطلب 
النسيان فور'الانتضار ؛ وتقبل شعار لا غالب ولا مغلوب » حتى لا تبقى ثازات تتحول 
إلى انشقاقات في الوحدة الوطنية .. والاسلام يجب ما قيله .. فمن سقط في عملية 
التحول سقط . ولكن باب التوية والانتماء يظل مفتوحا + وإلا فان الثورة التي بدأت 
بأقلية تتمتع بتصويت التاريخ لصالحها » ستبقى أقلية حتى وهي في السلطة . وتصبح 
ثوريتها امتيازا موروثا ومن ثم تتحول إلى أداة قمع للأغلبية » والوحدة الوطنية تتطلب 
وتعني نسيان الروح الاقليمية والقبلية » وهذا لا يمكن تحقيقه إذا ما استمرت 





* 1555/9/18--18 محرم 5415617 , 

** ويقول الزركلي سألت عالم آل سعود الأمير عبد الله بن عيد الرحمن عن مبدأ عادة الدرس هذه 
فقال أنها قديمة تناقلناها عن أسلافتا . 

وهذا صحيح فوصف المجلس في عهد عبد العزيز ز يطابق وصف مجلس سعود الكبير 


المحاضية والعقاك والتييذ غن. الؤلاءات والمؤافقف السايفة : 

ومن ثم كانت السياسة التي اتبعها عبد العزيز هي وحدها القادرة على تحقيق هذه 
الأهدااق والتكام تلك الأجزاء وشتقاء الجراخ وخلق المواطنية السعودية .وقد تجح ق 
الناتكاح "مثالا ولع قسطعة تورات هده ينض قرن »كت وإن قل إن الدرو: 
النفطية أذابت التحوصلات وخلقت مصلحة وطنية عامة . فان ابن سعود كان واعيا 
تأهدية الاتفتاع الوطني "+ كان يتافو الله أن ييكن الاستازع يمن رجي يهم من حصويه 
الذين يقاتلونه . ولم يتردد في استخدام أي « عائد » من الذين حاريوه ٠‏ حتى قيل إنه 
ما من شخص عادى ابن سعود ويقى حيا إلا سخره الله يوما لطاعة آل سعود »2 
والبعض يعتبرها كرامة , ولكنها أيضا ثمرة سياسته , ووعيه بأنه ظاهرة جديدة 
وعميقة تحتاج لوقت حتى تفهم » ويؤمن بها » وأن المثل والسلوك والاقناع هي الطريقة 
لكسن اللعارضين 2 لآ الترونة: أو القتل والخطف ؛ والذليل عر .آنها كامس سناسة 
واعية ٠‏ وليست مجرد نيل أو كرم أخلاق .. هو رده على عبد الحميد الخطيب الذي 
أراد أن يفلسف موقفه معتذرا عن معاداة عبد العزيز فقال : 


« إن الملك حسين عندما جاء للحجاز حارب كل تجديد حتى أنه لم يسمح للناس 
بركوب السيارات » وأبى عليهم استعمال ساعات اليد ؛ والأكل على الكراسي ٠‏ فقلنا إذا 
كان هذا حظ البلاد من الحسين . فكيف يكون حظها من ابن سعود وهو الذي تربى في 
الصحراء ٠‏ لا شك أنه سيحول عاصمة الحجاز إلى قرية من قرى نجد ؛ وأيد ظنوننا 
ما سمعناه عن آعمال أتباعكم من الغطغط بالاضافة إلى مارسخ في أذهاننا عن 
الوهابية ٠‏ ومبادتها بفعل الدعاية السابقة من عهد العثمانيين » . 


فقاطعه الملك : , لا تحاول يا بني ان تعتذر عن الماضي ٠‏ وتبرير موقفكم فيه ٠‏ فاني 
أقدرلكم على كل حال _ثباتكم مع معزبيكم .* فمن انضم إلينا بسهولة , لا يبعد أن 
يتخلى عنا بسهولة » ومن ثبت مع غيرنا يثبت معنا أيضا إلى النهاية ‏ ولولم أكن أعتقد 
أنه لم يبق لديكم أدنى أمل في الهاشميين لما وثقت بكم , .6 


وهو رد يتضم٠'‏ مفاهيم تحتاج الى وقفة : 

أولا : الاخلاص والنفاق أو الغدر صفات منفصلة عن الظرف العام » بل هي 
أخلاقيات ثابتة في الفرد , فمن تعود الاخلاص لقيادته » قاتل معها إلى النهاية , فاذا ما 
تبدلت قناعته . استمر بنفس الاخلاص مع القيادة الجديدة . 

ثانيا وهو الأهم : عدم الركون إلى الاعتبارات الشخصية . بل لابد لكسب هذه 


* معزب هو الرئيس بلهجة الخليج أو صاحب العمل وأصلا في استخراج اللؤلؤ . وهو يقصد هنا 





العناضن والالفتنان” إليها من تحطيح كل امل قرغونة النطاء القديم +* 

كانت لديه قدرة ساحرة على إحتواء الآخرين . من شتى الثقافات والائيما ءات 
والخلفيات . أخضع البدو بشهامته وسخائه ورجولته ٠‏ بل فحولته التي تفتن العربي 
الأصيل , وبايعه الريحاني اللبناني المسيحي الأمريكي الجنسية , وفيلبي الملحد ممثل 
الامبراطورية . وتلاميذ محمد عبده والأفغاني في العالم العربي ٠‏ وعشاق الخلافة من 
مسلمي الهند » وثوار ليبيا » والوفديون في مصر , والوطنيون في سوريا والعراق » كلهم 
بايعوه زعيما للعالم العربي واعتبروه المنقذ الوحيد للعالم الاسلامي ! 

فور رؤيته قال الريحاني : « إنه أكبر رجل في العالم العربي » وقال شيخ قبيلة : 
« أنت سحاريا عيد العزيز تكد قوز رإللة حقق سمزيني 6 . . ولم ينم اللبناني القادم 

من امريكا حتى كان قد كتب في يومياته ٠.‏ لقد قابلت أمراء العرب كلهم :كنا يدت 

فيهم أكبر من هذا الرجل . لست مجازفا أو مبالغا في ما أقول . فهو حقا كبير . كبير في 

فين وفي ابتسامته . وفي كلامه » وفي نظراته » وفي ضريه الأرض بعصاه . رجل 
مغرف لقصه < ووتق :يك الله منفسة وهنا الغري + الرجل,فيه أكتن من اللسلطان + 
إني سعيد لأني زرت ابن سعود بعد ان زرتهم كلهم . هو حقا مسك الختام اين 

٠‏ عربي** تجسمت فيه فضائل العرب إلى حد يندر في غير الملوك الذين زينت آثارهم 
شعرنا وتاريخنا » . « له من السنين سبع وأريعون . وله في التاريخ ‏ تاريخ نجد 
الحديق حاميدد إذا فس الاقواء خحاور السيع والأويعين رلته 0ه 

وقال فيلبي إن معرفته « لا تقدر بثمن » .. وقال تقرير بريطاني : « عند فيلبي 
الواشميون داحم عل خط واافا رو يعكوة. عل دق وا ذرى ويلسون هن رع أن عاء زاب ١‏ 
إلى ابن سعود : « ما من محام كان يستطيع الدفاع عن وجهة نظرك مثلما فعل 
فيلبى »*؟ واستمر فيلبي يمدح عبد العزيز في كل اجتماع بريطاني حتى ضاق 
٠‏ هوجارت » ذرعا فقال له : « ولكن نوما يكن لايد أن توافقني على أن عبد العزيز 
اكول لدو وو ال كلل 0 

وعقت لول لقاء ون فرند العزية و المحقة 'الدريطاقية ب القن هسم تنيت كيت 
العف بق تفوورها 0-1 إن اخ مون الاركل ولا حدل علخ عقد الاحقا عام وما 
الشكاوى والالفانات؟ + والفصل ق! الخهومات. + ومتاقظة زواوةت لا يتوقف عن 
العمل الا لأداء الصلاة ‏ من الفجر إلى ساعة متآخرة من الليل » ولم يروه مسترخيا 
مرحا إلا مرتين . مرة في عرس عائلي دعاهم إليه » ومرة لحفل فروسية اشترك فيه هو 
وأولاده وقد زارهم زيارة خاصة في البيت الذي نزلوا فيه » وتلطف فلم يعلق على بقايا 


* وهويتفق بذلك دون سابق معرفة مع قول لينين إنه لابد لكسب البورجوازية الصغيرة للثورة من 
تحطيم كل أمل لديها في عودة النظام القديم .' 

** وكتب في تقريره السري للقنصلية الأمريكية : ٠‏ عبد العزيز هو كرومويل العرب والحسين هو الملك 
شارل المسكين » (الذي أعدمة كرومويل المتطهر) . 





رافحَة الذكاق الح كانس الغرفة اناامشة وفك فكان مشخولة تاسكوا وا نكو الالدنه 
قدرة على الاكتفاء بنوم ساعات محدودة .» وقالوا إنه « متحدث لا يفهم طرق التفكير 
الغربية , ولكنه مساوم عنيد , وخبير في شئون القبائل ابتداء من مابين النهرين إلى 
الحجاز » +١٠.‏ 

سير يرسي كوكس موّدب ومعين السلاطين والملوك لما وصل إلى ابن سعود قال : « عبد 
العزيز لم يخطىء قط » . 

وجاء في تقرير لقسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 5" أكتوير 
١6‏ إن كل الذين قابلتهم من الذين أتيحت لهم الفرصة للأتصال بابن سعود » 
عبروا عن تأثرهم البالغ به . وقد أخبرني مرة الصحفي الأمريكي وليم . ت . ايلي أن ابن 
سعود أحد العظماء القلائل الذين قابلهم أما التقرير الذي أعده نفس القسم يتاريخ 
+461 للطلب الاعتراف بالمملكة فقد جاء فيه أن ابن سعود « هو أهم عنصر في 
العالم العربي اليوم » و « عند بعض المراقبين أعظم عربي منذ محمد » . 

وهر حن'.موالهات: الأحويكين: 2 آنا ادن و مترفن ماكدونلة وه هق ما 
كلايتون وعمل في مصر والسودان وتفاوض مع عبد العزيز حول قضايا الحدود » فقد 
ضيقها كثيرا عندما قال « ابن سعود هو أعظم عربي خلال نصف القرن الماضي »(!) . 
وقال إن « شخصيته تنطق بكرامة تفوق كل الزعماء العرب » . (تقرير المفوضية 
الأفريكلة ب ضوح ا 541 


وقال هيكل باشا زعيم الأحرار الدستوريين في مصر والكاتب المؤرخ ». إنه سمع عن 
ابن سعود من رجال الصحافة الأورويية والأمريكية ٠‏ وسماه هيكل ١‏ نابليون 
العوف 3 

آمأ العقاقالثاى لع اسم لأولمرة ٠‏ فدما دخل السكن بقيمة العين"ق "الات 
الملكية المصرية . تحول بسحر عبد العزيز إلى مداح الملوك على طريقة شعراء العصر 
الملوكن بذ 

قال العقان : 

س8 الموون وكيد نك اسطن واشت انض الشيهواة 

لم يقترن بالبحر عيد جلوسه إلا لعمر زاخكر ونماء 

يوم من البشرى يردد ذكره ‏ ركب السنين وجيرة البيداء** 


انعق ان هقخ من انقازاقا بابلنية. > اله ليقن اكت مسارق ارعازين الاي ب لان 'موكد 
ومنشىء أمة ودولة ٠‏ وليس إمبراطورية كنابليون ولم يبدأ من دولة موحدة مثل نابليون . ولكنه ييز 
هؤلاء جميعا في أنه لم يرتكز على حضارة مثل حضارة أورويا في ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا , بل من 
القفر جاء » وبرجال وإمكانيات القفر بنى دولته . كذلك لا يمكن القول إن عبد العزيز عصامي مثل 
نايليون فهو وريث بيت ملك ' 

** من شعره عندما كان في بعثة الشرف المرافقة للملك في زيارته لمصر عام 15.١555‏ 


2 





حفن انصده نين عرد مهيا القتاة مبحاء اللملكة ا عاد +35 اتعلابها متطرها : 
وعاد منها اشتراكيا أكثر تطرفاً . ولكنه آلف كتابا في الاشادة بعبد العزيز » وقيل وقتها 
إنه قبض وأصدر بالمال السعودي « جريدة الاشتراكية » التي لعبت الدور الأول في 
التمهيد لثورة ١65١‏ في مصر ء التي انتهت بالانقلاب العسكري الذي اطاح بفاروق 
وكرت اهمس احسية ها + اموه أن هذا الاستراكي_التوزي: الذي قوم عدقه لجل 
المشنقة في كفاحه ضد ملكية فاروق كتب عن عبد العزيز : « وهذا هو شأن الملك عبد 
العزيزدائما »نفاذ إلى القلوب قادر على اصطناع الرجال » . وقال « بعد ما عرفت من 
أمر هذا الرجل الفذ ما عرفت . أصبحت أهيم به كما يهيم الناس بالأبطال» ولقد كتبت 
عنه :3 ٠‏ مسر الفتاة :+ صفحات توشك. .أن .تقد .من الحرارة “حرارة «الحب 
والاعجاب »* . 

« أعجيت بابن سعود إلى الحد الذي جعل حديتي عنه يتهم . خاصة بعد أن عرف 
الخاص والعام أنه يشملني دائما بعطفه ورعايته ويحبوني بكرمه ويره » . 

وآخيرا فان الكاتب أىقل الصحفى الكيير محمد التابعى + + قد قرأاعن سنيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم بمناسبة زيارة الملك عبد العزيز لمصر !.. 

٠‏ أقرأ في هذه الأيام كتابين في وقت واحد : أحدهما عن تاريخ أسرة سعود » والآخر 
عن تاريخ الأسرة الهاشمية . وقد جاء في الكتاب الأول أن الجزيرة العريية كانت 
صحراء جرداء يقطنها قوم قساة غلاظ الأكباد يقاتلون بعضهم بعضا ٠‏ إلا أنهم كانوا 
عشاق حرية وذوي همة ونخوة , ثم جاء محمد عليه الصلاة والسلام في أوائل القرن 
السابويعد "المبلاف يقر بالاشلا وام ديه العم 

وغنى له « على محمود طه » : 

فان تذكر الأوطان والأهل عندنا فما مصر إلا موطن لك ثاني 

وما هي إلا أمة عريية موحدة في فكرة ولسان”؛ 

مامن شخصية يهم الدولة السعودية موقفها . قابلت عبد العزيز » وخرجت ضده ' 
اليست ظاهرة تستحق التأمل والدراسة إن شخصية تاريخية مثله » لم يؤلف ضدها إلا 
كتاب واحد ؛ اضطر مؤّلفه وورثته إلى إخفاء سوآته بحذف الأجزاء التي تعرضت لعبد 
العزيز . بل إن الناشر الانجليزي رفض أن ينشر هذا الجزء لأنه « لو نشر فلن يقبل في 
العالم المتمدين » الموّمن بابن سعود . 

في جميع لقاءاته كان تفوقه الساحق يتجلى واضحا . حتى إذا حاول المحاور أن يجره 
إلى ما يتوهم أنه خارج محيطه وقدراته . أو يتصور أنه قضية محرجة . تعينه في ذلك 
هيبة نادرة » وحضور بديهة ١‏ ١م‏ » وثقافة » وخاصة في التراث » وذكاء لماح » ثم صراحة 
* وهذه المقالات كتبت في عام 154 1555 ء وكان حزب مصر الفتاة على علاقة طيبة بالقصر 


العزين . 





مع النفس وثقة بها . فهو لا يحاول أن يخفي أفكاره أو أهدافه لأنه لا يستحي منها .. 

عَتدما حاة فيلزي ٠‏ مدكلا لذولة عظمى »اتكمل لقث« يعاد الصاحب 4 كان 
لايزال ممتلئًأ بغرور الأوروبي المولود في القرن التاسع عشر » وفي الهند (سيلان) ورغم 
أنه كان من الملحدين ٠‏ إلا أنه كان متأثرا بادعاءات العلمانيين الصليبيين في الغرب » 
وحاول أن يمارس ألاعيبه على « المتخلفين » في الرياض ؛, بعد أن حسب ظهور الهلال 
ويدادة رمضان- ...الخ ٠.‏ وكان اللقاء و شون رمضيان الذي تضناد ف "مع يونيه 155116, 
أي في شدة الحر وطول النهار » وظن انه يستطيع إحراج الملك بذلك السؤّال السخيف 
الذي لم تكف جمعيات التبشير عن طرحه في المجتمعات الاسلامية . مثل سؤال الريا* 
الذي يظهر مرة كل سنة في بلد إسلامي ! 

قال فيلبى للملك : « ماذا تفعل إذا كنت في القطب الشمالي حيث الشمس لا تغرب 
ستة شهور » . في البداية نظر إلي شزرأ متحفزا ظانا أنني أحاول التطاول على 
الاسلام . فلما تبين أنني جاد , تلا الأحاديث التي تحدد الصيام من الشروق إلى 
الغروب . وأضاف « ولكن إذا وجد مسلم صادق الايمان في مكان لا تغرب فيه 
الشمس . فان عليه صيام اثنتي عشرة ساعة من الأريع والعشرين ٠‏ ويعتبر ال ١١‏ 
سساعة اكور كاضيا لبن ا 

ولم تعجب الفتوى فيلبي الذي عز عليه أن السلطان البدوي أثيت تفوقه العقلي على 
خريج « كمبرديج » ! بل وأثبت أنه أكثر مرونة » وأكثر حرية واطمئنانا وألفة في 
التعامل مع النص الديني . 

ولما توسع فيلبي في الاعيبه : « هل تعرف أنك تستطيع الذهاب إلى أمريكا سواء 
سافوة حرفا أو غرباء ؟ هل ذكن اللة:آمريكا فق القراة: 6 آنيئ الملك هذا 'الهذ شاكلا : 
« والله ؟! .. على أية حال أنا لا أشغل باللي بهذه الأمور ؛ فلدي ما يكفي من مسئولية 
حكم هذه الثلات مما برضي الله حتى اناي ساعدي :قلا فيء :يفرق الاتسان, .عن 
الحيوان ٠‏ إلا الايمان بالله والعالم الآخر ٠‏ أما ماعدا ذلك فالانسان 20 
سا2 : 

ولم يكن الملك بفلسفته هذه واعظا , ولا حتى معرضا بالحاد فيلبي ٠‏ بل منتقد أ للعلم 
المادي كله . فاذا كان هدف الانسان من هذه العلوم . هو صراع البقاء » أو حفظ 
النوع ؛ أو زيادة حصته في الطبيعة . فان هذا هو هدف الحيوان بالمعرفة المتاحة له , 
ويبقى الفارق كميا مهما كانت ضخامته » أما التمييز الحقيقي الذي ينفرد به الانسان 
فهو الايمان بحياة أخرى ٠‏ الوعي بوجوده ٠‏ ومن ثم التطلع لاستمرار هذا الوجود . 
الايمان بوجود آخر لا يحتاج للصرا ع من أجل البقاء :ولا يخضع للطبيعة .ولا يدخل 


* مرة كل سنة يبعث أحد المتصلين بجمعية تبشيرية بسؤال إلى الصحافة الاسلامية يقول فيه : 


٠‏ آفيدونا أفادكم الله عن مسلم وضع ماله في بنك دون فائدة . وأخذ البنك هذه الفائدة التي تنازل 
عنها المسلم بحكم دينه ٠‏ فينى بها كئيسة '! 


ا 





مها و مناغ كبو اوشاع اذل فاكن :له سمي عدزاهن اللريكلة الخووانية سوا كارا 
بالريق ام مصاروع : ,رجويها اللجو هن الكريسة موادي اوجعد طونها ل فرك 
الميكروويف , فمازلنا نجوع ونأكل ما يأكله الحيوان ٠»‏ ولا نجد وسيلة أفضل من وسيلته 
ف<الكخلصي مما كعم و يظوقة 4.: 

كيف أوتي عبد العزيز هذه القدرة على تلخيص كل فلسفة الأديان في تلك العبارات 
السهلة ؟ 
للسلطان إن بيت الشعر المنقوش على باب القصر : 

يحتاج للبيت الثاني * 
ولنظرة أعمق من علم الريحاني ٠‏ قال الملك : 

با أستاذ نحن : 

نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل فوق ما فعلوا 

وأردفها قا شاء الله . 

ولما مد رجله خلال حديته مع الريحاني ٠‏ وأراد الريحاني أن يظهر علمه بالتراث 
فقال : لعل ذلك لا يشير إلى حادثة الى ع رد لمك على الفور ضاحكا ونافيا , 

وكات السوهة اناف ا ؛ عندها نخدت المطاطا يعن الريك 1 دوين 
فيادره 00 من هم العرب ؟ نحن العرب ا ا ع 

كان جما قد فائلالشروفة سن 0 اكد له آنه لا بسع الزلقاءة ا 


(ولكنها تأتيه منقادة تجرر أذيالها !) وأنه يقبل من يختاره العرب » فظن الريحاني أن 


* البيت الثانى : نينى كما كانت أوائلنا تبنى ونفعل مثلما فعلوا . 
1# دنا الريحاني يعرض أسئلته ٠‏ قال السلطان 2 الأمر يطول 5 أتسمح بي بأن أمد رحلى : 
وكان ؛ رحمة الله عليه . يحب أن يمد رجله المصابة من جرح قديم . وهنا قال الريحاني : 
وهل في ذلك إشارة إلى قصة الامام أبي حنيفة 7 

والقصة هي عن رجل كان ل يحضر صامتا مجلس الامام أبي حنيقة ٠‏ الذى كان يشكو من علة في 
رجله تجعله يمدها ٠‏ ولكن منذ أن جاء هذا الرجل بهييته الواضحة » وعمامته الكبيرة . استحى أبو 
حنيقة وطوئ:رجله إكراما للزجل ,“فلما: تكلم هذا الرجل وسال ستؤالا نذا نه سخافة عقله:وتفاهة 
شانه حال واي رادي جديفة رد عليه آبو حنيفة : عندئذ يمد آيو حنيفة رجله م أى لا داعى للتوقير 
والاحترام لمن يسال سؤالا كهذا » . ا 





كله عند العرب صابيون » وكتب على لسان ابن سعود شيئًا مماثلا وهو : « يقبل ابن 
سعود الزعامة والبيعة ملكا على البلاد العريية كلها لاعتقاده أنه أهل لها ويستطيع 
تعزيزها . وإذا بايع العرب غيره فهو يقبل ذلك ولا يتحول عن فكرته » . 

فرفض ابن سعود النص على الفور . وحذف الجملة الثانية التي تنسب إليه قيول 
زعامة غيره قائلا : أسأت فهمنا يا أستان .. نحن نعرف أنفسنا ولا نقيل الرئاسة من 
غيرنا 152 . 
ومع العرب . 

ولم يلبث الأستاذ الأمريكي أن تحول إلى تلميذ في حضرة السلطان البدوي فعندما 
اقترح الأستاذ مطالية المندوب السامي البريطاني ياجبار العرب على الوحدة » ووقف 
التدخل في شئونهم* .رد السلطان بوضوح : « الانجليز لا يقيلون هذا ولا ذاك بل إن 
تاكلهم يعقد الأمورة» -"والسكوارة يكعملها كل من.'االتتدل الاتجليرى و اللتدمري 
العربى لهذا التدخل , ! 1 

فسأله وما الحل ..؟ 
رد ردأ لا يمكن أن نضيف إليه حرفاً : 

شعي :أن يعلفننا فتمقل- + ويؤديهم فمقدلا يذ 

العرب هم الضحية والجاني على نفسه بجهله فاذا وعى العريي مصالحه , إذا 
تعلم ٠‏ فسيدافع عن هذه المصالح ويسد الثغرة التي ينفذ منها الاستعمار . 

آما الانجليز .. فهم الاستعمار المغتصب الظالم » فعسى أن يؤدبهم الله . أي 
يضعفهم . مما يضطرهم إلى العدل .. لأن قانون الغاب لا يتمسك يه إلا القوى 

وهذا هو الحل الوحيد الذي أكدته أحداث التاريخ ٠‏ وعي الشعوب المستضعفة , 
وضعف الإستعمار الياغي . ا خداع للنفس » ولا سفسطة كتلك التى برددها 
المتقفون العاجزون , عن الأمل في أن يحسن الاستعمار معاملتنا مقابل ثقتنا فيه , 
والتجائنا إلى رحايه أو الادعاء أن الاستعمار ‏ مهما كان اسمه ‏ له مصلحة في 
استقرار العرب . أو وجود أمة عربية قوية متقدمة موالية بالحلال ! 

ا ن ابن سعود بهذا التحليل يستحق لو كان يقيل - أن يصنف راديكاليا ثوريا . 
ولاحظ اختياره للالفاظ فهو لم يقل عن الانجلين يهديهم الت 
يؤدبهم . وهو ما حدث في الحرب العالمية الثانية ويثورات الشعوب .. أما العرب فقد 
دعا لهم بالعقل بالتعلم من تحاريهم ولي .ذلك على .الله يمستميل ' 

عندما تحرج اللبناني المسيحي من إثارة قضية الأقليات . وحرية العقيدة 


* ربما كان ذلك يعزز ز الرواية القائلة بأن الريحاني كان ن مكلفا بجس النبض لمشروع بريطاني لإقامة 
اتحاد فيدرالي في الجزيرة . وان كانت التقارير التي كشفتها الوثائق التي أقرج عنها حديثا تؤكد أنه 
كان في مهمة أمريكية أو على الأقل منسقة مع وزارة الخارجية الأمريكية . 





ابن سعود على السؤال » فلما طرحه » كان الجواب , هو التطبيق المتسامح للتعايش بين 
مختلف الآديان: + وادزاك خيزوزيات السياسة وحكفة التمدد. + أوعل الأقل قبول الأمن 
الواقع بحتمية التعدد . ضرب له مثلا بالشيعة في الأحساء ٠‏ وقدرهم بثلاثين آلفا » وقال 
إنهم ٠‏ يعيشون آمنين لا يتعرض لهم أحد » ولكن من المصلحة أن لا يتحدوا الشعور 
العام » وخاصة في تلك السنوات « فنحن نسألهم آلا يكثروا من المظاهرات في 
احتفالاتهم » . 

وعنده حق كرجل دولة , فكل الحكومات تخشى المظاهرات ٠‏ لأنها فرصة الطائفيين 
والتخصيين والمتدسين لاخازة المتاغن والاختكاكات +-وقال ٠٠:‏ السداستة غير الدين » 
قرط إلا دكت يق الساسة كا ل اخطلة الدية فان ١‏ كان الديق يعين, امرلاء» فان 
السماية القن تتكذها: لكحقيف عل 1 

وقد فير حافظ وهبة: »غيارة:اين سعودالتى قالها للريحاتي زهي 2 في«الحرب 
كل شيء يجوز » بأنه ‏ أي عبد العزيز كان يأخذ بسياسة : ١‏ الغاية تبرر 
الواسطة » . وفي اعتقادي أنه لا يمكن استنتاج ذلك من عبارة الملك , لأن شعار الغاية 
تبرر الواسطة , شعار قابل للمط ٠‏ وكفيل باغراق كل من سقط فيه ٠‏ والذين رفعوه 
لتبرس وسائلهم «مترها نما نموا غاياتهم :٠و‏ تخولت هبذه الخايات بدورها اللبوسائل ١‏ 
والغاية الشريفة ‏ في الغالب . تتحقق بوسائل شريفة . ولكن كما قال الملك : إن 
السياسة غير الدين . شرط عدم مخالفة الدين . كذلك فقد حدد الاباحة في حالة واحدة »2 
هي الحرب .. فمادمنا قد لجأنا للدم » وقبلنا مبدأ قتل النفس البشرية وسلب مالها فلا 
طن أن خط اكباح والمستوء ممكن رويتة عتركك لاحن المكزدة +١‏ وإن كان لمعلا فد 
وضع - حتى للقتل - قواعده الانسانية .. والمثل الفرنسي يقول : كل شيء مباح في 
الحب والحرب . 

على أية حال لا « وهبه » ولا غيره قدم لنا شاهدا واحدا على أن عبد العزيز مارس 
شعار الغابة تيرر الواسظة: بالمقهوم الميكافيلي .. في السلم ٠‏ أو السياسة وشئؤن 
لحك : 

بالعكس يمكن أن نسجل .له بعض المواقف التي اتخذها , رغم إدراكه وجه الخطأ 
فيها . لمجرد أن الانسحاب يخل بالشرف “مثل مواقفه:من 'ابن ضياع وحرب فلسطين : 

من شعاراته : كل شيء يأتي في وقته ... ولكن لابد من الاعتماد على الجهد الذاتي . 
قال للريحاني : « يكفي الرئيس ويلسن أنه أعلن حق تقرير المصير . ولكن البعض يريد 
أن توضع اللقمة في فمه ؛ يكفي أمريكا أنها أعلنت حق تقرير المصير وما قاله ويلسون 
للشعوب الصغيرة . والعاقل هو من سعى وانتفع . ومال إلى من كان بجانبه وقال : 
« هل تريدني أن أطعمك بيدي ٠‏ أن أضع اللقمة في فمك ؟ » ! 

استطاع في العشرينات أن مكتقف شواء الهقتانة الأوزوية #ؤاكها له تقد اكتر هن 

قوة عسكرية فقال : « أوروبا باب كبير من حديد لا شيء بداخله » . 

في أوائل عام ١457‏ وضع مشروع تسوية مصرية ‏ بريطانية » أثبت فيه بعد نظر 
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وحرأة نادرة .. أو توفر معلومات لم تكن متاحة للمصريين فقد اقترح إعطاء السودانيين 
حق تقرير المصير : « أما السودان » فيترك الخيار لأهله . يستفتون فيه استفتاء حرا 
خالصا من كل شائية ل" 

ولم يكن هناك سياسي مصري ولا سوداني** . يجروٌ ‏ وقتها ‏ على طرح هذا 
الشعار بعدما صدرت مراسيم وحدة وادي النيل وحمل فاروق لقب ملك مصر 
والسودان . مما جعل المخرج الوحيد هو إلغاء الملكية . 

أرسل له الملك فاروق يطلب وساطته في الأزمة مع بريطانيا عام ١1571551١‏ فقال 
للرسول ؛ لا فائدة ما لم يتفاهم الملك مع الوفد وتكون هناك وحدة وطنية في مصر*** . 

وموقفه من ثورة اليمن او الانقلاب في عام ١515/7‏ قد يفسره البعض بأنه وفاء أو 
التزام بالتعهدات التي أعطاها للامام عقب الصلح المشرف بينهما . ريما يكون ذلك كله 
في الحسبان » ولكن قبل ذلك فهو موقف يدل على بعد نظر ويصيرة سياسية ٠‏ وترفع عن 
الخفة في معالجة قضايا الأمة العربية » بالجري وراء سراب ٠‏ الضم ٠‏ فبعد مقتل 
الامام يحيى , الذي حارب عبد العزيز . حوصر ابنه الامام أحمد وهو المتهم بتدبير 
محاولة اغتيال عبد العزيز في الحرم . وتولى عبد الله الوزير الحكم . ويدأت القبائل 
تتحرك نحو صنعاء . فطلب ابن الوزير النجدة من عبد العزيز , بما في ذلك إرسال قوات 
سعودية وطائرات إلى اليمن . ولو كان سياسيا سوقيا لاهتبل الفرصة ليجفف دموع 
فيلبي ! ويضع اليمن تحت حمايته ٠'م‏ فهذا نظام بلا قواعد . ولكنه حكومة على أية 
حال. وتظطلب رسميا دخول'القوات السعودية + وستطل يحاحة . إليها لزمن: طويل. .: 
فلماذا لا ننتهز الفرصة ؟ 

عبد العزيز السياسي المحنك رفض الدخول في عش الزنابير****. رفض أن يقر مبدا 
قلب النظم العربية . والاستغانة بالجيران .لم يكن موقفه منطلقا من تضامن رجعي » 
آووعع.* الشرعية ».فقن كان :نظام فاروق أولى مدكمه + وتاسد. اسكهوارة ‏ ولكذة 
بالعكس إتخذ موقفا وديا من الانقلاب العسكري في مصر منذ اليوم الأول .. وكانت 
علاقته طيبة مع مجلس الثورة وخاصة « محمد نجيب » مع استمرار عطفه الشخصي 


* © ربيع الثاني ١١1١‏ فبراير ١9555‏ 
** حتى التيار الانفصالي في السودان لم يكن يطالب بالاستفتاء الحر لأنه كان يتوقع ألا تكون النتيجة 
لصالحه . 
*** وروي عنه انه كان ينصح الملك فاروق قائْلا : « قوتان في مصر يجب أن تكسبهما : الأزهر 
والجيش فأنت لا تستطيع قهرهما ولا الحكم بدونهما فاحرص على كسيهما » . 

ورحم الله الجميع فقد استفز فاروق الأزهر وخسر الجيش فسقط .. 
**** كان المرحوم محمد أحمد النعمان يسمي اليمن : «عش الزنابير » . تعريضا بخطأ الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر الذي سقط في إغراء طلب النجدة من حكومة السلال بعد ١4‏ سنة من رفض 
عبد العزيز طلب ابن الوزير . 
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عل فاروق .+ فلمنيكق موقفه عن بحن لآل حميد الدين + ولاياسم قضامن نادي الملوك > 
بل لاقرار مهد فق السانية الوشعودية وهو رقض التدخل فى الكتكون :اله اجلية ناما 
النفوذ الأجنبي الذي يمكن أن يأتي بحجة طلب السلطة الانقلابية » غير المدعومة 
بالأغلبية الشعبية ٠‏ أو القوة القبلية القادرة على فرض النظام . ولو استجاب عبد العزيز 
لأغراء اللسطرة عل حكرمة :افق الوزيي الصشعيفة- نظلا وحدهما فق الشاحة يل بدرزعان 
ما كانت الرئاح'ستهب إلى منطقة الصراع. + ويكون: ابن سعوق قد فتم الباب للقؤئ 
أكتيية ندر النال فق كقرة للمشاكل والمحاظر فق جنوي مجلكته ا ببولكن اد سوه نشد 
ذلك كله بدعم السلطة القادرة على حماية استقلال اليمن ‏ ومهما قيل في نوعية حكم هذه 
الناطة «فلم يكن ذلك أبشع مما جرى بعد ثورة اليمن التي كان نحظها اسوا فاستجابت 
محر اللي د عفها +فعرقت الفمن ومازالق + الده "هما نوكن +#كل يوم «جشكنة هن 
العزيز وبعد نظره السياسي . 


وإذا كان قد قيل إن عبد العزيزلم يخطىء سياسيأ قط وآنه لم يخسر ولا قضية » ولا 
فقد شبرأ من مملكته .* فيجب أن نقف وقفة سريعة عند قضية فلسطين » وإن كان 
مكاقيا ى الجرع العالث مين هده الدراسة ناذن. الله 3190 لا باش من يعض ملا حظاظ + 
فهذه هي القضية التي قهرت عبد العزيز . وملأت قلبه بالحزن ٠‏ بل هي القضية 
الوحيدة التي تصدى لها وهزم فيها ومات وهو مهزوم . وضاعف من قهره أنه اضطر 
لأول مرة في حياته أن يخوض حربا يعرف أنها خاسرة وأن يجر إلى معركة ضد كل 
كساباتف! ول مكيكن لعمكره هييها ما اعناد أن يوقرة لجار عه من كهاناك + ]د قرفن 
عل الكمرك ف اطاو العمل الكرين الطكرن. فق اخلاضية + الشكرك لق فوواته ب وماد 
اللحظة الأولى كان يعرف أنه يواجه بريطانيا » كما واجهها في أكثر من موقع قبل فلسطين 
وبعد فلسطين , ولكنه في كل المواجهات الآخرى . كان يعرف كيف يتفادى الصدام مع 
الانجليز . بل ويجعل الطعنة تنفذ من خلالهم لتصيب الخصم الذي يحتمي بهم »2 
ويفرض غل الانكليز قيول هذاه التقيجة ول والتظا فر انها الهلكدية: ' إلا هده مره لم 
تستطع يده ان تصل أبدا لليهود ولا أن يحيد الانجليز , لأن الانجليز كانوا جادين كل 
الجد . وملتزمين إلى أقصى حدود الالتزام بحماية اليهود إلى أن اشتد عودهم . فلما 
انسحبت بريطانيا كان الوقت متأخرا . كذلك لم يستطع أن يجمع موقفا عربيا في 
الاتجاه الذي يريده . لأن العرب كانوا يخضعون للاستعمار وتوجيهاته خضوعا 
مباشرا . ولأن قواهم كانت ممزقة .. بالاضافة إلى أن بريطانيا عندما انسحبت من 
فلسطين لم تكن هي القوة الكبرى المؤثرة في الأخداث + فلما بدأت المواجهة مع الولايات 
المنكد ف ركان عبد العرين قد امك اهو سلا الال تشاءف الطروفة ناف هذا 
المال عبر أنبوب النفط الذي تتحكم فيه الولايات المتحدة بالذات ٠‏ صديقة إسرائيل رقم 


55١ 








واحد . ولا داعي لاضاعة الوقت في إدانة أو تبرئة موقف السعودية من قضية قطع 
النفط . فنحن لم نستطع استخدام سلاح النفط ‏ حتى اليوم ‏ بالصورة التي كان 
يتخيلها العرب ٠‏ رغم مرور ثلاثين سنة . وثلاث هزائم ونصف انتصار » واستقلال 
عشرين دولة . فان كنا قد قطعناه . فهذا يثيت أن عبد العزيز كان إذا أذكى منا 
جميعا . لأنه عرف أن قطع النفط لا يفيد"١م‏ وإلا فيماذا أفادنا إن كنا قد قطعناه 
فعلا ؟! 

النفط بالصيغة التي وجد بها , ويحالة الدول العربية في عام ١14/‏ كان سلاحا 
وهميا ٠‏ تماما كما لو قال أحدهم لماذا لم يغلق الملك فاروق قناة السويس وإغلاقها في 
ذلك الوقت (عام )١1554‏ كان يصيب العالم بضرر أفدح من قطع النفط . فضلا عن أنه 
كان يقطعغ نفط السعودية تقرينا .! 

ولا حاجة آيضا لاثيات امتماء حي العزيز بقضية فلسطين . وأنه بالطبع لا يتحمل 
أية مسئولية في ظروف صدور وعد بلفور ٠‏ وقد رفض الانضمام لعصبة الأمم » ويالتالي 
لم يرتبط بآي شكل من الأشكال بقراراتها ٠‏ وفي مقدمتها الانتداب البريطاني على 
فلسطين + الذي يتضمن وعنيلقوى "ام وف تعتفوان ممركته :خيد الاخوان ٠‏ لعريفتة أن 
يتابغ: احداث فلسطظي وان يرق للك يرمظاننا مستتكر ا اعكداءاض النهود * .كما أترق 
متضامنا مع اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري - الفلسطيني بالقاهرة » وللمجلس 
الاسلامي الأعلى في فلسطين . ولسنا نذهب بعيدأ إذا قلنا إن ضمن أهداف تفجير ثورة 
الاخوان من جانب الانجليز كانت الخشية من انتقالهم شخصيا أو نموذجهم إلى مقاومة 
البهود و الانتد انك البريطاتئ. م فق فلسظان: ببخاصة وآن:اللكاوفة فى فلسطن كاخت :لق لك 
المرحلة تحت قيادة دينية .** 

لم يكن عبد العزيز يتحرك في قضية فلسطين , تحت ضغط الجماهير : كما هو الحال 
مع سائر الحكومات العربية إلى يومنا هذا ؛ بل كان هو الذي يحرض الجماهير للضغط 
عليه ٠‏ وقد أعطانا الشيخ , عبد الله بن عبد العزيز السديري وثيقة نادرة هي برقية 
بعث بها عبد العزيز إلى أمراء المناطق ومن بينهم والد الشيخ عبد الله وهي : 81١؟/‏ 
13 حنادى: الأول 1587 يذ افسطين 73510 والأبه عتدكن كر مو الكراد 
والاذاعات عن مشكلة فلسطين بين اليهود والعرب وقبل يومين أصدر الانجليز قرارا بأن 
تكوق للغطين كلانه ايام + قبع للمهوف وقسم العري؛ وكسه فكو للانكد إن بوهدا 
لا شك قرار مضر بالاسلام والعرب ٠‏ عاجلا أو آجلا . ووجود حكومة يهودية في بلاد 
العرب ضرر ظاهر لا يقبل السكوت عليه . وهذا أمر مخل علينا ٠‏ فأنت تقوم بالمسألة 
وتتكلم مع إنسان طالب علم وتصير كآن المسألة منك أنت ٠‏ وإن هذا أمر يلغك وأنه 
مجزعك » وأنك تبغي تكتب لنا عنه أنت وأهل الجوف . وتروي بالمسألة عالم , 


** حركة عز الدين القسام . 





وتستلحق عقلاء وكبار أهل الجوف , وتكلم معهم وتقول لهم بآنكم تكتبون لعبد العزيز 
احتجاجا على القرار الذي صدر , وأنه أمر مخل بالدين والعروية ويطلبون منا أننا نقوم 
بامسالة ونعا صن أهل فلسطين ”ولاه مندكة من وعرفة ركني :41 مكل جام المسائل. + 
وأكتنوا' إكزاذات"الاحساع تمدرحةمفهياه تاسفاه كان أل اللحرقي بوعلما نهم . 
راكرطن أنة: باحطور لكا وانبا ى االضالة فى كع دق «اللريد نمضي ديام 
وتحمس لأهل فلسطين في البلاد والبرقيات تكون تصلنا بكرة » ' 

ولا أظن أنني أستطيع أن أضيف شيئًا بعد هذه البرقية » حتى موعد الجزء الثالث 
مو مده الباراسة إل الرسالة الكالية والقىبوجهها عبد العرون إلى الركين. الامريكن 
روزفلت وفيها يتضح أن عبد العزيز يحاور الأمريكيين عن فلسطين منذ عام ١5548‏ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك المملكة العربية السعودية 
الى صاحب الفخامة الرئيس فرانكلين روزفلت رئيس جمهورية الولايات المتحدة 
الأميركية 
يا صاحب الفخامة ؛ 

في هذا المعترك العالمي العظنم الذئ قامت فيه الآمم تهدر دماءها وتيذل فيه شرواتها 
دفاعا عن حرياتها واستقلالها .في هذا المعترك الذي اعلنت فيه المبادئء السامية التي 
يكافح عنها الحلفاء في ميثاق الأطلانطيك . في هذا الصراع الذي أهاب زعماء كل بلد 
دربي وجلغاتهم واضدفانهم :ان يكوتو عونا كود ف.هذ! التراغ الحياض: ىر عدي 
وزاء اسلف والعرت ما شاع عق انفهان فكة من الكروة الصتيور نون هذه الأهة 
الخائقة وقيامهم بدعاية واسعة النطاق- ارادوا بها السعي لتضليل الراي العام الاميركي 
من جهة والضغط على دول الحلفاء في موقفهم الحرج من جهة ثانية ليحملوا بذلك دول 
الحلقاءتعل الجووح عل مبادائء الحق والعدل والاتصاف: ألقى اغلدوها وقائلوا: من 
أجلها وهي حريات الشعوب واستقلالها يريدون بعملهم هذا أن يحملوا الحلفاء على 
مساعدتهم: فى القصاءد عل الشغب العزمل الآمن المطمكن فق فلسطن من الامنه الستية 
يريدون اخراج هذا الشعب الكريم من موطنه وان يحل اليهود من كل الآفاق في هذا 
وطن الاسلامي العربي المقدس إواى ظلماقاد فاضي لا عدر الله آن يكو مق نتاف 
هذا الضراع العالي ان ياتي. الحلفاء :في اخن هذا الصيراع ليكللوا:ظفرهم: المقبل يها 
الجور من اخراج هذا الشعب العربي من موطنه في فلسطين وينزلوا مكانه شذاذ آفاق 

من اليهود لا تربطهم في هذا الموطن أي رابطة صلة غير د عوى خيالية لا أصل لها في نظر 
الحق والعدل إلا ما يحيكوه من وجوه مملوءة بالخداع والغش منتهزين بذلك هذه 
القوصة التجرجة للحلفاء ومتتهيرين فرص جهل الشبعب الأميركي حفيقة قضية العرب 
غامة وقضيكيم ق«قلسطين خاضة. 

لقد سيق أن كتبت لفخامتكم بتاريخ /ا شوال سنة ١55017‏ الموافق ١9‏ نوفمير ١977‏ 


كنانا وكتشت في حقيقة الامويي الغري:والدهون وقلشطين ولاك ل امتهم اذا 
رجعتم لذلك الكتاب ستجدون منه أنه لا يوجد أي حق لليهود في مطالبتهم بفلسطين وأن 
كل ما يطلبوئة فمها لس إلا اغتذاء.وعدوانا لم يسجل التاريخ له مثيلا في تاريخ 
البشرية . ففلسطين العريية منذ التاريخ الأقدم وموقعها في وسط البلاد العربية والتي لم 
يسكنها اليهود الا حقبة من الزمن كان أكثر مدة تاريخهم فيها مملوءا بالمجازر والمآسي » 
ثم أجلوا عنها وجلوا منها منذ حقب من الزمن ‏ هؤلاء القوم يراد اليوم أن يعيدوا 
سيرتهع الأول فيعتداع يذلك عل الآمنين المطمكتين تكاد السنموات يتقطرين هنه وتفشق 
الأرض وتخر الجيال هدا من كل ما يدعيه اليهود في فلسطين ديناأً ودنيا . 

وكنت بعد كتابي المشار اليه لفخامتكم اعتقد . ولا أزال اعتقد . أن حق العرب في 
فلسطين اصبح واضحا لدى فخامتكم : لأني لم الاحظ في جوابكم الكريم لي بتاريخ 9 
يناير سنة ١975‏ أن فخامتكم لاحظتم أي ملاحظة على الحقائق التي ذكرتها في ذلك 
الكتاب وكنت أرغب أن لا أشغل فخامتكم ورجال دولتكم في هذا الظرف العصيب بهذه 
القضية ولكن ما تواترت به الانباء عن عدم تورع هذه الفئة من الصهيونيين في اثارة 
هذه القضية الظالمة الخاطئة هو الذي جعلني أن أذكر فخامتكم بحقوق المسلمين 
والعوب:ق ذلك التلك. المقدسن لتعملوا عل مدم هد[ الظلم وليكون 0 لفكامتكم 
مشاعدا هل :ايشاح عق الغرب فق فلسظن للشعن الاميركي. يابره لبعلم. الشغب 
الأميركي الذي يراد تضليله من طرف الصهيونية اليهودية بما لها من وسائل الدعاية 
الواسعة الحفيقة الواقعة فتعمل قتضيرة العرن: االطلومين وتكل جهاده الكاهر ناقامة 
قسطاس الحق والعدل ف .سائز المواطن هن :العام ...اننا لو تركنا جائيا العداوة الديتية 
القائفة مين السلمين والمهوة مِن: اول خقناة" ا لاسلاء ناستيات نا كانه اليوون للاسلام 
والمسلمين ونبيهم من أول يوم لو تركنا ذلك جانبا ونظرنا لقضية اليهود من الوجهة 
الأنسانية البحتة لوجدنا الأمر كما ذكرتة لفخامتكم في كتابي السائق من" أن فلسطين 
داكتر افك يسداكن من عرف فلسلو من انناع الشير لا تسحظع أن محل فقنية الفيوة 
العالمية ولو فرضنا أن أحكام الظلم طبقت على فلسطين بكل معانيها بمعنى أنه لو فرضنا 
أن قتل أبناء فلسطين العرب عن بكرة أبيهم رجالا ونساء وأطفالا وأخذت أراضيهم 
وسلعت كلها البيوه'فان ذلك لأمكن أن يحل الشكلة اليهوودة ولا سكن أن يؤمن أرضا 
كافنة تشيكنها"البهود فلماذ وراد القتاع بهذا الظله 'الفرن القن تازيح البشرية يدون 
وصول الى نتيجة ترضي الساعين في هذا القتل أنفسهم ونعني بهم اليهود . 

لقد ذكرت لفخامتكم في كتابي السابق أنه اذا نظر للموضوع من وجهته الانسانية 
فان فلسطين البلد الصغير قد رج فيها من اليهود الى ما قبل الحرب العالمية الحاضرة ما 
يقرب من اربعمائة ألف فصارت نسبتهم فيها بعد ما كانت في آخر الحرب العالمية 
الماضبية سحيغة و« الماثة تصبارت فسن لحرت العامة الكامترة سعة وغتيرين بل :الماقة وقذة 
الزيادة لاتزال مستمرة ولا ندرى الى أى حد ستنتهى اليه وأصبح ما يملكونه الى ما قيل 
الحرت العاحة الجاضرة مليونا وخلانمانة وافان وكلانون دويما من أصيل سيك دين 


دونم وهو كل ما هو قايل للزراعة في فلسطين جميعها . 

اتنا الإانريف ولا طالب ١ق‏ هدحو المهوه ولكننا تطالب 31 يدي العرق نارف 
فلشطين .من آجل الشكان الجوودفيها .ان ارهن الغالم ان مضيق عل اليهود قاذ! تدفل 
كلتك من مداق 'الخلفاء الآن:فى. الؤقت الحاضر عش ها تصيلقه فلسطرة امكن هل 
قضية اليهود وأمكن حل قضية اسكانهم وكل ما نرجوه في هذا الموقف الحاضر هو 
مامد #تخائتكم لابقا ميل هذه الؤكرة ايقافا ناما يامجار. اماكق للدهون غين فلسظي 
يأوون اليها . ومنع بيع الأراضي لليهود في فلسطين منعا تاما مطلقا ثم ينظر فيما بعد بين 
العرب والحلفاء لتأمين حياة من يمكن أن تتحمله فلسطين من اليهود المقيمين فيها الآن 
بشرط أن يقيموا في فلسطين اقامة هدوء وسكينة وأن لا يخلقوا المشاغبات بين العرب 

اني أكتب هذا الرجاء لفخامتكم وأنا على يقين بأنكم ستتقيلون هذا الرجاء من 
صديق يشعر بتقديركم للصداقة كما يشعر بتقديركم للحق والعدل والانصاف وكما 
أشعر يأن الشعب الأميركي من أقصى أمانيه أن يخرج من هذا المعترك ظافرا ينصر 
المجادى + الى شهاري من اجلها زوفي خرية الشعر. رامطا مكل شق طق ال 
سمح الله -لو أعطي اليهود بغيتهم في فلسطين لظلت فلسطين مقرا لفتن دائمة كما 
حصل في الماضي تسيب المتاعب للحلفاء عامة ولحكومة بريطانيا الصديقة خاصة 
واليهود بما أوتوا من قوة في المال والعلم قادرون على ايقاع الشقاق بين العرب والحلفاء 
في كل وقت وحين كما كانوا سببا في كثير من المشاكل التي وقعت من قبل . 

وكل ما نحرص عليه هو أن يسود العدل والحق سائّر الحلول التي ستحل بها قضايا 
الشعوب والأمم بعد هذه الحرب وأن تكون علاقات العرب على الدوام مع الحلفاء على 
أحسن حال واقواه وامتنه . وفي الختام أرجو ان تتقبلوا فائق تحياتي . 

حرر في مخيمنا بروضة خريم في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 
اثنين وستين بعد الثلاثمائة والألف هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر ابريل سنة 
ثلاث وأريعين بعد التسعمائة والألف ميلادية . 


صورة آاخذت 


للملك عبد العزيز عقب إعلانه سلطانا لنجد في أوائل العقد الخامس من عمره . 





هيبة الملك أولا .. 


سنوضح في الحديث عن أسباب انهيار الدولة السعودية الأولى , الدور الذي لعبه 
انشقاق البيت السعودي في التعجيل بهذا الانهيار » وقد بدأ الشقاق في عصر عبد الله بن 
سكول + ثمزشاكد. يضراع الاخوة والاعماد زاولان الأعمام حدن وصل إل ذروة أكاساة 
بعد وفاة فيصل بن تركي . بعكس البداية حيث كانت السلطة مركزة في يد القائم 
بالأمر . وانتقالها لا خلاف عليه . أما هنا فنشير إلى أن من عوامل انتصار عبد العزين » 
أنه لم يواجه أي خلاف داخل بيته » فقد حسم الامر بعيقريته السياسية ٠‏ والشعور 
بالسيادة الذي تنطق به كل تصرفاته . 

والده الامام عبد الرحمن , كما يحلو للمؤرخين مجاملته بلقب الامامة , الذي لم 
يعترف له به الكثيرون حتى في الفترة القصيزة التي حكم فيها مدينة الرياض . كان لينا 
وقاطعا كالسيف , دبر مباغتة السبهان ٠‏ وقاتل قدر طاقته لينفخ الحياة في بيت فقد 
الحيوية . ومزقته الهزيمة . وفقدان الرسالة والقائد . ثم نفض يديه مقتنعا بأن الظرف 
أكبر من الرجال: ٠‏ ولطا ما تهى إبنه .عن مكاولة إسترد ان الملك حتئ كان هذا خلافهم 
الوحيد والدائم في الكويت . هذا الشيخ كان يتمتع بنظرة صائبة » وفهم شديد الوعي أو 
شديد الواقعية لمعنى السلطة . إذ لما فتح عبد العزيز الرياض ٠‏ في عملية تحمل 
مستولنكها كاملة: #قرانا وتنفية 1 +نادن نوه بالتازل الضق ‏ الأمازة وكات ولت فوادا 
موفقا من جميع الوجوه » إذ لم يكن من حسن التدبير أن تعود الراية لاسم هزم وشرد »2 
بل من مصلحة القضية والبيت المالك أن يطرح اسم جديد » وجه جديد » بلا هزيمة » 
بل يبدأ تاريخه بنصر كالأعجوية . 

والنقطة الثانية والأهم . هي أنه لو قبل « عبد الرحمن » عرض ابنه وتولى عبد 
الرحمن أو استأنف إمارته . لأصبح كل أولاده شركاء لعبد العزيز في الميراث ٠‏ ومن ثم 
ينفتح باب الصراع التقليدي بين الاخوة .. ولكن التأكيد على أنه انتصار عبد العزيز 
الخاص له وحده لا يشاركه فيه أحد ٠‏ فهو الذي صمم وهو الذي نفذ وهو الذي 
انقصير :'ووالتاق اصيجت الأعامة والقيانة والامارة له ويكده .هذ اليد الذي أقن ىن 
اللحظات الأول من المسرة العزيزية. #:وضل ية:صناحن الحقق الللك » انوي أي الحتمال 
لمنازعة الأشقاء . وجعلهم جميعا يلتفون حول القائد عبد العزيز . وليس الشريك في 


/اه 


ميراث عبد الرحمن .. الذي أدرك أنها دولة عبد العزيز .. وتراجع إلى الظل »مقدما كل 
ها يستطيع لدعم هذه الدولة: .ول سبيل للبنكم عل نايا عبد العزيز الوم :هل كان 
حقا يريد أن يسلم الملك لأبيه ؟ وهو من نعرف ثقته بنفسه , وإيمانه بأن القيادة تبدآ 
بالتصدي للقيادة . وليس الاستحياء من طلب الملك ٠‏ والذي لم يخامره الشك لحظة 
واحدة في أنه ولد ليسود ويحكم ؟! وهو القائل « نحن نعرف أنفسنا ولا نقبل الرئاسة في 
غنونا . + اغلن الظن أنه أزاد تفوض اللك.عل أننة. «ظرح القهبية النقاش + فلويكان 
جادا لما احتاج الأمر لعرض الامارة على الأمير فعلا الذي لم يخطر ببال أحد أنه سيكون 
للرياض: أمير غيرة 65 قار انغي: العرين أن تصسم القضية من البدااية لكن يتفرغ 
لمقاتلة أعداء البيت السعودي » الذي لا يجوز له أن يدخل هذه المعارك وهو منقسم على 
نفسه . 

على اية حال فهم الوالد المقصود , وتنازل .. وقبل عبد العزيز التنازل ٠‏ كما قبل ان 
تكوق سكنه هر قطين الأمارة"» وللشيح تاشاء» ذلك :أن هينة النحكم عدي عيد. العزيز 
مقدمة على أي اعتبار . 

وعلاقته بأبيه طبيعية من مثل هذا الابن . وفي هذه الأسرة , وفي إطار التقاليد 
العربية : والتروية الاسلاضة :وس تلاحظ انه ىق قضانا للك لا تشككم فيه العواظف. ٠.‏ 
ولكنه لاينسى آداب السلوك فحتى في اللقاء الحاسم الذي حرو فيه لآول وآخر مرة على 
معارضة أبيه وإملاء رأيه عليه ٠‏ وذلك بالخروج في مغامرة الرياض الثانية » فرش 
عباءته لأبيه وأجلسه عليها ..وما أن تم فتح الرياض ٠‏ وحسمت قضية الملك . سنجده 
الاين البار.بابيه الذي يحول كل:المكاتبات إليه + وكان الشبرح حكيما. .فلم 'يكن يقتع 
خطابا واحدا مما يحيله عليه ابنه » بل يعيدها إليه كما هي ٠‏ وقال لمن سأله تبرير ذلك : 
هذا رجل موفق . خالفناه كثيرا » ثم تبين أن الحق معه فلا جدوى من مناقشته ! قد 
تكون هذه قناعة الامام المتقاعد , ولكنها تدل أيضا على أن الامام الحاكم مع كل التوقير 
اللازم لأبيه » كان يخالفه إذا ما اقتنع أن مصلحة الدولة تتطلب ذلك . 

هذه التعلافة الخاصية بين الوالة والآين حكنت عين. العؤين ملق مواطلة ووه 
بعيدا عن العاصمة , وهو مطمئن تمام الاطمئنان ٠‏ لأن أباه يدير العاصمة وشئون 
العولة” اتنا غنانة وكا مون :وكدل: مكو الخطفتكا :اليه اكضر مين الؤالة + فتقتى الاين 
يمكن ان ينقلب على أبيه ويتعجل السلطة . إلا الأب . هو وحده الذي يتمنى لابنه 
مستكدلا ونه | وحطا 'أفضل مها كنس التقينه. ١‏ ولفل هده الحالة ليك لها مسك مالا 
قلاع سعون الكمر بالهووب «اق كلل الد وعه العزور ين تخد رامع فارق / قو أوبفيك 
العزيز كان الامام والحاكم . إلا أن هذه العلاقة كانت تثيردهشة المراقبين الاجانب فقد 
تحدث محمد أسد عما سماه « الأطوار الغريبة » قال : 

« الامام عبد الرحمن كان رجلا لطيفا وتقيا » ولم يكن قطعا شخصية بارزة مثل 
ماكان ابنه عبد العزيز , كما أنه لم يلعب دورا مهما واحدا طيلة حياته المديدة ومع ذلك 
فان ابن سعود حتى بعد أن انشأً ملكا لنفسه بجهوده الخاصة . وأصبح حاكم البلاد 


اولك 


غير منازع . كان يسلك حيال أبيه سلوكا متواضعا إلى أبعد حدود التواضع ٠»‏ حتى أنه 
له يكق ليسقع لنفسة يتطلقا يان يط ارمن غرفة :من غرف القصن إذ) كان عبد الوكين 
(أبوه) في الغرفة التي تحتها . ولا يجلس أبدا في حضرة الشيخ إلا اذا دعاه إلى ذلك 
علانية . إنني لا ازال أذكر الحرج الذي سببه لي هذا التواضع الملكي يوما في الرياض 
(حوالي ديسمبر 19717) كنت أقوم بزيارتي المعتادة إلى والد الملك في جناحه بالقصر 
اللكي + وكنا جالسين على الوشاته عل الأرضن: #وكان الشيخ سورتلا فى "لكام في 
إحدى المسائل الدينية المحببة إليه . وفجأة دخل إلى الغرفة أحد الخدم وأعلن 
« الشيوخ »* (وهو لقب الحاكم في الجزيرة) وفي اللحظة التالية كان ابن سعود يقف 
عند عتبة الباب » وقد أردت » طبعا ٠‏ أن انهض ولكن الامام عبد الرحمن أمسكني من 
معصمي وأجلسني ؛ كأنما يقول : « أنث ضيفي انا » وشعرت بارتباك عظيم لا 
أستطيع له وصفا . لاضطراري للبقاء جالسا بينما ترك الملك بعد أن سلم على أبيه » 
واقفا عند الباب منتظر الاذن بالدخول إلى الغرفة . واستمر الامام عبد الرحمن في 
الحديث : ويعد بضع دقائق رفع بصره , وأوماً إلى ابنه بهزة من رأسه قائلا : ٠‏ اقترب 
ياولدي واجلس »7+ 

كذلك دهش فيلبي وسجل أنه عندما ذهبوا إلى الرياض , فاجتمع الامام عبد 
الرحمن بالبعثة وظل يتحدث معهم ٠‏ وهم يظنونه: عبد العزيز فلما فرغ من حديثه قال 
لهم : حديثكم مع الابن غبد العزيز ٠‏ الذي تقدم عندئذ حيث كان منزويا في ركن 
الغرفة » في انتظار الاذن من أبيه بمحادتة الوفد البريطاني ! 

ورواية يوسف ياسين عن الوداع الأخير بين الملك وأبيه » قبل سفر الملك إلى 
الحجاز » في أواخر سنة ١57578 ١١51‏ , لا تخلو من دهشة من جانب يوسف 
ياسين . 

« فدخل على أبيه يودعه . وكان يخثى أن يكون هذا الودا ع هو الأخير » فكان يقبل 
يديه ويسأله : « هل أنت راض عني ؟ فيجيبه الامام » وهو جلد صبور :** لا شك . 
فيعود إلى يديه يقبلهما ٠‏ ويعيد السوّال : والدي هل أنت راض عني ؟ فيجيبه : لا شك 
في ذلك .. ومازال يكرر السؤال ٠‏ ووالده يجيبه من داخل صدره برضاه » حتى شفى 
نفسه . » 

وللمرأة دور كبير في حياته ٠‏ هناك أمه .٠‏ وقصتها أغرب من الخيال ٠‏ وتعد خير شاهد 
على عظمة النظام الاسلامي في إباحة الطلاق والزواج مرة ثانية لعلاج الارتباطات 


* قال لنا الأمير مساعد بن عبد الرحمن » إن لقب « الشيوخ » مستورد من خارج نجد . ونحن نويد 
ذلك وفنا و إلسدى ور اشاصابمر: © إله. متحدر يتل عهن التراعطة مود كان الحكد لفلس فاده : 
يتحدثون عنه بالجمع . وروى الأمير مساعد عن أخيه الملك عبد العزيز أنه جلس على ركبتيه ممسكا 
بلجام الفرس حتى صعد أبوه على كتفه ليمتطي صهوة الفرس . فكانت نادرة لم يسبقه اليها أحد في 
مركزه في بروالده . 

#* الورك عن موسي بالشي قث بط ناما القري ع1 مغر ماماو 


ادك 





الفاشلة . فقد تزوجها رجل عادي فلم تنجب ٠»‏ وحملها الزوج مسؤولية هذا العقم 
فطلقها وتزوجت عبد الرحمن بن فيصل . فولدت سيد جيله ! 

ثم عمته التي يقال إنها حملته الرسالة . ولقنته وهو طفل مسئولياته في إعادة ملك آل 
ستعود :وق:نشس الاستلام ..-وليس كالمزأة قي الحفاظ عل الآسيرة والندين. والوطن ٠.ومَا‏ 
من بيت ملك يقوى ويزدهر إلا إذا كانت أميراته واعيبات بمسئوليات الملك . 

وكان عبد العزيز يعتز بأخته « نورة » ويهتف باسمها في الحروب ٠‏ أو مواقف 
النخوة فيقول : « أنا أخو نورة » . وقد ظلت مستشارته الأولى في شئون بيته ومدبرة 
قصره حتى وفاتها عام 196٠‏ .44 

ويبدو أن « جوهرة » أم الملك خالد والآمير محمد » كانت قصة الحب الأولى في 
حياته . وقال محمد أسد الذي اختصه ابن سعود بقصة حيه مع الملكة جوهرة 6 
إنها كانت حب ابن سعود الأعظم . وحتى الآن بعد مضي ١١‏ سنة على وفاتها (توفيت 
69 لا يذكرها الملك إلا وتقف الغصة في حلقه , وقد احتفظ بحبه الحقيقي لها 
وحدها . من دون نسائه جميعا . وكان ينظم لها الأشعار الغرامية » ومرة في إحدى 
لحظات انبساطه قال لي : « كلما أظلمت الدنيا في عيني ٠‏ ولم أتبين طريقي للخروج من 
المتاعب والأخطار , التي تحيط بي كنت أجلس وأنظم قصيدة لجوهرة » وعندما أفرغ 
منها كنت أشعر أن الدنيا تتفت تتفتح لي فاعرف ما كان علي أن أفعل » . 

وقال أسد نقلا عن 0 

و كنا غل سراي مق الوقوف: «ؤفق” الزائية "الكى كنك جهاليا علدها :ا الستطعت أن 
ايخ يوظو ب أسواق القلعة الحصكينة الذى كانت قدرك صل الله + كان فؤادض عنتقا 
بالحيرة » كنت أوازن بين فوائد هذا العمل وأخطاره . لقد شعرت بالملل وبالشوق إلى 
السلام والحنين إلى البيت . وعندما فكرت في البيت رأيت وجه زوجتى جوهرة ماثلا أمام 
عيني .. وبدآت أفكر في بعض الأبيات التي يمكن أن أقولها لو كانت حينذاك إلى 
جانبي . ودون أن اشعر وجدتني منشغلا بنظم قصيدة لها ٠‏ ناسيا بالكلية أين كنت » 
ومبلغ الخطورة في القرار الذي كان علي أن أآتخذه . وحالما أصبحت القصيدة جاهزة في 
فكري كتبتها على ورقة ووضعتها في مظروف ختمته وناديت واحدا من سعاتي وأمرته 
قائلا : خذ أسرع ذلولين وسلم هذا إلى أم محمد الت 

وهذا من باب تفاعلوا ولا تتطيروا . فسنرى في الفصل الخاص بالأحساء » أن قرار 
الامكتلاءعلدها «قو !تكن تحسايات تعياسية واهنة لا وخزيفييا لالعؤاطف «وفقلت 
كل إتذانا ك حريظاضا ف سدم فته ,ولك الفلب :الى الع تمداح لعداصر هادي لحظة 
كنقية” القوار العفل , 

وقد توفيت الملكة جوهرة بعد زواج دام 4” سنة , وماتت ميتة رومنطيقية » انفلونزا 
حادة . انتزعتها من قمة الحياة والحب في أقل من 5" ساعة . فلا شيخوخة تطفىء 
لوعة الفراق ٠‏ وتخبو معها الحياة شيئًا فشيئًا فتهيىء النفس للمصير المحتوم » ولا 
مرض طويل يجعل الموت إحدى الراحتين .. بل ضرية صاعقة ... ضاعف من مرارتها 


أنها جاءت في سنوات عجاف . سنوات حصار الأسد وهو في قمة قوته ... كان قد ضرب 
الاقوافه شي كاضمة كان ومكث أن تكوية القاضية على تيكره الاتكلد التعياكل 
يديه » وأجبره على التخلي عن انتصاره . ثم بدأوا يزرعون الأشراف من حوله 
لتطويقه , بل والتفكير في دعم ابن رشيد لموازنته وتطويقه شمالا » ويدا الموقف مستحيل 
الحل تماما كوفاة جوهرة ٠‏ غير مفهوم » ولا سبيل لدفعه . والصبر عليه مطلوب مهما 
دكن ريو ارد ها :لحل فق 5 155 :910 لافكلية مهمون ١‏ للشرات بوقعي 
العزيز لا يستطيع قهر بريطانيا ... ؟! 

لتكن إذا سنوات تأمل وانتظار* ٠‏ وشعر في جوهرة .. والحزن العميق السامي , 
وانتظار الزمن .. فهو خير دواء يأتي بالنسيان ويعلم الصبر في الأحزان الشخصية , 
ويتيح الفرصة لمن يرقبها . ولن تفلت الفرصة من عبد العزيز .. ولن يقتل الحزن 
ضاحي بوبيالة وطالي: ملفا 

وقد كان . 

كان يتمتع بفحولة لم تعرف لرجل من قيله ولا بعده . ولكنها لم تشغله عن الملك » بل 
لعلها كانت احدى الؤساكل الفعالة لتكيت: هلها الله بولا ا بسكملا عع ان تقرط تفسها 
على سلوكه ومواقفه , ووعيه الشديد بمسئوليته كطالب ملك . ثم صاحب رسالة »2 
ومؤسس دولة . قيل انه عندما راهق في الكويت سمع أن بعض أصدقائه يستفيدون من 
الجو الخاص في الكويت . يتصريف الكبت الجنسي مع بعض الفتيات ٠‏ فأراد 
مشاركتهم . ولكن صديقا واعيا بمسئوليات الملك منعه بشدة . فاستغرب عبد العزيز 
ذلك وقال له د ولان تفعل بأنت ذلك إن كنت تراه مكنا ان 

فرد ذلك الصديق النادر : « هو لا يعيبنى .. ولكن أنت عيد العزيز آل سعود .. أنت 
ظالك ملك د لا" مهويز لك ناعنك" العزسز ما :متخو لكا + 

ولا أظن أن في تاريخ العرب الحديث رجلا عرف أعباء الملك ومتطلباته ووفى بهذه 
الالذرافالت اكش من عي العزدة : 

قال فليبي : إن عبد العزيز لم يكن يستطيع أن يختم القرآن أكثر من 5 مرات في 
رشنا كل سكة < سمي مكنا غل الدولة” وق« رمشيان ا ام ع ال (وساعدن 
ونصف بعد الضحى ؛ وساعة بعد صلاةالعصر . وثلاث ساعات على الأكثر في الليل . 
وقد عود نفسه طوال حياته على نوم ساعات قليلة تقسم على فترات 5٠.‏ » 

وقال شاعره يصفه : 

فلا كارن حمر اول سنافنها تغكن 131 حقرت: اوتاه للترت ١ه‏ 

وبالظيع فاق تعاليم الاملذة. .والتاع الوهايئ الذي ترد قي عبن الفزيو > كانت 
تمنعه من شرب الخمر أو الغناء والترنم ٠‏ أو حتى التدخين ‏ إلا أن التقشف أيضا » 
على مستوى القيادة » مطلب أساسي في كل حركات التحرير الناجحة ٠‏ لأن الثورة على 


* وتصفية أل العايض وإدخال الأدارسة في الفلك السعودى . 
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القهر والتمزق والتخلف , ودعوة الناس للاستشهاد لا تتفق والاستمتاع . بل لابد من 
التطهر والتقشف في القيادة » حتى يكون من حقها مطالية الجماهير يالتضحية ٠»‏ ويكون 
بوسعها خلق روح الاستشهاد في نفوس الملايين . وإبقاء شعلة الثورة مستمرة* ٠‏ ولم 
يعرف التاريخ ثورة ٠‏ أو دولة بنيت على يد قيادة مترفة » تسكر وتترنم وتحضر مجالس 
الطرب . خاصة وأن الغناء والشرب في شرقنا يقترن بالترف والاسترخاء » إن لم نقل 
بذوع سق الأتخلال والتفسخ «"قمن الخطا القارية السادحة والقول فلنيم في العرى 
يسكرون:ويفدون 'ويهاريون الأن المهم' مق المنات الامتباعي:والنفي.. 
والتقشف كان ضروريا لأن الدولة كانت تعاني فقرا حادا » وصل في إحدى المرات إلى 

مارواه بنفسه : « لقد بلغ بى الفقر حدا جعلني أرهن سيفي المرصع بالجواهر الذي 
أعطاه لي الشيخ مبارك . ولم أكن أستطيع أن أشتري حتى سجادة لشدادي . فكنت 
استعيض عنها بآكياس فارغة . » 

وعندما استولى ابن سعود على الأحساء , لم يكن أحد يعرف أنها تضم أضخم 
مستودد ع للنفط في العالم وأنها ستدر يوما ما » نصف مليار ريال في اليوم الواحد , ولكن 
حتى بعدما اكتشف النفط . وتصاعدت إيراداته بسرعة الصواريخ ٠‏ لا أظن ان أبن 
سعود . أو أحدا يعده قد فرح فرحته يوم فتح الأحساء » عندما تقدم محمد أفندي مدير 
مالية الأساة + في الأوارة التركية : حز ف للملك نيا وجو عشرة الات زنال فى الفضير + 
أصيحت من حق الغازي . فاتح الأحساء .. ويقول عبد العزيز : فنزلت عن فرسي » 
وسجدت لله شكرا ٠‏ إذ ملكني يوما من الأيام عشرة الاف ريال »"ه 

وح عام 17كالخا نيرادية الماك لالتكاوزعليوا يعدي مسري ايفان 
عشرة ملايين دولار بجنيهات مصر .* 

والتنيفت أووففى نظا هن القكيارة الكرسة تن لكك و العتاعو النفاي :كا دعا 

من الرفض الثوري ,٠‏ والعزة القومية ٠‏ أو استعلاء المجاهد ويكفي أن نتأمل حرص 
قيلني .عل احفاء آثان الدخاق: فى غرفكة كلما زاره عط :العررز , واقضاط. اللحنة 
البريطافية + لآق عيد العزيز لم يعلق عل يقانا الديخان جو العرفة -وتقارن ذلله شري 
الاتجليز الخضن في خلس الملك فيصل ملك الفزاق والذى انتين بأن وضم الاتحليزئ 
حذاءه في وجه صاحب الجلالة ملك العراق ! سنجد أن هذا الذى يسميه البعض 
شكليات ٠‏ كان وجها من وجوه الكرامة الوطنية . وكان عبد العزيز واعيا بذلك عندما 
اشترط قبل الاجتماع بالملك فيصل أن لا يكون في المجلس موسيقى أو شرب دخان . وقد 


قال : 

« بلغنا أنكم مرسلين خوياكم ينشدون لكم صقرا من الكويت فتعجينا من ذلك فهل الحجاز ويلادنا 
كلها ما انتم واجدين فيها شيء ؟ أو قصدكم تفتحون بابا للناس ؟ ,5ه 
** قبل أسعار عهد الكرامة والرخاء . 
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أبلغ السفير البريطاني بالشرطين في كتاب خاص , ولحن لسبب ما أشعل الملك فيصل 
سيجارة فقال عبد العزيز : « أردت أن تقول شريت الدخان بحضور عبد العزيز ! » . 
وكأن ساحن العلالة ملك الكزاق زافق يتخدىئ: أناء اوإناطن المدزية :وفكزا فالرء 

هذا العبقري الفذ كان بحاجة إلى جسد من حجم خاص ؛ ليطيق حمل هذه الطاقة 
الجبارة التى تفوق قدرة الغصنة من الرحال + وق أغطته الطبيعة اكير وعاء ممكن::: 
ورغم ذلك كانت طاقته أكبر . كان لعبد العزيز جسد عملاق ؛ أثار دهشة كل من رآه » 
حتى بمقاييس العمالقة في نجد . وصفه ضاري الرشيد فقال : 

٠‏ هو رجل مديد القامة 4١م‏ حتى أنه لم يكن في نجد اليوم أطول منه » وهو مع ذلك 
نايسن الأعطماء كيين «الوحة. + أنيفن + وشتعرة انسيوق كفوصف اللحيية 
والعارضين ٠‏ وهو جواد محبوب » ذو رأفة في عشيرته وممالكه » ..4* 

هذا العملاق كان يتمتع بقوة خارقة في السيطرة على جسده الكبير : ففي شرخ 
الشباب ٠‏ وعندما اقتحم بيت عجلان ٠‏ كان عليه أن ينتظر للفجر حتى يقوم بالخطوة 
التالية » وهي ساعات تتوتر فيها أعصاب أشجع الشجعان , ويفر النوم من كل عين » 
فهو داخل بيت عدوه . في مدينة يسيطر عليها هذا العدو . وعلى مرمى السهم من 
الحصن . وصرخة امرأة . ولومن الرعب » يمكن أن توقظ المدينة كلها , وتثيرها ضد 
هذا المجهول عند الحريم . صرخة واحدة ؛ أو اشتباه حارس ٠‏ او غلطة من أحد 
المرافقين . يمكن أن تضع خدا لحياته ومغامراته ..والقضية التي خاطر في سبيلها . 
ولكن لأنه لا يمكن فعل شيء حتى الفجر . والانتظار يرهق الجسد ويتلف الأعصاب » 
ومعركة الفجر تحتاج لطاقته كاملة . إذا لابد من النوم . 

ليتفرد المسه لتصبرخ"الأعضاب محتجة ': ولكنه:قرار عقن + واذا قرن.عقل ابن 
سعود . فلابد أن يطيع الجسد ! 

وقد كان .. ونام .. ! 

وهذا في اعتقادي أشجع عمل قام به في مغامرة ليلة المصمك أو فتح الرياض ! وقد 
فعلها مرة أخرى عندما أغلق أبواب قصر ابن عقيل عليه هى وجنده ونام » وابن رشيد 
يزحف بخمسة عشر ألف جندي من الأتراك والعرب بمدافعهم . 

وعندها حاتف لحظة المقيت :روصل الحسيف الل :ناتك المجتوية . كمانفق التحال عم 
كل الكائنات الحية ٠‏ انقلب الوضع ٠‏ فبعدما كانت المشكلة هي كبح الجسد المتفجر 
بالقوة + شبيحت عد القروب:- فى نقاونة فتور هذا الحسد وضعفه .وقد ظل العقل 
الشامخ مسيطرا" في الحالحين + 

في أواخر عهده كان قد مل الناس , وأثقلته السنون , فكان يغفى في المجلس , ولكن 
عقله يظل متيقظا حساسا لكل ما يهم الدولة » وقد روى فيلبي أنه بعد ما أثار المشاكل 
للدولة السعودية برحلته إلى الريع الخالي .. كان يهمس في المجلس . والملك في غفوة , 
عن اعتزامه القيام برحلة مماثلة . وإذا بصوت عبد العزيز المدوي يأتي ٠‏ وكأنه من 
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عانم الكو فياكها + ل ل "تتسافن وافئلين د كوهان إلى اعقاءانه. 2ه 

وعندما تآخر حامل المقعد . رفض أن يحمل على أعناق الرجال ٠‏ وأذهل الجميع 
بالمثي من السيارة إلى حيث مجلسه ., ولو كانت من غيره لاعتبرت معجزة ٠‏ ولكنه لم يكن 
تفلح عندها سمس المقكه فى المعلات و بالخصان ٠.‏ فكان إ13: اراد قال #زهاتوا 
الحصان » أي المقعد الذي أهداه له روزفلت لما صعب عليه المثي . فهو فارس وإن 
خذلته ساقاء .> وإن1 غات « الحطتان ع فليس: فانم الساقق إلا الامتتال + لذن لذ 
حمل" التارية لا حزق أن تخطله: الريجال .5 كعم الاعليق مم ابهة نوفنيية املك . 
وعبد العزيز لا يتهاون شعرة في هيبة الملك . ولا حتى مع جسده . 

وقد عثرنا على تقرير أمريكي يروي قصة جديرة بأن تروى عن الجمع بين العدل 
وهيبة الملك . وفن كسب المعارضين . 

عم التقزين:آن' اكد المغنائخ .ركان واغظا فق الخرج م خط حرشن فيد الاك 

الذي كان قد ساقم حباء أمريكيين لتطوير الزراعة في المنطقة وهذا هو الهم الدائم 
لعيد العريز من اذام ححفد أهد: : فليا تحر الفقط لدرينين كلك الزواعة ...يل حاول أن 
يوظف مال النفط في الزراعة ٠‏ ولكن الشيخ رأى الأمريكيين يسقون ويزرعون ٠‏ فهب 
الأمريكان يستولون على الأرض ويزرعونها في الخرج . ويسخرون العمال السعوديين 
تشقون الطلوق , وسستعملون الام الافماى كما جار لهم “فول درتكق املك أن ضية 
بلادنا وميراث أجدادنا للمشركين » ! (ديسمبر ١955‏ محرم )١١515‏ . 

ويمضي التقرير « وهنا أرسل الملك يطلب إحضار الشيخ في سيارة خاصة , ولكن 
الأمرلم ينفذ فأرسلوا له سيارة نقل . وقد رفض الشيخ أن يركيها مصرا على أن يعامل 
واحتراع افانتهات الللةوارشل'له السيارة. الخاضة > وعندها هاء الشمم اتتفيله 
املك محاظا بالأمؤاض ووجال"البلاظ والمستشارية والكرنن .و العلمات: 


وهنا قال اللك]13 كاق لدولة ناا تمدرفن عليه فقن هلاضة + ان الالعلام مطل 
نؤاحهة الحاكب لااترحيه الاتياماق دن كلف ظلهرة . ويرقف الشتيم و مواجية هذا 
الحدس: الك وقال إن الملك انيم الثلاد والخانين للكنان «وهذا يعالف التزاماتة كتحاكم 
مسلم وحامي الحرمين والمشاعر . 


« وقد تركه الملك يتكلم بدون أن يقاطعه , فلما سكت كرر عليه الملك السؤال : هل 
قلت كل ما عتيك © فاحات. بالاتكات ٠‏ 

عندها نزل الملك عن العرش , وتقدم فوقف إلى جانبه قائلا : « أنا لست الآن إلا 
مجرد مسلم أطلب أن يحكم بيذنا بالشرع , أنا عبد العزيز أطلب من القضاة والعلماء أن 

و قن التقك للعنعادوقال: جر افحيوني حمل اتككو م انر قي ملسن فين اهل 
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الكتاب والمشركين ؟ ثم استعرض الملك الحالات التي وردت في السيرة » . 

« فرد العلماء بالاجماع .. إن الملك صادق فيما قال .. فعاد الملك يسأل : « فهل 
ذوعت إناقن الشرع, اداشعت سه وسول الل واسشتحكديي حيرا ء اجاني للعفل 
لحسابي تحت توجيهاتي لزيادة موارد البلاد » ويستخرجون لصالحنا المعادن والنفط 
واكاء وما شتكره :الله من خرر لبلايكا 5م 


« فرد العلماء أنه لم يخطىء 9 

هنا انتهى دور العدل . وحكم القضاء بتجني الشيخ ٠‏ وجاء دور هيبة الملك .. 
ونستمر في النقل من التقرير الأمريكي : 

« هنا اعتلى الملك العرش . واسترجع لقب الملك وسأل الشيخ : « هل 
رضيت » ؟25». 

قال الشيخ : إنه يطيع قرار العلماء ولكن لم يطمئن قلبي ! 

قال الملك : « لقد احتكمت للشرع . وقرر علماء الشرع أنني على حق وانت 
المخطىء .. فاذا لم تعتذر خلال 5" ساعة فسأقطع عنقك » . وأخذ الشيخ تحت 
الحراسة . وانفض المجلس . 


ووجف نان "اعطى الدضيج غلنا و«فرففا: ان الله اسكدفى الشيد ال سلب 
الخاض :وحصت هعة ليتلطفا وشرخ :لذ ا امشلكة نميه ( ل تلمنهيا وددا قفا :زو لاق 
عليه الهدايا ويعثه مكرما معززا الى متزله » . 

هذا والله هو الملك . سيف المعز وعدل عمر وذهب الرشيد . 

تحجاك وراماك كا وإيذاطين, واكدها عر مستكونه دن مها رن مكه لحاسو سس 
5 طعنة. و اهز لك الأساطر حادقة انفجا ساد اللرضاعى يملق + عندما دول 
عن صهوة جواده ليقبل جثة اخيه سعد . قفأصايه المتريصون بطلقة فجرت خمس 
رصاصات كانت في حزامه وشقت بطنه بجرح طوله ١١‏ سنتيمترا . ولكنه كتم الأمر 
طوال الليل .وهتدما عرهن: إضابكة عل منرافقية قال لوقا : لى غلم اح يها قلكنا . 
ودخل الأحساء راكبا » وجلس في القصر . وخطب وتزوج في تلك الليلة » لكي لا تتحول 
الهزيمة إلى كارثة باشاعة إصابته أو موته . وحادثة دخوله القصروزواجه ثابتة .ولكن 
قوط البعمن أن الخوع مدالقة مما اعتاد التاس ززانتة من الأبطال + لؤلا أله وفع 
يدنا تقرير بريطاني هذا نصه : 

« من القيادة العسكرية بالبصرة إلى القائد العام في مصر . وصورة إلى سكرتير 
تكوية الود .: 

ديكارية 155 ويس الساقة"السادينة هناها ب جالاشانة إلى اللد كه ار 4 
دين 1414 .»من الوكيل السيادي نا التحرين: إلى القيم السياس فق البطرة 2 انان 
طبيب ابن سعود ,٠‏ الذي بعثت بمعلوماته تلغرافيا إليكم » أبلغني ان ابن سعود جرح 
جرحا خطيرا في قتال ليلي فاشل ٠‏ قتل فيه أخوه . كما جرح مرة ثانية في القتال 


السعوديون والحل الاسلامي 2 


التاللي » .* 

ولنا إذا أن نصدق حادثة الرصاصة التي أصابته في فخذه , فلم تصدر منه همسة 
ولا أحركة :يعرف منها الجالسون د هل أصيب أم أخطاته الطلقة ؟! 
فاصل . وعزيزة اماق حر فاني اتي من الإعر ا ب غيري في 
المعركة , .لاه 

وهو يعرف الشجاعة بانها الخوف من الخوف ! ويحرص دائما على نفي الادعاء 
بالشجاعة كفضيلة في حد ذاتها .قال : «بيعضن الئاس تصفتئ بالشجاعة: .وما 
الشجاعة ؟ .. كنت في بعض أسفاري مع اثنين من اصحابي , أحدهما فيصل 
الدويش , وخرجت علينا خيل ٠‏ فهلع قلبي ٠‏ ولكني تجلدت خوفا من العار ؛ ومالبث 
صاحباي أن هريا فتبعتهما . ولو هربت قيلهما لفضحاني بين العرب » . 

وهذه هي الشجاعة التي تسمو على اللامبالاة 1 . أن تعرف وتعي وتخشثى 
الخطر المادي ٠‏ ولكنك تخشى الخطر المعنوي اكثر , فتؤثر المخاطرة على النجاة . 

وزعم مترجم الذيوان الملكي ل عتايه الاريف أن املك كان لدية جمل مسخطؤس كان 
« كاديلاك » يعرف نوعية الارض التي يسير عليها فيضبط ويغير سرعته » فلا يكاد يهتز 
الملك فوقه !8 وهذا بالطبع من وهم أو لطف المؤلف , فالسر هو في ثيات وخبرة الفارس 
لا الحمل ! 


* تاريخ التقرير ٠١‏ ديسمبر ١1١5‏ . وهكذا حاول عبد العزيز أن يكتمها فبلغها طبيبه للانجليز ! 


ل 





وككل شخصيات التاريخ الاسطورية ‏ فان الحديث عنه , أوتحليل تجريته . يعكس 
في الغالب تصورات الكاتب . وموقفه من القضايا التي أثارها ومثلها عبد العزيز . 
وتمنيات المعلق لأسلوب معالجتها . 1 

وأبرز صفة في عبد العزيز أنه جاء يجدد الأمل في الحل الاسلامي . وهوكما نعرف » 
قضية أعقد من ذنب الضب , احتار في تفسيرها العلماء . ومن ثم فقد علق الجيل 
المعاصر لعبد العزيز والأجيال التي تلته , الآمال والملام على عبد العزيز .. قال محمد 
أسد : 
« أثار وصول ابن سعود الى الحكم الأمل في العالم العربي ؛ أن قد جاء أخيرا زعيم 
وقائد عربي ٠‏ يخلص الأمة العربية كلها من عبوديتها . وتطلعت إليه جماعات إسلامية 
عديدة من غير العرب . لاحياء الفكرة الاسلامية بأكمل معانيها . وذلك باقامة دولة 
تكون فيها الكلمة العليا لروح القرآن وحده » .** ومن ثم فقد هرع إليه كل مجتهد . 
بنصوره الخاص للحل ٠‏ بمفهومه عن الاسلام والعروية ثم طالب عبد العزيز بتنفيذ 
تصوره الخاص”'م هذا . واعتبر المخالفة انحرافا !! ولم يجروٌ أحد على طرح 
السؤال : لماذا فشل عبد العزيز . ومن قبله سعود الكبير . ومن بعدهما كل المجتهدين 
في إقامة الدولة الحلم ,لماذا لم يجددا شباب الاسلام ويحلا مشكلة المسلمين في العالم 
أجمع ,لماذا انتهى الاخوان , أعظم ظاهرة إسلامية في القرن العشرين هذه النهاية ؟! 
لسنا نتحدث عن مؤرخي الاسترزاق والتطبيل » بل حتى كتابات المعلقين الجادين , 
اكتفت بالتفسير التكنولوجي في تعليل سقوط التجربة الأولى في عهد الدولة السعودية 
الأولى ٠‏ فقالوا إن مدفعية العثمانيين هزمت إسلام السعوديين , وما دروا أنهم بهذا 
التفسير . يقضون على كل مبرر للحل الاسلامي ٠‏ إذ يفترض أن هذا الحل مطلوب 
لتمكين المسلمين المتخلفين تكنولوجيا من الانتصار على « المشركين » المتقدمين ! 

ولا جاء عبد العزيز يثبت خطأ هذا التفسير . ويحقق النصر بالمتخلفين المسلمين , 
واكتشف الحل العبقري , الذي كان بلا نزاع أكبر إنجازاته وأكبر فشل في تجريته ؛ ألا 
وهو مشروع ٠‏ الهجر » أو اليثربيات ٠‏ معسكرات جيش التحرير الاخواني ٠‏ التي 
أعطته القوة الذاتية التي قهر بها المعادلات الدولية » واكتسح بهم كل النتوءات 
والمعوقات المتحجرة ' أو التي أفرزها النفوذ الأجنبي وسنوات التمزق . هفت قلوب 
المعذبين إلى جيش الخلاص الاسلامي السعودي . ووصل ابن سعود إلى الذروة التى 
وصل اليها سعود الكبير » وكان لابد أن يخرج من رحم العروية أو يقتل داخله » ولكن 
كما تنبا التقرير البريطاني »لم يكن هناك من عدو خارجي يستطيع تنفيذ مهمة القتل 
هذه وإنهاء التجرية بالهجوم عليها من الخارج ؛ فكان أن تفجرت داخل الرحم بالثورة 
الاخوانية .. وشاء حظ ابن سعود ٠‏ الذي لا نصفه بأنه الحسن ؛ أن ينتصر على 
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الاخوان . لبس هذا فحسب . بل وأن تحدث مصادفة جيولوجية . تجعل الجزيرة 
العربية لأول مرة في تاريخها قادرة على إقامة كيان موحد له اكتفاؤه الذاتي ٠‏ ومن ثم 
فهو قادر على الانكماش أو الانطواء على النفس .. وهكذا امكن قيام الدولة بدون 
الحاحة الى الانتشار بالرسالة . 

هنا تخبط المؤرخون : فريق المرتزقة , انهالوا على حركة الاخوان سبا ولوما وتشنيعا 
وتشهيرا . بل حتى فكرة « الهجر » نفسها شوهت عن عمد أو جهل لتصبح مراكز 
توطين للبدو ومشاريع زراعية !.. 

والفريق الآخر اختص بلومه عبد العزيز . فهو في زعمهم : « لم يكن بمستوى 
المرحلة » . وينسون أنه هو الذي أوجد المرحلة . وهو « غرر بالاخوان » أو 
استخدمهم » . فلما قضى حاجته منهم قضى عليهم ! وهو قول لا يستند إلى منطق ولا إلى 
وقائع . 
وبالنسية للآثار التى أحدثها تدفق المال في صحراء مجدبة ليس فيها أية مصارف 
طبيعية لثروة لا تأتي من عملية انتاج صحية ٠؛‏ بل في شكل شيكات مصرفية » فتقتصر 
مهمة المجتمع على إنفاقها . دون أي دخل في انتاجها ! وفي دولة تفتقر إلى المؤوسسات 
الاقتصادية . والتنظيمات الاجتماعية والدستورية التى تحدد ما هو الفارق بين المال 
الخاص والمال العام . كان لابد أن تقع بعض التصرفات الشاذة » وأن تنشأ بعض 
أوضاع أطلق عليها « الفساد » . وهنا فزع الحالمون « بالحل الاسلامي » أوقل أسقط 
في يدهم .. كيف لم تستطع الدولة الاسلامية مقاومة الانحراف والفساد ؟ وردد 
بعضهم كلمة « عيد الرحمن بن عوف » رضي الله عنه زر امتحنا بالضراء فصيرنا 5 
وامتحنا بالسراء فلم نصبر ٠‏ وفتنتها أشد » . 

ولن نناقش هنا مزحلة النفط , فهذه مكانها الجزء الثالث من هذه الدراسة . ولكن 
نستعرض في عجالة بعض التفاسير التي حاولت تحميل ابن سعود وحده « مسئولية ما 
حرى ؛ لتتفادى أو لتتهرب من مسئولية تحليل أزمة الحل الاسلامي ذاته . 

استنتج محمد أسد أن ابن سعود لم يحقق آمال العرب والمسلمين , « فبيتما زادت 
قوته وتوطدت . اتضح أن ابن سعود لم يكن اكثر من ملك ا لل 
وأرفع من أهداف الكثيرين من الحكام المطلقي السلطة من قبله في الشرق » ! 

٠‏ صحيح أنه أنشأاً حالة من الأمن العام في مملكته الواسعة الأطراف لم تعرف في 
بلاد العرب منذ عهد الخلفاء الأولين من ألف سنة ., ولكنه إنما حقق ذلك . يخلاف 
الخلفاء الأولين عن طريق قوانين صارمة » وتدابير تأديبية قاسية »٠‏ وليس عن طريق بث 
الشعور بالمسئولية المدنية في شعبه » . 

« لقد أرسل قيضة من الشباب إلى الخارج ليدرسوا الطب واللاسلكي » ولكنه لم 
يفعل شيئًا كيما يرسخ في نفوس شعبه , ككل , الرغبة في التعلم .. إنه يتكلم دائما ‏ 
ودلائل الاقتناع كلها بادية في حديثه ‏ عن عظمة طريقة الحياة الاسلامية , ولكنه لم 
يفعل شيئًا بسبيل بنيان مجتمع تقدمي عادل تستطيع فيه تلك الطريقة في الحياة أن تعبر 
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عن نفسها تعبيرأ ثقافيا . وعندما سئل مرة لماذا لم يحاول أن يقيم دولته على أساس أقل 
شخصية ليتمكن. أبناوه من أن «يرثوا :بناء حكوميا منظما » أجاب. : « لقن أنسست 
مملكتي بسيفي وجهودي فليبذل ابنائي جهودهم الخاصة من بعدي » . 

ويمكن القول إن هذه الجملة تحمل الاجابة ؛ على كل النتائج والأحكام المتسرعة 
التي طرحها ٠‏ محمد أسد » تحت تأثير تحليل ساذج . مبعثه تلك الحماسة التي تلازم 
المؤمنين الجدد . وما أشار إليه هو نفسه . من آمال فجرها وصول ابن سعود للحكم , 
بأن يكون هو المهدي المنتظر الذي يحل بعصاه أو بسيفه السحري أزمة العالم 
الأسلافي"الثي بلغ عمرها. اكدد من كمانية كوو :* 

لقد بنى ابن سعود مملكته يجهده وسيقه 5 أي أنه لم يرث دولة قائمة ٠‏ وفي بلاد 
كانت الفوضى واختلال الأمن أبرز ملامحها ٠‏ ومن ثم كان من الطبيعي أن يعطي مهمة 
تحقيق الأمن الأولوية على إقامة المؤسسات ,٠‏ وأن تأخذ الدولة الصيغة الشخصية ؛ كما 
هو الحال في كل التجارب الممائلة من كرومويل إلى نابليون وستالين إلى ماو بل حتى إلى 
بن بللا وبومدين .. مع الفوارق طبعا .. أما بناء المؤسسات ٠‏ فهو كما قال : مسئولية 
الأجيال التي تتسلم منه الدولة أو الوطن الموحد .. ولم يكن من السهل قيام المؤسسات 
في ظل العملاق . خاصة وأن التجرية الاسلامية خالية من تراث يمكن الاستفادة منه , 
كما استفاد من تراث التربية العقائدية وروح الجهاد في إنشاء الهجر .. ولكن ما هى 
المؤسسات التي يمكن اقتياسها من عهد الخلفاء الراشدين ؟ .. سوى هذا التراث 
الخالد من عدل الحاكم وعبقريته ونزاهة القضاء وأمن الرعية .. وكل هذا حاول عبد 
العزيز تقليده , ولكنه لا يندرج في باب المؤسسات الثابتة التى تكفل الاستمرارية , 
وتحدد السلطات وتمنع التجاوزات .. والحق أن الرجل حاول إقامة مؤسسات . بل 
يكفيه أنه لم يزعم ابدأ وجود هذه المؤسسات , ولا اخترع مؤسسات وهمية ؛ تبقى 
قيدا على حركة التاريخ » وتشل قدرة الأجيال من بعده . بل اعترف بأنه لم يفعل وأنه 
يترك ذلك للجيل التالي .. ! والثابت تاريخيا أنه كلف اللجنة الوطنية التى بايعته ملكا 
مل الملكة العرسة السكودية بوضنغ النظاح ‏ الأساسى: للدولة ونظاح قوارية اعون : 
ولكنها لم تفعل .. وهذا ما سنتعرض له في الجزء الثاني . 

وإذا كان محمد أسد , قد أخطأ التحليل تحت تأثير الأحلام التي أثارها + ابن 
سعود ٠‏ فلا شك أنه أخطأ التعبير » وأساء التفسير . عندما قفز بيسذاجة من حادثة 
مبتسرة إلى استنتاج « عدم تبصر الملك وافتقاره إلى النظر الاداري ٠‏ وهي عبارات لا 
تليق في الحديث عن مؤسس دولة . فضلا عن هذا العبقري الذي اخترقت بصيرته 
التاريخ ٠‏ واستطاع أن يكون ما وصفه ماسينون بأنه ٠‏ أدق تنظيم اجتماعي وعسكري 
قُْ العالم العربى 0 . والذى تزخر مؤلفات «د محمد أسد » نفسه بحديث عيقريته . 

والحادثة هي أن « محمد أسد » كان قد رجع من رحلة في الصحراء ؛ فقال للامام 
إن وادي بيشة فيه إمكانيات زراعية تمكنه أن يصبح مصدرأ عظيما للقمح » وأن يمون 
الحجاز كله : ٠‏ وآرهف الملك أذنيه » وسألني قائَلا : وكم يلزم من الوقت كي يصيح 
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وادي بيشه كذلك ٠‏ ولما لم آكن خبيرا , فقد تجرآت على القول بأنه يمكن ان يصبح 
الانتاج فيه كاملا في مدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر .. » . 

زبرعه أن اين سكو د هتف ,حبر ستوات: ١‏ إدها مده طريلة عن الزن تعن النداق 
لذ لغرب إلا قينا واحذًا بهو ب فا تمصل غلية تكله أما الخطط والشازيع العشر 
سنوات فشيء يطول أمره علينا » .ويقول إنههو وشكيب أرسلان ٠‏ الذي كان حاضرا , 
دنا 'التظر ى ذهول 0 وق ذلك الحو ديدات أسال تقس + هل ادن سعون رجل 
عظيم .. أم مجرد رجل ذي بأس وذكاء شديدين لم يطمح قط إلى اكثر من القوة 
الذاتية ؟ ١١»‏ . 

ولسنا تكذب د محمد أسد » في الواقعة , ولكننا نعارض استنتاجه , فالحادثة كانت 
على حد قوله عام ١557‏ » في وقت كانت المملكة تدخل في ضائقة مالية شديدة » 
والاخوان على بداية الثورة ‏ أو حتى كانت قد انفجرت بالفعل . والدولة تواجه أخطر 
أحافها واأقناها «وكيدت عق إغافة عاخلةقالواح اصن فكثرينا الحد بس كن تشكيل 
لجان واستدعاء خبراء » وعشر سنوات عجاف حتى ينبت وادي بيشة ! فكان هذا 
التعليق الانفعالي من روح المناسبة ٠‏ أما إيمان ابن سعود بالتخطيط ٠‏ فالآدلة عليه 
تثبت أن التيصر ويعد النظر الاداري لم يدفنا في وادي بيشه ! 

لقد رأينا أن الطلب الوحيد الذي تقدم به الامام فيصل لضيفه الثقيل الكولونيل 
بيلي* .هو مضخات لري الصحراء . وقد بذل ابن سعود , كل جهد ممكن لتوفير المياه 
ق. الكتكراء .الول شبوء الحظ الذى فجر التقط عوالا من الام فجعيز اتجاة (الالحدات 
والأفكار والمشاريع . وعندما اكتشف , أو بالأحرى استطاع كنيث إدوارد الوصول إلى 
اك جاح املك لكافنية اليك حر كانت عيناة مدرورفقن بالدموم <وضيارك عل كتف 
وقال يصوت مضطرب من الانفعال لقد قمت يا إدوارد بعمل عظيم . ابق هنا خمسة 
عشر عاما فنقهر الصحراء » . فهذه خطة ل ١5‏ سنة وليست خمسة ولا عشرة فقط ,2 
كنا ل أاسد: . وان سكو فى الدض اكننا وزارة الأزاعة وظلت مق الخيراك التخطيظ 
لها لسنوات عديدة مقيلة . . 
وهو الذي تعهد خط السكة الحديدية من الدمام إلى الرياض حتى تم في خمس سنوات » 
وكان يتمنى لو مده إلى جدة . ويذل كل جهد ممكن ليعيد سكة حديد الحجاز** . لولا 
رفض الحلفاء مطالبه .٠‏ وجمود ودسائس هيئة الوقف , والقوى التي لا تريد ارتياط 


* قال فيلبي : « إن الاعتقاد بفائدة الطلمبات المائية كان قويا في ذهن ابن سعود ووالده بل وجده 1١٠‏ 
مشيرا إلى طلب فيصل بن تركي من بيلي ٠‏ 

** قال تويتشل : « حاول ابن سعود أن يحصل على تعويضات من الحلفاء لاصلاح سكة حديد 
الحجاز باعتبار مسئوليتهم في تدميرها . ولكنه لم ينجح ٠‏ كما حاول أن يقيم محلها « أوتو ستراد » 
دولي . ولكن لجنة الوقف الذي يمتلك السكة الحديد رفضت 352 . 





العالم العربي . وقد مر ربع قرن على وفاته ولم تعد السكة التي نسفها العرب ولا أظن 
أنها تعود . 

وق هاه :595 ١ق‏ اعلا شتواك الحري الغنالئة الخائتة والشتاكفة محر المملكة اذ 
لم يكن لها من مورد إلا معونة تقل عن نصف مليون جنيه من بريطانيا » كان لديه من 
التبصر وبعد النظر ما جعله يطلب من تويتشل أن « يجد عددا من الشركات الأمريكية 
لمسح الامكانيات المائية في نجد . كما عبر عن رغيته في الحصول على مضخات وآلات 
زراعية ٠١»‏ . 

أما حافظ وهبه فقد انتقد ابن سعود في التعليم والكرم والعفوعن المختلسين . قال : 
إن التعليم في عهده كان «أقل بكثير مما كان ينتظره 4 الجاس هن برل تعظم جكية + 
والجملة توحي وكأن عبد العزيز هو المسئول عن التقصير . مع أن خبرة حافظ وهبه وما 
رواه من حوادث مقاومة الشعب والشيوخ للتعليم كانت تفرض عليه أن ينقح عبارته 
فيقول « إن التعليم ما كان يمكن أن يحقق حتى هذا القدر البسيط في عصره ؛ إلا 
بفضل ٠‏ رجل عظيم مثله » » بذل كل جهد ممكن , إلا الدخول في حرب اهلية ؛ أو 
الصدام الدموي مع قيادات شعبه الدينية . والاجتماعية . لفرض تعليم الرسم 
والجغرافيا في المدارس . وماذا يستطيع الحاكم لنشر الايمان بالتعليم إلا أن يبتعث 
طليعة للدراسة في الخارج ؟ ! 

حافظ وقيةه كني هذا الكلام والسعودية نشازحة مو ازسة النكواة: #ؤازمة: ادن 
رفاده ٠‏ مقدمة على حرب اليمن , مع الأزمة العالمية التى خنقت البادية » وزعزعت 
رضاهم بالنظام الجديد . وطحنت أهل الحجاز . لم يكن ينقص عبد العزيز إلا فتح 
جيهة أخرى بالقتال من أجل التعليم لكسب إعجاب الف الل ا 1 
فيه كانت في حدود التسعين بالمائة » رغم تعاقب الرجال العظام عليها '... ولو عاش 
وهيه لراك أن اقم مرئسة - اقيم «معد كلاكن سنةمن كتايه هذا أكتاح لحقلد 
قوى الدولة ومفاوضات وتحايل على الأهالي . 

عل آبة حال بعد 4 صضفحات فقطامق هنا النقد: اعكرك حافظ وقيه يانه «واحت 
علينا أن نقول إن الملك عبد العزيز لولا ما يحيط به من الصعويات من جهة استعداد 
شعيه . لسار ببلاده خطوات واسعة في سبيل نشر الثقافة وتعميم التعليم » وهو يفضل 
الستراالتدريجى عل قدن استكذ ان الآمة: . ولهذه الأعكبارات قن الحالة العلضة !في 
االمساق وكجدة [كل .مها مهدع أن تنكو +0 

وقائمة النقد التي كالها حافظ وهبه ٠‏ يتصدرها -_بالطبع - موقف عبد العزيز من 
المال العام , إذ نقل عنه قوله : « إن كنز المال لا ينفع . فهل أفادت عبد الحميد 
خزائتة وما امهره مق المال © وفل أفاددت خزائن ابن الرشيد .ود هندوهية إلى 
القول : « وأعتقد أن الملك قد غير فكره في هذه الأزمة التي اخذت بالخناق ؛ وأصبح 
يعتقد في المال وفائدة ادخاره لوقت الشدة » . 

ولا تناقض بين ادخار المال للأزمات » وكراهية اكتنازه حتى يضطرب أمر الملك دون 
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ان يوظف المال في مهمته الرئيسية وهي حفظ الدولة وتوفير استقرار الملك . 

كان كرع عبد العؤيز عتصرا سياسيا احاد استخدامه عل نهو لا يقل اهدية عن 
السيف والاقناع . والقصة التي يرويها حافظ وهبه نفسه , عن تمييز الملك في عطائه , 
نين من لا كدي خائتية: يوون عر فسن الولاء فاغطيء الثاني اكثن ورف أن 
مكانة الأول كانت أكبر ؛ دليل على أن كرمه لم يكن عشوائًيا ٠‏ أو إسرافا ٠‏ أو حالة كما 
قيل في ابن عمار الذي يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما » بل خطرات من وساوسه ! 

أما أهم نقطة في نقد حافظ وهبه وغيره » فهي الفساد الماللي » وهي قضية رغم 
خطورتها .لا نعتبرها القضية الأساسية ٠‏ في عصر عبد العزيز .بل هي نتيجة لسبب ما 
لم يحاول أحد الغوص في أعماق التجربة ٠‏ بل والتاريخ لاكتشافه . 

قال حافظ وهبه : إن عبد العزيز حاكم بعض الموظفين المختلسين , وأدينوا ٠‏ ولكنه 
عفا عنهم , وترك لهم الأموال المختلسة , وانتقد وهبه ذلك الموقف فقال : « وهذا خطأ 
عظيم فانه إن جاز العفو عن العقوية , فانه لا يجوز بحال أن يترك ما بأيديهم من مال 
اكتلسوف 1 كنا لا مر احادقية: إلى هذا يهم ١‏ 

والقد كان 'هة 1 الحعو كشبجيها ماهوا هترك 'والكظلسية والزفين :قاذ كان 
هذا جائزا في حكومة لا تدين بالشريعة الاسلامية ٠‏ فانه كثير على دولة دينية » تستمد 
نظافيا وأحكامها من عكاب الله وستة تيه واحكاح:آكنة اللسلمين: ».وقد اسثند: املك 
سفود: ال ذا التكرف فى "المدو عن" الخطضين عام 3012 .5 

كذلك يشير وهبه إلى سكوت الملك عن اختلاس ذهب المعونة البريطانية والأمريكية * 
و« بيعه جهارا في أسواق القاهرة خلال الحرب » . 

وكتب فيلبي في كتابه الذي شرع فيه في حياة الملك » ولم يفرغ منه إلا بعد وفاته » 
كتب ينعى الظاهرة كلها » ويعلن اغتباطه بانتصار المدنية الغربية » على تجرية الحل 
الاسلامي . فقد ثبت في زعمه « أن سحر مدنية الغرب لا يقاوم » وأن العرب قد اختاروا 
طريقهم مهتدين بنجمة الغرب » . وقال إن الملك الراحل . قد عاش حتى رآى الذهب 
يصدأً في يديه . والنفط يجتاح كل الحواجز من الدين والأخلاق ٠»‏ وإن كان الفساد لم 
يصل أبدا إلى الملك الذي ظل محتفظا ببساطة معيشته . ولم يخرج من بلده إلا في 
وخلات سئاسية معدونة ‏ ورغه ا أنه لع يدرك مجه التغبير الدى نوق + إلا آنه كان طوم 
نفسه ٠‏ ويبكي أحيانا » وترتعش شفتاه وهو ينتقد ما يجري «( . وكتب فيلبي أيضا » 
لزؤكتة - » إنه لآمر “تحزن ان يشهكا المره انتشان التفسح :دونه كان لها غظبكها 
الخاصة عندما كانت فقيرة » » ويقول إن الملك « كان منزعجا في آخر أيامه من مظاهر 
الاسراف التي اجتاحت الجميع . وإن آخر كلماته مع فيلبي هي الاستشهاد بالآية 
الوح ا ا ا ا ل ب العالمية , لابقا .جهاز الدولة يعمل 
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الكريمة ::«.واغلموا إتهااموالكة واآولادكم :فكنة +وإن: الله هتن» احن غطيم 

ويقول « إنه أصبح يستحيل التعرف على ملامح النظام القديم في ظل الأوضاع 
الراهنة » . 

ولا جدال في أنها ظاهرة خطيرة , ولكن هل من العدل ؛ أو من المفيد وضع المسئولية 
« كلها » على عاتق ابن سعود ٠‏ الذي كان يبكي من العجز عن وقف هذه الظاهرة 5 

عبد العزيز حاكم المختلسين » وقضاوّه أدانهم . وهذا دليل على احترام المال العام , 
والتأكيد على صيانته ومعاقبة ٠‏ مختلسه » , ولكنه في نفس الوقت عفا عنهم » والأخطر 
من ذلك ترك لهم المال المختلس وهو أمرلا يجوز لا في دولة دينية »ولا دولة ملحدة : 
وكنا نتمنى لو أن وهبه ٠‏ بما رواه عن شجاعته الشخصية ٠‏ وغيرته » واعتراضاته في 
مواجهة مليكه أكثر من مرة » كنا نتمنى ألا يتركنا في هذا الموقف المحير » نتمنى لو سأل 
٠‏ الامام » تفسيرا لهذا القرار . فهذه هي مهمة المؤرخ المعاصر ومسئولية المستشار 
الملحن :: 

فالاختلاس سرقة . إن قيل إنه لا ينطبق عليه حد القطع ٠‏ فهو من الفساد الذي 
أفتى مفتي السعودية بجواز وصول العقوية فيه إلى حد الاعدام » وهو سم يدمر الدولة 
ويشل أجهزتها , وتفرقة في حقوق الناس ٠‏ لأن المختلس لابد أن يدفع ثمن ما يختلسه ٠‏ 
إما في شكل محاباة أو تستر وخيانة لمسئوليات منصيه . 

والامام الذي يقطع ولاته أصايع من جس جوال أرز أو بن لا يعرف صاحيه . كيف 
وجد الفتوئ التي تجيز احتفاظ المختلس بما اختلس , بل وإعادته الى منصيه ؟! ومن 
قبل حاكم , ألد خصومه لا يستطيع الهمس بأنه كان شريكا أو ضحية إبتزازما » 
يجيرة على هذا الفعل ! 

لابد من تفسير .. 

لابد من ظروف أملت هذا الموقف ٠‏ ولكن لا الذين دافعوا ولا الذين انتقدوا حاولوا 
اكتشاف هذه الدوافع ٠‏ ومعرفة حيثيات الفتوى , فظلموا الرجل وظلموا التاريخ . 

هناك خطأ ما في التصور العربي للمال العام وحقوق الأمير عليه وقد أورد وهبه 
قصتين للدلالة على فلسفة الحكم في العالم العربي , ولكنهما يدلان أيضا على نظرة 
العرب للمال العام وحق الحاكم في التصرف فيه ٠‏ أوما يعتبره العالم كله « فسادا » . 

ذكر وهبه أن الشيخ جابر حاكم الكويت قال له : « إن الحاكم يجب أن تكون يده 
مطلقة في كل شيء .. في المال والأرواح » . 

وروى أيضا عن أحد مشايخ البدو الذي زار حافظ وهبه عام 1555--51551١‏ 2 
وسأله عن أورويا وملوكها ٠‏ فلما أكد له وهبه أن ملوك أورويا لا يملكون التصرف في 
الخزانة العامة , أو قتل معارضيهم قال الشيخ : « ليس هؤلاء ملوكا . إن من لا تطلق 
يده في الخزانة » ومن تكف يده عن قتل الناس ليس بملك » . 

والبدوي يمد ح فيقال عنه « نهاب وهاب »», والبدوي لا يعتبر أخذ المال العام سرقة ٠‏ 
لأن الناس شركاء فيه ٠‏ وقد اختلف أبو ذر ومعاوية هل يقال مال الله أم مال المسلمين » 
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وكديقق الخد يها نان الدولة " والكهعرت إن آنا تاوارفكن عطاءة زول حل مق الهكاة 
والتاعية رفض. عطية رسو الله 'أق كليفته ]ما القترفة فقوي أحذ امال اشام 
والغلول هو اخفاء حق بيت المال ٠‏ والخيانة هي اختلاس المتصرف ف المال » ولكن 
الأمير إذا اعطى من مال الدولة فهى حلال ٠‏ والفرق بين ذلك والفساد يرجع لضمير 
الحاكم والدكؤمين + فاها أن مكون الخطاء والأكل ,الحق او الرشوة والأختلاس. . وليض 
البدى.وجدهم عل هذ! الفهم '. فالعالم: العزيي حدن اليوم: , يتقيل بيساطة تجاوزات 
الحاكم المالية , وإثراء عائلته »ولا أحد يصدق أن رئيس الدولة يعيش بمرتبه » ولكن لا 
أحد يرفض ذلك آيضا ٠‏ ومازلنا نقول : « طباخ السم لابد أن يذوقه » , « والشجرة 
التي لا تظلل أهلها تستحق حرقها » ٠‏ « والأقريون أولى بالشفعة » . بل إن الحضارة 
الاسلامية حافلة بصور يمكن وصفها بالتناقض , فعمر بن عبد العزيز كان يطفىء 
الشيتعة لأنها كال ماع .إن | ما بدا حلي يتعدة ققضايا خاضةء ولكنة كان خليفة 
أمويا » وقد قام حكم بني أمية تحت قميص عثمان رضي الله عنه . وكلنا نعرف أن 
ذاالنورين (لقب عثمان) أعطى خمس خراج افريقيا لأحد أقربائه ٠‏ وقال ان رسول الله 
كان يصل الرحم ‏ وقد وصلت رحمي ؛ وكان رسول الله يعطي من يسأله من الخمس 
المخصص للدولة أو المال العام . وكان يعطي هذا السائل حتى يرضى . وحتى تحول في 
تليةامن, الينضودا الحم وكذلك عطي ابن عفان .! ركان الذي لحة «هالهياد فا + 
قريبه .. فما الخطأً ؟.. 

وحتى لو أخذنا برأي جماعة المسلمين . ونحن نميل إلى ذلك ٠‏ في تبرئة عثمان رضي 
اللسمنه دو ايه" | على ما اعطى مق فناله ايكا من + فالنارن كاف خطانا. أحو ا لؤمون ؛ 
معد اده اد نون كتاز المسلفنت + وملكة مع الكنا عن 5هها او دوا م وكلة بهن الدوانة العامة 
ولم يستنكر ذلك الا في حالات نادرة . 

والدين خول الحاكم إنفاق المال العام في أوجه عديدة , منها إعطاء ذوي القربى »بل 
جعل المال العام لهؤّلاء : « واعلموا إنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله » وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ,* 

كن كال :أن اعطاء القاكم بالافو المال حادق كو لحف افيه الكفيره .وتقديراك 
مجتمعه . وحتى استيلاء ابن عباس على ما في بيت المال عندما ترك منصيه » وسكوت 
علي بن ابي طالب . كرم الله وجهه . قيل فيه إنه « تأول » .. ولكن مد الموظف يده إلى 
كال العام يدون انرنون الأمن ١‏ ما نهو اللوقف هته ؟ :.وكيف يعفق الحاكة غذه؟ 

سأتأول بدوري .. وأنا أعرف ما سيثيره تأولي علي من ثائرة » ولكن دفاعي يرتكز 
على " نقاط : 

الاولى : هي أن الذين سينبرون للرد أو سيزعجهم ما سأقول ٠‏ عليهم أولا أن يجدوا 


* سورة الاتفال . 
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تفسيرا لما سأورده من نصوص . 
والنقطة الثانية أنني لا أبرر الاختلاس ولا أدافع عنه . وإنما أحاول أن أثير التفكير 
لي » وتحديد من هو السارق والسارقة في تنفيذ حد 
القطع . 
النقطة الثالثة والأهم ٠‏ أنني لا أعتبر الفساد المالي . هو القضية الرئيسية التي 
نعالجها في هذه الدراسة 2 أو التي يجوز أن نقف عندها ٠‏ دون أن تنفذ إلى جوهر 
المشكلة ... لماذا لم ينجح الحل الاسلامي في العصر الحديث كما نجح من قيل ؟.. 
لنتأول إذن : 
عندما ورد أبو سفيان من الشام بعد زيارة ابنه معاوية قال له عمر بن الخطاب »2 
د هيا .. ماذا أعطاك » فقال « لم يعطني شيئًا » . فامسكه عمر بن الخطاب في 
مجلسه » وأخذ خاتم أبي سفيان فيعث يه مع رسول إلى, هند » ام معاوية وزوجة أبي 
سفيان ٠‏ يقول : أبو سفيان يطلب كيسي المال اللذين جاء بهما من الشام ٠‏ والدليل 
خاتمه هذا » .. وعاد الرسول »كما تؤكد كتب التاريخ المعتمدة . يحمل كيسين تقيلين 
من الدنانير والدراهم ٠‏ فأمر بهما عمر فطرحا في بيت المال ! 
ولم أجد في جميع كتب السير تعليقا إلا أن هذا الفعل اعتبر من أدلة فراسة عمر 
الذي عرف .. أن معاوية أعطى أياه » وحدد الكمية في كيسين ! 
2 الحادثة أخطر من ذلك : 
معاوية اختلس من المال العام » وأعطى أباه الذي قبل . وإلا لو كان من مال 
35 الخاص ٠‏ لما كان أيوسفيان بالذي ينكر أو يخشى مصارحة ابن الخطاب : نعم 
أعطاني ابني من حر ماله .. فمالك وما لنا ؟! 
ولكنه أنكر . 
” سعمر بن الخطاب صادر المال دون اعتراض من الصحابة أو أبي سفيان . وعمر 
لا يصادر مال الناس , إلا بتهمة وإدانة . 
؟ ومع ذلك لا عزل عمر معاوية المتصرف في المال العام بالدليل القاطع ولا سجنه 
هو أو أباه . 
ألا يسع أبو تركي ما وسع أبو حفص ؟! سيقال ولكن أبا تركي ترك لهم المال 
.. بيئما صادره أبو حفص 5 
نتأول مرة اخرى 
من الأمثلة التي تضرب على عدل عمر بن الخطاب أنه كان يقاسم الولاة فيما حققوه 
من ثروات خلال ولايتهم . حتى قاسمهم في الحذاء !.. 
ومرة أخرى لو كان مالا خاصا مشروعا لما كان لعمر عليه من سلطان , ولكنه مال 
مشبوه ولذلك صادر نصفه .. وآيضا ترك نصفه المشيوه للوالي ' لماذا ؟! 
ولن نمل من تكرار القول بأننا لا ندافع عن الاختلاس , ولا نتصور إطلاق يد 
الموظف العام ولا حتى أمير المؤمنين في المال العام . ولكننا نرى أن القضية أعمق من 


العشقة الك لوحت ينها . 

ننتقل الى النقطة الأخيرة » وهي لماذا لم يحقق ابن سعود الأمل الذي علقه عليه 
السلمون والعوّت + :الى الحل النباك اللمشكلة الاسلامية" 5 وكنابنا هذا "كله هو 
محاولة للاجابة على هذا السؤال » أو بصيغة أكثر تواضعا , طرح المزيد من الأسئلة . 
بدراستنا للتجرية السعودية من ظهور محمد بن عبد الوهاب ٠‏ في ظل حضارة هرمت 
ماديا . ولكنها مازالت متمسكة بشموخ عقيدتها . لا يخامرها أدنى شك في صوابية 
الحلالاسلامن + فقط إذ1 ها طيق.' 

وكانت الدولة السعودية الأولى .. وظن بناتها أنهم طبقوا الحل الاسلامي ولكنهم 
فشلوا وتراجعوا بل تآكلوا حتى تحولوا إلى لاجئين .. ولكن دون أن يدب الفساد إلى 
دولتهم أو ينتقد سلوكهم الديني والحلقي . 

ثم جاءت تجرية عبد العزيز لجان نر نج انا ب ابس ادويق اس ل 
المحيط . إذ ساد الشك قيادات العالم الاسلامي . في جدية الحل الاسلامي »؛ أو على 
الأقل في إمكانية تطبيقه ٠‏ فاذا بعبد العزيز يطرح هذه الامكانية طرحا عنيفا , ولكن 
سرعان ما تتقلص التجرية . وتكون الصدمة بحجم الأمل الذي أطلقته التجربة في 
شبابها . 

وقد زعم فيلبي أن الوهابية في المرحلة الأولى فقدت زخمها عندما توسعت فوق طاقتها 
فانهزمت .. وهكذا خسروا الارض والحركة . بينما كان عبد العزيز أكثر ذكاء في نظر 
فيلبي ' لأنه قاد حركة الوهابيين حتى بنوا مملكة في حدود معقولة » ثم تخلص منهم في 
الوقت المناسب . دون أن يخسر شيراً واحدأ من أرضه . « فقد استخدم نفس 
الشعارات في تكوين الأرطاوية والغطغط وحركة الاخوان ٠‏ وتخير الوقت المناسب تماما 
لفتح الحجاز . ولكن كان عليه أن يقتل فرنكشتاين قبل أن يقتله ١٠"‏ . 

وهذا بالطبع تبسيط افرنكي للظاهرة ٠‏ فالوهابية الأولى فشلت لعكس السبب الذي 
ذكره فيلبي ليس لأنها توسعت » بل لانها لم تتوسع كما يجب . والسؤال الذي قفز فوقه 
فيلبي هو لماذا فقدت الزخم ؟ لماذا أصبحت الأرض أوسع من الطاقة .. بينما فتح 
المسلمون الاوائل مصر والشام والعراق وفارس وظلت الطاقة أكبر من الأرض لأكثر من 
5 

أما عبد العزيز فلم يخلق فرنكشتاين ليضطر إلى قتله . هذا رأي فيلبي في الاخوان , 
وما لاقاه منهم من احتقار وازدراء . عبد العزيز كرر نفس تجرية محمد بن عبد 
الوهاب . تكوين المؤمن القوي , وانتهى إلى نفس المأزق .. اختناق الحركة في الحدود 
الدولية .. ولأنها لم تقتل من الخارج » فقد تمزقت من الداخل . لولا أن جاءته المعجزة 
الجيوليوحية كنا قلنا!:.. فاختفت الحركة وَيَقيت: الدولة . 

وإذا كان السعوديون لم ينجحوا . فلا أحد : لا محمد أسد ,2 ولا غيره من 
المنتقدين » نجح في طرح الحل الحاسم والدواء الشافي الذي نبحث عنه حتى الان » منذ 
مقتل عثمان في رأي البعض » أو حتى منذ سقوط الأندلس ٠»‏ ووصول البرتغاليين إلى 


الا 


بحر الحجاز في رأي الغالبية . 

هذهك بالذات ب لسع غلظة آل ستعون' :ولا تكن تقمتيرها ببسالةة وانها شيعة 
تقصير منهم » أو أن آل سعود بخلوا بجهد كان متاحا ومعروفا » وسهل البذل ! ولا لأن 
ابن سعود كان ٠‏ يفتقر إلى العظمة الداخلية » ! إنها قضية أكبر من كل جهودنا . ومن 
كل الاحتهاداج الثى.طريحث .حت الآن +:ولقذ. .شرق المؤلقون. والياحكون وغزيوا , 
وماتوا قبل ان يكتشفوا حجر الفلاسفة هذا .. أعني القادر على تفجير حركة تخلق قيادة 
قادرة على الاستمرار دون انحراف حتى يتم تحرير المسلمين .. أما الأخطاء 
التاكتيكية *:والاتحرافاث: قي :السلوك : خاللوه 'فيها واحب + وتتكمله. القينادات 
المختلفة . 

وإذا كان ٠‏ السعوديون » ينالون النصيب الأكبر من النقد واللوم » مع أنه لا يمكن 
القول بأنهم أكثر تسامحا في الأخلاقيات من سائر الشعوب الاسلامية .* فلأنهم 
مطالبون بشكل أو بآخر بالحفاظ على مثاليات الوهابية » ومن هنا كانت القسوة في 
محاسبتهم ٠‏ والمبالغة في تحميلهم المسئولية . لأنهم هم الذين حملوا مسئولية الحل 
الاسلامي ٠‏ وجربوه ٠‏ ونجحوأ فيه قدر طاقتهم في بلادهم . ويكفيهم فخرا أنهم لم 
يكفوا خلال أكثر من قرنين عن إذكاء حماسة المسلمين لتجرية الحل الاسلامي . وإثارة 
النقاش حوله . 

ومن ثم فلابد لفهم الظاهرة السعودية من دراستها كوحدة متكاملة منذ أن طرحها 
محمد ين عبد الوهاب على التاريخ وعلى الواقعين العربي والاسلامي 1 











* وقد يقال إن القوى المعادية للاسلام ولسياسات عبد العزيز » وبيعض مواقف الدولة السعودية من 
بعذه , هي التي تكمن خلف حملة التركيز على أخطاء السعوديين وحدهم . وهذا صحيح » ولكنه لا 
ينفي أن بعض السعوديين أو المحسويين عليهم ٠‏ يعطون خصمهم المادة التي يستخدمها ضدهم بل 
ضد السعودية والاسلام . 


ا 


الملاحق 
خطبة و تمهيد 


١م‏ اعترض الدكتور الخويطر على نفي الخلفية الحضارية . واعتراضه مقيول ». ولكن الخلاف 
حول ما نعنيه هنا بالحضارة ٠‏ فنحن نقصد الجانب المادي أو التكنولوجيا . كما يقولون . 


؟ م في الحرب العالمية الاولى راهن بعض العرب على تركيا فخسروا وراهن الاخرون على الشرف 
البريطاني ؛ والتحرير الأنجلو ‏ فرنسي . فكانت خسارتهم أبشع ؛ وراهن هو على أطماع بريطانيا 
ومصالحها الامبراطورية , معتمدا بالدرجة الأولى على قوته الذاتية فكسب . وفي أواخر العشرينات 
وأوائل الثلاثينات راهن الادريسي وإمام اليمن على إيطاليا فخسرا .. وراهن هو على مخاوف بريطانيا 
من النفوذ الايطالي فكسب . وفي الحرب العالمية الثانية راهن البعض على المانيا وإيطاليا » مثل شاه 
إيران وفاروق والكيلاني وأمين الحسيني وعزيز المصري ٠‏ وفيلبي وفؤاد حمزه . فخسروا جميعا . 
وراهن هو على الحلفاء ... وأخيرا راهن الهاشميون في العراق على بريطانيا » وراهن هو على تصاعد 
الذون الامريكي: :. 


"م وهو ما سقط فيه دعاة القومية في ساحل الشام وقد روى مؤلف كتاب « الرمال المتحركة » أنه 
عندما زار دمشق سنة «١ : ١51١١‏ فجأه خفض أحدهم (الشباب السوري) صوته وسآلني هامسا : 
متى سيأتي البريطانيون لتحرير بلادنا من الترك ؟ فدهشت (الماجور البريطاني اندهش) وقلت له 
ماذا تعني بتحرير بلادكم ؟ قال نحن نفضل الموت على البقاء تحت حكم الترك وقد حان وقت 
الخلاص » . 


:م - لقد كان حال المسلمين عشية الهزيمة الشاملة في مطلع القرن العشرين .. هي أرجوزة 
عبد الوهاب عزام في نعي المقاتلين الليبيين أبطال آخر مقاومة عربية ‏ إسلامية للغزوة الأوروبية التي 
بدأت في القرن الخامس عشر من الأندلس والتي يقول فيها : 


يصابرون الاكبد الصوادي ويأكلون الجوع في البوادي 
قد ينُسوا يأسا من الامداد الأنشات القلى. ف «الكلان 


ونئصرة الرحمن للعياد « 


هم لم يكن يمارس التدين بالاسلوب المتشنج . أو الاهتمام بالشكليات والمظهرية ٠‏ ولكنه أيضا لم 
يكن ليثير معركة حول هذه الشكليات بدعوى التقدم , فاذا كان التمسك بالشكليات باسم التدين » 
الأساسيات . 
ولكن المشايخ تدخلوا ومنعوا الاحتفال . واستجاب لهم الملك . 

وقد كتب يوسف ياسين للزركلي رسالة ذات مغزى قال فيها : « إن الالغاء كان بأمر ملكي , نزولا 


م7 


على رأي علماء نجد » لأنهم رأوا ابتداعا في تسمية أيام بأيام العيد » لم ينزل الله بها سلطانا . فافهم 
عافاك الله » . 

وفهم عافاه الله ! 

وعندما احتج فيصل الدويش على طول ثوب « الامام » أعطاه المقص وتركه يقص ما يتجاوز حد 
الاين ولكن0) فون الدويدن النطام فصن وفيته: .ود كل قيل يلك فل فيان العلماه لوحدقف ماس 
لمشاعر الشيعة ويمس الوحدة الوطنية . 


1 م-زعم سعودي متجنس من أصل شامي ٠‏ أن السوريين هم الذين وضعوا كلمة « عريية » في اسم 
المملكة ٠‏ فهم كانوا حملة لواء العروية في ذلك الوقت ! وقد رفضت هذا التفسير الذي لا أساس له من 
الواقع » فعبد العزيز لم يكن بحاجة لمعلم سوري حتى يعرف العروية ٠‏ وقد دافع عنها وتكلم باسمها 
منذ حواره مع الباشا التركي في العراق (الكمالي وهو من أصل سوري !) وخطب باسمها في الكويت 
)١117(‏ . والقوميون العرب « لم يبدأوا في وضع كلمة « العربية » للتعريف إلا في الخمسينات , 
وعندهما أصبحت التسقنة عملا حزبيا . ممزقا للوحدة العريية . يثير الشك في العروية أكثر مما 
يؤكدها !.. أو كما يقول المثل الشامي 7 كثرة الدق تفك اللحام « ..والا فهل يعقل ان تحتاج اليمن أم 
العرب إلى تعريفها « بالعربية » !.. 
وفي اعتقادي الشخصى أن كلمة « العريية » في جملة « المملكة العربية السعودية » هي تعبير 
جغرافي وليس سياسيا » فهي ترجمة « 8,861 » التي عرفت بها الجزيرة العربية » وهي حل شديد 
التوفيق لمشكلة التعريف الجغرافي لمملكة ابن سعود ٠‏ فقد كان الاسم الشائع بعد ضم الحجاز هو 
« الجزيرة العربية , ا المجانية في « تمهيد ») فلما تفرر اتخاذ اسم رسمي . 
حذفت الجزيرة وهذا طبيعي ٠‏ وأضيفت « المملكة » ثم السعودية . وقد فهم المسئولون السعوديون 
هذه الحقيقة وفهمها الأجانب . ولذلك فان اسم المملكة لم يترجم إلى اللغة الانجليزية بعيارة : 
2 5 أ0 صملومتكا موتطممْ هم[ 
ولا 
عا النات5 موأطوءَمْ هط[ 
ولا 
لوط كا طورث 530015 هط[ 
ولا 
د أ0 للولوصتكا موعمْ عط[ 
وإنما 
6362 500 أه حولومتكا 6ط[ 


وقد كتبت السفارة الأمريكية في لندن اسم المملكة هكذا : 
لطا موألن 52 مونتطة م 

ثم تداركت خطأها فأيرقت لوزارة خارجيتها تقول إن صحة الأسم هي : 
6 أ0للا53 أ0 لحملوصأكا 


مر" ضرا لبفان نينا الفواق- “سين 


3” 1 ١ 0 3 ١ 


32,3 


ولم تكن سياسته في احاطة نفسه بالكفاءات العربية ٠‏ لاتلقى معارضة من مواطنيه ؛ كما يتبادر 
للذهن . باعتبار قلة الثروة وقتها . وإن الحس الاقليمي قد نما في سنوات النفط وعروية الخمسينات 
والستينات .. بل كانت هناك معارضة ؛ فقد روى الشيخ حافظ وهبه أن الملك في « أيامنا الأولى قبل 
دخول. الحكاز + وق الستين الأول من دخوله + كان يشركنا معه فق كل .ما عند من فاخ الطعام : 
وكثيرا ما كانت تضيق صدور خد امه النجديين ٠‏ بما كان يؤثرنا به » ويشركنا فيه , فقد كانوا يعتبروننا 
أجانب » . 

ولكن دولة عبد العزيز لم تكن توجهها أحقاد الخدم . 


4م -ولعل حادثة الشريف حسين عدنان والعتيقي خير دليل على أهمية توفير حق مخاطبة السلطات في 
منع الظلم بل والمساعدة على كشف المتآمرين على النظام : 

٠‏ ففي أواخر عام 1 )١١158(‏ قرر بعض أهالي الحجاز . التقدم بشكوى جماعية ضد أطباء 
الصحة ولكن العتيقي عبد العزيز . والشريف حسين عدنان وكانا يعملان كمستشارين للأمير فيصل 
نائب الملك في الحجاز . قررا منع وصول الشكوى للملك ٠‏ وانتهزا فرصة غياب الامير فيصل فاتصلا 
بالشخص الذي وضعت الشكوى عنده تمهيد! لارسالها للملك ٠‏ وطالباه بتسليمها , لهما . فلما رفض 
أمنا "كيه :ولك أصدقاءه استخدموا « حق الشكوى » . فأبرقوا للملك « الذي أمر بالتحقيق 
وفصل الموظفين . ووضعهما تحت المراقبة فتبين أنهما مشتركان في مؤامرة على النظام . وقد ضبطا 
بالجرم المشهود . وأبعدا عن اليلاد ». 

(رواها الخطيب في كتابه الامام العادل .) 


4 م والمقال حافل بالمعلومات «٠‏ القيمة » من هذا النوع , والتي تدل على خطأ قراءة كتابين في وقت 
واحد حتى اذا كانت الضرورة تحتم التوازن بين الرياض ٠‏ ؤعمان ويغداد من أجل توزيع « آخر 
ساعة » . وهذا بعض من معلومات التايعى : « وأطلقوا على محمد بن سعود « أسم سعود 
الكبير (') ٠‏ واستطاع محمد علي أن يغزو نجدا ويستولي على عاصمتها « الرياض » (') ولكن الجنود 
الاتراك هلوا 'الاقامة: ق. هذه الممحراع الموحشة + ومن بكم تركوة فمها عضن الحاميات وعادوا الى 
الكبير أو الأكبر فليس جدا لعبد العزيز ولا لعبد الرحمن) وجعل وفقا لحسابه فتم الرياض سنة ١5١5‏ 
عبد الرحمن كان شديد التقي والورع بدليل انه فرض على ابنه الصلاة وصيام شهر رمضان )0( 
النجديين في الحياة والخلود : :« ومما يستحق الذكر أن أهل نجد يعتقدون أن النجدي ٠‏ إنما خلق 
لعبادة الله وطاعة شريعته وأن أجله محدود وأن هناك بعنا بعد الحياة الدنيا 1 
(انظر مجلة الداره عدد مارس )١580‏ 
وله عذره فتقارير القنصل الأمريكي في عدن بعد فتح الحجاز تؤكد ان السعوديين يهدمون القبور 
لأنهم لا يؤمنون بحياة بعد الموت ! 4/٠١ /5١‏ إلا أن تقرير نفس القنصلية عن سقوط حايل أكثر 
فكاهة ودلالة على الجهل الأمريكي فقد جاء بالتقرير ٠‏ السلطانان ابن رشيد واين سعود وهما شقيقان 
وخالهما هو شريف مكة . ولكن ذلك لم يحل دون تقاتلهما وعداوتهما للشريف . ابن رشيد مال للترك 
بينما حالف ابن سعود البريطانيين . والخلاف الوحيد بينهما أن شعب ابن رشيد سني مثل الترك 


وأهل الحجاز . بينما شعب ابن سعود فهم شيعة وأحيانا يطلق عليهم «٠‏ الوهابيون » وعقيدتهم هي 
عقيدة الطائفة الفارسية وحدودهم هي الحدود الغريية للطائّفة . والامام وشعبه في الجنوب (اليمن) 
هم الطائفة الوحيدة التي تعتنق نفس المبداً في غرب الجزيرة » ١7(‏ فبراير )١555‏ . 


وهكذا من معرفة الأمريكان بالصحابة يصلون على عنتر ! 


٠م-ومن‏ سرعة البديهة . واستحضار التاريخ في لحظة خاطفة , قصته العجيبة مع الأهرام في 
مصر ؛ وكان قد شارف على السبعين من عمره ولكنه فور رؤية الأهرام . ومعرفته أنها كانت قبورا 
للفراعنة أذهل مرافقيه بسؤال : وماذا كان موقف الصحابة عندما فتحوا مصر من هذه القبور ؟ لماذا 
تركوها ؟! 

وهو سؤال لم يخطر على بال أحد من قبله , ولا أدري هل توقع فعلا أن يقوم الصحابة بهدم 
الأهرام انسجاما مع تعاليم الاسلام كما فهمها الوهابيون ؟ أم كان سؤال تقريعيا تعليميا لمرافقيه 
ومن تركهم خلفه من شيوخ الاخوان ؟ فاذا كان الصحابة قد تركوا قبرا بحجم الهرم ولم يروا في ذلك 
شركا ولا بدعة ؟! أفلا يسع الاخوان ما وسع الصحابة ؟ 

ولا حلف الملك فيصل بن الحسين . برأس عبد العزيز . قال الملك على الفور : لا .. لا تقسم 
برأسي ١‏ ولكن قل : والله . وفيها ما فيها من تعريض ٠‏ ولكن من قيلت له . لا يستطيع الاعتراض على 
دعوته للقسم بالله . 

ومثل ذلك تعليقاته السريعة الفورية . فقد روي أن أحد معاونيه أنجب بنتا فلما سأله : ماذا 
سميتها ؟ وقال : ٠‏ نجوى ٠ ٠‏ رد على الفور : صدق الله العظيم « أن النجوى من الشيطان » . 

ولا تدخل فيلبي بثقل ظله المعروف وقال له عن مقعد كان الملك قد أعجب به : « هذا عرش » . 
وتصادف ان اهتز المقعد فغادره الملك على الفور قائلا : « لا أحب عرشا يهتز » ! 

وقد روى لنا الشيخ عبد الله السديري قصة عميقة الدلالة قال : 

دعي الملك إلى حفل غداء عند الموظف المختص بتنفيذ عطايا الملك للذين يأتون للديوان في طلب 
المساعدة ؛ وشاء حظ الداعي أن ينصب المائدة في الطابق الثاني » وكان ارتفاع منزل في ذلك العهد هو 
دليل الثراء الفاحش . فآخذ عيد العزيز يصعد درجات السلم وكلما صعد درجة يقول : « مالك ستع » 
« مالك سنع » . وسط دهشة مرافقيه , فلما استقر به المجلس سألوه التفسير فقال : هذا (يقصد 
صاحب الدار) يعرض علينا مطالب الناس فنامر لهم بمبالغ يأخذها لنفسه ويقول لصاحب الحاجة 
« مالك سنع » (أي لم يأمر الملك بتسنيعك أي لم يأمرلك بشيء) فهذا البنيان من حقوق الذين قال لهم 
« مالك سئع » ! 


١م‏ بعد توقيع اتفاقية الطائف بين عبد العزيز وابن الوزير والتي أنهت حرب اليمن وأعادت 
الحديدة لليمن . سمع بكاء خارج الخيمة الملكية ؛ فتساءل الملك : من هذا الذي يبكي ؟! قالوا : عبد 
الله فيلبي .. يبكي قائلا : ٠‏ هل تتاح لأحد فرصة ضم اليمن ويتركها ؟ ! ضيعت ملك أجداداك ياعبد 
العزيز ! » 

فتاوه الملك وقال لد +#أولا «آمائي وانش اد الم يمدكوا اليدن أ>رولة اسعطا ع الك أنه يوفى؟ الأفرة 
والاستقرار فيها فمن يحكم اليمن بزيودها ومشاكلها ؟ وسترى ما سيجري فيها ! 

تانيا . ان حربي هذه لم تكن لضم اليمن بل لانهاء المطالب والمشاكل اليمنية في عسير ونجران 
وكيزان ول الاراحي السبعودية التي لم تعترف. يها السمن وهذا نا يحفقتاء , 
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إن كل كلاه ارشع هغل كووماظل ان كيئالة فلسطيئ :فى اوها يتبعل أفكان اتتلمين والعرب 
وتهد «الاياة دوهي السالة التي يجب أن تكون موجنو عفان "االجمجة وتان هتما هي , ومنع :ادن 
لا اح ككرة الكلام وأفضيل تعن الدعانة العمل :فق الصعت الستفر ؛ قائني اقول بصراحة + إن 
السكوت عن قهبية فلسظي لايوافق الصلعة وقد سيق لى أن تكلمت مع اركان الحكوقة البريطائية 
كما تحدتت قطوه مع اريس رورفلك ##وذكرفا مكل صولحة الكيك. الذى' أجمانم إكؤاننا عر 
فلسطين والاعنات والقهر اللذين أخضعوا لهما . وطلبت وطالبت من الرئيس الراحل (روزفلت) 
إنصاف عرب فلسطين إن لم يكن بالمساعدات الفعلية . فعلى الاقل بالوقوف على الحياد » وعدم 
مساعدة البهؤد عليهم ... لانة'ما من شك في أن التحركة المنهرونية تحدد الأتصان والاتباغ بالدعايّات 
الواسعة في كل بلاد العالم بينما العرب ليس لهم من يعضدهم إلا الله ثم حقوقهم الصريحة في 
اوطانهم . وإن الحق والعدل والانصاف يقضي بعدم إعانة اليهود على العرب . 

إنني (0 اكت :من اليهود. ١.'فان!‏ كنا متمسكن بمعتقدنا عاملن يوان ديتنا فأننا :نادي الله 
ومشيئته لا نخشى اليهود ولا نبالي بهم . إن الصهيونيين باذلون أقصى ما عندهم من جهود للتأثير على 
الحكومة البريطانية والرأي العام البريطاني لتبديل السياسة البريطانية بما يوافق مناقفعهم » 

ثم اقترح أن يعمل العرب على تحييد الانجليز في المعركة . إذ ليس من صالحهم أن يقاتلوا 
بريطانيا » ولا في قدرتهم » . 

كما كرر نفس المعنى أكثر من مرة في الثلاثينات. 

وروى الزركلي عن ظافر القاسمي نقيب المحامين في دمشق ما يلي : 

٠‏ بعد انقضاء المعركة الاولى . بين العرب واسرائيل . في فلسطين سنة 571١ه )١5548(‏ أوفد 
رئيس الجمهورية السورية (شكري القوتلي) إلى الملك عبد العزيز » مندويا عنه . هو أمين سره محسن 
٠ 7‏ فقابل الملك في الرياض »٠‏ وأخبره أن شكري بك يرى للحد من مساعدة الأميركيين لاسرائيل 

أن يقطع الفترول تعن امرك ١‏ تامتفمن عبد الفزيز وقال +والله .! اليترول متخة من الله كانه امن 
حين تدعو لي تقول : اللهم ملكه مافوق الارض وما تحتها ؛ وهل تحتها إلا البترول ؟ قل لشكري : لا 
تعلم عبد العزيز الوطنية ! نضالنا في القضية ونحن أغنياء ٠‏ خير لها من نضالنا ونحن فقراء » . 

ا ا ٠‏ ويمكن ان تكون مزجا بين ما قيل فعلا . حول أيهما أفضل 
المقاؤبة بالتفظ ام بالقهر- ٠.‏ وبين الواية الذي كان يعمد العريرتيكب أن يحكيها يعن اكقنبات الففظ .. 
سيك القصر له بأن يملك ما فوق الارض وما تحت الارض ٠‏ ودهشته وقتها من صيغة 
الدعاء .. فقد كان يتساءل : وماذا تحت الارض ..؟! حتى جاء النفط فاثبت ان باطن الارض افضل 
من ظاهرها . كما أكد حكمة العجائز وصدق دعواتهن . 

وقد ناقشنا في غير هذا ل 0 لاتيم 
هذه الدراسة باذن الله . إلا انني اطلعت على " وثائق تثيت قراز السعودية بقطع النفط في الحروب 
الثلاث وها هى الوثائق 


الوثيقة الأولى 
١6س ١١‏ سرى ومستعجل جدا 
حضرة المكرم ممثل شركة الزيت العربية الأمريكية المحترم “ ١‏ 
بعد التحية .؛ 
كلفت أن أشعركم بأن لا تقوم شركتكم ببيع أي شيء من الزيت الخام أو مشتقاته من انتاج المملكة 
العربية السعودية إلى كل من بريطانيا وفرنسا أن تمتنعوا كذلك عن تزويد بواخر هاتين الدولتين 
بالوقود أو طياراتها اعتبارا من لحظة تسلمكم لهذا الكتاب الذي أرجى أن تشعرونا باستلامه في 
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التفدين' العا 
عبد الله حمود الطريق 
لا لضن 
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لكا 
لكرم شركة الزيت العربية الأمريكية 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المنعقد ليلة البارحة اعتمدوا عدم شحن البترول إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية أو المملكة المتحدة واحرصوا على دقة تنفيذ ذلك وستكون شركتكم مسئولة مسئولية جسيمة 
لو تسربت قطرة من بترولنا إلى أراضي أي من الدولتين المذكورتين . 


أن ىاه 
وزير البترول والثروة المعدنية 
أحمد زكي يماني 
الوثيقة الثالثة 
المكرم ممثل شركة الزيت العربية المحدودة ‏ الرياض2 المحترم ؛ 
بعد التحية .؛ 


تعزيزا لمحادثاتكم مع المسئولين في هذه الوزارة حول تنفيذ قرار حكومة صاحب الجلالة القاضي 
بايقاف تصدير البترول للولايات المتحدة الأمريكية فان على شركتكم اتباع ما يلي بكل دقة : 

١اعتبارا‏ من تاريخ صدور القرار المذكور في 5؟ رمضان ٠١ ١١55‏ أكتوير 19177 ؛ يوقف 
تصدير الزيت الخام والمنتجات المكررة للولايات المتحدة الأمريكية بطريق مباشر لها أو لقواتها المسلحة 
أو بطريق غير مباشر عن طريق الدول التي تستورد الزيت العربي السعودي وتقوم باعادة تصديره 
كزيت خام أو متنجات مكررة مثل البحرين » ترينيداد . كندا . ألبهاما . جوام » جزر الأنتير » 
بورتوريكو ١‏ أو أية جهة أخرى . 

5 بالاضافة إلى نسبة التخفيض المنصوص عليها بكتابنا رقم 7265 ز بتاريخ 
65 هه فان على شركتكم أن تخفض انتاجها بما يعادل كمية الصادرات للولايات المتحدة 
بطريق مباشر أو غير مباشر خلال شهر سبتمير 191/7 . 

راجين التقيد التام بتنفيذ قرار الحكومة هذا بكل دقة وستكون شركتكم مسئولة مسئولية تامة عن 
ذلك . 

وتقيلوا تحياتنا » 

وزير البترول والثروة المعدنية 


1١‏ م أورد عيد الغفور عطار رواية عن محاولة الانجليز دس مادة في معاهدة المدا ٠ ١‏ تتضمن 
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الاعتراف بوعد بلفور . ولكن ابن سعود أدرك مقصد المفاوضين اليريطانيين . وقال عطار أنه دار 
تفاش ينا بن سحود والقاوكن البريطاتي + واشقط ق ين لقاو البريطاني . وتملت الغاهدة يرن 
يريطاتنا وابن متعود:دون: ان تكون 'فيها ميادة: أو.فقره عن ذلك الشيء الذى. أرادقه م 

وهو حديث حسن ولكنه غير مسند ! 
4 7ه الاق احين بالتدوي: ف الكويت اعت قال لحيهة الملوا دوا الب 11 قفن 
راض ركفي عندما الى بن غرف العفير او فق كوا رع الكزيت كلما ايدو اقضر هنا آناء 3 
الحقيقة » ! 


5 م بينما ينتقده « محمد أسد » لأنه لم يعد عهد الخلفاء الراشدين ! نجد مستشرقا آخر يقارنه 
بمصطفى كمال الذي ألغى الاسلام » وقطع جذور تركيا أو قل محا الصفحة الحضارية الوحيدة في 
تاريخ الاتراك ! إن ابن سعود هو الرد على التحدي الذي أثاره مصطفى كمال , ولا تجوز مقارنته يه . 
ولكن ابن سعود كبطل تاريخي يحاول كل معسكر أن يجنده في صفوفه ولو تاريخيا . 
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المحاولة الأولى 


من محمد بن عيد الوهاب 


ا١ممله‎ ١:6 
١١١5-4 


« إن الوهابية كانت أكثر ثورية 


.. من أن تعيش » ! 





شكزااكا المحمل بأ لكة : 5 | ع ؟ 
0 قي 5د سيهو 
ان أن ل لكبير يقبل ذلك ؟! 


:2 نفي وإثيات 2-7 .لضا 


الدارس لتاريخ الدعوة الوهابية » قد يقف مدهوشا أمام النتائج السياسية التي 
اثازتها أوحققتها هذه الدهوة ,رغم أنها لم تطرح ‏ آبدا + وبيدابتيا ٠.مطليا‏ وأحذا 
يمكن أن يوصف بالمطلب السياسي . بل إن قراءة كتب محمد بن عبد الوهاب ومنشوراته 
تعطي انطباعا وكأنه يعيش خارج التاريخ ٠‏ فليس له من تعليق على حدث معاصر خارج 
كط يزيل اتن مادا قق ره يدن وكنها وحتقر- كدر اناك حامق 11 
مولده بقرون عديدة . بل حتى العلاقة بين رجل الدعوة . محمد بن عبد الوهاب »2 
وركل املك او المساسة عبد العريو ين محمد بن سكوف + ود ان نطلي من ١‏ ليخي + رجي 
بك آله الققيه م يسالة فيه تتسير بوره الفافحة !.. كيف يمك إن يذ فيدر 
الفاحعة ها إغاره لقاء ‏ الرجلين ؟ 

ما من أحد يزعم أن محمد بن عبد الوهاب ٠‏ قد أتى بجديد في تفسير الفاتحة , ولا في 
كل ما طرحه من آراء في التوحيد . وهو نفسه كان ينفي بشدة أن يكون مبتدعا » ورغم 
ذلك أثارت تفاسيره » أودعوته ٠‏ انتياه الناس من حوله وأدخلتهم في جدل حول آراءه 
هذه ٠.حتى‏ تحولت إلى أبرز قضية سياسية في العالم الاسلامي أو على الاقل في الوطن 
الحربي تعنه ٠.‏ الأكير كن فردين ؟ 

لقد ترك الشيخ ١١‏ موّلفا لا يمكن أن نصنف واحدا منها تحت مادة 


على إحداث تأثير سياسي وعسكري بهذا الحجم . مثل : « كتاب التوحيد » » « كشف 
الشهبات 4-4 تفسير سورة الفاتحة )4 )0 شروط الصلاة وأركانها )4 »> 02 كتاب المستفيد 


في حكم تارك التوحيد » ... الخ . 

وعندما عقدت المناظرة بين وفد علماء نجد وعلماء مكة(١١‏ رجب ١”5؟١‏ سيتمير 
15) لع يطوح: أني خلاف سيامي بل كانت الاسئلة.والأجوبة قدون خول قضايا من 
هذا النوع : 

« ما قولك في من دعا نبيا او وليا واستغاث به في تفريج الكربات ؟ » 

« من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصل ولم يزك هل يكون موّمنا ؟ ! » 

« ما قولك في البناء على القيور ؟ » 


لام 


محمد علي البحر الأحمر ٠‏ واضطرب الوضع في الجزيرة العربية لأكثر من مائة سنة ؟ 
كذلك فان رسالة ١‏ « عيد العزيز بن محمد «( المؤسس الحقيقي للدولة السعودية ب 
الوهابية إل : « من يراه من العلماء والقضاة قي الحرمين والشام ومصر والعراق 
وسائر علماء الشرق والمغرب . » . والتي تستغرق "١‏ صفحة من الحجم الكبير 
مطلبا سياسيا واحدا .. ونستطيع أن نتخيل غيظ السلطان وصدره الأعظم وولاته في 
العراق والشام ومصر , وعبد العزيز الأول . يقلق منامهم , ويفسد عليهم لذة الخمول 
الوستاله موك فو فين العزي والكى الكاضي للحركة خون الوفات: ان كردي هرك 
يعت عرني. <فنا دن شاكم قبل هبه العرين أو معاضي له كل الوطن العربي .كان 
قطي دحوي متل: هيده الرسالة لسن »فقطة من نائكة ماتيا الدينية يل الصانتا نمق 
في كتابات علماء الأزهر وقتها . كما نرى في كتابات الجبرتي والشرقاوي وغيرهما من 
علماء الأزهر ؛ ودعنا من المماليك والأتراك الذين كانوا يحكمون العالم العربي . ولا 
وستضرب هذه الحركة العربية على يد الالباني الذي لم يتكلم العريية حتى مات . 
من كان يستطيع التنبؤٌ بأن قطع شجرة يتبرك بها البدو في واحة مجهولة » يصعب 
لفون علدها ولوب لافار الصناعيا : يشكون المفجر لخورة عررية 7 وللنضيد ا< العربي ... 
التركي ٠‏ ويداية أحداث ستشغل يال واهتمام كل من يعنيه الاسلام والعروية ؟ ! 
والجواب عل ذلك" السنؤال: ]عدي الحاكير المتياسي لدعوة تيد و بيه ة كل 'المنعذ عن 
السياسة . هو جواب من شقين : 
الشق الأول يكمن في طبيعة الاسلام ؛ تلك الخاصية التي انفرد بها بين الأديان , 
فجعلت الدين محور حياة الناس » او بالأحرى . جعلت حياة الناس محور اهتمام 
الددن .كالاسلاع جاعم ال سهان 5 الأنسان هدح الونيا .وم أل القن هن 
اتكادد فنا الأسديان 7 كيد اننه ال الفو وى الاخرة * 


* كل الأديان تدخلت في حياة الناس ٠‏ وعالجت قضية السلطة » وغرقت في الصرا ع عليها »من الكاهن 
البوذي والساحر الافريقي إلى بابا روما . بل وتذهب المدرسة المادية في تفسيرها المتطرف . إلى أن 
الأديان ليست إلا إحدى وسائل الصراع على السلطة . إلا أن الاسلام دين الفطرة . وضع القضية 
وضعها الصحيح . ويوضوح وصراحة . فهو دين ودنيا » رسالة وخلافة آو سلطة .. هو الانسان 
بقلي الل والمادي .. ومن ثم كان أول مبحث في كتب الفقه . هو١‏ السلطة ٠‏ أو الامامة . 
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الأخرة قات ابشلاء كان اكذى الادمان > هقانا متضاتة" الفانية :هنا + ولة قال 
المستشرقون والمعلقون إنه ما من كتاب ديني .قد جمع قضايا دنيوية مثل القرآن : 

زاذا كان الأتلام ل يقل تقفمةالعالء ين :الله :وقيصي» فيفك فصيل كبام الفصل 
بين الالوهية والقيصرية . وكان بذلك منطقيا . مستقبليا » ديموقراطيا » انسانيا .. 
لان مان اح مد رحن كدالنفه :فل تحنا 5 القاسس قاع من “قفنانا الطلطة ها إلى نات 
الفاشرة الزوحدة + قازيد من التسسييك رين 'الاذقوث و الكاسوت: ين العهوة :اديه 
قن اللدة الطلى وين التخرية والخطا + الانسائية :كان لاس أن يفضيل امسا م 
وإلا استحالت تعاليمه إلى قيد يشل حركة التطور ٠‏ ويفرض على المؤمنين به أحد 
خيارين : 

فاما رفض الدين استجابة لضرورات الحياة . 

واعاد كن« التعناة- رضيو التكا سي دق الخو ب الا + 

ولأن الحل الثاني مستحيل , فان الواقع يفرض الحل الأول ٠‏ اي تعديل نصوص 
الدين وأحكامه بين فترة وأخرى استجابة لتطورات الحياة » مع ما في ذلك من تشكيك في 
تع اقية الذين + وإغراء بالتعديل والقتديل وفقا للشهوات والرغناة والاتمتهانات 
الوفقنة -. 

تحني" فواقم نوق ابالتصيل الكامن جب للد موس والقاميوف يدا الفصيل يق 
العقيدة » في السماء . بالتوحيد المطلق . ومن ثم لم تقم معركة على الأرض بين الدين 
والوننا درك فكن ونا ديسا للتقرين يرل الذمن :وريدن التفكم ب فا ساد دين 
ودنيا .. صحيح » ولكن لأنه وصل بالتوحيد الى ذروته ٠‏ بمعنى أنه ينفي أية صفة 
بشرية عن الله عز وجل ,٠‏ وبالتالي فقد نفى شبهة الألوهية عن آي بشر كائنا من كان . 
ومن ثم لم يعد هناك خوف من أن تخضع قوانين الدنيا لاجتهادات رجل الدين » لآنه 
بالاتنان بالصضقة اليكرية لكل الكامى -وضبعت القاهاة الأول :و الأنعاسة السناواة دين 
البشر . فليس لأحد صفة أو امتياز يرفعه فوق سائر البشر ٠‏ وقد يقال إن هناك تمايرا 
وطبقات .. الخ . ولكنها كلها امتيازات مكتسبة في إطار النظام الدنيوي ٠‏ فهي قابلة 
للنقة + أو الحو احم + يق الررفهي والالقاع تشفكس الاميان ]لين الذى لاتقل المناقشة 
ولا :اللزاحقة .+ أو الاعتزاض. والالقاك : 0 

والشواهد عديدة على حرص رسول الله . صلى الله عليه وسلم » على تأكيد أنه بشر 
يخطىء ويصيب » وأن العصمة والصواب المطلق هو ما نزل به الوحي من الله سبحانه 
وتعالى . أما أي اجتهاد بشري . بما في ذلك اجتهادات الرسول نفسه , فقابلة 
للمناقشة . من تأبير النخل . إلى إختيار معسكر الجيش في غزوة بدر ..'م 

ثم إن الوحي ينقطع بوفاة رسول الله » ولا تنتقل أية خاصية من خصائص النبوة 
لبشر من بعده . وهكذا لا يبقى للمسلمين إلا تلك التعاليم أو المنهاج الاسلامي , 
ليديروا شئونهم » فيما بينهم . بلا امتياز مسيق أو موروث ٠‏ فالتوحيد هو قاعدة الفكر 
الاسلامي . ومن ثم القوة المحركة والموجهة لفلسفة ونظام المجتمع الاسلامي . فنقطة 
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الانطلاق . هي تحرير الانسان من عبودية الانسان ٠‏ وعبودية الأوهام » وعبودية 
الكائنات والطنمة «: فوو كن قطلة . مون لشفل اولي بالسيونية المطلقة لله سحاتة 
وقغاق ." آى تقيولة شم :ايخ المعنق 3< ل إله .إلا الله ,تفي واثياف 1 > وظرم 
هذا الفهم وقبوله ٠‏ يقود إلى رفض الاستكانة لاستبداد السلطة , أي يطرح تلقائيا 
قضية السلطة وهي أهم القضايا السياسية ٠‏ أو القضية الرئيسية في كل ثورة كما قيل . 

ودعوة « محمد بن عبد الوهاب » . هي تعبير عن فهم صحيح , لهذه الفلسفة 
الاسلامية + التي .قلت متاحة الكل مجدهد ».زعم :قرون ,التقلف ٠‏ وما حملتة هذاه 
القرون من تحريفات » وطرحته من تشويهات » فقد بقي التراث مكتويا مفهوما لمن اراد 
الفهم . ولكن الممارسة بعدت كثيرأ عن سمو تلك المفاهيم . لأن « التوحيد » , وما 
بقرضه من تبحات إتسياقية + أهعها الخورة عل كل متحاولة. لاستضاة الانسان المحكوم : 
أو انتقاص مساواته التامة مع الانسان الحاكم . هي مهمة ثقيلة الحمل على النفس 
الأشانية ويل وتشكل حك الدوم »تحدها تفيل الوطأة: «عظوم الحيمات + للاتجاء الناء 
الذي تسير فيه النظم الاجتماعية والسياسية » نحو تركيز السلطة ؛ وتحجيم الفرد 
العادي . وتقليل مساهمته في صنع القرارات ٠‏ لذلك كانت فترات تألق هذا المفهوم 
الاسلامي . قصيرة ونادرة ٠‏ ولكنها مع قصرها , ترفع الانسان إلى المستوى الجدير 
بمن خلقه الله في أحسن تقويم ٠‏ وتبهر الوجود ٠‏ وتعجز المحللين عن تفسير روعة 
الأتكان الذى سحففة هذا «الأمننان ‏ الذن فجرت طافاته زغوة الترجكين 4 إل أنها 
يهان ها تحدو كحك كاك الفوس التحتماغية :بون مسط اط انان عق جمو هك 
فينجب إلى أرض الغرائز . ولا يبقى من مفهوم التوحيد »٠‏ إلا فلسفته النظرية . فتلعب 
دور الملهم والحافز على الثورة والرفض ٠‏ داعية إلى التحرير والانطلاق .. وهكذا تبقى 
الفرصة متاحة . حتى يتمكن عقل متميز . مجتهد . من العودة للأصول ٠»‏ واكتشاف 
المنابع » وتجديد الحماسة لهذه المبادىء . ومهما يكن عمر التجرية ٠‏ فانها تدفع 
بالانسانية إلى مستوى جديد ٠‏ وترسخ في مفاهيم تحرر الانسان . ما يصعب ٠‏ إن لم 
نقل يستحيل اقتلاعه أو التراجع عنه . 

فالفلديوق © #الفيوع > الحبحو» كانوا واتجاتت لفان تور وا ركني أن 
مرحم أسماء الأئمة الدين استندت :الحركة الوهابية لتعاليميي لفك "انهم نرقم 
ما زعمه المغرضون . أو أصحاب النظرة السطحية . من أنهم محافظون ؛. او 
ملفيوق: فق كانوا مو حصيوء السلطة الو افحو عض كورة الأتساة المشلة وجو 
الوظن اسلف به 

ابن حنبل . مثلا . كان هو الثوري , هو التقدمي , هو المدافع عن حرية الفكر , 
وليس المعتزلة . كما يدعي كل الذين يصنفون أنصار السنة » كرجعيين » وكل من خرج 
على الجماعة كثوري ' 


* أي نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى وحده . 





ابن حنبل . رفض تدخل السلطة لفرض فكرة معينة على الناس » وتحدى هذه 
السلطة . ودخل السجن وعذب متمسكا بحقه وحق كل مواطن في حرية التفكير » ولم يقل 
ابدا'إن الارض دون ولكن مادام البايا قال لا .+ فهى لاتدون © "يل عارض أمير 
المؤمدن بحتى النهايه. »يتما 'أسعان المعتزلة يشرطة أمير المومتين :وسيفه وسجون» 
لفرض منطقهم او وجهة نظرهم في قضية فكرية بحتة . 

وابن تيمية* كان بطل مقاومة الغزو التتري . واستعان خصومه ؛ من المتصوفين 
والمتكلمين . عليه بالسلطان . شاهرين ضده سلاح « أمن الدولة » فدخل السجن أربع 
مرات ومات فيه . 

هذه هي حياة الأئمة السلفيين « المحافظين » الذين اقتدى بهم « محمد بن عبد 
الوهاب » . حياة أقل ما توصف بيه أنها ضد النظام القائم في عصرهم . ضد رقابة 
السلطة عل القكر., هد تدخل السلطة ق:ضمائن لتايس +:والأصل.ق ذلك + اذم دعوا 
إلى الكودة إلى متايم اكش الفلسفات (هحرر] وذورية< أكض الاعوات إيمانا بانسانية 
الانسبان :+ وإذا"انسترجعنا تاريخ المقاوعة الوطنية "ضد الاستعمان الاحنبي : سكم 
أبرز الوجوه بين القيادات الوطنية . قيادات إسلامية « سلفية » من لجنة الأزهر 
الثورية التي قاومت نابليون ثم الأمير عبد القادر إلى الملا محمد مرورا بعمر المختار 
واحمد السنوسي والمهدئ في السودان .كل هذا الزهم السياسي.» هومجرد نتيجة من 
نتائج « التوحيد » .. وهكذا كان أول كتاب « لمحمد بن عبد الوهاب » عن التوحيد . 

وقد قيل ٠‏ ويقال ٠‏ إنه لم يأت فيه بجديد ٠‏ وأن الفكر الاسلامي . قد تناول هذه 
القضية من الناحية الفلسفية , بما لا مجال فيه لمستزيد . وهذا صحيح ٠‏ ولكن المهم 
فق المطلق :ققد ك4 محمةين عبد .الوهات + قضية التوخيم عل كل القضنايا , 
وجعلها نقطة البدء في الاسلام , وبالتالي نقطة البدء في دعوته .. فهو يكتب لصديق بعث 
إلبه : رسالة في التوحيد « فيها كلام من أحسن الكلام » ولكنه لا يقبل منه هذا الكلام : 
بل يعنفه لانه قال : ٠‏ واجب على كل ذكر وأنثى » النظر في الوجود ثم معرفة العقيدة ٠‏ 
ثم علم التوحيد » . يرفض هذا التسلسل الذي يبدو مغريا للمثقفين . إذ يجعل 
الوصول للتوحيد نتيجة دراسة وتأمل للوجود كظاهرة وقوانين , ثم تآمل العقائد من 
خلال معرفة العقيدة . ومن ثم الوصول إلى الحقيقة . لا .. هذا منطق فلاسفة . وليس 
منطق حركة ثورية تريد تجنيد مؤمنين للقيام بتحرير الانسان ٠‏ ولذلك يقرعه « محمد بن 
عند الوفات. :قائلا +« وهذ خط ,وهوهن علم الكلام الذي اجمع الشلف عل زمه ت 
وإنما الذي أتت به الرسل هو أن أول واجب هو التوحيد وليس النظر في الوجود » ولا 
معرفة العقين 8 + كنا ذكوقه أنكدي الأوراق 1ب" 

وقد صدم « محمد بن عبد الوهاب » معاصريه . باخلاصه , وفهمه الكامل لمعنى 


لم ل ا سوم كا سوه د 
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الوكين + الآمن الذض كائره التتحاولة تتديي الفكن الاسلانئ والسلوك الانتلام:»:: 
من الشوائب التي لحقت يهما , ولم يكتف بالتصدي لعبادة « شمسان » أو الأحجار 
والآخشاب.٠+‏ بل كان لديه من :الشجاعة والوغي : ما:دفعة الى التضدي لما نسب إلى 
وسؤل: الله ختلؤات: الله عليه :"من هفات او قؤرات + :يكتوه عنيها" الأسلام :وقد 
حرص القرآن على تأكيد بشريته » على نحو عجزت العقلية الغربية عن فهمه . وهي ‏ 
أي تلك العقلية ‏ التي حملت حتى اليوم ٠‏ تراث الرجال ‏ الآلهة ٠»‏ من فلسفة 
الاغريق . ولذلك فهم يسمون المسلمين :« محمديين » .وقد أشار أكثر من محلل ؛ إلى 
أن التطور الذي حدث في تصور المسلمين لشخصية الرسول ٠‏ كان من تأثير الفلسفة 
والممارسة المسيحية . في الأجيال المسلمة . التي بعدت عن شموخ الدعوة وسموها 
وبساطتها في نفس الوقت . وكما قلنا » فان العقل البشري القديم العهد بالوثنية » أقرب 
ال قثول فكرة الال المتحسد. ف تبخدن انساف + لان ضوزة الأفشاة اسيل ف التخيل 
والتصور , والتعامل . وأسهل في الاستدعاء والحضور عند الحاجة ٠‏ أو حتى للتعبير 
عن الحب والايمان » من تلك « الماهية » غير المحددة الصورة , أو المكان التي يؤّمن بها 
العقل الاسلامي . 1 

ومن المعروف أن المسيحي » يذكر المسيح في يومه مائة مرة , وقد لا يذكر الله مرة 
واحدة .. وهو إذا دعا أو اشتكى أو حتى تعثر في طريقه يهتف « يامسيح » ! ولا يقول 
يارب ' 

ولذا ما كان « محمد بن عيد الوهاب » ليكون صادقا مع نفسه إذا ما انتقد التشفع 
ببنت الأمير أو الشجرة » وسكت على التشفع برسول الله » أو نسبة خصائص غير بشرية 
إليه ... ومن هنا كان استنكاره لقول البوصيري في البردة : 

يا أكرم الخلق ما لي من ألون به سواك عند حلول الحادث العمم 

ان لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا . وإلا فقل يازلة القدم ! 

ومن علومك علم اللوح والقلم 

وهذا الموقف « الوهابي » هو الموقف الصحيح إسلاميا . فرسول الله قال لفاطمة 

إنه لا يملك لها من الله شيئًا . فما بالك بالبوصيري . 


والبوضيرئى وامثالة + هذ اتظلقوا هذا السبيل + 'للعؤامل التي ذكزناها أ 
النزوع البشري لتجسيد الاله » وتقديس البطل ٠‏ وأيضا للخلاف الذي أثاره معاوية 
إظهار حب رسول الله والتغني بصفاته التي أنعم الله بها عليه . والتي نزهه عنها , 

وهذا العامل قد اختفى , فلم يعد هناك أمويون أو عباسيون يضطهدون آل البيت 
رضوان الله عليهم « ووافق محمك بن عيد الوهاب 2 على حقوق ١»‏ الأشراف 0 
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يظلمهم أحد . ويقصر في حقهم من لا يعرفهم .* وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » على الناس حقوقا . فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقهم », ويظن أنه 
من التوحيد . بل هو من الغلى » .”؟ 

فهوليس ضد اكرام واحترام أهل البيت , ولكنه ضد ادعاء أي صفة ميتافيزيقية » 
بق لسرن الله إن اله اع شارك لله سمحانه وتعا ىن إدارة الكرن بوعوحنة 
أحداثه أو التحكم في قوانينه . فهو ضد : « الاعتقاد في الأنبياء أو الأولياء الصالحين » 
وجعلهم وسائط بينه ويين الله » ومثل الطيران في الهواء , والمشي على الماء »؟ وهو 
بالطبع ضد أي دعوى بالحق الالهي للأشراف في الحكم , أو العصمة لأحد منهم . 

وقد اضطدم الوهابيون بسبب هذا الموقف بمؤسسات كاملة . سبقت ظهورهم 
بقرون وهي الطرق الصوفية ٠‏ ومحترفي تجارة الولاية والكرامات . ومستثمري قبور 
الأولياء والصالحين . كما اصطدموا مع العادات المتأصلة في المجتمعات الزراعية , 
وهي عبادة الموتى ٠‏ وإبراز القبور . وأيضا اصطدموا بالشيعة . وهذه القضية ٠‏ 
وأعني موقفهم من الشيعة , قد تعرضت لتشويه كبير » ضمن سياسة تطويق الحركة 
الوهابية والسعودية ٠‏ أو بفعل الاستسهال في التحليل والنقل . فالهجوم على البصرة 
وكربلاء » لم يكن موجها ضد الشيعة . وإن أصاب الشيعة منه الضرر الكبير » ولا هدم 
الوهابيون قبور آل البيت وحدهم , بل إن أبرز قبرين هدما في الغزوتين هما قبرا 
طلحة والزبير . وهما ‏ رضي الله عنهما ‏ ليسا بآثيرين عند الشيعة ! 

لقد كان + محمد رق غيد' الؤفات:» شدي الحرص عل توضيم آنه يخطن الرافضية ' : 
« إن أول من أدخل الشرك في هذه الآمة . هم الرافضة الذين يدعون عليا وغيره »: 
ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكريات » .” 

دالو اقضية: مي انس لدان ع هد ل ا لذ هيد وا هله 3 

« والغلو في عدي بن مسافر أو غيره ٠‏ بل الغلو في علي بن أبي طالب , بل الغلو في 
المسيح ونحوه . فكل من غلا في نبي » أو صحابي » أو رجل صالح ؛ وجعل فيه نوعا من 
الألوهية . فهذا كافر » ومن سب الصحابة واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أونبي » أو 
أن جبريل غلط . فلاشك في كفر من توقف في تكفيره » ٠".‏ 

فهو ضد الرافضة . ولا أظن أن شيعيا من الشيعة الجعفرية أو الامامية . يخالف 
الشيخ في حرف مما قاله » ولا هم يندرجون في دائرة تعريفه , فهم لا ينسبون آلوهية 
لسيدنا علي ٠‏ ولا يتهمون جبريل بالخطأً » ومن ثم فكل ما قيل عن عداء الوهابية للشيعة 
هو من باب الدسء. رغم وجود خلاف بالطبع؛ هو الخلاف العام بين السنة والشيعة ‏ 
في بعض التفاصيل ‏ حتى وإن اعتبرها الطرفان جوهرية ٠‏ وخاصة قضية الامامة . 
أما ماعدا ذلك فهو كما قلنا من باب الدس . ثم من أخطاء المتعصبين غير العارفين 


* وإن كان الملك عبد العزيز قد رأى أن ثوب الأشراف هو لمن كانت آفعاله أقرب لرسول الله ٠‏ فقال 


للشريف الذى حاريه : ٠‏ لقد خلعت ثوب جدك ولبسته أنا بأفعالك وأفعالي » . 
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بالفوازق العميقة التي تميزيين الشيعة المعروقين في مجتمعاتنا والدين لاشك في ضحة 
إسلامهم »بل وفضل بعضهم ويين الحركات العديدة المتطرفة التي أطلقت على نفسها 
أو أطلق عليها تسميات أدرجها البعض في باب التشيع*.. وسنناقش حادثة كريلاء 
بالتففيل 3 موضهها يوان كان يجوز القون نان :غاليدة ١‏ الكدينا هن اقنا ع الث > 
والاتجيال التي تلثه لم تفرق. .ولا كان لديها من الثقافة بنا مجعلها تفرق فاعتيزت كل 
شدين رافضا . مما كان 1ه آثاره التعسة". ولكن 3لادرتتيهة من نثائ التخلف وليسش 
مل العدل تحميل السجودنية او الوهابييق مي وايقه:.. 


فالطابع السياسي للحركة الوهابية ؛ متوفر لمجرد إنتمائها للفكر الاسلامي الصحيح 
ودعوتها للتوحيد . ولكن لماذا انفردت هذه الدعوة بذلك الأثر السياسي وتميزت عن 
الدعوات السلفية التي سيقتها أو تلتها ٠‏ مع أن الفكر التوحيدي » ورفض الأولياء أو 
التمسح بالقبور » آراء موجودة كما قلنا ‏ في الفكر الاسلامي ٠‏ وأشار إليها ودافع 
علها اكثر :من عالم :في كل قرن .وق اكش من :يلد : ودعوة التوحيد التي تادى بها الشيح 
تقبلها العلماء في شتى بلدان العالم الاسلامي ٠‏ أو قل لم يستطع أحد منهم ان 
يرفضها » بل على العكس ركز خصومها على اتهامها بأنه « لا جديد فيها » واهتموا 
بمناقشة الشكليات ,:وافتراء الاتهامات ٠‏ بينما أعلن 'أكثر.من الم وفقيه أو تحتى 
متلتفرق اتطبافها. عق مكادى + الاسادة. الصكيدة: ؛ 

وقد كان ابن سند صادقا ٠‏ وسيء النية في ذذ نفس الوقت . عندما قال : « إن خطاب 
« سعول ادكه اد راك جيه لا يعرفه عوام أهل مكة » . 

كذلك ذهب ابن بشر إلى أن الشريف غالب ٠وافق‏ على أفكار الشيخ لولا أن الحاشية 
حذرته بأن الوهابيين إنما يريدون ملكه وليس ضميره » « فارتعش قلبه وطار »؟ 

ومحمد بن عبد الوهاب », اهتم اهتماما كبيرا » هو وورثته من بعده , بتأكيد أنه لا 
جديد في دعوته ٠‏ وأنه لم يأت بمذهب خامس** . وهذا صحيح بالطبع » وإن كا 
الحرص على نفي تهمة المذهب الخامس « أمر مبالغ فيه . لأن المذاهب في حد ذاتها , 
ليست آديانا منزلة » وإنما هي اجتهادات « وهم رجال ونحن رجال » . 

لقد :لهذا الحوضص عل نفي شبهة الناهبية الجديدة ٠‏ يلازم رجال الخزكة”, اق 


* وفي رسالة إلى عبد الله بن سحيم نجده يحدد الفرق الشيعية التي يعاديها وهي : « غلاة الرافضة 
الذين حرقهم علي . وكذلك الذين يقذفون عائشة ويكذيون القرآن . وكذلك الذين يزعمون أن جبريل 
غلط . وغير هؤلاء ممن أجمع العلماء على كفرهم » .8 
ا ا جرس ري كيد ال لوي اي 
على أن : « عقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله » وما كان عليه 
السلف الصالح , ونحن نحترم الأئمة الأريعة . ولا فرق عندنا بين الأئمة : مالك والشافعي وأحمد 
وأبي حنيفة . وكلهم محترمون في نظرنا » 

)١5؟؟ مارس‎ ١55١ ذي القعدة‎ ٠( ١ 
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المسجد والدولة . إلى حد اتقاء كلمة « الوهابية « والاصرار على أ « محمد بن عيد 
الوهاب » ليس أكثر من تلميذ أو فقيه من فقهاء المذهب الحنبلي « المعترف » به ؟ 
فلماذا انفرد هو بذلك الأثر الذي أحدثه , ويتلك القدرة على تفجير طاقات غيرت تاريخ 
المنطقة ؟ 

هنا تفتقل. إلى الشق. الثاتى © الغنكن. الذآئق قي الدغوة + فتفؤل. إنه عنصي 
« الحركية » : فقد خلق « محمد بن عبد الوهاب » « حركة » وليست مذهبا أو 
فلسفة . وانفرد قادة البيت السعودي بادراك عنصر الحركية هذا فتبنوه ونموه » وهكذا 
أصبحت دعوة « محمد بن عبد الوهاب » حركة رفض وبعث وتجديد .. حركة تحرير » 
فهولم يكتب بحثا فكريا في التوحيد , بل أصدر بيانا طرحه للمناقشة والجدل ٠‏ بكل 
عنف وإصرار بل وإلحاح الحركات العقائدية . ففجر أطر المجتمع من حوله . 

الحركة الوهابية » هي حركة أيدلوجية فيها كل العنف الفكري . الذي هو في 
الحقيقة . تعبير عن الرفض الشامل للواقعين الاجتماعى والسياسى . وكل الحركات 
الأيداوجية » ذات المضمون السياسي والاجتماعي , تبدأ بطرح قفاز الجدل » وتدعو 
خصومها لمقارعة الحجة بالحجة . وهي إذ ترفض واقعهم 2 وتتحدى تفكيرهم 
الموروث ٠‏ ونمط حياتهم » وتسخر من منطقهم ٠‏ إنما تستفزهم للاحتكام إلى السيف » 
أو السلطة + فتصبح المقاومة أو الثورة مشروعة .. يل ودفاعا عن جرية الجدل ١‏ . 

فتحرش ١‏ الشيخ » بمعاصريه من العلماء , أو الفكر الرسمي السائد واضح . 
واستفزازهم* للجدل يلاحظ في معظم رسائله . 

اوقد 1 الكفان ل تكصضية عن ضحي الكنات ادل أعرخيه غلم لفان قا اق 
ورجع إلى الله فعسى . وإن زعم أن له حجة , ولو في كلمة واحدة , أو أن في كلامي 
وكلامه ,» ١ ٠١.‏ 1 1 

وهذا التصدي للقيادات الفكرية التقليدية . والاستعلاء عليها صفة أساسية في 
الحركات العقائدية التي تريد قلب هذه القيادات والنفاذ إلى العامة . أو تحرير العامة 
من سيطرة القيادات التقليدية » ونلمس هذا الاستعلاء أو الزهو الحركي في قوله : 
« فمن زعم من علماء » العارض «( أنه عرف معنى « لا إله إلا الله » الو 
الاسلام قبل هذا الوقت أى زعم عن مشايخه عن أحد عرف ذلك فقد كذب . وافترى » 


* وتلاحظ «١‏ حنبلية » الحركة . وهي ظاهرة معروفة في كل الحركات الثورية العقائدية ؛ في رفضه مثلا 
قول كاتب الرسالة له : ٠‏ لا أراك الله مكروها » فاعلم أن هذه الكلمة تضاد التوحيد ؛ لأن التوحيد لا 
يعرفه إلا من عرف الجاهلية . والجاهلية هي المكروه فمن لم يعلم المكروه لم يعلم الحق . فمعناها , لا 
علمت خيرا فهى جملة عامية جاهلة ولا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا بالجهال » . من رسالته إلى ابن 
عياد . 

** رسالته إلى عبد الله بن سحيم . 





ولفدان قال قار انوكي تشبه إننا تمت كله ٠‏ واكقوا "للش واد لماو كوو اهل ويك 
ولا نبيكم . واحمدوه سبحانه الذي من عليكم » ويسر لكم من يعرفكم بدين نبيكم صلى 
الله عليه وسلم ا 

لابد إن بزب جك اداه كلكو وخا ,النظام التو رك عن إغلان ويل الرفو 
باكتشافه للحقيقة 0 وتأكيد أنه هو وحده يطرح التفسير الوحيد الصحيح لهذه 
الكعيفة “ونا كانت القبار اك الفكرية فعضو الاخخطاط فن بحرصت عل أن تكو 
على الوصول للعامة ٠‏ ووضعه هؤلاء العامة في تناقض مع قياداتهم بجر هذه القيادات 
القيادات المعاصرة 0 ياعلان أنه وحده وحركته 0 يمتلكان المعرفة والصوابية 0 والزم 
هذه القيادات بالاعتراف بخطاً ممارساتها وصدق ما يدعو إليه . « فلا ينكر هذا إلا 
أعمى القلب '١.»‏ فكان من الطبيعى أن يتساءل العامة : « إذا كان هذا هو الحق 2 
فلأي شيء لم تنهونا عن عبادة « شمسان » وأمثاله . فتعذروا : إنكم ما سألتمونا 2 

والشية :لا كدي «انجانا فقينة اشن .و متعالين النشاس» والحلمناء مدن 
متشوزات ٠‏ ويحلق حول توزيعيا الكلانا الحركية :و قهذا الكتان كن اقل جد 
ينسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم . ثم يرسلونه ١١»‏ وهو حريص على قراءة الفكر 
يفتحون بلدا ٠‏ أو حتى وهم في المنافي » ليستفيد منها ويرد عليها وهو قارىء ممتاز ٠‏ ألم 
ينتظر إلى الصباح ٠‏ لكي لا يبيت داعيته في شك أو يتعرض لغسيل مخ من 
الخصوم .*** 1 
التتطن اق فقد مقارناك مفتعلة بين تاريكة وتاريخ الرسول متلوات الله علب :22+ 


الى وتعرف حرصي على الكتب 5١‏ 


** وف رسائله عبارات تدل على قراءات في المنطق مثل وصفه أحد معارضيه ٠‏ بأنه جاهل الجهل 
المركب » (سليمان بن سحيم) . 

*** «م هذا ما تيسر كتابته عجلا على السراج في الليل .١5‏ 

**** مثل البدء في الحديث عنه باستعراض سيرة الرسول لخلق مطابقة (أنظر أمين سعيد ص 
6 أو تسمية تاريخه « سيرة » الامام محمد بن عبد الوهاب . والسيرة لفظ اختص به تاريخ 
الرسول صلوات الله عليه . 
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فمن الخطأ أيضا تصور عبد الوهاب . داعية إلى التمسك بكل تراث الأسلاف »٠‏ أو أنه 
كان ضد الاجتهاد . باعتباره كان ضد «١‏ البدع » . وكانت أشنع تهمة يوجهها 
الوهابيون لخصومهم هي ١‏ الابتداع » .. إلا أنه كقائد حركة ثورية » رفض منطق 
التخلف الذي ساد عصره . ومنطق العجز الذى أقفل باب الاجتهاد . 

وَرَعُْم أكل.منا يقال عن قفل +بَا الاجتهاد قاد ن حقيقة موقف العلماء من هذه 
القضية . يشوبه الغموض والتشويه الاستشراقي الجاهل أو المغرض .. أو المتعمد , 
ذلك أن العلماء يعرفون أن الاجتهاد خاصية تفرد بها الاسلام عن كل الأديان ٠‏ بل وعن 
كتير من اللكركات" الفكرية غير المذزلة ٠‏ وووضا من إدون .ول مد متي فكري متعاصى + وى 
الاسلام » يفرض أجرا للمجتهد المخطىء ٠‏ فهو يثيب على الخطأً . مع أن أقصى ما 
وصَلت إليهالدعوة اللييرالية فق مطاليها هى المكاداة ٠‏ فق الخظة > لجان حرئة الفكن 
وعدم المعاقبة على الاجتهادات الخاطئة , أما الاسلام فقد تجاوز ذلك في تحريضه على 
حرية التفكير » وحمايته لهذه الحرية ٠‏ فقرر مكافأة المجتهد المخطيء ! 

رلكن الأحديات اي التشريع للناسس عل ضرع القزان والشنة #تتطلب عد ة فتروظ فقا 
حرية المجتهد , فلا اجتهاد ولا فكرلمن لا يملك حرية القول . حرية المعارضة . فلما تولى 
السلطة حكام لا يحترمون المباديء الأساسية للفكر الاسلامي , ولا يؤمنون بحق 
المعارضة , واستطاعوا بالمال والسيف . تطويع بعض المتفقهين لاصدار فتاوى تسبغ 
الشرعية على نزواتهم وشهواتهم . أو حتى اجتهاداتهم كحكام . وعجزت الأمة عن أن 
تطبق عليهم دعوة عمرين الخطاب : « من لي برعية إذا انحرف فيهم الحاكم قتلوه .. » 
قيل : « هلا قلت خلعوه يا أمير المؤمنين ! قال لا .. القتل أنكل لمن بعده » .. ! عندما 
نسي معنى الجهاد وأصيبت المجتمعات الاسلامية بأعراض التحلل أو التقدم 
المضتارى + وانقستع الجتمع إلى موسين وكسكريين + بل: وكامت المتلطة عل السوقاً 
الذي يحتكره حديثو عهد بالاسلام غرباء على الروح العربية » والقهم العربي . عندها 
لجأ العلماء المخلصون . إلى وسيلة العاجز وهي « سد الذريعة » باعلان قفل باب 
الاجتهاد . لكي يمنعوا السلطة المستبدة من إجبارهم على مخالفة ضميرهم ٠‏ ويمنعوا 
الفقهاء المنافقين من « تحليل » ظلم السلطة وفجورها .. فقفل باب الاجتهاد ؛ في 
البداية , لم يكن دعوة رجعية . كما صورها المستشرقون , والتايعون لهم بجهالة . بل 
كان إحدى صور الرفض السلبي . أما العامة فقد ذهبوا إلى القول بأنهم بسبب تخلفهم 
وجهلهم . لا يستطيعون فهم القرآن , ولا التعامل مع المنابع الأصيلة للفكر الاسلامي , 
بل لابد لهم من شروح المختصين , أو اللجوء إلى « شيوخهم » ليرشدوهم إلى الحلال 
والحرام ٠‏ ويعفونهم من مخاطر الخوض في العقيدة والفلسفة . 

وقد رفض محمد بن عبد الوهاب التبريرين ٠‏ أولا لأنه طرح دعوته بالمفهوم 
الاسلامي الأصيل , وهو اعتبار « الجهاد » بديهية ٠‏ لا يمكن تصور دعوة إسلامية 
بدونه ١‏ ومن هنما ققد حون نفييته :مق بخوف السلطة ٠‏ فكان من حقه أن يجتهد .. 
ورفض قولهم : « القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالنا ولا بكلام الرسول » ولا بكلام 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


المتقدمين ولا نطيع إلا ما ذكره المتأخرون » ,* « فجزمتم أنه لا ينتفع بكلام الله وكلام 
رسوله إلا المجتهد , معترفين بالعجز عن ذلك ».** 

فهو لا يقتصر على رفض قدسية فكر المتأخرين وحدهم ٠‏ بل ويدعو إلى حرية المناقشة 
حتى لفكر الائمة الأربعة » وهو في ذلك أقرب فهما ليس فقط إلى روح الاسلام وتعاليمه 
التى رفضت الكهنوت », وأعطت بل حضت كل مسلم على أن يقرأ القرآن ويتفقه في الدين 
ورفضت قيام كنيسة أو كنيس ,٠‏ يتولى فيه الحبر الأعظم , وحده » تفسير أى تحديد 
الحق المطلق . بل إنه أيضا أقرب لفهم وتعاليم هؤلاء الأئمة الذين دعا الناس 
لناقشتهم , ورفض ما قد يتعارض من تعاليم تلاميذهم مع القرآن والسنة .. فالامام 
أحمد بن حنبل ٠‏ لما رأى بعضهم يكتب كلامه أنكر عليه » وقال تكتب رأيا لعلي قد أرجع 
عنة غد| © اطلب العلى كما طلحتاة * 

كل مسلم عالم . وكل مسلم فقيه , أو بالأحرى كل مسلم مطالب بأن يكون كذلك 
« فاذا كان هذا كلام أحمد (بن حنبل) في كتب نتمنى الآن أن نراها » فكيف بكتب قد 
دين الاسلام الذي بعث الله يه رسوله ١١.2‏ 

د فاذا قال جاهل هل أنت أعلم بالحديث من الشافعي ؟ قلت أنالم أخالف الشافعي 
من غير إمام اتبعته . بل اتبعت من هو مثل الشافعي أو أعلم منه ١.»‏ 

« ولا خلاف بيني وبينكم » إن أهل العلم إذا أجمعوا وجب إتباعهم » وإنما الشآن 
إذا اختلفوا » هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به » وأرد المسألة إلى الله ورسوله 
مقتديا بأهل العلم » أو أنتحل بعضهم . من غيرحجة . وأزعم آن الصواب قوله ١45.»‏ 

فهو لا يدعو « إلى مذهب صوفي , أو فقيه . أو متكلم , أو إمام من الأئمة الذين 
أعظمهم » . « أدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ التي أوصى بها آمته 
وآخرهم , وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه . إن 
أتانا منكم كلمة من الحق , لأقبلنها على الرأس والعين ولأضرين الجدار بكل ما خالفها 
من أقوال الحمقى » . 

ولكنه كثوري يرفض القول بأن الحق مع الأغلبية دائما ٠‏ لآن الثورة تبدأ أقلية » 
والتاريخ كتبه هذا الفرد الشاذ الذي يأخذ مسارا مخالفا للاتجاه العام . ولذا فهو 
يقول : « ولعلك تنجو من الهوة الكبيرة التي هلك فيها أكثر الناس ٠‏ وهي الاقتداء 
بالأكثر وبالسواد والنفرة من الأقل » وذلك في تفسيره لحديث « فطويى للغرباء ٠‏ أي 
الذين يصلحون عند فساد الناس » ١١.‏ فالشاذ عنده هو ٠‏ ما » خالف الحق ٠‏ وليس 
٠‏ من » أو ١‏ ما » خالف الاغلبية . ويدلا من القول بشعار « الرجل القوي أغلبية » أو 
٠‏ الأغلبية التاريخية » كما يقول النازيون والشيوعيون ٠‏ يقول ابن عبد الوهاب منذ ما 


* كتابه إلى شريف مكة أحمد بن سعيد 1م١١‏ 
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يزيد على القرنين إن الحق هو الاغلبية والجماعة : 

دفان كان الخاس كلهم ل ياظل إلا واحد] فهم 'الشادون كوقودشق الناضش كليق 
زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة . وكانت القضاة يومئذ والمفتون 
والخليفة واتباعهم كلهم الشاذون وكان الامام وحده هو الجماعة . ولما لم تحمل عقول 
الناس ذلك . قالوا للخليفة يا أمير المؤمنين : أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء 
والمفتون على باطل وأحمد وحده على حق ؟ فلم يتسع علمه لذلك فأخذه بالسياط 
والعقوية » . 

وهكذا فتح الشيخ باب الاجتهاد على مصراعيه , وكتب إلى الشريف غالب يقول : 
« فان كانت المسألة إجماعا فلا كلام » وإن كانت مسألة اجتهاد . فمعلومكم أنه لا 
إنكار في مسائل الاجتهاد » . 

لاشك أنه كان أكثر تقدمية وانفتاحا من المتكلم عن شيوخ مكة , بل وأكثر قربا لروح 
الاسلام في الحوار المشهور بين علماء الوهابية وعلماء مكة . فقد قال الشيخ الحنفي 
المذهب , أنا لا أقبل إلا ما قاله إمامي أبو حنيفة لأنني مقلد له فيما قاله , ولا أقبل أن 
تقول لي قال الرسول أو قال ذو الجلالة ٠‏ لأن أبا حنيفة أعلم مني ومنك بقولهما* » ! 

وهكذا نرى أننا تلك الشية ونظلم دعوت .بل تظلم السلفية والسافين هقزنا 
نتحدث عنهم بالمفهوم السوقي الشائع ٠‏ بينما فلسفته وتاريخه وما ترتب على دعوته » 
يؤكد أنها كانت ثورة على الواقع . دعوة للرفض , دعوة لتحرير الانسان المسلم , 
بتحرير الفكر الاسلامي ٠‏ وإسقاط الكهنوتية عن كل الفكر البشري في عصره ٠‏ بل وما 
سبقه من عصور ... دعوة للتحرر من التخلف الذي أخفى جوهر الدعوة الاسلامية ‏ ** 

ولقد قلنا مرة إن السلفية هي الثورة الأصيلة . لأن الثورة في حقيقتها هي رفض 
الواقع لأنه غير جدير بميراث الأجداد . أما الذين يبد أون برفض أجدادهم ٠‏ والتسليم 
بأن تاريخهم كان خطأ أو عارا ٠‏ وأن التاريخ هو قاطرة تسير دائما للأمام » فحاضرهم 
أفضل من ماضيهم لا لشيء إلا لأنه جاء بعده في الزمن » فهم لا يثورون ٠‏ وثوريتهم 
كاذبة » لأنها بلا أصول بلا تاريخ تعتز به وتدعو الجماهير إلى الارتفاع لمستواه . 

فالثورة تبدأ بالاعتزاز بالتراث ٠‏ وجعله قاعدة اليناء الحضارى المطلوب , لاهدمه »2 
ولا النوم تحت أنقاضه . 1 


وان كان لوقع لاطا لني ارتكيونى دوه «افوولجتؤمم بابعافية طهور لال ستحانة »بل 014 
إنه لا يلزم أن يفهم المسلم المعاصر كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه , ولكنه دعا إلى 
العودة إلى الينابيع وتخطي فكر عصور الانحطاط والتخلف . 
** النتسهادة بالقول المسوب إلى حديفة» 

« إن هذا الدين قد استضاء , استضاءة هذه , ثم أخذ كفا من تراب افمدل رزو عل العمناء 
حتى واراها ثم قال :والذي نفسي بيده ليجيثن أقوام يدقنون هذا الدين كما دفنت هذه الحصاة ». 
أى :دحك كزان التخلف :والحمون: : 
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والقناعة بامتلاك نظرة جديدة للوجود , وحقائقه , أو امتلاك الفكر الصائب ؛ يخلق 
شعورا بالتفوق ويعطي رغبة في الاستشهاد لنصرة الحق ٠‏ وحماسة لقهر الباطل 
والتحرش به . والاصرار على هداية الناس لما فيه صالحهم , وما يصاحب ذلك من سلوك 
حفل تاريخ البشرية ٠‏ بالانتقادات والاعتذارات عنه . مما نجده مسجلا في محاورات 
خصوم وأنصار التحولات التاريخية الحاسمة . وقد قال الشيخ في إحدى رساتله 
مكترفا دب كا + مهن الم 1 

والحق أنها كانت حدة أكثر من المعتاد في الدعاة . وقد ظلت ملازمة لتلاميذه 
وحركتة ,بل وتكاعفت: .وتفسير ذلك يسين :+ فالتتحديات 'القى واجهت الدعغؤة + كانت 
أكبر من الطاقة التي فجرتها . وأكبر من طاقات المجتمع الذي ظهرت فيه ٠‏ وارتبط 
مصيرها بامكانياته وإذا كانت قد استطاعت أن تبقى حية لأكثر من قرنين » وأن تستمر 
في تفجير طاقة الايمان في نفوس بدو نجد طوال هذه السنين . فذلك دليل أصالتها » 
وصدق انتمائها للدعوة التي فجرت في نفس المكان طاقة غيرت مجرى التاريخ إلى ماشاء 
الله من قرون » ولكن ظروف القرن الثامن عشر في الجزيرة العريية ٠‏ والتفوق الساحق 
للتكنولوجيا الغربية . في القرن التاسع عشر . وتخلف المجتمع النجدي ٠‏ وعجزه عن 
إنجاب جيل كذلك الجيل الذي حمل الدعوة في قرنها الأول . كل هذا زاد من عصبية 
الداعين » وزاد من تصلب قشرة الرفض ٠‏ وقلصها إلى كثير من الشكليات . مما أدى إلى 
ماف مات وإحناطانة كتير متفزهن لها + 

غير أن الشيخ وإن اعترف بالحدة في أسلويه ‏ فقد نصح الدعاة : « إن بعض أهل 
الدين ينكر منكرا وهو مصيب , لكن يخطىء في تغليظ الأمور | لى شيء يوجب الفرقة بين 
الاخوان . وأهل العلم يقولون الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث : 
أن يعرف ما يأمر به وينهي عنه , ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه , صابيرا على 
نا حاء كين الأدى- 2 "هلها اغلظلو).الكلام كتان فيه اخملا ف بين اأقل الدين فصان 
فيه مضرة على الدين والدنيا ٠‏ والجامع لهذا كله إذا صدر المنكر من أمير أو غيره ينصح 
برفق » خفية , ما يعلم أحد , فان وافق وإلا أرسل له رجلا يقبل منه خفيه » فان لم 
يفعل . فيمكن الانكار ظاهرا 2.* 

وهذا بالطبع عن الأمراء الذين انضموا للحركة » فهويقر المعارضة الداخلية ‏ ولكن 
مع حفظ كرامة السلطة الثورية ٠‏ لأن النصيحة العلنية » قد تتحول إلى مزايدة » أو 
تطلع للزعامة » ومخاطبة غرائز الجماهير ‏ ولكن مادام الجميع في إطار الطاعة للحركة 
فالأفضل طبعا نصح الأمير وتنبيهه للخطأ , على انفراد » أو النقد الداخلي » إلا إذا كان 
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* وقد أشار الملك عبد العزيز لهذه الفكرة في خطابه بعد فتح الحجاز عندما قال : « من رأى مني شيئًا 
مخالفا ٠‏ فليوضحه لي وليرشدني إلى الطريق الحق ٠‏ ولكن كما قال « عمر بن الخطاب »لمن أراد أن 
ينصحه »د ف فليكرز ذلك بيني وبينك 0 


وكما ]قرنا إل ارشداط لفون والذفياتق'التحمون الاسلاسي قا السك واتضباره + 
احيعهه هذا الخصون . واستيعابه من منابعه الأصلية . لم يقم شك في أذهانهم . ولو 
لحطة واجدة يان الدصوة يعو قف .فبلا عالدنا دبل إن ملاع الدتا بالدين هو 
الدكل لصبلا ع | لأخرة :فد قوجه للايمان يها بطرحه من نسي كانت تعن الأصطواء 
بالوضبع القانه بو الاساذة يكز التوحيد- والنحهاد بدي ولذلك كان الحدنك من اللحظلة 
الأول عن الفنم والفقيمة: .. وامكه اد رقعة «السلطة بانتسان الدغزة :فاخ كنت كزين 
الرقعة والهاي ؛ فلن للها ليهص بكرن من الاجر وا هنعاف مكتاففة بن د .د لعن 
الله يفت عليك الفقيمات. . فيعزؤغاد من الخدائم ما هل كبر هن الخزات +8 ؟ 

وجميع المصادر تشير إلى أنه لم يكن يعد الأمير بجنات عرضها السموات والأرض » 
قيذووعر نه الوسيق عذان 6 وإنما كان سق يملك ق: اللاندا بانيه الافنازة وف كدمة 
الاسلام ناوان عطقت الروانات مق ملعل الله يفلكة نهد واعرافيا» آى «الخزيرة 
العربية وأطراقها + آق:.بلان الحرب + ولكتها اي الزوايات تجمع عل أن الاعوة:ق 
فهم الذاعية + وقهم 'المستحييين. .+ واللعارضين: » كانت تعني: ٠‏ الخروج + أى السعي 
انقرها يقن سلطا الوقن يها« الش ينا ظهووة العلضي بحماوسة اعمال الشاطة ٠.‏ 
من هدم القباب ٠‏ وقطع الاشجار » بل ورجم الزانية... وكان ينتزع الاعتراف بقيادته 
هددها يطل ين الاقراء مداتفكة #نومن ثم كان الضداع مع الداكلات القاتما معدرها.. 
ومع أن السلطان العثماني كان بعيدا عن نجد . ليس له فيها أكثر من وجود اسمي » إلا 
أن الصدام معه كان قضية وقت ليس الا .. فهو أمير المؤّمنين وسلطان المسلمين »2 
وحامي العقيدة . وهو يمثل ويعتمد على نظام يقوم على كل ما يعارضه الشيخ ابن عبد 
الوفاب»وتوفوت الى السلطان :2 المستول تطرءا. » واكيقة والط #نيقاء الاوحيا ع 
المياسية ف الجوير: عزيها مزيغلية وبتع آنا متجاولة التقيير خاصة إنا تكرت 
شكل الدعوة العامة . دعوة لا تتقيد بمطالب أسرية أو قبلية أو إقليمية » بل يوجه 
أصحابها البيانات والمنشورات للمسئولين بلا تمييز . ولذلك فمن السذاجة القول بأن 
البلطان لخ حكن التسيطوم الهؤم إذا لله يتدرهوا مها ووزيمالة تتفرة الشهيرة : 
ويمنع حج القافلة التي كانت أم السلطان فيها . على ما قيل .. بل كان في رأي 
اميجاني هذا القول رك مها رك دقفا موسي يمن الدمان! “وهده الفزحيية : 
تجرد الوهابية: والبيت السعودي. من أية رسالة. وتجعل تاريخهما مجرد مغامرة 
لمباعة شافدة للسلظة اخطات التكفيك.؟ 

الشركة الوهاننة :. والذؤلة السعوفىة عانقا ككنى) للسكلة ‏ :وتستولة اذ 

كانتا تعبيرا عن المقاومة العريية . بشكل خاص ٠‏ ومقاومة الشرق بشكل عام , للمصير 
الذي كان ينحدر إليه الشرق والمسلمون أمام تفوق أورويا . هذا المصير الذي اشتركت 
في صنعه عوامل عديدة » وعبر قرون سابقة على ظهور الدولة العثمانية » ولكن مسئوليته 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ومطلع القرن العشرين, كانت تتمثل في فساد 
وعحد السلطنة العتفافة + باعكنارها قد حملت 'مسكولية الدفا ماعن "الح الأكر مق 


العالم الاسلامي , وكل العالم العربي تقريبا » باستثناء المغرب ٠‏ ولكن هذه السلطنة 
فشلت فشلا مزريا في حمل هذه الرسالة » بل وتحولت الى « ثلاجة » تحتفظ فيها أورويا 
الصليبية ٠‏ بالدول ٠‏ أو الشعوب العربية والاسلامية » مجمدة محنطة » بعيدة عن 
متناول أيدي المناقفسين الاوربيين » أو المصلحين من أبنائها .حتى يحين الوقت ٠‏ 
فتلحهة متها الذول الأوروبية .ماشاءت + تحت ممع ويضن + واخيرا مباركة الدولة 
العثمانية أو الدولة الحارسة . التي تكررت مهزلة منحها ١‏ الاستقلال » للدولة 
الاسلامية أو العربية عندما يتم احتلال هذا البلد بقوات الغرب المسيحي » أي في لحظة 
الفقدان التام للاستقلال . ويعد أن يكون الحكم العثماني قد سلبها القدرة » أو حتى 
تكو م مقاوية “هذا الأححلال:” 

فكل تحرك لبناء قوة ذاتية عريية ‏ إسلامية . هو تحرك مضاد للاتجاه الأوروبي » 
الذي كان يهدف لابقاء التخلف الاسلامي » كقاعدة لازدهار ونمو وتوسع الحضارة 
الأوروبية القائمة على استعمار الشرق : باعتبار أن الاسلام كان الطرف المعني في 
الشرق , ومركز المقاومة الوطنية التي يحسب حسابها » ورغم أن الدولة العثمانية , 
كانت هى المستهدفة بهذا المخطط . إلا أنها كانت تشكل العنصر الأساسي في فرض هذا 
التكلف واسكمواره + لذا فاق محاولة مداع القوة: الداتية + كافك تمتطدم بالسلظة 
الفتماتية اود ٠.‏ روف كم ركان لأ ين كن ارات مؤاهية "ارزوها “ان ملي القدرة 
العثمانية المتخلفة . قبل أن يتمكن من بناء قوة ذاتية تحمي أرض الاسلام . تماما كما 
كان على أورويا ٠‏ أن تنفذ من هذه القشرة العثمانية , لتنتزع الدول الاسلامية » واحدة 
بعد الأخرى, فكان المسلم الوطني «ثائرا» على «الدولة» والاستعماري الصليبي 
«معاديا» للدولة ! وهذه الازدواجية . أو الدور المعقد للدولة العثمانية » وعلاقتها 
بالدول العربية ٠.‏ هو الذي فرض التناقض المأساوي على حركات البعث في 
الامبراطورية . وهو الذي فرض على معظم القيادات المخلصة , مواقف متناقضة 
خائرة + وآتاح. :المجال لاطلآق شتن الاتهامات والاقتراضات . وادى: إلى إختلاف 
الوطنيين + وخاصة ابتداء.من النصف الأخير.من القن التاسع عشر حول طبيعة 
الانقاذ المطلوب ؛ هل يكون بتقوية الرابطة العثمانية . باعتبارها الدولة الاسلامية 
الكبرى ٠‏ والوحيدة المعترف باستقلالها ‏ وعالميتها . وحرمة ممتلكاتها ولو شكليا ؟ آم 
المبادرة بالخروج من أسر تخلفها وعجزها . وحمل مسئولية المصير على النطاق الاقليمي 
أو القومي ؟! أو حتى بتصحيح الوضع الاسلامي كله , بتنفيذ قانون ابن خلدون بنقل 
الخلافة للأقدر على حماية بيضة الاسلام ؟!.. 

ومن هو ؟.. 

هذا الخلاف ‏ الذي سيظل قائما إلى أن يعلن الأتراك استقالتهم من المهمة 
وخروجهم من دائرة المتحاورين نهائيا ٠‏ بالغاء الخلافة » واعتزال الاسلام 0 
بارزا في عصر الوهابية الاولى ٠‏ بل كانت الحقيقة التي تفرض نفسها على العرب » 
عجز الدولة العثمانية عن حمايتهم . وعجزها عن تخطي منحدر التخلف 2013 


هذا التخطي ممكنا وقتها لأن الفارق التكنولوجي لم يكن قد وصل إلى فارق نوعي كهذا 
الذى نزاه اليوم. :وقد استطاغت اليابان متوقن النية والولاء القومي , والاعتزاز بالدين 
القومي ٠‏ والقيادة الصالحة ٠‏ استطاعت أن تتخطى هذا الحاجز : وتنضم إلى نادي 
الدول السجاعية القادرة عر كما رة سنادتها: م والتتطاغرت رؤهيا رضم تخلفها.الاعتهاد 
فل السككافة "العؤدية والمضاعة م روسن فيادة: مقلسة »مهما كانت عنويها: 
امحطاعة إن 'تستتمن العدين الوظتي الروبى قبمنابة سلامة أراكييها :“ثم التوس م على 
حساب أراضي المسلمين ». الذين بقوا وحدهم نهبا مشاعا . يتدهورون إلي حضيض 
الفخلف الماع ,3 و العتيي. كنا ورا الجميع > هى كلف الدولة العتماضية ومن 
ثم كانت الثورة عي مشروعة ومطلوية ٠‏ إذا ما كانت منبعثة من قوة ذاتية » ويهدف 
ناه هقد القوة لحمابة - الوظرع وا لاسرلام .: 

قالوولة السعووية. + :أو الثورة الؤسافة كاف شن التتكلف العقناق, كانت شهارلة 
للافلات من السفينة العثمانية الغارقة , والتى لم يبق بها إلا طايور انكشاري يعترض 
طريق كل من يحاول سد خروق السفينة . 

ولقد وضفا المؤر 2 ٠‏ كريتص #«"الكارخة التن كاتف فرائحة العالم 'الاسلاميفقال + 
؟ ف افلمن فرق" :له مفقصر الامو عل الاشد اق بالعالم الامبلامى »يل أمكن تطويقه 
تماما » ووضع الطوق حول رقبة الفريسة ... وانقض الجانبان أورويا الغربية وروسيا 
على فريسة عاجزة عجزا واضحا .. وبالنسية للجانب الاسلامي . أصبح الموقف هو 
محاؤلة الإقلات مث ذلك لاز العسمن .. وصحة أن الانتفاضة العثمانية» فد 
صدت الغزوة الأوروبية ٠‏ وأبقتها أكثر من ثلاثة قرون بعيدة عن العالم العربي » أو 
قلب العالم الأسلامي ٠‏ إلا أنها كانت انتقاضة عسكرية + وليست. بعثا حضاريا ؛ 
إنتصرت فيها روح الجهاد الاسلامية » ولم تنتصر روحه الحضارية » بل ربما كانت هذه 
الانتفاضة , هي عامل من أهم عوامل الهزيمة الشاملة » فقد أخفت حقيقة وخطورة 
التحراي ٠‏ رك أعطت: إظيتنانا كا ذياا <وكون| لذية] لون كانت كدالب التفاس كرغ من 
هجمات الأوروييين ٠‏ فجاء النصر العثماني » يغريها بالنوم » فأمة محمد بخير . 
وادعرا لمان ا تي قد دود انها نوق الجرايرة الشر حك يمه امابوا ون كه 
زال الشعور بالتحدي في ذات الوقت الذي وصل فيه التحدي إلى ذروته ٠‏ ودخل أخطر 
مراحله . وضع المسلمون مصيرهم في يد الأستانة . وأعتبروا الدفاع عن أرضهم 
مسئولية الدولة التي كانت أول دولة إسلامية , منذ العصر العباسي الأول ؛ تحاول أن 
كك مشكل. اقرب مثا يكون للمركؤية + أو بصيفة الاضراطوريات: الحدوتة وض 
المسلمون العثمانيون ٠‏ العالم الاسلامي الهائل خارج نطاق السلطنة ٠‏ ووقفوا متفرجين 
غير معنيين . وممالكه وشعويه تتساقط واحدة بعد الأخرى في قيضة العدو ٠‏ حتى أحكم 
الطوق , ودب الوهن في القلب ٠‏ وتعفن الجهاز العثماني , بينما زادت اتكالية الشعوب 
العربية: ققد هركهم الكنانيون يعن مهام الدفاع أو البناء المضارى »تو كتقو ا-منهم 
بقراءة البخاري لنصر الاسطول العثماني . وتمويل الخزينة المثقوبة . والصير على 





السلطنة ؛ اكتشفوا انها عدر من أن تون هذا المفدي بل واكتشفوا أنها اطيعة 
ألستسان سل غليك طلية تيه الك ري الت 1 امد 
أن فق العالم العريي بايتعروي الدولة ولع تكن عذاك آله كلقي حطنارية أن كقانلة 
باللغة التركية وسد المفتي الطريق على استيعاب التراث العربي . واندفع العثمانيون 
كر اوروها ١‏ 3 وفك تاد ف موحرة العام الاسلاقي مخشوفة. .وتيقل ل دين 
مميناة ب الاغفاءة الككتاوة وق لحظة البحث الاوروص “.ومن كول ةاقطفي السلطدة 
بفترة سلام إمبراطوري تمكنها من تدعيم مواقعها ويناء حضارتها وتمثل أو هضم أو 
كين القرفيات: والاجداش العديدة: الث اححت السيظرتها”العسكرية «افشرعان ها 
ترك هذه ال ا السلطنة 0 بعرت ومؤاعرات الدول الأوروبية 2« 
ا اليعسازة روجا و اسيا نكا م 
دانها م وشسعومها مشلعة مانة ترا مانة يفن القون الأول الوحرض عدولكن هده الخراضم 
تنيت ,مذ غزرة :عل مدفهة" الانتاطل الاوروهية :غك الشواطي ع الحريية ميد وهنة1 
الحديث عن «م انقللاب المطيوع « واليحث عن تفسير لظاهرة انتصار الكفار على 
اود ا 0 سا 
طرحه 0 محمد بن عيد الوهاب » وتبناة « محمد بن سعود » وشو <« لا ينتصر آخر هذا 
ماه ادن عه الومات الحم واقلاك انكل خط ىق النامرسووى خط و قوافن 
الكوق © كالكفا و له مووي : االرمض بد هر كنيو تكفار! تعزوو للقرك مكغر را (الددن 


و الدنا” 
والسؤال الادكيوزة ارج :تنيت فو كيت تتطلاو لالجا د عن التحوي . من نجدء الأبيعد 
مكانا عن كل تلك العمليات ٠‏ والتي لم تتعرض مباشرة لأي غزو . بل والأكثر تخلفا 


من سائر العالم العربي . . إن لم نقل الاأسلامي ؟؛ وكيف تكون هذه الدعوة هي الاجابة 
وهي اه العالم الاسلامي لسابو ؛ ولا تعرضت 
كيهب خدوها المباري والتوكي 


الاستجاية للتحدي : وعملية نشوء وانهيار الحضارات 1 ودائما 3 تنطيق حسايات 
حضارة المنظرين عنصر الغفلة عن البديل الذي ينمو ,. فلم يكن أحد يتوقع في القرن 
السادس الميلادي أن تظهر الحضارة الجديدة في جزيرة العرب لتقوض حضارة الفرس 
وتزيل بيزنطة من شرق وجنوب البحر الابيض . ولا كان من المتوقع أن تنطلق الاستجابة 
الضعرى + فقي الأولى الاسلام "ف الأندلس خلذتة فرون> وتتحول. «الثانية. إلى 
امبراطورية باسم شيخها تعيش خمسة قرون في قلب أورويا . ولا كان ماركس وانجلز 
بتصوران ان حلحهها بالنورة الحموضي سيتحقن عل يد الرتملك اروس ف أكتن يلد ان 
أورويا تخلفا وا اا ال الملعون 0 نا كان أحد يراهن في 
في البايان. . وكان شكالين ينطر للخورة قي الهنة فقامت بل لضن لقيوة ل د 
ةا 

مسح ل 0 40 ب ل ل 
النتائح التى تترتب عليها » ونحن إذ نصف «٠‏ الوهابية » بأنها أول استجابة للتحدي 
الذي خيم على العالم الاسلامي ٠‏ فلأنها أول حركة تعلن أن هناك خطأ في المجتمع 
وليس بتخطيه ,٠‏ أو البحث عن حل عصري . ثم هي أول حركة تجرب ذلك فعلا وتثيت 
اه + كا عطقك . هما «وقداعة طولال؟ الكوئرن ١‏ العالمين »ب نوما الضدة وكل "القورات 
الاسلامية في القرنين التاسع عشر والعشرين ضد الغزو الأوروبي ستحمل في طياتها 
بذرة وهابية » وحجة وأمل بتحقيق ما حققه السعوديون في جزيرة العرب . 

كان قلب الجزيرة أو نجد . مهد الجنس العربي ٠‏ أو مطبخ العروية . قد هوى إلى 
اعفان ٠.‏ التخلف :حص قبل إن : نجدأ [.تقرجت من تاريخ اااي 0 قرون .. : 
ويقايا الخيام > ٠‏ مشهورة ومعروفة . وذات ارو يرهن بالحراة 5 القن احتل 
رجالها مركز الصدارة في كل أخبار واباطير ومكارم ومباذل وشهامة وقسوة ونيل 
وعربدة التاريخ العربي قبل الاسلام . ثم كان رجالها هم القوة الأساسية التي نشرت 
لأكثر من قرن ٠‏ وفرضوا لغتهم وماندرف واقوافيت على العالم العرنني حتى اليوم ‏ 
ترقف عن الحلفان بالأمكاد والتبل + وغان: فق ظلفاف الحسيان ».وخر ج لهانيا ‏ كنا 
بدا من التاريخ العربي والاسلامي . ولم تعد قبائلها تذكر إلا في أساطير الرعب التي 





يعود بها الحجاج الذين يضطرهم حظهم العاثر إلى عبور نجد .. أو المغامرون 
والمكتشفون الذين يجتازون المجاهل » ليعودوا بغريب الحديث عن غرائب المخلوقات ! 

أمنا تمن الناحية الذيضة فقن كان التخلف رهتا عكدا , سواء اصحت الروانات 
سا اا بد لو( و » . كما يزعم 
تقرير « لويس بيلي » المقيم البريطاني في الخليج .. أو كان التفسير الأقرب للتصور , 
هو أن الستحروان التخلفي وال : 0 وشعلها درف إن 
وثنية قديمة 2 أو تستحدث وثنية جديدة ٠‏ أكثر تخلفا . المهم أن الفهم الصحيح 
للاسلام قد اصخصر في عدة أفراد من الذين كانت لهم اتصالات بالعالم الاسلامي » 
وَحَفْظوا بعضن: التراث 'اللكتون .* 

ومن الكل القول أن المجتمع النجدي , « عاد » للجاهلية الأولى لأن الجاهلية 
الأولى + كانت 'غصرر الزْكم. :عثفوان الطبيعة“البكر ٠‏ أو الماء قبل الشلال** + الطافة 
التي لم تستهلك بعد , والتي تزمجر من فورانها بالقوة والفتوة ٠‏ والتعطش للعطاء 
والابداع . العذراء التي تتفجر شبابا وجمالا قبيل ميلاد الحضارة الجديدة . أما 
تخلف الجاهلية الثانية التي ارتد إليها العالم الاسلامي عامة . وتلك المناطق المحرومة 
من أسياني. الحخباوة: الماديه:, فكان:تخلقف"التاكل:والتمفن أو الاحتضيان . اشاء يعن 
الشلال » وبعد توليد الكهرياء منه » وبعد استهلاكه في الري حيك ينجمم مره 
عطن تسد طريقه حتى الطحالب ويكفي للدلالة على خطأ القول بأنهم « عادوا » 
للجاهلية الاولى . مقارنة التراث الأدبي الذي أنتجه النجديون في الألف سنة السابقة 
على الاسلام . وما أنتجوه . أو بالآحرى ما عجزوا عنه خلال الجاهلية الثانية » أو 
مقارنة تقبل بدو نجد للحضارة وتفاعلهم معها . بل وقهرها وإدارتها في صدر 
الاسلام .. وموقفهم من التكنولوجيا في مطلع المحاولة الثانية في عصر عبد العزيز آل 
سشعول . 

عاد البدو إلى المهنة الرئيسية ‏ عندما افتقدوا كل مقومات الحضارة ‏ وهى 
الحضول.غلل القوت ٠‏ بانتزاعّه بالقوة ممن يملكة : عاد ميد 1 تناذل الثروة ::وفقا لقانون 
الأقوى. الذي الأ يملك. ياخن من :المالك الذي لآ يقوئ عل حماية ما يملك + وإذا كان 
و"الغزي ف الحافلية الأول كما قيل:-هورياضة التبلاء العرب : كالصين والقخض 
عند الأرستوقراطية الأوروبية ٠‏ فانه في الجاهلية الثانية قد انحط الى عمليات نهب , 
بم احيانا: «الوحسية تي وتكل خاليا من مكلا في :الفدن إلا فيه مدن .. بوك كن 
نيبور : « أنه ما من قبيلة تعيش بسلام مع غيرها من القبائل . حتى أن جزيرة البحرين 
التي كانت تضم فيما مضى ثلاثمائة وخمس وستين مدينة وقرية ٠‏ لم يبق فيها سوى 

* وإن كان الشيخ حافظ وهبة يؤكد استمرارية التخلف فيقول « ن علماء نجد في عصر الشيخ كانوا 
أكثر إحاطة بالسنة وعلما بالشريعة ٠‏ وأوسع مدارك 0 » من علماء نجد في 


عصر وهية 5 
** التعبير لمالك بن نبي 


مدينة واحدة محصنة وأريعين أو خمسين قرية » بينما دمرت الحروب المستمرة بقية 
المدن والقرى ».55 

ورغم التحفظ الواجب على دعاية الوهابيين ٠‏ الذين يبالغون في تصوير حجم الهداية 
التي تمت على أيديهم ؛ من خلال المبالغة في تصوير « الجاهلية » شأنهم في ذلك شأن 
كل الحركات الاصلاحية*م , إلا أن الوقائع التي حفظها التاريخ بشهادة المعاصرين » 
تؤكد أن نجداً قد بعدت كثيرا عن مفاهيم الاسلام . بل حتى ممارسته ٠‏ والقصص 
التي يوردها المؤرخون عن قطع الشيخ لأشجار ٠‏ وهدم أوثان ٠‏ تبدو لنا وكأننا نعيش 
مرة أخرى , تاريخ البعثة المحمدية ٠‏ وليس أواخر القرن الثاني عشر لتلك الرسالة التي 
حطمت هذه الأوثان وقطعت نفس الأشجار . أو كما قال محمد أسد : « كان عرب نجد 
ميعوث الملك لويس الرايع عشر : 

« إن البدو متدينون ولا ريب ٠‏ ويآتون في أغلب الأحيان على ذكر الله ٠‏ ولكنهم لا 
يقرنون ذكره إلا بالقليل من الدين ٠‏ لأن أحدا لم يلقنهم إياه » أما لويس بيلي المقيم 
البريطاني في الخليج والذي قام برحلة إلى الرياض عام ١815‏ » فيورد رأيا يجب أن 
يرح يتحفط شدي عن ناجية الرعميان الاسلام لغ يصل: إلى لله المناطق.. وإن كانت 
دلالته واضحة ف اتاكين ‏ أندفان كعاليم الاسلام قبل ظيوو الوهابية »فون كول إن 
التلية :(غحن الجتحزاء) لم تكولا إلى الأسلام «وإن كان قد ذكر لهم عبا عبادات 
امتلامية ضيف مثل ضروء ركان الا انهترعيه ' اميد يعزلروك لز ترات فقظ الم 
ينتقل إلى القول : « أستطيع أن أقول , إن الدين الاسلامي لم يقبل من قبائل وسط 
الجزيرة ككل . وأن بعض هذه القيائل تحول من الوثنية إلى الوهابية » دون المرور على 
مرحلة الاسلام ! وقد تم ذلك خلال القرن الماضي أو حتى في النصف الثاني للقرن 
الماضي ٠‏ وعلى سبيل المثال أكد لي مصدر عربي ثقة أن آهالي الحوطة وسدير قد تحولوا 
بواسطة: المرحو: الاين فيصل * هن الوكفة - إلى ا الواهابية مياهتزة. خلال لأزيعين بينة 
الأخيرة دوانه لا"تزال.هناك أوكان مكدورة يي قمة الحيل من يقانا المعيد' الذي كان 
تتعتد قه أل الكوملة** بن الدين سازالوا ب كنا أكد فى هذا |الضدوت ييفمون. حرمة 
هذه المعابد ضد الغريب . ويوجد معبد مشابه في مدينة جلاجل*** , وآن قبيلة 
« المرة » تهدد باعتناق دين « السيد »**** في نجران » . 


* اين كرك ومو جد أنلك اعد الغرون: 

ين رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأهل سدير والحوطة وحواره معهم كمسلمين تكذب هذا 
القول . ٠‏ 
*** ومما يذكر أن ١»‏ جلاجل «“ هذه هي مسقط رأس الشيخ المؤرخ ل عثمان بن يشر » صاحب أهم 
مرجع عن تاريخ الوهابية والدولة السعودية الأولى والجانب الأكبر من الثانية . وهو كتاب : ٠‏ عنوان 
المجد في تاريخ نجد » . 

**** مذهب قريب من الاسماعيلية تحدث عنه فيلبي بالتفصيل ٠.‏ 








وقوما كنس المبالعة ى هذه الأقاريل.. فان مظاهن الركية كانت سن تست في 
الشعور » يتبرك يها العامة ويعتقدون بوجود روح داخلها » وكان العامة يعلقون قطعة 
ف حابي ٠‏ أواكات لاتيم نا ماس ورا كدر ليه طلا للمشاونة ٠١‏ الخكين 

وأورد الشيخ في مجال انتقاده لعلماء الشام « فيا عجيا من رجل يدعي العلم وجاء 
عربى « جاعلين على قيره صنما يعيدونه »ا 25م ومسجد يقال له مسجد الكف الذي فيه 

لكك نحد ا لد كك مكلو من علما ٠‏ يعرفوق” الققيضين اروئة اقدون يتان كجابا نيه 
اسكفان من ور اسةتعالع من علماة الأحيفاء قي التوحيك ‏ وهضدنا ين] الشضيت دعرنه ؛ 
هؤلاء المعارضين » « ووجد الشيخ في الأحساء فحول العلماء منهم عبد الله بن فيروز » 
ووجد عنده من كتب شيخ الاسلام ابن تيمية واين القيم ما سربه ٠‏ وآثنى على عبد الله 
هذا ٠‏ بمعرفته بعقيدة الامام احم 3 


إذا كان محمد بن عبد الوهاب من ناحية العقيدة ليس بمبتد ع » فهو من الناحية 
السياسية . مجدد ومبتد ع ومبدع » لقد استطاع أن يوقف حركة التاريخ ٠‏ ويلوي عذنق 
الأحداث التي كانت تدفع العالم الاسلامي دفعا إلى التغريب . فمع الهزيمة الشاملة 
التي أصابت العالم الاسلامي أمام الغزو الأوروبي الذي كاد أن يشبه القدر المحتوم .. 
كان الظن أو اتجاه الأحداث . هو خضوع العالم الاسلامي للقانون الحضاري العام ٠‏ 
وهو فناء المهزوم بالاندماج ف حضارة المنتصصر . 

فجاء الشيخ من أعماق نجد يعلن أن الاسلام هو الطريق» وأن المشكلة ليست في 
العقيدة . بل في الانحراف عنها . وأن العودة إلى جوهرها الصافي كفيل باعطاء 
المسلمين القدرة على مواجهة التحدي الأوروبي وقهره .. صحيح أنه لم يواجه قوة 
أوروبية بشكل مباشر وشامل ؛ لا هو ولا خلفاؤه » فقد شغلتهم حرويهم مع الرافضين 
المسلمين والعربء إلا أن انتصاراتهم» على التخلف. وقدرتهم على خلق المحارب الذي 
يكاد ألا يقهر عززت حجة الرافضين لمنطق الهزيمة . وأبقت الفرضية مطروحة إلى 
اليوم . وهي اكتساب القوة المادية » بنفس الأسلوب الذي اكتسبها به أجدادنا 
المسلموق الأوائل ... 

وتلك هى أهمية الدعوة الوهابية في المرحلتين , الأولى في عهد عبد العزيز ‏ سعود 
والكاتئة "قي الصف الأول من عهد عبد العزيز . فقد جرت المحاولتان في مناخ الهزيمة 
الشاملة للعالم الاسلامي . فضريتا المثل على إمكانية النصر بالاسلام » وإمكانية أن 
يكون الحل الشامل لمشكلة العالم الاسلامي مستمدأ ومطابقا للحل الجزئي الذي جرب 
ونجح في أشد مناطق هذا العالم تخلفا وفقرا في الامكانيات المادية .. وفي نفس الوقت 
عجرت المحاولتان عن تقديم الحل الشامل والجذري للمشكلة ٠‏ ومن ثم فقد أبقتا الجدل 
مستمرا .إذ منعتا التاريخ من أن بحسمه في اتجاه رفض الحل الاسلامي ٠‏ ولكنهما لم 
تعطيا أنصار هذا الحل الحجة الحاسمة ولا المنهاج . فقد فشلت التجريتان في إجبار 
التاريخ على الاستجابة لهذا الاختيار .. ومازلنا في نفس الوضع . 

فحركة البعث الاسلامي والجامعة الاسلامية . ودعاة الاصلاح الديني » 
وانتفاضات المهديين والسنوسيين . ليست كلها إلا استجابة متفاوتة الفهم والوضوح ٠‏ 
لذلك الجواب الذي طرحه السعوديون : العودة للاسلام تحرر المسلمين من الهزيمة 





المطبقة . وساعد الحل السعودي ٠‏ على البقاء في الساحة . رغم هزيمة الدولة السعودية 
الأول رآن السعونيين. اصطدموا بالاهاية الهبانة التحي والثى كان« محمد 

علي » أول من أطلقها وهي :'التقرين "أو" الحصدول عل .سرافو العرن «رتقلين و 
قلا يفل الحديد إلا الكيدا وماد امت أوزويا هزنتنا بالمصم والمدفو + والينطلوق + 
فلنمطك ذلك كله +التمتاق تكدو يكنا الخري ‏ ولوتفلينا عن الامبلاء + أو هن الأقل 
بحصر الدين في المسجد والبيت . وهكذا بدا أن الحوار الدامي دار بين إسلام بلا 
تكنولوجيا . وتكنولوجيا بلا إسلام ! وما كاد القرن التاسع عشريتم عقده الثالث » حتى 
بدا أن الحل الثاني هو الذي انتصر فقد هزم السعوديون #رط ت وابليم مكنا يا 
وقتها ‏ وانتصر محمد علي في كل غزواته » حتى أصبحت رايته ترفرف من جبال 
طوروس إلى أعماق السودان » ومن ليبيا إلى البحرين وعدن .. 

داكن ه هه تكبر ليها محيد عن أمام تكدولوميا التوجوس لاعفو لوقل ا ولو لخر 
أنها هي الأصل . كشفت سطحية هذا الانتصار . الذي تقلص ثم زال ثم انقلب إلى 
هزيمة شاملة انتهت ياحتلال مصر قبل انقضاء أريعين سنة على وصول « محمد علي » 
لذروة إنجازاته . بينما بدأت في هذا التاريخ بالذات بميلاد عبد العزيز دورة جديدة من 
دورات البعث أو الحل السعودي . فيشتد الجدل من جديد : هل يتحقق التحديث 
بالاسلام أم بالتغريب . 

ففي لحظة سقوط الدول العربية كلها تحت الاحتلال الغريي وتداعي الدول 
الأوروبية لاقتسامها كما يتداعى الجياع إلى القصاع . واقتران هذه الهزيمة الساحقة 
ترفك الصيكة الأسكلامية #وانتكاتى شعان الفلمافة والتغرك #واقساس كل شظيات 
النظم الأوروبية المنتصرة » عندما بدا أن صفحة الحل الاسلامي قد طويت للأيد » هبت 
جموع الاخوان:ثهذ الزاية السغودية بقيادة عبد العزيز:محففة النصر الوكين الذى 
كجقى-ق: العالمين' الاشلامي والعربي حتى مختصيف القون العشرين + 

ومو أخرى :3 تخلى السيائكة لد هاف نين" الاسااة هاه القغريى ديل افعويف 
واقعيتهم الانهزامية . أمام عظمة الانتصار الاسلامي ٠‏ الذي تحقق في نفس الأرض 
التي شهدت مولد الحضارة الاسلامية » وشهدت المحاولة الأولى والتي هي الأقل 
عددا . والآفقر في الموارد . 

لكان الومانيون 2 السفويايوة جالع سقطيدوا تكزاق انققح :ا لاساديين + كنا 
يقول طه حسين . فقد استطاعوا أن يبرهنوا على إمكانية تحقيقه . أو على الأقل 
استطاعوا أن يدعموا حجة الرافضين للحل التغريبي . 

استكمل الشيخ دراساته » ومنطقه . وحججه ٠‏ وطرح حركية الدعوة ؛ بدعوة أمير 
العيينة » بلدة الشيخ » فاستجاب الأمير » ثم خاف عندما اكتشف أنها ليست بيعة شيخ 
طريقة »أو توية على يذ أحد الصالحين »يل :« الهدم الهدم , والدم الدم .. » أي أنه 
بقبول تفسسير الشيخ لشهادة « لا إله إلا الله » « نفي وإثيات » » وسورة الفاتحة 
« إياك تعبد وإياك تستعين » ... إنما ينضم لحركة ثورية ٠‏ وهذا البعد بالذاث هوما 


لفت أنظار البيت السعودي . 

والمؤرخون يؤرخون توجس أمير العيينة بحادثة رجم الزانية . التي كانت السبب في 
ثورة أهل الحسا ٠‏ وإنذار شيخ بني خالد لعامله على العيينة عثمان بن معمر : بزجر 
الشيخ ثم طرده . وقيل حتى التآمر على قتله . ولا جديد بالطبع في رجم الزانية » 
فالرسول ,رجحم الزاني والزّانية ٠.ولكن.‏ الذئ يستحق التعليق. هنا . هو. أن حوايث 
الرجم ٠‏ تكاد تكون متشابهة في التاريخ الأسلامي » أعني تطوع خاطيء أو خاطئة . 
بالاعتراف وطلب الطهارة » من ولي الأمر . فهي أو هو لا يقول عاقيني ٠‏ بل طهرني . 
وقد قيل إن حكم الرجم في الاسلام . هو من العقويات النظرية . لاستحالة تطبيقه 
بالشروط التي وضعها العدل الاسلامي » وأهمها شهادة أريعة عدول بأنهم رأوا فعل 
الزنا بوضوح كامل . يكاد لا يتاح لأحد إلا في حفلات الجنس الجماعي ويتغرض 
هؤلاء الشهود . إذا الختلقت شهادتهم . أو تراجع أحدهم . لعقوية ممائلة تقريبا 
لعقوية المتهم نفسسه إن] * فيقت عليه -التهنة ! فالزاني غير المحصين ؛ أي غير المتزوء , 
عقوبته التجلد فاته تجله ف + وكقورة الشاهد المطعون في شهادته . ثمانون جلدة . ولذلك 
يجمع المؤرخون على أن عقوية الزنا لم تطبق . قط . بشهادة الشهود ٠‏ وإنما 
بالاعتراف . وفي مراحل بعينها . يبلغ فيها الايمان ذروته . فيتطوع الخاطيء أو 
الخاطة »يطل الحقوية ‏ لاقتداغهما بوجود قيانة يدل الدين الصيكيم. + تفتل الطيى 
الذي تكن أليه كل الماك :وتطمع إليه النفوسن الخاطتة + ولايجوز أن يدتس هذا 
الرمان الخلا من مقطب هذا الغرق الثاني عفاد اح رهم رو الونا الجاكد هاوق كارن 
الناس سيرته .. فهذا الاعتراف لا يحدث , كما قلنا » إلا في زمن يتوهج فيه الحس 
الديني إلى مستوى الاستشهاد والتوية العلنية حيث تغمر الفرحة الجميع ٠‏ ويتسابقون 
للهداية والطهر , ولو كان الثمن هو الميتة القاسية للجسد الخاطيء من أجل طهارة 
الروح والموقف والتاريخ . 

فهذه المرأة التي جاءت تتوب أو تستشهد بأقسى عقوية فرضت على الانسان » تعكس 
حالة الوجد الاستشهادي التي أطلقها « محمد بن عبد الوهاب » في البدو ٠‏ والتي 
تفسر فتوحاتهم . قحكاية المرأة الخاطئة : في مؤشر لايمان الرجل المتظهر : الذي 
صنعته دعوة الشيخ ٠‏ فانطلق يطوي الصحراء لاعادة الناس إلى الدين الحق » فلا 
يحون أن :كفده العن القاصرة عند + قستوة ««الحكوية» فالسك اتا مرضول الله 
اشتحدحم معها + كل الدقوع القادوضة لوقف الققي ‏ او دفعها ال سحن اعترافها : 
ولكن جذوة الايمان التي أطلقها في نفس الخاطئة . كانت أقوى حتى من رحمته 
الاسلامية . ٍ 

وإذا ايخ انا ركه الواضية كاق الشسينه ف عقي لنيز نطف وكا و جاتماك 
المع قلا اعققد إن السيث هق معارضته ‏ الحكو بح ولوالم يكن قد طق قط في 
المنطقة من قبل ٠‏ ولكن في اعتقادي , أن الأمير تخوف عن حق من أمرين : إقدام 
الشيخ على ممارسة ما يعتبر من صميم سلطة القائم بالأمر . وهو تطبيق الحدود في 
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القباكن +بوالكا هويا يرت عله الحاوةة من إنماق العامة ميل والنقاضة «جبكانة 
الشيخ كسلطة .. سواء باعتراف المرأة له ٠‏ وطلبها التوبة على يديه ٠‏ وقبول أهل البلدة 
بما فيهم الأمير بأن يتولى الشيخ تنفيذ العقوية . 

انفجر الموقف في العيينة ٠‏ وتقرر خروج الشيخ من بلدة لا يصلح أميرها للدور 
المطلوب . وكان البيت السعودي يرقب الموقف . ويتابع أخبار الشيخ ٠‏ ويتودد إليه 
(رسالة ولي العهد يطلب منه تفسير الفاتحة !) . وليست لدينا آية دراسات ولا معلومات 
عن هذا البيت قبل « محمد بن سعود » إلا أننا نستطيع القول بأنه كان بيتاً له طبيعة 
خاصة + لسن فقط قدطبوحه :.وقداركة العحيية عل "الاسعران والتجدد وسفارسشة 
العاف دو ا لاشبداد إلى دعم قبلي بارز ٠‏ بل وأيضا في وجود نوع من مجلس البلاط 
يرعي شئون الامارة » فعبد العزيز بن محمد ولي العهد يراسل الشيخ ٠‏ ويفتح معه 
حوارا ٠‏ وهو لايزال بعيدا في العيينة » وإخوة الأمير هم الذين اجتمعوا بالشيخ : 
وقرروا حث الأمير على قبول دعوته » وزوجة الأمير هي التي آلحت في إجراء المقابلة* . 
ولم يكن لدى مجلس الأسرة السعودي أي شك في النتائج المترتبة على تبني الشيخ » 
نضح ذلك من ترد «الأفش ف بفقالة اشيم + حنى الاتورظ الأمارة : وكذلك بق قرول 
زوجته «١:‏ هذا الرجل غنيمة ساقها الله إليك : فاغتئم ما خصك الله به. » . وفي حوار 
الأمير مع الشيخ قبل المبايعة . فعندما وعده الشيخ « بملك العباد والبلاد » قال 
الأميي دغل فرظ الا تفادركا إن فت الله اليلاد .وكشر الاستلاع تفرد لشي - 
الدخ اندم والهدم الودم... + :فظلي الآمير إعقاء وار الدولة من قتاوى الشيع. ؟ 
وقيل الشيخ على مضض ٠.‏ وفي مرونة ٠‏ وإن لم يفته أن يؤكد للأمير أن موارد الثورة » 
ستكؤن اكين: فتغتى الامترعن اموال رعيتة : وقده هي الرواية “الكي أثيتها ان يشر 
وليس كما يقول من يحبون تنقيح التاريخ ٠‏ أنه طلب منه إلغاء هذه الضريبة لآن الله 
سيغنيه عنها . ورواية ابن يشر أقرب للمنطق ولشعار « اعقلها وتوكل » وتؤكد وعي 
الأمير السعودي بحقوق الملك ومقوماته .. ومرونة الشيخ وواقعيته . 

قال اين بشر : « إلا أن « محمد بن سعود » شرط في مبايعته للشيخ » أن لا يتعرضه 
فيما يأخذه من أهل الدرعية مثل الذي كان يأخذه رؤّساء البلدان على رعاياهم فأجابه 
الشيخ على ذلك , رجاء أن يخلف الله عليه من الغنيمة أكثر من ذلك فيتركه رغبة فيما 
عند الله متحهاتة ‏ فكان- الأمن كذلك. © ووسع الله عليهم في اسرع ما :يكون » 

والحديث عن مرونة الشيخ لابد أن يثير قضية أخرى بالغة الأهمية . كانت ولاتزال 
محل جدل في الفقه السياسي الاسلامي . وهي وراثة الملك , فقد وافق الشيخ على بقاء 
الملك في بيت واحد , وعلى نظام ولاية العهد المتعارف عليه في العالم الاسلامي منذ مقتل 
علي ٠‏ أي أن يحدد القائم بالأمر من يخلفه استنادا إلى تأويل شديد المرونة لما فعله أبو 


/ *) للمرأة مكانة خاصة في البيت السعودي كما أشرنا في التمهيد وزوجة الأمير هي موضى بنت ابي 
وطبان وفي بعض الروايات قيل قبل أنها أخته واختاروا لها اسم 0 خديجة 07 
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بكر الصديق رضى الله عنه . 

فالبيعة كما يثيتها ابن بشر وأكدتها الأحداث . تتفق مع منطق العصر والفهم 
الاسلامي . فقد بايع الأمير الشيخ . ولكن بمفهوم واضح هو أن الامارة لابن سعود في 
ظل تعاليم الاسلام التي سيتولى الفقيه شرحها والمجادلة عنها ومن الخطأً تسمية ذلك 
يخلف أو معاهدة. !فالامارة ف الجزيرة شاتها كيان السَلطة'ق كلابله لها قوانيتها 
التي سجلها ابن خلدون . والشيخ لم يكن بالذي يتطلع للامارة ٠‏ ولا حاولها » بل كان 
يبحث عن أمير يبايعه .ولا كان بالذي يجهل معنى الامامة في الاسلام ٠‏ وتنافيها مع 
وجود إزدواجية في السلطة . ولكنه كان يهدف الى تغيير السلطة بهداية الأمراء وهنا 
تتجلى أيضا 0 البيت السعودي , فقد رفض الأمير بطريقة غاية في اللطف 
والذكاء »أن فكون مكرن اع يديه الشبيخ ‏ + ثم يتطلق إن غيرة من الآسارات والدول 
فلا يكون هو أكثر من أحد الأمراء . ولذلك سأل الشيخ هذا السؤال المهذب حول موقفه 
في المستقبل . وانتزع منه التزاما بالبقاء تحت راية البيت السعودي , أي أن يكون في 
هذا البيت وحده زعامة تلك الحركة التي يدعو إليها الشيخ » وآمن بها أو تبناها البيت 
السعودي ٠‏ وهذه الصراحة 2 رفض أي مساس بحقوق الامارة 0 سنجدها في 7 
الأمراء الباررين 'الذين تولوا قيادة: البيت ..«وتصل إلى دووتهاء عند هيد» العغرين 
سعود . 

وقد أثبتت الأيام فراسة الأمير السعودي , ووعيه بتبعات وحقوق الامارة ٠‏ وأيضا 

فهم الشيخ لحدود الالتزام الذي تمت به المبايعة . وذلك عندما أدرك « عثمان بن 

سرع أميه السيتة 20 خظاافرازة ينقفوي الخورة”» ؟ فاذا كان الشسركن أو التورى 
مرقوهه عن السلطة وافلا يجوز إتاامة: الفرضةة الهالكى يقلت مق قيكنة هذم التشلطة , 
ولذلك توحه إلى الشيخ في الدرعية , يسترخية العودة :قزق الشيخ و الميعد .هذا 
الأمر في يدي , بل هو في يد الأمير » . 

وطوال حياة الشيخ كان من الطبيعي أن يتولى هو أعمال الدعاية والحوار الفكري , 
أو الحرب الأيدلوجية ؛ بل والحرب الفعلية , فعندما كتب الشريف غالب إلى « عبد 
العزيزين محمد » , رد عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب , لأن الشيخ بالطبع هو أفقه 
الجميع في شئون الدعوة التي أثارها , ولأن الأمراء السعوديين لم يكونوا قد تفقهوا بعد 
ى"الدعوة وفن الحاحاة... 

ولكن الغموض الذي يحيط بلقب الامامة؛م في البداية أعطى بعض الكتاب الفرصة 
لآثارة كي لا ميررله ٠.ولافائدةمته‏ - فالشيخ لم يترك مجالا اثل:هذا الشك:فهو من 
يومه الأول يبحث عن أميريبايعه . ولم يحاول قط إقامة إمارة ..لماذا ؟ لاندري !ريما 
عن قناعة بأن الامارة هي نظام راسخ في المنطقة في بيوت تتوارثها » ويستحيل 
منازعتها و . وإذا كان « محمد بن سعود » قد 
بايع الشيخ في أول لقاء ٠‏ باعتبار | الشيع هو الداعي . وهو الذي يطرح القضية » 
ونطلب الحمانة .“إلا أن الشيخ ما أن اضبع المواطن الأول فق الدرعية + حتى سلم 


السعوديون والحل الاسلامي و 


بالامارة وقواعدها وتوارثها . وكان في مقدمة المبايعين لعبد العزيز بن محمد ولم تتكرر 
بعد ذلك 2 حادثة ميايعة الأمير أو أولاده 0 للشيخ أو أولاده . قال اين بش : 

وك وكلت المتة الخاسيفة والمسعوة يعن المانة والالف :رفيها توق لاما الرشيمق 
العهد من بعده ابنه عبد العزيز . فكان إماما للمسلمين وحامي ثغور الموحدين ٠‏ فبايعه 
الشيقة 4 : 

« وفيها أمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب جميع أهل نجد أن يبايعوا سعود بن عبد 
القدين وارييكون ول الحيد يعم أبكة ؛ وذلك باذن ضك العررر قدايعره حديما 117 
كان تتقيد. عمد رون ددر يكين اللحيوش. والشرايا' كانت زغل |لللوانة 
ويكاتبونه » 4" 

أما أولاد الشيخ فان اين بشر يتحدث عنهم بلقب 0 الخليفة اللبيكن أو «١‏ القاضي «( إذا 
بتأويل عبارات بركهارت » بل وتكذيب ابن بشر ! .. بهدف الزعم بأن الشيخ كان يعين 
بعد وفاة الشيخ .. هذا هذر لا أساس له من الحقيقة ولا جدوى منه ٠‏ فهو لا يضيف 
معدا أل الشدي» قوق جا بلغو بطاعة الله عو بالحركة الح جد اها مدهع التي لواذفنا 
لما كان لآل سعود من ذكر في التاريخ أكثر من دهام بن دواس ! .. والحقائق التاريخية 
تؤكد. أن.ولانة العهد .لم تطرح .أبدأ للنقاش ...ولا خرحت من إطار القظاح المتعازف 
عليه . وهو من يعينه الأمير القائم بالأمر ؛ أو الأرشد من ذكور البيت المالك . وسواء 
سيمى « محمد بين سشعود «ى أبنه وليا للعهد أو أخذ له البيعة في حياته ٠‏ أو لم يأخذ 0 
انتقلت الامارة بشكل طبيعى بعد وفاة « محمد بن سعود «“غ إلى أبنه 2 عبد العزين 4 5 
اما أن يتول الشتيخ احذ البيعة له ويدغو الناس التائعتة فامن طيحي ككاتة- الشيع 
الكيا لا ممتاع التدليل :. 





* ولا يوجد أي مصدر سمي الشيخ « بالامام 2 

* لقف ٠‏ الخليفة »ضائع و أولاد من ينول مشتحة طريكة لاون معيلة + وسن ان مركن كنا لي 
وصف دعوة الشيخ ودور أولاده الكرام . إلا أنه بالتأكيد لا يعني مفهوم اللفظ في الاسلام .اي خليفة 
الرسول . 

*** مثل الدكتور العجلاتي . 
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أما القول نقلا عن « بركهارت » بأن شهرة « محمد بن عبد الوهاب » كانت أكبر من 
شهرة 2 محمد بخ مجعو »وققطبية لا"تحنا حكن دافم عنها" .يل لا:تعتقد. أنها تثاز 
عن حسن نية أو حسن فهم ٠‏ لأن شهرة محمد بن عبد الوهاب لاتزال حتى اليوم أكبر 
من شهرة « محمد بن سعود » » بل ومن عبد العزيز ابنه وسعود الكبير .. فهو صاحب 
الدعوة ومؤسس الحركة . وهو الذي تولى الدعاية لها , والمقارعة الفكرية عنها , ومهما 
قال ابن بشر في ضخامة الفتوح الاسلامية وثراء الدرعية . فقد مات ابن سعود الأول 
والامارة لا تزيد كثيرا عن مشيخة , لولا تميزها بالدعوة . وكما قال الملك عبد العزيز 
« إن البيت السعودي . صاحب رسالة قبل أن يكون بيت ملك » . فالرسالة هي التي 
اعطاكة الموز التقاص :وف قاذ اب كنض الوهات فصل الريالة كاملا 1 - 

ولكن منذ البداية تحددت الامامة* في الأمير القائّم بالملك من آل سعود منذ بايع 
الشيخ وأولاده آل سعود بالامارة . واختص بيت عبد الوهاب أو آل الشيخ بشرف 
السبق في هذه الدعوة. واستمرارية البذرة الطاهرة التي تثمر في كل جيل عالما أى علماء 


*.وَق:احدى الدراسات التي تتسم بالوقاحة والتجهلمعا هن: الطالية واستاذها المعروفت يعدائه 
الصليبي للاسلام والعرب اخترعت نظرية تقول ان عيد العزيز « تنازل عن لقب الامام بعد فتح الحجاز 
وذلك لاد قاب مخاوق)) امن مق بعكم سهان وتلقتب سلطا كي فلك »كم مود تقول أن ال بتتهوة 
٠‏ ركزوا على الحق السياسي وليس الديني وهذا يتضح من تنازله عن لقب الامامة لأبيه بينما ركز هو 
عل اللدك العلناتي: سلطا كم ملك لتسهيل قاذ ته الكجان » + 

وام تتكرم غلينا لاهو :زولا ابيثادها تشرح الفرق عند المسلمين بين لقب امام او سلطان مادام نفس 
الشخدن يحكم ينفش الرمك لدبي ؛ وتينيت أككر آنه تلقب يبلطا قل قتع الجمار خضي 
كرات ١:‏ زامه كان حلفي بالسيوت :و ورزيالة' مكسكن النه عام 950 افيه «الشنيع حاكو يكن 
ويطلب منه السلام على « الامام » والده عبد الرحمن الفيصل ! ويرد عليه ابن سعود وليس في خاطره 
اذا اف تود لأمل الحكاق عله .5 1153 إردو ابي الأفاوواحوتي الغ تاريفة 5125/4117 در 
القعدة 5379 

وق خض م الريافح هلم 93 الذي كر هزه كحورل شكرة ال سظطتة ضور الشناة الورفي عن 
الاحتماع عقد تحت .ركاسة ٠:‏ الأماة »عبد الرحمن الفيصل والد.ستاحتن الجلالة ...الخ .+ والامارة في 
الاسلام هي الامامة , وإلى أن ألقى بزعماء الاخوان في السجن عام 157١‏ وهم ينادونه ٠‏ الامام » . 
فلم يحدث التخلي المزعوم وأكن اللبس الذي حدث في اذهان العوام من الكتاب هوما فسره الريحاني في 
كردوة لللخارهدة الإحريك :وان السوو وانحد بلسبيع انه لاما ولكن كيم أن والد عبد العزيز 
ل 0 4 من تعرير تكرح يها ]من الريحاني الى 
القتصل الأمريكى :فى بتروك مشتر ادوارد عي يتارية 87 :559/5 طالبا رفعه لوزازة الخارجية 
الامريكية) . 

وجون حبيب قال في دراسته عن « حركة الاخوان » : « يستخدم رئيس البيت السعودي دائما لقب 
٠‏ إمام: » التي تعثي الرئاسة الدينية والدنيوية .ونا استخدم لقب سلطان ثم ملك اعتبرت هذه الالقاب 
تتضمن الامامة » هامش ص ٠١١‏ 

ومع التطور في نوعية المثقفين والمسئولين عن الاعلام غلب اللقب الدولي وهو صاحب الجلالة » وإن 
ظل آمل : تكد تثادونه ناحي الإشفاء البو ,“الشيوة وأو الايام 1 





سيد و الخواة رشيف العام رتسيل أعلاء'ظية دين وشتعيم فضي اتدل 
الاسلامي.*م 
الخاريك والفلوى اممتمرة عن ل ا ل كع ف ا 1 صارات 
وامتنان كل مسلم فضلا عن كل سعودي لبيتهم . هو موقف طبيعي وواجبٍ* ادافين 
وصف الما جرى في ذلك اللقاء التاريخي ٠‏ هو بيعة مشروطة بالتزام الأمير السعودي 
بالمفهوم آو التفسير الذي طرحه الشيخ للاسلام . 

والمزاعم كثيرة حول ما جرى في هذا اللقاء بين الشيخ والأمير ؛ فقد زعم أحدهم أن 
الشيخ وعد الأمير بامتلاك جزيرة العرب فقال : « هذه الكلمات الملهمة التي قالها 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أول لقاء كان بينهما . فقد وعده متى أخلص التوحيد 
والتزم بأحكام الشرع أ يملك هو وأبناوّه جزيرة العرب ٠‏ ويشاء الله سبيحانه أن 


بتحقق هذا الوعد في عهد محمد ثم يتكامل في ولاية عبد العزيز** . » 


وليس صحيحا أن « الوعد المزعوم » . تكامل أو تحقق لا في عهد محمد 
بن سعود »ولا « عيد العزيز » ابنه ولا سعود الكبير ولا أحد من أولاد محمد بين سعود 
حتى اليوم ! إلا إذا غيرنا جغرافية الجزيرة العربية لنستثني منها ما لم تدخله جيوش 
السعوديين قط ! ليعاد تنقيح الواقع لينطبق على هذا الزعم . الذي يحول الشيخ من 
داعية إسلامي يؤمن بأن لله المشرق والمغرب ٠‏ وأن دعوة الاسلام صالحة لكل زمان 
ومكان ٠‏ وأنه كما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هاديا للعالمين . فان كل من يتبع 
رسالته » لا يجوز أن تحد حركته جغرافيا ولا إقليميا .. بدلا من هذا الطابع العالمي 
للرسالة ٠‏ يتحول الشيخ على يد هؤلاء ٠‏ إلى منجم أو قارىء فنجان يلقي بنبوءته 
لفارس , أو على أحسن الفروض مصلح إقليمي ٠‏ لا يعنيه إلا جزيرة العرب ٠‏ وليس 
هناك أي نص يعتمد عليه ينسب الى « محمد بن عبد الوهاب » هذا الوعد الاقطاعى , 
التوارتي الطابع ! بل الذي يتحول إلى لعنة تمنع الدعوة من تخطي حدود الجزيرة ! 


* ولا أظن أنه يمكن أن يقال في احترام آل سعود لآل الشيخ أكثر من قول الملك عبد العزيز أنه كلما 

قاين الشبي متصبي العوى كن إسله مل حهايك .وكا ن خلال مسيرته من الرياض إلى مكة بعد 
ام ا صر تو ابن الشيخ » فيهرع إليه يتلو عليه أو 
يفسر له ما يطمئن به قلب الملك . كما اعتمد عليهم عبد العزيز في نشر الدعوة لحركة الهجر . 
6 الدكتور منير العجلاني في كتابه عهد عبد العزيزين محمد صفحة ١١‏ _ولعل الدكتور اكتشف 
وثيقة نادرة كتمها تثبت أ ن الوعد تحقق , وإلى أن يكشف عنها النقاب ويثيت أن عبد العزيز بن محمد 
امتلك كل الجزيرة ؛ أو أن الجزيرة كانت في عصره أقل حجما ونمت مع الأيام . وكل شيء جائز ! .. 
فليس أمامنا إلا قبول حقائق التاريخ » خاصة وأن الدكتور نفسه ٠‏ نسي ما قال فاعترف في كتابة الثاني 
٠‏ ولولا حملة محمد علي لدخلت الجزيرة العربية كلها داخلها وساحلها في طاعة الدولة السعودية , 
صفحة 85 من «, عهد سعود الكبير ». 

رجعنا نقول لولا ! 





فضلا عن تنافيه مع مفهوم الدعوة ! وكل ما قاله الشيخ هو : « عسى أن يفيء الله عليك 
و الحم 

لك نقطةة ها ع هن الورك وخا ضح «الحريية ‏ الذدن ذلمكون والها قراف قن 
يكاء الملك::وسكون عن راى سيب عدر عقا ئد مي« لتفسير تجا هات : اسلعين . فقن زقناغ 
القول بأن « محمد بن سعود » أو عبد العزيز ابنه تزوج بنت الشيخ . وهكذا ارتبطت 
الأسرتان ! 

وإذا كان إرتباط الأسرتين » أكبر من آية مصاهرة , فان جميع المصادر الموثوق بها 
تنفي هده الرواية التي تجعل سعون الكبير [ و عين"الله* حفين) للشيخ + وقد أورد :ابن 
بشر هذه الزواية :ق#مسؤدات كازيخة + ولكن عندما أعذ .هذا التاريه ١‏ للنفر » حلاف 
قَضَة المصاهرة + وقد علق مؤوة آل الشتيخ المكقق الشية عنك الرحين بن عبد اللطيف 
بن غبن. اللهدال المع ,95 على هذه القطة يقوله- 5« وأنا كيرا ما أقرا لالب زرحي 
ولاسيما الغربيين » أن جد الامام سعود بن عبد العزيز هى الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب . ولا أدري ما هو مصدرهم . وللتنبيه حرر والله أعلم بالصواب » . 

ولس أحدف إلممك اليج علماج عدم ا نتناءل هل كان بوك اين عنام موحضلان 
هذه الشائفة عض الورخين . والمعلقين ١.‏ الم أن "ان قتاع كان طوره شححية: نزلاء 
المؤركين . المهم أن ابن غنام قال ان آل عون اصيهوا شيطا للشرخ والأسباط هع 
أولاد البنات قال : 

وأطلع مولاه نجوم سعوده ... بآل سعود حين صاروا له سيطا "١‏ 

7 بيني في تقريره ان ابنة حفيد الشيخ تزوجت الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي » 
ولابد أن أكثر من مصاهرة قد تمت بين البيتين إلا أن أشهرها هي زواج عبد العزيز آل 
سجود الدع كان ختركه املك افتتصل . 


* بالطبع لا يمكن أن يكون عبد العزيز بن محمد ثمرة هذه المصاهرة ٠‏ لأن عبد العزيز كان موجودا 
وكبيرا وراسل الشيخ يطلب تفسير الفاتحة قبل وصول الشيخ إلى الدرعية . 

وزعمت بنت ابو كريستين أن « كثيرا من ملوك آل سعود يمكنهم الفخر بأنهم من أم من آل عبد 
الوهاب » ولكنها لم تتفضل علينا بذكر اسم واحد من هؤلاء الملوك حتى الملك فيصل فاتها ذكره » 
وليس من ملوك آل سعود من له أم من آل الشيخ في حدود معلوماتنا الا الملك فيصل . 
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قلنا إن الركيزة الأولى في حركة محمد بن عبد الوهاب هي التوحيد ٠‏ والثانية هي 
الجهاد؟م» وهما في نظرنا لب الاسلام كما فهمه الرعيل الأول ٠‏ وقد مهد الشيخ للجهاد 
بالهجرة . هجرته هو إلى آل سعود , ثم دعوته المؤمنين إلى الهجرة إليه في الدرعية » وفي 
رسالته إلى عبد الرحمن بن رييعة* . ما يفيد هجرة المؤمنين إليه من خارج 
الدرعية . حيث أقام أول معسكر حركي أو مجتمع جديد لا يرتبط إلا بالحركة » ويعيش 
للحركة » وعلى نفقة الحركة . وهي حركة عميقة الجذور في الاسلام منذ هجرة الرسول 


وأصحابه , وقيل ٠‏ لا فتح لمن لا هجرة له » .. وستظل راسخة في الفهم الحركي 
للاسلام » حتى يجددها عبد العزيز في مطلع العقد الثاني من القرن العشرين , ثم 
تفرم الفكرة كان كل الإفكان الحيقرية 4'تتقنم بالتقلية إلى ما نزاه سالناين حركات 
اهشر 

وقد كاات الخزوة الأول 16انن تش يتفمن الطريقة التى يرن يها مشيطن الخورالة 
الكبرى + واعني البداية الساذجة الفقيرة في الامكانيات والتي لا تبدا بالمحترفين ٠‏ بل 
تالتسطاء الذون تهولهم العقيدة إل اتطال ...الع ,افق رو 'انن يشي عن هده الغزوة 
ا انض و ا العم كات فلك ركبوفا » واعولت يهم الحجامي قن ينها 
سقطوا امن أكوارها لاتهم لم تكتادوا ركونتها 0 

وسيغرقنا ابن بشر في تفاصيل ابن دواس وتركي شقيق مانع جلوي . وأبي 
بطين . أبي خنيفس . حتى نصل إلى فتح الرياض : « فاتسعت لهم الناحية وأمنت 
الشيل وازقان كل ضعت :من عاد وحاضر » . 

وتقدم السيق بالشيخ. + اى اقختم :أن هنذا هوم 'الققح .+ اللبية + الى ل تكش عل 
الحركة بعده ٠‏ فاعتزل الدتيا وتفرغ للعبادة والتعليم . كما يقول أبن بشر . 

ولنتجاوز عن غزوات محمد بن سعود . وابنه عبد العزيز . داخل دوامة نجد »2 
لنخرج مع الحركة إلى المحيط الخارجي ٠‏ حيث يدا صدامها المكشوف ضد السلطة 
العثمانية لتنبه العالم إليها ...وقد كشف « ابن سند » المؤامرة السعودية _الوهابية 
لامتلاك العالم الاسلامي . فدل على الأقل أنه أكثر وعيا بعالمية الحركة , رغم عدائه 
لها . ممن يتحدثون عن « أرض الميعاد » في نطاق الجزيرة ٠‏ أو حيث وطأت خيل عبد 
العزيز بن محمد 2 ورعت أغنامه** ! 

قال ابن سند « كان آل سعود أمة ضعيفة فقيرة . ويلادهم ناشفة ليست مخصبة 
كريف مصر والعراق ٠‏ حتى يمكنهم جباية المال منها . وكان لهم رياسة على العارض 


* « وعندنا ناس يجيئون يعيالهم . بلا مال . ولا جاعوا ولا شحذوا 0 
** وصدق من قال غدو عاقل خير من مثافق جاهل . 
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فخط,كلنا انكمم نيك اليد ومتعمن ين هيه الوفان: الفجل وى فى القوق الثاني 
عشر . حسن لهم نشر الدين المحمدي وإماتة البد ع . ودس لهم دسيسة » وهي أن هذه 
الحركات تجعلهم ملوك الاسلام عموما ال وار را رياد مز لكر الو 
فطارعوة م ؤفكد ا ' الدول ا تتاسسن» له بالسلطان والدون عا كافتخى زا كيه أن 
يحاربوا القرية التي بقريهم مثلا . ويدعوهم إلى ما هم عليه . فحاريوها .. راطاخهم 
قرى نجد جميعها""... » الخ . 

وإذا كانت معظم الكتابات التي طويت تاريخ السعوديين . قد ركزت على محارية والي 
مصر للدولة السعودية . فان اول هجوم على تلك الدولة . لم يكن من مصر . بل من 
العراق . ومن عرب المنتفق بقيادة تويني ويتحريض من الوالي في بغداد . انصياعا 
لأواسر السلطان' العتماتي + 

رفوكناف قري الدووة ا لاد داخل السعورية + ال يطلن كذكن السيكاة »كنا 
يقول ابن غنام . ضد الحركة التي كانت تهدد مراكزهم سواء أكانوا علماء دين أم 
شيوخ قبائل وأمراء مدن .. وتنتهي أول حملة جردتها الي كه السعوديين » على يد 
فدائي من تلك. الطليعة التي اداهشت قداثيتها المقاضرين 

إقتحم خيمة العدو عبد أسود إسمه « طعيس » كان قد بايع في الليلة السايقة على 
الشهادة وقذف حريته على طريقة وحشي » مع فارق القاتل والقتيل . فقتل بها تويني » 
وبقرت متلق ند بحتى البوه تؤفا هذ المؤمن الأسون اليقرة + الاش القلت 
والأيمان فيقال :-* بانع بيعة ظعيس * رمزا للبيعة على الموت والوفاءء .:البيعة التى لا 
مخادعة فيها ولا ختل . ومن عجب أن يرى فيها مؤّلف مبتعث رمزا للمغامرة !!أم 

وسجل ابن غنام فشل الحملة التي كانت تهدف على :حد قوله أو شعره ٠‏ لاقتسام 
الحساء مين الزقم (الخرك) ‏ واليدو الحاصرين لوم . 

وفي ربيع الثاني 7١؟١ ‏ سبتمبر 7744 » قامت الحملة العراقية الثانية بقيادة 
الكتكدا مسد إى. اتن الوال ٠‏ نوق خطوض الكريعون متلق التحملة عل دهم 

ويبدو أن جمهرة المؤرخين بما فيهم المحدثين فب كد سي 
ف أخبان الخرت. والمراسلات. ومقارضات الصلع + التى :دارت' بية: الدولة الستعوبية 
الناقينة +:وولاة 'العراق ق: تلك 'المرحلة ‏ قد استعرقت. المؤرخن: أكبان الحشون 
والمفارفد.م ونفقات ‏ الحملة و الظالي "اكالنة والركتوة ب متها اردى أن اهمها جد 
الوقوف عليه في الحرب السعودية ‏ العراقية (مع الاعتراف بخطأ التسمية) هو ثلاث 
نقاط : 

- الاحساس بآن الحزب د« الروه + اى الاتزاك .٠.وهذا‏ يعتي أن الغورة على 





الل وذ للك الحسق سعاسة ابى :شعو ٠.‏ ولفضباحة" الدهاة: والوعاظ الذين جتمتو ليع دحم أنفسية 
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الدولة والصدام معها . سابقان على التعرض لأم السلطان أو رسالة سعود (الغليظة) 
للساطان: سليي : 
استطاع سعود أن يفرض الاعتراف باستقلاله . وليس فقط استقلال الاحساء 

في رسالته الذكية ؛ لقائد الحملة ٠‏ وقيول هذا القائد ٠‏ عن قناعة بالآمر الواقع أو عن 
غفلة 4 الاعتذات بالاستعاذل :فقن قال تهون الكنير فى وسعالسة + 

وان الأحسا قرية ليست لااخلة :فق تحكم الوم ».رح كات اقل'فان'الدرعية 
والزناحى لمينا و اخلدن وحهم الروم »«وض اهكينا بطالب بالاجيناء "وما ره الباها 
يطلب ابتعاد سعود عن الاحساء ودفع نفقات الحملة . ورد المنهويات .. قبل سعود 
الحديث في كل المطالب إلا السيادة فقد عاد وكرر : 

« جاءنا كتابكم وفهمنا معناه . أما من حال الشروط المذكورة , فأولا الاحساء هي 
قرية بعيدة عن دياركم » وخارجة عن حكم الروم » . 


العزة التي تبدت لأول مرة في مخاطبة العربي للتركي : « من سعود بن عبد 

اعرد إل عل 

وهي البداية التي أعجيت « ابن سند » وجعلته يزعم أن ستعود الكبير أراد الايحاء 
بأنه لا يعرف أياه ! والأحرى أن « سعوداً » لم يقصد هذا المعنى السوقي الشائع 
الاستخدام في الجاهلية .. فالأتراك لم يكونوا يتسمون ياسماء العائتلات . ولا حتى 
بذكر أسم آبانَهم .. بل كان كل منهم يتسمى باسمين .. وهناك طيعا « أنور » 
و « طلعت »و « جمال » ولا أحد يعرف اسم آبائهم . ومعظم ضباط الجيش العثماني 
في عهد سعود . كانوا من الانكشارية ٠‏ أو المماليك الذين لا آباء لهم إلا الاسلام . 
وجميع سلاطين مصر والشام منذ الأيوبيين ليس لهم الا اسم واحد .. صلاح الدين . 
سليم .. سليمان القانوني .. قلاوون .. قنصوة الغوري .. الخ . ولا عيب في ذلك . 
والعرب وحدهم ‏ واليهود ‏ هم الذين ينتسيون في الأسماء باضافة « بن » . 

الذي أغفله سعود . وغفل عنه ابن سند وغيره ٠‏ هو حذف لقب الباساودم 
والكتخداوية ٠‏ والقاب التفخيم والتعظيم التي جرت العادة أن يكتب يها إلى ممثلىي 
السلطة . فهو لا يعترف بالألقاب ولا الرتب لأنه لا يعترف بشرعية مصدرها . ولذلك فقد 
كتب إلى وأغل شفط ١‏ ودين الروح الثورية واستعلاء المؤمن . المستمد من عزة 
الاسلام وإن شئت ‏ أيضا ‏ من شموخ العربي ٠‏ الذي يذكرنا بوفود العرب إلى 
كسرى بالج عرورة مزنات 0 يلوا د يه « سبعول » المتوجه ان الياشا التركي » 
فقد تصرف وكآنه المغيرة في البلاط الفارسي 

كل جمس البانا جر حلط عون مدا لاا ووو رقف كان مفو اليه 
التحدي : « السلام على من اتيع الهدى » .. «١‏ يا سليمان أرسلني عبد العزيز لأسلمك 
هذا الكتاب . ولآخذ منك موافقتك على العهد الذي اتفق ق عليه ابن سعود وخادمك علي » 
فافعل ذلك بنية صادقة وإخلالاص بولةتتدل شحنا سرون العنهد فان الله يغضب على 





من ينكثون بعهودهم , وكن واثقا انك متى ابرمت العهد أبرمه عبد العزيز أيضا »4" 

تعاور اللكس:.. 

تاركا الرعب والذهول ليس فقط في قلوب الأتراك والعرب المستضعفين في مجلس 
الباشا , بل والمقيم البريطاني في الخليج الذي كان في زيارة للعراق . ولع يجد الباشا.ما 
ينفث به عن غيظه وذهوله » وفضيحة الدولة أمام الأجانب . إلا شتم العرب ! 

ولا أظن أن هناك مرجعا تاريخيا يثبت محادثة مماثلة من عربي لوال تركي قبل 
هزه . ولا أظن أن المعايشة كانت ممكنة بين العقلية العثمانية » والنفسية العربية 
الجديدة . التي تشكلت في ظل الدولة السعودية , بتعاليم الشيخ .. تعاليم الاسلام . 

وإذا كان الباشا قد قبل خروج السعوديين من حكم الروم ٠‏ فان السعوديين لم يقبلوا 
خروج ممتلكات «١‏ الروم » عن دائرة اهتمامهم . ومجال دعوتهم . ومسئولياتهم 
الأسلافية :والعرسية «فكافة غزوة :كرولا 7 

ونحن نرفض كل الاعتذارات التي يقدمها المؤرخون لتبرير هذه الغزوة ٠‏ ونرى أنها 
كانت خطوة محتومة ٠‏ لابد من وقوعها بموجب أهداف الحركة وطموحها لتحرير العالم 
الاسلامى كله . « وفقا لخطة ابن سند » مبتدئة يجيرانها العرب . 

ولآذا القراق ...ا 

لأن الخطر الخارجى الأول جاء من العراق ٠‏ الولاية العثمانية الأقرب إلى نجد 
والاحساء . وحيث الخطر الفارسي المتمثل في غزو فارس للبصرة أكثر من مرة . 

وما نريد توضيحه هنا . أو بالأحرى تفنيده . هو الزعم الذي أثاره المعلقون 
الغرييون ٠‏ وتابعهم بعض ١‏ الناقلين » العرب ٠‏ أعني التركيز على أن الغزوة كانت 
موحي كد الشيعة وله يهوة: التكلل مقو ستفود” إن لفل "الأجيياء رافطية 
أدخلناهم في الاسلام بالسيف » فهو نفسه اعتبر الأشراف في مكة مشركين » واشترط 
إسلامهم ! وهو نفس رأيه في أمير المؤمنين . وخليفة المسلمين السلطان السني . 
فالحركة الوهابية في بدايتها الدرضت نقص إسلام كل من لم « يتدين » آي يدخل في 
الطاعة ويلتزم مبادىء الدعوة: ١م‏ . وهدم قبة الحسين ليس عملا طائفيا موكها حل 
الشيعة . فقد هدموا قبة طلحة والزبير وزيد بن الخطاب وأمنا حواء ! واتهموا بقتل 
أهل الطائف (السنة) مقتلة لها شهرة تفوق مقتلة كريلاء . أما « أخن » أموال القبة 
والمزار فقد تم وفقا للمفاهيم الوهابية , تماما كما أخذت أموال القبة النبوية ذاتها* وفي 
اعتقادي أن قصة كريلاء . قد ضخمتها الدعاية البريطانية , التي كانت لها مصالحها 
في الشاطىء الايراني والبحرين . وكانت تهدف إلى تطويق الحركة الوهابية » والزحف 
* وقد استند سعود في ذلك إلى فلسفة التوحيد الاسلامية . وقد نقل محمد بن عبد الوهاب عن شيخه 
ابن القيم قوله ان المال الذي يرصد في القبور ه هومال ضائع . :1 . رسالته 


السعوديين . 
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السكودع كنا "ضتكهوا فاه الححنة» الناي كان يمف بالقدرن اللازم. مق الحماقة بن 
كال منصنت السام مما محعله" ايحو بالشاظئ» العربى ‏ أكتر من امما مه بالرويتن 
والانجليز الذين يلتهمون بلاده ! 

ولو كانت واقعة كربلاء . معركة طائفية . موجهة ضد الشيعة'"م . لوجدنا هذا 
المعنى في كتابات ابن بشر . ولكن كل ما كتبه هو الآتي : 

و كد دكلت السحة التتاديمة عكترة معد لايق والالت +11 13 145+ نوفنها 
سار سعود بالجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة ٠‏ (وهذه قوات سعود في جميع 
الحروب التي سجلها ابن بشر « الجيوش المنصورة والخيول المشهورة » !) من جميع 
حاضر نجد وياديها والجنوب والحجاز وتهامة وغير ذلك . وقصدوا أرض كريلاء » ونازل 
اقل نلى السيي + وذلك ق اذى القعدة قفد خليها الساموة. وتسوروا درا نيا 
ودخلوها عنوة ٠‏ وقتلوا غالب أهلها في الاسواق ٠‏ والبيوت ٠‏ وهدموا القبة الموضوعة 
بزعم من اعتقد فيها على قبر الحسين** . وأخذوا مافي القبة وما حولها . وأخذوا 
النضدية التي وضتعوها عل القير وكانت مرضوفة بالزمزد والياقوت والجواهن .وآهذوا 
حميء نا وحدو| :ق البلد يق الآمزال:والسلاع :والليسن. ٠‏ والفرش والدفن.والففة 
واالساعف اليك وغير للقامها تعجر عه الخصر, ولم يلبكوا فيه إلا بهو وهريهوا 
منها قرب الظهر بجميع تلك الاموال ٠‏ وقتل من أهلها قريب ألفي رجل . ثم إن سعوداً 
ارتكل مده ل إثاء المعروت بالاييكن فح الفقائم::: وعرل#احداسها + وفسدياقيا 
على المسلمين غنيمة للراجل سهم . وللفارس سهمان . ثم ارتحل قافلا الى وطنه »55 . 

وجاء اغتيال « عبد العزيز بن محمد » مع إشاعة أن قاتله « رافضي خبيث » وهي 
ل 0 'والومط الشطفي. كرريها حرى و كزيلا”ء 
وانتقام الشيعة .. وإن كانت كل الروايات . قد أجمعت على تآمر والىي بغداد السني 
اضفية اللفمال .وق أورى مؤلمة» لمم الشبهاب م مطلونات عن تددرات هذا الوالى 
لغطية الاغتيال © لسن انتقاما لقية الحسين بالشيم + وزإقما للوزاحية الخطر الشعودى 
الذاحفت عن ) الواقة العثمانية > والدى ديدم + بقاع لكف الدؤلة بد قال زلف 

٠‏ قال علي باشا والي بغداد يوما لندمائه » لو يحصل عندي من يبذل نفسه ويسير إلى 
الدرعية ٠‏ فيقتل عبد العزيز غيلة لأعطيته ألف ذهب ٠‏ وقررت لعياله وعيال عياله 
وخلائف من الديوان لا تنقطع ابه( عافانا م.ركل وو ضه رفعة جؤاة ااشكتوي فيه مق 
الفقير الحقير إلى جناب ولي نعمته الوزير المعظم علي باشا .. أما بعد فقد سمعت أنك 
ترك من يكفيك. شر عي العزين التجدي يقظله :. فهذا آنا + اقعل :ذلك +'قاغره الؤالى 
بالتقدم إليه ٠‏ وقال له : أنت علي ؟ قال نعم ! فقال أتوفي بما قلت ؟ قال نعم فأمر له 
بألف ذهب , وقال هذه توضع بيد من تأتمنه من الناس المعروفين في بغداد ٠‏ فاذا بلغنا 
صنعك فهي لك , تعطى لعيالك . ولهم أيضا وظيفة جارية تكفيهم من جميع الوجوه » 


** لاحظ أن ابن بشر والوهابيين ما كانوا يعتقدون بأنها قبر الحسين . 
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مدة بقاء الدولة العثمانية .. فسار الرجل إلي بيته ٠‏ وودع عياله , وأخذ بعض المتاع 
على ظهرة واستاذن الوالي وسان .ف اتحدر الى البصرة + ثم الكويث ثم ستا رمع ركب آهل 
الدرعية . وأول وصوله قدم على عبد العزيز وقال له : أنا رجل من بغداد . سمعت بما 
تدعون إليه » فقدمت . وأنا أعاهدك , وليس لي رجوع إلى أهلى وعيالي » بل داركم دار 
هجرة ومقام المؤمنين . وكان رجلا فصيحا ,٠‏ فقريه عبد العزيز إليه حيث أنه رأى منه 
ملازمة على صلاة الجماعة » وبعد ذلك أخفى خنجرا في ثيايه » وصمم على قتل عبد 
العزيل + وفعل ذلك قوط الصلاة + وبعد شه كامل بلغ الخيز إلى بغداذ. (من كفاءة 
الدولة 0 ') وسمع به علي باشا فسر غاية السرور , وتحقق من صدق الخبر » 
وعرف أن القاتل هو الحاج علي البغدادي فارسل إلى أولاده , وكانوا ثلاثة من 
الذكورء وآربعا من الأناث, فأكرمهم: وأمر بدقع الذهب إليهم: ثم أجرى لهم كل 
شهر كذا من الدراهم ٠‏ وظلت هذه العادة جارية أيام سليمان باشا الذي صار وزيرا 
بعده . ثم انقطعت في عهد عبد الله باشا ولم يعمل بموجب الدفتر المقرر 5١»‏ . 
ولا مجال للشك , فالجريمة أو على الأصح المستفيدون منها مقيدة أسماؤهم في 

الدفتر ويتقاضون مرتبا شهريا , لم يدم طبعا بدوام الدولة العثمانية » لأن من شروط 
زوال هذه الدولة أنه لا ضمانة لقراراتها !! . غير أن صدق مؤلف لمع الشهاب قد تأكد 
بعد مائة وخمسين سنة بالكشف عن وثائق مكاتبات والي بغداد إلى السلطنة .. ويفهم 
منها التالي' ١م‏ 

إن الفكناء غل عمد العوية وادكة عون كاة هرقا شياسنا من امد الف دياه 
متففًا عليه بين البات العالق وولاته . وخاضة وال بغذاد القريب من نهد الذئ اعثيز ذلك 
الهدف « مهمته الواضحة » فهو يقول للباب العالي : «'قد سبق لي أن كتبت بالقلم 
عارضا ومنهيا أنني في حالة تمكني من السفر بنفسي من بغداد , لاعداد وسائل القيام 
بمهمتي الواضحة أمامي ٠‏ ألا وهي التنكيل بالوهابي المبتدع فذلك نعم المطلوب , ولن 
اتردن فيه تولك لأزخ “ذلك :عبن :مستطا ع يسني ١‏ الحم عن كدون الحقن من حملة 
البنادق ولكنه سيعمل جهده « من أجل تدمير المخذول المزيور » . 

إن القاتل من رجال حاشيته وليس كما جاء في رواية لمع الشهاب من أنه فاعل 
خير جاء من عرض الطريق . وإن كان الباشا يؤكد في وثيقته أن التطوع جاء من القاتل 
وليس باختيار أو تكليف رسمي من الباشا إبتداء . 

اسم القاتل في وثائق الباشا « الحاج عثمان » بينما أورده « لمع الشهاب » 
باسم الحاج علي . وكان الظن أن القاتل انتحل اسم « عثمان » لكي ينفي الشك فيه من 
نالك يميت .إن كال عسي رواية ولم الشمات: مسرا والتددكي فيا بقير 
علمي . فهو يعرف الأسرة ويعرف رواتبها ٠‏ إلا أننا لا نستطيع أن ننكر رواية الباشا في 
تقردرة السرى ١‏ إلا .إن افترضينا أن الناشا انتدل القصة كلها يعن أن كنت ولذلك أثيت 
الأبدم الذي حافت يه التقازيو والأكان من الدرهرة "وهنا دراي أيها يطلب 


تفسير روأية لمع الشهاب , عن اتفاق الوالي معه ٠‏ وتحديد المبلغ قبل السفر وإن كانت 
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رواية الباشا تؤكد زهد الرجل وأنه لم يطلب إلا نفقة الطريق وإن أكد محاولته 
« الاغراء » من جانيه : « أقدمت على تحريضه وإغرائه »ا 

: -ليس في تقرير الباشا أية إشارة لا من قريب ولا من بعيد لحادثة كريلاء أو شيعية 
الرجل بل بالعكس جاء نص صريح بأنه « لما وقعت قضية مكة المكرمة كرمها الله الملك 
العلام » فارت دماء شريان غيرته ودينه وأبدى رغبته في محو وإعدام منشاً الفساد » 
ومبدا الشقاوة والعناد . عبد العزيز بن سعود المبتدع »وولده سعود . بأي وجه كان » 
طلبا لمرضاة الله تعالى » .. ولنا أن نستنتج بصرف النظر عن بعض التفاصيل » أن 
رواية الفدائي الشيعي الذي جاء يثار لعدوان سني على كربلاء » هي من اختراع 
المخابرات البريطانية ؛ في إطار الاستراتيجية الدائمة ٠‏ ألا وهي تطويق السعوديين 
بالحواجز . الأكثر فعالية من القلاع والبوارج , ثم التقط القصة , هواة المغامرات , 
وريما كان الريحاني ٠‏ هو أول المروجين العرب لتلك الأسطورة في العصر الحديث . 

على آية حال أثبتت الدولة السعودية . أن رعاياها ليسوا أقل إخلاصا للحق من 
إخلاص رعايا الدولة العثمانية للباطل » فسرعان ما سقط الوالي صريعا بطعنات 
محموغة .من الف أكرين: +9 قفي فوم الثلاثاء الرابع عشر من جمادى الآخرة , كان 
صاحب الدولة سيدي خادمكم علي باشا ذو الشأن والي بغداد دار السلام محاطا بخاصة 
جماعته وقت صلاة الفجر ٠‏ وبينما كان ساجدا! لله الذي لا يزول ٠‏ برزمن داخل جناحه 
الخاص بضعة أفراد من خاصة حاشيته . اختمرت جبلتهم بخميرة الخبث والخيانة » 
وعجنت مضرتهم بخميرة النفاق والمفسدة . وهجموا بخناجرهم على برىء (؟!) أحدثوا 
في جسده الملتمس للرحمة عدة جروح ٠‏ كانت سببا في ارتحاله على الفور من دار الفناء 
إلى دار البقاء ,"5 . 

وإذا كان القائمقام قد حرص على إبلاغ السلطنة أنه بادر فورا بختم خزانة الوالي 
المقتول . فهى لم يشر إلى هوية الفاعلين . ولا إلى إجراء تحقيق , وأغلب الظن أن 
المتهمين قتلوا فورا في الموقع . كما حدث مع قاتل الامام عبد العزيز بن محمد ٠‏ وهذه 
عادة عربية ؛ في تغليب الانفعال على الاهتمام بالمعلومات وكشف الحقائق مما يتيح 
الفرصة للمتأولين لتفسير الأحداث على هواهم ! وذلك منذ مصرع عمر بن الخظاب 
الذي استمع فيه لآراء ومعلومات كل الأطراف إلا القاتل ! 

أما عداوة شاه العجم « عباس ميرزا » التي جعلته يبعث مهنذئًا محمد علي « على دفع 
البدع ونفي الدين المخترع » وأهداه « سيف حديد أثري » مؤكدا أن خير التحف 
والهدايا هو : « صرف وداد يبعث من صفو الفؤّاد »لولا أن عادة الأسلاف من الملوك 
والأشراف , بابلاغه التحية مصحويا بالهدية » . 

هذه العداوة كانت دوافعها شوفينية توسيعية ٠‏ وليست شيعية ٠‏ 

وجميع المصادر التي تعرضت لتاريخ السعوديين سجلت حرصهم على سلامة الحج 
العجمي . وسلامة الشيعة من العرب ٠‏ والاهتمام برعايتهم وأمنهم . وقد روى ابن بشر 
قصة الحاج العجمي فقال : 
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« وحكي أنه جاء حاج من العجم ونزل قرب وادي سبيع فسرق من الحاج غرارة فيها 

من الحوامد ما بساوى عدرة قرو فكت رصاحي الغزارة | لعي العويز مشمرة يذلك ..: 
فأرهل ال ريؤساء فك القييلة ' , فلم حضوو تمده قال لهم إق: لم تكيووني: ستارق 
القزارة + وال جعلف ل ارحلكه :الحديك: واد خلتكه السكن. «واحذت نكال من اموالكة 
فقالو #تقرع بها جأختحاف: كمقها:: فقال. كلا تحتج أغرف السارورفقالوا' : ذرنا تل 
إلى أهلينا ونسأل عنه وتخبرك ,» ولم يكن بد من اخباره ٠‏ فلما أخيروه به ٠‏ أرسل إلى 
ماله وكان سبعين ناقة فياعها وأدخل ثمنها بيت المال وجيء بالغرارة لم تتغير » وكان 
صاحبها قد وصل الى وطنه . فأرسلها عبد العزيز الى أمير الزبير » وأمره أن يرسلها إلى 
ساعميا فق حاكية العكم :1 

مغزى الواقعة بالطبع . ليس في سلوك عبد العزيز بن محمد ٠‏ فهذا هو السلوك 
المفترض من أية حكومة متمدينة بصرف النظر عن عواطفها نحو المجني عليه , ولكن 
الميع نهو شعون العا العممى فلو كانت الصورة التي :ززعها اعداء الاسلام ويخضوم 
السعؤديين عن الشيعى المرغوب الذي يحتاز غابة الوهابيين #ضورة صصيحة ٠‏ لما قكر 
الحاج العجمي في أن يرفع شكواه إلى إمام الوهابيين من أجل عشرة قروش , بل لحمد 
الله عل اسلامته. من الأهالى والجكومة: . 

ومرة أخرى » فان هذا لا يعني أننا ننكر وجود خلاف جذري بين الوهابيين 
و ١‏ الفكر » الشيعي من نواح عديدة ٠‏ ولكنه لا يعني صداماً طائفياً » أو بمعنى أدق » 
لا كحتد هذا الصنداء... 

هناك نقطة نريد أن نتوقف عندها قليلا . وإن كان جميع المؤرخين قد تفادوها 
« بحسن نية » ويراعة يحسدون عليهما ..! 0 موقف « السعوديين » من الغزو 
الفرقي لين + 10ذ1 لم ,وساغذوا: الدولة العثمانية + [و الشيعت المصرع ل تمقارمت 
للزحكلانالفرقس :#زهد م زول ركملة مبلكة فق العصين الكديفة: واوا احتازل سافن مق 
الاستعمار الأوروبي ومقاومة باسلة من بلد عربي .. هي مصر «١‏ عش العلماء » كما كان 
يسميها الشيخ « محمد بن عبد الوهاب » . بل آلا يحق للمؤرخين القول إن حروب 
السعوديين في العراق . قد ساهمت في تسهيل مهمة نابليون في مصر . بفتح جبهة تانية 
فين الذولة”المقنافية كنا يدهي اليعكن إل" أن غزوات السعودبين وق مخاطق اللخليج 
فى الى بجعلت شيوخكه يظلبون حماي الاتجلين :: 

لنبد أ بالحملة الفرنسية على مصر .. التي دامت من عام 1754 إلى ١10١‏ » وفي تلك 
الفخرة كان الأشيراف يشكلون حاجرا ين الدولة السعودية والمقاومة فى مهبر : وذلك 
بسيطرتهم على الحجاز . وكان هؤلاء الأشراف على أطيب العلاقات مع السلطة 
الكافرة #ق مك »يننا يدعون' الذفا عضن الخوارع' ف»الذرعة ؟ ركان الدولة 
السعودية غارقة في حريها مع العراق . وموّامرات والي العراق التي انتهت باغتيال إمام 
السعوديين . 

ولكن جماهير المسلمين في الجزيرة اشتركت على نحو بارز في دعم المقاومة المصرية 
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للاحتلال الفرنسي ٠‏ رغم إرادة الأشراف . ورغم علاقتهم الطيبة مع الفرنسيين » وإذا 
كانت المصادر التاريخية لم توضح تماما طبيعة هؤلاء المجاهدين الذين تدفقوا على 
صعيد مصر من السادى” الشرقي للبحر الأحمر . وإذا كان بعض هذه المصادر قد 
وصفهم بالحجازيينٌ “باعتيار أن الجانب المشهور من شبه الجزيرة وقتها هو الحجاز . 
وكل عردي قادم من هناك فهو ججادى إلا أنه يصعب تفسير حماسة هؤلاء المقاتلين ‏ 
التي أثارت دهشة الحملة الفرنسية ‏ إلا بالتسليم بوجود عنصر وهابي في تكوينهم . 


قال هيرولد : « كان أرهب إمداد وصل للمماليك . هم المقاتلون القادمون من 
الحجاز ‏ الذين عبروا البحر الأحمر بالألوف , وقد زعموا كلهم أنهم من سلالة الرسول 
اقفن طرائقتة اروك :ولا قيقة تاريحية الها )روكاتوا ابلبسوق: الكمائف التضراء + 
ويحملون البنادق والسيوف والرماح والخناجر وفي خلقهم صلابة تنطلق بها وجوههم ٠.‏ 
وقد تبين أن كثيرا منهم من الحجاج المغارية الّين التقطوا بسرعة في الطريق . ولكن 
أكثرهم ‏ وأشدهم تعصبا بالطبع ‏ عرب خلص من شبه الجزيرة . ومع أن 
تزيفامكة لم يشجههم بالضيظ عل لاتخسام خراك (فراد يك شاكه حصر) فاثة لم ريففل 
شيئأ ليثنيهم » وقد أرسل في الوقت ذاته الرسائل الودية لبونايرت لأن موارده كانت 
تعتمد , إلى حد كبير . على ما يصدره من البن إلى مصر . وتجمع الروايات على أن 
ف الكيين ٠‏ لي 4 أشراف بغ كنا سفاهع الفرنسيون: .هؤلاء المقاظين ذو الحلون 
المؤوترية ‏ والأخساك "التعيلة + كانوا :مسيدافا لحكم ‏ يوابرة بعل العرن 2 إن 
ضراوتهم لا يعدلها إلا انحطاط مستوى معيشتهم . لأنهم معرضون أبدأ للرمال 
الكيا جح والشهين الكرفة «مدوهوة هن" الماع لاركفة بن فلونيم ولأالمية: فيه 
صورة مجسمة للرجل المتوحش كأبشع ما يتصوره العقل . وكان هؤلاء الرجال من 
نبلالة اشيلافهم الدين.فتهوا قضيف العالم قبل احد عشر قرنا قن حاعوا وتعام 11/5 
لؤقاكلوا الفويسيت: الكافرين تفيل لقان +0 


يَعارب الصا من عوا ملق الزرلت:فمن) الوؤاشيع: أو الضورة عض انطنانا تعن 
» متدينة ادكه يدها ترق مك ٠‏ الذين كافوا يفرون ١‏ ال رشوب السسال دسا متي 


ومع لفان الوق السعووى الرسسن د اكاق يم باليوده + إذاء العدى القرقيي 
لمصر ٠‏ وستتضاعف دهشتنا من هذا الموقف البارد 00 ابن بشر عن تلك 
الكارثة التي روعت الجبرتي في القاهرة . فاين بشريؤرخها كحادثة من حوادث السنة » 
ويورد قصة هزلية عن سر سقوط الاسكندرية . فيدعي أنهم جاءوا بورقة مكتوية من 
السلطان ؛ ولكنه تفسير ينسجم مع التصور العام الذي ساد العالم الاسلامي منذ 
الحروب الصليبية ٠‏ وهو رفض التسليم بأن انتصار « الكفرة » وهزيمة المسلمين يرجع 
الى تفوق الكفرة وتخلف المسلمين ٠‏ ونتيجة هذه القناغة ء كان لا بد أن تفسر الهزائم 
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المتتايعة يأنها نتيجة « ملعوب » ما . أو غش في اللعب!* 

على أية حال ابن بشر يلقب الفرنسيين بالكفرة . وأرخ لثورة القاهرة الثانية » وسجل 
إحدى ظواهرها المهمة وهي « ثورة أهل البلد على الباشاوات الترك »** . ؤلكن 
معلوماته عن مراد يك وتطورات الحملة شديدة التواضع لدان 

ويسجل ابن بشر جلاء الفرنسيين ويخطىء 8 وهذا الحدث الذي رأى الجبرتي 
دلائله في حركة النجوم ٠لا‏ يمنحه ابن بشر أكثر من سطر واحد وعلى هذا النحو المذل : 
« وفيها (أي السنة) سار الروم بالعساكر العظيمة إلى مصر وأخذوه من أيدي الفرنسيين 
وأخرجوهم منه ٠‏ وفيها مات بادي بن بدوي بن مضيان رئيس عريان حرب ٠‏ ومات 
أيضا حمود بن ربيعان رئيس بوادي عتيية » ! 

رحمة الله عليهما و ا ا ل 
العلا» عق مضرحتى نهذ السطر ١‏ ولعل هذا يكوق دواء لقرور الصرين +فالملاء 
عن بلدهم ووفاة بادي بن بدوي بنفس الأهمية . ويكون أيضا عذرا لهم لدى العرب 
الذين يتهمونهم بقلة الاهتمام بالقضايا العربية ! 

ولا مصندر جوقف أدق اشر ؛ عن نزعة إقليمية حاتثنا لله + قلم تكن بعد قد تقدمنا 
إل هذا السترع وصصرم 2 وصميع أن الشيركي :فود مكانا .مرموفا :و مذكزاةه 
للحركة الوهاسة :إلا أن الجيرتى كان يؤرغ لصير , .فكتاول:الحركة الوشابية ٠‏ كادرز 
حدث في السياسة الخارجية لمصر . وأهم مصدر من مصادر إنفاق الخزينة » أو 
الضرائب المتحصلة من الرعية المصرية طوال السنوات التي آرخها » أما ابن بشر فكان 
يؤرخ للسعوديين » وهؤّلاء لم تكن لهم صلة مباشرة بأحداث الحملة (الفرنسية) وأيضا 
كان ابن بشر يؤرخ بعدما زال الخطر الفرنسي عن مصر , ويعد الأحداث المؤسفة التي 
جعلت « عععي بحاكة قصوندول مططم الدو الصعوة و «الأرا م ومو ذم لنع يكن 
للململة *+** واكماب وستامكودا فيها ب35 الضرئ راكنا" أكثر :وميا يقهانا 
الغالين: العريئ والاسلامي : 


* ويبدو أننا لم نتخلص بعد من هذا الفهم ٠‏ فنحن نكتشف صهيونيا أو ماسونيا مندساً كاده 
المسلمين ؛ لنبرر الهزيمة . وآخر النماذج حكاية السفينة ليبرتي . وانتظرناهم من الشرق فجاءوا من 
الغرب © :: وتخطمت: الظائوات عند الفجر » 
** فآثيت بذلك أنه أكثر وعيا ودقة وإخلاصا للمهنة من الدكتور لويس الذي وصم هذه الثورة النبيلة 
ينها من ,طلم الذهي الترك) 
*** لى كانت معلوماته عن تاريخ السعوديين « وثيقة » بقدر معلوماته عن مصر فانا لله وإنا إليه 
راجعون ' 
**** وهذا من سوء حظ المصريين فمعظم التاريخ السعودي كتب في فترات توتر العلاقات . حتى ابن 
بشر !! 
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ولعل هذا ١‏ البرود » السعودي . هو الدي شجع على انتشار روايات عن انصالات 
فرنسية ‏ سعودية . وقد زعم « جان جاك بيرني » ف كتابه ٠‏ جزيرة العرب » أن الملك 
عبد العزيز طالما أشار في حديثه مع الفرنسيين إلى تيادل الرسائل بين جده ونايليون 
الأول أثناء حملته على مصر » : 

أو الاسهوة سي كن عبن الكؤية جنول خا ليزن" ومن ل اصن لاكة مم لأمراء 
المسلمين إلى أمراء الهند . وقد أرسل أحدهم رسوله على فيل إلى القاهرة لطلب مساعدة 
تايلقون هبد الاتكليز للنين كانوا يصفوئن السلظة الاسلامية ق شه القارة الهكدية:. 
فليس بمستغرب أن يتصل بهذه القوة التي تهزم جيوش الدولة العثمانية » وتشغلها عن 
هاحمتة :ق:مصر » ولكن ما هي :محصلة .هذه الاتصالات 

لم يحفظ التاريخ ما يدل على أنها اتخذت طايعا جديا ا 
التنض.+"وسفاسة الكنسي بمجرد: إشاعة الاتضال الذي عل .ماريدق لم يكن يعد عن 
ملاحظة الأتراك وانتقادهم ٠‏ فسليمان باشا والي الشام من طرف ١‏ الدولة العثمانية 
أيدها الله إلى يوم القيامة ٠‏ وثبتها على عقيدة السنة والجماعة » يكتب إلى سعود 
الكبير : « فان كانت شهواتكم في إعانة الاسلام بالمقاتلة والمعاندة » فقاتلوا أعداء الدين 
الكفرة الفجرة , لا الملة الاسلامية »* ! وفي رد سعود الكبير أغفل هذه النقطة . أو 
لعله اكتفى بقوله « المسلم الذي يعادي الاسلام وينابذ أهله لا يصير مسلما ولا من أهل 
الحشافة 0 

والاتهام أو التحدي الذي طرحه باشا الشام ٠‏ قد أثير مثله ضد كل ثورة » فرض 
عليها أن تقاتل معركتها الوطنية . ضد القوى الداخلية أولا . هذه القوى التي تفرض 

على الوطن الهزيمة . ويمكن أن نشير إلى أكثر من ثورة يستطيع المؤرخ أن يسجل 
لم 0 على المقاومة الوطنية والتعجيل باحتلاله للوطن , مثل 
الثورات في المغرب العربي ٠‏ وثورة عرابي في مصر . وثورة المهدي في السودان ' 
وخورات اللسلطين 'الهذون”, ولكن لا سييل لاتهاء 'هَوُلاءِ الثوار يسع الدية: +نولة الأعتد ال 
عن موققهم » فقد كان موقفا محتوما تفرضه وطنيتهم . وتخلف النظام . ولا شك أن 
القيضر ورجالة وعد | كثيزا فز الروسسن الملكلحنين قن انههوا لني« يخدمة الغازي 
الألماني باضعاف المجهود الحربي الروسي ٠‏ بل وتسهيل اقتطاع المانيا لجزء كبير من 
أرضل الوطن :"قضلح برشت ليتوفسك..'. ولكن بحسات التازيغ يتقون: في النهاية بالنؤايا 
والنناتم. . 

الحركة الوهابية لم تكن فقط حركة وطنية تريد إنقاذ الجزيرة من خطر التحول إلى 
مستعمرة للغرب ٠‏ ولا مجرد حركة عربية تريد إنقاذ الوطن العربي من نفس المصير 
ويناء الوحدة العربية » بصيغة ما. وكخطوة على الطريق نحو الأخوة العالمية 
الاسلامية . وتضع أمتنا على طريق التحديث لمواجهة تحديات العصر ؛ بل ومحاولة 
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للاحانة عل وان كاذ محظفب اموق وتفم عرسم فم تاس ننه كانت 
مشروعة وضرورية ومن ناحية النتائج » وفإن ن كنا سنتعرض لها بالتفصيل » إلا أنه 
يفكن الأشارة هنا إل أنهوى اعفات:الحرب الغالمية الأول احصبوا خمس دون إسلافية 
يكن في العالم العربي من الدول المستقلة إلا السعودية واليمن ... وذلك بفضل الثورة 
الوهابية بالنسبة للسعودية ..ولكن لا يمكن القول ان تلك" الثورة حققت نتثائجها التي 
استهدفتها +:وبنقس القوة. لا يمكن القول يأنها ساهمت في النتيجة التي ؤضل إليها 
الغالع ا لداجي ٠‏ بل بالعكس حاولت كل جهودها 00 المصير . وولف كان 
بخطورةها يجرى في الجزيرة العربية .ومن .فنا تدافق | ستشركون ٠‏ اعون الخرت . 
على الجزيرة العريية لدراسة تلك الظاهرة . وللتحقق مما يجرى هناك . هل هو بعث 
حقيقي + أم انتقاضة الموت'للغريم الذي ظل يقاوم ثلاثة قزون. أن أكثر .. والذي 
وابن تومرت .. ومحمد بن عبد الوهاب وسعود الكبير . 

هسرع هؤلاء الكشافة . تحت الشعار المحيب للغربيين وهشو « اكتشاف » جزيرة 
العرب ؛ الجزيرة التي »2 اكتشفت » أورويا وحكمت أجزاء منها قيل ذلك بعشرة قرون ِ 
والتي سجل الجغرافيون العرب كل حجر ويثئر فيها . بل وكل جذع نخلة خاوية ٠‏ جاء 
هؤلاء يكتشفونها ٠‏ معتمدين على مؤّلفات الحغرافيين العرب .* 

وغل ازاك عن وضل )إل الخريرة بعد مكو الدكوة الوقابة إل توركل التعياله قو 
للسعوديين وق تكس الوقت: كو دهانة: السكروديق المكنادة ينمما آنا له تكزية 
تك هنا دكة عن الوفابية دوا مسف فسكيا تفلي موقل عون هنا كا عن 
ذلك للأوروبيين” ؛ ٠‏ وهو الذي لاحظ أن اسم « عيد الوهاب » هو الأكثر زذيوعا وهو 
أمر طبيعي كما قلنا كاه بر رع العو محمد كن يتتكوار + وال كان 1 فقن 
تاتون « راع القيع الدريظاتى فى البصرة ضرورة اسذككنات هذ 1 الأعصار الكدية : 
غود العرور ون مكمات وعاب مدهريها بدن صقن لذبن ماو سباطا قندن :لمن 


العرب .وهل هى أمريكا الهنود الحمر حتى يكتشفها هؤلاء الذين تعلموا الاستحمام على يد العرب ؟! 
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وضخامة صيت الاثنين ! ولكن يعد سنتين من زيارته ستكون جيوش هذه المدينة 
الصغيرة . وذلك الأمير المتقشف , تطرق حدود العراق الجنويية بعنف , وتثير الرعب في 
قلوب المستضعفين . 

ثم جاء دومنغو ماديا اى لبليخ ٠‏ الذي ادعى الاسلام وأطلق على نفسه اسم الحاج 
عن :العناس .ولا مدر تكدى | لأآن هنا إذ ا كان موظفا قرننا آى أسياتا مفسل كسان 
نابليون الذي أراد أن يسبر غور هذه الحركة التي اكتسحت الجزيرة في الفترة ما بين 
زيارة « نيبور » وهذا العلي العباسي . حيث تعاقب على الامارة عبد العزيز وابنه 
سعود . فوصلا بالفتوح إلى ذروتها . وامتدت الدولة السعودية أو الدولة العريية 
المستقلة من الشام إلى حضرموت ومسقط . ومن الخليج إلى البحر الأحمر . وياعتبار 
اقكبافاق نابلؤون بالشرق > وصيد امه:فع' مركيانوا لأتجلين”. واذعاء انها لاسلامية + فمن 
الممكن جدا أن يكون قد أرسل هذا الموظف الفرنسي* , أو العميل الأسباني لاكتشاف 
هذه الطاقة الجديدة التي تفجرت في مهد الاسلام . 1 

وقد وصل ١‏ علي بك دومنغو , إلى مكة في “5 يناير 1401 ١5‏ ذي القعدة 
١‏ ». وبريطانيا تنظم غزو مصر مع مماليك الألفي بك . وقد أتيحت لهذا المتنكر 
فرصة رؤية الدخول السعودي لكة والرعب الذي زرعه المجاهدون في النفوس 
المستضعفة , والذي سيظل ملتصقا بسمعة المجاهدين في الجيش السعودي ليكون 
عاملا أساسيا من عوامل النصر في حروب الملك عبد العزيز .. فقد سجل علي بك دخول 
خصية واريعين آلق مجاهد هن خيش سعون: الكبيز .مكة المكرمة فق ثنات: الأكرام ؛ 
بينما اختفى شريف مكة , ولزم الجند وحرس المدينة قلاعهم يرتعدون فوق أكداس 
الذخيرة . عاحجزين عن استخدامها . 

والمجاهدون الحجاج يزحفون إلى داخل مكة . يؤدون المناسك ويعودون منها تظللهم 
الراية السعودية التي لم تتغير من يومها ٠‏ والتي تحمل شعار التوحيد الذي قامت عليه 
الحركة « لا إله إلا الله » . 

وقد استطاع هذا المبعوث الخاص أن يسجل صورة صادقة لسلوك السعوديين 
ويعضا من مفاهيمهم . وأهم من ذلك الروح التي تحركهم ٠‏ قال : 

د لذ يلبث الذعر أن اجتاح الجبل وما حول »عنما اختلتة جموخ الؤهابيين وكان 
مشهدهم يملا النفوس ذعرا . للوهلة الأولى . ولكن ما أن يزول هذا الانطباع حتى 
يكتشف المرء خصالهم الحميدة ٠‏ فهم لا يسرقون قط . لا عن طريق القوة ٠‏ ولا عن 
طريق الحيلة . إلا إذا اعتقدوا أن المتاع يخص عدوا أوكافرا ٠‏ وهم يؤدون ثمن كل ما 
يشترونه . وأجور كل الخدمات التي تقدم إليهم » وهم يطيعون زعماءهم طاعة عمياء » 
ويتحملون صامتين كل أنواع المشاق , وهم على استعداد لأن يتبعوا قادتهم إلى أقاصي 
الأرض » .« إنني أعترف أنني وجدت جميع الوهابيين الذين تحدثت إليهم على جانب 
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من التعقل والاعتدال . وقد استقيت منهم كل المعلومات التي ذكرتها عن مذهيهم » 
ولكن على الرغم من اعتد الهم فان السكان والحجاج لا يستطيعون سماع مجرد اسمهم 
دون أن تتملك قلويهم الرجفة ٠‏ بل إنهم لا يتلفظون باسمهم إلا همسا 4٠2‏ كما سجل 
هدم بعض المزارات والقبور . وكذلك تعيين الشرطة لحض الناس على الصلاة 

المهم انه وجد أوروبي يقف مبهوراً أمام التنظيم والوعي والانضباطية في جيش 
شرقي مسلم . وقبل سبع سنوات فقط كان نابليون يصدم السلطة العثمانية والسلطة 
المملوكية بانضباطية جيشه والتفافه حول قيادته » وأذهل المصريين , عندما دفع جنوده 
ثمن مشترياتهم من المصريين المحتلة بلادهم , فقد تعود المسلمون على نهب وسلب 
جيوش الدولة التي ينتمون إليها » ولم يروا منذ سقوط دولة صلاح الدين جنديا يدفع 
ثمن حاجاته التي يحصل عليها من المدني الأعزل . وكان جيش دولة الخلافة هو 
مصيبتها الكبرى ٠‏ بفقدان روح الضبط والريط . وعصيانه ٠‏ وتآمر قياداته » وتمرده 
واغتياله للولاة وأخيانا السلاطين +وكان حلم الخلافة هئ التخلمن من هذ | الجيش من 
المشردين المشاغبين المنظين . وإدخال النظام الحديث أي الجيش غلى الطراز 
الأوروبي .. فاذا بالجيش السعودي يثبت أنه بتعاليم الاسلام يمكن أن يتفوق بدو 

تجد وهم أبعد هل الأرض عن روح الانضباطية والطاعة “فكلا عن تقديين اللكية 

قري على أي جد جيش أورويي بما في ذلك الجيش الفرنسي بي الذي يستعرض مثاليات 
الثورة الفرئسبية ؛ 

كانت طاعة هؤلاء الجند وتجردهم . وسلوكهم النظامي أو المتحضر يفتن لب حتى 
أشد خصوم الحركة الوهابية فقد وصضف مؤلف رسالة «١‏ الدرر السنية في الرد على 
الوهابية » الجيش السعودى يقوله : « كان الأمير محمد. بن سعود وأولاده إذا أراد 
أحدهم أن يغزو بلدة من البلدان .. كتب لكل قبيلة يريد مسيرها معه , كتابا بقدر 
« الخنصر » يطلب منهم الحضور ٠‏ فيأتون ومعهم جميع ما يحتاجون إليه من زاد 
وكرو دولا مكلفونة شيا" م وإذا ب"انتهيوا »> .(القنيمة )شيا باخذون: أريعة 
أخمائفة مويعطوته الكيسن ا ويسيروة معة انتما سان + الوفا متؤلفة لا تمضييم ]لأ الله 
تعالى » ولا يستطيعون مخالفته في نقير ولا قطمير"؛ » . 

وقد نشرت هذه الرسالة في عام ١1١١‏ أي عشية فتح الرياض , عندما كانت قناعة 
الجميع ٠‏ أن الوهابية والجيش السعودي , ظاهرتان تاريخيتان ؛ طواهما الزمن إلى 
الأنه .. . وها كان :احن نظن أكيما متويعكان قدل فى كمي عشرة ينه + لححدكا نفس 
الأثر في نفوس المسلمين الذين يطحنهم العجز . والذين وإن أجبروا على معاداة وإنكار 
التجرية السعودية + يبقن:ق. اماق كمائرهم ‏ حتين؛ لانجازاتها: يذففهم للاغتراف 
ببيعض هذه الانجازات , وهكذا فان « الرد على الوهابية »لم يستطع تفادي الاعتراف 


* ستجد نفس الوصف ونفس العبارات في حديث الملك عبد العزيز عن جيش أو مجاهدي الاخوان بعد 
مائة سئة . 
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بتلك « الدرة السنية » . بل أثمن الدرر . وهي تحويل البدوي أو الشرقي المتخلف إلى 
نموذج فريد في تفوقه . 

ونقطة أخرى تثير إعجاب المراقبين بالاجماع . مهما اختلف موقفهم من التجرية 
السمودية + ومية اأمردم 

« ومن محاسن الوهابية , أنهم أماتوا البدع ومحوها . ومن محاستنهم أنهم أمنوا 
التلان الث -ملكوها" .رصان كل ما كان اقمت حكههم 2 من "هذه اليذاري والقفان ؛ 
يسلكها الرجل وحده , على حمار ٠‏ بلا خفر ٠‏ خصوصا بين الحرمين الشريفين . ومنعوا 
غزو الأعراب بعضهم لبعض , وصار جميع العرب على اختلاف قبائلهم » من حضرموت 
إلى الشام . كأنهم اخوان أولاد رجل واحد ٠‏ إلى أن عدم الشر في زمان ابن سعود »2 
وانتقلت أخلاق الأعراب من التوحش إلى الانسانية » وتجد في بعض الأراضي 
المخصية : هذا بيت عنزى ,» ويجانيه بيت عتيبي ٠‏ ويقربه بيت حربي » وكلهم يرتعون 
كأنهم اخوان . ورأيت لهم عقيدة منظومة يحفظها حتى رعاة غنمهم ٠‏ منها : 

وما الدين إلا أن تقام شعائر وتأمن سبل بيننا وشعاب . 

عدف آن الك هنا اكتقية القانون 'الخضارى.الذذى ينه يذوقين الاقم ' :كتقو إن 

ب«اتحفيق 'الأثن ٠.‏ مدقم الناس [لاكتتمال بالزراعة والتحارة بوكريية الماشية التكست -, 
131" استفلوا .بالكست ١‏ الجادل قلا ينمدون ولا يتركون ولا توق ين فم وحمي لذا 
اكتشافه « فكأن المسألة أشيه بالدورية * ٠‏ أي أنه متى وحد الأمان 6 ارتفع السارق 
والقائل لاستخاليح ينعاشهم الحلأل ..زمتى اشتقلؤا بالمعاضن الجلال وحد الآمان » : 

أفادكم الله . 

وصاحب هذه الشهادة هو الشيخ عثمان بن سند البصري الفيلكاوي », فهو أقرب أن 
يكون كويتيا . وإن كان يصنف كموّرخ عراقي . وهومن خصوم الوهابيين » وقد زعم 
أن هذ لمن الدئ حقفه السكد السعودى:: كان دشرسة يعوا يها العرام »رودو 
أذ الدولة العضاتية وواى"الفضرة »الم يكونا مكاج إلى متسس كن هذا النوع , 
« فذهب الأمن وبطلت المعايش . وتدهور الوطن الاسلامي إلى ما هو معروف »15 . 

وقد تفي ابن بدي ووصف يالة الامن ونظل التحكة السعودى. :بحصي قال يزعي 
الذئب مع الغنم . بل بما هو أخطر ؛ ترك الملكية بلا حراسة من الانسان ! 

فقال : 

و فسعافاالأغرا كسفن العم الاديم كنوا عل حعن حميم اللظالم الصتعار 
والخساء “+ قلا يلقي تعميع نل المقازات: والمخوفات إلا بالطلا عليكى ...وعلركم 
السلام » والرجل يجلس ويأكل مع قاتل أبيه وأخيه كالاخوان ٠‏ وزالت سنين الجاهلية 
وزال البغي والعدوان وسيبت الخيل والجياد والبقر وجميع المواشي في الفلوات . فكانت 


* يقصد حلقة مفرغة . 
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تلقح وتلد وهي في مواضعها آمنات مطمئنات وليس عندها من يرعاها ويحميها إلا من 
يأتيها غبأ ويسقيها ,؛؛! 

لقد أثبتت التجربة السعودية . في جميع عصورها , أنه بتطبيق الشريعة , ولو 
جزئيا » وفي حدود الامكانيات المتاحة لكل مجتمع ٠‏ أي بتطبيق قانون العقوبات يمكن 
أن يتحقق أول شرط من شروط المجتمع الانساني», وهو الأمن الفرديء الأمن على 
النفس والمال والعرض .. بل أول شرط يجب توفره للحديث عن تطور اجتماعي أو 
حضاري ,٠‏ وهو ما كان الشرق يفتقر إليه » وما كان الغرب يستغله للتشهير بالشرقيين 
وتبرير حملاته وغزواته واسترقاقه للشرق بحجة توفير الأمن بين الشعوب المتوحشة 
الهمجية . وما كانت بعض القطاعات - ولا تزال إلى اليوم ‏ تحمده للاستعمار 
الأوروبي ! فأثبتت الوهابية في تألقها في الدولة الأولى » وفي عهد عبد العزيز : بل حتى 
في فترات انكماشها ‏ أن الشريعة الاسلامية ٠‏ بما تخلقه من حس بالعدل في نفوس 
المؤمنين بها . وما تفرضه من سيادة للقانون بقوة السلطة ٠‏ يمكن أن تحقق أمنا يفوق 
قدرة أي مجتمع وأية حضارة عرفها التاريخ . وكتب الغربيين حافلة بالنوادر المدهشة 
وتحولت مدن الغرب إلى غابات مفزعة ٠‏ يخشى السير فيها بعد غروب الشمس . وتزود 
غرف فنادقها بالسلاسل ٠‏ بل والأقفال الاليكترونية التى تتغيركل 5؟ ساعة ! بل كان 
الأمن السعودي مثيرا لدهشة الغرييين حتى في العصر الذي كان يضرب به المثل على قوة 
الردع الكامنة في عصا رجل الشرطة البريطاني , المحظور عليه _وقتها حمل السلاح 
مكتفيا بهيبة أو رعب القانون المتمثل في عصا رجل الشرطة !.. 

حتى في هذا الوقت استطاع السعوديون أن يقولوا : « نظامنا أفضل » ولسنا 
بحاجة إلى قوانين الغرب وأنظمته .. عندنا الحل الأفضل .. 

ولم تغفل المخابرات البريطانية » عن « الحاج » علي . فعجلت له الدار الآخرة 
نوتسا كلها المعروفة .. 

كما ادعي الحج الكاذب ٠‏ الريخ زتسن الذي جاء في زي الحاج موسى , وقد اجتمع 
بالامام سعود بن عبد العزيز (عام )١8١١‏ . ثم جاء بوركهارت أو الشيخ ابراهيم 
(1815-1814) تسبقه شبهة العمل لحساب المخابرات البريطانية . وقد شك فيه 
محمد علي بالفعل . وأجرى له امتحانا في مبادىء الاسلام ؛ نجح فيه بالطبع . بفضل 
جهل الباشا فقد كان على الأرجح ؛ أقل معرفة بالاسلام من بوركهارت الذي لاحظ أن 
سكان الحجاز معظمهم من المهاجرين غير العرب ٠‏ وقد شهد بوركهارت للوهابيين ضد 
الأتراك فقال : « وما الوهابية إن شئنا أن نصفها إلا الاسلام في طهارته الأولى , وإذا 
ما أردنا أن نبين الفرق بين الوهابيين والترك , فما علينا إلا أن نحصى الخبائث التى 
اشتهر بها الترك ,15 . : 1 

صدقت ! 

وقال : « لكي نصف الدين » الوهابي » فان ذلك يعني وصف العقيدة الاسلامية , 
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وله فاق لماع العافرة :+ ملكو أن ميهد وا :أنه"فوطفة (دقة كوو عن لدي 
في الوهابية 4٠١‏ . وحتى بعد سقوط الدولة السعودية . فان ظاهرة الانفجار 
الأسلامي: + سخطل تمدن الستكففين »وتات جورج زاليخ 1446-54 لبقول 
عن السعوديين : « إنهم لا يدعون أنفسهم وهابيين أبدا . فهذا 0-0 استخدمه 
خصومهم : أما هم فيصفون أنفسهم بيساطة بأنهم 0 المسلمون » أو المومحدون 30 ” 
ذفان د إن معضرن لكات اللعاهعزين ٠‏ مكعه :أن الوهاتيين "أعتنا و مد هنا تخاضبا تم * 
ومؤازعم حاطيىء , فالوفانوون مجرد إخلاحين “تضدون الاهس الحيل 101 
تك القيم ‏ الفبياس قن الحلد 7 بلن الى ستتهد ' الآناء. الأخيرة ال نهياة: فيضلل 
0 و الليدى لنت 5/نخة ت1853) الذي شععا مد يقانا الرهابية فق جيل شفر 
ويلاط ابن الرشيد . وسيستمر التدفق حتى شكسبير وفيلبي .. ومازال* . 


* ملاحظة أخرى اتفق عليها كل الأجانب , وهي التسامح الذي يعاملهم به الوهابيون , مقابل الشدة 
التي يعاملون بها مخالفيهم من المسلمين .. وهو موقف طبيعي ٠‏ وظاهرة معروفة في كل الحركات 
العقائدية ‏ أو الثورات التي تأخذ شكل حرب أهلية ٠‏ إذ يصبح «٠‏ المنشق » أو «١‏ المنحرف » أخطر 

وأكثر استهدافا لنقمة المؤمنين , من المخالف الواضحة مخالفته . والذي لا يقاتل « المؤمنين » على 
أرضهم الفكرية . أو ينازعهم جماهيرهم . 
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كانت الحرب السعودية ‏ العثمانية هي الفصل الأخير في التجرية الوهابية الأولى , 
وأريد هنا . مناقشة ثلاث قضايا 20 

© مدى الحتمية في ذلك الصدام المسلح بين الدولة السعودية والسلطنة ؟ وهل كان 
مجرد خطأً تكتيكي من سعود الكبير » بلا مبرر ولا ضرورة تاريخية ؟ بينما الكياسة 
كانت تفرض عليه المهادنة وحسن السلوك مع الملوك ؟! 

© الحقيقة والأكاذيب عن الدور « المصري » في تلك الحرب . 

© أسباب وأبعاد الانتصار التركي والهزيمة السعودية . 

أما أن السعوديين يتحملون مسئولية الصدام مع الترك ٠‏ فهذه حقيقة لا سبيل 
لدحضها . وأما أن ذلك كان خطأً لا مبررله من جانب سعود الكبير؟١م ‏ فهوقول يفوق 
الخطا » ويصل إلى درجة الخطيئة . لأنه يعنى تجريد الحركة السعودية من كل مبرر 
تاريخى أو رسالة ! 

الصدام مع الترك ٠‏ أو « الروم »* كما كان العرب يسمونهم ٠‏ كان محتوما ٠‏ وقد 
بدأ مبكرا » وفي عهد عبد العزيز , هذا إذا نظرنا إليه من الناحية العسكرية البارزة , 
أما من ناحية المفاهيم والمبادىء والشعارات » فدعوة محمد بن عبد الوهاب , وما اتفق 
عليه مع الأمير « محمد بن سعود » , كلها موجهة مباشرة ضد الترك والسلطنة 
والخلافة . 

والحرب التي دارت في الاحساء , والصدام مع الوالي التركي في بغداد . وإعلان ابن 
غنام أن الحملة التركية التي زحفت من العراق لانتزاع الاحساء من السعوديين كانت 
تريد تقسيم الاقليم بين « الروم » والبدى .. وإصرار السعوديين على أن بلادهم 
« وقرية » الاحساء ليست داخلة في بلاد « الروم » أو ملكهم ٠‏ وتطور الصراع إلى غزو 
السعوديين للعراق ٠‏ ثم تدبير والي بغداد لمقتل الامام السعودي عبد العزيز بن محمد , 
ومصرعه هو بدوره على يد السعوديين أو بتدبيرهم . كل هذا يجعل الحرب سابقة على 
ولاية سعود ورسالته « الغليظة » , بل وسابقة على غزو الحجاز ووقف الحج . ورسائل 
والي بغداد تؤكد أن مقاتلة هذا « المبتدع » الوهابي « فرض عين » آي لازمة على كل 


* وهي تسمية ذات مغزى ف المعجم السياسي العربي , ولكنها أيضا بالغة الدلالة من ناحية 
الجيويولتيك فالأتراك عندما دخلوا القسطنطينية تقمصتهم روح المكان , فأصبحت لهم إمبراطورية 


بيزئطة وتقاليد بلاطها واهتماماتها . ونظرتها إلى العالم العربي . 


قدلا 





مسلم . ولابد من « تطويقه من كافة الجهات » لأن « حركته لاتشبه بوجه من الوجوه 
غيرها من التي سبق معالجتها . بحيث لا يمكن أن تقاس بها » . 

فحتى والي بغداد كان لديه من الوعى ما جعله يدرك أن هذه الحركة لا تقاس يما 
سبقها . فهي ليست مجرد فتنة نجدية » ولا غارات بدوية » ولا حتى حركة تمرد من 
أمير يريد توسيع ولايته » أو الوصول الى مركز أقوى في مساومة السلطنة على 
امتيازاته . بل شىء لم يسبق له مثيل بشهادة أول وال عثماني يتصدى لمحارية 
السعوديين . 

ولكن الهنة ادلم تتضاعة. ولويكتم عل الجيهة العراقية" الغدة اياي متها غجز 
والي العراق العسكري مما جعله يفضل التآمر والاغتيال على توفير « حملة 
البنادق » ٠‏ ومنها تغلغل الدعوة الوهابية في عرب المنطقة . فكانت ميولهم مع 
السعوديين . ولم يدخروا جهدا في خدمة الاسلام بتضليل حملات « أمير المؤّمنين » 
والتفرضل'لها ,وحذلانا فق اللشطة الكافبية ..حمكسن الهال ف« الجيقي الخليط الذي 
جاء من مصر , فلم يكن للدعاية الوهابية أي تآثير عليه بل كان في « مأمن » من الفكر 
السعودي . بجهله للغة العربية وانحلاله الخلقي . وفحش سلوكه . 

وفنها أن الدولة كاف غارفة و قخسة صر .حيث ناخاها الاحتلال القرنسي” + 
وظلت منهوكة القوى في محاولة إخراج الفرنسيين من أهم ولاياتها . طوال السنوات 0 
١111١18-14‏ 1؟١)‏ ثم تدهور علاقتها مع بريطانيا ٠‏ ومحاولتها ‏ أي 
تركيا ‏ إعادة مصر إلى الحظيرة ل ع ا و 
الحملة الفرنسية .. وقد أدت هذه المحاولات إلى صدام مع المماليك وتداخلات أج أجنبية 
ل للا ل من القون التأ 

.. ومع ذلك فجميع الفرامانات التي وصلت إلى لعن الريك الكو 

ور 0 البمة للقضاء عل "الفقنة في الأزاهي المقدسة + 
ولكن من يعنيه الأمر في دمشق ويغداد »لم يكن قادرا ومن يعنيه الأمر في مصر كان 
يتغير ثلاث مرات يوميا ! فلما استقر الأمر بمحمد علي . ظل يماطل ويؤجل تنفيذ 
القرار » حتى استكمل سيطرته على الوضع الداخلى , بذبح المماليك وتشتيت القيادات 
-- . ولم تكن تخفى عليه صعوية الحرب في الجزيرة , ولا النتائج التي يمكن أن 
نترك عليها + لصالح أهدافة:وخططة للاستقلال يفص وتوابعها: . 

وهكذا فالصدام مع تركيا كان محتوما . والحركة الوهابية كلها 32 ضريا من 
العبة :و الفساقي قي النررة تحسم الأطزاقة + إن لم تكن تحمل عدت القكرن من 
السيطرة العثمانية » كخطوة أساسية لانقاذ العالم العربي من السقوط في قبضة 
0 0 ؟! هل كل أبعاد دعوة محمد بن عيد الوهاب هو حكم جزيرة 
العرب ؟! أوما يسمح به جلالة السلطان منها ؟ ما الفرق إذن بين عبد الوهاب وسعود 
وبين 0 الجزار أى محمد علي أو الألفي بك ؟! 

وقد احد عن سحون + الكبير تحره بالسلطتة: #«سؤاء ف اسلوت مخاطية السلطان 
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أو في قضية الحجاز التي كانت تشغل أهمية خاصة بالنسبة للسلطنة . وتوسع المحللون 
والنقاد في لوم سعود . وهناك توقيعات سلطانية تعزز هذا الزعم مثل قوله لمحمد على : 
0 إن مطلبي المنحصر بالمصلحة الحجازية «( ومثل 0 ويما أن أصل مطلوبي ومرادي 
منحصر بضبط إدارة الحرمين الشريفين على صورة جيدة »ل 

الحج حرا للأتراك والمصريين , ولم يمس الناحية الحساسة في الترك ‏ وهي السيادة في 
الحجاز ‏ ما اهتم الأتراك يأمره ٠‏ فقد مكثت جزيرة العرب مدة طويلة ونار الفتنة 
فنها تاكل الاخضر والبابسس ...وكاتوا يتمملون .هذا ويعد رن من الاخطال الطبيعية , 
وأي فرق في نظر الأتراك بين آل سعود والأشراف والفريقان من العرب وأفضلهم من 
يحتفظ لهم بالسيادة ٠‏ ولو اسميا , مع نشر الآمن والمحافظة على سلامة الحج » . 

وردد العجلاني نفس الفكرة « بانتهازية أوضح : 
واستبقاءها تحت رايته إلى ما شاء الله ٠‏ لو أنه اتبع سياسة ودية أو شبه ودية مع 
اسطميول » واكتفى بنوع من التحالف يعقده مع شريف مكة يضمن به ولاءه تك 
السعودي . مجرد عائلة حاكمة في قفار نجد » حرويها فتن ٠‏ لا تبدل شيا في خريطة 
الفتن ٠‏ فهي في النهاية ستاكل كل الأطراف . ولكن البيت السعودي رفض هذا 
الخيار . وكما قال ابن بشر بالضيط » حولوا 2 الفتن » إلى » جهاد » ٠ق«‏ النهب « 
إلى م غزو » فى م الملك » إلى ١‏ رسالة » ومن ثم كان لابد أن تنتبه لهم اسطميول وتضيق 
الزمان؛ عندما وصفهم بأنهم يختلفون عن كل من سبقهم» وأن حركتهم ليست من نوع 
الفتن التي اعتادت عليها الدولة ا وإن كان قد زعم أن « ستعولد الكبير «( أعطى 
تعهدا أو« سندا محرراأ الصق عليه طابع رسمي «( !! بعدم مهاجمة ممتلكات السلطان 
قم يقل لنا تمن طا الصبعة الداع توكدم عن .هن :الككيه لتعرف فييك :1 

للسلطان وقبلوا حكم الحجاز تحت رايته » ريما كانت الآستانة تود لودهنوا فتدهن ! 
ولكن حتى هذه الفرضية كانت مستحيلة ٠.‏ لآن الوصول إلى حكم الحجاز ٠‏ كان يتطلب 
الجزيرة .ولا أحقها بالملك ٠‏ وما كان لسعود الكبير أن يخضع شريف مكة لسلطانه ؛ إلا 


* رسالة السلطان الى والي الشام (5؟١١  )١18٠١‏ 
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وما لبس آل سعود يردة رسول الله إلا بالدعوة الوهابية .. أي بالرسالة أي بالدور 
الإيساامي 1 لابد أن يفازع الصفة لوس ل للسلطان 
الحركة ري ل سا ا ال و 
الكتاب من صفات التمجيد في عروبة الحركة . هو نفاق أو مجرد ترديد ببغائي لتحليل 
يتمد الق أنها بحكيت" الجزيرة ق:.ظل راية ‏ السلطان. 14 ومن يون فعا انها خركة 
تطويرية 0 «الذى كان حكمة يضري الكل فى الفساد 
الشامي . بقيادة « عيد الله باشا العظم «( الذى سمية العامة : « سكران باشا 1 

ولكن الذين لا يعنيهم من الظاهرة السعودية 08 إلا د الملك » ٠‏ يذهيون إلى حه 
مؤواخدة « سعود الكبير » على عدم مزاحمته محمد علي في رشوة القبائل ويقولون : 
لوفعل ‏ الإمنتطاع نان يكفادى :نه الكتير من المتالين واللخساضن + م 
والاستشهاد . وكلها صفات ضرورية لانتصار أية حركة تعتمد على العقيدة أكثر مما 
مقس عل الوتتائل اللازية "“قالة حول قسفاق شراء الضماكر والولاء «سفرة الحركة 
من كته تفوقها ويستنها من أرهنها ١‏ إلى القتال فل اركية عدوا » ومهما فيل عق 
ثروة سعود الكبير . فلم يكن بوسعه منافسة خزينة محمد على والسلطان 

سعود كان أكثر وعيا وإخلاصا انوس رك ارد رسن عيذ الستييا و 
أنه كان يقول للأعراب 2 قاتلوا عن دينكم وأوطانكم » فحتى وإن كان الأعراب قد 
فضلوا القتال عن بطونهم وجيويهم » فقد بقى شرف إعلانه أنها حرب من أجل الدين 
والوطن . 

ون اشينية كا فهل ,مي املك هين : العو" اكه انتقه سداندنة يفون الكدن لفق 1 كان 
يحارب السلطان ويهادن شاه العجم » ولوصحت الرواية فهذا لا يعني صحة الفهم 2 
فكثيرا ما تتغير معاني الكلمات ٠‏ باختلاف المستشارين وقد يكون الملك قصد التدليل على 
أن معاداة الترك ٠‏ أو إذلالهم لم تكن منبعثة عن تعصب ؛ أو قصر نظر ٠‏ أو جفوة 
سييها جهل الديلوماسية والعلاقات الدولية ٠‏ بل ها هوق « سعود » يعادي السلطان 
ويحالف. القوي. الأخرى في المنطقة ؟ 
الآمير سعوة ين عد الغزيز + كان رجلا ماهرا ق«السياسة > فزائ آنه قاذاء مقاوها 
السلطنة العتناضة . فلاواله ان ضاق أعداءها ..فدورى الشركة الوك الأتطيزية : 
وإلى العجم . وأمر جماعته بالمحافظة على قافلة الحج الفارسي توددأ إلى « فتح على 
شاه .م 


1١8 


وكيف يعقل أن يدين عبد العزيز « سعود الكبير » لأنه لم يخضع للسلطان وهو القائل 
امقعنا أن تقول للسسلطان: اننا فيه امير (المؤمفن < اج البمتنا تعكيذ! ١ل‏ لله 
تعالى “0 '.. هل هذه لهجة أو مفهوم من يدين ٠‏ سعود » لأنه اصطدم بالسلطان ؟! ألم 
0 مولاي "( للسلطان ؟! 

زلو صصح روابة يوزكهارك :عن يعون «الكنرب واكقن مقا ميت كتابات /مؤلاء 
0 لولا هذه الأمور والتصرفات 2« لوصلت دعوتنا إلى القاهرة واستانيول 0 لو صح 
هذا القول فهو صريح الدلالة على أهدافه في إيصال الدعوة والسلطة إلى استانبول 
والقاهرة وهى تشير إلى وجود انتقادات لسعود على الحركة ٠‏ وثمنيه لو كانت هناك 
عدم مد اهنة السلطان ! ومن ثم فان الرسالة الشهيرة طبيعية ومقبولة ٠‏ بل لعلها'ت إن 

من هود ال تلم 2# 

ب جح نا كر 5 مضه اهلها فل 
دمشق ٠‏ ووالي ا ا ل 09 اليلد المقدس . 
فان ذلك ليس من الدين في شيء . وعليك رحمة الله ويركاته ا 

هده ايل بؤهالة سين حاك معرتي ١:‏ مقرفن) مستفل” لوده «الناتية لكان > نوق 
بالعزة العريية والبساطة فحسب , ويكفي مقارنتها بعبارات النفاق*** التي كان 
الوائق بالله 0 ٠‏ وقد أوردها الريحاني قائْلا وجاء فيها ما معناه شي لم عد ف ابن ير 
** في الجبرتي ن الدخول كان في يوم عاشوراء أي العاشر من محرم . وبالطيبع سعود أدرى فهو 
الداخل ! 
*** وكان والي بغداد الذي تولى محارية سعود يبدأ خطاباته إلى الباب العالي هكذا : « هذا تحرير 

ووالي مصر يشتري السفن من جيبه الخاص ويحارب لاعادة سيطرة السلطان ٠‏ ولكنه يكتب 
للسلطان هكذا : «. حضرة صاحب الدولة والسعادة والعطوفة . والرآفة ٠‏ عالي الهمم ٠‏ كريم الشيم 
سلطاننا" أفكناينا: ».:. 





«د محمد علي » يتذلل بها للباب العالي » وهو يغزو أرض السلطنة . ويأسر أسطولها . 
آنا .«.شعون. > الكيير فيكتن من سعوف: إلى.سلكم ويرفقن أن يسنم الستلزة 0ق 
البداية ولا في النهاية بل اكتفى بطلب الرحمة . 

وعبارة من سعود إلى سليم وضعت بوعي سياسي ٠‏ لآن أية صيغة أخرى كانت 
مستحيلة . فهو لا يستطيع أن يصف نفسه بلقب يحدد سيادته » وإلا فماذا سيقول ؟ 
أفين لدعي + + ومان اانفعل أمين الريعية ومكة # اولان دهي إلى :العراف وسيقط:, 
وسيذهب إلى الشام ؟ 

فهو لا يستطيع أن يضع قيدا جغرافيا على حدود حركته أو دعوته ٠‏ وهو أيضا لا 
قبل أ لشيدين ١‏ لالقان المتداولة + فهو ليس مظان ولا ملك نولا د اماد[ و لااكتدو اوه 
باشا ولا خديوي . ولا هو بالدعي حتى يسمي نفسه أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين » 
فهو يعرف شروط الخلافة وتبعاتها , ولم يتطلع إليها ولا ادعاها أي أمير سعودي من 
قبله أو يعده* . فهو أمير المسلمين الذين « تدينوا » وهو سعود حامل الدعوة وناشرها 
يتما شاع الله ووطات تكيوله ».ومن كف:امتد..ملكه دون تقين ,ند غؤة مزعومة:.! 

أمااقولة :وببليع © كاف ) ملتمدن الشطي له باية إصفة. + فيو لسن“ السلطات ؛ 
فلو تملع :ذلك لاقن على نفسية يشبق عصنا الطاعة .. 

وهو ليس أمير المؤمنين بكل تأكيد . 

اذن من « سعود إلى سليم » ليست جملة بدوية تستحق التعليق من المتحذلقين » ولا 
هي من باب « جر الشكل » أو التحرش » بل وضعت يدقة يالغة ٠‏ رغم أو بسبب عدم 
وجود مستشارين وجهاز دبلوماسي ! 

احا الجرة الذي شناع وذا عي العايم الفوس “فهو الذي يتعسن ‏ إكازة بزاع 
للتسلمنية .اتام الدولة هما كان ف مكة هن أشياه الوكنية. . ثم هى متاحاة للتجاز 
والمطحونين بالمكوس الظالمة** . 

« وثبت القاضي الذي وليته » . 

والقاضي كان حنفيا بموجب العرف السائد في الدولة العثمانية . ويتثبيته وإعلان ذلك 

تنتفي المزاعم الرائجة عن تعصبهم . وتزول مخاوف الذين لا يرقى إخلاصهم 

لي د المح مدا كم هو يلع به امي الودين يما هومن الدين: : 
وما ليس من الدين . ويأمره : « عليك » وليس « نلتمس » 

هي إذن وثيقة إعلان الاستقلال » دون الاعتراف بتبعية سابقة ٠‏ أى تسليم بوجود 


* وقد فسر الملك عبد العزيز هذا الرفض بقوله : ٠‏ يقولون : إنني أطلب الملكية . وأن أصير خليفة على 
المسلمين , أنا ما ادعيت هذا ولا طالبت به . لأن على الخليفة واجبا هو تنفيذ أوامر الدين على كل فرد 
من أفراد المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها . 

وهل هنالك من رجل يستطيع أن ينفذ ذلك على المسلمين في هذه الأيام ؟ » 

** لا أعتقد أن سعودا قال « الضرائب » في رسالته ! 








عصيان ما ء أو شبهة خضوع ولو باعلان الثورة على السيد السابق . 

هي ارقضن للتراسة بوالطقوس .وس -كلانة فرون من التقالف. الدفلنة 1 | 
بالاحرى الرومية ‏ البيزنطية التي نظمت علاقة قيصر الروم المسلم باتباعه , لقد عادت 
بساطة .صدر الاسلام :بساطة المقتارع الحربية الثقة .. 

حتى إذا لم يكن كتبة الديوان السعودي على وعي بهذا الانقلاب الثوري الذي 
يحدثونه » فقد كان اقتباسهم اسلوب صدر الاسلام » هو في حد ذاته الانقلاب على 
الصيفة العكياتتة ؛ 

للااعتى للوم وقوه + عل كقوف ملو لم يكن و مازيكة اموس هله الرجالة 
لكفاه . أما الفتوحات فقد زالت كلها أو معظمها بعد سنوات قليلة من وفاته . 

أما دخول سعود الحجاز . فقد كان أمرا محتوما , إذ لا يمكن لدعوة إسلامية 
الطابع , تستهدف ما استهدفته الحركة الوهابية » ومقرها في الجزيرة العربية إلا ان 
ترنو بطموحها إلى الحرمين » وتطهيرهما . وتحمل مسئولية حمايتهما . 

وقدريد | «اسعود ٠»‏ و مكة البكداجة "الطبيعية » يفيول ديخول الجمية بق انف الله 
أفواجا ٠‏ وفتح صفحة جديدة لهم . ولكنه أدرك تآمر الشريف وعدم اخلاصه . فخاف »2 
كما قال ابن بشر أن يتقوى الشريف بالحج الشامي ٠‏ ويدبر أمرا ما فبادر بمنع هذا 
اكول كخزورة [مندة بوايقتما ناكان يساحن هذا الح من مظاهر تستفن ,شاه 


ومع منع الحج الشامي الذي كان يقوده « سكران ياشا » اتخذ سعود احتياطا آخر 
باخراج الأتراك من مكة قال ابن بشر : « أخرج من كان في قصور أي قلاع _مكة 
من عساكر الروم » وقد رأينا في ما كتبه علي بك دومينغو . أنهم كانوا مسلحين 
ومحصنين . وإذا كان الدخول السعودي . فاجاهم وأرهبهم , فلا يستبعد أن 
يتشجعوا إذا ما رأوا أمير الحج الشامي وجنوده . وفي مثل هذا الجوكان من الطبيعي 
أن يغادر مكة , الأجانب الذين لا مصلحة لهم في الحرب المنتظرة , ليتجنيوا الحصار 
المعتاد حيث لا طعام إلا « النار والفار » . حتى وإن ساء جلاوهم الريحاني بعد قرن 
ونع > فسنجلة قاضة اخطاء. و سدود + الكر ؟ 

كانت الخطوة الثانية هي استكمال السيطرة على الحجاز بالاستيلاء على جدة , وقد 
توجه سعود فعلا الى جدة ٠‏ ولكن الشريف كان قد حصنها وحفر حولها خندقا . وهنا 
ارتكب غلطة فادحة ٠‏ فقد مل « سعود » الحصار , لأنه وجد جدة محصنة فانصرف 
عنها ٠‏ وربما اتخذ هذا القرار تحت تأثير الأنباء التى وردته عن استعدادات شاه 
العجم للهجوم على الحدود الشرقية للدولة . وقال ابن بشر : ٠‏ وجدها محصنة بسور 
حصين وخندق دونها . فرحل عنها ٠2‏ 5. 

ولو صبر عليهاوأكمل تحرير الساحل الغربي للجزيرة » لصعب على « محمد علي » 
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إِنْزَال قواته في الجزيرة + آو عل الأقل لتكين حسائر فادحة من"المقاظين السعوديين عن 
الشاطىء .* 

هذه أول غلطة لسعود . ولكن الغلطة القاتلة . أو المقتل الاستراتيجي للتجربة 
ككل + هق الاحتتاق في الويطم + فكما فلن ان الحزدرة: العربية فيل الفط ؛- لا تملك 
مقومات بناء دولة عصرية ذات اكتفاء ذاتي ٠‏ وقد وصل النظام السعودي إلى ذروة 
قوته . ودان الجزء الأكبر من الجزيرة العربية للدعوة التي يحملها . وكان لا بد أن 
يخرج الجنين بعد ما اكتملت شهوره . وقد وصل جيش سعود إلى أطراف العراق 
والشام . ولكنه عجز عن قهرهما عسكريا . أو التوغل إلى مواقع الكثافة البشرية , 
والمراكز الحضارية ٠‏ التي تحول غزواته من حروب بدوية » إلى فتح حضاري ؛ وتضع 
تحت تصرفه موارد مصر من الأمصارالكبرى . ولم تتح للسعوديين فرصة نشر أفكارهم 
بين الأهالي في الشام الذين كانوا قد تخلصوا لتوهم من الغزو الفرنسي . تحت الراية 
العثمانية فانتعشت آمالهم من جديد في قدرات هذه الراية , وسيحتاجون لثلاثين سنة ‏ 
حتى يعود سخطهم ويدفعهم للترحيب بفاتح يخلصهم من هذه الراية . هذا فضلا عن 
التركيبة الخاصة للشام وما بها من حواجز موروثة ضد الدعوة السلفية . فأهل الشام 
يفضلونها أمؤية:ناعمة ورنة +“ غل وهابية حشنة متارفة: , 

وهكذا أصبحت الدولة السعودية محاصرة من الشرق والشمال بالفرس والترك : 
والدعاية حول كربلاء ومياه الخليج ٠‏ وتركيبة الشام وقوة مدنها وحصانتها ٠‏ ومن 
الجنوب بالجبال والزيود . ولم يكن امامها من منفذ أو أرض خصبة ٠‏ إلا مصر . التي 
يتلهف شعبها على الحل الاسلامي** . وفقد الثقة نهائيا في السلطنة العثمانية . 


وهده هى تعفد التاريم الماساونة , فقل كان :دخؤل سمي ق7الذعية الوفافة قد 
شرط نجاح هذه الدعوة في لعب دورها العربي ثم الاسلامي .. وكان صدامها مع والي 
مصر هو السبب المباشر في هزيمتها.. 

هناك قاعدة تقول« كلما هو شرؤري شمكن: © فهل كاق فق مضي ميقا + 
نعم بدليل أنه تم مرة على يد أربعة آلآف مؤمن جاعوا من نفس القبائل والبلدان التي 
جاء منها جيش الوهابيين ٠‏ وحتى إذا لم تقترح غزوة سعودية لمصر في ذلك الوقت » مع 
أنها لم تكن مستحيلة برا عن طريق العريش ٠؛‏ أو حتى بحرا من السويس والقصير , 


* وقد حاول السعوديون فعلا الاستيلاء على الساحل , فحاصروا « جدة » ثم انسحبوا , كما فشلوا فى 
« الليث » . وفشلوا في الاحتفاظ بينبع التي استولوا عليها . ثم اضطروا لاخلائها » لأن بدو حرب 
وجهينة لم يقدروا على مواجهة المدافع . وكان بها وقت هجوم طوسون حامية صغيرة تغلب عليها 
بسهولة ٠‏ أما جدة فكانت قد خضعت اسميا لسعود بدخول الشريف تحت الطاعة ٠‏ ولكن لم توجد بها 
أنه خامية + ولق الخدت .فتحا كم التحماء فل الحرنقك فيل اسدزاة: من وهم ا اللحيلة”. 

** كان. المضريون يحكم الضدمة الفزتينية قن اكتشفوا خواء الدولة العثمائية وضكامة الخطل 
الأوروبي . ومن ثم كان تلهفهم على الحل . ويسعدهم ان يكون حلا اسلاميا . 
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ومن الناحيتين توجد قبائل عربية يمكن كسبها . وخاصة في ظل حالة الفوضى التي 
سادت مصر يعد جلاء الفرنسيين وإلى اتمام سيطرة محمد على عل الأقل كان من 
الممكن غزو مصر ايدلوجيا ٠‏ ومن استقراء النتائج التي تحققت بمجهود قليل قام به 
الوهابيون فعلا . من خلال المنشورات والحجاج المغارية واتصالات أخرى غير 
معروفة ٠‏ يمكن القول ان هذا الغزىو الفكري كان ممكنا . فالثابت وجود رأي عام 
متعاطف مع السعوديين ٠‏ ووجود خلايا أو متعاونين كانوا ينقلون أخبار تحركات محمد 
علي إلى الدرعية . ويساعدون الأسرى السعوديين . كان من الممكن لو أعطي هذا 
الهدف ما يستحقه من جهد لحقق كسب مصر , ولتولى المصريون الوهابيون تحريرها . 
وإن كان وصول نجدات سعودية ليس بالمستحيل ٠»‏ فقد وصلت فعلا وقاتلت في مصر قبل 
سنوات ٠‏ كما رأينا » وكان الحج هو المجال الطبيعي لتجنيد المصريين » ولكن الحج 
توقف . بمزيج من الاجراءات السعودية والعثمانية » وإن كان المنصف لا يحمل 
السعوديين وحدهم مسئولية هذا المنع , إلا أنهم لم يبذلوا جهدا كافيا لتحطيم هذا 
الحصار الخطير . فلم يكن من المعقول أن يتابع « ابن بشر » تسجيل موسم الحج , 
فيثيت تريع « سعودل » الكبير على بئر زمزم ودعوته علماء ء مكة وقضاتها لدين الله ثم لا 
حجاج إلا من نجد وأعرابها ٠‏ ففي كل سنة نجد هذه العبارة في ابن بشر : « لم يحج 
أحد من أهل الأقطار الشاسعة لا من الشام ولا غيره » (؟5155ككللم ْ6) 2 ولم يحج 
هذه السنة أحد من أهل الشام ومصر والعراق والمغرب وغيرهم إلا شرذمة قليلة من آهل 
اللكزت لا انعم ليد !)ضعو ا عفان جاه 310 

« وحج سعود حجته السادسة ٠ولم‏ يحج تلك السنة أحد من أهل الشام ولا مصر ولا 
النتشول ولا العراق لاهن كان بحب عامان سهون:-2)181-35051 وفيها جع 
تتعود بن عيك الحريز النححة السابفة ٠‏ روجع معة ادن مقن واستس اتقطاع التشج 
العام 26 

« وفي هذه السنة حج سعود بن عبد العزيز حجته الثامنة ولم يحج أحد من أهل 
اسطنبول ولا مصر ولا الشام ولا غيرهم إلا شرذمة من أهل المغرب بأمان » 
.)١6١5 ١5121‏ 

وهكذا اقتصر الحج على « سعود » وشرذمة أهل المغرب , الذين كما قلنا » لا 
يخضعون للسلطان العثماني . ولكنهم أيضا ‏ كما قال ابن بشر ‏ لا إسم لهم » ولا 
نفقة معهم . معظمهم يحج ماشيا . ويستوطن في الطريق ٠‏ 


كان من المستحيل أن يستمر هذا الوضع ؛ من ناحية فأهل الحجاز , أو الجزيرة 
كلها . يعيشون على موسم الحج وإيراداته » نهبا » أو ما يقدمه الحجاج من صدقات 
وينفقونه خلال إقامتهم . وجيش سعود المواظب على الحج ٠‏ ليس معه نقود ٠‏ ولذلك 
يدفع الجند رصاصا بدلا من الدراهم . صدقة لخدم زمزم ! 

والعالم الاسلامي. لا يمكنه أن يصين غل: الفران « سعون : باح هى :وشردبنة 
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المغارية .* واذا تأملنا الجهد الخارق الذي بذله الملك عبد العزيز لاتمام موسم الحج 
خلال حصار جدة ٠‏ آدركنا الفرق بين دبلوماسية ووعي مؤسس التجربة السعودية 
الثانية » وعجز « سعود » الكبير الذي غفل عن أن أول شرط لكسب الشرعية في حكم 
الحجاز هو ازدهار موسم الحج . 

كان لابد أن يكسرر الحاج: ** الذي قام بين الدولة السعودية ٠‏ والعالم الاسلامي . 
وكان « سعود » أضعف من أن يكسر هذا الحاجز من ناحيته ٠‏ بغزى السلطنة في 
ولاياتها الأخرى , عقائديا أو عسكريا » أو بالأثنين معا .. ومن ثم فقد اخترقت الدولة 

ولا شك أنه من سوء حظ سعود وابنه عيد الله أنهما ظهرا في عصر « محمد 
علي »*** وبالذات لأن « محمد علي » كان يحكم مصر بموقعها الممتاز بالنسبة 
للحزيزة +****. ومواردها الهائلة رومخ سوغ حظا الأمة العريية + آخة كان مستحيل 
التوفيق بين محمد علي وابن معو أو اتحادهماء وخاصة في ذلك الوقت المبكر 
(180-18) .فالاول تركي أو ألباني » وإن اضطر فيما بعد إلى تبني شعارات 
عربية » في صراعه مع السلطان إلا أنه ظل إلى آخر عمره عثمانلي التصور والتفكير , 
عيته عل الاسنتاكة ولبست أغل فكة وطموحه الحاد هوعصر ٠‏ ولا بديل عنها . وريما لو 
تآخر بروز السعوديين إلى ثلاثينات القرن التاسع عشر , لتغير وجه التاريخ » ولكن 
محمد علي في تلك الفترة )١187١ -١48١(‏ كان مضطرا لكسب ثقة السلطان وخطب 
ده . بطاعة أوامره وضرب الأمل الوحيد الذي لاح بالبعث العربي . 

أما سعود فكان عربي الأصل , عرويي المنطلق والأهداف . لا يؤمن بالدولة 
العثمانية ولا يطيق أساليبها . 

محمد دن حجان ده نامدا ع وبي اشن الدركونة وا افكرية ورك انان 
على يد مدفعية ويوارج الغرب التي قذفت به للغرق في البحر لولا أن التقطته بارجة 


* كان المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي لم يخضع للسلطنة العثمانية . وقد نمت علاقة خاصة بين 
المغارية والدولة السعودية . والحوار الذي دار بين سعود وقاضي المغاربة يدل على تعمق سعود في 
قضايا المتكلمين فقد رد على الفور بعبارة محفوظة من الفقه المالكي (وهو المذهب الشائع في المغرب أو 
الوحيد كأنه أراد أن يلزمهم الحجة من مذهبهم) . وهي : « الاستواء معلوم ؛ والكيف مجهول , 
والسؤال بدعة » والحوار واهتمام سعود بالحجاج المغاربة يدلان على إحساسه بالحصار ورغيته في 
توضيح موقفه . ولكنه لم ينجح . ونلاحظ مساهمة المغارية في الحروب هناك لأنهم كانوا يستوطنون في 
الحجاز . ومصر بعد الحج » ويحترفون أو يتطوعون في الحملات العسكرية . 

** حاول الوهابيون كسره بارسال منشورات مع الحجاج المغارية » ولكن ذلك لم يكن كافيا . كما لم 
تتح لنا إجراء دراسة شاملة عن مدى جهودهم لتنظيم خلايا وهابيةفي ما يحيط بهم من بلدان وربما 
تتاح الفرصة مستقبلا لمثل هذه الدراسة المهمة . 

*** ولو أن هذه المصادفة ليست السبب الوحيد في الهزيمة الشاملة , ولكنها أحد العوامل الأساسية . 
**** إذ تستطيع شن الحملات دون التعرض _بسهولة _لحملات مضادة بعكس العراق والشام . 
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الطرف الآخر . فصمم على بناء مجتمع عصري .لا يعتمد على الدين ٠‏ بل يتحلل قدر 
الامكان من التزامات الدين . وينفتح على الغرب بمستشاريه وضباطه ومدارسه 
وتعاهد 0 + بل وحتى فاقوانيتة + ودراهن ق صراف ميم + الناب العاني © لا عل الزانة 
الاسلافية + يل عل اعحاب « الدول العظفى “فين الملعة + يتحظي محتيعة:.: 
ونظافته مق التخلف الشرفي :وضعف دون «زجال الدين. فية: ! 

أما سعود فيحاول إعادة المجد العربي الذي حققه الاسلام , ويقاتل الدولة العثمانية 
لأنها تسممت بالحضارة الغريية . وتقلد الكفار » وتمكن لنفوذهم .. وهو يقيم دولة 
يصنفها الغرييون كدولة دينية ! 

وكان صدام أقدار وصدام أدوار ... وشاء حظ الأمة العريية . إلى جانب عوامل 
اخرئ » أن يكوق. العربي السام في الجانب الأقل إمكانية » فكانت الهزيمة ليس 
للسعوددين بل للعالم العريي الذي بهزيمه ف لدو ٠‏ وفقدان « محمد علي » 

الوكين التي كان يتمكن 0 تكجالق ممه . متجدر تطلهافة الحصرة فى أركيه 

التراث والتاريخ وضمير الأمة . ويعطيها هو من كفاعته النادرة » وهمته التي اعترف 
بها الخصنوع قبل الأنضنار ‏ ومن إمكائيات مص الوائلة + ها يغلق وجدة تجمع مين 
حماسية الأسمان وقوة التنفين: ..: ولكن لآن ذلك الم يتحقى ويل بالشكس كبرب الاسمان 
بالابداع والانجاز* : فكان أن ساد الاستعمار المائة. عام التالية + واستمر العزب 
يحلمون بالنهضة ويفتشون. عن الحل »7 

قزم الحل الابلاتي ... وححمل الشكولية توتافنا مهك نو وارقاح :| لتسزون لهذا 
فلم يحاولؤا البحت عن الاسباب الأكثر عمقا التي. ادت" إلى هذه المأساة . 


* زعم ف . م . ادوار في مقدمة رحلة سادليير (1415 15554 1575ه) أن محمد علي طلب 
محالفة بريطانيا عام ١8١7‏ ليستقل عن الباب العالي » الذي شك في نوايا محمد علي فكلفه بضرب 
ا 2 
وان كنا قد وجدنا ما يعزز رأينا في أن الايمان يستطيع الوصول الى التكنولوجيا . وريما لو اتيح 
ل و ل الاك .فقن ذكن مؤلف لع الشهات + ان :صتاعة 
السلاح والبارود ظهرت مع الحركة في نجد . وازدهرت . ووصف سلاحهم بأنه « لطيف الصنعة » 
يع الرمي 0 بعيد الرمية . خفيف الحمل »و « بارودهم أطيب بارود » فلا يحتاج 
اح له ان اب للداروة الوم عق لاخو بور انظ توص سيد القويدو يعر) . 
السعوديون اذا حطموا احتكار السلاح في القرن التاسع عشر , . التحطيم الحقيقي بانتاجه . 


السعوديون والحل الاسلامي .. 





حروب الباشا الالباني ضد 
السعوديين .. ليس للمصريين 
فيها من جريرة يعتذر عنها ولا 
من شرف يدعى ! 






مصر المفترى عليه ؛ 


تلك المأساة التي خيمت على تاريخنا بالصدام بين السعوديين وباشا مصر , يريدها 
البعكن ان تسيظن عل مسكقيلنا تلان تروؤلك تالاضرا وهل شسعلها حرما مين الفعردمية 
و« المصريين » , والغريب كما قلنا أنه ما من أحد يتحدث عن حرب العراقيين أو الشوام 
ضد السعوديين » مع أن ولاة العراق والشام حاريوا الدولة سودي قو ا 5 
ومع أن القبائل التي اشتركت في تلك الحروب من العراق أو الشام تفوق بما لا يترك 
مجالا للمقارنة » مساهمة « المصريين » , في حروب محمد علي الأولى . 

هذا الاتهام لمصر والمصريين روجته عدة مدارس 1 

المدرسة الاستعمارية الهادفة عن قصد للوقيعة بين الشعبين بزرع الاحقاد , 
وتوريث العداوات ٠‏ وذلك باخترا ع الأكاذيب التي تتحول إلى « حقائق علمية ابالتردية 
والنقل . والتدريس لتلاميذهم في معاهدهم ٠‏ أو معاهدنا في ظل إشرافهم » ثم يأتي 
تلاميذهم فيترجمون هذه الأقاويل ويبيعونها لمواطنيهم غلى أنها من أكتشافهم ” 
فيضيع الأصل المشبوه . وتبقى الفرية ! مثل أسطورة أن تجارة الرقيق من اختراع 
العرب. "بأو أن «ثؤزة المهدي كانت ضد مضر ع اوآن الفلسطينين باعوا ارضيهة: » أو 
نورة القرامطة كانت امنتراكية .بالخ الم 

ب لد رسة الكافقة .هن مدرشة 7 الاسكينيان: والقطفة: لامي هنا تحن الزركينة 
والصحفيين والمعلقين الذين يفضلون التحليلات الجاهزة . والذين يصعب عليهم قول 
« جيش محمد علي » « أو الجيش المحمدي علي » فيستسهلون وصفه بالجيش 
« المصري » فتتطور الحكاية ويقال « المصريون » هجموا وفتحوا وحرقوا ... الخ . 

" وهتاك طائفة ثالثة . من الذين يكنون حقدا « موروثا » ضد مصر لأسياب 
طائفية معروفة ٠‏ وحقدا آخرمكتسبا خلال الصراع على لقمة العيش , وهؤلاء لا تفوتهم 
فرصة في الدس لمصر والمصريين وكيل التهم لهم . 

4 د وآخيرا 'أولئك. الذين كتبوا تاريخ السنعودية خلا آزمة العلاقات. الضرية ب 
السعودية في عهد جمال عبد الناصر . ولأنهم جميعا كانوا في الجانب السعودي » أو 
بمعنى بمعنى أصح يعملون لحساب الجانب السعودي ٠‏ وقل فيهم السعودي أصلا ! فقد 
اللتحسكوا استثمان خالة التفوو من المصريين + وعملوا عن تتميقيا تادرعاء آن الكذارة 


اقدية وو لدوم :تقدملق :مدرو النطلاد للكجطتها الشمف هله و0191 فاده ركه 
اجرت مرلاءق هذا الحظا | بحدى الختنى. الحاني القلمى مرق كنا ناديع + واضييع الذار يخ 
مجرد غطاء لحوار سياسي معاصر . وسنجد هؤلاء « يبصححون » التاريخ فاذا كتب 
2 اين بشر » عن جيش »2 الروم « الذي يحارب السعوديين صححه أحدهم قائلا : 
« وهويقصد المصريين ! » وتطوع آخر بالقول : « كان العرب يدعون المصريين والترك 
بالروم » ! 

لا والله لم يحدث أبدا أن أطلق العرب على المصريين اسم الروم ! وفرق شاسع بين 
المصري والتركي ٠‏ وصور «١‏ الريحاني » تؤكد أنه أقرب شبها للترك من صعايدة مصر » 
الذين ليس فيهم رائحة رومية على الاطلاق ! 

وابن بشر أصدق ٠‏ بل ويتفق مع قول الريحاني في موضع آخر : « جاء بجيش لا 
يتجاوق الاريفة لاف . وفيهع الالبا والغرس والسوداني ,وقد اضاك الدهد في 
مووره بالصعين الفين من الفلا حن للأشفال والحدمة 50 + ويصيرف النظن عن العدن , 
فهذه شهادة بأن المصريين جمعوا عرضا وأثناء « مروره » وليس للقتال » ومن ثم لا 
يجوز الحديث عن حملة مصرية* . 

ولعل خير الدين الزركلي . كان أصدق المؤرخين وأكثرهم تحريا للحقيقة . عندما 
قال > وكاكع: الدولة ‏ العتماني «قك قداقك' د رها مااع دولة” آل تسكن فى ترود 
الحرب* واشصن: الحنق فيها بكية كرافت إليها .أخبار .الاتانة +2 ومن حدر 
ب“الحلافة + القىاكان. يقوم عليها عرش آل عثمان +فانتديك أحد كيان كادتها ..عثمان 
باشا , وعينته واليا على حلب . سنة 18١5 - ١١١١‏ », وأرسلته بجيش إلى دمشق ٠»‏ 
فضم جيشها إلى من معه . وتوجه إلى جدة ٠‏ فوصل إليها سنة )١8١1( ١١55١‏ ثم 
افوخ والفيها مجر والعراق سن 00847152 نان« يؤتحف الأول إلى المديكة عن 
طريق ينيع رذحب الكانى تمن العراق لها حمة الدرعنة + وستيرت حيكا رانعا بقيادة 
توسددناضا المعووت نا لحرن ب الجر الأعظ البمادق 3 الدولة" #وكاق استعال جدوة 
الكري عل بد واليها مضي ١‏ متحمة عل باشا نوجهبحيها قواء: الازتازوظ والاتكشارية 
ممن تمرد على محمد علي .وأراد التخلص منهم وأعقبه بجيش آخر أرغم فيه بعض 
المصريين على الانخراط فيه وسماهم « متطوعين » وتعاقبت القوى . ومحمد على لا 
يزال « واليا » عثمانياقي مصر . ولهذا كان مؤرخو نجد في أكثر حديثهم عن الوقائع 
يسمون عساكره بالترك أو الروم ‏ انظر عنوان المجد »”"* . 





* انظر كيف قلبها العجلاني فقال : « لم يكن المقاتلون كلهم من أبناء مصر العرب » فقد كان بينهم 
0٠‏ ألباني وعدد من المغارية والترك . ويعض المرتزقة من بلدان مختلفة » ! بل ويعلن أنه اكتشف 
وثيقة تثيت أن « تركيا كانت تساعد مصر » في هذه الحرب ! وشر البلية ما كان جهلا مقصودا . 
** وهي بالطبع أخطر من إمامة ملوك اليمن »٠‏ لأنها زيدية ٠‏ أما إمامة آل سعود فسنة ولذا فهي 
منافسة مياشرة للخلافة . 
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وإذا نظرنا « عنوان المجد » لابن بشر كما ينصحنا الزركلى فسنجده قد صدقنا 
النصح . فقد بدأ ابن بشر حديثه بعنوان : « الأتراك في الحجاز » ثم قال « وفي هذه 
السنة أجمع أمراء الروم على المسير إلى الحجاز . فاجتمع الك ان اسظطفؤل 
ونواحيها وما دونها إلى الشام ومصر . والرئيس المقدم بهذا الأمر من جهة الروم 
صاحب مصر محمد علي . فكانت العساكر التي استقلت من مصر من الترك وأهل 
المغرب وغيرهم نحو أريعة عشر ألف مقاتل أو يزيدون » . 

وهو نص لا يمكن أن يسمح بوصفها بالحملة المصرية ٠‏ فابن بشر لم يكلف خاطره 
باضافة المصريين إلى الترك وأهل المغرب ٠‏ فاذا كان لابد من اتهام المصريين بالاشتراك 
فلن نجدهم إلا تحت « وغيرهم » ولا أظن أن مؤّرخا مثل ابن بشر يصف جيش نابليون 
الذي فتح مصر ‏ على سبيل المثال ‏ بأنه كان يضم أسباناً وألمانا وغيرهم , ويقصد 
بغيرهم الفرنسيين ! ولكن الذين على فهمهم غشاوة وفي قلويهم مرض ٠‏ تمسكوا 
« بغيرهم » هذه . وصبوا حقدهم على مصر والمصريين . 

ونجد ابن بشر يتحدث هكذا : « فاستعد لهم الروم » ونزل عسكر الروم مقايل 
عسكر المسلمين ٠‏ وكثر القتلى في الروم والمسلمين . فلما حمل الروم على المسلمين . 
« فأمرهم أن يحملوا على الروم فانهزمت العساكر المصرية » ! 

مؤكدا بذلك أن حكاية النصر رومي والهزيمة مصرية ٠‏ سابقة على حروب اسرائيل ! 


وقد سجل ابن بشر معركة الدرعية في ٠١‏ صفحة . لم يذكر فيها المصريين مرة 
واحدة , وإنما تحدث عن الحرب مع « الروم » ”: مرة ! .. وفي بعض الصفحات يذكر 
الروم تسع مرات . وإن كان هذا لا يعني أنه لم يتحدث عن «٠‏ الدولة المصرية » 
,والسستاكن المصرية ٠‏ و٠‏ المضتريين > . وتفضير هذا قخئلا عن الاستستهال الذي 
أشرنا إليه » وعادة العرب في تغليب الجغرافيا على التاريخ ٠‏ وطريقتهم الخاصة في 
التسمية التي مازالت تسيب لنا المتاعب القومية مثل تسمية « الخليج الفارسي » فهناك 
أيضا الظروف الخاصة بابن بشر الذي شهد الغزوة الأولى وهو مازال دون العشرين » 
ثم عاصر الوجود « المصري » الحقيقي بعد سقوط الدرعية في الدولة السعودية الثانية ,2 
ولذلك كان الانطباع السائد في ذاكرته عندما بدأ يؤرخ » هو الوجود المصري الحقيقي , 
الذي يمثله نفس الوالىي « محمد علي » ويقيادة نفس الضباط الكبار ‏ لذلك صعب عليه 
أن يميز بدقة , ولم يجد حاجة إلى هذا التمييز بين الحملة الأولى التي انتهت بسقوط 
الدرعية . ولم يكن لمصر ولا للمصريين فيها شرف ولا جريرة ٠»‏ وبين الحملات المصرية 
التي جاءت بعد سقوط الدرعية . وإن كانت أمانته العلمية قد تجلت في حديثه المتكرر 
عن « الروم » . وتحديده لنوعية العسكر الذي هاجم الدرعية » ولم يكن فيهم مصري 
واحد ! 

ويشير محمد علي في إحدى رسائله إلى تدفق القوات من تركيا : « هناك مفرزات 
كبيرة وكثيرة العدد من الجنود تستقدم تدريجيا من روم » ».4* « ودعما لما تقدم فاننا 


١ 


أخذون باعداد وتجهيز ثلاثة الآف نفر من الجنود المغارية . وإضافتهم إلى الجنود ,* 
ولم يشر إلى المصريين . 

وهذه رواية شاهد عيان : كابثن بريطاتي زار الدرعية عام 1415 ٠‏ ورافق الحملة 
« المصرية » من الدرعية حتى جده .. وكتب المعلومات التالية عن تكوين الجيش 
« المصري » إلى حكومته في تقرير سري »و « الرائد » الانجليزي لا يكذب أهله ! قال 


الكايتن سادلييرهة : 
« في حصار إبراهيم باشا للدرعية كانت قواته كالآتى : 
الفرسان : 

هم ترك وأرناؤوط مع الباشا 

0 ترك وأرناؤوط مع آزون على (هؤلاء قال الجبرتي أنهم 

الدلاة من الشام ونواحي جبل الدروز)** . 

8 ترك وارتاؤوظ مع رشوان :أغا 

6 برير (مغارية) 

كلمل المجموع 

المشاة : 

ا أرناوؤوط 

هلاه" ترك 

انا برير (يقصد مغارية) 

01٠‏ المجموع 


وسادليير الذي لم يترك نقيصة إلا ورمى بها إبراهيم باشا والمصريين » لو وجد 
مصريا واحدا ف جيشه لجعله ون الاسخريوطي . 

وقد شهد فيلبي أن حملة طوسون كانت تتكون من أربعة عشر ألفا من الأتراك 
والمغارية٠5.‏ فاندحر « الأتراك والمراكشيون ». مع أنه لو وجد أي أثر لمصري واحد 
لحرص على إبرازه . وهو الذي وصف محمد علي « بالرجل العظيم » ٠".‏ وهو الذي 
كدأب المدرسة الاستعمارية لالت سج ا اليد كد ا الحملة 
كانت تتكون من الأتراك والمغارية ٠‏ إلا أنه يتحدث عن « معسكر المصريين » بل ويذهب 
إلى حد وصف محمد علي باشا + بالمصري نائب السلطان »64 ء ووصف الباشا 
الألباني بالمصري », فرية لم يحاولها الياشا نفسه .ولا ارتكبها طالب يدرس التاريخ » 
ولا يؤلف فيه ١‏ 





* سنة ١81١750 ١57‏ م8. 
الخزء الثالث طبعة لبنان دار الجبل . وأضاف ل اد هم الدروفة: 


ويعود فيتحدث عن النهب « المصري » والهجوم « المصري » , وتاريخه كله يتحدث 
عن « المصريين » الذين لم يستطع أن « يضبط » منهم جنديا واحدا في الجيش الذي 
حارب الوهابيية .| 
الأتراك التي مكنت البيت 0 تن العودة مرة 0 لممسترح الأحداث .. فهو 
تقو : 

7 أما حملة إبراهيم باشا على الجزيرة العربية ٠‏ فكلفت الأتراك إثنى عشر ألف 
قتيل . منهم عشرة الآف سقطوا في المعارك التي دارت في الدرعية ٠‏ وكان هذا النصر 
الساحق زهيد الثمن فقد دمرت قوات الوهابيين وسحقت تحت أقدام الاميراطورية 
العثمانية وريما إلى الأبد . لى لم تبدد الادارة التركية هذه المكاسب وتذروها هياء 
بضعفها وسوء معاملتها فهي التي أوجدت في المناطق التي احتلتها روح الاستياء 
الذي تيدى أكثر ما تيدى في مظاهر الولاء والاخلااص نحو الأحياء من أمراء العائلة 
المالكة السعودية .5ه 

فالحملة على المصريين .والحرص على اتهامهم »في المصادر الغربية ليست حيبا في 
الوهابيين . فهذا الذي أكل خبز السعوديين ٠‏ تيدو الشماتة واضحة في حديثه عن 
انتصار الاميراطورية العثمانية . والأسى لأخطاء الأتراك التي لم تجعل هذا الانتصار 
أبيديا !..* 

5 إلا أن كل المدارس والفئات التي أشرنا إليها في مؤامرة اتهام المصرييين لا 
يصلون إلى خطورة وخطيئة مدرسة « الفخر » بالحملة المصرية في السعودية ! وهذه 
المدرسة ظهرت بين صفوف الحزب الوطني المصري في نهاية القرن التاسع عشر . وكان 

من أهم أركانها « محمد فريد » والمؤرخ الشهير « عبد الرحمن ن الراقعي »؛ وهي 2 
للأسف . مدرسة مخلصة حسنة النية ٠‏ لا تعادي الاتجاه الاسلامي ٠‏ على الأقل في 
مراحلها الأولى . ولكنها تؤْكد صحة المثل القائل بأن « الطريق إلى جهنم مرصوف 
بالنوايا الحسنة » ادر عدو عاقل » .. إلخ . فقد لعبت كتايات هذه المدرسة ,2 
ويالدات تاريخ الرافعي 2 الذي سماه تاريخ الحركة «١‏ القومية » وهو يقصد 
« الوطنية » المصرية . ولكنه كان أيضا ومدرسته يرون في حب مصر , القومية والوطنية 
معا ! ولا يعترفون خارج المصرية إلا بالرابطة الاسلامية التي كانت بدورها تتضمن 


* سنوضح في دراستنا عن فيلبي في الملاحق انه لم يكن أكثر من اداة استخدمها ابن سعود ببراعة ضد 
بريطانيا لمصلحة السعوديين معتمدا على حقيقتين : اعجاب فيلبي به واقتناعه بان المستقبل لابن 
سعود والثانية ان ن فيلبي لم يكن يهتم إلا بمصلحته الشخصية أو المالية . من خلال خدماته لابن 
سعود . وعمله كوكيل للشركات العالمية . فهو كما وصفه ابن سعود مجرد تاجر . ويالتالي فموقف 
فيلبي الديني أو سلوكه الشخصي لا ينعكس بأي حال على ابن سعود الذي لم ينظر اليه ابد كصديق 
أو مستشار ولا عينه في منصب يمكن أن يؤثر فيه ٠‏ وإنما استخدمه كأداة . والدول في ما يتعلق 
بالمصالح العليا تستخدم أنواعا شتى من الأدوات والنماذج المشوهة . 





العروية أوقل تشمل العرب بداهة . وقد لعبت موّلفات الرافعي هذه دورا خطيرا وسيئًا 
للغاية في تشويه طبيعة المواجهة بين « محمد علي » والدولة السعودية . فالجيل الذي 
ينتمي إليه « عبد الرحمن الرافعي » , ومن قبله « محمد فريد » , ويالذات جماعة 
الحزب الوطني . كان يخوض حربا قانونية ضد الاحتلال البريطاني : والحجة الاولى 
التي تسلح بها في دعواه « القانونية » . هي « الطعن » بعدم « شرعية » الاحتلال ! 
لأن مصر رسميا جزء من الدولة العثمانية ٠‏ أو الدولة العلية , ولا يحق لبريطانيا 
الاعتداء على السيادة العثمانية ! وكان هذا التيار يتحرك داخل إطارين , الأول هو 
النظر للدولة العثمانية كآخر حاجز في وجه الاستعمار الغربي » حيث تختلط في مفهومهم 
الخلافة .. بالمسألة الشرقية .. بالعالم الثالث .. الممد كالفريسة العاجزة , أمام 
سكاكين الدول الأوروبية » تقطع منه ما شاءت » وليس له من أمل في الدفاع إلا التمسك 
« بالعروة الوثقى » , أو المناداة بوحدة شعويه المتمثلة في أكبر تجمع حضاري ٠»‏ يضمه 
إطار رسمي ٠‏ وهو الدولة العلية (العثمانية) . 

والاطار الثاني هو حب مصر . والتغني بأمجادها بصوت عال ٠‏ لطرد أشباح الواقع 
المذل . وبعث الحماسة في شعبها , من خلال الحديث عن انتصارات الماضي . والتأكيد 
للانجليز أن مصر قادرة على الدفاع عن نفسها . إذا ما سمح لها بتكوين جيش » 
والدليل هو انتصارات الجيش « المصري » من آيام « أحمس » إلى « محمد علي » . 

وفي تاريخ الدولة العلية تاليف « محمد بك فريد » زعيم الحزب الوطني نجد نفس 
موقف الرافعي تقريبا » فهو يقدم حديثه عن الوهابيين بهذه المعلومات . « الوهابيون 
قوم من العرب اتبعوا طريقة عبد الوهاب . وهو رجل ولد بالدرعية بآرض العرب من 
بلاد الحجاز (!) وكان من وقت صغره تظهر عليه النجابة وعلو الهمة والكرم » وشب 
على ذلك واشتهر بالمكارم عند كل من يلوذ به » ثم ينقل نص منشور من منشورات الامام 
يقول إنه منقول حرفيا من الخطط الجديدة التوفيقية* تآليف العالم العلامة فقيد الوطن 
المرحوم علي مبارك باشا ١١.١‏ ونص المنشور هو : 

٠‏ اعلموا رحمكم الله . أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا له 
الدين ؛ ويذلك أمر الله جميع الناس ٠‏ وخلقهم له . كما قال تعالى وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون ؛ فاذا عرفت أن الله خلق العباد للعبادة ؛ فاعلم أن العبادة لا 
تسمى عبادة إلا مع التوحيد .كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة » فاذا 
دخل الشرك في العبادة فسدت , كالحدث إذا دخل في الطهارة كما قال الله تعالى : « ما 
كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر , أولئك حبطت 
أعمالهم وفي النار هم خالدون » , فمن دعا غير الله طالبا منه ما لا يقدر عليه إلا الله من 
جلب خير أو دفع ضر فقد أشرك في العبادة كما قال تعالى : « ومن أضل ممن يدعو من 
دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس 


(*) على مبارك باشا مات في ١5‏ نوفمير ١4855‏ 





كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» وقال تعالى: «والذين تدعون من دونه ما 
يملكون من قطمير , إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبتك مثل خبير » . فأخبر تبارك وتعالى أن دعاء غير الله 
شرك فمن قال يارسول الله أويا ابن عباس أويا عبد القادر زاعما أنه باب حاجته إلى 
الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه فهو المشرك الذي يهدر دمه وماله ٠‏ إلا أن يتوب من 
ذلك ؛ وكذلك الذين يحلفون بغير الله » والذي يتوكل على غير الله أو يرجو غير الله » أو 
يخاف وقوع الشر من غير الله » أو يلتجيء إلى غير الله » أو يستعين بغير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله » فهو أيضا مشرك ٠‏ وما ذكرنا من أنواع الشرك هو الذي قال الله 
فيه » إن الله لا يغفر أن يشرك به ٠‏ ويغفرما دون ذلك لمن يشاء ٠‏ وهو الذي قاتل رسول 
الله المشركين عليه وأمرهم باخلاص العبادة كلها لله تعالى » ويصح ذلك أي التشنيع 
عليهم بمعرفة أريع قواعد ذكرها الله في كتابه أولها أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم 
رسول الله يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور , 
والدليل على ذلك قوله تعالى : « قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميت » ويخرج الميت من الحي ٠‏ ومن يدبر الأمر 
سيقولون الله ٠‏ فقل أفلا تتقون » . وقوله تعالى : « قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون سيقولون الله . قل أفلا تذكرون ٠‏ قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم سيقولون الله , قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار 
عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله » قل فأنى تسحرون » . إذا عرفت هذه القاعدة 
وأشكل عليك الأمر فاعلم أنهم بهذا أقروا ثم توجهوا إلى غير الله يدعونه من دون الله 
فأشركوا , القاعدة الثانية أنهم يقولون ما نرجوهم إلا لطلب الشفاعة عند الله » نريد 
من الله لا منهم ولكن بشفاعتهم وهو شرك والدليل على ذلك قول الله تعالى : ٠‏ ويعبدون 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاوّنا عند الله أتنيئون الله يما 
لا علم.فق. السموات وله في'الأرظن ببيسانه تعال عما يشركون + .وقال الله:تعال + 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ٠‏ إن الله يحكم 
بينهم فيما هم فيه يختلفون »٠‏ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار » وإذا عرفت هذه 
القاعدة فاعرف القاعدة الثالثة وهي أن منهم من طلب الشفاعة من الأصنام . ومنهم 
من تبر من الأصنام وتعلق بالصالحين مثل عيسى وأمه والملائكة , والدليل على ذلك قوله 
تعالى : « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه . إن عذاب ربك كان محذورا » ورسول الله لم يفرق بين من عبد 
الأصنام ومن عبد الصالحين بل كفر الكل وقاتلهم .* حتى يكون الدين كله لله . وإذا 
عرفت هذه القاعدة , فاعرف القاعدة الرابعة وهي أنهم يخلصون لله في الشدائد , 


(*) واضح أن المنشور يرد على دفاع الدولة العثمانية بأنه لا يجوز قتل المسلم مادام يقر 





وكتسفون ما يشركوق. والذليلق فن: ذللة كول اق + قاذ اركيوا :ف الفلك نوعو الله 
مخلصين له الدين ٠‏ فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون » . وأهل زماننا يخلصون 
الدعاء في الشدائد لغير الله . فاذا عرفت هذا . فاعرف القاعدة الخامسة وهي أن 
المشركين في زمان الثبي أكف :شركا من عقلاء تشركي زماننا لأن أولكك يخلصون لله في 
الشداند ٠‏ :وهؤلاه يد عون مشائخيه قي الشذاكد والوخاء. والله أعلم: بالضوات»» 
(انتهى) .. 

ويعلق « محمد فريد » : « ولما رأى السلطان محمود أنه من الضروري قمع هذه 
الفئة التي يخشى من امتدادها ء على تفريق كلمة الاسلام » الأمر الذي جعله 
الأوروبيون مطمح أنظارهم للتمكن من فصم عرى اتحادهم ٠‏ وامتلاك بلادهم » 
ولبعد ولايات الشام ويغداد عن مركز الفتنة ! كلف محمد علي باشا واللي مصر ومؤؤسس 
غاتلقها الحدكونة +. بمحازيقها . واستزجاغ -مكة: المشرفة .والللاوتة المنووة من ابد 
زعمائها وأرسل إليه فرمانا بذلك . في ذي القعدة سنة  ١١5*‏ الموافق ديسمير 
/ا م١‏ » . ويؤرخ د استئصال شآفة الوهابيين » بعودة « إبراهيم باشا في 5١‏ صفر 
لواف ١‏ دسي 1 

تاريخ « الدولة العلية » كتبه ه محمد فريد » في العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
في ظل الاحتلال البريطاني ٠‏ عندما كانت سياسة الحزب الوطني كما قلنا . هي إثبات 
لا شرعية الاحتلال البريطاني » من خلال تأكيد تيبعية مصر للدولة العثمانية 
واستراتيجيته الوطنية والعالمية » تقوم على الالتفاقف حول الخديوي عباس خلمي 
الثاني ١د‏ لنت الشعة لك الصا ٠‏ والذي وضع نفسه في إطار القوى الوطنية 
الصطهدة . وكات هذه القوى تزاهن كالفريق عل تجدة الدولة العثمائية + “إذا ما 
اسنتطاعت تحقيق افال :هذ 1 الجيل ياتجان وحدتها الاستلامية+والتصددى لؤامرة الغزى 
اكد التي تشنها الدول الأوروبية . والحزب الوطني هذا كان ضد عدابي لأنه 

تفن الوفت تشاركون عرابي وكريه « الحزب الوطني الأون© امتتكان روي محمد 

علي ضد السلطان ٠‏ لأن هذه الحروب ٠‏ أضعفت الدولة العثمانية ٠‏ أو الحائط الأخير في 
وجه الغزوة الأورويية . 

ولكن يرد على « محمد فريد » وهذه المدرسة . بأن الحركة الوهابية ٠‏ لم تكن هي 
الك "|سسعفة الدولة العكماتة أو ,فصت عر الأتكان + فالنولة كانت ل طون 
الانحطاط . وهزيمة الوهابيين لم تنقذها . بل انقلب « محمد علي » على الدولة فور 
انتصاره على الوهابيين ٠‏ وأنزل بالدولة العلية . من الخسائر ما يفوق كل ما فعله 
الوهابيون .. كذلك فان التاريخ المبكر للحركة الوهابية » حماها من أن تكون آداة في 
لعبة الأمم لتمزيق الدولة . 

من فم قمق حى[التاريخ اتبفقول .ا الوفابن :كانت الفرضة الويضية + لعوكيق 
غورى. اتحاد: المسلفين, . بتقحيد- كلمَة ‏ الاسلام ‏ وتحدين “الذولة' .]تفشال يخظة 


الأوروبيين .. وهل غابت المخاوف التي يوردها « محمد فريد » عن مخططي السياسة 
البريطانية . الذين تصدوا للوهابيين . وطوقوا الزحف السعودي قبل أن يذهب 
« محمد علي » إلى الجزيرة . ويعد ما تراجع إلى حدود مصر ؟! 

تفز مده امد ويم دن ال ا ٠‏ مرجغ*إذا إل موقفها:العا.من الرولة 
العثمانية + ولآنها جاءت بعد الفشبل.., عندما لم يكن المؤرخ السطحي يوسعة آن يرع 
إلا الخسائر :أما تعاطفها مه الا «معمو عن موإن يدا متنافكنا جع حدبنا 
على « الدولة العلية » فمرجعه إلى أن هذه المدرسة كانت تعتير مأساة الشرق هي في 
عجزه العسكري , ومن ثم كانت ترفض الاعتراف بأن انتصار الغرب العسكري . هو 
اسان شوم رده م التفسير الغربي ٠‏ إلى تفوق قيم الحضارة الغربية » 
واتخطاط الاسمان" العودي: أو الشيرقي المتتلم . تن شن كانوا: تهون عن انتصان' 
عسكري ينسب للشرقيين* .. ومن ناحية أخرى , كانت هذه المدرسة حريصة على تفنيد 
المفهوم الذي روجه الانجليز عن عجز المصريين من الناحية العسكرية , لذا نرى 
٠‏ الرافعي » يبذل جهدا صاخبا لاثبات تفوق المصريين العسكري . وقدراتهم 
الخربية + :وحسد فق جاريقة! السرفة 0 “كل ها يمكن لحشيدة من امهنا أت 
ونسبها إلى جيش مصر , حتى قبل أن يوجد هذا الجيش .. ولا شك أن أشهر عمليات 
الادعاء هذه . هي موقفه . بل موقف مدرسته ٠‏ ومن تبعه من المؤرخين » من « حروب 
محمد علي » ضد الوهابيين , ققد جعلها الرافعي » وتابعه هؤّلاء . حريا « مصرية » , 
1 أنها « رغم ما كبدته مصر من خسائر .. قد تبدى غير ضرورية ولا لازمة لمصلحة 

5 إلا أنها رفعت شأن مصر وأعلنت مكانتها ١١٠١‏ ! 

وا ا الرافعي كتب هذا الكلام في عام 11٠‏ .. والجيش المصري , 
كب لح د رافيه الاتجلين »جتحي :امع كنا وصيفة عند الرحنن غزاح فى 
البرلان : « ليس له شجاعة الهمج ولا كفاءة المتمدنين » .. وفقد احترام المواطن 
الغادي + كنا كانت المفاوضات: الفسيرة مع الفريطانيين + كان كدو حول ادهاء 
الريطانويق (أنيم لا ولمكديم ا 0 4 لان كيسها :لا متت 
الدفاع عنها ... لذا يدق الرافغي طبول المجد « للجيش المصرى » المنتصر في الجزيرة 
ليسمع بذلك الكلام . الشباب المصري المعاصر , فيؤمن بامكانية البعث » وإمكانية 
مواجهة الجيش البريطاني . وهكذا بسبب الرغبة في إذكاء الحماسة التاريخية . جعلها 
الرافعي » حريا مصرية » وراح يكرر عبارة « الجيش المصري »** كل ثلاثة أسطر على 
نحو يثير الغيظ ! لأن كتايات الرافعي نفسها تشهد أنه لم يكن لمصر جيش في هذه 
الفترة !.. وأنه حتى نهاية الجولة الأولى في تاريخ الدولة السعودية . وهي التي تؤرخ 


* لاحظ فرحة هذه المدرسة بانتصار اليابانيين « الشرقيين » مع أنهم مجوس , على الروس الغربيين 
ولو أنهم من أهل الكتاب وقتها ... لآن المواجهة كانت بين الشرق والغرب . 
** يقول المثل المصري : الجعان يحلم بسوق العيش .. ومصر في الثلاثينات كان تحلم بجيش ! 





تعر لنزسية ج بوكو عرق وعد السرم :فر« انار كي: التكم ا وال كشي 
المصريين في الجيش , لم يبدأ . كما تقرر جميع المصادر إلا بعد عام 18١١‏ . وكانت 
الحزب الوفانية قن :نحهت + امرسليا: ٠‏ وترامعت الجدوة تفرم كتدالو يور ال سلطان 
محمد علي . بالانسحاب العام بعد عام ١865-٠‏ عندما بدأ الغزو البريطاني للشام . 

والرافعي يعتر كيان من. اسبان قيول #فتكس عل » للمهمة اللي كلق يها 
السلطان , التخلصض من مواطنيه غسكر الارناؤوط (الألبان) فيقول : « وكان لمحمد على 
اغراهن! احوئ متحقية ٠‏ ادركيا هزه 'الحملة الوهابفة + أههها التعلضن هن ملوائف 
الجنود الأرناؤوط والدلاة (دروز الشام) الذين ألفوا التمرد والشغب . فكانت الحملة 
الوهابية خير فرصة انتهزها محمد علي ليقذف بتلك الطوائف المتمردة إلى الأصقاع 
النائية من جزيرة العرب 3٠6.»‏ 

قاين الحيشس المضرى + 

ومن الرافعي نفسه نجد إحصائية للجيش الذي توجه لفتح السودان ‏ أي بعد 
انتهاء الحروب الوهابية ‏ نفتش فيها فلا تحد. أحذاا من سكا مص : 2 أقول 
المصريين . إلا 7,٠١‏ من عرب العبابدة « بينما كان ذات الجيش يضم ١٠١٠٠١٠١‏ من 
الفزمعان العثما تين ب :2 رمن فرلاك الغرت والفاكية 0 

ويثبت الرافعي الحقيقة المعروفة في كل المراجع التاريخية . وهي أن أول محاولة 
لانشاء جيش محلى هي التي بدأها محمد علي ٠‏ عندما أمر يتجنيد السودانيين .34 
ولكق الحاولة فشتلت . كنا هو معز وفك ؛ بسبب مناخ مصر ال مخالق لمناخ السودان » 
ولأنه كما قيل شديد البرودة على السودانيين في فصل الشتاء ! وهنا اتجه « محمد 
علي » إلى المصريين على كره منه , ونقور شديد من كبار أعوانه الأتراك » ونفور أشد من 
قبل المصريين أنقسهم . 

وقد حاول « محمد على » أن يتفادى هذا القرار ماوسعه ذلك , لعدة أسياب » منها 
كراهيته لقيام قوة مسلحة من المصريين ؛ وهو الذي تنيه لأهمية نزع سلاح المصريين 2 
وهم يقاتلون معركة توليته » بل ورفض السماح لهم بالخروج لقتال الانجليز . متمسكا 
بالمبد! الذي تقرر في عصورنا الوسطى . عندما تراجع مبدا الجهاد . وقام الجيش 
المحترف فقال : « ليس على العامة خروج » .وق« محمد علي » الألباني ٠‏ الذي رأى 
العامة يعزلون الوالي الذي عينه السلطان* ٠‏ ويتصدون للغزو البريطاني ٠‏ فينزلون به 
هزيمة مذهلة** , ما كان يحب أن يرى هؤلاء العامة وقد أصبحوا جيشا نظاميا 
مسلحا بأحدث الأسلحة . ولم يقبل ذلك إلا كارها .. وقد أثبتت الأيام صدق ظنه »2 
فالقلاهون المسلتحون + آى الحيش المصري + هو الذي خلع وركته بنرتين *4* وض في 





* خورشيد باشا الذي تولى محمد علي بعده 5 
لور ١‏ المعروفة بحملة فريزر ٠‏ 
0 





الثانية على ملك أسيرته .. كذلك كان كبار المسئولين الأتراك يرفضون فكرة تجنيد 
الفلاحين ٠‏ لما في ذلك من خطر على نفوذهم ومراكزهم ٠‏ التي تفرضها وتحميها 
التجمعات الأجنبية المسلحة التي تكون: الجيش العثماني ٠‏ وقنا بدا الهجوم من هذه 
حوا ب المصريين .. أو الفلاحين .. وفي يوميات « محمد علي » أمر يقول : 

.. علمت بالاحتفألات التي قوبل بها آلاى خسين بك من الأهالي والقناضل. + ويما تفؤه 
ب علي أغا ناظر السلخانة ٠‏ وقوله في محفل الاستقبال :صار الفلاحون العمي عساكر . 

واعاد: ضبان * 

وال 500 لا لأنه أهان جيش محمد علي فحسب ٠‏ بل لأنه 
هو الأعمى . الذي لم يستطع أن يرى تفوق هؤلاء الفلاحين على جيش الدولة 
العثمانية , هذا التفوق الذي سيثيت عما قريب في معارك الشام .* 

المهم أن « محمد علي » . لم يكن راغبا في تجنيد الفلاحين ٠‏ للأسباب التي 
ذكرناها . وأيضا لأن المفهوم السائد وقتها في مصر . وعن مصر .ء كان يوّكد أن 
الاستثمار الأفضل للفلاح المصري هو استخدامه في الزراعة فقط .. كما أن التقليد 
الامبراطوري . كان يفضل حكم كل ولاية بجيش من أيناء ولاية أخرى . 

يقول. الرافعي. ٠.١‏ أخد محمد على نؤسس العيش المصري التظامي مد عام 
لم »2.2 

وحور اناشت: ايفين الكوكن .نكيت انكن إن سعميل انحاد :هذ اللسيس 
قبل أن يتشكل ». أعني قبل عام ا 1 . ألست أنت القائل : « وكان الحجيش قيل 
ذلك العهد** )١6١(‏ أخلاطا من العناصر المفطورة على التمرد والفوضي ٠‏ يطلق عليهم 
لعطةت ماقتو راق :1 أى التعدون عن النلامدينن: ومكل هذا الحشى » لمع كن بعديرا 
بالاعتماد عليه في رفع هيبة مصر . والدفاع عن كيانها . وتوسيع حدودها , ولذلك 
ما فتىء « محمد على » منذ تبوأ عرش مصر ٠‏ يفكر في إنشاء جيش على النظام 
الحدفد + :ولكن الظروفة له تكن حؤانيه فكان يزجل إنقاذ فكرة الك ان تحن الرضية 
المناسبة . وقد لاقى صعويات كبيرة في تحقيقها » 

حك واف السنه ل النهرد اشرو مرء كتوجا» از قفي رامن ل ل 
تحقيق مشروعه سنة 8٠‏ 0عووجد « محمد علي » عضدأ كبيرا في ضابط فرنسي عظيم 


* هاه . حتى أنا انتشيت بأمجاد الجيش المصرى ! 

ال ا كل ا ) إلى كريلاء سنة ١60١‏ خلال استغراق الدولة العثمانية في 
اضطرابات أورويا . والغزو الفرنسي لمصر . ووصل سعود بن عبد العزيز! لى حدود مسقط ثم دخل مكة 
سنة 5 18١‏ »ء وفي سنة ١8١١‏ وحدوا معظم الجزيرة تحت نفوذهم . وأول حملة خرجت من القاهرة 
غادرت السويس في ؟ سبتمبر ١8١١‏ وسقطت الدرعية في ذي القعدة ١١"‏ _سيتمير ١814‏ أي 
قبل سنتين من بدء تكوين الجيش المصري ! 


1١ /ا‎ 








هو الكولونيل « سيف » الذي جاء مصر سنة «١ » ١8١5‏ وقد 0 
لكريم الحشاظ ق أسوان ٠‏ ضمت كسيفانة من هاليكة» ,زأى عن الضردن طيعا 
يقول الرافعي : ه وبعد أن توفر العدد الكاف من الكبباط أحذ محمد غل يفكر واحكيد 
الجنود وتنظيم صفوفهم ؛ وهنا نشأت صعوية جديدة ٠‏ وهي طريقة اختيار الجنود » 
ومن أي الطبقات يحشدهم لم يشأ في المبدأ أن يجند الأتراك ولا الأرناؤوط في النظام 
الحويد :1 قروا علد دن يجب الشكت والفون مذ التظلة م الرفية عن الطاعة » 
فأعرض عنهم , ولم يشا أيضا أن يفاجىء المصريين بتجنيدهم حتى لا يثير الهياج 
في البلاد لأنهم لم يعتادوا التجنيد من عهد المماليك , فخشي إذا هو عجل بحشدهم 
أن بعدوا ذلك عبئًا جديدا يثقل كاهلهم فوق أعباء الضرائب والأتاوات ٠‏ التي 
كانوا ينوءون بها » وختني من جهة أخرى أن يؤدي تجنيدهم إلى حرمان مصر من 
قيامهم بالزراعة . فتسوء حالة البلاد الاقتصادية . وتزداد ضنكا على ضنك ففكر 
أولا في تجنيد السودانيين من سكان كردفان وسنار » وقد تقدم القول ان من بواعث 
فتح السودان . تجنيد أهله في الجيش المصري . ولقد عهد إلى ابنه اسماعيل باشا 
قصيرة الدقترن ان ا برستلا ابعشو امن السونااتيية: «قاهد] محمعان لدها وسعهما 
الجمع » «٠‏ على أن تجرية السودانيين لم تصادف النجاح المرغوب . فآخذ محمد علي 
فك و:الإلتجاء' إلى تحنيد: اللغيرين :م .«< 

ومعروف أن فتح السودان بدأ بعد سقوط الدرعية . وحتى فتح السودان وفشل 
ككنيد المبود انين كان مض عل بشهادة الرافعي ناض حجني الضدرين نكيف 
يمكن التعدت عن بطولاتهم ضد الوهابيين قيل آن يتخرظؤا ي.السلك العسكرى بعشرة 
أعوام ! ثم يذكر الرافعي » كيف قاوم المصريون عملية تجنيدهم , والفتن التي وقعت 
بسي ها التددية دوي جودلك قرانه إل انهم 4 لجيالقوا الخيحة العسسكرية. ولع 
يكونوا_مكلقين بها فيعهد المماليك»» + 

ويعلن أن هذا نقص كبير في أخلاق الشعب الحريية : « فلما شرع محمد علي في 
تجنيد المصريين » قابل الفلاحون هذا المشروع بالنفور والسخط , ولم ينتظموا في 
مِيذرف الهس اللمكرهية + نكاد الككونة قتضن عل "الفنديق وسيوقي قدا 0 
الفسكرات ...ومن الأشف أنه مازالت كراهية التجنين ماقئة ف تفوس معط ظنقات 
الشعب إلى عصرنا هذا .)١55-0( ١١»‏ 

وهي ظاهرة مؤسفة حقا , لمن يبحث في أخلاق الشعب الحربية ٠‏ ثم لا يتعمق في 
بحث أسياب هذه الظاهرة . مكتفيا با لأسف إلا أن الأسف إذا كانت تثيره تلك النظرة 
السطحية . فهو أيضا لايزول بخداع الشباب , بالحديث عن بطولات لم تقع . من 
جيش لم يكن قد وجد بعد !.. 

وقد أثيت « أمين سامى » أن أول تجنيد للمصريين كان في 5" جمادي الأول 
٠0‏ ه )185١3(‏ . فقد أورد أمرا صادرا إلى أحمد باشا طر « متصرف جرجا 
يشرورة استحضار الشبياكر الترك “من الأقاليع السودانية اعم تعنايم بحن يلادها 


واستضوي جمع +2 شحصن من أقاليم الوجه القبي بالاتضمام مع منحطنبك ناظن 
النظام العسكري » ومن يجمع يرسل لسليمان أغا (سليمان باشا الفرنساوي فيما بعد) 
مغلم السك باسواق لتلميع عسي النلاء الحديك» :نمه خو ودع قلات شتواك 
يعودون لبلادهم ويعفون من جميع التكليفات . ومنع اختلاط حديثي السن بالذين هم 
اكين متكا دهم » زما "هق إلا الخدمة الناين المقين وعل شنائه +-وهذ1 حل فضيده. 6 

وكانت أول حملة أرسلت من جيش النظام الجديد إلى جزيرة سنار في السودان 6 
رضخ :اول 55535 لسن 2 417 

وأول معاركها في الجزيرة كان في عسير ٠‏ رجب )١1875  ليربأ( ١5١51‏ . فتجنيد 
المصريين ٠‏ كما أقر الرافعي نفسه . وأيدته كل المصادر المتاحة . كان بعد فشل تجنيد 
السود انين ومح عل لع يعبل إلى السودان: الاحنك على 171514 
والحروب الوهابية انتهت سنة ١١5١5 ١48١4‏ . فكيف تنسب أمجادها أو أوزارها 
الخيش المضرى أومصي 5 ! هل لآن الجيكن يما ءفن ضر » وأتفق علنة من مال الشعت 
المصري ؟ أليس ذلك كمن يفخر بأن الجيش « المصري » فتح فلسطين بقيادة اللنبي ؟ 
أو أن المشيروين هزروا"السهاز مق الترك فى الحرب الغالية الأول .19 .. الاايندو هذا 
مححتها مم أن فسة و المصرين 4 :ل فظفان الخزائرة التوعضين"الدين أرسليم 
« محمد علي » إلى الجزيرة العريية لمقاتلة السعوديين . كانت أقل بكثير من نسبة 
الشرية الددن أخيروا عن «الالتماق فحمفنالحدرال التويظاتي إن عحظلة لورنس , 

وأول قرقة ممصرية أزسلت: للجهاز .هن التي ذهيث: في الخضف: الثاتي. من عام 
4 م( ١١1١0‏ ه) فالرافعي هو الذي قال :« إنه في يناير ١875‏ (50؟١‏ ه) 
كفت اقرط السنت الذو ىهن الجيش "التطاهي :+ والتي اسقو قرييها إلى متحفتف 
عام 187 -(41؟1١)‏ حيث جرى استعراضها في شوارع القاهرة , ثم انفذت الأورطة 
الأولى إلى الحجاز والثانية إلى السودان , والأربع الأخرى إلى بلاد المورة » . أي أن 
أول فرقة مصرية ذهبت للسعودية بعد سقوط الدرعية بخمس سنوات ! 

وفكذ ااء مع شديد الأسق والاعتذا رلدرسة المجد العسكري. + لااحيلة لنا + إذ ليس 
الجيش المصري أي شرف يدعى في المعارك التي خاضها عسكر محمد علي ٠‏ والتي 
انتهت 'سقوط الدرعنة + لآن اليش المضري كان قعالم الغيب :لم يولك يبعا +.! 

واتعيركى كان أصدق وادق م ليس فقط يحكم المعاضرة « عندما قال حو تق 4 
رمضان ١١517‏ أول اكتوير ١8١7‏ + وردت هجانة مبشرون باستيلاء « الاتراك » 
على عقبة الصفراء الجديدة من غير حرب بل بالمخادعة والمصالحة مع العرب » وتدبير 
شريف مكة » 

الرافعي 0 بالقرار التاريخي الدامغ الذي تمثله كلمة « الأتراك » التي وضعها 
الجبرتي عن وعي وقصد وإ ن كان قصده يختلف عن جدلنا اليوم » ولذلك يضع الرافعي 
رقمأ فوق كلمة الأتراك ويعلق في الهامش بهذه الملاحظة أو قل الاعتذار أو العتاب : 
٠‏ كذا يسمى الجيش « المصري » وكان الجبرتي يعطف كثيرا على الوهابيين ويدافع 


عنهم وينتقد الحملة عليهم 5 0ن 

صحيح هكذا كان موقف الجبرتي من الحملة والوهابيين ‏ ولكن ليس هذا هو 
السبب في تسمية « الجيش المصري كذا » بل لأنهم كانوا فعلا « كذا » أي أتراك .. ألم 
تؤرخ أنت نفسك أن أول أورطة مصرية تشكلت منذ حكم المماليك كانت بعد هذه المعركة 
باثنتي عشرة سنة ؟! )١855(‏ .. فلماذا تسمى أنت الأتراك بالمصريين والجيش 
المصري .. أليس ذلك بسبب موقفك من هذه الحرب ..؟! 

فمن حقنا أن نمر مرور الكرام ٠‏ على العبارات التي رصع بها الرافعي تاريخه مثل : 
٠‏ أهم معركة في تاريخ مصر الحربي » . « نصر عظيم للجيش المصري » فهذه 
العبارات وإن تكن مسئولة عن تسميم الفكر العربي لأكثر من أربعين عاما . وخاصة 
ملاحظات الرافعى عن القضية كلها . فسنتبين ضعف معلوماته عن الوهابية » بل حتى 
ضعف معلوماته عن الاسلام ! فهو يحدثنا عن مظاهر الغلى في العقيدة عند الوهابيين 
مستشهدا بحادثة رجم زانية » وكأنه لم يسمع بهذه العقوية من قبل , ولا عرف أنها من 
حدود الاسلام » طبقت قبل محمد بن عبد الوهاب باثنى عش قرنا .. بل يؤرخ في لهجة 
رواة العجائي ! « دعا محمد بن عبد الوهاب إلى الأخذ بتعاليمه (!) فنالت دعوته 
نجاحا بين أهل نجد .وأخذ يكسب الأعوان والأنصار خلال عدة سنوات دون أن تأبه 
له الحكومة العثمانية ‏ ولكن حدث يوما أن قدمت إليه إمرأة متهمة بالزنى وثبتت عليها 
التهمة . فآمر برجمها ٠‏ فقتلت على الفور , ولم تكن العقوية مما تستسيغه النفوس* . 
فأحدثت إستياء شديدا , وانتهى نبؤها إلى حاكم الحسا الذي تمتد سلطته إلى العيينة » 
فأرسل يتهدد الشيخ بالقتل إذا لم يرجع عن طريقته » !14 

ومن حقنا . بل من واجينا أن نأسف ,» لأن هذه معلومات الرافعي في الثلاثينات من 
القرن العشرين ٠‏ بالمقارنة مع معلومات سلفه العظيم . الشيخ عبد الرحمن الجبرتي في 
العقد الثاني من القرن التاسع عشر » فان قيل أن الرافعي كان يكتب في ظل غضبة الملك 
فؤاد على الوهابيين الذين عادوا فوحدوا الجزيرة في مطلع القرن العشرين ! إن كان هذا 
هو سبب تشويه الرافعي للتاريخ ٠‏ فهو عذر أقبح من ذنب الجهل ٠‏ لأن الجبرتي » 
عارض ٠‏ وقال الحقيقة كاملة في ظل استبداد محمد علي . بل وفي ظل حالة حرب كان 
يخوضها هذا السقد ينظامة الذي لا امعترف برسدور آى فانون. + 

ويحاول الرافعي أن يوهمنا بوجود رأي عام مصري متعاطف » أو حتى محرج 
بالحرب الدينية في الحجاز . مما سهل عملية جمع الضرائب فيقول : 

« كذلك كانت الحملة ذريعة لاطلاق يد الحكومة في فرض ما تشاء من الضرائب 


* وسنجد التابعي بعد سنة يمدح الوهابيين . فيعرف قراء آخر ساعة انهم يصومون شهر رمضان 
كله . وكاتب آخر اكتشف ان النجديين يعتقدون بوجود حياة اخرى بعد الموت ! وفوق كل ذي علم 


عليم ' 





والاتاوات ٠‏ من غير أن يجد الشعب مسوغا للاعتراض عليها » فان حجة محمد علي 
باشا فيما فرضه أثناء الحملة الوهابية من مختلف الضرائب والاتاوات الفادحة أن 
الحكومة في حاجة إلى المال لانفاقه على حرب مقدسة ترمى إلى استرداد الحرمين 
الشريفين . وتأمين سبل الحج . فهي من هذه الناحية جهاد مفروض ٠‏ وكذلك الانفاق 
عليها ,55 . 

وهي فقرة حافلة بالأخطاء لأنه » كما سنرى بشهادة الجبرتي ٠‏ بل ومن تاريخ 
الرافعي كاي الشعب هذه الكبراتت يولع يقيلهاء اند ٠‏ ورفض بازدراء حجة الحرب 
المقدسة ٠‏ حتى احتاج الأمر إلى استصراخ المعلم غالي « المسيحي » شيوخ الأزهر , 
لكي يقيلوا هذه الضرائب : ١‏ لايس كي ا مان » !0“ ولا أظن أن هناك 
نصا يمكن أن يعطينا صورة صادقة لحقيقة موقف المسلمين من الضرائب والحرب » 
مثل تلك الصورة الساخرة »٠‏ التي أثبتها الجبرتي على أنها نكتة عجيبة ! ألا وهي نكتة 
المعلم غالي المسيحي يستحث شيوخ الأزهر على الدفع لانقان « كعيبتهم »ا ! 

والخطأً الثاني ٠‏ أن الوهابيين لم يكونوا هم البادئين بمنع الحج . بل العكس هو 
الصحيح فان شريف مكة هو الذي منع أهالي نجد من دخول مكة لأداء فريضة الحجح 
سنة )١785(‏ وكان رد الوهابيين إرسال وفد من شيوخهم للحوار مع شيوخ مكة » فلما 
أفخموهم مالججة .+ استعان. شيو .مكة علفهم بالشزيفت. الذي. أمن باعتقال 'الوفد 
الضيف . « وتركهم في السجون حتى مات أغلبهم وهرب الباقون » "٠.‏ 

وكل مافعله الوهابيون أنهم اعترضوا على المظاهر المنافية للاسلام مثل العادة 
الغريبة التي كانت متبعة في الحرم وأبطلها الأمير سعود عندما دخل مكة في / محرم 
6 أول مايو 5 ١6١‏ . « فقد كانت العادة أن يصلي بالجماعة في المسجد الحرام 
أحد الآئمة من أهل المذاهب الأربعة , ثم يتلوه غيره » فأمر بابطال تلك العادة ديا 
يصلى في المسجد إلا إمام واحد ٠‏ فصار يصلي الصبح الشافعي , والظهر المالكي » 
وهكذا بقية الأوقات . ويصلي الجمعة مفتي مكة عبد الملك القلعي الحنفي 2" 

فهولم يفرض إماما من مذهيه . ولكنه أبطل عادة سخيقة . خلقها تحاسد الفقهاء ,2 
أوشكت أن تجعل الاسلام يبدو وكأنه أريعة أديان .. إذ لا يصلىي أهل مذهب خلف إمام 
إلا من مذهبهم ! 

كذلك طلب من السلطان العثمانى ٠‏ أن يبطل عادة المحمل بالصورة الهزلية التى كان 
يرسل بها إلى مكة . 

ويفتش الرافعي عن قشة مساهمة مصرية فلا يجد إلا خبرا في يوميات شهر ربيع 
الثاني ١١5١5‏ (مارس )١18١5‏ أي يعد نشوب الحرب بثلاث سنوات ٠‏ فيحرص على 
ا « المجندين هم من المتطوعين . وآنهم من مختلف طيقات 
المجتمع ,» 

حول > زفق افاكدان؟ راسف إن مستت هذا الحم بريه المو لا 
المفهوم أن مثل هذه الحملات البعيدة . كان يحشد لها الناس بالقوة . ولكن ما ذكرناه 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


(أي التطوع) ) مستفاد من رواية الجيرتي 0 

ما أبشع الكذب .. كذب المؤرخ على المؤرخ ! 

فماذا قال الجبرتي ؟ 

قال : « وكان قبل ذلك (أي محمد علي باشا) قد أرسل يطلب سيعة آلاف عسكري 2 
وسيعة الاف كسن , فشرع كتكدا يكل استكتان أشخاض من ,ن أخلاط الال »ها 
بين مغاربة وصعايدة وفلاحي القرى . فكان كل من ضاق به الحال في معاشه يذهب 
ويعرض نفسه فيكتيونه ... , ١١,‏ 

هذه هي الفقرة التي اكتفى الرافعي بنقلها ليدلل على رأيه . ولكن الفقرة لم تنته في 
اعدو ار ا الجبرتي ...« وفيهم أشخاص من الفعلة الذين يستعملون في 
شيل التراب والطين في العمائر . ويرابرة (أي من النوية) . وأرسل الكتخدا إلى الفيوم 
وغيرها يطلب رجالا من أمثال ذلك وجمعوا الكثير من أرباب الصنائع . مثل الخبازين 
والفرانين والنجارين والحدادين والبياطرة وغيرهم من أرياب الصنائع ويسحيونهم 
قهرأ > فاغلق الفراتون مخايزهم وتعطل خبين الناس: آياما + .: 

« أخلاط العالم » وهي تعني « حثالات الأمم » أو « شذاذ الافاق » أصبحت عند 
الرافعي « مختلف طبقات المجتمع » وهؤلاء المغارية والبرابرة . والفعلة من الصعايدة 
الذين قيدوا أسماءهم لأنهم لا يجدون قوتهم .. متطوغون للخدمة العسكرية !وحتى لى 
أهملنا الجزء الآخر من الصورة . وهو جمع الناس بالقوة . أو سحيهم قهرا .. فان 
التسمية الأجدر هي مرتزقة . لا متطوعون . 

ويدعي الرافعي » أن المصريين كانوا يتبهجون بانتصارات جيش محمد علي في 
الكجان: .اوكا وصلت إل مص أنياء هذا الفتد قويلك يابتها عاعطيم + (نقضد فتم 
الشقراء )١18١8/١/1١“*‏ ويستشهد بالجبرتي !مع أن كل ما ورد في الجبرتي هو قوله 
و خضو ميتي من أكاكية الدنان الا و ل لأبراهيه ناشاء وآنه 
استولى على بلدة تسمى الشقراء .2 

لاحظ « تسمى » للتقليل من شأنها » وكيف يبتهج الناس بفتح بلدة لا يعرفونها » 
إلا أن الكيرتع يكيل وأن: بين عبكر الاتراك والدرقية صمافة ومين . ما دخلا 
نحن بعسكر الاتراك ؟!* ثم يضيف : « فلما وصل هذا المبشر ضربوا بقدومه مدافع من 
أبراج القلعة » ! 

هذه هي رواية الجبرتي : مبشر جاء بنصر للأتراك » ومدافع من القلعة أطلقت ! 
فأين المصريون من هذا كله ؟! 

ولكن الرافعي مضنى عل 'توريظ الرتي ٠‏ فيقست إليهما لمايقله :“يل مكسن ما 
قاله » فينقل وصف الجبرتي لاحتفالات الباشا بانتصاراته . وتجمع المصريين » وهذا 
الحم ور طوعا أو كرها 0 اجتماعية مصرية م لا يتركون جنازة ولا 
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محملا ولا جمعية تعاونية إلا وتجمعوا حولها .. أو« توت حاوى كمان لمه » !د خاصة 
إذا كان المنادي ينادي دوالعستكن تخرحون الكاس.. والماتنا محري متاور اك خربية ب 
بحرية . تقوم فيها السفن والمراكب بتمثيل المعارك البحرية والطبول تدق والمزامير 
والنقرازانات في السفن وطبلخانة (موسيقى) الباشا تضرب في كل وقت » والمدافع 
الكثيرة تضرب في ضحوة كل يوم وعصره ويعد العشاء , وتوقد المشاعل . وتعمل أصناف 
كل الحراقات والسواريخ والنفوط , وتتقابل القلاع المصنوعة على وجه الماء » ويرمون 
منها المدافع على هيئة التحاديهة 1 

فالباشا فاتح سيرك , أو عامل أراجوز .. والشعب يتفرج ٠‏ وله فيها مارب آخرى » 
ذكرها الجبرتي في اكثرمن موضع عند حديثه عن تجمعات المصريين العابثة .. فهل هذا 
يبيح لمؤرخ أن يستنتج : « وهذا يدلك على عظم تقدير الشعب للانتصارات الحربية »2 
وما تستثيره في النفوس من روح الفخر والعزة . ولا جرم أن الحفلات الحريية هي مظهر 
من مظاهر تقدم الشعوب ٠‏ وتقديرها لمفاخرها القومية . وتكريم الفضائل والأخلاق 
الحربية . فالحفلات التي وصفها 'الجبرتي تنطوي على هذه المعاني السامية . وليس 
عجيبا أن تحتفل مصر بفتح الدرعية ٠‏ فان فتحها هو أعظم انتصار نالته في أول حرب 
شارحنة خاهدت: غمارها ف تاريكها الحديية 0 

نحن لآ خارينا ولا انتضررنا ولا انتهمنا وها :هم وشاهن القضين + الشيغ الجيرتي 
يشي أن معظم الؤينة 0 “الذي الكههوا لقي الوهابية وسواء 
عن وعي بخطورة البعث الذي كانت تمثله » وللرفض الغريزي لكل حركة تنادي بيعث 
الاسلام 5 أو لأن جيوش الياشا كانت تفتح الجزيرة لتجارتهم : أو حتى لمجرد منافقة 
الباشا الذي نالوا في عهده من الامتيازات ٠‏ ما لم يسبق له مثيل . 

فلنسمع ما قاله الجيرتن و وشيف هده الاحتقالات بحد ورود تنا لسكالا ء ابراهيم 
باشا على الدرعية : « فاكثروا من ضرب المدافع من كل جهة واستمر الضرب من العصر 
إلى المغرب . بحيث ضرب بالقلعة خاصة ألف مدفع . وصادف ذلك شنك أيام العيد » 
وعند ذلك أمر بعمل مهرجان وزينة . داخل المدينة » وخارجها . وتقيد لذلك أمين أفندي 
المعمار » وشرعوا في العمل وحضر كشاف النواحي والأقاليم بعساكرهم ٠‏ ونودي 
بالزينة , وأولها الأربعاء . فشرع الناس في زينة الحوانيت .٠‏ والخانات ٠‏ وأبواب الدور 
ووقود القناديل والسهر وأظهروا الفرح والملاعيب ؛ كل ذلك مع ما الناس فيه من 
ضيق الحال والكد في تحصيل أسباب المعايش , وعدم ما يسرجون به من الزيت 
والسيرج ؛ والزيت الحار . وكذا السمن , فانه شح وجوده , ولا يوجد منه إلا القليل 
عند بعض الزياتين ولا يبيع الزيات زيادة عن الأوقية وكذلك اللحم لا يوجد منه إلا ما 
كان في غاية الرداءة من لحم النعاج الهزيل , وأمتنع أيضا وجود القمح بالساحل 
وعرصات الغلة ..حتى الخبز امتنع وجوده بالأسواق ولما أنهي الأمر إلى من لهم ولاية 
الأمر . فأخرجوا من شون الباشا مقدارا ليباع في الرقع . وقد أكلها السوس » ولا يباع 
منها أزيد من الكيلة أكثرها مسوس وكذلك لما شكا الناس من عدم ما يسرج به في 


القناديل , أطلقوا للزياتين مقدارا من السيرج في كل يوم يباع في الناس لوقود الزينة , 
وف كل توم يطوف 'المنادعة ويكرن المناداة بالشوارع عل الناين بالسهز والقود 
والزينة » وعدم غلق الحوانيت ليلا نهارا ».؛" 

فليجتر الرافعي مجد الفخار والعزة » أما شعب مصر . فكان في شغل عن الاحتفال 
بفتح الدرعية . بأكل القمح المسوس . واستجداء زيت الباشا لتشعل به القناديل , 
تلبية لتعليمات المنادي .وإذا كان الرافعي يده في ماء الأمجاد التاريخية . فا ن الجيرتي 
ومعاصريه كانوا في نار الواقع . لذلك يقول الجبرتي : « وقد ذهب في هاتين الملعبتين 
(احتفالات الفخر والعزة .. إلخ يسميها الجبرتي « ملاعب ») من الأموال ما لايدخل 
تحت الحصر . وأهل الاستحقاق يتظلمون من القشل والتفليس , مع ما هم فيه من 
غلاء الاسعار في كل شيء وانعدام الأدهان وخصوصا السمن والسيرج والشحم ؛ فلا 
يوجد من ذلك الشيء اليسير الا بغاية المشقة ويكون على حانوت بعض السمن شدة 
الزحام والصياح » . 

قلا جرم أن تكو هاه النطفلات: الخريية يننا ىق <زيانة شقاء وتعابنة 'وحسيق 
المصريين . ويضيف الجبرتى عن هذه الملاعيب : « غالب هذه الأعمال من صناعة 
الافرنج والنصارى الأرمن بمصر القديمة ويولاق والافرنج » "١.‏ ثم يعود فيؤكد ذلك 
وكأنه يرد على شبهات الرافعي بعد مانّة عام : « والذي تولى الاعتناء بذلك طائفة 
الافرنج » "١.‏ « وكانت معظمها حيث مساكن الافرنج والأرمن فانهم تفننوا في عمل 
التصاوير والتماثيل وأشكال السيرج » . 

احتفل الأرمن والأفرنج , وابتهج الباشا . وثارت في نفس الرافعي ٠‏ روح العزة 
والفخار ؛ أما المصريون فلا حاربوا ولا ابتهجوا .. بل حارب ابراهيم باشا الذي لم يكن 
قد أآتقن الحديث بالعريية يعد . ويجنود من الأرنؤوط والدلاة » ومرتزقة من شتى 
الأجناس إلا أبناء مصر , ويخيراء من الافرنج , فالذي وضع خطط حصرر الدرعية » 

وأشرف على تنفيذها , هو الميسو فيسيير .1" الضابط الفرنسي الذي سافر مع ابراهيم 

مع طاقم من الخبراء الأجانب ٠‏ أو كما يقول الرافعي فرحا شاكرا : إن إبراهيم كان 
يتميز بصدق نظره لأنه كان « أول من استعان بخبرة الأوروييين في الحروب فاصطحب 
معه في الحرب الوهابية طائّفة من الأفرنج منهم الضابط الفرنسي فيسيير أحد ضباط 
اركان اللحرب. + وهذ! آمر لم يكن مالوقا ».ولااسائقا + بين قوان الشرق ق ذلك العهد » 
ولكن ابراهيم باشا بذكائه وحصافته . عرف أن الأمم الشرقية لا تنهض إلا إذا اقتبست 
خيرة علماء أوروبا وقوادها . 

أى نهضة ؟! وأنت تقول ان الوهابية كانت تهدد الدولة العثمانية إذ تنازعها السلطة 
والعسياناة ٠‏ « وتتهددها بانشاء دولة عريية قد تنتزع منها الخلافة 52" . 

هل تخطيم هذه المحاولة + وإزالة هذ |« التهديد :+ :(إنشاءع وولة عربية تنترع 
الخلافة) يمعونة الفرنجة تعتبره نهوضا للأمم الشرقية ؟! 

على أية حال » إن الرافعي لم يكن سيء النية ٠‏ ولكنه فاسد التفكير , وأمانته قد 
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فرضت عليه الشهادة للوهابيين بأنهم : ٠‏ دافعوا دفاع الأبطال عن الرس ٠‏ بالرغم من 
قتالهم جيشا مسلحا بالبنادق الحديثة ولم يكن عندهم إلا البنادق من الطراز العتيق 
الذي يطلق بالفتيلة وم دلد ,دوا نيمات االحوين 4 االصرى + | تسينا قن فيد ذلك 
الزعم) ثلاث مرات ٠.‏ وكبدوه خسائر جسيمة ويلغ عدد قتلاه مدة الحصار 51٠٠‏ 
جندي . على حين لم يقتل من الوهابيين سوى ١١١‏ مقاتلا * ٠١.‏ 

ون الدرعتة درجم خطظ الصايط الفرئبي + تتهد» الرافطي 3 الوسائدة + 
« دافعوا عنها دفاع الأبطال واشترك نساؤهم في القتال فكان دفاعهم مجيدا 8١.2‏ 


وهو (الرافعي) يشهد أن أموال « محمد علي » لعبت الدور الأساسي في النصر , إن 
اشترت البدو١8‏ : « ومن الأسباب التي أدت إلى اضمحلال قوة الوهابية » ضعف 
عبد الله بن سعود , والأموال التي بذلها طوسون , وابراهيم ومحمد علي واشتروا بها 
لمي القند ون 

فلنترك الرافعي غارقا في البحث عن قشة مجد كاذب لجيش وهمي .لم يولد بعد . 
وهو لا يحتاج لتلفيق أمجاد فحرويه في المورة والشام تكفيه فخرا . ولنعد للشعب 
المصري الذي عاش حروب محمد علي في الجزيرة العربية » ودفع ثمنها غاليا من ماله 
وحرياته ورزقه .. هل كان متعاطفا مع هذه الحرب . معاديا لخصوم الباشا ؟! 


كل :الوقاقة :الف 'اشبكها: الارهوق المقاضزوق + توك الحكين + افق اخردة قار 
كلها ٠‏ لروية الأبطال الوهابيين . والأمراء السعوديين الأسرى . وتحول بيتهم في 
السيدة عائشة قرب القلعة ٠‏ إلى مزار . يتدفق عليه المصريون يطلبون بركتهم للشفاء 
من الأمراض ! فقد روى ابن بشر : إنه بعد استسلام فيصل بن تركي رحلوه إلى 
يحفظونه وصار في مكانه ذلك يحيي أغلب الليل بالتهجد والصلاة ؛ وفي نهاره بين صلاة 
وتلاوة القرآن . وكان يتردد إليه كثير من أهل مصر إذا كان في أحد منهم ألم أو حمى أو 
ذلك ازداد عندهم تكريما وتعظيما . ذكر لي أنه لما خرج من مصر في هذه المرة ٠‏ أنهم 
يترددون إلى مكانه (حيث كان يعيش) ويزورونه ٠‏ ويستشفون به 282 . 

صحيح أن طلب البركة » وسؤال غير الله » يتعارض مع تعاليم الوهابيين » وفهمهم 
الصحيح للاسلام ٠‏ فضلا عن التبرك بالجدران التي كان يسكنها**. ولكن ما يعنينا 





* شهد الكابتن سادليير ٠‏ أثبت الوهابيون في حصار الرس معرفة بفنون الحرب واستخدام الأسلحة 
أكثر من الترك . ويعد هذه المعركة التي دامت شهرين ونصف . تقرر أن تبقى الرس على الحياد في 
انتظار نتيجة معركة عنيزة » ."8 

** وصدق من قال : ٠‏ مصر تفتن العابد » ' 


0 


اولان تكصيودر و اله ,اند مدمن ندها زيقهم لاقم كوا رن :نهذ الفمفقان العلقي 
تحبائ ههه وتهوا فود وقزدهم ال الله ضال. (١‏ ليخد كنفاء االريقي واو صرريحة رقص 
يطلقها الشعب المصري . على طريقته . في وجه حاكم مصر . وضد كل دعاياته . وتخيل 
الانجليز يتبركون بجان دارك الأسيرة . أو الألمان يطلبون بركة ديغول لأولادهم ! 


ايسا 


عرفنا موقف الشعب المصري ,٠‏ من التذمر العام ضد النفقات الحربية للحملة » ومن 
المبالغة في احترام « فيصل بن تركي » الى حد الاعتقاد بولايته والاستشفاء بالمنزل 
الذى حددت إقامته فيه ! .. فما هو موقف القيادات المثقفة المصرية ؟ 

من "حتين' اللخطل )"آذ التاريخ قد حفظ لنا وثيقة كاملة . دقيقة وصريحة برأيهم . 
سجلها وحفظها لنا » مؤرخ ذلك العصر وصحفي ذلك الزمان ٠‏ والمعبر الصادق عن 
تفكين القداد ات اللصرية + والناطي الامين باحاسيسن الشيس ' العميقة منها والعفوية . : 
بل وحتى الساذجة والانفعالية . ألا وهي شهادة المؤرخ المصري عبد الرحمن 
الجبرتي . أحد مشاهير علماء الأزهر ٠‏ الذي تعاطف مع الوهابيين إلى أقصى حد .* 
عنتى تحول تاريخةه إلى دغاية صريحة للوهابين :» ووثيقة ثادرة في .كبالها وكتماعتها فى 
معارضة حرب يخوضها حاكم مصر دافن من السلطان :بعري تلقن تادينا عن عام 
المسلمين في الدولة العثمانية . الذين أثرت فيهم دعايات السلطنة وفتاوى المفتيين 
ورسائل والي العراق ٠‏ وتقريع والي الشام . ودعاية وأموال باشا مصر , وتباكي أشراف 
مكة والدينة" + وغلظة الأعراني حكن السعوديين: . 

صحيح كان الجبرتي متعاطفا مع الوهابيين والدولة السعودية ولكن عن اقتناع 
تدرج واكتمل بالمعرفة . وهذا التعاطف لم يفقده الموضوعية . ولا يشكك في صدق 
معلوماته . ويهذا استحق تأريخه أن يوصف بالوثيقة النادرة ليس فقط في عصره , بل 
وفيما تلاه من عصور للأسف .. حتى أستطيع أن أجزم بأن كتايات الجيرتي عن 
القحنية الوهانية دفئ السفى "لافنا ذا كول نة تمق تنكل الياقنا ٠‏ ال جد عتيال 
ابنه » وتوقفه عن الكتابة .. ثم نهايته الغامضة الظروف . كما أقول مطمئنا إن هذه 
الكتابات ظلت المصدر الأساسي في التعريف بها بين العرب حتى مطلع القرن العشرين . 

من حقنا بل ومن واجبنا إذن » أن نتعرف على رأي المصريين وموقفهم .. من كتابات 
الجبرتي حول الوهابية ٠‏ وحروب محمد علي ضدها .. وستلاحظ كما قلنا صدق 
وموضوعية شيخ المؤرخين » وعميد المثقفين المصريين . فموقفه يتطور بتطور المعلومات 
المتاحة له . ففي البداية ء أى عندما سجل أول خبر عن الحركة الوهابية , كان موقفه 


* الحمد لله لم يكن لديهم نفط ولا ملحق صحافي وإلا لطعن في شهادة شيخنا ' 
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سلييا قال : 

الاثنين أول محرم ١١١7‏ (5 مايو )١8٠05‏ 

« ترادفت الأخبار بأمر عبد الوهاب وظهور شأنه من مدة ثلاث سنوات* من ناحية 
نجد ودخل في عقيدته (! .. لن تجد هذه الألفاظ بعد ذلك) قبائل من العرب كثيرة . ويث 
دعاته في أقاليم الأرض ٠‏ ويزعم (!) أنه يدعو إلى كتاب الله سيحانه وتعالى » وسنة 
رسوله . ويآمر بترك البدع التي ارتكيها الناس ومشوا عليها إلى غير ذلك ,84 

وفي 59 شوال ١١١17‏ (يناير )١18١“”‏ : « حضر أولاد الشريف سرور شريف مكة 
هروبا من الوهابيين ليستنجدوا بالدولة فنزلوا بييت المحروقي بعدما قابلوا محمد باشا 
واي مصر وشريف باشا والي جدة » .865 1 

لت القطدة 1110 رفيراين +602 عينوا اكد نياقنه وال :وما اوكا فعلة 
كه وكدلك قلدوا :اخرياشاوية المديئة ويسمى احمدرىاقنا ومو لهما عساكر يسافرون 
صحيتهم للمحافظة من الوهابيين وأخذوا في التشهيل » 

6 ذي الحجة ١١١٠‏ (أبريل )١18١5”‏ : « حضرت 520 من الديار الحجازية 
يخبرون فيها عن الوهابيين أنهم حضروا إلى جهة الطائف فخرج إليهم شريف مكة , 
الشريف غالب ٠‏ فحاريهم فهزموه . فرجع إلى الطائف . وأحرق داره التي بها وخرج 
هاريا إلى مكة فحضر الوهابيون ٠‏ إلى البلدة . وكبيرهم المضايفي نسيب الشريف »2 
وكان قد حصل بينه وبين الشريف وحشة فذهب مع الوهابيين » وطلب من سعود 
الوهابي أن يؤمره على العسكر الموجه لمحارية الشريف ففعل . فحاريوا الطائف وحاربهم 
أهلها خلاثة أدام محتى هلوا فتحد التلدة الوهابيوق > واشكولوا علدها غنوة + وقتلوا 
الرجال وأسروا النساء ,2 والأطفال 2 وهذا دأبهم مع من يحاريهم »ا 

لايزال الجبرتي متآثرا بالمعلومات الرسمية . والتي يروجها الشريف المحرض على 
ضرب الوهابيين دفاعا عن مصالحه , وليس عن الاسلام أو المسلمين .. 

*" محرم ١5١/8‏ (مايى )١8٠١5‏ : د حضر هجان على يده مكاتيب مؤرخة في عشرين 
شهر الحجة . مضمونها أن الوهابيين أحاطوا بالديار الحجازية ٠‏ وأن شريف مكة 
الشريف غالب تداخل مع شريف باشا وأمير الحاج المصري والشامي ٠‏ وأرشاهم على أن 
يتعوقوا معه أياما حتى ينقل ماله ومتاعه إلى جدة » وذلك بعد اختلاف كبير وحل وربط 
وكونهم يجتمعون على حريه ثم يرجعون عن ذلك الى أن اتفق رأيهم على الرحيل . 
فآقاموا مع الشريف , إثني عشريوما ثم رحلوا ورحل الشريف بعد أن أحرق داره ه,ورحل 
شريف باشا أيضا إلى جدة » . 

ولكن الأمور تتطور . والحقيقة لا يمكن كتمانها كل الوقت عن كل الناس » وفي ١5‏ 
صفر )١18١5( ١5١8‏ أصبح الوهابي حديث القاهرة : ومثار حوار سين شيوخها 


* كان الشيخ قد توفي من عشر سنوات ٠‏ وبعد أن خدم الدعوة ما يزيد على نصف قرن 1١51(‏ ل 
اهاب ١5:‏ ١كلا١)‏ 
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وجماهيرها . فقد وصل الخبر بدخول الوهابيين مكة بعد وقوع ذلك الحدث بخمسة 
لات موقا مها يعطينا فكرة عن حالة الواضلات )فق الوولة العتعانية ...يفول 
الجبرتي : 

٠‏ وحضر صحبة الحجاج »٠‏ كثير من أهل مكة هروبا من الوهابي ولغط ناس في خبر 
الوهابي . واختلفوا فيه » فمنهم من يجعله خارجيا وكافرا وهم المكيون ومن تابعهم ' 
وصدق أقوالهم . ومنهم من يقول بخلاف ذلك لخلو غرضه » ."8 

واضح أن الجيرتي قد اختار معسكر 0 
زود الوهابيون الحجاج ببعض المنشورات التي تشرح فكرهم , قرأها الجبرتي » كما 
ناقشها مع الحجاج العائدين . وسمع منهم وسألهم . ثم سلك سلوك المؤرخين 
الشرفاء : اق الصحفيين الخلصين شرف المهنة + فقن أثبت متشو الونابي خرفيا 
قال : « وأرسل الوهابي إلى شيخ الركب المغريي كتابا ومعه أوراق تتضمن دعوته 
وعقيدته وصورتها : 

نسم الله بالوتحق الوكيم ويه تتفي + «الكيي الات كحمدها ومين , 
ونستغفره من شرور أنفسنا ٠‏ ومن سيئات أعمالنا . من يهد الله قلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له ٠‏ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ونشهد أن محمدا 
عبده ورسوله . من يطع الله ورسوله فقد رشد . ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى ولا 
يضر إلا نكسة :ولخ نضير اللةتفيكا:»«وصيل اللةبغن سيدنا محمد وعل اله:ؤضحيه وسلة 
تسليما كثيرا . آما بعد . فقد قال الله تعالى : « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومة احفتق وسيحان« الله وما انا.من المشركين وال الله تعاى. :00 قل إن كنحم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم » وقال تعالى : « وما آتاكم الرسول 
فخدوؤها تهاكم عند فانتهوا 2.0 قال تغال:: ١‏ النؤم: اكدلت لكم يمنكو وا تقمت كليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » . فأخير سبيحأنه أنه أكمل الدين وأتمه على لسان 
رسوله صى الله عليه وسلم . وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا من رينا وترك البدع والتفرق 
والاختلاف وقال تعالى : « اتيعوا ما أنزل إليكم من ريكم ولا تتيعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » . والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا 
بأن أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع » وثبت في الصحيحين 
وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوى القذة بالقذة 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يارسول الله اليهود والنصارى قال فمن ؟ 
واكين.ى الحذوثت. الآخر أن افقه يتتقترق عل ركلا وشيعين: فرقة كلها ف االنان لآ 
واحدة . قالوا .- .من .هي يازسول: الله ؟ قال هن كان .علق مثل :ا آنا "عليه :التوم 
وأصحابي . اذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التي 
اعخلميا الاشراك ياللة: والتوجة إلى الموتى :وسؤالهة النصر تعلق 'الأعداء. 'وقضناء 
الحاجات وتفريج الكربات التي لا يقدر عليها إلارب الأرض والسموات » وكذلك التقرب 
إليهم بالنذور وذبح القربان والاستغاثة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد إلى غير ذلك 


من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله . وصرف شيء من انواع العبادة لغير الله كصرف 
حفيكيا .أنه مها ند وهل اغتي"الاعقاء عن الشرك ذولا قبل من العمل اانا كان 
خالصا . كما قال تعالى : ٠‏ فاعبد الله مخلصا له الدين ٠‏ الا لله الدين الخالص والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى ٠‏ إن الله يحكم بينهم فيما 
هم فيه يختلفون . إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار » . فأخبر سبحانه أنه لا يرضى 
من الدين إلا ما كان خالصا لوجهه وأخبر أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء 
والصالحين . ليقربوهم إلى الله زلفى ٠‏ ويشفعوا لهم عنده » وأخبر أنه لا يهدي من هو 
كاذب كفار وقال تعالى : « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم . ويقولون 
هؤلاء شفحاؤنا عض الله: ...قل اتتيئون الله يما لآ يعلم في السمنوات ولا في الأرض > 
سبحانه وتعالى عما يشركون » . فأخبر أنه من جعل بينه وبين الله وسايط يسألهم 
الشفاعة فقد عبدهم وأشرك به ٠‏ وذلك أن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى : « من ذا 
الذي يشفع عنده إلا باذنه » . وقال تعالى : « فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم » . 
وقال تعالى : « يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن الرحمن ورضى له قولا » . وهو 
ستسكائه”وتغال الا رقي :اله التوحيد كما قال فا دعولا يشفمون الامن اركضى وهم 
من خشيته مشفقون » . 

تالشماعة عو ول شري وين و لني فنع انطع قا شان وأن المساجد لله 
فلا تدعوا مع الله أحدا » . وقال تعالى : « ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 
كان فخلت كاك فاته الظطالمين :ذفان ا كان الرسول هين اللوعليه وسلم وه سيد 
الشقغاء وضاحب المقام الحمود ودع ففن:ذوثة تحت لوائه لا يشبفع إلااناذن الله لا 
يشفع ابتداء بل يأتي فيخر لله ساجدا فيحمده بمحامد يعلمه إياها . ثم يقال ارفع 
رأسك وسل تعط واشفع تشفع ثم يحد له حدا فيدخلهم الجنة فكيف بغيره من الأنبياء 
والأولياء . وهذا الذى ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين .بل قد أجمع عليه 
السلف الصالح من الأصحاب والتابعين والأئمة الأربعة » وغيرهم ممن سلك سبيلهم , 
وذرَج غل متياحهم واماما حدكمن سوال الآننياء والأولناء:فن الشفاعة بعد موتهم 
وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها وإسراجها والصلاة عندها واتخاذها أعيادا وجعل 
السدنة والنذور لها فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه 
وَسله آمته وحذن متها كما اق الحوية عه “صل الله عليه وسلم + آنة قال + لااتقوم 
الساعة كد يلحق: حي لذن امك بالمتتركين وحدئ” تعيك:فنام من أنكي الأوثان 0 
صل الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد أعظم حماية وسد كل طريق يودي إلى الشرك 
فنهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه » كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر 
وثبت فيه أيضا أنه بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره لا يدع قبرا مشرفا إلا 
سواه ولا تحكالة إلا طمسيه ..ولهذا قال غترواحدمن العلماء. يحب هدم القنات:المينية 
على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم . فهذا هو الذي 
أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا 


دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم وهو الذي ندعو الناس إليه . 

ونقاتلهم عليه . بعد ما نقيم عليهم الحجة , من كتاب الله وسنة رسوله صى الله عليه 

وسلم وإجماع السلف الصالح من الأمة ممتثلين لقوله سبحانه وتعالى : « وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله »فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه 
بالسيف والسنان .كما قال تعالى:«لقد أرسلنا رسلنا بالبيانات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» وندعو 
الناس إلى إقامة الصلوات في الجماعات على الوجه المشروع وإيتاء الزكاة وصيام شهر 
رمضان وحج بيت الله الحرام ٠‏ ونأمر بالمعروف وننهي عن المذكر . كما قال تعالى : 
٠‏ الذين إن مكناهم في الأرض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن 

المنكر ولله عاقبة الأمور » . فهذا هو الذي نعتقده وندين الله به فمن عمل بذلك فهو 
أخونا المسلم له ما لنا وعليه ما علينا . ونعتقد أيضا أن أمة محمد صب الله عليه وسلم , 

المتبعين للسنة لاا تجتمع على ضلالة وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة ٠لا‏ 
يضرهم من خذلهم ٠‏ ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله . وهم على ذلك 482 . 

أثنيت الجيرتى » منشور « الاعداء » ليس في أوراقه الخاصة ٠‏ أو يومياته فحسب » 
بل وف تاريخه الذي وضعه بعدما هزم الوهابيون ٠‏ فهو أثبته إذن عن قناعة وإيمان . 
وكيف لا يتأثر الجبرتي بهذه المفاهيم التي يعرف صحتها . وصدق استلامها من روح 
وتعاليم الاسلام ؟ وكيف لا يعجب بدعاتها . وهو يعيش في عالم مخيف تتحكم فيه 
عناصر بلا عقيدة . تستمتع باهدار العرف والشريغة . 

ولو اكتفى الجبرتي باثبات نص المنشور في كتابه المعد للتداول في دولة الباشا 
المحارب للوهابيين , لكفاه فخرا . وشهادة له بالأمانة التاريخية . والشجاعة الأدبية 
التي يفتقر إليها اليوم . ولكن شيخ المثقفين في ذلك العصر ١‏ المتخلف » , ما كان ليتستر 
وراء القول بأن ناقل الكفر ليس بكافر , بل لابد له من إبداء الرأي ٠‏ ولذلك نرى 
الجبرتي » وقد تكونت لديه صورة واضحة للموقف يسجل لأول مرة رأيه يصراحة » 
معلقا على المنشور بقوله : 

٠‏ أقول إن كان (الحال) كذلك , فهذا ما ندين الله به : نحن أيضا . وهو خلاصة 
لباب التوحيد ٠‏ وما علينا من المارقين والمتعصبين , وقد بسط الكلام في ذلك ابن القيم في 
كتابه إغاثة اللهفان والحافظ والمقريزي في تجريد التوحيد والامام اليوسي في شرح 
الكبرى وشرح الحكم لابن عباد وكتاب جمع الفضائل وقمع الرذائل وكتا مصايد 
الشيطان وغير ذلك » . 

وبهذه الشهادة لا يكون الجبرتي قد انضم للوهابيين فحسب ٠‏ بل وأعلن ٠‏ مروق » 
السنلطان العثماني. .وواليه .. أى داشنا ضر وحاكمها :: 

وأي عالم من علماء الأزهر . يتقي الله » يستطيع ان يعارض ما جاء في رسالة 
0 الوهابى » هذه ؟ 

وإذا كان الجبرتي »٠‏ في هذه الرسالة » قد اضطر للتحفظ فقال : « إذا كان كذلك » 


١ا/ا‎ 


اق إذ كان هذ مواضسوقت الومائيين كتمعن .معهد عن طريقة الفقوى روفان” كان 
الحالن. فق السنؤال »...إلا أن الأخدان, ستتايمم بحن ذلك +وحزة ]ل :فتاعكه ‏ 'ويتاكر 
انحيازه . باتضاح سلامة موقفهم الديني ٠‏ وإنطباق سلوكهم على قولهم , ثم بقتالهم 
كد عيكو السيلفنة الذوى همهم الجبرجى اشتد اليقمى.'< كع بد كول حم عل :» 
الجركة تخد ا ا الحيرض -العة اع خا را ها ولي من تخ امه رمك 
وإفقاره الشعب . وعزل 000 من طبقة الجبرتي . وسيتحول الجبرتي إلى أقوى 
داعية للسعوديين في القاهرة . وإن كانت المصادر غير متاحة ‏ كما قلنا ‏ لمعرفة مدى 
انتشار فكرة الوهابية بين المثقفين المصريين » إلا أن موقف الشعب المصري واحتفاءه 
بالأسرى الوهابيين » بل وكون مصر البلد الاسلامي الذي يضم أكبر عدد من الناس 
يحعلون ايند . علك الوشات لحك د الوهاب ا ان 111 الع دين 
للوقاسين ندغاية نعط فى مصر 1و أن 'الظووف لم تسمق ليذه الدهاية بالاستفان 
والتجذر . فعلى الاقل كانت 0 خصومهم عاجزة كل العجز عن الوصول إلى عقلية 
الجماهير خلال حرب دامية دامت 8 سنوات ٠.‏ ثم متقطعة لريع قرن » فما زادت 
المصريين* إلا حبا في الوهابية والسعوديين ! 
نتابع أخبار الوهابيين في الجبرتي : 
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« جلا الوهابيون عن جدة ومكة يسبب أنهم جاءتهم أخبار بأن العجم زحفوا على 
بلادهم الدرعية . وملكوا بعضها . والخطابات بها خطابان لطاهر باشا على ظن 
حباتة: : + (كان قد قتل عل يِذ الاتكشارية انتقاما لقتل قاد هم) .ثم +,تجقق الخير 
بجلاء الوهابي عن جدة ومكة ورجوعه إلى بلاده وذلك بعد أن حاصر جدة وحاريها تسعة 
أيام وقطع عنها الماء » ثم رحل عنها . وعن مكة . ورجع الشريف غالب إلى مكة** 


* ويمكن استنتاج وجود بعض الخلايا المؤمنة بالوهابية في مصر . وليس جواسيس كما يقول 
مستشرق . من انتشار منشوراتهم ٠‏ ووجود رأي عام متعاطف معهم . وأيضا من وصول أخبار 
التحركات العسكرية المصرية للدولة السعودية قبل وصول هذه التحركات إلى الأراضى السعودية . 
** أي ان التاريخ عاد الى الوراء ورجعت المظالم بانسحاب الوهابيين . اليس هذا ما يفهمه أي قارىء 
للغة العربية ِ .. ولكن دكتورا ميتعثا وشامعيا (أي جامعي بلغة العقاد الساخرة) لم يحسن فهم هذه 
الجملة الرائعة من الجبرتي فانهال عليه تقريعا هكذا : ٠‏ ولم يغفل الجبرتي في تاريخه . قصة عودة 
الشريف غالب الى مكة ٠‏ ولكنه لخص القصة بكلمة غريية جدا مع شدة تحريه للحق ٠‏ وما ندري كيف 
تورط فيها . قال : رجع الشريف غالب إلى مكة . ورجع كل شيء إلى حاله الأول ورد المكوس والمظالم » 
وهذا الكلام قد يوهم أن المكوس والمظالم جرت في فترة النفوذ السعودي أيام عبد المعين . مع ان 
المستشرق بركارت شهد شهادة حق ... الخ . 

والله ما تورط الجبرتي » ولكن تورط من يفهم هذا الفهم من جملة واضحة كل الوضوح وعجبي من 
وز سارف ينهم متها (ن: يووا حك الكو دن حاكى السام الث كاذدرى تمك بالسعود ب 1 

حسرة على معارفنا : وحسرة على الجبرتي الذي لو عرف أنه يكتب ليقرأه مثل هؤلاء » على هذا 
النحو . لما تورط أصلا في كتابة تاريخ هذه الامة ! 


د 








وصحبته شريف باشا . ورجع كل شيء إلى حاله الأول ورد المكوس والمظالم » . 
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وصل أول أمر بارسال تجريدة للحجاز : 

«عملوا سيؤاكا وقراوا قومانا وطيل من :الدؤتة بغ الطكان تخطايا لعل نانتنا نوا لإمرناء 
بتشهيل أربعة آلاف عسكري وسفرهم إلى الحجاز لمحارية الوهابيين وارسال ثلاثين ألف 
الذي غلال] ل الحرمية «١‏ وادهم:وخهوا ازبعة عافنات من جهة بعداد يمساكن ركذلك 
أحكددياقنا 'الهؤار:: .وارسلؤا قرمانا بالاستعداد والفيجة لذلكت فان لاهن :ا عظة ما 
تتوجه إليه الهمم الاسلامية . وأمثال ذلك من الكلام . والترفق وفيه بعض القول 
بالحسب والمروءة .5" 

"نري الأول يقاقة (ازايونية لع 

« وردت مكاتيات من الحجاز وأخبروا فيها بموت محمود جاويش الذي سافر 
لسن متركذ “انحا ص رويس درن الخرة :وار طابقة ون الو قابضيةبخاصرو ا نجدة ' 
ولم يملكوها . وأن ببلاد الحجاز غلاء شديد لمنع الوارد عنهم » 
5 رجحب الفرد ١١١١‏ (اول توفمير )١8١65‏ : 

« وردت الأخبار بأن الوهابيين استولوا على المدينة المنورة . على ساكنها أفضل 
الصلاة وأتم التسليم » بعد حصارها نحو سنة ونصف من غير حرب ٠‏ بل تحلقوا حولها 
وكلعوا عتها الؤارب دولغ: الازمت"الحتطة يها عاكة :ردال فراسة "فلم (أشته دهد 
الضيق . سلموها ودخلها الوهابيون ولم يحدثوا بها حدثا غير منع المذكرات »2 
وشرب التنباك في الأسواق , وهدم القباب ما عدا قبة الرسول 0 الله عليه 
ول 

وهو نما 3 أوانعجهة الومابون : 

ثم بدأ نهب مصر باسم محارية الوهابيين ٠‏ الذين اطلق عليهم .. « الخوارج » . 
ويدأت نغمة المعارضة ترتفع عند الجيرتي . « وهم يجمعون الأموال ٠‏ ويفردون الفرد 
عن الأقاليه ب ونترلوة مرسع: تود الحسكر لشاف الكوان. وايمتحادهن.: الياذة 
الحجازية من ايديهم ٠١»‏ وهذه تشهيلة طاهر باشا » وهي لم تسافر . ولا حاريت » بل 
نهبت المحسريين 

وينتهي الجزء الثالت* وييد! الجزء الزابع + وقد أصبح موقف الجبرتي واضها كل 
الوضوح ؛ فهو مع الوهابيين ٠‏ عن قناعة واختيار حر لأنه يعيش في مصر . بعيدا عن 
نفول الوهابيين وفي قبضة « محمد علي » الطاغية الذي يحارب الوهابيين ويفرض نظاما 
بوليننا سارها مسيعي معة كيفية فياه لي اتصبال مشهره بين الجيردى والوفايكات: : 
الذيق لسبتن الكظ :لم يكن لديهد تقط نهد | الؤقت: : والذين كاتو] وما زالوا يفتفرون 
إلى جهاز إعلام قوي . ولكن الجبرتي الباحث عن الحقيقة , الأمين عليها إذا ظفر بها » 


* تاريخ الجبرتي المسمى عجائب الآثار في التراجم والاخبار . 


تفل 





امقلا 1ن ركو التفسامن اكصالأته وقواءاق كرتو امسة اع سناد الوهاييين 
وأهدافهم . واستطاع أن يربط بين اقتناعه بعدالة قضيتهم » وبين كراهيته لاستبداد 
٠‏ محمد علي ».وأطماعه . ولايد أن تتبه.“هنا إلى 'آن الدولة العثمانية كانت تعتير 
الوهاسين اله خكتوميا ‏ قيم يشكلون التحدي الدينىروالنوسي »تحني أن مد 
على © لم ريفز يرضياء السلكان + وحاشيته + إلا بعد انتصارة عل الوهابيين. «قاتميازن 
الجبرتي إلى جانب الوهابيين ٠‏ دليل على أن نظرته للدولة العثمانية ٠‏ ودفاعه عنها في 
بعذن الاقف ١‏ تنك دن تسن" لاسمن القن تمك موقفنا الدوء .فين الندولة الظاللة + 
الفاسدة . العاجزة ٠‏ وهو مع كل حركة إصلاح إسلامية عربية ٠‏ ولكنه مع الدولة 
موسكو وياريس ولندن . 

في يوم السبيت آخر محره١”*؟١١ )١18١1-85--5١(‏ يعلمنا الجيرتي بأنه قد 
وتوحلت الأخبار من الديان الصجازية تمعاللة اريف غالب للوفايييق ).« لم ضيف إلا 
الدخول في طاعتهم وسلوك طريقتهم . وأخذ العهد على دعاتهم وكبيرهم بداخل الكعبة ٠‏ 
وأمر بمنع المنكرات والتجاهر بها وشرب الاراجيل بالتنباك في المسعى ٠‏ وبين الصفا 
واللروة :: كاكلا زمة عن الضلوات :الحامطة ود فم الزكاة وترك لابين الحرير و المقتصكانة 
وإبطال المكوس والمظالم . وكانوا قد خرجوا عن الحدود في ذلك حتى أن الميت يآأخذون 
عاجتحمفة فراضنة أن عقر يمسي اله ناوا لم فرقم داهلة القدن الدى يتقو عليه 
فلا يقدرون على رفعه ودفنه . ولا يتقرب إليه الغاسل ليغسله حتى يآتيه الاذن » وغير 
ذلك من الدع والمكوين وللظالم , الحى ابخدتوماعل المنيغاة والمكتروات: »عل البائع 
والمشتري ٠‏ ومصادرات الناس في اموالهم ودورهم ٠‏ فيكون الشخص من سائر الناس 
جالسا بداره فما يشعر على حين غفلة منه إلا والأعوان يأمرونه باخلاء الدار وخروجه 
مذها" #وكتولو سعد الحمدؤة ٠.‏ مكنا إلذها اها أن يخرح عدوا جملة وتكتر من امنلالة 
القريف. واما أن يضالك عليها بتقدار ثمتها. اق اقل" أو اكش »فعاهدة (آي "الشريف 
عافد الأمير الشعودى) عل ترك ذلك كله واتباع هنا آمر “الله تغالءية في كتاية اللدزوز من 
اخلاضن التوعد لله وحدة :واكيا ع نيك المسول عليه الصبلاة والستلاة دوها كان علية 
الكلفاء بالزاقدوى.. المضارة والتاوعرى والأتنة تيعد رن إلى فس الشيون 
الثالثش . 5١‏ 

أليست هذه حركة إصلاحية ؟ بل وتقدمية إنسانية » حررت شعب الجزيرة » ولو 
لفثرة قضيرة + من فحسس المظالم المتغارف غليها ف الدولة العتمانية ؟"واكذت امن 
الممكن قيام حكم نظيف في المجتمع العربي بغير حاجة إلى الأجنبي ؟!.. أليس النص على 
اتباع سنة الأئمة حتى آخر القرن الثالث يستحق وقفة تأمل . ويفحم كل من يتهم 


5 في رسائل الأمير عبد الله ين الحسين الى اين سعود كان يصف والده « سيد الجميع 2“ ' وذلك بعد 
مائة سينة ' 


١و:‎ 





الحركة السلفية بالتخلف .. ألم تكن هذه القرون الثلاثة هي قرون التقدم والازدهار 
والسيادة والانفتاح ؟ .. بل وغلية الملامح العربية للحضارة الاسلامية ... ألا يتضمن 
هذا النصض إداثة للا وقع من جمود وتخلف وتروح عن بروج السلا في القرون إلثالية ؟ 

وأخيرا أليس إثبات المظالم التي أزالها الوهابيون , أعداء باشا مصر , إثباتها على 
يد كاتب مصري ٠‏ وفي كتاب مصري ٠‏ معد للتداول في مصر . . أليس ذلك دليل شجاعة 
أدبية تؤكد أنه حفيد أولئك المثقفين الخالدين في بلاط فرعون الذين قالوا للطاغية « لن 
نؤثرك على ما جاءنا من البينات 3 

بل ويشهد الجبرتي أن هدم القباب المبنية على القبور قد تم .. « بعد المناظرة مع 
علماء تلك الناحية »٠‏ وإقامة الحجة عليهم بالأدلة القطعية التي لا تقبل 3007 من 
الكتاب والسنة وإذعائهم لذلك: + . 

فالفاتحون لم يهدموا القباب بقوة السيف , ولا بسطوة الفتح ٠‏ ولكن بعد محاورة 
تستند الى الكتاب والسنة المقيولين من المتحاورين ٠‏ ويعد انتصار حجتهم بالأدلة 
القطعية: مدان الاسلام قن بحاء والتوحس. الالومية 'واتواء الشرله نه 

ويفند الجبرتي دعاوى منع الوهابيين للحج* » بل ويدافع حتى عن أخذ أموال 
الحجرة ة النبوية بمنطق قوي ٠‏ وحجة مقنعة » وتصور متفوق على المفاهيم السائدة ليس 
في عصره فقط بل وفي عصور تالية ٠‏ وأيضا بميل شديد للوهابيين . 

يقول في الجردة السنوية لعام ١57‏ « ومنها انقطاع الحج الشامي والمصري 
٠‏ معتلين » بمنع الوهابي الناس عن الحج ؛ والحال ليس كذلك ٠فانه‏ لم يمنع أحدا 
يأتي إلى الح على الطريقة المشروعة ٠‏ وائما يمنع من يأتي يخلاف ذلك من 
البدع . التي لا يجيزها الشرع مثل المحمل والطبل والزمر وحمل الاسلحة ؛ وقد 
وصلت طائفة من ححاج المغارية وحجوا ورجعوا في هذا العام وما قيله . ولم 
يتعرض لهم أحد بشيء ». ثم يفسر الحملة التي شنها اللاجئتون من الأراضي 
الحجازية ٠ويأتي‏ تفسيره متحيزا للسلطة الوهابية .وإن كان معقولا ومقيولا . يقول : 
ا امتتهت قوافل المح اللصرى والشامي وانقماغ عن اقلا لدينة ومكة ما كان فصل 
إليهم من الصدقاث والعلائف والصرر التي كانوا يتعيشون منها . خرجوا من أوطانهم 
باولادهم . ونسائهم . ولم يمكث إلا الذي ليس له إيراد من ذلك ٠‏ وأتوا إلى مصر 
والشام ومنهم من ذهب إلى إسلامبول يتشكون من الوهابي ٠‏ ويستغيثون بالدولة في 
خلاص الحرمين . لتعود لهم الحالة التي كانوا عليها . من إجراء الأرزاق واتصال 
الصلات والنيابات الخدم في الوظائف التي باسماء رجال الدولة كالفراشة والكناسة 





* قد يبدو أن الجبرتي أكثر انحيازا للسعوديين من ابن بشر , الذي جاء تاريخه كأنه نعي 2 
من 'اتقطاع: الحم :. والحقيقة أن أبن. يشر كان أكثر إحساسنا ماهمية. المع لأهل الجزيرة . آنا 
الجبرتي فكان قد عين نفسه متحدثا باسم الوهابيين لدى العالم الاسلامي . فكانت مهمته هي 
٠‏ تبرير ٠‏ كل افعالهم . 


ونحو ذلك . ويذكرون أن الوهابي استولى على ما كان بالحجرة الشريفة من الذخائر 
والجوافر:.. ونقلها واخذها . فيرون. أن احد» لذلك من الكبائر العطاء +* 

الجبرتي يتهم هؤلاء بأنهم إنما يستعدون الدولة . من أجل منافعهم الخاصة 
سالهيم .ونا كانك تدر علثيم اماصبيم لين قر تفل الرون د ولا ضرة 
للحرمين . 

ولكن كيف يدافع الجبرتي عن أخذ ذخائر وجواهر الحجرة الشريفة ؟! 

نعم داقع ! وبمنطق مثير بالنسبة لمفاهيم عصره ٠‏ بل بمنطق أقوى من دفا ع بعضهم 
بعد قرن ونصف قرن ...فما زال هؤّلاء يبذلون الجهد لنفي التهمة ويقسمون أن عبد 
اللقدسن سعون سلة المؤهرات لحن عل ان السلطان::. فلماذ| احدها مق الكمرة 
اذا لم مبقها: ففالن ا 

زلكق مكز ا حلم التعنركن مك ماثة وحتيسسؤنهاما او اك + روهوة: السام اأريسلها 
ووضعها خساف العقول من الاغنياء والملوك والسلاطين الأعاجم وغيرهم , إما حرصا 
على الدنيا وكراهة أن يأخذها من يأتي بعدهم.ء أى لنوائب الزمان فتكون مدخرة 
ومحفوظة لوقت الاحتياج إليها فيستعان بها على الجهاد ودفع الأعداء . فلما تقادمت 
عليها الازمنة ٠‏ وتوالت عليها السنين والأعوام الكثيرة وهي في الزيادة + ارتصدت معتى 
لا حقيقة » وارتسم في الاذهان حرمة تناولها ٠‏ وأنها صارت مالا للنبي صل الله عليه 
وسنلم: “فلا يخود لآحد أخذها ولا انفاقها.. والتبي عليه الصلاة والسلام مذزه عن ذلك 
ولع تديخ و كينا عن عركن الدنيا فى حياته ٠‏ وقد 'لعطاة الله الشرف الأفل :وهو الدهوة 
إلى الله تعالى والنبوة والكتاب واختار أن يكون نبيا عيدا ولم يختر أن يكون نبيا ملكا » 
وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ٠‏ وروى الترمذي 
بسنده عن أبي امامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صب الله عليه وسلم قال : عرض علي 
ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا قلت لا يارب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما ؛ أو قال 
ثلاثا » أو نحو ذلك فاذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك ثم إن 
كاق اتوضفوا :هذه الدجان: والسوافي صدقه غلالرسول وسمية فيه فهو فاه .لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس , 
ومتم فى هاشم من تناول الصدقة وحرمها علديم والمزاد الانتفاع و كالة الحياء :لا 
بعدها فان المال أوجده المولى سبحانه وتعالى من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة ٠‏ قال 
تعاق © د هنا 'الحاة الدنا لكت ولوق ورينة؟ وتفاخن مينك . وتكائن .في الأموال 
والآولاد». ...وهومن جملة النيعة التي ذكرها الله ستيحانه وتعالى كان العزين في 
قوله كان :د رين للناس تضم الشدهواكت. من «النساء والمكين. والقناطي الكتطر سن 


* هل هناك كاتب سوري أو عراقي أو حتى سعودي كتب أفضل من هذا الدفاع ؟؛ ولكن موقف الكاتب 
المصري تحت سيف محمد علي ينسى »ولا يحسب على المصريين إلا مواقف محمد علي الألباني وسليمان 
الفرتساوى وكذا اغا ©؟ 


١/1 





لدف والفضة والخيل المسوقة والأتعاء والجرة ذلك مقا ع“النحياة الذكنا والله عند 
حسن المآب » . فهذه السبعة بها تكون الخبائث والقبائح وليست هي في نفسها أمورا 
مذمومة . بل قد تكون معينة على الآخرة إذا صرفت في محلها .. وكنز المال بحجرته 
(الثمي” كن اروخرنبان 'مشتحقي من "الفقراء والشاكين وياقي؟ الاصنجاف الثمائية + 
مخالفة الأوافره . وإن قال المدكر اكنزها لدوائي الزنان واستفين بها عل مجاهدة 
الكفار والمشركين عند الحاجة إليها . قلنا قد رأينا شدة احتياج ملوك زماننا 
واشلطرارهم ق.خصالحات: التقلبين علديم هن قوانات الاقزتج + وخلق حرانتهم: من 
الأموال التي افنوها بسوء تدبيرهم وتفاخرهم ورفاهيتهم » فيصالحون المتغلبين 
بالمقادير العطية يكفالة. احى:القرى من الاقركم المسالمين لهم واختالو! غل تحضيل المال 
من رعاياهم بزيادة المكوس والمصادرات والطلبات والاستيلاء على الأموال بغير حق 
حتى أفقروا تجارهم ورعاياهم , ولم يأخذوا من هذه المدخرات شيئأ ريما كان عندهم 
أو عند خونداتهم جوهر نفيس من بقايا المدخرات فيرسلونه هدية إلى الحجرة ولا 
ينتفعون به في مهامتهم فضلا عن إعطائه لمستحقية من المحتاجين وإذا صار في ذلك 
المكان لا ينتفع به احد.. إلا"ما يكتلسة العبيد. الخصيون:'الذين: يقال لهم اغوات 
الحرم ٠‏ والققر احمة اؤلان الرسول وأهل العلم والمحتاجون وأبناء السبيل يموتون 
جوعا وهذه الدخائر محجور عليها وممنوعون منها ٠‏ إلى أن حضر الوهابي واستولى على 
المديكة ولخد مك الذكاشن فدعال أنه عبئ «اربة يشيكاحيو من الجوا هو اتحلاة بالالماس 
والناقوت العظوفة القن ومن ذلك ازيعة فتمعد اتاكرمن الزمرت:ؤيدل الشمعة قطعة من 
انان مستحطله يضيه حورها :فق الظطلاء: وحمو هاتة شيف قرايتها 'مليشة «الداقي 
الخالص ٠؛‏ ومنزل عليها الماس والياقوت ٠‏ ونصابها من الزمرد واليشم ونحو ذلك » 
وسلاحها من الحديد الموصوف , كل سيف منها لا قيمة له (أي لا يقدر بثمن) وعليها 
دمقات انتم الملوك والكلقاء..السالفين:وغير ذلك هه 

هذا هو الدفاع المنطقي , المستند إلى تعاليم الاسلام وروحه ومنطق الجهاد , 
وتفعئن الصبالع الغاء ومصلحة السلمن قل كل الاغصارات 1م 

ويصف الجبرتي تتائج .حكم 'الوهابيين بقوله +« .عتد ذلك امنك السبل ».ويشلكت 
الطرق بين مكة والمدينة ٠‏ ويين مكة وجدة والطائف , وانحلت الاسعار وكثر وجود 
المطعومات نوها يليه غريان "الشرق ال الدرنين ”عن العلا والاغنام والاسمان 
والأعسال حتي بيع الأردب من الحنطة يأريعة ريال.* 

ولكن الطبع غالب في الشريف غالب ٠‏ فرغم إذعانه ٠‏ ورغم قسمه اليمين في الكعبة 
« استمر يأخذ العشور من التجار ٠‏ وإذا نوقش في ذلك يقول هؤلاء مشركون وأنا آخذ 

من المشركين لا من الموحدين » ! 

امنتطاع الوهابيون فرضن الآمق :وكحقيق الزخاء في الآراضي 'القدسة + حت وإن 


* هذا قول من غ الغماء بالدكتور العحلان أو التغابي حد اتهامه بأنه بنسب المظا د !! 
فو دِدٍ قاعد 5 جلاني أو بي ناف سيت يتسجو 


السعوديون والحل الاسلامي . 





بايع الشريف في الكعبة واستمر يأخذ مال المشركين بسيف الموحدين ! 
عام ٠.حتى‏ غنت ٠‏ اسجيان »العودة الجا رات القرن العثرين » فيقول عنها 
ذلك القول إلى المحمل ‏ فقال'له.جرث العادة من قدهم الزمان يها يخعلوتها علامة 
وإشارة لاخسماع: الحجاح .+ فقال الأتفطوا ذلك ولا تانوا يةابجد هده المزة + إن اتيقد يه 
مرة أخرى فاني أكسره 1 
اللغارية :: الذين جاعوا بعد آم الضم بلطي لآنه عاد شريعا لبيلغ خيرفت المعمل أو 
ليتس تجلده . .«ريتيت /الكيردي ٠‏ الججاج المقانية الذي جاعها عن طويق البر 
كثيف وحج مع الناس بالأمن وعدم الضرر ورخاء الاسعار » . بل إن الجبرتي يسجل 
الأغراض (“( أي شوهت وفقا لاغراض با كحضن الحهاف” ويقول إن |الوهابي يوزع كراسة 
بالكلمة «الكتوبة ٠‏ اللحجبرا الحديف. + اعتي آول محاولة عريية لكشي رائ عام عربي 
لقضية عريية , فلا ندخل في حسابنا دجل نابليون وإفك مطبعته المرفوض من الشعب . 
كراسة الوهابي هي أول منشور مكتوب على نطاق العالم العربي لشرح أهداف ومبادىء 
نحركة كور حبق الماطنة العشياي ...كك ود قرف © لاقت «الوكان؟ الحويتي + 
ل متشورات القومكة: تعد ما رقرب" تق القررة ١‏ 

والأين أنها كانت قونة الشاكين -.إذ إبنا بحكييا كتاككيا قر تدكر السيزني ومواقفه : 
فحن ولك الكو م كان التسرني مذ بيده للو فا كدين + مها رخن الملظات > كذ لكات 
الرمزى + الذي ,لا خول له ولا قوة .ممصن + ولكن منذ شوال عام ١7157‏ سيصضيع تأييذ 
الوهابيين:»-يعني عصيان باشنا القافرة ٠:ضاحب:‏ الخول والطؤل >< والبارع ٠ف‏ الكيد 
موسم الك ٠‏ ودانت الحجاد كلها للوهابي وواهقه لقت 0 حامي الحرمين «( الذي 
لق به لطا عد مدن فدل مثا د شحرية كلما فيل أل عنما مد (الأمدو ا علوز”- 
عندئذ وصل أمر إلى القاهرة . يلح في ضرورة الخروج «١‏ لمحارية الخوارج بالحجاز 
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واستخلاص الحرمين » . ولكن الباشا في غير عجلة من أمره , لأنه كان يريد الخالاص 
أولا من المماليك ليؤمن ظهره . ولأنه كما يفهم من الجبرتي ٠‏ كان أكثر حكمة من 
الشلطات مو اكتو دراك يفاط مكل هذه اللميجة عم وخاضا 1ف نيلتراشا + مسن 
بعد مائة وخمسين عاما (!) فهى يعرف : « أن الأمر لا يتم بالعجلة ٠‏ ويحتاج إلى 
استعداد كبير وانشاء مراكب في القلزم ٠‏ وغير ذلك من الاستعدادات » . ولما يعجن 
الل ال ا 0 ٠‏ يثير د محمد علي » العامة » فيعقد احتماعا 
للمشايخ وعمر مكرم ويبلغهم أن أمر السلطان قد وصل بطرد الوهابيين من الحرمين » 
وأن ذلك يحتاج إلى أربعة وعشرين ألف كيس .. « فحصل ارتباك واضطراب وشاع ذلك 
ف النائن. »وزاك بهم الوسواس »ثم اتفقوا عل كتابة فرظتحال ليضحيه ذلك القايجي 
معه بصورة تمقوها » . 

الباشا كان قد قرر خوض الحرب في الجزيرة العريية . ولكنه كان يريد الاستعداد 
لزأ بناهة وأن كقون الوهابييق: افق وانتهي إلى حت انه وصيلت 'أنناء فى تهابة بون 
شوال هذا بوصول طلائعهم إلى مدينة السويس المصرية"٠‏ . ولكن الباشا يستطيع 
تأجيل الأمر والتسويف فيعين في جمادى الثانية ١١7٠‏ (أغسطس «١ )18١١‏ ديوان 
أفندي ٠‏ ناظراً لمهمات الحرمين ٠‏ والتأهب لسفر الحجاز لمحارية الوهابية » . الذين 
كانوا قد وصلوا إلى الشام وجرت بينهم وبين يوسف باشا واليها حرب في « المزيريب » 
والذى ما كاذ يفرع مخ :جريهم ٠‏ حتى عزله السلطان وسلظ عليه ياقنا عكا فهزمه »وله 
إلى مصر التي بدأت تتحول إلى المحل المختار للاجئين السياسيين من الشام . 
الشام 20 أنه لم يحقق إلا شتواع مال مصر 

ددا ا لاسدفوان الفصرى ١‏ ا يفتشن ا 1 ا الدع و كلق عه 
الحملة + وقاعدة تمؤين. الحوب لسنوات عديدة +“فامن يتضادرة جميع وسائل النقل 
البحري . كما صادر البن الموجود بمخازن المدينة » لا من باب الحرص على مزاج 
الحتود :ذل العدعه ز إنقاق ته عر ؛ الحئلة: + وعين فلوسيون إيزة فاكد ا للحملة ومن 
سخرية القدر أن هذا الذي كان قائدا للحملة الأولى ضد الوهابيين ؛ الأمل الوحيد 
وقتها في بعث عربي إسلامي ٠‏ . هو الذي ينعيه الجبرتي » بعد ذلك , بأنه كان فيه 
ول لأو لاد العرن م 

اختار المنجمون وقت سسفر الحملة ,2 وذبح « محمد علي » المماليك زيادة في 
الاحتياط ! وأمر بالسفر . وأصبحت الدولة في حالة حرب رسمية مع السعوديين فأين 
كان موقع الجبرتي ؟ ترى هل غير موقفه ؟ .. ترى هل أحس بأنه مضطر لاتخاذ موقف 
« مصري » بتأييد الباشا ؟! أو حتى اتخاذ موقف تقية ؟! 

بالعكس . 

ظل يتاب اآقياء الملة متعلئقاتة المروحة "اللاذقة + وَياحذ جاني الوهابيق عن 
طول البخط هه تافل بحؤققة مق الشريفو عالت امي مكة الددى كان :.رايكاتي الناشا 
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(محمد علي) ويراسله ويظهر له النصح والصداقة وخلوص المودة , والباشا أيضا 
براسله ويكاتيه , والشريف يعاهد الباشا ويعاقده » ويواعده بنصر عساكره متى وصلت 
وينافق للطرفين الذي هو العثماني والوهابي ٠‏ ويداهنهما . أما الوهابي فلخوفه منه 
وعدم قدرته عليه , فيظهر له الموافقة والامتثال , وأنه معه على العهود التي عاهده 
عليها من ترك الظلم , واجتناب البدع ونحى ذلك ٠‏ ويميل باطنا للعثمانيين لكونه على 
طريقتهم ومذاهيهم . وتعاقد مع الباشا أنه متى وصلت عساكره قام ينصرتهم 
وساعدهم بكليته وجميع همده » . 

وهذا يرينا أنه حتى في هذا التاريخ خ المبكر لم تكن حكاية « شريف » مكة ذات تأثير في 
تحديد موقف المثقفين العرب .. بعكس ما تزعم مدرسة لورنس* 

وضلت :المراكب إلى .تتبع لاتقاد التحجان من و 'الخوارج 1١‏ :قماذا'فعلف ا 

أسالكوا مؤرخ العصر ٠:‏ تهبت ماكان باليتبع من الودائع والأموال والاقمشة والبن 
وسبوا النساء والبنات الكائنات بالبندر » وأخذوهن أسرى ويبيعوهن على بعضهم 
البعضن» + ويقاتل الؤهابيون وفم. يصيحون.: .: هاه باعشركون » وتقع هزيفة متكرة 
يجيش طوسون + فيفن الجنود ٠‏ وكانما الغفازيت في آثرهم تريد خطفهم » 

بحروف الجبرتي الفرحة , آم نقول الشامتة ٠‏ وقد ذاق وطنه وشعبه الأمرين من 
هذا الجند « الأسد علي وفي الحجاز نعامة » .. ومعذرة للسيد الرافعي لنقص 
« وطنية » الجبرتي ٠‏ وعدم إحساسه بأية عزة أو فخار , فالوطنية هي في موقف 
الجيرتي :الحو معة + فهذا الفيش “ل يحبخ مضريا وأنحدا +.وزهوزات الحيش: الذي 
قل الأناعيل بالصديين موه مقائل حركا غربية إسلامية' الوكانت تعاوتضمع القوى 
الوطنية في مصر لتغير مجري التاريخ . 

وقد رجع الجند المنهزمون إلى القاهرة : « وهم في أسوأ حال من الجوع » وتغير 
الألوان وكآبة المنظر والسحن ٠‏ ودوابهم وجمالهم في غاية العي ٠‏ ويدخلون المدينة في 
كل يوم ». 

وكما هي العادة في كل جيش مهزوم . يصبح الفشل يتيما » يتبرً من مسئوليته 
الجميع ٠‏ ويتبادل القادة التهم حول من المتسبب في الهزيمة : « طفقوا يتهم بعضهم 
البعض ف الانهزام ٠‏ فتقول الخيالة سبب هزيمتنا القرابة : وتقول القرابة العكس » 

أما الجبرتي الذى كان قد اتحازبكل وضوح إلى جانب الوهابيين اليس فقط نكاية ف 
خصمه « محمد علي » بل عن إعجاب بتفكيرهم .وربما داعبه الأمل » في أن يكونوأ هم 
٠‏ المهدي المنتظر » بالمعنى الحركي لا العجائبي ٠‏ الذي يحرر هذه الأمة : ويعيدها إلى 
مجدها الذي تستحقه تستحقه بدينها .. رفض الجبرتي هذه التفاسير « العسكرية » وراح 
وفككن عن سبي :اعمق للهزيدة :قاقام من نفسه لدة لتعسي الحقائق فاكيت الأ 

: حدثني بعض أكابرهم من الذين بدعون الصلاح والتورع قالوا‎ ٠ 


* انظر تعليقنا في كتاب ٠‏ القومية والغزو الفكري » ١177‏ 





بعوتسي روم اذو بق كردا قن قر لهت وفوا و و 
0 وصحبتنا صناديق ق المسكرات ولا يسمع في عرضينا* أذان ولا تقام به 
فريضة .ولا يخطر في بالهم ولا خاطرهم شعائر الدين . والقوه** إذا دخل الوقت أن 
المؤذنون ٠‏ وينتظمون صفوفا خلف إمام واحد*** بخشوع وخضوع »وإذا حان وقت 
وتتآخر الأخرى للصلاة » وعسكرنا يتعجبون لأنهم لم يسمعوا به . فضلا عن 
رويقة» © موربانون ن بكر #اهلموا ال حرب امشركن + الحلفين الذقوة > 
الستويفق الرنا بو الوا طاع الشاومية: الحمور + التاركق : الصلفة .فكي الريات 
القائلنالأنفس , المستعلينالحرمات. :.وكشفوا عن كثر من قتل العسك:(العتماتي) 
فوجدوهم غلفا غير مختونين* ٠م ٠‏ ولما وصلوا بدرا واستولوا عليها وعلى القرى 
والحيوفا. وكها كان الناين :ويه اهل الغلم والصلحاء ه نيدوك واكذوا: عساءفه 
وبناتهم ٠‏ وأولادهم وكتبهم 4 تكانوا يفعلون فيهع ويبيغونهيم .من لمهم لبعيض + 
المسكر زوجته.ققال له تنيت .مي هتاف اللياة وأعطيها لك في القد 37 

سيقول الذين في قلويهم مرض ؛ ولكن جيش الزناة العصاة . انتصر وهزم المسلمين 
الققاة الذين. أرادو] ان بعيدوا الفرت إلى عضر الطوازة ‏ الأوك + عمو | لما هدي 
المؤتكين المتكصروق الذون قروا نزاية الانساام مكو قظلانيا قاع مق العر ب وتاك 
الت مقي :بالطو للأجاة الذي "اتكدة الحارية + ولك قل سمي التمير 
العصاة ؟ 

سانو الخاريخ والتفقزانيفولكه :م ؟خان اف يق الدولة العقداتية اللتفضرة اومهتا 
بك عن الوهابي الذىئ هزع ؟ 

ألم حقف عبن اللدزير السعوه هلكا يقبو تاضدعة إل عقي السليلاة اللاجء ايلاد 
الوهابي ٠‏ ويوّنب أجداده . فلا ينطق ابن السلاطين ؟!.. 


#الفرفي ميدع ايض . 
** يقصد الوهابيين 

*** وهذا يبين كراهية المسلمين لما ابتدعه الفقهاء من تعدد الصلاة كل أهل مذهب خلف إمامهم . 
وإدراكهم أن الحركة الوهابية توحد المسلمين . خلف إمام واحد . ولا تفرقهم كما تتهمها الدعاية 
السلطانية . 

**** معذرة لجيش الترك الذي كان يضم عددأ من غير المختونين , والذي يتكون من بؤساء الفلاحين 
الجهلاء من شتى بلدان الامبراطورية » معذرة لهم إذا لم يسمعوا على صلاة الخوف ,٠‏ ولا رأوا جندا 
تبلغ بهم قوة الايمان , والثقة بالله والنفس .حد الصلاة والمعركة دائرة .. أقول معذرة لأنه بعد مائة 
سنة بالضبط » سيبدي نفس الدهشة ونفس الجهل شريف قرشي ! . فقد روى الريحاني عن ذكريات 
الشريف عون بن هاشم عن غزوة ترية : « ومن أعجب ما رأيت يا أستاذ .. رأيت الاخوان أثناء 
المعركة يدخلون الجامع ليصلوا ثم يعودون إلى القتال »! 
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لم يكن نصر العثماني على الوهابيين إلا الزيد الذي يذهب جفاء , أما ما جاء به 
٠‏ الوهابي »فقد مكث في الأرض يعطي ثمره كل حين . ومع كل التحفظات الممكنة ؛ إلا 
أنه يمكن القول , بأن « محمد على » عندما انتصر في تلك الجولة )١615 ١8١1١(‏ 
على الحركة الوهابية . إنما كان يسحق الامكانية الوحيدة , المتاحة وقتها . لتحقيق 
بعث عربي ‏ إسلامي » قيام وحدة عريية في دولة مستقلة ٠‏ إن لم نقل نواة عربية لدولة 
اشلاسة: كترزى »تنفد الشرق كله من «الصمين الحالك الذي كان يتريصن يه كالقدن 
الاغريقي . على يد الغرب الاستعماري . 

من يدري ؟ . 

وهل هناك من محظور على حركة التاريخ ؟! 

لقد كانت الوهابية هى أول محاولة جادة » لتحقيق وحدة عربية تمتد جذورها 
إلى تراث هذه الأمة » وتستلهم المباديء التي كانت وحدها هي السبب في البروز 
الحضاري للعرب ٠‏ والتي تحت رايتها أمكن تحقيق الوحدة الأولى والأخيرة في 
التاريخ العربي إلى يومنا هذا . ويستطيع أي ملم بحقائق التاريخ أن براهن أنه 
لن تقوم وحدة للعرب بغير العودة إلى مفاهيم تلك الراية » وبغير الالتزام 
الحضاري بتلك المفاهيم . 

ولهذا فان دعاة القومية العربية . بالمفهوم الذي طرحه الاستعمار الغربي من خلال 
ارسالياته ومخابراته لتحطيم الوحدة الاسلامية , دعاة عروية لورنس والكلية الانجيلية 
التي أصبحت الجامعة الأمريكية » طابور عازوري والحصري إلى زكي الارسوزي » 
يتجافون لأول حركة عربية ٠‏ نقية خالصة ٠‏ وهي الحركة الوهابية ٠‏ فلا يدرجونها في 
قاكمَة الأمماد القوينة" ! 

وفي كتابي القومية والغزو الفكري* قلت عن هؤلاء : « ويقدر ما يعجبون بثورة 
لورنس ٠‏ ويجعلونها بداية القومية العربية . نراهم يتنكرون للثورة الوهابية » لمجرد 
أنها رفعت لواء الاسلام » يقول الدكتور عبد العزيز الدوري في كتابه « الجذور 
التاريخية للقومية العربية » في مجال رفض الوهابية : « قد يقول البعض إن الحركة 
الوهابية اصطدمت بالدولة العثمانية , وأنها بحكم موطنها وأتباعها عربية صرفة . 
ولكنها ليست ٠‏ على أية حال جزءا من الحركة القومية »!!لماذا أعزك الله ؟ ..يقول : 
ودلأنه) امحذت انهاها اسلاميا با 

وما ذنبها وليس في جزيرة العرب غير المسلمين . ترضية لمن كان عليها أن تنبذ 
الاسلام ؟ وهل يبدأ تاريخ العرب الا بحركة ذات « اتجاه إسلامي » صرف ؟! فلماذا 
تحذف الكورة الوهاية من ثاريح ‏ الحزكة القومية؟ 

« وقتلسوف القومية العربية يتف نفس الموقف!+"قبالر طفن ]نه 'يعترف واليهود 
كامة استناد! للدين وحده , نراه ينكر على الوهابية , طابعها القومي العربي » لمجرد 


* الطبعة الاولى صدرت عام ١537‏ 
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أنها حركة دينية . والغريب أن الفلاسفة والبحاث في قضية القومية ٠‏ لا يقفون ليفسروا 
نذا معدن بعركة سند > ولا علا هو الفرة عي ٠‏ حخركة دون «المتسبره رن عط اليو 
عل وفضن الكو اء اللحدانث + وين حركة دينية نرقم السيف»وتقاتل الساظة 'العتماتية. : 
فتزئلها من كزيلاء إلى الحديدة + وتقيم دولة عربية ممتقلة ؟ يغ معوكة من استعفان 
أجنبي ٠‏ بل وتتضمن اليذور السليمة لأي اصلاح جدي في الوطن العربي ٠‏ ألا وهي 
العودة إلى روح الاسلام . وهي البداية لاكتشاف التكنولوجيا الحديثة » فالعرب عندما 
خرجوا باسم الاسلام في فجر الدعوة . لم يكن معهم إلا طريقة جديدة في التفكير 
والسلوك . فلما اصطدموا بالتفوق المادي للدول المحيطة بهم . كان عليهم أن يحموا 
طريقتهم في التفكير باكتساب التقدم المادي الذي يمتلكه عدوهم . فبدائية الثورة 
الوهابية لا تشينها . ولا حتى تشنجاتها ٠‏ فان من يصطدم بالدولة العثمانية . ثم » 
كما هو محتوم . بمن يحمون الرجل المريض ٠‏ ويعارضون أية حركة بعث في الدولة 
العثمانية ٠‏ ويالذات في قسمها العربي ٠‏ عليه أن يكتسب سريعا ٠‏ التفوق المادي ؛ أما 
الذي استعار فكر الغرب . وأسلحة الغرب , فلم يحدث ولن يحدث ثورة قومية . يقول 
الحصري : « كان الوهابيون في الجزيرة العربية هم الذين قاموا بمحاولة ناجحة 
للقضاء على سيطرة الأتراك هناك ٠‏ وكانت حركتهم حركة إسلامية صرفا , ولأسباب 
أخرى حركة ضد الغرب » .. ورغم ذلك فالوهابية مستبعدة من تاريخهم القومي ٠‏ 
وترة لورنس هئ الياية لوذا#التاريخ لوقع أن التوية الوهابية ؛ كنا قلذا ويعترفؤن: : 
لاف اننا ,حك السلظنة الذركة ع كل بوكان: انتصار ها علنها © أقو ع وا شرت من 
اقتضارتات 'لورتدن بزعودة: أدبي نانة ]لذ أن “الحوة الذي 9 تعتفر بعتن العرمون 
العلمانيين للثورة الوهابية » أنها رفعت لواء الاسلام  !!‏ 

١‏ الاو مرتض وكا امدق متهم تعره «بواكار حوري يا ا ب ين 

نسي (الحصري) أن الحركة الوهابية قامت في قلب الجزيرة العربية » وأعلنت العودة إلى 
إسلام العصر الأول . وهى إسلام عريي ٠‏ وعيرت عن أيدلوجية جزء من المجتمع 
العربي . ضد أيدلوجية الحكم التركي ؛ الصوفية ٠‏ الطرق : والكهنوت . وآثرت على 
المككية :فق الفلزد العوسة المتقدمة 24 

"0 

الحصري لم ينس .. فقد تلمس العروية عند « أنطون سعادة » ولكن الثورة 
الوقاسة تحدم أن تكد من تاروع العرى لآنها "تخت طايها: ذينها ٠.‏ "ومن ثم 
أصبحت «١‏ حركة دينية »! والتاريخ القومي عندهم . هوما كان ضد الاسلام »لذا فان 
الحذف من تاريخ القومية العربية يشمل كل من تلا الشهادتين في كفاحه ! 

« إن الوهابيين ذاتهم ٠‏ كما اعتبروا كفاحهم ضد السلطة العثمانية المنهارة , 
جهادا اسلاميا . كان لديهم من الوعي » ما جعلهم يرون انتصاراتهم ٠‏ نصرأ عربيا 
أيضا .. بل ورأت الجماهير العربية نفس الشيء في حركة البعث الاسلامي ‏ العربي 
الذي مثله السعوديون . يقول جان ريموند الذي كان في تلك الفترة قنصلا لفرنسا في 
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يغداد : « إن روح الفتح استأثرت يقلوب الجماهير » فراحت تستعيد ذكرى تاريخ 
العرب المجيد القديم ٠‏ وأخذت الأحلام تراودها برؤية أمرائّها متربعين على كرسي 
االحكى. . والفقرة التالنة عدلك عن ضبكة رابي .+ امسن قال :اخد الؤفانين ويليخة من 
يتنباً : « لقد اقترب الوقت الذي سنرى فيه عرييا على عرش الخلافة . وكم طال علينا 
الزمن الذي قاسينا فيه مرارة العيش تحت نير مغتصب ل" 

وهذه الرواية تفيد أن « الوهابيين » كانوا موجودين في بغداد . وأنهم كانوا 
يتطلعون إلى تعريب الخلافة ٠‏ ومن ثم لم يكن بوسعهم مهادنة السلطان . 

ولكن الوهابيين ما كان بوسعهم أن يواجهوا إمدادات « محمد على » وموارده » 
وفتنه » ولا كان بوسعهم تغيير أخلاقيات الأعراب في فترة وجيزة ٠‏ وهم الذين 
يحتاجون لمسافة زمنية . بين إسلامهم ودخول الايمان في قلويهم . كما شهد الله 
سيحانة وتعالى .. ولا كانت طيبتهم . تسمح لهم بالتنيه لغدر الشريف . الذي أبقوه في 
مخصيه . تضديقا للحيعة. .التي اعلفها ف قلت" الكعية: ازوهق إلا يصن إلا الغدن ) 
ولا يستطيع إلا الغدر . ولكنهم بحسن ظن الموّمن » اطمأنوا إلى عقيدة الأعراب »٠‏ والى 
ما حققوه من عدل ٠‏ وأخذوا الشريف وأمثاله بظاهر ايمانهم . وتركوا النوايا لله 
سات وتعال فا متقطاع الكروقم + كال مكف عل شرا ذ مم ١‏ لأعرابهه 4و أركنان 
انض الفلطافى ‏ ال غوراك شوق الوسابين م فمقطة: عقية السيفر ا والحديدة! : 
« من غير حرب بل بالمخادعة والمصالحة مع العرب وتدبير شريف مكة » ثم « قلعة المدينة 
الور ودؤول المتؤل يها عل حكفهو >[ كدي الحعة 1017 الما ال ةم 
واستمر ذهب بر محمد علي « يعمل عمله في شراء الأعراب 5 ويثيت الجبرتي هذه 
الحقيقة . وكيف كان الوهابيون يعتمدون على تدين الاعراب ووطنيتهم » بينما يراهن 
مدهل على شهواتهم . كرف كيرا العري الذي اسضالية .و اكوا مع:: 
وشيخ الحويطات » أن العرب مجهدون والوهابية لا يعطونهم شيئًا ٠‏ ويقولون لهم : 
' م انا مدلتح ليع ١‏ #موال و عناقتم فلدوة :فا لإتعا عو الخطاء 
أرتدوا ورجعوا وصاروا معكم وملكوكم البلاد . فاجتهد الياشا في جمع الأموال بأي 
وجه . واستأنف الطلب (من الشعب المصري المطحون) وأشاع الخروج بنفسه ونصب 
العرضي خارج باب النصر وذلك في شهر شعبان » ومعه « صناديق المال والكساوى » . 
وسقطت الطائف:وكسعى السلطان الحتباتي بخادى الحركين + ١‏ لآن عساكرة امتح 
بلاد الحرمين وغزت الخوارج وأخرجتهم منها » لأن المفتي أفتاهم بأنهم كفار لتكفيرهم 
المسلمين ويجعلونهم مشركين . ولخروجهم على السلطان ٠‏ وقتلهم الأنفس ٠‏ وأن من 
قاتلهم يكون مغازيا ومجاهدا . وشهيدا اذا قتل . ولما انقضى المجلس ضريوا مدافع 
كثيرة من القلعة ويولاق والجيزة وعملوا شنكا واستمر ضريهم المدافع عند كل آذان 
عشرة أيام » . 





هل تترك العبارة هكذا بحجة موضوعية المؤرخ ؟! .. حاشا لله ! بل يتبعها بأربع 
كلمات ينهي بها يوميات شهر جمادى الثانية » وتفضح الزيف في الفتوى والمدافع 
فيصف ذلك بقوله : « وذلك ونحوه من الخور » أى من الضعف والعجز والخوف . 
الذي يدفع رجل الدين إلى خيانة ضميره .. فيحل دم المدافعين عن الدين والعروية ! 

قاتل الشريف غالب على رأس عساكر الأتراك والعريان » واستطاع أن يهزم صهره 
المضايفي الذي كان قد انضم للوهابيين , فلما أسره الشريف : « وضع في رقبته 
الجنزير » . « ليأخذ بذلك وجاهة عند الأتراك الذي هو على ملتهم » ويتحقق لديهم 
نصحه . ومسالمته إياهم . وسيلقى قريبا منهم جزاء فعله ويال أمره كما سيتبى عليك 

الجبرتي ليس على « ملة » الأتراك . وهو يتربص الدوائر بالشريف غالب الموالي 
للأتراك ٠‏ ويتشفى فيه لما أصابه على يد الباشا محمد علي . ممثل السلطة التركية . 
ولكن الصورة لا تكتمل إلا إذا عرفنا رأي الجبرتي في « المضايفي » الاي اه 
فلعل تعلقيه هو من باب كراهيته الياشا والشريف . 

جاء « المضايفى » أسيرا في ١5‏ ذى القعدة م557١‏ 

٠‏ وصل عثمان المضايفي صحبة المتسفرين معه إلى الريدانية آخر الليل » وأشيع 
ذلك فلما طلعت الشمس ضخريوا مدافع من القلعة إعلاما وسرورا يوصوله آسيرا » وركب 
صالح بيك السلحدار في عدة كبيرة » وخرجوا لملاقاته وإحضاره ٠‏ فلما واجهه صالح بيك 
نزع من عنقه الحديد وأركبه هجينا ودخل به المدينة ... فلما دخل عليهم اجلسوه 
معهم . فحدثوه ساعة ٠‏ وهو يجيبهم من جنس كلامهم يأحسن خطاب ٠‏ وأفصح 
جواب . وفيه سكون وتؤدة في الخطاب وظاهر عليه آثار الامارة والحشمة 
والنجاية » ومعرفة مواقع الكلام حتى قال الجماعة لبعضهم البعض : يا آسفا 
على مثل هذا إذا ذهب إلى اسطمبول بقتلونه ... ثم توجهوا به إلى بولاق وأنزلوه في 
السفينة مع نجيب (مبعوث السلطان) ووضعوا في عنقه الجنزير وانحدروا طالبين الديار 
الرومية »! 

مع من يجب أن نكون ؟ 

مع أبطال الجزيرة العربية .. الذين يقاتلون عن « وطنهم ودينهم » .. أم قتلة 
وجلادي الديار الرومية ؟ 

الآ انيما مك الأنتياء , لين فق موقفي :الحبرتى. > التهار تومنو للوهانين ‏ 
وإنما المثير هو موقف جهاز محمد علي . المتأسف على قتل الأتراك في اسطمبول لهذا 
العربي الذكي ٠‏ وقد يكون ذلك شعور الجهاز العامل في القاهرة . تحت تأثير ضميرهم 
الاسلامي . إلا أننا نلاحظ أيضا أن محمد على وجهازه وأولاده كانوا يسلكون في 
معاملتهم للعناصر الوهابية . خارج ميدان القتال سلوكا مختلفا إلى حد كبير عن السلوك 


المعتاد من السلطات العثمانية في معاملة الأسرى . ويالذات الذين تعتيرهم متمردين . 
وتفسير هذا الموقف . يحتاج لدراسة شديدة 00 ٠‏ ولكننا سنجد عليه أكثر من 
نافد ودليل © سواه اق الحيوتي إن ابن بشن وإن كانت هناك بالظيم اقظاتم :فى 
القذان وى تخطيم اللقاومة :. فى حدون ا لسالدي ل ؟واضا:الفارق 
هو في المشروعية , فالوهابيون كانوا يقاتلون في سبيل وطنهم ولصالح المستقبل العربي 
والاسلامي . بينما محمد علي وأولاده كانو مجرد أداة لضرب ذلك كله .. ومن ثم 
لا تجوز مقارنة كريلاء بالدرعية . 

ويقدم لنا الجبرتي صورة مما جرى على الشريف ». وهي لا تخلو من الشماتة » قد 
يظنها الجاهلون ٠‏ لا تليق بالتأريخ ٠‏ ولكن حاشا لله أن يكون الجبرتي مؤرخا محايداً 
باردا ٠‏ فهو يؤّرخ صراعا عاشه بكل معتقداته ووجدانه . بل إن تسجيله هذه الواقعة 
وتعليقه . هو لون من الدعاية موجه للعناصر المترددة في صفوف السعوديين ٠‏ ليؤكد 
أنهم لن يكسبوا شيئًا من الخيانة . يقول الجبرتي : « استولى الباشا (محمد علي) على 
موجودات الشريف غالب من نقود وأمتعة وودائع ومخبآت وشرك وتجارات وبن ويهار 
ونقود بمكة وجدة والهند واليمن شيء لا يعلم قدره إلا الله » وأخرجوا حريمه وجواريه 
من سرايته بما عليهم من الثياب . بعدما فتشوهن تفتيشا فاحشا وهتكوا حرمته . قل 
اللمم مالك التتنه هد الكريف غالب التو دمن مملككة وخر مق ردولته مدت 
وأمواله وه كاوه اتراشبل من دلك كله كالشهعر: ون العجية وحدى: أنه لا رك خر عمد 
العسكر وهم متوجهون به إلى جدة , أخذوا ما في جيويه ٠‏ فليعتبر من يعتبر . وكل 
الذي وقع له وما سيقع له بعد من التغريب وغيره , فيما جناه من الظلم ومخالفة 
الشريعة . والطمع في الدنيا وتحصيلها بأي طريق . نسأآل الله السلامة وحسن 
الكافنا خ 

وإذا كان الخونة يتساقطون ٠‏ ويلقون جزاءهم فان الحركة الوهابية مستمرة في 
المقاومة . وإفراز القيادات . حتى أن «١‏ امرأة في ترية هزمت جيش الباشا شر 
هزيمة لين 

كان ور تسل ناخ يمتكق "الجاهنا فل تر اتحدرك الفادع: د طامة جديا 
فرغ من الجزء الرابع وتناولته الأيدي بالنسخ . وفيه ما فيه من سب لعسكر الباشا , 
ومدح لجميع الأسرى الذين وصلوا للقاهرة ٠‏ وقد رأينا مدحه )0 للمضايفي » ثم مداح 
«:ظامي »الذي قاتل وانتصرق بلدة قتفد 4 كم احكال عليه عمل للباشنا حتى :ا عتقله 
وباعه له . فدخلوا به القاهرة : « وهو راكب على هجين , وفي رقبته الحديد والجنزير 
مربوط في عنق الهجين » وصورته رجل شهم . عظيم اللحية 2 وهو لابس عباءة 


* وهي غالية المعروفة والمشهورة التي وصل خبرها للجبرتي في الكحكيين وتحث الربع والغورية , 
وأثيت خبرها في تاريخه منذ أكثر من قرن ونصف قرن دون حاجة للسفر إلى باريس واسطمبول . حتى 


ما 


عبداني ٠‏ ويقراً وهو راكب » . 

فوفقا لتاريخ الجبرتي ٠‏ نجد أن كل خصوم الدولة : أبطال تلوح عليهم الشهامة 
والنجابة ٠‏ أتقياء لا تفتر السنتهم عن ذكن الله .- آما عسكر الباشا فهم كما رآينا من 
وصضيقه القانى + كل إن تكتهير الجيرتئ »يحت ليشهل آولانا الباشا نفسه ار 
منهم ومن كبار المسؤولين لالخو ول الفا وم من العات يو كدر نل 
أنفسهم : « مجاهدون وعائدون من غزو الكفار ٠‏ وأنهم افتتحوا بلاد لي 
وطردوا المخالفين لديانتهم » حتى أن طوسون باشا ٠‏ وحسن باشا » كتبا في إمضائهما 
على المراسلات بعد اسمهما لفظة « الغازي »* والله أعلم بخلقه ,54 . 

صحيح ... ولكنك أيضا ٠‏ بفضل الله . علمت » وما كتمت علمك . ومنك علمنا أنك 
رفضت دعواهم ٠‏ وأنك أفضل من كتب عن الوهابيين . 

وأخيرا فان هذا الجزء الذي طرحه الجبرتي للتداول يتضمن مقابلة الجبرتي للأمراء 
السعوديين عندما جاءوا إلى مصر . وقد أقر الجبرتي على نفسه بأنه اجتمع بهم مرتين » 
إجتمع بزعيميهما عبد العزيز وعبد الله .. وريما رافقهما في زيارتهما للأزهر ؛ وان لم 
يذكر ذلك صراحة .٠‏ كما فعل بالنسبة للاجتماعين » وإن كان قد وصف زيارتهما للجامع 
الازهر كمن رأى .. فقال « لما دخلوا الجامع سألوا عن أهل مذهب الامام أحمد 
بن حنبل** رضى الله عنه . وعن الكتب الفقهية المصنفة في مذهبه . فقيل انقرضوا من 
أرض مصر بالكلية واشتريا نسخا من كتب التفسير والحديث مثل الخازن والكشاف 
والبغوي والكتب الستة المجمع على صحتها وغير ذلك' 'م » . 

ويقول الجبرتي إنه اجتمع بهما مرتين : 

« فوجدت منهما أنسا وطلاقة لسان وتضلعا ومعرفة بالأخبار والنوادر ولهما من 
التواضع وتهدنى الأخلاق وحسن الأذب فى الخطاب والتفقه ف الديخ ‏ واستحضار 
القروغ الفقهية + والختلاف» المذاهب: فيها:» ها يفوق الوضك.. وانتم اأحدهننا 
عبد الله . والآخر عبد العزيز . وهو الأكير حسا ومعنى » 

صدقت ويررت يا شيخنا 4 

صدقت وأنف الباشا وقادته من الترك والألبان في الرغام . 

صدقت وإن كلفتك هذه الاجتماعات , التي رصدها 0 الباشا الذي كان 
يملك بلا شك .٠‏ أدق جهاز مخابرات في الشرق .. وكذلك ما كتبته , ولا بد أنه ترجم للغة 
الباشا في أحد التقارير .. كلفتك حياتك إلا أنها صانت شرف الكلمة » شرف علم 
التاريخ » وشرف المثقف المصري . 

وصل عبد الله بن سعود أسيرا . وسلم ما كان يحوزة أبيه من مجوهرات الحجرة 


ل كل اد 1ه العثمانية + 
ذل لهسا الى بسيكة الساطاة سل عق قفخن مضن ذة ‏ /11 دام كان حديليا ؟ 


1١ما/‎ 


التدؤنة 4ورحلرا عبد الله-إلى الأسافة نيت ادي الأتراك رع شفاعة محمد عل 

ويتحدى الجبرتي السلطان 2 فيسجل أ ضحاياه من السعوديين )2 ذهيوا مع 
الشهداء .»15 

صدقت .. 

وهل من شهادة أكرم . من شهادة من مات عن دينه وقومه ووطنه وأهله في الحاضر 
والمستقيل ؟! 

» وجاء بواقي الوهابية بحريمهم وأولادهم وهم نحو الأريعمائة نسمة وأسكنوا 
بالقشلة التي بالازيكية ٠‏ وابن عبد الله ين سعود بدا عند جامع مسكة هى ويخواصة من 
غير حرج عليهم وطفقوا يذهبون ويجيئون ويترددون على المشايخ وغيرهم ويمشون في 

معذرة ياشيخ المؤرخين ‏ .. الحركات العقائدية الصادقة , هي كما قيل ه ليس أبقى 
حديد .. 

وها هو التاريخ يشهد .. فكم بقي من « بواقي «( آل سعود ٠‏ وكم بقي من آل 
السلطان محمود 6 أو محمد على أو ابراهيم أو طوسون 2 أو حورشيد ؟1 كلهم 
القرضيوا + وسييفن آل عون كنا قال سورع غردي الى ,ما قفا اللاي وها داهم 
التسيك بالرسالة .“بل إن تارية اللجيركي نفس يابى أنتيتكهن قبل اويقت: فا الصفعة 
الأخيرة في أخبار شوال 15155١_أاكم١ا‏ . نيا ظهور « بواق « أخرى واستيلائها على 
الدرعية 0غ عمر بن عيد العزيز وأولاده وأبناء عمه وتركي بن عبد الله اين أخي عبد 
العزيز وولد عم سعود 7 * واجتمع عليهم من فر حين قدمت العساكر وأخذوا في تعميرها 
ورجع أكثر أهلها وقدموا عليهم مشاري ٠‏ ودعا الناس إلى طاعته . فأجايه الكثير 
منهم + فكادت آن.تصمع دؤلته : وتفظم تتوكته مقلم تلخ الباق ذلك يجوز له مساكر 
وا انه ارولو عه تتخصدو اق قلعة الرياظن اللعووفة حت التفوييان محض العاف : 
وبينها وبين الدرعية أربع ساعات للقافلة » فنزل عليهم حسين بك وحاريهم ثلاثة أيام أو 
أربعة » وطلبوا الأمان لما علموا يا عدا لم ٍ 





* تأمل كيف عرف الشيخ الجبرتي في القاهرة وقد فقد البصر صحة نسب تركي وأنه ابن عبد الله بن 
محمد بن سعود ويخطىء بنواميشان في عام ١17١‏ ويتداول كتاب ميشان دون أن ينتبه أحد لما فيه من 
أخطاء فادحة مما يدل على مدى التدهور والانهيار ! مع ملاحظة انه لم تصدر قط طبعة سعودية 
للجبرتي  ...‏ ولا حتى طبعة مدعومة ! 
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حركة جديدة ..وإن فقدت الكثير من: الرسالة ٠‏ فقد ظلت تحمل هذه الرسالة في 
أحشائها . حتى تأتى اللحظة المناسية . ولو امتد العمر بالجيرتى حتى يكتب الجزء 
الخامس من تاريخه لسجل عودة السعوديين للرياض ثم سيطرتهم على شرق الجزيرة . 
كانت الحركة الوهابية معارضة لتيار التاريخ . أي لاتجاه الاحداث نحو سقوط 
العالم الاسلامي في قبضة الغرب , ومن ثم كانت هزيمتها نتيجة منطقية . وانتصارها 
هو الاعجوية .كذلك كان صوت الجبرتي ٠‏ نشازا في اللحن الجنائزي للحريات الذي 
كانت تكتب نوتته في القلعة على يد طبلخانة الباشا وجلاوزته .. وكان لابد أن يخنق 
الصوت : « قتلوا ابنه ثم مات هو » . 
لا أحد يدري أمات حزنا على ابنه . وانهيار الحلم الوهابي ؟! أم ‏ كما هو شائع 
بجرعة من السموم التي كان أطباء الباشا من الفرنجة يعدونها لترسانته ؟! 
وبقيت الصفحة المشرفة . 
الاسلام . 
وصفحة مؤرخ أنصف هذه الحركة ويرأ ساحة المصريين من دمها الطاهر الذي 
سفحه باشا تركى بجند الدولة العثمانية.* 


* يلاحظ قارىء الجبرتي أن اسم سعود الكبير يكتب دائما ٠‏ مسعود » بالميم .. وقد ظننت في البداية 
أنها الغلطة المصرية التاريخية في تحريف أسماء العرب ٠‏ أو أن قلم الجبرتي كان ممتلمًا بالحبر فظهرت 
رأس للسين حسبها الطابع ميما .. ولكني وجدت رسالة من طوسون باشا يلقب فيها سعود الكبير : 
« غير المسعود » . فرجحت أن يكون الجبرتي تعمد أن يسميه « مسعودا » نكاية في الباشا ودعايته 
والقابه التي اعتاد الاعلام المصري خلعها على خصومه ! 


ايلا 


در ما غزي قوم قط في عقر دارهم ٠.6‏ إلا ذلوا لتحت 11 


تعدوت:التظريات ق تفسير سيان هزيمة الدولة الشعودية: :وسقوظ الخلم الغربى : 
أو فشل الحل الاسلامي في التجرية الوهابية الاولى وإذا صرفنا النظر عن التفسيرات 
الهزلية التي تقتر ع اوجا ست عل أن « سعود الكبير »لم يهادن السلطان ٠‏ ويقبل حكم 
اكاب التكنولوسيا (ق الاسلعة" الحديثة- التى: كانه يتاك" لحيين درفل 
والسلطان .. وهو تفسيرله من « قوة المدفعية ا 
ولكفة تتسن تافهن بالانه تفيككا .فى التسلسن والساهل باط كنا "تقول المناطقة: :! 
أن السوّال التالي هو : ولماذا عجز السعوديون عن اكتساب التكنولوجيا وامتلاك اداه 
والأسلحة الحديثة ؟1 لاذ! استطاغت النانان "فق نفيين التاريخ بالضيط أخ_تتدى من 
الحصار التكنولوجي 4 وتخترق حاجز التخلف ٠‏ فتحمي استقلالها وتصبح دولة 
عقلين: +-10ت1: استطاع: :العرن فق :نوق الاسلاة: اكسان كتولومنا المتصاردين 
الفارسية والرومية وقهرهما ؟؛ لماذا استطاع محمد على في فترة زمنية لا تزيد عن حكم 
غ2 غعيد العزيز بن محمد »/ أن يقيم المصائع 5 ويمتلك المدافع والاسطول وجيشا 
عصريا ؟*.. 

وذهب فيلبي الى أن الدولة السعودية توسعت فوق طاقتها . 

أما ابن بشر فقد فسر الهزيمة بمزيج من الميتافيزيق والديالكتيك معا فقال : 
« وقد دخل المسلمون الفشل وذلك يقضاء الله وقدره ٠‏ ويسيب ذنوينا نسل الله العظيم 
المغفرة » وقال : « بسبب الذنوب وانتهاء الأمر المكتوب . وكل دولة لابد أن تنتهي إلى 
سعوديما لا مزيد عليه ٠‏ ولم ياخذ عليه إلا أنه كان اقل كرما من أبيه . أما عبد الله بن 
سغود فكان3] شهرزة حسنة مقيا للترائع: أمرا بالعزو.ء تأقبااعق الكن . كثير 
* ولعل هذا يفسرما عرف من إعجاب الملك عبد العزيز به . وبالمناسبة لم يستطع المؤرخون الحاقدون 


5 








الصمت . حسن السمت »٠‏ باذل العطاء موقرا للعلماء . بل وجعله أشجع من أبيه : 
وأقنت هو آبية قا جتختادزة الاعن الوك و 

فالقيادة لم تنحرف .. فلماذا انهزمت؟* 

أما حافظ وهبة فقد ذهب إلى أن السبب الأول لسقوط الدولة السعودية (الأولى) أنها 
كانت مستندة إلى القوة العسكرية ٠‏ اكثر من استنادها على القلوب . والدغوة الدينية لم 
تتمكن بعد من قلوب الناس . « ويستشهد على ذلك بأن الثورات كانت تنشب من وقت 
لآخر لطرح الحكم السعودي , لا سيما في البلاد البعيدة عن نجد كعسير وعمان .» 

وهي ملاحظة تحتاج الى نقاش ٠‏ وتعريف لما هو المقصود بالقوة العسكرية فمن وقائع 
التاريخ » وما أثبته المؤرخون المعاصرون من شتى المواقع السياسية , يتبين لنا أن 
اعتماد الدولة الاساسي كان على العقيدة الدينية . وقد اكتشف ابراهيم باشا تأصل 
الدعوة ورسوخها , وبرر ذلك بأنها قامت منذ 17 سنة , واستبسال المقاتلين السعوديين 
ضد التفوق التكنولوجى الذى جاء به الترك ٠‏ دليل قوة العقيدة الدينية وتمكنها في 
القلوب , بل إن البعض يعتقد أن الدولة أسرفت في الاعتماد على العقيدة » ولم تعزز ذلك 
بالوسائل المادية الضرورية ٠‏ وفي مقدمتها القوة العسكرية . وأخذوا على سعود أنه كان 
يكتفي بمطالبة جنوده بالقتال « عن دينكم ويلادكم » .. أما في عسير وعمان فكانت 
الدعوة حديثة العهد . وفعلا لم تتمكن فيهما بسبب انتشار مذاهب معينة ٠‏ مرتبطة 
نمؤسشات كان من .كناتها مقاومة الدعوة السلفية. ..فضلا عن النفود: الأجتبي الذي 
حرك الثورات هناك . 1 

وإذا تذكرنا أن معظم قبائل الجزيرة العربية انتقضت أو ارتدت فور وفاة الرسول 
ولم يؤّثر هذا على الحركة الاسلامية الأولى . جاز لنا أن نرفض تفسير وهبة . 

العقدة القاتلة في اعتقادي , ولا أقول غلطة . هي قبول سعود الاختناق في 
الجزيرة العربية . فهزه الجزيرة بالنسية للتاريخ والتحولات العظيمة 
والرسالات العالمية, كالرحم فيها تتشكل وتتكون هذه الحركات والدعوات». فهي 
مصنع الرجال الذين يملكون القدرة على تغيير تاريخ الجنس البشري , ولكنها لا 
تملك المقومات المادية التي تسمح بالاكتفاء الذاتي . إنها لا تصلح أبدا لتطبيق 
نظرية « الثورة في بلد واحد » .. ومن ثم لابد أن تصدر ثورتها إذا كان لهذه الثورة 
أن تعيش , لابد أن تقذف بجنينها إلى الخارج ٠‏ فتصدر العقيدة والرجال إلى 
البيئات التي تملك الموارد الطبيعية والقاعدة الحضارية القادرة على الدفاع عنها 


* هناك رأي لعميد أل الشيخ . يقول إن سعودا الكبير حول الرسالة إلى ملك . ونقل الجبرتي عن 
رسل عبد الله بن سعود الذين جاءوا لمفاوضات الصلح الذي دار مع طوسون باشا . أنهم قالوا إن 
سعودا (الكبير) ٠‏ كان يريد الملك وإقامة الدين » وأما ابنه الأمير عبد الله فانه لين العريكة يكره سفك 
الدماء على طريقه سلفه الأمير عبد العزيز فانه كان مسال ما للدولة . صفحة 57 الجزء الثالث طبعة دار 
الجيل . 
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والتطور بها والانتشار . ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان يخشى على 
المسلمين , أن يرضوا يتوحيد الجزيرة ويكتفوا باسلامها , فيختنقوا فيها , وتذيل 
الدعوة وتذوى في صحرائها . ولذلك كان صلوات الله عليه , إذا أفاق من غشيته 
وهو في صراع الموت يقول « أنفذوا بعث أسامة » . وهو البعث الموجه لضرب 
الروم في الشام . كأنه صلوات الله عليه يقول للمسلمين : انتشروا .. اخرجوا 
قبل أن تحاصروا ..! 

كان لابد لنجاح الدعوة وانتشارها أن تخرج إلى البلدان التي تمتلك وسائل 
تطوير التكنولوجيا للدفاع عن العقيدة . ولكن سعوداً تحول في سنواته الاخيرة 
إلى أسد حبيس في انتظار اقتحام عرينه . والحركة التي قضت فترة حضانة أطول 
بكثير مما احتاجته الدعوة الأصلية . ظلت تطوف في أرجاء الجزيرة » تفترس 
نفسها . وبيثما أنفذ المسلمون الآوائل حجيش أسامة . وحروب الردة ناشية . مر 
ما يقرب من عشر سنوات والسلطة السعودية تحكم الجزيرة » دون أن تنطلق 
الموجة خارج الحدود . كان لابد أن تنطلق إلى الأمصار . إلى الشام أو بغداد أو 
مصر .. أو كلها معا .. ولأنها لم تفعل أصبحت كالجنين الذي تأخرت ولادته 
فتضحم واختنق في الرحم أو انفجر معه الرحم . 

وقد حاول « سعود » ان يتجنب هذا المصير » ووصلت قواته مرة إلى قرب دمشق » 
واتجهت مرة أخرى بنية فتح بغداد .وزحفت في الجنوب في اتجاه صنعاء , ولكنها 
عاذت إل كل هرة ٠‏ دون أن قدي الحصمية: الكاق. لاتجات بهذا الهدف:«الكاه 
والصبيرى: :دوق سكل الستعوديون ديق أي يعد زد لتقي بتس و الشركة : 

وكما عجزوا عن فتح « الأمصار » عجزوا أيضا عن خلق حركات مؤمنة موالية في 
هذه الأمصار . رغم وجود دلالات على شدة تقبل الجماهير والقيادات المثقفة في مصر 
بالذات . ولكن ظروفا عديدة حالت دون تطور هذا الاعجاب إلى حركة قادرة على 
الأإمتلا معن الشلط عابك الوهابية :]و كلق وين كول دون ا(ستترار مص عن فى 
الحو وفك 1 صيهت :الحركة الوفابنة تدوى قن جلف «مفوغة + وتزكل هيا فيل 
وصول جيش محمد علي لأنها فقدت عنصر الحركية الذي ميز بدايتها . بانحصارها في 
فلك المزيرة :.. وعندما :يقري ضير الظاكارة :القاريحة : تناف . الانسات الخئلة 
لسقوطها: .ركان ف مقدمة الانعات الؤافنه صهت القراية 'ق الكدت السدو ل قن 
«سحودد 6 الكبين :دق العروف +" قثارية «اللكناة تاتاسكناء حالاه نادرة كان 
طول عمو الحالبى :قن العركن .افك أن سنواف كد من اهم عوامل اتستفر ان البيت 
اكالة. وكتدعمه نفود 8 .وا رد هان الندولة .+ وصكوول عطلية إنتقال: السلطة .إن يكن 
الملك من تصفية القوى المعارضة والتي قد تشكل مزاحمة لولي العهد ؛ وعندما تولى 
٠‏ سعود » الامارة » كانت السلطة تنتقل طبيعيا وسلميا للمرة الثانيةفقط خلال / 
سنة ! (قارن ذلك بانتقالها يوميا في مرحلة الذيول) فقد حكم محمد بن سعود أريعين 
سنة. وحكم ابنه عبد العزيز 57 سنة .. مما أتاح لكل منهما تصفية مزاحمة الأعمام, 
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وكبح جماح الأشقاء . والبيت المالك يقوى . كلما ضبطت الطموحات بين أفراده 
وحددت المواقع: . وسد الطريق عل المزاحمات المدمرة + وذلك بتحخديد واضح وصريع : 
من هو الملك القادم ؟!! 

وبالاضافة إلى طول عهد « محمد وعبد العزيز » كانت انتصاراتهما » وانتشار 
الدعوة تفرض الهيبة للامارة » وتضفي هذه الهيبة على من يختاره الأميرلولاية العهد . 

ولكن ه.سعود] »الم يعسن ف المتلطة كركيسن دولة. وان كان قد مارسها طويلا تحت 
تمرن عل سكون نفسة يعضن7اولادة “فما'كان'السيب ق«هزيمة السغودين بمسقط + 
وتشجيع سلطانها على الاستعانة بملك العجم ضد السعوديين .كذلك مات سعود والشك 
يلوح حول سلامة الوطن سلامة الملك . وصوابية السياسة .. فلما تتابعت الهزائم , 
كان من الطبيعي أن يظهر الأطباء وأدعياء الطب المنقذون والمغامرون ٠‏ وهكذا وجد 
عبد الله مزاحمة من أخيه وعمه ٠‏ وضريت جرثومة الشقاق العربية في الدوحة 
السعودية . وستظل تتفاقم حتى يتحول البيت السعودي إلى مجموعة لاجئين في نهاية 
القرن التاسم عشر. 

وقال مؤلف مثير الوجد قي اتساب ملوك تجد :7٠م‏ + « إن عيد. الله بن سعود اسار 
على سيرة والده , إلا أن إخوته كانوا لا يوافقون على إرادته , وكان لا يخالفهم ٠‏ ونازعه 
أخوه فيصل بن سعود »٠‏ فكان عبد الله يأمر . وفيصل يأمر ٠‏ فتفرقت شوكتهم ٠‏ ونفر 
منهم فئام من العرب . واتسع الخرق في قوتهم » . 

وقال مؤلف الجر الب : « بعد وفاة سعود تجهزوا للجهاد على اختلاف كان بين 
الاولاد اه 

والجهاد لا يستقيم 0 ولا ينتصر المجاهدون إذا كان « الاولاد »2 أو م الأآمراء » 
مختلفين ,ايل تقول بعص ا لصادز الالجدية أن عند الله بن سعود كان ينخني أن يضرف 

والواقع نب عيد "اللا “الذي كعم كل المصادر على حكمته وكتجا ع وإبحاقة 
العميق .كان يعتقد بالحاجة إلى المراجعة , وأن هناك خطأ ما في موقع ما من الحركة , 
ولذا جد إلى وقت وسلام لاجراء هذه المراجعة . قد يكون هذا هو الاحتمال 
الأكثر عمقا في تفسير رغبته في المسالمة » وقد تكون مجرد الرغبة في تصفية الوضع 
الداخلي » لتركيز السلطة في يد الامام لمواجهة التحدي الخطير أو المدمر الذي واجهه . 
وسواء تعمقنا في التفسير أو اكتفينا بالنظرة السطحية ٠‏ فالنتيجة هي أن عبد الله أو 
الدولة السعودية كانت بحاجة إلى هدنة . لالتقاط الأنفاس ٠‏ وترتيب البيت من 
الداخل , بحاجة إلى خطوة للوراء من أجل خطوتين للأمام . وقد بدأت المفاوضات فعلا 
بين طوسون قائّد الحملة العثمانية . ووفد من رجال عبد الله في مزرعة صغيرة « تيعد 
مقدار ثلاث ساعات عن مخيمات جيش عبدكم » وفي رسالة طوسون إلى والده محمد علي 
باشا : « إن عبد الله ندم على ما فات وقرر اتخاذ موقف الحياد ٠‏ وعدم التعرض بوجه 


السعوديون والحل الاسلامي 55 


من الوجوه لأية قبائل أو عريان . ما عدا عريان الدرعية ٠‏ وأعلن قبوله بأن تصبح 
البلاد كلها مستظلة بظل الدولة العلية » وتحت جناح عدالتها . رافعة لواء الطاعة 
والخضوع , وأن يذكر دوما اسم الذات العلية الشاهانية في كافة المحافل والمنابر 
والقراءات والأادعية ٠‏ وأن نتمسك يَهِده الطزيقة ف المستقيل فلا يتحرف عتها وإنما 
يلتزم جادة الصلاح والطاعة فلا تدور على الألسنة أية كلمات خلاف تلك التي نص عليها 
الشرع الشريف والقرآن الحكيم . وأن تترك تماما تلك الالفاظ والعبارات التي يلتفظ بها 
العربان متحدين بها المخالفين لهم .. وقد تعهد ببذل مساعيه الجدية في سبيل تنفيذ 
الأوامر العلية السلطانية والقيام يما تأمر به من خدمات دون إهمال أو تقصير »ا 
« فقيل إن عت :الله طلى الصلع عل اناس + أن تقيلونا بين زعايا .الشلطات ٠‏ ومن 
اليوم سننفذ أوامركم . ونعيد الدعاء للسلطان في المساجد ..* » 

وبصرف النظر عن صيغة العبارات , والتي تثير بعض المؤرخين اليوم » فقد كانت 
رغبة عبد الله هي المصالحة , ولا سبيل لصلح الا بقبول السيادة العثمانية . ولا معنى 
لنقد عبد الله لقبوله ما ينتقد سعود الكبير على رفضه ! 

لاقى الصلح استحسانا في معسكر عبد الله . ولكن الصلح يحتاج إلى وحدة 
الارادة » وسيطرة الحاكم أكثر مما تحتاجه الحرب ٠‏ ولأن البيت السعودي كان قد 
انشق على نفسه . فقد انطلقت المزايدات وك 1 الامام عن التصرف , فأخوه 
فيصل بن سعود »لم يكتف باعطاء نفسه سلطة تقرير الصلح والحرب » وهي من صميم 

حقوق الامام ‏ الأمير . بل وأصدر فتوى شعرية بتحريم المصالحة ! 

فقال : 

لا أصلح الله منا من يصالحكم 
حتى يصالح ذتب المعز راعيها** 

لم يتم الصلح بسبب انقسام القيادة السعودية من ناحية , ولأن المناخ النفسي لم 
يتهياً لقبوله في المعسكر السعودي . فجموع الموحدين الذين عاشوا سنوات النصر 
المتواصل. ٠‏ قبل وضول عسكر محمنا عل + لم يصدقوا أن التاريخ قد تكزل مهذه 
السرغة -. وآن هؤلاء: الكفان المشركين يمكتهم آن يقضوا عل حلم إعادة: التاريخ 
الاسلامي كما بدأ . خاصة وأنه حتى هذه المرحلة ,لم يكن قد وقع نصر حاسم للقوات 


* وزعم سادليير أ ن ابراهيم باشا قدم يده إلى عبد الله بن سعود فقبلها الامام (دمتكوط الدرعي) 
رمزا للخضوع . وهو مالم يرد في اي ا اح و ا 0 
مح كم ا ابولذااكقم رفكن هذا المورج سماحة نشي الرتيفائل 
التي تحقر صورة عبد الله التاريخية ! ولم بفسر لنا سر هذا الحرص من محمد على على تبرئة ساحة 
عبد الله ولو بالتزوير !! 
المزايدات على إمامه وأميره . وأنه تسبب إلى حد ما في ماجرى على بيتهم وحركتهم . 
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التركية » بل كانت الحرب يمكن وصفها بأنها سجال . 

ومن الناحية الأخرى لم يكن المزاج العثماني بالذي يقبل نصف حل , خاصة بعدما 
تبينت قدرات باشا مصر . ويعدما ثبت أن السعوديين يمكن أن يهزموا .. ولذا كان 
المدلاء :الوحيد «المكن هو ذلك الذي اقترحة لورسن يعن مان .عام < 4ران تقكل 
الوفابيوق عن وفابيتيع © 90 ولم'يكق: ذلك ممكنا .في طلم الوكلة ‏ 

وستكن] افباعت الفرضية ‏ اولوق سس هنا اميا والامكان فنتفسة ولو كان اق فيط 
الأماني لحق لنا أن نتصور هدنة تبقي القوة السعودية سليمة في نجد . خلال العشر 
سنوات التالفة + حدن ينشن العيرا ع بين السلطان ووالية مهمد على 0 
السعوديون والجريون تضيد الباب' العالق © ويجمهون ين القيدة والتكتولوهنا : 
ينتهز السعوديون فرصة انشغال محمد علي في حروب الشام ٠‏ ويستأنفون 0 
رقو عا عدف فعلة قالدولة السفوك ين الحاقة ‏ كنا تكسي حدولكن لذن الهزيمة 
العسكرية كانت قد طحتت القوة السعودية ٠‏ فان حزوب محمد علي في الشام »بل حتى 
هزيمته وانسحابه لم تفد كثيرا الدولة السعودية التي ظل خطها البياني في الانحدار . 

لعن دعين: اللديق سهون أنه كين قادر :كل النصير قد يموع له «التراجع 
فاختار الشهادة . وهي حالة معروفة في القيادات العقائدية المخلصة , عندما توقن أن 
الزمن ليس معها . وان النصر مستحيل ٠»‏ فيكون استشهادهم هو الانتصار الذي 
تحققوته للعقينة + وان انهم العقاكديون مرخليا ٠‏ . فالهزيمة الشذعاء هي تلك القي تخل 
بالحركة . بينما ينجو القائد بجلده . أو كما قيل مرة ٠‏ أمة مهزومة وقائد منتصر . 

هذا المفهوم السياسي الشديد التعقيد . يتركز عند المسلمين . بيساطة , في عقيدة 
الايمان بالقدر "أي قيول: الواقع: :. بايمان وطن وتملد. »..عندها مسكحيل' تغميره. : 
فلا يجمع المسلم على نفسه . قسوة الواقع وذل الجزع منه » أو محاولة عاجزة ذليلة 
فاشلة لتفاديه . 

وماد ااعل غيل اللةلخ فووا أن تحن ويعذب ويظاف يه و«شوارع السلميول كه 
يعدم 15 ألم يسجل بذلك أنه « سعودي » ذلك الذي يستحق شرف لقب أول ثائر عربي 
أعدمه الأتراك ؟! 0 تاريخ الثورة العريية الأصيلة ؟! 

اليجنا من عان أن يكون اول شتهداء العروية + أولمك الذيق على جمال ناشا على 
ضدؤرهم مكاتباتهم مع القنصليات الاجنيية ؟! آق أن حكون: اولى توزاتنا. لك التي 
نظمها المكتب البريطاني في القاهرة » ورصدت ميزانيتها في حسابات المخابرات 
البريطانية ٠‏ وقادها لورنس ؟! 

اك 
هذه ثورتنا الأولى ٠‏ وهذا هو شهيدنا الأول الذي أعدم في اسطمبول بعدما قاد ثورة 
ناجحة وحرر جزيرة العرب . 

وسنجد أكثر من دليل على إصرار عبد الله على الاستشهاد » وفي المقابل سنجد 
محاولات » أو اتجاهات من جانب ايراهيم باشا ومحمد علي من ورائه في مصر للتنصل 


من مسئولية هذه الحرب , والتودد للبيت السعودي . والحرص على تجنيب عبد الله 
المصير المرعب الذي ينتظره 

شهد المقيم البريطاني في الخليج بأن « ابراهيم باشا أوضح لعبد الله بن سعود 
التصبير الدق ينتظوه ف" الأسنانة -» . ومعووف آنه وفعلل للب غيب الله ندا سلم 
نفسه . بأن يعود لوداع أهله والمشاورة . قبل أن يرد على طلبه بالسفر الى الآستانة 
ليلقى المصير الذدى سيقرره السلطان والمعروف مقدماً.وكانت هذه فرصة نادرة يمكن 
أن ينتهزها عبد الله ويهرب من الدرعية إلى الصحراء الواسعة . ولا يمكن أن تكون 
غفلة من ابراهيم باشا وجهازه . وهم الذين اعتقلوا الشريف غالب » فور دخوله 
معسكرهم , مع أنه لم يكن محاريا ٠‏ فلما حاول أن يحتال بطلب مهلة ثلاثة أيام », 
رفضيو1 النافشة وقالوا :السفيةة ىق الانتظار») 

وقد يقال أن إبراهيم كان يثق في احترام عبد الله لكلمته » وهذا صحيح ٠‏ ولكن 
عبد الله لم يكن قد التزم بشيء ٠‏ فقد عرض الاستسلام وأبلغه إبراهيم الشروط : فطلب 
عبد الله مهلة للتفكير .. أي أنه كان يستطيع رفض الشروط ٠‏ ويستآنف القتال » 
بالانسحاب الى موقع آخر , وهذا ما فهمه كبار السعوديين في المدينة المحاصرة » 
فنصحوه بالهرب ليستمر في المقاومة . أو على الأقل ليتفادى الموت المحتوم في 
الآستانة .. ولا يعقل أنهم كانوا ينصحونه بنكث الوعد . 

وقد تنيه « سادليير » الكابتن البريطاني الذي زار الدرعية عام ١81١9‏ إلى هذا 
السلوك الغرين من حاتي الأماى عند الله . فقال انه سفع كيرون ابن لعن ائلة من 
القافلة التي ضمت الامام وآهله المرحلين الى القاهرة بعد استسلام الامام . وآنه أي 
0 سادليير » قد اهتم بمصير هذا الاين الهارب « وأجرى تحريات واسعة ليتعرف 
مكانه . ولكن الجميع كانوا يرفضون حتى الهمس بسيرته ويصفونه بأنه مجنون . 

ويقول سادليير : « ولا ثنك أن عبد الله وأهله كانوا يعرفون المصير الذي ينتظرهم 
في اسطمبول , ولو هرب عبد الله ويقية العائلة . لاضطر الترك لليقاء في نجد والتشرذم 
الى جماعات صغيرة تطارد السعوديين . ومن هنا فان هذا الابن المجنون . هو العاقل 
الوق ىق :العائلة اانه 

واشدمن شادليين ينافشن الفكرة فاكلا :ولك لقان إن عائلة سبعود لع ذكن تتوكم 
أية حماية أو مساعدة من البدو , بعد مازال سلطانها » فلم يكن تدين البدو عن عقيدة » 
بل نتيجة سطوة السعوديين , وطمعاً في الغنائم التي يسمحون لهم بها , وهذه غلطة 
أخرى من غلطات عبد الله الذي بدلا من أن يطارد مؤّخرة الأتراك وينهكهم في حرب 
السراء حصن نقسه :فى الفلا ع والللان ٠‏ حيث :لمجال للجدو + 

ولكن عبد الله اختار الاستشهاد ‏ كما قلنا ‏ مع رفع راية العقيدة : 

. لم يغلبني جندك . ولكن هذه إرادة الله‎ ١ 

ويقال إن علاقة خاصة قد قامت بين إبراهيم باشا وعبد الله بن سعود بعد أن رد 
إبراهيم باشا . سعد بن عبد الله بن سعود ٠‏ الذي كانت قوات إبراهيم باشا قد أسرته 
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عند الاستيلاء على قرية علوي الباطن . ويعدما أكلا معا عدة مرات في معسكر ابراهيم 
خلال المفاوضات . ولما أبلغه إبراهيم بشرط السفر إلى مصر ومنها إلى الآستانة » فطلب 
المهلة » وبقي « ستة أيام في الدرعية تحت الاحتلال التركي » وموضع تكريم إبراهيم 
باشا .. كذلك أبدى ابراهيم وأبوه اعجابهما بشجاعة ومسلكية عبد الله . 

هته انواهي بأنا , العسكر من أن ينهبوا المدينة او مقتكوا نون انها بك قد 
تعهده لعبد الله ٠‏ بحمايتها , إلى آ ن كتب محمد علي إلي الباب العالي يطلب ضم ولاية 
الشام أو العراق لكي يتمكن من الدفاع عن نجد , وإلا فانه لا يستطيع الاحتفاظ 
بالدرعية . فاختار السلطان على الفور . الحل الأرخص ؛ وأصدر أمره بتدمير الدرعية 
فورا ! .. ولم يستطع « محمد علي » إلا أن يبلغ الأمر لابراهيم باشا ليتولى تنفيذه مع 
دهشته ومعارضته . وقد ظل محمد علي وابنه ٠‏ ومن خلفهما المصريون جميعا يحملون 
مسكولية:هِذ! التلامين + إل آن كشفقت الوفائق السدايكة عن هذه المرزاسلات: .وا لامز 
السلطاني الصريح يتدمير الدرعية . وما كان بوسع محمد علي « العصيان ».8١م‏ 

ويثبت المرجع الأجنبي الوحيد المعاصر هذه الحقيقة ٠‏ وهو تقارير الكابتن سادليير 
الذي وصل الى معسكر ابراهيم باشا عقب تدمير الدرعية مباشرة (سبتمبر )١18١15‏ فقد 
أورد سادليير ثلاث مرات الآتى : 

١ ١‏ بعد الاستيلاء على الدرعية ٠‏ انتظر التعليمات التي وصلت من اسطمبول 
بالتدمير الشامل للدرعية والجلاء الكامل عن البلاد لأن مواردها لا تكفي نفقات إبقاء 
القوات اللاؤمة لحمابتها ».. 

؟ -« وتحدثنا عن الدرعية التي كان تدميرها بناء على أوامرمن اسطميول58 » . 

"' سوفي موضع آخر من تقريره* يعود فيؤكد ذلك يقوله 2 وكانت تعلدمات الباب 
العالي هي التدمير الكامل للدرعية ».15 

واذآ كان قدهير المذ يعن فتجها من الأعراف المتفق عليها في الحروب ٠»‏ وقد سجل 
ابن بشر بفخر تدمير اكثر من مدينة على يد جيوش المسلمين** , فليس تدمير الدرعية في 
حد ذاته . بالاثم الذي يستحق كل هذا الندب من بعض المؤرخين لايغار صدر 
السعوديين على المصريين , وهوليس حزنا على « عثمان » الدرعية بل بغضا في « علي » 
القاهرة . اما نحن فنرى أن جريمة محمد علي الكبرى في حق الدرعية والقاهرة معا بل 
في حق الاسلام والعروبة » هي قبوله أن يكون أداة السلطان في تدمير أول دولة عربية ‏ 

* ولا داعي طبعا لتصور أن المبعوث البريطاني يكذب على حكومته لتبرئة محمد علي في تقرير سري لم 
ينشر إلا يعد 5/ا سنة ! ولكن لو خرج الباب العالي من قبره وأقسم أنه هو الذي أمر بتدمير الدرعية » 
لأصر مؤرخو المدرسة المعادية لمصر . على أن إبراهيم باشا هو الذي تطوع بتدميرها . ويما أن إبراهيم 
باشا ٠‏ مصري » من مواليد زينهم والدراسة ويولاق (!) فمصر هي المسئولة . ولذا لا يجوز التعامل 
مع المصريين الى يوم الدين !! 
** « وقولك إننا أخذنا كريلاء وذبحنا أهلها وأخذنا أموالها فالحمد لله رب العالمين ولا نعتذر عن ذلك 
ونقول « وللكافرين أمثالها » « وأقمنا بها عشرة ايام وذبحنا ودمرنا ما بلغك علمه: ١‏ '» 


15 / 





إسلامية . ثورية . مستقلة . أما ماعدا ذلك فتفاصيل ما كان يمكن تجنبها , ولو أمكن 
لما غيرت من حجم الكارثة التاريخية . 
وعربية ثورية مسلمة واعية تلك التي قالت لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها !.. 
ولقاء « محمد على » مع عبد الله بن سعود . يعكس أيضا . تلك السياسة التي 
أشرنا إليها .. فقد دخل عليه أسيرا ٠‏ فقام له الباشا ٠‏ المتعاظم عادة في نفسه » 
0 وحياه بيشاشة « . وهذه شهادة الجبرتى الذي يتلمس الغلط لمحمد على . والذي 
سجل معاملة إبراهيم باشا القاسية لمشايخ الأزهر الذين جاعوا لتهنئته . 


علي ابل يحتى الود ل بصعم ها شه مان مكو هرايت 
الحجرة النبوية ٠‏ والتي سلمها له عبد الله بن سعود ا 0 . 
ولكنها توحي بالشك وهي 0غ الذي أخذ من الحجرة أشياء كثيرة غير هذا « .. وكان 
صادقا في قوله ٠‏ ولكنه أأحس أنه آذى شعور عبد الله بن سعود الذي رد قائلا : إن أباه 
وشريف مكة . 


0 0 « 00 بتصديق كلام أسيره فقال 0 نعم هذا صحيح وجدنا 
عند نهف ياء من د اء 


وأقجع لاع لكيه ان ومو عو دوفو اعد للد رسال لت 
استرحام للباب العالي . يطلب العفو عن عبد الله , ولكن العقلية التركية . كانت بحكم 
قضاء التاريخ ٠‏ أغبى مز آل حصب ليه 1 الطلك الدكن ققد عدوا مع غيل الله / 
وطافوا به شوارع الآستانة . ثم أعدموه » دون أن يحاول السلطان ‏ الذي يوصف 
بالذكاء من جانب بعض المؤرخين ‏ أن يقابله أو يحاوره ليفهم سير تلك الظاهرة التي 
كانت أول كدي قوط قرع آل .عفان ” 


أما الذين رحلوا إلى مصر من السعوديين وكبار آل الشيخ » فقد عوملوا ‏ بشهادة 
جميع المؤرخين معاملة ممتازة ٠‏ بعضهم تبوأ كرسي الأستاذية في الأزهر ٠‏ ويعضهم 
اسدابة كما رأينا ‏ مزارا يتلمس العامة بركته . وكانوا يتنقلون بحرية 2 
ا جا كيد و أن حدق الماك وكال ليك اد يكين 
العالي 57 تكوين 0 , الحرق + » . وحلوله في الكزيرة عفن الخليط غير المضرع 
الذي خاض الحرب ضد الدولة السعودية » أحس محمد علي بضرورة المصالحة مع 
السعوديين والاعتماد عليهم . خاصة وأن تقارير ابراهيم باشا .» وحتى معلومات 
السلطنة أكدت تأصل العقيدة في نفوس النجديين ٠»‏ وشدة تمسكهم بالبيت 
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السعودي ؟ ١م‏ . وكانت هناك ظروف مساعدة لنجاح هذه المساعي ٠‏ فالباشا أصبع أقل 
عثمانية . واكثر طموحا في عدن ومياه الخليج » وقد بدأ الصدام بين جهاز محمد علي 
والانجليز حول عدن والبحرين والكويت . ويدأت التقارير البرطانية تنهال حول خطورة 
الوجود المصري على المصالح البريطانية . ومصالح « الأهالي » بالطبع !! وهناك رحلة 
سادليير المبكرة » ثم تقارير الضباط الانجليز عن أطماع القاهرة في عدن والبحرين . كل 
هذا فرض على « القلعة » البحث عن قوة محلية يعتمد عليها . ولم يكن هناك من قوة 
سوى البيت السعودي 5 الذي أصبح رجاله أقل تصلبا ٠‏ بعدما خرجوا إلى العالم 0 
ودرس بعضهم في الأزهر , واكتشفوا أن المصريين لا يعبدون اللات والعزى 
ولا يحكمهم المقوقس ! كما كان مطوعة نجد يقولون ٠‏ وتجسد هذا الفهم في الأمير 
« خالد بن سعود » الذي كانت أمه حبشية ووصف بأنه » كان فيه من الذكاء والفطنة 
شيء مفرط » . ولكن البيت السعودي كان منشقا على نفسه , والفرع العزيزي* كان قد 
فقد الشرعية أو الأهلية للحكم بعد الهزيمة المروعة التي تحمل مسئوليتها . ولذلك ظهر 
أكثر من مطالب بالامامة ‏ واستولى عبد الله بن ثنيان على الرياض » فاستشار خالد بن 
سعود كبار قومه ٠‏ فردوا عليه بالعرف البدوي , فهو المنطق السائد بعدما تراجعت 
الرسالة والامامة إلى الوراء قالوا : « هذا ملك خرج من يدك . ونحن مع الذي عنده 
أموالنا وعيالنا » فجمع هو أيضا أمواله وعياله وتوجه إلى مكة .. 

وحاولت الادارة المصرية محاولة أخرى بتهريب « فيصل بن تركي » من مصر 
مرتين ** » الأولى كان محمد علي في قمة مجده , ولكن الامام لم يستطع أن يدخل في 
اطار الاستراتيجية المصرية » وفضل اعادة الملك ٠‏ فتم استسلامه وديا » ورحل إلى 
القاهرة » حيث طار صيته وذاعت شهرته بالصلاح والولاية » والتف حوله كل 
السعوديين وأولاد الشيخ في مصر , التي كانت تعيش مناخا مختلفا تمام الاختلاف عن 
ذلك الذي رآه عيد الله بن سعود فقد كانت في حرب مع السلطنة .والحديث يتردد عن 
استقلال العرب ٠‏ أو بعث الدولة العثمانية بانقلاب من الداخل يسلم منصب الصدر 
الاعظم لباشا مصر محمد علي . وقد انعكس ذلك كله على البيت المالك في مصر , وأبرز 
افراده « عباس باشا » الذي تأكدت وراثته للعرش بعد تدهور صحة إبراهيم .. 
ويعتقد أن صداقة ما قد قامت بين فيصل بن تركي وعباس باشا' "م , الذي كانت له 
اتجاهاته الاسلامية » أوكما يقول خصومه « الرجعية » . والذي كان يجاهر بمعارضة 
سياسة الانفتاح على أوروبا التي اتبعها جده ٠‏ والتي لم تجلب في رأي « عباس باشا » 


0 اي أولاد عيد العزيز بن محمد وآخرهم عبد الله بن سعود : 
الخروج وتوجه من بلاد مصر الى بلاد نجد . » وكرر نفس الملاحظة عن ه هروب » ابنه عبد اللطيف إل 
الشيخ . 

0 


حك 





إلا الكوارث لمصر ولذلك تشير كل التقارير الى أن عباس باشا لعب دورأ سياسياً في عملية 
تهريب فيصل الثانية* (فيراير )١857‏ ولا مجال للحكم على سياسة القاهرة 
الجديدة ٠‏ لأن التدهور السريع »بل المذهل في سرعته لقوة مصر ومكانتها بعد ٠‏ ثم 
تدهور البيت السعودي ؛ وتقلص نفوذه ثم انشقاقه بعد موت فيصل لم يتيحا الفرصة 
لاختبار سياسة التعاون التي أرادها المصريون والسعوديون بل حتى الأتراك . إذ يمكن 
القول إنه من © 1637 :]إلى 56 [1541 -159) كان محمد عن يحازل أن بدعة 
وجوده في الجزيرة » ويقاوم النفوذين التركي والانجليزي مترددا بين محاولة الحكم 
المباشر واختيار حاكم من آل سعود . مع الحذر من تؤاية نفوذ الأمير السعودي 
المرشح . ومن ١84٠‏ الى وفاة فيصل ١8755‏ . كانت القاهرة والرياض والآستانة ؛ 
تدرك وحدة المصير وأن الخطر الأوروبي - والبريطاني بالذات , هو العدو الأصيل 
الذي يهدد العواصم الثلاث ٠‏ مهما تكن الخلافات الداخلية . فالعواصم الثلاث أو 
العرب والترك في زورق واحد مهد بالغرق. ا ل 
في النصف السانو ين هذ القرق حدما 9 أورويا اسم مم 
علي . الأوروبية المنهج ٠‏ على يد أورويا ذاتها . 


ولذلك فان الدولة السعودية التي أقامها تركي بن عبد الله » والتي استقرت على يد 
فيصل بن تركي بعد عودته الثانية والتي انتهت بانقطاع الحكم السعودي من الجزيرة 
حوالي ؟١١‏ سنة . هذه الدولة لم تشهد مواجهة مياشرة مع مصر . بل شهدت أكثر من 
مظهر من مظاهر التعاون ٠‏ وتيادل الرسائل والهدايا بين باشا مصر وأمير الرياض » 
وأيضا أمير حايل ١م‏ الذي تقاسم مع السعوديين ما بقي من دولة الوهابية . كذلك لم 
تكن هذه الدولة معادية للسلطان ٠‏ بل قبل فيصل بن تركى »٠‏ التبعية الشكلية للسلطنة , 
وحتى مبدأ دفع الجزية » وإن كانت العادة قد جرت على أن العرب لا يدفعون طواعية 
بل قهرا . والسلطان من جانيه لم يبذل أي جهد لقمع نجد ٠‏ من ناحية لأن نجدأً كانت 
منشغلة بمواجهة الانجليز الذين تصاعد وجودهم في الخليج وساحل عمان ٠‏ ومن ناحية 


* يستغرب فيلبي أن المؤرخين المعاصرين لفيصل لم يقدموا تفاصيل مغامرة هروبه الخيالية 2 
والجواب على حيرة فيابي هو أنها كانت فعلا خيالية ٠‏ فلا تفاصيل ولا اهتمام من المعاصرين 2 
أ ن فيلبي اطلع على تقرير السفارة البريطانية في اسطمبول حول تاريخ آل سعود والذى جاء فيه « إن 
عباس باشا سمح لفيصل بالهروب من مصر حيث توجه للقصير ومنها دعا رجاله إليه »ا 

وقد اكتركا اك الامكاد هيد الرحمن 0 أنه سمع شخصيا من الأمير مساعد بن عبد 
ا 0 وإذاء هذه الرواي ٠‏ حرصنا على مقابلة سمو الآمير 
حرفياً وشي رواية تقطع كل قول وتؤيد ما ذهبنا إليه بمجرد التحليل . 





أخرى لأن حروب النجديين ٠‏ وإن استمر ابن بشر يطلق عليها ألقاب الجهاد والغزوات 
والسيوش ‏ الخصؤرة والكل الحتاق"المشهورة الا انها كاني: فق اخخطت. إلى يتستورق 
والفتن الك ”تشكل :نان السلطنة ب 

ثم زحف تيار الانهيار العام فسقطت القاهرة عام ١6857‏ تحت الاحتلال البريطاني » 
وسقطت الرياض وخرجت أسرة سعود إلى المنفى بعد ثماني سنوات . وقبل أن تعود 
الراية السعودية مرة أخرى الى مكة , ويلتقي ابن سعود بآخر أحفاد محمد علي ستكون 


الانجليز في نهد ٠.‏ 


وقبل أن نودع التجرية السعودية الأولى نقف قليلا عند رحلتين » أو اتصالين 
بريطانيين تما مع الدولة السعودية . الأول عقب سقوط الدرعية مباشرة ٠‏ والثاني عشية 
وفاة فيصل ويدء زوال الحكم السعودي من الرياض . 

وقد لاحظت في كتابات بعض المؤرخين » وخاصة الذين حرصوا على إبراز 
« العدوان » « المصري » على السعودية , أنهم يروجون انطباعاً بوجود صداقة 
بريطانية ‏ سعودية قديمة* .. مع أن وقائع التاريخ تثبت العكس تماما . فقد قام 
تناقض طبيعي وجذري بين بريطانيا والدولة السعودية . منذ يومها الأول حتى أزمة 
النوريضئ .. وكاتت» الساسة 'البرخطاتنة الدانقة :«هن .عتضان "القرة “السعوونة + 
وتدميرها حيثما أمكن , أما ما خالف ذلك ٠‏ فيرجع لظروف خارجية ؛ أو للدبلوماسية 
السعودية في عهد الملك عبد العزيز بالذات ٠‏ وهو ما سنتعرض له بالتفصيل في الجزء 
الحاق من :هذه الدرواسة .. 

قام بالزيارة الأولى « جورج فوستر سادليير » الكابتن بالفرقة السابعة والأريعين 
بالهند . وهي التي ضريت القواسم** في عام ١775 ١405‏ . وكان القواسم يشكلون 
نوعاً من القوة البحرية الوهابية في الخليج وساحل عمان وشرق افريقيا » ومن ثم كانت 
إبادتهم هدفاً استراتيجيا للأسطول البريطاني وشركة الهند الشرقية ٠‏ ويالطبع أطلقوا 
عليهم اسم القراصنة , وعلى بلادهم ساحل القراصنة ٠‏ وهي المشيخات التي تكون 
ما كان يعرف باسم ساحل عمان , والتي تشكل اليوم دولة الامارات العربية المتحدة . 


* لاحظ ان معظم الكتايات عن التاريخ السعودي تمت خلال حرب اليمن 2 وكانت بريطانيا تقف في 
الجانب السعودي ضد عيد الناصر ولذلك اعتقد هذا الصنف من الكتاب أنه مما يخدم السياسة 
السعودية . التطويب لبريطانيا ولو على حساب التاريخ » وحساب جوهر الرسالة الوطنية للحركة 
الوهابية"؟م؟ ., كذلك يكتب معظم هؤلاء مت تأثير الوهم القائ بان ,عبد العزيز كان رجل يريطانها في 
المنطقة ٠‏ ومن ثم فهم يحاولون تخفيف « ألتهمة » بالحديث عن « صداقهة » كما يحرصون على عدم 
إغضاب السعوديين د أصدقاء » الانجليز 1 

اليبانا وقد أشار والين 3 هذه المعركة وقال إنها 2 حاسمة «ن( هزم فيها القواسم في 0 عمود الخيمة 00 
(رأس الخيمة) وكانت عام 515/805 ٠١5.2‏ 





ركاة الفواسم يملكوى معطد الساكل + باستثناء سن :وابواطي إن خصعة) 
لنفوذ هم ؛ ومن ثم فقد اطلق على الجميع ٠‏ لقب »2 القواسم « وقد أضافت الوهابية إلى 
شجاعتهم » ومواهبهم كمقاتلين بحريين » زخما 0 ٠‏ أذاق الأسطول البريطاني 
وشركة الهند الأمرين 

وقد رأس « سادليير » هذا بعثة عسكرية بريطانية أرسلت من قبل شركة الهند 
لتدريب جيش ٠‏ الشاه فتح علي » الذي كان مذعورا من نمو قوة السعوديين ٠‏ فدخل في 
معاهدة مع بريطانيا عام 13 يقل تعهدت بريطانيا فيها بدعمه ,2 واقدادة 
بضباط ينظمون ويطورون جيشه . ولم تكن المعاهدة , ولا البعثة العسكرية على هوى 
الشعب الايراني . ولا هوى الروس ٠‏ فقتل الايرانيون الرئيس الأول للبعثة وألحقوه 
بالثاني عام ١555 ١6٠١‏ » وقتل الرووس الثالث عام ١55714١7‏ . ولكن 
سادلسر اسحظا ع ان ينقى هيا +“وركرح حاملاسيفا هدنة من الشاف ».ورتة ماجون 
فخرية من حاكم أذريبيجان . عام ١١5١١ ١85١٠5‏ . وأضيف إلى نجاحه في ايران » 
نجاحه في الهند حيث استطاع وحده أن يوقع معاهدة مع اثنين من المهراجات ٠‏ ضم بها 
أقاليمهما إلى أملاك بريطانيا . 

وكانت حكومة الهند تتابع باهتمام بالغ أنباء الدولة السعودية : والأحداث المتعاقبة 
بعد غزو إبراهيم باشا . وسقوط الدرعية . فقررت إرسال « سادليير » لدراسة 
الوقف .وعد حدوك المذاكزة النسترة بت الفى كلف انها" سناد لمر اليم ميرو احياقة ١8:3‏ 
نقطلة افد ندا بيعت فا امنيا : 

اعم مضع (امكافة لقنو اللشقاء عل الرشانمن:: 

التعرف بأسلوب لطيف قدر الامكان إلى نوايا ومشاريع إبراهيم باشا المقبلة بعد 
إخضاعه للساحل العربي للخليج القارسي ٠‏ « دون أن يبدو عليك آي اهتمام جدي 
بالموضوع 
- انالاكان [براهيم تاشاقنو المتتسال الفراسد+ فنا حي السافد :"التي يمكن 

أن نقدمها له من خلال أسطولنا وقواتنا . 

4 حمع كل المعلوفات: الممكنة عن طبيعة البلان ومواردها :وفستاحتها: + واللان. : 
وكل ما تراه ضروري لمعرفة هذه البلاد المجهولة » . 

وقد خرى ثركيت الوحلة والاغداذ .لها من حاني العتستلنات والآدارات التويطاتية في 
القاهرة ويوشهر ويومباي . 

فهي مهمة تجسس بريطانية ودراسة للوضع مو عل اد الشظلة اممتضيال الوهاسن 
ويالذات القواسم . ولكن بريطانيا أعلنت أن مهمة سادليير هي تسليم خطاب تهنئة من 
حاكم الهند إلي إبراهيم باشا وسيف كهدية ! ولأنه كما تقول المقدمة التي وضعت 
للرحلة عند نشرها في عام ١١37‏ : « إن اكثر الناس ثقة في حسن نوايا بريطانيا » لابد 
أن يشك في طبيعة هذه المهمة , لذا فان السبب الذي ذاع , هو أن الحكومة البريطانية 
في الهند . أرادت أن تقيم علاقات صداقة مع الفريق المنتصر (إبراهيم باشا) أما 


حيثيات هذه الرحلة فلم تسجل أيد ا »ا 

وهذا صحيح . فالوثائق البريطانية ٠‏ لاتثبت المهام التي تندرج تحت نشاط 
المخابرات البريطانية . فهذا الجهاز الذي شاد الاميراطورية ٠‏ وولغ رجاله في دم 
و التقاريي الأخري التن .يفرج غتها. بعد 0 سنة ء لا تتضمن كل 
الفلومات ٠‏ لأن الموظفين حجر وهم يعلمون أنها م ٠‏ وفق 0 معينة , 
ما يعتبرونه من الأسرار العليا (راجع رين حاكم الهند اللورد ا الذي زان 
الخليج عام )١155١ ١1١“‏ كما نلاحظ أنها تكتب وكأنها موجهة للتاريخ ! 

أما مهمة 0 سادليير » فقد أخذت غطاءين : الغطاء العلني الذي قيل للموظفين 
الصغار 0 القبائل الذين كان على سادليير أن يحصل على إذنهم بالعبور في 
أراضيهم أو الواقعة تحت سيطرتهم . ولهؤّلاء قدمت قصة السيف وخطاب التهنئة . 
ولكن هذه الاسطورة لم تكن لاثقة بابراهيم باشا وجهازه ديدي حورن القاهرة » 
لتبرير رحلة ضابط بريطاني من القطيف على الخليج إلى ينبع على البحر يلأحمر » ولذلك 
قيل إن مهمة الضابط سادليير هي مفاوضة إبراهيم باشا في القيام بعمل عسكري 
مشترك كد راس الحيمّة < (عاصمة القوانشم) عل أن تنوك حكومة الهتد, النريظانية 
قيادة الحملة التي سيقوم بها الجيش التركي (حتى الوثائق البريطانية السرية تعترف 
أنه الجن نحيضا مصرنا :+ انظر اوراق الهند السرية الجزء 8" بخاريع لالتوقمين 141 

وجاء في خطاب التهنئة أن المعلومات تفيد بنية إبراهيم باشا في متابعة زحفه على 
الخليج لاخضاع قبائل الساحل . وأنه نظرا إلى أن أعمال القرصنة والاعتداءات 
الوحشية التي قامت بها قبائل ساحل القراصنة . وخاصة « القواسم المشاغبين » قد 
دمرت مصالح وهيبية الحكومة البريطانية . ولذا يقترح بذل جهد مشترك من الحكومتين 
لتأديب هذه القبائل (أوراق بومباي السرية ١5‏ أبريل )١8١4‏ . كما تلقى رسالة من 
السير ايفان نييان ساكم بومياي. + يقترح فنها تهئئة ‏ ابواهيم .ياش يتسقوط الدرعية 
وبحث الترتيبات اللازمة معه فيما يتعلق بتقليص النفوذ الوهابي « أو ضرب » 
القراصنة الوهابيين؟: ١‏ كما كان يطلق على القواسم الذين كانوا فعلا القوة البحرية 
للدولة السعودية ل . 

وتقول الدراسة التي وضعت عن هذه الرحلة . إن هذه القرارات اتخذت « دون 
مؤانقة لندن تويلا اتحلال شتلق مخ المضريين' 4 ٠.١‏ ولخ "تكن هناك انهمة مختومة 
الفشل , أكثر من مهمة سادليير هذه ٠‏ فلم يكن هناك أي دافع للباشا لحماية مصالح 
بريطانيا في الخليج » . 

وهذا بالطيع لم يفك عن ال الانجليق».ولكن عدف المهمة المايكن .هذا ”التحلف 
الوهمي بآية حال ٠‏ بل مسح المنطقة وهوما تم بنجاح كامل » وإن فشل الهدف الوهمي 
المعلن . 


ومعروف أن « الباب العالي » خشى زحف إبراهيم بعد الدرعية . ولذلك أصر على 
تدمير الدرعية وانسحابه من تنجد . وهوما حدث فعلا . ولذلك لم ييق أمام سادليير إلا 
مطاردة إبراهيم باشا من الخليج للمحيط ومن معسكر إلى معسكر لتقديم السيف 
وخطاب التهنكة* . 

وكانت المحطة الأولى في رحلة سادليير هي مسقط حيث استفاد من مخاوف الامام 
هناك . ومن تزايد نفوذ الباشا في المنطقة . وما قيل عن تعارض طموح السلطان 
للاستيلاء على البحرين ٠‏ مع تطلعات ابراهيم باشا نحو الجزيرة ٠‏ وكان الاثنان قد 
تيادلا الرسائل فعلا مع الباشا حول مستقيل البحرين 

وأمضى سادليير ١١‏ يوما في مسقط اجتمع خلالها عدة مرات بالامام » ونسق معه 
خطة كاملة لضرب القواسم . والاستيلاء على رأس الخيمة ٠‏ التي عرضت على الامام 
ناعكذ رجانه لا بمستطيع حسايتها. :كما اقترح ا لاتجلين” تسسليتها يرا فلم باش * لكن 
الامام رفض رفضا باتا التعاون مع الاتراك أى السماح لجنده بالاختلاط بهم » أو حتى 
تسهيل وصول سادليير إلى الاراضى السعودية الخاضعة وقتها للأتراك . « فاضطر » » 
الانجليز للاحتفاظ يبرأس الخيمة !! كما اضطر سادليير للسفر إلى بوشهر . ومنها 
استقل المدمرة « فستال » التي أنزلته في القطيف . حيث لم يجد هناك من 
« المصريين » إلا الحاكم واثنين من مساعديه » ولذا وضع نفسه تحت حماية بني خالد 
وسافر إلى الهفوف ومن هناك قرر مصاحبة الجيش التركي المنسحب ٠‏ بعدما اقتنع بأن 
فكرة التعاوان ,فم ابراهيم ياشا لضرب ساحل القراصنة قد انتهت تماما . وأشاد في 
قريزة بافمب: هليم الاحسناء وميثاء القطيف والعقين لخرية .ابن" الجينة » 


* يفسر كتاب «اكتشاف جزيرة العرب». «جاكلين بيرين» برود إبراهيم باشا من ناحية سادليير, 
ورفض بحث أي موضوع معه بل السخرية منه وتكليفه بتوصيل خيول لحاكم الهند . بأن الباشا « لم 
يكن يبتع أ اهتمام بالخليح ومشاكله فكانت مهمة سادلير متفقة كل الانتفاق: :واحتجرز آربعة أشهر 
أخرى في جدة ولم يتمكن من مغادرة شبه الجزيرة الا في يناير .١١42 3١85‏ 

اما نحن فقول + بل الآن إبزاهيح اهنا كان خديه الأهممام باللتى :لذ لك رفتن معافسة عرومن 
شاذلييراوحاول التضبيق عليه قدر الامكان. + فلم يكن بالذي تخفى عليه اظماع:الاتجليز في المنطقة . 
وها هو نائبه خورشيد يقول في رسالته الشهيرة : « إن الانجليز يرغبون منذ خمسين أو ستين سنة في 
الاستيلاء على جانب من سواحل بحر العجم . حتى يأمنوا شر الدولة الروسية . ولذلك حولوا 
أغراضهم إلى الاستيلاء على سواحل عمان والبحرين والأحساء والقطيف والكويت والبصرة لتكون 
عقبة 0 الدولتين الروسية والايرانية » واقترح خورشيد « تحييد البحرين ومنع سقوطها في يد 
بريطانيا إذا لم يكن الاستيلاء المصري عليها ممكناً , 

أما فيلبي فقالها صراحة « إن بريطانيا كانت تريد معرفة نوايا ابراهيم باشا وأبيه بخصوص 
الخليع + وكانت رردلة .اذلف جهذا الهذت:::. 

وقد أوزة' ابنخ مكق انعد اك 5 كادي ع 2 انقوز الكسائر كور «الأسساء دو ال شليقة ذه 
الغريي رطا الحسية عن ملا م ا » الذي كان عنده مراكب النصارى فاستعانوهم ٠‏ فأقيلت 
جموع عظيمة في مراكب كثيرة ويندروا عند الزيارة بالليل ودمروها جملة ثم ساروا إلى البحرين .١١5,2‏ 





وهكذا استمر سادليير يقتفي أثر الجيش العائد من الأحساء إلى جدة ! .. ليسلم 
خطاب التهنئة والسيف ! ولا يكف خلال ذلك عن قيد ملاحظاته . ويعث التقارير إلي 
بومباي وتسجيل يومياته .. التي يتحدث فيها عن « الوهابيين » كأعداء بريطانيا بكل 
وضوح وصراحة ء ومعروف أنه استاء من إبراهيم الذي فهم أهدافه . ورغم أنه 
علم بوجوده في « عنيزة » إلا أنه كما يقول سادليير في شكواه إلى القنصل العام 
التريطاني: :مك رففن مقاباتة .كما منع الاتصال به . وأغلب الظن أنه لم يقابله 
إلا عندما جاءت الموافقة لابرهيم باشا من القاهرة ٠‏ حيث الباشا الأب الخبير بالسياسة 
الدولية والأكثر استجابة للضغوط البريطانية ٠‏ ولم تتم المقابلة إلا بعد أن وصل الجيش 
إلى المدينة , فقابله إبراهيم باشا عو د ارا : 

وقد أبدى إبراهيم باشا أسفه لأن سادليير وصل متأخرا . ويعد ما صدر الأمر 
السلطاني بالجلاء عن نجد والأحساء . وإلا لكان من الممكن بحث هذا التعاون . وقد 
لاحظ ساد امير أن الياشا حاول أن كعرفت من معلومات اكش مما تهت عن 'قوة يرظانيا 
العسكرية ىق الهنه . 

وقال له الباشا إن تعليمات الباب العالي كانت قاصرة على الوصول إلى الدرعية , 
ولكنه اضطر إلى إرسال قواته للأحساء لضمان تموين جيشه . 

وكدعؤرت العلاقاة:سريها نين الناشا :الذكى :+ والكارقن. المزين قف اننكاه البافنا 
من رفض الكابتن سرج الحصان المهدى لحاكم الهند . لآن السرج مستعمل ! وانتهي 
الأمر بسحب الهدية والتهديد بتمزيق الخطابات المرسلة للحاكم العام والتي ثار خلاف 
آخر حولها عندما أراد سادليير أن يترجم : 505010135018 70051 156 إلى « أشرف 
الأشراف. » قرفض كتبة الديوان لآن هذا لقب رسول الله ٠‏ فاقترح سادليير تغييرها الى 
أمجد الامجاد .. 

وكتب سادليير إلى القنصل البريطاني في عدن : 

« منذ وصوبي إلى المدينة »لم أستطع أن أجمع معلومات تمكنني من تكوين رأي عن 
مشاريع خليل باشا في حالة تمكنه من الاستيلاء على صنعاء . وأنت تعلم أنه ليس لنا 
مقيم ولا ممثل في « مخا » ولذا سيصعب على حكومة بومباي أن تعرف تطورات الوضع 
المحتمل في ميناء مخا . ولذا سأمر عليها في طريق عودتي » . 

ولكن خليل باشا لم يذهب إلى صنعاء بل وقعت اتفاقية مع الامام وردت إليه قنفذة 
واللحية . مقابل دفع الجزية لياشا مصر . 

كما أطنب في وصف البرير أو المغارية الذين لعبوا دور أساسيا في حملة ابراهيم 
باشا وقال إن الاشاعة الرائجة بأنهم أشجع من البدو ترجع « إلى أنهم أفضل تسليحا 
وتدريبا » وعبر سادليير عن غيظه من إبراهيم باشا . فاتهمه بأنه ابن حرام » ولد بعد 
زواج أبيه من أمه بعدة شهور قليلة . وسجل فرحة أهالي جدة بسفره . وإن كان قد 
سجل أيضا أن « سيف الباشا أقوى من الذهب الانجليزي ولذلك استحال علي أن أجد 
رسولا ينقل رسائلي » . 


ورغم كل المضايقات التي أحاطه بها ابرهيم باشا , فلا شك أنه استطاع أن يحصل 
على معلومات ٠‏ وتصور للاحداث , مما يدل على علو كعبه في الجاسوسية ؛ ويوحي بأنه 
استعان بأعوان كانوا موجودين من قبل . 

ومن مطالعة الرحلة وتقاريرها ومكاتباتها نلمس العداء الأصيل الذي كانت تكنه 
السلطة البريطانية للدولة السعودية . وسرورها « بزوال » هذه الدولة ٠‏ « التي نمت 
بسرعة غير عادية ٠١١3»‏ وقلقها: آي بريطانيا ب هن الوجود التركي؟"م النشط 
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رحلة بيلي 


أما الرحلة الثانية » فهي أكثر شهرة . وهى التي يشار إليها باستمرار . كلما أراد 
السياسيون السعوديون وك وهلا فنا , بالزعم بوجود د ل لي 
التي يبرزها المؤرخون من المدرسة التي توّكد الصداقة البريطانية ‏ السعودية .. ا 
وهي رحلة « بيلي » . 

وقد أشار حافظ وهبة إلى تلك الرحلة . ولكنه جعلها وكأنها كانت يميادرة من 
فيصل ! إذ قال : « ورغم اعتراف فيصل بسيادة الأتراك الاسمية إلا أن ذلك لم يمنعه 
لا ع طعا لي القيم السياسي البريطاني في بوشهر على الشاطىء الشرقي 
للخليجح » . ووصف الذكتور أبن علية رحلة ييل بأنها +٠.‏ كانت تهدف إلى دعم العلاقة 
والتقابي بين المملكة ويريطانيا »! 

وقد وردت كما قلنا إشارات متفرقة عن هذه الزيارة ٠‏ توحي وكأنها فعل خبيث 
أو مؤامرة , 3 اتفاق حماية » أو على الأقل دليل علاقة حميمة خفية بين السعوديين 
والانجليز ؟ 

فماذا جرى في تلك الزيارة وما هي ظروفها ؟! 

ذهب الليوتانت كولونيل « لويس بيلي »* المقيم السياسي في الخليج إلى الرياض عام 
05 في أواخر حياة الامام فيصل بن تركي .. وقدم تقريراً إلى حكومة الهند بعد وفاة 
الامام بخمسة شهور , أما سبب التأخير فهو انشغاله بمقاتلة حكومة الامام » وممثليها 
في سلطنة مسقط وتدمير مدينة صور قاعدة النشاط الوهابي على الساحل العماني ! وقد 

تضمن التقرير ١١1‏ نقطة (!) يفهم منها الآتي : 

الرحلة لم تكن أيدا بعثة صداقة . كما ادعي بيلي » وروج المؤرخون من بعده , 
ولم تسبقها علاقات صداقة . ولا تلتها هذه العلاقات » بل جاءت في فترة تردت فيها 
العلاقات السعودية البريظانية إلى الحخضيض: بسيت الدحل البريطاني في سلطنة 


* لويس بيلي من مواليد ١875‏ عمل فترة في البعثة الدبلوماسية في طهران ثم أصبع المعتمد السياسي في 
زنزبار ومنها انتقل إلى الخليج كمقيم عام ١8757‏ . 





مسقط , وإمارات الساحل ٠‏ واليحرين ٠‏ وقد شهدت هذه العلاقات مصادرة السفن 
الوفاسة ق اللياة العريية . وعنة فيواط. + افريقيا:+ عيا سيدف حيري الاستطول 
البريطاني للشاخل السعودي ٠‏ وسواحل المشيخات الموالية » وخاصة القواسم , 
والتقرير يشير إلى ضرب الدمام وإنزال قوات فيها في عام ١87١‏ . 

وبيلي يبرر رحلته بأنها استهدفت «١‏ إزالة الآثار السيئة التي علقت بذهن الأمير 
(فيصل) بسبب الأعمال البريطانية في مجال مكافحة الرق بالشاطىء الشرقي 
الافريقى ٠.‏ « وتول أن نشير إلى أن علاقاتنا كانت سيئة جدا » يسيب ادعاء فيصل 
امتلاك الساحل الشرقي للجزيرة من الكويت إلى رأس الحد , بدعوة أنه كان مملوكا 
لآبائه . وبسبب نشاطه المتزايد في عمان . مما أثار مخاوف سلطان مسقط* « الحليف 
القديم لحكومة الهند » و « لذلك انقطعت كل العلاقات بين دار المقيم هنا (بوشهر) 
وأمير نجد , وقال بيلي في تقريره : « إن السيطرة السابقة للحكومة الوهابية على 
يدن بالتجارة والسلاء . وقد وجدت ل ل 
أذهب الى الأصل ٠‏ إلى الحكومة الوهابية . ويعثت للأميرخطاباً برغبتي في الزيارة » ولم 
يكن الرد مشجعا . ولكن أرجعت ذلك لسوء الفهم ٠‏ فكتبت له مرة ثانية ٠‏ ولكن سموهلم 
يجب . غير أن بعض القادمين من الرياض قالوا إنه تحدث عني بتعقل » وقال إنني 
لا أضمر إلا الخير .. قصممت على الذهاب إليه . 

» وفي يناير اليل عيرت الخليج للكويت ٠»‏ حيث ل حجتمعت بالشيوخ « وأبلغتهم 
بمقصدي , كما بعثت بخطاب للأمير فيصل أعلمه بأنثي في الطريق لزيارته » وذلك مع 
رسول خاص ناويا أن الحق به بدون تأخير » . 

« وقد أقرني رئيس الشيوخ في الكويت على خطتي , وقال : « خذ الجمال والله 

معك » . ولكن الشيخ يوسف البدر المعروف جيدا في سوق الخيل في يومياي اعترض 
بشدة على خطتي . وفي النهاية عقد الشيوخ مجلسا وقرروا أنه من الافضل أن اتريث 
إلى أن أحصل على معلومات من نجد . ولذا قبلت ضيافة يوسف البدر . ويدأت أجمع 
المعلومات » . 

ويحكي كيف خرجت الكويت كلها تغني « وتشكر الرب على نعمته بارسال الجراد على 
الكويت » ! 

وقد حصل بيلي على معلومات من خادم في قصر الامير بالرياض ٠‏ لاندري أكان 
بناذجا ام غادر ا ٠‏ المهه آق .معلوماته توك أن نح الزيارة فاع القصين :. يوان :رخال 
البلاط ظلوا ضد الزيارة إلى النهاية . 


* وقد اعترف بيلي يأن سلطان ا 1 الفدذان ا 00 
الخويل : 





فالرحلة كانت مبادرة بريطانية في ظل تدهور العلاقات , أو تصاعد التوتر بين 
الاستعمار الزاحف , والدولة السعودية التي كانت شمسها تنحدر يسرعة نحو المغيب , 
والمتصدية رغم ذلك _لمسئولياتها القومية في حماية الجزيرة من السيطرة الأجنبية . 

- وهي رحلة تجسس واستطلاع وتخويف ٠‏ وزرع عملاء إذا أمكن . وكان البلاط 
السعودي على وعي بذلك . فرفض الرد بالقبول على رسالتي البريطاني ٠‏ ولم تصدر 
الاجابة إلا بعد أن وضعهم أمام الأمر الواقع بابلاغهم أنه في الطريق ٠‏ ولم تكن هناك 
وسيلة لتجنب الزيارة المرفوضة ٠‏ إلا منعه بالقوة . وعندما وصل إلى الرياض » ورغم 
تظاهره بالود . ومحاولته رشوة وتهديد « العبد » محبوب وإنذاره بأنه يوما ما » بعد 
وفاة الامام الذي يحميه ٠‏ وتولي ابنه « عبد الله » الذي يكرهه قد يجد نفسه لاجئا أو 
طالبا اللجوء في دار المقيم البريطاني في الخليج ! ورغم ذلك كان الجو معاديا في الرياض 
الى حد منعه من العودة ٠‏ وتذكر عندها التحذير الذي نصحه به الأصدقاء الكويتيون : 
« إذا كنت مصمما على السفر إلى الرياض ؛ فاحذر أن تمكث بها أكثر من يومين » . 
وقرر المخاطرة بالسفر ولو دون إذن ١‏ لولا أنه نجح أخيرا في مقابلة الامام للمرة الثالثة 
فأذن له . 

ويمكن أن يضاف إلى أهداف الرحلة وأسبابها القلق من أخبار النفون الفرنسى 
المتزايد في المنطقة ٠‏ في لبنان بعد أحداث الستينات ٠‏ والتدخل الفرنسى ضد الدروز 
الذين كانت تدعمهم بريطانيا » وأيضا تصاعد نفوذ فرنسا في مصر على يد فردناند 
دلسبس , صاحب مشروع قناة السويس , وإشاعات اتصال الفرنسيين بالأمير 
الوهابي . وقد أكد الامام فيصل هذه الاتصالات عندما أخبر الضابط البريطاني : 

« إن إحدى السفن الفرنسية . بعثت له خطابا من عدة سنوات . تعرض عليه 
المساعدة بحرأ ويرأ عند الحاجة . ولكنني لم أرد عليهم . ومنذ سنتين تلقيت نفس 
العرض بنفس الطريقة .٠‏ ولكنهم طلبوا أن أبعث الرد عن طريق قنصلهم في دمشق . 
فرددت شاكرا » قائلا إنني لا أحتاج مساعدة في الوقت الحاضر » . 

ولذلك نستبعد وقوع لقاء مباشربين الامام » وأي مبعوث فرنسي أو متفرنس .. فنحن 
من الذين يعتقدون أن « بلجريف » لم يدخل الرياض ٠؛‏ لكنه صنف رسالة كاذبة » 
سواء عن سوء خلق ٠‏ أو لأن وطنيته الانجليزية غلبت دينه الكاثوليكي فضلل 
الامبراطور الذي بعثه . والامام لم يشر إلا إلى رسالتين . واحدة وصلت عن طريق 
سفينة ٠‏ والثانية يمكن أن تكون قد وصلت عن طريق كارلوغورماني وكيل البريد 
الفرنسي في القدس الذي وصل حتى جبل شمر في عام ١815‏ . 

على أية حال لم يكن الامام معجبا بالسياسة الفرنسية , ولعل هذا من تأثير صد اقته 
مع عباس باشا . الذي أشار إليه في حديثه مع المبعوث البريطاني مرة بالاسم » عند 
الحديث عن مشروع الباشا في مد التلغراف إلى الجزيرة ٠‏ والذي عدل عنه بسبب 
تعديات العربان . ومرة عندما قال انه سمع عن الحكومة البريطانية من صديق 
أملاوع أه0 وطوموط 8 والأرجح أن يكون الحديث عن « ياشا مصر » وليس ياشا من 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


مصر ! 


ومن بين الباشاوات الثلاثة الذين عاصرهم فيصل , فالأقرب لوصف « صديق » هو 
عباس . 

قال الامام إن الفرنسيين أكثر لوْما أو خداعا وتآمرا ٠‏ وأن سفينة حريية فرنسية 
كفت قا عدة لظلا ن اوفك حون لاهن الذئ فاه الانجليك ؟ 

فون رزحلة تيحن ضمة الكهون: الخريى ٠‏ الضابط تقط اق عدانة'للسعودين : 
وليست رحلة ودية , أو محاولة للتفاهم كما تصورها بعض المصادر ٠‏ وعبارة حافظ 
وهبة تثير التساؤل . وقد تركها بغير توضيح ». وكأن مفاوضات قد جرت بمبادرة الامام 
بين الرياض ويوشهر ٠‏ بينما الاتصال الوحيد هو ذلك الذي تم « عنوة » في قلب 
الرياض. : باصران المقيم البريطاني في الخليع + على زنازة الامام ... وكل المفاوضات 
التي تمت خلال الزيارة هي جس نبض من الامام مباشرة أو بواسطة سكرتيره الحبشي 
العبد محبوب . ولعقد معاهدة عدم اعتداء : وقد رفضت كل العروض مباشرة وبحسم » 
بلطف مع الامام ٠‏ ويبرود مع سكرتيره .. وستتكرر نفس المحاولة السعودية . وتفس 
الرفض البريطاني خلال الثلاثة عشر عاماً الأولى من عهد عبد العزيز آل سعود ! 

وقد زعم « بيلي » أن الامام سآله عن احتمالات الدعم البريطاني في حالة الحرب مع 
تركيا , ولمح إلى ما فهمه « بيلي » بأنه اقتراح بغزو مشترك لفارس .. وقد رد ببرود أو 
فكوو: ٠‏ إن الشناسة البريطاتية ‏ محافظة وله تسج 'العددين + 

ولكن الأكثر يقينا هو اقتراح محبوب: + عقد .مغاهدة عدم اعتداء بين الاأسطول 
البريطاني وعرب عمان وصور والساحل والخليج .. « واقترح أن ننتهز مناسبة وجودي 
في العاصمة (الرياض) لتحرير مسودة هذه المعاهدة . ولكني رفضت » وقد جاء 
العرض والرفض خلال فترة تحديد إقامته . ومنعه من السفر ٠‏ وتهديده هو بأنه 
لاقن وانتكوهيو [4] ذ1 شادوا + .ومة :ذلك رزفهن امرقط رأى شك عرصي بالسالة 
في المستقبل . أو حتى الرغبة في المسالمة . ويؤكد « بيلي » في تقريره أن هذا الموقف 
الغدائى .كان يمخل السئاسة. البريطائية 'الدائمة + فعل. حد قوله + .خلال تعرض 
الوهابيين لضربات باشاوات مصر . عرض الأمير الوهابي الدخول في معاهدة مع 
حكووتنا نه ولكن بهذا العرهو رفخن ع :كنا اعتركا ستياسة القيم المنانق العداكنة 
نجو الدولة السعودية . وقد أثار أحد مرافقيه غضب السعوديين . لآأنه كان يضع على 
رأسه قبعة رجال البحرية . فما أن رآها سكرتير الأمير حتى صاح « هل هذا من رجال 
الاسطول الذين يعتقلون سفننا ويضريون شواطئنا ؟! » 

وعلى الفور اختفت القبعة . وأكد محبوب أنه « لى بقي المقيم السابق لانتقمنا 
مئدة » . 
كانت هناك استحالة تفاهم فضلا عن لقاء بين المصالح البريطانية والدولة 
السعودية ‏ الوهابية .. وريما فضلت السياسة البريطانية في فترات معينة . ترك 
خصوم الوهابيين من العرب أو المسلمين ينفذون خطتها في ضربهم ٠‏ والحد من 
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نفوذهم ٠‏ بينما تتظاهر هي بالحياد » ولكن المخطط الدائم هو رفض الوجود السعودي 
القوي » لأن هذا الوجود لابد أن يمتد إلى الساحل فيصطدم بالوجود الاستعماري . 
طالما ظل البيت السعودي يحمل رسالته التي استحق بها ملك الجزيرة . 

قال بيلي في تقريره* : 

إن الوهابيين اتبعوا سياسة ضرب القبائل ببعضها . حتى أدخلوها في طاعتهم , 
وبذلك تمكنوا من إخضاع كل الجزيرة ما عدا اليمن وساحل حضرموت . ثم دارت 
عليهم الدائرة بهجوم باشاوات مصر من ناحية ٠‏ وهجومنا نحن على ساحل المحيط 
الهندي والخليج الفارسي ,** . 

0 ثم استعاد الوهاييون قوتهم 2 بانسحاب باشاوات مصر ,2 وتقلص وحودنا كقوة 
بحرية » فاستآنفوا سياستهم العدوانية القديمة » « وقد تمكنوا في عهد فيصل من ضم 
إقليمي الأحساء والقطيف , ورأس الخليج ٠‏ وتم استرضاء تركيا بدفع جزية اسمية 
لشريف مكة . وقد انتشر صيتهم حتى هندوستان » حيث تبالغ الصحف في أهميتهم . 
ولهم وكلاء في المناطق القاصية . ولهم مراكز دينية تضم أتنصارهم على طول سواحل 
إيران والجزيرة العربية . كما اتخذوا عدة خطوات لاستعادة سيطرتهم المباشرة على 
أقاليم مسقط ومشيخات ساحل القراصنة . وذلك لاستعادة ما وصفه الأمير فيصل 
في مقابلتي معه , بالمملكة التي وهبها الله لأسلافه وهي من الكويت الى رأس الحد بل 
وما وراء ذلك » . 1 1 

وقد ظلت العلاقات سيئة بعد الزيارة ٠‏ إلى حد أن حكومة الهند طلبت من « بيلى » 
تأجيل كتابة تقريره » ليتفرغ لحرب الوهابيين في مسقط ٠‏ وقد انتهى التقرير في المادة 
0007 اشارة إلى كمع سدينة صيون .: 

عند عودتي رأت حكومة الهند أن أجل كل اهتماماتي » لاتفرغ للمصلحة 
العامة اوقي دربي الامؤر دان لبقتا سلطا متتكا ., والامد الوهاني . وق فوحيدى 
الملطان ي: آن, اعقد. لحا بالشروظ التئ, آزاها + واعطائى مكتونا ذلك فجرلتة 
للحكومة الوهابية ولكن لم نتسلم ردا ٠‏ وسافرت إلى انجلترا ٠‏ بينما استمر الوهابيون 
في غزو أراضي مسقط , وذبحوا بعض الهنود من رعايانا الذين كانوا يعيشون في سلام في 
ميناء صور باقليم مسقط . وعند عودتي من الهند . رأت الحكومة أن الخطر داهم على 
حليفنا ٠‏ وأن الوقت قد حان لمساعدته بكبح العدوان الوهابي . ولذا أرسلت مرة ثانية 
إلى مسقط » . 

ولكن المقاومة الوطنية داخل السلطنة تثور على استسلام السلطان للاجانب . 
وتمكينه للنفوذ الانجليزي » فيقع انقلاب داخل القصر ويقتل السلطان على يد ابنه . 
الذي اتخذ اجراءات ضد النفوذ البريطاني . ورجال البلاط المتعاونين مع الانجلين . 


* يقع في ١١1٠‏ بندا وتاريخه ١5‏ مايو ١817‏ أما الزيارة فكانت أواخر ١8595‏ . 
** ولكن تاريخ بعضهم لا يشير إلا لهجوم باشاوات مصر . 
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وذو ان الضمير البريطاتن يكدموومه التقدى' فى السة كوو الصتسر الذي بازك اين 
صباح ووضعه تحت الحماية البريطانية . عندما اغتال أخويه ». بعد تلاثين سنة هذا 
الضمير في عام ١8110 ١55‏ كان شديد الحساسية نحو صلة الرحم . فقد تدخل 
الاسطول ضد السلطان الجديد ونقل شقيق السلطان المقتول ووزيره كما نقل الرعايا 
البريطانيين . 

تم تدمير مدينة صور على يد رسول السلام هذا بيلي : ٠‏ حيث اضطهد الوهابيون 
رعايانا . والتي كانت (أي صور) قاعدة وملجاً لقوارب تجارة العبيد . وقد لقنا العرب 
درسا لن ينسوه لسنوات قادمة . خاصة وأن أهل صور يشتهرون بأنهم أشجع عرب 
الساحل .. وهم الذين دبروا موامرة لاغتيالي في زنزيار عام ١8575‏ »2 . 

فهذا رجل معروف ومشهور بعداوته للعرب والمسلمين ٠‏ ورأسه مطلوية من صور إلى 
زنزبار . وهو مساهم مباشر إن لم نقل قائد مقاومة النفوذ الوهابي في الخليج وساحل 
عمان .ولكن البعض يصر على أن يجعل زيارته رحلة صداقة ومحبة . لأن هذا البعض 
أ يرك + ول حقن ل المافى .أن كرون اللتعودن شك الاتهلية» 

ويمضي التقرير في كشف الصدام المحتوم والحطا عن من الوعوم اياون 
البريطائي + والدولة السعودية فيقول: , 

ورعندما توليك متتصبي كمقيع :فق كليح "اكتققى :ان شيوخ "لماحل يسنا إل 
مجرد دمى في يد القوة الكبرى في نجد ٠‏ وقد دلت تجارينا على أن النفوذ الوهابي قد 
اككةا راتما انكو القر يواخ انتشار هذا التقون فدضاحته شاط القرضكة عل خطاق 
واسع في الخليج وعمان وإيران والمحيط الهندي . الأمر الذي يضر التجارة ويعكر 
السلام : 

ويرسم التقرير خريطة سياسية للمناطق التي « لاتقبل بريطانيا » الوجود السعودي 
فيها بالزعم بأن سكانها أكثز تقدما من قبول نظام وضعت نصوصه في القرن السابع 
التلادى؟ دوهي د الستاحل كله رادل عكان وخمتقولة 1# 


كفة سعود؛ "م . لأن « عبد الله متعصب » وقال : « من المحتمل أن تبقى الحكومة 
الوفائية ماله يعفن الوفت ٠‏ يفيون الخلافات الؤاخلية الدرفعة #اولكن إن استقطاء 
ا 0 إلى رأس الحد ٠‏ طوعا أو كرها تحت النفوذ 
* امامة عمان أكثر تقدما من أن تحكم بالاسلام ؟ 

** زعم فيلبي م -بريطانيٍ وف رصح 0 يوجد 


ا 


اف 





الوقاضس .وهو الآمن الذي يض التهارة والستلاه' + الغ الخ وقد عات رسولن 
« السلام »و « الحلف » !! بهذا الانطباع من الرياض : « إن الوهابي . والعربي 
عموما » خؤون غدار متقلب . أرعن » حقود , متعصب , الأمر الذي يذفي امكانية 
الثقة في قرارهم لساعة واحدة *٠05,‏ ! 

ومن ناحية أخرى فان الأمير الكهل الذي ناهز السبعين وفقد بصره . وسيصاب 
بالكلل ريت د معد شيؤي »كان قافتها وتكابها فقد هاجم السلطان كليقت الاتجلد + 
وقال إنه لابد من ادخاله في الطاعة بالقوة . « وأعلن » أن حدود مملكته التي أنعم الله 
بها اعلية:وعن اياته في من الكويت إل رانين الهد ”.قال لكل وويطانيا العطص + 
« نحن نشعر بأننا ملوك في كل شعرة من جسدنا » « ونحن سعداء بهذه البلاد التي 
تبدو لك موحشة ٠‏ وتجعلك تتساءل كيف يطيقون الحياة فيها بمعزل عن العالم . 
« ولكنها بلادنا .. نعم 1 جزيرة العرب هي بلادنا » ى «» نحن لنا وكلاء في شتى 
أنحاء العالم مطلفوكنا جل لاخيان عد بو سجني شتون شيا من تشيوخ القبائل + 
« قد نكون قساة ولكننا عادلون » وفي الحديث عن فرنسا قال 00 الكفر ملة واحدة : 
رعتونا يتملق'الامن بالدين فكلكو سوام ولكن .فق التنياسة يمكن أن شمن © 

وقد سجل بيلي في تقريره حدود مملكة فيصل .٠‏ والفضل ما 0 فقرر 
أثها قسطر عى التاهل افر لايع بالاضنافة. الى :ساحل"عمان. > الجرية 
سواء عينا أو نقدا من شيوخ البحرين وأبو ظبي ودبي وأم القوين ان والشارقة 
ورأس الخيمة ٠.‏ ولها (للدولة السعودية) قاعدة متقدمة في اليوريمي . كما تدقع سلطنة 
مقط الكزية هذووها 2 كنا سكل امبتقلال حيل شيرة اع الذى ل يقد هذ ايا ناذا 
قويت حكومة نجد » . 

وتنباً بيلي «إن هذه الدولة (الوهابية) تحمل في داخلها , بذور انحلالها» واقترح 
استكخلزل. الأرنة التكاليه مان «السعوب» بومدلطان +ميتقيل التفييل تاسشقاط الذوله 
السعودية . أو على الأقل التخلص من شرورها لفترة طويلة » . 

تسكل وناة الأمام لق 1 مسر 018 

وفي نفس اليوم بعد ١5‏ سنة سيولد للامام الراحل حفيد سيعيد الدولة السعودية » 
يكل شرووها م اللعادية للتفوة البريظافي ف المنطقة من الكريت إلى رانين الس ١‏ 

وقبل أن يكتب بيلي تقريره مات الامام فيصل . ويويع لابنه الكبير عبد الله » ولكن 
الأمرلم يكن خالصا له . ويدا كأن التاريخ الذي كان يعمل وقتها موظفاً في حكومة الهند 
ليطا كلك شكال عل تمك نون بخرين حن رك تماد 

فقد ادب الشقاق فق البيت السعودئ »بين الاخوة والاغماح وكزث فعلاا كنا قال 
بيلي كان الييت السعودي يحمل بذور انحلاله من داخله ٠‏ فقد تقاتل الاخوة ٠‏ وطرد 
الامام من عاصمته أكثر من مرة . وتبادل أولاد فيصل الامامه وكأنهم خلفاء بني 


* لماك! بن يصر البعض على تأكيد تحالف فيصل مع عدو العرب هذا ؟! 


لحن 








العباس عشية سقوط بغداد . بل وقام أكثر من إمام ٠‏ وفقد الاسم معناه . ويحث كل 
منهم عن نجدة خارجية ٠‏ وهرع الآخرون لنجدتهم بتصفيتهم ... وزالت الوهابية من 
مشيقط والبحريق وساخل عمان واستول الاتعليز عل ذلك كله ب وسواء اسكفان 
سغون :ين فيصل ابالاتجلين* او لم يشتعن نيهم فق اشكيلائة ضل الأفساء . فان آحاه 
الامام استعان بالأتراك لاسكخلاصض الأحساء منه » فجاء هؤلاء يحفلة من العزاق 
واسخولوا على الاحسناء وضموها للدولة العتمائنة : يل واظلقوا عليها ستكق ١‏ تحد » 
تيمنا :ونال مذحت.باشا قائد, الحملة من السلطان وساما مرصعا بالالماس مكتوت عليه 
«ونجد » 

ويحاول عبد الرحمن بن فيصل طرد الأتراك من الأحساء فيهزم ١68175‏ ويستعين 
الامام بابن رشيد لاسترداد الرياض » فيدخل ابن رشيد الرياض مرة اخرى ؛ باسم آل 
سعود . كما دخلها عبد الله بن رشيد قبل أريعين سنة , ولكن فرق بين الدخولين » فرق 
بين الدخول تحت راية فيصل بن تركي ٠‏ وبين دخول عبد الله بن فيصل تحت راية ابن 
رشيد .. 
ومهما قيل في وفاء اين رشيد . وحسن معاملته للأمراء السعوديين . فما كان بوسعه 
أن يعترض مشيئة التاريخ » أو أن يعيد الملك لبيت فقد أمراؤه القدرة ٠‏ ومزقتهم الرغبة 
العاجزة . 

والويل لبيت ملك .. أمراؤه عاجزون عن الحكم . وأعجز عن كبح شهوتهم للحكم ! 

كان التاريخ قد آذن بانتقال الملك لآل رشيد , واقتنع عبد الرحمن الفيصل ‏ أكبر 
الأكداء من اولات الافاء الراحل هذه الحقيفة + فغادر الريا قن ]هنا علريا -رلكتا 
لم تأسف عليه . فالرياض لا تعشق الا الفارس من آل سعود الذي يعرف تبعات الملك 
ويقوى عليها** . 

حي از سدون مك الرناكون. 

واجندي الشعرد يون عقن الفا رمي 

وانزوت الرياض في ظلمات التاريخ ٠‏ ولم يبق من الوهابية إلا بعض المظاهر الشكلية 
في نجد وجبل شمر ٠‏ وروايات في ذاكرة التاريخ . فالوهابية ليست مذهبا . ولا طريقة » 
بل حركة .. وقد كان حظها ٠‏ أن حركيتها لا تتجلى إلا عندما يعتنقها السعوديون . 
ويدعون الناس الى تعاليمها , تعاليم : الاسلام والعروبة . 





* تحالف سعود مع حاكمي مسقط والبحرين اللذين تدعمهما بريطانيا ضد أآخيه عبد الله فأستدعى 
هذا تركيا التي احتلت الأحساء . رغم نصح الشيخ عبداللطيف آل الشيخ .له ٠.‏ بالاعتصام بالله 
وطلن الخص من بوهيم الركن الى الفنولة :راي كرك):, 

** علق الذكتوو» الكريطرا ميان الرناض اند عليه ار .كل قوع قورع عاق لكوع ناجو كان 
وكاكة يعتدن له.يقول: الشاعو << ضح مني العم والد فر ابى +" , 
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الملاحق 
المحاولة الآولى 


١م‏ وقد كتب ابن خلدون حول هذه التفرقة بين ما نزل به الوحي ؛» وبين ما اجتهده صلوات الله 
عليه أو علمه من خبرة المجتمع الذي يعيش فيه . فقال : « إن العرب كان لديهم أطباء معروفون 
مشهورون . والطب المنقول في الشرعيات هومن هذا القبيل ؛ وليس عن الوحي في شىء . وإنما هو أمر 
كان عاديا عند العرب . فانه صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتعليمنا الشرائع ٠‏ ولم يبعث للتعريف 
بالطب ولا غيره من العادات ٠‏ وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع فقال : ٠‏ أنتم أعلم بأمور 
دنياكم »فلا ينبغي أن يحمل شىء من الطب الذي وقع في الاحاديث الصحيحة على أنه مشروع ؛ فليس 
هناك ما يدل عليه . اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك ٠‏ فيكون له أثر عظيم في النفع ويكون ذلك 
من آثار الايمان وليس من الطب » . 

؟ م وهذه قائمة بالاقتطاعات التي انتزعها الاستعمار الاوروبي من الجسد الاسلامي خلال الفترة 
من ظهور الحركة الوهابيةإلى ظهور عبد العزيز آل سعود . أي ما بين التجربتين : 

64 1855 تمام اخضاع إندونيسيا وسومطرة . 

86 خضوع الساحل المتصالح لبريطانيا . 

بت :لخدلل :فرستنا للجزاكن .. 

. ضم روسيا للقوقاز‎ ١805-64 

. سحق الروس للثورة الاسلامية في وسط آسيا‎ ١6854907 

8 _احتلال بريطانيا لعدن . 

65 القضاء على استقلال السند المسلمة . 

١4815 181‏ إتمام اخضاع الروس لوادي سيرداريا . 

64 9 التوسع البريطاني في الهند الاسلامية من الشمال الغربي . 

. احتلال الروس لطشقند‎ ١855-6 

77 7 القضاء النهائي على امبراطورية المغول المسلمة في الهند . 

. التوسع الروسي في منطقتي سمرقند ويخارى‎ ١805-7 

. دخول البحرين في الحماية البريطانية‎ 67٠ 

. إستيلاء الروس على بلاد الأزوبيك (اوزيكستان)‎ ١8487417” 

. احتلال الروس للمنطقة خوكند‎ ١8765 

١2ت‏ احتازل؟ فؤدننا لدوسيق: ؛ 

احتلال بريطانيا مصر . 

1١5١0 65‏ احتلال ايطاليا لأريتريا . 

5 احتلال فرنسا للسنغال أو « صنهاحة » . 

١8455 81‏ احتلال فرنسا للنيجر وساحل العاج . 

. سقوط مسقط وعمان تحت الحماية البريطانية وكان قد سبقهما انتزاع زنزيار‎ ١ 

25 ضم روسيا لمنطقة يايد . 

احتلال السودان . 

849 7 الحماية على الكويت . 

. الحرب البريطانية في الصومال  واحتلال فرنسا لتشاد‎ ١1١١ 


650 ل غزو نيجيريا ومعركة كان . 

7 وضع سلطنات نيجيريا المسلمة تحت الحماية . 

5 7 احتلال ايطاليا لليبيا . 

5 احتلال فرنسا وأسبانيا للمغرب وطرد المسلمين من البلقان . 

7 7الاعتراف بسيطرة بريطانيا على قطر . 

. فرض الانتداب على العراق وسوريا ولبنان وفلسطين من جانب بريطانيا وفرنسا‎ ١118-64 


"م وقد لاحظ المحقق والعالم الفاضل الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ هذه المبالغة أو 
الحماسة في حديث أهل نجد عن حركتهم ٠‏ عندما قال ابن بشر في مقدمة تاريخه : « ثم إن هذا الدين 
الذي من الله به في آخر هذا الزمان على أهل نجد بعدما كثر فيهم الجهل والضلال » فقال في حاشيته 
قوله « ثم إن هذا الدين الذي من الله به آخر هذا الزمان على أهل نجد ا 0 
ماضي نجد وما كان عليه أهلها قبل ظهور دعوة التوحيد السلفية . أن هذا شىء جديد , والواقع أنه 
قديم لأنه الأمر يعبادة الله وحده دون ما سواه . ولكنه جديد بالنسية إلى أهل نجد وما كانوا فيه من 
الضلال وعبادة الأشجار والأحجار قبل قيام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب » . (انظر تعليقه 
على هامش تاريخ ابن بشر) 


غ م _بالنسبة للقب الامامة . تلاحظ آنه في فترات تالق الدولة السعودية ٠‏ لم يكن هتاك كبير اهتمام 
باللقب: ٠‏ فالشيع + يدن ناخرة + لم يلقب ابد بالأمام: فق اع مصدن معاصوله + بل إن أولاده وتلامينة 
اذ]نارانوا إكرامة فالوا + »شيخ الاشلاى ورعتقنا ماين نيدية »وتفارضة لشيع الاشلام ازعم في 
تركيات ]رمك فيا يعت : ٠:‏ ينما كان الشي» يكم عند ٠.‏ بلقي للامزته ها بالاماء هد ولمتكن لد 
آنة شلطة ٠‏ وبعضى 'الصمين يلقب الشيخ المزاغي بالأنام :© فالامامة إذا نسيت للشيخ أو غير من 
علقاء الذين: . فهى لا تتصرف ياى.ؤحه إلى تقهوم د الأمامة فاق النظام السياس الاسلامي : حيد 
لماخ هو )رمس الول : 

. أما بالنسبة للأمير السعودي المتولي “وإن ن كان المحدثون قد اهتموا باللقب كثيرا » إلا أننا نلاحظ 
ا ا ا 000 
إل أن افلس رحيكة ررم بالاعت المحردر فيقول. : د خريج عق الخزر: + اوه زا اشعوك :> أما في 
الحديث عن فيصل ٠‏ وعبد الله بن فيصل ٠‏ وعبد الرحمن بن فيصل » عندما تقلصت السلطة الفعلية ؛ 
ولعينق إلا الركة. » أو فندها اخ»طظت الأمري بعت وناة فيصل (الذى كانداله مكانة دينية خاصة نا 
ذاع عن تقواه وكراماته) واصبع فاك اكثر من اهن ونويع لأكشن من إماه + فق امتبحة القسهية 
تضيرا: عن راي الؤلف أو المؤرع ق تضاحن الخرمي: - 

ويالنسبة لعبد العزيز ٠‏ فقد بدأ تلقيبه بالامام على نحو بارز بظهور حركة الاخوان وانتهى ذلك 
بزوالهم ‏ إذ تغلب لقب ٠‏ الملك » أو ٠‏ الشيوخ » أو « طويل العمر » ويمفهوم ان كل هذه الألقاب 

تعنى الأمامة انضا ولكن الأكوان كانوا كحدون متاداتذ الامام (انظر شرهنا الفضل :لهذ الأغر) ريع 
د أحد بالامام رغم جهود بعض منقحي التاريخ في الحديث عن الملك فيصل ٠‏ مثل 
ما كتبه أحمد عسه في معجزته ٠‏ إذ قال : « وهكذا نودي بسعود ملكا على المملكة العربية السعودية 
يوم وفاة المغفور له عبد العزيز ( . ثم تحدث عن خلعه ووضع العنوان ن التالي : « ميايعة فيصل بالملك 
والامامة » . وتمت الناذاة مفتتسل: بن عي الفزيز ملكا عل المملكة الغريية السعودية .وإهأما 
للمشلمين :+ 

5 ليقع إعلافا بجقان كانف اليمةق السعووية اتلك و انان فلاننا أنيا 
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تمت هكذا لسعود عند وفاة عبد العزيز بصرف النظر عن التطورات التي كانت في علم الغيب . 


كم قال الشيخ عبد الله بن يوسف الشيل الأمين العام لجامعة محمد بن سعود الاسلامية : « وقد 
استقيل أمير الدرعية الامام محمد بن سعود ٠‏ الشيخ استقبالا حسنا . وعاهده على نشر الدعوة في 
اتفاقية » عرفت فيما بعد بمعاهدة الدرعية /ا5١١‏ ها 5لا١‏ )ام. 

ولم يرشدنا إلى المصادر التي اعتبرتها معاهدة ! ولا حيثيات ذلك ! وهذا من الخفة في القول , 
والخضوع لمؤثرات الغزو الفكري باطلاق مسميات حديثة وغريبة على أحداث تاريخنا ٠‏ أى محاولة 
تضخيم هذا التاريخ بالألقاب ٠‏ فقد كانت بيعة لله ورسوله ٠‏ وليست معاهدة ولا يوجد أي مصدر 
محترم سماها معاهدة . وإن كانت أكبر وأقوى إلزاما من كل معاهدة . 

ومن الخفة في القول وأخطاء التعيير قوله أيضا « كان من أهداف دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب تصحيح العقيدة الاسلامية » ! 

أستغفر الله اام .. فالشيخ استهدف تصحيح الممارسات في عصره . أما العقيدة 
فهي الكمال المطلق منذ أنزلت » بل منذ سطرت في اللوح المحفوظ . ومن تمام إعجاز الكمال أن الله 
بيسر كل حين . من عباده الصالحين أمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه وعن آله 
من يصححون ممارسات المسلمين ٠‏ ويهدي الله بهم من يشاء . 


1م_وقد أخطأ الريحاني عندما قال « إن أحفاد الشيخ ينقصهم شىء من المرونة العقلية والروحية , 
نعادون. عيثا سنة التطور والعمرآن ١‏ . 
وبالطبع هناك خلاف جذري بين مفهوم الريحاني للمرونة والتقدم . ومفهوم آل الشيخ . أما إذا 
كان الحديث عن التقدم بمعناه الصحيح فقد عجز الريحاني وغيره عن ذكر حادثة واحدة وقف فيها آل 
الشيخ ضد التقدم الذي يحض عليه الدين . ويقوي المجتمع الاسلامي . أما القول بأنهم يقاومون 
عبثا سنة التطور . فان تاريخهم وإنجازات دعوة جدهم ٠‏ تؤكد خطأ الريحاني ٠‏ فمقاومتهم لما يصفه 
الغرب والمتغريين بأنه « سنة التطور »لم تكن عبثا وإلا لما ضاق الريحاني بهم ذرعا . وما حققه « آل 
الشيخ » في حقل التعليم الحديث على سبيل المثال ٠‏ يفوق ما تحقق في أي بلد عريي نفطي أو غير 
نفطي . رغم كل الظروف المعاكسة . والتي لا يشكل الجمود عنصرا أساسيا فيها . 


/ام - أما مؤلف صقر الجزيرة فقد أخذ برواية ابن بشر عندما وعد الشيخ « عثمان بن معمر » بامتلاك 
نجد فقط : ١‏ إني أرجو إن قمت بنصرة لا اله إلا الله أن يظهرك الله تعالى . وتملك نجد أ وأعرابها » . 
أما عند الاجتماع بمحمد بن سعود , فقد كان الوعد أعم وأقرب إلى المنطق : « هذه كلمة , لا إله إلا 
الله » من تمسك بها وعمل بها ملك اليلاد والعياد » . 

فالشيخ قد أغناه الله عن كذب المؤلفين عليه وعلى التاريخ وعلى حدود الجزيرة العربية ! . 


تماما من رواسب ميراثه كمسيحي لبناني غربي الثقافة والمقاييس ٠‏ فهو يعتقد أن رجوع الشيخ « إلى 
الكتاب والسنة جعله يصطدم بآيات وأحاديث نيهت فيه نعرة الأقدمين ٠‏ فحرض على الأعمال التي 
شوهت 0 حبكل دين 06 

بصرف النظر عن خلافنا حول هذه المزعجات ٠‏ فان معظمها يرجع إلى تخلف عصره ٠‏ وإلى قانون 
الانهيار العام » أو كما قال علي بن أبي طالب : «٠‏ لأنني خليفة على مثلك وهم كانوا خلفاء على مثلي » . 


فدن 


كذلك أخطاً الريحاني عندما قال : « قد جد الشيخ محمد واجتهد في نفع الناس ,» ولكنه رآهم 
وأكثرهم من البدو لا يفقهون دقيق الكلام » ولا يساقون بالبرهان ٠‏ فقال بالجهاد » . 

هذا ١‏ الاعتذار » من « الصديق » الريحاني مرفوض بالطبع ٠‏ فالجهاد ميدأ أساسي من مبادىء 
الاسلام: , ولكته لاجاتي الابعد توف المؤمنين بالبرهان ٠‏ وتذقههم بدفيق الكلام ر. فالجهاه كان نتيحة 
محتومة لدعوة الشيخ بمجرد كونها دعوة لاتباع تعاليم الاسلام . والشواهد التاريخية تؤكد ذلك » 
فزوجة محمد بن سعود » أو آخته ٠‏ بشرت أخاها بالشيخ باعتباره « خيراً ساقه الله إليك » . وهو 
بدوره عندما بايعه الأمير « بشره بالفتوح والغنائم » 0 اليشرى ما بين 
الوعد بملك الجزيرة ؛ أو ملك العرب ..والمسلمين .وما كان يخطر ببال الشيخ 1 والأمير أن ذلك سيتم 
بالاقناع الفردي لكل بدوي أو مسلم .. وليس في التاريخ على أية حال حركة سياسية أو عقائدية سادت 
سلميا بالاقناع الفردي والحجة والبرهان ! فالجهاد لم يكن غائبا ٠‏ ولا كان يمكن أن يغيب عن فكر 
الشيخ وحركته . وقد أسلفنا القول أن الذي يطلق السهم الأول ليس بالضرورة الساعي للقتال » أو 
الماتصرفيه <كذلك ليس دقيقا القول بان محمد عبد الوهاب: »قد تفخ في النتدى : :ووها قومية عطيمة . 
تلك الروح القودية الع مكتتهم .+ وهم ميتضورون و بواذ. من الزهال ق فلب البلان«الخومرة من الترمع 
والاستيلاء ». 

لا .. الشيخ لم يطرح دعوة قومية ٠‏ حتى وإن كان ذلك يسر القارىء في العشرينات ؛ سنوات الشيق 
القومي . وحتى _وهو الأهم إن كانت حركته قد طرحت فعلا كأول تحرك عربي ٠‏ أول حركة عربية 
خالصة . نقية الجذور ٠‏ غير مستوردة , إلا ان ذلك كان نتيجة للروح الاسلامية ٠‏ فالروح القومية 
والوطنية هي ب طيبة للايمان الاسلامي . ولكن المنطق القومي المنعزل أو المعادي للاسلام , 
منطلق عقيم . 


م الدكتور العجلاني شديد الحرص على نفي تهمة التحريض على قتل تويني » عن الامام سعود بن 
عبد العزيز , ولذا يهاجم عملية طعيس ويصف بيعته بالمغامرة ! بل ويقول عن طعيس نفسه إنه 
شخص مغمور ' ليكن .. ولكنه عند الله ميرور ان شاء الله . وقد خلده شعبه بأن ضرب المثل ببيعته , 
وقيل فيه الشعر , ولا نرى أية غضاضة من أن تدبر قيادة الأركان في الجيش السعودي عملية اغتيال 
قائد جيش العدو , والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل فرقة إغتيال لتنفيذ عملية ضد عدو . وليس من 
الضروري أن يتم الأمر مع سعود شخصيا . المهم أنه لا معنى لنفي هذه العملية الممتازة التي 
تستوجب الاعجاب على كافة المستويات . 
والشعر الذي قيل في حادثة طعيس هو : 


برب طعيس , لا طعيس . تقشعت سحائب رجز بالنايا لها شر 
تعستم فهجر* دونها خطة البلى ودون ياه تلت اليضاء والنحر 
فلله فتح طبق الأرض صيته وهزت به البلدان وارتعدت مصر* 


مسلم أو كافر . أو عارف أو مجنون ؟ » 


0 هجر هو اسم قديم لاقليم الأحسياء او المنطقة الشرقية كما تسمى الان 5 
2 مصر برضه !؟.. لا حول ولا قوة إلا بالله :.. الحق على القافية . (واضح أن الشاعر لا يقصد مصر المحروسة) 





وكذلك قولهم إنه يقول : ٠‏ لو أقدر أهدم قبة النبي صلى الله عليه وسلم لهدمتها . » , «٠‏ وأما 
التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول . ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه . وعادى من فعله 2 
فهذا الذي أكفره . وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك » . 
ولا شك أن الشيخ لم يكن يجامل ٠‏ ولا يخفي ما يعتقد , بل كان يستند إلى فتاوى العلماء في قتال 
أهل القبلة ٠‏ ولكن لابد من الاعتراف بأن تعاليمه في التطبيق كانت قريبة من اتهامات خصومه هذه » 
فقد استحلوا دم ومال مخالفيهم . واستتابوهم . ودعوهم للاسلام » واعتبروا أن دخولهم في الدعوة , 
هو دخول في الاسلام يحرم مالهم ودمهم ومعروفة قصة : « وليش تبشي يا تسافر ؟ » أولماذا تبكي 
0 0 الشيباني سادن الكعبة . وكيف استطاع أن ينقذ حياته بالاقرار بأنه كان 
ت على الكفر لولا أن أدركته هداية الاخوان 
كك تجنب الشية الاجابة على السؤال الذى لوضف الام ؛ وهو قبة قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم . . لماذا استثناها ؟.. واكتفى بفهم محاوره !. . وهو إذا كان يسلم بأن أكثر الأمة ب 
والحمد الله ليست كافرة إلا أن اتجاه الأحداث وسلوك المتحمسين من الأتباع » قد عكس 
الاحساس بأن الاسلام قد عاد غريبا . وانحصر فيهم . وكلها قضايا لم تبرز تناقضاتها في حياة الشيخ 
ولكن بذورها ستبقى في أحشاء الحركة تتفجر في الأزمات . وكلما واجهت الدعوة تحديا جديا . 


١م‏ ولا أدري لماذا حرص مؤلف « صقر الجزيرة ٠‏ على تأكيد صفة الشيعية على المقاتلين والقتتى في 
معركة كريلاء .. , فحدث بين جنده وبين رجال المدينة الشيعيين قتال في الأسواق والطريق , ذبح فيه 
من هذا الفريق عدد عظيم , ويعثرت جثث القتلى على الأديم »! 

إن كتابة التاريخ إذا لم تلتزم بهدف , فعلى الأقل يجب أن تلتزم بالواقع .ولا تضيف إليه يعدا لم 
يذركه ولا غناه.صتاع- التاريخ المحكي عتهم. . 

أما الدكتور عجلان فقد أخذ بنفس الرواية , وزاد عليها النقل الحرفي لما كتبه الدساسون 
الأجانب الذين أسهبوا وأطنبوا في تأكيد الجانب الشيعي ٠‏ دون تعقيب من الدكتور المبتعث ؛ إلا في 
الهدف المالي للغزوة . مع أنه هدف مشروع ومعقول . نقل الدكتور عبارات « كورانشير » الذي بدوره 

بعد اابتقدمة تأررحة 1 ا 'الامام'الحسين هو ابن عل وبسيط'الذبي © عحتق يضل إلى »وقد جرت 
العادة | ن يحتفل الشيعة كل عام بعيد (علي) ويحجوا إلى ضريحه الذي يبعد خمسة أميال من مشهد 
الحسين ‏ وفي يوم الحج ... » , « ويقدر عدد الضحايا خلال يوم واحد , بثلاثة آلاف ! » , « أما 
التاق فكان فوق الوحنت ولا يتم إن تعمل 'الحادكة يعد عتصريا كريها فقول +وصلت أثباء ف 
الغزوة الهائلة إلى فارس فهاج الناس وماجوا وطلب الشاه من والي بغداد . الاسراع يتجهيز حملة 
تأديبية ضد الوهابيين ٠‏ وأنذره بأنه سيسير بنفسه لتأديبهم عبر العراق !ولا يكتفي الدكتور بذلك يل 
0 « ويقال أن المقيم البريطاني « سير بريدجس » جمع أموالا وافتدى بها مائتين من 
أسري العجم وأعادهم إلى بلادهم , 

هوراه !' ارفعوا القبعات تحية لبريطانيا حامية الشيعة من السنة . والعجم من العرب ! 

وقد ذهب فيلبي إلى أن ما جرى في كربلاء على يد جيش سعود الكبير كان بداية تحول الرأي العام 
ضد الوهابية مما سيكون له آثاره المروعة على الدولة الوهابية ٠‏ وهى تفسير غير دقيق , فلم يكن لها 
هذا الأثر الذى يزعمه ٠‏ فقد بقيت الدولة السعودية بعدها ما يقرب من عشرين عاما حتى أسقطتها 
مدفعية « السنة ٠‏ التركية ؛ 


ع 0 المكرةد من تكفا لابيعات ف الدكدون العجلاي لصبويق الؤتائق: : 
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المستشار بدارة الملك عبد العزيز حيث قال في مجلة الدارة (عدد يونية )١1410‏ بالحرف : وأعود 
للوثائق لأقرر إقرارا للحق . ووضعا للأمور في مواضعها , أن الوثائق التركية التي نشرها الدكتور منير 
العجلاني في كتابه تاريخ البلاد العربية السعودية ‏ الجزء الاول ‏ القسم الرابع والاخير » عن عهد 
عبد الله بن سعود , أنا الذي اعطيتها إليه برغبته ويامر معالي وزير المعارف ليطلع عليها ويقتيس 
عنها .وكانت ضمن أول مجموعة أحضرتها من تركيا في أول انتداب لي اليها .وليس صحيحا ما ذكره 
في الصفحة 58 من كتابه ذاك من زعمه أنه أول مؤلف عربى كشف عن الوثائق العربية والتركية 
المحفوظة في استانبول مما يتصل بالتاريخ السعودي . أو أن معالي وزير المعارف أخذ برأيه فيد 
ينتدبني لبحث الوثائق وتصويرها » . المهم رغم تباهي العجلاني فقد فاتته وثيقة على جانب كبير من 
الخطورة هي تقرير الوالي علي باشا إلى الآستانة حول مصرع الامام عبد العزيز مما جعله يتخبط في 
روايات دوحة الوزراء « القاتل هو ملا عثمان وهو افغاني » وفي التاج المكلل أنه فارسي الأصل من 
جيلان والذي حرض عليه هوملك العجم ٠.‏ وهي الرواية التي رجحها الدكتور لأن سندها الصحيح 
٠‏ ثبت عن مانجان »! ص 3١8-5١7‏ وبالطبع الوثيقة التي كشفها الأستان التميمي ترجح ذلك كله . 

وإذا كان التميمي قد طعن في أولوية الدكتور من ناحية الوثائق التركية , فقد أثيت له الشيخ عبد 
الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ أولوية أخرى . قال الشيخ : « ذكر الدكتور منير العجلاني في كتابه 
تاريخ البلاد العربية السعودية . جزء )١(‏ ص 5١5‏ ؛ أن لسليمان بن عبد الوهاب كتابا عنوانه : 
٠‏ حجة فصل الخطاب من كتاب رب الارياب وحديث رسول الملك الوهاب وكلام أولى الالباب » إلى آخر 
العنوان الطويل الذي أورده الدكتور . وهذا الكتاب غير مشهور ولم نسمع به من غير الدكتور 
العجلانى » !! 

وقديما نصح أبو الأسود الدؤلي ابن آخيه « الدكتور ٠‏ بأن يواري كل لفظ لم يسمعه عمه كفا 
تواري السنور خرأها !.. 


١‏ م من العجيب أن أحدهم استنكر تلقيب « سعود » بالكبير ريما منافقة لأنه ليس الجد المباشر 
للعائلة الحاكمة ؛ فهو يصفه بأنه كان ذكيا وعبقريا ! وقد فتح العبقري الجزيرة ووحدها وحكمها 
فلماذا لا يلقب بالكبير ؟! هذا اذا اقتصر الأمر على الفتح . وهو ما اعتاد المؤرخون خلع لقب 
« الكبير » به وحده ؟!... فما بالك وقد شهد هو نفسه بأنه كان في مقدمة علماء زمانه في التفسير 
والحديث والفقه وغير ذلك من العلوم العربية . وكان إلى ذلك خطيبا بارعا ومحدثا رامعا ! 

ماذا بقي لكي يوصف الحاكم بالكبير ؟ 

السن ؟!.. لقد عاش ما يقرب من سبعين عاما !! أم يا ترى سقط حقه في اللقب لانه هزم ؟ إذا لا 
ستتحق تانليون ولا هاتنتال :ولا وومتل ولا [حن نان يوصف بالكبير إلا الاسكندر المقدوني . 

لقد شهد الريحاني » المصدر الاساسي لأمثال هذه الدراسات بأنه استحق اللقب لأنه خص بالكثير 
من تلك السجايا « متواضعا في حكمته ورعا . وفي عدله حكيما , وفي سياسته جامعا بين المرونة 
والمضاء » (وقد نفي عنه الدكتور اياه المرونة » ونحن نؤيد الريحاني لأن المرونة لا تعني التفريط في 
الأساسيات) ويكمل الريحاني : « ا ين ولم يقف يه عند حد السياسة , 
فقد كان مولعا بالعلم محبا للعلماء والطلاب »! 

أما ابن بشر الذي اتهم سعود بأن كرم أبيه قد فاق كرمه . فقد شهد لسعود أيضا بأنه كانت له 
« الهيبة العظيمة التى ما سمعنا يها في الملوك السالفة ». أما أن ملوك الأقطار « لا تتجاسر على 
مراجعته الكلام ولا ترمقه بأبصارها إجلالا له وإعظاما » فلم تتح الفرصة لامتحان صدق ابن بشر إذ 
لم يجتمع بأحد من هؤّلاء حتى نعرف سلوكهم في حضرته !وكذا قول الريحاني أنه « لم تهزم له راية ( 
ليس دقيقا حرفيا . لأنه قبل ان يموت كان قد خسر الحجاز أو الحرمين على الاقل 
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؟! م - ولكن بعد قرن ونصف قرن سيظهر في السعودية كاتب يخشى التهمة فيحاول تفنيدها قائلا : 
» قد كنا نسمع أن الامام الشهيد عبد الله بن سعود أخذ النفائس والتحف والجواهر من الحجرة 
النبوية فعبث بها (!) كان هذا هو الخبر الذي ذاع وشاع بين الناس فظنوا إنه الصدق . وحين قرأنا 
الكلمة المكتوبة , كتبها المؤرخ المنصف العاشق للحقيقة ٠‏ الجبرتي . فدون الكلمة التاريخية , يقول 
إن الشهيد ‏ وهذه تسمية الجبرتي له قد سلم النفائس والجواهر لمحمد علي باشا , وتبعه في ذلك 
بالكلمة المدونة المؤرخ المصري محمد رفعت ٠‏ فبهذه الكلمة المدونة ٠‏ زهق الباطل الذي أشاعه الخبر . 
لكن الخبر كان قوي التأثير فوجدنا صعوبة في تصديق الكلمة المدونة بكذب الخبر حتى جاءت الوثائق 
بلفة تركية فوجدنا إنصافا للامام الشهيد وإبرازا للحقيقة نقطع بها دابر الخبر المكذوب » . 
أى خبر ؟! 
أولا ' لا أحد اتهم الامام الشهيد بأخذ النفائس » بل التهمة موجهة لسعود أبيه . 
ثانيا » القضية لم تكن يوما ما هي مصير المجوهرات » وكم بقي منها . وكم سلم لمحمد على ... 
فهذه مهمة لجنة جرد وليست مهمة مؤرخين ٠‏ ولا بالتي تشغل بال المفكرين المسلمين ... القضية هي : 
هل يجوز لحاكم مسلم أن يقتحم ٠‏ الغرفة النبوية »كما تسمى _ويأخذ أويصادرما وهبه المسلمون 
٠‏ لرسول الله » .أو ما وضعوه تحت حرمة المكان ؟: 
هذه هي القضية .. فلماذا نقفز فوقها بالهتاف بأن المفقودات قد ردت ؟! القضية قضية مبد؟ , 
وقد أفتى فيها الرجال منذ عصر محمد بن عبد الوهاب . ألا يحق لنا أن نقول إن الجبرتي كان أقوى 
حجة وأكثر إقتناعا وإقناعا » وهو أيضا يتفق مع وجهة نظر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل 
الشيد ؛ فالشيخ يقول : (... واما التجاسر على حجرة رسول الله يشير إلى المال الذي استخرجه 
سعود من الحجرة الشريفة وصرفه في أهل المدينة ومصالح الحرم فانه . رحمه الله لم يقعل هذا الا 
بعد أن أفتاه أهل المدينة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية , فاتفقت فتواهم على انه يتعين 
ويجب على ولي الامر إخراج المال الذي في الحجرة وصرفه في حاجة أهل المدينة وجيران الحرم . لان 
المعلوم السلطاني قد منع في تلك السنة واشتدت الحاجة والضضرورة الى استخراج هذا المال وانفاقه ؛ 
ولا حاجة لرسول الله الى ابقائّه في حجرته وكنزه لديه » وقد حرم كنز الذهب والفضة وأمر بالانفاق في 
سبيل الله . لا سيما إذا كان المكنوز مستحقا لفقراء المسلمين وذوي الحاجة منهم كالذي بايدي الملوك 
والسلاطين . فلا شك أن استخراجها على هذا الوجه وصرفها في مصارفها الشرعية أحب الى الله 
ورسوله من إبقائها واكتنازها » وأي فائدة في ابقائها عند رسول الله صب الله عليه وسلم ‏ وأهل 
المدينة في أشد الحاجة والضرورة اليها . وتعظيم الرسول وتوقيره إنما هو في اتباع أمره والتزام دينه 
وهديه فان كان عند من أنكر علينا دليل شرعي يقتضي تحريم صرفها في مصالح المسلمين فليذكره لنا . 
ولم يضع هذا المال أحد من علماء الدين الذين يرجع اليهم ٠‏ وليس عند هؤلاء إلا اتباع عادة 
أسلافهم ومشايخهم .) ْ 
وفي آخر الزمان جاءنا الدكتور العجلاني ليجلس على كرسي الاستاذية فينتقد الجبرتي والشيخ عبد 
اللطيف وسعود حول موقفهم من الذخائر النبوية ٠‏ أوما كان في الحجرة النبوية من مرصودات .. ! 
سعود لأنه لم يمهد الرأي العام لذلك !.. « إذا كان ينبغي له آن يمهد لعمله بشرح مقاصده للراي 
العام » , ٠‏ ثم كان عليه أن يبعد نفسه عن الشبهات بتسليم الكنوز إلى رجال أمناء يتولون بيعها 
وصرف أثمانها في المصالح العامة . ويذلك يدرك كل إنسان خلوص نيته » . 
لو كان الجبرتي حيا » واضطر لاثبات هذا النص ٠‏ لأتبعه بعبارة من عباراته التقليدية من طران 
« وغير ذلك من بارد القول » أو « وغيره من الخور » . 
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كيف كان بوسع « سبعول » أن بمهد الرأي العام لهذا العمل ؟! وأي رأي عام 0 هل كان 
سيكب الراي العام التركي ٠‏ إذا قال 0 هذه الكنوز إلا ليبيعها وينفق ثمنها في 
لأجنارهم 1 الذهول” ف طاعته ؟! 

الذاي العام صسومة لوقف :نيما كاتف تتريراقه :قهذ! تراك حي المسطي لهم 2 هذه 
« حرمة 00 القير » ونهب » مال النبي » وحتى المتنور منهم »لم يكن موقفه ليفضل موقف سلطان 
المغرب الذي قال للسلطان ن العثماني الذي أراد أن ينفق على مقاتلة الروس فاسترد بعض الجواهر 

فم التسليم ماخ اكد "الخال لأنفاقه لخبالم السلمين + لنسسيكا فى احد اكه ,إلا أنه يكضى: ان 
وهذا التحرج ... يحتاج لقناعة بالفكر الوهابي الكت ييكن | ذالنه كلذك لسار برض أن القبر لا 
يعني رسول الله , وآ ن الموتى لا ملكية لهم » وحرمتهم لا تمتد للماديات . كذلك لا تتآثر الحرمة 
والمكانة بثراء القير أو فقره . فوضع المال عند القبر توددا لرسول الله ٠‏ عمل مرفوض من الوهابيين 
ومن ثم فلا تقصير في حق رسول الله وحرمته . ولكن الذين خارج الحركة الوهابية لم يكن من الممكن 
إقناعهم بهذه التفسيرات فالعامة اعتبروها عدوانا على حرمة النبى ٠‏ والمثقفون اختلفوا حولها 

واستشهاد الجبرتي بالآيات والاحاديث الابعني ال أل الاب السيام فلم تكن قد در 
قرن ونصف قرن م رن ام لام اي آنا حلت فل الضناك العام وسرووة 
فهو مجرد ثرثرة ساقعة ! 

الجيرتي حلل القضية باسلون لين :لم مسشخطم الى كاقن مهما كاتة كنابة الشعودين :أن 
يسيك إلبه نقطةوااجدة جديدة > ودفاع اليرت ليس:فخوى :ذينية لمكن :الذي يشارل الدكتور 
معايرة شيخ المؤرخين به . بل هو تحليل تاريخي سياسي ديني . 

قال الحدرضي: + 

(« هذه الاموال وضعها الملوك والسلاطين »م الأعاجم » « سخاف العقول‎ ١ 

فهو ضد المبدأ من أيئاسشة »بل ويشير هنا إلى نقطة في غاية الأهمية والعمق . مما يجعلها عسيرة 
على فهم الدكتور بالطيع ٠‏ آلا وهي مآ عجمية « الملوك والسلاطين . فعبادة الموتى أو تقديسهم »2 
ووضع الاموال والتحف في القبور والمغالاة في القبور عادات أعجمية دخيلة على العقلية العربية التي 
تؤمن جان 0 خيرا لقبور الدوارس 0 
الأكانية. البشرية +-وذلك لحرمان: وركتهم امنها:.. 

أو لمواجهة المستقيم ٠‏ فتكوا محفوظة في مكان أمين بعيدا عن قساد الملك أو عدوا ن المغتصبين ' 
وللاستعانة بها عند الحاجة . ويالذات في الجهاد » فتكون كالرصيد أو الاحتياطي العام الذي تحتفظ 
به الدول . 


هد الأموال إلى مقد بتاك 'كامل قولة «أفلما كقادمت غليها الازضقة .:وتوالت عليه السدوى والأعوام 
الكثيرة وهي في الزيادة » ارتصدت معنى لا حقيقة . وارتسمت في الاذهان حرمة تناولها وأنها صارت 
مالا للقي صين لمعيه ولع ,قلا نهر أحذها ولا إثفافهات» + 

ثم يرد على ذلك بما هو معروف أن النبي منزه عن كنز المال وامتلاكه » ومن زهد في الدنيا وهو حي 
لا يبغيها ولا ينتفع منها وهى في رحمة الله . 

؛ ليست هناك قدسية للمال . بل إن الاستثمار الأمثل له هو إنفاقه في هذه الدنيا ؛ « فالمال 
أوجده الله سبحانه من أمور الدنيا وليس من أمور الآخرة ». 

5 محبة الرسول تكون بتصديقه واتباع شريعته ووسنته .٠‏ لا بمخالفة أوامره وكنز المال بحجرته 
وحرمانه مستحقيه . 

١‏ ثم ينتقل إلى ما يعتبر عبقرية سياسية » ووعي مبكر بأبعاد إحدى المشاكل الرئيسية التي كانت 
تدمر الدولة العثمانية » وتقضي على سيادتها هي وغيرها من الدول الاسلامية . مثل ايران ٠‏ والمغرب 
ألا وهي مشكلة القروض الاوروبية لتمويل الحرب ضد العدوان الأوروبي . فان قيل إن هذا المال 
مدخر « ليستعان به على مجاهدة الكفار والمشركين عند الحاجة » . 

.فلن :قد رايناشدة إحتياع ملوك زماتنا واقطرازهم فق مهبالحات التعليين: عليوم من قرانات 
الافرنج , وخلو خزائنهم من الأموال التي أفنوها بسوء تدبيرهم وتفاخرهم ورفاهيتهم . فيصالحون 
المتفلبين بالمقادين العطيفة يكفالة :اخد القرق من الاقزتع المسبالمين لهد. ٠‏ .ولد ياخذوا من هذه 
المدخرات شيئًا » » « بل ريما كان عندهم أو عند خونداتهم جوهر نفيس من بقايا المدخرات فيرسلونه 
هدية إلى الحجرة »..إلخ . 

«ملوك زماتنا »وسوء قدميرهم #وإتلاقهي ؛ والبدخ التشرقي المدمى افتقروا لالأموال: فان ا تحاريوا 
الكفرة وانهزموا - كما هي العادة فرضت عليهم الغرامات الوحشية .فيقترضوتها من الكفرة 
الآخرين السالن فق بهدء الوه »كرهتوق اقصنان الماملمين وسيادكهة بححة احتراح قدسية ها 
لمان المرصيون ملا فائنة ف الحتجرة التيوية : 

كل هذا التجلي . من الجبرتي ٠‏ لا يتضمن سياسة !.. كل هذا المنطق من مؤرخ نصب نفسه 
للدفاع عن أصعب موقف » دون أية مصلحة لتوريط نفسه في ذلك » إلا قناعته وشرف مواقفه . ثم 
يتطاول عليه من لم يجد ما يدافع به إلا القول بآن ما أخذه سعود الكبير كان أقل مما شاع وذاع .. 
« ولكن القول بأنها ثمينة جدا كلام مبالغ فيه » . 

لم يقل لنا ما هو المبلغ الذي يعاقب عليه القانون ؟! 


5 م أليس من المؤسف أن يكون هذا وعي الجبرتي وفهمه لأهمية العقيدة والسلوك . بينما في 
دراسة حديثة . نجد المؤلف قد استهواه الحديث عن التكتيكات العسكرية , وفي آخر البحث يضيف 
هامشا صغيرا يقول : « إلا أن الجبرتي ذكر في تعليل هزيمة طوبسون بأنها تعود إلى بعد عساكره عن 
الدين ٠»‏ !إن لم يصلح هذا في تعليل هزيمة طوسون فكيف تعلل انتصار السعوديين ؟! 


5م تجدر الاشارة إلى التطور الذي أصاب الأزهر في الفترة ما بين تألقه في مقاومة الحملة 
الفرستة كير بسر محف خريا لاطي ٠‏ زكرن تسادن .. وقد أثبت الرافعي سفر « أريعة 
من الشيوخ مع الحملة الاولى وهم أحمد الطحطاوي الحنفي , والشيخ محمد المهدي الشافعي » 
والشيخ الخانكي المالكي ٠‏ والشيخ المقدسي الحنبلي . وكان من المقرر سفر حسن كريت نقيب أشراف 
رشيد الذي كان له شأنه في مقاومة الحملة الانجليزية سنة 1017 », والشيخ علي خفاجي من علماء 
دمياط. ولكنهما اعتذرا عن مصاحبة الحملة فأعفيا من السفر ».. (عصر محمد علي الرافعي ص 


55 


)١١7‏ . ولا يتوقف الرافعي ليعلق أو يستنتج شيئًا من رفض بطل مقاومة الحملة البريطانية » السفر 
بصحبة عسكر الباشا لضرب الحركة الوهابية .. ألا يعني ذلك أن الوطنيين المصريين كانوا يعارضون 
هذه الحملة . وربما رأوا في الحركة الوهابية ؛ عملا متممالما قاموا هم به في صد الغزو البريطاني ؟! 


لااع دهق الفقيز لله تعاق راسد بن غل: الحنبل ».ولف كتايه بايعان من ٠‏ عي اللة'ين عبد الله 
الثنيان » الذي استولى على الحكم في الرياض فترة ما بين مصرع تركي وعودة فيصل ابنه من مصر . 
وهو عبد الله بن ثنيان:بن انوا هيم بن كتدان من سعود: بن محمد وعد الله [الثاني ) ايته الذي أوغز 
عتاليق الكتانا سافر للإتمتانة .واحيح ناشاء هناك واتمي أزيقة اولان عند العادر واحقد وسعود 
وسليمان . أحدهم عمل مع الملك عبد العزيز خلال حرويه ضد الترك واستقال بعد اتفاقية العقير , 
والباقون كانوا ضباطا في الجيش العثماني . وقد تزوج الملك فيصل ابنة عبد الله وهي الملكة عفت 
والدة الأمير سعود الفيصل وإخوته . 


م فقد زعم محمد علي في رسالته إلى ٠‏ حضرة صاحب الدولة والعناية والأبهة والرحمة الزائدة 
والشفقة ولي النعم علي الهمم ورحيم الشيم أفندينا أدامه الله بالعز والاقبال وحفظه وأبقاه » زعم أنه 
استشار نفرا من أشراف مكة وعقلائها بخصوص إنهاء هذه المصلحة الحجازية فتبين (أفندينا) أن 
أساس ظهور قضية الوهابيين هذه ترجع إلى تسعين سنة مضت .وهي مادة وقضية عظيمة جسيمة . 
وقد أفاد هؤلاء الأشراف والعقلاء (وهذا هو المهم) خطابا لعبدكم هذا العاجز : أن حل هذا الأمر 
متوقف على إناطة أمر إيالة الشام بذمتكم على كل حال » وذلك لأن أعظم أسباب إنهاء هذه المشكلة 
تنحصر أولا بالوسائط النقلية كالجمال مثلا , والكثير منها لا يوجد إلا في جوار الشام لدى عربان عنيزة 
المخيمين هناك . وأنه بالامكان تدارك العدد اللازم من الجمال من هذه القبيلة . إما شراء أو كراء 
وهذا متوقف على أن يناط أمر إيالة الشام بكم » (الأشراف مازالوا يخاطبون محمد علي وهو ينقل 
كلامهم) . هذا ما أفاده هؤّلاء مؤيدين ما ذهبت إليه ومصدقين اعتقادي المتواضع ٠‏ وأن واقع الحال 
وهو على ماذكر . يظهر بأنني لم أكن قادرا على التعبير بجلاء ووضوح فيما سبق من كتاباتي 
وعرائضي » 

ريما ولكن السلطان فهم تماما مراد محمد علي : لمواجهة المسآلة الحجازية لابد من جمال الجمل 
سفينة الصحراء والجمال عند عنيزة في الشام , ولذلك 'لا بد من ضم ولاية الشام إلى باشا مصر 
والحجاز !.. وهذا ليس رأي محمد علي وحده . بل رأي الأشراف ..!.. 

ولابد ان رد الباب العالي كان قاسيا . حتى أن محمد على دبج بقية الرسالة في الاعتذار وتأكيد 
اعترافه بفضل السلطان ... ثم إعلانه ان الحاجة إلى ولاية الشام قد انتفت (وهو يتحرق شوقا اليها . 
ريد للعرت د سيل الجميرن علدياا: وهكذا والحمد لله ثم الحمد لله » لم تعد هناك حاجة للتوجه 
إلى الشام وجهاتها . بعد أن تذوق كافة أمراء الوهابيين وقبائلهم وعشائرهم فيما عدا الموجودين 
بالدرعية طعم حسام حضرة الذات الشاهانية سالب الحياة » « وقد ينتقل ذلك ويسري إلى أولادهم 
أيضا الذين سيظلون بعد اليوم مع الجميع من وهابيين وغيرهم حتى ولاية مسقط يذكرون أسم حضرة 
صاحب الشوكة الخليفة الأعظم ... إلخ » . 

ثم يصل النفاق إلى مستوى يفوق حتى قدرات رجال البلاط العثماني ٠‏ بل تفوح منه رائحة النكتة 
أو القافية المصرية ... عندما يؤكد محمد على أنه هو وأولاده لخبطوا , لكن بركة السلطان كانت أكبر : 
« وأنا أقسم بالله العظيم أن تدابير حركتنا المتخذة هذه المرة لم تكن مستندة إلى قاعدة حريية » بل 
كان يشوبها الضعف , وقد نجحت بفضل قوة سعد وإقبال حضرة أفندينا صاحب الشوكة ٠‏ وهذا مما 
لا شك أو شبهة فيه » . 
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وبعد هذا النفاق ٠‏ أى قل في طياته ‏ يدس التهديد ٠‏ بأنه كان بوسعه القضاء على الحركة 
بالاستيلاء على الدرعية . خاصة وأن نفسية المدافعين عنها متدهورة يتبادلون الاتهامات . 

« فيقول الواحد هذا سبيه أنت ٠‏ ويجيب الآخر كلا بل السيب هو أنت » « ويعون الحق لو أننا 
حصلنا على مجموعة من الجمال , لكنا سارعنا خلال هذا الموسم بالزحف مباشرة على الدرعية » . 
« ولكن ما الفائدة إذ أنه لم يبق لدينا جمال . فمن الاوفق عدم السير إلى الدرعية ». 

ما قلت لك يا سلطان هات الشام وخذ الدرعية !! 

ثم يبلغه أنه سينسحب هو وابنه إلى مصر .. « لتبديل الهواء » مع الانذار بأن السعوديين « ولو 
أنهم حاليا مقيمون في الدرعية ٠‏ ينتابهم الخوف على حياتهم ولا يحركون ساكنا . إلا أنهم . كما هو 
ملحوظ , إذا ظل مسكوتا عنهم سوف يزدادون كثرة وأتباعا خلال سنوات قليلة فلا يظلون قانعين 
بالركود . ولذلك فان الحاجة ماسة لاجراء ترتيب خاص من أجل الدرعية نفسها » . 

وكان الشك قد دب في البلاط العثمانى . وهو أرض خصبة للمخاوف والشكوك وسوء الظن . وشديد 
الحساسية إزاء أى نمو في القدرة العسكرية الاقليمية . سواء أكانت مجاهرة بالعصيان ؛ أو متظاهرة 
بالولاء .. ولذلك جاءت الأوامر المشددة إلى محمد علي بمنع إبراهيم من مواصلة الزحف بعد الدرعية , 
لكي لا يتقدم نحو العراق أو في اتجاه الساحل . ويبسط سيطرة محمد علي على أقاليم أوسع ٠‏ ويصبح 
أكثر خطرا على الباب العالي من الوهابيين الذين هزمهم . 


ولعل هذا فشان ويسائل انزاهيم ومحمدا عل عق خطؤرة عوية الوهانيين ]13 ما اكنف بالاشتكلاء 
على الدرعية . لأنه ٠‏ إذا لم يجر القضاء على حركات الأمراء النجديين المقيمين بتلك الأطراف . فان 
القيض على عبد ألله وتدمير الدرعية فقط لا يكفيان لرد غائلة المتمردين » ويقسم محمد علي أن غرضه 
شريف , وأن السلطان يستطيع أن يلحق ولاية نجد بباشا بغداد ٠‏ ولكن بعد « أن تتم عملية ريط تلك 
الأماكن والمواقع بنظام وتدبير حسن » ! 

ولكن السلطان , وكان لا يقل مكرا عن « محمد علي » أو بالآحرى كان رجاله من الذين يكنون 
يقفا حاصيا لحن عن رادل ححاسيتهم للموحاته ٠‏ ولذلك :ققد رن المتلطا نوبانه اماي تلك هيه 
إبرافية والقا مع أنه كان قد استتادن بالرحو انع حكاه»الجلعة بن واكه السطاة ارامره تعده 
التقدم بعد الدرعية . ولكن هذا « لا يعني ان يترك الدرعية على ماهي عليه فورا بعد تكبده تلك 
المشاق الكثيرة » . 

يشوم السططان “خطوط" الاسنتزاتيسية" العكمانية :الى 'أتبعت يعن ذلك :ونفذ ها العتمانيوخ 
والؤهابنون يقد خلاء قوات محمد عل :+ وهو ترك نجد للوهابيين:والاكتفاء باعادة الزانة: العثمائية 
والسلطة العثمانية إلى الحجاز . لأن : « توطيد النظام في كافة قطاع نجد هو بمثابة الأمل الطويل .» 
إن المذهب الذي اعتنقه عريان نجد ٠»‏ إنما جرى اعتناقهم له منذ سنوات عديدة ٠‏ ورجوعهم عن هذه 
العقيدة أمر صعب وعسير » . 

ولكن محمد علي الذي بدأ يتقمص « الدور المصري » الامبراطوري _إذا شئت ‏ سيستغل حاجة 
الدولة إليه في حريها مع اليونان ٠‏ وأيضا ظهور مشاري وتجمع المقاومة السعودية مرة أخرى » وعجز 
ولي" تقد ان + لكي اوستاد ن رمن السسلطان .و ارسال وات وحصي الاحماء لع :مجو مشاري 

ويفزع السلطان . ويتراجع ٠‏ ويقول إن أوامره السابقة لم تكن تعني أبدا أن ينسحب محمد علي 


وابراهيم من الجزيرة العربية . » « إن الاهانة التي لحقت بالحرمين الشريفين اللذين نفتخر ونعتز 
فاذا تركت لاهانة أخرى ١‏ فما هو الجواب الذي يمكن إعطاؤه إلى شفيعنا وأفندينا فخر 
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الموجودات 7ن 
وأفندينا هنا هو صل الله عليه وسلم !! 


5م وقد لاحظ ابراهيم باشا تجذر الدعوة في نجد وتمكنها في نفوس النجديين , فكتب لأبيه : 
« ينبغي تكوين فكرة صحيحة عن نجد » فقد مضى على ظهور الدعوة اثنتان وتسعون سنة . وهي مدة 
طويلة . وقد تمكن رئيس نجد الذي اشتهر بين العرب بلقب الامارة ٠‏ أن يتسلط على بلد بعد بلد ء هذا 
إلى أن أصبح هو وجماعته ذوي علم وخبرة كاملة بالفن الحربي الذي أتقنوه لكثرة ما خاضوا من 
الحروب والمعارك . ومع أنهم أصبحوا كالحفاة المتسكعين . فانه لايزال من الضروري اع عو 
استئصالهم جملة . وإذا لم يجر ذلك فان غائلتهم تبقى كامنة » كما أنها لا تبقى منحصرة في طرف أو 
جهة واحدة ٠‏ وإني بعد عودتي لاحظت عدا عن ادبن حي عون أمراء يظهرون م 
وينشرون الفساد في هذه الجهات . ويحرضون على الفتنة » 
هذه الرسالة تشهد لابراهيم بالفراسة لاد مكسعن وبق م وا الي -على 
الأقل ‏ لا يمارس خداع النفس . 
وقد اوضحنا أن هذا الجهاز تحول من محاولة استتصال السعوديين إلى محاولة تدجينهم والتعاون 
00 
م عباس باشا الأول الذي هرب الأمير «فيصل بن تركي» من القاهرة. كما أثبتناء هو ابن 
طوسون باشا الذي قاد أول حملة على السعودية , وعقد أول مشروع مصالحة مع السعوديين ٠.‏ وكان 
فيه ميل لأولاد العرب » وكان عياس هو المرشح وقتها  )١855  ١4545(‏ لولاية العهد بعد 
ابراهيم ٠‏ وكانت علاقته سيئة بجده (محمد علي) » وعمه (إبراهيم باشا) وقد عبر عن رأيه المعارض 
لسياسة حجده وخاصة حرويه . وانتقد خوفه (أي جده) من القناصل . وعرفت عنه نزعة إسلامية : 
وربما كانت له بعض الآراء المحافظة . نتيجة صداقته مع فيصل ؛ وقد وصلت إلينا مشوهة بفعل 
الدعاية الآجنبية . وكان يكره الفرنسيين بصفة خاصة . إذ حملهم ‏ عن حق ‏ مسئولية التغرير 
بجده ثم خذلانه : وهو بذلك يشارك الامام فيصل في عواطفه نحو الفرنسيين . فهناك أكثر من سبب 
سياسي وديني وريما شخصي لاعجاب عباس بفيصل ومساعدته له على الهرب .. وإذا عرفنا أن 
« فيصل بن تركي » ». كان أبرز شخصية سياسية منفية في القاهرة في هذا الوقت . استبعدنا أن 
يتمكن وحده من الهرب . خاصة وسمعة الأجهزة المصرية في هذه الأمور معروفة 3 أضف إلى ذلك أنه 
ما من مؤّرخ قد سجل اتخاذ اجراءات معينة ضد السعوديين في القاهرة . أو ضد أية جهة أمنية عقب 
الحادث . فهو مبادرة من ولي العهد . سكتت عنها السلطات العليا . وما أن تولى عباس السلطة كباشا 
مصر بوفاة إبراهيم باشا حتى سمح للشيخ عبد اللطيف بالسفر إلى الرياض » وكان من أشهر علماء 
الأزهر ويتولى تدريس المذهب الحنبلي فيه . وتعلم معايشة أهل المذاهب الأخرى ., واقتنع أن أهل 
ا ال . على أسوأ الاحوال . وصفهم بالمسلمين المقصرين في حق دينهم . وقد 
كوو لحرا نفك 1 ن الشيخ عند عودته إلى الرياض أصبح الرجل الثاني في الدولة السعودية . أما جورج 
والين فلم تصل معلوماته لأكثر من أنه تولى (أي الشيخ) منصب القضاء في الأحساء بعد عودته من 
مح الور ار 10 ٠‏ أي فور توليه حكم مصر . ووالين لم يذهب إلى الرياض ؛ سواء 
لأن الاذن لم يصل إليه ٠‏ أو إستجابة لنصيحة مشيوهة من أمراء حايل من آل رشيد ٠‏ إذ قالوا له : 
« لا تذهب إلى الرياض ٠‏ فهم لا يحبون أي قادم من مصر » . 


#اجسما_ ا لكما. 
** تاريخ الرسالة )1818-1١411( ١١7+‏ 
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فل النسقا. »الخريطافية اق «اسنطمهول :]ل وزازة "الحارجنة المريطانية احا نيز كن معاد و سبلسن افا 


١م_ذكر‏ جورج أوغست والين أنه خلال رحلته إلى حايل قابل في الطريق رجلا اسمه بشير , قال إنه 
من عبيد عباس باشا كا متوجها إلى مصر مع مجموعة من الخيل اشتراها لسيده من حايل . كما التقى 
في نفس الوقت بمجموعة من رجال الامام فيصل في طريقهم من القاهرة إلى الرياض برئاسة شخص 
يدعى حازم . وكان معهم عبد آخر لعباس باشا متوجها إلى نجد لشراء فرس مشهورة . 

ويفهم من حديث والين عن الخيل أن العلاقة كانت طيبة مع الجميع « وهدايا الخيل تنطلق من 
حايل من اسطبلات عبد الله بن الرشيد سنويا إلى المدينة للباشا التركي حاكمها . وأخرى إلى مكة , 
وأحيانا لباشا بغداد ٠‏ وبعضها يرسل في المناسبات إلى الأمراء السعوديين في الرياض . وفي السنوات 
الأخيرة اسك عماشن ناها. مرسل ركه لكيزاء عدر عن هده الحيول لاسظلاحه في القاهرة )1 


5م أحد هؤلاء و يا نع ايو لان لجا ال 01 الهرب ٠‏ وفي نفس 
الوقت » وبنفس القوة ونفس الفشل يحاول أن يجعل حرب الانجليز ضد القواسم .وهم 0 
الوهابية . حريا مفروضة على الانجليز الذي كانو يعشقون السعوديين ويكرمون أنصارهم ! .. فيقول 
إن الانجليز ٠‏ اضطروا مكرهين إلى قتال طائفة (من السعوديين) . ولكن الانجليز تركوا « رحمة بن 
جابر ٠‏ يهرب وينجو لأنهم عرفوا صلته بالدرعية » ! 

مصر هربت فيصل .. لأ . 

بريطانيا هريت رحمة بن حاير آه !! 

أما أنن نك المؤزغ السكودى بالكانيين + فيسطت: اللدركة الوحشية الث خاهنها الأججليز هيه 
الذؤلة السعودية. : والتي انتهت باحتلالهم راش الخسة + وإزالة حكم القواسم الذين كانوا اخلضن 
كافاء الستفر شي + إلى تأغرةا عد الامملدد ‏ مسزهر اين يقير معر كنم مد اد :لا مين آى 
عظف فصلا عن .هذا 'التملق الذى يمارسه الدكتور إناه تقول ابن يشر +« وفيهًا أقيل.مزاكب 
الانقريز النصارى مستنجدهم سعيد بن سلطان صاحب مسكة المعروفة في عمان بعد نقضه العهد , 
وقصدوا أهل بلد رأس الخيمة المعروفة في عمان ورئيسها يومئذ سلطان بن صقر بن راشد بن مطير 
أمير القواسم . ويندروا فيها وحاريوا أهلها فلم يحصلوا على طايل . فرفعوا على البلد بلورا وجعلوه في 
عين الشمس وقابلوا به البلد فاشتعلت النار فيها وكان أكثر بيوتها صرايف وعسبان النخل فدخلوا 
البلد واستباحوها ونهبوا ما فيها وأشعلوا فيها النيران ودمروها وهرب سلطان بن صقر وغالب أهل 
البلد حتى فرغ العدو منها » . 

مكرهون على رأي الدكتور ! 


أن يتسلم رسالة حاكم بومباي إلا واقفا على قدميه , زيادة في التوقير والاحترام للحاكم ! 
خاادى الأناوت روي تباج لون البريطاتتة ف الهند. ؛ وتفاوله وكقه يتتائع الكل المنتظرة 
على الخليج 
وخلال الزيارة أبلغه الامام نيا سقوط البوريمي ' وذلك بلجوء شيخ الواحة (الذي وصف بأنه بطل 
وهابي) إلى الامام على اثر خلافه مع القواسم . ولعل هذا أول اتصال بريطاني عماني بمشكلة 
البوريمي التي يعترف التقرير بسعوديتها أو وهابيتها (وتاريخ ذلك 5 مايى ١814‏ م) وقد نصح 


5 / 


الكابتن الامام بألا يسلم الواحة للشيخ سلطان بن صقر القاسمي شيخ الشارقة , ولا يثق في عروضه 
الودية ! 

وافق الامام على التعاون مع القوات البريطانية في ضرب القواسم ٠‏ ولكنه رفض رفضا باتا أي 
اقتراح بالتعاون مع قوات إبراهيم باشا وطلت وعذا! بنعم بريطانيا له كن وسعات إبرا هيم ياشا:: 

وف الاحصائية التي قدمها الامام عن قوة القواسم الوهابيين جاءت هذه الأرقام : 

“© جاعوًا من الدرعية. عن ينتقوظها . 

رأس الخيمة : اسطولها يتكون من 5 سفينة كبيرة و 5" صغيرة + 5٠١٠‏ مقاتل بري . 

أم القوين : مركب كبير وثلاثون من المراكب الصغيرة + ٠٠‏ مقاتل بري . 

عجمان : ؛ مراكب كبيرة و 75 صغيرة + ٠٠١٠١‏ مقاتل برى . 

الشارقة وفوشت وابو هيل : ١7١‏ كبيرة ومائة وخمسون صغيرة + ١١8١‏ مقاتل بري . 

دبي : 6 كبيرة . ومائة صغيرة + ٠‏ مقاتل بري . 

أبو ظبي ‏ خيرام - بني ياس : © كبيرة ى ٠٠١‏ صغيرة + ٠٠٠١‏ مقاتل بري . 
فسر سادليير حماسة الامام في التعاون مع الانجليز بأن مخاوفه وغيرته ثارتا بوصول إبراهيم باشا 
إلى قرب حدوده . وما أعلن عن آراء الباشا في ضرورة امتلاك جزيرة البحرين . 

وربا كان حديث الكابتن البريطاني عن تحالف مع إبراهيم باشا » وتسليمه رأس الخيمة هو لزيادة 
الغيرة والمخاوف عند الامام من هذا المزاحم على ود بريطانيا . فيزداد تراميا في أحضان الانجليز وهو 
ما حدث فعلا . 
-رغم الخضوع المطلق من جانب الامام » فان الرأي العام الاسلامي ٠‏ والذي كان متأثرأ بدون شك 
اند لوقا «االنسف .كان يعتبر سادليير نجساً . وقد سجل في ملاحظاته أن الامام تحاشى الأكل 
معه علنا ٠‏ كما أن الوزراء والضيوف الذين تناولوا معه طعام الغداء تجنبوا جميعا لمس أي طعام من 
طبق لمسه سادليير كما لاحظ كراهيتهم للتدخين وإن لم يحرموه كالوهابيين » . 

ولم يخرج سادليير بيده خاوية . إذ وضع عينه على جزيرة « قشم » ! . 

كما أرسل إلى قيادته يطلب احتلال الفجيرة « لتطويق القواسم الأوغاد » ومن الطريف مطالعة 
وصفه للظهران والدمام ورأس التنورة :الك - يه انا وجو رن بيط لول لط عل علد : 
وضع قائمة بايرادات جميع مؤانيء الأحساء ! وساحل عمان وتعداد السكان . جاء فيها مثلا أن 
داك اسكاكهاة « + ١١‏ .نسمة - 
-طوال:الرحلة لا يتحدث ساذليير عن جنذي مصري واحد رآة .وإن اسهب ف الحديث عن المغارية أو 
البرير كما يسميهم . 

أشار إلى الحجاج الهنود والملاويين والترك النائمين في شوارع جدة . «٠‏ التي رغم كبرها » ووجود 
لل اا ٠‏ لا يمكن أن تتسع لهذا العدد من الحجاج » . 

ولعل أهم ملاحظة في مباحثاته مع إمام مسقط , هو توقع هذا الأخير أفول نجم القواسم » بسقوط 
الدولة الوهابية , وقوله إن عددا من الذين هريوا من الدرعية قبل سقوطها قد انضموا للقواسم وأنه 
لا يقدر عددهم بأكثر من ثلاثمائة . كما جرى خلال ١١‏ يوما إعداد تفاصيل الحملة البريطانية 
العمانية المشتركة ضد القواسم إلى حد الاتفاق على سعر الغنم الذي سياكله الجنود , ولا يمكن أن 
يكون ذلك مهمة عرضية أو جانبية إلى جانب المهمة الأصلية والهزلية وهي تسليم الهدية لابراهيم 
ياشا ! 

ثم قدم الامام للضابط البريطاني قائمة د حصل عليها من أوثق المصادر عن قوة القواسم . وقد 
أثبتها ٠‏ الرحالة » البريطاني , وبعث بها على الفور إلى بومباي حيث كان يجري إعداد سيف من نوع 
آخر للقضاء النهائي على آخر أسطول عربي ٠؛‏ أو على بحرية الوهابيين . بعدما قضى على قوتهم البرية ' 
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4" م _ويبدو أن المخابرات البريطانية . اعتمدت تقرير بلجرايف الذي وصف سعود بأنه يقود فريق 
المعتدلين . أما عبد الله فيمثل أهل الدين المتعصبين . وفي تقرير رفعته السفارة البريطانية في 
اسطمبول لوزارة الخارجية . وسيأتي ذكره في الجزء الثاني . وصف هذا التقرير سعود يأنه كان أمل 
الليبراليين . نموذجا كاملا للأمير العربي ٠‏ طويلا رشيقا جميلا صريحا مستهترا .. مبسوط اليد 
(كريم) . ويقول التقرير ٠‏ وهناك إشاعات تقول أن سعودا هذا تلقى مساعدات من الانجليز في حربه 
مع عبد الله الذي كان مدعوما من الترك » . 


5 م قال بيني إن الشيخ رشيد (ابن رشيد) يدفع بعض الزكاة لشيخ نجد (فيصل بن تركي) ولكن 
التطافة ل تير من :نجه > وقال إن فر تضم أجراء من :القضيم وتضل إلى ولاية الفوات 
ورغم أنه سأل لماذا لم يدخل الصليبة في الاسلام ؟ فقيل له إن الصليبة لا شيخ لهم .. فلم تكن 
هناك وسيلة لعرض الاسلام عليهم ! 

وزعم أن فيصل هو الذي أدخل عرب الحوطة في الاسلام مباشرة من الوثنية . 
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ليف 


المحاولة الثانية 
عبد العزيز آل سيعود 
الا ا 
١١55١١-65‏ 
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أعظم فارس مغوار أنجبته جزيرة العرب في هذا العصر 
عبد العزيز بن متعب الرشيد الذي فقتل فى حربه مع ابن 
سعود في معركة روضة مبنا الضارية 
التعليق للعطار والتعجب من عندنا (!!) 
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ابن رشيد 


الوهابية يدون آل سيعود ..! 


خلال الفكرة عن معي بحن لانن ىذ الغا اسم .د لين 
رشيد » وكأنه رمز لحالة أو شخصية معنوية وليس اسما لشخص حقيقى 3 أو كانه 
اصطلاح لوظيفة ما ؛! وسيقتل « ابن رشيد » ويقوم ابن رشيد مرة كل عشر سنوات أو 
حتى أقل حتى ينتهي حكم الاسرة فيختفي ذكر ابن رشيد وكأنه لم يكن أبدا ل 

وقد بزغ نجم آل رشيد في ظل الدولة السعودية ٠‏ التي ريطوا مصيرهم بها ٠‏ يل قل 
الور الذى لغيه قإقامة إمازة فيصل بن تر كي وقد كال تفود أن رهن يقوى بوكفون 
آل سعود يحيو . حتى تمرزرق الييت السعودي 7 وتحولت الامامة إلى صورة 
تحاولوا أبدا إنكان زعافة البيت الشتعودي :أو قل له يتازعوة الإمامة .نولا ادعوها 
السعودى ٠‏ حتى تحولت في أواخر عهد فيصل إلى ما يشبه طاعة الخليفة'العباسي أو 
الملطان العتما وولاياته اليسيد ة ولحل امل اما عي عق هده العلاقة « شر فول 
3 2 
شمر »” . 

وجميع المراجع الأجنبية والعربية . تؤكد أن امراء آل رشيد كانوا على علاقة طيبة ٠‏ 
رسميا على الأقل . مع البيت السعودي حتى وفاة الامام فيصل بن تركي , التي رجحت 
امتدعى سس كيل امراة آل متفوة لد خول:الرياضن + فلس من دزو ستطيم نكيت :أن 
رشيد بالعقوق , أو عض اليد التي أكرمتهم . مع ان استعراض ما كتب عن تاريخ عبد 


* وشهد ضاري بن رشيد للامام فيصل بأنه « كان صاحب ديانة وورع ونية صالحة »٠‏ لأنه ظهر لأهل 
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العزيز يعطي انطباعا وكأن الصراع ضد آل رشيد هو حجر الزاوية فيه » إذ دام ما 
يقزب. من عشرين عاما:حتى تمت تصقية حكم النيت: 'الرشيدى. : وقد اتسمت :هذه 
المرحلة بالطول والصراع الممل المرير ٠‏ لانها كانت تمثل الصراع على نجد »؛ ولان من 


ولا يمكن وصف هذا الصراع بالديني او الوطني بل هو حرب أهلية بين بيتين 
مالك » سكالة المساذ 5 والشوعدة وله المنة :رفس كان هق الدى ا عط ا لأشارة ليت 
الآخر . ومن ثم فقد شهر عليه تهمة التمرد . بينما يحتج البيت الثاني بأنه صاحب 
السيادة الفعلية . وأنه لم يقم بي إجراء لتقويض إمارة السعوديين . أو التمرد 
عليهم . بل استمر يحترم سيادتهم . ويؤكد الوفاء لهم . حتى انهار بيتهم بتمزقاته 
الداخلية . واستعدى الاخوة , الاجانب من غير العرب , على بعضهم البعض » وحتى 
في تلك الفترة الحالكة من تاريخ نجد والسعوديين ٠‏ حاول ابن رشيد (أي ابن رشيد !) 
آن دعم السلطة الشرعية > ورعين الاماء إن عاضعته حقى الستكال تقويم الأتهيان 
قتول ابن ركتيه الشلطة نزولا عل الأمر الوافع.» وحقكا للدماء: بوزادياء لهذا التتائن 
الذي فقد معناه ! 

واذا كان منطق ابن رشيد ». هو أن ميراثهم لامارة السعوديين كان ضرورة تاريخية » 
فان زوال امارة آل رشيد ٠‏ وانتصار عبد العزيز آل سعود », كان بدوره حتمية أملتها 
نفس الضرورة . بل ويحتمية تاريخية أشد . 

يسقوط الذوعية »#وقران البانٍ العالي الشتدية الحبت ف لعية السلطة + اعد من 
تعمد هن راد من الضي. إلها وراء الدرعية وإخبارهها كن الاتسكاب كانت نهر 
ال انام دهاع وق لواش ع ركب الكثال عن الأمارة الح الا تسكطق' ادها م نظي 
مشاري بن معمر .٠‏ واستولى على الدرعية . لينزعه عن حكمها مشاري بن سعود الكبير » 
ليعود ابن معمر فيحتل الدرعية . ويعتقل ابن سعود ويسلمه إلى عبوش اغا ويطلب 
حماية الدولة العثمانية , ولكن يظهر على المسرح تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود . 
وعبد الله أبوه هو أخو الامام عبد العزيزين محمد بن سعود والد سعود الكبير » أي أن 
تركي بن عبد الله هو ابن عم سعود . وفي درجة عم عبد الله آخر أمراء الدولة 


السعودية الاولى . 


وقد أجمع المؤرخون على ان « تركي بن عبد الله » هو مؤسس الاسرة السعودية 
الثانية » كما يسمونها . أو يمعنى أدق هو الذي ضمن استمرارية الحكم للبيت 
السعودي ٠‏ وفي اعتقادي أنه إذا كان جمهورة المؤرخين قد رشحته لهذا الدور فعلى 
أساس أنه جد العائلة المالكة الحاكمة بينما نرى أن هذا الدور استحقه الامير تركي 
لاسباب اكثر عمقا . 

فعندما نفي عبد الله بن سعود وأعدم في تركيا وقتل من قتل ونفي من نفى واعتقل من 
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اقل نتن شرا البوة الشعووق لين انهاه مشيطي» توفي الميرا وتفل حك 
الدرعية » وكان الباديء هو محمد بن مشاري بن معمر وخاله هو سعود بن عبد العزيز 
أي ليس من عصب آل سعود ولذا خلعه مشاري بن سعود . وهو أحق بالملك لأنه اين 
سعود بن عبد العزيز . بل وأقرب الى العرش من تركي بن عبد الله الذي بايعه , كما 
بايع بن معمر من قبله » ولكن :ابن معن غاد فاتقلي على مشازي بن سعود واعتقله 
واحتل الدرعية وزحف على الرياض التي كان فيها تركي بن عبد الله وغادرها قبل دخول 
ابن معمرء ناجيا بنفسه أو محتجا على غدر ابن معمر. وبالطبع لا يمكن اعتبار ابن 
فعس ولا مكنارى دن سود مينسا أن مكملا للحكم السعودى: :+ لان تاحية الشكل :ولا 
من ناحية الجوهر وقد نشب الصراع بين مشاري بن سعود وتركي بن عبد الله ٠‏ 
وانتصر تركي وأخذ الدرعية والرياض وأعدم ابن معمر .. ولكن السلطة التركية 
أخرجته من الرياض ٠‏ ليتحول إلى رمز المقاومة ضد تلك السلطة أو الوجود العسكري 
التركي في نجد ؛ واستطاع أن يسترد الرياض ليقتله مشاري ثالث هو ابن أخته مشاري 
بن عبد الرحمن بن حسن ولكن فيصل بن تركي يعود فيسترد الرياض ويقتل قاتل أبيه » 
ولن يصفو الدهر لفيصل فسيخلع وينفى ويعود مرة ثانية ليستقر له الأمر . 

ومن هنا كان لبعض المؤّرخين عذرهم إذا رجحوا فيصلا للقب مؤسس الأسرة 
الفعودية الكائية : لقصر المدة الت حكمها تركى ٠‏ ولأتهاقل تسيقته محاولات تتاف 
حكم آل سعود » ولأن التسلسل الزمني قد انقطع فترة بينه ويين أبنه في الحكم .. و 
ذلك قان الذيق يصون هذ "١‏ الذوى لتركى لم يخطتو .+ لاله هن مكو الذي القائف 
الرسالة . باصراره على أن يخطب ويعظ على طريقة الأئمة الأولين من آل سعود . 

فس الحو وشاظلة عه كوكم متزيفةالتقوكر وو الدطوه الى مستتكافالفراسة اق 
غؤدة الحركة. الدضؤة لل الاضن باللعروف والنهى عن النكن» أي الدعوة لامنتكناف 
عمل ممتكولية الوكم الاحتداعي ويالقا ل النساني عبوان ن كان كعادة الوهابيين لا يذكر 
السيافنة يحرف ل نولكنة:«تقاوء اللافنا لا :التي تتتقتر ى اعقاي» الهزيمة: التظاملة. ذ 
٠‏ الكبرى هي عدم إنكار المذكر وتزيين الشيطان لبعض الناس أن كلا ذنبه على جنبه , 
ون الحديك "التامرن بالمعروف ولتدهوة عن الملكن واشاكون عل.ين السقنه ولناطوكة 

عل الحق أطرا أى ليعمتكم الله يعقابه » . فالمجتمع الذي شغل غللمه بتصديه للتغيير 
1 الاننتفييك :فسويل الفقسة "العامة «“شادتة روغ اللاميالاة انرو الفرد 
المهزوم الذي لا يطمع في أكثر من حفاظه على دينه وتقواه الشخصية ٠‏ ومن أنقاض 
الهزيمة يرتفع صوت تركي ٠‏ بقية آل سعود »٠‏ يقاوم هذه السلبية ٠‏ ويطالب كل فرد يأن 
يتحمل مسئوليته في إزالة المنكر . وهل من منكر أكبر من حكم الترك وعسكرهم 
الفسقة ؟! . 

وخطابه هذا يدل على المستوى الرفيع الذي كان عليه البيت السعودي في الفقه » 
فرأيه في الربا والمعاملات التجارية اكثر اكتمالا ووضوحا في التعبير من كثير من الجدل 
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الذي نقرآه اليوم لال ؤنس فت 

وهو المطارد من جيش الدولة العثمانية » ومن المتمردين داخل مدينته وبيته ‏ يدعو 
اقل كن يلد :إل دريب مكالنسن للدردن ن ٠١‏ لجامع ةقان كانكاريدا رد تعفر ونه والاى 
وأقاه ىق مدينة- الريامن ,تجامعة: ديثية مع للثقافة الدينية والتعليم نا ترس :من 
معالي 3 ب 

نعم بغير الدرس والعلم والجدل » تزول الرسالة . وتتحول الثورة إلى شغب , ويفقد 
البيت السعودي مبرره وميزته على كل البيوتات ... وحقاإن الله لا يضيع أجر من 
أحسن عملا . فقد استحق تركي بن عبد الله أن يكون موّسس الأسرة السعودية » وأن 

المهم جاء فيصل بن تركي لينتزع الرياض من مشاري هذا ٠‏ ويكون في جيشه مقاتل 
وها لكريم ن ولكنها جحلو عة :من إمازة جايل» برها رب فين ضيطها”العائلة السائد 5 
لون الل د كل لسري 

وبكاقء:الامام هذا الفارس فيدعفه ضد. آسيرة آل عل »التي كانت اتحكم في خايل : 
متا رق تار وح "الحم ابه © فايلا عو ا كنيت: الكنامور القدنة هين بالكو ة 
والشعارات 6 يل كان « عبيكد » أخو « عيد الله ,» مؤسس الامارة من قادة 
الوهابيين 2 شديد التحمس للدعوة 2 وصفه الريحانى :»م رسول الوهابية الاكير قْ 
الجبل . وكان بيته محط رحال الوهابيين في حائل ٠‏ ومرجعهم الأعلى ٠‏ والصلة بينهم 
ذبن الرياض ” ١‏ 

ولكنيووق تسن تركف ب المكر فو الووةة + اوقل "استةادوا من القغطاء القدوة:؛: 
فكانوا أكثر تسامحا . أو تهاونا"م حسب موقفك ‏ ويقول تقرير الخارجية 
البريطانية ٠‏ إنهم : « سمحوا للشيعة وغيرهم بسكنى حايلء وتخففوا كثيرا من أوامر 
واحدى بناتهم تزوجها ابنه*** » . 


© سكن الوكوع الكضج الرسالة وتكتائ و فاريغ التلفة المريية الشعودية وعافتهها وخاهرها .د 
*** عبد الله بن فيصل بن تركي تزوج طريفة بنت عبيد الرشيد (اخو عبد الله الرشيد). 
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واتمتفطوا" بالاحدراة .الؤاحب! للاماع السعووئ .ولع .يوهوا: اللقب- (االأمامة | ..ولا 
يلتزم بشيء أكثر نفعا للسلطان ؛ 2 

ولحت ال رع كار يازا حاضا اق إماراة ا ا ا 
الحد المتعارف عليه داخل العائلات الحاكمة ؛ فقد حكم خلال الفترة من ١5؟1ه‏ - 
أحد عشر أميرا . . اثنان فقط منهم ماتا حتف انفهما -كما يقول العرب - أي ماتاميتة 
عبد العزيز آل سعود , وواحد كان أعقلهم . أصيب ل ٠‏ فذهب الى طبيب فارسي 
قال له .. سأعالجك . وستعيش ,. ولكن ستفقد عقلك قال الأمير : أمير .. ومجنون ؟! 
دا لا يون «واطلق غلل .راس النان نه إفكان حكتم العرت ا 
07 0 


ومع ذلك فقد دام حكم آل رشيد ما يقرب من تسعين سنة » وقامت دوله تتفوق على 
انأ دول شري كام فى كهة | :ذلك للحن اد لاما فيدفنا فكهان 8 الرجالة ا لإتحاضك: , 
حتى قال « دوتي » : « يصعب أن تجد خطأ في حكومة ابن رشيد » ! وهو وصف لم 
تقل "اق كود مكل الكلماف 'الراشو ين ١:‏ 

وأشهر من زار « حايل » في عصر ازدهار آل رشيد هما الرحالة « أن بلنت » 
والرحالة نوات + 

وقد أسهبت « أن بلنت » إن لم نقل أفرطت في مدح إمارة آل رشيد ٠‏ قالت : « لن 
أشي الاتطباع الذى. عموقي. عندها حلت مدينة حابل .ذلك من كانه اللجؤوان 
والشوارغ + حظاقة حارقة الغادة انكام تعمل ال جو الخيان + ولط افك إركفا ع 
مستوى رجال البلاط أنها ظنت خادم الأمير هو محمد بن رشيد نفسه , من مهابته » 
وملابسه القرمزية » . 

وقو الخو عع استطنة ا لاني اولان كنات اززلاده زعو فقت قو التي لو ا 
إحباطيا في نفسية الرحالة الانجليزية . حتى أنها ٠‏ خجلت من تفاهة الهدية التي جاءت 
بها للأميره . 

د أما المطبخ الأميري فكان فيه سبع قدور , تتسع كل واحدة منها لطهي ثلاثة جمال 
معا .. وابن الرشيد يستقبل يوميا مائتي ضيف , وقائمة الطعام اليومي ٠‏ أربعون 
خروفا , أى سبعة جمالام » . 

وأكدت. ان لنت لايم الشاكق الحكم واتصفاك اللميّة لهذم الأسرة #افقالك + 
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0 إن عبد الله* وكل عائلة ابن رشيدء قد وهيوا قسطا وافرا من الحيطة. فما من 
نجس غائل :اقيل اتكاد اي قران تيدر أن القائفد د دانما عند إل الرحبيق فو'اد 
يفكروا مرتين أو قلاثا أو التي عشر مرة قبل أن يبرموا أمرا . وهم في سلوكهم نحو آل 
معهم »ومن الدافض أن كتترين من قد الإسرة يخال متفر تون ٠‏ فمن الصعب أن تقول 
من هو أقدرهم : عبد الله أو عبيد أو طلال أو محمد أو ابن عمه حمود .. وليس الجيل 
التالي بأقل تفوقا** . 

» وكانت سياستهم مطبوعة بطايع التحرر والاسترضاء المقرونين بالتلويح يالقوة في 
ويد هش السافن القادم من تركيا عندما يسفع التحليقات التي يطلقها سكان حايل غن 
حكومتهم . فمن المستحيل أن تتحادث عشر دقائق مع أحد منهم دون أن يوَكد لك أن 
حكرية ا افو حبق نحكرجة ف العالم در الحم لك علننا معطوط كين فد 
يختلف عنه عند الترك والفرس . فحكومتهم لا تستحق ان تسمى حكومة » نحن هنا »2 
في سعادة ورخاء 5 والحمد لله » » وقد علقت الكاتية البريطانية بقولها :م ولقد 
أداقشتني هدم الذعرة القوبية3.؟ 

وإذا لم يك يجحدترها فى مقادزا هر الافوه قي يلاسك زول ولخزصتاكدة يعنت 

ولك الشواسس ‏ الاخرى الذي اوردقهاء كد د هذا الركها «تفق خفن اريف 
لد للم نا الك سودي كد لوقا ارقي ا فشا لق 
عد اا ب ار عظيمة 5 »اما ابن رشيد فبمجرد هييته الشخصية ٠‏ 0 
با ساد ولا حراس » بأماق ويلا كفيات. أكتر هنا لى كان يسول إعدى طرق 
انجلترا ! ... وفي كل طرق جبل شمر . يمكن أن تجد رجالا من المدن يتلكأون على 
حميرهم ٠‏ أو على أقدامهم ويمفردهم . يحملون كل ما يملكون . وإذا سألتهم عن 
مبخاطن الطر قروو :علبك سؤالك: نفوليم 60 السنا: قا يلاف "امن وقد 101 , 

وتندفع « أن بلنت » في حماستها » حتى نطمع في تدينها ٠‏ فتقول : « ولا يستطيع 
اق نظام مهما كان كاملا عن النظم: البرئيسية والفيضون والحرين نياك يتتائج 
"وان تشراوضت اوم فوسين الأموره عنة الله يت :يانه ٠‏ اللوت الشجاع والضارع القطاع 
عبد الله بن علي بن رشيد رئيس جبل شمر ١١‏ 
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مان .نوا اسه الوق بق النيكة ماعن اشكية اننع مقع اكاك كك اناد 
الرأي العام8 

وقدرت حرس الأمير « ما بين ثمانمائة وألف رجل لهم زيهم الخاص 2 ومسلحون 
بعدرف مقابهديا من الفضية > 

وقدرت ميزانيته بثمانين آلف جنيه ٠‏ وهو مبلغ لا يستهان به إذا عرفنا ان معاهدة 
١١7”‏ أعطت أبن سعود . ستين ألف جنيه فقط كدعم سنوي . 

والامام عبد الرحمن أبيوه » سيقبل بعد عشر سنوات من تاريخ خ الميزانية هذه ٠‏ ميلغ 
سبعمائة وعشرين ليرة عثمانية مرتبا سنويا . ولذا وصفت المؤلفة ابن رشيد بأنه أغنى 
أمير في بلاد العرب ! 

رف حرك كلادون عمد من وطاق انين وار متك ولذناة لاس بخدرة الطادم 
لنت «فبددها قال واليق إن الشريعة فى التي تكو شمن فق دولة هي الله إل رشيه 
كما هن التكال قو ذولة: الوها سوق ب قالت. لحك إن تمر عات إلى القانوق العرق 
القبلي في عهد محمد آل رشيد » . 

قال والين : إن فيصل الشيخ الحالي لنجد وإمام جميع الوهابيين ٠‏ ولو أنه محترم 
لسلوكه المستقيم . واتباعه تعليم الدين . وهو محبوب » إلى حد ما , لطبعه اللين » 
الرءوف ٠‏ ولكن مكانته دون عبد الله ابن رشيد ٠‏ الذي ينظر إليه » من قبل معظم 
الناس ؛ كالحاكم الفعلي لنجد . ولاشك أن لحكمته وقدراته » وشجاعة أخيه عبيد » 
الففيل: ق الكاقة التى أحطدها شمن »التي ضتين قريلة صعيرة هنييا «اولكنهاسادت 
عرركل العنائل المنوما نو الفريى ...وقد كسم أن رخهة واكدة مق أقوح [العائلاف فق كل 
اللحزذرة العريةة + ولكق امال والقوة ع وه هما ٠‏ لدما سر هده ا لكانة ,الكى تعره اللفبيية 
العرمد وري تيح إلى كضاته الميتميد القطقة إل تسالفة برو وجولدة و رانو ارده 
الجا رمة الى قد تعمل لل :لارحة الكسوة > الكؤا ننه زو عوك فو وكلاف» ...قله دعر هذه 
قط , أنه تراجع في كلمة أو وعد ٠»‏ وفوق ذلك كرمه الذي لم يسيبق له مثيل وعطفه على 
الفقين “فلويرد محتاجا من بايهاقط لقن حذلى يافضل صفات يتحل بها البدوي + . 

وأفتابه هو اننا بالامن الذي تكففه هيل الله .الوخد وال أنه قبل بحكنه زلذ 
يكن أحد يجرؤ على قطع المسافة من حايل الى قفار بدون حراسة ما بين عشرة وعشرين 
مشلها «وهفى:مسافة قطعتها آنا وحدى ف كلات سباعات .: والناس يقولون هنا إله يمكن 
لأي شخص أن يحمل ذهيه على رأسه ويقطع البلاد من أقصاها الى أدناها دون خوف » 
ولا سؤّال ولا مشاكل . بينما كانت القرى تنهب بعضها بعضا , بل حتى داخل القرية 
الواحدة » . 

وقال « إن الوهابية الصارمة موجودة في الرياض ٠‏ والأراضي التي يسيطر عليها 
السعوديون » . أما في شمر . « فقد تسامحوا في لبس الحرير ٠‏ وشرب الدخان » » 
الذي زعم أن أهل نجد يعتقدون أنه يسقى بماء إبليس ٠‏ وقال إن النظرة الى الدخان 
والمدخنين كانت لاتزال نظرة استنكار ورفض ٠‏ حتى أن بدويا من شمر قال له « إنه لا 
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يحمل على ناقته الدخان » ولى بثقله ذهباً » . 

« والمبدآن الأساسيان اللذان لاتزال شمر تتمسك بهما من تعاليم الوهابية » هما 
رفض الوسطاء حتى النبي (صلعم) لا يقبلون وساطته بين الله والعبد* . والمبدآ الثاني 
هو الحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد . وليس في البيت كما هي عادة سائر 
المسلمين » 

وقال والين « المرأة في شمر شديدة التمسك بالواجبات الدينية » ولم أر في أي موقع 
آخر . امرأة تصلي ٠‏ فضلا عن الحرص ٠‏ على الصلاة في المسجد ؛ ولكني رأيت الكثير 
من ذلك في جبل شمر , والجوف . والأمراء الوهابيون (في شمر) حريصون على تجميع 
الناس لأداء الصلاة يوم الجمعة في المسجد و ار 
اكش من جره مرويكسة + المتكلفن عن,كيلاه الجسعة ات 

وهذه الروايات تؤكد أن شمرأ »لم يخلعوا الوهابية. ولعل هذا يفسر الطبيعة 
الكزةناوا لون كل ان محاولة لقرعن هذه الحركة والتخلي عن الجهاد يفضى للتخل 
عن الصلاة . وقد سجلت آن بلنت هذا التحول . عندما قالت : 

.وكيا كنا ملسي زيمتو دراين در 4...ر أينا كلا لحكرفة. ابوه رشتين لدي 

وأزل:مطيومن مظاهر الوهابية' »فقن تود لساذة الور من سطع ا لسجد القريب. , 
وليس هناك منارة في الجوف ٠‏ إلا أنه لم يبد على أي فرد . لبرهة من الزمن , أي ميل 
للتحرك . متخذين من زيارتنا عذراً .. ثم ابتدأ رجل مسن ذو ملامح قاسية . يحاضر 
الأصغر سنا + ويطالبهم يأن ينهضوا للصلاة . وعندما لم يجد لنصحه أي تأثير : خرب 
نهم االئل: قذي هو + .ولكن العفاغة أطلت حالية »إلى أن مون هحاة الجديان 
الشانان: اللذان خاء| 'مغنا وهماها ؛ واقم كت قو دان '» شامزون ,ستقبيما + وساقوا 
الجميع إلى المسجد . ما عدا مضيفنا طبعاً » وكان من الواضح أن الدين لا يهتم به 
هنا + فباسكتاء الرجل الغكون» لورييق آن: احد| ينطر إلى الفملاة نظرة حدر + لان 
الكقد و يك :انم لبها و احديما ىن بدو الكخرين, "الى المشض: :عاد | :هما لاون 
صلاة ١١‏ ,2 ! 

كانت روخ الوهابية قد"ماتت ف النفوس: + ون يقي شظياتها ,:ولا يمكن تطؤر 
الوهابية في ظل مجتمع يساق فيه الأهالي للصلاة بقوة الجند , أما الجند فلا يصلون ؛ 
إذ لا توجد قوة أكبر تسوقهم ! 

وكذلك لاحظ والين وجود كتب علماء الوهابية ؛ وهم يطلقون عليهم أولاد الشيخ*م 





أهالي طنطا ٠‏ بآن يتنكر تحت اسم « عيد الولي «“ . فلما جاء إلى مصر نصحوه ‏ وهم اكثر اتصالا 
بالوهابيين بان يغير اسمه الى « عبد المولى » « إذا كان يريد السفر لبلاد الوهابيين لأنهم لا يحبون 
التمسح بالأولياء فضلا عن أدعاء العبودية لهم كما ف عيد الولي !1 
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10 0118 01110617 1176 وذكروا له أن للشيخ عدة مؤّلفات منها « كتاب التوحيد » 
( وكشف الشيهات « «وكتاب الكبائر » وكتاب الأريعين حديثاً «( . ولكنه لم يفلح قي 
وقد اثفق كلا من والين ويلنك عل أن الستقيق 'لفتسن :وال ,رشيف تح قال 
والين : 
جيرانهم » فمن القصيم حتى حوران » ومن أراضي ابن سعود شرقا حتى جبال 
الحجاز . يدفع البدو الزكاة لابن رشيد ويتقاضون أمامه » 

أما آن بلنت فقد تحمست على عادتها . فتنبأت ببعث الملكية الوهابية في حايل » 
واعتبرت آل رشيد ورثة السعوديين » وذهبت في أحلامها إلى توقع قيام مملكة تضم من 
الأراضي ما يمتد إلى خلف الأردنام . وريما كان توقعها سليماً ٠‏ لولا أنه في نفس العام 
الذي كتبت فيه كلامها هذا ولد في بيت آل سعود . طفل قدر له أن يصفي آل رشيد » 
ويعيد الملك الوهابي الى مركزه الشرعي والتاريخي"م . 


قلنا إنه بعد موت فيصل تمزق البيت السعودي . ولم يستطع عبد الله ابنه أن يجمع 
4 ولكن ذلك لم يكن نهاية متاعب عبد الله . فقد تصدى له أولاد سعود هذا حتى 
انتهى بهم الأمر إلى وضعه في السجن ! وكان عبد الله كما عرفنا ‏ متزوجاً من 
امعارحة ولكنم .عق ها كيذ لم حاطن مدن تقنهه 3ن الردامن . رقيل: كا مر دحي 
بالاستسقاء فطلب في رواية ضاري بن رشيد 0 أن يعين ابن رشيد شخصاً من رجاله 
لمكم الوشاكى. »#زنيدائد فل ور رجت طريقة إلى نهار مامتهاب حفط قن .ركيد 
لطلبه , وأمر على البلاد سالما ابن سبهان , وقفل راجعاً وصحيته عبد الله بن فيصل » 
واسفاء. لق الحدن »س1 

أما ابن سيهان فكان يفهم الامارة جيد أ ورأى أنه لا استقرار مادام أولاد سعود 
أحياء فقتلهم ' ولما يلغ النياً محمد بن رشيد 7 قام من مجلسه مغضباً وقال : والله 


#تجناء ومرسيالة للسمع عي اللطيف اله اليم قوله كم إن حمولة: ال بحفوة فلمو هكين العزاوة قينا 
يتوم '» ركل نعي الاحقية و الولاية + فاصييحنا تتوقم الفتنة كرييوع وا كنك كلاسياغة :بو أصنيم 
علي أن أتدخل لعقد السلام وإقناع عبد الرحمن بترك الولاية لأخيه عبد الله ؛ ولكن عبد الرحمن لم 
يوافق إلا بعد أربعة أيام من وصول عبد الله . فوافق على عزل نفسه وتقديم عبد الله » متبينا أن عبد 
الله له الحقبحكم المين ..وآن: امامقة اقدم ٠‏ . 
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ا لخد لل 
ويقول ضاري الرشيد إن الامام (المريض اللاجيء) بعدما أقام في الجبل سنتين طلب 
ادوع إلى الرداهن مع روعة الرنود يا د واكية محصيين فيصل , ما عن الريكن 
بن فيصل فكان إلى الريادن + 
تك هال ٠»‏ فلمايتات عبد اللهدين فيل تعد ونضولة | لز الرناخن متلاكة: آنا * + كني 
السيهان إل الرداضر رم كل الأيمان التي اتسمها بأن 50 أولاد سعود من 
وراعكهوه: وكاف ابن كين وعد الرحدة الفيعيل إؤالد للك عيل العرية يكواد لذن + 
ريما بالحس الملكي ٠‏ نفوراً وعدم ثقهة . وقد اضطر عيد الرحمن إلى السفر الى حايل 
حيث قخى هناك فترة » ولكنه لم يكن بالذي يصبر على الرياض وإمارتها 6 , فاستأذن 
اين رشيد قي العودة إلى الرياض ٠‏ فأذن له 0 وهناك دير خطة اعتقل يها سالما ين 
سبهان . وحبسه هو « ورجاجيل** » محمد بن رشيد وأخذ سلاحهم واستقل 
رطس اه 
وجرد ابن الرشيد عليه حملة . ولكنه كان لايزال يراعي حرمة البيت فحاصر الرياض 
وقال في زعم ابن رشيد المؤلف***: «أنا مالي حاجة في 0 هنا 0 الذين 
ذلك إذا أردتونا صديق فنحن كما أردتم اوإلا فكل واحد ذراعه يكسية ٠ . ٠‏ فعندئد 
وقد كان .. ولكن ابن رشيد لم يعدم سيبا لنقض عهده سم 
فاحتل اين رشيد الرياض 2« وهدم سورها؛١‏ 8 
ويد أت هجرة عبد الرحمن وأولاده وفي مقدمتهم عيد العزيز آل سعود ... وأسدل 
الستار على الدولة السعودية 5 بل وظن الكثيرون أنها نهاية الييت السعودي .. فقد 
ظهر هذا البيت مع الدعوة الوهابية » وهذه زالت أو أصبحت مجرد اجتهاد تاريخي » 
كاقوالع انو القفد أن ايخ كمية 4ق عن احيين «الفروكن بعركة تارتكية "انطوث 
* حددها فيلبي 54 نوفمير ١845‏ ربيع أول ١١017‏ 
** بمعنى رجال . 
*** شمارى :بن فهد الوشية.: 
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صفحتها . بذبول البيت الذي أعطاها انطلاقاتها وفرضها على العرب والتاريخ ...! 

قي عام 7 ١65١١١ا‏ مات محمد بن رشيد ٠‏ وجاء عبد العزيز بن رشيد الذي 
وصفه تقريربريطاتي باه« كان ظال ما غصويا :سء الادارة مما أفقده عطف التجديين 
وجعلهم ينحازون لابن سعود١٠‏ » . 

ولكن أين ابن سعود وكيف يعود للنجديين ..؟ 

وصل ملك شمر إلى الذروة في ظل عبد العزيز الرشيد ٠‏ وآن الانحدار . فلكل دولة 
جل + كما عوك :ابن مس :.وعندما تحية :ساعة- الدولة + ف اتفسير الشيخ حافط 
وقنة #قافه صعب التنيق مره أدن تقاف الحتيرية ١ح‏ فل قعد و كل ماقف م بوك ديا ده 
أساسي في الخطة , أو التحول التاريخي ٠‏ وهكذا لم يبدأ العد العكسي لآل رشيد في 
حايل , ولاحق تجه .يل إفي الكويت ١‏ 

كذل ابن -مماع اأكوية .+ وين ل الأسارة وتنا عححظ ال سعون: ان كوف الو كد 
القتيلين خال مشاغب , يحمل الفشل والخسارة لكل من استعان به . ففي تصميمه على 
الانتقام من ابن صباح استعان بالعثمانيين فخسروا الكويت , إذ طلب ابن صباح 
الحماية البريطانية . واستطاع الخال أن يجر سيد نجد « ابن رشيد » إلى معركته , 
ورحب ابن رشيد بالفرصة ليضرب ابن صباح باسم العثمانيين الذين كانوا قد استاعوا 
من تامر ابن صباح مع الانجليز , وهنا يتذكر ابن صباح أن عنده في الكويت عائلة 
لاجئّة . دخلت الكويت على كره من آل صباح ٠‏ ويأمر من الدولة العثمانية ٠‏ ولكنهم 
أصحاب حق في نجد ولهم صلاتهم وخبراتهم . وهكذا وضع التاريخ ٠‏ ابن صباح 
وإمكانياتة » وارتباطاته » :ي..خدمة آل سعود. ضد ابن رشيد : ولم يكن الخلاف 
الصباحي ٠‏ الرشيدي ٠‏ إلا خلافا عابرا ثانويا قصير الأجل , في مقابل الخلاف 
الجذري . والصراع المصيري بين آل سعود وآل رشيد الذي يتحتم أن ينتهي بزوال أحد 
الطرفين "ب 

وقد انساق ابن صباح ٠‏ كارها لمقاتلة ابن رشيد . فبعد أن بعث ابن صياح ٠‏ الامام 
عبد الرحمن للاغارة على أطراف ابن رشيد » بعث يفاوض ابن رشيد على الصلح » وفي 
نفس الوقت آرسل لعبد الرحمن يأمره بعدم دخول الكويت ٠‏ في انتظار رد ابن رشيد 
بقبول الصلح » ولوتم ‏ كما يقول الزركلي ما كان عبد الرحمن سيجد مأوى له في 
الكويت . كان ابن صباح سيتبرأ منه ومما فعل . ويخرج آل سعود جميعا من الكويت 
إلى الصحراء » أو حتى يسلمهم لابن رشيد » ففي سبيل الكويت » كل شيء جائز عند 
ابن صباح . ولكن الله غالب ٠‏ ولذا رفض ابن رشيد الصلح , واتخذ ابن صباح » 
واحدا من قراراته الخاطئة » النادرة . فزحف لقتال ابن رشيد ؛ في حشد هائل (حوالي 
عشرة آلاف مقاتل من مطير والعجمان ومرة . والمنتفق وعنيزة ويريدة 0 وهنا ظهر 
ابن سعود .. عبد العزيز الذي رغب في الانفصال عن الحملة » سواء لأن باله مشغول 
بالرياض وحدها ٠‏ فهو يريد أن يقاتل معركته هو , أو لأنه لم يكن كبير الثقة في قيادة 
مبارك الصباح . 
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الاحتمالان ممكنان . 

وكذ انور امن سحو كانه كديرا من تومته" وكين انو موا قاع يكين يقي فى 
حياته » للييت السعودي ولعبد العزيز بالذات ٠‏ وذلك بأن انهزم ! رغم كل التوقعات ! 
وجاءت التعليمات لعبد العزيز من أبيه بالانسحاب من تحت أسوار الرياض ؛ قبل أن 
يصل إليه ابن رشيد المنتصر .. وهكذا انتهت أول محاولة لعبد العزيز بالفشل ويقول 
« "كيت وَليسن .٠ق‏ كتانة: 5 اين:شعود نين فحن > .إن :7 هذه الحملة كانت قبل 
الأوان » وليس هذا بتفسير دقيق ٠‏ فمرور سنة واحدة لا يغير الموقف من هزيمة إلى 
نصر ء بل إلى نصر سهل مدهش في سهولته كهذا الذي أحرزه ابن سعود بعد عام 
واحد .. الحق أن الحملة جاءت في الاطار الخاطيء ؛ وليس قبل الأوان . كما سنوضح 
في الفصل القادم . 


في العام التالي ؟ ١77١ ١4٠‏ جاء « ابن سعود » بحملته الخاصة . واستولى على 
الرياض ؛ كما سيأتى تفصيله . وبدآت دراما » أو ملحمة العشرين عاما . 

كانت استراتيجية ابن سعود حتى الحرب العالمية الأولى . هي طي البساط إلى 
حايل ؛ وفي نفس الوقت ٠‏ وضع المعادلة الدولية في صفه , بدفع ابن رشيد إلى محالفة 
الطرف الأضعف عاللياً . وكان أبن رشيد . بحكم قرب شمر من ولايات الدولة 
العثمانية » والصلات القديمة مع الأتراك . والعداء التاريخي بين آل سعود 
والعثمانيين . بالاضافة إلى جهله بالواقع الدولي , قد اعتمد على الأتراك كلية » وظن أنه 
امتلك بذلك عنصر التفوق . فلما دعاه ابن سعود مرة للمصالحة رد قائلا : « وهل 
يصالح من بيده قوة الدولة ؟ »!.. وفعلا قاتل معه عسكر الدولة ٠‏ وتبين عجزهم في 
البكيرية . ثم في معركة الشنانة . 

وقال تقرير بريطاني١ ١‏ « إن ابن رشيد اضطر تحت ضربات ابن سعود أن يطلب 
نجدة الترك ٠‏ ولايمكن تصور نتيجة هذا الطلب إلا كارثة مماثلة لما نجم عن طلب عبد 
الله بن فيصل سنة ١788 1437١‏ » أي احتلال الأتراك للأحساء ‏ ولكن الكارثة لم 
تقع لأن عبد العزيز آل سعود . أثبت أنه قادر على إبعاد الترك وهزيمة ابن الرشيد معا . 

وقد .راهنت الحكومة التركية بكل قواها على ابن زشيد. » مما جعل أبن سعود يصبح 
نظريا في الجانب الانجليزي ٠وإن‏ كانت الحقيقة مخالفة . فقد رفض الانجليز محالفة 
ابن سعود حتى الحرب العالمية الأولى . ولذا كانت انتصارات عبد العزيز على ابن 
ويك و 54234؟] بتضرع عين العزيز اين رشين. + انتصارات 
سعودية خالصة . ولكن ابن سعود استفاد من تحالف الترك مع ابن رشيد . لسمعتهم 
السيئة . وكراهية النجديين لهم . وتخوف ابن صباح من عودة النفون التركي , مما 
جعله يسمح بمرور السلاح أحياناً لابن سعود 301 32 ال من الخطر 
التركي . ولكن العنصر الحاسم في انتصار ابن سعود » كان الخلاف بين تاريخ ورسالة 
وجذور البيتين . والخلاف بين شخصية رئيسي البيتين .. فقد كان ابن رشيد » قاسياً » 


ظلوما . والقسوة قد تكون من عوامل استقرار السلطة للأمير البدوي + في الظروق 
العادية » وإذا لم يكن يواجه تحدياً خارجيا ٠‏ أما في وجود مزاحم في مثل ذكاء وسياسة 
عبد الغزين السعودي- , فان مكل :هذه القميوة . تشكل تهديد1 خطيرا + لأن. الذي 
ستصيبهم هذه القسوة . أو يتوقعونها 4 سيهزعون الى تخصفه يفون يه انتقام 
أميرهم ؛ بل وينتقمون من أميرهم بسيفه . خاصة وأنه لم يكن هناك صراع وطني أو 
ديني » يغري بالصبر على الذل » وينفرها من اللجوء للعدو القومي أو الديني ٠‏ وهذا ما 
حدث : فقد انفصلت القبائل عن ابن رشيد وانضمت لابن سعود فلم يبق معه في 
النهاية: إلا شمن التي كانت تعتين حكم آل, رشيد رهزا لسيادتها هم 

لم يكن آل رشيد مجرد حكام عينهم البيت السعودي ٠‏ في إمارة حايل . ولا بيت 
إقازة مثل آل :ضماح آى لاد ارسة: + فل كاتوا :فرعا من الحركة الوهانية .تلك الحركة 
التي اتخذت مساراً محددا بتلك البيعة الشهيرة في الدرعية ٠‏ التي كانت كأي عمل 
بشري لها سلبياتها وايجابياتها » فكما أعطت الداعية دعم أقور :نك لك عل قشي 
دعوته . وحمايتها . وتجديدها خلال ثلاثة قرون .. فانها أيضا قيدت مصير الحركة 
بهذا البيت » بحيث أصبحت سعودية أكثر منها وهابية » ولا ندري لماذا اكتفى الشيخ 
ببيعة الأمر ير السعودي ٠لماذا‏ لم يتوجه الى سائر المدن والأمصار في العالم الاسلامي 
يدعو حكامها أو جماهيرها للدخول في مفهومه الجديد ‏ القديم للاسلام .. لماذا قبل 
شرط محمد بن سعود الذكي الذي حدد إقامة الشيخ ودعوته في بلاط آل سعود ؟! على 
اية حال أصبحت الدعوة الوهابية مرتبطة بالبيت السعودي , ومن ثم لم يعد من الممكن 
أن يظهر فيها منشق يتهم الأصل بالردة أو التخلف , وفور ظهور أمير سعودي على 
سرح الأحداة فرتحد وق صوزة القادر عل بعك الوقافة : تتشاقط شترغية كل البيوثات 
المنتسية للؤهافية + وهذ انها خدت لحكم آل .رشك .ومن هنا كانت قناعتنا باستحالة 
انتصان ارسي 5م مهما احدث. ٠.‏ وخاصبة .يعدم تمع ابن غود ق. بحث. الوهابية 
الحركية من خلال « الهجر » أو معسكرات الاخوان 

وقداجاء مفكل ابن برشيد فى 17 ابريل 55 13 :شير 176 شيرية تخاشية 
قضت على آمال الترك ؛ وقطعت الطريق على مساومات الانجليز . وألاعيب ابن صباح . 
ولكن ‏ كما قلنا ‏ كان « ابن رشيد » مجرد اصطلاح ٠‏ وستستمر الحرب مع ابن 
رشيد . وستتابع أنباء مقتل « ابن رشيد » وقيام « ابن رشيد » حتى سقوط حايل في 
١‏ ا 0 

واستمر ابن سعود يفرض التحالفات الفاشلة على خصمه . فمن محالفة الأآتراك 
حتى نهاية لحري ؛ إل مكالقة الهاافديين: ؛ ذهوى مع الأثنين ٠‏ وإن تآخر نمه عق 
أفول نجم الأتراك بثلاث سنوات ٠‏ وسيق الشريف حسين بنفس المدة !.. 

من :15-55331351535 كان ادن سعود يخاصر ابن رشتين ويضقئ 
مواقعه . ويعزله في شمر . بينما أصبح هو أقوى أمير في وسط الجزيرة والساحل 
باستيلائه غل. اقليم“الأحناء عام 5555:2551 «فلما نشدت الحرب ٠‏ حاول غيد 
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العو مشاولخة المتروفة > لتوخن موقفة الأمزاء:العرى:ق الحزيرة وفخلت المحاولة + 
وحاء: الأنخلي تطقوى ون هين الفرين اللساهمة موود الحروي . (فاكتان ا يجارت 
ابن رشيد » ورغم أن إزالة ملك ابن رشيد هو هدف سعودي بحت إلا أن دبلوماسية 
عبن العزية + 'استطاعت ال كهول هذا الهدف الفافن بل الشذين الخصوصية الى 
هدف بريطاني ٠‏ محققا بذلك هدفين : تجنب الاحاح البريطاني عليه بمقاتلة الأتراك 
فقد كان « عبد العزيز » يرفض أن يكون مخلب قط في يد الامبراطورية البريطانية » 
ضد دولة تنتسب للاسلام والخلافة . ولذلك اختار هذا الموقف الذي وصف بالحياد » 
واستطاع إقناع شكشيير-< بأنه لين من الممكن دفع شنعيها إلى الانحياذ لجانينا في 
اللراحل الممكرة للكري 1 يرج 

والهدف الثاني هو تمويل بريطانيا لحريه ضد ابن رشيد على أساس أن هذه الحرب 
أجبرت ابن رشيد وشمر على الانشغال بالدفاع عن أنفسهم بدلا من مساعدة الأتراك في 
الدفاع عن العراق ضد الغزو البريطاني . 

ومن المؤكد أن الانجليز كانوا بحاجة الى قوة تثيت أو تحيد « شمر » » حتى لا 
تعترض الغزو البريطاني للعراق ٠‏ أو تدعم الحملة التركية على سيناء ٠‏ وقد حقق عبد 
العزيز هذا الهدف . ومن ثم يمكن القول بأنه قد ساهم في المجهود الحربي البريطاني ٠»‏ 
ولكن دون أن يطلق رصاصة واحدة ضد الأتراك ٠‏ ودون أن يدخل معركة ضد عدو 
اريظافا وحدها ٠حيل:‏ اسقائق مفركته الى كذ أت قبل .وبع قون من قياخ. 'الحرب 
العالمية. ويمكن:القول انضنا:اثه تكن بريطاتيا لحرية مع اين وشين: ول جره يويطانيا 
لحريها مع السلطان العثماني و الات الح عو درن بان جك لنت ا اسه وج 
مصلكة : رريطافا ىامفاظة ابن.رشيد كاذل غود كزسلاننا للعراق :, 

ويمكن القول أيضا ان ابن رشيد كان مخلصا في تحالفه مع الترك حتى نهاية 
الحرب » وفي وثائق المكتب الهندي نص رسالتين متبادلتين بين ابن سعود وابن رشيد 
بتارو 0 رك 1611194 سايق اكذاة حب ا وجو 0ك امايو ذا 
(الفارق من اختلاف التقويم الهجري بين حايل والرياض) ورسالة عبد العزيز كانت ردا 
عل طلبي الصلع. والسالة من امن رشيق قرف ابن سعود فاكلا . : 

« لو كان الأمر بيني وبينك ٠‏ لما كان أحب الى من حقن دم المسلمين » وجمع شمل 
العرب . لكن الأمر اليوم » يا أخي » ليس في يدي . فان شئّت الخير لك وللعرب » فان 
السلاغ يمكن أن "يتحقق بثلاثة شروط : 

أن تقطع كل صلة لك بتلك الحكومة الوضيعة التي سببت الخسارة لديننا 

ودنيانا » وأعني بها الحكومة التركية التي لم تترك اثما لم ترتكبه . 

١‏ - أن تصبح صديقا مع الحكومة التي نحن حلفاؤها . واخوانك العرب ونحن 
متعاهدون على توحيد العرب 

 '"“‏ أن تكون صديقا مع الشريف وتساعده . فأي عربي لا يساعده يجب أن 
نتجنبه . لأن الشريف هو عضو في تحالفنا . 


ل فان كنت تقيل هذه الشروط فلك ما تشاء ٠‏ فأنا أريد السلام ولكن لن أتنازل عن 
هذه الشروط » حتى ولو كلفني ذلك عمري ٠‏ والسبب أنني أولا أعطيت كلمتي ٠‏ وكلمتي 
لا تتيدل ٠‏ وثانيا أنني والله لم أعرف أبدا عدوا ألد عداوة لديننا وللجنس العريبي » من 
الترك 2 وكل من له غيرة على الدين والشرف العربي لا بد أن يحاريهم ا. 

واذا كان ابن سعود صادقا كل الصدق فيما قاله عن الترك » فهذا احساسه الذي 
عبر عنه في كل المناسبات 31 أن هده الرمنالة بالذاات كان يريد ها أن سمخ ل ماكر 
ا م الحريي للحلقاء . وقد تحقق الغرض ٠‏ اذ أثبتت 
التقارير اليريطانية مضمون الرسالة ٠‏ وكتب »2 كوكس » رئيس ئيس الخليج 0 : 
« دعا ابن رشيد ٠‏ ابن سعود للتحالف , فاشترط ابن سعود أن تكون بريطانيا طرفا في 
هذا الحلف . » 
التراجع عنه , فقال : 
الشروط التي ذكرتها غير مقبولة , لا لصالح ديننا ولا دنيانا ٠‏ ولذا فالأمر على ما هو 
بتحياتهم » . 

وقد حصلت غروترودبل؟١‏ على الرسالتين ووزعتهما على المختصين البريطانيين في ؟ 
اغسطس ١511‏ - شوال (!!) 

ورغم الدعم التركي* ام 6 الضخم ٠‏ لابن رشيد ٠»‏ ويعض المعارك الضارية 2« التي 
أشرف فيها عبد العزيز على الهزيمة* ؛ أو حتى القتل . فقد قاربت الحرب العظمى على 
الانتهاء » وابن رشيد » قد تحول الى مجرد جيب » القضا ار 
في نفس الوقت أصبح الخطر الهاشمي ٠‏ هو الخطر العاجل والأكبر الذي يهدد لض 
سعود . لا لآنه كان أكثر قدرة على الحرب من أبطال شمر بل لأنه كان يشكل خللا في 
معادلات ابن سعود الدولية , اذ لم يستطع أن يقذف به الى المعسكر الخاسر , بل على 
العكس كان «الشريفة هى. أذ حلي المرنطا نا "| لكتصده 
وأولاده 6 عارفا أن عليه أن يلعب يورقة القوى المحلية وحدها ضد معادلة دولية 3 
شديدة القوة والخطورة 5 ولآن بريطانيا كانت تعتير حسينا وأولاده أهم اوراقها فق 
عملية ميراث القسم العربي من الدولة العثمانية » ولم تكن تريد فتح ملف نجد باطلاق 


* وصف الزركلي موقعة جراب بأنها كانت هزيمة نكراء لعبد العزيز آل سعود؟؟ . 
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بدأت تصل عن قوة الاخوان » لذلك قررت شغل انتياه ابن سعود عن الشريف بتحريضه 
على ضرب أبن رشيد ٠‏ فأرسلوا له البعثة التي تضم « فيلبي » » والماجور « كنليف 
أوين » », والماجور « هاملتون » (لورد بلهافن) لدفعه الى فتح « حايل » . 

يقول فيلبي « كانت خطة بريطانيا هي شغل ابن سعود بالحرب ضد ابن رشيد 
ادرف انتياهه عما يجري ف الحهاز ولنغ:تهرئب:الطعاح للاقواك و المدينة والشام 
عن طريق شمر » . 

كاوق كرفت علء لتقت هاه ثرا خط السرع مهدالا وشم سوط وان 
الثورة العربية . فأرسل لورنس الى جدة ليبعث فيها الحياة . وأرسل رونالد ستورز 
ليقداة للضحط تفل ادن سحو للمساهمة :في «الجهرد الكروق + والترع كرك (سور 
برسي كوكس) أن يذهب ستورز لابن سعود للتوفيق بينه وبين الشريف حسين , ولكن 
ستورز أصيب بضربة شمس . » 

ويقول فيلبي : « ان مهمة البعثة فشلت لأن الملك حسين رفض حمل ابن سعود على 
فحدن الحد. ‏ وخاسة فين لقاو الوق د حي 00 الى كانت تعزمن اليم وود 
قوات الشريف . ويعث أهلها لابن سعود يطالبونه بحماية رعاياه . ولم يتحرك ابن 
سعود حتى وقع هجومان على القرية ٠‏ وعندها أعطى انذارا بالسير الى نجدتهم . اذا ما 
وقع اعتداء آخر , ولذا تركز جهد البعثة البريطانية في اقناع ابن سعود بالهجوم على 
خارل.> اذا اراد اصتمران الدقه الحرتظاني + وقزيواقق هق ذلك ووعد يكين المجره فى 
امتكين 5-15:06 ١800‏ وفكلا نقد وعدة وقوحة ال جتل شنض + وطون إجام تكايل 
نفسها . ولكنها كانت أقوى من أن يستولى عليها بلا مدفعية (ليس صحيحا*) » ورجع 
الى بريدة لتبلغه البعثة البريطانية بأن حكومة بريطانيا لم تعد مهتمة بمصير ابن رشيد . 
حية اصب الثرك كارع المحركة ', وهكذا كرك ان يعون أشتيرة. : وأنشيدن المتصوية 
بتكميع: الاتالات :؟ ولو تكن لما خضة ونه ل وشدرك بق دنع القريسة مولا كان مضل 
للدور المطلوب من الأمراء العرب الذين أعطوا حصة في شكل عروش كارتونية . 

المهم أن بريطانيا عام ١١51-١114‏ أرادت أن تضرب ابن سعود بابن رشيد 
لتشغله عن الشريف حسين ٠‏ وفطن عبد العزيز لهذا الهدف . فرفض أن يحققه » ابتز 
الحكومة البريطانية « طلب عشرة آلاف بندقية بذخيرتها وخمسين ألف ليرة شهريا طوال 
ذه الحيلة: + ومدففية وخنائطا بريطانيا تتكة. العزبية . وسيتفعها للش نوبيط 


* بدليل أنه هو نفسه قال في كتايه « بلاد الوهابيين » ص "١5‏ انه اقتنع في النهاية » أن لا أحد يهتم 
بمصير حايل غيره » وأن المطلوب هو رأس الشريف وليس ابن رشيد ' ١م‏ . ونقل عن ابن سعود قوله : 
0 تذكر أننا نحارب ابن رشيد من أجل خاطرك !ان ليس لنا أى شكوى ضده ٠‏ بالعكس هو الذى له 
ثارات علينا من كثرة ما أنزلنا من اصابات من بيت الرشيد ! العدو الحقيقي لنجد شمالها وجنوبها هو 
الشريف . وأكثر من عضو في عائلتي , وكثير من القيادات الدينية ساخطون علي لسماحي بالهجوم على 
الاخوان في خرمة دون أن نرد الضرية وأنا أهدئهم بأن كل شيء سيعالج . يجب منع الشريف من 
مهاجمة بلادي . » 





العرن «١. » "١‏ ومع ذلك فان اين سعود لم يقم بعمل ما ضد ابن رشيد الاوضع تركي 
(ابنه الأكير) عن رسن قوة: قبلية. ي القصيم كنفظة مراقة + ولكنها دفاعية؟؟ م" 

كان من الممكن أن يدخل ابن سعود حايلا ٠‏ ويريطانيا تلح عليه بذلك » وتسانده » 
وتضع فيلبي .تحت أمرته ٠‏ بالذهب والسلاح 0 المزعجح ا 
الؤغد ويؤحل: .ومطلت .كماناف واشتراطات أن لا :يهاحفه الشريف من الخلف: : 
الخ <.:ولكن لئ:نخل. اين-:سهود. حائلا وقتها لسجل التاريك “الفتم 00000 
ولأصبح ابن رشيد شهيدا وطنيا » أو على الأقل ضحية مؤوامرة يريطانية ضحية حملة 
أمرت بها بريطانيا ومولتها ٠‏ أو على الأقل أرادتها .. ولأصبح ابن سعود أداة 
بريطانيا . وقد شاع بين البدو خبر اشتراك فيلبي ٠‏ حتى أنه لما وصل الكويت ٠‏ قالوا 
له : ٠‏ أنت الذي غزوت حايلا 9 » مع أن ابن سعود منعه من الاشتراك في الحرب : 

وهناك نقطة على جانب كبير من الأهمية وعاها ابن سعود بالطبع , وكشفها تقرير 
سير برسي كوكس » وهو أن فتح حايل « بالحملة البريطانية » تمويلا وتنظيما يعطي 
لبريطانيا كلمة في تقرير مصيرها ‏ تماما كما حدث لفتوحات فيصل الهاشمي في الشام . 
كذلك لم يكن « الاخوان  »‏ الذين أصبحوا يشكلون العمود الفقري لقوات عبد 
العزيز ‏ سعداء بمحارية حايل في ظل مستشار انجليزي . وكانوا على العكس أشد 
شوقا لمحارية الشريف حسين عدو الاسلام وعميل الكفار كما كان الاعتقاد السائّد . 

ولأنه لا يجوز وقوع الخطأً في تاريخ ابن سعود (!) فقد رفض , أو عجز عن 
الاستيلاء على حايل باسم الانجليز أو بناء على طلبهم ٠‏ حتى اقتنع هؤّلاء بعجزه 
العسكري ! 

ويينما يعلل ابن سعود ٠‏ فيلبي بالأماني ٠‏ ويتابع باهتمام أنباء تحركات الشريف في 
خرعة .+ للقن ابن وشتعة. قد حايل, : كانت الامو تتظوى لسرعة <,! عل قاقد تفاع 
الاستراتيجية البريطانية » فقد زال الخطر التركي , ولم تعد بريطانيا بحاجة الى 
مجاملة ابن سعود . بل أصبحت لا تهتم بزوال ابن رشيد . فصدرت الأوامر لفيلبي 
بالافتحاي ٠‏ والغاق المهمة > . ان الحكوفة التومطاتية طليك فق اتن ' هوه ابقان 
الحركات العدوانية ضد ايبن رشيد صديق الأتراك » وشي نفس العمليات التي كان قد 
شرع بها بناء على طلب الحكومة البريطانية ذاتها"" » بل وأوقفت صفقة سلاح كانت قد 
وعدت بها ابن سعود رسميا !.. 

وقالت مذكرة كتيها سير برسي كوكس : « اننا لا نريد أن ندفع ابن سعود , الذي لا 
بعتو عيقونا مسكريا .+ ف عحلمات حطيرة فخ نكا ضيرة بحارل '(1.. ) لقوجحرت هاه كدير 
تحت الجسر منذ اتفاقنا الأخير مع ابن سعود ٠‏ ولم تعد تكتيكاته مع ابن رشيد تهمنا 
كذيرا* .واشك في استطاعة :اين سعود متخاضرة حايل ياي آمل ذا القوذ + (!)'وينضيت 


أفصيل ((13 ' استمن امو درشه ىق حكو كائلان 
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السير برسي كوكس « أن سقوط حايل سيثير مشكلة مصيرها . وهي مشكلة ستكون 
حساسة » ويقترح الاتفاق مع ابن رشيد . الذي كتب لفهد بك الهذال* . صديق 
الانجلين في العراق أنه اكتشف أنه راهن عل الجوان لامر [الترك) ١..ويقترح‏ برس 
كوكس اذا ماتم الاتفاق مع ابن رشيد « أن يبقى ابن سيهان (منافس ابن رشيد) بعيدا 
عن حايل ؛ حتى يعرف ابن رشيد باستمرار أنه لو أثار أية متاعب فيمكن أن نضع ابن 
سبهان في مكانه؛' » . 

لم يعد سقوط « حايل » هدفا بريطانيا ٠‏ ولكن ذلك لم يكن كافيا ليضرب ابن سعود 
ضريته ديل اننظ عدن اصض امسعزار انق وشية ووحادل هدفا)] بكر انيكيا وجزءافن 
خريطة بريطانيا لشرق البحر الابيض وجزيرة العرب .. عندما عقد مؤتمر القاهرة , 
وقرن خبراء الاميراطورية. برئاسة الكرون تشرشل + تدم الخصة البويطانية بي 
الشريف وأولاده وخنق ابن سعود » وتقرر دعم وجود ابن رشيد كدولة حاجزة بين ابن 
سعود والعراق والأردن ٠‏ وكقوة مناوئة تشغل أبن سعود . وقد فهم ابن سعود ذلك 
بصراحة من سير برسي كوكسن آثناء اجتماعه يه في العقين + اذ آبلغه المندوب السامي 
البريطاني : « أن بريطانيا ترحب بوجود ابن رشيد كعامل توازن في المنطقة » . كذلك 
عرف ابن سعود بوجود مندوب من طرف ابن رشيد في بغداد يفاوض « غروتروديل » 
الوكلة الفريطائتة آى بقاكفة الحراة ‏ الفعلية ,كنا تعددت الوستائل مق آفن رف الى 
الشريف حسين والملك فيصل ابنه , والمعتمد البريطاني في العراق . يطلب وضع شمر 
تحت حمايتهم ** : 

حو لبعز قسن العاقو 83-1 ادرك وكين واد اكاقة ليق ستعيد (ة 
مائة الف جنيه , اذا امتنع عن مقاتلة ابن رشيد وابن صباح وحسين . ولكن عبد العزيز 
دخل حايلا قبل أن ينفض اجتما ع لندن ! وهكذا أزال من اللعبة السياسية ورقة الدولة 
الحاجزة في شمر . تلك الفكرة التى كانت تآثر لب مسز غروتروديل'؟ » . 

لما أصبح تحرير حايل ٠‏ وسقوط آل رشيد ٠‏ عملا معاديا » أو متعارضا مع 
الاستراتيجية البريطانية***: ضرب ابن سعود ضربته » ودخل حايلا .. باجراء عربي 


* وهو الذي وصفه ابن سعود في حضوره وحضور المندوب السامي بيأنه « بلا شرف ولا دين » . 
** قال فهد المارق ان أباه السيد المارق كان ينقل رسالة من كوكس الى ابن رشيد وكان هذا الاتصال - 
ف رأيه ‏ الدليل القاطع على أنه لو تآخر عبد العزيز عن فتح حايل لطلب ابن رشيد الحماية 
البريطانية؟؟ . 

وه وقد ظل الأمل يراود الانجليز في فصل حايل ٠‏ ففي التقرير الذي كتبه أنيس صيداوي (مسيحي 
سوري كان عضوا في الوفد السوري الذي ذهب لتحية الملك حسين عند زيارته لشرق الأردن لاعلان 
الخلافة . وقد قدم التقرير إلى ترجمان القنصلية الامريكية في بيروت بتاريخ ١174/5/٠١‏ رجب 
17 جاء ماين ٠:‏ السير هريرت صتقويل المتذوب السامى البريطاتى ق فلسطين: قال 'للملك 
جتن إن اريظائت عل استع اد لجال مور القوي اذا واهي ا تر ل عل و 1 
أمراء العرب الى ما كان الحال عليه قبل خمس سنوات ٠‏ أي ان يعود آل رشيد الى حايل حيث تمثل 
عودتهم مصلحة كبرى لبريطانيا ٠‏ لأن امارتهم ستكون حلقة وصل بين فلسطين والعراق » . 








القرار عربي التنفيذ سعودي خالص .. بل يجدر بالذكر أن غالبية شمر , وعددا من آل 
رشيد أنفسهم كانوا مؤيدين لعملية التوحيد . ايمانا بالمصلحة الوطنية ٠‏ ونأيا بدينهم 
وشرفهم عن أن يكونوا أداة في خدمة المخطط البريطاني وهذا يفسر سهولة الفتح » ويسر 
الاندماج . 

وهكذا نجت شمر من أن تكون كيانا هزليا يضاف الى ما نثره الانجليز على وجه 
الخريطة العربية . وتحققت وحدة عربية برغم الانجليز وليس بارادتهم . وانهار 
ركن في الاستراتيجية البريطانية . ونجا تاريخ عبد العزيز بل تاريخ 
السعودية من أن تدخل في صرح وحدتها لبنة واحدة تحمل عيارة « صنع في 
بربطاتها » : 


الملاحق 
ابن رشيد 


٠‏ لما وصل عبد الله بن رشيد الى جبل شمر أميرا » وأقام فيها نحو شهر , كثر القيل والقال بينه 
وأرادوا الفتك بهم 2 وتصادموا بيتهم 2 فقام الناس فحجزوهم وهم قْ المسجد ٠‏ فخرج صالح 
وأتباعه ؛ وقصدوا قصرهم ودخلوه ٠‏ فحشد عليهم عبد الله يأعوانه .وأهل بلدانه فحصرهم فيه ثم 
أخرجهم بالأمان عن القصر والبلد .. وكتب عبد الله الى الامام فيصل يخيره بالأمر ٠‏ وذكر له أنهم 
الذين بدوا بالشر . وأرادوا القتل فينا , والخيانة . فصدقه الامام . ثم بعد ذلك أدركهم في بلدان 
القصيم وقتلهم © 
غاة و فيصل :ين ترك :من هتفاة ويعضر وَوضل ل جيل قنش ٠‏ فارعيلو آل عند "الله اين عل اين 
الرضيد .ا بحبرونه: بمعيتهم + فتلقاهم بالرجال والرجادل : وديخلوا بلدة جايل فقائلهم «التكريم 
والاكرام وأعظمه غاية الاعظام . وقال « أبشروا بالمال والرجال والمسير معكم والقتال » . كذلك انضم 
عبيد ابن الرشيد الى تجريدة قادها جلوى بن تركي . وتولى أي عبيد « المفاوضة بآسم الامام مع ابن 
ثنيان ع 

٠‏ ودخلت السنة الثالثة والستون بعد المائتين والآلف )١18417(‏ وفي المحرم أرسل عبد الله بن رشيد 
وى الجبل: أل الآقاح يطلب الخصرة ٠.‏ قههز له الاماخ فيصل من الرياض باكة وحمسين مظية علييا 
بن علي بن رشيد بعدما رجع من غزوته هذه . وصار مكانه ابنه طلال آميرا على الجيل » . 

(أنظر تظيقنا عل خلافة عبد الله بن الوشكة) : 


؟ م - قال خالد الفرج في مخطوطته العجيبة : « خالف ابن رشيد آل سعود , في اجتنابه الدعوة 
السلفية . لعلمه بأن أهل نجد لا يمكن أن يقروا له بالزعامة الدينية . وآلان الجانب للأجانب ٠‏ وخص 
الأتراك بكثير من المجاملة والمسايرة . حتى أنه اعترف بخضوعه للسلطان عبد الحميد . وتعددت منه 
الرسل والهدايا الى الباب العالي .. وحاز النياشين الرفيعة ٠‏ وقبل المعتمدين المندوبين من الحكومة 
العثمانية . فصارت تعتمد عليه . وتعده من أكبر المخلصين لها . وتراه الوسيلة الفعالة التي قضت 
على آل سعود ومحت إمارتهم من الوجود .فأغدقوا عليه العطايا وخصوه بالمساعدات والتعضيد , . 
والحقيقة ان ابن رشيد لم يتجنب الدعوة السلفية , ولكنه لم يجعلها قضية . فهذه الدعوة ارتبطت 
بالبيت السعودي . وهو وحده الذي يعطيها الزخم الحركي . ولم يكن في طموح ولا في قدرات البيت 
الرشيدي لعب هذا الدور الحركي . أو قل ان عبرة الدولة السعودية . جعلت آل رشيد يتجنبون 
استفزاز العالم الاسلامي . والدولة العثمانية بالذات . بتجنب تجديد العمل باسم الوهابية . 


ام كفا ؤالين +ال شالع رن بعل :»امهس + لما هرت من غيد الله الرضين + اهه” الى المدينة 


المدينة ٠‏ ليساوم به عبد الله كلما تآخرت براهينه ! 

٠‏ وقد مات عبد الله في صيف عام 1887 وخلقه ولداه طلال ومتعب . وهما يعترفان اسميا بسيادة 
عائلة سعود . ويعتبران أنفسهما نوعا ما ولاة لهم . ولو أنهما لا يقدمان أي دليل على تبعيتهما هذه : 
إلا أنهما أحيانا يرسلون بعض المتطوعين لمساعدتهما (أي مساعدة السعوديين) في حرويهم وأحيانا 
يقدمان لهم جزءا صغيرا من الزكاة » 

واضاف والين ٠‏ إن خيل شمر توزع على الوالي التركي لمكة وشريفها وعباس باشا في مصر وأمراء آل 
سعود 2 . 

وقال تقرير بريطاني إن « محمد بن رشيد حاول التصدي لحملة تركية ضد الجوف سنة ١71/7‏ 
فهزم ووافق على دفع جزية ١١٠١‏ مجيدي سنويا عن الجوف . والسماح لقوة عسكرية برئاسة قائمقام 
بالبقاء هناك . واستقر في قليه الخوف من قوة الترك . فبينما كان يلقي بآل سعود الى المهانة عام 
4 ١كان‏ ينحني لأوامر الضابط العثمانلي . (لاحظ ان الأتراك كانوا قد احتلوا الأحساء فمن حق 
ابن رشيد أن يخاف) . 


كام لابد أن شهية العرب قد نمت كثيرا خلال الثلاثة عشر قرنا ٠‏ ففي حديث بدر أن القوم ما بين 
أو مائة مقاتل ٠‏ فلماذا يحتاج ضيوف الأمير الى ثلاثة جمال ونصف لكل مائّة ضيف ٠‏ إلا إذا كانت 
تناقص ' 


عبد اللطيف جيء بهما إلى مصر ودرسا في الأزهر ومازالا (في عام )١1845‏ يدرسان فيه المذهب 
الحنبلي » وقد سمح لعبد اللطيف في نفس السنة من قبل باشا مصر بالعودة الى وطنه . حيث عين قاضيا 
للأحساء » . 


أ.م-لقد وضعت أن بلنت يدها على مشكلة الحكم في بيت الرشيد ٠‏ بل في كل الامارات العربية حتى 
اليوم فقالت : 

٠‏ ولعل الخلل في النظام البدوي . ولابد لكل نظام من خلل , هو في التباس حق الخلافة في 
الشياخة . أو العرش البدوي ؛ فعندما يموت الأمير ‏ إن لم يكن له اين في سن الرشد ٠‏ وذو مقدرة 
معترف بها ليتولى مقاليد الحكم ٠‏ يقوم النزا ع المسلح بين المتنافسين من إخوة وأعمام وأولاد الأعمام 
على الخلافة ؛ وكثيرة ومريرة هي الحروب التي نشأآت نتيجة لذلك . ومن ذلك الخصومة التى هرت 
العارض عند موت فيصل بن تركي آل سعود وقادت الى تحلل الملكية الوهابية , . 

أن بلنت هي حفيدة بيرون وزوجة « ويلفريد سكوين بلنت » الذي كان محاميا للعرابيين في الثورة 
العرابية ١١994 ١85‏ وقد عاش حتى رأى ثورة مصر الثانية ١١١0-68‏ ... وقد زارت 
اللادي بلنت ٠«‏ نجدا » عشية مولد عيد العزيز وفي ظل حكم آل الرشيد مام ١١117‏ هد 

وقد جرى تجنيد اللادي للعمل في المخابرات البريطانية حديثا ويعد نصف قرن من وفاتها من قبل 
بعض الكتاب العرب '! الذين هوايتهم تشويه كل أعلام تاريخنا ٠‏ فقد أعلنوا اللادي بلنت جاسوسة 


لام عبد الله ين رشيد مؤسس الامارة توفي عام ١847 ١١77‏ وتولى يعده طلال ومتعب معا : 


وإنتحر طلال عام ١8137--15487‏ وترك ستة أولاد لم يمت منهم أحد ميتة طبيعية بل قتلوا جميعا : 

وقد قال ابن بشر في أحداث «١ : ١١177‏ وفيها وفد متعب بن عبد الله أمير جبل شمر على الامام 
فيصل ومعه بضع عشر فرسا هدية وحرائر من النجايب » . 

وقد علق المحقق الفاضل عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ على ذلك بقوله : « قول المؤلف 
متعب بن عبد الله بن رشيد أمير جبل شمر فيه نظر لأن أمير جبل شمر في هذه السنة ومنذ أن توفي 
والده في جمادى الأول 75 هو الأمير طلال واستمر أميرا حتى توفي سنة ١5787‏ . وقد راجعت 
جميع النسخ المتداولة والمخطوطة فوجدتها مطبقة على هذا الخطا . وهو ذكر وفادة الأمير متعب 
وللتنبيه حرر » . 

والحقيقة أن ابن بشر رحمه الله لم يخطيء . فقد حكم طلال ومتعب معا وتلقبا معا بالامارة . وقد 
ذكر الرحالة والين في صفحة 1 من كتاب : « 9أ6هة ما واويج:7 » ما نصه : « ظل عيد الله مالكا 
للاقليم (شمر) بلا منازع حتى وفاته في صيف ١1847‏ (وهو مطابق تماما لما قرره شيخنا ابن بشر) 
فخلفه في منصبه ابناه طلال ومتعب اللذان يحكمان الآن الاقليم معا » . 

والرحالة والين . ليس معاصرا فقط . بل كان في حايل في تلك الفترة ٠‏ ومن ثم فلم يخطيء شيخ 
المؤرخين السعوديين . 

وللتنبية حرر '.. 

وبعد انتحار طلال تولى أخوه متعب منفردا فقتله أولاد أخيه بعد ثلاث سنين ١١85(‏ هف ب 
م) . وحكم بعده بندر الى أن قتل في (45؟١‏ ه- 18175 م) . ثم محمد بن عبد الله ومات 
سنة ١851‏ . 

ثم تولى عبد العزيز بن متعب الذي قتل في روضة مهنا سنة ١510١1- ١7515‏ في القتال ضد عبد 
العزيز آل سعود . وكان معه فيصل الدويش الذي سيكون من أشهر قواد عبد العزيز آل سعود ونجم 
و لذكو ا ني 

وترك عبد العزيز الرشيد أريعة اولاد :« متعب » .« مشعل: » .« محمد » ١.‏ سعود » .فخلفه 
متعب . الى أن قتله أولاد حمود من آل عييد . سلطان وسعود . وقتلا معه آأخاه ٠‏ مشعل ٠‏ . ولما تولى 
قاتله (سعود) الامارة ٠‏ قام بقتل الأخ الثالث لمتعب . وهو « محمد » . ولكن سلطانا ٠‏ لم يصف له 
الدهر . فقد وثب عليه سعود وفيصل ٠‏ فقتلاه . وتولى سعود بن حمود الامارة . ثم خلع وتولى طفل في 
العاشرة الحكم بوصاية خاله حمود السبهان ٠‏ الذي مات مسموما ٠‏ فتولى بعده زامل السبهان الذي 
قتله سعود بن سيهان . وأصبحت الامارة بين عبد وامرأة . ولا يذكر الأمير إلا عندما يقتل ! كما حدث 
للأمير سعود الرشيد عندما قتله عبد الله بن طلال في عام ١57١‏ » ليقتله عبيد الأمير سعود » الذين لا 
أدري لماذا لا يحمون أميرهم وهو حي . ماداموا يقدرون على الثأآر له وهو ميت ' 

وتولى عبد الله بن متعب الذي أسره عبد العزيز آل سعود . فتولى محمد بن طلال الذي استسلم 
نذووه لحيد العزير سكة 1951 وقال ضار نين في ين عبية الرسيي + إن التطاهن: الذ ىفام ين 
أفراد هذه الأسسرة . نشأ عنه من الماسي ما تقشعر له القلوب . بحيث أن الأخ يقتل أخاه . والخال يقتل 
ابن اخته . والعم يقتل ابن أخيه .مما أوجد في نفس كل فرد من أفراد هذه الأسرة عدم الطمانينة ا 
4 م قال فيلبي : ٠,‏ بعد انتصار ابن الرشيد على الحشد الكويتي ٠‏ انتقم من بريدة ٠‏ بذبح مائة 
وثمانين من زعمائها . وفرض غرامات فادحة على الأحياء . ولكن هذه القسوة في الانتقام جعلت اسم 
عبد العزيز الرشيد مكروها في نجد كلها . ودفعت عبد الرحمن الى التنيؤ بأن نجدأ ستعود قريب 
لأصحابها الشرعيين وهي نبوءة ستبدآ في التحقق في العام التالي على يد ابنه عبد العزيز » . 


3 م ومن هنا كان نقدنا للخطآ الشنيع الذى وقع فيه مؤلف صقر الجزيرة عندما قال عن عبد العزيز 
م6 ب ي وقع فيه مؤلف صفر الجرير عن عبد العرزير 


> 
2« 
ع 


الرشيد الخصم الأول لابن سعود الذي قتل في عام ١107‏ وهو يحارب عبد العزيز آل سعود : ٠‏ وكان 
الوجانب كل ذلك . مغرورا متكبرا متهورا سيء السياسة ٠‏ فائل الرأي ؛ فقيد الزكانة » يريد أن يقضى 
كل حاجاته بالقوة والعنف , ولهذا قادته قوته العمياء الى هاوية تردي فيها سريعا ... ولوساوى جوده 
وشجاعته وقوته . ما كان لدى خصمه ابن سعود من رجاحة العقل وسماحة النفس وصحة الملكات 
وسداد الرأي لكان في حربه وقتاله من الغالبين ٠‏ ولكان له في المحافل السياسية الدولية شأن مذكور كما 
لخصمه الآن ا 

ولكن هذا الكلام يصح فيه قول القائل ونستغفر الله العظيم : « لقد سألتم الدهر شططا » ! فليس 
في التاريخ فرضية اسمها لو كان ابن رشيد غير ابن رشيد . أو أن نتطلب عكس صفاته بالضيط !.. إلا 
أن وجه الخطورة في هذا القول . ليست فقط في مساواة قضية شمر . بقضية آل سعود . بل حتى في 
ترجيح قضية شمر . إذ أن مجرد تساوي صفات القائدين . جعلت المؤلف . في تلك الفرضية . يحتم 
فوز عبد العزيز الشمري على عبد العزيز السعودي . وهوما لا نجد له سندا أو مبررا تاريخياً . بل 
نحكم بأن الفوز كان من نصيب آل سعود مهما تكن صفات الحاكم من آل رشيد » لأن البيت 
السعودي . كان يحمل رسالة وهدفا أكبر من الصراع على السلطة ٠‏ هذا الهدف كان معلقا في رايته 
حتى ولو لم يكن القائد واعيا به , معلناً له . والقائد السعودي يطرح صيغة جديدة على الأصعدة 
السياسية والوطنية والمسلكية . ومن ثم ففرص نجاحه أكبر . وهذا الرأي الذي يطرحه المؤلف هنا 
بفجاجة . هو في الحقيقة تعبير عن التيار العام الذي سبح فيه المؤرخون لعهد عبد العزيز إذ وقعوا 
جميعا في خطأً ترجيح صفات عبد العزيز على أنها العنصر الفعال الذي كتب الانتصار السعودي ؛ لا 
الوهابية ولا الرسالة . ولا حتى البيت السعودي . اما أن الدعوة الوهابية قد تعززت وانتصرت بتفوق 
الصفات الشخصية لقائدها . فهذا هو حكم التاريخ دائما . عندما تحين لحظة نصر تاريخي لحركة 
عقائدية , فانها تصبح قادرة على انجاب القائد الأمثل . وتسهل مهمته ؛ غالبا . باختيار نموذج سيء 
ليقود القوى المضادة .. وحتى اذا كان قائد التيار المهزوم تاريخيا أذكى أو أبرع فان ذلك لا يفيده كما 
هزم هاينيال وهزم روميل ونابليون أمام قادة لن ينالوا آبدا شهرة المهزومين أمامهم ... 

ومهما أغدق المؤلف من صفات علي ابن سعود مثل قوله : ٠‏ رجح عليه بالرأي والحيلة والدهاء 
والاعتصام بربه ودينه . وبالسخاء والكرم والأريحية والتواضع . وحسن السيرة , ولين العريكة . 
والبعد عن الغرور والحماقة والكبرياء . وهي صفات حرم ابن متعب أكثرها . وكان نصيب عدوه منها 
نصيبا موفورا . » 

كل هذا الاغراق في الثناء على عبد العزيز . إنما يتم على حساب البند الأول في انتصاره » وهو 
الدعوة .. الرسالة .. نقل الصراع من المستوى العائي السلطوي , الى صراع عقائدي .. ولذلك نجد 
أنه من ١6١5‏ الى ١5١5‏ وإن كان الخط البياني لصالح ابن سعود . إلا أن الحرب سجال ؛ والكفتان 
تتعادلان من البكيرية الى جراب .. ولكن بعد إتضاح الطابع العقائدي . والطرح العزيزي للصيغة 
الوهابية حسم الموقف تماما ٠‏ وأصبح الأمر رهينا بارادة عيد العزيز متى شاء أنهى دولة الرشيد »: 
فلما حانت اللحظة المناسبة أنهاها . 

ولكن الأمر يخرج عن نطاق الخطأ التاريخي عندما يكتب المؤلف عن ابن رشيد : ٠‏ أعظم فارس 
مغوار أنجبته جزيرة العرب في هذا العصر : عبد العزيز بن متعب الرشيد الذي قتل في حربه مع ابن 
سعود في معركة روضة مهنا الضارية » ! 

لماذا أعظم فارس ؟. لماذا ليس عبد العزيز الذي قتله ؟.. أو فيصل الدويش ؟! 

وأي فارس هذا الذي يقتل أربعين كهلا من الرعاة العزل ؟! يذبحهم ذبحا ثم لا يميز رايته في 
المعركة من راية خصمه ؟' 

وقصة الأربعين كهلا أنه أي عبد العزيز الرشيد «أعظم فارس انجيته .. الخ» نزل«روضة 


مهنا » فوجد بها أربعين كهلا فانيا من البؤساء الفقراء العاجزين ٠‏ ومع بعضهم أطفال لا يتجاوز 
اكيرفع. العاعره من عمو : قات بالاريعين طاغنا فى النين: + لأكهم من اهل القصييم الذى ديخلوا لي 
طاعة ابن سعود . ورصهم على ابعاد متساوية وجز رؤّسهم ضاحكا لاهيا يسمع أناتهم » ! 

ويظل أعظم فارس ! 

اها حكاية"الراية التي اوودها الروفاقي + فهي :انق ممركة روضة سهنا 'الفططاعل م الفارس 
المغوار » الأمر بسيب غبار المعركة كما في معظم الروايات ٠‏ أو بسبب الليل » ان كان خارجا لقضاء 
الحاحة مع عيد»: + كما.ق الرواية التي اثفرن بها محمد المامع عن أبن مطرف + امهم اخطا بحام راية 
السعوديين . فظنه « الفريخ » حامل رايته ٠‏ فصاح به « من هنا يا لفريخ » فعرفه الأعداء وانهالوا 
عليه بالرصاص فأردوه قتيلا (؟١‏ أبريل )١١1١1‏ . 

وقيل إن عبد العزيز الرشيد أقسم الا يستحم أو يمس النساء إلا اذا دخل الرياض فمات دون 
ذلك . 

وقال ابن المانع أنه طلب مبارزة ابن سعود فرد هذا عليه بآن « (ابن الرشيد) حريص على الموت ٠‏ 
وليس من الحكمة مبارزة رجل يحرص على الموت » .! 


٠‏ م دفي مطلع يناير ١5١5‏ أرسلت تركيا لابن الرشيد عن طريق السكة الحديدة حمولة " عريات 
قطان من الأسلحة © * ماف خبلية مع > + ظلقة لكل مدفع ٠‏ وخلاكين آلف بندفية ضع غزية كاملة 
بذخيرتها . وسيارة (الأولى من نوعها في الجزيرة) وثلاثة خبراء أوروبيين قيل إنهم مسيحيون » (من 
تقرير بريطاني سري بتاريخ ١1١5/53/١١‏ برقم 551/47 وجاء في نفس التقرير : « والشائع أيضا ان 
الحكومة التركية تنوي إزاحة ابن سعود من الخليج بعدما انشغل كلية مع ابن رشيد في القصيم » . 
وهذا قبل قيام الحرب ويدل على أن التحرش كان من جانب تركيا أولا . 


5 يفو الحئلة وا الايشعواكيية »التق قاو بها امن تكو لترهبية ملب والفي وغتات«الق اتوان 
حائل :.عقذ: اين سعود فكاسا لبحث الخطوة الثالية. .قل نفرض"الحمباز عل حايل خدى 'تستسلم :؟ 
ولكن 0 المسلمين مارأوا ذلك » . وقد كتيها فيلبى هكذا د كاتاقطل بسلدج8 د/ا متمستاويامة » وقالوا ليبس بيننا 
المحايي :. 
رشيد نهائيا من الساحة العربية . ولم تسنح هذه الفرصة مرة أخرى إلا في عام 157١‏ . 
الاخوان . 

خا 


ادن صياح 
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لفن شارك اين صفاض, ذوزا لمكن اغفالة ل لساك النهرات الأول دن 
قيام دولة السعوديين في المرحلة الثانية بقيادة عبد العزيز آل سعود . 

ولا شك في وجود خلاف جذري بين مفاهيم وأساليب مبارك الصباح ٠‏ ومنهاج 
وممارسات عبد العزيز آل سعود ٠‏ رغم التقاء الاثنين في مرحلة حاسمة في تاريخ 
المنطقة , وتاريخ البلدين ٠‏ وتاريخ الشخصيتين . هذا الالتقاء الذي بدا منسجما في 
ستواتة الأول + برغم الفارق. فق المين' رالشخصيية »+ والخلفية التاريكتة: : 
والأيدلوجية . 

وقد اثبتت كل المراجع المعاصرة للرجلين ٠‏ احداث هذا اللقاء وتطوراته , في اشكالها 
العلنية المعروفة للمعاصرين آو التي رواها هؤلاء للمؤرخين . ولكن لا توجد حتى اليوم 
دراضة شافلة لأيعان وكلفيات هذه القدوة العاصيفة رولك العلافة العريد هق دزهها + 
اذ اقتصر جهد المؤرخين على سرد الوقائع أو طرح تفسير سطحي مثل القول بأنه 
الكويت كان هو هم ابن سعود الوحيد ٠‏ وشغله الذي أقلق راحته وأزعج باله » لعلمه أن 
نجدا بدون الكويت لا تساوي قلامة ظفر »* . 

وها من -واقفة واحدة تفيث 'ان: الاستيلاغ من الكؤيت” كان" كبن اهتمامات 
عبد العزيز » فضلا عن أن يكون همه الوحيد . وما من نص يمكن أن ينسب 
لعبة: العزيز المظالية بالكويك :أو ادعاء حق شرعي فيها بل فى العكس سكل التاريع 
السعوديين. أكذن من:موقف ق: الذفاء عن استقلال. الكويية + 

وقد خصص مؤّلف ٠‏ تاريخ الكويت » الشيخ عبد العزيز أحمد الرشيد البداح , بابا 
في كتابه للحديث عن « مبارك وابن سعود » بدآه بهذه السطور : « كان مبارك من 
الدهاء بحيث يرسل نظره الى البعيد كما يرسله الى القريب ويحسب لصديقه أعظم ما 
يحسب لعدوه ويحذر من الأول أشد من الثاني على حد قول الشاعر : 

احذر عدوك مره واحذر صديقك آلف مره 
فلرنما انقلي الضديق:. " + فكان اللتو وال » 

« كان يعلم ان ابن سعود اذا ما تم له ما يريد في نجد , انه سيشرع يتوسيع نفوذه 
وسلطانه واستئصال شافة من يقف في وجهه ولو كان « مبارك » صديقه وحميمه . كان 
يعلم هذا لأن طبيعة الملك تقتضيه . وأطماع الملوك الكبار لا تخرج عن دائرته . ومبارك 


* عن كتاب تاريخ الكويت صفحة 551 . 
عمله بوزارة الارشاد الكويتية .'م 


يعلم آن صاحبه واحد من اولئك » لا فراسة وحدسا » بل عشرة واختبارا » غير انه لم 
يبح بشيء مما كان يخالج ضميره إذ ذاك لأنه كان في حاجة كبرى اليه والى تأليفه . إلا 
أنه قد جعله نصب عينيه . وآخذ يراقب حركاته عن كثب . وقد مضى ردح من الزمن 
وظاهر الاخاء ضارب اطنابه بينهما » فابن سعود ل يلقبه الا بآبيه الكبير » ومبارك لا 
ينعته الا بابنه البار . ولكن في اخريات الأيام تجهم وجه الاخاء وتكدر صفو السلم , 
وأخذت الالسنة تقذف حممها وتخرج الضمائر ما تكنه وتخفيه ٠‏ حتى كاد الأمر يفضي 
الى حرب بين الاثنين لولا معالجة المنية لمبارك »* . 

وتحت عنوان : « أسباب التغير بين مبارك وابن سعود : قال المؤرخ الكويتي : 
كثير من أهل الكويت ٠‏ ويودون الاطلاع عليها . والوقوف على حقيقتها » فانجازاً 
لرغبتهم سأجلوها عليهم هذا » وان كنت أرى السبب الحقيقي هو خوف كل منهما من 
استفحال أمر صاحبه أو طمعه فيه . واتخذ هاتيك الأسباب ذريعة لتبرير عدائه . أما 
البادىء بالعداء منهما والذي يستحق اللوم في ذلك قبل صاحبه » فهو مبارك عند انصار 
ابن سعود » وابن سعود عند اتباع مبارك ٠‏ وييد كل من الفريقين براهين يحتج بها على 
خصومه . أما آنا فسأورد كل ما قاله الفريقان هنا . كله ٠‏ خدمة للحقيقة التى انشدها 
تاركا الميل والتشيع الى أحد الحزبين جانيا , وتاركا المجال الواسع للقارىء في النقد 
والتقريظ »** . 

ورغم هذه النية الحسنة ٠‏ إلا أن المؤرخ الكويتي لم يلتزم بها . فلا هو آورد كل 
الحقائق . ولا اكتفى بعرض وجهات النظر . بل تطوع بهذا التفسير السطحي عن 
التصادم المحتوم بين طموحات الملوك المتعارضة . ويرجع تقصير المؤرخ الكويتي الى 
عاملين » أشار هو الى احدهما في مقدمة كتابه عندما قال : « ونؤمل آلا تكم أفواهنا عن 
النطق بالحق أو تقيد اقلامنا عن الجري في ميدان الحرية ٠‏ فاننا في وقت شعر فيه كل 
فرد أن الحرية هي من أسمى ما يتطلبه العقل البشري . أقول هذا وأنا على يقين أن من 
القراء من سيلاحظ علي آشياء فيما كتبت ولكني آجيبه بقول الشاعر : 

ف فمي ماء وهل ين طق من في فيه ماء ؟"م 

ورغم أهمية هذا العامل , إلا أنه في اعتقادي ليس السيب الأهم .بل مصدر الخطأ 
هو في النظرة الى العلاقات السعودية ‏ الكويتية , أو العلاقات السعودية مع أي طرف 
محلي ٠‏ في عهد عبد العزيز . كمجرد علاقة بين كيانين يتصارعان أو يتحالفان » على 
الملك . هذه النظرة الخاطئة التى سقط فيها الكثير من المؤرخين للدولة السعودية 
ولحركة البعث الاسلامى التى أثارها وقادها عبد العزيز . 

صحيح ان عبد العزيز كان أكبر ملوك الجزيرة » وصحيح أنه اضطر الى ممارسة 
الكثير من أساليب الملك وضروراته , ولكنه لم يكن مجرد ملك ٠‏ أو طالب سلطة »٠‏ وإلالما 


* عن كتاب تاريخ الكويت ‏ ص ٠١5‏ طبعة ١5078‏ . 
** عن كتاب تاريخ الكويت ص "١١‏ . 
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كان تأثيره وتاريخه وعلاقاته . قد أتخذت هذا البعد المتميز الذي وضعه على قمة 
وحداة + .وجعل « المفلكتة + هذا الدؤن'الخاضن ؛ 1 

واذا كان فم المؤلف المعاصر لا يخلو من الماء . إلا أن الأمل كبير في أن نكون قد 
تخطينا دور « المراهقة » الذي كان يجعلنا نعيش خلافات التاريخ ٠‏ أو يدفعنا لاخفاء 
حقائق التاريخ ٠‏ أو الخجل من مواجهتها . الأمل كبير في أن نرتفع إلى مستوى اسلافنا 
من المؤرخين الذين لم يترددوا في اثبات كل ما وصل الى علمهم من حقائق عن عصور 
أفضل من عصرنا ٠‏ ولم يجدوا في ذلك ما يعيب , أو ما يؤثر على الحاضر وعلاقاته . 

لقد كان عبد العزيز ظاهرة متميزة بالرسالة الاسلامية , ودعوة التوحيد , في الفكر 
والجغرافيا » بينما كان غيره يمثلون ويتبنون منهاجا خاصا في سلوكهم الفردي » 
وعلاقتهم مع بريطانيا العظمى ... واذا كان الاختلال الاستراتيجي في ميزان القوى قد 
فرض ‏ في النهاية ‏ على جميع الاطراف الاسلامية في الخليج ؛ العربية والايرانية » 
بل وحتى العثمانية ٠‏ قبول حقيقة التفوق البريطاني ٠‏ إلا آن التعامل مع هذه الحقيقة 
القاهرة » اتخذ عدة صيغ ؛ منها الرفض الشامل والاصرار على المقاومة بكافة 
اساليبها . من التقزز من المؤاكلة الى القتال بالسلاح ٠‏ كما هو الحال مع الوهابيين ‏ 
وأبرز صور هذا الرفض ‏ في المرحلة الأولى ‏ هم القواسم الذين ظلوا يقاومون 
الانجليز حتى أغرقت آخر سفنهم » وحرق آخر كوخ لهم في ساحل عمان . ثم الاخوان 
في المحاولة الثانية » ومقاومة الجماهير العراقية والكويتية والايرانية واليحرانية ٠‏ بل 
حتى مقاومة الطبقات الحاكمة في تلك البلاد قدر طاقتها وصلابتها . ومحاولتها تفادى 
الضغط البريطاني , مع تقليل حجم التنازلات عن السيادة والكرامة . وقد تتفاوت هذه 
المقاومة ما بين التضحية بكل شيء ٠‏ أو التسليم مع الاعتراف بالتفريط من قبل 
مرتكبها » وليس فقط من جانب رافضيها ولاعنيها .. أي رفض المنكر البريطاني سواء 
باليد أو بالقلب . 

وحتى في ظل الظروف , التي فرضت التعاون ٠‏ أو التحالف بين القيادة الوطنية 
والوجود البريطاني ٠‏ فان القيادة السعودية كما سنرى »لم تحاول قط أن تخد ع نفسها 
أو جماهيرها بتحسين نوايا الانكليز » بل كان السعوديون يحتفظون بسوء الظن في 
بريطانيا وسياستها . ويصفون الانكليز في مكاتباتهم الخاصة ب ١‏ الكلاب » . 

الحالة الثانية » هى حالة الخضوع للقوة القاهرة . وهو ما لجا إليه البعض حفاظا 
على الكيان . واعترافا وتسليما بالعجز المطلق عن المقاومة , ولذا اتسم خضوعهم بالذل 
والمرارة والانكسار . والانفجارات الغامضة . وتعدد حوادث تدخل الانجليز لخلع 
الحاكم . واستبد اله بشخصية أضعف , وأكثر استعدادا لقبول الذل ؛ ومعظم هؤلاء . 
وقعوا معاهدات الحماية عن غير وعي كامل بتبعاتها » وسرعان ما ندموا واعترضوا 
وخلعوا . 

أما الحالة الثالثة » فهي قبول القهر البريطاني بنفس راضية ٠‏ أو ما يسمى بفناء 
المهزوم في حضارة المنتصر , تبني مصالح القاهر والتطوع لخدمة هذه المصالح . 
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يكنا اكتم لويخو غرن :شاوه سرك القطين ابلق قاكيه انع ف سانا 
التقاد اك :العاضرين. لشلكية: الشيح <خر عل جاكم: المسيرة د وميارك «الكداي قرت 
الكويت 2 أو ما لخصه المؤرخ الرسمي للكويت تحت عنوان : « اخلاقيات مبارك 
الاعوقة + دقان واتكوقة الر امن كا هنا لف يكاز ا عل ( مفووها كلوه ركان هن 
الشعويق الشاكرين تشغوقا مجمع ١‏ دالبريشد بن البحث عن «الطرى الف توصل اليف 
معان 1١‏ مكر رحد ا ومراوطة ندا شأن غيره من الملوك والأمراء . جاهر في آخر أيامه يترك 
الشعائ الديشة والتباهل بالصتلاة والجتياء:ومال :الى اللهو:والقصف والتوتك والخلاعة 
فاستقدح الر اتصاكدمة مصروموزيا «واقام لين السارم ى قصيوره التاق والعيس 
عقذ اد الامو انقماسا عظيها م 

وقال : 

« ولكعن الام العرون 3 هذا كله ان سارعا كاق كول عقابه الصار»م تمقترق الأفاء في 
الكويت التي تشبه ما يأتي من بعض الوجوه » . « هذان دوران غريبان متناقضان 
مكلهما تفارك “عل طبية الحياة”ق, الكويةة نون يور نه كا لحاس عن الإخلاق 
الفاضلة » ودور برز فيه بصفة الولوع بالفسق والفجور , وانهما لدوران غريبان ٠‏ أعاد 
لنا بهما نبذة من تاريخ الحاكم العبيدي في مصر . بل برز كشخص على فلم (السينما) 
يقوم في آن واحد بعملين متناقضين » بل نكاد نفهم موا اوت عاد نفسه الكبيرة 
من حب التفرد في كل شيء حتى في تلك الأعمال التي استحق ق عليها الذم »* 

ووصفه الشيخ حافظ وهيه :** 

واكاك التيع ميارك ظويل القافة "الحكر اليقرة قوتي الو اكزوم صنلف:الارارة:* 
مستبدا طموحاً الى نشر سلطانه ونفوذه على البلاد المجاورة . ولكن الظروف لم 
تساعده . وقد اشتهر مبارك بالتقلب وعدم الثبات على سياسة واحدة 0 
آل سعود لاضعاف نفوذ آل رشيد وخضد شوكتهم , كما كان يعمد أحيانا الى تقو 
صلاته بآل رشيد خوفا من توسع آل سعود وكان لا يعف عما في أيدي 0 
يتوسل بأوهى الأسباب لفرض ضرائب على الناس وايتزاز آموالهم" » . 

وقال : « وقد خرج في آخريات أيامه على تقاليد العرب والدين ٠‏ وكان يجاهر 
بالمعصية حتى في رمضان ؛ مما جعل أهل الكويت يضجرون منه" » . 

ووصفه مؤلف صقر الجزيرة بقوله : 

« كان رقيق الدين » محبا للهو والأنس والطرب ٠‏ وعندما تولى إمارة الكويت أصبح 
كنزو عل شاط التضن مرةيكها: بالقواني واارافهنات تمن كان "ايزا والخليع : 


* بحروفه من تاريخ الكويت ص 55١0 55١‏ 
** وقد عرف تاريخ الكويت الشيخ حافظ وهبه هكذا : ٠‏ الاستاذ الفاضل حافظ وهبه المصري 
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وكان لديه عديد من الراقصات السوريات والمصريات واللبنانيات ولياليه الحمر . بشعة 
داعرة ,2 وكان مفتونا بالكاعب والكاس ٠»‏ وقد استباح حرمة شهر رمضان ؛ »ا 


وقال مؤلف تاريخ الكويت عن الشيخ أحمد الجاير : 

٠‏ حفظه الله تعالى هو أحد امراء آل الصباح الذين وفقوا لاداء فريضة الحج , ولا 
تعلم أن أحدا من حكام آل الصباح اتخذ له واعظا خاصا في مجلسه العام ؛ كل صباح 
بسرومن يديه الكرنمتين. » الآيات القرانية ويشرح الاكادرث الكتونة ويينة شينا من 
الاحكام والاخلاق , غير أميرنا المحبوب فقد شرفني للقيام بتلك الوظيفة العالية » . 

وقال الريحاني إنه « فتن بمفاجآت الترف والرفاهية في قصر ابن صباح ٠‏ "( 0 
بن مبارك « فكان من العفاف بحيث لم يتحدث حتى ألد أعداته يما يوجب القدح في 
عرهية م وكان عدو] لدود 1 للفسق»والفجور 0 

وقد آشاد الريحاني بالكويت في العشرينات وقال١‏ إنها « تنسيك الرياض ٠‏ هي 
باريس البلاد العربية » فيها دخان ٠‏ وفيها ويسكي* » . ١‏ 

اما الشيخ سالم » فقد تعرض فيلبي لالحاح شديد منه لكي يحلق لحيته : « فاللحية 
قد تكون ضرورة في مجتمع ابن سعود . المتخلف , ولكنها مزعجة هنا في الكويت » : 
« فلما طلبت حلاقا , بادر بتقديمه في الحال ؛ وعندما دخلت على الشيخ في الليل ؛ كان 
سَغيد | برؤيتي بخليقا نظيفا > 

وكداهباعف تقذ اللواريكين وبيمشكيم ان العكتر كا كه وتنا اسلاميا اوح 
تشذنة وها 4 اخاري امد الوفاني جقاة 8 ادن تشقون بو لذ ميعن تكسي هده القلو ا هر 
المتباينة باختلاف طبيعة الناس في « نجد » عنهم في « الكويت » أو « عريستان » , 

إذ يميل بعض الموّرخين الى وصف الصحراء « بالتزمت » والسواحل «١‏ بالانفتاح » ! 
هذا التفسير لا يستند الى الواقع , فالادلة كثيرة على وجود « تزمت »** في كل مكان »2 
حزق قرو الكورف ارا لكا يوق حرف مدالية الك القت ره :وز اه 
الصحف والمجلات , فأعلن هذه الآراء ٠‏ ودعا الناس الى اعتناقها . كما دعاهم الى 
الابتعاد عن تعلم اللغات" » . وقد ترك مؤّلقات توحي عناوينها بمضمونها مثل : 
« تحذير المسلمين » « الدلائل البينات في حكم تعلم اللغات » ! . 

وهناك وقائع اخرى . وصلت فيها معارضة الكويتيين لسياسة التبعية لبريطانيا » 
حد المجاهرة بعصيان مبارك . 

وكان المحرك الأول للكويتين هو الدافع الديني ٠‏ أو الروح الاسلامية ؛ فعندما ثار 
شعب عربستان على « خزعل » . وذلك في عام  1١١75(‏ 1314) ء وأعلنوا الجهاد 
ضده نصرة للدولة العثمانية . يعدما رأوا تراميه على أقدام الانجليز وتهتكه في 
الملذات ٠‏ وتنبأوا بالمصير الذي ينتظرهم في ظل مثل هذا الحاكم الخليع من كل القيم : 


"كنات الريحاني يعد أقدم مصدر عن هذه الفترة وقد صدرت منه عدة طبعات ويباع في الكويت . 
نا كان التمسك بالدين ورفض الأجنبى 0 تزمتا 2 
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طلب « خزعل » نجدة من ابن صياح » فهب لنجدته ولكن الكويتيين كما يقول المؤرخ 
الكويتي كت دوقن علفوا: انهم سيقاطوة. [إخوانهم: + أظهروا الفضنان ‏ وجاهرروا 
بالانتنا + لاما والعلاية المحذة ل الشنقيطي , والشيخ حافظ وهبة 
المصري , كانا يطوفان المجالس ويغشيان الاندية ٠‏ لتحذير الناس من الطاعة » وأن من 
اثقاد فقد يحكم عليه بالارتداد عن الدين ٠‏ فآثار ما قالاه الخماسة في النفوس ؛ حتى 
صمم القوم على الاباء » مهما كان في الأمرمن شدة ٠‏ ومهما نزل بهم من يلاء ١‏ وذهيوا 
الى جابر (ابن مبارك) وقد تأبطوا مسدساتهم » فقالوا له عندما أمرهم بالمسير : لا 
نسمع ولا نطيع فقال جابر : لماذا ؟ فقالوا لأن الطاعة في هذا الأمر معصية . والنبي 
صلى الله عليه وسلم يقول : «٠‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » فبهت جابر من 
مفاجآتهم بذلك » وحق له أن يبهت فانها هي الفذة في الكويت ولم تجر فيها آختها منذ 
تأسست . وقد أخلد جابر الى السكوت » غير أنه بادر باخبار أبيه في « الفيلية » بما 
جرى » وهناك ساور مباركا غضب شديد كاد يتميز منه سيما على من ظنهم مدبري 
العصيان من الرؤساء . فشرع يتوعدهم بما يقض عليهم المضاجع ٠‏ ويعكر عليهم 
الصفو . وقد حاول الرؤساء بعد أن بلغهم غضبه إقناع الناس د بما يراد منهم فما قنعوا 
ولأرفوا فاضظروا إناذلك إلى أن يذهيوا باتفسهم عرصي الطاعة عليه وازالة ذا علق فق 
ذهنه , ولكنهم وقد اجتمعوا به في الفيلية آأسمعهم من التأنيب القارص واللوم الشديد 
ما أطار النوم من أعينهم وزهدهم في انفسهم . ولكنه من جهة أخرى خامره شيء من 
الخوف للحماس الذي انتشرت جذوته بين أحياء الكويت . والذي لم يعهد له نظير في 
ايامه كلها . فغيرلهجته أمامهم وقال : « أنالم أرد رجالا لقتال , وانما طلبت سفنا لنقل 
آنا الى الجزعل وافوالة وعائلته إلى الكويت اذ| "لحعاجزا الوزلك + فارحدوال 
الكويت ويادروا بارسال ما آريد فرجعوا وقد وقعوا بين أمرين عظيمين ٠‏ إرضاء العامة 
بسخط مبارك » أو ارضائه بسخطهم وهما خطتا خسف يصعب عليهم التخلص منهما . 
وآخيرا اهتدوا الى آمر خدرو! به الاعصاب : واطفاوا النار المتأججة .. قالوا إن مباركا 
بلل الثرى بدموعه رحمة بالكويتيين . وقال إن اهل الكويت اولادي آود لهم من الخير » 
ما آود لنفسي ٠‏ وأني آسف لما أصابهم من الأنزعاج «:وم تحمل ليو من الاضطرات 
فخدعوا بيقولهم هذا الكثيرين حتى تمكنوا من تجهيز ١6١‏ رجلا في ست سفن 
شراعية؟ » . 

فنحن أمام ثورة حقيقية » اجتاحت الكويت . ضد المتعاونين مع البريطانيين , 
ودفاعا عن الدولة العثمانية , دولة الخلافة والاسلام . وهي الأولى والاخيرة من نوعها 
الى الخمسينات ٠‏ ثورة ضد خزعل الذي يعد نموذجا للأمراء العرب الذين دمروا 
الحضارة العربية » وأبادوا ليس فقط السيادة العربية » بل حتى الوجود العريى 
والاسلامى من الأندلس الى الفلبين . 1 

أما الشيخ خزعل فقد كتب للسلطات البريطانية « يرجو عدم الاشارة مستقبلا الى 
خدماته في تسهيل استيلاء الانجليز على اليصرة؟ » !. 
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وقد أجرى القنصل البريطاني . بحضور مبارك تحقيقا مع الشنقيطي وحافظ وهبة 
واتهمهما مبارك بالتحريض عليه » واستشهد لهم بقول مآثور : « من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه ( . وقال 0غ انا مسلم عثماني أغار على ديني ودولتي ولا أحب من 
يتعرض لهما بسوء » غير أني اتفقت مع الانجليز على أمر فيه نفع لي ولبلدي ١‏ ولهذا لا 


أرضى بالطعن فيهم . وإن كنت لا أحبهم وديني غير دينهم ! » ...واتهم حافظ وهية 
بأنه السبب في أن « أآبناء المدارس في الكويت يجهرون في الشوارع والاسواق بسب 
الانكليز ومدح الألمان 4 


قال مؤرخ الكويت : « لم يكن لمبارك ميل للعلم ولا رغبة في المعارف , ولم ينشط لها في 
آيامه . يوما ما : فكانت الكويت في عهده محرومة من النور . محرومة من أسباب 
الارتقاء الفكري , ومن وسائل التهذيب العقلي , لا معاهد علمية فيها . ولا مجتمعات 
أذبية نوهد وايع الحق هماس الكل ملع قيور كم 


نشرتب إليها الاعناق وقبل أن يذاع خبرها في مجالس الكويت وأنديتها لكان من أكبر 
المعارضين لها ومن أشد الناس حرصا على اقامة العراقيل في طريقها* » . 


والشيخ خزعل : « الصديق الوحيد للشيخ مبارك الذي أخلص له مبارك الود** , 
هوه سمو السردار أقدس معز السلطنة الشيخ خزعل خان بن نصرت الملك الحاج جابر 
خان الجاسي المحيسني الكعبي العامري أمير نويان وسردار عريستان » . 

وهو من أمراء العرب ٠‏ وإن كانت إمارته داخلة في اطار السيادة الأيرانية ؛ وكان 
أكبر الأمراء العرب بعد الملك حسين , وإمارته تضم نصف مليون مواطن ٠‏ وهو رقم لا 
يستهان به وقتها . فالكويت لم تكن تزيد عن مائة آلف . وهي لم تزد عن تعداد إمارة 
خزعل » حتى اليوم .. بعد سبعين سنة » ونجد كلها لم يكن تعدادها يتجاوز المليونين . 
وقد وازن السردار بين الانجليز الذين ارتبط بهم عمليا وواقعياً وقلبيا » وبين الشاه 
حيث السيادة الاسمية . آما هو فتفرغ للهوه وخلاعته ٠‏ وحياته تصلح وقائعها ٠‏ التي 

وصلت إلينا » مادة لسيناريو فيلم لا يمكن عرضه إلا في الدنمرك ! كما تصلح لسيناريو 
جاد عن أسباب انهيار الحضارة العربية وزوال الجنس العربي من فرط اهتمام حكامه 

« بالجنس » ! 

إذ كان يعيش لغاية واحدة , هي الاستمتاع » ويؤمن بأن نقطة البداية والنهاية هي 


** طوال حياته وإمارته ‏ أما اولاد خزعل المخلوع ؛ فيعيشون الان في ابوظبي . 
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قبل أن تصل مسامع سان فرنسيسكو وياريس بنصف قرن على الأقل ! 


وكان خزعل فيه خلاعة ومجون » وتهتك بسلوك المنتحر حضاريا أومن يوقن بأنه هو 
الأخين إمازة وخصارة وحنسا وعرفا ين قيق والحق كان «املنتها > . حص لفيكة 
القول بن بابه كان بلا مصراع ٠‏ أو أن بيته كان بلا باب أصلا .. « كرمه فاق الحد » أو 
قل إسرافه وسفهه » فليس له من أثر حضاري ٠‏ إلا بناء كنيسة في إمارته التي لم تضم 
ولا تضم حتى اليوم مسيحياً واحدأ ! ولم يكن متسامحاً متودد أ للمسيحيين فقط » حتى 
يقال منافقة للانجليز . بل فتح قصره ويلاده للمبشرين والماسونيين . وإليك وصف 
المعجب به . أمين الريحاني : 


« إن للشيخ خزعل ذوقاً إنسانيا شاملا فلا ينقر من غير القبيح والذميم في الحياة : 
ولا يعرف في مكارمه التفضيل والتمييز , تجيء المغنية من حلب أو من الشام أو من 
المحمرة وهي لا تملك غير خلخالها فتقيم عدة أشهر في القصر وتعود غنية مثقلة بالحلي ؛ 
ويجيء الشعراء وفي جيوبهم قصائد المديح فيعودون من المحمرة وفي جيويهم أكياس من 
المال ويجيء حبر من المسيحيين فينزل على سمو السردار ضيفاأ كريما محترما » ويعود 
مصحوباً بالهدايا الثمينة » ثم يجيء المبشر بالماسونية . فيحل محل الأسقف في القصر 
الخزعلي ٠‏ ويعود بعد إقامة سعيدة . كما عاد المحترم من قبله . إن من أجمل ازاهر 
الكرم في هذا العربي تساهله وهو شيعي المذهب ٠‏ فهو يساعد في بناء كنيسة في بلاده 
لمنكوبي الكلدان أو يساعد في تأسيس محفل للماسون ٠‏ ويفتح خزانته لراقصة أو مغنية 
كما يفتحها لأولي البر والاحسان من الطوائف كلها جمعاء (لم يخبرنا إلا عن الكلدان 
والماسون !) وهو على مقامه » بل بالرغم من مقامه يميل دائماً إلى ما فيه لهو أو تسلية أو 
فكاهة +فاذا ما انتابة الكمكر و القضن ؛ وكاق قصر الكتيافة فارع ولد يكن ليخن 
ف زكارة" الوصترة انقرف طاولة 0 الشوكن ٠‏ فدواك ايتاذ فى اولان افلا يا ولد القير 
تعالوا .+ آلا تلعيون :. فنجيء الشزة ان أرفع.: ,ان السرد ان آجل :أ السرناار جاسم ».أو 
تضرت الك او كلهم أجمعون + فيطلسون نع عظبة الوالد. ل كلك الطاولة 'الخصراء 
العزيزة الشأآن حتى في المحمرة والبصرة ٠١‏ » ! فهو يقامر مع أولاده إذا لم يجد من 
يقامر معه من الأصدقاء ! 

ويفهم من عرض الريحاني أن الشيخ لم يكن له من مجلس إلا على مائدة القمار. » أو 
في مجالس اللهو مع الراقصات والمغنيات . أو في فراش العرس . فقد تزوج « ستين 
أمرأة » ! 

٠«‏ وكان يحمل وساما من البابا هو وسام القديس غريغوريس ٠‏ ونقل عنه الريحاني 
قوله : « التعصب بلية العرب ,٠‏ ولو خيرت أن أعود للدنيا » لطلبت أن يكون ذلك بعد أن 
تخلو من التعصب الديني"م » ! 


ان 


وقامر خزعل بعريستان وخسر .. أطاح به ويامارته رضا خان بتواطوقٌ بريطانيا » 
ورحل السردار مقبوضا عليه إلى طهران حيث مات « حزيناً مقهوراً » .. ريما لأنه لم 
يجد مائدة خضراء في السجن؟م !.. 

خسر دينه وملكه وشعبه ٠‏ واندثر ذكره من التاريخ ٠‏ فلا أحد يعرف عنه شيا ولا 
توجد مقالة واحدة مما قيل في مدحه ٠‏ ودفع فيها مال شعبه . وضاعت حتى ذكرياته 
بوفاة الراقصات والمغنيات .. ويقيت بقية من ضحكات المجون اليائس المجنون , 
اشتهر بها السردارات الخزعليون يطلقها الأحفاد اللاجئون في مجالس شيوخ 
الخليج .. ولكن شتان بين ضحكات ماجن يقامر بملكه ويين ضحكات لاجيء خسر كل 
شيء في مقامرة لم يلعبها ولا شهدها !! 

هذا هو المناخ الذي أمضى ابن سعود فيه صدر شبابه . وسنوات تكوينه النفسي 
والخلفي +.والتي يزعم يهن اللمؤرخين ١‏ ان هنذا الجو كان نتدرمية ل4:: إن شيم ذلك 
وضع السلام الملكي للدولة . ولم يسمع غناء في حياته* , ولا جلس في مجلس شرب فيه 
الدخان .. 

هذا من الناحية الدينية . فماذا عن الناحية السياسية ؟!.. 

ومرة اخرى نحن نسرد الوقائّع التاريخية المثبتة في شتى المصادر ٠‏ وياب التفسير 
مفتوح : 

رغم أن الكويت كانت تعتبر قائمقامية عثمانية** , إلا أن الانجليز كانت لهم علاقة 
وثيقة قديمة بالكويت , وساهموا مساهمة فعالة في منع وصول المد السعودي إليها في 
نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر*** . إلا أن حاكم الكويت ظل يدين 
بالولاء لتركيا » ويحاذر الارتباط الرسمي ببريطانيا » والشيخ جابر والد صباح وجد 
مبارك الكبير الذي يعتبر أول من لقب بابن صباح . رفض جابر هذا طلباً بريطانياً 


** قال صاحب تاريخ الكويت 1 لما رجع عبد الله إلى الكويت ٠‏ وبعد مدة وجيزة مات والده . وأقامه 
تيا 0 

*** تدخلت مدرعة بريطانية في عهد الشيخ عبد الله الصباح ضد جيوش عبد العزيز بن محمد وأنزلت 
مدفاعين وجنود! بريطاتيين لحد الهجوم الوهابي... وكان الأنجليز قد نقلوا مخازن شركة الهف الشرفية 
ف التسرة .الي الكويت عتوها اجون الدرس هل البشدرة. + 


ل 





باتكالة ف الحمانة اوكا قاس عدم وفك الدولة الفضبانرة وكا وان عل امه 
بصرف مائة وخمسين كارة تمر (من ن العراق طبعاً) ومن أجل هذا التمر . اشتركت 
الكويت: في التحملة التركية لانتزاع الأحسماء من "أولاك فصل ين تركي. آل ستعون ,! 
المسازعين يينواى .كأن .ميارك ومروت الكويت. هحاولا الفتصل من هذا" الشرف 
« العثماني » فقال مؤرخ الكويت : « إن مباركا لم يشهد القتال لأنه لم يصل إلا بعد 
تضياء اليلق بهيقة: ‏ رهد ققح اميت رقرا فاه اها جور اس الور ل فيقون و إن 
أول تكن ارهق التازي 'الكذيث > مؤيوم سان كعريقه مع الحيش الحتماني الانتراع 
الأحساء من آل سعود » . 


إلا آن « صباح » تميز عهده بصداقة وود كبيرين مع الانجليز . وقد رأينا في الفصل 
الأول 2 كيف ذهب » بيلي «( إلى الكويت وكيف نظموا له رحلته*م 7 


وبعد وفاة صباح حكم ولداه محمد وجراح معا , وفي هذا الوقت كان التزاحم 
الأوروبي قد وصل إلى الخليج فقد مدت تركيا وجودها إلى الأحساء . كما رآينا 2 


وبرزت المانيا في نفس السنة كقوة أوروبية عظمى بهزيمة فرنسا , وزاد النفوذ الالماني 
في البلاط العثماني . وخاصة بعد احتلال بريطانيا لمصر , واتفاقها مع روسيا ضد تركيا 
في البلقان » وتطلعت لمزاحمة بريطانيا في نفط ايران ٠‏ أونفط العراق الذي فاحت رائحته 
ودزئطاشا هي؛ السابقة فق الاستعمان . والشيطزة عل حقط ايران / والمتققيرة الوجود 
والنفوذ من القاهرة إلى بومبي , والمستعدة لاغراق العالم في الدم من أجل سلامة طريق 
الهند وألمانيا المنتصرة ,2 أو أقوى قوة عسكرية في القارة السيدة .ليس لها مستعمرات 
لا في الخليج : ولا على البحن الآبيض + فليس آمامها إلا أن تزحف يرا غبن تركيا : 
وهكذا ظهر مشروع الخط الملعون : سكة حديد برلين بغداد ‏ البصرة أو الكويت وهو 
الخط الذي جندت بريطانيا كل أجهزتها لمراقبته ومقاومته* وعلى طول هذا الخط تناثر 
رجال المخابرات البريطانية » من هوجارت إلى لورنس وفتاه دحيم ! 


وبرزت أهمية الكويت كميناء ومركز تجاري يتطلع اليه الألمان** لد الخط , 
احور حل برعي يجا د ير نت اران والترارع وووستتشقون هك الشاى 
ميارك ولك لاتسهارلك كدي :الريك د الحكم لعن مقر ار اله بل هوكما 


كانه يمون السيعيد قد إنزوك افع السعلة الصوية من الخاهية السسكرية رهد | الخط كان 
يمكن المانيا من نقل قواتها أو إنتاجها إلى الهند وشرق آسيا دون مرور في قناة السويس ولا التعرض 
لأسطول سيدة اليجان . 

** والروس ايضاً حاولوا خطب ود شيخ الكويت ٠‏ بل واتصلوا عن طريقه بابن سعود كما سنرى 
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تصفه المراجع الكويتية الأخ المحروم للحاكم ٠‏ المقتر عليه* من أخويه اللذين يقتسمان 
الحكم . محمد وجراح . فكيف يصل الى العرش ؟ . 

وقد عرف مبارك باعجابه بسياسة الانجليز ١م‏ ونقده لغباء الاتراك وتوقعه زوال 
دولتهم . ويقال إنه عندما ضربت المدفعية البريطانية الزبارة في قطر وأحرقتها وأغرقت 
سدق" فلها شيكة 3255710377 16417) م فوع عبارك ديكا شديدا ٠١‏ زارسل' أل 
محمد آل رشيد من يبشره بما وقع على ابن ثانى (قاسم) حتى لامه أخوه محمد الصباح 
[الحاكم) فرد عليه : عقلي عندي , ومهري بيدي وأنا بكيفي ١١.‏ » 

وقد روت المصادر التاريخية قصة قتل مبارك لأخويه محمد الحاكم » وجراح , 
شريكه في السلطة . في ليلة واحدة . ولكن ما من أحد استقصى كيف استطاع مبارك أن 
يفاجيء آخويه الحاكمين , مع أنه توجه إلى القتل بحشد من الأبناء والخدم » بل 
وانقسمت فرقة الاغتيالات إلى فريقين : فريق توجه برئاسة مبارك لقتل محمد الحاكم , 
وفريق بقيادة ابنه جابر لقتل « جراح » مما يصعب معه وصف العملية بالمفاجأة ! ولا 
فسر أحد كيف استطاع مبارك وابنه التغلب على الحاكمين ؛ ولهما من الحظوة والسطوة 
والأعوان ٠‏ ما يفترض أن يكون ضعف ما لمبارك ‏ داخل الكويت ‏ إن لم يكن بحكم 
العدد ‏ فهما اثنان وهئ واحد : فيحكم ‏ السلطة + ويؤسف. إبزاهيم. » العجيب » 
معهما . وسوق اللحم يسمع أوامرهما ولا يبيع لمبارك ! 

والسرعة التي تحرك بها الانجليز ٠‏ لاستغلال الحادث تدل على أن الأمر لم يكن 
مفاجأة لهم** . 

قتل مبارك أخويه » وتولى السلطة"م ٠‏ وكان للقتيلين صهر . من أغنى تجار 
الخليج ‏ فتحرك لأخذ الثأر للقتيلين » ورد الامارة لأولادهما ٠‏ أولاد أختيه . فاشتكى 
عند القنصل البريطاني في البصرة ولعبت الدبلوماسية البريطانية دورها بأسلوب 
مفضوح . لا يمكن أن يقع في شراكه الا دولة « ذاهبة » مثل تركيا . كما كان مبارك 
تلكدها عن حو . تدخل القنصل البريطاني عند الدولة العثمانية . فأصدرت قرارا بخلع 
مبارك ٠‏ ومما لا ريب فيه أن الدولة العلية أصدرت هذا القرار ارضاء لبريطانيا؟١‏ » . 
٠‏ وقي نفس الوقت كان مبارك يفاوض القنصل البريطاني في بوشهر*** وأصبحت 
بريطانيا تمثل دور المدعي العمومي ودور المحامي معا14١,.‏ 

وهكذا أصدرت تركيا قرار الخلع ارضاء لبريطانيا . فطلب مبارك حماية بريطانيا , 


“فال موي الكويت إن أخوي الشيخ مبارك ٠‏ كانا اذا دخلا سوق اللحم صاحا في اللحامين . لا تبيعوا 
لبارك فهو مفلس ٠‏ . 


** اغتال مبارك آخويه في 5” ذى القعدة 5١١‏ مايق 1851 . وفي عام ١5١5  1841/‏ رأينا 
طرادا انجليزيا في الميناء يراقب الموقف . وفي عام ١835‏ وقعت معاهدة الحماية وفي عام ١5١4‏ ب 
وهي فعلا موجودة من العام الماضي : 

*** طالبا الحماية ضد الترك . 
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فأرسلت بوارجها لتثبيته » ضد القرار الذي سعت لاصداره !.. 

لعبة تستحق ان توصف بالوضاعة أو البراعة اكثر من أن توصف بالتعقيد؛م .ولكن 
نتيجتها كانت شديدة الوضوح فقد خسرت تركيا الكويت » وخسرت الكويت استقلالها 
لستين عاما غير مجيدة وكسبت بريطانيا الحماية على الكويت . 

وقيل ان والي بغداد « رجب بياشا » نصح تركيا بأن لا تتدخل لكي لا تستفيد 
بريطانيا من الوضع ٠‏ مؤكدأ للمسئولين العثمانيين أن هذه الاغتيالات هي ظواهر 
طبئعية فقي الجزيرة » كع االاشتحل ث التي 5000 
وكأنها تلعب دورا رسملها في وزارة المستعمرات البريطانية أو حكومة الهند البريطانية 
اعتقال الشريف المشاغب أو الانجليز في خطف التذيب من البصرة بعد عشرين سنة ' : 
وكيا ولتي الشسطن عل مارك ياد اكخلال الحويت ٠‏ تنمم در يداي ما الأمر 
الواقع .. 

ثم أرسلوا له الباخرة » العامة كوعيلت للكريية يي ا رجحب ١16‏ 
00 »م انخلع ما انخلعثي » ! حتى عاد رسول ميارك بالحماية ٠وأقتحم‏ 
المينة الرويطاقى علس الشوخ وطن ا العثماني ؛ وشنيعه بالقاظ ها زحة": أو كنا 
قال مبارك في رسالته الى خزعل وكام حك علدو كي والخد وحور دم 107 
العثماني ! وتصل الكوميديا ا الزحاف » ولكل من 55-5 ٠‏ فتعجز 
الباخرة ع 000 اليا الكويتية ٠‏ ودهرع الكويتيون لها ليخلص وه 3 , الوحل , 
عليه قضة: الجماعة": الاتواك) (الذين اواو جلمه وا حر اقل السكن ‏ 
الانجليز الذين غلب بياضهم بياض الترك على ما يبدى . 

وهذه هي الرواية الحقيقية , وليست تلك التي نشرها اللي ريد 5 

عجزت الدولة عن تنفيذ قرار الخلع بالفرمان السلطاني , فنشط صهر القتيلين يشن 
البريطانية قرافي الموقف ف الير والبحر من اسطمبول للبصرة وقد ر روى ى مؤدخ الكويت 
بريطاني «وقف براقت الأمون تواسس ور الكويت أن وجود الطراد يعن فول 


* وهو موقف يحتاج للراكض أو المهرول أو حتى الطائر وات ! 


ا 





فو قال بارقاطا ترسف ربراه مم الانكيز :هذ الخيلة دزواته لم مجهز الأسطول 
الأ قله سكين ودعي 

وكل شيء محتمل .. فكما أوعزوا لتركيا بالتدخل لخلع مبارك ثم تدخلوا هم 
لحمايته » ريما أوعزوا ليوسف بالحملة , ثم ابلغوا نبأها لمبارك , ولعل هذا يفسر موقف 
ال المفاع من وغل انو اكهل « الذ تست الولاجحة تزميازك من الاسطر ن القاذع. ٠‏ 
ويعتب مؤرخ الكويت أن آل الصباح أهملوا الرجل في شيخوخته« وكنا نرى ويرى غيرنا 
أنه من الواجب على كل من يتولى أريكة الحكم في الكويت من آل الصباح أن يقوم بما 
يجتاجه الرجل .لأنة خاطن بحناثة: قممطحتيم ومع ذلك فال الضنباح عنه غافلوة: : 
رهذا لايق بوم وقد كدح ليم الرحل طلك الحونة العظية الت لولاها لكانت] النتحة 
ا 0 

ايكيا اسطلول: وسكت (أدزا يس اقنور ' فافتل بف القازيف :2 أو اكان «الفاشلة 
اجتهاداً . وظل الطراد البريطاني » فلما أقبل مركب عثماني الى الكويت « تبعه الطراد 
البريطاني ٠‏ وأرسى في ميناء الكويت » وان تظاهر بأنه جاء يحتج على خروج السفن 
الكويتية في البحر ١"»‏ ! 


ا" 


رفت 





الملك عبد العزيز مع الرئيس المصري محمد تجيبٍ ويرى الامير سلمان بن عبد العزيز خلف عبد الرحمن الطبيشي وزير الدولة لشئون المراسم 


عبد العريز ينادي الرياض 


كل هذه الأحداث . وكل هذه الشخصيات كانت مقدمة لظهور البطل على المسرح ١‏ 
فالأقدار عندما تختار بطلها تسخر له الطيبين والشياطين معا .. وكان اليطل هو« عبد 
العزيز » . والدور المطلوب هى وصوله للرياض عاصمة السعوديين ليبعث التجرية 
الوهابية الثانية ومن ثم فقد بدآت كل الأحداث تتجمع في هذا الاتجاه .. توترت 
العلاقات بين تركيا وابن صباح بتحريض الألمان ٠‏ أو ببعد نظر السلطان عبد الحميد 
كانت اسطمبول مصممة على منع أبن صباح من الفوز باتفاقه مع الانجليز » لأنها 
اعتبرت ذلك بداية ضياع الخليج كله وتهديد وضعها في العراق . ولم يكن لتركيا فرصة 
للنيل منه بحراً » حيث المدمرات البريطانية . فاستعانت بابن رشيد سيد البر وسيد نجد 
وأمير عربانها .. الذي كان بدوره على علاقة سيئّة بابن صباح ٠‏ من ناحية لطموحاتهما 
التي اصطدمت عند حدود الكويت » ومن ناحية لاعتداء عرب الكويت على قافلة لتجار 
شمر . ويزعم موّرخ الكويت أن محمد الرشيد أوصى ابنه عبد العزيز » وهو على فراش 
الموت (5١؟١ ١851‏ 18518) بالتيقظ من مبارك والحذر منه . كما كان حريصا 
على كسب ود تركيا التي لها قوة في القصيم وفي الأحساء . وأيضا فان الكويت غنيمة 
سهلة ومغرية . 

واستعد ابن رشيد للحملة التأديبية على ابن صباح . وهنا كما قلنا ‏ تذكر ابن 
صباح أن سادة نجد الأصليين يعيشون في بلاده كلاجئين . ذلك أنه بعد استيلاء اين 
رشيد على الرياض وطرد آل سعود. أرسل عبد الرحمن الفيصلء والد عبد العزين, 
نساءه وأولاده الى البحرين ٠‏ وطلب اللجوء الى الكويت ٠‏ فرفض طلبه فتوجه الى قطر . 
وقال الريحاني انه بعد فشل المباحثات بين الامام عبد الرحمن ونائب متصرف الحسا 
اللينانى المسيحي زاخور عازار » رفض شيخ الكويت محمد الصباح* السماح لهم 
بدخول الكويت كلاجئين . فعاشوا في البادية مع العجمان ثم قطر . الى أن تم الاتفاق 
مع حافظ باشا متصرف الحسا الذي لم ينسى أن عبد الرحمن هو الذي استدعاهم باسم 
أخيه عبد الله بن فيصل الى الحسا , فوافق الترك على صرف مبلغ ستين ليرة ذهب وحق 
* قال مؤلف تاريخ الكويت السياسي : « لم يطب المقام للأمير عبد الرحمن الفيصل في القطيف » وقصد 
الكويت . ولكن الشيخ عبد الله اعتذر له عن دخول مدينة الكويت . ما لم يقترن ذلك برضا الدولة 
العثمانية » . 


السعوديون والحل الاسلامي ... 





الاقافة في آيةمنطفة خاضعة لتنود فم فاختاز الكويت :م وفين إن مسا اناك أن 
يتوطنوا في بلاده4١‏ 3 


وكان آل سعود , منذ بروز شخصية عبد العزيز يتحينون الفرص لنازلة ابن رشيد 
خاضة وان أكنات القاخل كانت كشير ال كزافه الساكط عل احكم ال رشع ولك + 
والحنين للبيت الشرعي الذي ارتبط به تاريخ نجد » وعزهم . 

على أية حال لم تكن في نية مبارك ولا خطر بباله عودة آل سعود لحكم نجد » بل 
امعان بهم كيين التحفيو العالم الذي جفعة لضترى انق ركنيد وا زفاحة» #توكان الأعام 
قد بادر بشن غارات على حلفاء ابن رشيد: 'م » الذي قرر رفض عروض مبارك » 
واستمر في الحرب . واستجاب مبارك للتحدي وقد جمع كما قال فيلبي 0 
تمكن من حشده في حياته ٠‏ آو كما قال مؤرخ الكويت : « ضم كثيرا من العريان كمطير 
والعوازم والعجمان وعريب دار ٠‏ والمنتفك والمرة ويني هاجر وقلة من الظفير ونحو 
كائماثة مقاتل .من آفل الكويى 4غ ي.. 

وكانت الخطة أن يشغل ابن رشيد بعمليات داخل مملكته . لكي يتفرغ ميارك لضريه 
الفرية القاضمة ف ميدان القتال > اما العمليات الفرغية فهي اختلال آل سليم غنيزة » 
وآل مهنا بريدة*** , وعيد العزيز آل سعود الرياض . وقد نجح الجميع تقريبا في تأدية 
مهمتهم , فدخل آل سليم عنيزة وآل مهنا بريدة » ووصل عبد العزيز الى الرياض ليقابل 
بمقاومة شديدة ٠‏ تبدوكظاهرة غريبة ؛ أو غير لائقة , فها هو ابن سعود يعود لعاصمته 
وعاحهة إرانهكهما والها وا نمك نه د واعها. انفل امن الو سيو اتن اكه انها ل 
اين سعود ..؟! 

كان أن تهون فى اناملكة نه وعندها يشرف اقل الرنافيئ فق مكطالسهم يشر ديه + 
« كسرتم اصبعي يا أهل الرياض في قتالكم فلا منة لكم علي » مشيرا الى مقاومتهم 
الغذيفة في:تلك. الغزوة - ويقول قيلبي .ان عبن الفؤين افقسم فغلا أسوان الرياض + 
ولكن أهلها التفوا حول أميرهم . وقاتلوا قتال ا ٠‏ حتى كسر أصيع عبد 
العزيز » .. وكان وجوه المدينة في مقدمة المقاتلين ضد عبد العزيز . فقد قاتل الشيخ 
محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ ببطولة ويسالة جعلت « عجلان » يهديه 
فرسا بعد انتهاء المعركة وجرح الشيخ محمد في يده » كما أصيب أيضا عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف آل الشيخ بجرح في رقبته من قبل جنود عبد العزيز آل سعود وهو يقاتل 
طداقمة ليضدهع غن: غزو المدينة” , كذلك كان الفسع عب الللندين عند الله بن. عند 


* اشرنا الى قول الزركلي في الفصل السابق : « لوتم لابن صباح الصلح مع ابن رشيد لجعل من عبد 
الوجمن.وانته عند . العزين كشن الفداءة” »'. 
** كانت المعركة في ذي القعدة ١١١8‏ (مارس .)١1-0١‏ 


*** وصف ديكسون امراء آل سليم وآل مهنا بأنهم ولاة ابن صباح على عنيزة وبريدة . 


اللطيف: آل الشيخ عراس آهل الرياضن ف جيكن ابن رشتين ق معركة المريف هيد 
ابن صباح . 

وهذه المقاومة الشديدة من أهل الرياض جعلت عبد العزيز عاجزا عن الاستيلاء 
عليها أريعين يوما .. وأن كان لم يعدم أنصارا داخلها مثل ابن هدهود الذي حاول أن 
يحفر نفقا ينسف به حصن سرية ابن رشيد وقد عاقبه سالم السبهان بقطع يده'" » 
وجاء رسول والده يبلغه خبر الهزيمة العامة فانسحب من تحت أسوار الرياض . 

وتفسير مقاومة أهل الرياض بسيط جدا , فما كانت الرياض , وشيوخ الوهابية , 
ليستسلموا لذلك القادم من قبل ابن صباح . لا وطنيا ولا قبليا ولا دينيا , كان من 
الممكن ان تفتح الرياض باسم أبن صباح أو بتجريده من حملة ابن صباح .. فلم يكن 
ابن سعود أمام الرياض عام ١١١8- ١1١5١‏ أكثر من طليعة من طلائّع جيش الكويت 
الذي يقوده ابن صياح 3 

وقدم ابن صباح أكبر خدمة في حياته لابن سعود , وذلك بأن هزم أمام ابن رشيد 
هزيمة ساحقة , فاضطر ابن سعود للانسحاب من الرياض ٠‏ ولو انتصر ابن صباح 
لتفتحت شهيته للتوسع على حساب ملك آل رشيد ٠‏ وحقوق آل سعود التاريخية ٠‏ ولكان 
قد وجد دعما من بريطانيا ٠‏ حيث كل توسع في ملك ابن صباح ٠‏ يضاف لأملاكها 
ومناطق نفوذها . ومن ثم تتغير المعادلة ' فاما أن تطوى نهائيا صفحة آل سعود أمام 
هذا المغتصب الجديد , واما أن يكون عليهم مقاتلة بريطانيا هي ورجلها الذي لا يبالي 
بشيء . بدلا من محارية القوة الآفلة ٠‏ تركيا . واين رشيد المحدود القدرات . ومن هنا 
كانت هزيمة ابن صباح في معركة الصريف , اخراجا نهائيا له من عملية الصراع على 
مستقبل نجد مهدا مافهية الانجلين:..فاشمروا يحدرونه من الى استهارة لحاطفة 
الكو العابيعية يالتورط سير © ال شعوة و الورشيد .ولو القضر اين عسات ود حل عن 
العزيز الرياض ٠‏ لاستحال على التاريخ الا ان يسجل فتح الكويت للرياض ؛ وهوما لا 
يجوز عقلا ولا موقفا . من هنا كما قلنا » كان استبسال أهل المدينة في مقاومته كممثل 
لابن صباح ؛ وفتحها ذراعيها له عندما جاء متسللا مع حفنة من الرجال » ولكن كابن 
سعود القائّد الشرعي للرياض* . 


كفاحه الطويل ٠‏ هذا الفشل الذي أنقذ التاريخ السعودي , من كارثة الانتساب لغزوة 
ابن صباح » نتركه يفكر في حملته المستقلة ٠‏ ونسمع أنباء هزيمة « ابن صباح » من 


* قيل إن أهل المدينة مع الغالب , كما قيل إنهم خشوا بطش عجلان . ولكني لا أرى هذا 
الرأي ٠‏ فالبطش في المرة الثانية كان احتماله أكبر لأنه في المرة الأولى كان الزحف عاما . وقد 
استسلمت عنيرة وبريدة غن قناعة بأن ابن رشيد سيهزم . ولا أظن أن رجالا مثل آل الشيخ يمكن أن 
يقال فيهم « وهم مع من غلب » !.. 
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أحلى وأمتع مصدر يمكن ان يرويها . ألا وهو مؤرخ الكويت ٠‏ الذي يمكن تلخيص 
عرضه كالآتي : استمر ابن صباح ينتصر حتى هزم الهزيمة الساحقة ! ولكن 
بالتفاصيل أمتع ؛ وأكثر دلالة على ما يتمتع به المؤرخ من روح الفكاهة ؛ قال : 

د أما ابن رشيد . فقد ذعر من مسير مبارك ذعرا أطار ليه . وأعدمه رشده » وود أن 
لا يلتقي به ولا يشتبك واياه في قتال » ولكن مباركا كان يطارده في رؤوس الجبال » 
ويطون الأودية » ويسأل عنه السهل والوعر , وقد صمم على أن لا يتركه » ولو اعتصم 
بأعظم معتصم . أذ ذاك علم ابن رشيد أنه لا مندوحة له من النزال ولا مفرله من القتال 
فاستسلع للقضاء .. ونؤل الميدان مكرها +-وهتاك بين الصريف.والطرش»* وفعت "تلك 
الحادثة المشهورة في تاريخ الكويت . هناك التحم الجيشان وتقايل الفريقان واستمر 
القتال من قبل الظهر الى قبيل العصر وقد تقهقر ابن رشيد مرتين من مركزه . ولكنه في 
كل منهما كان يتمكن من التقدم الى الامام (؟!!) وقد قدم أمام جيشه صفوفا من الابل 
جنة لتقيه النبال . فكانت كالهشيم المحتضر , وأخيرا بعد قتال عنيف وعراك شديد 
ذهبت فيه أرواح لا تحصى , وزهقت نفوس غير قليلة » تم الانتصار لابن رشيد على 
خصمه وشرب كأس العز قبله » ! 

وكانت هزيمة ساحقة , طارد فيها جيش ابن رشيد » الكويتيين . الذين اختبأوا في 
الكهوف وذبحوهم لا فرق بين « أبيض اللون ولا أسود . فلم يفلت منهم الا النفر 
القليل , فكانوا يخرجونهم من المساجد . والكهوف , والمدن والقرى , ويذيحونهم أمام 
اخوانيه ذم الساه الواجن تلق لكر دن 

ويتعجب ابن رشيد المؤلف** من فعل عبد العزيز بن رشيد المقاتل « لأنه يعلم أن 
أهل الكويت مكرهون » 

« ووصل مبارك الى الكويت وليس معه الا اثنان من خدامه'" » , واستدعيت 
البوارج ؛ بناء على معاهدة الحماية . وليس العكس كما يقول الريحاني١١م‏ .. وجاء 
مركب حربي بريطاني*** . ورسى في مياه الكويت عشرين يوما » ونزل جنود صاحب 
الجلالة ببشرتهم البيضاء وعيونهم الزرقاء فاشتركوا في حفر خندق حول مدينة الكويت 
لحمايتها وخماية مفازك. .: مما تجعل الدولة العثمانية تشك ف وجود معاهدة حماية ؟: 

والله ؟! 

وتحرك الأسطول البريطاني على طول الشاطىء على مرأى من البدو الذين جاءوا مع 
ابن رشيد يغزون الكويت , بعد هزيمة الصريف الفادحة , « وأنزل الريان بعض 
المدافع الرشاشة الى البر ومعها ضباط ٠‏ علموا الكويتيين » استخدامها , ثم خطر في 
بال ذلك الربان الذكي , أن يرهب العريان بالأسهم النارية فأرسلها ليلا في الفضاء » 


* ولذلك تسمى معركة الطرفيه أو الصريف . 
ايدان واسمه أيضا عيد العزيز الرشيد ' 
سان جمادي الثانية ١51‏ (سيتمبر 1 0 9 
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يكان لها التاكير المطلوي. »فعيل أن :انق ركنيه ورجالة لاذوا بالقران عددماءرازا الخيراق 
تشتعل في كيد السماء"؟؟ . ,» 

ومع أن القدر جعل اين سعود يرتد عن أسوار الرياض في حملة ابن صباح هذه 2 
ليعود هو بحملة سعودية خالصة . الا أن موّرخ الكويت ٠‏ يصر على أن يجعل فتح 
امتلاك الرياض ٠‏ الاستيلاء عليها »؟؟ أما سائر المراجع الأخرى , فتؤكد أن مباركا 
تقض يده ثماما وكا فغلا يحاجة ال:قدرة استعمام ند الهزبية الساعقة دنا 
استمر عبد العزيز في الالحاح والاصرار على الخروج ٠‏ ويقول مؤلف كتاب توحيد 
الجريرة ٠‏ انبعيد العزين” احفى نيت .فق عرى الرياض. + عن ادن صبا - والابنا فلل اين 
صباح مساعدته ٠‏ بل قال له انه خارج في غزو عادي « غارة بدوية 6 » ولذلك أعطاه 
أربعين جملا هرما أنهكها المرض من نفايات مراعي ابن صباح » ! ونقل عن عبد العزيز 
أن « مركز آل سعود في الكويت تدهور بعد معركة الصريف الى الحضيض ولم يكن ابن 
يقيمان في الكويت ,٠‏ الا أن مكانتهما عند ابن صباح كانت في هبوط . وقال عبد العزيز 
انه طوال اقامته في الكويت كان يشعر بأنه ثقيل على الكويتيين ٠‏ ولكن هذا الاحساس 
المجلس بجانيه كما كانت عادته من قيل؛" 4 2 

وهكذا كانت حملة الأريعين رجلا ٠‏ حملة سعودية صرفة 0 أو مغامرة عزيزية 8 
فمبارك من ناحية ما كان ليفكر في غزو الرياض بأربعين رجلا ٠‏ وهو الذي قبل شهور 
هزم تلك الهزيمة التي اشرنا اليها . رغم الحشد الهائل الذي خرج به لمحارية ابن 
رشيد . وعبد الرحمن والد عبد العزيز نهاه » ثم بعث له رسولا بعدما قارب الرياض 
يآمره بالعودة .. فهو اجراء ٠‏ يتحمل مسئوليته ونتائجه » عيد العزيز وحده !.. وكان 
من الطبيعي أن تستأثر مغامرة عبد العزيز والأربعين فارسا بخيال المؤلفين والمؤرخين » 
فال الجاني «الأكير من تعليقاتهم: .. ويقدر مراهيهم ف الإنشاء لوصف لبلة 
يكنه أي فرد من الرجال الأريعين الذين فتحوا المدينة . فعجلان لم يكن سوى مجرد 
حجر يعترض مسيرة التاريخ ٠‏ فلزم ازالته أو اماطته عن الطريق بلا حقد ولا شماتة 
تبرر القول يعد خمسين سنة ا وجعلاه كومة من اللحم يتهافت عليها الذياب !1 

يطل عد الحزين ىا لازتعين متطوعا الذدن حمديم من الوك دين 1ن الواقي ان 
العشرين ساعة التالية تجعلنا نعيش احداث فيلم مكسيكي لم يحلم مخرج بانتاجه بل 


ا 


ان وقائعه يستحيل تصديقها . دون الالمام بالخليفة البدوية , والتاريخية , 
والتحهنا ري . 

فما أن فتح باب جويسر بائع البقر (الذي كانت مهنته ضرورية ليستكمل جو 
الكاويوق ١‏ ابحدى ضناخت الساء «« عمنا عند الجزين: + وكانه تعاض مق الحم ار 

فقد سبق لهن العمل في بيت آل سعود , وقد عرفن على الفور . أنهن يعشن فصلا 
كد ادقن قصة الضرا ع عل الشلطة ,فلن تاحدهن لد هسه ,ول سور بعلو 
احتجاج , لأن الصرا ع على السلطة . أمر مسلم به ومقبول في شريعة الصحراء » وسعي 
عماجب الحو الشرعي لاستود أن شق من السلطان المعتسى. . علوك مخرزويع + بل 
واجب محتوم ٠‏ يلام من يقصر فيه أو يتنازل عنه" ١م‏ . ولذلك لا يصعب فهم سلوك 
النساء في منزل راعي البقر ‏ ولا حتى في منزل عجلان نفسه » فقد كان ظهور ابن سعود 
متوقعا محتوما :: خاصة بعد غزوة العام الماضي : 

ظهر عبد العزيز عند فراش زوجة عجلان وشقيقتها . تدفعان بتعانقهما تحت غطاء 
واحد برد يناير الموجع في الرياض - قبل دخول اجهزة التكييف ‏ وتتناسيان وحشة 
الحياة التي تفرض على الرجال النوم في الحصن . والبعد عن البيت الا عندما يطرد 
هنو الضباع بانع المقاهرون وطلاب القان .ومن ان افاقف الرانان حكن يهنا ن 
حوار مع عبد العزيز وكأنهما على موعد معه ! 

طرق عبد العزيز باب « جويسر » راعي البقر . ورفضت النسوة فتح الباب ٠‏ لأن 
الوقت ليس وقت بيع أو شراء » فهو زَائْر مريب ٠‏ وإن كان ظنهن قد ذهب يعيداً . ويما 
يرضي غرور النساء !.. ولكن عبد العزيز يلح ويهدد بانتقام أمير البلد . فيفتحن الباب » 
وتعرف شخصية الطارق » وأنه يريد بقرة السلطة , فيذهب رعبهن ٠‏ ويطمئن بالهن ! 
ومحكق: كنا فوفنا ب اعمنا عرو العريق الع ياتعمنا ا د 

لا ناس غليك د 2 تفلت ار معنا أغرانك “لد 

هكذا لأبد أن نتم الشهد ..حيث: ادكلوين غرفة واغلق البابا+ فكلسن 'هاذثات 
شتاكنات لم يسيع لهن هبوت خلال الحمينيق عاما العالية + [مااراعي البق فقن احختفي 
تماما من التاريخ . وان كان الزركلي التي تعد روايته أحفل الروايات بالأسماء 
والتفاصيل ٠‏ قال إن « جويسر » هرب واختباً في ضلع البديعة . ولم يره عبد العزيز , 
وأنبأنا « فوّاد حمزة » على لسان الملك أن جويسراً هرب ولم ينتبهوا لهرويه بل ظنوه 
محبوساً ! ويبدو أن جويسراً نفسه لم ينتبه إلى أنه هرب » بل ظن نفسه محبوساً ! لأنه 
لم يظهر دهد ذلك + ولا خاول "از ينه امير المديكة الذي قت البانة للطارق فى :متتمتت 
الليل خوفا من عقابه .. فكيف خاطر بعقويته بعدما عرف أن الطارق جاء يطلب رأس 
الأمير ؟! وكان جويسر على رواية حمزة لايزال حيا حتى عام ١١55 ١955‏ على 
الأقل عولكن جا محف كلف خاطوة حدقا نلقف: 

وعلى الطريق إلى بيت عجلان سيتسلق عبد العزيز جدار بيت ثالث . ليجد شخصين 
تأكمين: فرفزاشس واحد :الف الاثكن وفراشيما ٠‏ درون أن .معرفتا: ألا من مجائو ما 
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هما .. معذرة لا مكان لهما في الملحمة . ومن البيت الثانى الى الثالث ٠‏ ويبدو وأنه كانت 
هناك أزمة سراير » فللمرة الثانية يجد المهاجمون شخصين متعانقين .. أيقظوهما فاذا 
بهما زوجة عجلان وأختها . ولم تصدر صرخة واحدة لمنظر رجال مسلحين في غرفة النوم 
ولا حتى شهقة . بل المرأة تقول وكأنها طفلة عادت من المدرسة الداخلية » أو متفرج في 
برنامج جرب حظك : أنت عبد العزيز ؟! 


| 

مع 6 
ومهما قيل عن علاقة المرأة بأسرة عبد العزيز وطول قامته المميز .وملامحهالملوكية » 
الا أنه يصعب على موظفة في مصلحة تحقيق الشخصية التعرف على شاب في الثانية 
والعشرين من عمره شاهرا سيفه . من ملامح طفل غادر البلاد في العاشرة من عمره*. 


الزركيٍ انفرد انراد 0 الي » عوادن محمد ادن «( الحائلي ٠‏ من 
الخطوط السهون :+ ا ا اد ؛ كذلك عرقنا 0 
عجلان هي « لؤلوّة بنت ابن حماد » ونقل عن عيد العزيز قوله ل إن أباها وعمها كانا 
من خدامنا » وأنها مازالت تعيش إلى وقت تأليف الكتاب )١15١5  ١550(‏ أو نشره 
0510151010 لا اح يدري أطال الله عمرها إن كانت حية وريحمها الله إن 
كانت قد لحقت يأبطال الملحمة .. يكفيها فخراً أنها استطاعت أن تتجنب فضول 
الميكفرين .و إغراء الحاسرين فلع تكدي» ند كراتها عن لئلة المصفكك بولا وجيت 
سؤالا سخيفأ عن شعورها بعد مقتل عجلان الذي كان مصرعه أول إجراء ضروري 
لقياء المملكة الحرسة الستعودية ؟: 

ونقل 0 فؤاد حمزة » على لسان الملك أنه « وكز الحرمة فنهضت ٠‏ فلما رأتني 
صرخت من أنت ؟! فقلت : « بس أنا عيد العزيز (وهذا أقرب وصف للمنطق والمعقول) 
أما هي فكانت تعرفني وأبوها وعمها خدام لنا.وهي من أهل الرياض ٠‏ قالت : ماذا 
تريكة 0 المفروض أن تقول وايش تبي أو ويش تريد) قلت : أدور رجلك يا فاجرة ! 
شمر إلا يوم تركتئي” أنت دبك حادك » فقلت » لكات أدور رجلك لأقتله » قالت 
م أما زوجي فلاودي تقتله ٠‏ وأما أبن رشيد وشمر فودي تقتلهم جميع ! ولكن كيف 
تقدر على زوجي ؟ زوجي محصن في القصر ومعه ثمانين رجال ويمكن لو طلع عليك 


أخاف ما تقدرون تنجون بأرواحكم وتخرجوا من البلاد «( . د تكلمت عليها وسأآلتها 
عن وقت خروج زوجها من الحصن ٠‏ قالت انه ما يخرج الا بعد ارتفاع الشمس بيثلاثة 
أرماح . » 

رما 


أخي محمد . ودخلوا علينا «( 


* فسر الدكتور الخويطر ذلك بأنها آخت عبدالعزيز من الرضاع . 


حى 





وتحول البيت إلى ديوانية وجرى إعداد القهوة والشاي وآكل البلح* !.. ورواية 
الملك :وزواية الذركي عن مخطوطة خالد الفوج العقيدة : منفقة عل انهم ناوا جميغا 
في انتظار موعد خروج عجلان » وإن كنت اقترح أن يتناويوا النوم !..فرغم مرور ما 
يقرب امن مانن سن حل اكات , وكقتها التي لا تقبل السك ق ححا ة عند الحزين .إلا 
أن أعصابنا مازالت لا تتحمل أن ينام عبد العزيز وكل رجاله تحت رحمة أية مفاجأة » 
حتى ولو كانت لوَلوّة وأختها قد اختارتا معسكرهما » فهما آخر من يطمئن طالب سلطة 
تنوم ق كرا سدهها:! 

ولغعلنا يكين عر" تفسين هذ ١التلوك‏ ب الحضيى قيضي بالسااللة السك + 
أن تحرف الفناعة الاحتماعة ف المصسراء +قصميع أن شخصية عند لحرن وأسزة: 
لعبا قو اشاس اق هدي السناء +ولكن أيقيا "الحلف» التكمبان: :+ الالستف افيد 
نتيجة الصراع . ولذلك يدهش الغريب مكانا وزمانا »من السهولة التي تنتقل بها زوجة 
الأفي أن القائه المنيزه. ٠‏ نفس الليلة إل حرية القائه اللنتصين ‏ وكبيت ف فزاشة » ولا 
محل أحدات التاروح + الا وقائم نازو تكان كمه عن الأضابم عن عدن الزئعة 
جا سير دالريكل ٠.‏ التقضر بن فائر اه كالا ومن والسلظة حل والشيعي ب وحضن "التارية 
كلها تمنح ولاءها للمنتصر . 

على أية حال لم نجد في ملحمة عجلان رجلا واحدا يتعاون مع المغيرين إلى أن يقتل 
فجلان زلكة أكدن مق اثراة شباحح : حتهيك الدرين ) قم انتظرت مادق نيان 
المحركة الدج مقس دون هون الننيذا الناى :متم الولاء ا : 

وفي رواية الملك التي نشرها « فوّاد حمزة » ان أحدهم تنكر في ثياب أمرأة لكي يفتح 
الجا لعسلاة زعندما ياتي فبزفارة المتماح العتادة « واكنوس لم مطيفوا :ضير حندها 
رأوه » فخرجوا إليه . 

كما اهتم الزركلي اهتماماً كبيراً بنفي رواية « كنث وليامز » عن وجود جذع نخلة 
استعان به ابن سعود في تسلق حائط بيت عجلان . واستند في نفيه إلى رواية الملك عن 
ركوب « بعضنا فوق بعض » « وهذا ما يثبت عدم وجود الجذع كما أنه ينفيه » !.. 

مستكن الجواع لا معان ل. فى اللحمة ١‏ 


* وهنا خلاف في أكل البلح .. « العطار » قدم مشروعا لسيناريو يصلح للبث في الاذاعة المدرسية في 
نجران في فسحة الظهر وللن شاء الرجوع اليه (ص 55 - صقر الجزيرة الجزء الأول) . ويتسب لعبد” 
العزيز أنه وقف في غرفة عجلان وقال على طريقة عباس فارس : «٠‏ كلوا أيها الأبطال ! لا تجبنوا في طلب 
كفك اللسلوب. هذه سشاكم القير:والديسن تناولوا نمنها ما تويدون ‏ قاما "ان يكو ذلك أول آنا 
0 .وإما أن يكون آخر طعامنا في هذه الحياة التي تتجاهل 
أقدار الرجال أيها الأبطال '! »' وسر هذه الخطبة الهزلية . هو أن ضمير الشيخ عطار احتار في 
فتوى أكل بلح عجلان لكك اين عدوا خفف عذا رضنه ففي رواية فؤاد حمزة على لسانه كان التمر 
فنا حيلوه جحيكو , كلما | كسا انكقرها وأكنا من تنو عه »وكا فليا كم حبلينا لحني وكلسنا 
نفكر ماذا تعمل . , 
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وسنضرب صفحاً عن موعد خروج عجلان من الحصن . فقد اختلف فيه الرواة » 
الزركي والريحاني وحافظ وخالد قرروا أن زوجة عجلان عندما سئّلت آفادت أنه 
«مشزح يعن طلوع -الشمس» آنا قلق" الخزيزة وضقن التجزئزة قافان] انها قالك +« قبل 
ووو الشهمن: ‏ .ولق شتلق ذوخة غحلاق دق :الدو ‏ التالى 117 تذكوهدما فالس 

المهم أن عجلان خرج عندما فتح باب الحصن , وفتح سجل التاريخ ٠‏ وتسايق 
الجميع لاحتلال مكان في أطول ملحمة عرفها القرن العشرين . وكان الطريق إلى 
الخلود » يمر عبر النجاح والفشل معا » فالحرية التي أخطأت عجلان واستقرت في باب 
الحصن . لو أصابته لما زاد حظها عن أن ينتزعها ابن جلوى ويحارب بها معاركه 
الأخرى وتنسى تماما . أوقد يتركها في جسد عجلان وتدفن معه . ولكن لأنها أخطأت »2 
ناخلت: التارية وظلكا -عشيزات المتنين: تحتل مكانا مرفوقا :ق«برتاميع زيارات السراح 
والصحفيين وممثي شركات النفط ومختلف القادمين إلى الرياض ٠‏ تستمع في تلذذ لقصة 
عجلان وابن جلوى . والضربة الخاطئة التي كانت وسيلتها إلى المجد . 

كذلك كانت كل المصادفات ضد عجلان . إلا التاريخ والخلود . فقد كانا له 
عالوحما ل الخطافه الكن ةك فاميا كدان الصة تروهدت فنه هاون انز لوي 
اق بتدوعها التكرية مرة كاندة فتشويت باك الجن والكسرة ٠‏ وفك | انها فولد من 
الحرية » فتقدم التاريخ لنجدته وجعل ابن سعود يمسك بيه ٠»‏ بقيضته التي اشتهرت 
يقوتها الخارقة . حتى أن بعض معارفه كان يتجنب مصافحته . بعدما جريوا قيضته في 
المصافحة ! .. ورغم ذلك استطاع عجلان العامي , الذي بلا طموح » استطاع ضرب 
ان سعوه فق كاشيركه تحدق اعم عليه إعماءة خاطفة. ١‏ :ولكتها كافك كافرة ليشرق 
العلب من كوف #رويتفق هن كفني الجائط إن الكو انه الصفدة #ولكن ميات اذ مفلت 
عجلان من المجد , ولو مرق من « الخوخة » لأفلت من التاريخ » فقد كانت الخطوة 
الثانية .هئ إغلاق نبات «الحضن: + واستصتراة الحرس والجند والأعوان ..: وفرضة 
عجلان الوحيدة في الخلود ان ابن سعود , فلو قتل هو ابن 
سعود . أو انتصر عليه . لطواه التاريخ . كعشرات بل مئات من عمال نجد الذين لا يذكر 
اعد اسمهة ولااحتى أحفادهم :+ وهكذا رعم كلما يذل عجلان للافلات من المجد : 
لم يتحقق هدفه .. وحقا يثاب المرء رغم أنفه . 

كانت الرياعى فملا عر .جوعن مع القاوية ف الاير القافتة »نز الحدى تهون امثير 
سعودى . من أمراء فترة التناحر . عندما تخلى البيت عن الرسالة . وتصارع أفراده 
على الملك فضاع الملك كما ضاعت الرسالة . لأن هذا البيت بالذات لا يستقيم له ملك 
بلا رسالة . لأن التاريخ لا يحب الخديعة , وهذا البيت نال الملك باسم الرسالة » 
فلا يجوز له أن يتخلى عن الرسالة ويستبقي الملك .وقد تساقط كل الأمراء الذين 
تخلوا عن الرسالة.واكتفوا بالامارة.وانتهى بهم الحال إلى قبول الحماية.والحكم 
بينهم من ابن رشيد . عاملهم القديم ووارث ملكهم .بل وصل بهم الأمر إلى قبول الدعم 
البريطاني ٠‏ أو الحماية التركية متخلين بذلك عن جوهر الرسالة السعودية . وهو 


اميه 


التحرر من كل نفوذ أجنبي ٠‏ متنكرين لكل الدم الذي أريق خلال أكثر من قرن . من 
أجل أن تكون جزيرة العرب للعرب وحدهم .. فضاعوا في التيه /ا؟ سنة .. تساقط فيها 
كل طلاب السلطة . حتى خرجوا من الرياض ٠‏ ويقي شيخ واحد . كان على ما يبدو لا 
يصلح , أو غير مقتنع بجدوى السعي لاسترداد ملك « خرج من أيديهم » رغم أنه أبدى 
كفاءة ‏ ملوكية ‏ نافذة سواء في مواجهة ابن سبهان . أو في ما أعقب ذلك من 
مفاوضات مع الترك والأهم من ذلك كله . إدراكه أن فاتح الرياض هو الأحق بالملك » 
وأن تجديد الأسرة . وفتح صفحة جديدة في مستقبلها » يتطلب قيادة وجيلا جديدأً 
فتنحى في عظمة ووعي نادرين بين أمراء العرب . 

صاح المنادي : الملك لله ثم لابن سشسعول 

نفس السك التي اطلقها ابن رشيد قبل نصف قرن فكوفء عليها بالامارة . 
ولكنها اليوم تعني بداية زوال ملك ابن رشيد . 

نفس الصيحة التي أطلقت منذ أكثر من نصف قرن باسم الرسالة لتنتهي بملك يذبل 
ويدوي .. تعلن اليوم بداية ملك سيبعث الرسالة .وهذا هو المعنى الذي عجز ابن رشيد 
عن فهمه عندما وصل اليه نبا دخول ابن سعود الرياض فقال قولته المشهورة « ارنبة 
محجرة وأهلها مقيمون » أي أرنب دخل جحراأً والصيادون ينتظرون خروجه فلا مهرب 
له ..ومصتحيح كانت تتجمغ في عبد العزيزكل الصفات المطلوية لقائد ورجل تاريغ + ولكنه 
بلاارسالة لم يكن اكش من فتى دون الثالثة والعشرين من عمره » في قرية لا قيمة لها 
اقتصادياً أو عسكرياً .. ولكن فاته أن عبد العزيز بصفاته الشخصية ٠.‏ عندما أصيح في 
الرياض عميدأ للبيت السعودي . تقمصته على الفور مسئوليات والتزامات الرسالة* ,2 
حتى وإ ن احتاج الأمن الى ففرستتوات حص تتضح الدغوة ويتكد صفعة ظيير) ستدير 
الأوضاع في جزيرة العرب : وستطرح من حجديد فكرة 2 الحل الاسلامي « للجدل 
والمناقشة ما يقى من القرن . 

لكن ابن رشيد كان ضعيفا في المعادلات الدولية » بعد به العهد عن عبيد الله وعبد 
الله » فنسى زخم الوهابية ٠‏ ولم يتعلم درس سلفه امرق القيس الذي أراد أن يحكم 
شمرأ بدعم خارجي ٠‏ فلم يحكم . ولم يترك من أثر سياسي الا شهادته على نقسه 
باستعداء قيصر على مواطنيه** .. ولذلك غفل عن الرياض وما جرى فيها واستمر 
يفاوض « قيصره » أي ا اين صباح للاستيلاء ء على الكويت 
وهي المرتبطة والمتمتعة بحماية قيصر الأكبر !.. بينما هب أهالي الرياض يبنون السور 


2 تفول بعض الدراسات الحديئثة إن حملة ابن سعود هذه كانت بلا هدف ديني بل مجرد طلب ملك . 
وقد يكون هذا صحيحاً ولكن عيد العزيز سرعان ما اكتشف دوره الحقيقي . 
بيقن إشارة إلى قول امرؤٌ القيس : 

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 

فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 


تيف 





للدفاع عن إمارة اين سعود »وقد جاءهم هذه المرة متحرراً من أي التزام ٠‏ خالصاً لهم 
ولدورهم التاريخي 2 فأخلصوا له ومنحوه حيهم 3 

نترك عيد العزينق الرياض ».وقد بد1 الخطوة الأوق قمشبيرة الغلاقين ناا تقو 
ابن متاح «.«هق الذى .أرسل لابن ستعون التعليمات'الخاضة يكحضين سوز الرراشن , 
بعد الاستيلاء عليها ٠‏ ولكن خفة دم المؤرخ تجعله يضيف أن هذه التعليمات وصلت في 
إلا بعض ما جرى تأويله ! والمعروف أن ابن سعود شرع في تحصين السور فور انتهاء 
مقاومة حرس ابن عجلان . ولم يكن بحاجة إلى وصول رسول من الكويت ! برسالة 
بالشفرة يعجز « كمبيوتر « الكويت ذاته عن حلها .ولا ندري لماذا يحتاج ابن صياح 
مثل هذه الشفرة المعقدة لابلاغ رسالة شديدة البساطة : «٠‏ يا ولدي يا عبد العزيز .. 
حصن سور الرياض والا أخذوها منك تاني ! 

.. مثلا ! 

ويمضي موّرخ الكويت : 

«“أما ميارك آل الصباح فكان :ق تلك الوقاكم بين الاميرين + هركن ' ابن سعون 
الأعظم الذي عليه يعتمد 2 فتراه بيعث إليه بالامدادات يسخاء وكرم ٠‏ ويخرج إليه 
الحملات الواحدة تلو الثانية والقافلة في إثر أختها تحمل الأطعمة تارة والذخيرة تارة 
اتقري: +وفوق ذلك فان مماركا كان يربيت الخطط الحزيرة ل , وهو هد ننته و فانتصنان 
رسمهاة؟ » 1 
لم نقل الوحيد لابن صباح في الجزيرة ٠‏ بل وأخطر عدو . وقد وصل إلى مشارف 
الكووت #لولا قحل" البوارح البريطاية #توفيأة ووسط الهرينة الجنايلة لابن أصديا .. 
يظهر عبد العزيز وينتزع الرياض من ابن رشيد ٠‏ ويشغله ما بقي من سنوات حكمه عن 
الكوية:وشيخ الكووت ٠‏ فلا يستقرب أن يدعمه ابن صتنات : رتكا إن مع هذه 
الامدادات كان يدفع ثمنه من خزينة السعوديين ٠وآن‏ الانجليز . ضغطوا على ميارك - 
بكل وسائل الضغط المتاحة لهم لوقف السماح بمرور السلاح أو شراء الطعام من 
أسواق الكويت لابن سشعود .. ولم يستجديوا لمحاولته « بيع » اين سعود لهم » فقد 
كانوا أعرف بالسعوديين منه , وكانوا في ابن سعود من الزاهدين . آما عن وضع ابن 
الانجليز عن قلة حظ ابن سعود من العبقرية العسكرية ٠‏ فلابد أنه كان يتمتع بالحد 
كانت الحماية البريطانية قد أعفته من دفع ثمن الهزيمة . وابن صباح لا يريد ولا 
يطيق , ولا يطمح في آكثر من الكويت » بعد درس ابن رشيد . وهو لا يجيد القتال » ولا 


تين 


صبر له عليه ٠‏ وشعبه تجار . يفضلون حلها « بالمال عن السنان » » وابن صياح يفضل 
أن ينجو بالميكافيلية » عن السيف .. ولقد نجا بكويته بلعبة التوازن » لم يفقد منها 
شبرا , وهذا التوازن هو ما يبرر يه المعتذرون عنه مسلكيته ٠‏ إذ يقول الريحاني في 
تبرير موقف ابن صباح من ابن سعود « إنه كان ينشد التوازن في نجد لأنه إذا اختل 
اختلت الكويت » . وقد أشرنا في تمهيد الكتاب إلى لعبة التوازن هذه وآشرنا إلى الفرق 
بينها وبين دبلوماسية اللعب على التناقضات العالمية , فالثانية هي دبلوماسية راقية , 
لعل آوضح أمثلتها في القرن التاسع عشر هي اليابان ويروسيا , أما في القرن العشرين 
فان أبرع لاعبيها هو عبد العزيز آل سعود . وقد حاول بعض الزعماء العرب في 
الخمسينات ويعد نصف قرن من ممارسة ابن سعود ٠‏ أن يلعبوا نفس اللعبة على 
التناقض الروسي .٠‏ الأمريكي .٠‏ أو التناقض البريطاني ‏ الأمريكي , فانتهوا بخسارة 
فادحة لشعويهم وأوطانهم . ١‏ 1 

استخداء التناقضتاك الغالية ضرق من الدملوماسية الراقية + يعقمن اانا غيل 
الايمان بهدف قومي ٠‏ والوعي بالتطورات العالمية » وإدراك حركة التاريخ » وفن 
محالفة القوى التي تلتقي مصالحها مع الهدف القومي أو الاقليمي للقوى الوطنية , 
دون الوقوع في مخطط هذه القوى , أما لعبة التوازن الأميبية أو البيولوجية التي يلعبها 
البعض . فهي ضرب من الانتهازية وآالاعيب بدوية » وأشهر نموذج هو ذلك الذي أشرنا 
اليه » وحكاه الريحاني عن آحد الحكام . فقد قال الريحاني : « إنه كان في السياسة 
بحفة الدوجاع كاله دعل مول غوى فالخولة العتمانية + كاتسدقك مؤات. تزمق الكريف 
والالنضاء والتحوين ينظر الام الزؤوع ..:وكاكت الؤولة الايرائية تكلم فيض ابنتها 
الضالة . وكان الانكليز بعد أن ثبتت أقدامهم في بوشهر السرون 2 المضيق بين 
الذولكين .0 ل ماص هم الكريمة 4 قهل نياكم الشيم © إذنا قاى بيده كالدملول 
يدهشهم تارة » وطورا يضحكهم . ولا يرضي باطنا أحدا منهم “فيلإ كان شرو 
القلعة علمين . علما عثمانيا فوق البرج الغربي منها . وعلماً ايرانيا فوق البرج 
الخرفي + حي :إذا حاولت إخدئ:: الدولدين::. التفكم امور :]دعن النسية .إل 
الأخرى ا" 

كم :يلاع ,ءا لأآن. اللسة الكت سفوظه ق قنصة: الزاية الشالكة د المزيظافه * 
عندما أراد أن نا يلعب ورقتها هي الاخرى , فقيل الحماية ٠‏ وكانت بريطانيا في خطتها 
للاستيلاء دعق الكلسه قد وضعت هدفا أساسيا هو تدمير القوة البحرية العربية فيها , 
فدمرت آسطول القواسم . واشترطت على شيخ البحرين نزع سلاحه البحري وتصفية 
اسطوله . ثم دكت القلعة ذات العلمين . 

وقد استرد الشيخ « محمد » الحكم . وقتل الشيخ « علي » . ولكن ليسجن هو 
بدوره على يد المتمردين عليه من الأسرة . في القلعة الشهيرة أو ما بقى منها . وجاء 
الوكيل السياسي من بوشهر بمدفعيته . فقبض على الشيخ الذي كان أول من أدخلهم في 
البحرين » ونفوه الى الهند » حتى تشفع فيه السلطان عبد الحميد » فنقل إلى مكة ومات 
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فناك'! وعين الحاكم. البريطاني الشيخ عيسى بن الشيخ على شيخا للجزيرة التي فقدت 
استقلالها لمائة عام*؟١م‏ . 

وقد اشتهر ابن صباح بديلوماسية « التوازن » كآن يرسل رسالة لابن رشيد يقول 
فيها : « إني متكدر جدا من آعمال « ابن سعود ( . وقد جرت الأمور في نجد على غير 
نا«اشيكهي ١‏ (ما:الان هايا وإياكم غلية ,و الكويف وكائل شكيكتاق..ومسصلحة الادين 
واحدة . ولكم مني ما تشاءون 1 

ويكتب إلى ابن سعود في نفس الوقت 00 آأولدي . . ياولدي 2 أنا معك في كل حال 
وحين , قواك الله وتولاك . لا تترك هذا الكلب . فحل الشول ٠‏ ولا تدعه يستريح ولا 
تصالةة» وان ابوك ميتكهه دياف تك د كل ينا رين 6 

عثل هوه] لالاعيي” وتكنهها غلكلة 1 موظلفه عدوم فرشل خطات ادق رض لانن 
سعود , والعكس بالعكس . فهي دبلوماسية مؤقتة . وقصيرة العمر . وتحرج 
أصحابها ١‏ 'م . كما آرسل ابن صيباح رسالة تهديد لابن سعود بالحرب . ولكن يصله 
خبر مصرع ابن رشيد وانتصار ابن سعود » فيلحق رسوله الأول بنجاب سريع يلهث 
ليتودد لابن سعود : « إني لك دائما ياولدي ياعبد العزيز » أنا أيوك وعونك وعضدك » 
رلم اصالح آنن رشيد: إلا قهز اللترك: + ولكننى مستف للساعدظك. .امال مالك ماولدى , 
والصلذل ‏ خلالك + , 

وستتكرر نفس الالاعيب » ليجد نفسه مرة أخرى مضطرا للاعتذار » فيكتب إلى عبد 
العزيز يستنجده ضد عدو : « أنا أصيح وأناديك وأنت ياولدي تصم أذنك . أيمثل ذلك 
يعامل الوالد .. أتهجرني يوم شدتي ٠»‏ فيساعد هجرك العدو علي ؟ اسمعني ياولدي 
ياعبد العزيز .. اسمعني أصيح وأناديك .. » فيستجيب عبد العزيز .. ولكن مباركا 
يكتب لنفس العدو يحذره من زحف ابن سعود عليه . وتكشف اللعية كما هى العادة . 
ويثور جند عبد العزيز طالبين الاذن بمحارية عدو الله الغدار الذي « يطلب منك الهجوم 
على ابن سويط ثم يخبره بذلك ليكون على حذر ؟! رخص لنا فتجري الدماء كالأنهر في 
أسواق الكويت؟؟ » '. 

ويسارع مبارك إلى الاعتذار لولده . 

وعشية الحرب العالمية رأآت تركيا أن تخطب ود عبد العزيز وتنبيهت بريطانيا لأهمية 
ابن سعود , فاتصلت الدولتان به ٠‏ وهنا يتلقى رسالتين من ابن صباح ٠»‏ واحدة 
تحرضه على الوكيل البريطاني . « كن صلبا معه ياولدي فلا تمكنه من شيء ولا تعطه 
العوان الشاق. ٠.وعتدها‏ روسل الوقن الترك كانه قف يتوقةة وسدالة: خاضة دمن ان 





الاستقلال سنة ا اط ع د 0 الح اكمسة وذ كلوا يد 
اللؤلؤ ثلاثون مليون روبية ودخل الكويت لا يتجاوز 8 ملايين روبية . 
** انظر تاريخ الكويت . 
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م ا تي ا ل ل إنهم كذاابون 


خداعون 1 .. وطيعا يعرض ابن سعود الرسالة على الأتراك الذين كانت قد وصلتهم 
رتجانة. نالخة من ابن نيان بهن ين 'العرية ٠‏ فيضحك الجميع ٠‏ ويتفقون من وراء 
ظهره . 


وإذا كان عبد العزيز لم يطرح آبدأ مطليا جديا في الكويت ذاتها » فان نمو قوة نجد* 
خلال تضم بها لدرحيد الخردرة كان جدين ا بان :نثير قلق الشيح مبارك الحروض عر لعية 
التوازن ٠‏ كما ذكر المؤرخون . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان العراق لم تكف 
اكد عن الطالحة قضي القاكنفامتة ال الوطن :ا لام ١‏ ام #ريحدن :دل ظهوىالحقط كنا ستل 
الادوار حرصا على سلامة الكيان الكويتي من منظوره الخاص . 
لدي لجوزمن :ل الجةاية بامكافية انتصاق عيه الحريذ 

ومورت. الكوية يشير إلى ها كان شاتها: عن يكدن مدارك وتوكطد وز عبد لعزن ال 
فعود. + تيقول ا جهاركا كان قله أ ادن دود إناهه لها درن فق مكل , فتسميع 
بتوسيع نفوذه وسلطانه واستتصال شآفة من يقف في وجهه . ولو كان مباركا صديقه 
وحميمهةه ا 

وقال : 

ار 0 ألا ذلك أن كن مبارك 
إلى ابن رشيد يحرضه على غزو ابن سعود ٠‏ وأفهم أهل نجد بتخليه عن نصرته وكذلك 
الدور الذي مثله مبارك في الوقت الذي تقر تقرر فيه اجتماع الوفد التركي برئاسة السيد 
ثانيا 5 التركي ل أعمال ابن سعود المخالفة لمصالح 
الذولة ٠‏ وآنان. لهه غلط السكومة العكناتية "فق تقديوها قو اين سعون حاكف ينا 
يسدق :داسف لكو الحكومة لم وحن إلية عقد الهاك محم وقال لو زنها فوضيك 


* انظر تاريخ الكويت : « ان نجدا بدون الكويت لا تساوي قلامة ظفر؟؟ ١١م‏ 
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(والكلام مازال للمؤرخ الكويتي) يحذر ابن سعود . ايضا من الاصغاء إلى مطالب الوفد 
او قبول شروطه ويضعف قوة الحكومة العثمانية أمامه » . 

وس المؤرخ هذا السلرك فقال- : إن مياركا للم يمثل .هذا لذن إلاجوافعمن اتكلتزا 
التي كانت تري اتفاق ابن سعود مع الأتراك ضررا على سيادتها في الجزيرة وإزهاقا 
لآمالها بالاتفاق معه سيما وقد أخذ نفوذه يمتد الى قلب الجزيرة » . 

ويستمر مؤرخ الكويت فيقول : « وكان آخر الادوار التي مثلها ميارك على مسرح 
المكر . الدور الذي قام به في تجهيز ابنه سالم ومن معه من آل الصباح إلى الأحساء 
نصرة لابن سعود على العجمان . فقد سيره بجيش عرمرم في رمضان ن ١١3235‏ وقال له إني 
لم ارشلك لقتال العحمان ولا تعارة تحقيقية الاين سعود ...آنا جهزتك: ضورة أمام 
الناس . ثم حذره أشد التحذير من الاشتياك مع العجمان في قتال . وقد علم اين سعود 
بذك قل عله بلوع متارك:الشديد لسالم بعدما بيار إلى سداحة الوغي وتغذما امتلنامع 
العجمان في بعض الوقائع ٠‏ فقد قال له في عتايه : « قد نهيتك فلم تنته ٠‏ وحذرتك قلم 
تسمع . أنت لست تابيعا لابن سعود ولا هو يأفضل منك وأكبر . فاياك إياك أن تعود لمثل 
ما عملت » . « فمثل هذا التلاعب يضطر ابن سعود الى التغير على مبارك* » . 

وقد حاول المؤرخ الكويتي أن يعدد أخطاء الجانبين على لسان أنصار كل فريق . 
فقال إن أنصار ميارك يأخذون على ابن سعود هذه الأخطاء : 

عدم حضور اين سعود اجتماع الكويت الذي انعقد برئكاسة « هاردنك » © ربيع 
الاول سنة ١١”‏ لاشتغاله يبخصمه ابن رشيد في وقعة « اجراب » التى قتل فيها 
شكسبير فأحدث هذا تغيرا في نفس مبارك على ابن سعود لأنه أخلف الوعد وانهزم 
أضف إلى ذلك الخجل الذي اعتراه أمام انكلترا من خلف اين سعود الوعد » . 

-كتب اين صياح المعادية لابين رشيد والدولة العثمانية 0 التي تمسك بأذيالها « 
ويقول فيها (ابن صباح) الما دافية الوا وان ن الغلب سيكون لخصومها الانكليز 
في ميدان الحرب ٠‏ تركها ابن سعود في حقييته فغنمها منه اين رشيد في حادث 
« اجراب » مع أن ابن صباح كان قد أوصاه ادسعتها في قعر الظلمة فاستشاط مبارك 
غيظا . ولم لا يستشيط وقد سيب هذا انكشاف أسراره ؟ » ! 

تقر عن مولت قاريم الكويت يفول :وكاو ميارك لدمانه اوريس الكن وتان لوس ادل 
تراه وهو يحرض ابن رشيد على ابن سعود . يحرض ابن سعود أيضا في نفس الوقت 
عل اننءرشيه + يمكل الادوان تدميلي الكناء م وفكد! كان تلاعت ميارك بالريجال 
والأبطال:” » . 

فما عليه إذا كشف ابن سعود اللعبة » فألقى برسائله الى ابن رشيد ليفسد ألاعيب 
ميارك ؟! . 

م أن مباركا يدعي أنه سمع من صاحب الدولة السيد طالب باشا النقيب نقلا عن 


* تاريخ الكويت 
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ابن سعود أنه قال : لا يمكنني الاتفاق مع انكلترا إلا بعد أن تسمح لي بقطر ومسقط 
وعمان ٠‏ ويعد أن ترجع مباركا الى حدوده الأصلية » 

وصحيح أن ابن سعود اعتير عمان وقطر وبعض مسقط من الدولة الوهابية » وتحفظ 
عليها حتى في معاهدة الحماية ٠‏ إلا أنه كان واقعيا » ويعرف آن قبول بريطانيا مطالبه 
قبياا» فو من الكصلات ولذلك لم تهج غنه هذا الدول. آم إغاد ةذ الكزية إن 
حدودها فهو مطلب تردد فعلا . ولكن خلال الأزمات وعند بحث الحدود » ولم يكن 
مظلبا أسعوديا ف ذلك الوقت المتكر في حناة مبارك وان كان ابن سعون كثيرا ما قال ؟ 
« السور هو حدود الكويت » . 

احدى الحقيقة كن مار نه بجوف هرات نحو طلم ياقةه ماد كا «وفان لقح ددن 
عن حاجة ما طلبت ٠‏ ولكن أريد أن تكون لك الشهرة الطيبة والمعروف والجميل أمام 
آهل نجد وإلا فالسلاح في الرياض صناديق في وسعنا عد الجراد دون عدد الجنود . وقد 
فهم مبارك من هذا أن ابن سعود يتغفله ويستهيله* 

إما ان ابن سعود كان صادقا . فهو يريد تبرير صداقته لابن صباح » بتحسين 
موقفه أمام شعيه وجنوده . باظهاره يصورة الصديق الذي يسارع بنجدتهم . فهو 
موقق تيل لا يدل عل رغنة ف :الخصام أو الكيد. + والا لكان محاجة لاثارة شعبة شبد 
ابن صباح ٠‏ وليس إبرازه بصورة الصديق الشهم . 

وإما انه كان _فعلا في حاجة ماسة للذخيرة ٠‏ ومن ثم فالأسلوب الذي لجا اليه , 
والعبارات التي استخدمها , لا توحي أبدا بتوفر الثقة أى حسن العلاقة , أو أن 
«مبارك الكير »كان يقدم -يسخاء + كمااقال مؤزع: الكويت. ٠‏ وإلايلا اتاج ابن 
سعود إلى التحايل عليه . ولماذا يطلب من ابن صباح سلاحا في وقعة اجراب . وشكسبير 
سيد كل تجار السلاح . موجود ٠.‏ شخصيا , في المعركة ؟! 

عه جادنة الخجما نووت طلت أبن محرو ا وهم نلعتس الكو 0 
المتموع عل العجمان ولكن ابن متعود:ثرك الجيشن الكويتي مود هب إلى الأحساء لرغينه 
في ان لا يكون لمبارك يد في تأديب العجمان »٠‏ وإزالة النعرة من رؤوسهم » لثلا يتبين من 
ذلك ضعفه أمامهم . وقوة ميارك الذي علم يما كان يضمره له » . 

أما حادتة العجمان فهي : طلب اين صباح نجدة ابن سعود ضد العجمان فطاليه 
باعطاء المواثيق أن لاينقلب عليه ويخونه إذا توجه لنصرته . « وعاهده الشيخ مبارك 
على ذلك عهد الله » وكانت أسوأ معركة في تاريخ عبد العزيز )١1915- ١577(‏ إن قتل 
أخوه سعد وجرح موواتيدم فطلي النكوة من ابيه ومن 0 الوالد «( الذي كان السيب في 
الحرب .. وقد سارعت نجد إلى نجدته يل واذ ا 
حتى الملك حسين شريف مكة وقف الى جانبه ٠‏ وحال دون انتهاز ابن رشيد الفرصة . إلا 
الشيخ مبارك فقد أصم أذنيه , ثم قام متثاقلا وبنجدة بعث بها مع ابنه سالم ولم تزد عن 
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كائةوحمسيق من الكريكيين وماكتية كن البدو:. هخ التفلينات الغولة لأنده سال يالا 
يقاتل » بل وانضم سالم الى العجمان ضد ابن سعود ويقول الريحاني إن خطة مبارك 
هى الاستيلاء على الأحساء » من خلال الوقيعة بين ابن سعود والعجمان , ثم التحالف 
مع العجمان ضد ابن سعود . وهو أمر غير مستغرب . على الاقل كانت الخطة 
البريطانية هي إضعاف ابن سعود , فقد وجدنا وثيقة بريطانية* تقول إن هزيمة ابن 
سعود في هذه المعركة كانت مفيدة ليريطانيا ان ستجعله أقل تشددأ في مفاوضات 
المعاهدة . 

ونفذ صبر ابن سعود فزحف على ابن صباح وحلفائه العجمان ٠»‏ الذين استنجده 
لحاريتهم (محرم ١١75‏ نوفمبر )١315‏ وأطلق ابن سعود صيحة الحرب : « إياك 
نعبد وإياك نستعين » ؛ « صبرنا على مبارك صبرا جميلا » واحتملنا منه شيئًا كثيرا . 
وفادينا من أجله بالمال والرجال ٠‏ وما نحن والله بصابرين الى الأبد » ! ولكن مبارك 
يموت فجأة . ويقول موّرخ الكويت : 


« إن كلا الأميرين أخذ ينظر صاحبه بعين العدو اللدود وشرع يستعد له بما في وسعه 
وطاقته فاستدنى مبارك العجمان الذين وقعت بينهم ويين ابن سعود تلك الحرب » . 

« وبينما هو يحرق أسنانه تارة » ويعض سبابة المتندم** أخرى » ويحسب لعداوة 
مبارك وللتدابير التي قام بها ألف حساب ٠‏ ويتخيل من جراء ذلك كله مستقبله مظلما » 
وأنه على شفا حفرة من السقوط . بينما هو كذلك . وقد ضاق الفضاء به واستعرت 
أنفاسه من الجوى , وإذا ينبا طار فملاً الآذان والأسماع . نبا أقامه وقد كان مقعدا 
وجلا عنه سحابة الاضطراب التي آحاطت . همس الناعي بأذنه بأن صاحبك بالأمس 
وعدوك اليوم قد مات ٠‏ ووارته الأجداث . فكن آمناً على نفسك ومستقيلك . ونم نوما 
عادنا مستريها فكان .عناجينا ريطن فوها. ممدوو نا . وقذ كرادئ للناس إن ذاك أن 
سيقوم لابين سعود حظ عظيم في الجزيرة لأنهم كانوا يرون من المستبعد أن يتم له ما 
يريد ومبارك في قيد الحياة يحاول إنزاله إلى الحضيض الأسفل ٠‏ ومبارك هو الذي 
أوصله: الى .ها ول أليّه في ذلك الوقت. :وهو الذي أخرجه إلى عالم الوجود بعد ان كان 
نسيا منسيا . سيما وقد بزه في ميدان الدهاء وفاق عليه في ضروب الخداع . وقد أخذ 
باحتياطات عديدة ما سمعت . ولو أمهل في عمره , لرأينا له دورا مهما يمثله على مسرح 
الانتقام من صاحبه الأول وعدوه الثاني . ولرآينا له مهارة باهرة في تفكيك عرى البادية 
وأهل نجد من حوله بفتح خزائنه الملأى بالأصفر الرنان , إن له*** ما ليس لصاحب 
نجد عشر عشرها , والكل يعلم أن الأخير لم يفزبما فاز به إلا بنثره الدراهم , بلا عدد 


* انظر فصل الانجلين . 
#* أي ابن سعود . 
*** أى مبارك . 
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ولا حساب . والدراهم هي التي تستعبد القلوب* وتمتلك الرقاب . ولكن مباركا مات , 
فكان “مفوتة .يحناة. أبن «سعوة:١5‏ 4 

إلا أن المؤرخين . كما قلنا » يجمعون على أن « ابن صباح » هو الذي وصل حظه 
الى الذروة بوفاته في الوقت المناسب تماما . 

وقد حكم سلوك عبد العزيز « المتسامح » أو اللين أو « الصبر الجميل  »‏ كما 
قال إزاء ابن صباح عدة عوامل : 

اعتبار الوفاء . لالما أسداه ابن صباح , بل نظرا لما يعتقده الناس ٠‏ وللفهم الرائج 
بينهم فآل سعود كانوا لاجئين في الكويت . صحيح أن اللجوء لم يكن منحة من آل 
صياح ٠‏ بل بأمر من الدولة العثمانية . إلا أن هذه التفاصيل لا يعرفها الناس . 
والأخلاق هي في النهاية ما يقره العرف والناس وما يرفضونه . 

عامل السن ٠‏ وقد قلنا ٠‏ إن الفرق بينهما في العمر كان حوالي 77 سنة وكان 
يناديه : « ياوالدي .. والآخر يناديه ياولدي . وفي لحظات الود كان مبارك يبدي 
إعجابه بعيد العزيز . بل ويقدمه على أولاده . وعيا منه يكفاءاته وإمكانياته** . 

أما العنصر الثالث والأهم فهو معرفة عبد العزيز ان ابن صباح هو القناة المفتوحة 
على الانجليز . إذا ضاق الخناق التركي ٠‏ أو لمنعهم من قيده في قائمة الأعداء » وتوجيه 
قوى: الامبراطورية ده وإذا. ما شاء ان يسرب. اليهم.فكرة ‏ أى زأيا يفيسد 
استراتيجيته . 

ولكن إذا بلغ السيل الزبى فلا بد مما ليس منه بد . وهكذا اتخذ كارها قرار مهاجمة 
ميارك وعجمانه ولكن تدخل حسن حظ مبارك الذي مات في الوقت المناسب . فبادر ابن 
سعود وألغى الحملة على الفور . مؤكداً بذلك أنه ما كان يستهدف آل الصباح » أو 
الكويت 35 والا لكانت وفاة ميارك فرصة لا تترك5 ام : 

ولآن هذا الكيد لابن سعود . هو سياسة بريطانية ثابتة » وهو أيضا إحدى 
الافرازات المحتومة للتناقض بين منطق التجزئة وفلسفة الحركة التوحيدية أو 
الوحدوية . بين الرضا بالواقع ؛ من ناحية وأصحاب الرسالات القومية والعقائدية من 
الناحية المضادة , لذا فان العداء والكيد كانا لابد أن يستمرا . 

وقد حاول « جابر » أن يغير هذا الواقع فمات في ظروف يصفها فيلبي بأنها 
مشبوهة"” » . وجاء بعده أخوه سالم الذي كان بعكس جابر يحقد حقدا شخصيا على 


* وهذه واحدة من الثوابت الخاطئة في منطق البعض ٠‏ الاعتقاد بقدرة المال على خلق الدول . حتى ان 
المؤلف ‏ على تدينه ع ب مي لظهور وقوة الدولة السعودية إلا عطايا ابن سعود ' ولماذا لم 
تفلح عطايا خزعل . 

** انظر تاريخ الكويت السياسي لخزعل ص ٠‏ الجزء الرابع حيث قصة البندقية التي آثر بها مبارك 
ابن سعود على ابنه سالم وقد علق المؤلف يقوله : « ان سالم كن في قلبه حقدا على الامير عبد العزيز 
السعود . ولم تستطع الأيام ان تذهب يه » . 
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عبد العزيز » ويخشاه . فتحرش به وطالب بقرية « بلبول » قرب القطيف . وهدد 
وتوعد , فكانت موقعة حمض , ثم موقعة 2 الجهري «( الشهيرة . 

وقد كتب سالم الى ابن رشيد يستنجده ضد « خصم الجميع » . وإذا كان ابن 
ضاخ الكبير:قد تكون منه الاعتذارءلاين ستعوب فان اين ضباح الضبغير تودن لقا 
جيوش عبد العزيز فيصل الدويش , سيف الاسلام » وفارس الاخوان ٠‏ كل ذلك بالطبع 
كسبا للوقت في انتظار وصول الأسطول البريطاني . ثلاث بوارج حريية بريطانية » مع 
إنذار وصواريخ نارية » وطائرتين من العراق ٠‏ ألقيتا المنشورات فوق جيش الاخوان , 
وقد كتب له فيصل الدويش ٠‏ البدوي الذي كان قاطع طريق ٠‏ فتحول بنعمة الاسلام 
وحركة الاخوان الى فقيه وفارس يتفجر وطنية ٠‏ وحمية على دينه : 

« من فيصل بن سلطان الدويش إلى سالم الصباح سلمنا الله وإياه من الكذب 
والبهتان » وأجار المسلمين يوم الفزع الأكبر من الخزي والخذلان . 

أما بعد .. فمن يوم جاءنا ابن سليمان يقول إنك عاهدته على الاسلام والمتابعة , لا 
مجرد الدعوى والانتساب ٠‏ كففنا عن قصرك بعدما خرب »٠‏ وأمرنا برد جيش ابن 
سقود: *.غل آمل ان تدرك متك المقصؤد . فلما علمنا أنك خذعتنا آمنا مالله وتوكلنا 
عليه . يروي عن عمر أنه قال : « من خدعنا بالله انخدعنا له » . فنحن . بيض 
وجوهنا نرجو الله أن يهديك . ولا يسلطنا عليك . إياك نعبد وإياك نستعين » . 

ولعل بعض عد اوة سالم لعبد العزيز ترجع الى عقدة سالم من ناحية أبيه ميارك ٠‏ فقد 
كان سالم يكرهه , أويكره منه , تمييز عبد العزيز عليه » فمهما تكن عاطفة مبارك نحو 
ابن سعود ٠‏ إلا آن الشيخ العجوز لم يكن يخفي إعجابه به . ولعله كان لا يكف عن 
معايرة أولاده بنبوغ ابن سعود ‏ كما يفعل الآباء عادة ‏ وريما كان لكراهية سالم 
لأبيه أثرها في ميل سالم للأتراك ٠‏ ومحاولته اللعب على الحبلين ٠‏ اكثر من مجرد الرغية 
فجمع المال . وقد قال فيلبي إنه في لقائه مع الشيخ سالم « ظل يقسم له على إخلاصه 
للانجليز مع أ » ماكولوم «( وخلفاءه »كانت لديهم أسياب وجيهة للشك في إخلاصه 
منذ لحظة توليه الحكم . فقد تآمر مع شمر ء. ومن خلالهم مع الترك واغتنى بفضل 
ذلك » ولاشك أنه كان سعيد الحظ , إذ نجا من الخلع* ام على يد السلطة البريطانية 
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وهذا النفور آو اللعب ٠‏ انتهى بالطبع بانتهاء الحرب ٠‏ وعاد كل شيء الى ما كان 
عليه . وقد عدد مؤلف تاريخ الكويت : « مايقال عن أسياب عداء ابن سعود لسالم : 

مخفاو سالم لأين عونق سكو كاين : 

تكمانة سالع: للعحمان: في عداوتهم لابق سكوف : 

عداوة سالم للمذهب الوهابي وعقده الجلسات للرد عليه : واتهام معتنقيه 
بالجهل وفساد العقيدة . 

ميله (أي ابن صباح) لابن رشيد؛؟ » . 

أما فيلبي الذي مثل الحكومة البريطانية في المنطقة . واشترك في أكثر من اجتماع 


سري » ومفاوضات علنية ٠‏ ومن ثم فلديه فكرة طيبة ٠‏ عن موقف الكويت واين سعود » 
وقد أشار لذلك في عدة مناسبات وردت في كتبه . وفيما يلي بعض ما ورد في كتاب واحد 
منها : 

+316 هد نشتيك تدان القفياح: من اناه شايع امن لسعو ادن 

و لفسكن الشيع الم مكرك مدامية مقي لى الباخر ع مانن تدرو | ل ار ا 
كان يدنفا و حذاك قنع الشريفي يميق و 


لكان هنال عاسو عوؤداية اهار القرى اد مهو ولعت ايعدم اسه 3 
ازعاجه ا 

« كان شيخ الكويت معاديا لابن سعود بصفة دائمة؟" » . 
اقباس الأرر حكتون عليها الكويق. كدائل فاظع هله الم الضفاع 45.. 

0 وسياستنا التي سمحت لشيخ الكويت وعجمانه وأصدقائه من شمر ينكرزة ابن 
سعود ٠‏ ألقت المنطقة كلها في حالة من الفوضى وعدم الاستقرارا؟ ا 

« وكان الكويتيون يشيعون أنباء ملفقة عن هزيمة اين سعود؟" » . 


وعندما ذهب فيلبي إلى الكويت وحاول سالم كسبه بالمبادرة بالزيارة على غير العادة 
والعرف . فالزيارة الأولى يقوم بها الضيف للأمير وليس العكس . إلا أن هذا التكريم لم 
يمنع فيلبي من أن يقول « إن سالما الذي كان يفترض فيه أن يكون نموذجا لتقاليد 
الفروسية العربية . قد أكلت روحه الغيرة والكراهية والحقد لابن سعود . وكان قد ريط 
نفسه بقضية الهاشميين الخاسرة » 


ويعترف فيلبي بأن 0 النكرزة » لم تتوقف إلا يعد أن أمرت 0 الحكومة »* سالما 
بايقاف الحركات العدائية ضد ابن سعود فرضخ لأمرها #ؤؤافق عل ما أزادك 8 » , 

وشرح « محمد أسل » يافاضة قي كتابيه 2 الطريق الى الاسلام “» دور حكومة 
الكويت ىن فاحيع نراك الارمة اللقوافة «بوافرنا لدلك فى فهل الانخوان 

كما اعترف غلوب في كتايه مغامرات عريية : « بأن الكويت استخدمت كقاعدة 
التحسس عن فجد والاكوان ...+ 

11 زو الكرحك ساك عام الببدا اللويه كر "الذي يع ونين 
الور سام خالئم » مكاي الخلم. . فتطلم له اين عيا م | سسقيا لا سلطاها ١‏ لع دوه مال 
لبريطانها ذا لي بلدهريي: لااقيلة ولا بعدواد 


* المقصود بالحكومة هنا الحكومة البريطانية . أو بمعنى أصح حكومة الهند التي كانت السلطة 
المباشرة في الخليج . وإذا قيل الدولة قصد بها تركيا . أما العسكر فالجيش العثماني . 
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وهذا مابكتية اللؤرد +« سر الشنيخ مبارك وانتق , وفرح من أعماقه بزيارتي و 
جند لاستقبالي كل ما تطيقه موارده المحدودة ٠‏ وموارد شعيه ويلده » ."م 

0 وآحدر ما حدث بالتسجيل في رحلتي هذه : دخولي الكويت إلى جانب الشيخ في 
عرية (هى الوحيدة في البلد) محاطا بأهازيج واحتفالات الفرسان العرب اكت 
الجمال بين صفوف من آلاف السكان وزغاريد النساء . 

٠‏ وكنت قد أشرت في خطابك (يقصد وزير خارجية بريطانيا) في ١‏ نوفمبر أنه من 
المحتوم أن يكون الشيخ راغبا في تلقي تأكيدات مني بالدعم فوق ما وعدناه . ولكني 
وجدت . كما هو الحال في مسقط ٠‏ آن الزيارة في حد ذاتها » دون حاجة إلى أية وعود أو 
ارتباطات جديدة . اعتبرت من جانب الحاكم كرياط نهائي يربطه بعجلتنا ٠‏ وكتصديق 
على الحماية والتسليم بالسيادة للسلطة البريطانية » . 

« في المحادثات الخاصة مع الشيخ . بعدما أعلن بوضوح كامل . أنه قد قطع كل 
علاقة له لا ب سي لد مه ار لي 
ل ا إذا كان يمكن الانعام عليه منا . يبلقب أو نيشان ٠‏ ومنحه 
علاوة 0 

ولكن الشيخ طلب ذلك كعلاقة قائمة فعلا ٠‏ وليست مقابل وضع جديد . وجاءت 
المطالبة منه متوقعة , بالنظر إلى تصرفه في حفل الاستقبال الرسمي في اليوم السابق » 
عندما تسلم السيف من يدي (هدية) فقد طلب حزاما ملفا كاه كرت اصح ونكن 
كلماته : « ضابطا في الامبراطورية البريطانية » . وقد آمرت الكولونيل كاميل يأن 
يشرح لي بالضبط طلب الشيخ هذا . ولكني حذرت الشيخ من أنه يحتمل ألا يمكن 
ضمان تحقيق طليه . 

« وأضيف أن الشيخ « مباركا » ولو أنه رجل عجوز الآن . إلا أنه الأكثر لياقة 
وحيوية من بين الذين قابلتهم في الخليج . ويدا لي أنه يمتلك ذكاء حادا » وشخصية تيرر 
سمعته الذائعة كماكر ٠‏ وتفسر وصوله الى مركزه الحالي بقتل أخويه » . 

« على أية حال إن إعلانه الولاء والصداقة كان يكن اخلاصا في اعتقادي . وقد 
علمت فيما بعد أنه يختص ضياط البواخر البريطانية والمسافرين الانجليز . بمعاملة 
وكرم ضيافة خاصين » . 

وقد وردت في تقرير اللورد ٠‏ فقرة تخص ابن سعود وهي : « بالنسبة للبرقية التي 
وصلتني منك يوم وصولي للكويت (الحديث موجه لوزير الخارجية البريطاني) فقد 
حذرت الشيخ (مبارك) ضد أي تورط من أي نوع كان في الداخل (نجد) حيث لا يمكن 
أن يتوقع منا أي دعم »وقد وعدني بأن ينصاع حرفيا لنصيحتي .وقد يكون ذلك 
أسهل , كما قال إذ ما انتصر المرشح الوهابي لرئاسة نجد . عبد الرحمن بن 
فيصل :الذي فو حليفه :+ وقضى عل خصمه أن وهتيد:1 ,:. 

وقال حافظ وهبة , إن الحكومة البريطانية : ٠‏ عينت على إثر هذه الزيارة وكيلا 
سياسيا لها في الكويت . فاحتج الأتراك على هذا التعيين الماس بسيادتهم » ولكن لم يكن 


55 


. حتجاجهم أثر 0 

أما مؤرخ الكويت فقد أورد في وصف الزيارة ٠‏ وتبرير المبالغة في تكريم اللورد : 
0 لا م م 0 واتخذ خمسين 
من رجاله المقدمين حرسا ٠‏ وقسمهم الى خمس فرق .٠‏ لكل فرقة علم خاص بها ٠‏ ولباس 
تتميز يه عن سواها . وأحضر عرية من أحدث طراز . شاع في الخليج إن ذاك وهيأها 
لنزول الضيف يوم وصوله . وجللها بقطع من الشال مموهة بالفضة وكون صفين من 
الرجال من رآس المدينة الى الشويخ » وهو الذي يبتدىء نزول الضيف منه . ويبعد عن 
البله بيدطر ساعة وتصف »روزي الطريق. التي مير علبها داخلل الديقة 'باتو اس انض 
مكتوب عليها هلا وسهلا يكم فسارت العرية بالزائر في شارع كبير من الرجال الذين 
اجرج و اشير اللهمة والايل من خلفة واحامة . وما كاد يلج المدينة حتى ثار من 
البندق دوي عظيم وارتفعت أصوات المحتفين بالأراجيز الحماسية ٠‏ فد هفش الزائر من 
عباءة 0 وعقال ٠‏ أهلا للاحتقار 5 

هذه العقدة . الخوف من احتقار الانجليزي للابس العباءة والعقال » شفت 
الوفابية > التفين الهريية تكد اوقدهاةه بل _العكفى كلق تهور] جا لفاو ضفن 
المتوجين ويستفتون العلماء في جواز السلام على الانجليزي » ويبصقون في اتجاه ممثل 
بريطانيا » ويكسرون الزير الذي لمسه . وعندما وصل لورد بريطاني الى الرياض بعد ١5‏ 
نينة كان يحادن أن نكم عهن العزين راكمة الديفان. فى غرفتة:” 
ثم ترف ا ال 50 0 البريطاني البدين 
اكتلاحة: ' 

وهنا توج من «وطالة اكتنها :ليخ ميارك إلى القيم البويطائي م معنن عن 
اشتراكه في مؤتمر صفوان ٠‏ الذي عقد للصلح بين آل سعود والأتراك » وحضره عن 
الجانب السعودي 5 عيد الوحمن الخصل ودلك قي عام 6- ١719555‏ : 

7 

و اس نش ل 


أعرفك أنني دائما أبلغ الكابتن نوكس , بكل شيء ٠‏ يتعلق بنا . بالنسبة لي فأنا لا 
أرغب ٠‏ ولن آتدخل , في شئون نجد آبدأ , لانني فهمت من البداية أنها ضارة في 
النهاية » ولأن أشخاصا مثل ابن رشيد ويوسف الابراهيم مهتمون بها . 

وأيضا لآأنه لا تبان لي بهذه الأمور : وأآن مهمتى الوحيدة ٠‏ هى سلامة أراضينا 
ورخاء تجارتنا » . 

د ان شاء الله بفضل رعاية الحكومة السامية* سنبقى على مايرام ونداوم علاقة 
الصداقة . ونفى بالتزاماتنا » ! 

وف وثيقة بريطانية بتاريخ ٠١‏ يوليو ١107‏ جماد أول ١555‏ جاء ما يلي : 
« وصلت أخبار « طازة » من الكويت أن الشيخ مبارك وابن رشيد قد أصبحا صديقين : 
وقد وصلت هذه الاخبار اليوم قبل رحيلنا . وهي منسجمة مع آخبار صلح والي البصرة 
مع الشيخ مبارك'١؛‏ » . 

وحق للمقيم البريطاني آن يفخر بنجاح سياسته وتعاليمه . أما ابن صباح فكتب إلى 

وتتوتر العلاقات بين ابن سعود والأتراك » فيصالح ابن صباح الأتراك ! ففي 4 
يوليو ١1١7‏ -جماد آول ١555‏ أبرق القائم بالاعمال البريطاني في جدة الى السفارة 
البريطانية باسطمبول :« وصلت أنباء أن ابن سعود أعطى أوامر لكل مشايخ العرب 
والقبائل في نجد بالامتناع عن الاتصال بالموظفين الأتراك أو الجنود الأتراك » وأن 
يتوقفوا عن نقل بريدهم وتموينهم تحت التهديد بعقويات صارمة ٠‏ إذا لم ينفذوا هذه 
الأواضن 1 > 

بينما آبيرق « كراو » القنصل البريطاني في البصرة إلى نفس السفارة (اسطمبول) 
يقول سجل العام الماضي تطوراً ملحوظا في علاقات شيخ الكويت مع والي البصرة 
(التركي) منذ اجتماع صفوان في فبراير 5 ١577 ١5٠‏ . إن موقف الوالي نحو مبارك 
ودي ومجامل . والشيخ من جانبه يبذل أقصى جهده لتحقيق رغيات مخلص باشا 
(الوالي) سواء بالتبرع لمعسكرات الجيش التي أقيمت حديثا في البصرة ٠‏ إذ ساهم 
بمبلغ 1١‏ ليرة تركية أو باعادة الفارين من الجيش التركي الذين يلجأون للكويت 
وكذلك حماية المواصلات البريدية بين البصرة والحسا . التي يستمر وصولها عبر 
الكويت كما أشرت في برقيتي بتاريخ ١405/١١/4‏ رمضان ١577‏ . 

« وهناك تبادل رسائل بين الوالي والشيخ ٠‏ وكما علمت تحرر بصيغة ودية للغاية . 
والشيخ يلقب نفسه « بقائمقام الكويت » ويوقع : « صديقك المخلص » . 

« وهذا كله يوضح أنه قد قامت علاقة أكثر صداقة مما كان في الماضي بين الولاية 
والكويت . وقد تكون للوالي آهداف أخرى ولكن لم أكتشفها بعد" » . 


* البريطانية . 
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وَيَشَسَرْف التطوعن الدواقع والللابسات “فقد كان هذا" الوقت بالذات الذى وصل فيه 
الصراع بين ابن سعود وابن رشيد إلى ذروته » حيث سيقتل ابن رشيد (عبد العزيز 
ارش دق 317 أبزيل 153 شمف 135 

وفيما يلي فقرات من محضر تحقيق أجراه المقيم السياسي البريطاني مع سمو الشيخ 
الحاكم > حول مقابلته في ضفوان مم الواكن التركي : 

«كل اللحوظات الساءفة (اعطيت تهدوء ونيات وتحكق نوضيوح الانطباع اذ هريد 
الشني مبارك قله للحكومة البريطانية : وقد شكرت الشيخ على المعلومات. الجيدة التي 
قدمها لنا » وعلى الفور التقط الشيخ الخيط ؛ وكرر الحديث عن صد اقته وارتباطه بنا . 
وكاق تواكها: ان, الشيع مكؤكن الأعضنان. .قلس عن عاد ته القركزة . ولكنه قلق على 
الانطباع ا مك ان لح انك جرال يعرقدة. ف سفوا ل 44 ». 

وفي الوثائق التي عثرنا عليها تقرير سري رفعه الكولونيل سير برسي كوكس رئيس 
الكليت. آل مكرك حقوبة (الهدة ماري ١١:‏ توفمين 15011 دو العمة ,31 بدن 
القهة ‏ الحالية : 

ل الشرك أن :ارق البقم أنه خادل: وحزدي بالكريث عن انام :تلقن لشي 
ميارك أنه تسلم رسالة من شيخ عجمان الشيخ حميد بن عبد العزيز . بداخلها رسالة 
موجهة لابن سعود يعرض فيها خدماته وتعاونه آودخوله في طاعته . ويطلب من الشيخ 
ميارك إزسالها لابن سعوت < وقال الشيع مؤارك اندرة عليه بأنة لق فرسل الرسالة بتوآن 
الخ حميد مكحب أن ميتم يتيتوقة ولا درم نتفضه ورموامراك من هذا النوء الى لن 
يأتي له الا بالمتاعب . 

0 رفو تلخت الضمخ هنا زاك وا مكةا ني اللقرقف الذي تداك توامال دان كيه . ولو 
أني أبلغت ذلك للحكومة ٠‏ فاني لا اعتقد أن الحادثة خطيرة . الى حد يستوجب 
متافشكها مع شح مجباخ +الإكنا لى فظنا مستضطر ال ذكر اسه شيخ الكريت :ولكدني 
ستاطلت من الوكيل المقاني فهتاك آنيعين التبيه عل شيوع الستاهل المتصالم» وان 
تقى حدارا + ليحول دون اقد اعتجافل مثل في3١‏ عل ممامرة غنية من هذا النوء 018 

آما ابلاغ السلطات البريطانية يجميع اتضالاته ومراسلاته واحاديثه مع الترك وين 
تعفون. : فذلك فمل .ررقتي من كترورات المعاهةة والكنانة *+*+ كنا كان حنقد 


* هو ساحل عمان , الذي يشكل حاليا دولة الامارات . والمعروف أن معظم شيوخه كانوا من أخلص 
الوهابيين . وكانوا لذلك من ألد اعداء الاستعمار البريطانى ٠‏ ويتطلعون الى السعوديين لقيادة 
كفاحهم ضد الانجليز وفي احدى الوثائق يعترف مبارك بتطلع أهل عمان لابن سعود . والشيخ سمع 
بانتصارات ابن سعود في الأحساء فظن أن رياح التحرير قد هيبت فيعث يبايع ؛ ولكنه أثيت فعلا أنه 
لا يدري بما حوله . 

** رقم الوثيقة 3371011913 

*** على أية حال ٠‏ وزيادة في الاحتياط كان للانجليز اتصالاتهم الخاصة بكاتب الشيخ الذي يحرر 
رسائله الخاصة . 
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توجيهات الانجليز . وينقل نصائحهم . للحكام العرب الآخرين ٠‏ فهو كما وصف 
نفسه : « مطيع لكل أوامر الحكومة ١؟م‏ » ويعتبر هذه الطاعة هي الاستقامة فيقول في 
نفس الوسالة > « و]ذ] اشتقام. ابن سعون فسيبتحيت لرفتات: الحكومة ف كل يا 
طليتموه 5+ » وعندما لي ا التخلي عن موقف 
العداء أو البرود واللاميالاة » كان ابن صباح هو الواسطة , الذي راح يخاطب ابن 
سعود بمنطقه هو له 


الماتتى الكراطل»] فى الكرلو ع ل ترام #وعى وكين اللي اشع مطل إن 
سعود. .وايش نظرك- ؟ فقلت له + مطليه مثل حالتي وياكم ...قال آنا اراجع الدولة من 
بحن ها أواضية زاقايلة)-وافشاء الله محصيل له :استقلال مكلك ١‏ فلك .له هذا هر 
الطلبا :خاقة اللرسيلمك. , أموولة ان شاف الله موبترة ذا لراك امور 25 
وهي أكبر النعم . وأنت لا تثقل حين ما يصلك الخط (المكتوب) أن شاء الله تمشي . 
«القرازسبار الواشية فى العصير (اني نم الانذاق عل لقاء عرد العرين وكركس 3[ الفقين 
فاذا تعيدت (عيدت) ا ن شاء الله يوم ١١‏ ذي الحجة تمشي ٠‏ يعني بعد العيد بيوم » 
والكرنل (الكولونيل) يبي (يريد) يحضر بالبحرين يوم ١5‏ ذي الحجة وينتظر الخبر 


1ه 


وابن صباح ليس مجرد واسطة . أو ناقل رسائل ٠‏ بل يبذل جهده لاقناع ابن 
سعود : « وأنت الله يسلمك . كل من دخل تحت نظرهم (آي كل من دخل في حماية 
الانجطين) اعت واستراح حلفا تشروفت هنا (كما ترانا كدن ) وراعي البهرين وعمان 
رفيقهم عزيز وعامر . وهذه ان شاء الله من حسن توفيقك . خلينا نستريح من ها 
الذاهنين (أي الأتراك) البل.وائما حذا فى فكر من طرفهد (الذين فحن اننا قلق هق 
جانبهم) ومن الشريف (حسين) وغيره . فآوصيك وأؤكد عليك يوم الله ييسر (أي يوم 
تمع «التموتك البريظاتي ) افدل بعااخقطع “تكلى الكرف .اسل يفنا يعرحية. علياة 
الكولونيل) تراني جاسهم وعارف غايتهم زين . تراهم رجال كل أمورهم ما يبينوها » 
وغايتهم هذى يدوه لى أنه يبحصل استقلال #افاتك لااكبين لهم آلا انك عطلي مدي 
استقلال . وانك محب لطرفهم دون غيرهم من الدول . فان أعطيتوني استقلال على 
موجب محبتي لصد اقتكم وقربكم فأنا راغب فيكم دون غيركم وآمشي بكل ما يرضيكم . 
وان تعذرتوني فاعذروني » . 

ويستمر ابن صباح : 

« من مدة ثلاث آربع سنين نشير لهم ونشور عليهم . ولا آخذنا منهم جواب . ومن 
بعد دبخولِك الأنتساء رآينا أن نصير لنا ميدن بالكلام معهم «:وشاقوا طول اقافتي هأ 
السكة جالتضرة. ::واختصتاودى :خلوض )ميم الوالي '(العتماتي ) .دفعات: ‏ وقتي ,الله 
سك كي ا ) شيء روا مين بوسالوا عقي (استمويوكي) 


وبينت لهم أن الترك يسلك آمرهم مع عبد العزيز . وسلوك عبد العزيز معهم . حتى 
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أنا* أشور به عليه لأنكم مبعدين عنه . وآنتم الآن جاعدين تنطرحون للترك (تتوددون 
للترك) والترك الآن في حالة الضغف , كلها من قوة سياستكم ٠‏ وذلك لأجل تكملون 
امتياز خليج فارس الى الكويت . تأخذونها منهم بحسن رضاهم (اي اعتراف تركيا 
بمركز بريطانيا في الخليج) فالاشارات التي أنا رآيتها منهم (الترك) يسلكون مع عبد 
العزين ؛ ويعطون له الأحساء والقطيفت + ويكسنون كل ملحقاث همالكهم الذى هن أت 
وحدا الى مسكت (مسقط) . وهذا شيء يخل عليكم (أي ضار بالانجليز) وأهل عمان 
جميعا راغبين في ابن سعود , وأنا الذي مانعه فالآن أحب ان ابن سعود معكم , 
يدخل مدخلي ٠‏ وكل هذه المدة معهم على هذا البحث » . 

« وأنت الله يسلمك من ألزم اللزوم عليك مواجهة الكرنل ٠‏ لأن هذى المسألة حنا 
نشريها في كل حاصل الأحساء والقطيف (أي لقاء الانجليز وحمايتهم كنا نشتريها 
بائزاداع الأحماء والقظف“فحاءت مجاأنا .) والنوم الله.سرهاءمن حسن طالعك: » 
د فالآن آنا اكد غليك: بالعجلة لمواجهة الكرئل. + وآنت اذا واجهته أن شاء الله مطلبك 
عليه فقط الاستقلال وأبي (أبغي) أدخل معكم مدخل امبارك (مبارك) وأنا ملزم ان شاء 
الله اتبع رضاكم وامتثل أمركم في كل الأحوال . » 

وفي هذه الرسالة أخبره أن القنصل الذي عندنا قبطان (كابتن) شكسبير سيحضر 
اللقاء. المشتظن . 

والرسالة تدل على أن اختيار ابن صباح اختيار واع ٠‏ فهو يعرف الفروق بين 
الانجليز والأآتراك . فالانجليز يتميزون بالكتمان « ولا يكشفون أهدافهم ولا 
مصالحهم . ولا اتجاههم الا بعدما ينفذونه » وكلمتهم واحدة اذا اعطوا جواب 
تند فون دازرفيقهم يزيدرفه اما نتفضون: ع أ ناما الذ اهمون 7 الأتراك) مان فريهم 
خير وآخوهم يضرونه « . ومن يرتبط بهم قد يسقط معهم .كما أضاعوا هم أنفسهم : 

ولما نشبت الحرب العالمية الأولى . وحاول ابن سعود ٠»‏ أن يشكل موقفا عربيا » فدعا 
حكام الجزيرة من حوله الى اجتماع لبحث الوضع ٠‏ والنظر فيما فيه مصلحة العرب . 
كانت كل الردود سلبية , الا أن رد ابن صباح تميز بالوضوح والاختصار قال له : دعك 
من هذا واعمل المفيد .. بارجة بريطانية ستصل الكويت . عجل بالقدوم لتجتمع مع 
قبطانها ! 

ركم زلدني لمكلدع: ‏ اينيك زقايية ككرية الببق ورا 5 

« لقد تسلمت من شيخ المحمرة ‏ خزعل ‏ عرضا بالتعاون المخلص . كما تسلمت 
من شيخ الكويت تعبيرا عن الولاء غير المحدود » وعرضا لخدماته خلال الأزمة 
الحاضرة , وذلك في مذكرة رفعها الوكيل في الكويت . وهو يؤكد أن ابن سعود سيحذو 
حذو مبارك . والسير مبارك سيكون سعيدا باستعادة بوبيان وصفوان وآم القصر من 


* آي حتى أنا صديقكم أشير على عبد العزيز بتدبير أمره مع الترك مادمتم آنتم تجافونه . وتتوددون 
للترك . 
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الترك » وهو يعتقد آن لا صعوية في تحقيق ذلك . وصرح أيضا بأن البصرة ستفتح 
أبوابها سعيدة للاحتلال بواسطة البريطانيين . وقد حذرت المعتمد في الكويت من أى 
عمل الا بموافقة واضحة من حكومة الهند . المعتمد في البحرين أبلغ أن الشعور العام 
موال للفرنسيين )معان جه االاكلا ١-55‏ هده قبارة عبن تفيومة وها كون 
بالشفرة !.. أي يكون الفرنسيون هم الأتراك والألمان تعني الأنجليز) . 

وفي تقرير رفعه المقيم السياسي"؛ في الكويت ناقش فيه سبب السام الفوت الى 
الأتراك في مقاومة الغزو البريطاني للعراق .. قال : « ولا يمكن المبالغة في الحديث عن 
سلوك صاحب السعادة الشيخ السير مبارك » الذي من اللحظة الأولى التي أبلغته فيها 
أن الحرب مع تركيا قريبة ‏ كان سلوكه سلوك الولاء والنبل لرجل شريف . أن قال في تلك 
المقاباصية + ان كل مأ سطلكة فكت تصترقها :«وزائة: ستتصر فعا أو بيلك معكا .كل ها قالة 
وفعله منذ تلك اللحظة أكد هذا الاخلاص . لقد كتب لكل شيخ مهم عبر البلاد يحثه على 
حفظ الصداقة والثقة في حكومة صاحب الجلالة . ولن نستطيع تسطير ما فعله من 
أجلنا . واني 0 التقرير بفقرة من رسالة نشرتها 0 تايمس أوف انديا » فهى 
تغني عن التعليق : 

د التكازمن اتنا ع شيع الكويت + الذي جاعزا هنامة آهل الشكارة بساعدزا هذا 
في تنوير المحمديين 80 الصحيح بالنسبة للحرب , واثبات أن تركيا جعلت 
من نفسها مخلب قط لاطماع الالمان » . 

ومقابل هذا الاخلاص والتآييد من الجانب الكويتي كان القناصل الانجليز يتحدثون 
عن 0 الكويت هكذا ** : 

كتب نوكس المقيم البريظائى فق الكوئة يتاريخ 25 /اف935١‏ اجماد أل 
ا تقريرا تضمنه رأيه في الشيخ سالم فقال : « زارني الشيخ سالم وهو الابن 
الثاني للشسخ ميارك ولا استطيع أن اقيم هذا الرجل + ان لدية سمعة كبيرة لدئ: العرب 
كرجل دولة وقور , ولكنه يبدو لي وقحا ٠‏ سخيفا ٠‏ أو غبيا أو مزيجا من ذلك كله . وما 


* الحديث للمقيم البريطاني . 
** قال مؤّلف كتاب كابتن ٠‏ شكسبير » كان مبارك يعيش في رعب من مؤامرات اغتياله حتى انه نفى 
ابنة سالما . وقبض عام ا 1 على صقر الغانم ووضعه في السجن وعذيه بلا رحمة » وكان 
ميارك يدود .وقتها للأتراك الذين :أرسلوا: بعذة لسليف النيشان: الميدى كتكية لجيود» قاتترعاة 
حريق اسطميول . فثار ضمير شكسبير على تعذيب صقر الغانم (!) واستجاب لشكوى اهله وابلغ 
مباركا انه لن يزوره ٠‏ وأن على مبارك أن يأتي بنفسه الى دار المعتمد البريطاني اذا شاء مناقشة 
الخطاف الحديدي الذي اخترق احشاءه ومات على الفور . وخاف الكابتن فتوجه بنفسه الى أمير 
الكويتيين يبلغه الخير . ليفاجاً بابتسامة الشيخ وقوله : « اذا كانت خوزقة رجالي تصلح بيننا » 
فيمكنك يا صديقي ان تخوزق كويتدا كل يوم » . 
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استطيع أن أقرره باطمئنان هو أنه سيسبب متاعب كبيرة لجابر الوريث الشرعي عندما 
يموت ميارك8؛ 3 

ونشر الماجور مور المعتمد اللريكاتي هذا الرر في الشيخ أحمد الجابر » في حديث 
متحفي لكرسة الفيهاء قال و الذيق أله 0 الأمير أحمد الجابر الصباح لا 
يستطيعون أن يقولوا كلمتهم . وأما أنا فأقولها . وأقولها عن معرفة جيدة » واختبار 
صحيح . ان الأمير أحمد الجابر من أشد المحافظين على سلامة البلاد ومصالح العباد » 
وقد تظهر لك سذاجته ٠‏ وقد يقول لك بعض الناس انه غبى وقد يقولون أشياء كثيرة 
مؤلةعن هذا الررحل الطيب: ٠‏ ولكن 'التحقيفة التى لآ زيوت فيها آنه من أشد الئاس حرضا 
على بلاده وشعبه؟؛ . » ١‏ 

وفي عام ١555 ١755‏ أكد المعتمد البريطاني قي حديث صحفي : « أن الكويت 
تحت حماية بريطانيا » التي ستحافظ على هذا الوضع , وأن البريد الكويتي سيلحق 
رأسا بمصلحة البريد الهندي . وأن الرعايا الأجائنب يحاكمون أمامة هو » . 

وعندما طلب شكسبير مد خطوط التلغراف في الكويت رد الشيخ مبارك الكبير ان 
« الحكومة » لها الحق في أن تفعل كل ما تراه من الصالح العام » . 

فلنترك الكويت اذن وننتقل الى الحكومة لنرى كيف استطاع ابن سعود أن يقيم 
علاقة من نوع خاص مع الانجليز » وكيف استثمر التناقض الانجليزي ‏ التركي 
في بناء الدولة السعودية دون أن يقع في قيضة المتصارعين . 

وقد مرت فترة كان عبد العزيز فيها هو آبرز « اصدقاء » بريطانيا في وسط الجزيرة 
وشرقها . وخلال مسيرته كان يبدو على اتفاق تام في خطواته وتحركاته مع الاستراتيجية 
البريطانية » فهل يمكن القول بأنه كان عميلا للانجليز ؟! ان هذا القول ليس فقط 
افتراء على الرجل بل على التاريخ ٠‏ وعلى الوطن الذي وحده . وفرضه على الزمان 
وامكات .+ فلا يمكن. أن ,نكو الوطن .قو ثمرة ماله :ولا يكن إن اتكون: جهود 
وتضيحيات كل هؤلاءالرجال الدين غبرواتوجه الجريرة العريية د متعرة متحانا عرر بهد 
في خدعة كبرى ' 

ولنقرا وقائع "القاريخ + 


الامام الشهيد عيد الله بن 


سعود في منفاه . 








ب ا 
سس ب بو 


عن د يه حصا 
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الملاحق 
اين صباح 


١‏ م-وقد اعترف مؤلف تاريخ الكويت بأن السبب في تأليف هذا التاريخ هو قرار سلطان نجد بكتاية 
تاريخ نجد بواسطة الريحاني « وأنت تعلم يا سمو الأمير (آمير الكويت) أن عظمته لم يقدم للريحاني ما 
قدمه من رسميات سينشرها قريبا الا لعلمه بالفائدة التي يجنيها من وراء النشر » فعسى أن تكون لك به 
قدوة حسنة » . ١‏ 

وقال أيضا : ان التاريخ كتب لمواجهة الحصار الاقتصادي الذي فرضته نجد على الكويت ٠‏ عندما 
حظرت الاتجار مع الكويت لتنشيط تجارة موانيها في الأحساء .. وبعد أن رفضت الكويت اعطاء نجد 
حصتها من الضرائب الجمركية على واردات السلطنة . وكان أن تقدم أحد تجار القطيف فالتزم 
بجمرك الأحساء مقابل ؟7 ألف جنيه سنويا بشرط منع التجارة مع الكويت فأجيب طليه . 

انظر « تاريخ الكويت » لعبد العزيز الرشيد . 

وجاء في الموسوعة الكويتية عن مؤلف تاريخ الكويت : « عبد العزيز أحمد الرشيد البداح » مؤرخ 
الكويت الأول ولد سنة ١887‏ تولى ادارة المدرسة المباركية  1١911/‏ عضو مجلس الشورى ١975١‏ 
ألف أول كتاب لتاريخ الكويت ١١759‏ . 

وقال دكسون نقلا عن الشيخ عبد الله السالم آن آل الصباح وآل خليفة هاجروا من داخل نجد الى 
الكويت في عام ١7١١‏ بعدما حاولوا سكنى وادي الدواسر , ثم انتقلوا منه .وان ٠‏ صباح » الأول كان 
هو الذي وقع عليه اختيار المهاجرين لمفاوضة الأتراك في البصرة . ثم رأس القوم بعده عبد الله 
الصياح . 


1 فحرية ..وقال ذكسون.ه نيد] الثارية”المعروف للعلاقات: البرمطائية ب :الكويقية عام :5 /ا/اا 
خلال حك الشميع ع :الله عندما يدا البريطانيون اروخال. الرين» من التخليع :إلى حلب عن طريق 
الكويت . وقد استمر هذا الترتيب حتى عام . وفي عام ١١5‏ طلب الشيخ عبد الله وحاكم 
الزبارة من البريطانيين تأمين لجوءهما الى البحرين في حالة قطع علاقتهما مع الوهابيين الذين يطلبون 
منهما معارضة التجارة البريطانية » .. وقال + ان ميارك الكبير هو الذي رفع الكويت الى مقامها 
تعداد سكانها . أما عن اخلاص مبارك للحكومة البريطانية فلا مجال للمبالغة في وصفه »ص ١١+‏ . 


"م وقد وصف الريحاني علاقة خزعل بمبارك ابن صباح فقال : 

٠‏ أحب الشيخ مبارك الأمير خزعلا حبا جما . صافيا . فينى له قصرا في الكويت وبنى خزعل لمبارك 
قصرا في المحمرة . فكان الاثنان يجتمعان على ضفاف قارون آو على شاطىء الخليج ليقضيا أياما 
وليالي بين سرب من القيان والراقصات ٠‏ ولسان حالهما يقول : بعدا للسياسة والحروب ٠‏ » 


: م هذا مع أن بريطانيا العظمى أعطته خلال الحرب العالمية وعدا مكتوبا هذا نصه : ٠‏ نظرا 
للخدمات والتعاون الذي قدمه للحكومة البريطانية والمصالح البريطانية في عريستان وشط العرب » 
فاني مخول بالتعهد لكم شخصيا , كتابة » آنه مهما حدث من تغيير في شكل حكومة فارس ٠‏ وسواء 
أصبحت ملكية أو (جمهورية) فان حكومة صاحب الجلالة (البريطانية) ستكون مستعدة لاعطائك 


الدعم اللازم للحصول على حل مرض لك ولنا ؛ في حالة وقوع أي تجاوز من الحكومة الفارسية على 
حقوقك الشرعية المعترف بها على أملاكك في فارس . وستحميك حكومة صاحب الجلالة قدر طاقتها ضد 
أي هجوم غير مستفز . من قبل أآية قوة أجنبية » أو أي تجاوز من قبل هذه القوة على حقوقك 
المشروعة , المعترف بها , وأملاكك في فارس . وهذه التعهدات تعطى لك ولخلفائك من أولادك الذكور 
طالما بقيت أنت وهم محافظين على التزاماتكم تجاه الحكومة الفارسية . معترفين بأن تسمية خليفتك 
من بين نسلك الذكور سيكون موضع استشارات خاصة وموافقة حكومة صاحب الجلالة ٠‏ وطالما ظللتم 
تستمعون لنصح حكومة صاحب الجلالة وتتصرفون بما يرضيها . وسندعم وضعك الحالي في الحكم 
الذاتى ؛ وكذلك ستكون حرا في التصرف أنت وورثتك في مزارع البلح التي تملكها على الشاطىء 


التركي لشط العرب . 
١‏ 
ابريل ١91١6‏ توقيع 
سير برسي كوكس 


المقيم البريطاني العام بالخليج 
والقنصل العام لفارس وخلافها 


5 م _قام الكولونيل بيلي المقيم البريطاني في الخليج برحلته المشهورة الى الرياض ٠‏ حيث نزل بالكويت 
في طريقه للرياض والمعاملة التى قويل بها والتسهيلات التي أعطيت له تؤكد متانة العلاقات 
البريطانية - الكويتية » كما تشير الى وجود مصالح كويتية في الهند مثل التي أشار اليها في حديثه عن 
عائلة ٠‏ يوسف البدر » » وقد أطنب بيلي في مدح الكويت وتأكيد أهميتها في الجمعية الجغرافية الملكية 
في لندن ؛ وعلى اثر ذلك وضعت الكويت على لائحة السفن البريطانية . وان كان حافظ وهبه يرجع 
اهتمام بريطانيا الى اواخر الثلاثينات من القرن التاسع عشر , عندما امتد النفوذ المصري الى هناك » 
وكان أول معتمد سياسى « أجنيى » تشهده الكويت هو المعتمد المصري . 

ومعلومات صاحن تاريخ الكريت عن رخلة بل مقيرة :حقا «فقد. اوردها: كالتال. + 

« قدم بيلي الكويت في احدى المراكب البخارية ليقوم منها بسياحة الى الرياض ٠‏ فنزل ضيفا عند 
يوسف آل بدر المشهور ٠‏ واظهر له عزمه على السفر . فقال له : الأمر راجع الى صباح حاكم المدينة » 
فلو عرضت عليه الأمر لكان أولى ؛ فذهب بيلي اليه وكشف له الأمر طالباً منه أن يرسل معه رجالا 
يهدونه الطريق ٠‏ ويوصلونه الى الرياض . فقال له ليس في استطاعتي أن أجيبك الى ما تريد خوفا عليك 
من قطاع الطريق ٠‏ والذي أرى هو أن تخابر اين سعود في (عاصمته) أوتستآذنه في السفر اليه . جرت 
المخايرة بين الاثنين , وجاءه الاذن » فقام بمهمته بسرعة , ولكنه عندما قرب من سور الرياض » هب 
رجال الدين هناك في وجه ابن سعود ٠‏ وطليوا منه بالحاح أن يمنعه من الدخول »٠‏ ونظراً الى أن لهم 
الكلمة النافذة » فقد نزل على حكمهم وأبلغ حقيقة الأمر الى « السائح » الانكليزي » فرجع السائح من 
حيث أتى وهو في غاية التأثر وقد تمثل بقول الشاعر : 

ملأنا البر حتى ضاق عنا ... وظهر البحر نملأه سفينا . 

فأجيب على لسان ابن سعود : 

آلا لا يجهلن أحد علينا ... فنجهل فوق جهل الجاهلينا » ! 

أو كما قال '.. 


العلاقة بين بريطانيا من جانب ويوسف الابراهيم وصهره شيخ الكويت القتيل من الجائب الآخر اذ 
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قال + مكف الدوثة الجمانية + الشكن المريطادة من :اوسا مناه لاني الكمالية #ورقصت إن 
كرن لبديضلات تجارية مع اي جه من ممظكاتها القى :فق الخليس «عتاولت الحكومة اليريطانية "أن 
سدع لها بالتردد تعن التوية 0 


م-_كتب المقيم السياسي بالكويت في تقريره عام ١1١51‏ أن أحد شيوخ الصباح اشتكى له ما نصه : 
مارك غنده 5؟ مصدرا للدخل + ولكنة لم يستخدم واكد! متها ليس جوع أهله الفقراء جميعا يل 
احتفظ لنفسه ولأولاده بكل شيء . مع أنه من أيام جده الشيخ جابير ٠‏ كان الشيوخ يحصلون على 
مخصصات من الحكومة التركية كقائمقامين . ولكن هذه المخصصات وقفت يعد قتل أخويه . وفي 
الماضي كان الشيخ يوزع ذلك على آل صباح وكان أسلاف الشيخ مبارك ناسا أجاويد . أما هذا الرجل 
فاق يكن هدرفم مكانة المشيكة ال تمرك مرموق لوليكن تكلم يمن قيل + الا أنه قفا ويحده من 
ذلك . وأهمل أقاريه الفقراء . فمنذ جاء الانجليز وتقوى بهم لم يعد يعترف بأي حق لأحد » . 


م وكتب موّرخ الكويت : 
واستماتته 0 ل ل القيامة وزراً عظيما . وسيعض 


4 م-قال مبارك لرشيد رضا : « في أواخر مدة عبد الحميد ساقت الدولة بعض العسكر مع عريان ابن 
رشيد الى قرب الكويت ٠‏ وأرسل المشير فيضي باشا السيد رجب النقيب ومعه نجيب بك ابن الوالي الى 
الكويت فيلغاه أنه قد صدرت أرادة سنية بوجوب خروجه من الكويت الى الأستانة » أو الى حيث شاء 
فن ولأحات الدولة الحمافية ء والحكومة حعين له زاكدا شتهرها معش يه #فان لم يتفرع طائها :يتل 
الجند مع عرب ابن رشيد وأخرجوه بالقوة . فسآلهم ما هو ذنبه الذي استحق به النفي من بلده 
وعشيرته . وذكر نقيب اليصرة بما يعرف من اخلاصه للدولة واعانته لها بالمال عند كل حادث 0 
كان من محارية سلفه وعشيرته لقبائل المنتفك المالكين للبصرة . واخراجهم منها . وجعلها في حكم 
الدولة . كما ملكهم . هو وعشيرته بقوتهم . الأحساء وغيرها . وطلب منه أن يعود الى البصرة ٠‏ فيقنع 
المشير بمراجعة الآستانة , فقال له انما علينا البلاغ وليس في يدنا غيره . قال : فخرجت من عندهما 
بقصد مشاورة أهلى » وكانت حكومة الهند الانكليزية قد علمت بكل ما ديرته الدولة في ذلك » ويمجىء 
عشيرة ابن رشيد مع العسكر الى جهة الكويت فأرسلت مدرعتين فوقفتا تجاه البلد » فلما عدت رأيت 
أير الانكظيز قد فزل من :انحر المدرعتيق ومحه يعامن "الجن فسائني اهما نجوى هاخيركة الخين :فقال 
ان مكونت ااحتفقة مع يحكومة الغرك ,عل أن تفي" الكويت عن هالها > لاايتعرضون لها ولا تتغرض 
لها » واذا غدروا وخالفوا . فقد صار لنا حق الدخول في أمرها » ولا يمكن أن نسمح لجندي عثماني 
أن يدخلها «أوادا كلوقا برضاكه دمرناها عل رؤوسكم ورد وديم ! ثم بلغ الاميرال ذلك لنقيب 
النصرة رسول الحكومة ٠‏ فقفل راجعا ٠‏ وأبلغ المشير ذلك + فأمر المشير بصرف الجنود والعريان . 
قال : فما كان من تدخل الانجليز في أمر الكويت لم يكن بطلب مني ٠‏ بل كان هذا سببه . وقد عرضوا 
علي أن اختار لنفسي رايه أرفعها علمأ لبلدي وأعلن الاستقلال تحت حمايتهم . فأبيت ذلك . وهذه 
الراية العثمانية تراها كل يوم مرفوعة على رأسي ٠‏ وقد تعجبوا من قولي لهم انني اختار أن أكون دائما 
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عثمانيا . وقالوا لي أنت تقول هذا بعد أن رأيت منهم ما رأيت . قلت ان الوالد اذا قسا في تربية ولده 
أحيانا لا يخرج يذلك عن كونه والده + الذى تج عليه الطاغة له ». . وقد .وعم مؤلف تاريخ الكويت 
السياسي : ٠‏ ان مباركا ذهب بنفسه الى مقابلة المقيم السياسي البريطاني في بوشهر الكولونيل مالكولم 
جوميد وتفاوض معه » . 


أضاف مؤرخ الكويت : ٠‏ ولقد حكم مشايخ الخليج على رشيد رضا بالكفر واستحلال دمه » حتى 
حاول أحدهم قتله في السنة التي زار فيها الاستاذ الكويت ٠‏ وترصد له في الطريق . » 


د ازودكارت الكوة وال ندشري للامام عبد الرتة لفسال كد ,ال لمعه رحن النقيه ل 
البصرة يخبره فيها بخروجه (مع ابن صباح في موقعة الصريف) وطلب منه أن يستعطف والي البصرة في 
أمور ذكرها في كتابه وهذا نصه : « ما يخفي شريف علمكم قدم خدماتنا للدولة العليا أدامها رب 
البرية » من وقت الآباء والأجداد (!؟) وتعديات ابن رشيد على بلداننا وعشائرنا وظلمهم إياهم . وهو 
ليس له حق في ذلك . ويمقتضى تعدياته وظلمه . أكثر علينا أهل نجد الالحاح بأن نتوجه لأجل 
استنقاذهم من يده , وتوجهنا لذلك . فنرجو من تفضلاتكم آن تسترحموا لنا من حضرة والي البصرة 
أن يكتب لابن الرشيد أن لا يتعرض لنا ولا يحرك آحدا من عشائره علينا حذرأ أن تقع فتنة قتل 
ومقتول وسفك دماء المسلمين . وهو السبب في ذلك ونحن خدام الدولة قديمين . وعلى هذا عهد الله 
وميثاقه أننا لانزال نؤدي الخدمات اللازمة لحضرة أمير الموّمنين » أدام الله مجده وعزه . ونحامي آتم 
المحاماة على جميع أطراف الدولة العلية الأحساء والقطيف وعشائرهما الخ » . 

والرسالة غريية التاريخ غريبة المضمون . فتاريخها هو ربيع الثاني ١5١4‏ والخروج كان في ذي 
القعدة » فان صحت فهى تكشف تحركات ابن سعود وليست مجرد استئنذان . كما يستغرب آن تكون 
الحملة موجهة ضد ابن رشيد ويطلب الامام أن يؤمر بعدم التعرض للقادمين لغزوه ! 

رككالة +متسوفة .. وقيا سى تاشترها أن يذكن متصيدرة. .. 


: 1 ٠ كه الصريف‎ ١39 


سترير « المغتصب «( ويقتله 2 ولكنه سيفشل لأسياب لم تتوفر لعجلان الرياض وقتها 2 والمهم أن 
القاسمى سيتساءل في دهشة ٠‏ عندما يقيض عليه : « ما جريمتنا ألم نأت لنسترد ملكنا ؟! » . 


١م‏ -مؤلف كتاب توحيد الجزيرة حذف كل هذه الرواية وجعل عبد العزيز يفاجىء المرأة وهي ترعى 
معيزها ! 

في منتصف الليل ! 

ويزعم العطار ان « جويسر » راعي البقر ما « أن عرف شخصية الطارق حتى انهال على عبد 
العزيز تقبيلا » حتى إن عبد العزيز نسى أن يوثقهم أو يحبسهم » «٠‏ ولكن الله سلم وإلا لكان في وسع 
جويسر أن ينم عليهم فيتقرب الى الحاكم عجلان ويحصل منه على مكافأة سخية » . 

وهذه بالطبع عقلية مدني أو حضري يعيش في عروية الخمسينات والستينات . آأما جويسر والنساء 
فما كان ليخطر بباله أو بالهن الوشاية وقبض المكافآت والتقرب للحاكم . بل كانوا ينتظرون نتيجة 


الصمراع في قضية يرون أنهم لا يشكلون طرفا فيها ٠‏ ولا يقبل منهم التدخل في أحداثها . 


1م تولى الشيخ عيسى سنة ١80١‏ وقد آخلص الشيخ عيسى لبريطانيا ورفض عروض تركيا 

وأمانيا » وأبلغ ذلك لمندوب بريطانيا . ومع ذلك سلبوه حقوقه شيا فشيئا ٠‏ وحركت عليه بريطانيا فتنة 
في الزبارة » ثم اشترطت لتنفيذ معاهدة الدفاع .٠‏ إقامة وكالة في البحرين ٠‏ وأن يكون لها وحدها حق 
محاكمة البريطانيين والفصل في قضاياهم ٠‏ وعندما أهان خادم ألماني ابن أخ الشيخ عيسى اشتكاه الى 
الوكيل السناس البريطافي >واقتون الشورت » لستعادة » اللحانم ٠.‏ زاضقوا مل أن دنع [ خادظ 
الآف رونية تغويضا عن .اللطنة ‏ ىننا يعادل طائتي :جنيه استرلينئ.» مرتب الوكيل السداسى نفسه "١‏ 
ولكن الوكيل السياسي في بوشهر السير برسي كوكس , الذي ٠‏ ويوصف عادة بأنه صديق العرب » لم 
كيل التعريحق م فجاء بالايطول البويطاني لمكار تقرف النقادم | كنات مودقل البحارة الى أرض 
البحرين » حيث جرى إحراق ما بقي من الأسطول البحريني . ليس في حرب » بل كعقوية !.. ونفى 
ابن احي الشيخ عيسن الى لهند ..ونقل. إلى الوؤكالة البريطانية الاختصاض بالنظر ف حديع قضايا 
الأجانب وليس الانجليز وحدهم ! ونسى موضوع الخادم ! 

وآخيرا نازع نكدئ وابراتي قهاء: لاسطؤل وكلم الشية غام +55 والعدت كل الوسسات 
البحرانية بالأنكايز بما فيها الجمارك والمحاكم الوطنية بل وأصبح الوكيل السياسي البريطاني عضوأً في 
الديوان الذي يحكو .البلاك ويتول القضباء 

وقد حاول الشيخ عرس الحجا رب مع بروج شعة :ا الختضكة روفي سراد عدا سول التملض 
قذر الأمكان من قيود الحماية ».وقد زارة الرتحانئ فخاف الشيخ من اكور ليان د لجان 
العام واحكل بالريهاضي فى قرفة . 9 مضل النها مق الرقياء إذن .ولا هين جوقال له » العرى لا 
لتحدون ولكن إذ! ابى ساطان نحن الوعوة قددى تلبييا +" اما الأقعاني فندما زان الجمرين فلم بكر ؤ 
أحد أولم يرغب أحد في استضافته . وعندما خلع الشيخ عيسى وعين ابنه الشيخ حمد ظل مخاصما له 
حي ترات كم عون قت 14010 0 17 

والشبخ عيسى هذا هو الذي اكتضف: مكنا يقال ت غيفرية فين الكزين عدنها نكا أل التحريق 
طفلا . وكان يشعر بعاطفة شديدة كلها حب وإكبار لعبد العزيز . كان يرى فيه « المنتقم العربي » أو 
الفارس الذي نجا وحده من « مرض الأفرنجي » وهو الذي بكى عام ١57١‏ عندما مر ابن سعود 
منتصرا بالبحرين ٠‏ ونزل بها بارادة شعبها وشيخها هذا » رغم أنف الحماية البريطانية وما دبرته » 
وال قولته المشهورة. + « أموت الآن فطمئنا بعدما رائت عبد العزية في هذه الحال »... لقد كان ابن 
سعود مكل بحب واعمات كل «الأقزاف «وحقدوتفكن كل الذيق “سقطو واستهر اق ا السقوط + 

دمن العهي أن نقر ا للش زجية > الذس له كفاحة كد الأتكلير وله إن م الشح عم ركان ال 
تعب الحسخ ويكره كل تعديد +ولذا فقد كان بتعجارم بااتماتمع الركرل السيامي عتما يراد القيام با 
عمل عمرانى ني 6015. 

كن الانجلية كانوا هناك للمتواق. !ركان إلفاء الشاكم الوطدية "وكرام القضاك مخ السلطة 
الوطنية » وتلزيم الجمارك لشركة بريطانية ومدير بريطاني وتحطيم أسطول البحرين مشاريع 
عمرانية '.. بل ويقول الشيخ وهبة إن « الشيخ عيسى غلت يده عام ١95”‏ بالنظر الى كبر سنه » ! 

عل أيه حال وقية كان هنادقا عندها قال إنه وطنى حي الاكلور با خل مدير هده ؟ 

ولكن رآأي وهبه . لم يكن يعكس بأية حال وجهة نظر سيده في الرياض ٠‏ بل على العكس ؛ فعندما 
زار دكسون الرياض عام ١1571‏ أي بعد ؛ ١‏ سنة من خلع الشيخ عيسى _وجد المرارة لاتزال حية في 
ذاكرة ابن سعود الوفي » فقد اثار الموضوع مع ضيفه البريطاني ٠‏ بعد مقدمة حلل فيها أسباب انهيار 
الامبراطورية العثمانية وان الامبراطورية البريطانية تسير على نفس الطريق واستشهد بحادثة خلع 


المبنن :وفان 55 ا ع كرد ل . نحن 
الغرت وتالذات. ا :سعود » نكن له غاطفة خاضة ‏ ولقد كنا عل ,التتشعد اد ليوف :متيل الى اقبار 
إشارة واحدة بأصيعه ا 


م ويضيف « عطار » أن كاتب الديوان عند ابن صباح , كان عبد العزيز العتيقي » وأن ابن 
سعود أطلع ابن رشيد على الرسالة التي كان يفترض أن تصل اليه . فأصطلح الأثنان واتفقا على 
هدنة . دامت حتى مقتل ابن رشيد (متعب) . أما الزركلي فجعله الملا عبد الله العتيقي . وجعل 
الخطأ عن « عمد وعبث من ابن صباح عرف عنه مثله » . 1 


معام 1584 في عهد غازي الأول بن فيصل أعلنت أجهزة الاعلام العراقية أن الكويت جزء من 
العراق فلجاً أحمد الجابر الى الملك عبد العزيز » فكتب ابن سعود الى لندن مؤكداً أنه إذا لم يسحب 
العراق مطلبه هذا علنا من اذاعة بغداد , فانه سيجهز القوات السعودية ويبعثها الى الكويت لنجدة 
الشيخ أحمد . فأجبر العراق على سحب قواته , 


ام ١‏ تاريخ الكويت » عرفها بأنها « الدرة في تاج الخليج ٠‏ بل الجوهرة الثمينة التي ستنير ما 
حواليها بنورها : وستأخذ بأيدي غيرها الى المجد . بعد أن يأخذ أهلها والمسيطرون عليها بيدها الى 
ريوع الفخر » 

ويزعم المؤلف أيضا أن ابن صباح كتب الى حسن رضا باشا والي البصرة : يؤكد استعد اده للمقاتلة 
مع الدولة في حرب طرابلس الغرب . 

وأن لديه ستين ألف مقاتل ؛ ما بين فارس وهجان بما فيهم ابن سعود وأهل نجد وقبيلة عنزة ٠‏ 


م قال تويتشل في تعداد المشاكل التي واجهت عبد العزيز في مطلع حياته السياسية ٠:‏ امتلأقلب 
ميارك عليه غيرة وحسدآً 2 

وقال مؤلف «١‏ العربية تتوحد » ؛ إن ابن سعود تبين أنه لا يمكن الثقة كثيرا بالشيخ مبارك الذي 
عرف عنه غيرته من صعود نجم ابن سعود المفاجىء والسريع 2/0 


5م ريما استند « عطار » لهذا القول ليزعم أن « الأنجليز كانوا يرون اسقاط آل صباح عن كرسي 
الحكم في الكويت أضمن للاستقرار والسلام . وأشير من قبل البريطانيين الى ترشيح ابن سعود لحكم 
الكويت غير مرة . وعرض حكم الكويت على أصدق أصدقائها الشيخ خزعل فلم يوافق » ' 

والعطار اعتاد آلا يعطي مراجع لمزاعم في مثل حجم هذا الزعم ؛ ونحن بدورنا لم نجد أي سند لمثل 
هذه التخيلات . فالشيخ سالم هو الوحيد من أولاد صباح الذي شك فيه الانجليز ومع ذلك لم يفكروا 
لاخلعه ٠‏ فمق أن جاءت رواية خلم كل أل باخ *! وف وكائق ١517‏ التريظانية + إشارة تقول إن 
بريطانيا لا ترى أن يتخلى الشيخ مبارك عن الولاية التي يديرها بحزم . آما أن تعطى الكويت لابن 
عو + افوا عا الى محطوضيال د 


٠‏ م البليوس هو المقيم البريطاني . أو الحاكم المطلق في المحمية , سواء أكانت الكويت أو البحرين 


أو مسقط .. ورئيسه هو رئيس الخليج في بوشهر ٠‏ الذي بدوره يخضع لحكومة الهند التي تتلقى 
التعليمات من وزارة الهند في لندن ٠‏ التي تخضع لاشراف مستشارين في وزارة الخارجية ووزارة 
المستعمرات . فضع درجة «٠‏ استقلال » حاكم المحمية حيث شئت ! 

واذا كان « البليوز » يملك خلع « الحاكم » دون أن يستعين بأكثر من عصاه ! فلنا أن نتخيل مدى 
سلطة اللورد حاكم الهند ونائب الملك . ولعل هذه الفقرات من تقريره عن رحلته تعطينا فكرة ولو 
محدودة » عن جيروت الاميراطورية .٠‏ وأسلوب معاملتها لعرب الخليج في هذه الفترة » ويكفي أن 
التقرير وصف لقاء الملك بالحكام يأنه :90:53 . وهو الحفل الذي يقدم فيه أمراء الهند ‏ 3 
الاستقلال طبع عهد الولاء والتبعية للحاكم البريطاني . 

وقال نائب الملك في تقريره إنه لن يضمن هذا التقرير كل شيء . إن « هناك ملاحظات لا أرى من 
المصلحة جعلها ملكية عمومية » . أي متاحة للعموم بعد الفترة القانونية وهي © سنة !!.. وحتى 
الذي.راى :تانب الملك. أنه' من الكمكن تداوله بعد 0لا سنة حذفت مته ٠‏ الزقابة » البريظانية فقرات 
كاملة » وانتزعت صفحات بأكملها . وقد قام نائب الملك برحلته الاستعراضية في 4 سفن , « وذلك 
لاقناع الجميع بتصميمنا على حماية مصالحنا » . 

وقد لخص اللورد التأثير النفسي الذي كان لهذا الاسطول على سلطان مسقط فقال : « ان الوضع 
وملامساته لم يتركا له مجالا للشك في أن مصلحته هى الاعتماد على صداقتنا . وتبني رغياتنا » . 
« وصلنا مسقط صباح ١18‏ نوفمير ١60”‏ ويقينا هناك الى مساء اليوم التالي . وتبادلنا الزيارات مع 
السلطان . ثم عقدت :00:63 على ظهر المدمرة ٠‏ تبعها تقليد السلطان نيشانا . وقد تصرف سمو 
السلطان بيساطة وكرامة ٠‏ وكان سلوكه سلوك تابع مخلص للتاج البريطاني أكثر منه سلوك حاكم 
مستقل ذي سيادة ؛ وكان واضحا أنه يستكين للسلطة البريطانية في حمايته . ولم يطلب أي ارتباطات 
أبعد , ولا حاول أن يحصل على أية تعهدات جديدة . ولكن الجو العام كان كافيا لكي يضع آمام عينيه 
حتمية الاعتماد على صداقتنا » . 

« وهنا أشيد بمجهود ماجور كوكس الوكيل السياسي الذي عينته آنا في مسقط سنة ١815‏ والذي 
استطاع فيما لا يتجاوز أريع سنوات أن يحول الحاكم (السلطان) من شخص متشكك فينا إن لم نقل 
معاد ستزنخ ق عذااوتة: ال:نهن1 'الشخص المفتلءع.ثقة ينا واحتراما لنا١‏ : 

« بالنسبة لطلب السلطان بأن يوضع في مركز الأمراء الهنود المرتبطين بالتاج البريطانيين » فقد 
دعوته إلى اللقاء على انفراد ٠‏ وطلبت منه أن يقول كل ما في قلبه . وقبل أن أسلمه براءة الوسام . 
نصحته بأن يضع نفسه في يد حكومة الهند كلية . وأن يتصرف وفقا لنصائحها فيما يتعلق برغبته في 
التنازل ب العرش . وقد أثار السلطان أمرين تافهين لا يستحقان إزعاج فخامتكم في هذا 
الخطاب ' » 

ثم ذهبوا للشارقة ؛ وهناك اجتمعوا يآمراء الساحل : شيخ أبو ظبي وشيخ دبي وشيخ الشارقة 
وشيخ عجمان « وابن حاكم أم القوين لأن الحاكم عجوز جدأ » . 

وفي البحرين نرى بعضاً من مأساة الشيخ عيسى : 

٠‏ كانت هناك مشكلة مع الشيخ أبو حمد لأنه محافظ ويرفض الاصلاحات (') ويريد أن يترك 
ليموت في سلام قيل أن يرى هذه الاصلاحات في عصره . فقلت له إن الاصلاحات ضرورية ولا يمكن 
تأجيلها . وأنا في انتظار اقتراحات المعتمد هناك » . 

«بكارررعدو وب" الختيم الحمد تحاكه قطن م زلكن ادفو لع له ف الوك لا 


١م‏ في “ا مارس ١1١5‏ آخر ذي الحجة ١١5١‏ كتب السير برس كوكس الى ابن صباح يثني 
فيها على حكمته وبعد نظره لأنه أبقى نفسه بعيدأ عن التورط في شتون ابن سعود وسياسات نجد » . 


وفي نفس الوقت طلب منه أن يعطي الشيخ عيسى حاكم البحرين بعض النصائح المفيدة » . لأن 
شيخ البحرين كان « غير مستقيم » ! 


وا 


١12 








صورهة للملك عيد امريد مع مجموعة من الابناء اه الصورة في الأريعيتات 


١ الانجليز‎ 


الاميراطورية اليريطانية لخدمة أهدافه ,2 

وما من دليل واحد يثيت العكس . 

كما يمكن القول يأنه ما من حاكم عريبي 

استفاد من صداقة الانجليز مثل عيد العزيزن 
وماافين بساكم عربي: ون داكرة التقون: اللوريط ةم« 
عجز الانجليز عن استخدامه لتحقيق هدف واحد 
من أهدافهم يتعارض مع مصالحه الوطنية .. 
مثل عبد العزيز . 


0 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































متى بدأت علاقة عبد العزيز بالانجليز ؟.. 
ما بشعه النيؤة »» فالوفيقة 'تتكمن فصن ,محادكة: جرت ينيق المحتقه الجريطاني «“وشيخ 
هو الذي حمل رسالة من المتصرف التركي لاقليم الحسا في أغسطس 1855 الى دار 
المعتمد » . 

فهو كما نرى - موثوق به من جميع الأطراف ! 
بحاس تكترو هحب المنين انقلا عن التقرين اللرتطاض الحفوظ فى أرشيف المكدن 
الهتدى «عرفنا أن الشيع انكل والمعتمد الدريظاني :فى :الرابع من توفمين + كدت عن 
عمله يرى أن هذه المعلومات « تستحق أن توضع تحت تصرفكم » على حد قوله لنائب 
الملك في الهند !.. 

ونان الك ناكد 1 شور بسك رن بنريدا ماو لك ركه وو ايان 
عن الحكم التركي . من جانب كل الأطراف . والعرب الآن مسلحون جيدأ ويأسلحة 
حديثة . ويستشعرون قوتهم . وما عادوا يخافون الأتراك بعدما زال وهم أنهم لا 
يقهرون . ولتأكيد وجهة نظره أشار الى الشيخ مبارك وابن سعود . وهو يعتقد أن ابن 
رشك سمي شمن #8 عتما +والد ليل نهو عجره يعن امنتوداد الزياضى ب وغيرهامن 
على آل رشيد 2 سيحاولون طيعاً استعادة الأحساء من الترك . وسينجحون ف 
ذلك *** +13 امشموتك الظروف «اتهالة : 
* الهفوف عاصمة اقليم الحسا الذى كان محتلا من الترك منذ عام الاما . 
** سنعرف ان بريطانيا العظمى بكل اجهزتها في الجزيرة لم تقتنع بهده الحقيقة إلا بعد سنوات من 


نبؤّة الشيخ العجيب ! 
*** بل استرد ابن سعود الأحساء قبل القضاء النهائي على ابن رشيد ! 


56 


دوقن :اة التتواك تقد من كلذل اكضداء :+ كلذل محاردية من ار باك الكروه : 
وعرب المنتفق ٠‏ ولكن الأوضاع تغيرت الآن وليس من المحتمل أن يقدم لهم الشيخ مبارك 
اب#مساقدة .ومن المشكرك.فيه أن يشازك كرت المنتفق بق أنه بعملدات ,ف الماستفمل: :د » 

وقد سنال الشيخ: .عند الرحمن العقيد الفزيظافي + انا .نيا كان أهل. الاكساء 
مستطودوة الاعتفاد هل تشهابة اكريطاتها: فى تخالة الثورة قل ,الترك + واذا عا كان هق 
شخصيا مستطيع الحصول: عل حق: اللجوع السياضي في قطن (4!)::. 

ولكن بعد أن كع المعتمد أذنيه والتقط الأنباء التي تهمه . تلفح بوقار الشرف 
الإيهاني_ وال 40 « كم مث ينها 1 «اللحكوة "الووكطاتا' الاسن مدي عاها اشكرما 
صديقة (يقصد تركيا !) أما قطر فتخضع للشيخ جاسم بن ثاني وأخيه . وهنا قال 
الشيخ عبد الرحمن « اذأ أرجو أن تعتبر ما دار بيننا سرأ . وأن تسمح لي بالكتابة اليك 
شرة ناففة 0 قوم غلية العمه تكسعوقى رك اكنا ان اطقى أكفاء من الن الكل 6 

وكانت هذه الرسالة هى بداية المسألة « العزيزية » في السياسة البريطانية ! فقد 
أثارت سيلا من التقارير والتقارير المضادة . من دلهي الى بوشهر والكويت والبصرة 
واسطمبول ولندن , وأثارت خلافاً حادأ لم يحسم إلا بعد ١١‏ سنة ‏ بين المدرسة 
الهندية .قي الدبلوماسية البريطاتية -. التي زات الافتمام يما يجري في تجد.: 
والتتميض مع هذه التطوراض هما يحمي الكويت ٠‏ وييكب حظق اين رين > الذى هن 
الكويت قبل عامين » ويين المدرسة الأوروبية ٠‏ التي رأت أن ابن سعود أخطر من أي 
احتمال آخر وكانت تراعي الوضع في أورويا باعتبار الاهتمام الأوروبي بتركيا وليس 
لآن تركيا دولة أوروبية كما تقول بعض الدراسات ! 

تتبهت حكومة الهند :وق السئولة عن الحليع + إلى خطوزة مده اللوساك فردت 

غلا العم الفماسى 3 الخليي ليوتائنت لوال كامل #روهى الذي درك مرامين 

اللي ٠‏ برسالة تقول فيها ؛ إنها : « تود أن تكون أكثر إحاطة بما يجري في نجد 
والرياض ٠‏ وتود أن تعرف رأي رئيس الخليج فيما إذا كان من المفيد إرسال موظف 
أوروبي (أي بريطاني أصيل وليس من العرب أو الكويت ولا من الهنود المسلمين) لزيارة 
غاصمة عائلة سعوب من أجل جمع المعلومات: ؟قاق| لق يكن لديكم اعتراض فاستقدر 
الشيخ مبارك (حاكم الكويت) حول إمكانية تنفيذ ذلك . وما هو الأسلوب الأفضل . هل 
يتوجه هذا الموظف الى الرياض بشكل علني أو متنكراً' » . 

وقد رد رئيس الخليج على سكرتارية حكومة الهند بقوله : 

« من الناحية العملية أعتقد أنه من المستحيل على انجليزي غير متنكر أن يشق 
طرق للرياقن سواء عزن طرية' القطيف أو الكجر : فسيمتهه الدوك: من ذلك عاضا عن 
طريق الكويت ؛ فقد وجهت مساعدي الكابتن « هنت » لكي يبحث الموضوع مع الشيخ 

مبارك خلال زيارة الكابتن الأخيرة للكويت فكان رأي الشيخ أن الطريق سالكة » وأنه لن 
يكون من الصعب على موظف انجليزي أن يزور الرياض ٠‏ وسيرتب هو الأمر مع عبد 
الرحمن بن فيصل وسيبعث أحد أبنائه شخصيا كمرافق مع هذا البريطاني » لتوصيله 


ال الوناعن واتشساعه دول ) بكاة تكطروة جك [الشتحسن المتكد [3 سافن علنا 

ويمضي التقرير البريطاني فيقول : 

« ويبدو أن الشيخ مبارك قد سير من الفكرة . وقال إنه يعتقد أن زيارة موظف 
بريطاني للرياض أمر مفيد ٠‏ لأنه منذ زمن غير بعيد » أرسل له والى البصرة خطاب 
توصية مع المانيين » يطلب فيه مساعدتهما على الوصول للرياض ٠‏ ولكنه رفض » 
وأعادهما الى البصرة بحجة أنه لا يريد تحمل مسئولية سلامتهما . 

« ومن الطبيعي يقول كامبل ‏ أن يرحب الشيخ مبارك وهو المعروف بعطفه على 
لقبنة ازشعون يان بالدرة توحل باقتمام الحكوبة المريطائية يشتون امس قاقهر إن 
ليس من ا أن الشيخ مبارك سيصدق أن الزيارة البريطانية ستقتصر على جمع 
المعلومات دون ان يكون لها هدف سياسي (!) . بل على العكس أعتقد أنه هو وابن 
سعود سينظرون الى هذه الزيارة باعتبارها تبنيا صريحا لقضية الأخير . ولأن الزيارة 
ليست من النوع الذي يمكن أن ييقى سرأ فانني أعتقد أن هذا سيكون أيضا رأي 
الأتراك واين رشيد:.. 

« كذلك أشك في استطاعة هذا الموظف الذي سيقوم بالزيارة ٠‏ الحصول غلى 
المعلومات الكافية ٠‏ لأنه لن يستمع إلا لوجهة نظر طرف واحد , إلا إذا بقي في البلاد 
فترة طويلة ٠‏ وهو ما لا أنصح به » 

« ومع الاعتراف يضرورة أن تصبح حكومة الهند أكثر إلماما بأحداث نجد 
والرياض ٠‏ إلا أن زيارة موظف بريطاني ٠‏ ليست عملية مستحبة ؛ في الوقت الحاضر , 
وحتى الآن فان معلوماتنا كافية . فنحن نعرف أن ايبن سعود قد استقر في العاصمة 
الوهابية القديمة . ونجح في مد سلطته على منطقة كبيرة مجاورة . وصحيح أن عجز آمير 
تعد ادق ركد )كن السدعات :ها امكو ل علية" ادن سدوف قد أعطى اتطناها كان ساكل 
ابن رشيد في انحدار وسائرة الى زوال . ولكن اعتقاد الشيخ مبارك في الانهيار 
الشامل لحكم أمير نجد » لا يبدو أنه تحقق . ومن المحتمل جدا أن بستعيد أمير 
نجد تفوقه ويطرد ابن سعود مرة ثانية » . 

« ولذا فان زيارة يقوم بها موظف أورويي متنكراً لكل من الرياض ويلاد ابن رشيد 
قد:تكون أكثر قائدة ١‏ إلا انني لا أوصي بأن تكون مثل هذه الزيارة (للطرفين) تحث 
رعاية الشيخ مبارك » . 

وقوه من الرشالة التحفاتق الكالية: 

١‏ دان بريطاننا لك تكن لها | اغلاقةبالعطوو ا اللسدية الح :ميقت هذه 
المكاتيات . أى عملية استرداد الرياض من قيل عبد العزين . 

؟ ‏ حتى هذا التاريخ كانت الادارة البريطانية تعترف بابن رشيد « أميرأ لنجد » 
وتفتقد ب علا لاقل عل مسكوى ركين "الخليع 2 أن الاختمال الأكنن هو انتصنانه حل 
ابن سعود وطرده من الرياض ٠‏ ومن ثم لا تريد توريط نفسها في إجراء قد يفسر بأنه 
انحياز لجانب ابن سعود . بل تريد الاستماع لوجهة نظر الطرفين . 
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" _الشيخ مبارك الذي أنقذه انتصار ابن سعود من تهديد ابن رشيد الذي كان قد 

وصل الى أسوار الكويت » بل وتولى ابن سعود عنه مسئولية واعباء الحرب ضد ابن 
رشيد . كان أي مبارك الصباح ‏ يرحب باتصال الانجليز بابن سعود , على الأقل 
الإنضنيط ل اشع ؟ 

ونيتما رأى كيين التخليج اللعنة فق التسجلنية #«بارمنان المطيري متتكرا ال كن مق 
الزياضن :وحايل يشرط إيعاد الشيهة عن ميارك .زات وزارة التكارحية وابلارينة :التركية 
بويطانا ٠‏ رفك ]ى اقضال عازن شعوي.. 

كس الاوك وار شوو 1ن سوواط ل قروو الس اموي وي 
اسطمبول » يطمئنه الى أن « التعليمات قد صدرت الى حكومة الهند بألا تقيم أي علاقة 
مع نجد , أو اتصال , وألا ترسل وكلاء الى هناك بدون موافقة مسبقة من حكومة 
ضاحب: الكلزلة 1 

وقال الكاركية د ولئ اخ لهات مطلوية ذاو ابقل هذه الكفارة شن قطرح كلت 
إقامة علاقات أوثق مع عائلة سعود . وهي خطوة ستثير الاعتراضات . فضلا عن أن 
هذا الاجراء سيبدو متناقضا مع نصحنا المستمر لأمير الكويت بالبقاء بعيداً عن أي 
نشاط مضاد لأمير نجد* » وهو النشاط الذي تديره أساسا عائلة سعود , بينما 
تتورط الحكومة البريطانية في عملية ستبدى وكأنها تشجيع لهذه العائلة . وسيعتبرها 
الأتراك إخلالا بالاتفاق معهم على الحفاظ على الوضع القائم في المنطقة » 

وهذه الوثيقة تضيف نقطتين : 

زوك أن «الشكرمة الدوركلافية مرشديق أرز جبيها فاخو ما عد 9 إل بلشكزه شن دن 

ركيد ومن ثم فالتكديك عن ,الدهم"الكويتي لحي العززر يلك المركلة + ماله فيه : 
رغم عواطف الشيخ ميارك وحقده على ابن رشيد أو تخوفه منه . 

حاوجوك: اتفاق. أو وفاق يريظافي ب ترك .عل إبقاة الوضع عل اما ف غلية »ان 
سيطرة آل رشيد ٠‏ الموالين للآتراك ؛ على نجد ومنع زيادة الوجود أى التدخل: من خاضق 
أي من الدولتين ٠‏ وكما هو معروف ٠‏ كان اللورد لانسدون قد صرح في عام ١١1١”‏ بأن 
بريطانيا تعتبر إنشاء قاعدة بحرية » أو تحصين أي ميناء على خليج فارس بمثابة تهديد 
لخدالحها: التى. يكب حمايتها يكل جما تعنيه كلمة الحيانة 5 
تحاشي بريطانيا إقامة علاقة مع ابن سعود . 

وقد شرح السفير البريطاني في اسطمبول أسباب التحرج البريطاني من الاتصال 
بالرياض وإ ن كان قد أكد على ضرورة الحصول على معلومات عما يجري هناك فقال : 
0 إن العلاقات متوترة مع تركيا يسبب زيارة نائب الملك زفي الهند ) ** للخليج توفمير 
٠١ 5‏ . وما أبداه العرب هناك من مشاعر نحو نائب الملك . وصفت بأنها قد تصل الى 


# أي ابن رشيد : 
دلنن انظر رحله اللورد كيرزون الاستعراضية في فصل اين صيباح : 
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حد تحريضهم على الانضمام في حركة ضد الحكم العثماني هناك . ولذا فالاتفاق تام 
على خطورة ارسال بعثة خاصة لتقصي الحقائق في الرياض ونجد » إلا أنه من الضروري 
العميول هو سكلومات: فظن هما لذ ينا الآن يشان التظمة الد اكلية » ولذلك لا أي أن 
نصرف النظر نهاتيا عن الاقتراح (ارسال شخص بريطاني للرياض) حتى نستطيع أن 
نحدد موقفنا اذا ما وقعت تطورات جذرية هناك*" . 

وق مارس أبلغ عبد العزيز ٠‏ الشيخ مبارك بانتصاره على ابن جراد (؟!) ولتأكيد 
هذا النصر التاريخي بعث براية ابن جراد الى الكويت وقد طير شيخ الكويت النباً الى 
رئيس الخليج ومن رئيس الخليج الى القنصل البريطاني في البصرة . مستر « كرى » 
ومنه الى السفير في اسطمبول سير ن . أوكونور : 

« معلومات وصلت من الكويت ان ابن سعود انتصر على ابن جراد ٠‏ وقتله هو 
وأربعمائة من انصاره . وأن عبد العزيز يتحرك لمهاجمة القصيم ٠‏ ويريدة . من أراضي 
الأمير** +:وإذ أ صبع. ذلك ٠.فان‏ الجماغة الوهابية + ستقوئ الى حد يعيد. .. ولكن 
تعمل أن .اناه هد العقليات. تالخ فيها من عدا نوشية. الكزوت +4 , 

ولعل هم عااتمين» به 'الامبراطورية البريطانية: قي فكرة ازدهارهنا امن اننتقزاء 
التاريخ فلا يوجد أي مصدر ولا حتى سعودي ٠»‏ في تلك الفترة . كان منتيها للعنصر 
الوهابي فق هنذ! الشراع"المدكر الذي اتير من حاتف 'القوى المظلية ,عل انين 
الفروض ؛ استمراراً للصراع الذي بدأ بوفاة عبد الله الفيصل وانقطع بخروج آل 
سعود من الرياض ٠‏ والذي لم تكن « الوهابية » قضيته بآية حال*** . ولكن دهاقنة 
السياسة البريطانية ٠‏ أدركوا أن البيت السعودي ؛ لابد. أن يطرح الوهابية ٠‏ إذا ما 
وغل البحد مش من الانسبان :لآن التوشكريعد ذلك كاوج عدرة الله ,ولا يتكفق الا 
الوسسالة. .: 

ولذلك بادرت حكومة الهند باعداد دراسة مختصرة عن العلاقات بين بريطانيا 
و« البيت الوهابي » جاء فيها : 

١‏ خلال القرن التاسع عشر أجرت حكومة الهند عدة اتصالات مع الأمراء 


* في سنة ١1١”‏ عندما طرحت من حديد قضية الاعتراف بابن سعود . قالت مذكرة الخارجية 
البريطانية انه في اول ابريل ١6037‏ أستشير السفير البريطاني في اسطمبول , فأكد أن الارتباط بابن 
سعود سيكون من اكثر الأعمال بعدأ عن الحكمة . وقد أبلغ المكتب الهندي وقتها ان السير ادوار 
غراي (وزير الخارجية) يوافق تماما على هذا الرأي . 
** أبن رشيد 
*** قال الاستاذ عبد الله بن محمد بن خميس في مجلة الدارة عدد يوليو ١51/5‏ ان ٠‏ الفيلق الأول » 
الذي فتح الرياض بقيادة عبد العزيز لم يقم على دعوة روحية , ولم يكن الدافع الأول دافعا دينيا .. 
ولكنه كان ارهاصا بين يدي انتفاضة دينية ويقظة روحية قادت طلائعها كتائب الاخوان . 

وهو أفضل تحليل قرأناه عن ظهور عبد العزيز . ولكنه كتب بالطبع بعدما تحققت الظاهرة ؛ اما 
الانجليز فقد استقرآوا ذلك من التاريخ قبل ظهور الاخوان والانتفاضة بعشر سنوات ! 





الوسالنان توق أشن 135؟ دكل متحي كين عك الله كل «افاق تعنم المقدم البسياس 
البريطاني في الخليج الفارسي تعهد فيه بعدم الاساءة الى الرعايا البريطانيين المقيمين في 
أراضيه , وألا يتدخل في شئّون القبائل العربية المتحالقة مع الحكومة البريطانية . ولكن 
مَنذن احكلال"الأتراك الحسا:وارتفاع شان اميزتحد (ابن رشيد) تؤقفت اتصالاتنا مع 
البيت الوهابي . ونحن الآن لا علاقة لنا بأي من الطرفين في شيه الجزيرة العربية . 

ولكن المشروعات الحالية حول السكة الحديدية عبر القارات (وهو المشروع الألماني) 
التي ستمتد من البحر الأبيض الى الخليج الفارسي » وتقدم مشروع سكك حديد الحجاز 
الذي يقال إنه سيضم خطأ فرعيا ما بين نجد والحسا بالأضافة الى تضاؤل النفوذ 
التركى , والتصاعد المنتظم في التدخلات الأجنبية في هذه الربوع ٠‏ تفرض علينا 
الاهتمام أكثر بالأوضاع داخل الجزيرة » . 

دبولقك استرعت القضية: اهقنامنا خلال القايلة القن تيك فق الكؤية. ف مارس 
50 بين قائد ي الباخرتين «انفرنت» و «بوارين» مع عبد العزيز بن سعود »* 
و « قد كتبنا للمقيم السياسي بخصوص الاقتراح بارسال موظف بريطاني 0 
العائلة السعودية . للحصول على معلومات 200 أخذأ برأي الكولونيل كاميل , لا 
نرى تنفيذ هذا المشروع حاليا . ولكن في المستقبل عندما تتطور الأمور , ويالذات إذا 

نجح الممثل الحالي للعائلة الوهابية . عبد الرحمن الفيصل في مد سيطرته*** , الأمر 

يه دين التقازيو نوعلا دأأته غير مسععد + بصخ من الزفوت فيه 
الدخول مرة أخرى في علاقات مع حليفنا القديم**** . ونأمل أن نبلغكم بالمزيد عن 
هذا الموضوغ فق الخريف من ناهذا العا **+*** م . 

وهكذا قررت يريطانيا :اتناعسياسة :م انتطر وراقن 6: 

ولكن قتصا جدنه ا تداتكل لصلحة ابن عون ومن التخيظ لمان :»الدع خدتل 
في زيادة حجم الدعم التركي لابن رشيد , فتركيا كانت ناقمة على بريطانيا » تحركاتها في 
الكويت . ساخطة على سلوك ابن صباح »٠‏ لا تعترف بما اتخذه من اجراء منفرد بفك 
ارتباطه بالدولة العثمانية » ودخوله في حماية الانجليز » وكانت تتربص به ٠‏ وترفض 
مطالبه في وربة وبوبيان . وأعلنت تبعية الجزيرتين لولاية البصرة ٠‏ وعززت دعواها 


* لايوجد « محمد بن عيد الله » اذا كان عيد الله المقصود هو عيد الله الفيصل الذي < ا 
عام 1455 اوتحسل :اذ "سحت الروانة # واتعمي الكظا كل الأسماء أكون مهمد ين فتضل أن 
سعود بن فيصل على الأرجح ٠‏ فهو الذي شاع عنه الاتصال والتفاهم مع الانجليز . 

** هذه إشارة الى اجتماع تم بين عبد العزيز والقنصل الروسي الذي جاء على الباخرة بوارين ام ٠‏ 
*** واضح انه حتى 55 مارس ١1١5‏ كانت التقارير البريطانية لا تعرف من هو ممثل العائلة 
الؤهابية"م . مما يفند أي زعم عن مؤامرة بريطانية مع عبد العزيز . 

**** إذا انتصر ... يصبح «٠‏ حليفتا القديم » ! 
***** وقد وقع هذا التقرير كل من كيرزون - كتشنر _رالي لو آليس آرندل - ابتسون . وتاريخه 
2 00 
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بتدعيم الحامية التركية في جزيرة « وربة » واستخدمت كل وسائلها لمنع تعيين بريطانيا 
للمعتمد لدى الشيخ مبارك . باعتبار أن هذا التعيين لو قبل دوليا » فهو يكرس إلحاق 
الكويت بالامبراطورية البريطانية . كما كانت تركيا تقاوم أيضاً مؤامرات الانجليز في 
قطر 2 التى كانت تستهدف ضمها الى مجموعة المحميات : الكويت ٠»‏ والمحمرة 
والبخرين . . وستاحل عفان + وعفاق الع :وكانت تركيا كلف الفحو الأول الذى 
شنه اين رشيد على الكويت وأصيحت بالتبعية في المعسكر المعادي لابن سعود .ورأت 
فانتصارء" ..قصفية لنفودها + او كحريخيا عل 'التمرد غل. هذا النفون . : لآن. امن 
سعود , كما لم يقصر ابن صباح في إفهام الجميع . هو صديق الشيخ المتمرد » وقاتل 
معه ضد ابن رشيد ٠‏ وهو بتصفيته سلطان واليها (ابن رشيد) المعترف بسيادتها » 
يرجح كفة ابن صباح . وفوق هذا كله فاين سعود هو سليل البيت العربي الوحيد الذي 
له ذكريات دامية مع الباب العالي ! ومن ثم كان من الطبيعي أن تقرر تركيا حماية 
نفوذها . واستعادة هيبتها . وتخويف المترددين » وتشجيع المخلصين ٠‏ وذلك كله يتم 
بضرب ابن سعود » مادام الوصول الى اين صباح دوه الاسطول البريطاني . وكان أن 
امك تركا الى اتن زرحي ودعفقة بالا والسلا + والوجال . كن ان يعون + 

وتحركت المعادلة الدولية '.. فالتحرك التركي يعاكس الخطط البريطانية ٠‏ التي وان 
كانت لا تتعجل تصفية الوجود العثماني في الجزيرة : ولا تمانع في بقاء اين رشيد 
عثماني الولاء » بعيدأ عن حدود الكويت » إلا أنها لا تسمح لهذا الوجود التركي ٠‏ أن 
يتحول من سيادة اسمية الى وجود عسكري نشط » فرغم كل نفورها من ابن سعود » 
وتوقعاتها ٠‏ بل وتمنياتها للبيت السعودي بالعودة مرة أخرى للظل ٠‏ إلا أنها لا تود أن 
يتم ذلك على يد حملة أو تجريدة عثمانية , تعيد الهيبة للراية التركية » وتؤثر على 
خططها في الكويت وقطر والبصرة » وقد تشجع تمردأ في الساحل المتصالح .. خاصة 
وأن تركيا :اتلك الموظة كان يككفى تحت عباعتها العتمائية + النوكرز الألاني م 
بشكة كوي 6 المشكوية نوع طلجاكه للنقلاق 'العراقرو إنزات ٠‏ ولثالت مندؤى أن اللخطة 
البريطائية “خلال ما تقى تمن غام 151 هي : 

ترلة حنن صقي حساديا + 

منع ابن صباح من مساعدة ابن سعود . 

تجنب أي اتصال مع ابن سعود من جانب بريطانيا . 

وفي نفس الوقت معارضة التدخل التركي المسلح , ومحاولة الاستفادة من الأزمة : 
« تأكدنا أن المقيم السياسي في الخليج قد أبلغ أنه سيكرر على شيخ الكويت النصيحة 
بعدم الزج بنفسه في صبراع القبائل بالداخل* . ونقترح بالمناسبة لفت نظر الحكومة 
التركية الى عدم التدخل كما جاء في رسالة السفير » (في اسطمبول)؟ 

ومع ذلك تدفقت أنباء الحشود التركية الضخمة , لأن السلطان عيد الحميد الذي 


* نجد . والمقصود هو الحرب بين ابن سعود وابن رشيد 
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كان يراقبٍ في فزع انهيار امبراطوزيته » ونهش: القوئ الكبرى لأطرافها ‏ اعتبر فقدان 
الجزيرة العربية كارثة لا يمكن تحملها , ووافقه المستشارون الألمان . وكان الجميع في 
اسطمبول ويرلين يرون أن كل التحركات في الجزيرة » المعادية لتركيا » هي من صنع 
بريطانيا وتدييرها .. ولذلك وضعت تركيا خطتها على أساس مهاجمة ابن سعود (ومن 

معه) عن طريق البصرة والمدينة .. ويعض تقارير الأجهزة البريطانية توضح ضخامة 
الخطر الذي هدد ابن سعودل »2 وفرض عليه أن يسلك المسلك الذي سيلكه 2 والذي 
يصبح سياسته الدائمة خلال الثلاثين سنة القادمة , ألا وهو : « فرض التحالف على 
بريطانيا » ..! 

وكانت هناك خطة بريطانية ‏ على ما يبدو لترويع عبد العزيز بتضخيم أنباء 
الحشود التركية ٠‏ وتسريب ذلك له . وان ن كان الحجم الحقيقي للحشد التركي في حد 
ذاته كفيلا ياخافته » وقد ورد في تقرير القنصل البريطاني في جدة « أن الحكومة التركية 
دفعت عشرة آلاف ليرة تركية لابن رشيد ؛ كما أمرت بارسال 51 ألف عسكري اي 
نجد » . « كما علمت أنه قد صدرت ارادة بارسال ابن سعود حيا أو ميتا الى 
اسطظمفول 3 : 

« أيلغنى القنصل في اليصرة أنه في 4 مايو 5 ١5 ٠‏ تحركت قوة تركية من أريعة آلاف 
عسكري ٠‏ وعشرة مدافع من السماوة .لدعم ابن رشيد » وفي برقية أخرى من نفس 
القنصل الى السفير في اسطمبول أن « القوى التركية تصل الى 7٠٠١‏ جندي و58 
مدفعا »8 

آما التجريدة القادمة من الشمال فقد حصلت المخابرات البريطانية على صورة من 
أمر الصدر الأعظم الى وزير الحربية بنص التعليمات لتسفير الحملة » ووضعتها في 
ملفاتها ومنها حصلنا على نبئها '.. وهي تفيد بنقل التجريدة على باخرة من شركة 
« لويد » (البريطانية طيعا) من مرسينيا بعد أن تكون قد وصلت من أضنه على البغال » 
ومن مرسينيا بالباخرة الى بيروت ومن بيروت الى سوريا ومنها بالسكة الحديد الى معان 
ثم العقبة . ويالباخرة الى ينبع ومن ينبع الى مكة ومن مكة للمدينة ومن المدينة 

من" الشول او حتصوو ات" القاتر الدق حوفت أناء السعن الحركى ا لدفعية 
ذوعدها ب الياوح واليدان +نوكتائك المشاة الأقراك»» الذين يتمدو [الاتضماء الى 
ابن رشيد في حربه ضد ابن سعود . 

ثارت مخاوفه بالطبع . وجعلته يحسب حساب الدخول في حرب مكشوفة ضد الدولة 
العثمانية التي مهما قيل عن تدهورها . فهي أقوى من امكانيات حاكم الرياض , 
وعنيزة .بل وحتى لو أضفنا اليه بريدة ! 

ولم يكن عبد العزيز قد جرب قوته بعد مع الأتراك . وهو لا يستطيع أن ينسى الدور 
الذي لعبته الأستانة في القضاء على الدولة السعودية . فهو محفور في ذكريات 
السعوديين ! 
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واذا كان اثبات هزيمة« ابن جراد » قد احتاج لارسال راياته التي غنمها جيش ابن 
سعود . فان مواجهة السلطان عيد الحميد 51 لدولة العلية يحتاج الى حليف » 
ال فوم قوازتها وكقلها د وام كنل «الساسة الوا حويط افيا . 

ل ا يطانية . ولا خطر في باله يوما 
أن حماية بريطانيا أو صد اقتها يمكن استغلالها ضد أبة قوة محلية .بل نهر الريحانى 
وكد كن معد اعشودة سئكة غود ها حاون الاتتلية كقيدن وكاهكحة انها عدي وعم هدس 
قوة عربية ٠‏ ولكنه وقد رأى ا ارج في الكويت . فكر في وضع الدبلوماسية 
البريطانية ؛ في مواجهة العسكرية العثمانية اليتفوغ هو لابن رشيد وابن جراد وابن 
يناي الى كعد ا عق اق تتظل' الحنين + بوريفا اراد انها أن وضع الاتكلير من 
الاشاق امه الأتراك عل يدلكه ركان راهب موق لور يطاس الشديف الحشاء كحو + 
هوم المتكرر الاين سوا عت بالايتطان عكة "د بال وقر تاكهم وهو السلا ع اليه .وفك 
يحتكرون مصادره ٠»‏ ويسيطرون على ممراته . بل وشكهم في قدرته على الانتصار وحده 
بلدا :ارقا أن يتين مكاوكيم بالتيدية متا فسسيم : 

وهذا في رأينا تفسير هذه الرسالة التي بتحاشاها المؤرخون . أويمرون بها مرور غير 
الكزام,: المتافقية. 

فقد كتب نائب الملك في الهند بتار ٠‏ * مايو ٠55‏ . في نفس الرسالة التي آوردنا 
توا نظي الكعره الخر عه كي لان 

« كما وصلتني رسالة من أبن سعود دتاريخ الثاشي عن مايى يحتج فيها على الخزو 
التركي ويطلب حماية بريطانيا العظمى له ولبلاده ١‏ وقد طلب أن يكون رد حكومة 
هجات. ١‏ اللطاحلة موه + كي لفك ل نفس التاريخ . من الشيخ مبارك النسخة 
الاأصلفة ترمدالة اكن سعوق العو لتشوه م را وكيا يدك موا ركا اتن هاه 115 
خلال زيارة العسكريين الفرنسيين والروس للكويت . حث الروس ابن سعود على قبول 
حمايتهم الامو الدى ركفي بازحا عد مساورات وك اطيارة . ونفس الشيء . عندما 
عرض نفس الاقتراح من جانب القنصل الروسي في البصرة . وأنتهى ابن سعود ألى 
القول بأنه اذا كان العرض الزوسي ٠‏ قد خطر يباله الآن ٠‏ الا أنه لا يوافق هواه .ولذا 
تقد طلب التحهانة ' النريطاننة مؤمنة أن ملك سبصدلن.متاراش. أنجو | رمال عسات 
سريعة مع ملاحظة أنه اذا كان ردنا غير مشجع . فسيتجه ‏ دون شك - الى القنصل 
الروسي ٠‏ ويما أن اليارجة ٠‏ لورشنس » غير متاحة فمن الضروري ارسال مدمرة »* !! 

وهكذا نجة اين سعود فق ارعاح الأدازة المندية. » إلى جد دهعيا لظلب المدمرات 
لواجهة التحماية 'الرويمية . :. 'ولكن الديطؤمابنية التريظاتية :+ لا كخططها سية واخداة + 
ولة توضبع و.ظل الانقعالات + فالسفير اليريطانئ.في'اسطميول لذ ننلع الطعم السعودى 
بل قال + +قندما :وضلتا كح اناكت الفتصل فى كددء أضاء ,الحشوف القرك فق 
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للؤيدة و#السناعد ه امي تمد ** لهتنا فظر وين الشايحة ++ و مد كرك فق مانو 
حول النتائج الخطيرة التي ستترتب على الاخلال بالوضع القائم والاستقرار في تلك 
للناطق 0 

« الا أن مذكرتنا وان جعلت السلطان يتريث ؛ غير أنه من الصعب أن تجعله يتحول 
عن قراره » الذي يمكنه ‏ يحق ‏ أن يبرره يأنه يهدف الى منع تصاعد الاضطرابات 
ومنع تغيير الوضع القائم . واعترف بأنني لا أملك حجة يمكن أن استخدمها , لمنعهم 
من ارسال نجدة للأمير الذي تعرض للهجوم . ولا أرى أي أساس يمكن أن أستند اليه 
في الضغط عليهم دون أن أبدو كمناصر ‏ مباشر ‏ لابن سعود ٠‏ الذي أعتقد أن 
تهديده المبطن بالتوجه للروس » هو مجرد حيلة آريبة » معتادة من العرب » 
محسوية جيدا , تهدف الى ابعاد الدعم وليس التشجيع عليه .. وفي اعتقادي أننا 
يجب أن نكتفي بحماية سلامة أراضي شيخ الكويت وانتظار التطورات . » 

ولا أظن ان المؤرخين الذين تعففوا عن مناقشة طلب الحماية . كانوا يحاجة الى كل 
هذه البشياء بعدما كشف السقير البريظانى' اللمبة > فاين ستعوذ شواء:ق.طلب. حماية 
بريطانيا أو تهديده بقبول الحماية الروسية . « يمارس لعية عريية » . يصقها السقير 
بالدهاء . لعبة تهدف الى منع الدعم العثماني لخصمه , أو حتى البريطاني » وليس 
الحصول على الدعم. ...وهنا التفسس يشهد: نذكاء الشفير البزيطاتي. وسوء :نظن 
مؤرحينا ' 

لم يكن عبد العزيز يريد الحماية البريطانية . ولا خطر في باله امكانية الدعم 
الروسي . ولكنه بطرح هذه الأوراق ٠‏ كان يهدف الى ضرب عصفورين يحجر 
واحد "م تحؤيف البات. العالى. + بالتلويع له بالخطرين” اللذين: نهددان: المضالح 
التركية » بل الوجود التركي .. خطر اللجوء الى روسيا العدو التاريخي أو طلب الحماية 
البريطانية » كما فعل الشيخ مبارك ٠‏ بسيب سوء تصرف الدولة العثمانية » وتدخلها في 
صراعه مع اخوته .. فكانت النتيجة أن سقطت الكويت في الفم البريطاني المفتوح كنار 
جهنم يسأل هل من مزيد . 

واستقراء الحوادث ٠‏ يؤكد لنا أن عبد العزيز كان يملك من الوعي السياسي » ما 
يجعله يدرك أن « الحماية » لا تفرض على بريطانيا بناء على رغبة طالبها ! بل تسعى 
اليها بريطانيا لسنوات ٠‏ وتدفع الدولة المعنية اليها دفعا . حتى وان جاءت في النهاية 
عل .شكل ظَلِب يدن السلظة التملية "الا أن رهذ! الطلت: لا تضيدن آبدا ح فق الحقيقة تمن 
جانئب المحمي ٠‏ بل يوقع عليه . 

فهو عرض وهمي »٠‏ ومطلب غير جدي » قصد به تهويش السلطان ومن الناحية 


* المدمشة امور 


** ابن رشيد . 


عاد التركي . 
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العملية » طرح الورقة البريطانية في الساحة . وهي ورقة لها مفعولها في حسابات القبائل 
الموالية لايق الرشيف © فهذة:الاتصالات مع يريطانيا » والتقارير والمذكزات المشادلة بين 
ميات ساهي التحاذلة. ,ونان لنون واسطميول شرك اعنقاء ) ق الأوشاط العرنية 
بأن الانجليز يؤيدون الجانب السعودي وقد أشار الى ذلك خطاب القنصل البريطاني في 
جده بتاريخ © ١١‏ 1105 :« ان الاعتقاد السائد في أوساط العامة في الحجاز , 
هو أن بريطانيا العظمى تميل الى جانب ابن سعود وليس ابن رشيد »25 . 

وهذا بالطبع له تأثيراته على موقف كثير من القوى الانتهازية » التي ترهب سطوة 
الانجليز وتؤمن بقول ابن صباح « صاحبهم في ازدياد » . 

ولكن حسابات يريطانيا كانت متفظفة. ‏ لو حكن لبا امتصاكة ان لعي ادمع اليان 
العالي من أجل ابن سعود » وان اعتصرت الموقف الى أقصى حد لمصلحتها بتعيين مقيم في 
الخريث؟ ؛ وكويحيه اند ارا ال الناتب العالى , تتحتمن فى عد ذانها: الاعتراف يحقوق 
بريطانية فوق السيادة العثمانية في الجزيرة .. أى في مواجهتها . ولم تكن بريطانيا واثقه 
من انتصار ابن سعود » بل كانت حساباتها وتقديراتها ثم توقعات ابن صباح ‏ كما 
سنرى - تؤكد خطورة المراهنة على ابن سعود » « فمن الممكن جدا أن يستعيد ابن 
رشيد قوته » فضلا عن أن الادارة البريطانية لم تكن سعيدة بانتصار وانتعاش البيت 
السعودي « حليفنا القديم » !' الذي ورثت بريطانيا تركته . في اكثر من موقع 
ومشيخة . ويريطانيا لا تحب أن ترى امارة لها رسالة . يمكن أن تثير حركة بعث 
اتلامية و١‏ المرووة اللفؤفة » "التساكرة زمه عدن الخرك بزكفر ! لادسليق بد 

وقد عبر وزير الدولة البريطاني لشئون الهند عن مخاؤف بريطانيا من البيت 
السمودى ٠‏ ق برسالته يقازيخ 29 ماين 2 157 إلى ؤزاز8 الخاريجية ندم قال« 

« ان هدف ابن سعود هو بعث الملكية الوهابية في وسط الجزيرة ٠‏ هو آمر يثير نتائج 
خطرة ف ا لمفمل: القريك :رضن النتفل أن رمو د تلطه فى الكريف رك الشلظة 
التي تزداد قوة عاما بعد عام . ولذا فنحن نؤيد فكرة ٠‏ أو كونور » (السفير في الاستانة) 
ف الدركق عل دما مملامة اراكى الكزية + وو انتظان النظووات 1 + 

ومرة أخرى لم يكن السعوديون أنفسهم في هذا التاريخ يرفعون شعار الثورة 
الوهابية ٠‏ ولكن الامبراطوريات تبنى برجال لهم مثل هذه القدرة على فهم القوة 
الحركية الكامنة في التحرك السعودي حتى وان بدا في وقتها ‏ أو أتخذ شكل صراع 

فالسياسة البريطانية التقليدية في لندن واسطمبول ٠‏ كانت تفضل حكم ابن رشيد 
االلدون الكمدافك«والقدراك + يل يحض البسادة” التظرية ' الفكمافية .عن مؤاهية 


* واشترطت بريطانيا لسحب المعتمد البريطاني من الكويت . جلاء الترك عن جزيرة بويبيان مع :1 
تصعيد حكرية صاصي الخلؤلة عل الاجتفاظ. بحفها ف اسان وكيل الأكويت من من لشن و1 
اتسحاب توكس' [المعقس ) بحن "الآ فس عل انه فناول 3 ا )30 
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آنا الادازة الهصية الميكسة والحيع #بوالقى' اخبطرت "| لىعاوتتال البوارف لعخليصي 
ابن صباح من الأتراك ٠‏ ومرة ثانية من ابن رشيد ». فكانت تنظر للأمر نظرة مخالفة 
قريها من ٠‏ 00 »لم تكن تملك النظرة الشمولية ؛ التي للاستراتجيين والمحللين 
شك حركن لط ا ا 3 مه حك اسلو ٠‏ وأنه 
يستطيع توجيه ابن سعود كيفما شاء » أو وفقا لتعليمات المقيم البريطاني ٠‏ وهذا يفسر 
حجله وغضيه ٠‏ من الاحراج أمام مسئوليه الانجليز . عندما لعب ابن سعود عليه , 
وتفاوض مع الأتراك فظل يصيح 1 ايبن سعود : بدوي .. بدوي »« لا يوثق به ©“ ! 


كانت الادارة البريطانية في الهند والخليج تؤمن بامكانية احتواء أو تدجين الظاهرة 
السعودية , أو على الأقل ‏ في المرحلة الحالية ‏ الاكتفاء بفتح سكة عليها , لكي لا 
تفاجأ بالأحداث . وقد لخصت مذكرة نائب الملك بالهند استراتيجية تلك الادارة على 
النحو التالى : 

و اث موقفنا «التبيتة للمشظلة الككدية صون ف الأطارات الكالية: 

١‏ يجب أن نيلغ الباب العالي لثه مادام الدوك يتتجنيون الت كل أل انلق اتهند: 
فاننا أيضا سنمتنع عن التدخل . واننا لا نرغب بأية حال في تقديم مساعدة مباشرة أو 
غير مبياشرة لابن سسعود .الا أن مصالحنا في شرق الجزيرة » تجعل من المستحيل علينا 
اتخاذ موقف اللامبالاة ازاء التدخل لصالح أحد الأطراف التي تتصارع على السيادة في 
نجد . لأن ذلك سيؤثر على القبائل التي لنا علاقات معها . وان حقوق الطرفين المتنازعين 
متعادلة الى الحد الذى يجعل من الأفضل تركهيما يصفيان حسابهما وحدهما , اذا ما 
كان :هدفنا هو تحتب. المشاكل ونكمانة التتلام: » : 

« ويحسن أن نذكر الترك بأنهم في عام ١١١”‏ , قد عجزوا عن منع حملة مغامرة 
ضد الكويت انطلقت من الأراضي التركية (معركة الصريف بين ابن صباح وابن 
رشيد) , وأن الدعم الذي يعطى الآن لابن رشيد يمكن أن يقويه الى الحد الذي يتجاوز 
قدرة الترك على ضبطه . وهذا قد يودي الى خلق وضع لا يمكن تجاهله من جانب 
الحكومة البريطانية نظرا لعلاقاتنا مع شيخ الكويت . 

؟  «١‏ بالنسية لملاحظات السير أوكونور (السفير البريطاني في آستانه) نعلق 
بالآتي : 

« ان نفوذ شيخ الكويت قد زاد طرديا مع نجاح صديقه ابن سعود . ولكن اذا 
حدث ٠‏ كنتيجة لتدخلنا ٠‏ يمنع مبارك من مساعدة اين سعود* , ومنع ابن سعود من 


* وهذا يوضح أن أنتصار اين سعود حدم ابن صباح بأكثر مما قدم ابن صباح لآل سعود . 
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اننتيزاة. السلاح” +" أن ترك المجال للنفود التركي الفركن تفوق مرشحهم ضد بق 
سعود ٠‏ فان نفوذنا في الكويت لابد أن يتأثر ماديا* .ومن المحتمل على ضوء ما جرى 
لك ا ا 0 
لل ل م 
يثيرها خطر احتمال قيام الملك الوهابي , الذي لم يعد متعصبا كما كان*** . ولذا فلا 
لطا هن سر مدي ال ل د 

”سدم او و ٠‏ نتفق معكم تماما » ونقترح ترشيح 
بخص عيرس السمل مطل 7 

-« بالنسبة لمشكلة السلاح » فليست هناك اتفاقية محددة مع الباب العالي . ومع 
ذلك فنحن لا نقترح السماح لشيخ الكويت باستيراد السلاح . ولا حتى في تخفيف 
القدوة التكالكة: كول تكرت تراه الاموو كل ما فى عليه (لزذ. قاذ 1 عدت التفكرية 
التركية «رعل . عيون السلا هن" الكويت ) اقسيكون هذا لصالحنا +"لأن الاحتماج 
سيتصمن الاعتراف من جانبهم يسيادتنا عل الكويت (!1) :وق .هذه الحالة + يمكننا 
أن نقترح منع تجارة السلاح اذا امتنعوا هم بدورهم عن التدخل في شئون نجد؟١‏ » . 

وتصاعد الاهتمام البريطاني بالنجم الوهابي الصاعد فأعدت السفارة البريطانية في 
7 لتعميمها .مع مقدمة يصعب وصفها بالتواضع !ولو أن الجزء الأول من الدراسة يؤكد 
أنه لا وجود للبشر الكامل . ولا حتى في الأجهزة البريطانية في ذلك الوقت ! فهي حافلة 
بالاخطاء . ولكن الجزء الثاني الذي يبدأ من عهد فيصل بن تركي يعتبر دقيقا 00 
مع جميع الروايات الموثوق بها ٠‏ ان لم يفقها في بعض المعلومات التي يقدمها , 


“باعتبار ان ابن ضباع .هق المزاهن الأكبر عل اتبيان التزك .ا وصدم لخدو الاحضاء مهم ,وذ 
كانت العواطف مع الترك ٠‏ فان هزائمهم المستمرة , وعجزهم عن حماية أنصارهم . تعطي سياسة 
مبارك عذر الواقعية . ولكن إذا انتصأ ابن رشيد بدعم الدولة ٠‏ فهذا يعني أن بها بقية ٠‏ وأنها 
تستطيع مواجهة بريطانيا وتحمي من يتمرد على الهيمنة البريطانية . وبذا تسقط حجة الواقعية من 
منطق مبارك ٠‏ وتبرز تهمة الخيانة وموالاة الكافر » ويتشجع خصوم مبارك حتى داخل عالت رخاصة 
وأن يوسف نجيب أقصد يوسف ابراهيم كان لايزال حيا متريصا ! (اشارة الى اللص المصري 
الظريف) . 

** اشبارة الل 'اسخلال الأكزاك الأحضاء عام 535/1 مدوم اسكتمة مود زد "الله الفيمفق” + 

*** يمكن القول بآن الملاحظة كانت دقيقة في وقتها . فلم يكن عبد العزيز قد بعث بعد « الحركية » 
باقامة الهجر أو معسكرات الاخوان الذي تم بعد ذلك بسنوات 





ترجيح انجليز الخليج . لسعود بن فيصل على أخيه عبدالله* » . 

عل أنه حال لع قبع المشوظ البويطاسة )وا دهريد! كاوق تهون وعد الأدواك 
فق المغامرة + ف المرحلة الأولى. ..ولكديج كانوا فعلا » الجحاعة الذاهية «كماكان ابن 
ضباح موه ف :رسائل الحطى عل طاغة انين دقما (ن |تضمم الأقراك إلى اين 
رشيد حتى فتك بهم عرب شمر !! 

ففي برقية من القنصل العام لبريطانيا في بغداد بتاريخ ١5١5/8/٠١‏ جاء الاتي : 
د وردت معلومات بأن ابن رشيد قتل بيده قائّد النجدة التركية الميرالاي علي ! لأنه 
رقض١‏ أن مضع الح الترك النظامي ل مقدمة.العونان 1 . 

مع أن هذا الاقتراح يبدو عسكريا أفضل ٠‏ لأن العريان اذا انهزموا سيسحقون 
الجيش النظامي تحت اقدامهم الهارية . إلا أن الخلاف لا يمكن أن يبرر قتل ابن رشيد 
للأميرالاي التركي ٠‏ وأمره الضابط الثاني البمباشي رمضان أغا بالتقدم » ففعل , ولكن 
بدو شمر اقتدوا بأميرهم . فانتهزوا فرصة القتال ضد ابن سعود . واهتموا هم 
بالأتزاك الذين حاءوا لتحدكهم .فقوا متهم مانة يما فمهم زمضان (غا + وحريكوا 
تسعين ! وكانت معركة ذات طابع خاص تلك التي سميت بالبكيرية » حيث اختلط 
الحابل بالنابل فعلا .. وهزم الطرفان وانتصر الطرفان .. مدفعية الترك وفرسان ابن 
رشيد هزموا ابن سعود وأهل العارض .. وفر ابن سعود فعلا .. إلا أن أهل القصيم 
من أنصار ابن سعود , هزموا الأتراك وابن رشيد فأسروا مدفعية الترك ونهبوا خيمة 
ابن الرشيد .. ووصلت أنباء متضارية للكويت .. ولكن معركة البكيرية كانت نصرأ 
سياسيا لابن سعود » فالانجليز الذين قرروا تركه لابن رشيد يآكل آأحدهما الاخر , 
ورا قدو اهل ضيه لتر وخرب: الترك تيه فويحتوا جانة لان ق موقف الحرلة الدين 
بدورهم » رأوا على أرض المعركة مدى تدهور الوضع في معسكر ابن رشيد الذي « تفيد 
التقادين أن قو اي هداق 1331و حوو| :تصن لاقيم ابن سباع لكي يعرف الىبالظلة 
التوكية وناتي ابح متعود مه ولكن ابو اضتداع مادر والرفكن واتلا + الاتعلين ذلك ! 
وجن جنون كوكس** رئيس الخليج" ٠‏ فأرسل لوزارة الخارجية خطاباً حاد اللهجة 
يتضمن المعلومات التالية . نقلا عن ابن صباح : 

« إن الحكومة التركية التي تحققت من أفول نجم ابن رشيد » وضغت ‏ خطة جديدة 
تأاعة اف مانن «يتعزى ككاك انهه تسع ‏ الححاية: التركية ر. مع .وعد تمع -اليخل 


* يرجع الخطأ في الدراسة الى اعتمادها في الجزء الأول على أول نصاب عالمي زار السعودية وهو 
بلغريف الذي خلط بين تاريخ سعود وتاريخ عبد العزيز وحول عبد الله بن سعود الى عبد الله بن عبد 
العزيز مما انعكس على الدراسة البريطانية في أخطاء أشرنا اليها في مواضعها . 

** سير برسي كوكس من العسكريين , ولكنه عمل موظفا سياسيا في التسعينات من القرن التاسع 
عشر . ثم رئيسا للخليج من ١9١5 ١505‏ ثم مندويا ساميا في العراق . ولذلك لعب دورا بارزا في 
العلاقات السعودية ‏ البريطانية . ويالطبع السعودية ‏ الكويتية والسعودية _العراقية الخ .. وكان 
من أوائل من راهنوا على صعود نجم ابن سعود وهو القائل إن « عبد العزيز لم يخطيء قط » . 
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لتاقن تنوه اوسا هذا العوضية الجانقك ظارك موا مط عتلة لوال المفيرة مد 
وغ مان حم عل الاتكان (اين ضماح توابن هود القانا وغيرها اانا استهوم 
نفوذه قْ اقناع اين سعود يقيول ذلك الترتيب 4 

« وقد رفض مبارك الاقتراح قائلا إن أي اعتراف بالسيادة التركية في نجد سينتهي 
بابتلا ع البلاد كلها من جانب الأتراك .. 

واضاف : « إن ابن سعود » « بدوي » ولذلك فهو لا يثق فيه » ومن الممكن جدا أن 
يكحالف مع الترك رغد اثه صتديقه الحميم. الآن» ؟ 

ويقول كوكس إنه من المتوقع نتيجة رفض مبارك ٠‏ أن يحاول الوالي (العثماني) 
الاتصال بابن سعود مباشرة . 

ويختم كوكس تقريره بعنف غير معتاد في الموظف الانجليزي ٠‏ في ذلك الوقت على 
الأقل*, ولكنه كان له مكانته فهو مروض السلاطين والشاهنشاهات, ومدرب الشيوخ 
والمهراجات . ولذا يقول .. مخاطبا رؤسائه : « ويبدو أن هذا المشروع التركي ٠‏ هو 
حيحة التفاق: بنع شكرية اصائفت الجلالة + فا :كان الأضى كذلف > فلفرة جل الاقل 
(كذا) وأحب أن أضيف أن مثل هذا الاتفاق -إن صح يعبر عن قصر نظر شديد » ' 

رضدى أن كوكض: #ذآنة .راح :كشحية الإسطورة البريطانية الف كانت تزع الهيمنا 
من حدث يحدث في العالم الا وفقا لمخطط بريطاني ! 

على أية حال اذا كان كوكس نفسه يخشى اتفاقا بريطانيا ‏ تركيا على حساب ابن 
سعود وسيادته على نجد ١‏ ألا يحق لابن سعود أن يكون أكثر تخوفا » وأن يبذل كل جهد 
ممكن لدق اسفين في هذا الوفاق الذي لن يكون الا على حسابه ؟! حتى ولو أصبح هو 
هذا الاسفين: ؟! 

جاء الرد سريعا لكوكس . ينفي وجود مثل هذا الاتفاق المزعوم ٠‏ والذي يعد مخالفا 
لكل سياسة بريطانيا . وحولت اليه جميع الملفات الخاصة بالسياسة البريطانية في 
نجد . 

الوه 7 أريك كحؤل التوقف التركن + الدبلوماسية 'البريطافية: . الثى. أضرت على 
تجافل اين سعون + اكلمثنانا )ل :آنه لامكرع اخردله :+ وزاحك' التقارون والمركياتة 
تنهال من وزارة الخارجية على القنصليات تطلب تفسيراً لهذا التحول في الموقف 
التركي . باعتبار أن الذكاء أو البراعة السياسية . والمنطق السليم كلها ظواهر 
مستغرية وممنوعة على الباب العالي ! 

وجاء في تفسير : « أن القنصلية البريطانية في جده تعتقد أن هذا التحول كان نتيجة 
تقرير من أحمد باشا راتب والي الحجاز الى السلطان قال فيه « ان ابن سعود هو من 
نسل عائلة عريقة في حكم نجد**. ولذا فان انتصاره ينهي النزا ع في نجد الى الأبد» !! 


* تاريخها ؛ سبتمبر ١105‏ 
** الحمد لله وجد باشا في السلطنة يعرف التاريخ ! 
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كما آشان نفس" التمرين :الى آل «الضيات. الغليا 3 الأستادة يكف 6« «الكووي كل 
ارسال حملة جديدة الى نجد ؛ حيث أن كل العوامل هي لصالح ابن سعود » . وأبرقت 
السفارة البريطانية في اسطمبول”' الى وزير الدولة للشئون الخارجية ٠‏ بأن التعليمات 
قد صدرت بوقف الحملة على اين سعود ٠‏ لأن هذا بعد أن هزم ابن رشيد أظهر الطاعة 
للسلطان١ ١‏ » . 

وجاء في مذكرة بتاريخ ١605/١/75‏ وجدت بين أوراق الخارجية البريطانية أن ابن 
سعود كتب للشريف الكبير : « بما أن سموه .“هو القائد المعترف به للقبائل والمشايخ 
العرب , لذا يعتبر من الضروري أن يجعله حلقة الوصل مع الباب العالي أو صاحب 
الجلالة السلطان . وقد ذهب إلى القول بأنه لا يفكر أيدا في الثورة ضد الحكومة التركية 
ولا في عصيان أوامرهم . ولكنه حاكم مخلص لنجد , وقد هزم ابن رشيد فهو على 
استعداد لقيول:أية شروط معقولة تفرضن غلة من حكومة المتلطةة لتنفيةها باخلاض , 

« كما أعرب في هذا الخطاب عن أسفه لاضطراره لمقاتلة القوات التركية ولكنها كانت 
تساعة: عدوه ابن ؤشهه >“قلذ 1 اخطق لككالها دفا عا كن النفمين ووسة: بان يعي لأ 
شخص تعينه الحكومة التركية , كل المنهويات من القوات العثمانية بما في ذلك المدافع 
واليخادق الس الخدكو ق. المعركة شد ابن سيدا 

ربح ابن سعود الجولة على جميع الجبهات »٠‏ بالدبلوماسية التي طرحت التهديد 
بالحماية الفرنسية أو الروسية .. أو البريطانية . ويالسيف الذي هزم الحملة التركية ‏ 
وعرض مدافعها في أسواق الرياض كغنيمة . وأخيرا بحفظ كرامة السلطان والاعتذار 
له . وتآمل ابن رشيد هذا الفوز السعودي فقرر تقليد ابن سعود من البداية تقليدا 
أغمق +2 فكانت طلكة:< الفكدة م :التي شعلت الدلوماسية: البريطانية القثرة. + بالق 
يمكن تخيل خطتها كما وضعت في قصر ابن رشيد كالآتي : 

اذا كانت مريظاتيا قد.تدخلت لدي الباب العالي + والبات العالى يكجه الصالكة ابن 
سعود لمجرد تهديده بالحماية الروسية أو الفرنسية . فلماذا لا يكرر ابن رشيد نفس 
اللسمة ب دل وما تمه يق دعا 

وهكذا جاء في برقية من السفارة البريطانية في اسطمبول* أن القنصل في جدة أبلغ 
أن عميلا يدعي تمثيل فرنسا وروسيا كلا على انفراد » أو مجتمعتين . حاول إرسال 
برقية لابن رشيد وفشل ؛ وقد أيبلغ ذلك للباب العالي » ثم وردت تفاصيل القصة كاملة في 
تقرير بريطاني من جدة : 

« إن شخصا اسمه محي الدين » أو اسم آخر آخره « الدين » قد عرض على ابن 
رشيد مبلغ مائة آلف دولار شهريا** (!) اذا ما قبل توقيع معاهدة قبول حماية أي من 
# ا لس د 
** أني اكثر من ١5‏ ألف جنيه استرليني شهريا ! وبريطانيا لم تدفع بعد عشر سنوات ولا بن سعود 


ذاته سوى ثلث ذلك المبلغ ' 
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الدولتين أو هما معا . وقال هذا الرسول في خطابه إن بريطانيا تحاول مد سكة حديدية 
ون الكريت الل اد مما ينوس عل سلطة ابن رشيدق الجلاد دولدا فاق الحمابة التي 
يقترحها عليه من روسيا أو فرنسا أو منهما معا . ستخلصه نهائيا من هذه المخاطر . 
والتمس السماح له يزيارة حايل لمناقشة هذا الموضوع . ولكن ابن رشيد رفض » وحذره 
من دخول يلاده . وذكره بأن الحكومة العثمانية هي التي من حقها أن تقرر السماح 
بالسكك الحديدية : أو منعها . وقد أرسل ابن رشيد رسولا خاصا بالمراسلات » التي 
جرت بينه وبين هذا الرجل الى اسطمبول . ومعها بعض الوثائق التي عثر عليها في 
إحدى خيام ابن سعود عندما اضطر الأخير الى الفرار بعد إصابته بجرح في احدى 
المعارك . وقد غادر رسول ابن رشيد جدة الى اسطميول في السايع من نوفمير 5 ١ ١51‏ 
بعد أن ابلغ والي مكة والشريف الكبير بهذه المراسلات مع الوكيل « المزعوم » للروس 
والفرنسيين ٠١»‏ . 

ويلاحظ أن التقارير البريطانية تكرر صفة « المزعوم » و« يدعي » في حديثها عن 
هذا « الكذا .. دين » الذى يسوق توكيلات الحماية بالجملة . ونستيعد أن تكون 
فرنسا قد فكرت في هذا الوقت بالذات في تحدي بريطانيا في جبل شمر والوفاق الودي 
الشهيرلم يكن قد.جفت'مدااده بعد + أما روسها فكان لديها من الخظر الياباتي + والتورة 
الداخلية . ما يشغلها عن آل الرشيد . فهي ليست الا لعبة بدوية من ابن رشيد الذي 
خرض عن تلا غهاالكل اذام السلطاة:والاتحليز ولكن التقارين البريطاتيه تكس هنم 
تسييق «الحكافة بر له دلدن ككل وان . العائه العا ل ع فيمسها .»دور 

المهم هو أن الجزيرة كانت قد دخلت في دوامة الصراع العالمي . وسواء أتمت تلك 
الكووض فعلة وام كاتكامق اخدوا + العزب فاق اللبذا كان مطروها ‏ والقوى المكلية 
كانت كرف #التطلهات: العالية ٠‏ وكنموشراك. التازية كانت تريضي يان الاققشاء 
والابتلا ع هو المصير الوحيد الذي ينتظر قلب الجزيزة بعدما أكلت من أطرافها . 

والكثير من القوى ال محلية التي كانت تروم ملكا . كانت تفكر في عبور الدرب لتلحق 
بقيصر !.. إلا ابن سعود الذي عرف كيف يبقي القياصرة بعيدين عن نجد » بل يمكن 
القول , بأنه حيث سار عبد العزيز استحال على بريطانيا أن توجد ٠‏ أو أن تخلق كيانا 
فشوها . 

والتفرير الذي تحدث عن تاجر الدمايات المزعوم. : تضمن فقرة قي غاية الاهمية عن 
موقت أن مسماح اذ فال« علي انها انوادة صرا د شي الكويت الذي كان عيفين 
دائما نحو اين سعود .قد أصبحت علاقتهما اليوم على غير مايرام . حتى أن ابن صباح 
أعاد نقودا أرسلت من اين سعود لشراء إمدادات وأسلحة ودذخيرة . مما أدى الى إبقاء 
ابن سعود بلا موارد على الاطلاق . فاضطر الى العودة للرياض »* . 

وتغير موقف ابن صباح لا يصعب تفسيره . فأساسا هو موقف انجليزي » لأن 
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انتصار ابن سعود ٠‏ أو عدم هزيمته على الاقل , ثم اتصاله بالأتراك . جعل الانكلين 
يقررون قطع الأمدادات عنه ليعرف من هو سيد الجزيزة . أما الاسياب الكويتية 2 
فأهمها أن انتصار اين سعود في « البكيرية » . وما أعقبها . أثار مخاوف وغيرة اين 
صباح » فهو لم يكن يريد ابن سعود أكثر من شوكة يخز بها ابن رشيد » ويشغله عنه . 
ولكنه لا يحب ان تنمو قوة ابن سعود حتى يصبح قرينا أو منافسا » فابن صباح يعلم أن 
أميراً سعودياً قويا . مسيطرأ على نجد . يشكل مزاحمة ويثير مخاطر أكير بكثير مما 
يستطيعه أمير شمر. وزاد انزعاجه» ما رآه من تطور في موقف الترك واتجاههم نحو 
مهادنة ابن سعود . وتوليته على نجد . أما ما أطار لبه ٠‏ وحرك غيرته » أكثر وأكثر فهو 
ما لاحظه من اهتمام الانجليز باين سعود واجماع تقارير وكلائهم بالخليج على انه هو 
القوة الصاعدة . ويبدو أن موقف ابن صباح قد تدهور جدا عند الانجليز حتى أن أحد 
التقارير يقول : « واعتقد أن مباركا يحاول لسبب خاص أن يثير عطفنا عليه ١62‏ . 

ولابد أن جزع الانجليز وغضبهم كانا أكبر فيدلا من أن يسحب مبارك » عبد 
الغزيز + الى دار المعتمد البريطانى في يوشهن أو الدار الجديدة في الكويت حَدث جاء 
٠‏ نوكس » رغم أنف تركيا زاعما أن مساعده هو مدرس لغة عريية ! بدلا من أن يأتي 
مبارك بعبد العزيز الى المعتمد اصطحب ابن سعود مباركا معه الى مجلس الوالي 
العثماني في صفوان ثم اليصرة ! 

ووغم أن وجود ابن منناع ف -اللقاءات السعوزية ‏ المركرة: كان هفيد] للانهلنة : 
فقد استمرت التحذيرات للشيخ بالابتعاد عن التورط في قضايا نجد « يجب أن يكون 
مفهوما بوضوح أن مصالح ونفوذ حكومة صاحب الجلالة يجب أن يحصرا بدقة في خط 
الساحل في شرق الجزيرة » ولا تتخذ أية خطوات , ولا تستخدم أية لغة , قد تبدو أنها 
تربطنا ولو بشكل غير مباشر بحرب القبائل المشتعلة الآن في الداخل .. واذا ما آلح 
الشيخ مبارك على نوكس في موضوع نجد . فيجب أن نكرر عليه التحذير الذي سبق 
ووجهه له اللورد كيزرون* ضد التورط في الداخل . ويجب أن نعطيه التعليمات بأن 
يتجنب إعطاء أي رأي للشيخ حول النصيحة التي يمكن أن يقدمها الشيخ , لابن 
سعود . بشأن العرض التركى على هذا الأخير؟١‏ »2 . 

وقد تم اللقاء بين عبد الرحمن الفيصل ومبارك الصباح ووالي البصرة على يعد ٠١‏ 
ميلا من البصرة في اتجاه الكويت (صفوان) اقترح والي البصرة أن ترسل حاميات 
عتمانية لقص ووافق والد'اين سعود ولكنه اشخرط الا تتبخل .هذه الحامية ف شنتون 
الامارة . واحتج الوالي على الشيخ مبارك لأنه وقع برقتيه للوالي بامضاء « حاكم 
الكويت:: + ولع يثمن الاجتماع عن نتائم تحاسة »** وهناك:واقعة مثيرة أشان اليها 
تقرير ذكي للقنصل البريطاني في البصرة بتاريخ ١48‏ فبراير ١6١5‏ ... إذ ذكر : « أن 


* انظر قصل ابن صياح 
** تقرير السفارة البريطانية في اسطمبول ١7‏ فيراير ١9084‏ 
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عرو انلق امال ون اللشرية.: زرجن بعلو ميتطكيات ل سر عه 
يدعوه للمجيء لتسوية موضوع القصيم في اجتماع ودي . وفي نهاية نوفمير جاء خطاب 
مود ميق :الى جين زد اسيطةال ا ل مكامن باقات 


« وتقول المصادر الحسنة الاطلاع , ان الخطاب كان مكتويا بخط يد سكرتير 
الشيخ مبارك الذي يقيم على بعد ما بين ثلاثمائة , الى أربعمائة ميل من حيث يقيم 
عبد الرحمن (!) وقد فسر ذلك بأآن الخطاب أرسل للتوقيع على جناح السرعة من 
الكويت (أي قطع ستمائة ميل !!) أو أن شيخ الكويت قد ائتمن على خاتم عبد 
الرحمن 1 


هذا الاكتشاف الذى لاحظته عين واعية . او علمت به أذن تجيد الاصغاء »؛ في 
البصرة ٠‏ يفتح الباب أمام كثير من الاحتمالات والتفسيرات . ويحتم مراجعة كثير من 
الخطابات المنسوية الى عبد الرحمن الفيصل أو « ابن سعود » كما جرت العادة في كثير 
من المصادر على عدم التمييز , فالقائم بالأمر أو المتحدث باسم السعوديين اسمه « ابن 
سعود ». 

ختم القنصل البريطاني تقريره بهذه العيارة : 


دكن تسكن أن الشلطرق مطفي ازافةالدماء بوقم "القوات لكي كتدفق عن 
نجد'؟ 2 . 

وهكذا انتهت أول جولة لابن سعود مع القوى العالمية » يخروجه منتصرا من الحرب 
ضد ابن رشيد والاتراك . متصالحا مع الدولة » غير مرتبط بشيء مع بريطانيا » رغم 
أنها انغمست في الصراع بواسطة ممثليها . أو يادخال صديقها الأول مبارك في دوامة 
الاتراك مرة أخرى ! 

ويعكق الكوان مدع حا د ارون 1ه كان العما ستيان "الريطائنة 
والسعودية تسيران في خطين متوازيين : ابن سعود يريد إفهام الأتراك » بوجود البديل 
دون رغبة في الوصول الى نقطة اللاعودة مع الدولة ومع الحرص على تجنب الارتباط 
الحقيقق مع الانعلين'. .وان كان لآ يكف عن عريضن أن مطارد نهم يقد افك + 

ومن الجانب الآخر كانت بريطانيا » ترى في ابن سعود . وتحرص على أن يفهم 
الأتراك وابن رشيد ٠‏ أنه اي ابن سعود _ورقة في يدها يمكن استخدامه ضدهما إذا 
ما هددت تركيا مصالحها في الجزيرة » أو هدد ابن رشيد مرة اخرى الشيخ الكويتي . 
أو.ساول دهم الأتراك فق الغقبة: ومطالبيم فى سنيتاء كما حداف فق ازية 15 . 

وفي نفس الوقت ابتزاز تركيا » بموقف « عدم التعاون » مع ابن سعود بتأكيد رفض 


رديوسن 


لندن أي ارتباط معه . بل ودعم ابن رشيد من خلال ابن صباح لحفظ التوازن ٠‏ 
ومشاوية اتاد عل اطلاق يدهم نجه لاستتصال ال مسر مقابل اطلاؤرية الأتحلية 
ف الساخل الشرقي الجزيرة : 
ولعل هذا ما جعل المؤرخين يحتارون في تفسير تلك « الصداقة » التي « نشبت » 
بين عبد العزيز والانجليز في تلك الفترة . والتي لخصها صحفي بريطاني بقوله « إن 
عيك: العؤدر خط ود لالد اران الاكرى :التريع مذيف ذلك الو (نتزاعا بق مده تككي: 
وأول عهده » "١.‏ 
ا انسفن بالكرايذة 
والشيخ حافظ وهبه سفير الملك عبد العزيزالدائم في بريطانيا . والرجل الذي حرص 
على دعم العلاقات السعودية ‏ البريطانية في اطار استراتيجية عبد العزيز , وأحيانا 
فوق احتياحجات هذه الاستراتيجية بعض الشىء ! هو ايضا تخبط في تفسير هذه 
العلاقة . 1 
فكراه يؤيك الوؤائة الخاضنة يرسالة"ابق سعون التي يظلب:فيها الحماية .. 
يقول الشيخ : « في الوقت نفسه استلم السير برسي كوكس كتابا آخر من الشيخ 
مبارك أمير الكويت . مرسلا للشيخ من الأمير عبد العزيز يلوح فيه بآنه إذا لم يجد 
« عضدا وتأييد » من الحكومة البريطانية ضد الأتراك . فانه سيضطر لقبول 
كساقم : الووكو الذون: 8 حيو معلحه بحسا متو لحك ريك 1 1 1 
وحقول الفيخ إن الشكرجة ‏ الدوفطاضة. كافك الحقينة” نظف عن الشركة أبن 
سعود » . ولكنه يعود فيقول « إن وزارة الخارجية البريطانية » وحكومة الهند لم 
يوافقا على اقتراح كوكس بالتفاهم مع عبد العزيز . لأنهم كانوا يعتقدون أن مطامح 
هذا الآمي رلا حد.لها وآن نيته هي مهاجمة"الآثراك يمجرد ها تسبمح له قوته والفرض 
الملذكية .+ اهيف أل .ذلك اق مكل هذا الكل قد مدعو ال فوكار ضفو العازقات يكدية 
ويين الأتراك . فانى أن يتم التفاهم مع الروسيا على أيران** . ومع تركيا والمانيا على 
خط سكة حديد بغداد ». كان رأي الخارجية البريطانية هو الابتعاد عن الزج بنفسها في 
متتاكن او اط يلد اشر 1 
فين العطف عل شركة ابو منهوي إلا ]ذا كان عظفا روماتطفيا اوعدريا #رموكنا 
يعرف الشيخ رحمة الله عليه ٠‏ لا ينجب مساعدات ولا يبني دولا ! 
وينقل الشيخ أيضا عن ترجمة حياه برسي كوكس أن عبد العزيز كتب في عام /ا ١51‏ 
*االصيادن الاتكليية تيهيها ماي :شواء النى طلدت من بروظاضا آى رفضت من الروس ولكن الشتية 
وهبة في عام ١575‏ لم يكن بالذي يسمح له أدبه باستخدام هذه اللفظة القبيحة فاستبدلها « بالعضد 
والحابيد» أو المتماعية ١...‏ وهة»- التشاولات. لتميدن القازيع كد كنا قلذات تكسف عنيوه ظن 
المؤرخ «قعيد العزيز عندما طلي. الحماية بالاصطلاح الدارج ؤقتها كان في الجقيقة يطلب ماهو اقل 
فن. العحن والساعد و كان مسغي. و31 التديكل: التركي بالورقة البريظانية فقظ.. 
** تم ذلك عام /1501 . 
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الى الشيخ جاسم بن ثاني . شيخ قطر يبلغه أنه ينوي فتح الأحساء » بعد أريع أو خمس 
سنوات ويريد أن تتعهد له بريطانيا بالدفا ع عن شواطئّه ضد الأتراك اذا تمكن هو من 
طرد الأتراك من بلاده بدون مساعدة من الخارج ٠‏ مقابل قبول ممثل في بلاطه »* . 

ركنة اع رك :دود فيشير :| لامذكرة حكؤية الهند التي أوردناها ٠‏ ويقول + 
إنها خلصت من دراسة الوضع بأن قيام ملك وهابي « على أنقاض ملك الأتراك يهدد في 
الغالف الصالح البريطانية في الكؤيت ...وف إمارات الضاطيء > وقد .ردت .حكوفة 
اليد ١.د‏ 3 لك لها مضلحة ف اللوافقة سعدا عل تركيز يعلط الزهانيين وروا ظليات 
الأمير يستحيل التعهد بها . « فلا داعي للرد عليها » » ولم يفكر ابن سعود بعد ذلك في 
تأسيس علاقاته مع الحكومة البريطانية » '! 

دنر اللحطلفف جابييا: الشيت 5 

وكيف يتأتى عطف ., والانجليز ٠‏ قد رأوا أنه لا مصلحة لهم , ولا سبيل لتحقيق 
وكا لع هذا قصب + بل وهم قل .لك 1 ]رانين بلك خط يي و كل 
الخليج ؟! 

ويلطف حافظ وهبه ‏ كعادته ‏ وبحكم مسئولياته كسفير (!) خطايا الانجليز فلا 
بكر ال رفم 3 اتعتلة المقنادة القركي ا كال الالحسياء» كما بنكرى + 


* انظر الجزء الخاص بالأحساء ومعاهدة ١1١5‏ في هذا الفصل . 
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من كوكس الى تشرشل 
رحلة استغرقت أريعين 
عاما وحررت ووحدت 
الجزيرة رغم أنف 
«صداقة » بريطانيا . 





وخدع البدوي الامبراطورية البريطانية ! 


كان عبد العزيز , كما أشاع عن نفسه , ويتهمه خصومه بجهل ٠‏ صديق الانجليز 
رقم واحد في وسط الجزيرة وشرقها , ولكنه في جميع القضايا الرئيسية لم يتبع نصيحة 
بريطانيا بل تصرف ضد هذه النصيحة واضعا مصلحته فوق أى اعتيار بما في ذلك 
التهديدات البريطانية ٠‏ واذا قلنا إنه لا توجد واقعة واحدة ٠‏ يستطيع أن يقدمها ناقد » 
تثبت أن عبد العزيز ضحى بمصلحة سعودية في سبيل بريطانيا أو إرضاء لها .. فاننا 
سنعدد الان بعضا من أبرز المواقف التي نفذ فيها عبد العزيز مصالح السعودية رغم 
إرادة بريطانيا . 

وأول هذه المواقك اهئا :مضالحته: للأتراك يعد الخدات: ١897‏ افد 55-2 
0م( ) رغم نصائح الانجليز ومحاولتهم منع هذه المصالحة . وقد شرحنا ذلك بما فيه 
الكفاية . 

والثاني : ضمه الأحساء رغم التحذيرات والانذارات التي قدمها له شكسبير . 

والثالث : ضمه ترية عام ١515‏ ضاريا عرض الحائط بانذار اللورد كيرزون وكل 
رجال الحكومة البريطانية . 

والرابع : فتحه « حايل » رغم التحذير الواضح في عام ١١5١‏ بأن بريطانيا تؤيد 
بقاء دولة ابن رشيد . 

والخامس .. والسادس .. ولكن لاذا لا نيداً بالأحساء ولا نستيق الأحداث ؟! 

كانت عمل ٠‏ الأحساء» هي الضرية التي كالها'عيد. العزنة لعباقرة السياسة 
الامبراطورية ٠‏ الذين كانوا يدعون أنهم لا تخفى عليهم خافية في الخليج ‏ ولا يمكن 
مفاجآتهم .. حتى انهم عرفوا تزوير ابن صباح لخطاب عبد الرحمن ن الفيصل . . من 
معرفة خط سكرتيره » وتوقيت إرسال الخطاب » وأماكن وتواريخ تواجد عبد الرحمن 
الفيصل في نجد التي لا ممثل فيها لبريطانيا !! 

البعض يعتبر عملية الاحساء . ضرية العمر لابن سعود . والسعوديين . باعتبار 
الموقع » وما تفجر عنه من نفط ومال » حتى وإن كانت مكانة الحجاز في العالم الاسلامي 
لا سبيل لتقديرها ماديا . 

على أية حال ضرية الاحساء ٠‏ تتميز بآنها موجهة بالكامل ضد بريطانيا » وإن بدت 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


ظاهريا . عملا عسكريا ضد الأتراك ! كما تتميز بالتفوق الدبلوماسي والمكر السياسي 
والقدرة على الكتمان حتى على الامبراطورية التي قامت شهرتها وقدرتها على التفوق في 
كل هذه الصفات . 

ونحن ,٠‏ نعتقد أن أبرز منجزات عبد العزيز هى الأحساء والاخوان .. ومن العجيب 
أن الاثنين تضمنا أيضا , عناصر الضعف في التجرية » فالأحساء جاءت بالنفط فالمال 
وفقتحة .: والاخوان كما كانوا"الدوات + كاتوا أنشنا اداه جل زيما قال فيه يكحن 
رجال عبد العزيز : وأخف من بعض الدواء الداء ! . 

مات فيصل بن تركي جد عبد العزيز , والأحساء جزء من الدولة السعودية . وقد 
تعرضت الأحساء كما رأينا في رحلة « بيلي » إلى اعتداءات الاسطول البريطاني ٠»‏ بل 
ومخاولة:إتزال من هذا الاسطول . ويعد وفأة فيصل ٠‏ والنزاع الذي ثاز مين أولاده + 
استدعى الامام عبد الله دن قيضل" الأخراك لحجد ته ركيد أخيه سعود ». الذي كان يتمتع 
يتاسيد الاتخليز ركان فول أنذوا “افتمانة بالاسعاء باعتنازها ‏ الخلقة ' الفقودة اق 
سيطرتهم على الشاطىء الغربي للخليج . من الكويت إلى ساحل عمان . فأرسلت 
بريطانيا تحذيرا إلى مدحت باشا والى العراق ‏ الذي لجأ اليه عبد الرحمن الفيصل 
باسم أخيه لارسال نجدة للاحساء ‏ أرسلت بريطانيا تحذيرا إلى مدحت ليمتنع عن غزو 
الأحساء وفي نفس الوقت طلب مدحت باشا من شيخ البحرين تمكينه من استخدام 
الجزيرة لضرب سعود بن فيصل , ولكن شيخ البحرين ٠‏ باشارة من المقيم البريطاني في 
البحرين » رفض الطلب »؟" 

ولدلك ومكن القول ٠‏ متمق التكيق لآل شعو © إق يخطوة عض الريخطة وتعية “الله 
ف اشتدهاء الخرك ولق أخها اتتهدت خلال الشحوات الثلاك والاريعين التالية كانت 
خطوة حفظت الأحساء بعيدا عن الأخطبوط البريطاني ٠‏ الذي يعتبر الداخل فيه 
مفقودا ولد توف ع لخر وتو ويا ل عا قم حل ايت ا 
من الدخول في حماية بريطانيا » اذا ما استمر صراع « الأولاد » أو العرايف عليها . 
ولو احتلها ابن رشيد كما احتل الرياض »٠‏ لتغير وضع الجزيرة ٠‏ اذ كان ابن رشيد 
سوف يصبح في نهاية القرن التاسع عشر في نفس وضع ابن سعود عام ١1١75‏ يطل على 
الخليج » وله وضع دولي . يصعب القضاء عليه بمعزل عن التدخلات الخارجية . ولعل 
اين سعود كان يفكر على هذا النحو . عندما كتب هذه الرسالة التى وأن بدت مريرة 
السخرية: ‏ إلة انها لا معد ككينا عن فكرة «تحفظ + الأحساء وبق «كلاجة السيادة 
التركية » . الى أن يحين وقت استرداد الامانة ! 

فقد كتب القنصل البريطاني في البصرة مستر « كراو » الى وزارة الخارجية بتاريخ 
١‏ مايو ١1١١‏ يقول : 

« علمت أن رسالة وصلت من ابن سعود يقول فيها إن والده كان قد ائتمن الأآتراك 
على اقليم الأحساء خلال السنوات الثلاث والأربعين الماضية بهدف تحسين الأوضاع في 
الاقليم ورفع مستوى شعبه . ولكن الامور سارت من سيء الى أسواً . مما اضطره الى 
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الكرة ارون الاسافة نوق اك ولاه ككار م اللسلطاة انان إذ1 خارلت المكرة 
التركية ايسترد اند :الاحضاء فهو عل ' (سفعد اد للقاوحها ٠.‏ 

ومنذ عام ١017‏ وعبد العزيز يفكر في الأحساء , بعد ان قتل عبد العزيز الرشيد » 
باضبطري: مر البيظة الرشيدي بعض. الشى + وقد وردك إشارة إلى هذا الامتماء في 
وخالكة؛:! ل لماك قط محم فنها تيخن !لا علين #«فقد كان دقرت مدق | يتما متو بأ 
تحرك على الساحل » بعكس الأمر داخل نجد . ولكن الرد البريطاني كان سلبيا » وهو 


أمر طبيعي . 
وفي عام ١111١‏ اجتمع عبد العزيز بشكسبير » وتصر التقارير البريطانية على أن 
اللقاءتم:» صدقة + 1 .+ فقد كان الكايتن شكسيير الوكيل السياس في الكريت: ؛ يقر 


بجولة في الصحراء », عندما قابل (عبد العزيز) صدفة » .* وأكرم عبد العزيز وفادته في 
مخيمه » وعبرله ابن سعود عن رغبته في أن يقيم علاقة رسمية مع بريطانيا . وأشار الى 
ا ا . والى العرض الذي تقدم به أبوه عبد الرحمن 
في عام ؛ كا » عندما تم تعيين وكيل بريطاني لأول مرة في الكويت . وتحدث ابن سعود 
بوضوح وقوة عن الكراهية التي يكنها العرب للأتراك . واستيائه الشخصي من 
احتلالهم للأحساء . الاقليم الذي كان ابن سعود شديد الاهتمام باسترداده ليس فقط 
لأنه من أملاك آبائه ‏ بل لأنه يعطيه منفذأ على البحر ٠‏ ويمكنه من السيطرة على القبائل 
في المنطقة الممتدة من الرياض الى الساحل*”* » . 

ويخاول ادن بعتعرن ‏ ارا المتووت الم طاض فقال سداق هال اممكرو اد الانشساء 
فسيرحب بقبول وكيل بريطاني في إحدى موانىء إلاقليم . وأن تجارتنا ستستفيد من 
الأمن الذي سيوفره للقوافل » : 

ولكن العرض رفض فورا وفي الموقع . قال الكايتن شكسبير : « إن الحكومة 
البريطانية . تحصر اهتمامها في الساحل ٠‏ ولم تنازع تركيا أبدأ في سيادتها على وسط 
الجزيرة ٠‏ التي ليس لنا أي اهتمام بها . وقال إننا على علاقة ودية مع تركيا ٠‏ ولذا 
نتحاقى آبة علذقة أو عمل له طايه الثاهر كن الحكريمة: العففاضيه» . 

وقد علق السير برسى كوكس الذي كان يشغل منصب المقيم السياسي في بوشهر » أو 
رئيس الخليج كما كان يسبى ٠‏ وترجع إليه كل أمور الخليج قبل رفعها إلى حكومة 
اليد .علق ككل تقرمن شتكسير بقوله 4 7< ماناة :النات: العا لتستسدى تن المقاوضات 
الخاصة بتسوية مصالح بريطانيا في الخليج . فلا يمكن أن نستمر في تجاهل ابن 

د » فنفوذه الشخصي يتزايد ٠‏ ومن المفيد أن تكون لنا معه علاقة ودية ولو من 


نعيكدك "» . 


كر لد فى متكي للدي يكن كل ها لجروى عن بجكا تاك مين اتيز البويطانية كول 7 فضلية 2 
من التقرير الذي أعده المكتب السياسي الملحق بالحملة الهندية بالبصرة في ١‏ يناير /1411 وكتبه 
وا جعت .لصون 0 حول علاقات بريطانيا واين سعود (عم) : 


امردن 


ويمضي التقرير البريطاني فيقول : « غير أن وزارة الخارجية قررت أنه من 
الستجيل. ل وفنيا كتين سناسكا: القاضية يعدم القداكل 40 . 

ففي عام ١51١١‏ كان ابن سعود يفكر في الأحساء . وجس نبض الانجليز بل حاول 
رشوتهم في ذلك اللقاء الذي تم « صدفة » بالوعد بتعيين « ممثل » في إحدى مواني 
الأحساء اذا فتحها . ولكن المندوب البريطانى رفض وأيدت رفضه وزارة الخارجية » 
مُقكنة د اقة الأتواك -. وإتعاد اين -شعون عن الساخل ٠.‏ وقد آحل: :اين سعود 
استرداده للأحساء . ليس لأن الانجليز عارضوا . فمعارضتهم لم تتغير حتى بعد أن 
استردها بالفعل .بل لأن تركيا دخلت في حربي ليبيا والبلقان ؛ ولم يعد من الشهامة » 
ولا من المقبول عربيا أو إسلاميا طعنها في هذا الوقت . ولو كان كما يزعم بعض 
المؤرخين قد « انتهز » فرصة ضعف أو أنشغال الدولة » لبادر بغزو الأحساء في ذلك 
الوقت . كما فعل الادريسي والعيان بالله ! 

كان عليه أن يوْجل خططه حتى هزمت تركيا في الحربين » وتبين للمسلمين أن 
الخلاص الوحيد من مصير إخوانهم في ليبيا والبلقان » هو المبادرة بالخروج من سيطرة 
هؤلاء الذين لا يعطون الاستقلال » ولا يحمون الأرض ٠‏ بل لا يعترفون باستقلال البلد 
المسلم . الا لكى يسلموه للمستعمر « الكافر » يعجزه . من تخلقهم وخيانتهم . عندها 
قوق امن .شفؤد تحرير -الأخساء .' 

وقد زعم بعض الكتاب للأسف , أنه استمزج رأي الانجليز . واستغل انشغال 
الدولة في الحرب . وكلها تخرصات .. فحقا استمزج عبد العزيز رأي الانجليز , 
فحذروه بكل قوة , ولم يتركوا لديه ذرة من الشك في معارضتهم لحملته على الأحساء 
فكان أن قام بها رغم أنفهم وقبل ان يتمكنوا من اتخاذ أي إجراء لوقفه . 

اما الدولة فكانت قد هزمت وانتهى أمرها . لم تعد سوى جتة في بيت أقتحم ونهب » 
يتقاسمها رعاع أورويا من الصرب والبلغار والرومان والطليان .. وأصبح الحال كما 
يقول المثل الصعيدي : « بيت أبوك خرب خد لك قالب 10 

وقد شهد التقرير البريطاني : « وبعد عامين (من لقائه مع شكسبير) وبدون 
مستاعدتنا القى 'خاول عِيَكا: الخصؤل: غليها © تمكن وحدة:من :الاستتلاء عل الأحساء 
وطرد الحامية التركية بدون صعوية . وإن كان قد شاع عنه في الجزيرة أنه حصل على 
مساع لتنا 8 : , 

ولك الوقاكم اكت كلالة : 


طون سكت طق نه او اسك اتن بشطوه عفدة واوا كالسا 
وسجل شكسبير المقابلة في التقرير التالي حرفيا : 

« عبر الأمير بانفعال شديد عن كراهيته للأتراك . وأبدى استياءه من عجزي عن 
تشجيعه أو حتى التلميح له بأن طموحاته ستلقى تأييدنا بأية صورة من الصور . وقد 
اإضطرزك أن أشرح له انكا عن علاقة متاق جع الحكونة التركية رواننا قي مفاوضات 
معهم الان حول قضايا سكة حديد بغداد والخليج الفارسي** . وأن الوقت 
الحاضر ؛ هو أقل الظروف مناسبة ,٠‏ لكي نربط أنفسنا بمطالبه » حتى ولو كنا نرغب في 
ذلك . وهو مالا أعتقده بأية حال » .2 

ويمضي شكسبير في تقريره قائلا 0 ورغم ما أبداه من عدم ارتياح لأقوالي هذه الا 
أنه لم يظهر انزعاجا , أو ضيقا , بل قال بهدوء : سيأتي يوم تجبرون فيه على تبني 
في هذا اللقاء كان ابن سعود يهاجم الأتراك ٠‏ والانجليزي يدافع عنهم ذلك أن 
السياسة البريطانية » بعدما آنجزت مع روسيا تصفية القسم الأوروبي من تركيا .. 
قروث التحفط كل الفينيس لأسو + المكو رسن فقضفها ل «الودت اجداتعه , 

نقل شكسبير عن ابن سعود قوله : « إن العرب يعتقدون أن نكسة الترك » هو قضاء 
الكسمن امه كر عن الاسلاع + ولكدها: اهفلت دونه ٠‏ وظلمت ترعاياها + وفرظ فرق تقال 
الدين . وانتهكت حرماته . وخالفت كل ما أمريه القرآن .٠‏ وقوضت الخلافة » وقال : 


* قال التقرير البريطاني : ٠‏ كان شكسبير في جولة بالصحراء لبحث بعض المشاريع المائية الكويتية . 
وفي 2" مارس ١5١”‏ سمع بوجود أبن سعود على مسافة ؟ أيام من المجمعه فقرر زيارته . 
إلا أنه لم يكن اللقاء الأول في بعض الروايات . فقد أورد - على سبيل المثال - ه. ف. ف. 
ونستون مؤلف كتاب ٠‏ كابتن شكسبير ٠‏ أن عبد العزيز التقى بشكسبير في قصر الشيخ مبارك الكبير في 
مارس .١5١١‏ وزعم أن شكسبير استقبل عبد العزيز والشيخ مبارك وإخوة عبد العزيز في منزله (أي 
منزل شكسبير) وقد تبادل الاثنان الاعجاب. وقال إن عبد العزيز لم يتحدث في السياسة على 
الغداء . ولكنه قال : ٠‏ الحمد لله لا يوجد أتراك بالقرب من الرياض » بل آقرب موقع لهم هو 
الأحساء . وآن الانجليز ماداموا أصدقاء ومتاخين مع مبارك فهم أصدقاؤه وإخوته أيضا . وقال إن 
الأمير الوهابي غادر الكويت يوم ؛ مارس ١1٠١‏ الى معركة ديرها مع مبارك خلال الزيارة » .ص /١‏ 
وهناك صورة فعلا آخذها شكسيير تجمع بين مبارك وعبد العزيز . وليست هناك مناسية اخرى 
معراوفة “كمه الكلدقة . 
أما عن الاجتماع الثاني فقد جعله المؤلف الصحفي - الذي لا تنضبط رواياته كثيرا ‏ يوم ٠‏ 
مارس ١5١١‏ حول بئْر مصيبة في الثاج .وزعم أن عبد العزيز قال في هذا الاجتماع الذي دام ؟ أيام » 
نحن لا نكرد أحدا أكثر من الترك الا الفرس لما أدخلوه من بد ع في الاسلام 0 . كما زعم أن احتماعا 
عقد بين ابن سعود ورؤساء مسقط وعسير واليمن لبحث المستقبل ٠‏ . ص ٠١5‏ . وهو اجتماع لم 
يحدث ولا ذكره أى مصدر يعتد به . 
** فليس صحيحا مازعمه فيلبي”" من أن شكسبير كتم عن ابن سعود أنياء هذه المفاوضات ٠‏ بل 
نرجح أن علم ابن سعود يها كان عاملا حاسما في التعجيل بقراره بالاستيلاء على الاحساء » قبل ان 
تدخل في التقسيم العتماني ‏ البريطاني . 





إن السلطان الحالي ليس خليفة بأية حال . بل ليس اكثر من دمية ٠»‏ في يد عصاية 
متالكة 0 لافملهم الا مله حيويية وفك عل امديوان الخلعة رصيق شيرق وننا 

"قال + إن" الوقت كوجمان اليه سدايظة ا استقتانة وان والعب'لله مسيط و عل 
الوضع في نجد . ويتحالف مع معظم الرؤساء باستثناء شريف مكة الذي يخشى غزوا 
وهابيا* ثانيا ‏ لتشجان ولذلك تحال مع “الخزم .... 

« وقال إن أل سعود يريدون استرداد ما كان خاضعا لهم في الخمسة عشر عاما 
الأخار: من مسيطرتهع الفديمة عل الكريرة :والعط و التركن ياني طن بالكيتيين. + اللقدرق 
من الأحساء » والغرب من مكة والمدنية . 

. ولكن السعوديين لا يستطيعون اخراج الترك من الناحيتين . فذلك يفوق طاقتهم‎ ٠ 
1 اا‎ 
ماكثر اج الأتو اهن "لالحنا نو القظيفك :+ وماك قتصر الكى لأ يفل أففية وهو اث موازد‎ 
موانىء الأحساء وخاصة العقير ضرورية لتمويل الدولة التي تعتبر من أشد الدول‎ 
. فقرأ‎ 

ووقال أن تهون .انم ١‏ اللحشاء :و القطنف عانقا 22 افلقكة "ال سول ير درك 
أنفسهم , أعطوا وثيقة لعبد الله بن فيصل من ٠‏ نافذ باشا  »‏ وهو الجنرال الذي قاد 
حملة كه يَاها وال 'العراق عام 301/5 - يحترف :مها يان المنكلقة تخض عبد الله 
ويجب أن تحكم من قبله هو وأسرته . وأبلغني الأمير أن هذه الوثيقة وصلته حديثا** 
وأنه فور وصوله للرياض ٠‏ سيبعث لي بنسخة منها . وقال إنه يبحث عن وثيقة آخرى 
سمع عنها . ولكنه لم يستطع العثور عليها . وهي اتفاقية وقعها الكولونيل سير لويس 
بيلي يضمن فيها باسم الحكومة البريطانية . الاعتراف بال سعود كشيوخ القطيف ٠‏ 
وأن ذلك كان نتيجة المفاوضات التي دارت عقب عمليات الأسطول في القطيف والدمام . 
وكان الأسطول البريطاني قد ضرب هذه المناطق عام ***1١/879‏ , . 


* لاحظ أننا في عام ١١5١١7‏ ولذلك بدأ عبد العزيز بتحدث عن الوهابية 
** ريما صدفة ايضا ' 
*** يقول شكسبير معلقا على هذه النقطة : ٠«‏ ليس لدي ملفات للرجوع إليها للتأكد من صحة كلام 
الأمير . ولكنني وجدت إشارة في الصفحة ١57‏ من معاهدات ايتشسون الجزء الثاني عشر ورقم /؟ 
يبدو وآنها تشير الى هذه الوثيقة"" ». ولكن شكسبير كان يتمتع بخفة دم نادرة في التقارير البريطانية ٠‏ 
عندما علق على الحاح ابن سعود يوجود صداقة قديمة مع بريطانيا بقوله : ليست لدي الوثائق . 
الأحدد بالضيط نوعية علاقتنا في الماضي .ولا أعرف إذا كا ن هناك ما يؤيد دعوى الأمير . ولكني على 
يقي من اننا إدرلها «الؤهابيين عقرياك اكثر م سرة لد كلهم لومشيكات الا واللحري 71 , 
ومعلوماتنا نحن التي تؤكدها هذه الملاحظات من المسئولين البزنطاتحمة ن ء أنه لم توقع أية معاهدات 
خلال قارة دن لاض ٠‏ ولكن ,ا لأعتر اف التريظانى سعودية القطيف نايك لأن ييل شرن اق تقركره 
أنه سافر للرياض لبحث عملية ضرب الأسطول البريطاني للقطيف -انظر رحلة بيو في القسم الاول 
من هذه الدراسة . 1 





وقال شكسبير : إنه فهم أن ابن سعود : « مصمم على إخراج الأتراك عاجلا أو 
أجلا . من الأحساء والقطيف . وهو يعرف أن ذلك لن يتم إلا بالسيف . ويعتقد أن 
الفرصة الحالية هي أنسب الفرص ٠‏ ولكنه يريد قبل اللجوء الى السلاح ؛ أن يتعرف 
على الموقف الذي سنتخذه » . 

وحاول ابن سعود إغراء شكسبير فقال له : 

« إن الأتراك يعتقدون بوجود علاقة ما بيننا » وهذا ما يجعلهم يلحون عليه للتخلي 
عن استقلاله الكامل ٠‏ وقبول لقب عثماني . وفرمان سلطاني بتعينه واليا على نجد . 
وتسليمهم أية رسائل أو وثائق . تبودلت بينه أو بين آل سعود والمسئولين 
البريطانيين ٠‏ . وخاصة من النوع المشار اليه (معاهدة بيلى) . وقد رفض ذلك بأسلوب 
مهذب . قدر الامكان .. ولكنه يرغب في إعلان أية صيغة من صيغ التفاهم معنا ٠‏ لأن 
وجود هذا الاتفاق سيخلصه من التهديد التركي . وهويثق في قدرته على مواجهة ابن 
رشيد أو أي حاكم آخر ٠‏ أوحتى تحالف هؤلاء الحكام ضده ؛ ولكنه يعتقد أن انضمام 
الأتراك لأى حلف ضده »٠‏ يهدده تهديدا خطيرا . ولذا فليس آمامه سوى خيارين : اما 
طلب الحماية البريطائية ٠‏ على نسق ما قدمناه للكويت والمشيخات الاآخرى . أو أن يعتمذ 
على سيفه وتدبيره » . 

وود عليه سكتتيين": الذي كان ارق جمواظفة التشجودية هد محوق بخطط "القولة 
البريطانية . وسياستها . وريما بسيب عاطفته نحو عبد العزيز » بذل كل جهد ممكن 
انان عن عرق اللكييكء إل أن الأرجع أو /الأكتر سفولقة انه كيام عن عزو 
الاأعشساء لان يريظاتنا كانت معقير الاقليم من" الناطة: الداخلة ى اطان است ا سيسقها : 
وسيجري ضمها أو عزلها في الوقت المناسب . 

المهم ماذا قال شكسبير ؟ قال بالحرف الواحد حسب ما جاء في تقريره : « وقد 
الكيرته جلا ردي ١.‏ أنه ]ذا بساحم :الاخيناعم ناكا توائق: كل" الحفة :من ابن ل تخاطن 
بعلاقتنا مع تركيا من أجله*, لأننا لم نطعن أبدا في شرعية وجود الأتراك في الأحساء: 
ولا يمكن أن نؤيده. خاصة إذا ما بدأ هو بالهجوم؛ دون استفزاز تركي. 

٠‏ وقلت له . إنه قد يتمكن في البداية . من طرد الاتراك . حيث أنهم لا يحتفظون 
بقوات كبيرة هناك . ولكن ذلك سيعني دخوله في حرب عنيفة » وعليه أن يقدر العواقب 
التي شيتترتت على فعلتة هذاه +:فان آي إجراء -سنتكذة ضد الأحسناء ستتتيعة حتما 
عمليات رد ع من الجانب التركي » قد تتطور إلى حرب في حجم الحرب التي شنتها تركيا 
في اليمن أخيرا » وربما تسببت في تقدم الأتراك الى داخل نجد . مما سيؤدي الى فقدان 
ما بيده حاليا . فلا مجال للشك في أنه سيتحدى قوة عالمية** يمكنها إذا ما جمعت 


* كان السير ارثر هرتزل قد بعث لشكسبير بخطاب يقول فيه ٠‏ اذا كانت حكومة صاحب الجلالة 
الاتراك في أسيا . . (ص ١85‏ من كتاب كابتن شكسيير لونستن) . 
** بأى“الدولة: العتطاسة . : 





أمرها . أن تسحقه تماما . 

وقلك اله نه مق النحماقة 1ن شاط جملية مخاطرها الفايكة +:تفوق آي فوائد 
مكتماة همان تخد لجال مؤكن محمانة كل نا يمتلكة هالها . 

٠‏ وقلت إنني كصديق له » لا يمكن أن أتركه يتورط تحت تأثير تقدير خاطيء لضعف 
الترك . حتى ولو كانت نتائج حرب البلقان توحي بذلك ٠‏ هذه هي الصراحة مهما تكن 
مريرة على نفسه / .35" ١‏ 

ولعل القاريء يشاركنا حيرتنا .. هل نصيحة شكسبير بهذه الحرارة ٠‏ عن قناعة 
وخوفا على ابن سعود لأنه كان يعرف أن بريطانيا لن تسمح له بالاستيلاء على الأحساء 
وستتفق مع تركيا على ضربيه ؟ أم كان يخوفه لكي لا يسبق بريطانيا الى الأحساء 
خاصة وأن مفاوضات تقسيم الخليج كانت جارية ؟! 

لا أدري ؛ ... ولكن المهم هو أن ممثل بريطانيا نصحه بكل قوة بعدم غزو الاحساء 

وكتب شكسبير لرؤسائه في نفس التقرير : 

« من كل ما سمعته في مخيم ابن سعود ٠‏ لا أشك في أنهم سيقومون بمحاولة ضد 
الأحساء والقطيف . ولم يكن حديثهم يدور حول القيام بهذه الحملة ٠‏ أو العدول 
عنها . بل كيف يجعلونها غير دموية . ورأيت أنه من الواجب علي أن أوضح لهم ما 
سيحدث : انتقام تركي صارم .. ولا دعم من جانينا بأية صورة للموقف 0 
وقد كررت ذلك وأوضحته حيثما أتيحت لي مناسية . وكلما أثير موضوع الأحساء ' 

وتابع شكسيير الحاحه الذي بدأه منذ ل و ال ال ل : 

« إنني أرفع هذا التقرير يأمل أن نوجه اهتماما جديا نحو ابن سعود وووسط 
الجزيرة . فالرجل يعتير حاكما من أفضل طراز عربي ٠‏ وشخصيته تؤهله لقيادة 
الجزيرة العربية » .. وأنا لا أرى ظلا من الشك في أن أول خطوة لابن سعود ستكون 
الأحساء والقطيف .. وعند ذلك سنجد أنفسنا مرغمين للدخول في علاقات مع آمير نجد 
ميما كان إخراونا غل تفادئ :ذلك + وف الوقت الحاضر يتخذ. ادن سعود .موقف 
الصتورة دحل يرغي ف" الازقا طن الى عد ها ؟ ولكدءها كدق اناده ارشع مده 
الرعنة فى :هنيكة معاهوة 1١‏ هقط عمدالة نسح متاكد ارمفيا” + ولكني أعنقد: أن اللهمة 
متكرة- شافة 12" إن] كان معتف أتنا: تاهيه فق إؤالة. “الدوك من الأحسناء 
والقطيف .. إننى اعترف أنه لا توجد أية وسيلة لمساعدته . ولا حتى دبلوماسيا . 

٠‏ ومن ناحية اخرى فان رفض يد الأمير الممدودة الينا » قد تثير ردة فعل تؤثر على 
مصالحنا في الخليج ٠‏ ريما ليس الان . ولكن في المستقبل القريب بنمو قدرات ابن 
سعود . وهي تنمو وستنمو مادام عبد العزيز حيا هو واحوته . 

وف النهانة لي الشرف”ان :أظلت متباعذتكم ماعادةتقدير شاملة «المشالة لاقتنا مم 
أمير نجد لأنني لا أستطيع ان أقاوم خاطرا بلعرعل نان الأدرشيصت ١3‏ اهمية بالغة 
في القريب العاجل . ومن ثم فمن مصلحتنا الوصول الى قرار ‏ من الآن ‏ بشان 
علاقتنا مع ابن سعود 0020" 


ومن هذا التقرير* يفهم الآتي : 

. تاكد شكسيير من نية ابن سعود وتصميمه على فتح الأحساء‎ ١ 

اذا افترضنا حسن النية . فان شكسيير كان مقتنعا بأن « مغامرة » الأحساء 
مقذى عليها «الفقيل ,انها ستديز ند 2 قعل تركية + قد تؤدي !ل روا ل املك افن يدود 
نجد ذاتها . دون آية معارضة من جانب بريطانيا لهذا المصير ' 
-حاول شكسبير بكل المنطق , الذي يملكه كممثل لصاحب الجلالة ٠‏ ويكل الثقة 

التي يعتقد أن ابن سعود يضعها فيه ٠‏ حاول أن يثنيه عن غزو الأحساء ؛ واعطاه 
إنذارً صريحا ليس فقط بأن تركيا قوة عالمية » بل وأن بريطانيا » تعترف بشرعية 
الوجود العثماني في الأحساء . ولا تقبل تعريض « صداقتها » وعكاوضادها ومع ذركيا 
للخطر من أجل مغامرته التي ستعرض البيت السعودي كله للدمار ' 

: يفهم من التقرير ‏ أيضا ‏ أنه حتى عام ١1١7‏ كانت السياسة الرسمية أو 
العليا في لند, ن هي الاستمرار في تجاهل ابن سعود ورفض ا ا 
معه**. أما ماذا فهم اين سعود من حديث شكسيير فليس من العسير استنتاجه 

- فهم أن بريطانيا لا تريده آن يستولي على الأحساء , هذا الاقليم البالغ الاق من 
نالقية -موقحة بالنسية (للخلمع .وللاهاراءت. الرحيظة مغ زريظانيا , :ورخاصة: البحرين 
والكويت ومشيخات ساحل عمان . وأنها ترفض اعطاءه أية إشارة يفهم منها عدم 
معارضتها لعملية غزو الأحساء التي ينتويها . 

حول كان د مخلحة تريعلاتيا *وصيول الذولة الوسايئة للساش ع وا غاوة كرات 
النناء الوشابي ف أذان"المفهورين: + الذين مازالت محالسهه تزوي ذكرياك ميد العة 
السعودية الأولى . وأحلامهم تدور حول ظهور المخلص المسلم الذي ينهي قهر المشركين 
واستبدادهم . ولعل حادثة شيخ عجمان *** الذي بعث يبايع اين سعود بعد استيلائه 
عل الأكساء. والحعاسة حول »موضوع قطن كل هذا معز الكاوت المزيطاضة: 
ويحفل الاتجابر يحون الوعوف التركي "الهش عل “الويهود السعودى :الديتاميكن» 

حكن فيه ام ستكوند أن - متاك معاوضباف ججارية [تقيئية: المنطفة يق تركنا 


* الذى لا ادري كيف غاب من كل المؤلفات العربية . ولم يستحق وقفة مطولة من أحدهم لفهم موقف 
بريطانيا الحقيقي من ابن سعود ؟' 

** بل حتى أبريل ١1١5‏ كانت الرسائل البريطانية تتحدث عن « ضيق ابن سعود من عدم اهتمامنا 
به » انظر تقرير السير مالت . ويقول ١‏ مالكولم ياب » إن بريطانيا رفضت تأييد ابن سعود ضد 
العثمانيين عندما استولى على الأحساء . وفي اتفاقية الخط الأزرق عام ١5١‏ اعترفت بريطانيا 
بالسيادة العثمانية على نجد وفي يونية مل كتب أرثر هيرتزل ممثل حكومة الهند ينصح كايتن 
شكسيير ٠‏ ضع في رأسك السياسة الثابتة لحكومتنا وهي دعم الوجود العثماني في آسيا ٠‏ ولن تتخذ 
أى اجرا عاك اذلك فلا تنطح الهواء ! ,2 ».انظر الخليج الفارسي الناشر جامعة جون هويكنز ل 
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وبريطانيا ٠‏ سيكون هو , إن قبل ذلك , أحد الاحجار التي سيحركها اللاعبون الكبار 
ويحددون مصيرها وحجمها » وستكون محاولة التغيير بعد الوفاق أصعب بكثير . 

عرف أن الكابتن «ه شكسبير » سيبادر بابلاغ رؤسائه . وهؤلاء قد يبلغون الأتراك 
أو يديرون آمرا . 

ولكن عبد العزيز لم يكن حجرا على رقعة الشطرنج الدولية » ولا كان من الذين 
يعلقون مصير حركتهم ويلادهم على التسويات الدولية . وعلاقته مع الانجليز هي الشك 
معاد ل هدمع انماع الموافة . امك اشجرت لع عاذ بالفل الفائل: 
٠‏ شاوروهن وخالفوهن » .. فسارع بيضرب ضريته قبل أن تتاح الفرصة للادارة 
البريطانية لاتخاذ أي اجراء ولعله ندم على إطلاع شكسبير على نيته ومخططه ٠‏ فيادر 
باصلاح هذا الخطأ بالتعجيل بالغزو .. 

وهكذا قبل أن ترسل البيروقراطية البريطانية التقرير من الكويت إلى بوشهر”* ومنها 
إلى الهند فلندن .. ويتخذ قرار يبلغ عن نفس الطريق ولكن بالعكس . بل حتى قبل أن 
يجمع شكسبير أوراقه ويكتب تقريره** . كان ابن سعود قد ضم الأحساء . وقضى 
الأمر الذي فيه تستفتيان ' 

وهكذا تبني الدول .. والعكس صحيح أيضا !' 

خدع البدوي ٠‏ أيو عقال » بريطانيا العظمى وجميع ماجوراتها . وكولونيلاتها 
ولورداتها ' 

بعد يومين فقط من سفر البريد البريطاني من الكويت ٠‏ بتقرير شكسبير عن « نية » 
ابن سعود في فتح الأحساء » وصل رسول ابن سعود يحمل رسالة أو « بشارة » الفتح 
لادن كماع" لآ 11005536 ]ومن ابن صكاع :]ل الكسييورانا : 
فقد سبق القول بأن ابن صباح حسن الاتصال بالانجليز . ووجد شكسبير نفسه ٠‏ 
يجلس الى مكتبه مرة ثانية » ليبعث بملحق عاجل لرسالته على ضوء المعلومات المستمدة 
من ماله ادن سعود !لابق كياح دنه] الزحن ف /الاتجنادى 'الأؤليب 1 ماين 11017 
بجيش يتكون أساسا من المدنيين . وعلى مسافة خمس ساعات من الهفوف » دعا عبد 
العزيز جنوده إلى اجتماع وشرح لهم المتاعب التي عاناه من الأتراك , واستفتى المشايخ 
في جواز مقاتلتهم وإخراجهم من الأحساء فأفتوه بذلك . بل عاهدوه على الموت 
وراءه*** . فطلب منهم فرز ثلاثمائة مقاتل فقط » . 
* بوشهر ميناء على الشاطيء الفارسي من الخليج وكانت مقر رئاسة الخليج (البريطانية) 
** كتب شكسبير تقريره بتاريخ 3/152, ١1177‏ واستلموه في ١1١57175‏ وابن سعود بدا هجومه على 
الاخشاء ف الرانة من فايق 15:15 واستسلع متضرفها يوخ الخامين من مايق : 
*** هل يعني شكسيير « الاخوان ٠‏ بالحديث عن ٠‏ المدنيين ٠‏ ؟ الجدير بالملاحظة أن شكسيير لم 
يلاحظ وجود الاخوان ولا ورد ذكرهم في تقاريره بوضوح حتى قتل عام ١112‏ - وربما كان 
٠‏ هاملتون ٠‏ هو أول من لفت نظر الامبراطورية إلى الاخوان وذلك عام ١1111‏ ولكن شكسبير سجل قلة 
البدو ووصف الجيش بأن غالبيته من المدنيين اما قصة البيعة فقد وردت في أكثر من مصدر . وهي 
الأول من توعها مما ندل عل التخول الذي بطر يظهوي الاخوان. او كتقدمة لظهورههم : 





٠‏ وقد عرض ابن سعود على الآأتراك الاستسلام الفوري ٠‏ مقابل ترحيلهم 
بسلاحهم . فاستسلم المتصرف ظهر يوم © مايو . وقد غنم ابن سعود في القلعة 4٠‏ آلف 
الى © فيانو امت لفوت وعود]: كزها فك االحكدننات ولد كيرف 1 

٠‏ وقد دهش الكويتيون لجرأة ونجاح ابن سعود » وانقسموا حول الموقف المنتظر من 
الدولة العثمانية . وإن كانوا يتفقون على أن الترك مشغولون الآن بوضعهم في البصرة » 
فلن يتخذوا إجراء في الوقت الحاضر . إلا أنه من المؤكد . أنهم سيشنون حملة من 
البحر* على اين سعود في المستقبل . أما مبارك (ابن صباح) فيعتقد أن الاتراك 
سيتقيلون الوضع ٠‏ وسيعينون ابن سعود متصرفا على الأحساء » . 

ومن النقاط الجديرة بالاهتمام أو الملاحظة . تسجيل التقرير تعاون الشيعة مع 
النظام السعودي الجديد ٠والدور‏ الذي لعيوه في مفاوضات التسليم . فيقول شكسيير : 
ماخ اعفان الشدكة والجحيد الشمعى فى اذكباء دهملا رسال من المتصرفه ال 
القائمقام يأمره بالتسليم » . 

ويختم شكسيير تقريره بعبارة لن ترد في أي تقرير بريطاني عن حاكم عربي خلال 
الأركويسيية القالدة. ' 

سكسس الذي كت مره :لاجد تفا يوه إن انق ستعوى وهائلكة تتقون في كفة امه 
لها : ٠‏ جعلته يطلعني على المكاتبات التي تصل إليه من الزعماء العرب » , اكتشف أو 
تعلم ‏ بضرية الأحساء ‏ أن هؤلاء السعوديين يطلعونه على ما يريدون ٠‏ ويعرفون 
ايضا كيف يخفون عليه خططهم ؛ بل ويفاجئونه بها فكتب : 

« وأعترف انني أخذت يمفاجأة ابن سعود . فصحيح أنني توقعت هجومه هذا »2 
عاجلا أو أجلا . إلا أنني توقعت أن ينتظر حتى يرى موقف الترك من مطلب الحكم 
الذاقى الذى تطرحة العرت: فق البلات الأخرى,:-ولكن مق تانضية اخرين اغتزف يآنه له 
يكن في الامكان ٠‏ اختيار وقت افضل ولا إنجاز أبرع مما فعل ابن سعود'؟ » . 

لعل شكسبير ظن أن تهديداته آخافت ابن سعود ؟ أولعله ظن أن ابن سعود سينتظر 
موقف بريطانيا على ضوء تقرير شكسيير ؟! أو ينتظر تقرير مصيره على مائدة المفاوضات 
بين العملاقين في اسطميول ولندن حول مستقيل الخليج والأحساء والوطن القومي 
للعحماة + سكف «مخطيه هونها اكداوالقزة 9 سترق ال بالقرة 1 

رجل التاريخ لا ينتظر حتى يستدعيه اللاعبون الكبار » ولا يسمح لهم .. بصنع 
تاريخه . وتقرير مصير بلاده . ونجاحه في توظيف التناقضات العالمية » يقوم على قدرته 
في فرض إرادته على الوفاق العالمي . وإجبار الكبار على إدخال ٠‏ معامله » في 
معادلاتهم . 

كانت عملية الأحساء . عملية عزيزية ماثة بالمائة . سعودية القرار » سعودية 
التنفيد . سعودية الهدف والمصير . فقد دخل الاقليم تحت العباءة السعودية » 


* شنوها فعلا من البحرين بتحريض ومساعدة الانجليز . 
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ونجامن الاحتلال البريطانى , الذي كان أمرا محتوما إذا ما تأخر عبد العزيز لأقل 
من عامين . حتى تنشب الحرب العالمية . وتحتل بريطانيا كل المناطق التركية في 
المنطقة . وما كانت الأحساء لتنجو وقد آخذ العراق كله ! ولو وضعت بريطانيا 
يدها على نفط الأحساء .لتآخر انسحايها من المنطقة كلها إلى زمن في علم الغيب . 

قال فيلبي : كان واضحا أن ابن سعود تحرك في الوقت المناسب للاستيلاء على 
الأحساء التي كانت ستسقط أتوماتيكيا في يد القوة التوسعية البريطانية 
المتجمعة فى البحرين '" » . 

كل هذه الاحتمالات حسمها نرار اتخذ فى الوقت المناسب 1 م » ونفذ بالجدية 
اللازمة وهكذا آصبحت الأحساء درة المملكة وقاعدة رخائها ثم ثرائها المفرط . 

ورسالة سير برسي كوكس رئيس الخليج بتاريخ 5١‏ مايو ١1١7‏ تشير الى مفاجأة 
التحرك السعودي للمسئولين الانجليز فقد جاء فيها : « يبدو غريبا أن يندفع ابن سعود 
الى هذا العمل الخطير . في نفس الوقت الذى تدور فيه المفاوضات التركية - 
البريطانية* ! ويعد لقاء ودي مع ممثلنا . ولكن مهما بدت الملابسات غير مرضية . فان 
الظرف كان فرصة ذهنية لابن سعود: ‏ وله ميق أمافنا تحن والأتراك الآامواجهة الأمر 
الواقع *" » . 

٠‏ ومواجهة , الأمر الواقع لا تعني قبوله .. وقد رفض الانجليز الأمر الواقع 
السعودي . رفضوه في لندن واسطميول . بل وفي البحرين » حيث حاول المقيم 
التونطات. إعادةالاتراك الى /الاخسضاء .ركان الأخرالد ني كماد رايكا حدكو استسلب! 
بسهولة مثيرة للدهشة ولغيظ الانجليز » وذلك تحت تأثير عوامل عديدة . منها انهيار 
الروح المعنوية . بالهزيمة الشاملة في البلقان وليبيا . ثم بالفساد الذي دب في صفوف 
الجيش العثماني من خلال الخلايا والتنظيمات 0 واتتسان روح الإمحادل 
والتحلل من الدين أو كما قال سفير بريطانيا في اسطمبول : إن جمعية الاتحاد والترقي 
تكله كيان اليكو اومان الحفر + ومتمار مم العضيان. 4 

وريما لأن بعض الجنود كانوا معجبين بتدين الجيش السعودي , يشكون في إسلام 
حكومتهة + الثورية © الى خلعت: اللخليفة . 

المهم اختاظ الانخلين لاتتصان ابن سعود' السهل :فلم وصللت 'القوات" التركة 
المنسحية إلى البحرين : « ساعدهم شخص من طرفكم . وقدم لهم التسيهلات 
اللارقة © :وشحموم عن البقاع ف النكوين < وخلق التاعي 0 نا 

وهذا « الشخص الذي من طرفكم » هو المقيم السياسي في البحرين الماجور 
٠‏ تريفور » الذي سلح الأتراك ودفعهم إلى العودة للأحساء , ويعلق الريحاني على هذا 
يل الخووب الاعدفق ‏ قل كاخ اللطتري أن ينتار مدن نكي الفا رجات( قدييه اللي بين 
بريطانيا وتركيا ؟' 
** وقال ه#. ف ونستون ٠‏ إن القوات التركية نقلت من البصرة إلى الأحساء على الباخرة البريطانية 
جون سكوت » ص ١١5١‏ . 








العمل يقوالة *در ا[ البشيفة فوى نان ان أخليفة والوكيق الاملدوي تكهوا ان متقه 
ابن سعود إلى داخل الخليج في فتوحاته . فأقدموا على عمل كان التسرع فيه أظهر من 
العداءة؟ » . 

وهة ااتفسسي عشم الماؤقة ان والكاةن راتوا زعت ا و مك اله 
والتاريخ ولكن المهم هو تأكيده اشتراك الوكيل البريطاني أو تدبيره عودة الترك لغزو 
الأحساء. ,اما" ان أل خليقة كاق ليها عور +فغير صرحي +١‏ محظفيا ٠١‏ لان القترح عون 
حاكم البحرين وقتها . كان يحب عبد العزيز . وثانيا وهو الأهم , أن الشيخ المسكين لم 
يكن يملك تحريك سفينه غوص بدون آمر الانكليز » فضلا عن إعداد حملة تركية . 
وكان في شغل عن نفوذ عبد العزيز . بالعجز عن ممارسة نفوذه على خادم ألماني ' 

فنداعق شاع النطى + انا من حاهية الوخائع + فق كنا عل كترين لم مضل لعل 
الريحاني - وقت تأليفه كتابه ‏ وهو تقرير المقيم البريطاني في البحرين إلى ٠‏ كوكس » 
(رئيس الخليج) يبلغه استياء الشيخ عيسى من استخدام البحرين قاعدة للغزو التركي 
العقر تقوم توحية | نحتها ح للخرد مل امككد اد التحريق ف العملناك المسكرية و : 

تالش إمااانه مدر حيثاا عن تنا ميل العياية ولد لك مف كته عن دراك + 
از انف محلم كو ولك ا سيلة الدع :فا كتفي .ات كان الدكن يلمانة ) عاداة والحكية 
اللبنانية وهي « الحق على الطليان » .. أو المثل المصري : ٠‏ لم يقدر على الحمار فضرب 
البردعة ٠‏ .. آي احتج على الأتراك ' 

قوق عيب العزدة ل وسالعة» وحوقو تلفيكا الخزار ذلك اله كنا لوتتفدفيات: أنياتن 
تتفق مع حكمتكم ونزاهتكم . ولكن بعد بضعة أيام ٠‏ انطلق العسكر (التركي) من 
الدوين "ال القطيفت 4 الا" اذهى: ردوار كانسن: هولح مهدا اهنا “الا من رعاياكة 
وآعوانكم . وبعد بضعة أيام تقدموا الى ناحية العقير » حيث تلقوا درسا قاسيا على يد 
جماعة صغيرة من رجالنا » 

وفي تقرير للوكيل السياسي في البحرين بتاريخ ٠١‏ مايو ١ : ١5١5‏ ان الضايبط 
التركي آنزل ستين جنديا احتلوا قلعة العقير ولكن باقي القوة رفضت النزول » مما 
اضطره للرجوع معهم للبحرين ٠‏ تاركا الستين جنديا لمصيرهم . » 

ول وسالة من قتصل المميره ال اليو انوان عراى ‏ يشدفيها الخ مرك مر المقنة 
البريطاني في الخليج . تتضمن تقرير المقيم بالبحرين عن نورس افندي ٠‏ وهو ضابط 
ترك “صحن الحدون' الاكراك الذين طرد هم ابن 'سعون من. الأحساء الى الجتحويق 
واستطاع ان يستحضر مائتى جندي تركي ومدفعين من قطر وتوجه بهم مع 431 من 
العسكر التركي من البحرين في مراكب شراعية حيث نزلوا في العقير . وفي اليوم التالي 
زحف ابن سعود عليهم على رأس قوة من ثلاثة آلاف عربي ٠‏ وقد هرب الترك بعد أن 
تركوا ستة قتلى في المعركة . وقد اعتقل ابن سعود خمسين منهم مع ضابط » ولكنه أطلق 


*“وسيالة غيد «الغزسة ا كوكيق © أروقية 2-53 ارتحن 2 





سراحهم بعد أن نزع سلاحهم وذخيرتهم . وآقسموا له بآن لا يقاتلوا ضده مرة اخرى 
ويقال ان مائتين من الجنود . رجعوا بمدفعين الى قطر ونورس افندي بقى في 
البحرين . "١١‏ 

وأفادت برقية ثانية أن التعليمات صدرت للقوات التركية في البحرين بكسب الوقت في 
انتظار وصول المدمرتين التركيتين ٠‏ حميدية » من عدن و« مرمره » من بومباى . وأن 
الباخرة التي استؤجرت لنقل الجنود الأتراك من البحرين تتسكع بالقرب من 
الشاظىء 1 

ولقن كنا فاق تانلنوة + جهو أن تشع 7 التسااكر عقي السعاسة: + كذلك لد 
يكن عبد العزيز بالذي يسمح لمثل هذا الحادث ٠‏ بأن يغير استراتيجيته ٠‏ وهي فرض 
الصدافة عل بريطانيام بوالتي السب :الآن: في أحمن. الحاحة: اليها لا الحمايتة عن 
الالتفاء. التركي ففط ٠‏ يل ولحمايكه من الغصبالاريطاني عه إن اعقوت تريطانها 
اخ عقاو الككيياء تضيفعة لها د مل و تشكل خطرونا ماهر ان طن شيا عنقي العتماقية ب 
ومركزها في الخليج . وبعد ردة الفعل التي حدثت في المشيخات ٠‏ وخاصة بين الحكام 
الذين فلهرو| تغبل انفاس: الدولة السبعودية الأول «وظعدو مانن 'الخلف + والتفاون هم 
الانحلنز + ققد كفن هولت أن اتكية منافة "العقان قد حائف + كنا تمركت امال 
الخلسين: اذ اتيملن.. وق ذيحض القفازئن ال تمكي الخالة القضية الح نادت 
ف المقطقة بعد.شدزية الأحساة 1 1 

«هة ناقن كلك ف اليتق ”: 

توق الشيخ جاسم بن ثاني (قطر) وخلفه ‏ على ما يبدو ابنه عبدالله حاكم 
الدوحة , بناء على رغبة والده : ولكن مركزه ضعيف بسبب انشقاق اخوته عليه » وقد 
أبلغنا الوكيل السياسي ٠‏ أن عبد الله يستعد للسفر في آأول آأغسطس لزيارة أبن سعود . 
ويعتقد الوكيل أن ابن سعود سيضغط عليه لاخراج الأتراك (من قطر) أو بستولى هو 
راك معو قر ل 5 

٠‏ أبلغتنا البحرين أن ابن سعود وهو في القطيف خاطب شيخ قطر وطلب منه طرد 
الحامية التركية من قطر » 

« المقيم. السياسي في السناحل (الامازات. العربية المتحدة) أبلغ .عن. اجتماع بِينَ 
شيخي دبي وابو ظبي* ٠؛‏ وهما ينتميان الى نفس القبيلة ٠‏ وشيخ أبوظبي الذي حصل 
على مركز ممتاز في البريمي وما حولها منذ جلاء الوهابيين عنها » يعتقد أن الخطوة 
التالية لابن سعود ستكون في اتجاه البوريمي ٠‏ ولمواجهة هذا الخطر . قرر الشيخان 
حشد بدوهم في سبخة ومطى (هي سبخة مطى التي اعتبرت خط حدود في تسوية 
الحدود مع ابو ظبي تعد ميدي نبنة )1 +.وأحت المتادوة قف انق نعود < 

٠‏ ورغم أنني أستبعد اقدامه على استعدائنا . الا أن الوضع الحالي في عمان**. 


* لاحظ أن ٠‏ القواسم لم تشتركوًا ف هذا الاجتماع ,. 
** كانت قد قامت ثورة قُ عمان ضد السلطان المتعاون د الانجليز : 





يشكل اغراء قويا له ياستثماره . وقد نيهت على الشيوخ وحذرتهم من أن يبدآوا هم 
بالعدوان . .الا أنه سيسعدني أن أطمئنهم حول موقف الحكومة البريطانية تجاه خطوة 
من هذا النوع من جانب ابن سيعود .»582 

هل هذه لهجة من « طبخوها سوا » ؟!! أو حتى أصدقاء ودعنا ممن يزعمون أن 
ابن سعود كان مع الانجليز مثل ابن صباح ! 

كان ابن سعود يدرك عمق الاضطراب الذي أثاره في مياه الخليج ٠‏ والسياسي الذكي 
هو الذي يهدىء الجو بعد أن يضرب ضريته » لأن الانفعال ليس لمصلحته » وخصومه 
هم الأشد رغبة . والأكثر مصلحة وحرصا على الاستفزاز . للانتقام واسترداد ما حصل 
عليه » ولذلك استغل ابن سعود تورط بريطانيا في الحملة المضادة على الأحساء لكي 
يكت زسالقة الحى شرن :النها “وقد كلها هكد 

٠‏ اخاطبكم من واقع الصداقة القديمة بيننا » وبموجب المعاهدة التي ترجع لأيام 
جدي فيصل رحمه الله التي مضي عليها 5 سنة وبقي منها 5 سنة* وأنا أرغب في 
اقامة ذات العلاقة التي كانت بينكم وبين اجد ادي ** 6 

ويختمها بعد تسجيل التدخل البريطاني : « الحمدلله والشكر له » أننا لا نعلق أية 
أهمية على الترك ولا على الجانب المرتبطين به . نعم نحن العرب المسلمون . سنهب 
لحماية شرفنا وانتزاع حقوقنا . وسنبذل آخر قطرة من دمنا » ونحن نجاهد في ذلك 
مؤمنين بالله الواحد وكذلك يأخوة المسلمين . سنعمل معا . يدا واحدة . لا خلاف بيننا 
قد وحدنا الهدف وهو الاسلام والاعتزاز بالشرف العربي . 

وانطلاقا من شعوري الودي ٠‏ فاني أرغب أن أكون معكم بنفس الشروط التي قامت 
بينكم وبين أجدادي فان 1 كا ن لديكم نفس الشعور . فاننا نتعهد بحماية رعاياكم 
وضيائة مضالحكم واحتزاع. شرفكم <. ونتوقع: مدكم معاملة ‏ بالمثل ..فانا: كانت هذه 
رغبتكم فيينوا لنا ذلك . واذا كانت الظلروف قد تغيرت . والوضع غير ما نتوقع 
فتخطرونا الدوي د انفسقا نفس :الشعو كه جه 

وقد استمزج كوكس رأى لندن وكتب الى ابن سعود ينفي الاشتراك في عملية الغزو 
التركي للأحساء أماه بخصوص مشاعر الصداقة التي أبديتموها نحونا » فهي تلقى 
التقدير مق الحكومة البريظافية ****- ولككهة لأيرون ميملا للتدكل ق التزاع القائه 
بينك وبين الحكومة التركية . بالعكس ان الحكومة البريطانية تعتبر أنه من الضروري 


* وهي معاهدة وهمية من اختراع ابن سعود ويحسابه هذا تكون قد وقعت عام ١180/8‏ ومدتها مائة 
وعشرة سنة ' وهى مدة غير معروفة في المعاهدات ' 

** لو آخذه الانجليز بنص كلماته لعاملوه نفس معاملتهم لاجداده التى تحدث عنها شكسبير في 
تقريره : ٠‏ طالما آنزلنا بأجداده العقويات لتدخلهم في مشيخات الساحل والبحرين » ' 

*** وهي تهديد واضح باستعداده لمواجهة الحالة الثانية وهي عدم الصداقة . 

**** 5 يوليو ١١١5‏ في نفس الوقت كانت هذه الحكومة تتفق فيه مع تركيا على انقاض استقلاله 
وسيادته . في اتفاقية الخط الأزرق . 





التزامها الحياد الدقيق بين الجانبين » 

وكما نتحدث الآن عن قدرة اسرائيل على خلق تناقض بين البيت الأبيض ووزارة 
الشاروددة .نقد نجع اين يعون خلق تدانخى يدن لخدل + والانارء الترمطافية فى الجند 
حول الموقف من ابن سعود . فقد غضبت لندن , والسفارة البريطانية في اسطمبول 
غضباً شديد على ادارة الخليج في حكومة الهند » اذ أن « الطبخة » كانت قد أوشكت 
على النضح مع الأتراك وجاءت هذه المفاجأة , تحمل في طياتها . ليس فقط واقعا جديدا 
ف الخريظة الح يتجري بحها مع الأكرزاك + بل وشمية تال رطان د فاقهالت من 
لندن رسائل التقريع على الادارة الهندية » وخاصة على شكسبير الذي كان وجوده في 
معسكر ابن سعود عشية الهجوم على الأحساء ٠‏ قرينة عززت اشاعات الأتراك بن اين 
سعود يعمل بالاتفاق مع الانجليز . وان غزو الأحساء هو الخطوة الأولى في هذا الاتفاق 
المزعوم ' 

من هنا كان انفعال الحكومة في لندن والسفارة في اسطميول .. فكتب وزير الدولة 
للسدون "التشازحمة التريطافنة مقول: 0 كنا نوق لق 1 سكمير لذ يقد فطلو هده 2 'انذا 
نعتقد أنه أخطأ أو أسىء نصحه بالسقر بعيدا الى هذا الحد . » « وستصدر التعليمات 
الى حكومة الهنديضرورة التنبيه على الوكلاء السياسيين بأن يلتزموا في المستقبل , بدقة 
بالغة . بالحدود المقررة في الاتفاق « الانجلو ‏ تركي » (أي لا يذهبون الى ممتلكات 
تزكنا 'الدى تعمل اراح "ابن مود 4 واللورف» كر :ان يقدى السجاعةالاذنية 
للموحفن اللخلس .ف الدعيي عن اراتيف رفظ #افشراحات شكددر روف كن ومدكر: 
كوكس) الا أنه لا يرى مبررا للالتزام بشيء نحو ابن سعود . وقد صدرت التعليمات 
لحكومة الهند ببرقية بتاريخ العاشر من يونية تلخص فيها سياسة حكومة صاحب 
الجلالة بأنها : دعم الحكومة التركية في آسيا الصغرى . وأن نتجنب لأطول وقت ممكن 
التدخل المباشر. وغير المتاشر فق .نحت ع وهذا معني +« .قضيفة غاجلة + تقليل. الوكلاء 
السشائيين قدر الأمكان من اتصالاكهم يائن سعود :وان حكونة ضاعي:الجلالة 
لاتريد في هذه المرخلة أن يصدر قول: أو فعل يمكن أن يخير الشكوك سؤواء لدي تركيا أو 
غيرها » بأن حكومة صاحب الجلالة ترغب أو تشجع تمزيق السلطة التركية في آسيا , 
وغليه: فان اللؤرد كرو ير بعد. هذا التوضبيح. انه لا :داعي للايراق ' الينا-مزة 


أخرى * 2 


* ووزعت وزارة الخارجية تعليمة بعنوان : نسخة من التعليمات الصادرة بشأن موضوع العلاقة مع 
ابن سعود أمير نجد حول زيارة شكسبير لابن سعود أمير نجد بلاغ الى الحاكم العام للهند . جاء 
فيها 

» المجمعة‎ ٠ كان الكايتن شكسبير في‎ ١5١” لاحظنا من يوميات المقيم العام للخليج أنه في مارس‎ ٠ 
التي تقع على بعد مائة وخمسين ميلا خارج حدود الكويت عندما سمع بوجود ابن سعود ف المنطقة‎ 
المجاورة . أرجو أن تبلغوا ملاحظاتي للكابتن شكسبير . وهي أنه لا يسمح للوكلاء السياسيين (ما لم‎ 
تصدر تعليمات مباشرة من حكومة صاحب الجلالة) يتجاوز حدود المنطقة المتعارف عليها ياسم‎ 
. )١15١7 يوليو‎ ١١  يدنهلا (المكتب‎ ٠ في الاتفاق الانجلو  تركى‎ ٠ الكويت‎ ٠ 





الى هذا الحد كانت لندن تريد أن تسد آذانها عن الحاح ابن سعود , وتأييد موظفي 
الحكومة الهندية أو قل اهتمامهم يآمر اين سعود ' 

وفي الرد على رسالة شكسيير كان الجواب قاسيا : 

بعلم السعير ادو از غزاى (ورير الخارجية) يمزيد حل الالسف آل الكائتن كسفن 
قضى أربعة ايام في مخيم ابن سعود , الأمر الذي ليس له أي مبرر . ولا ضرورة » في 
اطار مهمته كممثل للحكومة في الكويت . وهو عمل من شأنه أن يثير الشبهات حول 
الزواقة والاهداف.البريظانية :وقد جاء ق.وسالة الكايتن شكسيير + اننا اذا زرقهنا 
صداقة ابن سعود . فسوف يضر ذلك بمصالحنا . والسير ادوار غراى ٠‏ اذ يرى أنه غير 
ملزم ببحث مدى صحة هذا « الانذار » . فهو على يقين تام من أن أية نتائج محتملة من 
هذا النوع ل ا 
علاقة بين الآمير وحكومة صاحب الحلالة . كذلك يقول السير برسي كوكس 
«التدخل التركي كن انن: عو وسكودها عليه . سيثير ضدنا مرارة في الخليج » 
انني مخول أن أبلغكم أن السير ادوار غراى ٠‏ لا يفهم لماذا يتحتم على حكومة ا 
الحلالة أن تتخذ موقفا . انه يرى أن يكون موقفنا هو الحياد المطلق . 

«وعل ضوء :هذا التوضيت »وما حاءق البوقيات: الختلفة يلغ السرم برسي كوكس. : 
أن يمتنع هو وجميع مساعديه في الخليج عن الاتصال بابن سعود الا في آضيق الحدود 
البسفة ٠‏ أن حتهر الؤازية ف اللشداسة التروظا ف جر الى لأ كفن ها لافنا زات الكل 
وده + فى انة دده اللمتلكايالتركية الأسكوية 2 

السياسة العليا هي حماية ممتلكات تركيا في آسيا .. ولذا لا بد من قطع كل صلة مع 
ال مهرة موه نما كام ف الونادق المكتوي السروة © إقاتها: كان محري وبا لوكت 
حفاء+.فاكنا نميل للقول يآن لندن كانت تديز أطلاق يذ 'تركيا في القضاء على .أبن 
عو ين وف بتصع المو اك 

يقول فلبى ان المسئولين الانجليز ذبهوا على شكسيير ألا يشير بحرف الى أبن سعود » 
عن المفاوضات التي كانت جارية بين بريطانيا وتركيا لتقسيم الجزيرة . وأن ابن سعود 
لدضيم بيذ الأفاق قبل عام 50:55 ااه فهدروفيك 'الدولتان ق 55 يونيه 
2541 هت انناف تددم شسبالحهماالادلة فى الكريت بو ارون والشا هل 
التصالم دون اشازة إلى الحسنا' وقد فوم ضهنا يقول:قلبى > أن الحسا اعتيرت 
جزء من الامبراطورية العثمانية . وقد وقع عن تركيا « ابراهيم حقى باشا » » وعن 
بريطانيا وزير الخارجية سير ٠‏ ادوارد غراى » على أن يتم التصديق على المعاهدة خلال 
" شهور . ثم تأجل هذا الموعد لسبب ما الى 5١‏ اكتوير ١55550 1١11١5‏ وهو نفس 


امطن شعتسيز الذي ارتكن خطئية الأتصال ادن سشعود +ويتحتمل: اذ!. بحت تظريتنا عن احتواء: اين 
سعود له . أن يكون قد آخر تقريرد حتى استولى اين سعود على الأحساء ٠‏ نقول : اضطر لمغادرة 
المنطقة في اجازة أو تقاعد ' 


السعوديون والحل الاسلامي ١‏ 











اليوم الذي أعلنت فيه بريطانيا الحرب على تركيا . 

٠‏ وكانت المفاوضات جارية لعقد اتفاقية ثانية في نفس الوقت الذي كان شكسبير 
يبدى صداقته لعيد العزيز » وقد تم التوقيع على هذه .يوم 4 مارس ١91١5‏ وصدق 
عليها يوم ١‏ يونيه ‏ وينود الاتفاقية تنص على تقسيم الجزيرة العربية بين الحكومتين » 
برسم خط مستقيم يبدأ من قطر عبر الصحراء ليلتقي مع خط الحدود بين عدن واليمن 
الذي رسم عام ١57١ ١07‏ , ومعنى ذلك أن كل ما يقع شمال هذا الخط بما فيه 
الأحساء ٠‏ بل ونجد , داخل السيادة التركية . ولا يعرف كيف كان الأتراك يدبرون 
استرداد الأحساء ,2 بمعونة بريطانيا أم بمجرد موافقتها 59 » 

ويعلق فيلبي : «من هنا لا غرابة في أن بريطانيا كانت حريصة على ألا يتسرب لعلم 
ابن سعود ما تدبره أجهزتها مع عدوه التقليدي .ولا غرابة ايضا في أن هذه المعاهدة ,2 
وهذا العداء لابن سعود » قد عزز النظرية القائلة بأن بريطانيا قد تبنت الدور التقليدي 
لتركيا » أي دور العدو الرئيسي للنظام الوهابي* . ويمكن القول بأن تصرفات أخرى 
وقعت خلال الحرب ٠»‏ وما بعدها . تعزز هذا الانطياع وآخرها الأحداث الأخيرة في 
البوريمي؟؛ » 

ويزعم فلبى أن ابن سعود لم يفهم أبدا سر البرود البريطاني تجاهه » ويرجع السيب 
في ذلك الى سياسته الاستقلالية . والحق أن كل ما يمثله ابن سعود كان يتعارض 
ويتناقض مع ما كانت تريده بريطانيا في العالم العربي . 

أما ما لم يقله فيلبي: أو لعله لم يصل الى علمه ! فهو آن بريطانيا كانت قد اتفقت 
بوضوح مع تركيا على ازالة ابن سعود , وأنها تفضل تركيا في الأحساء . ومن ثم لم 
تعترض + أو حتئى سوفة فماغه الدولة العثماتية عل 'استزة اذ الاحسناء .وقد جاء ذلك 
مكبو ع ف «رسالة الشفن المريظانى ف اسطميو ل تحليق عن اتفافية :81 بيوليق 1101 
التي اعترفت « بنجد والحسا » مناطق تركية . قال السفير البريطاني : « ان سياسة 
بريطانيا قد تحددت في ثلاثة أهداف هى بالتحديد : 

١‏ ضمان حرية انتقال الرعايا البريطانيين وحسن معاملتهم في نجد وخاصة في 
الأقاليم الساحلية . 

؟" - تجنب أية تطورات في تلك المنطقة قد تؤدي الى تعكير السلام العام في الخليج , 
واداء يوؤفكلاتنا لمن ماديا ماله .: 

العريق لتركي أقاليم ساحلية في الخليج الا الأحساء) . 

" - منع أو على الأقل تأجيل أي اجراء قد يؤدي الى انفجار عربي يهدد سلامة 
المتلكات: التركية فى اسيا . 

وأكد السفير أن مصلحة بريطانيا تلتقي مع السيادة التركية وليس في الاعتراف بابن 
سعود . مشيرأ في نهاية رسالته الى النفوذ الألماني في اسطمبول . وسعي الألمان 
لتحريض تركيا ضد بريطانيا . قال : « لقد اعترفت حكومة صاحب الجلالة في اتفاقية 


* ومع ذلك فمازال البعض يحدثنا عن صداقة ابن سعود والانجليز . 





1 يوليو الماضي بالطابع العثماني الكامل لنجد والأحساء ٠‏ وفي اعتقادي أن 
أهنذافنا الخلاثة يمكن أن تححفق في ظل الاتفاقية + اذا سمحنا للباك'العالى:بان يفرض 
على ابن سعود . فيما يتعلق باقليم الأحساء إما أن يحكمها كموظف تركي . أو يسمح 
للأتراك ماد ارتها بأنفسهم . قبالتسبة للهدف الأول يحتمل أن يعامل ابن سعؤد الرغايا 
الفريظا بين حداطكة الكل عن اها ملة: الحكوة التركية + ويكتيك العك ‏ لالقيي: 
للهدف الثاني . أعتقد أنه من الأفضل لنا أن نتعامل مع حكومة اعترفت يمركزنا 
الخاص في الخليج اذا ما استطاعت هذه الحكومة أن تفرض سيطرة فعالة على 
الأحساء . فاذا انتقلنا للهدف الثالث , نجد أنه اذا كان من المستحيل التنبؤ بما سيقع 
من أحداث في العالم العربي . الا أنني أعتقد أن فرصة اضطراب عام لن تقل ٠‏ بل 
ستزيد . اذا ما استطاع حاكم واسع النفوذ في مثل مركز ابن سعود , أن يدعم سلطته 
وينشر سلطانه وخاصة الى الشاطىء 
حي حي ركه اس دمر التركية في أننا نريد التعامل مع اد 
فمذلا قل شو اواحم من هوه أبن سفون من الافساء + كان الوكيل 
الإويطائي بالكويت يزوره في الداخل . وفي مطلع هذا العام زاره موظفون بريطانيون 
اعرون هما ادف ان عدون الكفليمات الى عدي راهنا سكو فى لفنان. + 


« وفي مارس الماضي فشلت مبادرة من الياب العالي للتفاوض مع ابن سعود بواسطة 
عمر فوزي . بسيب يرود شيخ الكويت المحمية البريطانية . 
« اعتقد أنه يعد اتفاقية يوليو الماضي ٠‏ يجب أن نتجنب أي عمل قد يفسر على أنه 
دعم لابن سعود ضد الحكومة العثمانية . اننى أرى أن نترك الطرفين معا ء طالما 
يحاولان حل المشكلة بالدبلوماسية الشرقية » ونتدخل دبلوماسيا ٠‏ اذا ما اتجهت تركيا 
ال جلها مشكرنا احض الذى أكن ل لحف بك أنه مشكيكفاى واعففي أن الاي العالة 
سوف يستخدم كل وسيلة ممكنة للاعتراف باستقلال ابن سعود في نجد . واسترداد 
السيطرة على ساحل الأحساء » . 
التوفي-« لوبي الت 


بريظانيا لمانفاجا + فقط #تضرية الأحسناء: بل زفضت فيولها وااستمرث بحتى عام 
:6 تخطط وتتصرف على أساس استرداد تركيا لها .. وهذه الوثائق تثيت . يما لا 
يترك محالا لأى تفسير آخر : أن ابن سعود استرد الأحساء 900 الارادة البريطانية : 
وأنه حتى نشوب الحرب العالمية الأولى كان خارج الاستراتيجية البريطانية » بل يشكل 
عنصرا معاكسا لها . وأن واو وت كوكس , كانت احتهادات محلية 
واذا كانت نظرة الادارة المحلية قد أثيتت أنها أكثر انطباقا على تطورات الأحداث وأكثر 
نفاذا في اكتشاف أهمية ابن سعود اقراك ناهر القوة الحم ده ٠‏ فان هذا لا يعنى 
أن القيادة البريطانية في لندن كانت مخطئة . بالعكس كانت أكثر حرصا على المصالح 
الامبيراطورية . وأكثر وعيا وأبعد نظرا . فان ظهور قوة جديدة لا يعني ضرورة 


ب 
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محالفتها . وانما المهم أولا تحديد مدى تجاويها مع المصالح الاستراتيجية للطرف 
المعني . والبيت السعودي الذي تنبا بقوته وصعود نجمه كوكس وشكسيير وفيليى » 
هواقوة معارضة"تاريكها وواقعنا للنضاله البريطاتية الامبراطؤرية في المنطقة .وهو 
المزاحم الطبيعي لأي نفوذ أجنبي هناك . طالما ظل متمسكا بالرسالة ولم يتحول الى 
مشيحة كبيرة الهم :-وما الضرا ع عن وله القواهه وسلطتة عمان' في القرئ التاضشع 
عشر الا احدى صور هذا التناقض . ولا جدال في أن البيت السعودي الذي بعثه عبد 
العزيز قد لعب دوراً أساسيا في تصفية الامبراطورية البريطانية في الجزيرة والخليج بل 
والوطن العربي . مهما اختلفت تفاسيرنا حول الصيغ التي تمت بها هذه التصفيات . 
وكل ما ضمه عبد العزيز ووحده مع نجد , كان هدفا محتملا لبريطانيا 0 
دوليا في -00- النفوذ البريطاني من عسير الى الحجاز (على الاقل الشواطىء) 
والأحساء .. الخ . ولنا أن نتخيل واقع الجزيرة والخليج لو حذفنا الظاهرة السعودية 
وعيد 0 ار النصف 5 هذا القرن . ومن هنا نقول ان « جهابذة » 
لندن كما كان فيليى يسميهم ساخرا _كانوا أكثر حكمة وصوابا في رفض ابن سعود 
وعدائه . وتفضيلهم التعامل مع السيادة العثمانية الوهمية » أو مع شيوخ متناحرين , 
لا طموح لهم آبعد من حدود مشيختهم ., ولا استمرارية لسياستهم بعد وفاتهم . هذا 
كانت لهم شياسة : 

يتما كانت حكومة الهند والوكلاء قالخليخ أكثر واقعية وميكافيلية “عندها قالو:انّ 
تجاهل ابن سعود لا يفيد » بل لعله يقويه ويطلق يده أكثر ضد بريطانيا ومصالحها . 
ومن كع لاانك من التعامل«فعه يقصين », تصيفيتة آق انكنوانة .د تولك | فعون مين ترف 
كوك رئيسن. .الخليج: الى الالماخ. فيكتي الى لندن قاكلا”: 

٠‏ القضية ليست رغبتنا في التدخل في شئون وسط الجزيرة ٠»‏ لآن أبن سعود موجود 
الأن هل السناحل + .و الياب' العاق لن تكون له سيطرة عل تصرفات امن سعون لفثرة 
طويلة ٠‏ ومن ثم سيكون بوسعه أن يسيب ازعاجا لعمان والساحل المتصالح وقطر . 
فبالنسبة لنا هي قضية تهديد لمصالحنا في منطقة الخليج , فاما أن ٠‏ نخصيه » أو 
نحمي أنفسنا ضدهد . وبالطيع ليس هناك من سيب منطقي يجعلنا نعرض مصالح 
محمياتنا للخطر لمجرد أن الياب العالي غير قادر على اخضاع واحدة من محمياته ' فاذا 

كنارككني قوم اليف الوا فارهج" أن #تطلت .مق حكرهة مبانحي» التحلالة ابعادة 
الذكلة به 

وقد عزز نائب الملك في الهند هذه الرسالة برسالة منه قال فيها : 

« من الواضح نظرأ لعلاقة ابن سعود بشيخ القطر (قطر) وأبناء الساحل المتصالح . 
أنه أصبح عنصراً أساسيا في سياسات الخليج الفارسي ويذلك يكون قن اقتحه :دائرة 
لفو ناو مهنا تحنا: > وكلانا خط ان هوه ننه نا لالحا والجو ١‏ لمعن داه فلن 
مخاطر . ولكن هذه السياسة في رأينا لا يمكن اتباعها حاليا . حيث تقوم احتمالات 
بتدخله في قطر ومع مشايخ الساحل . ومن الممكن آيضاً في عمان حيث يمكن أن تعطيه 


الثورة هناك فرصة ضم أجزاء من أراضى مسقط .. ولذلك لابد أن نقرر من الآن ما إذا 
كذا :ساس كهدة: أو تقطيده. وإنذان اين مهود. ذإ ها سكل كاله قطن حكن أن 
يتبعه عمل عسكري في حالة تجاهله التهديد . وهو ما لا نريده » ومن ثم فيدون تفاهم 
ودى مع الأمير ٠‏ فاننا سنجيره على اتخاذ موقف عدانِي منا ٠‏ سيكون له أثره السيء على 
كل مشايخ الساحل .. إننا لا نقترح معاهدة ولكن على الأقل تبادل الآراء معه ‏ وقد 
أبدى نحونا أكثر من رغبة ودية ‏ لافهامه اننا نتوقع منه الا يتدخل في الأراضي المرتيطة 
معنا بمعاهدات ونحن لا نرى سببا يجعل مثل هذه الخطوة , مثيرة لشكوك الترك”+ » . 

وقررت حكومة الهند ‏ التي تواجه الخطر السعودي في الموقع ‏ كسب الوقت الى أن 
يتغير موقف لندن ٠؛‏ فأوعز نائب الملك الى رئيس الخليج ليكتب لابن سعود رسالة فتح 
حوار : « نريد أن نعرف ما هي النقاط التي تريد أن ا توقيهها في علاقتك مع الحكومة 
البريطانية . وما هي الصيغة التي تريد أن تعبر يها هذه الحكومة عن صداقتها » واذا 
شئت فانه يسعدني الاجتماع بك لبحث ذلك . والى أن يتم هذا اللقاء أؤكد لك أنك إذا 
امتنعت عن أي عمل من شأنه أن يثير الاضطراب في الوضع القائم أو خلق قلاقل بين 
عرب المشيخات التي يرتبط حكامها بحكومة صاحب الجلالة بما في ذلك مشيخة قطر 
التي اعترفت حكومتا تركيا وبريطانيا باستقلالها* اخيرا . فان الحكومة البريطانية 
ستواصل سياسة الصداقة التي قامت في الماضي؟؛ » . 

وبذلك يمكن القول بأن موقف الانكليز كان في لندن هو رفض ابن سعود والاتفاق مع 
تركيا ضده . وفي المنطقة هو التوجس والخوف والسعي نحو تطويقه . 

فلا ارتباط ولا صداقة . 

ومن الجانب السعودى . فان استمرار ابن سعود في مطاردة الانجليز يطلب الود » 
لمومتعةفن الاتضال بالأتزاك لتهذكة اعصابهم واثازة اعتصنات الاتجليخ. فقن كانت 
مصلحته تتعارض مع وضع الأتراك في مأزق كرامة يحتم عليهم المواجهة العسكرية , 
إما مياشرة أو بواسطة الشريف واين رشيد والسعدون . الخ خاصة بعد الاتفاق أو 
الوفاق التركي ‏ البريطاني . 

كتب أن ستعود :الى :تركيا أثة اضطن الى احتلال الأحساء + يتاة عن استعاثات 
الأفالى + وأنه مستس لقبول مضب وإلى الأحساء. . وكتب. القنصل البريظانن في 
المضرة إلى وؤارة الكاريحية بق 1ع مارو +351 علدت أن رسالة وضلف كن امن 
سعود ٠‏ أكد فيها ولاءه وإخلاصه كتابع للسلطان . ولكن إذا حاولت الحكومة التركية 
استرداد الأحشاء : فهو على استعداد لمقاومتها"* "( 

كان ابن سعود يعرف أن الامبراطورية في النزع الأخير . وقد عرفنا رأيه في 
الأتراك » حتى خلال محادثاته مع شكسبير . بل وفي حواره العنيف مع الياشا 


* هذا هو الاستقلال الذي تمنحه تركيا .. وثيقة مخالصة للاستعمار الأوروبي ' 
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التركي* . ولكنه أراد أن يجرد الأنكليز من أقوى ورقة في يدهم 2 وهي اللعب على 
تصعيد التناقض التركي السعودي ٠‏ خاصة . وأن السفينة « جون أوسكوت » 
مازالت تتسكع في مياه الخليج ٠‏ ببقايا الحامية التركية المطرودة من الأحساء , 
والمفاوضات دائرة في لندن واسطمبول , وطلعت بك يثرثر في السفارة البريطانية عن 
عودة النفوذ التركي الى الأحساء ونجد .. فلا بأس من مغازلة الأتراك » مادام قد 
أصبح مفهوما أن الأحساء قد استقرت والى الأبد تحت راية السعوديين '. 

وفعلا نجح الطعم !.. فما أن أبلغ وزير خارجية تركيا السفير البريطاني في اسطمبول 
بنية تركيا في الاعتراف بالأمر الواقع وتعيين ابن سعود والياً على الأحساء وذلك في أول 
ديمسبر ١11‏ حتى بادرت بريطانيا بعقد اجتما ع مع ابن سعود في نفس الشهر ١ ١‏ 
التقى به في العقير كل من شكسبير . والوكيل البريطاني في البحرين ٠»‏ ربما » لأن 
بريطانيا لم تعد تأمن لشكسبير إذا ما انفرد به عبد العزيز ! 

ومع بداية عام ١4١4‏ وتصاعد النفوذ الألماني في اسطمبول . نشطت الاتصالات بين 
عبد العزيز والأتراك . وحاولت بريطانيا أن تفرض نفسها قبل أن تفلت الخيوط من 
يدها . ففي يوم واحد (4 مارس )١515‏ كان شكسبيريصل الى الرياض ٠‏ والخارجية 
البريطانية تقدم مذكرة الى حقي باشا الصدر الأعظم احتجت فيها على شروط التسوية 
التي تعرضها تركيا على ابن سعود » وتعرض وساطتها وتستعرض عضلاتها بوضع فيتو 
على استرداد الأحساء من ناحية اليحر . 

أما شكسبير فكتب من الرياض في تقريره يقول : ٠‏ وصلت الى الرياض في التاسع من 
ماين 1532 قوكة مدال اشع اجتقجرة حقو العو اق من معاني إن فون رفن 
بقيت معه حتى الخامس عشر (من مارس )١1١5‏ حيث أتيحت لي أكثر من فرصة لمعرفة 
شعوره واهدافه . ويمكن أن آضيف أنه نظراً للعلاقة الحميمة التي تريطني يابن 
سعود وجميع عائلته . فغالبا ما يطلعني على بعض الخطابات الخاصة التي 
تصله من بعض الرؤساء العرب مثل السيد محمد الأدريسي والامام يحيى وابن 
شعلان ؛ كبير شيوخ عنزه . وغبرهم + فضلا عن مراسلاته مغ الأتراك . 

« وكان ابن سعود على علم بوصول قوات تركية الى البصرة ويخشى أن يكون هدفها 
هو الدرول 3 موانىء الأحبناء ولذ ا اطندر قر] را بالتسكة العامة .وعم ان هد القزان 
لا ينطبق إلا على ثلث المقاتلين الموجودين في كل قرية ٠‏ إلا أنه تمكن من حشد ما بين 
كيسة الأفاوسعة لان مفافل .راقن حبست التكيوة > وتمكق اكد فكرة عو الكناءة 
العسكرية لابن سعود » من حقيقة أن بعض هذه القرى يقع على بعد مائّة وخمسين ميلا 
من الرياض ٠‏ ومع ذلك تمت التعبئة خلال ؛ ١‏ يوما . وأرسل آلف رجل الى قرى الساحل 
والقظطيف بالذآت خلال الأسبوع الأول : 

٠‏ وقال لي ابن سعود إنه اضطر لاتخاذ استعداداته هذه . لانه لا يستطيع المخاطرة 


* أنظر فصل الأتراك . 





بترك الترك ينزلون على الساحل بدون مقاومة . وقال إنه لا يضمر أية نوايا عدوانية » 
ولكنه ينوي الدفاع بشراسة . وكان قلقا للغاية حول معرفة ما هو الرد الذي سيتلقاه من 
الوكيل السياسي (البريطاني) في البحرين على خطابه المؤرخ أول ربيع الثاني ١١55‏ 
51 )وما هي الخطوا كد انا كافك كح تخطوات + القن متفكة من 
قبل حكومة صاحب الجلالة في حالة مهاجمة القوات التركية للساحل . ولكن وضعي لم 
عمال الايتضيمةه بالفعين دون كر نانة :آنه مفاوظاه ففيلة. .حكن ا لاس ها 
وعدنا به خلال اجتماعه معي والماجور تريفور في العجير في ديسمير الماضي )١51+(‏ أي 
فيما يتعلق برؤساء إمارات الساحل , والتجار البريطانيين على الساحل . فقال إنه لا 
ينوي أن يربط نفسه طويلا بالترك ٠»‏ طالما لديه أية فرصة للوصول الى اتفاق مع الحكومة 
البريطانية ٠‏ أو على الأقل الحصول على دعمها أومساعيها الحميدة خلال مفاوضاته مع 
الترك . ولكنه لا يستطيع الانتظار لأجل غير محدود » ويبقى محتفظا بهذه الحشود 
العسكرية . فاما أن يحصل على نوع من التأكيدات أو سيكون مضطرا لاجراء ترتيباته 
الخاصة (مع الترك) لكسب الوقت » . 

واستطاع ابن سعود أن يلعب على التناقض البريطانى ‏ التركى .. باثارة مخاوف 
الانجليزمن اشتراط الأتراك إخراح الأجاتب من الأحساء .. فقال لشكسبير إن الأتراك 
تيطاليون يشرطين + الأول إغادة بحامياتهم: السائقة لدان" الأحاء: ٠‏ والثانن طرن 
الأخانب و ولااكان ييتتحيل عليه :أن يقل الشرط الأول فاته يقيول الشرظ النانن + 
سيقنعهم بالتنازل عن الشرط الأول . وإن كان يعرف أنه بذلك يغلق الباب أمام أية 
مفاوضات مقبلة مع بريطانيا » رغم تطلعه الشديد للتفاهم معنا » ! | ولكن ما باليد 
عاديا كيس | 

ويحتمل أن يكون ابن سعود هو الذي أوحى لشكسبير بهذه الأخبار التي لم ترد في 
أي مصدر آخر عن قيام جامعة أو تحالف عربي بين « ابن سعود والامام يحيى 
والاوسيى اين تلان وشريف:مكة+ :ق العام الماضى :(55119) ياسكتتاء أبن :رشي 
لأنهم اعتيروه غلاما لا رأي له . وأساس هذا التحالف هو اتفاقهم على حل خلافاتهم 
بالتراهئ أو التحكيه ؛ كيك أن التخرب نيذه تضعفهم حميعا كد العدى اللشتزك 
(الترك) وفي حالة الاعتداء من جانب الباب العالي على أي منهم فسيتحد الجميع في 
مقاؤمة. الباب العالي :"ولت أدرئي - ريصاءل شكسيير هل تعلة الحكومة التركية 
بهذا الاتفاق آم لا (ثم يرد على نفسه) ولكنني أعتقد أنها تعرف ٠‏ ولذلك كانت في عجلة 
من أمرها لتزويد ابن رشيد بالأسلحة .. الخ ٠»‏ . 

وقال شكسبير في تقريره : « إنني أعرف أن حكومة صاحب الجلالة ملتزمة بسياسة 
حماية ودعم ٠‏ تركيا قوية في آسيا » ٠‏ ولكن لسوء الحظ فان الحكومة التركية لا تدري 
شيئًا عن حقيقة وضعها في الجزيرة . إن أقرب مثال لحالة الترك هو وضعنا نحن في 
الصومال على أسوا عشر مرات . أنا لا أعتقد أن الترك قادرون على شيء في الجزيرة لعدة 
سكوات فقبلة ‏ وضكيم أن العرت>لا يستطيعون الاتحاد :طويلة. إلآ" أنف فى الوق 


الحاضر ‏ على الأقل ‏ ومع تدهور نفوذ الأتراك بسبب طرابلس (ليبيا) والبلقان . 
وأهم من ذلك بسيب أن العرب ٠‏ وجدوا قائّداً تعلو هامته . هامة أى قاقد آخر . 
ووضع فيه كل الشيوخ ثقتهم » ويستشيرونه في كل شئونهم » وخاصة علاقتهم مع 
الترك (!!) لذلك أعتقد أنه اذا ركبت تركيا رأسها وقررت محارية ابن سعود من أجل 
الأحساء . فستتوحد كل قبائل الجزيرة » ضدها .. وستكون النتيجة هي طرد الترك 
من الحجاز واليمن وعسير وإقامة الجزيرة العربية المستقلة في شكل اتحاد كونفدرالي 
فضفاض ٠‏ برأسه ابن سعود , أما مكة والمدينة فستكونان تحت السلطة المطلقة لعائلة 
الشريف بيموافقة ابن سعود ... أعترف يأنه من الصعب التنيؤٌ بالمستقبل » ولكنني 
سمعت هذا الموضوع يناقش عدة مرات في الجزيرة ٠‏ ومن كثير من الرؤساء » الى حد 
أنني لا أستطيع أن أتفادى استنتاج أن الحكومة التركية تركب في الوقت الحاضر 
سياسة هوجاء في الجزيرة5؛ » . 
وسيبقى لغزا تاريخيا . موقف شكسبير هذا . الذي يمكن وصفه بأنه تضليل 
للحكومة البريطانية ٠‏ فلا أساس لهذا الاتحاد المزعوم . ولا كان الحكام العرب » قد 
اعترفوا لابن سعود عام 5 بالزعامة بما في ذلك شريف مكة ؟!.. ولولا ان هذه 
الحماسة أصابت كل من بعتته.بريظانيا الى الرياض ٠.‏ وآن السعوديين لم يكن لديهم 
وقتها لا النفط ولا المال . لقلنا إن ابن سعود اشترى شكسيير وجعله يكتب هذا 
التقرية + 
والمثير حقا هو تأمل كيف تحول شكسبير خلال عام واحد من إنذار ابن سعود بآن 
صدامه مع تركيا سيعرضه لخسارة الرياض الى التنيؤ يأن هذا الصدام سيوّدي الى 
فقدان تركيا للجزيرة العربية كلها ! 


نتمم الفقيل' الذي زرغة: اين سدوف بين الأتراك والاتجليز .+: فقالت- المذكزة 
البريطانية لحقي باشا (4 مارس ١ : )١11١5‏ إن ابن سعود بسيطرته على القطيف 
والعجير وستاحل إقليم الأحساء + 'قد.ذخل في الممال الشياسى والتجازي للخليج + 
وأصبح من المستحيل تجاهله . على ضوء المصالح الهامة لبريطانيا هناك . مثل 
استمرار السلام البحري . ومكافحة القرصنة . وتجارة السلاح » وقضايا الغوص 
والعبودية .. إن الحاجة تفرض علينا اقامة علاقات مع شخص يمارس سلطة فعلية , 
ولما كان الترك قد جلوا عن الاقليم فان علينا أن نتعامل مع ابن سعود ٠‏ وقد أسعدنا 
شرح الوضع للأتراك (سنرى سير هذا الموقف الجديد) . 

٠‏ وقد اتسمت مخاطباتنا مع الترك . من جانينا » بالصراحة الواضحة والموقف 
الودي ٠‏ وانطلقت بدافع الرغبة في التصرف معهم بروح الثقة والتعاون . وقد تسلم 
حقي باشا المراسلة بارتياح ورد بأن الباب العالي دخل فعلا في مفاوضات مع ابن 
شغود + :وإذ! ظهرت الخاحة الى وساطتنا فسيستعين يها »وَرَعم الالشتخابة الودية من 
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سعادته . فقد علمنا من مصادر محلية (في الخليج) موثوق بها أنه في خلال تبادل هذه 
لازت ره أواقنلها متاق #كائف الجكرية ا ا 
بعضها موجه بوضوح ضد الحكومة البريطانية . والمصالح البريطانية » وهذه الشروط 
كنا تكن سعلوماتنا: طلت "من امن يعون قرولها كقتن لامكقلالة جدود رفن + 
١‏ إعادة السماح بوجود الحاميات التركية في الاقليم كما كانت في السابق . 
؟ ل تعيين القضاة بيفرمانات من السلطان . 
"يدقع آنن عور 993 ليرة تركية سكوف 
؛ ‏ إحالة جميع المراسلات مع الدول الأجنبية أو ممثليها للسلطات التركية للتصرف 
0 
دا إخراج جميعم 'الكمان:والوكلا الاحانت من الاقلية:! 
1١‏ أخذ تعهد من ابن سعود بألا يعطي أي امتياز ز لأية شركة أجنبية من أجل سكة 
حديد أو خط سيارات 
« وقد أبلغ وزير الخارجية (التركي) سفير صاحب الجلالة (البريطاني) في أول 
ديسمبر ١511١7‏ أن الحكومة العثمانية تنوي الاعتراف بالأمر الواقع بتعيين ابن سعود 
عتكزنا عن الاليم > +:إن الشروظ الخلاخة | وول تكعلى حاموز ل مومنا كالنا' ..ولكن انا 
صحت المعلومات عن الشروط الثلاثة الآخيرة فائنا تحتج بشدة وخاصة غل البندين 
الرابع والخامس .. إن التفسير الوحيد لهذه الشروط , هو أن الباب العالي يشك فعلا في 
الناكيوات. الذى اا عن استعدادنا للتغاون ٠.ومدى‏ المتاعب. التي نعانيها يسيب 
الوضع غير المريح لعلاقاته مع اين سعود . إننا نعترف اعتراقا كاملا بأن نحدآ اقليم 
عثماني . ولكننا أوضحنا الأسياب التي تجعل من غير الممكن تجاهل ابن سعود* حيث 
أنه يحتل الساحل . وليس هناك أسرار حول مطالينا » إن ا لح ل اد د 
مصالحنا بالآتي : 
أن لا يتدخل في أراضي أو سياسة المشيخات العربية في الخليج . يما فيها 
0 المتضبالم (الاماوات المتحدة حاليا) وفطن::. 
” - أن يتعاون ٠‏ كسائر شيوخ الجاتب العربي من الخليج ؛ في حماية الهدنة 
البحرية ومحارية القرصنة وتجارة السلاح . 
أن مح سكول 'القجان البويطانرية :اق القطيك :روجا ملكهه اللحاملة اللاكفةة .» 
«اوليس وده اللطالبيهنا يمكن أن يكير أى افكراض درعي يمن جاتن الباب الال 
آو ابن سيعود . 5 ١‏ 
٠‏ ليس لنا رغبة في توريط انفسنا . ولكن الشروط التي سمعنا أن الباب العالي يريد 
ا ٠لا‏ تعبر عن صداقة نحونا » ولا يمكن قبولها . ولذلك اضطررنا 
لاثارة الموضوع » 


* وهذا بعدما اعترفت أو قررت تركيا عدم تجاهله . 
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وكما يحاول ابن سعود استخدام الورقة البريطانية ضد التركية , والعكس » فان 
لويطانيا تلعف الورك السعودية هد الدانة العال حيدف التحصيول عل الحا الشتروط 
الموجهة ضدها » فهي تطرح أو تجدد الاعتراف بعثمانية نجد وحاكم نجد »وفي الوقت 
نفسه تلوح باستعدادها لدعم مطالب ايبن سعود في الأحساء . فتقول وزارة الخارجية 
البريطانية : 

« نحن أساساً مهتمون بحذف الشروط الثلاثة الأخيرة . ولكن يسعدنا أيضا أن نرى 
تسوية مرضية يحصل عليها ابن سعود من الباب العالي » فيعترف به بحكم منصيه » 
متصعقا للإحساء .. ومن :خلال التعاون الودي مع التحكومة البزيظانية + لحفظ السلام 
والتطاء إل “الخليع يوافقون :(الأقزاك) غيل الامتنا عن «الأعمال العذوانية من الجظر 
عد يضاسل: الاحساء يدو امكشارتنا ميقا بر واعطاننا شرسة الوساطة نا ايت 
ممكنة” » .. 

5 أو انار كرك هوي لزن كدو مطحت أن ككرة :ذلك تمسو وجو افشة بيطا فا 
القوة الفعلية في الخليج , والثمن المعلن ‏ حتى الآن ‏ هو إلغاء شروط إبعاد بريطانيا 
عن إقليم الأحساء .. وإلا ففيتو على الغزو الساحلي » والمطالبة بالاعتراف بابن سعود 
حاكما للأحساء 0 والاتصال به 4 

وقد حاولت بريطانيا عرقلة المفاوضات بين تركيا وابن سعود . 

ومعروفة قصة التوصية التي بعث بها ابن صباح لابن سعود ينصحه بعدم الاتفاق 
مخ الأنزاك»: كنا اسحي :اين صياح من "المفاوضات مع أنه كان 'طرقا مرعويا فيه من 
الجانبين .. وعلى يخته سافرت لجنة المفاوضات التركية يتعليمات ‏ على ذمة القنصل 
البريطاني في اليصرة ‏ « بالوصول الى تسوية بروح ودية*! » . 

ونفس نصيحة ابن صباح ٠؛‏ أبلغها المقيم البريطاني لابن سعود . مرة شفهيا عن 
طريق رسوله يوسف ٠‏ لا أرى أن هناك حاجة عاجلة للوصول الى تسوية (مع الأتراك) 
وأنصح بالتأخير 0 . ومرة في رسالة خطية الى اين سعود : « لاأرى أي داع للعجلة 
وأقطية بالانتظاي 0 

وكان ابن سعود يمارس حرب الأعصاب على السلطات البريطانية » بابلاغها أخبار 
الاتصالات التركية وتأكيده أن الاتفاق مع تركيا سيكون ضد مصالح بريطانيا .. فيكتب 
المقي البرمطاني في البحرين + الذي كان قد دير عودة الأتزاك الى. الأحلنتاء + كم انقلت 
الى متحمس للتعامل مع ابن سعود . يكتب الى قياداته : 

٠‏ تسلمت رسالة من رسول خاص لابن سعود ٠‏ ومنها عرفت أنه يتوقع مقايلة بعثة 
تركية في مكان ما حول الكويت . ورسوله قادم لمناقشة الموضوع معي غدا » ولكني لن 
أكون قادرأً على تزويده بأية تعليمات مرضية لابن سعود . وأرى أنه ما لم يتوفر شيء 
محدد يمكن إبلاغه له » فانه سيرتب أموره مع الحكومة التركية , ومثل هذا الاتفاق 


*#.ؤزازة الخارتحية التريظانية > هارن 31142 : 


الح 





سيكون على الأرجح معاديا لمصالحنا'” » . 

-00 ابن سعود قد كتب له : « تسلمت رسالتك وفهمت ما أشرت اليه وخاصة قولك 
: إن الحكومة البرمطافية قنذل جهودها العمل اتفاقية :مع الحكومة التركية وإن "المباحنات 

فلل لك انو وى ١١‏ لج هيلو مدان كخطو] بن ملل يي ند انوي رسو ااه 

اه .. وأنني لن أغيرما اتفقت عليه معك شفويا ٠‏ وإن شاء الله تسمع 

من الحكوقة المريطاففة ماهس الكل وكن تتضعك موصيول اهوت السفادى الذركي ‏ 
الذي جاء رأسأً من اسطميول ٠‏ واسمه البمباشي سيد عمر فوزي بك المارديني . كان 
واليأ للبصرة . وهو حاليا والي سوريا » ومعه خطابات ورسائل » وينوي أن يسوي 
الموضوع بيني ويينهم . وسأراه قريب باذن الله . ولكني لم أشأ أن أقابله قبل إبلاغك . 
أنت تعرف أنني ملتزم بكلمتي ومصمم على ما يقريني من صداقة الحكومة البريطائية » 
ويوقف أويحد من اقترابي من الترك ٠‏ إلا إذا أعجزني الأمر وفي هذه الحالة سابحث 
عما فيه الخير لي؟5 , . 

وقد رن علةت كنا فلنا تت ناثة.< الا اع الحيظة «رمد ارفس رمتالة ابن نات : 
كما كتب الماجور الى رئيس الخليج يقول إن ابن سعود يطلب مقابلته ٠‏ ولكنه لا يستطيع 
ذلكاذون موافقة السلطات الغليا: د ونظرا للاتصالات الحارنة خاليا ف لندن (بين تركيا 
وبريطانيا) فانني أعتقد أن مثل هذا اللقاء سيكون محل اعتراض"” » . « واتطباعي 
أن ابن سعود ينوي الذهاب والاجتماع بالمسئول التركي على جميع الأحوال . التمس 
تعريفي ما إذا كان بوسعي الاستجاية لرغيبة ابن سعود ومقايلته في مكان ما » . 

وقد ثم اللقاء مع الوكيل السناسي في الكويت الكولوتيل غراي. .. الذي آيلغ اين سعود 
تتكلمات لين ترفك التد كل وعن: حقلت بكوم املف وكات معن نا فا اتركاء مدوكت 
أشياء ءلم نكن ننوي تحقيقها . ولكني لم أجد صعوية في إزالة هذا الخاطر فقد شرحت له 
أن الحكومة التركية هي التي رفضت وساطتنا . ونحن لا نستطيع إرغامها على قبول 
عمناعنة: 90 كريد ها" رو ا للحت كشي عللزاتكي آنه لاتمافة الآن من إجراء مفاوضات 
مباشرة بينه وبين الترك . وآن آراء حكومة صاحب الجلالة قد نقلت للباب العالي . وقال 
الأمير إنه لا ينوي عمل اتفاقيات منفردة مع الترك لأنه لا يثق بهم . وسألني ما هي آراء 
الحكومة التي نقلت للباب العالي ؛ فأجبت : بأنها خاصة بالمحادثات التي جرت بينه 
وبين موظفينا في البحرين . وقال إنه لا يملك آية معلومات عن الشروط التي سيطليها 
الترك منه . ولكنهم لن يسمحوا بوجود أجانب في القطيف . بأية حال ٠‏ وأنه في حالة 
الوصول لاتفاق معهم . فسيجبرونه بدون شك على إخراج الأجانب من القطيف . وهنا 
رأيت أنني يجب أن أخبره بصراحة أنني لا أستطيع الاستمرار » فيما كنا فيه من قبل » 
ول أنقى تحت : لك اتضيكه كاتكاة:«موكك هنخس زعيتة 1:8 

عرف ابن سعود أن بريطانيا باعته في الاتفاق التركي ‏ البريطاني » فبدأ يسأل عن 
مدى استعداد الترك للحرب « ففهمت من ذلك أنه يدرس الاحتمال البديل . وقبل أن 
كين لاز نا سالك هل جكرستدا مل" ابيتح ان لاعظانه حيافة عن فؤو الترك لاأهشاء 


وم 


من البحر ؟.. لأنه يهذه الضمانة يستطيع أن يصدهم الى الأبد .. ولكنني أجبت بأنني 
لا أملك أية معلومات الا ما قدمته له عن البحرين ومياههاة5 » . 

وقن انتقى. الاجتماع بيشوء الظق الشادل + إذ اضفن أبن شعون مفاجاة يريطاتيا 
للمرة الثانية .. أما الوكيل البريطاني فقد كتب يقول : « وأعترف بأنني عدت للكويت 
بدون فكرة واضحة عن الطريق الذي سيختاره ابن سعود : هل سيستمر على رفضه لأي 
اتفاق لا تضمنه بريطانيا بشكل ما ؟ أم سيرى أنه بدون ضمانة قد يتعرض لهجوم بري 
رتعري زم الخرك مها يدوو قدركه فل المقاومة ,ولد لل سيحاول الوصول ل تسوية 
معقولة مع الأتراك في الاجتماع القادم ؟ وفي هذه الحالة أعتقد أنه سيبذل كل جهده 
لتوريط حكومتنا وذلك بقبول شروط من الأتراك . تحت ادعاء الأكراه . وهو يعرف أننا 
و جك رع نقدلا تمك رفيا نا 1087 + 

كان الشرط الأول لنجاح خطة مفاجأة الأنجليز . هي قطع الخيط الكويتي المتصل 
مباشرة بدار المعتمد البريطاني . فكانت هذه الأزمة المفتعلة التي وقعت في الأجتماع 
الأول مع البعثة التركية (الصبيحة ؟ مايو 15015 ١571١‏ ه) بحضور ابن الشيغ 
ميارك . افتعل عبد العزيز أزمة مع الأتراك"* . ويعد أن تم التخلص من الكويتيين 
بحجة فشل اللقاء . وبعث ابن صباح ييبشر المعتمد البريطاني بفشل المفاوضات . عقدت 
جلسة أخرى في المساء . وتم الاتفاق ميدئيا على أن يرفع ما اتفق عليه الى الباب العالي . 

وقد استمتع الوفد التركي ٠‏ ورئيسه طالب النقيب بالسخزية من مبارك الذي كان 
يظن أنه أوقع بين اين سعود والأتراك » فتامر عليه الأتراك مع ابن سعود . وسجل 
المؤرخون بعض القفشات التي قالها الوفد لابن صباح الذي كان يجهل تماما ما جرى » 
ولكن الضحكة الكبرى كانت لابن سعود ٠‏ الذي يعرف أنه لم يغرر بابن صباح بل 
بالانجليز .. وقد سجلت الغفلة البريطانية في تقرير رسمي كتبه الكولونيل غراي المقيم 
السياسي بالكويت «٠‏ استنادا الى تقرير من الشيخ مبارك ومصادر أخرى58*” » . (وكلها 
على الأرجح سربت عمدا عن طريق ابن سعود) : « احتدت المناقشة وتبودلت عيارات 
خشنة بينه وبين السيد عمر . الذي بلغ من تهوره أن قال لابن سعود : ستقيل ذلك 
طائعا أو مكرها . عندها وقف الأمير وسحب سيفه الى منتصفه وأمر السيد عمر يمغادرة 
الاجتماع , وزال أي أمل في نجاح المفاوضات . وعاد الوفد التركي الى البصرة في لنش 
الشيخ صباح . مساء يوم : الجاري وسيبلغون اسطمبول بفشل المباحثات؟<” » . 

وإذا كان المؤرخون العرب قد استهوتهم السخرية من ايبن الصباح ٠‏ على الملعوب 
الذي عمله فيه ابن سعود . فان السلطات البريطانية . لم تظل طويلا على جهلها » 
والمثير أن ابن سعود كان مصدرا رئيسيا إن لم نقل المصدر الأول في إبلاغ الانجليز بنبأ 
المعاهدة . التي عقدت أصلا نكاية بهم فقن ازسل لديم أحد اصهاره الشيخ مقيل 
الذكير : الذي عرفه تقرير الوكيل البريطاني في البحرين بأنه تاجر مهم في نجد تزوج ابن 
سعود حديئا بنت أخيه . أفاد هذا الرسول الذي لم يعلن عن إيفاده من قيل ابن 
سعود بالطبع ١‏ ان اتفاقية وقعت بين ابن سعود والآتراك . وانها ستعطي الترك حق 


لسن 


وضع جنود في كل من العقير والقطيف وجييل لحراسة العلم التركي فقط . وقد ارتفع 
نفوذ ابن سعود في البحرين نتيجة هذه الاشاعات ويتردد أنه وافق على طرد التجار 
الأجانب , وأطلقت تركيا يده ضد قطر . ولكن من ناحية أخرى فان الوكيل البريطاني 
في الكويت لم يسمع بهذه الأخبار . وقد نفاها فورا ٠‏ وأنا بدوري كنت أميل الى نفيها 
لول وصول الشد م عقيل »ال الححرين: 3 طريقة الى الكريف .. إلا ان الشوه المير 
مارك اعدرف آنه لا يدرئ شينا عن هذا الموضيوع + 

وإزاء هذا التناقض في الانباء وصل رئيس الخليج لحل يرضي الجميع ' 

فقال : « يبدو أن الوفد التركي قد فشل في الوصول الى أي تفاهم محدد مع ابن 
سعود , ولكنهم اتفقوا على هدنة . يستطيع ابن سعود أن يحترمها أو يلغيها في أية 
لحظة إلا أن الوفد كذب على اسطمبول وأبلغها انه وصل الى اتفاقية ملزمة . على أية 
حال نستكشف الأسابيع القادمة عما إذا كان ابن سعود سياخن موقفا معاديا من التجار 
البريطانيين . وكل ما يعنيني حاليا ٠‏ بالنسبة للمصالح البريطانية . هى أن الشيخ 
السير مبارك لم يعد متجاوياً » . 

مسكين ابن صياح ؛ راهن على ذكائه ضد ابن سعود فخسر طبعاً ! .. ولعله شك في 
أن الانجليز يعبتون به ويخفون عنه ما يعرفون , تآمرأ مع ابن سعود"م . ولكن 
بريطانيا لم يكن يعجزها الحصول على النبا اليقين من مصادره في اسطمبول » فقد أبرق 
القتصل. البريطاني هناك ان وزارة «الخازيهية. ف التدق - 

« قبل أبن سعود منصب والي وقائد عام نجد » واعترف بأنه رعية عثمانية » وسيرفع 
العلم العثماني*م . وسيقرر هو قبول قوات عثمانية أو يرفضها .. وقد أبرق 
الطلطان #نيها الى :طالك النقيي عل مفاحة ف الميعة 31 

وبعد تمانية شهور سجلت المصادر البريطانية قصة الصبيحة : «٠‏ خلال الأشهر 
الثلاث الأخيرة كان ابن صباح يرسل له الرسائل ملحا عليه في الحضور لقايلة الأتراك 
فلما وصل الى الصبيحة دهش عندما استلم خطاياً من الشيخ السير ميارك ينصحه يعدم 
الإنفاق مع الأكر ان ني ونه وى مستهييا إن يخهرنا لنارحيات ب بعقسى وقد 1 

وبالاضافة إلى هذا الموقف من الشيخ مبارك**. فقد فهم من الكولونيل غراي 
(المعتمد البريطاني في الكويت) أن حكومة صاحب الجلالة غير مستعدة لتأييده بأية 
صورة حيث أنهم وقعوا اتفاقية مع الباب العالي ولا يعقل أن تعرض مصالحها للخطر 
من أجله . خاصة وأن الترك رفضوا عرضها للوساطة وهناك أمور أخرى بينه وبين 
السير ميازلة زاقع من اسحاته ,بقعا ادبي الن الأتفاق مع الستيد. طالن رركن الوفد 
التركي) على أن تبقى المفاوضات سرا بالنسبة لمبارك . وقد رفض ابن سعود الكثير من 
* سبق وأشرنا في فصل ابن صباح الى رأي مؤرخ الكويت بأن هذه النصيحة كانت بايعاز من 
الإتحلين”. 


0# واضح أن ابن سقود اعتبر موقف ميارك موقفاً بريطانياً . 
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الشروط فور طرحها . ولكنه قبلها بعد ذلك , عندما أكدوا له أن الهدف من وضعها هو 
حفط هيية السلطتة + ولكن الحكومة 'التزكية لا تتوى. الاضران. على تفرد ها؟5 .. . 

هذه هي القصة السرية للمعاهدة التي تقع في ١"‏ بندأ : . والتي لم يوجد لها أصل 
الاق ممستكات الاذاره العكتانية باليصرة؟ تعصينا متك عليه «الحيش التريطاني 
في الحرب العالمية الأولى .. لم تخرج عما أنذر به ابن سعود الانجليز . فقد جعل وجود 
القوات العتماضة فق الاحساء وهنا متشيكته :. و«مقايل حمل الاتصال بالأجاض فى يد 
الدولة العثمانية . وسواء صدقنا الرواية البريطانية » وهي المصدر الوحيد بأن 
المعاهدة تحمل توقيع عبد العزيز والي نجد وقائد جيشها . وسليمان شفيق علي كمالي 
ول العضر فاوقاتت فادها لي اق هذا درا جعضن؟ لمر ريكية العوية. كان ردن مود لم 
يوفعها ف وها ينيعي ل4., 

انك 'انهااكما فال الأتز الا شيع اسقط ماع الريهه وك قم لوس فخ اانه 
ف الحفيح فقن عا حلتها الأحد اك اهبام .لدو العامة الاو لو قدل موقف الاتجلين , 
ومن الجدير بالملاحظة ان البندين الخاصين بولاية العرش والأجانب , قد اعتمد عليهما 
الاحلين دن مقاوضناديم شع انن تكو نوك المفاهلاة العحدة ...ولك ادن استعو لم 
يقبل في الأولى من بريطانيا ما قبله من دولة الخلافة . وأعطى في الثانية نصوصا أكثر . 

كان المضمون لم يختلف . 

باختصار لا يمكن لمؤرخ يحترم قلمه والحقائق أن يزعم بوجود علاقة خاصة بين ابن 
سعود والانجليز حتى الحرب العالمية الأولى . فضلا عن سخافة القول بأن ضم 
الأحمناء كان تعلم الاسطلون او رحماهم + فكل الوفائه الحى فزمناها نفيك اندكان ظرية 
موجهة ضد بريطانيا بالدرجة الأولى . 

تبدل الموقف بقيام الحرب العالمية الأولى بين المانيا والنمسا وتركيا من جانب 
وبريطانيا وفرنسا وروسيا من الجانب الآخر . وهكذا استدعي شكسيير على عجل من 
تكن وكات فد أسفى مق السباحة مفكيو عليه مكتما: بالتحسس الاين مسرن 06 ب 
وأمر بالتوجه فوراً الى ابن سعود « مكلفاً بمهمة خاصة » . وأبرق إلى ابن سعود في 
"٠‏ أكتوبر ١115‏ بأن شكسبير في طريقه اليه . وقد وصل الى مضارب عبد العزيز في ”١‏ 


* وقد وجد عليها تاريخ 5 مايو ١9١5‏ . 
** قال مؤلف كتاب «٠‏ كابتن شكسبير » ان شكسبير بعد أن عاد من رحلته التي قطع بها الصحراء من 
انقليت للضي سحو إن للد و درن عبلكو ل نامث الحوت 3 سطس 1111 طل طرق حي 
أسابيع بالمكاتب الحكومية يعرض خدماته وكانوا فيه من الزاهدين ولكن تحت الحاحة . ارسلوه 
لمعسكر تدريب في الدرشوت . وفجأة بدأ البحث المحموم عنه يعدما تجاهلوه خمسة شهور شين 
الوقت تسلم المقيم السياسي بالخليج أمرا من وزير الدولة البريطاني لشئون الهند يقول : يجب ان 
سملي اق سعود عن طزدق الكخرية والكويت” الريهالة الال ,مقر حمة لك العوية > 
٠‏ صديقك كابتن شكسبير سيصل الى البحرين حوالي ؛ نوفمبر أي منتصف ذي الحجة ويلتمس ان 
م ا ات ل ل" لزيارتك قي امور مهمة تتعلق بالحكومة البريطائية . 
٠‏ وهكذا دخل شكسبير وزارة الخارجية البريطانية كالابطال بسبب صداقته لابن سعود » 
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في هذه الرحلة نعتقد أن شكسبير قد أعطى روحه لابن سعود . وأصبح يبعث 
لحكومته بما يمليه عليه الساحر السعودي* . وريما كان عذاب ضميره كموظف 
بريطاتي كن" اكقله الاخساض يخظيئة غده الاخلاص لحكرمنة .هى السو خلف رفته 
الاتكارية بالاصزان عن .حضون معركة ,جراب. بقيعته : وضشط طلائم) الاخسوان 
المسلحين ! 

إننا نرى أن تقرير شكسبير عن رحلته هذه يعبر عن وجهة النظر السعودية المطلوب 
إبلاغها للحكومة البريطانية ::وبمتهد- فيه حرض' ابن صعود غل عقن معاهدة تؤمته 
وضد-ترمطائفا؟ م »وان #طرحت ق«صيخة: طلي الحناية النريطاتية +. اق ضمانة 
بزيطانيا حنذ: الأعاصين الرولية** الي فسعت يزان وخلفت حنايوق صر كبر 
الدول الأسلاضية يكو تركيا: .كديا تحت الحيابة الصريكة العلكة من :طرف واهد 
شأنها في ذلك شأآن عجمان .. نعم خلعت بريطانيا أكبر حاكم عربي » وعينت سلطاناً 
بدلة:يحكم ,مص بمرسوم صادن من :دان المتدوب السامي التريطاني .دون طلقة ؤاحدة: 
وله معاهدة عبد العزية غرف مشاكن الابحلدوة ورا نرولهم فى المصيرة + ويعروق 
مناخ الحربء وأن ورق اللعب الدولي يحرق فور قيامها.. وهو الذي حاول دائما 
الحصول على اعتراف بريطاني» ؛ في شكل علاقة تعترف بوضهه . ولذلك تصاعدت المطالية 
السكؤدية" با ؤرضاط .حم أولى "ان تعاهدة 5< القع يفوع فيها المؤركبون 
توخيو عدي الكيؤكة فمنتضورنها 'لنفيقوا أن لدجوم > الشتجاعة نقد اين عون ! 


* وان كان ابن سعود قد سحر شكسبير كما اشرنا في آخر لقاء قبل عودة الكايتن الى لندن فقد كان 
شكسير كيت التقازير لأبن سعود عن رحلتة عدن التصحراء؟ فقن كتب لهامن القاهرة ببلغه روقاة زامل 
ذل ديات ران الاقراكارسيلوا هده الاكنين البتادى المداافة إلى كايل ».0 ومروم يدق التتمان أن 
ابن الرشنه سرهف عن قجاتلك. قربي لقتالهم والامز بيه" الله القادن. عن كل خيء واني_واقق ان 
الله سيشد عضدك اذا ما احتاج الأمر » هذا كلام الكاتين '! 

ولاحطانه و :تاريخ الاندواطون: الدريطاية تركف بمكان حك ين كق مقاان مدي بات 
دولية وعسكرية الى غير حكومته الا شكسبير مع عبد العزيز . وكان ابن سعود قد طلب من شكسبير ان 
يشتري له من مصر بارومتر بالعربية » ونظارات ميدان من لندن . ورسائلهما أكثر ودية : « سلم على 
والذك الأناع وبا نا طنديقي الكبيي كيين + ولاسئل عبد العريز من قبل كلاندون بعد ١18‏ سنة 
نهو اعم الى كازاة ل قات رك فو دن ٠:‏ شكسبير » . ولم يذهب بعيداً فقد نعت مجلة 
« ذي ورلد ٠‏ شكسبير يقولها : « كان يحمل اسما لا يتحمل مزيدا من المجد . ولكنه نجح في ذلك » . 
** وقد أكد 3 سعود هذا المعنى بعد ذلك بثماني سنوات (585 نوفمير )١1155‏ فعندما اقترح السير 
برسي كوكس أن يوجه عبد العزيز خطاياً للمندوب السامي يقول فيه إنه يعتبر . المادة الثانية من 
معاهدة ( 48 ) قاض تحداء بريظافيا اك تحويعك إعتداء آنه د زلة الشئقة ٠‏ تشمل حكومات 
الحجاز والعراق وشرق الأردن . غضب عبد العزيز . وضرب الأرض بعصاه وقال للريحاني حامل 
الرسالة : ٠‏ من قال للمندوب السامي »؛ إن ابن سعود يخاف الشريف وأولاده ؟ لا والله نحن في غنى 
عن الحماية . اذا كان المعتدى علينا من العرب » . 

ورفض توجيه الخطاب؟+ 


وام 

















شكسبير سعير برسي كوكس 





5 


هذه هي الصورة التي استند اليها مؤلف كتاب شكسبير عن لقاء الكويت بين 
عبد العزيز وشكسبير . وهى من تصوير شكسيير نفسه . 








١95١0 معاهدة‎ 


« إن سلمت هذه الرأس فسوف نغير كل شيء ! » 


في رأي جمهرة المؤرخين العرب ٠‏ أنها معاهدة غير مشرفة لا تختلف عن معاهدات 
الحماية في الخليج » وأن هذا يرجع الى جهل المستشارين من الجانب السعودي مع أن 
مفاوضات المعاهدة والتعديلات التي اقترحها الجانب السعودي تؤكد دقة ودراية هؤلاء 
المستشارين وشنعة' اطلاعهم::: 

ولا شك أن الشيخ وهبه قد تخلى عن الموضوعية وروح الزمالة » عندما علق على 
معاهدة ١115‏ فقال ١:‏ ولا تختلف هذه المعاهدة . عن المعاهدات الأخرى التى عقدت 
مع أمراء الخليج » وفي هذه المعاهدة تجلى قصر نظر مستشاري* ابن سعود بجهلهم بما 
يجري في العالم. والاستفادة من الفرص المتوالية. على أن هذا الخطأ قد أصلح 
بمعاهدة سنة ١4717‏ حيث اعترف له بالاستقلال** التام ويمخابرة الدول والاتفاق 
معها على حسب ما تمليه مصلحة يلاده . بعدما كان محروما من هذا الحق . في معاهدة 
القطيف؟٠‏ » . وقد عاد وهيه الى تكرار هجومه في كتايه الثانى فوصف المعاهدة يأنها 
وضعك ابن :سعود تخت التكماية (اليرتطافية كسائن آفزاء الخلدم ؟ 

ولم ينفرد وهبه بالتعالي على مستشاري عبد العزيز عام ١1١5‏ , بل شاركه الزركلي 
وفوّاد حمزة : 

قال الزركلي : « وفي جزيرة دارين ٠‏ المواجهة للقطيف . عقدت بين عبد العزيز 
وبرسى كوكس « معاهدة دارين » ويقال لها أيضاً « معاهدة القطيف » في صفر ١١١5‏ 
(أواخر )١15١15‏ وهي على غرار المعاهدات التي كان الانكليز يعقدونها مع إمارات 
الخليج . نعتها فؤاد حمزة بأنها « معاهدة جائرة سقطت قيمتها قبل إلغائها بسنوات 
عديدة . وقال حافظ وهيه ا تجلى في هذه المعاهدة قصر نظر مستشارى اين سعود يما 
يجري في العالم والاستفادة من القرص » . ' 

واعتذر العطار في نقده للمعاهدة بأن هذا هو العرف الساري بين الكتاب فقال : ولم 
ينفرد كتابنا بنقد تلك المعاهدة , ففي البريطانيين من كان يصفها بالعقم . قالت م . 


لود 0 ار ل 0 
عزله عبد العزيز ومات في العام التالي . وهو من آل سعود وأصهارهم . 
** والفضل طيعاً لبعد نظر المستشار الجديد حافظ وهيه ! 
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ف . ستون في كتابها : بريطانيا والدول العريية : « تعتير من يعض النواحي آخر 
معاهدة وضعت على غرار تلك المعاهدات التي عقدتها بريطانيا مع دول الخليج . ولكنها 
«الطوء الخط + لم تكن تاجمة مكاها كد ا كن وجي النظر البريطانية + للأنها ل 
تتمخض عن اتخاذ ابن سعود خطوات فعالة ضد الأتراك » . وعلى هذا أعطى العطار 
نفسه حق نقدها فقال : « وماذا نعلق عليها وقد نسخت والحمد لله بسلامة نية ابن 
سعود (!!!) غير أن مستشاريه الذين وقعوا على المعاهدة . كانوا قصار نظر* حقاً . وقد 
ظنوا أن تعهد بريطانيا بسلامة أراضى ابن سعود والاعتراف بها له ولورثته من بعده هو 
كل شيء . ومادروا عن الحماية التي بسطتها بريطانيا عليه . فهو ممنوع من الاتصال 
بأي دولة كانت . واذا أعتدي على أراضيه قيجب إشعار الحكومة البريطانية ٠‏ فهي 
المرجع ٠‏ وكآنها 0 ولي الأمر** ( . ولكن ذهب ريح هذه المعاهدة الجائرة . فهى إلى 
حاني مساوعها وشداعتها ., ركيكة الكعيير :. مخدوفة الآباء: + مشحزنة بالأغاليط : وفي 
لهذا مكروهة من العريية والعرب*** 15 »). 1 

ولكن خالد 'القرج ٠‏ فيما نقله الزركل” »عن مخطوطه العجِيت كان اضدههم ايلا 
عندما قال : « وهي على ما فيها من قيود تحد من استقلال عبد العزيز ‏ فانها كانت 
بحسب الظروف ثشراً لابد منه . فالانكليز لم يكونوا ليعترفوا باحتلال « الأحساء 
والقطيف والجييل وسائر الساحل بدون المعاهدة . ولقد كان موقف ابن سعود بعد وقعة 
جراب وحروب العجمان ؛ لا يساعده على التصلب والعتاد » . 

وهذه الملاحظة الاخيرة » يؤّكدها تقرير عثرنا عليه ٠‏ لمخابرات الجيش البريطاني في 
البصرة بتاريخ ١5‏ ديسمير ١5١5‏ جاء فيه : « أبلغني طبيب ابن سعود أنه جرح 
جرحاً بليغاً في إحدى الهجمات الليلية الفاشلة التي قتل فيها أخوه سعد . ثم جرح مرة 
أخرى في معركة تالية . والطبيب اسمه [86010118053 عربي من الموصل . درس في 
بيروت واسطميول وزار باريس ويقول إنه عدو لدود للترك وأعتقد أنه صادق » .. وقد 
علق برسي كوكس على ذلك بهذه العبارات المتوحشة : « إن هزيمة ابن سعود أمام 
العجحمان وقتل شقيقه سعد . وسوء الحظ الذى لازمه في الشهور الاخيرة . مفيد لنا من 
تاضة أن لك «متجلة أكذر لاق موضيو المعاهدية .د 

نعود لحديث المعاهدة . فالحق أنه اذا كان هناك من يستحق أن يوصف بقصر النظر 
وسوء التعبير فهم ليسوا بمستشاري عبد العزيز . فهؤلاء لم يجهلوا ما يجري في عالمهم 
عام ١59١5‏ .. فماذا كان يجري ؟ سوى تقسيم ايران ٠‏ واعتراف تركيا بالاحتلال 
البريطاني لشاطيء الخليج . ثم الحرب العالمية التي اصبحت فيها سيادة الدول , 
قصاصة ورق يت الكبار لا باستقلال ولا بحياد الصغار . وخلع خديوي 


* التعبير لحافظ وهبة وغنمه العطار في حريه مع وهية ' (راجع فصل ٠‏ المؤلفون )٠‏ 
** بالطبع من حق ابن سعود آلا يشعر بريطانيا على الاطلاق . ولكن اذا آراد نجدتها وجب إبلاغها ' 
*** وسنرى انه لم يقرا النص العربي بل نقلها عن وهيه ' 
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مصر , وآحتل العراق » وتهاوت الامبراطورية العثمانية التي عاشت خمسة قرون ٠‏ 
تهاوت كالعهن المنفوش . كل هذا كان عبد العزيز ومستشاروه على علم به . ولذلك قيلوا 
المعاهدة . بل سعوا حثيثا في طلبها , ولم يغب عنهم أبدا ٠‏ موضوع الحماية » بل هذا 
هوما كانوا يسعون اليه » واضطر والدفع ثمنه , « فالحماية »لم تدس عليهم .بل هي 
حجر الزاوية في مطالبهم ! 

والتقصير الأكبر من جانب حضرة المستشار السفير أنه لم يكلف نفسه بالتنقيب في 
محاضر المفاوضات ٠‏ ليعرف ما هو الأصل الذي عرض على عبد العزيز وكيف عدله 
وغيره هو أو مستشاروه » حتى فقد الكثير ان لم نقل جوهر ما كان يميز معاهدات 
الحماية الأخرى مع دول الخليج . 

فما جاء من قيود في معاهدة ١1١5‏ ,لم يكن غفلة . من المستشارين أو خطأً من عبد 
العزيز أصلح في معاهدة ١5717‏ , بل كان نتيجة وضع عالمي ٠‏ وحاجة محلية » تغيرتا 
تغيرأ كاملا بانتصار ابن سعود وسيطرته على كل الجزيرة ٠‏ وياعلان استقلال مصر 
والعراق , ومن ثم لا الوضع العالمي ولا العربي ولا السعودي ظل كما كان عليه الحال في 
عام ١115‏ .. ولا ابن سعود هو أمير نجد الذي حتى عام ١114‏ كان برسي كوكس 
يهدده قائلا 1 إن اين سعود يعرف جيدأ أن الأحساء والقطيف وهما خير ممتلكاته 
دصبحان تحت رحمتنا ٠‏ اذا ما رسم لنفسه سياسة معارضة لمصالحنا . فضلا عن أن 
نجدا نفسها . تستورد جميع حاجياتها من موانينا ١١‏ » . 

ولاو اشكةا للوانق ف توكد :أن :العا هو ة :قرفت حرفا بعرف # مم قن مسكننارية 
متزدون مقف :كل كلمةا ب واكن الكاهن ا جالع سكين اردا: .ا ا رطارة او حكان مها به 
أو ذكاء. آؤ:ثقافة الطرفين المتفاهدين ».مل فى اتعكاين لثفاوت. القوي + 

ومعاهدة ١115‏ وان كانت فعلا تشبه , في ظاهرها . معاهدات الحماية التى كانت 
بريطانيا توقعها مع شيوخ الخليج**. إلا أنها تختلف , ليس في النصوص ؛, فهذه يمكن 
أن تتشابه . ولكن في دوافعها وظروفها . ومفاوضاتها . واسلوب تطبيقها . 

قبي آول ا شيرة الاستراتيحية الشعودية ".اق فرهن التحالف فرهنا عل يريطانها : 


* بينما لم يقرأ ولا مؤلف محاضر المفاوضات والرسائل المتبادلة بل اكتفوا بالنقل البيغائى وقد أخطآً 
الشيخ في ترجمة المادة السادسة فقال يتعهد ابن سعود كما تعهد والده من قبل بأن يمتنع عن كل 
تجاوز وتداخل في آرض الكويت والبحرين وأراضي مشايخ قطر وعمان وسواحلها . 

ونقل عنه العطار المادة حرفي باخطائها . وهي والده . وصحتها ٠‏ آباؤه ؛ . كما وردت في الأصل 
الانجليزي والخطأ الثاني هو عدم إدراك مغزى اضافة المفاوض السعودي كلمة ٠‏ شيخ »٠‏ قبل قطر 
ليميزها عن بقية المحميات المنصوص عليها في المادة . انظر نص المشروعين والصيغة النهائية في 
الملاحق . 
** يقول حافظ وهبة إنه أقنع الانجليز بالتنازل عن حق محاكمة الأجانب في معاهدة ١551‏ مع أن 
معاهدة «٠‏ الحمايه » لم تتعرض للمحاكمة الأجانب ! 


الا" 





فالاصل في معاهدات الحماية هو رغبة الدولة الكبرى في فرض الحماية ٠‏ وذلك 
تحبالحها اق اطمافها فق الدولة «الصفرى:. ومن كه تطارد. الدولة الاستهمارية ,تلك 
الدولة . وتضيق عليها الخناق . حتى تضطرها اضطراراً الى توقيع « صك الحماية » . 
ولبست هذه التسمية التى انتشرت في عالمنا العريى «ه صك » مجرد بلاغة عربية . ولكنه 
فعلا صك عبودية . لا يوقعه من الجاتب « المحمى » الا من كان مرغماً . 

آنا قحالة ابن سعود ٠‏ فالعكس بالضيط هو الذى حدك. + لقد:ظل ابن سعود يطارن 
الانجليز منذ دخوله الرياض . حتى الحرب العلمية » وبريطانيا زاهدة فيه* ٠‏ رافضة 
عروضه ؛ ومنعت كل شيوخ الخليج من معاونته . وخاصة ابن صباح ‏ رغم حقده 
الشخصي على ابن رشيد تحت شعار عدم التدخل في الصراع الدائر في نجد ! وأخيرأ 
اتفقت مع تركيا عليه » وياعته لهم واعترفت بعثمانية نجد والأحساء . وأعلنت أن 
استراتيجيتها هي حماية سلامة الأراضي العثمانية في آسيا , بما فيها نجد . ولولا 
الحرب العالمية ‏ وما سبقها من تكتيك سعودي ناجح جعل ابن سعود يبدو مرتبطأ 
بمعاهدة مع تركيا ٠‏ وبالتالي يفترض أن ينضم اليها في الحرب -لما قبلت بريطانيا توقيع 
هذه المعاهدة . أو فرض الحماية على ابن سعود . 

والذقارين اليريطافية: السوةة لالض شرن مهفا نقوات تشمر كلها ال هذا الألكام 
من جانب ابن سعود , والرفض من جانب بريطانيا » بل الضيق من إصراره على 
صداقتها . وقد استمر الحال على هذا المنوال حتى أواخر ايامه » وقال بعض المؤرخين 
إنه كان يعجب من هذا الموقف المعادي . وإن كنا لا نصدق هذه الرواية . فقد كان 
يعرف تماماً كما قال ذيلبي ‏ أن بريطانيا هي العقبة الكوّود في سبيل تحقيق الحلم 
الوهابي بتوحيد الجزيرة مرة ثانية** . 

تابع اين سعود الحاحه في طلب اعتراق بريطاني باستقلاله وسلامة أراضيه ٠‏ أو 
معافن ه حماية فلم غابية الخري الغا © ومرخ الب" شكسيس: ٠‏ امل علية ديدي 
راكذا هذا "التقرو الذي رقعه سكسيي لروساته-: 

٠‏ كان ابن سعود قد تسلم خطابات ويرقيات عديدة ٠‏ ووعودا لا حصر لها من الباب 
العالي » لكنه ظل يتملص من الأتراك بآمل أن يكون ذهابي اليه يعني آن الحكومة 
التويطاتية: قورت اغانة النطر ق عظليه القديم وه الجول تمت حعايقنا .وق ١2‏ 
دي الحجة 7٠5‏ 7ب" نوفمير ١11١5‏ طلينا منه أن يلتزم بالحرب ضد تركيا علنا مقايل : 

حمايته ضد أى انتقام تركى . 

حمايته ضد اق غزي كن البحن + 
# كت له توكنن القيم البرطاتي: ل اللي 1 وقول :إنلك كت حمايهاك والمن !أن اعرف أن 
حكومتنا الموقرة لا تبعثر حمايتها ولا تتعجل في منحها وآن طلبك لم يرد عليه بعد » من كتاب كابتن 
شكسبير تاليف ه . ف . ونستون 


** وهذا المفهوم أكده غلوب باشا أيضا . 
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الاعتراف بوضعه في نجد والأحساء والاستعداد للدخول معه في معاهدة . 
فامغاهدة كانت ٠‏ الثمن ». الذي « تدقعه ».بريطانيا + وليست «٠‏ القهن + الذي 
٠‏ تفرضه » على ابن سعود مقابل اعلانه الحرب . وهذه أول مرة تبدى بريطانيا 
استعدادها لعقد معاهدة معه ولكن ماذا كتب شكسيير ؟ ,2 

« ان عبد العزيز المفعم بوطنية وحب جارف لبلده . مع احترام عميق لدينه ٠»‏ ولا 
تسيطر عليه إلا رغبة واحدة هي تحقيق صالح شعبه عن طريق السلام والأمن » وجد 
نفسه في وضع حرج .. فهو يثق في الحكومة البريطانية أكثر من ثقته في أي طرف آخر , 
وهو يريد علاقات أوثق معها . وكدليل على اخلاصه مازال يتملص من الترك رغم ما في 
ذلك من مخاطر عليه . والآن يطلب منه أن يدخل في حرب مكشوفة ضد أقوى وأشرس 
اعدائه (الترك) .. ومن الذي يطلب منه ذلك ؟ نفس الدولة التى قبل ستة شهور . ليس 
الا . أبلغته أنه لا يمكنها التدخل لحسابه وتركته يرتبط بما شاء من شروط مع 
الذرك؟ 0 قا لقد: تملع مها 'تاكيد ات #ولكن فتعنانات. عاسضة ٠‏ لا توضم ]ها 
كانت هذه الضمانات محدودة بالحرب أو تمتد الى المستقيل ؟.. وأكثر من ذلك أن بلاده 
مخاصرة هر الغرن والشمال :نولانات كركة « و1ذ ها 'اسبتطاعت: الزامرات التركية. .. 
تكد مولا دركرية اقزى من أن متصورى لها وكود اما عن تعالنة عدو الخهان 0+ 
بسبب هذا الغموض ٠‏ فان المخاطرة التى يتعرض لها هى وطنه ٠‏ اذا ما دخل في حرب 
ضد تركيا وضد الولاة الموالين لها الذين يمكنها تحريكهم ضده » . 

٠‏ وهي مخاطرة أكبر من أن ينظر اليها باستخفاف . ولكن كدليل على اخلاصه 
ورغيته في مساعدة الحكومة البريطانية . دون الترامى اليائس » فقد أبقى ابن رشيد 
مقيد الحركة . ويموقفه وسلوكه حول , ما كان يمكن أن يكون موقفا عدائيا ضد 
بريطانيا الى موقف متعاطف معها (في وسط الجزيرة) . » 

٠‏ وقد بذلت جهدي لازالة شعوره هذا ٠‏ ولكنى وجدت أنه لا شىء يرضيه أقل من 
معاهدة صريحة تحدد بنودها التزامات الطرفين . ولكى أعرف ما يدور برأسه 2 
اقترحت أن يضع هو صيغة معاهدة » . ١‏ 

ثم يضيف شكسبير ما يوكد رأينا في أن المعاهدة كانت مطلبا سعوديا فرض فرضا على 
بريطانيا بعكس كل ما هو معروف عن معاهدات الحماية التقليدية .. وما هو شائع عن 
هذه المعاهدة التى نحن بصددها .. قال شكسيير : « ان أبن سعود لا يرغب في هجر 
موقفه الحيادي ٠‏ وحريته في التفاهم مع الترك ؛ الى أن يحصل على معاهدة موقعة من 
البريطانيين ؛ ولا هو على استعداد أن يتحرك خطوة أخرى في اتجاه تسهيل الأمورلنا » 
وتعقيدها للترك ٠.‏ فيما يتعلق بالحرب . حتى يحصل في هذه المعاهدة . على ضمانة 


* واضح ان “كانتت هذا لا يمكز أر ن يكور ممذز بريطانيا بل كاتب الديوا ن السعودي . ومرة أخرى 
تعتقذ أن لعزا حائوًا في التاريغ يجتاج هن يتفرغ للأجابة عليه ,:الا وهو مادا فعل ابن سعود بكتكسيير 
م في ا 


ان 


صريحة بوضعه مع بريطانيا وخاصة فيماً يتعلق بالسيادة . فاذا حصل على ذلك 
فسيعبىء كل قواه . ونفوذه الضخم في الجزيرة الى جانينا ليس فقط في هذه الحرب » 
ولكن بعدها . وأن يستمر بعد نهايتها في عدم الاتصال مع أية دولة أجنبية بدون 
الاتصال بنا أولا . وهو يرجو قرارا سريعا ٠‏ لأن وضعه الحيادي بدأ يزعج الأتراك » 
واذااله سطع الخصول عل مشاهد 2 شافلة سعنا سرحي هلد سان قاعا عن النفس 
ولمنع الانتقام التركي - أن يعطيهم بعض الايحاءات بأنه منضم اليهم ( !) ..« وليس 
في ذلك نوع من التهديد . لأن كراهيته للترك هي عقدة عبد العزيز . ولكنه يعرف أن 
الفشل في الحصول على حماية بريطانيا » يوجب عليه أن يسالم عدوه ٠‏ ويحاول أن يثبت 
له صداقته . فمن رأى عيد العزيز* أنه لا حل وسط** », 

كان واضحا أن عبد العزيز يفكر في ما بعد الحرب » وقد استطاع أن يحصل على ما 
فشل الأشراف في الحصول عليه ٠‏ فمقايل الرسائل الغامضة والعبارات المطاطة التى 
حصل عليها الشريف حسين . حصل ابن سعود على معاهدة صريحة تعترف باستقلال 
ممتلكاته . وان انتقصت من سيادته . 

« أن أبن سعود لا يذهب بعيداً في مطالبه » عما عرض عليه » فلو استطعت أن نجعل 
فأكيةاتِنا تشمل المستقيل .وليس فقط الحرت الماضيرة : وفسرها تاكيو تنا يطريةة أقن 
تشدداء فان ابن سعود بالمقابل سيكون مستعدا للقيام بدور «وال» بريطاني***. 
والمطلوب لا يكلفنا كثيرا . فان طلب الحماية من الغرب والشمال . لن يكون عبنًا كبيرا 
علينا » وان كان مهما من وجهة نظر ابن سعود ٠‏ فهو لا يتوقع أن ينجح الترك فيما 
فشلوا فيه خلال العقدين الماضيين . كما أن حمايته من البحر ستجعله في مركز أفضل 
لمواجهة هذا الخطر . كما سيطلب منا أن نلعب دور الحكم بين شيوخ الساحل ويينه 
وهذة أبن الفملحتنا : أما "ما شيعطينا مقائل ذلك قهى عدي بالتطر والأعشان : 

حتمطوة كاملذبعل لماحل الغريع الخليما : 

سيطرة كاملة على تجارة السلاح . 

اخراج كل الدول الأجنبية من قلب الجزيرة . 

الأمن الذي سيتحقق بالسيطرة البريطانية وقبضة ابن سعود القوية على 
القبائل » سيعمل على ازدهار التجارة في موانيء الخليج الفارسي وريما يحول اليها 
جانباً من تجارة البحر الأحمر"١‏ » . 

وااتفاعلنا مدوم اللكاسعه + الذي سوويا ١‏ سكتوي :مت ادها قيهن 


الهواء » أومن لا يملك يعطي فعلا من لا يستحق . فبريطانيا ‏ التي كانت لها السيطرة 


2 أى اما مع الانجليز أو مع الأتراك . 
**> الريين المهم ماذا يفكر شكسيير أو ماذا يقول ليقنع رؤساءه ولكن المهم ماذا تحقق . 
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ل ل ار ا أي تحضدين ليناء عل 
مظني سير دعل الستاحل. العوني اللطليي ! 

أما أن ابن سيعود سيفطي بريطاتيا المنيطرة عل فشاو العلاع ,هوق تكد :لان 
ابن نعود 2 يددج 0 بيع اود ار ل وجرا 0 00 ركهم 

واخراج كل الدول الأجنبية من قلب الجزيرة . هو هدف سعودي ؛ ويريطانيا هي 
أول من يطبق عليها البند !.. 

واذا كا ن الحكم السعودي من خصائصه توفير الأمن الا أنه يصعب تصور عقد 
وريطا نط نما هن 2 نهل من أجل لان 

ومن هنذا يحق لنا القول ان عبد اراد هذه المعاهدة « لحمايته » من الانجليز 
بالدرجة الأولى . للحصول على اعترافهم بسيادته على المناطق التي اعترفوا بعثمانيتها 
قبل شهور ٠‏ وهذا يعني أن مصيرها يمكن أن يتقرر ضمن تسوية الحرب باعتبارها 
املاكا. عشنافية :رفي يلالاه كلها تمنو لماه اد فكان «ى. مساق مع «الريق 
لانو 2 أختر افق سوه ينها + 

وفعلا تحت الحاح شكسبيير ٠‏ وعلى ضوء التقارير التي بعثها وأدلة 0 اخلااص ( 
للانطلي ١‏ كفن ناكى :الملك فى اليس لؤؤارة التمارسية فالبزن +١‏ كل هذا مد فعتن إلى 
الالحاح لتخويلي عقد معاهدة معه بدون تأخير . ومن الناحية الأخرى فالأنياء التي 
وصلت للكويت عن هزيمة ابن سعود على يد ابن رشيد لم تتأكد بعد ويستحسن انتظار 
أنياء من شكسبير . على أية حال يجب ألا يؤّْخر ذلك اعداد مسودة المعاهدة التي يمكن 
أن ترسل الى شكسبير ليفاوض عليها ابن سعود . ويذلك نأمل احراز نتائج طيبة تخرج 
ابن سعود من موقفه المتحفظ . وتجعله يلقى بثقله معنا؟9١‏ » . 
نحت زانة الوقيم : الذى فتن يه-..واتهاز اليه ومعركة. خزان + : 

مانو أعطيت التعاونات لناكن | للك'ق :اليد محقه نمع هداة مه ابن تنكو فيل اما 
معاهدة , القطر 0 أن القضيتين منفصلتان ولا نريد اثارة ابن سعود بالاتفاق أولا 


* ولو أن هناك معلومات نشرتها الصحف (7/ 9/ )١1470‏ عن تحطيم ابن سعود لاحتكار السلاح فقد 
نالك كار الندية فق جلدة «حضيزه املك وسقطة بحكوية مولن نوز الت مولس]امن الخريطة قبل أن عتم 
سداد ثمن السلاح . وقد كلفت حكومة بولندا الحرة فيلبي بتحصيل المبلغ نظير عمولة طبعا . 
2 قُْ “' ربيع الأول 10 55 1-2 )١5١6‏ : 
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مع قطر . كما أننا لسنا واثقين بعد من وضع الشيخ عبد الله فلا داعي لريط انفسنا قبل 
التأكد » . 

وبيدآت مفاوضات المعاهدة التي ستستغرق سبعة شهور أخرى .. وكانت مفاوضات 
حقيقية ؛ طلب فيها الجاتب السعودي تعديل مقدمة أو ديباحة المعاهدة وست مواد من 
موادها السيع ؛ والتعديلات التي أدخلها الجانب السعودي هي تعديلات جغرافية 
وسياسية 0 . وقد بررها ابن سعود في خطايه الى سير برسي كوكس الذي تولى 
شخصضيا سسكولدة الاتصال والمفاوضات مع ابن شعو دورها ادواك تع لاك أملقيا 
« أوضاعنا الك لان هئ 

اضافة , اليد الك واوا الخابعة تبةه اللتاطق الى التحديهد الدى ورد ىن 
النص الانجليزي وكان : « حاكم نجد والحسا والقطيف » 1 
في المادة رقم واحد أجحرى نفس التعديل على نحو أدق فكان النص الانجليزي 
٠‏ تعترف الحكومة البريطانية بأن نجداً والأحساء والقطيف وأراضيهم وموانيهم على 
ساحل الخليج الفارسي هي أراضي ابن سعود وآبائه من قيله . ويذلك تعترف بابن سعود 
حأكنا مستقلا » ومن تعده لأولاده. .ب الخ : 
فجاء التعديل السعودي « تعترف الحكومة البريطانية بأن نجدأ والأحساء والقطيف 
وتوابيعهما وأراضيهما 18 ستحدد فيما بعد هي « بلاد » اين سيعود ... الخ . 
ويعد :> مداكما مستفلا + .: أضاف "التديل السعودق ‏ والركيين؟ المطلق 
وقد وأفقف رريطاقنا عل حورل ادن حون حرفا : كذلك وافقت على التعديلات التي 
حجرت ف المادة الخامسة والخاصة بسلامة 'الحجاع وهى غير مهمة . 

التعديلات السياسية : 

١‏ كان النص البريطاني في المعاهدة يعطي بريطانيا حق الفيتو على اختيار خلفاء 
ابن سعود ٠‏ وهو الحق الذي كان لها على مشيخات الخليج . فلا يتم تعيين ولى العهد ٠‏ 
أو تنضيية “حاكما :الا تموافقة المعتمد البريطاني ٠‏ وبالتالى أصبع له.حق خلعه . 

وقد رفض الجانب السعودي النص كاملا ٠‏ ووجه لطمة لبريطانيا بالنص الذي 
اقترحه وهو : « ومن بعده لأولاده وورثته » على أن يكون خليفته معينا من قبل الحاكم 
القاف ب .أو مز خلال-دعوة الرعايا القاطنين ف هده الأقاليم لاتتخانة: . 

وقد علق السير برسي كوكس' 'م ٠‏ ممثل كبرى وأولى الديموقراطيات الغربية » على 
هذا النص الديموقراطي أو الجمهوري* بقوله*٠‏ : «١‏ ان النص جيد من الناحية 
المبدئية . ولكنه صعب التنفيذ » . وجرت مساومات ٠‏ استبعد فيها مبدأ الانتخاب 
الذي يقوض هيمنة بريطانيا في الخليج بل وكل مستعمراتها » والذي بمجرد طرحه من 
* ولو أن هذا النص لم يطبق الا أن ايراده يدل على أن عبد العزيز وشيوخ آل سعود لا يتصورون 
امارتهم ملكية بالمفهوم الشاهنشاهي أو الأوروبي . 


اكاك 





الجانباء البدوي العوني: »جنع زيقه اذغاء الغوت عن "الديموقزاطية ::وجاء الكمن 
المعدل » يعطي حق تعيين ولى العهد للحاكم القائّم . ويلغي الجملة الانجليزية القائلة : 
« بعد موافقة الحكومة البريطانية عقب مشاورات معهم » ! 

وهكذا سقط أي حق لبريطانيا في اختيار أو تسمية الحاكم . ولكن وضع شرط آخر 
هو : « على شرط ألا يكون معاديا لانكلتره بأية صورة , وعلى سبيل المثال » أن لا يكون 
متقارضنا لشتروط هدة 'المعاهداة .+ 

والنص الجديد وان بدا مفزعا , الا أنه متوقع . فما دامت المعاهدة تفرض على 
بويطانيا»تشفاية الحاكم من نآية علدوان خارجي. ٠‏ فمن: المعقول.+ أن تشتترظ بروطانا 
أن لا يكون هذا الحاكم معاديا لها . وأن يكون ملتزما بالمعاهدة التي تحميه . 

ولكنه نص على ضوء تاريخ بريطانيا ٠‏ يفتح أكثر من ثغرة للتداخلات » لو في غير 
الزياضن قير ابن شعود ...الا آن هد | :الهم تحت آلا متنينا أن الرفحن السعودئ 
والتعديل الذي قبلته بريطانيا . جرد المعاهدة من واحد من أبرز النصوص المعروفة في 
تاقد اف والتتمادة بالحليم »كما مكون .ان المقاوضة وال فصن و التمدرل تجتليانت 
وان حدت من سيادة ابن سعود ‏ الا أنها ليست معاهدة حماية خليجية , من التى كان 
يطلب فيها بصمة الشيخ أو ختمه ٠‏ دون أن يقرأها ' ولم يقع لنا في قراءاتنا » ونتمنى 
أن بدلنا أحد , على معاهدة حماية مع دول الخليج جرت مناقشتها وتعديل بنودها قبل 
توقيعها 0 باستثناء معاهدة ابن سعود هذه .. كما لاا يجوز أن تنسى أن السعوديين 
رفكبوا ق عام 1516 ماحل تماريا ف مصد دفي 19086 وهو حق بريطانيا + التقرد , 
بعوسة الكماية :نتوين الجالنيى عل العوش دون أن كتفي جائة قاعدة: أو نظام لوراكة 
هذا . العرش نفدت ذلك افعلا قا ختبان ملطافن .. 

ع كانت المادة الخاصة بالدعم العسكري تنص في الصيغة البريطانية على : 
الل ضى ايبن سعود وخلفائه . من قيل أية قوة أجنبية » 
بدون استفزاز من الجانب السعودي ٠‏ فان الحكومة البريطانية ستساعد ابن سعود الى 
الحد . وبالمقدار الذي يتطلبه الموقف في تقديرهما . » 

وقد طلب الجانب السعودي ٠‏ تعديلها . فحذف جملة « بدون استفزاز من الجانب 
السعودي ٠‏ باعتبارها جملة مطاطة تعطي المجال لتفسيرات وتعللات . كما أضاف 
السعوديون جملة تنص على مساعدة ابن سعود « في جميع الظروف وفي كل مكان » . 

وبالطبع رفضت بريطانيا » ووصل الطرفان الى حل وسط هو : 

٠‏ في حالة عدوان أية دولة أجنبية على بلاد اين سعود وخلفائه . دون مراجعة 
الحكومة البريطانية » ودون أن تعطى بريطانيا فرصة التفاوض مع ابن سعود لبحث 
الأمر معه . فان الحكومة البريطانية بعد مشاورة ابن سعود ستحدد أفضل الوسائل 
لحماية مصالحه وبلاده 6 

: وافق الجانب السعودي يدون تعديلات ت على المادة الثالثة وهي‎  " 
يوافق اين سعود ويتعهد بعدم الاتصال أو التعاقد والكدول ل مناه الي‎ « 


اا 


أنه أودولةاحكبية .واة :طلم السلظاك البويطافة فى الكال» عن آنه محاراة تمق 
جانب أية دولة آأخرى للتدخل في المناطق المشار اليها . ,* 

: النص الانجليزي : « يتعهد اين سعود الى الأيد 0 أو يوّجر 
أويتخلى بأية صورة من الصور عن الأراضي المذكورة أو جزء منها . أو يعطى امتيازات 
فيها لأية حكومة أجنبية أو لرعايا دولة أجنبية » بدون موافقة الحكومة البريطانية التي 

وقد حذف الجانب السعودي عبارة « الى الأبد » .. فصحيح أنها اكثر تهذيبا ف 
الصيغة التي كانت شائعة في معاهدات بريطانيا مع المشيخات وهي : « حتى يشيب 
الغراب ويبيد التراب » الا أنها تحمل طابع الجبروت الامبراطوري «وكابية العلاقات 
غير المتكافئة . 

وف كهانة “تايف أشيافة: العافي) المعووفي ن عملة: ب الشف ستو لجنا من 
بالنصيحة .. اذ اقترح : « وسيتبع نصيحتها بدون تحفظ اذا ما اتفق ذلك مع 

00 

ويالطبع رفض الجانب البريطاني , التعديل السعودي , ويعد شد وجذب أصبح 
النص كالآتي : « ويتعهد اين سبعود « يصورة قطعية » بدلا من « الى الأيد «( 6 
الاقترا ح السعودي فأصيح 00 وسيديع نصائحها مادامت لا تضر بمصالحه هو . 

وال ف 500 الجانب السعودي ٠‏ اذ أصبحت « التصيحة » 1 
السك اميا مع" مالع أن هون : .> زلكست الواما 1 لز املاع 

على آية حال : فأهم امتياز كان يعني بريطانيا قد أعطى لرعايا دولة أجنبية على غير 
هوى بريطانيا ودون اهتمام بنصائحها ويعد أقل من عشرين سنة . كما أن تاريخ هذه 
العشرين عام محفل بالقوازات :التي اتخدها" ادن سعوف: هد اتعنيظة وريظاننا + 

كان النص البريطاني هو 

« بتعهد اين سعود كما فعل آباؤّه من قبل بالامتناع عن أي عدوان أو تدخل في 
ازاضي الكومت. + التعروة, «قطر+سباكل عمان :وا قبائل او مشاية تحت الحماية 
البريطانية . والتى ستحددها قيما يعد ... » 

ولكق النص. لمعمو عل.قطنة أبن فود ويستشازنه" الرعسيق أو اليؤساء الذي 
انهالت على رؤوسهم الاتهامات والنقد والتقريع بزعم أنهم ورطوا ابن سعود في هذه 
المعاهدة . وكان بوسعهم أن يعقدوا عام ١915‏ في « العقير » معاهدة مثل تلك التي 
عقدت عام ١5717‏ في جدة .. ! 

سواء أكان ابن سعود هو الذي كتب وعدل وناقش وهو الأرجح ٠‏ أو مستشاروه » 
فان النص كما لاحظ الجانب السعودي , كان يعني التنازل عن المطالب الاقليمية 


* هذ1 الحضى دف الور« امه عبد الغفور غظار اهيا ء مخ التاروخ أويريها لضب تارية عيد 
العزيز أكثر بياضا بعد غسيله بأومو هذا النوع من التأريخ ' 


كدان 





السعودية في قطر وعمان .. وهي مطالب موروثة وأساسية . ولذلك عدل النص الى : 

« يتعهد ابن سعود ... الخ بالامتناع عن أي عدوان أو تدخل في أراضي الكويت 
والتحوين (وشيوغ)» قطن وساحل.عمان: + الواخلة فق حماية".الحكومة الموقرة ؛ 
الغ 4 

فأضاف «١‏ شيوخ » قبل قطر وعمان ٠‏ وحذف « أو غيرهم من الرؤساء والقبائل » 
فأصبح نص « التي ستحدد أراضيهم فيما بعد » يعود على قطر وعمان 5 أي يبقي 
الباب مفتوحا لمناقشة المطالب السعودية . كذلك أعفي السعودية من الاعتراف بجميع 
أراضي وكيانات كل الرؤساء والقبائل .. الخ . 

وقد قبل النص السعودي حرفيا ٠‏ وهو انتصار له شأنه ‏ ليس على المشيخات ٠‏ 
دما جاء عضر الامنتقلال تتاؤلت السعودية يسحاء اتفكيرة' البعضن ارما يفم 
ولكنه كان انتصارا على المفاوض البريطاني . وتأكيدا للطبيعة الخاصة لهذه المعاهد 
ونفيا لشبهة الزعم بأنها صورة طبق الاصل من معاهدة الحماية مع يات 


الاخرى ' 
التعديلات اللفظية 


في المقدمة غير الجانب السعودى كلمة « أجيال «“ التى وردت في عبارة العلاقات 
الويحة الدج و افيظ ‏ ككمان > فاعشحية. تردق اطويل ا «..وكيل ١‏ التعديل. . 
هات غيارة + بامزع ها ممكن 5 يدوا دحوي من بالنص الانكووق ل 
المادة السابعة . وهو : « وافق الطرفان على وضع معاهدة تفصيلية بأسرع ما يمكن 
لبحث الامور الاخرى التي تهم الطرفين » . وقبل التعديل . 
فأذا وضعنا في الاغقار الطروف. التى وقعت فيها. المعاهدة وهي خالة الحري: + 
والعور المطلق كن تمواجية آله التمركب البريطانية بالأشنافة: :إلى "الجوف هن 'الكامن 
التركي » وآأيضا ‏ وهو الأهم ‏ أآنها لم تكن مطلبا بريطانيا بل مطلبا سعوديا » فرض 
بالالحاح بل حتى بالابتزاز والتهديد . فلم تكن هناك مصلحة استعمارية » تدفع 
بريطانيا الى فرض الحماية . ومن ثم فحتى لو تشابهت بعض نصوصها . مع معاهدات 
الحمانة الأكرى + الأ انها تحطف خوهريا من ناحية النطلق والعلاقة: » رالتعولات 
التي أدخلها الجانب السعودي والتي منعت بريطانيا من التدخل في نظام الحكم ووراثة 
* حتى اذا اقتضت الصياغة العربية كتابتها كالتالي : وأراضي شيوخ قطر وساحل عمان .. الخ وهوما 
قعل شافظ وفيه ونقل غنة الجطان . فالمعنى لا يتغير وكان يستحق التفاتة . فان اضافة « وشيوخ » 
غيرت الموقف . ففي القسم الاول اعترف بالكيان الكويتي والبحريني . وفي القسم الثاني السعودي 
المعدل تحفظ على الكيانين القطري والامارات ولم يعترف الا بما كان للشيوخ في قطر وامارات الساحل 
من حقوق معترف بها . والغريب أن الشيخ وهبه الذي لابد قد واجه في مفاوضات البوريمي ٠‏ نقاشا 
حول معاهدة ١5١5‏ لم يهتم بابراز توفيق الجانب السعودي في حفظ حقوقه في تلك المعاهدة . 


5 





العرش : وجعلت مصلحة السعوديين على قدم المساواة مع نصيحة صاحب الجلالة 2 
التي قال اللورد دوفرين في برقيته الشهيرة لكرومر : 


« إن المسئول المصري الذي يرفض نصيحة بريطانيا عليه أن يستقيل » 

ا ب جا اج ا ا ل كنض وداه 
سعود . ولكنها ايضا ليست صفحة عار تتطلب الاعتذار » ليس فقط لأنه ما من قوة 
عربية أخرى في وقتها ولسنوات بعدها . استطاعت أن تحقق افضل منها , بل لأنها 
كانت في اطار الاستراتيجية السعودية . استراتيجية محالفة القوة العالمية الكبرى ,2 
لبناء القوة الذاتية . وفرض الواقع السعودي في المنطقة . ودفع الخصم المحلي إلى 
التحالف مع القوة العالمية الأضعف . 


1315 تفلن اولعفي عمو ان العا فم اك هفك رك التعداءة لمكن لذ الساكن 
الشكان شخ السسطرة المووطاقة :ها الحافي العمل , فهو السلظات الت يتنك يها 
في البحرين وعمان . ولم يكن في إمارة أو سلطنة ابن سعود , معتمد بريطاني ولا وكيل 
ولا باليوز* 


فون راسي علوت كشارواب ابن مهو ” 
المهمة » والحوار الذي دار بينه ويين ابن سعود يثيت أنه كان « سفقيرا » وليس باليوزاً 
بأنة نكال مزينا كوا + فاليه المويط امي بحي عر شاع فريك نا ولا يولك الحاكم 
لفكود «تيهنا العد الشكرية الدريطابي" تحطد: كاين .كال وصتي الحيارة لفعلبي 91 
ذا فكلت ف مسار نو قف شكومتك . قا تعن ]ل الوداضن ٠‏ دولك نم فليا مها قات 


* قال الريحاني : الممثلون السياسيون لبريطانيا في الخليج نوعان : الموظف السياسي (162زاه5 
17 والوكيل السياسي اه11ا20 أمعوم . وفي الكادةو كال ودين أول مركزه في بوشهر ويرجع اليه 
الوكلاء والموظفون السياسيون في الكويت والبحرين أما مرجع الوكيل السياسي في بوشهر فهو حكومة 
الهند . ويما أن في البحرين كثيرا من الهنود . فقد أطلقوا على الوكيل السياسي فيها لقبا هنديا » فهو 
يدعى هناك بليوس . وبعضهم يكتيها باليوز 

** قال فيلبي إنه يامل في اصلاح الأمور فرد ابن سعود : ٠‏ واذا لم تستطع فلا تعد . لأنني لن 
استطيع أن اقف اكثر من ذلك ضد رآي شعبي ولن أقبل ممثلا آخر :0 /». وفي كتاب فيلبي العرب : 
/: اذا الما نخد كيداني احيضها و الحجير بس ادها قلا اا ع العو تال الو اك ء زكلها حيك 
وصيغ تعني قطم العلاقات الديلوماسية ولم يكن قد مضى أربع سنوات على توقيع المعاهدة . 


لفل 





الحماية » ولا في تاريخ الخليج والجنوب وسائر المحميات حالة واحدة طرد فيها 
العتمة » البريطاني أورظلت: التحاكم سحي > آق اغطاة مكل هذ1 الاسذ ان ١ ١:‏ وتكدي 
0 الشيخ عيسى الذي بعث مع مجهول خفية ٠‏ خطايا يشكو فيه جبروت 

ل عدالة الحكومة البريطانية حقو مع الشسخ اللسكن كاقه بحيو سان 
عربي , هرب رسالة من المعتقل ' .. ولم يكن وضع ابن سعود العسكري ولا السياسي 
قذ تغيرعنه عتدما وقع اللعاهدة .:- فأين الامانة آى الموضوعية التي تجعل موّرهًا يقول 
إن معاهدة ١515‏ جعلت ابن سعود مثل شيخ البحرين أو شيخ الكويت أو سلطان 
عمان ؟' والمعتمد البريطاني في الكويت يقول إنه لا يرى تنحي مبارك فهو « يقوم يعمله 
عن الوم الأكل + * 


وحاكم الهند يثني على كوكس لأنه روض سلطان عمان ' .. آين هذا من ممثل يقول 
لوعن العرين 31 فشلف ودعت ستراسة جكوملن عاذ كفن وال ترمد غير فلن اقل معدلا 
لبريطانيا ' كلمة لا نستطيع أن نقولها لسقير امريكا اليوم ونحن "١‏ دولة مستقلة . ولم 
تستطع مصر بمليكها وآحزابها ودستورها ويرلمانها . قولها للسير مايلز لاميسون 
(اللورد كليرن) . وهو لا يستحق في التاريخ أن يوضع في هامش سيرة فيلبي ' 

ممثل هذا وضعه لا يلجئتنا للقول يأنه ما كان يجروؤٌ على فتح محضر تحقيق مع عبد 
العزيز كتلك المحاضر التي تحدثنا عنها في البحرين والكويت ٠‏ ولا بالذي يتدخل في 
القح افر اق حلي جوى الا سطون بول :ما كات شكر و اقل التدشية وحم رتاوم ون 
خدم عبد العزيز . 

وكما قلنا كان المقيم يعين من بريطانيا ويفرض على المحمية , ولا يوؤّخذ رآي حاكمها 
فيه . ولكن بريطانيا حاولت تعيين ممثل لها في البلاط السعودي وفشلت . كتب فيلبي 


يقول : 

٠‏ كنت قد تلقيت تعليمات باستمزاج رأي ابن سعود . في مسألة تعيين وكيل 
بريطاني في البلاط الوهابي . ولانها مسألة شديدة الحساسية . فقد ظللت أتحين 
الفرص لفتح الموضوع .. فلا أوفق . خاصة مع تزايد عدم رضاء ابن سعود على معاملة 
حكومتنا له . واعترف أسفا بأننى لم أجد فرصة مناسبة . أطرح فيها مثل هذا 
الاقتراح . حتى انتهت مهمتي ٠‏ في ظروف كان واضحا » أن ابن سعود لن يوافق ٠‏ اذا 
ما اقترحت عليه الفكرة 

إذا استطاع مؤرخ أن يأتي لنا بحالة من مصر إلى الهند استمزجت فيها بريطانيا - 
حتى بدون.هذا؛ الرعب ب رأى حاكم. المحمية في تعيين ممثل لبريطاتيا العظمى 
الحامية. .. 'إن1 وحذت, خالة ممائلة فستوافق عل آنه كانت شعاهدة 'يكماية كسائر 
المعاهدات ' 

يكمل فيلبي : « كان واضحا أن وجودي في الرياض يحتاج إلى توضيح مستمر 
لجمهور معاد ومنتقد . فكان ابن سعود يؤكد للعناصر الوهابية المتشددة أن اقامتي ٠‏ 


م" 


وإن طالت إلا أنها مؤّقتة وضرورية بسبب موقف الاشراف والحصار من حوله . ولذا 


فيو مضسطل لكي يكرن هل اتحال بالحكوية «البويطانية: . 


« وفي نفس الوقت أوضح لي أنه يعتبر وجودي ضروريا ومفيدا ٠‏ ولم يقترح أبدا أن 
أغادر إلى أن وقعت الظروف التي أشرت اليها (الغاء مهمة حايل) عندها قال لي بصراحة 
كامة تأنه اث | كات التمكومة اليز راان لق تقول يدايا 'الجدسة 3 هود فيو لأ عرق 
عودتي أو أن يحل أحد محلي » ... ونصح فيلبي حكومته إذا كانت تهدف في المستقبل 
لاقناع د بكرن قر مد انه اسيلا ل باعل فان نوعية هذا التمثيل يجب أن 
تكون موضع دراسة مستفيضة ٠‏ إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون على غرار 
وكالاننا ”ل موزاكي التقليع القاويس م 


اع ينكرت ادف الكاللد ار ككس ستفيد اق ابلاط الرماني غير طاهو وان 
زيارات يدلا من تمثيل دانم » . 


وكان المفهوم الشائع في الخليج » وهو يعبر عن الواقع بدقة » أن قبول ممثل بريطانيا 
يعني بداية السيظرة الاستعمارية ؛ وأحيانا نهاية +المقاومة الوطنية. ..لذلك كان الشيغ 
البحريني أصدق نظرة , وآعمق تجرية من الشيخ وهبه ٠‏ في تلك الرواية التي رواها 
من أن بكلالة "املك ككل كعم احن "الففاضتل. .ف العظيت ىا ميان مفلت له إن 
00 ؛ ولكن ماذا يمنع من ذلك © فقال 1 
0 ال 


الخطر الى مدت فيه شح المطزون د رلكن ادناه عرب الا لم يك بالدي قي 
بتغطية عينيه لكي لا يرى راية بريطانيا في كل مكان حول بلاده ا 
3 النفود الوريطاني مقف عل القرة , استقاال مات الخليع ضاع “نيا 
قدت 'القزة اللؤوزفة لكمايته 0 الكرى جو ل 11ح با 


* أي سنة ١١555( ١55١0‏ ه) 
** يقصد برفع الراية هنا على مقر القنصل وليس المعنى العسكري أي الاستيلاء عم بى البلد ورفع راية 
الغازي عليها . 


ليا 





وأسطول بحري حربي » الى حكومة بدون أسطول ؛ عندما قبل شيوخها تدمير الاسطول 
بناء على طلب بريطانيا » ثم حكومة يراقبها وكيل سياسي بريطاني ٠؛‏ إلى حكومة يشارك 
الانجليز في ادارة شئونها الداخلية » ولا سلطات خارجية لها » . إلى حكومة يديرها 
البليوس 6٠'م‏ , فيعين من يشاء . ويخلع من يشاء"" » . 


كان ابن سعود يعرف كيف حرص الانجليز على تجريد مشيخات الخليج » من القدرة 
على المقاومة » ف.قوا أسطول القواسم . واشترطوا في معاهدة البحرين , حرق الجزء 
الأكبر من أسطولي! » ثم تعللوا بضرب أحد الشيوخ لخاذمه , ليأمروا بحرق بقية 
الأسطول كعقوية ؛ واحتكروا تجارة السلاح ٠‏ وحرموا تكوين الجيوش العربية . 

ومن ثم فقد ركز ابن سعود على بناء قوته الذاتية ٠‏ ليكون قادرأ على تفسير نصوص 
المعاهدة وفق مصلحته . وهكذا كانت حركة بعث الوهابية وتنظيم الاخوان : هي 
الضمانة الأولى التي حالت دون البريطانيين والتعبير عن كراهيتهم وضيقهم باتساع 
ملك ابن سعود وانتشار نفوده 5 

ولعل خير ما نختم به حديث المعاهدات المتكافئة .. هو تلك الرواية التي نقلها فيلبى 
عن « سيد خليفة القصيبى » عندما قابله في الدمام خلال الحرب العالمية الثانية . عما 
جرى في مؤتمر العقير في نوفمبر ١577‏ ولم يكن وضع عبد العزيز قد تغير جذريا كما 
سيحدث بعد فتّح الحجاز. وكانت معاهدة ١515‏ سارية المفعول . ولكن تأمل كيف مثلت 
الدول في المؤتمر : الكويت كمستعمرة كاملة مثلها المقيم السياسي البريطاني ولم يحضر 
أحد من الكويتيين في بحث قضية من أخص شئون السيادة وهي رسم الحدود » فكأنها 
نيم التي يقضى الأمر حين تغيب ولا يستشارون وهم قعود . العراق مثله صبيح بك 
وماجور مور أما سلطنة نجد فلم يمثلها إلا سعوديون .. فكيف يقال إن الاوضاع كانت 
متشابهة ؟! 


في هذا الاجتماع نصح عبد الله القصيبي , ابن سعود _على حد تعبير فيلبى -بأن 
لايضع رأسه في المشنقة البريطانية » فرد ابن سعود : لابد مما ليس منه بد . ٠‏ ولكن 
اذا سلمت هذه  »‏ وأشار إلى رأسه ‏ فسوف أغير هذا كله ؛.. ويعد 5 سئوات 
عندما قدم له قلم من الذهب لتوقيع المعاهدة مع كلايتون ٠‏ وشي المعاهدة التي اعترفت 
بالاستقلال الكامل والسيادة المطلقة للسعودية قال عبد العزيز لمرافقه : « ارسل هذا 
القلم لعبد الله القصيبي وهو سيفهم؟" , . 


سلمت الرأس وغيرت كل شيء . تم اعتراف بريطانيا في تلك المعاهدة بالاستقلال التام 
المطلق لممالك صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها فكان هذا أول اعتراف. 
العربية . لم يصدر من دار المعتمد البريطاني ٠‏ ولا بموجب تسوية بين دولتين تتنازعان 


نان 


التسياناة عل اليل العرى *, 


* في خطاب عبد العزيز لنائب الملك بالهند )١5١5/5/55(‏ وفي رسالته الى سير برسى كوكس بنفس 
التاريخ ٠‏ نراه يتحدث عن ٠‏ المعاهدة » ٠‏ التي تدعم العلاقات بين الآمتين الانجليزية والعربية , 
وتسوي الخلافات التى قد تكون قائّمة » ويقول إنه تسلم النسخة المقترحة و ٠‏ أجرى فيها بعض 
التعديلات + . ثم يسميها ٠‏ معاهدة الصداقة ٠‏ وهو تعبير حصلت عليه مصر بعد عشرين عاما 
وثورة '. ويقول إن التعديلات التي أدخلها على مشروع المعاهدة ضرورية للاعتبارات المحلية , 
والحاجة الى طمأنة البيت الحاكم من عائلة بن سعود ٠‏ وأيضا بحكم معرفتنا بظروف العرب . 
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الحرب اذا هي التي فرضت على بريطانيا « صداقة ٠‏ ابن سعود . فحتى آخر 
لحظة كانت تفضل الاتفاق مع تركيا على حسابه ٠‏ فلما قامت الحرب ٠‏ واتضحت نية 
تركيا في الانضمام الى المانيا » وكان المخطط البريطاني هو الاستيلاء على العراق ؛ كما 
كانت تخشى موقف الهنود المسلمين وهم عصب جيشها الامبراطوري ؛ في حالة إعلان 
« أمير المؤمنين » التركي للجهاد .. وقد بهت المسئولون الانجليز امام تضامن العرب في 
العراق وخاصة البدو . مع الأتراك , وامتداد النقمة على بريطانيا . والعطف على تركيا 
من المحمرة الى اليمن , ومن ليبيا ومصر حتى الكويت , حيث اشرنا الى ٠‏ ثورة الكويت 
الفذة » .. لذا كانت بريطانيا بحاجة الى وضع أكبر عدد ممكن من الأسماء الاسلامية 
على لائحتها وخاصة من ذوي السمعة الحسنة . 

أما ابن سعود ‏ فكما سنشرح في فصل الأتراك ‏ كان قد وصل الى القناعة التي 
بدأت تنتشر بين الاسلاميين العرب منذ الحرب الطرابلسية ‏ الايطالية » وهي أن 
العصابة الحاكمة في اسطمبول* ‏ يهودية ‏ معادية للاسلام . ألعوية في يد القوى 
المعادية للاسلام والعرب . وقد عبر ابن سعود عن رأيه هذا في أكثر من مناسبة » سواء 
في اجتماعاته مع شكسبير . أو في رسائله لابن رشيد أو خطابه في الكويت » والبصرة .. 
أو في أحاديثه مع الأتراك أنفسهم . 

كل هذا صحيح .. وآيضا جاءت الحرب بالمعاهدة والدعم والمعونة » ولكن عبد 
العزيز رفض مقاتلة الأتراك من أجل الانجليز ٠‏ وقال قولته المشهورة : + لا أطعن دولة 
تحمل اسم الخلافة في محنتها » .. واختار خدمة ٠‏ المجهود الحربي للحلفاء ٠‏ بمقاتلة 
ابن رشيد الذي يقاتله منذ ١١‏ سنة قبل الحرب ! وأقتنع الانجليز يقبول هذا الموقف , 
وشهدوا به في جميع تقاريرهم التي آثنت والتي انتقدت ٠‏ كلها أجمعت على أن المجهود 
الحربي الوحيد الذي قام به ابن سعود هو شل ابن رشيد عن دعم المقاومة التركية في 
العراق . أو الحملة التركية في مصر** . 


* ماسونية ويهودية جماعة تركيا الفتاة والاتحاد والترقي .. الخ ثابتة بالوقائع التي تكشف كل يوم . 
ولكن .. نعتقد آن المخابرات البريطائية ساهمت بقدر ما في ترويج هذه الاشاعات عنهم في العالم 
الاسلامي . لتحالفهم مع الألمان . ولتضعف من تأثير دعوتهم الاسلامية آو الجهاد . 
** لما قارن السعوديون بين ما تدفعه لهم بريطانيا (خمسة الآف جنيه شهريا) ؟١‏ م وبين ما يدفع 
للملك حسين (وصل الى مائتي الف) ٠‏ حاول فيلبي عبثا أن يفسرلهم ذلك , بأن الشريف يقدم خدمات 
جليلة مقابل ما يأخذه من مال . أما ابن سعود فلم يرفع اصبعا لمساعدتهم"" , 

أما غلوب باشا فقال : ٠‏ إن المجهود الحربي الوحيد الذي قام به ابن سعود هو محارية ابن رشيد 
زبموقهة جراط التي كتل افيه اشكسيي ندم يفاره الى نهابة اللهرن 1 


السعوديون والحل الاسلامي 5 





ويبدو ان الانجليز لم يتوقعوا منه اكثر من ذلك ٠‏ فقد كان المطلوب هو الانضمام 
السياسي . للتشكيك في مشروعية « الجهاد » التركي . فالى جانب « الخليفة » تقف 
دولة مسيحية كبرى ٠»‏ يدعي « قيصرها  »2‏ كما زعم الانجليز وروجوا بفجورهم 
الدعائن العهوة جد أنه نين د والى هاتت الأنجادن ينك مسلعون من جوع انرا الى 
اشفاغيلية: الود الى وهابمة تحن وأخيرا اغراف مكة ني ومن الناحنة العسكرية :كان 
تثبيت ابن رشيد وقطع الاتصالات مع الترك في المدينة » له قيمته الحربية . 

وقد استعرض رئيس الخليج الوضع في المنطقة عشية الحرب كالآتي : 

ول بيكالة قاع مرب هع اتركيا + تستظيع الأعماد عن وله روساء تسد 
والكويت . وأعتقد أنه سيكون من المفيد لنا لو أعطيت تأكيدات لابن سعود , فسياخذ 
نفس الموقف . اما البحرين فاعتقد أنها لا تضر ولا تنفع* 0 بعض الحوادث 
الخلة بالامق «سفيت ارتفاع الاشعان ودر السلع (1) علا ار آنه إمكانية آنه 
ملطان سقط للانسياق إلى "التزك:.. "اما الكوان. ف مسقطا؟ فنمصضرزون امتساميه 
بالسياسة المحلية . ويمكن أن أعد ابن سعود ايضا بالاستقلال وضمانة ضد أى 
هجوم من ناحية البحر . وقد أدفع شيخ الكويت لمهاجمة الحامية التركية في 
القصر وصفوان وجزيرة بوبيان ٠‏ وأحميه من نتائج ذلك** وسأعطيه وعدأ بالاعفاء من 
الضرائب والاستقلال التام فيما يتعلق بحدائق البلح على الضقة اليمنى لشط العرب . 
آما “المسيرة*** فان, كيدها تتحتمن مشباكل: بحاظة تلن الزقف: كاز من الروين 
والفرس . ويمكن أن نعده بالاستقلال التام بحد ائق البلح التي على الشاطىء الايمن من 
النين يدقن شروط فيك كريس 

الهف اوري ا القجم السواسن نقد عقف إلى القجام ونا ارتل 
موالون لنا . ومن الممكن توحيدهما ضد الترك . 

ومن المحتمل أيضا أننا نستطيع التأثير على شريف مكة في نفس الاتجاه من خلال ابن 
سعرة 1 

«.ومق: تكن 31 كتقاى اليك لقعم ال قذه" الاعمال اتعنيا ل السكام إلى 
بريطانيا ضد تركيا) بالأسى . ولكني أشك في وقوع حركة رفض فعالة » . 

« وأفكر فيما هي أفضل الوسائل للتآثير على قيادات المسلمين في الهند في حالة توجيه 
تركنا: ند اع للمسلمن 107 

وفي أكتوير صدر الأمر الكتابى ياستدعا ء شكسبيير للخدمة مكلفا يمهمة ابن سعود . 

0 تعزيزاً للأوامر الشفهية الصادرة اليكم فانني مكلف من وزارة الدولة لشئون 


* لاحظ الحقد على البحرين , وأنها البلد الوحيد الذي توقع فيه الاضطرابات وإن عللها بتعليل 
** تأمل اللهجة القيصرية التي يتحدث بها ممثل بريطانيا ' 
> #6 عاد خورمشهر 5 1 


لون 





الي يات آبلفكم بقرار استدعائك للخدمة فورا فيما يتعلق بالوسائل التى شرحت 
طبيعتها لك » والتي يجب أن تتخذ لحماية المصالح البريطانية في الخليج الفارسى وتركيا 
الدوي 1 41 

نيع خاضة «وعتد الوضول لا تضبيع وقتاق إتماح الأتضال. الشبخصي مع اين يعون 
ل أمير نجد ام 

و 9 ستستخدم نفوذك إلى أقصى حد 7 لتحقيق هدفين : 

أ منع قيام ازعاج أو اضطرايات مين العرب كنتيجة للاجراءات اللشار اليها : 

* - في حالة قيام الحرب بين بريطانيا العظمى وتركيا . ضمان عدم وصول 
مساعدات من العرب للجيش التركي . 
المتفيمن اق كدان الخارجية رقم ٠5155‏ بتاريخ ١١55” ١5١4/٠١/5‏ ومرفق 
نسخة » ... ولكن التحذير حذف طبعا من الملفات فلا وجود له ؛) . 

وشرح الوزير البريطاني لنائب الملك مهمة شكسبير فقال : 

. الشيخ مبارك وابن سعود يمكنهما حفظ السلام باستخد ام نفوذهما على قبائلهما‎ ٠ 
وأيضا من خلال أصدقائهما الأقوياء مثل شريف مكة وابن شعلان . ونعتمد على مشايخ‎ 
بدعوته الى القدوم الى الشمال والبقاء معه في حالة ما اذا أردناه أن يساعدنا يقبائله‎ 
م١؟اهيف كلف اكير 4377م وتوريقى الكسيير وضين مدركة جر نكن ابن رشيد وقتل‎ 
اجتمع به مرتين . مرة عند توقيع المعاهدة قْ تاروت ومرة عندما دعاه لليصرة‎ 
ولكن أبن سعود نتيجة‎ ٠ ليستعرض أمامه المدافع والطائرات البريطانية . ويقول فيلبى‎ 
نزاعه القديم مع شريف مكة ,2 لم يقم بأى مساعدة للمجهود الحربى البريطانى قٍّ‎ 
1 1 . ٠ العراق"5‎ 

وربما يطرح سسؤال .. هل كان بوسع ابن سعود أن يغير التاريخ » لو انضم للاتراك 
في العراق ؟'.. والجواب لا .. فقد كان الأسطول البريطاني سيحتل الاحساء . وهو 


* ف الحقيقة عين ٠‏ غيرالد ليخمان ٠‏ ولكنه لم يقم بأي عمل . اما المعاهدة نفسها فكما يقول ه. 
ونستون ٠‏ تم تجميدها بناء على طلب اوستن تشمبرلن وزير الدولة الجديد لشئون الهند . كما تبدل 
موقف أبن صباح فأصبح اكثر عداء . وسمح للعجمان باستخدام أراضيه في حربهم ضد ابن سعود 
مما يدل على تغير في موقف الانجليز بعد انتصارهم في العراق , . 


اا 





الذي احتل البصرة . وريما تحالف الانكليز مع الشريف وابن رشيد لضريه في نجد » فقد 
كان شكسبير مكلفا يكسب ابن رشيد . وحاولت « غرتروديل » الاتصال بآل رشيد . 
وكانت الصلة مفتوحة عن طريق فهد الهذال . لولا أن شكسبير افتتن يباين سعود 
واكتفى به . كما كانت القاهرة تجرى اتصالاتها المبدئية مع الشريف ولو أغرى بابتلا ع 
ابن سعود . لما تردد بل لعجل باعلان « الثورة العربية » ' 

على آية حال فمصير الحرب لم يكن ليتقرر في نجد أو الخليج بل في أورويا » وكل 
أوراق الجزيرة والخليج لم تكن لتضيف قيمة فعالة لموازين القوى في أورويا . 

وبنجاح الحملة البريطانية على العراق . وصد الهجوم الالماني في فرنسا . وفشل 
الهجوم السنوسي في الصحراء الغربية ٠‏ والحملة التركية على قناة السويس , أهملت 
بريطانيا ابن سعود ٠‏ واكتفت منه بشغل ابن رشيد ٠‏ وشغلته هو بالاعيب ابن صباح 
والعجمان . ورسائل الشريف حسين . فلما تم « تدبير » الثورة العربية » وتدهور 
الموقف بهزيمة الروس . ثم خروجهم من الحرب ٠‏ برزت آهمية الثورة العربية » 
والشريف حسين وأولاده على الجبهة العريية » ويرز في نفس الوقت التناقض المكبوت 
بين آل سعود والشريف .. فقررت بريطانيا شغل « ابن سعود » عن الملك حسين ليتفرغ 
هنا لحري" الادواك ف الذيتة ' والشاء: .يفك انطور قباد و الووامق .+ 

كانت بعثة فيلبي ذات ثلاثة أهداف : حل مشكلة الخلاف بينه ويين الكويت ٠‏ وحل 
مشكلة العجمان ٠‏ وترطيب الجو بينه وبين شريف مكة . 

وبالتسبة للهدفين الأول والثاني ٠‏ كان يمكن للبعتة حلهما . فهما تابعان للمكتب 
الود الدى بحاءك منة الجهنة ٠:‏ جا قصية الشريف»ه كان قطني وعامطلدون. #لم كن 
لديهما معلومات كافية عن وجهة نظر الشريف حسين . وحسن طالع ابن سعود ؛ جعل 
الشريف يمنع «٠‏ ستورز » الذي يمثل مكتب القاهرة . من السفر الى الرياض » و 
الذي كان يفترض فيه أنه يمثل وجهة نظر الملك حسين . وكان ٠‏ ستورز » قد وصل الى 
جدة . ولكن الملك آراد أن يثبت اختلال الوضع في وسط الجزيرة بسيب أبن سعود 
فرفض السماح له بالسفر الى الرياض خوفا على سلامته ' 

وهكذا خلا الجو لابن سعود ليشرح وجهة نظره للبعتة التي بهرها بشخصه 
ومنطقه . وأهم من ذلك يسلوك جنوده الجدد : « الاخوان »* . وقد سجل فيلبى هذه 
اللاحكلة. مهما كانت ومكن كانت العف المزيطاني ١‏ 9 كعرق” اله رجه طن حكرمة 
الهند في السياسة العربية'85 » . 

ول عن حك (لتحكم +1 لاقمو زة رامت مهل كقتعلة الطلادة مسد تانشك د 
سعود . على محارية ابن رشيد . حتى ينشغل به عن الشريف , وكان ابن سعود يفهم 
اليد فيه فطلا انيم بالسمر ' 
“مدو فضل لاوا كود وليه إن اول اسار وسكت الرلطاعة لالز كواق هن الثر بورنت ف قريز 
نافد ال اكركيو ونا بيد 19 ليميو 15110 2 101 نشد يارة دمل فلي 


لو 





أربعة مدافع ميدان وعشرة آلاف بندقية . وذخيرة كافية » عشرون آلف جنيه دفعة 
عاجلة لشراء طعام وجمال للركوب ٠‏ خمسون آلف جنيه دفعة شهريا طوال مدة الحملة » 
لدفع مرتبات عشرة آلاف رجل . 

« ولم يجد هاملتون بدا من القبول ٠‏ لأنه أحس بأن ابن سعود متردد في تنفيذ 
الحملة » فهو ابن سعود _يعتقد أن مصير الحرب لم يتقرر ٠‏ وأن الأتراك يمكن أن 
ينتصروا* , واذا انتصر الانجليز » فيجب أن يكون مستعدا لمواجهة الشريف . ولم يكن 
يقبل من الانجليز أن يعاملوه على مستوى أقل من مستوى ملك الحجاز » . 

« وانتهت المفاوضات بعد عشرة آيام ٠‏ بوعد بريطاني بتقليم أظافر العجمان , 
وتعهد من ابن سعود بتشديد الحصار ضد تهريب التموين للأتراك . كما تعهد بأنه اذا 
ما توفرت الأسلحة والأموال اليريطانية . فسيحدد موعدا لهجومه على حايل ٠‏ وفقا 
لتقديراته هو . ولم تستطع البعثة اقناعه بأية تفاهم مع الشريف . مما جعل الملك 
حسين يخشى أن ينتهز ابن سعود فرصة انتشار جيوش الشريف** فيهجم على 
الحجاز؟؟ , . 

وهذا هو السر في اهتمام الانجليز بالحملة على « حايل » لمنع ابن سعود من اتخاذ 
الاجراء فعلا . ولتطمين الشريف ٠‏ فيتفرغ لمحارية الترك مع الحملة البريطانية على 
الشام . وقد لخص فيلبي رأيه في تفكير ابن سعود في تلك الفترة فقال : 

٠‏ كان ابن سعود يواجه منعطفا حاسما في تاريخه ٠‏ فالطريق مفتوحة الى حايل حيث 
العدق التقليوي لآل عون اال هكم ينبا عه الأتراك #:وازالة امن وشمد سكن أن 
تؤدي الى نسف توازن القوى الذي جعل وضع الدولة غير مستقر في وسط الجزيرة . 
وعبر هذا الطريق (ضد حايل) يمكن أن ينال ابن سعود مساعدة من بريطانيا ٠‏ التي 
رغم أنها من الناحية المبدئية ضد أي اختلال في التوازن القائم بالصحراء » كانت 
تفكر في بعض الوسائل التي تحرف بها انتباه الوهابيين عن النزا ع مع الشريف حسين 
والآخرين الذين كانوا حلفاءنا . وهكذا كانت الظروف كلها مع ابن سعود , ولكن مجرد 
« تامر الظروف » لدفعه في طريق معين جعلته يشك اكثر ' فالعدو التقليدي لم يكن هو 
العدق الحقيفى: #رواين رشهن ممكن حل مشكته ف أى .رقت + أن لمكن اليو فقد 41 
أما الخطر الحقيقي فهو حفنة أولاد الأفاعي الذين تلقمهم الحكومة البريطانية ثدييها » 
(التعبير لفيلبى طبعا) . ٠‏ وشعر ابن سعود بأن منافسا في الصحراء . يشكل خطرا 
تافها بالنسبة لمنافس على شاظىء البحز الكبير اح ا د 
البريطانية *** . ولو كان الأمر بيده. لفضل أن يوجه حملته على الحجاز أو الكويت؟5» 


*هذ ا جدلقه قليق فلم كو مها تلن ابه حضو 151 تمان لقان الأقر اك وغل اج هال الدؤفطه ب 
كمااكال سق ان الاكجلين سييقون ف العزاق والخليب يحتى لى حذث المستحيل وانتص” لأتراك :: 

5 5 حصار المدينه ٠‏ وتحرير » الشام ! : 

25 نقصيد أن الحماية ستكون ميسرة بحرا حيث الأسطول يعكس ابن رشيد المعزول في الصحراء. 
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الصعيد العسكرى مع بريطانيا كانت النوايا فيها متعارضة . والأهداف متناقضة » 
رقصية بل سلامة الخريت : 0 أو اخياك 3 سعود 2 الذي بدوره يفهم هذا 
| لي الحد الذي 0 2 وذلك قٍ لان سياسة ة كسب لوو : وتنمية القوة الذاتية لق 

نا كانس مل يعارل لق ال راق ا 0 ؛ اذوب النساض 
تدرا ق للندن ماضن 9:57 رافق الكستراسكيون هناك عل ات شملة حايل نهدت 
منورها مشقوط كلسل اواافنع كوكين المستولين ف لت رور» بإفسطا و هووة فلي نمق 
الرياض وتقديم تقريره » قيل اتخاذ قرار وقف تمويل الحملة . ولما توقف كوكس في 
القاهزة فق طزيق هود ته فترفا لزملاكة خلال متافهية الرضع عام مصيلكة بزيطانيا فى 
في دائرة الطاعة من خلال جرعات قليلة من المساعدة يقدمها فيلبي . 
معه .كانت مؤقتة وعايرة ٠‏ وخارج اطار استراتيجيتها الاصيلة ٠‏ وغالب هذه اللقاءات 
فرضها ادن عوف فرخادمى احباناامن بخلال كشن الدوب" البرمطاتي - 

وكان ملك الحجاز هو آول من عرف بالتكتيك البريطاني الجديد وأنه أصبح مركز 
السعوويت , كما قال فيلت ٠‏ كانوا ورسوق يفذائلة الختريف:. والككوان اكد كمال 

وفيلبي المعزول في دار الضيافة بالرياض ٠.‏ يتحاشاه الاخوان . ويبصقون حيتما 
سار . لم يكن يدري شيئًا عما جرى في لندن والقاهرة ويغداد . فاصبحت حمله 


* انظر فصل ابن رشيد . 





٠‏ حايل ٠‏ هدفا شخصيا* ٠‏ من ناحية لأن بعثته التي استخدم كل انتهازيته للحصول 
عليها . معلقة بيانجاز هذه المهمة . ومن ناحية اخرى . لأنه كان لايزال متأثرا 
بالتعليمات القديمة . وهي منع ابن سعود من مواجهة الشريف . بشغله بحرب ابن 
رشيد , وكان في الرياض يرى تصاعد كراهية الشريف والدعوة للقاتلته » ٠‏ ونصرة 
اخواننا في الدين » فيتصاعد الحاحه هو بدوره على أبن سعود بالتوجه الى حايل »2 
وراح يمطر بغداد بالبرقيات والرسائل « ولكنه كان متهما عند السلطات البريطانية بان 
ابن سعود قد أكله , ' 

ولذلك استمر ينادي ولا من مجيب : ٠‏ ان أفضل حل هو حض ابن سعود على 
الاستيلاء على حايل . والشريف للاستيلاء على المدينة , ثم تقسيم الجزيرة بينهما . على 
أساس ضم خرمة لابن سعود . ووضع «٠‏ عتيبة » غرب خرمة تحت سيادة الشريف . 
وأنا أضمن قبول ابن سعود لتخطيط جاد للحدود85 , 

وفي الرياض اشتم ابن سعود رائحة تغير الموقف البريطاني ٠‏ قبل أن يعرف ذلك 
فيلبي ‏ ممثل حكومة صاحب الجلالة ‏ فطلب من فيلبى اعطاءه ثلاث ضماتات » 
مقابل وعد بالتحرك لمهاجمة حايل خلال ١5‏ يوما : ضمانة بأن الشريف لن يهاجم 
خرمه-:والعجكان: لن يتخركوا: 3 الشوق + وشمو لقى الل من فيل السلطيات 
العراقية »"* (البريطانية) فأعطاه فيلبي الوعد . وتحركت الحملة « ولكن (الادارة 
البريطانية ) في بغداد رفضت دعم هذه الضمانات ٠‏ ولا حتى من ناحية كيح ابن 
2 ا 

وفي ١*‏ يوليو ١١114‏ آي قبل ثمانين يوما من وصول الأنباء الى فيلبي » زاره ابن 
سعود في غرفته بالقصر وقال له ٠‏ انه يشعر بأن موقف حكومتنا لم يعد بنفس الحماسة 
التي كان بها عند بداية مهمة فيلبي (تأمل الحس السياسي , أو هل كانت له مخايرات 
داخل الأجهزة البريطانية . أم لاحظ اهمالهم فيلبي وعدم الاتصال به من بغداد ؟) 
وهذا يرجع الى نقص تقتنا به ٠‏ وقال انه لا يوجد شخص مسلم أو مسيحى لديه 
أسيابه . لكراهية الترك . ليس فقط لأسياب دينية ٠‏ بل لأنهم دائما يردون الحسنة 
بالسيئة » ففي عام ١١١5‏ عندما أرسلوا قواتهم لمساعدة ابن رشيد . هزمهم في 
البكيرية . ولكنه سمح لهم بالرحيل » دون أن يساء اليهم . الى البصرة والمدينة . ومرة 
أخرى عندما استولى على الأحساء عام ١31١5‏ (اخطا فيلبي فهي ؟*١5١)‏ سمح 
للجنود الأتراك بالجلاء بأسلحتهم . ٠‏ وقال انه يكره الأتراك » وفوق ذلك فهو يتتبع 
أخبار الحرب في اورويا باهتمام كبير . ولكنه لا يشك أبدا في أن العراق والخليج 
سيبقيان في يد بريطانيا » ومن ثم فمن مصلحته الشخصية . وحتى من الناحية 
الآنانية ٠‏ لا مصلحة له في البحث عن صديق غيرنا » 

٠‏ فأكدت له أن ولاءه لم يكن يوما محل شك . ولكنى رجوته آن يلاحظ ؛ أن أعداءه 


* كان فيلبي يكتب لزوجته عن الحملة على حايل فيقول عنها ٠‏ حملتي ٠‏ بياء الملكية*4 . 


مك 





لم يملوا آبدا من الاشارة الى نقص انجازاته . وعجزه » سواء عن منع التهريب للآتراك 
من أراضيه . أو احراز نصر عسكري حاسم؟1؟ ,* 

وفي الثاني من آكتوير ١١57 ١51١4‏ وصل البريد وفيه بلاغ بأن الحكومة 
البريطانية . لا تريد أن يتقدم ابن سعود في حملته ضد حايل حتى لا يؤدي نجاحه في 
الاسقيلاء هل خاس + الى افعكر مؤاع- للك حسين #«ويالتا لل :تعرقل تحملة لورنس فى 
فؤريا* 7 ولكن فيل مشك فق هنذا النفسين: الهم ان القرار اتكد .وقوروا تمدن 
الماء.هذية من الك مندفية وذ شيزكها: : كانت قد سلمت بالقفل لغبد الله التفيسي وكيل 
ابن سعود في الكويت ٠. ٠»‏ وسحب هدية أعطيت فعلا كان أمرا لا يمكن أن يبرر ٠‏ . 
بل ورفضوا ارسال لجنة لتحرى موضوع خرمة . ويقول فيلبي انه على ضوء التطورات 
التى حدثت بعد ذلك . يمكن القول انه من حسن حظ ابن سعود ٠‏ أن مستشاري 
صاحب الجلالة (البريطاني) كان يتصرفون عن جهل وتحيز (ضد ابن سعود) . وعندما 
قابلته كان قد قرآ خطاب وكيله في الكويت وعرف نبا مصادرة البنادق (الهدية) : قال : 
٠‏ من سيصدقكم بعد ذلك . أويثق بكم ؟ لم آكن أريد مهاجمة حايل ؛ ولكنكم ضغطتم 
علي لأفعل ذلك . والآن تقولون لي توقف ' وتحرجوني أمام شعبي » ثم تزيدون الأمر 
سوء بسحب الينادق ! » .. واستمر يتحدث وأنا لا أكاد أقف على قدمي . ولا أجد ما 
كوه اث نر اذا فقت كك بكب كعبر يمداسقها " ,قلا [نق فاتك مرا رس عله دنا زفي 
ماذا أستطيع أن أفعل . ان الشريف هو المسئول عن توجيه هذه الضرية لي . لقد خدع 
ككام شمر *** ومتاماحمة +جادانت حكونتكم تحامتنى هذه العاملة 'مواهناة لشن 


وكاق مهلاق الشكوية تروط رف امعطم سكري را د اس ور ل ا 
للشريف 0 ما يقوله . وتنفذ كل رغباته » بالحق أو الباطل . والأخرى في 
الخراة “كمتكل أغداءنات لاككفان :. بوتفيينا دخ القمباض استيدة 1 

قمهما قيل عن تناقض المكتب الك ا متي القرن ...ار عكرية الهند مع 


* وهذه ردا على تفسم ر موقفه بأنه يتوقع انتصار الاتراك يعد تردي وضع الحلفاء في أورويا بخروج 
روسيا . والهجوم الالماني . 
** وقد ورد هذا الموقف في خطاب المندوب السامي بالقاهرة في ١١‏ صفر ١١548‏ ( 5 نوفمير 5113١)ال‏ 
قال : , وقد طلبت حكومة صاحب الجلالة من ابن سعود وقف الحركات العدائية ضد ابن رشيد ٠‏ 
الذي كان قد شرع فيها بداء .عل لئل. الحكوفة اللريطافية 11م 

يظادف شرق يكف الى ككك سا7 الذي بعصلكا عليه ب زه الدكرية /الووتطاقنة ونه اذ عا 
نج فيصل (ابن الحسين) في الشمال ٠‏ فيمكن ان نرى ممثلا للشريف مكان ابن رشيد ؛ وبالنظر الى 
روح مفاوضاتنا مع الشريف . لا اعتقد آننا يمكننا الاعتراض على ذلك ٠‏ أي اعطاء حايل للشريف ' 
وال كرة تسر ها الوتده جار السطوة عل اق يشيع العلجاني سول مين السيطرة فل ابن عرزن 
باخوانه المتعصبين ' بتارية 1111771571١‏ 

ولعل هذا القول يكشف مزاعم العلمانيين عن الرجعية والتقدمية 
*** يقصد الادارة البريطاتية طبعا . 








حكومة لندن ٠‏ فالكل ضد آين سعود* . 

وكان فيلبي قد أخبره بصراحة أن بريطانيا ملتزمة بقرار مؤتمر القاهرة الذي اعتير 
خرمة واقعة في أراضي الشريف . ولذا لن تعترض محاولة الشريف اعادتها الى 
سلطانه . ٠‏ فكان صريحا معي ٠‏ وقال انه لن يتحمل أية مسئولية لتصرف شعب خرمة 
اذا ما وقع عدوان جديد عليهم 1١‏ » وقال له ابن سعود : « ستندمون يوما على 
نا سكم الخاطتة عدو 

ورغم أن ابن سعود . منعا للخلاف مع بريطانيا » سحب قوات الاخوان الرئيسية 
من المنطقة . ودفعهم الى حايل في الحملة التي ترأسها ابنه تركي ٠‏ ولكن الهجوم 
الجاشميي. ضبد واتقحن الاحوان. + ولا عاتن فيلبي ادن ستهولك لستروره ماتياء (انتضار 
الاخوان على القوات الهاشمية » رد ببساطة : « أليس ذلك أفضل من سماع نبا 
هزيمتهم؟* ؟! , 

كانت السنوات من ١5١4‏ الى ١97١‏ سنوات قاسية , بدأت بوفاة ٠‏ جوهرة , 
والغدر البريطاني . وتوجت بالحصار الهاشمي ٠‏ واهمال ابن سعود وتطويقه » وقد 
لخص فيلبي حالة ابن سعود . أو قل وضع ابن سعود كما كان يبدو في الملفات 
اليبريطانية ٠‏ فقال إنه قابله في سبتمير عام «: في العقير عندما جاء لمقايلة سير 
برسي كوكس الذي كان في طريقه لتولي منصب المندوب السامي في العراق » وعرفت أن 
حملة حايل ٠‏ لاتزال حيث تركتها في أغسطس ١5١‏ , والدولة الوهابية ٠‏ رغم انتصار 
تربه » لا تحتل إلا مكانة تافهة في اهتمامات الحكومة البريطانية » المنحازة بدون مبرر 
للعائلة الشريفية . فقلت له إن الحكومة البريطانية لن تأيه له . أو تحمله على محمل 
الجد » ما لم ينتصر على ابن رشيد ويمح امارة شمر من خريطة الجزيرة . فقال : ٠‏ كل 
شيء سيكون على خاطرك يا فيلبي إن شاء الله ٠‏ . وفي آغسطس التالي ١57١‏ 
١١14:(‏ ه) سقطت حايل . وخلال ثلاث سنوات . أصبح ابن سعود سيد 
الجزيرة”” ٠‏ 

كانت الخريدطة البريطانية التي أقرت في مؤتمر القاهرة عام ١515‏ هى : 

٠‏ مملكة الحجاز وعليها الشريف , مملكة أو إمارة عسير ويمكن أن توضع تحت 
السيادة الهاشمية بصورة أو آخرى . منعا لتآمر حكامها مع الطليان . 


سلطنة نجد ‏ مع إضعافها الى أقصى حد لمنم الخطر الوهابي ‏ ثم إمارة شمر 
الحاجز بين ابن سعود وعروش الهاشميين في الأردن والعراق . مع امكانية تمديد 
الكويت على حساب ابن سعود . واقامة دويلة جديدة في العمارات بين نحجد 


* ريمكز القول ان هذا التحول كان بعد اخراج تركيا من الجزيرة ٠‏ وظهور خطر الحركة الوهابية في 
دولة ابن سعود . وتركيز الادارة الهندية والخليجية على العراق كمركز الثقل في المنطقة . 





والعراق*35 

ركان عل الاطوافالعرية اللعتيةة افوافقة ونيعيدة وحاضرة الثنفية + الااعد 
العزيز وحده الذي مزق الخريطة ٠‏ ورسم خريطته هو 8 « مع تحياتي وصداقتي أذ 
واد اند للتحكومة المويطاتية بن 


غفل الانجليز في حصارهم** لعبد العزيز . عن الطاقة الهائلة التي فجرها ابن 
موه يا الهجد ل ا ل 
واي قوة كل فقون فيغير وجه اللحياة + الأرحق + 


وقد لمس الريحاني . الحصار البريطاني حول ابن سعود . وإن أساء الفهم ؛ أو 
التفسير . أولعله غلبت عليه روح النكتة . غافلا عن الخلود الذي قدر لكتابه مما يجعل 
النكتة غير مفهومة بمرور عصرها*** . ثم رأى ابن سعود الانجليز يزرعون الأشراف 
من حوله : فالى جانب الشريف حسين في الحجاز. وصل فيصل للعراقء وعبد الله الى 
الآردن ؛ ثم وصلت اليه أبناء المفاوضات مع ابن رشيد وكان يعرف جيد | أنه لا يستطيع 
ان يكسر الطوق في اتجاه العراق ولا الأردن او الكويت ٠‏ فقهي ممتلكات بريطانية » وإن 
جلس على العرش شريف قرشي ! كذلك لم تكن الظروف قد نضجت للتحرك في اتجاه 
الحجاز , فالانذار البريطاني مازال صداه يدوي في البلاط السعودي » الانجليز لم 
ينفضوا يدهم بعد من الملك حسين . وأفضل سياسة مع الملك حسين هي سياسة طي 
الساط يتضقنة الحدوب ف التحويزة ٠‏ .وفكذا ضرب أبن سعود. السلسلة !في اضعف 
حلقاتها وأطاح بابن رشيد . وأصبح كما قال أحد التقارير ٠‏ سيد الجزيرة بلا منازع 
وزعيمها ؛ وما من معجزة يمكن آن تمنع صدامه مع الشريف حسين . خاصة بعدما 
وضع عسيراً ونجران تحت عباءته . والفضل لهذا الوضع الجديد الذي بدأ يفرض 
نفسه على جميع حقائق الجزيرة » وكل القوى التي يعنيها آمرها ٠‏ هوما قاله ابن سعود 
لفيلبي :« يجبا ن تعلم انه يكفي ان آصدر النداء ليهب للقتال تحت رايتي ألوف من 


بيشه الى نجران ٠‏ ومن رانية الى تثليث وغيرها . ليس فيهم من لا يحب الموت في سبيل 


* قال الريحاني إن الانجليز كانوا يريدون إنشا ء محمية مستقله على طريقتهم حول عدن . عند الشمال 
من العمارات بين نجد والعراق 
** قال غلوب باشا : ٠‏ اعتبر ابن سعود تعيين الأمراء الأشراف من حوله مؤامرة بريطانية موجهة 
مق 0 أ 

وهذا يعطينا فكرة عن مدى حسن الظن المتبادل ٠‏ 


*** انظر كتاب الريحاني عن تجد . 





العقيدة . وكلهم يؤمنون بأن الفرار من الزحف يدخلهم النار* 16١‏ . 

فالقوة الذاتية . عندما تختل المعادلة الدولية . هي التي تمكن القوى الوطنية من 
حماية مصالحها ضد تطورات الوضع العالمي الجديد ٠‏ وبقوة الاخوان ٠‏ أو بالتحول من 
دولة الى حركة , ومن نظام الى ثورة . استطاع عبد العزيز أن يقاوم الاستراتيجية 
البريطانية المعادية . ويحطمها تدريجيا » في حايل وعسير حتى جاء دور الشريف حسين 
في الحجاز 

وفك أقروريةا افخكلا اها 10د فى ولكك نا دعتضا ذا ,من انهه الاحلية ,قن 
إز«التعرك: السفودي + ون كم و ,ظل'مغاولة :دؤلية اعلاضمة .له يكن «الت وق مع 
بريطانيا » وان استطاع شلها عن التحرك وتحييدها , إلا أن الملك ظل الى آخر لحظة 
يتوقع تدخلا بريطانيا ضده ولصالح الملك حسين . 

ورواية حافظ وهبه مهمة » وإن أثارت ثائرة اليعض وهي فعلا من شأنها أن تصيب 
القارىء بشيء من الانزعاج , اذ يبدو فيها , الشيخ , وكأنه هو الذي أقنع عبد العزيز 
يفتح الحجاز ' ومع ذلك فلا يجوز إهمالها لمجرد المحد الذي تخلعه على الشيخ السفير » 
الذي هو لسوء الحظ الشاهد ٠‏ والمدعي .والمستفيد '.. إلا ان وجه الأهمية في روايته 
هو إثباتها آن عبد العزيز لم يكن واثقا من موقف الانجليز ٠الى‏ آخر لحظة . وكان 
يحسب حساب تدخلهم ضده . يقول وهيه : « إن الجو السياسى ا ن ملائما لاين 
سعود من جميع النواحي » . ويعد أن يعدل غخاصر هدك الخلا ءهة. ٠‏ بصل الى موقف 
الانجليز فيقول : « وكان الملك حسين يقف تجاه فلسطين . موقفا . لا يرضي بريطانيا 
فعل من يعتمد ؟ إنه كان يعتمد على أخيلة لم تحققها الأيام . لذلك أشرت على الملك عبد 
العزيز أن يضرب ضريته بالاخوان النجديين سيوف الاسلام** . ولكن ابن سعود لم 
ينس إنذار البريطانيين له في سنة 6 ولكننى شرحت لجلالته الظروف التى تحيط 
بالملك حسين في ذلك الوقت . وهى تختلف اختلافا بينا عنها في ١5159‏ . ففى تلك السنة 
كا الشميق 'حلنها وطراقا ليويطانيا ..وق تكة 1555 اص مقاوكا ولكن أبن شعو 
كان معيينا اكش نه مكو د انم “وان امعد ةد عانقا تفده الفرهة 0 رن 

براقع ان القنية يتخن بالتفسدر التيظطكى: + الشهل ٠‏ الؤاتة + وهو أن الحستن فقن 
عرشه لانه عارض إعطاء فلسطين لليهود . وهو ما سنناقشه في حينه . ويكفي أن نقول 
الآن . إن هذا التفسير يشبه من يعلل سقوط فاروق بأنه دخل حرب فلسطين ورفض 
عقد الصلح مع اسرائيل '' إلا أن ما يعنينا هنا . هو أن الملك عبد العزيز لم يكن يشارك 


* وقال تسير الآن وراني جيوش جرارة لا تقل عن اربعمائة الف مقاتل أن بكيت بكوا وان فرحت 
فرحوا .وان اردت نزلوا على ارادتي وأمري . وان نهيت انتهوا وهؤلاء هم جنود التوحيد 0 من 
اطاع الله 


مساء الجمعة 2 ذى الحجحة ١551١‏ . 
** أنظر فصل الاخوان . لترى كيف سبهم وهيه ' 








الشيخ قناعته يتحول موقف الانجليز تماما . وإلا لما تهيب وسأل وتحرى ؛ فقد كان 
درت جات المفرقة قو | الم سين ,وق قاد الف و فدره الأعضيان الكقواك كل 
اجتياح جيشه , كما تلتهم النيران أعجاز النخل » ولكن الملك كان متوجسا من موقف 
الإنتكلمق .: 

ومن ناحية الانجليز . فقد شرحنا في فصل الأشراف . أنه ما كان يوسعهم التدخل في 
جشركة التكماة ب ولكنيم رذلوا حردهه لاديفتنا زها > سف مملكة عي القردر + 
فانتهزوا حالة الحرب الباردة والساخنة بين الرياض وجدة ٠‏ واقتطعوا مناطق في 
الشمال في نجد والحقوها بالعراق* » كما اقتطعوا العقبة ومعان من الحجاز والحقوهما 
بمحميتهم الجديدة : « شرق الأردن » كما حصل بريطاني** على امتياز نفط المنطقة 
الشرقية وإن لم يكن على هوى الانجليز تماما . كما حصلوا على اعتراف ابن سعود 
بالحدود العراقية والأردنية والكويتية . 

ومن القضايا الرئيسية التي استطاع عبد العزيز آن يشل التدخل البريطاني فيها » 
بل وأن يوظف ٠‏ قوة ٠‏ بريطانيا لصالحه ٠‏ رغم توتر العلاقات بين الرياض ولندن » 
وتامر بريطانيا ضده بكل قواها في مواقع آخرى ... قضية توحيد عسير . 


* الجزيرة كلها تقسيمها مفتعل . ولا تعني إشارتنا هنا أننا نتثير أو نطرح أو ندعم أية مطالب إقليمية 
لأي طرف . فبعد استقلال الدول العربية لم يعد يهم اين تمطر السحابة أو يتفجر النفط . 

** وهوفرانك هوئز الذي حصل على امتياز النفط في المنطقة الشرقية . أوما حصلت عليه أرامكو بعد 
عشر سنوات . حصل عليه هذا الانجليزي في عام ١1‏ مقابل الفي جنيه في السنة . ودفه عامين تم 
توقف ' وقد الغى عبد العزير امتيازه عام ١357‏ 
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فسيقهم إليها ابن سعود ! 


لم يكن من الممكن حل قضية عسير إلا بعد حل قضية الحجاز ككل . وتقرير مصيره 
أو بمعنى آخر تقرير مصير الجزيرة العربية .. هل ستكون للأشراف أم للسعوديين ؟' 
ومع ذلك لم يغفل ابن سعود لحظة واحدة عن عسير حتى وهو في آحلك سنواته من 
١95١-6‏ وحتى قبل أن يفتح حايل ويتخلص من ابن الرشيد الذي كان يمثل 
التحدي التاريخي ٠‏ بل التحدي المباشر لهيبة ابن سعود , بعد مازال التحدي 
العسكري بتفوق ابن سعود وجيشه الاخواني .. ففي هذا الوقت المبكر استطاع 
القفرك مق خلال خلاف الأشان سه أقواء آل الحامضن لرمركن كردق اأديا © ولتعقد 
معاهدة مع ع الأدريسي للصداقة والتعاون 0 ووضع الأدريسى أولاده تحت رعاية ابن 
سكود 5.4 وعنداما حاول الاك حيو إخرات اين معؤر م آل العايض 
ودعمهم عسيكريا ٠‏ سحقهم ابن سعود وآعاد السيطرة ة على أبها وبقي الادريسي 
والقسم الساحلي من عسير . وهو يموقعه لا يقل أهمية عن الأحساء ياستثناء النفط ' 
وكانت كل الظروف تشير الى احتمال انفصال هذا الاقليم ليصبح كيانا مشوها أو 
مشيخة أو سلطنة لا سييل أمام حكامها إلا الارتباط بالقوى الأجنبية . والتحول الى 
سوق مضارية للدول الكيرى وتفوذها . 

ا اكنا الحا لسلسم عند حي راو فح الحد رماو ل شود العلاقات 
السعودية ‏ البريطانية ٠‏ التي كانت في أسوأ سنواتها عندما تمت الخطوات الأخيرة في 

ضم الاقليم . ٠‏ ومع ذلك استطاع ابن سعود أن يجعل التوازن الدولي لصالحه ٠‏ وذلك 
بمجرد دفع خصمه المحلي للاستعانة بالطرف الأضعف في المعادلة الدولية . ورفض كل 
عروض هذا الطرف ,٠‏ وادعاء أنه يمثل مصالح الطرف الأقوى ٠‏ وهى لعية بدأها عيد 
العزيز . وتمارسها اسرائيل بنجاح كبير مع عرب لا يتفوقون كثيرا علو ابن جراد وابن 
الرشيد والحسن الأدريسي ' 

وفسير عنظقة “قامضة القارنع > مديمة” الحزود ا مع اليمن . أهلها في 
غالبيتهم من الشوافع الذين يفضلون أي حكم على ٠‏ زيود ٠‏ اليمن . وإن كان ل فيلبي 
وغيره قد سجلوا بعض الطقوس في نجران * لا يمكن أن تنسب لثقافة عرفت الاسلام ا 
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وعسير اذا تمددت ضمت أحزاء لا شك في يمنيتها مثل الحديدة . وإذا انتكمشت 
تخوضت لأتعاءاى عمفة ل فك ٠ق‏ اكطزفيا؟ + مكل ابشادات! الأمام حصن ىق جيران 
ونجران . وقد قدر تعدادها بمليون ونصف مليون نسمة » وهو تقدير فيه مغالاة* ' 
ووضع على أساس حساب عدد ال محاريين ونسبتهم للذكور ونسبة الذكور للأناث . 
الخ . 

وقد اقترن اسم عسير قْ المرحلة السعودية بالأدريسى . وآل العايض »2 أما 
الأدريسي . وهو الأهم . فهو صوفي جاء من المغرب من مدينة « فاس » ووصل الى 
الجردرة مع سقوط الدولة الوهابية وانتشانالفارية في حَكدن محم عل هناك ( 2185 
]2 ه) ١.‏ وأحمد بن ادريس » هذا ككل من يحمل اسم ادريس في المغرب يرقفع 
سه إلى الافاح إدرس ين قوب الله السض اللعسونى ين قاطمة الزهواء من وقة تزل 
الصوفي الأدريسي هذا في صبيا شرق جيزان وجنوب أبها بمائتي وعشرة كيلومترات » 
و5١"‏ كيلومترا جنويى جدة . 

وكما هو الحال في جميع الأساطير » فان الأسطورة تبدأ بوفاة الرجل الصالح ٠؛‏ وبناء 
#“ألقية »عل قينه :ومن حسين بحظ الذين شاجروا بالأدرسي أنمات يعد روال الحكم 
الوهابي ٠‏ وإلا لما استطاعوا بناء قبة على قبره ؛ في ظل دولة شعارها « خير القبور 
اللاؤارس ب .: 

بنى الأبن ٠‏ القبة » وجلس بجانبها يدعو لطريقة أبيه » ويجمع النذور والمال 
بالايمان الساذج ويشتري الايمان المآجور بالمال ٠‏ أما حفيده فقد سافر الى مصر والى 

بنى غازي والكفره حيث اتصل بالطريقة السنوسية , التي كان لجده اتصال بها » مع 
اختلاف المنهاج والسلوك . ويبدو أن هذا الحفيد تعلم سحر الفراعنة في مصر . فروي 
عنه أنه عاد بصندوق يحدث هزة كهريائية » تعيد الايمان للمتشككين . حتى اذا 
صاحوا : مدديا ادريسى أوقف التيار ' 

وقد فلس :هذا" الالسان بق كز تزهور :سياس وسقي عام شهلا العالج العرني م 
وانتشر في ظلهما أدعياء المهدية ‏ والطرق الصوفية المتخلفة . وذلك في نهاية القرن 
التاسع عشر . واستطاع هذا الأدريسي أن يتولى إمارة عسير برضاء الدولة العثمانية » 
ليعود فينقلب عليها . 

كاذك إجاوة انق رفظ رزلا اسان :مو الغاريق :15و" الواهه” بول زسالة 
لها . تمثل أحط صور التخلف الديني ٠‏ أو الشعوذة ٠‏ وتدهور الصوفية ٠‏ وتحولها الى 
أداة لخدمة الاستعمار الغربي فكريا . وعمليا » فأحمد الأدريسي آلف كتايا يرهن فيه 
على آن طلب الرزق ‏ أي العمل حرام !.. وزعم أن النبي ‏ صلوات الله عليه قال : 


.ا عولثلا واءولا عرمئعط أكم * 
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٠‏ لو ركب الانسان الريح وهرب من رزقه لركب الرزق البرق وأدركه حتى يدخل في 
فمه58ة , . 

وتخيل مثل هذه الفلسفة في القرن التاسع عشر , قرن الانقلاب الصناعي » وأين » 
في العالم الذي يواجه زحف الذين يركيون الريح لسرقة رزق الشرقيين '.. 

ولكن الأدارسة انفسهم لم يؤمنوا بهذه التعاليم » وفي سجلات وزارة الخارجية 
البريطانية ٠‏ قصة مخزية عن مطاردة «٠‏ مصطفى الأدريسي » بالريح والبرق والبغال 
لبلغ خمسة الآف جنيه دفعت له من المخابرات البريطانية في القاهرة ثمنا لخروجه في 
٠‏ اثنى عشر ألف مقاتل على الأتراك فدحرهم دحرات متوالية » . 

وهذه الدولة المفتعلة . لم يكن لها أن تقوم أو أن تستمر إلا بارادة خارجية ودعم 
أجنبى . وبلعبة التوازن الأميبية التي أشرنا اليها . والتي تمارسها الكيانات التى لا 
جذور لها ولا مقومات ' 

وكانت بداية اللعب مع الطليان , الذين كانوا في اريتريا ثم بدأ تطلعهم لاحتلال 
ليبيا ٠‏ التابعة ‏ وقتها ‏ للدولة العثمانية » التي كانت بدورها تتطلع الى فرض 
سيادتها على اليمن الثائرة » وإحكام قبضتها على الشاطىء الشرقى للبحر الأحمر ؛ بعد 
أن خرج الشاطىء الغربي كله من سيطرة المسلمين وربط الأدريسي نفسه بعجلة 
الطليان ٠‏ الذين دعموه بالسلاح ليشغل الأتراك عن غزوهم لليبيا وتدفق عليه السلاح 
الذي نقل «من مصانع ايطاليا الى جيزان** » . وتقدم فأحتل ما بقي من تهامة من 
شمالي الحديدة الى جنوبي « قنفذة ٠»‏ واحتل أبها ٠‏ ولكنه أخرج منها . فعاد بدعم 
الايطاليين وحاصر القوات العثمانية بقيادة سليمان شفيق باشا الكمالي . عشرة شهور 
(01053253 ك1 ماحد أكل الياها ومشكر» بوره الكلذن + 
وهب الشريف حسين لانقاذ الجيش العثماني فجرد حملة فك بها حصار الأدريسى لأبها 
في ضيف عام +555 + ويقال إن الآمين عبد الله ين الحسين رد عل “الذين انتقدوا 
دعمهم للآتراك ضد العرب ٠‏ بقوله : « وماذا نستفيد اذا تمزق جنوب الجزيرة بين 
أيدي جهلة يفتحون الباب للنفوذ الأجنبي » ؟ 

إلا أن الحظ أو بركات الأدريسى كانت في صعود » فسرعان ما دخلت ايطاليا الحرب 
رسميا . ضد الدولة العثمانية بغزو ليبيا (* شوال ا ا 0 اك 
ولع الأدريسي* ! «فأخذ من الايطاليين سلاحا استخدمه نارا وسياسة على عدوهم 
وعدوه (أي ضد تركيا عدوة الايطاليين وعدوته) وأخذ من الانجليز مالا وسلاحا فخدم 
الحلفاء فى الحزيرة 1 .. 

وقد تحدتنا عن الحرب التركية ‏ الايطالية » كما تسمى . أو الحرب الايطالية ‏ 


* قال الريحاني ولم يلمع نجم السيد محمد الأدريسي وتلألاً في سماء آل ادريس . الا خلال حربين بين 
الدولة العثمانية . ودول الافرنج . أي حريها مع ايطاليا . ثم الحرب العظمى ضد الحلفاء . 
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العربية * ٠‏ وكيف كانت هذه الحرب ٠‏ المحك الذي كشف معادن الرجال . فطوى العرب 
المخلصون خلافاتهم مع الترك » ورفعوا شعار الوحدة ضد الغزو الايطالي وكان 5 
مقدامة هفولا إماء 00 الذي يخاريت"الأقزاك أكثر من عشم سدرابك نواد افيد رداق 
منهم الأمرين ٠‏ فلما وقع العدوان الايطالي اليبشع . أوقف الحرب . وعرض إرسال 
قواته الى ليبيا للقتال الى جانب الليبيين والآتراك ٠‏ حتى <١‏ ابن صباح » تبرع للجيش 
العثماني !بل وأشرنا الى موقف سلطان ن لحج الذء ي تحول موقفه تماما بعد هذه الحرب 
مع أسف الريحاني . واجتاحت المنطقة العربية من مصر الى العراق موجة من الاتحاد 
والحماسة ٠‏ للمقاومة الليبية ٠‏ التي كانت بقيادة السنوسيين , بل وثار العطف والولاء 
للدولة العلية التي تعلقت بها الآمال والقلوب , في محنتها ضد الغزو البربري 
الايطالي .. إلا الأدريسي هو وحده الذي رأى في محنة المسلمين العرب في ليبيا فرصة 
لضرب الآتراك قٍ الجزيرة 2 وتدعيم حكمه . وقد استعان قي هذه المرة بالأسطول 
الايطالي جهارا نهارا .. لطعن الدولة ٠‏ وتنفيذ المخطط الايطالي . ولم يأبه حتى بالصلة 
الروحية والتاريخية التي تربط بيته بالسنوسيين**. فساهم في المجهود الحربي 
ضدهم ..وآعان عليه الخازي. الاستعمازئ الصليبي: ٠:‏ وسترى كيف ينتقم التاريت 
على يد السعوديين ' 


خاكم عريى يحالفة الاتجلية + وتتمن معافدةه :ضراحة عن مكار ١‏ الاتران »++ 
١١55-12515(‏ ه) كما عقد معهم معاهدة ثانية عام ١575( ١901١1/‏ ه) وقعهما 
أسنانه على حساب المخابرات البريطانية في القاهرة**** ! 


جزر فرسان أما ال تر التي ا ال الس » على 


* + اخر عفرل الأتراك . 

* مؤسس الحركة السنوسية درس بعض الوقت على الأدريسي الأول , أما هذا الأدريسي حليف 
3 فقد عاش فترة بين السنوسيين . 
*** نصت المادة الثانية على : ٠‏ القصد من هذه المعاهدة هو اعلان الحرب على الأتراك وتوطيد عرى 
الصداقة ما بين حكومة بريطانيا والسيد الأدريسي المذكور آنفا وأعضاء قبيلته » . وقد وقع عن 
بريطانيا المعتمد البريطاني في عدن . وصدق عليها حاكم الهند في ١6‏ جمادي الآخرة 501777 
ابريل ١515‏ .كما تضمنت بندا تعد فيه بريطانيا بالتحكيم بين الأدريسي واليمن حول مطالبهما فيما 
يتعلق بالحدود عند انتهاء الحرب (دون استشارة اليمن في هذا النص !!) . 
**** انظر وثائق المكتب العريى خلال الحرب 19515 .1١95١5‏ 





فأعطاها الانجليز للأدريسى* !.. 

أما معاهدة 1111 (75؟١ه)‏ فقد تعهد فيها بالا يبيع أو يؤجر أو ب يتنازل .. الخ 
عن جزر فرسان أو موانيه لأية قوة أجنبية . وأن ن يطلب مساعد ة برنطانيا ضبد "أ كدير 
لهذه المناطق » وتعهدت بريطانيا بحماية جزيرة فرسان وهذه الشواطىء أى المواني 
الأدريسية . وتزويد الأدريسي بالسلاح خلال ويعد الحرب . وتوفير حق اللجوء في قٍِ 
أراضيها اذا ما وقعت أزمة فى بلاده » !! 

ورغم تحمس الريحاني للأدريسي لأنه حارب الأتراك ومنفتح على الأجانب , ومع أنه 
تبنى وجهة نظره في الدفاع عن نفسه ضد إجماع العرب على عمالته واستنكارهم موقفه 
خلال الحرب الايطالية الليبية**. إلا أن الريحاني نفسه ٠‏ وجد الأدريسي عميلا أكثر 

من المطلوب ! فاختلف معه حول صيغة المعاهدة ؛ إياها . التي كان الريحاني يسوقها 
في قصور الأمراء العرب لتوحيدهم ! إذ ع ا ار ل أن ينص في معاهدة الوحدة 
العربية ٠‏ على تفضيل بريطانيا على سائر الدول الأوروبية ٠‏ فقال الريحاني : 

٠اني‏ وان كنت من رأي سيادتكم في تفضيل انكلترا على سواها من الدول 
الأوروبية فاني لا أستحسن ذكر اسمها في المعاهدة » . ولكن الأدريسي الذي يحب أن 
يلبس مشهورا .. يصر ' فيرد الريحاني ناصحا : « خير لكم يا مولاي ولانكلترة أن لا 
نذكرها قُِ المعاهدة . وأنا 53 أرى ما يوجب ذكرها في معاهدة بينكم وبين أمير عريبي 
ار 

ولم يستطع الريحاني إلا أن يثيت هذا الترامي على الاستعماريين وفسسره يقوله : 
٠‏ إن مثل هذه السياسة الروحية المدنية . المتوكلة في معظم شأنها على الأنكليز لا 


"قال" الريحاتي سالوقم انق ريدو مقعم يول من الاتجليد كنم افقالوا حميةا: ف قري 
الأتراك » ' فقال القنصل هذا مستحيل . فقالوا : « نبغى اذا الحكومة العربية المصرية » نبغى 
الانضمام الى مصر . ولكن ممثل حكومة عدن أفهمهم أن رجوع الترك الى الحديدة أمر مستحيل » 
وكذلك حكم المصريين . وقام الأدريسي باحتلالها في يناير ١١31١95155١‏ 2». 
** دافع الأدريسي عن موقفه من تلك الحرب في رسالة للامام يحيى قال فيها : ٠‏ أما ما أشرتم اليه في ما 
بيننا وسين الأجانب . فلو راجعتم التاريخ بالنظر لما قد مضى بيننا وبين الطليان ٠‏ الذين أمدونا بما 
علفقة. .ثم وقع ب ل الثرك + :ف تكشيف التحال: عن “بواءتنا مين كل دبمفسة 2110 : 

وهو عدر فيه فجور يفوق الذنب ٠‏ فلأن تركيا هزمت أو خانت وسلمت ليبيا للمحتل » فقد ثيتت 
براءة من بادر بدعم المحتل الايطالي 2 

كما حمل الادريسي على الامام يحيى لأنه صالح الأتراك بعد الحرب الليبية ‏ الايطالية » وخلال 
الحرب العالمية فقال : ٠‏ نحن أول من حمل على الأتراك في الحرب الكبرى » وأول من أنضم الى 
الحلفاء . أما هو (الامام) فأتفق مع الأتراك وانسحب الى شهاره . وأقام هناك بعيدأ عن ساحة 
القتال؟ ٠١‏ , 

ووصف تقرير القنصلية الامريكية في عدن السيد مصطفى الأدريسي بأنه ٠‏ عميل بريطاني شديد 
العمالة ٠‏ + 1معوث ذا:8 أناه 300 ألاه 20 » ١‏ 


وقال عنهة » خادم الأنجليز كاك خادم مخلص ليريطانيا “2 
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تستغرب من أمير* يعد في البلاد دخيلا , 

اناه اقرب راي انر لشي كان الله يا نجم الاستراتيجية العربية 
لنويطاتنا +دوا لين من الاتجلير ملا ند ٠‏ وبطل الثورة العربية ٠‏ الذي استآثر 0 
بمجد الحرب ضد الأتراك '. وبين إمام اليمن , الذي تخلص من الخطر التركي ٠‏ بل 
كافآه الأتراك على موقفه في الحرب فتركوا له سلاحهم .ويد يتطلع لالتهام الأدريسي : 
«الدخيل** والعميل وحليف الكفار على المسلمين.. الخ» في نفس الوقت كانت ايطاليا : 
مع شديد رغبتها في اقتطاع عسير . تفضل كسب إمام اليمن على إمام عسير . فضلا عن 
أن ايطاليا في هذا الوقت كانت مشلولة باضطراب أوضاعها الداحلية » وصراع 
الشيوعيين والفاشست***. وهكذا تلفت الأدريسي حوله . فلم يجد إلا ابن سعود 
فوضع أولاده تحت وصايته ١١74(‏ ه- 1515 1170١‏ م).. ولكن بعد عام عندما 
جرى تطويق ابن سعود بالأشراف وأنذره الانجليز » ويدا أن موقف الملك حسين هو 
الأقوى وتمرد آل العائض في أبها وحاولوا تنفيذ كلدي ضد الوجود السعودي الذي 
دخل الاقليم كما قلنا _بناء على طلب الأهالي » تشجع الأدريسي فطلب من أبن سعود 
تسليمه « إمارة العائض » باعتبارها اك ار ل ده » ! ولكن ابن 
سعود رد عليه الرد اللائق الذي ألزمه حده ؛ فقد قال له « حنا ما نآخذ الصاحب على 
أول زلة » ! 

أي غقونا نك لأنها القلظة الآؤى :1 فاشتقام. إلى أن مات .سئة 15816 هت 
5511م وخلفه ايند عل فانتيق تعلي بصشفاء اخطوان الوضع ف الامارة وامشعال 
العملاقين ابن سعود والملك حسين بصراعهما فاستولى على الحديدة وميدي . وانفرط 
عقد البيت الأدريسي . كما هو الحال عشية انهيار الدول . فخلع علي .وتولى الامارة 
عمه الحسن الذي حاول أن يلعب على كل الحبال » فأعطى الانجليز امتيازا للنفط في 
حزيرة 'فرنان + .ولكذهم 'رفضوا مساعزتة هد الأماة يكحة أن الحفارة: ل تمل 
العرب ٠‏ وأعاد الاتصال بالحليف القديم , الطليان الذي تضخمت تطلعاتهم 
الامبراطورية بوصول موسوليني للسلطة . وتصاعد نفوذهم في بلاط الامام يحيى » 
الذي أراد أن يوازن بهم الانجليز , ولكن الطليان فضلوا الامام اليمني عليه وكانوا 
يدبرون تسوية مع الانجليز . وحاول التفاهم مع الامام نفسه , ولكن يحيى اعتير عسير 
ثمرة ناضجة آن اقتطافها . فأتجه العسيري مرغما الى عبد العزيز الذي كان قد توج 
ملكا فين السكاز ق 4 ينابق :1555جه؟ حعادى الثاتية ١522‏ يعد إؤالة الحكم 


* قدر الريحاني دخل الامارة بمائة وخمسين الف جنيه سنويا . 

** ينتقد الريحاني والزركلي الدماء الهندية والزنجية في الادراسة الذين لم يعتبرهم الكثيرون عربا مع 
ما في ذلك من نظرة عنصرية . 

*** وظل هذا الاضطراب حتى وصل موسوليني للسلطة في عام ١9377‏ . 
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الهاشمي » وأصبح يمثل أكبر قوة سياسية وعسكرية ليس في الجزيرة وحدها . بل في 
العالم العرتي + ولذا فقد. ويح الجولة ٠٠‏ خاصة وآن ميول السكان كانت مع اين سعود * 
وهكذا وقع الوفد العسيري معاهدة مكة في ١؟‏ اكتوير ١577‏ (5؟ ربيع الثاني 4©:؟١١)‏ 
القى وضكية متسر تحت الحفابة السعووية :- فقن حصيت - كما جاه 4 وكلقة 
بريطانية؟١ ١‏ على : 

١‏ وضع عسير تحت السيادة السعودية 

؟ -يلتزم الأدريسي بعدم الدخول في أية مباحثات مع أي حكومة أجنبية وعدم اعطاء 
امتيازات اقتصادية بدون موافقة ابن سعود . 

؟ عدم التنازل عن أي جزء من أراضي عسير . 

١_اعتراف‏ ابن سعود بالأدريسي ومن يعينهم كحكام لعسير . 

"اتبكق الأدرسي .فقي التحكد .يما لا يخالف الشريعة بوالعدل. . 

حماية عسير من أي عدوان داخلي أو خارجي :5 

ويبدو أن مستشارى ابن سعود قد حفظوا دروس معاهدات الحماية ٠‏ فقد حلالهم 
جميعا وصف هذه المعاهدة بأنها فرض ٠‏ الحماية » السعودية على عسير . وهذا يعني 
أن السعودية دخلت نادي الدول الكبرى ٠‏ أو حتى الاستعمارية اذا شطح بك الخيال 
وسوء النية ' وصارت لها محميات الى جانب « وملحقاتها » وليذهب فؤاد ملك مصر 
والسودان ولتت الحرية ود اوقور وكود فان. لدعي القت :فيدااقلك كفا والتطماز 
وملحقاتها » ومحمية عسير ' مع فارق : أن ابن سعود كان يحكم فعلا ما يدعي 
ملكيته . ولم يفت الجانب السعودي تعيين مندوب سامي سعودي في عسير » على غرار 
مندوبي بريطانيا قي مصر والعراق ' 

ا ٠‏ في توقيتها وتوقيعها » وواحدة من أعظم انجازات 
عبد العزيز ز القومية .. وإن فات جميع المؤرخين الاشارة إلى هذا الجانب الذي عترنا 
عليه فى الوكائق بريطائية 1 

وتقصيل ذلك آن الدولتين «الأعظم**» في المنطقة : يريطانيا وايطاليا : اجتمعتا في 
هذا الوقت بالذات في روما ٠‏ لبحث المصالح البريطانية والايطالية في منطقة البحر 
الأحمر » . وكانت. ايطاليا' تطالب بعسير .. وقبل أن يتفق العملاقان على تقسيم 
الشناظىء الشرقى للبحر !الحم دقت أجيزة البزق يآ 57 دول وه 
العباءة السعودية 6 وقضي الأمر الذي فيه تتفاوضان 2 وهرع وزير خارجية ايطاليا 
ممسكا بالبرقية الى رئيس الوفد البريطاني ينقل اليه النباً الكارثة .. واليك التفاصيل 
* أنظر السير 00:000/2/15 6103000 في كتابه : « عسير قبل الحرب العالمية الأولى » . 
** مع الاعتذار لمن لم يفز من التاريخ الا باخترا ع هذه التسمية وجر الخراب وعداوة الدولتين على 
بلادهة . 








منقولة من وثيقة بريطانية من محفوظات وزارة الخارجية كتبت عام ا العنية 

ه) ولم يسمح بتداولها إلا بعد مرور خمسين عاماً ! .. قالت : 

« وصلت أنباء معاهدة مكة . خلال مباحثات روما . حول المصالح البريطانية 
والايطالية في منطقة البحر الأحمر . وقد عبر الوفد الايطاللي ‏ على الفور ‏ عن قلقه 
البالغ من النتائج التي ستترتب على اعترافنا بالمعاهدة . مؤكداً أن هذا الاعتراف علو 
وقع , فسيعتبر دليلا على انحياز حكومتنا لابين سعود ضد الامام* . ولتهدئة هذه 
المخاوف , تم تكليف الوفد البريطاني بابلا غ الجانب الايطالي : أن الحكومة البريطانية 
ستتحاشى اتخاذ أى اجراء يبدو منه تأييدنا المواد الخاصة بالحدود في المعاهدة . وأنها 
من جانبها لن تبادر بالاعتراف بالمعاهدة , بل تتعهد بتأجيل هذا الاعتراف أطول مدة 

ممكنة ولو أننا لا نتوقع أن يكون ذلك أمرأ سهلا .. إلا أنه في جميع الأحوال سنوضح 
لابن سعود بجلاء أن سياستنا هي عدم التورط في القضايا العربية الداخلية , باعتبار 
أن المعاهدة تتضمن قضايا حدود في مناطق متنازع عليها من قبل الحكام العرب . ولذا 
فان الحكومة البريطانية ستمتنع عن الاعتراف يأية مواد في المعاهدة خاصة 
بالحدود ..». 


وقال نفس التقرير : « إنه جرت دراسة لتآثير هذه المعاهدة ٠‏ على اتفاقيتى ١516‏ 
١5١079‏ بين بريطانيا والادريسي . وقررت بريطانيا اعتبار معاهدة ١ ١1١5‏ قد 
استنفدت أغراضها » ' 

أما معاهدة ١١11‏ التي تعهد فيها الادريسي بألا يرهن أو يبيع أو يتنازل عن جزر 
فرسان أو أي موقع على سواحله ٠‏ لطرف أجنبي » وحقه في أن يطلب المساعدة من 
الحكومة البريطانية » إذا تعرضت هذه المناطق للخطر . وتعهد الحكومة البريطانية 
بحماية جزر فرسان ٠‏ وساحل الادريسي , فاننا نشير هنا - والكلام لوزارة الخارجية 
البريطانية إلى أننا عندما تلقينا هذا الطلب من الادريسي . بتنفيذ تعهدنا وحمايته من 
الامام . وذلك قبل إبرام معاهدة مكة ٠‏ كان ردنا أن إرتباطنا ملزم في حالة وقوع عدوان 
أوروبي فقط . 

« وعندما وقعت معاهدة مكة قرر المستشارون القانونيون بالوزارة » أنها من 
الناحية النظرية ”لا مؤش عل وضعنا + أما-من. التاحنة القعلية + فلاك. أن تؤثر عل 
ارتياطاتنا وتعهداتنا . فتقرر أنه طالما التزم الادريسي بعدم التخلي عن جزر فرسان :1 
ولم تنش حاجة الى موانيه فاننا سنبقي معاهدة ١١١1‏ بيننا ويين الادريسي في حالة 
تجمد . متجنيين الاجابة على مشكل هل هى قائمة أو منتهية ؟! ونكيف سياستنا في 
الجزيرة على ضوء ضروريات الظروف . وقد بعثنا بنص المعاهدة الى ابن سعود » وأبلغ 
جلالته أن النص الوارد فيها عن مساعدة الادريسي لا يسري على الحكام العرب ام 


5 الأمام يحيى ا 


3 
ممم 





« ويمكن تلخيص الوضع كالآتي : لم نعترف رسمياً بمعاهدة مكة . ولكننا من 
الناحية العملية . على استعداد لأن نأخذ في الاعتبار سيادة ابن سعود على عسير » 
وليست لدينا رغبة للتورط بأية صورة في عسير . ونحتفظ بمعاهدة ١111‏ من باب 
الاحتياط لاستخدامها عند اللزوم اذا قرر الادريسي يوما أن يتخلى عن جزر فرسان أو 
أحد موانيه لدولة أوروبية* » . 

ومن مصادفات القدر العجيبة . أو من لمحات عبد العزيز الذكية , أنه اختار من بين 
جميع السكان واللاجئين في االمملكة ‏ السلطنة . « أحمد السنوسي » ليتولى المفاوضة 
وصياغة المعاهدة التي أزالت حكم الادارسة . 

و قد السنوسي 0 هو بطل المقاومة الليبية التي طعنها الأدريسي ٠‏ هو بطل 
الحرب الوطنية ضد الطليان الذين عمل الادريسي لحسايهم ضد قومه ودينه .. أحمد 
السنوسي هو الذي استجاب لدعوة الجهاد العثمانية فهاجم الانجليز في مصر, 
والادريسي هو الذي تحالف مع الانجليز في الحرب العالمية ونص وحده في معاهدته على 
محارية الأتراك . آأحمد السنوسي . هو الذي رغم كل ما حدث قاد حملة التعبئة في تركيا 
ضد الغزو الأوروبي ولعب الدور الأساسي في نجاح مقاومة الأتراك وانتصارهم »٠‏ ثم بلغ 
الذروة بدعوة السوريين للاتحاد مع تركيا ولو علمانية . لتجنب السقوط في قيضة 
الاستعمار الأوروبي . ثم انتهى به المطاف الى بلاد السعوديين . 


أحمد السنوسي هو رمز السنوسية المجاهدة , الاسلام الثوري ٠‏ الذي يعبيء 
الجماهد :ويقودها :ف »ميل "التهرى ويكياة أففيل: - 

والادريسى الذي يقفز من حجر استعمار إلى ذراعي استعمار آخر . رمز الشعوذة 
والتخلف والصوفية الانهزامية التي تخدر الجماهير وتبرر السلطة الأجنبية » وتشوه 
صيورة انيلا : 

فاوض أحمد السنوسي ووقع على وثيقة إزالة عار الادارسة من الجزيرة العربية » بل 
ومن التاريخ العربي . 

هل كانت مصادفة ؟ 

هل كان الاختيار لمجرد العلاقة التاريخية بين الأدريسي الجد والسنوسيين** ؟ أم 
أن « عبد العزيز » الذي عجز المؤرخون عن سبر غوره ٠»‏ أراد أن يحقق العدالة 
التازيخية ويقيت أن الحريمة لا تفيد + وأيضا دع الشهداء لا يذهب هدر ؟! 

لعل السنوسي المجاهد وجد بعض العزاء في إحباط وقهر الطليان المحتلين لوطنه » 
المنكلين في هذا الوقت بالذات بابطال المقاومة الليبية . ولعله وجد بعض الأمل في إنقاذ 


* وتاريخ هذه الوثيقة هو عام ١١45( ١5950‏ ه). 
** واللجنة التي أرسلها ابن سعود لبحث الأزمة في دورها الأخير كانت برئاسة خالد أبو الوليد 
القرقني وهو أيضا من المجاهدين الليبيين وصهر عبد الرحمن باشا عزام . 








عسير من مصير ليبيا. » وفي تحقيق وحدة آقليم عربي ٠‏ 

وقد بدأت ازالة ملك الادارسة يتحطيم قبة الشعوذة , قبة جدهم التي قامت عليها 
الأسطورة .ققد امن ابن سعوك بودمهات وققا للتعالية الرهايية + [ى الأسلافية 
ااستسيحة وا ولجلتها: ادق قن تالييم :! 

زالت الأسطورة وبقيت حقيقة النظام البشعة . 

وكما هو الحال في كل المعاهدات التى وقعها أمراء الجزيرة العريية والهند وافريقيا , 
كانت مكرن يداية لوال .حككمهه ى / 

استعرض عبد العزيز عضلاته أمام الدول . وسد ثغرة خطيرة في نفس الوقت » 
نالقاء اميان التفط في جزيزة فرسان » الذى متحة الادريسي... وكان هذا كما يقول فؤاد 
حمزة : « الحق الوحيد الذي مارسه من حقوق الحماية في البداية؟'١١‏ ». 

ولكنه بالطبع ٠‏ آهم .الحقوق : فهو إعلان لسقوط سيادة وشرعية الادريسي في التعافل 
الخارجي ٠‏ وانتقال هذا الحق الى ابن سعود ويأثر رجعي ! 

وفي عام ١5178‏ مع تصاعد أزمة الاخوان 2 تشجع الادريسي وطلب إعطاءهة 
صلاحيات حكم محلي »٠‏ أو الحكم الذاتي ووافق ابن سعود ٠‏ على أن تحتفظ الرياض 
بالشئون الخارجية فقط . ولكن البيت الادريسي كان قد انتهى تاريخياً . فسرعان ما 
أفلست الامارة . ومع هزيمة الاخوان , أو لعله أراد توريط ابن سعود ٠‏ أبرق إليه في 
اكتوير ١١545( ١97١‏ ه) بطلب نقل الادارة والمالية الى حكومة عبد العزيز .. 

المهم انه بتوقيع معاهدة مكة عام ١157‏ (5454؟١‏ ه) أصبح ابن سعود في خط 
المواجهة مع اليمن وايطاليا ٠‏ وبريطانيا . 

اليمن كانت تتخوف من تضاعد قوة الؤهابيين + وامتذاد دولتهم في اتجاهها وهي 
لها مطالب في عسير » وضمت أراضي كانت خاضعة للادريسي (الحديدة وغيرها) ولم 
يسلم الادريسي للامام بها .كما أن معاهدة الحماية السعودية ‏ لم تحدد حدود عسير » 
بل على العكس زادت مخاوف الامام لأنها نصت في المادة الأولى على أن الحدود * هي ما 
ورد ف معاهد #سلطان تخد مع الأماء :الادريني (مصضد عل الادرسي )3+ صف الخير 
5 (اكتوير )١1970‏ وفي هذا التاريخ كانت عسير تضم الأراضي التي ضمتها اليمن 
فيما بعد . فحق لليمن أن تتخوف من أن يكون هذا النص ,٠‏ باباً تنفذ منه السعودية 
للمطالبة باجزاء خاضعة للحكم اليمني , أو تعتبرها اليمن ضمن أراضيها المغتصبة ‏ 


وهذا ما ذهيت اليه الدراسة البريطانية التي قالت « ان ن بقاء مسألة الحدود بين عسير 
واليمن عائمة . سيجعز , تحديدها في المستقيل ٠‏ رهنا يموقف القيائل » أو حيث تكون 
قوات الطرفين١:١5‏ ». 


* ولكن الحكومة البريطانية سألت ممثل ابن سعود بعد توقيع معاهدة مكة -21١9557(‏ 554١ه)‏ أين 
تقع هذه الحدود التي أشارت اليها المعاهدة . فقال إن المقصود هو حدود نجد وعسير . أما حدود 
عسير مع اليمن فقد تركته عائمة لمباحثات في المستقبل”: ١‏ . وقالت الوثيقة إن وزير خارجية الحجاز 
سئل في يناير ١١55 1١51(‏ ه) أين تقع « ميدي » في اليمن أو عسير ؟ فرد باجابة غامضة » 





أما ايطاليا التي كان لها نفوذ متصاعد في اليمن ٠‏ ولها علاقاتها وأطماعها في عسير . 
وجاءت معاهدة مكة ضرية مفاجئّة لخططها . وفي لحظة المساومة مع الانجليز عليها . 
فقد تحالفت مع اليمن . واشترطت على ابن سعود إخراج عسير من اعترافها يه ملكا على 
الحجاذ وتخد ٠‏ ولكنه رقض بالطيع .فلم تعترف يه تنانها ق«ذلك كنات اليمن: : 
وفشلت مفاوضات كلايتون مع الامام » وقام السنيور « جاسباريني » الحاكم العام 
لاريتريا بزيارة صنعاء وعقد معاهدة صداقة وتجارة مع الامام اعترفت فيها ايطاليا به 
« ملكا على اليمن كدولة مستقلة ذات سيادة داخل أراضيها وامتداداتها .. » وهي 
جملة تعني كما قال فيلبي : « التزام ايطاليا بالدفاع عن مطالب اليمن , التي تشكل 
مصدر خلاف حاليا أو مستقيليا بين الامام والسعودية أو الامام ويريطانيا » . 

تبقى بريطائيا . 

وكان الخط البياني لعلاقتها بابن سعود قد بدأ في الانحدار حيث سيصل الى التدهور 
والتوتر في الثلاثينات عبر أزمة الاخوان ومضاعفاتها ٠‏ وقد كان لبريطانيا مصالحها في 
عسير مثل امتياز فرسان . واحتفظت بمعاهدة ١91١1‏ (55؟١١‏ ه) لشهرها عند 
اللزوم » وخجبت اعترافها بمعاهدة مكة .. الخ ورغم ذلك استطاع ابن سعود أن 
يضعها في معسكره بمجرد أن أصبحت ايطاليا حليقة خصمه ! 

وكذه هى استزافيجية ابن سعود الدائمة ف تلك اللزحلة الك كتحييت عكيا" #محالفة 
الطرف الأقوى في الوفاق أو الصراع العالمي » أو على الأقل جر هذا الطرف الى صفه , 
يدفع الخصم المحلىي الى محالفة أو حتى طلب تدخل الطرف العالمي الأاضعف »و في جميع 
معادلات ابن سعود لم يطلب ولا كان ن بحاجة الى أي تدخل عسكري من حليفه ٠‏ ابن 
وشند فق الذي حائته الحملات التركية © اما اين سعود فلم.حطلبي حنديا* واحدا 
وسيستد عي الأدريسي ومن بعده الامام يحيى الأسطول الايطالي » والعسكر الطليان » 
أما اين سعود فيحسم الموقف في الموقع يقواته الوطنية ٠‏ أما الأساطيل فتوازن بعضها ! 
وهو دائما حليف سيدة البحار ! 

وخلال عام ١571‏ وقبل أن تتدهور العلاقات , بذل ابن سعود كل جهده الديلوماسي 
ليثبت أنه يواجه جبهة ايطالية -يمنية في قضية عسير , وبالتالي فهو يدافع أيضاً عن 
مصالح بريطانيا . 

في ١١‏ أغسطس ١5١57‏ أبلغ القنصل البريطاني في جدة حكومته الآتي « استدعاني 
وزير الخارجية السعودي** وسلمني رسالة من ابن سعود يبلغ فيها حكومة صاحب 
الجلالة : « بتزايد النفوذ الايطالي لدى الامام ‏ وأن ايطاليا تشحن كميات كبيرة من 
السلاح والذخيرة اليه . وأن رسالته الى الامام قد عرضها هذا على الايطاليين الذين 


على ابن سعود . 
** هو الدكتور عبد اللها الدملوجي عل الارجع.. 





تشعوخ نع التقاهم الساسى بين التكهاة والنهن ,وقد سال املك + ذاكانت. حكونة 
ضاحب الجلالة لها علم بهذ] النشاط الايطالى .اذا كات تلو يه فما هو موقفها ؟.. 
« وقد أخبرت وزير الخارجية بأنني سأبرق لحكومتي ٠‏ كطلب ابن سعود »٠‏ ولو أني 
7 أعتقك أن السينج: كلايتون” قم ارصنع إزاك كوم عناحى” الملذلة للفلك:. فقال 
هوا تولك جلالة الله «(اين سعود) حخصل الآن .عل 'معلومات أكيدة ‏ نآل الاماد 
أصبح مدعوما من ايطاليا في خطة عدائية موجهة ضده"*١1».‏ 

وفي نفس الاسبوع تلقى القنصل ١8 151717- 8- ١7(‏ صفر )١5147‏ رسالة من 
عبد العزيز حول امتياز جزيرة فرسان جاء فيها : 

ف في :الشرفآن ابلغ-سعادتكم. أن ممكلنا لدى حكومة الادريمي سلم زسالة "من 
السيد حسن الادريسي حول موضوع امتياز شركة النفط في جزيرة فرسان . وقد طلب 
منه + وفع موضيوع الامتيان اليدا. لدرى ما هي التخطوات التي يجي اتحان هنا لككنى 
أيه معارضة + 

« وانطلاقا من حوضنا الشديد عل حفوق الشركة + وحقوق يلات الادريدي #«فقد 
درسنا الموضوع برمته . دراسة دقيقية . فخلصنا للنتائج التالية » التي نرغب في 
وضعها امام بريطانيا العظمى , كتعبير عن رغيتنا في التعاون لحل هذا الخلاف بروح 
الوه والسنواعة: القائمة تكنتنا ويخ مرمطاتنا .. 

« إن ممثلي الشركة عند توقيع الاتفاق وعدوا السيد حسن بانجازات مبدئية » تبين 
الآن عجز ممثلي الشركة عن تنفيذها , الأمر الذي يعتيره الأهالي ضارا بهم ويبلادهم . 
ولمعرفتهم بالأهداف الشريرة لمصطفى الادريسي* ضدهم وضد الشركة . فقد طالبوا 
الشركة عرنا 'يكتفية بالكذ اما ها وها كلق شهرن] :تيكف خندا الشركة : 

ومتاك قوى آخري تشهم الأفالق عن إثازة الاخبطرابات : فلم أصبيخ الوضء 
خظيزا طلي"الشنة تكسن الارمنى تشاكلة1 نطر الخلاقاف الستواقة الك تويطنا ميريطانيا 
اللي ا 

« وقد رآينا أن الحل الأمثل ؛ هو الدخول في مفاوضات معكم : ثم نرسل مندويا عنا 
الى جيرزان ٠‏ لنجد بالاتفاق مع ممثل الحكومة البريطانية » وممثل شركة النفط والسيد 
حسن حلا مقبولا من كل الأطراف . وكما تعلمون نحن نفضل أن يكون الامتياز 
للشركات البويطانية عق راق احادي: اآخرين © إذا ما قساوت الشيروظ .ولا شك لذيم 
أنة بهذه الوسيلة التي نقترحها . ستكون قادرين على محو الشكوك من نفس الادريسي 
نحو الشركة . والوصول الى شروط مقبولة للجميع . رجاء رفع ذلك لحكومتك » . 

توقيع : عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 


الامريكي . 





هذا في جدة . أما في القاهرة فقد اجتمع « حافظ وهبة » مستشار الملك مع اللورد 
لويد المندوب السامي البريطاني الذي لخص المقابلة في برقية الى حكومته قال فيها : 
٠‏ بخصوص موقف ايطاليا من الاعتراف بابن سعود . يقول ابن سعود إنه يرغب في 
الوصول إلى اتفاق مع الامام الذي يحرضه الايطاليون ضده , كما يشجعه على ذلك 
ساي حكوطة ساحن" العلالة' ق الجريرة". وإذا لم صر شكومة صناحى الكلالة عن 
وقف ايطاليا لمساعدتها للامام فان الخطر سيتهدد العلاقات الانجلو ‏ ايطالية أكثر من 
أي شيء آخر” . 

وقد ردت وزارة الخارجية على قنصلها في جدة بهذه الرسالة** : 

« بخصوص برقيتكم بتاريخ 51 أغسطس حول النفوذ الايطالي في العلاقات بين 
الحجاز واليمن . نفيدكم بأنه في نفس اليوم الذي تسلمنا فيه يرقيتكم » حضر السفير 
الايطالي إلى وزارة الخارجية ليشكو ابن سعود لأنه يمارس تصرفات شديدة الاستفزاز 
للامام ‏ وأنه في مواجهة هذه الاستفزازات ٠‏ فان الحكومة الايطالية لا تستطيع 
الأإفموان وتسياشضة خبيط النفس. . 

وهم نالو ها اذا كام الككومة المومطائية كلق حاننيا ل مشطيم عيبم ابن 
سعود » وهل بالامكان اتخاذ موقف مشترك من جانب الحكومتين لتجنب ما يبدو كأزمة 
محترمة ير الها قلف المي كك 1 : 

وقد وعد السفير بتقديم معلومات أكثر عن الاستفزازات المنسوية لابن سعود . كما 
ذكر السفير أن الامام يعتقد أن الوفد السعودي الذي توجه الى صنعاء لم يكن صادق 
النية في الوصول الى تسوية ٠‏ وإنما كان الهدف من إرساله هو كسب الوقت » حتى 
يتمكن ابن سعود من استكمال تسليحه . وان إرسال مندوب من قيله الى عسير هو عمل 
استفزازى ». وأنه يستعد لاحتلال عسير » . 

.وقد ابلهنا السفير رد انعل آقوالة هده :ان انق شعوو قد وبمة إلى حكوبة صاحت 
الجلالة شكوى ممائلة ضد الامام والحكومة الايطالية . وأن حكومة صاحب الجلالة في 
حدود معلوماتها ليست لديها آية أسباب للظن بوجود رغية لدى ابن سعود في الحرب » 
قلسن ألنايه أخال أى السلا أن التجيرة اللازمة لشن حملة : “وهل الحكس »من ذلك فان 
الاماء الأخ الايد أله متهم بالسلا 2 هن الكضادن«الأنطالية + كما ننه السقير إلى أنه 
بموجب معاهدة مكة فان لابن سعود كامل الحق في إرسال ممثل لعسير . 

وعليك إبلاغ ابن سعود أن الحكومة الايطالية اشتكت لنا من الاستفزازات 
السعودية المزعومة للامام . وأنها تجد صعوية كبيرة في تهدئة الامام وأنه ردأ على 
اتصالها هذا فقد تم إبلا غ الحكومة الايطالية بشكواه من نشاطها . وعليك أن تضيف 
أنه وإن كانت الحكومة البريطانية ٠‏ لا تجد سبباً لتأييد الاتهامات الايطالية عن 


* هذه الجملة الأخيرة غير واضح ما اذا كانت نقلا عن حافظ وهيه أو رأي اللورد لويد . 
** يتاريخ ا للا : 





استفزازاته أو أنه يسعى إلى استفزاز الامام إلى نقطة تصبح فيها الحرب محتومة , إلا 
أنها تود أن تحث جلالته على تجنب أي عمل يمكن أن يودي إلى الحرب » أو يعرضه 
للاتهامات باثارة أعمال عدوانية . وأن الايطاليين سيعطون نصيحة مماثلة للامام . 
وستسكسن حهود الحكرمتي. من :أجل تفغط: السلاد 'ق'الحزيرة العريية م : 

وق 57 بحمادئ' الثانية” 155 12و يشدنو /910 15 "كتين الملك للمتدوب: الشافي 
البريطاني . يحذر من مؤامرات الطليان ٠‏ ويلوح بامكانية الحصول على الدعم 
السوفييتي وقد أشرنا إلى هذه الرسالة فيما يتعلق بالروس في الملاحق أما ما جاء بها عن 
الايطاليين وعسير فهى : 

والق كانت الحكومة الفريظاتة #دوكاتوال اكش 'الجكودا ف صلاقة جعرورة العو 
ولم نجد دولة من الدول تزاحمها في علاقاتها هذه . ولكن ظهرت مجددأ حكومة ايطاليا 
في البحر الأحمر . وجعلت تفكر في توسيع أطماعها توسيعا عظيما . وقد عرضت 
علينا ‏ حتى قبل مداخلتها مع الامام يحيى ‏ الدخول في اتفاق معها . وكان ذلك في 
بد دكولنا 'الحجاز : فلم ذرد عل تلك, الصلة” ؛ 'رغية ق توطين غلاقتنا الشياسية 
بالحكومة البريطانية » وللا يئست الحكومة الايطالية من هذه الجهة . أسرعت للامام 
يحيى ٠‏ وعقدت معه ذلك الاتفاق التجاري ٠‏ الذي أعلن ثم أعقبه قيما يغلب على 
ظننا ‏ اتفاق سري ظهرت يوادر شره من آثار في مفاوضاتها الاخيرة معنا بشأن 
اعترافها تملكرة الحساز وعد وملهفافيا فس كان هر مظالييها مهنا إن :تتدهد ليا 
بحفظ السلام والسكينة 5 » جرزيرة العرب 0 التي هي غاية حكومة حلالة ملك 
ايطاليا » . وطليت آن تعترف بنا ملكا على الحجار ونجد وملحقاتها » مع إخراج 
عسير من ذلك الاعتراف . 

ومن جهة ثانية , لقد عملت لتقوية حليفها وتأييده ضد الحكومة البريطانية » من 
جهة حدوده الملاصقة لها . وعملت ضد صديق الحكومة البريطانية* . فموقف الطليان 
هذا في إعتقادي . موقف غير محمود . بالنسية لنا » ويالنسبة للحكومة البريطانية . 
وإننا نريد أن نكون على وفاق تام مع الحكومة البريطانية في هذه القضية حفظأ على 
مهبالهنا ومطنا لديا" 

ويعد أن تحدث عن الأشراف ومشاكلهم عاد فلوح باليد البلشفية الممتدة بالصداقة 
والنفط والتجارة .. ولكنه يرفضها حرصا على مصالح يريطانيا ..! 

ويهذه الطريقة استطاع ابن سعود تجميد الموقف طوال سنوات الأزمة المصيرية مع 
الاخوان ٠‏ بل كما أشرنا . عندما طلب الادريسي استقلالا ذاتيا عام ١977‏ ا 
الشئون الداخلية التي كان قد تنازل عنها في معاهدة الحماية , وافق ابن سعود وتنازل 
* في هذا الوقت بالذات كانت الحكومة البريطانية ترتب للاطاحة بهذا الصديق من خلال استفزاز 
وتفجير ثورة الاخوان . ولكن تلك هي سياسة ابن سعود » فرض الصداقة على العدو الذي لا يستطيع 
محارنتة : 





عن كافة الاختصاصات ما عدا الشئون الخارجية . فلما فرغ من الاخوان , وفقدهم في 
نفس الوقت » ونشطت المؤامرات ضده من الهاشميين » فتشكل حزب الأحرار 
الحجازي* ؛ واتصلوا بالادريسي ٠‏ بواسطة ايطاليا التي نظمت اجتماعا لهم مع 
الادريسي عن طريق مصوع التي كانت تحت الاحتلال الايطالي ؛ ثم جاءت حركة اين 
رفادة ٠‏ وقيل للادريسي إن ابن سعود سينشغل بالشمال فاضرب ضريتك في الجنوب , 
والدعم الايطالي المسلح موجود على مدى صرخة .. والانجليز كارهون لابن سعود » وإن 
كانوا لا يقبلون وجودا ايطاليا في عسير . فلن يغضبهم إزعاج ابن سعود يواسطة 
الادريسي .. وهكذا تشجع الادريسي » وقرر الثورة » فاعتقل المندوب السامي السعودي 
وجهازه من الموظفين السعوديين . ورد ابن سعود بارسال حملة دخلت جيزان » فجاءت 
مدمرة ايطالية**. الى مرفاً المضايا على بعد "؟ كيلومترا من جيزان ونزل منها مندوب 
ايطالي ومعه عدد من الجند . فتوجهوا إلى الحسن الأدريسي ٠‏ وكان نازلا في قرية 
الزخمية » جنوبي أبي عريش . واجتمع به المندوب الايطالي . ثم عاد ومعه المستشار 


الأدريسي الخاص « محمد الشنقيطي » لاستكمال المفاوضة مع الايطاليين في مصوع , 
والبحث في إدخال الأدريسي وبلاده تحت حمايتهم ٠‏ فيما قيل » وجلب الذخيرة لهم . كما 
ضبطت رسائل تعده بالدعم من اليمن مقايل الدخول تحت حمايتهم؟١٠١»..‏ 

ولكن الوجود العسكري السعودي بدأ يتدفق . وأصبح على الطليان أو اليمنيين أو 
كليهما معا الدخول في حرب غير محدودة مع السعودية , لفرض هذه الحماية . وكما 
قلنا . لم تكن بريطانيا لتسمح بسيطرة ايطاليا على جانبي البحر الأحمر من عند عنقه 
الجنوبي وقطع طريق قناة السويس مهما تكن عواطفها تحو ابن سعودن*** . 

فرحل الادريسي الى اليمن حيث رحب به الامام يحيى ٠‏ الذي كان يستعد لجولة مع 
السعوديين . جولة لم تكن فيها مصلحة عربية ولا إسلامية ٠‏ ولا حتى سعودية أو 
يمنية . ولكنها كانت محتومة » لا لأن ابن سعود كانت له مطالب في اليمن ؛ ولا لأن ابن 
حميد الدين . كان يطمح فيما تحت يد ابن سعود ٠‏ بل لأن كلا منهما كان يريد اعتراف 
الآخر بالوضع القائم » وإسقاط أية ادعاءات مستقبلية . وهذا ما تحقق بالضبط في 
الحوت اليغنية ب السعودية + كنا نات بنائه: في“ الجزة: الثالت أن كناء الله . 

تحققت وحدة عسير نهائيا في أواخر شوال ١١5١‏ أواخر فيراير ١97+‏ . 

وق الحديك :الا نعلت 

لم تكن بريطانيا سعيدة ولا راضية بقيام دولة عربية مستقلة . مهما قيل عن فقرها 
وتخلفها . فان وضعها السياسي أفضل من مصر والعراق وسوريا ٠‏ ويشكل تحريضاً 


* حون الزركلي تاريخ تكوين الحزب بعام ١56‏ ه١55١‏ م. 

: م‎ ١155/١١ /١ا“( ه‎ ١١55١ شعبان‎ ١٠6 ** 

كانت العلاقات البريطانية ‏ السعودية تدخل أسوأ مراحلها كما سنرى ٠‏ ورغم ذلك استطاع 
استخدام الورقة البريطانية لموازنة الأسطول الطلياني . 


ع١‎ 





درت نه الدول عر كلك «التوتهلان مه ودر سكانرا' + قناابالك 1و1 كانت 
هده الدولة الحرسة اللسففل” »تحمل آضيا رسال وك مرة كوي [فكرير | ملسن كل 
المسلمين ؟. لذلك تآمرت بريطانيا على نسف المملكة بتفجير ثورة الاخوان ٠‏ ففي الوقت 
الذي كانت تجري فيه مفاوضات معاهدة جدة , كان « هنري دويس ». المندوب 
الام ب [8الجساكم المويطاني للعراق» ودع الالقاح الك عرف آذيا ستفهر غيمن 
الاخوان +إد فون وحصي » يضبية.<. ونا كان هنذا يجالف يووفوكول العقر..»ويدر 
البدو لنفس الأسباب التي ذكرت في حيثيات ذلك البروتوكول ٠‏ وهي تقسيم الصحراء 
الدن له ا ا ل ل ار 
العراق في تخطيط الحدود ٠‏ فقد تصرف الاخوان التصرف الذي توقعه الانجليز » 
الهجوم على الحصن , فقامت الطائرات البريطانية يضرب مواطني ابن سعود 7 
رعيته . وقدم استجواب في مجلس العموم عن الأسباب التي تجعل الطائرات البريطانية 
تضرب القبائل السعودية بدون حالة حرب مع سلطان نجد .. فرد وزير المستعمرات 
فاكلا فتن ذل اين سعون: أعثر فنا بفقه إن السحطرة عل كلك القبائل 1+ 

وقةوضف قيلين هدا"التصريخ 1ن الكذية البلقاء: ١‏ لان كل ما قال لفون + 
فو أن اسستمن القصيف التخوى :فلن بيكوح ستولا عن "التفاقع” دوقن امن القضف 
الجوي حتى و «١‏ كلايتون » يفاوض و « جورج انطونيوس » يترجم . فقطعت 
المقاوضبات* واستؤنقت في اغسطس ثه.فصلت . لأن يريظانيا كانت تتوقع اخهفاز ملك 
عبد العزيز بثورة الاخوان ؛ أو على الأقل تحجيمه . وقد شرحنا في فصل الاخوان 0 
الذي لعبته بريطانيا في ثورة الاخوان وعملية ابن رفادة . وكيف جمع ابن سعود الأدلة 
الدامفة غل .هذا التوكل اليؤيطاني ١ق‏ ونيقده الهورة القن واحة مها الحكرمة 
التريطلافة حن انيقل اموا ماقا انه ميلك "الللسا يق .- 

وفور انتصار عيد العزيز على الاخوان . ورغم ما بدا من علاقات ودية بتسليم 
بريطانيا زعماء الثورة . فقد تعمدت التحرش بال ملك » فالكولونيل بيسكو رئيس الخليج 
الذي تولى عملية التسليم . وانصرف « مسرورا من نجاحه وتوفيقه » حاول منع الملك 
من النزول في البحرين في طريق عودته لبلاده » لولا إصرار شعب البحرين وشيوخها » 
حتى كادت تتكرر أحداث ١551‏ (15؟١‏ ه) . والحوار الذي دار مع الشيخ عيسى 
السو العمون اللطلوع الذي امتدم عن محاظية ابه لات قبل اللحعم عن الانظير .+ 
حواره مع الملك المنتصر يكشف ما في قلبيهما من مرارة نحو الانجليز** . 

وقد قيل صراحة إن الانجليز خافوا أن يثير عبد العزيز موجة وطنية في البحرين » 
كان امسن لد وا فيناات : 

واذا كان الانجليز قد تخفوا خلف الهاشميين . وابن صباح » في تحرشاتهم بابن 


. ١578 ربيع‎ * 


** أنظر فصل الاخوان 
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سعود . فان العلاقات المباشرة . استمر تدهورها هى أيضاً . ووصلت إلى أسواً 
أوضاعها باختيار أسوأ رجل يمكن أن يمثل بريطانيا في بلاط ابن سعود ٠‏ وهو« أندرو 
ردان ٠‏ الذي قال عنه وهبه ٠‏ أنه « أمضى مدة طويلة في اسطمبول فحذق خلالها 
الدساض النيتكاك كد الشرق والمسسلمين 071 أن بالأحرى تعوه خل الأسلون 
الامبراطورق ىمعابلةالمحلعين ممنون ف البا ب العاق. , آوها تحر اللمتوظ:: > 
للأجانب وخاصة الانجليز . فلم يدخر وسعا في استفزاز عبد العزيز , حتى تمنى الملك 
لو استطاع « قطع رآسه » لولا الأسطول البريطاني « وصداقة » بريطانيا بالطبع ' 

وكان وزير الخارجية البريطاني متزوجاً من عضو في « جمعية محارية الرق » ولها 
كتاب عن «٠‏ الرق في جزيرة العرب » . ونحن نعرف أية فئّة من المستعمرين ٠‏ السود 
القلب والضمير . المفعمين حقدأً وجهلا إزاء العرب والاسلام ٠‏ أولئك الذين كانوا 
يترثرون عن تحرير الرقيق خلال غزوهم وابادتهم واستعبادهم للشعوب . 

تم كانت أزمة العبد « بخيت »4'م الذي لجا الى السفارة البريطانية في جدة , 
فأحضر ممثل بريطانيا بارجة حربية أخذت العبد الآبق ؛ الى مصيره التعس ! وتقدم 
املك بمذكرة احتجاج مريرة » حتى أن وزيره المفوض خاف تسليمها ؛ وطلب الملك 
إبعاد الوزير المفوض* الاستفزازي السلوك . فرفضت بريطانيا بصلافة » وأجبرته على 
تعديل مذكرته , : 

ومع كل هذه الاستفزازات ٠‏ رفضت يريطانيا مساعدة المملكة في أزمتها الخانقة** , 
وكان « هولمز » قد توقف عن الدفع بعد الأربعة الآف جنيه ! ولم يقم بأي مجهود 
حقيقي لاكتشاف النفط فآلغى عبد العزيز امتيازه*** . ورفضت بريطانيا وشركاتها 
باصرار ٠‏ عروض ال لك في استثمار النفط ٠‏ ريما لأنها كانت مكتفية بنفط ايران والعراق 
والبحرين والكويت .. أو لأنها كانت تفضل النفط في كيانات صغيرة » ولا تريد تقوية 
ابن سعود . أو لأسباب أخرى غير معلنة حتى الآن**** . 

وطفح الكيل بعبد العزيز فقال : هاتوا الملف الامريكي ! 

وبدأت معادلة دولية جديدة . 


وجاء الأمريكيون بالنفط والمال ووزير مفوض يتكلم العربية » بل ومصاب في رجله 
الضابة '+ويتضةان بالغريية عن بذكريات. الاهضابة والتفظ والنساسة ! 


* الانجليزى وذلك بتاريخ 5 فيراير ١955‏ (50؟١‏ ه). 

** نتيجة الأزمة العالمية ١555‏ ب ١١55‏ واعباء الثورة الاخوانية . 

*** آلغاه عام ١١51 ١5548‏ ه وكان هذا من عناصر التوتر مع بريطاتيا . 

**** يقال إن امريكا كانت قد اتفقت معها عند الغاء اتفاقية الخط الأحمر سنة ١154‏ على أن تترك 
لها المجال ف اليبحرين والأحساء : 


للادة 








ويقولنزافية نه توسط :ف الستوات اسع من 59 داق اطق رين لانت 
0 هب أنتعك كتير مق المسافينة التريظاسسة م خلزقا للسياضة التليدية الملك عد 
العزيز » . ولكنه يرجع ذلك « للسياسة التي اتبعها الزميل فوّاد حمزة فقد ظهر ميله 
بوضوح الى « موسوليني » وسياسة ايطاليا . وتكررت زيارته لايطاليا » ' ونقل عن 
المستر « جورج رندل » رئيس القسم الشرقي في وزارة الخارجية البريطانية أن فؤاد 
حمزة : « قبض مبالغ كبيرة من ايطاليا » . وفي اليوم التالي دعاني السير « لانسوت 
اليفانت » الى وزارة الخارجية وأخبرني بأنه : « ليس من عادتنا التدخل في شئون 
الفن زلكو هنا ان تمض رودل مول :فق كناك فانا أوددا :م و]ذ1 واه خلذلة الك 
تفصيلا أكثر . فالسير « ريد بولارد » الوزير البريطاني سيخير جلالته بالتفاصيل. 


(ولكن الملك كان عنده خبر بالاتهام » وأخبر به الشيخ قبل آن ينقل هو الى مولاه ما 
سمعه من الانجليز) . 

ونضارف التظرغن صتحة الأتهام “فلا كك في وحون اقجاة قو حلاط المأك كان نعف 
عن مخرج من الطوق البريطاني ٠‏ متفقا وواعيا يأن هذه هي رغبة الملك نفسه ان لم يكن 
نعلمة ' حيك بلغ الحصار البريطاني ".أو الاعتصان البريطاني مرخلة لاتخطاق .ولا 
يمك الصير عليها' ميل ولا بجاحة للصوركليها “من الناون اليردطانى فق تون الالخوان 
وابن رفاده . وأزمة النزول في البحرين » ورفض بيع السلاح ٠‏ والتشهير في صحف 
اليه .وا لاشراق ‏ وفخرفات تراه من العراى و الأردة م رمعامزات الذروريان > 
ورقدق. فول امعان اللقطا! كل هد كان ييف البح عن مرج 1٠‏ يمك أن كلوق 
السيب في تدهور العلاقات المستشارون !.. ففي نفس الصفحة , ناقض الشيخ نفسه 
كعادته -فقال : حقا إن فؤاد حمزة كان يتمتع بثقة لدى عبد العزيز » وكان لآرائه 
وزن كبير , أما في البلاد فلم يكن له أو لسواه أي نفوذ ٠‏ والوزراء والمستشارون لا 
يستمدون نفوذهم إلا من رضا الملك عبد العزيز: ٠١‏ » . 


لك لضب تسل دحيم التكلويية في تطويق الف السعودي أما التحسن الذي 
أرقل شناعة الانظين + بعد الدحول الامريكى تاكن اتباء النفها يكميات هائلة , أن 
وضع اين سعود وحجمه ٠‏ يحتاج لديلوماسية جديدة وإن ن استمر العداء ‏ فما أن 
امكيحة الكوف رحد ينذا الحكردى البريطانى جار عغوك ٠‏ حكن ليمك الغرل إن أكثر 
من نصف مكاتبات ابن سعود مع الحكومة الامريكية من ١151‏ الى --١515( ١155‏ 
يغدر بريطانيا ٠وإن‏ استمر على « وهم » وفاء عبد العزيز فقال 0 لقد كان اين سعود 
صديقا وفيا لبريطانيا .لم تزعزع صداقته أحداث الزمان . بل يقى ثايتا كالطود ,2 
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ولا سيما في الأيام السود التي مرت على بريطانيا في الحرب العالمية الثانية* . ولكن 
بريطانيا لم تراع هذه الصداقة , ولم تترك مجالا لأصدقاء الفريقين لتقريب شقة 
الخلاف . وصداقة الدولة السعودية خير آلف مرة من صداقة شيخ أبو ظبي١١١1**‏ , . 

إلا أن الشيخ لم يحرمنا من « تناقض » جديد فسر به علاقة الملك ببريطانيا فقال : 
كان الملك شديد الحذر , كثير المجاملة للانجليز . ولا يرجع ذلك الى « صداقة » أو 
٠«‏ حسن ظن » بل الى الحيلة . وعدم القاء النفس في التهلكة فيقول : 

« ولا ينقص قدر الملك عبد العزيز مبالغته في الحذر*** من الانكليز (!) كما سترى 
في الكتب المنشورة في ذيل الكتاب » من تردده في نشر أول « كتآب أخضره ١م‏ » 
توضيح أوجه الخلاف بينه وبين الأشراف ليطلع عليها العالم الاسلامي ؛ وكذلك 
المبالفة في مجاملتهم في مختلف المسائل . فقد سيق أن أنذره الانكليز في سنة ١919‏ 
١١1‏ ه) بعد واقعة تربة ٠‏ التي قضى فيها على جيش الشريف حسين ومعداته . 

» والرجل واقعي وعملي . يقف عند الحد الذي تؤهله له قوته » ولا يتمسك بالخيال‎ ٠ 
» ما هلك أمروٌ عرف قدر نفسه‎ ٠ وكان دائما يكرر القول المنسوب لعلي بن أبي طالب‎ 
: وكنت أردد » كلما استشهد بهذه الحكمة . البيت المشهور‎ 

لا يبلغ الاعداء من جاهل 

ما يبلغ الجاهل من نفسه؟١١‏ , . 

فلماذا تجعلها صداقة يا شيخنا ؟! وتزعم أن الملك أصيب بخيية أمل من الغدر 
البريطاني في قضية البوريمي ؟! 

« صداقة » عبد العزيز مع الانجليز , لم تشمل المطالب الاقليمية » ومنذ أول يوم 
٠‏ نشبت » فيه هذه « الصداقة » حاول الانجليز أن « يمرروا » عليه التنازل عن 
فال الافلئمنة فده كفا روه ووضيهوا :التحفظ الذى القرنا اليه ٠‏ مل عنما ماث 
ابن سعود ونعاه العالم أجمع » لم يستطع جلال الموت ٠‏ أن ينسي بريطانيا الاطماع 
الامبراطورية ‏ فنعته بأنه الرجل « الذي ضم لواء حكمه أكبر بقعة من أرض الجزيرة 
حكمها رجل واحد منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم**** , ! 


« رع :أن هدف الدراسة دهي غك اي 9511715456 ذهك] .+ إلأنآق العديظ عن ٠‏ وقاء > عند 
العزيز في الحرب العالمية الثانية . يحتاج لتعليق , فموقف الملك كان ذكاء سياسيا . وليس موقفا 
أخلاقيا . ففي هذه الأيام السود بالذات ٠‏ رأي عبد العزيز بريطانيا تخلع وترحل شاهنشاه العجم 
اميراطور ايران وتسحق ثورة العراق عن يمينه وتحاصر قصر عابدين بالدبابات ووثيقة تنازل تقدم 
لفاروق » عن شماله .. فهل كان عبد العزيز بالذي يخاطر في مغامرة طائشة ؟! ثم ماذا عن علاقته مع 
الامريكيين وقتها ؟ هل كانت تتفق مع تقريه للألمان آو الطليان ؟! 
** من حق بريطانيا . على الشيخ ٠‏ أن يترك لها تحديد ما هو أفيد لها ؟! فنفط أبو ظبي أفيد ألف مرة 
مز #سناقهة بأبن.سنعون ويحافظ وهية: . 
*** بالطبع . ولكن ينقص من قدره ومن ذكائه ٠‏ اتهامه » بأنه كان يثق فيهم آو يؤمن بصد اقتهم ' 
**** بعضهم أوردها كشهادة بريطانية بعظمة أبن سعود '! 





والمعنى واضح .. أي أن أحدأً من أجدادك لم يحكم خارج الأرض التي تحكمها 
فامورخين السيك مق املاككت ولتمقك لوقا يفريه 

ولولا هذا الهدف ,لما سقطت ٠‏ البى بى سى » في هذا الجهل الجغرافي والتاريخي 
القاضة ::.. لأن -طلية المدارسن يعرفون أن «سعؤن 1 الكبين حكم. .تقعة: أكين ! ا 

أما الزركلي فيضعنا أمام حالة سيكولوجية ٠‏ نادرة في علمي السياسة والنفس معا .. 
فهو يضف علاقة عيد العزيز ببريطانيا , بأنها ٠‏ الصداقة والخوف معا ». مع أن اول 
شرط للصداقة . هو الأطميئنان .. فلا تجتمع الصداقة مع الخوف من الصديق .. وان 
كان الزركلي أقرب المحللين لعرض حقيقة سياسة عبد العزيز مع الانجليز يقول : 

٠‏ كان عبد العزيز . يحيط ما بينه وبين الانكليز من « صداقة » أو ما يسميه 
٠‏ الصداقة » يهالة من الرعاية والصون . وكان يدخل السرور عليه , ويبعث الغيطة الى 
نفسه . أن يشعر ‏ مع الحيطة والحذر ‏ بأن الانكليز أصدقاوّه . وكان الى جانب 
هذا . وهو الذي كاد الخوف لا يعرف سبيلا الى قلبه ‏ يخافهم » ويبتعد عن الطرق 
التي تؤدي الى الاصطدام بهم . ولما تحدث الناس أخيرا عن خلافه مع الانكليز من أجل 
البوريمي لم يدرك أحد ما كان لذلك الخلاف من آلم الوقع وقسوة في نفس عبد العزيز . 
ومن مأمنه يؤّتي الحذر ٠١١! ٠‏ . 

نحن نؤيد أن « عبد العزيز » كان يخافهم , وله الحق ٠‏ ويتجنب الاصطدام بهم 
د كدر الامكان » ؤخيرا قعل ..ولكن آنا كان الضند اح منحتوما ويمسن الأستاسيات: .فلم 
مكل مترقك 320 الله ما شكاف غير الله 0 وانق1 خا الافجلين «تيوزقة مكدومة + 
نتراجع .. ونتحين الفرص .. لأن الورقة المختومة تتبعها البوارج . ثم « إذا حان 
الوقت نطالب بحقنا » أو ننتزعه . 

نعم كان يشعر بالغبطة والامتنان كلما « شاع » ني « صداقته » مع الانجليز : 
فهذا يسد أبوايا كثيرة » ويكبح جماح « آخرين من دونهم » .. ولكنه لم يتصور أبدأ 
أنهم مأمنه . أو أصدقاؤه . والخلاف حول البوريمي لم يكن إلا أحد خلافات عديدة 
شهدتها السنوات السبع الأخيرة من حكمه . التي كما قلنا كان العنصر الأساسي فيها 
هو الخطر البريطانى ومحاولة موازنته بالأمريكان . ١‏ 

على آبة حال ٠‏ فما من حاكم عربي استفاد من « صداقة » بريطانيا مثل عبد 
العزيز .“وما من حاكم عربي في دائرة النفوذ البريطانية , لم تستطع بريطانيا 
استخدامه لتحقيق آي هدف من أهدافها الاستعمارية . الا عيد العزيز . 
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الملاحق 
الانجلير 


١م‏ -وقد أشار « لوريمر » إلى هذه المقابلة عندما قال إن عبد العزيز كان في مارس ١١١“*”‏ ذي 
الحجة ١١١١‏ . وقابل القنصل الروسي العام في بوشهر الذي جاء على الطراد بويارين . وخلال وجوده 
هناك هاجم ابن رشيد الرياض وفشل في الاستيلاء عليها . 

ويزعم كتاب تاريخ الكويت أن عبد الرحمن الفيصل قبل خروجه للرياض في صفر ١١5١‏ ه 
(مايو . يونية ١10”‏ م) كتب لرئيس الخليج في يوشهر ينبئه بخروجه » ويرجو منه أن تضع الحكومة 
لبريطانية أنظارها عليه . وأن تشمله بعطفها . ويخبره أيضاً أن معتمد الروس قد عرض عليه بلسان 
حكومته بذل المساعدات التي يحتاج اليها . وأنها ستلبي طلياته وأنه رفض ذلك رغبة في الحكومة 
لبريطانية وزهدا في غيرها من الدول (انظر صفحة ١79‏ من تاريخ الكويت) . 

وتاهفت الرواية واضح . فوفقا لتواريخها لابد آن يكون العرض الروسي قد تم قبل صيف ١515‏ 
5" ه) ر(تاريخ خروج عبد الرحمن الفيصل) ,٠‏ بينما الرسالة المنسوية لعبد العزيز . وتقرير 
حكومة الهند . يتحدثان عن هذا العرض بتاريخ مارس ١55١( ١١١7‏ ه) والتاريخ الأول مستحيل 
لأن أحدأا لم يكن قد سمع يعبد العزيز . وهو لم يكن قد استولى على الرياض إلا منذ ستة شهور لا 
أكثر . كما أن التناقض بين الروايات التي نسبت هذه الرسالة إلى عبد .العزين والأخرى للتى نسيتها 
إلى عبد الرحمن آبيه يجعلنا نتشكك في مصدرها ٠‏ ويدفعنا للتساؤل “هل هي ضمن الرسائل الزورة 
التي كان ابن صباح يدبجها ويختمها بخاتم عبد الرحمن الفيصل ؟ 

هذا وقد نقل الزركلي عن ٠‏ لوريمر » خير الاتصال السعودي بالروس بلهجة توحي بأنه يؤكده 
فقال : 

٠‏ هذا الخبر . كان من جملة ما احتفظ به الانكليز » ضمن علاقاتهم ببلاد الخليج . وما أذنوا 
بنشره إلا سنة ١58٠0‏ ه ١5350(‏ م) 

قال مصنف تلك العلاقات ج . ج لوريمر (توقي سنة ١١١5  ه ١١55‏ م) وكان من كبار 
الموظفين البريطانيين في الهند . وعهد اليه المكتب البريطاني الذي كان يدعى « قسم الخدمات المدنية 
بحكومة الهند » بجمع ما لديه عن علاقات بريطانيا بيلاد الخليج . فصنف كتاب « دول الخليج » 
وطبعت منه نسخ قليلة ٠‏ عليها طابع السرية . وما أذن الانكليز بنشره للناس إلا يعد مرور خمسين عاما 
على حوادثه . قال : + بينما كان عبد العزيز ابن سعود . في الكويت في أوائل آذار ١5١5‏ (ذي الحجة 
)١1١‏ وصل إلى الكويت القنصل العام في بوشهر . على الطراد الروسي ٠‏ بويارين » وآأكدت بعض 
المصادر . أن لقاء حصل بين القنصل وعبد العزيز . عرض فيه الروس أن يمد عبد العزيز بالسلاح 
والمال . وكانت البصرة على علم بآن حكومة روسيا مهتمة اهتماما خاصة بالصراع القائم بين ابن 
سعود وأل الرشيد » . 

وعلق الزركلي : ١‏ أما الملاقاة فامر محتمل الوقوع . واما عرض السلاح والمال عليه . أيام حرويه 
مع ابن الرشيد . فلم يعرف ان عبد العزيز تلقى شينا لا في ذلك الحين ولا بعده ٠‏ 

الا أن الزركي بعد أن قرر ان ٠‏ الملاقاة محتملة »عاد في الصفحة التالية فانكر وجود عبد العزيز في 
الكويت عام ١5١“‏ ونسب الرسالة اياها الى عبد العزيز فقال : ٠‏ ومثل هذا التباين يضعف الثقة في 
كتاب تصدره الحكومة البريطائنية . ومصدر التباين في نظر الزركلي هو : «٠‏ ولكن لوريمر بعد ان ذكر 
حكاية المقابلة هذه (دول الخليج ص )١7١5‏ وانها كانت في اوائل مارس ١1١*‏ عاد فقال ان ابن 
سعود حين بدأ حركته من الكويت في مايو ١30”‏ لاستعادة عاصمة اسلافه . كتب الى المقيم السياسى 
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في الخليج لتوثيق العلاقة بينه وبين بريطانيا . وذكر انه قد رفض اثناء وجوده في الكويت عروضا 
بالمساعدة من جانب مسئول روسي كبير » . فهذا يدل على ان اجتماعه بالروس كان قبل أن يخرج من 
الكويت لاسترداد الرياض . وعبد العزيز لم يكن في الكويت عام ١507‏ ». 

على أية حال لقد لعب عبد العزيز ورقة الروس مع البريطانيين بل والأمريكيين ليس في هذا الوقت 
المبكر فحسب ,بل وبعد فتح الحجاز . فقد كتب للمندوب السامي البريطاني في القاهرة ١١(‏ جمادى 
الثانية ‏ ديسمير )١33517‏ يقول : 

٠‏ موقف البلشفيك بازاء جزيرة العرب ومحاربتهم النفوذ الاقتصادي البريطاني : وعزم السوفيت 
على حيازة النفوذ الاقتصادي في بلاد العرب : 

٠‏ إننا نصارحكم برأينا في هذه القضية . إننا باديء بدء اتخذنا في الحجان: الاجراءات التي لا 
تقاوم قوانين حرية التجارة في العالم . واتخذنا من جهة ثانية بعض احتياطات أخرى لمنع سبق 
نفوذهم . 

قد يكون من المفيد لاقتصاديات بلادنا » تسهيل سبل التجارة من روسيا » ولكننا نرى في ذلك ضررأً 
لا يستهان به على منتجات البلاد البريطانية . وإنه وإن لم يكن بيننا وبين الحكومة البريطانية أية 
اتفاقية تجارية , لرعاية منتجاتها . فاننا حبأ في المحافظة على المصالح البريطانية » ومقاومة 
لمنافسيها . وقفت حكومتنا في الحجاز ذلك الموقف ٠‏ الذي لابد أن بلغكم أمره على أن ٠‏ السوفيت »لم 
يألوا جهدأ من التقرب منا , وتقديم المساعدات لنا . وهم على موقفهم وقربهم من كثير من بلاد 
الشرق . ولكننا لم نزل حريصين على صداقتنا مع الحكومة البريطانية . 

» وقد بسطت هذه القضية لفخامتكم » لتفكروا في طريق لمعالجة الوسائل الاقتصادية بين البلدين‎ ٠ 
. » ولتعلموا موقفنا . ومقدار حرصنا على المحافظة على مصالح الحكومة البريطانية‎ 

ولم تكن هناك قوة عربية تعارض أو تقلق مصالح بريطانيا في ذلك التاريخ إلا السعودية . التي لم 
تكن قد تم الاتفاق النهائى على حدودها مع ممتلكات ومحميات وانتدابات بريطانيا » وحيث الاخوان 
يشكلون آخطر تهديد لكل التركيبة البريطانية - العربية . ومع ذلك فقد استطاع ابن سعود أن يفرض 
نظرية تلاقي المصالح البريطانية ‏ السعودية .٠‏ وهدد بايطاليا وروسيا .. ولا أظن أن أحدا كان يراهن 
على الروس عام ١57:17‏ .. في الجزيرة العربية ! 

ولا بأس هنا من إشارة إلى العلاقات الروسية ‏ السعودية . 

في عام ١١15( ١4194‏ ه) كان في جدة ثلاثة قنصليات هي البريطانية والفرنسية والهولندية 
(باعتبارها الدول الاوروبية التي تحكم رعايا مسلمين) , أضيفت إليها القنصلية الروسية », ثم قثل 
القنصل الروسي في غارة بدوية . ثم جاء الطليان بعدما أصبحت ايطاليا امبراطورية تضم رعايا 
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ولما قامت الثورة البلشفية . تحولت القنصلية القيصرية إلى قنصلية سوفيتية . وشهدت العشرينات 
إهتماماً روسيا كبيرا بالشرق والاسلام والمسلمين » نظرا لثورة المسلمين الروس ضد النظام الجديد » 
وبدء سياسة اخضاعهم وترويسهم بشكل نهائي وحاسم ‏ كما بدا وقتها ‏ وكانت القوى الامبريالية 
الرأسمالية . تحاول الاستفادة من التطلع القومي لدى الشعوب الاسلامية لموسكو , ومن الحالة 
الثورية التي كانت تجتاح العالم الاسلامي . لتفتيت الاميراطورية الشيوعية . فرد الروس بدعوة 
شعوب الشرق الخاضعة للاستعمارية الغربية للثورة . ومحاولة الظهور بمظهر الحليف لتلك الثورة . 
آما بالنسية للسعودية . فقد اختار الملك حسين طياريه من الروس البيض , كما كان ارتباطه هو 
وأولاده بالانجليز . يسد الطريق على الغزل السوفيتي . وهكذا آفرغت روسيا البلشفية كل عواطفها في 
معسكر ابن سعود . واعتبرته «٠‏ حركة ثورية ‏ رغم شعاراتها الدينية » ٠‏ والقنصل الروسي هو 
الوحيد الذي وافق عبد العزيز على مقابلته في مكة خلال حصار جدة » حيث عير لابن سعود عن دعم 


5١6 


الاتخاد-المتوفيدن... وقن: سفت فوسك كد يؤيطائنا' فق الاعتزاك :نائن :شعو فقد نوز القتصيل 
الروسي إلى عبد العزيز في ١7‏ فبراير ٠ ١5577‏ بموجب السلطة المخولة لي من حكومتي يسعدني أن أبلغ 
جلالتكم أن حكومة الاتحاد السوفيتي مستندة إلى مياديء حق تقرير المصير واحتراما لارادة شعب 
الحجاز الذي انتخبك ملكا . فان الحكومة السوفيتية تعترف بقيام علاقات دبلوماسية عادية مع 
الكومتك 4 

ورد عبد العزيز : « نعبر عن امتناننا لموقف الحكومة السوفيتية . واستعدادنا الكامل للدخول في 
علاقات مع حكومة ومواطني الاتحاد السوفيتي . كما هو الحال بين الدول الصديقة . ولتقم العلاقات 
بين الحكومتين على احترام استقلال الأراضي المقدسة . والأعراف الدولية المتعارف عليها . » . 

عبد العزيز . 
وكانت روسيا آول دولة ترفع قنصليتها إلى مستوى مفوضية عام ١175‏ . وكان أول وزير مفوض 
أوروبي هو «كريم خان حكيموف». ولما نشبت الأزمة العالمية وبيدأت شركات النفط الانجلو ‏ 
أمريكية تضغط على عبد العزيز بحجة عجز الحكومة السعودية عن تسديد ديونها » ضرب عبد العزيز 
ضريته ففتح اسواق جدة للتجارة الروسية ٠‏ وجن جنون القنصل الأمريكي في عدن فكتب هذا التقرير 
الذي يكشف عن سوء أدبه وخبث نيته . قال التقرير الأمريكي : 

٠‏ إن المرسوم الذي صدر في مارس ١17”‏ والذي يسمح للسوفيت بالتصدير إلى البلاد (السعودية 
ج) بدون قيود سيكون له أكبر الأثر على اليلاد . والمعروف أنه في عام ١1777‏ افتتح السوفيت خط 
ملاحة من آودسا إلى الخليج الفارسي عبر جدة ويور سودان والحديدة لك لل ملي .“كانؤان 
يضائّع في جدة دن اليضائع الروسية كانت ممنوعة . وفي عام 0 وقعت حكومة الحجاز مع منظمة 
لتجارة السوفيتية اتفاقية يتم بموجبها توريد الكيروسين والغازولين للسعودية ٠‏ في الوقت الذي كانت 
فيه شركنا شل وستائدرد أومل تلحان فق.طلى مستحقاتهمًا لذى الحكومة . وقذ:نلفت:ديوخن. الحكرمة 
لسوفيتية لدى المملكة حوالي تلاثين آلف جنيه , ولذا فقد حان الوقت الذي يطلب فيه الوزير المفوض 
لسوفيتي حرية العمل لمؤسسة التجارة السوفيتية ويبدو أنه نجح . ولكن نعتقد أن ابن سعود كان 
يسخر منهم وأن خططه هي أن يسمح لهم بالتجارة إلى أن تغطي الضرائب والرسوم ديونهم أي 
لتلاثين آلف جنيه لأن تجار جدة متضررون وهم المورد الرئيسي للدخل بعد الحج . وهو لا يستطيع أن 
يستمر في الحكم اذا عاداهم » . 

وكانت سياسة « الاغراق ٠‏ السوفياتية قد أزعجت الوكلاء التجاريين في جدة المرتبطين باسواق 
لغرب فهاجموا ٠‏ البضاعة الملحدة ٠‏ . 

ونعود للتقرير الامريكي أو إلى الجزء المنحط منه فنراه يقول : « إن ابن سعود الذي استطاع أن 
يحافظ على موقفه إزاء ما اعتاد تسميتهم بالاستعماريين الأوروبيين , سيفقد الكثير من نفوذه في العالم 
الاسلات .شبح أعمالة :هده »انة و نظ الككريك .خض » نفينة .وملا هاالقدسة ف :سيل ظموحة 
وموقفه هذا من روسيا التي تعتبر في نظر المثقفين المسلمين في حوض البحر الأبيض والهند معادية 
للدين . مما سيضعف موقفه كحارس للأماكن المقدسة* . 

ثم تنبا بسقوط ابن سعود '.. 

وزيادة في الاغاظة أرسل ابن سعود الى موسكو وفدا رسمياً برئاسة الأمير فيصل وعضوية فؤاد 
حمزة وخالد الأيوبي وسيد شاكر عثمان . وقد رحبت ٠‏ الازفستيا » بالوفد على الطريقة الروسية أي 
مدحت نفسها . ونسبت الى الثورة البلشفية نجاحات الأخوان في الحجاز '.. قالت غفر الله لها ٠‏ إن 
ثورة أكتوبر الجبارة كان لها تأثيرها على شرق الجزيرة العربية فهب شعبها لبناء دولة وطنية بجهودهم 





* بتاريخ ؟ا// 5 (١31؟١‏ ه) 





الذاتية. وهكذا طرد حسين من الحجاز وقامت الدولة الجديدة من الحجاز ونجد وتوابعها*». 
وأمرأة بريجنيف طالق ثلاثاً ان كان ابن بجاد قد سمع بثورة اكتوير حتى عام ١5155‏ . 
رفانت الذفستنا »ان كقيقة وهود كرون -وطنية. مستفلة فى الحردرة العربية له أفسيقة المالنة 

لشو + 
وقد نجحت مناورة عبد العزيز » ولكن مناورة الروس لم تنجح . فقد رفضت الثورة الوطنية في 

السعودية أو الشرق الاسلامي . التحول الى ثورة بروليتارية . وعقمت الصحراء عن أن تنبت 

بروليتاريا »بل أنجبت أغنى رأسمالية ٠‏ والملك ٠‏ الوطني » لا سبيل لاقناعه بالماركسية » وقرر ستالين 
حل المشكل بطريقته فاستد عى البعثة كلها بما فيها حكيموف وأعدمهم فور وصولهم ' وأفلت واحد هو 
طحت 6ن اسان تركان انكف الد كا ءاف | يعرف ها حمل اورفك امسق رام مود او لسري 

الحكومة السعودية . وتحول إلى طبيب خاص للملك . وهكذا كان قطع العلاقات من جانب الروس . 


م -كان القنصل البريطاني في بغداد قد أبلغ في 5" أبريل 5 ١١١55( ١1١‏ ه) أن ابن سعود قد 
استولى حديثا على الرياض وطرد ابن رشيد منها ولما كان استيلاء ابن سعود على الرياض قد تم قبل 
عامين . فان رئيس الخليج في بوشهر , الذي يعتبر مسئولا عما يجري في الخليج والجزيرة »٠‏ أراد أن 
يقول للقنصل : لا تتدخل فيما لا يعنيك » أو صح النوم بالأدب الانجليزي ٠‏ فكتب إليه يقول : « نرجو 
الافادة عما إذا كان هناك خطأ في اسم « الرياض ٠‏ وأن صحته هو « حايل » (فتحها اين سعود بعد 
١١‏ سنة) حيث أن معلوماتنا أن ابن سعود قد استولى على الرياض منذ فترة ! » . 

وقد ردت عليه السفارة في اسطمبول : « إن الماجور نيومارش (بغداد) لا يستطيع التأكيد بأن ابن 
سعود استولى على حايل ولكنه بالتآكيد أخذ الرياض » 


" م.-_وفعلا استغلت الادارة الهندية المناسية . وقررت انتزا ع حق تعيين مقيم بريطاني في الكويت . 
« اذا ما اصر الأتراك على التدخل المسلح في تلك الربوع . » 


؛ م - وقد جاء في مقدمة التقرير المذكور ما يلى : 

» كان يتصرف بتنسيق مع شيخ الكويت‎ ٠ خلال السنوات التي تلت عودة عبد العزيز إلى الرياض‎ ٠ 
لأن آل رشيد كانوا حلفاء للأتراك‎ ٠» الذي كان لديه كل الأسباب للتطلع إلى القضاء على ابن رشيد‎ 
ويمثلون في الجزيرة السياسة التي كان الشيخ يقاومها‎ ٠ ومؤيدين للنظام التركي » وتدعمهم اسطمبول‎ 
ه) ووعدناه بالمساعدة‎ ١١1١17( ١8/85 في أراضيه . ولأن الشيخ كان على اتفاق مع بريطانيا منذ عام‎ 
ضد العدوان العثماني » لذلك لم نكن نريده أن يتورط في مشاكل وسط الجزيرة (نجد) وأيضاً لالتزامنا‎ 
ه) وهو أننا يجب أن لا نتدخل إلا في حدود حماية الأمن في الخليج‎ ١١؟١5(‎ ١8501/ بما أعلن سنة‎ 
الفارسي لذلك منعناه من توريط نفسه داخل الجزيرة . أما اين سعود فرغم تزايد مكانته . إلا أنه ظل‎ 
ه) .ء عندما طرح اسمه في الوثائق الرسمية‎ ١؟595(‎ ١911١ خارج دائرة اهتمامنا . وليس إلا في عام‎ 
ها/)‎ ١١55 1515١0219050135“ (الحق أنه ذكر قبل ذلك في التقارير من‎ 


د م - وقد ظل هذا الشك ملازما له طوال حياته السياسية . ففي خلال مفاوضات ١550‏ - 
5 ه أبرق الى نجله « سعود »٠‏ في لندن بتاريخ 1155/1/١7‏ 3 ربيع الثاني ١١55‏ يقول : 


* ازفستيا 1377/2/55-١1531اها‏ 





مقصدهم ذلك ما نشروه بحضوركم 5 وإنما أرادوا يظهرون عدم انتهاء الأمور : ليكبروا الأمر 
عليكم . فأنتم الزموا موقفكم بثبات تام » لأن مالنا عن مطلبنا مهرب . والحاجة لهم . وتمسككم 
بمطالبنا مشروع . وحجتنا قوية . وما وراءكم خسوفة* » . 


1ع تلع يكن القران شهلا يكن التحذير أو الانذار البريطاني . ولعل مما يشير إلى الأزمة النفسية التي 
الحزن على وفاة الزوجة الوفية , أو الحب الأول لكل منهما .. فقد روى له أنه « كلما أظلمت الدنيا في 
عيني » ولم أتبين طريقي للخروج من المتاعب والأخطار التي تحيط بي . كنت أجلس وأنظم قصيدة 
لجوهرة**.وعندما أفرغ منها كنت أشعر أن الدنيا تتفتح لي فأعرف ما كان علي أن أفعل”, 
وقال محمد أسد «وفي سنة ١75١-١4١‏ ه وكانت قوة الاخوان الهائلة تحت تصرفه***. 
والتي كانت فيما مضى تابعة لنجد . واحتلها الأتراك منذ خمسين سنة . ولم تكن محاربة الأتراك خبرة 
جديدة بالنسية لابن سعود . ذلك أن كان قد لاقى .مرةيعد أخرى ٠‏ فصائل تركية . ويخاصة مدفعية 
لميدان » ضمن جيوش ابن رشيد ولكن الهجوم على الأحساء ٠‏ التي كان الترك يحكمونها مباشرة كان 
وعاصمتها الهفوف 0 وهو لايزال مولعا « حتى الآن « بأن يروي الظروف التي اتحذ فيها قراره 
النهائي : «لقد كنا على مرأى من الهفوف .ومن الرابية التي كنت جالسا عليها استطعت أن أرى 
أوازن بين فوائد هذا العمل وأخطاره . فرأيت وجه زوجتي جوهرة ماثلا أمام عيني . ويدآأت أفكر في 
بعض الأبيات التي يمكن أن أقولها لو كانت إلى جانبي . ودون أن أشعر , شغلت بنظم قصيدة لها » 
ثم بعثت بالقصيدة إلى أم محمد 1 يينما كان الساعي يختفى في غمامة الرمال .. وجدت فجأة أننى 
وصلت إلى قرار بشأن الحرب*****, وانني مهاجم الهفوفء وأن الله لابد أن ينصرني». 


م -وجاء في تقرير الكولونيل غراي المقيم البريطاني في الخليج : ٠‏ وقد انزعج السير مبارك جد أ من 
فكرة وصول ابن سعود إلى اتفاق رسمي مع الأتراك » دون استشارته . وأرسل رسولا إلى الرياض 
يسأله عن التفاصيل . ومن سوء الحظ لايمكن أن يعود قبل عشرة أو اثنى عشر يوما , ولكن سأحاول 
أن أبلغكم قبل ذلك قدر الامكان . وسأارسل صورة من هذا الخطاب إلى حكومة الهند مباشرة كسا 
للوقت ٠‏ بتاريخ ١١55 15١5/1/517‏ ها 


* عن الزركلي صفحة 8١١5‏ 

5 هي جوهرة بنت مساعد والدة الملك خالد والأمير محمد 1 

*** هذه نقطة موضع شك . وإن كنا نميل للاعتقاد بان تشكيل الاخوان سبق عام ١351‏ (51؟١‏ ه) إلا آنهم لم يكونوا قوة 
٠‏ هائلة » فْ ذلك التاريخ . 

**** لاحظ أن هذا الكلام منقول عن ابن سعود ٠‏ وبعد ١5‏ سنة من حواره مع شكسبير ولكن كلمات شكسبير ينصها محفورة في 
ذاكرته . فهو يكررها علق محمد آسد . 

***** القرار مشمان الحرب لم يتخذ أمام قلعة الهفوف بالطبع . فهذا كلام شعراء . ولكن هذه الحالات معروفة في القباديين 
الذين لا تناقض بين قدرتهم على اتخاذ القرار وحاجتهم إلى ملهم نفسي أو عاطفي . ولذلك قال سيد من عرف النفس البشرية : 
٠‏ تفاءلوا ولا تتطيروا . , 


لدت 





تارودو أن مشا « الراية » كانت مهمة . فقد نعت مجلة «١‏ لغة العرب » الهزيمة العثمانية 
بقولها : إن عبد العزيز استولى على مدينة الأحساء والقطيف وننشر هذه الأخبار آسفين على أن العلم 
العثماني قد طوي من الخليج ؛ ولم يبق للدولة العثمانية مقدار شبر من الأرض على ضفافه .ولا حول 
ولا قوة إلا يالله » من حق مجلة لغة العرب أن تكفكف دموعها فان هذه الأحساء التي سقطت عنها 
الراية العثمانية ظلت وحدها المنطقة المستقلة التي ترفرف عليها راية مسلمة على الشاطىء العربي 
للخليج لمدة سبعة وخمسين عاما بعد تاريخ المقال (يوليو 1١5١1517‏ ه) 


كم - وظل سحر ابن سعود يسيطر على شكسبير حتى وهو على بعد مئات الاميال ٠‏ فهو يكتب من 
« نخل » في سيناء 0 أن الرأي العام العربي يجمع على أن اليوم الذي سيكون فيه ابن سعود أو نائيه 
يحكم حايل قد اقترب . »٠‏ ولكن هذا اليوم تأخر عن أماني « محينا » 8 سنوات 


٠‏ م مشروع معاهدة مع ابن سعود 
المشروع البريطاني 


فقتم "الله الرتصدة الررهدم 
المكوبة البزيطانية السافية ٠‏ مق 
جانبها ٠‏ وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
فيصل آل سعود . حاكم نجد والحسا 
والقطيف , بالاصالة عن نفسه , ونيابة عن 
ورثته وخلفائه وقبائله . 


حيث أن الطرفين لديهما الرغبة في توطيد 
وتقوية العلاقات الودية التى قامت بينهما 
لعدة أجيال . ورغبة في دعم مصالحهما 
المتبادلة فقد اختارت الحكومة البريطانية 
وعينت سير برسي كوكس. المقيم البريطاني في 
الخليج الفارسي مفوضا له كامل السلطات في 
توقيع معاهدة لهذا الغرض مع عبد العزيز 
بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وقد اتفق 
المذكور , الليوتينانت ‏ كولونيل ‏ سير 
برسي كوكس مع عبد العزيز بن عبد الرحمن 
بن فيصل آل سعود ., المشار إليه فيما بعد 
« يباين ستعودل » ٠‏ وأقرا المواد التالية :ب 


)0( 
8 تقر الحكومة البريطانية 0-0 بأن 
نجدا . والحسا . والقطيف , وأراضيها » 


وموانيها الواقعة على يه الخليج 
الفارسي ٠‏ هى أراضي ابن سعود وآبائه من 


المشروع السعودي 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحكومة التريطابة السابية دن جائيها 
وعبد العزيز بن عبد الرحمن ين فيصل 
السعود . « حاكم نجد والحسا والقطيف 
وجبيل » والمدن والمواني التابعة لها,» 
بالاصالة عن اناضه ونيابة عر اورت وظنات 
وقبائله . 

وجيت ان الطرقن لذيهمة الرغنة يوط 
وتقوية العلاقات الودية التى قامت بينهما 
« لمدة طويلة » ورغية في دعم مصالحهما 
المتيادلة . فقد اختارت الحكومة البريطانية 
وعينت سير برسي كوكس . المقيم البريطاني 
في الخليج الفارسي . مفوضا له كامل 
السلطات . قِ 00 المعاهدة م عيد العزيز 

وقد اتفق المذكور . الليوتينانت ‏ 
كولونيل ‏ سير برسي كوكس مع عبد العزيز 
بن عبد الريسمن ين فيضيل ال كود + لقان 
اليه فيما يعد »2 يباين سعود «( ٠‏ وأقرا المواد 
التالية : 

00 

8 تقر الحكومة البريطانية وتعترف بأن 
تكد وانحيا والفطيف وخول وبلجقانها 
وأراضيها التي سوف تقرر فيما بعد » 
وآراخ ضيها وموانيها على شواطيء الخليج 


قبله . وعليه فانها تعترف بابن سعود المذكور 
كحاكه تسلتفل لي 

ومن بعده أولاده وخلفائه بالوراثة . ولكن 
اختيار شخص الحاكم منهم سوف 
« يخضع لموافقة الحكومة البريطانية 
بعد مشاورات سرية بينها وبينهم » 


0 
في حالة وقوع عدوان « غغير 
مستفز » - من جانب أية دولة أجنبية على 
اراضى ضصي ابن سعود المذكور وخلفائه تقدم 
الحكومة البريطانية العون لابن سعود 
بالاطكوب:وإلى المبدئ الذي يديا آنا الموقف 
يحتاجهما . ١‏ 


0 

يوافق ابن سعود هنا . ويتعهد بالامتناع 
عن الدخول في آية مراسلة . أو اتفاق ٠‏ أو 
معاهدة مع أية أمة أو دولة أجنبية . وأكثر 
من ذلك . أن يطلع السلطات السياسية 
للحكومة البريطانية على أية محاولة من جانب 
أية دولة أخرى للتدخل في الأراضي المذكورة 

أنفا . 


3 

يتعهد ابن 58 1 الأبد » بأنه لن 
يمنح أو يبيع أو يرهن . أو يسلم تلك 
الأراضي أو أي جزء منها متهنا + أو يعطي 
امتيازات داخل تلك الأراضي لدولة أجنبية أو 
رعايا دولة اجنبية بدون موافقة الحكومة 
البريطانية . وأن يتبع نصيحتها في ذلك دون 


5( 
يتعهد ابن سعود هنا بأن يبقى الطرق 
مفتوحة داخل تلك الاراضي الى الاماكن 
المقدسة . كما يتعهد بحماية الحجاج في 
طريقهم اليها ومنها . 


الفارسي . هي بلاد ابن سعود وآبائه من 
قبله . وتعترف هنا بأن ابن سعود المذكور 
هو الحاكم المستقل فيها والرئيس المطلق 
على جميع قبائلها . 

ومن بعده أولاده وخلفائه بالوراثة » ولكن 
اختيار شخص (الحاكم) منهم . يكون إما 
بتسمية الحاكم القائم له في حياته أو 
بدعوة رعايا تلك البلاد لانتخايه . 

(0) 

في حالة 0 عدوان من 
جانت ايه زولة : احتيرة: كر* اإراضي البلا 
التابعة لابن سعود المذكور وورثته تقدم 
الحكومة البريطانية العون لابن سعود في 
جميع الظروف وفي أي مكان . 


3 
وانو ايز ما مويو اه 

عن الدخول في أية مراسلة . أو اتفاق » أو 
معاهدة , مع أية أمة أو دولة أجنبية » وأكثر 
من ذلك . أن يطلع السلطات السياسية 
للحكومة البريطانية . على أية محاولة من 
جانب آية دولة أخرى للتدخل في الاراضي 


المذكورة آنفا . 
)5( 

يتعهد ابن سعود بأنه لن 

يمنح أو 1 ٠‏ أى يسلم 

الاراضي المذكوزة اق 'ائ جر«متها > أو عطي 


امتيازات داخل «١‏ تلك الاراضي لدولة 
أجنبية » ٠‏ أو لرعايا: دولة أجنبية بدون 
موافقة الحكومة البريطانية ,2 التي سيتيع 
نصيحتها دون تحفظ . « مادام ذلك قِ 
صالحه آنا © 


0 
يتعهد ابن سعود بأن يبقي الطرق المؤدية 
إلى الأماكن المقدسة عبر بلاده . مفتوحة كما 
يتعهد بحماية الحجاج في « عودتهم » إلى 
الأماكن المقدسة . 


رده 


يتعهد ابن 5 َك فعل آباؤّه من 
قبله . بالامتناع عن أي عدوان أو تدخل في 
أراضي الكويت والبحرين وقطر وساحل 
عمان ٠‏ أو القبائل والرؤساء الآخرين الذين 
هم تحت حفاية الحكؤية اليزيطانية ' .“الذين 
سوف تقرر حدود أراضيهم فيما بعد . 


0( 
توافق الحكومة البريطانية وابن سعود 
على أن يبرما « عندما يتيسر ترتيب ذلك » 


0( 
يتعهد ابن سعود . كما فعل آباوْه من 
اراضي الكويت. والدحرين + ومشنائخ قطر : 
وساحل حمان الذي رك تحت بحمانة 
الحكومة المعظمة , ولها علاقات تعاقدية 
معهم . وسوف تقرر حدود أراضيهم فيما 
بعد . 
0 
توافق الحكومة البريطانية وابن سعود 
على ابرام معاهدة أخرى مفصلة عن المسائل 
الذى نهف الظرفين مشكل مشكرك. 


ترجمة خطاب:* من المقيم البريطاني في الخليج الفارسي الى عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
فيصل السعود . بتاريح "١‏ يونيو ١519‏ . 

بعد التحية 

وصلتى كتابكم الشهل يتارية التاسع من تمشادى الأول :148 ١:ولكنتئ‏ اقلت غاقنا مم القوات 
آولا ف الأهوان: , كم في الامارة ,؛ ووضلت كتيكع آثناء غياني: :ولهذا وقع نعضن التاخير:في الاطلاع 
عليها وارسال رد إليكم . الأمر الذي انتظر أن تتقيلوا عذري فيه . ولكنني طلبت من عبد اللطيف بن 
المنديل أن يطلعكم على ما تقدم ويروي لكم الأخبار . وهو يقول لي إنه قد فعل ذلك . 

أضا عن الكتان. الموحه إل يعمو ناتب” املك فقذ: أرسلته إلى وحهتةه. .. 

أما بالنسبة للمعاهدة , فقد فهمت ما كتبته أنت شارحا أنك قد أدخلت بعض التعديلات على النص 
وليس لدي أدنى شك في أننا سوف ننجح في ضبط الصياغة على نحو يلائم كلا الطرفين ويضمن 
مصالحنا ومصالحكم . ولكن .لما كانت الصياغة قد اختلفت عما كان قد سبق للحكومة الموافقة عليه , 
فقد أصيح من واجبي أن أعيد التشاور معهم فيه ولكنك لابد وأن تكون قد فهمت من قراءة مشروع 
المعاهدة مدرئ استعد ان الككومة البريظاضة لتوطين علاقاتها معك +ؤاتك يعوف تبقي هناد ىء الفال ف 
نظا الكوسيي الشبانى لوقيف 

وأعتقد أن الأمر سوف يتم بسهولة أكبر في لقاء شخصي بيني وبينك . وفي الوقت الحاضر ‏ طبقا 
للمعريات الدى تضملي فان سموك لاظريكله:- أوتتتوي التوجة الى اهنا .ونا اننا يشوف اعادو 
البصرة لبضعة أيام متوجها الى « الناصرية » التي ننوي حاليا احتلالها وادارة حكومتها . وعند 
عودتي من هناك سوف أتصل بك وأمل أن تجد من الميسور لك الحضور إلى العقير » حيث يمكن أن 
نلتقي. 
هذا هو ما كان يراد بيانه ودمتم والسلام 2 

تعليق بريطاني 


علي التعديلات التي أدخلها ابن سعود 
في الديباجية : ١‏ 


* المنشور هنا ترجمة الى العربية عن الترجمة الانجليزية لنص الخطاب الذي ربما كان بالعربية على الأغلب . 





. » جبيل والمدن والموانى التابعة لها‎ ٠ إضافة‎ )١( 

واضح أنه قد وضعت إشارة خاصة إلى جبيل ٠‏ حيث تقوم قرية كبيرة لقبيلة آل بوعينين . وأقام 
الترك فيها حامية عسكرية . وهذا الموضع يدخل في نطاق « سنجقية » الحسا . ولكن إذا أراد النص 
عليها بالاسم فلا أرى مانعا . وينبغي أن يسأل عن أسباب اهتمامه بها . 

5 -«لمدة طويلة » بدلا من « لعدة أجيال » لا اعتراض . 
من المادة الأولى : 

(؟) اضاف ,م جبيل وملحقاتها وأراضيها ٠‏ التي سوف يتم تحديدها فيما بعد 0 ٠‏ (انظر التعليق 
رقم )١‏ 

مجرد استخدام لالفاظ مغايرة ‏ لا اعتراض . 

(*) قوله « الرئيس المطلق للقبائل » . 

وأعتقد أننا نقر ذلك في الواقع ٠‏ ولكن يبدو من غير الضروري - والى حد ما النص على ذلك 
كتابة . وريما نحاول استبعادها . 

(1) عبارة « بواسطة الحاكم القائم على قيد الحياة » أضفتها أنا إلى الترجمة الانجليزية ٠‏ بعد أن 
تأكدت بنفسي في أعقاب مناقشة مع وكيل ابن سعود أن هذا هو المعنى الذي بقصده . 

أضيفت عبارة : ٠‏ أو بالتصويت من قبل سكان تلك البلاد » .لا باس من ناحية المبدأ . ولكنها 
صعبة التنفيذ وتحتاج إلى مناقشة معه . 

(1') حذفت جملة مهمة وهي : « بعد موافقة الحكومة البريطانية . بعد مشاورة سرية معهم , 
حينما يتفهم دافعنا لوضع هذا الضمان . سوف يقبل صياغتنا أو صياغة مشابهة . 


في المادة الثانية 

(4) حذف عبارة « غير مستفز » على أساس أن كلمة « تعدي » العربية في ذاتها تعني المهاجمة 
دون سبب . وهذا يعني أن إضافة « غير مستفز » غير ضرورية » ويمكن إقناعه بيقائها . 

١‏ كته عازه ادق جميع الطووفت و ف كز يكار رمن اللالححيل. بالطوي فبولها .»وض 
التوصل إلى صيغة أخرى بالتشاور مع اين سعود . صيغة ليست ضيقة التحديد مثل صيغتنا , ولا 
في المادة الرابعة : 

. حذفت كلمة « إلى الأبد » . غير ذى أهمية‎ )٠١( 

01 5) خذفه كلمة + بيع ريما خظا ف الكتابة ,,ويديقي أن فوشي 

[17) كلمة ٠‏ يؤجر » مستقلة عن كلمة الرهن , تركت خطأ في النص المقدم منا . وحذفت من 
جانبه » وريما اعتبر معناها متضمنا في عبارة ٠‏ يتخلى عن , . 

[11) لفظة يمنح حذفت . حيث أن الكلمة العربية المقابلة لها مستخدمة في السطر التالي بمعنى 
٠‏ يتخلى عن » لا اعتراض . 

)١4(‏ عبارة : «٠‏ مادام ذلك في صالحه » غليظة بعض الشيء . ولكن لا شك أنه لا يعني سوى 
٠‏ حينما لا تكون مصالحه مهددة في هذه الحالة » » ويمكن اقناعه بقبول هذا التعديل الذي يبدو غير 
مستوجب للاعتراض . 

: خلال قالودبه: © اسيتكومت بدلا من « خلال أراضيه أو حدوده م اعتراض‎ « )١٠5( 
: في المادة الخامسة‎ 

15[٠‏ | أعتقد آنه ين اك تجهداة «يحفظ الطرق الؤدية إل الافاكن المقدسة #«يتصيين جياه 
الحجاج في طريقهم اليها ولهذا يتكلم فقط عن ٠‏ عودتهم , , لكن ينبغي أن تكون «١‏ العودة 


هع 


« من » . وليس «١‏ العودة » » إلى » خطاأً في الكتابة بلاشك . 
(10) حذفت : م قبائل ورؤساء آخرون » » ينبغي أن تعاد , مالم يقدم أسبابا جدية تدعوه الى 
جد هه 
في المادة السابيعة : 
1 كدف عدازة عدوم تمن تركنية :زللنا, :الفافل ايفكق ” الاستعساء مده , 
(15) حذفت كلمة « أخرى » , ريما خطأ في الكتابة . غير ذات أهمية . 
ب . ز . كوكس 
5 يونيو 1١1125‏ 
وقال تقرير نائب الملك في الهند* . 
١‏ بخصوص وراتثة العرش .٠‏ يعتقد كوكس أن ابن سعود يمكن أن يقبل صيغتنا أو صيغة 
مشابهة اذا شرحنا له دوافعنا . على أية حال اذا رفض فيمكن التنازل عن هذه النقطة . 
أوافق على اقتراح السير برسي كوكس في تعديل المادة 5 لتصبح : «٠‏ فيما لا يضر مصالحه » . 


وهذا نص المعاهدة الذي اتفق عليه : 
معاهدة مع ادن سعود 


الحكومة البريطانية السامية من جانبها وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود . حاكم 
نجد والحسا والقطيف وجبيل والمدن والمواني التي تتبعها . بالاصالة عن نفسه . ونيابة عن ورثته 
وخلفائه وقبائله . 
حيث أن الطرفين لديهما الرغبة في توطيد وتقوية العلاقات الودية التي دامت بينهما وقتا طويلا ٠‏ 
ورغبة يدعم مصالحهما المتبادلة ‏ فقد اختارت الحكومة البريطانية وعينت ليوتينانت كولونيل سير 
برسي كوكس المقيم البريطاني في الخليج الفارسي مفوضا له كامل السلطات في توقيع معاهدة لهذا 
الغرض مع عبد العزيز بن عبد الرحمن بن قيصل السعود . 
وقد اتفق المذكور الليوتينات _كولونيل سير بيرسي كوكس مع عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل 
السعود المشار اليه فيما بعد « بابن سعود » وآقرا المواد الثالية + 
10 
تقر الحكومة البريطانية وتعترف بأن نجدا والحسا والقطيف وجبيل . وملحقاتها وأراضيها ‏ التي 
سوف تبحث وتحدد فيما بعد وموانيها على شواطيء الخليج الفارسي . هي بلاد أبن سعود وأباته 
من قبله وبناء عليه تعترف بابن سعود المذكور كحاكم مستقل لها . ورئيس مطلق لقبائلها » ومن بعده 
أولاده وخلفاؤه بالوراثة . ولكن اختيار شخص الحاكم يتم بتسمية الحاكم القائم لخليفته ولكن بشرط 
الا يكون شخصا معاديا للحكومة البريطانية بحال من الأحوال . وعلى سبيل المثال » فيما يتعلق 
بالنصوص المشار اليها في هذه المعاهدة . 
0 
في حالة عدوان أية دولة أجنبية على أراضي بلاد ابن سعود المذكور وخلفائه . دون الرجوع إلى 
الحكومة البريطانية . وبدون اعطائها فرصة للتشاور مع ابن سعود وتكوين فكرة عن الأمر . فان 


د دل 





الحكومة البريطانية سوف تقدم العون بالأسلوب وإلى المدى الذي ترى الحكومة البريطانية أنه الأكثر 
فعالية لحماية مصالحه ويلاده وذلك بعد التشاور مع ابن سعود . 
)0 


م ع6اماع 


)5 
يتعهد اين سعود على وجه الاطلاق بانه لن يمنح ؛ أو يبيع ٠‏ أو يرهن . أو يؤْجر أو يتخلى عن 
الأراضى المذكورة أو أى جزء منها . أو يعطى امتيازات في تلك الأراضى لأية دولة أجنبية أو رعايا أية 
دولة أجنبية بدون موافقة الحكومة البريطانية , وأنه سوف يتبع نصائحها في ذلك دون تحفظ بشرط أن 
لا تكون ضارة بمصالحه . 
)2 
يتعهد ابن سعود بآن يبقى الطرق مفتوحة داخل تلك الأراضي إلى الأماكن المقدسة وأن يحمي 
الحجاج في عبورهم لها حال ذهابهم إلى الأماكن المقدسة وعودتهم منها . 
)1 
يتعهد ابن سعود . كما فعل أباؤه من قبله بالامتناع عن أي عدوان أو تدخل في أراضي الكويت 
والبحرين وشيوخ قطر وساحل عمان الذين هم تحت حماية الحكومة البريطانية وتريطهم معاهدات 
بالحكومة المذكورة . وسوف يجري تقرير حدود أراضيهم في المستقبل . 
37 
اتفقت الحكومة البريطانية وابن سعود على ابرام معاهدة أخرى أكثر تفصيلا بخصوص المسائل 
التي تهم البلدين .' 
وقعت في ١‏ صفر ١555‏ . الموافق 51 ديسمير 1912 . 
عبد العزيز السعود (وقع وحتم) 
ب . ز . كوكس - ليفتنات كولونيل 
المقيغ البريطاني في الخليج الفارسي (توقيع) 
شملفورد 
نائب الملك والحاكم العام في الهند (توقيع) 
اعتمد هذه المعاهدة نائب الملك والحاكم العام في الهند في سملا في الثامن عشر من يوليو عام ألف 
وتساكفا نه وده عطي .. 
1م قال الريحاني : في البحرين كانت هناك ثلاث حكومات : وطنية ويديرها الشيخ . وأجنبية 
ويديرها البليوس البريطاني, والبلدية ويديرها ايراني. ولما عزل الشيخ عيسى* وتولى ابنه حمد, 
الغيت المحاكم الوطنية . فأصبح حتى البحرانيون يتقاضون في قضاياهم الشخصية أمام قضاة 
أجانب يعينهم المعتمد البريطاني . وفي نفس الوقت طلب ابن سعود عزل رئيس البلدية الايراني الذي 
اضطهد رعايا نجد في البحرين . فتم عزله فورا » . 
وقد لاحظ الريحاني أن السياسة الانجليزية في البحرين تختلف عنها في بقية محميات الخليج 
والجنوب » ويقصد أنها اكثر ضراوة وشراسة ٠‏ واكثر وضوحا في القضاء على المؤسسات الوطنية . 
وأرجع ذلك إلى شخصية المعتمدين الانكليز . ولكن ذلك غير صحيح بالطبع . والسبب الحقيقي ؛ هو 


* مايقو دش ةا ١545‏ ه) 





01 النكريق كانم كنع ولد ن» االحلمع تيكاتك الطذكة الوعضة نواد اندو تخيهاء 
والأكتر تقاومة اللاستعمار ,. ولذلك كانت الساامة التريظاشة + :ق.الخليم + تتتفى سحق هذ 
الحركة . وعزل شيوخ البحرين عن الجماهير » وفي كل مرة يتجاوب الشعب والشيوخ , كانت السلطة 
البريطانية تتدخل وتعزل الشيخ أو تضرب الجماهير . والشيخ عيسى الذي عاصر سنوات السحق 
البريطائي لالنتقلال المخرين # كان "اقل ,يوت الخلين إنيتكانة . وإكر مم مشاه ذفاها عن 
عاد ف وأحيهنه عل التقافوزمع شيعه + ولذلك كان الع لمعه موت انين “شافع الستلطلة 
الاستعمارية . 

وتجدر ملاحظة أن الريحاني طاف جميع بلاد الجزيرة فلم يتحدث عن ٠‏ الوطنيين » ومطالبهم , 
ومحاوراته معهم إلا في البحرين » (في العشرينات من هذا القرن) . 


5١م‏ وقد قدر الريحاني عائدات المعاهدة حتى إلغائها بمائة وستين ألف ليرة » . 
أما فيلبي فقد قدم كشف حساب كالأتي :- 
50 رولار - 452500١0‏ جنيه انجليزي 
0٠‏ هدية في ديسمير ١9117‏ (177؟١١ه)‏ 


جك 
١٠١١٠١٠١ +‏ حتى اكتوير ١51١4‏ (/ا5١اه)‏ 


المجموع . 
هذا بخلاف السلاح ٠‏ وقد زعم فيلبي أنه عندما ذهب الى الرياض عام ١5١1‏ (51؟١١ه)‏ وجد 
سلاحا مما أعطى للسعوديين في ١551١5‏ (5؟١ه)‏ لم يستعمل بعد . أو مازالت في صناديقها* » . 
وفي قائمة الزركلي التي سجل فيها معاهدات ابن سعود جاء الآتي : 
التاريخ المكان الحكومة المتعاقد معها الموضوع 
: رجب 11515 ١1١5/25/١5‏ 5 الدولة العثمائية تأسيس علاقات ودية 
صفر ١5١5/15/55 1١555‏ القطيف الحكومة البريطانية تأسيس علاقات ودية 
وفازت المعاهدة العثمانية المجهولة المكان . بالأولى في الترتيب التاريخي لمعاهدات عبد العزيز في 


تقويم الزركلي هذا . 
وقد أورد فيلبي في تقريره هذه الاحصائية عن الدعم الذي قدم لابن سعود : 
الأسلحة 
ا "٠‏ بندقية تركية 
اس 141 داقع يمكانيكية + 
ديسمير ١915‏ “مواق نان 1ب 
دسو ١151‏ 4 45 تدقرة أتومائكنة 
ابريل ١91١17‏ مدفعان تركيان 
يوليو ٠+ ١3517‏ يندقية 
اكتوبر ٠٠ ١317‏ بندقية 
الذخيرة 
الم ا 0 ترط وقلة 
يوليو ١314‏ دي ا اتوطاقيقة 


* اذن فحديث عبد العزيز عن السلاح الذي في الصناديق لم يكن كذبا (انظر فصل ابن صباح) . 
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اكتوبير ١3531‏ غير مقرونة 
الدعم الماليي 
ديسمبر 5*٠. ١3511‏ دولار + 20٠٠-٠‏ جنيه استرلينى 
ابريل ١117‏ 0 ودولار 
يوليو ١118‏ 1 زولار 
اكتوبر ١51‏ اولان 
المجموع 8,٠٠٠‏ 6دولار + 50٠٠‏ جنيه استرليني 


؟٠‏ م -وقد حاول عبد العزيز بكل جهده أن يمنع شكسبير من الاشتراك في المعركة » فقد كان كما قال 
الريحانى » هدفا مثيرأ شديد الاغراء » ببرنيطته وملايسه الأفرنجية » وكان ابن سعود يعرف ذلك , 
ولاشك أنه سمع انتقادا عنيفا » أو على الأقل ضيقا شديدا من جانب الاخوان , الذين كانوا قد بدأوا 
بالظهور كقوة ذات صوت مسموع .. وهناك واقعة تشير الى مدى التوتر الذي كان يحدثه ظهور 
٠‏ خواجة » في بلاط ابن سعود ٠‏ وان كان راويها لا يذكرما إذا كانت عن شكسبير أو فيلبي .. فقد قرأ 
الامام* في الصلاة معرضا بتعامل عبد العزيز مع الكفار .. ٠‏ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم . قل إن هدى الله هو الهدى ٠‏ ولِتّن اتبعت أهواءهم ٠‏ بعد الذي جاءك من العلم , 
مالك من الله من ولي ولا نصير » . 

فلما فرغوا من الصلاة . هجم عبد العزيز على الامام وأطبق على عنقه وراح يتلو يصوت مرتفع : 
« قل ياأيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون » ولا أنتم عابدون ما أعبد » ولا أنا عايد ما عبدتم » ولا 
انتم عابدون ما أعبد ٠‏ لكم دينكم ولي دين** » . 

ولكن شكسبير كان يريد الموت ٠‏ وليس هناك من تفسير سوى ذلك الذي طرحناه . وهو إحساسه 
بالذنب ؛ لأنه أفرط في الافتنان بعبد العزيز . حتى مالأه على بلاده .. وهذا الموقف الاغريقي بالنسبة 
لبريطاني ولد في العصر الفيكتوري . وخدم في الهند لا يكفر عنه الا الموت*** .0 

أما كيف مات شكسبير , وعلى يد الاخوان أويد قبائل شمر , أو العجمان الذين غدروا , فكما قال 
التقرير البريطاني سيبقى لغزا إلى الابد » وهي عبارة توحي وحدها بشكوك الانجليز فليس هناك لغز 
في من قتل في معركة , بمثل ضراوة يوم « جراب » ولكن التقارير البريطانية تلمح إلى شيء . فتارة تقول 
إنه قد ترك جريحا في معسكر ابن سعود حتى أجهز عليه العدو . وتارة تقول انه قتل آثناء « الفوضى » 
التي حدثت . وكلها تؤكد الشك في ظروف مقتله . 


4م تمنيت لو أنتج فيلم عن أزمة العبد «بخيت» لا مع السفارة البريطانية.يل أزمته 
الشخصية . فمؤكد أنه لم يكن له من اسمه نصيب ٠‏ اذ لم يكن بخيتا بأي حال من الاحوال » فما من 
رجل سعى جاهدا الى الفقر والتعاسة » وأخرج ببارجة حربية من مستقبل لو اطلع عليه قائّد البارجة 
لسفح الدمع حتى يحل محل العبد بخيت في قصر الملك عبد العزيز ؛ وتفسير ذلك أن «٠‏ العبد » بخيت 
بفوزه « بالحرية » . اندثر تماما وأغلب الظن أنه انتهى بوابا في احدى مستعمرات بريطانيا » أو 


* بقال انه كان الشيخ العنقري . 
** يقصد عبد العزيز ان هذه الاتصالات مع + الكافرين ‏ لا دخل لها في الانفصال الكامل في العبادات . 
*** وهي عقدة لم يعانها فيلبي لأنه كان من عائلة عريقة في « خيانة الامبراطورية ٠‏ 
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غاسل صحون أو عامل مناجم في كارديف .. وسيبقى ذكره إلى الأبد في كتب التاريخ « العبد » بخيت . 
أما لو كانت قد فشلت محاولته ؛ أو لو سلمته السفارة وعاش في « عبودية » عبد العزيز وطال به 
العمر . لكان اليوم . ليس حرا فقط , بل ملياديرا وأحد ابنائه وزيرا .. تحمل الصحف صورته » 
ويعطي مفتاح مدينة ميامي أو سانت تروييز » وتتحدث صحف أمريكا عن مشاريع الشيخ بخيت 
« الخيرية والتنموية » , وترفع تنقلاته , أسعار البورصة البريطانية وتخفضها . ولكن من أشقاه ربي 
كيف أنتم تسعدونه ؟ .. وأشقى الأشقياء هو « العبد » بخيت الذي آثر « الحرية » فلم يصبح الشيخ 
52م وحكاية « الكتاب الأخضر » التى يشير اليها وهبة . هى أن السلطان عَنِدَ العزيز قرر أن 
ينشر محاضر اجتماع الكويت من 1555/١7/١1‏ (51١١ه)‏ الى ١575/14/9‏ (45؟١ه).‏ 
ولكن ذاع في ذلك الوقت نبأ اتفاق الانجليز والفرنسيين » فأحس كبار المسئولين السعوديين » بالقلق , 
اذ خافوا استفراد بريطانيا « الصديقة » بهم , ولذلك كتب عبد الله بن جلوى إلى السلطان عبد العزيز 
ينصح بعدم استفزاز الانجليز بنشر الكتاب الأخضر عن مفاوضات الكويت . ورسالة ابن جلوى غاية 
في الأهمية , لا في فهمها لعبة التوازن , وخطر اتفاق القوى الامبريالية » بل في فهم كبار السعوديين - 
وابن جلوى من أبرزهم واكثرهم صلة بابن سعود ‏ حقيقة العلاقة مع بريطانيا « الصديقة » . 

الرسالة تقول : 

« الله تعالى يديم حياتكم . هالأيام لابد بلغكم خبر ذكرته الجرائد . قرب اتفاق دولة الانكليز 
وفرنسا . ويبموجب اتفاقهم لابد يصير تغيير وتبديل في «جزيرة العرب»* ولهذا السبب رأيت أن أبين 
لحضرتكم رأي محبكم , بموجب أنني رأيت في بعض الجرائد المصرية . عزمكم على أن تظهروا كتابا 
أبيض فيما صار بينكم ويين هذه الدولة الكافرة من مكاتبات . وما صار في المجلس بالكويت » وأخاف 
ان يكون فيه شيء يؤخذ عليكم من هؤلاء الكلاب . فاذا رأيتم » الله يديم بقاك أن تنظروا في هذه 
المسئلة . ولا تستعجلوا حتى تعرفوا ما يؤدي اليه اتفاقهم » وتتبين لكم المسئّلة . كان الصير أحسن . 

هذا نظر محبكم » ونظركم ان شاء الله هو المبارك . والله تعالى يديم وجودكم » . 

وقد تأثر أبن سعود فعلا . وحاول ايقاف نشر الكتاب ٠‏ أو على الاقل عدم مفاجأة الانجليزيه »لولا 
انه كان قد تم طبعه فعلا في القاهرة . 

فالاستراتيجية السعودية . هي استغلال التناقضات العالمية . وفن العيش في ظل الوفاق بين 
القوى المتحكمة في المنطقة . وشروط نجاح اللعبة ٠‏ وطنيا » وليس فقط الحفاظ على كرسي الحاكم - 
هو آلا ينحاز اللاعب الوطني » أويفقد الوعي لحظة واحدة بعداوة اللاعبين الكبار .. فيصدق أن هذه 
زعيمة معسكر الشعوب . او الاخرى زعيمة المعسكر الحر . فالذين عرفوا أنهم كلهم « كلاب » هم 
الذين انتزعوا منهم حق الامة العربية ٠‏ وينوا دولتهم فوق انقاض استراتيجية ٠‏ صديقتهم » الدولة 
الكافرة . ورغم: ازادتها ومؤامراتها ... 


* حدث ولكن لصالح اين سعود . 


لوده 





الأتراك 


ما من أحد يحق له أن يكره الترك أكثر مني . 
ولكن لن يقال إني طعنت دولة تحمل اسم الخلافة 
رمات و 


ورالمزير سه 


20 








كان أول لقاء بين عيد العزيز والأتراك « هو ذلك الذي حضره مع والده الامام عيد 
الرحمن في يناير ١7١4( ١45١‏ ه) _وكان عمر عبد العزيز وقتها ١١‏ سنة - وقد تم 
الاجتماع مع مندوب ٠‏ الخلافة » والمتحدث باسمها , الطبيب اللبناني المسيحى » 
الدكتور ٠‏ زخورعازار » طبيب الجيش العثماني » فهو الذي اختاره متصرف الأحساء 
ليفاوض إمام الوهابيين ' 

وقد عرض المسيو « زخورعازار » على الامام ولاية الرياض باسم الدولة العثمانية , 
وكان الامام واعيا بحقيقة الوضع , عندما اعتذر عن قبول العرض . 

ومع تحياتنا واعتذارنا لجميع التفسيرات , آو الخطب المنبرية التي أشادت بهذا 
الموقف ٠‏ وخلعت عليه من الصفات والدوافع ٠‏ مالم يخطر يبال معاصرية ! تلك 
التفسيرات التي هتفت بحياة الامام لأنه رفض التبعية للآتراك » مفضلا النفي 
والتشريد عرييا مستقلا ! عن قبول ملك الرياض في ظل السيادة العثمانية .. أوفاسقني 
بالعز كأس الحنظل وجهنم بالعز أطيب منزل ... وتموت الحرة ولا تأكل ... الخ ما 
يصلح للتدريس في رياض الأطفال ! ولا يمت للحقيقة بصلة ! 

عبد الرحمن الفيصل هو بعينه الذي توجه قبل عشرين سنة الى العراق » وطلب نجدة 
عثمانية لاستخلاص اقليم الأحساء من أخيه . وهو نفسه الذي سيصاحب الحملة 
العثمانية ضد قطر* ٠‏ وهو الذي سيقبل من الباب العالي بعد شهور . مرتبا شهريا قدره 
ستون ليرة » وسيكتب هو وابنه يحتجان على عدم انتظام الدفع . بل وبعد أكثر من ست 
سنوات من القتال ضد الدولة . سيرسل ابنه يقترض من وكيله في البصرة بضمان 
المتأخر من مرتب والده على الخزينة السلطانية١‏ ! . 

وعبد الرحمن هو الذي فاوض الأتراك بعد فتح الرياض ٠‏ في إطار التسليم 
بالسيادة .. العثمانية . وعبد العزيز بعد فتح الأحساء يقول انه « سكت طويلا على 
وضع الأحساء اذعانا لدولتي» ووقع معهم معاهدة يعد حادثة عبد الرحمن هذه بثلاث 
وعشرين سنة » تعينه واليا على نجد والأحساء . ومنحوه لقب « باشا » ٠‏ ويدرجة 
وزير ' وكان توقيعه : « خادم الملة والدولة والوطن » والمقصود بالدولة هنا التي تلي 
الدين وفسق" الوطقن دهي ««الدولة العقناقة + ها غيرها! فلا محال مويك عن 
رفض حكم الرياض في ظل السيادة العثمانية الوهمية » من قبل لاجيء . 


* قال فؤاد حمزة : إن عبد الرحمن أستدعى من قبل متصرف الأحساء حافظ باشا » وانضم الى جيش 
الباشا في زحفه على قطر , وشهد هزيمة الباشا وعاد معه الى الأحساء « وهناك أذن الباشا للحريم 
والأطفال بالذهاب مع عبد العزيز الى الكويت . وكانت لاتزال عثمانية » ورضى أميرها محمد ابن صباح 
بعد مدة قصيرة بدخول عبد الرحمن والرجال" » . 
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عبد الرحمن الفيصل رفض العرض ٠.‏ لانه كما قيل : اعتذر بأنه لا يستطيع : 
٠‏ اخضاع العشائر التي صارت خائنة؟ » . وهذا هو الأساس في خروجه باولاده . 
مقتنعا بأن الملك قد خرج من أيديهم ٠‏ بعد أن مل الناس صراعهم العقيم في ما بينهم 
كذلك لم يجد عبد الرحمن الفيصل أية جدية في العرض ٠‏ فليس هناك خيش عثماني 
مستعد لفرض مرسوح الولاية »ولا حتى على شيخ قطر ! .. ولا مفاوض يغري بالارتباط 
والمفاظرة قل إن هذا الفاوضن» > المسيق عازان ما كاد يرجم إلى الأحساء ٠‏ جتن 
القي القبض عليه يتهمة التآمر مع عبد الرحمن لخلق حلف بينه وبين جاسم بن ثاني 
حاكم قطر المتمرد على الأتراك . وهدف الحلف المزعوم » هو إلخرات: الأتراك من 
الاحساء . وريما كان للمفاوض اللبناني اتصالاته مع الانجليز الذين كانوا جادين في 
اخراج قطر من السيادة العثمانية » وحتى عندما عجز المحقق التركي عن إثيات التهمة 
على الخواجة عازار . لم تسمح السلطات التركية بعودته الى خدمة الدولة ! 
أما الأماغ فما آن استقرق قطن وارسل لفعاكفة راشا متصرت الأحساء يوعد 
حتى لبي دعوته ٠‏ واتفق معه على إعانة شهرية من مال السلطنة , فقبلها (بصفة ماذا ؟ 
الا أنه عثماني ؟!) وأعطت تركيا الاذن لابن صباح فقبلهم في الكويت بعدما كان قد 
منعهم مراضاة للدولة ولابن رشيد . 
وقد ظهر عبد العزيز في فترة خاصة من تاريخ الدولة العثمانية » هى السنوات العشر 
الاخيرة من عمرها . وهي فترة عجيبة حافلة بالتناقضات , والمشاعر المتضارية , 
والخيرةفي اتكاد المؤقف ٠‏ فها هي" احى» أمير اطورية + اسلاطية تكهان وتتمرق. » عل 
يد الأعداء التاريخيين » دينيا وقوميا للمسلمين والعرب . وهي في نفس الوقت النموذج 
التاريخي للتخلف والفساد , والنظام المنهار . وأخيرا ها هى تسقط في يد عصابة تجاهر 
بعداء الاسلام . وتخوض في نفس الوقت حريا ضد القوى الاورويية التي تهتف : 
اقتلوا التركي .. اسحقوا الامة المسلمة الملعونة .. مزقوا القرآن* ! 
فأين يضع السياسي العريي المسلم نفسه ؟! 
على أية حال ٠‏ نستطيع القول بأن عبد العزيز كان يتمنى لو أن بينه وبين الترك جيبلا 
* من الأغاني الشعبية التي راجت في ايطاليا خلال الحرب الايطالية ‏ الليبية : 
أنا :3 ]هن لطا ناش +" 
فرحا مسرورا لأبذل دمي 
في سبيل سحق الأمة الملعونة 
ولأحارب الضلالة الاسلامية 
سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن 
ليس بأهل للمجد 
من لم يمت ايطاليا حقا 
أنظر الجزء الخاص بالحرب الليبية في هذا الفصل (راجع كتاب الدكتور محمد محمد حسين : 
الاتجاهات الحديثة) . 
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من نار فلا يصلون إليه ولا يصل اليهم » كما تمنى عمر بن الخطاب مع الفرس , ولم 
يكن عبد العزيز بالذي سعى لقتال الدولة » بل كان يفضل لو اقتصر الصراع عليه هو 
وابن رشيد » وقد حاول بكل الطرق إقناع الدولة بأن تعتير صراعهما مسألة نجدية , لا 
شأن لها بها ٠‏ فهو صاحب السيادة الشرعية ٠‏ يريد استردادها من صاحب السيادة 
الفعلية . وفي النهاية فان من ينتصر سيعطي «الاحترام » الواجب للسيادة العثمانية , 
ويدعو للسلطان بالنصر ؛ ولكن تركيا كانت في مزاج سياسي خاص ٠‏ فهي قد تلقت ضرية 
الكويت . حديثا ٠‏ وتلتها تصريحات بريطانية استفزازية » ثم رحلة استعراضية لحاكم 
الهند وكات الخليج قد الحق بمستعمرة الهند ؛ وها هو, السعودي » العدو* التاريخي 
يخرج من الكويت » ويدعمه أبن صباح حليف أو عميل الانجليز** , فما كان لها بعقلية 
حكامها » وشواهد الواقع . الا أن تتوجس خيفة من سقوط نجد وحايل في يد من تتوهم 
أنه صنيعة الانجليز . والذي راجت الاشاعات عن اتفاقه معهم : أو على الاقل , تأكر 
أنه حليف ابن صباح ٠‏ فكل قوة له . تؤكد انفصال ابن صباح .٠‏ وفقدان الأمل في 
استرداد الكويت » وتهدد وضعها في الأحساء والبصرة والشام . بل يمكن القول إن ابن 
رشيد كان يساعد الدولة في « بها » هي ضد ابن صباح فلما ظهر ابن سعود في 
معسكر ابن صباح » كان من الطبيعي أن يتعرض لنيران الأتراك المنصبة على ابن 
صباح .. وهكذا تحددت الأدوار والمواقع فحاربت الدولة علانية بجيشها النظامي الى 
نان ابن رشيد وذلك في موقعة البكيرية (أول ربيع الثاني )1١١4/17/١5 ١١71‏ 
« وكان عسكر الدولة ٠‏ فيه كثير من السوريين والعراقيين . من بينهم تحسين باشا 
الفقر*** وهو نفسه الذي حارب عبد العزيز مرة أخرى بعد عشرين سنة في الحجاز . 
إذ كان قائدا للفرقة السورية - الفلسطينية التي كانت تدعى فرقة النصر****, والتى 
حاربت مع الملك حسين ضد السعوديين ».. فلم تنل نصرا . 1 

وشهدت وقعة البكيرية , قتالا ضاريا ٠‏ قتل فيها من أهل الرياض وحدها ستمائة 
وخمسون « وقتل من جيش الدولة آلف . فيهم أربعة من كبار الضباط وثلاثمائة من 
اهل حائل ' فيهم أثنان من بيت الرشيد . وأصيب عبد العزيز آل سعود بشظية في يده 
000 


* بعد 63 سنة من فتح الرياض و ١‏ سنوات من خلع آخر سلطان خطب املك عبد العزيز في 4 ذي 
الحجة ١19520-15‏ فقال مشيرا الى الأمير وحيد الدين حفيد السلطان عبد العزيز :+ لقد أوذينا في 
سبيل الدعوة الى الله ٠‏ وقوتلنا قتالا شديدا , ولكننا صبرنا وصمدنا ٠‏ إن أعظم من حارينا » هم 
أجداد هذا الرجل ولم يقاتلونا إلا لأننا امتنعنا أن نقول للسلطان بأننا عبيد أمير المؤمنين .. لا .. لا .. 
لسنا عبيدا إلا لله تعالى » . 

** أنظر خطاب الأميرالاي حسن شكري » فستجد فيه أن التهمة الرئيسية الموجهة لابن سعود هى 
تعاونه مع اين صباح ٠‏ الخائن ٠‏ كما يصفه الباشا التركى . 

*** لكل من أسمه تصيب . 

**** في تلك المرة كان اسمها من أسماء الأضداد . 
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عظمته : الى أين رحتم ؟ » . 
»2 فأجاب ضاحكا : : انهزمنا . . هرينا «( 
ويبدو أن كال 00 اثار اعجاب البرالاي هين سكري 0 :الذي يستحق ان 


للدولة العثمانية » ووعيه السياسي في ذلك الوقت المبكر جدا* . كما أتاح لنا الفرصة 
بالمقادل' للتعرف فل مد التو هور #الثقاق , فى الدولة "الغتائية الى قري الجيل 
بالقرآن ' 

فيعد تسعة أيام من الموقعة وصلت رسالة من أميرا لاي الجيش التركي من عنيزه 
تقول 


الى جناب المكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل 

و يعد السلا والسؤال عن خاطركم »كفي جتابيكم ان جلالة اتكليفة الاعظطع .هه 
اضطراب الفتنة في بلاد نجد . وأن يداً أجنبية محركة لها . فلهذا السبب بعثني اليكم 
حقنا للدماء ولمنع تدخل الأجنبي قٍِ بلاد المسلمين فأنا أنذرك إذا لم تأتنا وتبين 
الأفناب الث ملل عل اضراع هده الفتنة يدون مراجعة آي ولاية » من ولايات 
الدولة . واقتصارك على مراجعة صاحب الكويت وآخذ المدد هنه . وأنت تعلم علم اليقين 
أنه خارج عن طاعة الدولة »ناكث لعهد الخليفة الأعظم , وخائن له في بلاده . وما كان 
ينغي منك الالتئام معه » . 

و وأا الآن ننس ل وطيفة عب الأضلاح » وتقزيونا قن :صبلاة العلات وامان العناد + 
طيقا للحديث الشريف « ا ص ا 
احداهما على الأخرى . فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله** (كذا) ! 

« فها أنا مقيم بأطرافكم إما ان تتقدموا الي . وإما أن تستقدموني ل 
هنا عتنذكم لانن فيه مع أمراءمشاكري + وأشين في الحكن طيق إزاده مولانا الخليفة : 

فاياكم والمخالفة » فتكونوا ممن عصى الله ورسوله , واعلم أني لم أبرح عن خطة 
الغلال والاتضات افان كدت مضيننا فالدولة فزيدك احستانا ون كنت نينا فتديخل 3 
مزاح الدولة العثمانية : واغطيك هد 8 عقترة ادام تشاونكها القريه والبعيد + وتكتان 
لتُفشكاما يضلح لها «وقد قال الله تعاق ++ اطيعوا الله واطيعوا رسوله كذ! سواولي 
الأمر منكم » فمتولي أمركم الذي تجب له الطاعة بنص الآية الشريفة هو خليفة الله 
ورسوله سلطان آل عثمان . فأنصحك نصيحة مسلم لمسلم أن تسرع الى الطاعة وأحذرك 
* كان عمره أقل من 9" سنة . 
** واضح ان الباشا وأركان حريه وكاتبه وترجمانه لا يعرفون الآية من الحديث ويخطئون في النص » 


وكأنهم ينقلون من مصحف مترجم ! 
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العصيان والله على ما نقول وكيل » . 
تحريره في عاشر ربيع آخر ١7١57”‏ (يونيه 5) 
كاتبه ميرآلاي حسن شكري . 

غلطة واحدة . هي التي جعلت رسالة الميرآلاي تندرج تحت باب «٠‏ النوادر » 
وعجائب المخلوقات . وهي نسيان الميرآلاي أنه لابد لمن يوجه انذارا ويحدد مهلة » أن 
يكون قادرا على إنزال العقوية بمن لا يستجيب له . وهو يعرف على ضوء معركة البكيرية 
أنه لا يستطيع معاقية ابن سعود , ويعرف أن ابن سعود يعرف ذلك !.. أما أن يخطىء 
ممثل « الخيفة الأعظم » في الآيات ولا يعرف الآية من الحديث ٠‏ فأمر غير مستغرب » 
والا فكيف تنهار دول وتقوم دول ٠‏ وهؤلاء الضباط هم الذين سيخلعون الخليفة بعد 
أربع سنوات . ويصفون الامبراطورية في عشر سنوات » ويلغون الاسلام في تركيا بعد 
عشرين سنة ' 

غير أن رسالة الامبرالاى لا تخلو من فائدة . فمنها نعرف : 

١‏ أن الدولة كانت تتهم عبد العزيز بأنه مدعوم أو حتى تحركه دولة أجنبية » هي 
بريطانيا بالطيع . 

؟ ‏ أنها كانت تأخذ عليه تعاونه وممالأته لابن صباح . 

"تكانت النظرة لابن صباع آنه بخائن حارج عن طاعة الدولة + 

؛-أن الدولة تعتبر« نجدا » إحدى ولاياتها وتحمل نفسها مسئولية الأمن فيها . 

وكمدرن أبن سكوب هذه الوسالة الحامعة + الصريحة . العضيان والتكدي من أو 

« جناب الاميرالاي حسن شكري 

«فهننا خطابكم إلى هوه .وما قولك إن 'آمير الومتين نلقة كي امرهة» الفشةى 
البلاد العربية » وما هان عليه إلا إصلاحها . فسبحان الله ' هل تخفى عليه حقيقة 
الأحوال ؟! إنه هو المضرم لها ٠‏ وهي غاية مقاصده !.. 

:وذ العام تليار فل الحجية الى يدولة: الحديد | انوت افندال وتكنيق تانق زاك 
اليصرة . فهو الذي نفره ٠‏ وأضرم هذه الفتنة . ولذلك لم تبق لي ثقة بوال أو ميعوث 
تركي «واثني مختار لتفسى ما اختازة منارك: آل الضتياح* .والاحسن رجوعك من هذا 
المكان . 

» وأما قولك إن الخليفة الأعظم بعثك لتنظر الخلاف الذي وقع بيني وابن الرشيد‎ ٠ 
فليس إلا لأنكم تريدون غدر إمارتي . ولو كان الأمر كما زعمت لكنت نظرت في بادىء‎ 
الأمرلمن تكون بلاد نجد » ولمن كان الأمر عليها من قديم » ومتى كان ابن الرشيد أميرأ‎ 
ذيهاة وكيف خل اند الإماره ف واجوالة لاحدقي ليكو وليقن لهو قي النافعة..‎ 
وكان يمكنكم التدخل منذ أربع سنوات في بادىء الأمر . قبل استفحاله » وقبل أن‎ 


* انظر فصل الانجليز . 
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ناكلا السك فى سنوة: اتعالكة: .رواناء الاق لذ نفل لك 'تضيكة ولا تعترف :كد 
بسيادة . والأحسن ان ترجع من هذا المكان , اذا كنت لا تود سفك الدماء . فان تعديت 
مكائك هذ “مقيلا إلينا هلا نك آنا استعافلك حعاملة المعقد ين عليفا .وقد قال الله 
تعالى « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » . 
« فان كنت حرأ منصفا فلا يخفاك أن سبب عدم أطاعتي هو عدم ثقتي بكم . انظر 
الى ولاية البصرة . كيف فرطت في الكويت . والى والي اليمن كيف سلوكه في اليمن ؟ فانه 
أضرم فيها الفتنة . وانظر الى الحجاز وأهله التعساء . وما يلاقونه هم وحجاج بيت الله 
الحرام من السلب والنهب . في نفس البلاد من الحكام . فأي نصيحة تبديها لي يا 
حضرة الأمير . مع ما أراه من سوء المقاصد . وخبث نيات العمال . 
وأمنية عموم المسلمين . هي أن يهيء الله لهم من يحمي ضيعتهم ٠‏ ويعلي شأنهم . 
وأظن أنك لا تجهل جميع الأحوال التي عرضت عليك . وخلاصة القول ان كل العمال 
الذي رأينا » إنهم خائنون منافقون , فلا طاعة لكم علينا » بل نراكم كسائر الدول 
الأجنبية » . 
ورد ابن سعود . وإن ختمه باعلان ان تركيا ستعامل « كسائر الدول الأجنبية » إلا 
أنه يبرىء ذمة اين سعود ٠‏ فقد أعطي حيثيات الثورة على السلطنة :لشن ف ددم 
ا 0 الاميراطورية حتى في انقره .. وهي : 
أمير المؤمنين هو الذي يشعل الفتن « فهو المضرم لها وهي غاية مقاصده » . 
ءءاري654ي76[/::ر:راااااا 0 . نفس 
0 الذي يجعله هو يجبر على اختيار طريق مبا 
لوال اليضوة أضنات » كرام مده 5302020 
فيها . و « ضاعت » ' 
؛ -تدخلكم ليس لصالح الأمن والسلام » بل ضد صاحب الحق الشرعي في نجد ولو 
تخا النية الضالحة , والمعلومات ٠‏ لعرفتم أننا نحن الذين أمرنا ابن رشيد . 
كان يمككة أن تسستخكلر ا هن اريم نسواف يوم كنا لخدن مشرديق + فتعيد و نذا 
حقنا , ولكنكم لم تفعلوا . 
جمنيب عدم الطاعة هعدخ الثقة :“ولا متجال لقيول تصبئحة من دولة نتيخ كل 
ماتيا +الضافة .. ولاانقة فى الحو من لوكي 
ابت واطلمة: فالزولة العضاتية «'لمندت الاادولة عدي 
ألا يستحق عبد العزيز أن يتوج أول « ثائر ٠»‏ على السلطان ٠‏ إن كان ذلك فخرأ 
يتسابق عليه ؟!.. أليس هو أحق بهذا الشرف من الشريف حسين الذي بعد أريع سنين 
من خطاب عبد العزيز هذا الذي خلع فيه السيادة العثمانية . سيلمس ركية السلطان 
رمزأ للطاعة عندما يوليه هذا السلطان على الحجاز . وسيظل يبذل الهمة في دعم شوكة 
السلطنة ثمانى سنوات أخرى ؟؛ 
على أية حال إن الثورة على الدولة , تهمة لا ينكرها عبد العزيز وشرف لا يدعيه . 


واذا كانت معركة البكيرية . قد انتهت بغير انتصار لابن سعود . فلا شك أنها كانت 
هزيمة لعسكر الدولة « ١١‏ طايورا وأربعة عشر مدفعا؛ » الذي لم يستطع الانتصار على 
بدو ابن سعدو . وقد تأكدت هذه الهزيمة بمطاردة 30 سعود لعسكر الدولة وحليفها 
ابن رشين »وإنرال سلمئلة من الهزاكم يهم غندما. أضيم القال بالاأسلوي. المفضل 
لجند ابن سعود » وهو حرب العصابات ٠‏ أو الغارات ٠‏ الانهاك والضريات السريعة » ثم 
الاختفاء دون إتاحة الفرصة للعدو لكي يستقر أو يهرب ٠‏ أو الدخول في معركة 
مكشوفة , تم الاعداد لها مسبقا , وقد استمر في هذه الغارات حتى سحق الجيش 
التركي نهائيا في معركة الشنانة١م‏ في 15 سبتمبر ١8 ١504‏ رجب ١١579‏ / 
ونهب اليدو الذهب التركي ووزعوه فكانت حصة الجندي 3 جيش ابن سعود من 
الدهي «« .ما ني اللاثة والحاثة والحسسن ليرة عتمائية .ومن الجمال ها بن ل 
والعشرين بعيراً * » . 

« بعث الأتراك بسيع كتائب نظامية من المدينة بقيادة صدقي باشا 6 ومني بغداد 

دة فيظي باشا » وقد هرم الو لسعو كن هلط الفوى كبا ار اننا . وساعده حظه 

بنشوب ثورة اليمن ٠‏ أو بالأحرى تطورها تطورا خطيرا فاليمن في حالة ثورة 
دائمة ‏ فصدرت الأوامر باستدعاء احمد فيظي باشا للسفر الى اليمن ٠‏ وتكليف 
صدقي باشا بانهاء الوضع مع ابن سعود .. بعدما فشل التورط التركي في تحقيق أي 
هدف اللهم الا اثبات عجز الدولة عسكريا . ودفع ابن سعود لاجراء الاتصال 
بالانجليز ٠‏ وأادخال وياء الكوليرا كما قيل في صحراء نجد* حمله الجند الاتراك من 
البلاد الرطبة ! 

ونحن نتفق مع الريحاني ٠‏ في أن الدولة بعد هزيمة البكيرية والشنانة وما لاحظته من 
فد تروطاني” أو يكس أصبح ما شاع حن إتسبالات سعود ب شيل قزرت 
مفاوضة ابن سعود . وأن الحشود الجديدة ٠‏ التي جمعتها تركيا . كانت تهدف الى 
دعم المفاوض التركي .. وتولى المفاوضات الشنيْخ مبارك والامام عبد الرحمن ‏ واتتقلت 
الى القصيم . وشجع الترك وجود جماعة داخل بريدة تطالب بالحماية العثمانية , 
وتؤيد الاقترا ح التركي بتحييد القصيم . وهي قسمة ضيزي ٠‏ لأن القصيم كانت مع 
ابن سعود . واستمرت المقاوضات : الي أن استدعى فيظي باشا كما قلنا لفك الحصار 
عن صنعاء . أما ما بقي من الجيش بقيادة صدقي بياشا ٠‏ فآثروا السلامة وتركو ابن 
سعود وأبن رشيد « يتذابحان** » . 

وكان يمكن أن تنجح هذه الاستراتيجية ٠‏ فقوات الدولة موجودة . يكثافة لم تعرف 
من قبل , في نجد . وابن سعود وابن رشيد يتذابحان ٠‏ ومن سينتصر سيكون أضعف 


ة والرياض ن المقصود 
قلب صحراء نجد . | 
عن الريحاني يتصرف . 
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عق الواح اللرزقة :ا وس توعان قرا نيوا تسق دنا :1 عند لقو ورد ا ا 
حتى في الشر ! 

دعن امتائقى :ان )يباك الدولة سنت تمرذ كما الذيق ناعرو الاكووا طورية م 
عوبيا: مسيتدرا .هنو كما كال ليزن عن «سدالين + ., 

لم يدرس الاوضاع .ولا قرأ التاريخ ولا جمع المعلومات . مع أنه كان في المدينة » 
سلفه عن جعله محايدأاً ولم ينتبه الى أن ابن رشيد الذى لا يملك أعطى الباشا الذي لا 
يفهم ولا يقدر على الامتلاك ! ولكن الباشا ذهب الى ابن سعود يطلب موافقته » كما 
تعلفكم الأخلاض والطاعة 'للدولة الغلية رولا معلم اليوع غير اتسيف و 
هذا السف هه قم أن أطوى له انك نعود لفن الحمر اق . حت الجا لفرساقة ‏ الفسان 
العافة + فعرهن رهوة عل اين تسعون ع قها .ل التخارل :عن القصيو + ركانة طن اين 
شفوك امن الهلا الاتراك الافاقيق:: الديق 3 ل وا ا 
آخر 0 ويذلك أثيت ليس فقط جهله با وفنا والرحجال ٠‏ بل وأيضا عجره عن 
استخدام السيف الذي لوح به .. وإلا لما لجاً للمال .. وقد تأكد ذلك عندما أدرك ابن 
سكرن مفؤاضة: أنه واضا! جوان +«فاراد. تيويفية ٠.‏ مويعه المي يكو ل له عل ظطويقة 
عنترة : « خذ حذرك فاني قاتلك » .. ويلغة عيد العزيز : تأهب لأني سأهاجمك بعد 
صلاة الفجر « وقد اعترف عبد العزيز للريحاني بعد عشرين سنة , أنه ما كان ينوي 
فعلا مهاحمته . « ولكن تهويله جاءت يفائدة » ! . 


معيتكم 1 
هذا القائد الخوار . كان معه جند ضرب فيهم الفساد ٠‏ وانتشرت بينهم الجمعيات 
السرية فعصوا أوامر قائدهم 0 ضيف الأمير «( وطليوا ترحيلهم من »2 معية «( ابن 
سعود .وك تشهيل العسكن ,“إلى العراق-«والى المدينة '«ساسلحتهم ومتاعهم : ومع 
كان-السلظان عبد +الحميد: في أواخن.عهدة + تحاول تارك الانهيار العام +:ويشم 


* كان ستالين كما هو معروف من جورجيا » وهي مستعمرة روسية » ولكنه تروس , أي أعتنق سياسة 
الأمة الروسية . والامبراطورية الروسية . وقال لينين أن هؤلاء المتروسين يكونون أشد تعصبا 
لسيطرة القومية الروسية من الروس أنقسهم . 





اليه خطات شكر عن حسين معاملقة للفسكن رويطل وقد | تعوزنا للأستانة الله 
وفدا من أهل نجد من ثلاثة أشخاص ٠‏ وعاد رئيس الوفد يرتبة الباشاوية » وصورة 
بلاغية عل :طريقة وقود العرت. ٠‏ لا تحتاج لأي تعليق قال “وها سرونا شرع وناك 
الزيارة مدن شرؤرنا موه:وكلونا من 'اشطفيول 4 -ووضف لقاعم جاللهطان كذ 
« فتحت لي أبواب ب كثيرة ودخلت فاذا يبشخص واقف ٠‏ فأشرت بيدي كما علموني أن 
أفعل » وخرجت١‏ » . 

في 1١‏ يوليو ١40/8‏ وقع الانقلاب العثماني , وكما هي العادة في كل الانقلابات التي 
سيشهدها عالمنا العربي خلال القرن التالي لهذا الانقلاب الرائد . اندفعت كل القوى 
التي جاء الانقلابيون لضريها وسحق مصالحها « اندفعت تهلل لهم وترحب بهم 2 
وتخلع عليهم من أحلامها ما لا صلة لهم به ؟. فقد أستقبل الانقلابيون كرسل الخلاص 
الذين سيحررون الدولة من الحا البوليسي . وسيمنحون شعويها حق إدارة شئونهم , 
وتقرين سياسة الفنولة٠‏ التى «تثتمون إليها » بواعفروهم: .د القورة ‏ الديموقراطية + 
المنتظرة التي ستحول الدولة الحا الىودولة حديثة ٠‏ على جميع المستويات عسكريا 
وسياسيا وصناعيا ... الخ ويالتالي تكون قادرة على ضرب الأطماع والمؤامرات الأجنبية 
وحماية ما بقي من الامبراطورية ٠‏ بل وتحرير ما سقط منها في قبضة الأوروبيين في ظل 
الحكم الرجعي القفاسد » ... الخ . 

وكان العرن بالطبع فق مقدمة مودو اا « االدشتوى > العو الكل و كارن 
الامبراطورية ٠‏ ويقول موّلف كتاب « الترك والعرب » : « على إثر إعلان الدستور , 
فعت الفوحة سنائل. ارحاء الشلطية + وحصضل: اكتلاق معتوى. بين عتاضر الأمة 
العثمانية » واندفعت جموع الشعب في الشوارع تحركها موجة من الاستبشار والغيطة 
يهتفون للحرية والعدالة والمساواة . والاخاء وسائر الشعارات التى نادى بها العهد 
الجديد .. ولم يكن العرب أقل من غيرهم ترحيبا واستبشارا بهذا الحادث السعيد . 
وقد وصف رعيم كبير من زعمائهم هو رفيق بك العظم شعوره بهذه المناسبة قائلا : 
« إنه لم يكن يلقى صديقا له من العثمانيين الذين عرفوا بالميل الى الحرية إلا وغلبت على 
كليهقا عواطف. السرؤي .واتفجرت: :اعينهما بالدمع ٠‏ استشارا يستتقيل الدولة 
السعيد"» ويعلق المؤلف « إن العرب « كانوا على استعداد للتضحية حتى بقوميتهم, 
على مذابح الائتلاف والوحدة العثمانية » . « كانت الأشهر الخلاثة الأولى من عودة 
الدسكون مقبظلة مذو الكماين والمحدة والاكوة دين الطوانت . توعورت الحماعات 
والأفراد عن شعورها بمختلف الوسائل » فقد أعرب السوريون في الأرجنتين عن ولائهم 
للعهد الجديد بفتح اكتتاب ب للتبرع بسفينة حريية هدية منهم للبحرية العثمانية » وشكل 
أهالي بيروت حرسا وطنيا لمساعدة الجيش عند اللزوم . وفي العراق 2 شترى طالب يك 
النقيب , نائب البصرة . من ماله الخاص مركبا بحريا » وأهداه الى الحكومة كى 
تستخدمه في المحافظة على شط العرب وتطوع لاصلاح العلاقات بين الأمير ميارك 
الصباح .. وبين الحكومة” » وسجل لطفي السيد على عداوته لتركيا والجامعة 


اميف 


الأشائضة وان الفرحة بالدسفون وهس قبلف اا لقاع السلا سيت 3 
غيطانهم وتجار تحت الريع*١‏ » . 
وقال شوقي : 
يا شعب عثمان من ترك ومن عرب 
حياك من يبعث الموتى ويحيدها 
صبرت للحق حين النفس جازعة .. 
والله بالصبر حين الحق موصيها 
ما بين آمالك اللائي ظفرت بها 
ويين مصر معان أنت تدريها . 
وقال الشاعر الاسلامي عبد المطلب : 
عين مطى + لأغاد كيل :دولة الاستلامق الأغلال والأصنان 
فرمت مقاتلها يد الأطماع عن دول كلفن يحب الاستعمار 
هذه تطالب بالدخول ٠.‏ وهذه تحتال في وطر من الأوطار 
لولا آمير المؤمنين يحوطها لرأيتها خبرا من الأخبار 
حتى عزيز سليم افندي البيروتي طلب من مواطنيه : 
فلنقف كلنا بكل وقار.. (!!) 
وتعيبيع السيتاك للف 


ونحيي عبد الحميد بقول: 
خلوعتى ر الجكويوكة' الشورية , 
وتقلك مظلة الذهون ه«البكد آدية »عن تاماخ الدكيل ؛ دسو صهن غيد: العرية 
آل سعود » أنه حدث عبد العزيز عن الدستور العثماني « فأنشرح صدره » وأفادني 
بأنه يكون أول مؤيد له » وأعظم مساعد للحكومة العثمانية » فيما تريده » وأنه كان يود 
ايفاد ميعوتين من 'قبله للمشاركة في مجلس« المبعوكان «**, ولكن فاظن الداخلية : 
طلعت بك . رد طلبه ووعده بالنظر فيه في الانتخابات المقيلة ٠١‏ »***. 
وفي تلك الفترة خبا نجم ابن رشيد ٠‏ كان عبد العزيز الرشيد قد قتل )١1١1(‏ 
واضطرب الوضع بين الورثة . ونقلت تركيا اهتمامها وقلقها الى نجم جديد » هو 
الشريف حسين**** الذي جاء الى الحجاز مع صدور الدستورء ووصول عصابة 


* تحت الريع أسم أحد الأحياء الشديدة الشعبية بالقاهرة ١‏ 
** البرلمان العثماني . 
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وعزمهم على التخلص منه١١‏ . 
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الاتداوتي: للق لكان سا لس و قي در لمقلا "ال فقو فاه ال "سات 
وبذل الشريف الهمة في إثبات ولائه للدولة في حملات عسير ومناوشاته في نجد . والشريف 
أخطر من أبن رشيد بالنسبة للدولة السعودية ٠‏ موقعا ونسبا .. وامكانيات . فهو 
المنافس الحقيقي . وقد بدأ بالتحرش بابن سعود ليريه من هو السيد في الجزيرة » 
فيعتقل أو يشتري شقيق عبد العزيز . الذي غدر به « العتوب » واعتقلوه » ثم سلموه 
للشريف ليتيث للدولة أنه فاذو جحت عل اخضاعنابن سعون: / الذي اذل ماشاواكها: موقدٍ 
وافق عبد العزيز على مطالب الشريف لاطلاق سراح أخيه ٠‏ للأسباب التي شرحتاها » 
راقمها آثه لع يكن :ل مزاج تقس معاد النزولة اللمقمادية + وأنه كان عضر نفمة تقانا + 
على الطريقة التي شاعت في القرن التاسع عشر ٠‏ مثل محمد علي الذ ي كان يستولي على 
بلاد السلطان . ويأسر أسطوله . ويسحق جيشه . ثم هو عثماني لم يخلع الطاعة !بل 
شكس ف تكوده الببعا عالاستلطات5ق امسا هد | كدري والخناققة ٠‏ ون قله كارف العاليك 
ورد ينف الطريفةة» 

عل أن خا رسافة الدولة لا كوله ]010 كانت مغرف هري و مكنا سامير 
أن بتاسين . 

ووغ هدو ذاش ادرب وطلة:الففرة يكددينا رسو ع عا ب الأشمانيين فاك 
اليأس لم يكن قد سيطر ؛ والأمل في معجزة تجعل الأتراك يشعرون بمصلحتهم , مازال 
يفيض كحت أكوام :العقائى الكى كر أن اللجالة ميتوسن نه تهاما. ...لفل رهالة عي 
العزيز الى والي البصرة . سليمان شفيق باشا الكمالي » توكد أن ابن سعود لم تكن 
تساوره أية أوهام عن الدولة وحالتها الميئوس منها . وكذلك لم يكن يتمنى زوالها » بل 
يبرىء ذمته بنصحهم , وكان الباشا قد بعث الى ابن سعود يسأله عن رأيه في اصلاح 
الخال افتضيدن: وك «ادن. لببعون ااا كتقاط ام هي < 

ها علي أن اموخار تكد إداى انما فى وسيلة تداع لعمزدوا جا راتطري عله 
مقاصدي .. ومع ذلك فهذا هى رأيي 0 

فيويعلة انها دولة بوليشية دول مياخك + لآ كط 'الآزاء للمسعرفة والأصيلات: 
بل للتجسس وتحديد من هو المخلص . ومن هو المتذمر . ومن ثم لا تتخذ اجراء 
سياسيا . بل بوليسيا ' وهذا عنصر من أهم عناصر قيام وسقوط دول الأرهاب 
برشي 

قال له : « اكتفيتم بأن تحكموا » وما تمكنتم حتى من ذلك . أردتم أن تحكموا 

الغرب لتحقيق مصلحتكم ٠‏ فلم تتوفقوا الى شيء من هذا أؤذاك ٠‏ لم تنفعؤهم ولا نفعتم 
لتك 

روهت ا جيل قيق لامياة الذولة "الغتيانية ,نقد مقرع الاك الانلهمة واتجدة هن 
الككداسون ا 0 :وعجروا عن هكم الامجراطووية + وكها نواد 
عجزهم زاد بطشهم فعجل ذلك بانهيارهم ٠‏ أضروا العرب يايقائهم متخلفين . لقمة 
سهلة للقوى الأجنبية . وآضروا أنفسهم بحرب العرب » فأنشغلوا وشغلوا العرب عن 


كا 


الوق اللكفحس_ تكن« الدرحسن :نوها ها ”! 

؟ ‏ ثم اقترح عليه اتحادا كونفيدراليا .. « وهذه هي الطريقة التي تستقيم فيها 
فض امك ومصالت-الكري» : .وتكون: فيا الخرية العاضية فل اعذ انكر > 

ونان إن الفكرة اق الأسلوي الصريع فق التق إعحن ا لحر 10 
الى عصابة الاتحاديين في اسطمبول ٠‏ الذين قيل فيهم - حامق قزام الدرلة 
العثمانية . لم تواجه عدوا أخطر منهم !.. فرفضوا الح بزعم أنها لصالح 
الع ولشتعت لحالتكيي كتززاة عار مي دين ستهود الى متكقطة لمن طديع 
والحوار معهم . ويبدأ في البحث عن مخرج لأزمته . 

كانت "الستواكت عن 3 15:05 سدرات عصيية كائرة د و السسن نميا 
عل صعَيْدا العالم العرين والاستلامق >«وضل التناقض الى الذرؤة + وشلت قدرة 
الجميع عن التصرف :ققد يأك الحملة الصليبية العامة تحت شيعان تهزير المشيخيين 
الأوروييين » أو بمعنى أصح ابادة الاسلام في أورويا » وتفجر بركان التعصب 
الأوروبي من باريسن ولندن ويتروغراد ويرلين . وقام بالهجوم غوغاء بلغاريا ورومانيا 
والصرب واليونان ... الخ . وجرى ذبح المسلمين وطردهم من اورويا حيث عاشوا » على 
الأقل . خمسمائة سنة », بافتراض أنهم جميعا مهاجرون ٠‏ ولم يسلم أحد أو لم يكن 
نيذه التلاد مله واه" جرت تلك الادادة تحك سمع وفصرجوةهلفل: أوررويا العردية 
التي قامت ولم تقعد بسبب محاكمة ضابط يهودي ؛ كانت السبب في شهرة أميل زولا !! 
ولم يقتصر الأمر على أورويا ٠‏ بل بدأ غزو ليبيا وسقط المغرب آخر حصن للاسلام في 
أقحى :اقريقيا '.. أن القلعة الكن حهذت الصضدماف الخلييوة ننه فووق + وظلف مسقل 
عشرة قرون . كان الاتجاه الطبيعي هو الالتفاف حول دولة الخلافة في معركتها الأخيرة 
من آحل الاسلام. ولكن فق نفمن. الوقت كانت المعلومات والشؤا هذ والوقائع تحدم عى 
نقد العضابة التي حك تركيا هي الخميم الإلد ا للؤملام ,نالك على يديها ب 
كما قيل سينزل بالاسبلام ويالدولة اا ا اي 
أورويا عن تحقيقه في أربعة قرون ! 

مال مهار كسا تكنى + الداض رععق بام سوال للتتن اروصت الحكوئة الأنقلابية 
بعد زيارة قام بها لاسطمبول عام ١9١‏ (١5؟١‏ ه) , إن السلطة الجديدة علمت 
الطبقة «الخلنا حو الحمر .::والكتدى العشنايى 1 الدى 8 باخلامسة :علمت 
العصيان: : آما الدين الاسلامي فقن أصبح عرضة للسكرية والاهانة .إن هَؤَلاء الفوان 
الذين كانوا في المنافي » قد حملوا معهم الى تركيا كل ما تقمموه من مزابل ومجاري 
أوروبا من أفكار وقيم ومسلكية بط ارون كل قدو الجتي ل مزيجا غريبا » أحلوه 
شحل كوه الخلافة ‏ ال بنقطت 11 4 

فآين المخرج ؟ 

تجمعت هزه التكاففات كلها التطيخ اللحة الكل موا 4س 1 1ت 


شوال ١755‏ _ففجرت كل العلاقات , اذ كانت ايطاليا آخر استعمار اوروبي ظهر على 
الساحة ٠‏ يطلب حصته في الفريسة العريية المسلمة . وكان أيضا أحط صور 
الاستعمار . وأكثرها وحشية وفجورا وصراحة في ترديد الشعارات والأهداف . وكان 
الهجوم على بلد عربي ٠‏ وفي ظل ظهور الوعي ب «١‏ الأمة العربية » مما مكن من خلق 
رأي عام عربي لأول مرة ٠‏ رأي في هذه الغزوة . صورة المأساة التى بدأت بغزو 
الكر اتن </ كوتس دن عطي اول ييناق أن لها نهاي + فتسيفة إزانة هزد الأمةكم , 
نامل أن تجعل مقركة لديا" آخر الماني' إن.لم مكن بدائة التهرى. وتشكان لخاق 
المقاومة » وتطوع الضباط* والشباب للقتال » حتى الذين كانوا في بعثات 0 ف 
أورويا قطعوا دراساتهم** ولبسوا السترة العثمانية » وتوجهوا للقتال .. وشوقي 
عانق عفان و الذضيفا دراه 
كونوا الجدار الذي يقوي الجدار به 
في.ذمة اللبه أوفى 0-6 نفر 
ويندب حافظ المتخصص في نيات : 
طمع ألقي عن 00-6 0 


تعاونوا بين كم يا قوم عثمانا 
على طرابلس هم يقضون شجعانا 


بذوات الخدر « طاحوا 0 باليتامى 


وبهددهم أحمد محرم 2 ويؤكد أن الأخوة العربية 


ذيحوا الأشياخ . والزمنى ولم 
أكوفوة الذوة + امهلو كن. هنا 
مجاراف الطصوان ل اافمال ايد 
أيبهذا جاءههم 5 انجيلهم 


حدث : 


رويدا بني روما فللحرب فتية . 
أولئتك أبطال الخلافة تحتمي 
اتَدعون ‏ الفاخيي: وتعطيتة حكيه 
هما أخوة العز الذي دون شأوه 
أقمنا على عهدي وفاء وألفة 
على طول ما قال الوشاة وخببت 


ويقول عيد المطلب : 


مدع عا عت ل قم ات 


“كلل كزور ا الماروار» 
** من هؤلاء كان عيد الرحمن عزا م الذي كان يدرس الطب في بريطانيا فقطع دراسته ووهب نفسه 
للحركة الوطنية في ليبيا . 


يرحموا طفلا ٠‏ ولم بيقوا غلاما 
حرمت لاهاي في العهد احتراما 
فسلوه يارك القوم علاما ؟ 
آمراً يلقي على الأرض سلاما ؟! 
- التركية , باقية رغم كل ما 


توفك لظي اطواميس رليات 
بأسيافها إن داهمتها العظائم 
وفي الترك مقدام وفي العرب حازم 
تدن الصفاض حيط را بخان 
قها «يستينا فالؤلة كم هتارم 
عقون 'الأعاندى يننا والسكاتم.. 








دعا صارخ الاسلام يا لبني الهدى أغار العدا أين الحسام المشطب . 
كأني به يدعو الخلافة مسمعا ‏ كأني به في المسلمين يتوب . 

وكان الأنذار الايطالي . الذي أعقبه هجوم الأسطول في اليوم الثاني واضحا 
صريحا : « إن الدولة الايطالية تريد فتح أبواب هذه البلاد للمدنية الغربية » هذا من 
جهة . ومن جهة اخرى تريد المحافظة على مصالح الايطاليين فيها وإنقاذهم من الخطر 
المحيق بأرواحهم بسبب التحريض العام عليهم بدافع من التعصب الديني الذي يظهره 
الموظفون الترك وضباطهم ونحوهم » . 

ونزل الجيش الايطالي الى شواطىء ليبيا يغني هذا النشيد ؛ الذي أشرنا إليه من 
قبل عن محو القرآن وإبادة الأمة الاسلامية الملعونة ! والقضاء على التعصت :: 
الاسلامي ! 

وليس إلا عميل من طراز الأدريسي يمكن ان يستغل هذا الوضع لضرب الأتراك . 
فالامام يحيى مثلا أوقف الحرب الدائرة من أيام أبيه » وأعرب عن استعداده لارسال 
مائة ألف مقاتل كاملي العدة والعدد الى طرابلس الغرب للدفاع عنها ضد الايطاليين . 
وقد ,ستجلنا: في خغيربهذا 'المكان +مؤفف نفية الأمراء العري. .: 

وقام الأسطول الايطالي بضرب المواني التركية على البحر الأبيض ٠‏ وكذلك بيروت . 
وأحتل الجزر ... الخ وخلال الحرب .٠‏ وفي ظل مناقشات مجلس «١‏ المبعوثان » » وعبر 
مقالات الصحافة التركية والعربية داخل وخارج السيادة العثمانية » بدأت تتضح 
حقيقة الدور الذى لعبته القيادة التركية في الاعداد لتلك الهزيمة العربية ‏ الاسلامية , 
وتسهيل مهمة الطليان في ابتلا ع ليبيا . وتبين أن ايطاليا نجحت في تعيين عميلها حقي 
ناذا عدوا اعظم» 

وقد اخيمه العري ف (الصتحافة والعؤلاق العتمات عالاقى : 

« ايطالي النزعة . ومشهور بحيه للمدنية الايطالية . ومعاشرة الايطاليين » ومتزوج 
من ايطالية . ويفضل التردد على أنديتهم » وآنه طلب تعيينه سفيرا في ايطاليا لشدة حبه 
لهم وأن لايطاليا دخلا في تعينه صدراً أعظم ... الا أن المؤكد أن الاتحاديين كانوا 
بضورة قامة ييطلوت: يوون هذه الولانة وام حهئ ناها فقن كان فق غئلة تافة عمنا 
يجري حوله (!!) وأصيب بالذهول عندما تسلم الانذار من سفير ايطاليا في الآستانة , 
فأسرع الى القصر السلطاني وجمع مجلس الوزراء . حيث سمع كلاما مهينا من 
السلطان جزاء لاهماله وعدم احتياطه للأمر؟٠‏ » « على أن غفلته قد تكون مقصودة » 
حبا بزيادة التسامح مع الايطاليين الذين كانت تربطه بهم روابط عديدة ٠‏ منها زواجه 
من ايطالية . وشغفه بارتياد النوادي الايطالية بالاستانة , ويلعب الورق ٠»‏ ومعاطاة 
القمارمع اصدقائه من الايطاليين ٠‏ وخضوعه لسلطان الذهب ٠»‏ حتى أن سفير الدولة 
العثمانية في روما قدم تقريرا الى مجلس المبعوثان ضده ٠‏ جاء فيه أنه كتب له مرارا من 
روما ينذره بالخطر الذي يتوسمه من جهة ايطاليا وتدابيرها الخفية , وآعمالها المريبة 
لأجل الاغارة على طرابلس الغرب , لكنه لما عاد الى الآستانة علم أن حقي باشا قد أهمل 


اماف 


كتوارين 'التقارين الكي انلها انعد دول مدره عل نين الك 0 
وفي الحوار الذي انفجر في الصحف عرف العرب أن « حكومة الاتحاديين جردت 
(ليبيا) من كل جند وسلاح 2 اذ سحبت منها الجنود لقمع الثورات في ألبانيا واليمن 
(ضد المسلمين) ٠‏ وكان شوكت باشا قد استمزج رأي « حقي باشا » عندما كان سفيرا 
للدولة في ايطاليا ٠عما‏ اذا كان ثمة ما يدعو الى الخوف من جهة ايطاليا ٠‏ فأجابه زوج 
الطليانة ٠‏ بأنه ليس هناك ما يوجب الريبة في نواياها * ٠‏ وعندئذ أمر بسحب الجيوش 
من طرابلس لضرب الامام يحيى والادريسي ٠»‏ ولم تبق فيها تركيا الا عددا قليلا لا 
يتجاوز أربعة أو خمسة آلاف جندي من أريعين أو خمسين ألفا كانوا فيها » . وكان 
زوج الطليانية لا يترك فيها واليا صالحا ٠.‏ كما فعل مع ابراهيم باشا الذي عزله في 
سبتمبر ١91١‏ (75؟١‏ ه) أي قبل الغزو بأيام ولم يعين أحدا بدله .. بحيث أن 
اليلاد كانت بدون وال حينما اعتدى الطليائ ن على حرمتها١٠‏ » بل كان الطليان قبل 
الاحتلال وتمهيداً له » يستصدرون الفرمانات بعزل الوالي الذي يحاول حماية البلاد 
ضد تغلغلهم كما حدث لرجب باشا . مما جعل « الولاة الذين أتوا بعده آلة في يد 
السياسة الايطالية ؛ وخاصة حسن حسني باشا ٠والد‏ زوجة رحمي بك من كبار زعماء 
جمعية الاتحاد والترقي . كما أصبح الموظفون الترك الكبار ٠‏ آلة بيد الايطاليين ,2 
وصارت بيوتهم مفتوحة لارتياد رجالهم الذين يجتمعون فيها ليث الدعاية الايطالية . 

1 وكان حسني باشا ٠‏ عدا ذلك » من اكبر المشجعين على انشاء شركة الذريفات 
الايطالية . فأشمأز الناس من أعماله . وافساحه المجال للتدخل الايطالي » وقد تجرأات 
الصحف الايطالية ٠‏ في عهده على التحريض لاحتلال طرايلس ٠‏ وأغرت حكومتها 
برلل .كما حرضت الشعب الايطالي على الطالية بتنفيذ هذه الفكرة حتى شكلت ايطالي 
ل ل لا ل كت م 
الايطالية فمنعهم من القيام بها . ومع ذلك أرسلوا برقية الى الصدارة العظمى 
محذرين الدولة من نوايا الطليان . مطالبين بتحصين اليلاد ٠‏ وتزويدها بالذخائر والمؤن 
لعام كامل ٠‏ عارضين تطوعهم . معاهدين الله والشرف والذمة على الدفاع حتى آخر 
نقطة من دمائهم " وردت الدولة ٠‏ بسحب أريعين آلف بندقية .كانت في طرايلس , كما 
سحيت الضباط الأكفاء من هناك . , ! 

ركان رهما الامماذ تن باقن مدميا ٠‏ غير مرة , بأنهم لا يريقون دم عسكري 
واحد لصيانة طرابلس الغرب من اعتداء ايطاليا أو فرنسا أو غيرها .كما عقدت لجنتهم 
في « سلانيك » (معقل يهود الدونمة)” م اجتماعا لبحث مسألة طرايلس الغرب ». فقر 
رأيهم على عدم تحصينها أو اتخاذ التدابير التي تصونها من أي عدوان مفاجىء 0 
اثارة القضية في مجلس المبعوثان ٠‏ شم نشرت جريدة « طنين »** مقالا جاء فيه أن 
* وكيف الريبة ونحن نسكر ونقامر معها كل ليلة '؟ 
** ارجع لتحليلنا لدور « طنين » هذه في كتابنا القومية والغزو الفكري . 
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طرابلس الغرب من الولايات التي لا تفيد الدولة فائدة مالية يعتد بها فعلى الحكومة 
الفتحاضية” الاقتضنان تل الأكفاق علمهاة 1 4 

كان الوضع يشبه الى حد كبير موقف العرب خلال ويعد حرب ١515/7‏ و117١‏ مع 
اسرائيل . اندفاع وحماسة وثقة في القيادة , ثقة الربع ساعة الأخير , والتي لم يكن لها 
وحوذ مخ قيل © ولكن متحاؤلة لطود الخوفة + في مواجهة الخطز الدافع أو : الغادر» ؛ 
ولكن نا اآن. متتائع «الهزائما ٠,‏ حتن مك1 فخ الملفاث اللحاكسين وكشفب: تقضيرهم 
وخيانتهم » بل واكتشاف ٠‏ اليهودي » المتنكر في السلطة » وترتفع الأصوات تحذر من 
مُؤاموة الضلم أو التسليه' :. 

قال رضا توفيق في البرلمان العثماني : « انني أذكر أن مبعوثي طرابلس الغرب » قد 
وقفوا على هذا المنبر في السنة الماضية , وقصوا علينا أطماع ايطاليا بوطنهم . وما 
أعدته وما تعده لذلك . حتى بكى هؤلاء المبعوثون ن ٠‏ واستبكوا غيرهم . نعم انهم 
أنذوونا .يوم كانت كتف الندن . وها قد صم بالفعل .ها كانوا” قن انرون من 
بالعول1 ١‏ 

وقال خالد البرازي ثائب حماة : ٠‏ أيها الاخوان .. شاع في المحافل بأن الصلح 
سيعقد . ومع أنني واثق بالحكومة وأمين من وجد ان رجالها . فلنفرض انها استحصلت 
عل قرمان بالاعتراف بالحاق طراملس العرتديايظاليا : قانني قزل تانسم الامة 
العربية : اننا نمسح هذا الفرمان بدمنا* » ولا نرضى بذلك » ولو لم يبق عربي على وجه 
الأرض . »« ان طرابلس قد فتحها عمرو بن العاص عام "١‏ ه . قد مر عليها الآن 
نيف و ١5٠١‏ سنة » وهي في يد الأمة الاسلامية » فهي اذا بمثابة الروح من الجسد , 
وعلى ذلك أختم قولي بأن طرابلس الغرب باقية وستبقى بيد الأمة العثمانية الى 
الأيد ١4‏ 70 

كان العرب في بداية مسيرة التحرير بالخطب والتي ستستمر حتى يفقدوا القدس 
التي فتحها عمر وليس عمراأ .! فالأتراك قرروا أن تخرج ليبيا من « يد الأمة العثمانية 
والى الأيد » + قاتفقوا غل الصلح مع الطليان:يأن يعلن السلظان. ٠+‏ استقلال برقة 
وطرابلس , استقلالا ذاتيا ' » وأعقبه ملك ايطاليا : « باصدار العفو التام في 
المقاطعتين . الخاضعتين خضوعا مطلقا للسيادة الملكية الايطالية ٠‏ والمواظبة على ذكر 
أفنم النلطان نصيفة خليفة المسلفين: «ق الضتلرات العامة 6 .:واعقن ذلك يسن 
0 يأسلحتهم كما نصت شروط الصلح وقطع المعونة المالية » « وذلك بعد 

3 الففال نل ملوايلين القوج "اكد ادق الاشتفة إن وكات العرن فس لور من شيرون 

0ه الايطاليين من التوغل ٠‏ وأوقفهم عند خط الساحل » وقد ظهرت 
بعض المقالات في الجرائد . تنكر على الدولة هذا الصلح بشدة** وتعلن أن العرب 


* لاحظ انه لم يكن قد مر سوى شهر واحد على الحماسة والاخاء التركي ‏ العربي ؟ 
** نفس الشيء يقال في نقد الهدنة الأولى في فلسطين . 
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اذا كاذك قويمة القيانات العرسة اق عرزن فلسط ن: الذول قة ووعته التووة بكس 
فده القناذاف ف كن المليان الحويفة. + فان كيانة ومركمة كه اسشتتاكم الحكوية التركة 
في حرب ليبيا قد زرعت الثورة والرفض في كل انحاء الوطن العربي ٠‏ ولكن جاءت حرب 
البلقان » فأجلت الانفجار لشهور ٠‏ وقد نشرت «٠‏ التلغراف » البريطانية تعليقات نقلها 
مراسلها في البلاد العربية . منسوية الى زعماء العرب . جاء فيها على لسانهم : « ان 
الترك قد سلموا العرب لأعدائهم . وعبر هؤلاء الأعيان عن سخطهم ونقمتهم على 
الدولة مو اتكزوا' +وخامية مده الطرزا بلينيون »تعمل الدولة “ب واستفظعوه + «وقال 
هؤلاء لمراسل التلغراف : « اذاكان هذا الصلحلم يثمر حركة خطيرة الآن بسيب حرب 
البلقان . فلا بد من وقوع أحداث أليمة في المستقيل . » 

في اليوم التالي لتوقيع الصلح أو الاستسلام ‏ الخيانة مع ايطاليا ١9(‏ أكتوير 
١٠١5١5‏ ه) هجمت دول البلقان على تركيا لتصفية آخر مواقعها في أورويا » 
فتأجل الانفجار الى مطلع عام ١55١( ١5١7‏ ه) عندما قام الاتحاديون بانقلابهم 
الثائن وتهلموا السلطة + وقلو| القصفة اننا روا اللخرته +1 ماسقي ليد فى انسا + 
وقد صمموا على أن يتغلموا السلوك الامنراطورى في الأيتام العرب ؟. وسقط اللوم عن 
أي عربي يستطيع الخروج من هذا المأزق بانقاذ بلاده من يد الأتراك دون أن يقع بين 
نكي الاستعفارية ٠‏ الأزروينة .. 

عبد العزيز وحده كان مستعداً وقادراً على استخلاص وطنه وانقانه من هذا 
المصير . هو وحده كان يفكر منذ بدآت سنوات الحيرة والعجز . كان يفكر في الحل » 
وسط ما بدا أنه حصار قد أطبق عليه ٠‏ وأن قوة الدفع التي خرج بها من الكويت ٠‏ أو 
ترون كا عند قم الوياضي :53 استتزفك ق معازك الصشراء .: فمقد معزكة رروصة هيدا 
لم يسجل انتصارا له شآنه . بل ظل في دوامة ابن صباح ومقالبه ٠‏ ثم ابن رشيد » 
٠‏ الهيدرا » الذي كلما قطع رأسه نبتت له رأس جديدة . يدور معها اين سعود ما بين 
متاوشات وهدئة وصلع- . ثم العرايقك ٠‏ هؤلاء الأقازت: الذين “ل يقلك معهه :الا أن 
يهزمهم ويأسرهم ويعفو عنهم ويصاهرهم .» فهم من آل سعود وان اخطأوا السبيل » 
وضل طموحهم » ونسوا أن هذا الملك القائم في الرياض وما حولها لا يستحق الصراع » 
والأهم من ذلك أنه ملك عبد العزيز . وليس بأي حال « تركة فيصل بن تركي » » حتى 
يكون لهم حق الورائة . فملك فيصل زال وانقطع اكثر من عشر سنوات » بعد آن ذيل 
وتحول الى أقل من مشيخة* !.. 

وأخيرا ظهر الشريف حسين بتحرشاته ورسائله التي هي أنكى من حرويه ' 


* زعم فيلبي أن أولاد سعود الفيصل كانوا يرون حقهم في الملك لان آباهم حكم فترة أكثر وضوحا وقبل 
أن يحكم عبد الرحمن والد عيد العزيز . ولكن هذا مردود عليه بان عبد العزيز لم يحكم بسيب وراثة 
عيد الرحمن 0 بل أنه أقام دولة جديدة 8 


السعوديون والحل الاسلامي ... 





والانكليز لا يثقون باين سعود . ولا يعترفون به » في شغل عنه بترتيب وراثة التركة 
العتمانية «بولاامكان له و« القسمة ولك الحضان الأكور + كان هن التناقض الذى: خم 
عبن العالع العرين "كله التتافضن بين التغاطف مع الدولة: العثمانية ف متحتقها وهجوم 
القوي الضلتسصة علدها »ودين الوعى يان العسياتة القن كتكمواقة اهدو عو باد 
الاسلاغ ٠‏ وآنها موجهة من كل أعداء:الاسلام .وفتحت-قلسطين للغزى الضهيوني على 
نحو جعل بعض المؤرخين يقول : ان وعد بلفور . كان مجرد تحصيل حاصل » أو 
تتويجا للوضع الممتاز الذي حصل عليه اليهود في ظل الحكم الدستوري العثماني من 
م5 ١5١9‏ بعد خلع السلطان 7 الأحمر ( . وقد ظن اليلهاء أنه سيمى بالأحمر 
نظرالدمويته وارهابه وبطشه بالحريات » وانما سمي كذلك وعوقب على ذلك » لأنه أمر 
باصدار جوازات حمراء لليهود لكي لا يسمح لهم باستيطان فلسطين , فأبلغوه قرار 
الخلع على يد يهودي* . 

أين يقف ابن سعود ؟ مع البلغار واليونانيين والروس والطليان ؟! هل يقف مع 
عصابة الماسونيين اليهود ؟.. وكيف يستطيع التحرر من تلك العصابة دون أن يجازف 
يخطر الوقوع في المعسكر الآخر ..؟ 

يقول الريحاني ان حال ابن سعود . في تلك الفترة ١56١ 2١559(‏ هاب 
لذ 1517م ) كانت كمال اللضارع" الذي :لأ يصيل جود الى أكتر هن معاولة 
الأمكيزاو عل الحلنة ب قل يندعلا ىالكيرية لفاحم .. و فذاعتفاء نا أن ادن عون قد 
وصل في هذه الفترة الى أخطر وأعظم قرار في حياته » فلم يكن مصارعا يتفادى الضرية 
القاضية ٠‏ بالترنح على الحلقة .بل المصارع الذي يعد للضربة القاضية التي تجعله والى 
الأيد سيد الحلقة . وقاهر كل من يجرورً على الاقتراب منها . ا 

لقد عرف ابن سعود الحل وهو : أن يحمل العرب مصيرهم في أيديهم وينقذوا ما 
انشخطا عو مدن بحلا هه لان ستلفة الترلة الليسعين اللا وروص “دولك كيني 

بالقوة للد شحج 

عرف ابن سعود الصيغة الوحيدة التي تمكن بلدا متخلفا من مواجهة التفوق 
التكنولوجي للقوة المحلية أو العالمية : جيش التحرير الشعبي .. ولا يمكن أن يقوم 
جيش تحرير شعبي بدون عقيدة . 

والاسلام هو عقيدة العرب . ومفجر طاقتهم .. وللسعوديين تجربية وتراث . 

ملفف” الو قاش . 

لتكن « الهجر ٠‏ :. وليقم جيش الاخوان . 


* انظر كتابنا القومية والغزو الفكري وملاحق هذا الفصل . 


م 
0 





.. فان كنت مأكولا فكن خير آكل 


3 اللقاء لفاك مم تكاسير ا قا نر ت 3181 مواق الحديت يحول تحر 
التلفان مق 15" اكتررر ال * ايسفييو 350 2 112 فد كان سكمير كان 
الأمير قلغا عل «شماع أخناء.حرب :البلقان ٠‏ .وقال: اثه لا:يضدق المصادن التركية ولا 
الشحت. اللمرية» الف تددن قن إنكها راك دركية «دسنها' دن ان الاتراك 
يتراجعون على جميع الجبهات . وأنه قد سمع من الكويت والبحرين أن الجيش 
العثماني لا يسيطر الا على العاصمة ويعض المدن المنعزلة والقلاع الصغيرة » بينما كل 
تركنا الأورويية قن “انظعها 'حلفاء. الملقان :فاغطيته: المعلومات الحقيقية دهش لردة 
الفعل . فلم يكن هناك أي عطف على الآتراك ٠‏ بل ان الأمير واخوته وأعيان نجد لم 
مخد را وه | لوقف الادركة هنا :لالص فهانا مخ كن يهان القرف العتداتي + 
وطرد قوتهم من القطيف والأحساء «٠»‏ وقد خرجت بانطباع أن نكبات الترك لم تثر آي 
عظف علديم + بقنر ها اعكيرع. فسناهيا من الله عل تكلدهم تعن" الدين + فته الله 
عنهم . وعليه فان على الوهابيين الصالحين تخليص أنفسهم من كل علاقة مع هؤلاء 
التحرفئ «العضاة. + هذا إهى الشكر الساكد عمف المثقفين :فى كمدنا" “*» 

كان جمال باشا في بغداد , وأراد آن يفتح حوارا مع ابن سعود ولكن على طريقته : 

ان ابن سعود لا يعرف حجمه , واذا كان لا يقبل ما نطلبه منه فأني لا أحتاج لأكثر 
من طابورين لأصل اليه » وكتب ابن سعود للباشا الذي لم يستح من الحديث عن 
الطوابير . بعد أن أنزل هو ورفاقه بطوابير الدولة . بفضل قيادتهم . أشنع هزيمة حلت 
بها منذ خمسة قرون .. كتب له ابن سعود : « لا داعي للتعب وشق نجد بطابورين » 
نكن نقرت:لك الطريق أن شناء الله .. » ١‏ 

رقة بر انكا كنف انكر عا لاعناءتضيولة فاكفة :روا قي أ الخركة يتيز مو اهنا اماد 
تغاياقه. المنظميى دولدين : الشيحيزة فقطة 47 ووعم :ذلك كان خرصا مل اكد 
الرابطة الخاصة التي تربط المسلم في هذه الفترة , بالجندي العثماني , ولو كارها , 
فكال حولته" ليور رو لذ تدوع فق العتدى العتماتي سلاحة ١‏ حل حملي عل 
ركائيه . وأرسلهم في خفارة احمد بن ثنيان الذي عاش في تركيا ويتكلم التركية . والذي 
تلقى تهديد جمال باشا ٠‏ بالطابورين » فها هو يتولى ترحيل ألف ومائتي جندي 0 
بأسلحتهم . قد جمدهم الرعب من ابن سعود ٠‏ حتى وصلوا الى البحرين فوجدوا من 


* حت فى هذا الوق 
** انظر كتاب 5وهزم)»ا لما لإط 5ه أزناامعه 060036 756 لترى الحقد الصليبي البريطاني والشماتة في 
هزيمة آل عثمان على يد البلغار واليونان . 





قال عبد العزيز : 
أل الدوتة الحلدة". حقطها الله هيحت اازاكن هذا الوادت الكصيناء يدون 


أمر مشروع ٠‏ بحجة دعوة عبد الله السعود شقيق والدى . ومن بعد أن أخذته لم تحسن 
صنعا ٠.‏ (( 


٠‏ وكان والدي يومئذ ولي العهد بعد أخيه على امارة نجد 2 التي يدخل فيها هذا 
اللواء » وما يتبعه 2 وعمان وسواحله . 


« ولما اشتد الخصاحم بين سعود وعبد الله آل سعود على الامارة ٠‏ أرسل الأخير مندويا 
الى بغداد . لمفاوضة واليها في مسألته مع أشقائه . ويقى ينتظر من الدولة اسعافه 
ونجدته . لاخماد نار الفتنة المتأحجة . غير أن الدولة وجدت أن قد أن زمن الاحتلال » 
فوضعت يدها من ذلك الوقت على الأحساء ٠‏ وأبعدت آأمراءها عنها . مع أنه لم تبدر 
منهم بادرة تستوجب ما أتته . وليت الدولة احتلت ما يداني الأحسياء من البلدان 
كعمان وغيرها التي تركتها هملا . ومكنت الدول الأجنبية من أن تقذف فيها نار 


دوخ :ذلك الوقظ نهذ سكا ,هذا اللواء _النعيط والترديى + لعل فطاع الطرق 
عليه + لكتركيع هناك ط وكاق: املو يزدرة طاحتدي لتقام الؤلاقة كود كرون له 
الالح ال الكست كله . 


نضطر الى ما لا تحمد عقباه . وفي تلك المطاوى . سمعت أن الدولة تنازلت عن 


* أجرى هذا الحديث التاريخي؟؟ : الأستان ابراهيم عبد العزيز الدافع , الذي استحق أن يخلد 
اسمه . وذلك قي مجلة «٠‏ الدستور ٠‏ في ذى القعدة ١١5١‏ أكتوبر ١51١75‏ على الأقل هو أول وآخر 
صحف أسمه : «٠‏ الدافع 3 








حقوقها في الخليج وسواحله*: فاستندت حينئذ الى ما لي من الحقوق الشرعية في هذا 
القطر , بمنزلة أساس »٠‏ فبادرت الى تلبية طلب الأهالي . ليكونوا في حرز حريز من فتك 
أرباب الفساد فيهم . وابعاد الأجانب عن ديارهم . 

0 فهذه هى الأمور التى ساقتنى الى ما آتيت فقدمت الأهم على المهم . وسرحت 
موظفي الامارة . محافظا على حياتهم دون أن ينالهم أذى . 

٠‏ وعليه اذا أنعم النظر رجال الدولة المخلصون في هذه المسائل . وفكروا في مالها 
أحسن التفكير , وأعطوا لكل ذي حق حقه , ولاحظوا الأمن الضارب أطنابه في البلاد . 
وتبينوا ما انتشر من مرافق العمران بين العباد**.. حبذوا عملي هذا » . 

دعنا من طرفة « الدولة العلية حفظها الله اغتصبت حقوقنا » ؛ واذا كانت العادة قد 
جرت أن يقول كل الفاتحين الكبار » إنهم جاءوا بناء على طلب الأهالي » فان ابن سعود 
هو أحقهم بهذا الادعاء فابن سعود ليس غريبا على الأحساء , وفتحه عاد بالخير 
والاستقلال والعروية للاقليم . فاذا انتقلنا للمعانى السياسية في الحديث سنجد 
الآني : 

١‏ هجوم صريح على بريطانيا لا مجال معه للعجب من أن بريطانيا لم تثق به 
يوما .. فهو في حديث صحفي وليس رسالة سرية ولا خطبة في احدى «١‏ الهجر » يتهم 
الدولة العلية بالتفريظ في عمان وشاحلة + ان لم حكن هذه المخطقة عندما أحتلت 
الأحساء . فكان أن سقطت في يد بريطانيا التي قذفت فيها نار الفتن .. وهذه خطيئة من 
خطايا الدولة وكارثة تستحق أن تحاسب عليها . 

ليس هكذا يتحدث حلفقاء بريطانيا واصدقاوّها ؛! فضلا عن أعواتها ! .. 

؟ كان عبد العزيز على علم باتفاق تركيا*** على التنازل عن كافة حقوقها في 
الخليج وسواحله . ومن ثم فهو الذي أخفى علمه عن شكسبير , ويادر بانقان الأحساء 
من مصير عمان وسواحلها .. أي أنه كان واعيا مفاخرا بأنه انتزع الأحساء من يد 
الاتخليز وليش من الأتراك أن « الداهيين ٠‏ ب تعيين ابن “ضبام "الفقل' افليس 
اننتنتاها تاريحيا: «+ؤلا احدياد انعا القول يآن .ابن سعون انتزع الأحساد من الاتملدة 
بل عن وعي وسبق تصميم . 

فعلها عبد العزيز ولا يبالي باعلان ذلك في حديث صحفي ! ولا يكتفي بهذا بل يجدد 


* حياك الله ' قد يظن البعض اننا نخترع لك فلسفة تبرر مواقفك . ها أنت تقول صراحة أنك اخذت 
الاحساء لكي لا تقع في يد الانجليز . فماذا بقى لنا من قول ؟! 

راجع فصل الأنجليز باب الأحساء . اما المعاهدة التي يتحدث عنها هنا فقد وقعت في رمضان 
5١‏ ها اغسطس ١5١5‏ تنازلت فيها تركيا عن حقوقها في الخليج كله وأصبحت الخفارة في 
مواني الخليج من حق الانكليز وحدهم . وهذا ما يجعلنا نظن أن شكسيير وثى له بخبر المعاهدة . 
** العمران انتشر في آقل من 5 شهور يابو تركي ؟! 

*** وقع الاتفاق بعد الاستيلاء على الأحساء ولكن المفاوضات والاتجاه كانا سابقين . 





أو يعلن مطاليه في عمان وساحله . فهما كان يتبعان نجداً التي يمتلكها عمه وأبوه ولي 
00 

قات امع النظلنوجال الدولة الختصوة: فى هذى لبجائل +اوفكريوا الها 
عمان .. الخ اموا لوقام كز ايك إن مد و باصي .وديا السلا 
0 اسه 3 في رجال الدولة 0 

ردخ عن ما جوع فين | دل متفين اا لزيا اننا نس اشر كاك وو مدي 
معاهدة تحمي ماء وجههم . وتؤّمن ظهرهم . وتغيظ الذين كفروا .. ولكن ما يبلغ 
الفهم والحوار ». 31 اام ابن رشيد 0 هل تستطيع إذا احتجنا أن 
عسكري تركي ود أرسل هذا الوالي لابن رشيد عشرين آلف بندقية** لضربٍ ابن 
ل 0 ل 
ميته در كاها ‏ اميظسول: و حسنات ‏ ونافنا المصي اتساب اي 
الجهة المرتيطيها + امن ضياع قال :54 إن اللورذ:هاردقم جاكه الهند قاذم إلى النصيرة 
ومن رايي آناتأتئ أنت للمنفاوضة فلعل الله بيس الامو ****! أما"اين الرشيد فقال. : 


* ولعل هذا يلقي ماء لجان السقاو و قر جه اساي افو ا لاي الفيصل . حكم 
الرياض تحت سيادة هذه الدولة . وأيضا الذين استنكروا معاهدته مع الترك . 
** تلك في الننادق التي قال ابن وشيد ,إنه بعيكيرها عل 'راس: ابن ستعود قبل أن يتضالتعه"! وقذ 
اجتمع الكمالي والي البصرة بابن رشيد في صفوان للتآمر على ابن سعود . وسيصبح الكمالي في آخر 
أيامه لاجنًا في مملكة اين سعول ! 
*** قال الزركلي إن ابن سعود كتب لابن صباح وابن رشيد والشريف حسين يقول : ٠‏ أرى وقد وقعت 
الحرب أن نجتمع للمذاكرة عسى أن نتفق على ما ينقد العرب من أهوالها ؛ أو نتحالف مع دولة من 
الدول . لصون حقوقنا » وتعزيز مصالحنا » 
**** ولم يذهب عبد العزيز وانما اعتذر لنائب الملك بانشغاله في حرب ابن رشيد (انظر رسالته بتاريخ 
2/4/4 56577اه). 


مم 
1 








"نامع الدولة أخارف«من خاريت واضالع مق :ضالحت »واين الرشيه هذا لوايعر 
موقفه :ولا حاول تغطيته «ولكنه:لى اختسع بابق سعود »لآبرا ذمته : إلا أنه ما كان له 
أن يجتمع به ٠‏ وقد قدر بحساباته الخاطتة ؛ أن الحرب هي فرصته للقضاء على ابن 
سعود . وليس للتنسيق معه بما يفيد العرب .. فالعرب هم شمر . ومستقبلهم معلق في 
ا 

الشريف حسين بعث ابنه عبد الله* الى الحدود . فأرسل اليه عبد العزيز رسولا 
فتفضل الأمير عبد الله بالنطق التالي : « عسى ابن سعود ما نسى ما تعهد به لوالدي عند 
اطلاق آأخيه سعد؟؟ » . 

وسينسى الشريف عبد الله ووالده كل شيء بعد شهور ويحاريون الدولة التي أخذوا 
لها التمودب:! 

وهكذا آأصبح على كل عربي أن يواجه مصيره وحده » ويختار معسكره , وقد اختار 
الامام يحيي موقف الحياد , الميال للأتراك وذلك بحكم الوجود العسكري التركي في 
اليمن ومواجهته للأنجليز .. أما عبد العزيز . فقد اختار الموقف المتفق مع 
ادو اتنعيكة تن ورف ترظيقة» القناتهفا هالعا :ا لكدعة سجالتفه الوطكة ٠١‏ ولنس 
العكس ** . 

فتحالف ممع الاتكلية ,ولد ميم" بتعاهدة د .زهاهم الترك. 3 لمع اأحاديكة 
ومجالسه . ولكنه لم يطلق طلقة واحدة ضد تركيا ٠‏ بل اختار أن يحارب في جبهته 
الكافة :شيف ان وسدد موا عدي الك يسامتنة::ق قضدية الحلفاغ: ؟ بوسيك قحلت :: 
٠‏ أن عبد العزيز وإن كان من الناحية الرسمية في نفس معكسر الشريف , إلا أنه لم 
يساهم بآأي مجهود مادي في سقوط الترك *5 » . 

أما كيف استطاع ابن سعود اقناع الانجليز بهذا الموقف . فقد تعددت الروايات » 
بتعدد الخيالات ! قال الزركلى غفر الله له » لأنه ضن علينا بمصدر هذا الحوار البالغ 
الأهمية ' 

قال : « ونشيبت الحرب العالمية الأولى سنة ام . فدار حديث في إحدى خيام 
عبد العزيز . قال السير برسي كوكس : « أتذكر يا طويل العمر (!!) ما قاسيت من 
نجدات الترك لعدوان ابن الرشيد ؟ 

قال : « ما حان لي أن أنسى » 


* ويقول الريحاني إن الشريف كان يتهياً للهجوم على ابن سعود باسم الدولة . 
** هناك رسالة عثرنا عليها قال فيها عبد العزيز إنه يعتقد إن مصلحة الدولة العثمانية والاسلام هي 
في التحالف « مع الذين نعرفهم » يقصد الانجليز . وهو موقف صحيح نظريا » وكان على الأتراك أن 
يلزموا الحياد على الأقل . وان كان من الصعب جدا القول بأن مثل هذا الموقف كان سيغير مصير 
الدولة . 

انظر رسالة عبد العزيز إلى السيد طالب النقيب ردا على اتصالات أنور باشا نقلا عن مراسلات 
المقيم البريطاني في الكويت إلى حكومته بتاريخ 5/1/ ١555-1315‏ ها.ء 





قال تي ال فوص هايذاه اناس من فهر العرزاق والعناع والححاز للتورة عن الخرك ؟ 


قال :لوف 

قال : ألا تكون رايتهم رايتك . ولك بعد ذلك ملك العرب . وان شئّت فخلافة 
الاسلام ؟! 

قال له 


قال : ألا تنتهزها فرصة فتنتقم ؟! 


وبعد عام أو عامين كان ساسة لندن يقولون : فشل برسي كوكس في الرياض ونجح 
لورنس في مكة'١"‏ »2 . 

وأنت ترى أن الحوار كله بين مزدوجتين . دليل النقل الحرفي , مما يزيد في عذابنا 
لأنه كتم المصدر ! 

وفي رواية أخرى عن الزركلي ايضا أنه قال . رد عبد العزيز على اقتراح برسي 
كوكس : 


الكوش علرها + لز لهالا اللسع 2 إل مجافي رز ابتك آم غير نافع لا لي ولا لكد + 
والراع عندى أن :تكتيوا إلى الشريقف حسينفان اتفق مجك 'فانا اعدكم ياي لا اغرقل له 


سعيا . مادام في حرب مع الترك . وحاول شكسبير أن يقنعه بالقيام فذهب سعيه 
هكذا !! 


ردك افلا والواخ تبلاط لقو سوا امام 11م السو ريق كرك اول 
اخضاع معةدق العقين #جاول :ان مكرية ياعلان التحرب عق الأتراك #يوآن مزتطاتا 
تساعده بالمال والسلاح ٠‏ ولكنه اعتذر عن ذلك ٠‏ بأنه مادام 0 ابن رشيد «“غ في نجد 03 
4 لا ستطيع أن مقرو ريد و فال ولك الكتريف جسن يفك إن بقرعيهد 1 العمل 
ولاسيما أن أبناءه عليا وفيصلا وعيد الله 2 كانوا متصلين بالعالم الخارجى : 
وبلذاكفيكه انان . ان رشي ٠‏ + فانه يميتضت' ال الاتراك + لاسحالة ٠‏ .كرافق السي برسي 
كوكس على ذلك . ويقول المرحوم الملك عبد العزيز إن كوكس قد أعطاني القمر بيد 
والشسين بالق الأهري 3 ... 

دعن من التفسيرابه. .]المح انكل الزوايات كمع هق اندم يهار الاترالدا مل 
كافك الفكرة القتاتد :عن رجانه .في أنه لم بيقاري تركنا ##بزال. لك من مفاحرة وما 
يذكز له : 

أما موضوع الخلافة وزعامة الثورة العربية فقد وردت فيه تعليقات أطرفها ما جاء في 
ودر فريش لحان زعم الزكفا أن مو سير ع بطل مع ا تمن قدلا كو كس فى اموتمر 
الكويت "١1(‏ محرم 6 -56 نوفمير )١1511١1‏ وأن الحاضرين (خزعل وابن صباح 


وعدد من زعماء القبائل) قد وافقوا على مبايعة ابن سعود خليفة ولكنه اعتذر؟؟ ! 
وهي رواية بلا مصدر ولا بينة ولا منطق » فلا نعتقد أن برسي كوكس يعرض الخلافة 
ويبايع علنا » ولا ابن سعود يرفضها علنا , بل ولا يقبل ابن سعود أن يصبح سير برسي 
كوكس هو أهل الحل والعقد , أو عمر رضى الله عنه فيقول له : امدد يدك أبايعك . 
وأين ؟ في:اسقيفة ابن صباح ! 1 
ويقول الريحاني إن السير برسي كوكس استمزج رأي ابن سعود يعد إعلان الحرب 
العظمى ؛ عن رأية في الخلافة . بل وعرضها عليه قائلا : « إن حكومة جلالة الملك 
تستحسن ذلك وتساعد في تحقيقه » «٠.‏ ولميخف على عبد العزيز قصد المعتمد فقال : 
٠ل‏ ذوق لي بالخلافة . وإني لا أرى من هو أجدر بها من الشريف حسين » . 
٠‏ اطمآن بال الوكيل المحترم » وارتاحت وزارة الخارجية إلى الخبر الذي مكنها من 
اطلاق يد المعتمد في مصر » . 
وفودمن زوائة' الرتحاني «الك تبتك وها زوناء عند الحزيؤ ان ابن سيعود ادزك 
عدم جدية العرض اليريطاني .وأآن القصد هو جس نيضه لمعرفة مدى استعد اده لقيول 
حمل أمير آخر للقب.. فرد عبد العزيز الكرة باقتراح اسم الشريف ٠‏ ليعرف نوايا 
الانجليز الحقيقية .. على آية حال إن موضوع للد لمي ودرا إلا بعد ذلك بعشر 
سنوات » ويعد انتهاء الحرب ٠‏ ولم يكن الانجليز على استعداد بأية حال من الاحوال 
لطرح خليفة عربي مرتبط معهم بمعاهدة ٠‏ والا لثارت ثائرة المسلمين الهنود والمصريين 
هك الخليفة الانجليزي. » ويريطانيا:الكى تتوخل: ق المقدسنات: د وهوما حدك بالضيط 
بعد عشر سنوات عندما تسمى الشريف حسين بها . وليس صحيحا أن ابن سعود 
نالفي الظهم عل شاطن وهف فالتقطه العترمف سين :كما يفول الزتحا «فكنان 
اناقورك والأحين عبن "اللهين الحسين هما اللذان القنا الطعم قعمان (منة 3404 ب 
45 ه) وموضوع البحث جديا عن خليفة لم يطرح الا بعد تخلي تركيا عن الخلافة : 
أما خلال الحرب ٠‏ فكانت بريطانيا تريد زعامة دينية تنافس رنين لقب الخلافة في آذان 
السلمين الهنود »وما كان هؤلاء ليخريهع الزعيم. الوهنابي في ذلك الوقف ».بل كان 
المطلوب ٠‏ أغا خان » أو« الشريف » حفيد النبي ومن قريش وحامي الحرمين .. الخ . 
إن رغبة الانجليز في مساهمة فعاله من ابن سعود حقيقة . وكذلك رفض ابن سعود 
أن يتورط في هدم دولة الخلافة حقيقة . ولكن مط ما بين الحقيقتين ٠‏ يوقعنا في 
التخداوة د فل الاتكلدة تعرهيوا ب حادون عد التكاوفة :وبادة الخورة العويية يوخلك 
العرب .ولا ابن سعود رفض .. فالانجليز وعبد العزيز يعرفان أنه لا يمكن قبول خليفة 
وفاني فق سيكة 155:5 (89؟15 هه) وإن كاقع :قلوب المتتلمين :سكيفوا اليه بعد ذلك .: 
بعشر سنين ليس الا .. ولكن مهما خد ع شكسبير رؤّساءه , فلم تكن لعبد العزيز خلال 
الحرب مكانة تغري بتتويجه ملكا للعرب أو خليفة ' 
وأقرب تصور للحقيقة هو ذلك الذي نقله تقرير يريطاني صادر من البصرة في © يناير 
5 وماك فيه : 
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« اجتمع السير برسي كوكس , طويلا مع ابن سعود في القطيف , يوم "١‏ ديسمير 
6 (554١١ه)‏ » وبخصوص السؤال العام حول الخلافة , قال إنه في حالة انهيار 
تركيا » فلا حاكم من الحكام يهتم بمن يسمى نفسه خليفة , واذا انتحل الشريف اللقب 
فل قراو متبلط عن سافكه و كدو مما تفع الاق ين 

وهده الوقفة تصحف كفيققن ١‏ الأول إن عيضو ع التفلدفة لو يكن دروكا وققيات 
ولكن :و هال قوع تركنا : فالاكطلين لم ككاولوا أفل1 إقامة كلقن ٠١‏ إن كليقة 
بريطاني في مواجهة الخليفة التركي لمعرفتهم بخطورة ذلك , وما يمكن أن يثيره من 
اعتراض . والحقيقة الثانية هي فهم عبد العزيز لواقع العالم الاسلامي » حتى أنه تنبا 
يما حدث بعد عشر سنوات ٠»‏ عندما انتحلها الشريف حسين فلم يأيه به أحد* . 

كوكس كان يحاول معرفة شعور العرب إزاء لقب الخلافة . وشرعية الخليفة 
الحتماني .وله أكتن ., 

أما قيادة الثورة العربية . فان هذه الثورة كان يستحيل عليها الالتفاف حول « ابن 
متكؤة 7 الذى بعك :ل هد 1 الوقت والداف +« الشركة “الوهاية ”,ول كان :اين .شقود .: 
و« إخوانه » يقبلون قيادة مثل هذا التجمع الذي كانت رابطته الكبرى هي كراهية 
المكد ل الاساامي حا ويس الترك :ترد لمم الذي كشف عن :هويية عون مسقوطا 
الدولة العثمانية . فتدفقت وفوده تطالب يحماية فرنسا آو تستجديها من مؤتمر 
الصلحام . فلم يكن لاين سعود مكان في مثل هذه الثورة وهذه الجماهير ولا كان يمكن 
أن ينسب لها فضلا عن ان يقودها . 

ولعل هذا اللوقف الذي اختارة ايق سعوه فق الذي شاغف تقد الأثراك + والتنان 
الانلامى "التغاطف مح عل اريف وجعلوه تسلو ان اين ستغون اوز عل الاك 
بدك يو دك كان حاط زالاك اللفدمسووين :الشف اشم المسلفه ”للقن تكاية لق 
الشريف , فدعاه إلى ذلك غالب باشا والي مكة . وفخري باشا والي المدينة . ولكن عبد 
العزيز رفض العرضين عن حكمة واضحة » وليس كما فسير أحدهم . «١‏ مجاملة 
للشريف »"م ' 

وقوا أخرنا.ق- فصنل الأشراف' آل اقوة هذ الحيان الذي ظل مقداطفا مع الخرك 3 
الخرب: العالمية الأول .وقد رد, الليوثاتت كولونيل غراي 'المقيم: السناسى في-الكويت 
والمرافق للجيش الهندي في حملته على العراق , على تساوّل اللورد كيرزن عن السيب في 
انضمام العرب للأتراك في الدفاع عن العراق ضد الغزو الدريطاتي يهنا أوقع , الهزيمة 
بالبريطانيين وأخر ا بغداد وكان اللورد كيرزن قد تساعل : 


*ويخاء فق التقرين أيفنا تجليلاك ضناتية لين كود فقد توقع الاتؤثر دعاية الأتراك على القبائل وأن 
ابن رشيد لن يجرؤ على مهاجمة الكويت . ولا مجال للتفاهم بين الشريف حسين وابن رشيد . (ضد 
بريطانيا على الاقل) كما جاء في التقرير آن كوكس استجوب ابن صباح الجديد (جابر بن مبارك) في 
الكويت . ٠‏ فآكد له ابن صباح بكل حماسة أنه لا هو ولا رعيته يبدون أي اهتمام بموضوع 
الخلافه 





ولقد كاضة لا اعضل"الهتناقاهمة«الغري + ولذاندا شحيرة اينهم العزب فى 
بداية الحرب للترك . ويجب ان يكون في مقدمة عملنا الديلوماسي إبعادهم عن الترك 
واستئناف علاقتنا الطيبة معهم , تلك العلاقة التى ميزت سياستنا خلال الخمسين سنة 
الأخيرة » . كما قرر في مجلس اللوردات في ٠١‏ ابريل « وهم (أي الترك) يبدو أنهم 
نجحوا في تجنيد الجانب الأكبر من القبائل العربية في جنوب العراق . وهذا أمر بالغ 
الاهمية , لأننا كنا دائما على علاقة طيبة مع القبائل في هذا الجزء من العالم » . 

وقال وزير الدولة لشئون الهند : 

« في معركة الشعيبة اشترك ما لا يقل عن عشرة الآف تركي ومثلهم من العرب . 
وربما كان سبق للأحداث » توقعنا ثورة كل العرب على الاستغلال التركي فور انضمام 
دكا للانان :نالشيم لزني الهمصاعب كان ذلك حيدينا واكن لس من الشيل القوال 
إلى أي مدى ينطبق هذا الموقف على عرب الحضر الذين يشكلون القوة العريية المقاتلة 
الآن ٠.‏ ومن الحكمة القول بأن نسبة كبيرة منهم أبدت رغبة في الانضمام للترك » لأن 
الترك أوحوا لهم أن الاسلام يهاجم ٠‏ ويعضهم ريما صدق القصص الخرافية عن 
اسلام الألمان بما فيهم القيصر نفسه » . 

أما الكولونيل غراي فقد شرح أسياب المقاومة العراقية للغزى البريطاني فقال : 

« كان للعراقيين اتصالات محدودة بنا ٠‏ ويقعون بعيدا عن تأثير موظفينا في الخليج 
الفارسي . والمقيم في بغداد لم تكن لديه الفرصة لزرع صداقات أو نشر نفوذه بينهم . 
ولذا فلا مجال للدهشة من انضمامهم للأتراك . فهذا هو الأمر الطبيعي . ونفس الشيء 
عن المنتفق , فلم أسمع بأي جهد بذل من جانب قناصل صاحب الجلالة في البصرة 
لاقافة علاقات سؤاقة معهم يل الواقع كانوا يعتدرون مده الاهقة جارك واساتيمء 
خوفا من اثارة شكوك الأتراك » . 


5 يكن ليشن التركاقيبالاكهماء :الو الحلنات وجمل ليحك الذى لقا ا 
؛ ففي تقرير شكسبير بتاريخ ١777 1515/1١/5‏ ه أن ابن سعود تلقى 
0 من الباب العالي شأنه في ذلك شأن كل حكام الجزيرة باعلان الجهاد ضد 
البريطانيين . والجزء المخصص له هو الدفاع عن البصرة . ويغدادن* . ضد أي هجوم 
بريظائق من الكدوب: د ابن رانين تتم الي قبائل الدولة والجويطات .ريني شاكر 
والقبائل الاخرى في الغرب بالقرب من خط الحجاز ويتحركون الى جزيرة سيناء ومصر , 
بينما شريف مكة والامام يحيى والسيد الأدريسي يحمون مواني اليحر الأحمر والاماكن 
المقدسة ومواني اليمن والحجاز/م وقد فشلت الخطة لنفس السبب الذي فشلت من 
كله معو العماق رزانة عدت الام افق قوم تكاخه تسا شدي الحاطقة حلذل اللكمين 
سنوات الماضية » . 


* يقول حافظ وهبة : إن الاتراك بعد قيام الحرب ٠‏ عرضوا إمارة مكة على حاكم نجد عبد العزيز آل 
سشقود ٠‏ ولكنه رفض االعرض . 





لهذ ]وقد بلغ :يق عونا التحكومة التركية :آنه حطرا لتزافه مع ادن بوسية + فمن 
التتحيل عليه أن يتكرك سمالا لحماية العزاق" #تاركا تسن معرضة ليحو إل اذا 
تحرك ابن رشيد الى مصر .. وهكذا وجد عذراً لعدم اتخاذ آي موقف في الصرا ع ضد 
أهداف البريطانيين في العراق وقد بدأ يعد حملته ضد ابن رشيد لهدفين : منعه من 
التقوم "ىق اكماه مضي وقهيد ١!‏ لخطفة الأصيلتة بالقهناء. عليه 01 . 

وتفسير شكسبير لفشل دعوة الجهاد التركية آدق وأبسط من فتوى الشيخ محمد 
البدك بيد ملمرين لسسع هو هيها لف كز وله ] حني من دوو لوك حصان تمان 
الذي شكك نسبة كبيرة من القيادات الاسلامية . في إسلام الاتحاديين ٠‏ أما محالفة 
وله عر يلي :كذينة الإسقت بالطرقين م :انهم يكميعا > الذين «كاقلو) جنم 
الأتراك والذين «٠‏ قاتلوا » مع الانجليز لم يكونوا حلفاء ولا شركاء » بل مجرد أدوات في 
الصراع الالماني ‏ البريطاني . وخلال حصرر المدينة كان الترك يهتفون مع كل طلقة 
مدفع يصويونها لمعسكر العرب : « اضرب الانجليز الكفار » فيرد العرب بمدافعهم 
0 هاتقين « اضرب الألمان المشركين؟” , . 

ن الطرفان ©..للوسك صادقين ' 

6 ابن سعود أن يقاتل الأتراك . وقد أورد الزركلي " رسائل تواريخها : 
1 توفمير 15-1 (15 مخرم 1528) + ومارس 1511 (2 جمادي لاحن م6 
والتالفة !١ر3١‏ (شؤال 55 ) الأول بو التانمة لفت الشريف تؤضنل 
وأبوه الحسين نظر اين سعود الى تدفق التجارة على الاتراك المحاصرين في المدينة » وما 
وداه دللعتمن أراخي اين بمفوة زوف الوسالة التالنة معرهن الفريق فشرق نافيا قاف 
القوة العسكرية التركية في المدينة #مياعدة اتن سعود عسيكرنا كد. الشريف حمسن أو 
1 العاصي ' ٠‏ حسين 

زهذا يفال عل أن ابن نتدوة الم ماعنا الجوون الحرني البويطاتى + ولا صباعد 
الويف ذل أكاتك الجهارة تك عون أراضية ب وبحت عام 13 "كان الفردق أو الياها 
التركي . يشكو « العاصي » حسين لابن سعود « غير العاصي » ٠‏ بل ويطلب مساعدته 
ضده ' 

وشهد شكيب أرسلان أن ابن سعود لم يقم بعمل عسكري ضد تركيا » اذ قال : 
ونا استلت الحري العامة , رلملق القولة الآمير ابن سعود 3 حؤهن غفراقيا :الى 
جانبها . فلم يجب طليها . لا كرها بها ٠‏ بل خوفا على بلاده من الانكليز . لاسيما بعد 
آن رأى تقدمهم في العراق . على أنه من الناحية الأخرى ؛ لم يأت عملا تقدر أن تعاتبه 
الدولة عليه بالرغم من مساعي الانكليز لديه في ذلك . فكانت خطته في هذه الحرب هي 
التزام الحياد التام؟” » . 

ويمكن اضافة تصحيح بسيط , وهو أن ابن سعود كان يكره الأتراك » وهو بالفعل 


*'أنظن ملحق الستوسية “رقم :م :. 








اضطر لمسايرة الانجليز » بل وورطهم في المعاهدة . خوفا منهم . وهولم يقم بأية خطوة 
عسكرية ضد تركيا , لأسباب غديدة , منها أنه لم يقبل أبدا أن يكؤن مخلب قط في لعبة 
الامم . أو صراعات القوى الكبرى ٠‏ ولكنه اعتاد توظيف هذه الصراعات م 
هناك مصلحة سعودية في مقاتلة الأتراك في الجزيرة » فالاقليم الوحيد الذي كا ن يعني 
ابن سعود ويحتله الأتراك وهو الأحساء استرده قبل الحرب . ولم تكن العراق ولا 
الحذاة .فى متناوله. أى مخططة فق دذلله الوقف: فاكتفى ناي رشوب ! 

وفي محرم ١5١5‏ نوفمبر ١1١7‏ كان اجتماع الكويت مع السير برسي كوكس وجابر 
بن منازك وحؤفل: + وشورئ :كتاذل كلمات: بمناسية إهداء الحكومة البرمطاطية تناشين 
للحكام وهذا هو الاجتماع الذي تحدث فيه ابن سعود فاشتد في هجومه على الأتراك 
أوقل قال علنا , ما كان يقوله في اجتماعاته الخاصة عن الأتراك » فقد نقل عنه مؤرخ 
الكويت :+ أنا عدو الأتراك وهم لي أعداء وسآطاردهم ولو وحدي , ولأنني لا أذكرمنهم 
إلا الشر لي ولآبائئي من قبلي . فقد قتلوا من قتلوا منهم ٠»‏ ومثلوا بيعضهم أشنع 
تمثيل » . وضرب خزعل أيضا على هذا الوتر . أما جابر فقال قولا أكبره الناس لأجله 
فقال ولم يتجاوز الحد . قال نحن مسلمون ٠‏ فاذا أجمع المسلمون على شخص فنحن له 
من الطائعين؟' ». 

ورواها الشيخ وهيه هكذا : ٠‏ عندما زار عيد العزيز الكويت في سنة 11 ١١550(‏ 
ه) معزيا الشيخ جابر المبارك الصباح في وفاة والده الشيخ مبارك الصباح » واجتمع 
كبار أهل الكويت لتحية الآمير عبد العزيز ين سعود . كان كل حديثه أو خطابه تشديد 
النكير على الأتراك والحط من شأنهم . واتهامهم يما أصاب الاسلام من ضعف » 
وتأييد هم لكل بدعة . ثم ختم حديثه بأنه لوكان في بدنه قطرة من دم تميل الى الأتراك 2 
لبذل كل وسيلة ٠‏ لاخراجها من جسمه . وآضاف وهبه : إن آهل الكويت استاءوا من 
تصريحاته هذه ٠‏ لأنهم ككثير من المسلمين في ذلك الوقت ٠‏ كانت عواطفهم مع الأتراك 
والألمان . وكان الالمان منتصرين على الحلفاء في جميع الميادين . ولقد انصرف أعيان 
الكويت من مجلس ابن سعود غير راضين عن خطابه*' » . 

ولا مجال للظن بأنه كان يجامل الأنجليز ٠‏ أو كان يخشى غدرة من غدراتهم وهو تحت 
رحمتيم ق الكويت ‏ 'فهذا هوءرآية.الدائم ق. الأآتراك عند عام ؟ 593 [55؟7 ه) 

ولكن الشيخ وهبة . صادق أيضا في ما نقله عن مشاعر الكويتين . وهنا يجب أن 
نلاحظ أن الشعور في نجد كان مختلفا .. فالمناطق التي كانت ترزح تحت الاحتلال 
البريطاني مثل مصر والكويث ؛ كانت كراهيتها منصبة على الانجليز » وعواطفها مع 
عدو عدوي .. أما نجد فلم تر انجليزيا » والعدو التاريخي والحالي المستقر في الاذهان 
هو الترك. والنجديون - واليمنيون - هم أحدث العرب عهدأ بمقاتلة الترك عشية 
الحرب العالمية . ومع حركة بعث الوهابية ٠‏ كان الاعلام الديني السعودي . يركز 
بالطبع على خطايا الحكم العثماني ولم يكذب شكسبير عندما قال في تقريره عن زيارته 
لابن سعود في ديسمبير ١11١5‏ (5””١اه):‏ 


تدعل «ضبوة ما ؤابحة يق اللخيم ومكيدق القول إن الشعون الماع ف وحظ التكزيزة 
متعاطف جدا مع بريطانيا العظمى ومعاد لألمانيا . وكاره للترك* » . 

دعنا من حكاية حب بريطانيا , فالحقيقة هي أن أهالي نجد كانوا آقل العرب حيا 
للترك. :غير غن ذلك. الشيخ عذد الوحمن سلمان في تقريره الميكر جد [5-5ت 
0١‏ ه) وكذلك رفض أهل القصيم إقامة حامية تركية في بلادهم .. فكان ابن سعود 
في كراهيته للأتراك لا يعكس فقط ميراثا تاريخيا » ولا رفضا إسلاميا عرييا لما آل اليه 
حال الذولة يلا وانضا كن , عاطق شهرة . 

ولكنه في كرهه كان القوي البار .. حاربهم لحساب وطنه وعروبته . ورفض أن 
يطلق طلقة واحدة ضدهم لحساب الانجليز .. بل تولى القصاص , من كل الذين 
تعاونوا مع الانجليز ضد الأتراك فازال دولة الادريسي . .. ثم ازال ملك الحسسين 
وخرج من ١‏ اخذري العالمسة الأولى وهو اكثر الحكام العرب احتراما لدى الأتراك . 

فلننتقل الى حديث الاشراف 


* شكسبير بتاريخ 5 1515/١7‏ (555١ه)‏ وقد جاء في التقرير أن ٠‏ اين سعود سجن ضابطا تركيا 
في الاحساء كان قد أرسل له لتدريب قواته للحرب . كما يبقي أربعة علماء في بريدة تحت الاقامة 
الجيرية . وهؤلاء العلماء من الوهابيين الذين يعيشون في بغداد أو كربلاء(') وارسلوا من قيل 
الحكومة التركية للحض على الجهان » 





الملاحق 


الأتراك 


١م‏ -وفي واقعة الشنانة هذه وهي التي دحر فيها الترك . وردت قصة ذلك الشيخ المسمى ٠‏ 
ابو شيبة » وهو كما حققه الزركلي _نقلا عن بعض ثقاة أهل نجد . شيخ الحوطة 0 
عبد العزيز » وهو يرقب المعركة بمنظاره ‏ وكانت هذه إحدى هوايات عبد العزيز ‏ فقال له : لماذا 
ننتظر هنا ؟ لماذا لا نهاجمهم ؟. فآمره بالانتظار . فالتفت الشيخ إلى ابنه وقال : هذا عبد العزيز 
يا ولدي ؛ يدور الدنيا (أي يريد الدنيا) ونحن نبي الجنة (نريد الجنة) واندفعا الى خطوط العدي , ١‏ 
اما خالد الفرخ: إنقاة عق الوركل).فقد ندب للرنمل قوله- + إن كا لك كب 3 الدنيا مادقا + 
فنحن ما أتينا .هنا إلا لحفانة قبنائنا من جود الترك 0 العزيزذ وقال + سكت ...فقال 
أبو شيبة : ما أنا بساكت ؛ لقد سثمنا المطاولات ؛ وها أنا وابني هاجمان ومن أراد فليتبعنا » ؛ 
ونطن وإن كنا رتو رواية « :خالد الفرج ٠‏ "أن الركل حاء ليداقع عن شباته حيد الأتزاك لأن 
سمعة الجيش التركي في هذه الأمور أشهر من أن تحتاج لاشارة . ولم يشر خالد الفرج لحكاية ٠‏ نبي 
الجنة » وهو أقرب للتصور . فلم يكن طابع الجهاد والاستشهاد واضحا في ذلك الوقت المبكر » وشيخ 
الحوطة ؛ كان يحتاج لمستوى فكري خاص ليرى الجنة عبر مقاتلة جيش الخلافة في عام ١١1١4‏ 
(1505اه)' 


؟ م وقد روى حافظ وهبة أن المصريين كانوا يعقدون مجالس لقراءة البخاري لنصرة الدولة 
لعثانية وهزيمة الطليان . أما العصابة الحاكمة في اسطميول , فكان من إصلاحاتها إلغاء بند قراءة 
لبخاري من ٠‏ ميزانية الأسطول العثماني » . وبالطبع لم ينتصر هذا الاسطول بعد تخلصه من 
لميتافيزيق » يينما كان الأسطول الذي يقرأ البخاري مصدر الرعب لأورويا لأكثر من مائّة سنة . حتى 
إنه لما اتحدت كل آساطيع أورويا لمواجهته في لييانة » أعلن اليابا أن « دون جوان دوتريش » قائد 
لأساطيل الأوروبية هو الذي عناه الانجيل عندما تحدث عن مجيء رجل من قبل الله يدعى يوحنا . 


* م - أشرنا إلى موضوع الماسونية والدونمة » وقد عثرنا على الوثيقة التي كتبها السفير البريطاني في 
سطمبول كاملة 2 وهي تعزز رأينا بأنه وإن كانت الماسونية وتغلغلها حقيقة . إلا أن الأجهزة 
لبريطانية لعبت دورا رئيسيا في إشاعة هذه الحقيقة في العالم العربي والاسلامي » لتحطيم سمعة 
لدولة لدى المسلمين خلال الحرب العالمية . 


6 وقد :قد وتمهف املن- م :في كتايه .»“الظروق زلن نكا »سدورة لاسا ةالقانات. الوطنية 
لأسلامية :3. معركة ليبيا "التي نسحت خيوظها 'الخياتة والغدن:وقساد وتحلل. القيادة التركية كما 
رسمك..تها متها :الدامتة والشوواء. - 

استعرض المؤلف كفاح الحركة السنوسية ضد الاستعمار الأوروبي ابتداء من جهاد «: محمد 
المهدي , وكلحفته .وان احته السيد ٠‏ أحمد السنوسي » ضد الغزو الفرنسي في افريقيا الاستوائية أو 
تشاد . ثم ضد الايطاليين عندما و 5 إ59١١٠١‏ ه) واستمر أحمد السنوسي يقاتل 
الطليان يعدما انسحب الأتراك . ويقول محمد أسد : ٠‏ لقد حارب السيد أحمد ومجاهدوه 
الينوسين + 'اللغزاة: تكقن من الماع ,لم يمخطع الاتطاليوة. + اازاءه. ,روخم تفوقهم اقح العو 
واللسة 2١ ٠‏ ييحتفظىا. منتوى عدم قليل من التقون - الما كن «البروظ اسن الديق نكانوا عن وسكا 





آقدامهم في مصر . ولم يكونوا بالطبع تواقين كثيرا إلى أن يروا الايطاليين يتوسعون في داخل شمالي 
افريقيا . فقد تركوا السنوسي وشأنه ولم يعتدوا عليه . وكان حيادهم على جانب كبير من الأهمية » لآن 
والأرجح أن هذا الحياد البريطانى كان من شأنه أن يمكن الستوض حون إخراج ج الايطاليين من برقة 
نهائيا ٠‏ ولكن تركيا في سنة ١585( ١5١5‏ ه) دخلت الحرب العظمى إلى 7 ألمانيا » وطلب 
السلطان العثماني بصفته خليفة المسلمين . إلى إمام السنوسية أن يساعد الأتراك بمهاجمة 
البريطانيين في مصر . واذ كان البريطانيون بطبيعة الحال راغبين اكثر من أي وقت مضى في حماية 
مؤخرة ملكهم المصري فقد حرضوا السيد أحمد على التزام جانب الحياد ٠‏ ومقابل حياده أعريوا عن 
استعد ادهم للاعتراف سياسيا بالطريقة السنوسية في ليبيا » وأن يتنازلوا عن بعض الواحات المصرية 
في الصحراء الغربية . 

٠‏ ولو أن السيد أحمد قبل هذا العرض . اذا لكان اتبع ما كان يقضي به منطق الأمور عندئذ . فهو 
لم يكن يدين بأي ولاء خاص للأتراك الذين كانوا قد تعاقدوا مع الايطاليين ؛ على إعطائهم ليبيا قبل 
ذلك بيضع سنين , تاركين للسنوسي أن يستمر في حريه وحده . كذلك فان البريطانيين لم يقوموا حتى 
ذلك الحين بآي عمل عدواني ضد السنوسية بل , على العكس سمحوا لها بتلقي الذخائر والمؤن من 
مصر . فكانت مصر هي المصدر الوحيد لهذه المؤن وهذه الذخائر . وفوق ذلك فان « الجهاد ٠‏ الذي 
أوحت به برلين . والذي كان السلطان قد أعلنه . لم تتوفر فيه الشروط التي نص عليها القرآن . 
فالأتراك لم يكونوا يحاريون دفاعاً عن النفس ٠‏ بل حالفوا دولة غير اسلامية » في حرب عدوانية* 2 
وهكذا فان الاعتبارات الدينية والسياسية »لم تكن لتدل إمام السنوسية إلا على طريق واحد فحسب , 
هو آن يبقى خارج حرب لم يكن لهم فيها ناقة أوجمل . وقد نصح عدد كبيرمن أكير القادة السنوسيين 
نفوذا ‏ ومن بينهم صديقي سيدي محمد الزاوي . نصحوا السيد أحمد بالبقاء على الحياد ٠‏ ولكن 
شعوره المغالي بالشهامة نحو خليفة المسلمين . تغلب أخيرا على مقتضيات المنطق ؛ وحمله على اتخاذ 
القرار الخاطىء . إذ أعلن أنه إلى جانب الأتراك وهاجم البريطانيين في الصحراء الغريية . 

٠‏ هذا القرار ونتائجه كانت فاجعة أكثر . لان المسآلة لم تكن لتؤدي في مثل تلك الحالة الى مجرد 
خسارة شخصية للسيد آحمد . بل ربما أيضا الى إيقاع أذى كبير يالقضية العظمى التي وقف نفسه . 

كما وقفها جيلان آثنان من قبله . عليها . وبالنظر إلى معرفتي الوثيقة به . فانني لا أشك مطلقا في أنه 
كان مدفوعا بدافع غير شخصي ٠‏ بالرغبة في صيانة وحدة العالم الاسلامي . ولكن عندي شك ضئيل في 
أن قراره . من وجهة النظر السياسية . هو أسواأً قرار كان يمكن له أن يبتخذه . ذلك أنه يشنه الحرب 
على البريطانيين قد ضحى -_دون أن يدرك ذلك تماما في ذلك الوقت ‏ بمستقيل السنوسية كلها » (يل 
بمستقيل ليبيا إن صح هذا التفسير) . 

٠‏ ومن ذلك الحين فصاعدا أجبر السيد أحمد على أن يحارب على ثلاث جبهات : في الشمال ضد 
الايطاليين » وفي الجنوب الغربي ضد الفرنسيين . وفي الشرق ضد البريطانيين » 

ولم يكتف الأتراك بتجريد ليبيا من المقاومة . ثم التخلي عنها . وتوريط السيد أحمد السنوسي في 
٠‏ جهادهم ٠‏ .. بل سحبوه من أرض المعركة ٠‏ ففي سنة ١١55( ١9117‏ ه) قام المستشارون 
الآتراك باقناع السيد أحمد بأن يذهب بالغواصة إلى اسطمبول للحصول على مساعدات أكثر 
جدوى »٠‏ '! وقبل آن يبحر عهد بقيادة الطريقة إلى ابن عمه ؛ محمد الادريسي السنوسي » الذي عجل 
بمصالحة الانجليز والطليان . 

ويقول ٠‏ محمد أسد » إن الأتراك إحتجزوا أحمد السنوسي عن عمد رغم الحرب (') ٠‏ لآن الدوائر 


* لا مجال لمناقشة فتوى . الشيخ ٠‏ اسد . فهذه فتوى الادارة البريطانية التي وزعتها على الهنود المسلمين . 
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المحيطة بالسلطان _جماعة الثورة لم تكن راغبة رغبة حقيقية في نجاح السنوسي ٠‏ فقد كان الأتراك 
تحشون :نزاخم أن تتحاول"العري"المستتفظوق ا عو 7 
وانتصار السنوسي كان من شأنه أن يبشر بالضرورة بمثل هذا الانبعاث العربي ٠‏ وأن يجعل من امام 
السنوسية , الذي كانت شهرته قد أصبحت عظيمة حتى في تركيا نفسها »وريث الخلافة . ويالرغم من 
أنه قد عومل بمنتهى الاحترام وأحيط بجميع مظاهر التكريم » فانه قد احتجز بلطف وأدب في تركيا . 
وما أن انهارت الامبراطورية العثمانية في سنة ١١57-١914‏ ه , واحتل الحلفاء اسطنبول بعد 
ذلك . حتى آدرك أن آماله كانت في غير موضعها . وقي الوقت نفسه سدت في وجهه سبل العودة إلى 
برقة 500 

هذا هو الأساس في بطلان دعوة تلك العصاية للجهاد . وليس كونها حريا دفاعية أو هجومية - 
فالاسلام في حالة دفاع من القرن السادس عشر ضد العدوان الدائم عليه وعلى أراضيه وشعويه . 
ومحالفة دولة غير إسلامية لا يبطل الجهاد أبدا .. المهم ما هو هدف التحالف . ولا نستطيع أن نحكم 
عر تفسير محمد أسد . وهل كان التفكير التركي بهذا العمق الاستراتيجي . وهم يلفظون الأنفاس 
الأخيرة للزعامة الاسلامية ؟! أم أنها كانت مجرد عملية خيانة عادية من جاسوس بريطاني في 
القيادة . أو يهودي بعد أن انضم اليهود لبريطانيا على إثر وعد بلقور أو خلال المفاوضات 
لاصداره 0 

المهم هو أن القيادة التركية . سحبت القائد الليبى من المعركة . والأهم هو أن تلك القيادة كانت 
تتمتع بسمعة سيئة إلى الحد الذي يطرح تفسيرا مثل تفسير محمد أسد . 

ولكن البطل العربي المسلم , الذي استجاب لدعوة الجهاد . لا عن قناعة باسلام مجاهدي 
الدونمة » بل حرصاً على وحدة العالم الاسلامي ٠‏ واقتناعاً . بأن أي تجمع ياسم الاسلام » يضم 
المسلمين في داخله مهما تكن نوعية قيادته » يحمل الأمل في عمل إسلامي صادق صحيح » أما تمزق 
المسلمين فيقضي على هذا الأمل أو بصيغة عصرية .. الجغرافيا قبل السياسة , والأرض أهم من 
النظام . 

ولذلك حينما انتهت الحرب » وهجم اليونانيون باسم آورويا على تركيا يريدون إزالة الاسلام منها 
هي الأخرى .. واستصرخ مصطين كمال الحمية الاسلامية . كان « أحمد السنوسى » في مقدمة 
لمجاهدين , ٠‏ وأخذ يتنقل بين مدن الأناضول وقراه . داعيا الناس إلى مؤازرة الغازي مصطفى 
كمال . وأسهمت جهود إمام السنوسية . بالاضافة إلى اسمه المجيد . بقسط وافر لا يقاس .٠‏ بنجاح 
لحركة الكمالية بين فلاحي الأناضول البسطاء . الذين لم تكن الكلمات القومية تعنى شِيئًأً بالنسبة 
لهم ؛ والذين طوال أجيال لا تحصى كانوا يعتبرون شرفا لهم أن يهبوا حياتهم في سبيل الاسلام . لكن 
إمام السنوسية قد ارتكب أيضاً خطأ في الحكم » لا بالنسبة إلى الشعب التركي الذي قادته حميته 
لدينية إلى النصر ضد عدو أقوى بكثير منهم ٠‏ بل بالنسبة إلى نوايا زعيمه » . 

لم يخطيء الزعيم العربي بل أخطأ أسد في لومه . لأن البديل هو سقوط تلك البلاد في يد 
ليونانيين » أي ابادة الاسلام جغرافيا . ويشريا .. بينما انتصار تركيا حتى بقيادة كمال أتاتورك » 
أبقاها جغرافيا في الوطن الاسلامي . وها هي الحركة الاسلامية تعود في تركيا . والمساجد تفتح 
والأذان بتردد باللغة العريية في مساجد كانت ستحول إلى كنائس . مما يثيت أن جهاد السيد أحمد 
وأمثاله لم يذهب عبثا ولا كان خطا . 

والدليل على أن هذا هو منطقه . أنه بعد ما كشف ١‏ كمال أتاتورك » عن أصوله وأهدافه ,2 
وعداوته الشرسة للاسلام . والمصير المظلم الذي قاد تركيا اليه » وخروج السنوسي من تركيا . ذهب 
إلى دمشق وهناك في سنة ١١5١‏ ه ١ )١1555(‏ رغم مقاومته لسياسة أتاتورك الداخلية . حاول أن 
يخدم قضية الوحدة الاسلامية . بأن جرب إقناع السوريين بالاتحاد ثانية مع تركيا » . 





السعوديون والحل الاسلامي 5 


وقرر الفرنسيون القبض عليه فهرب إلى السعودية في ١14”‏ ه )١1175(‏ قالرجل كان يعرف ماذا 
يفعل .. ومن وجهة النظر الاسلامية , لاشك أن دولة إسلامية تضم تركيا وسوريا حتى تحت زعامة 
أتاتورك كانت أفضل على المدى البعيد . من تمزيق سوريا وخضوعها للاستعمار الفرنسي .. 

كذلك لم يكن مخطئأ في إختيار الجهة التي يهرب إليها 00 حيث استقيله أبن سعود بيحرارة 3 

ويقول محمد أسد إنه قابله في عام ١١55١ - ١35375‏ ه في المدينة واستعرضا أنباء إعدام عمر 
المختار ويزعم أن السيد أحمد العجوز اللاجىء في المدينة قال له : « يخيل إلي أحيانا أنني أخطأت 
عندما باليت بنداء استانبول اذذاك ٠‏ منذ ١7‏ سنة .. ألم يكن ذلك ٠‏ ربما ٠‏ بداية النهاية » لا بالنسبة 
ال عمر ممح فل تالكسنة ال الستوستان حميعا" :#«ولكن كيف كان يمتعنن أن أفعل خلا ف ذلك : 
عندما سألنى خليفة المسلمين المعونة ؟ » . ١‏ 

ولكننا نطرح فرضية أخرى » فقد ذكر« مصطفى أمين » الصحفي المصري المعروف في مذكراته » 
أن حمد الباسل وجماعة العرب المتصلين بالسنوسية ٠‏ كانوا يريدون إعلان الثورة في مصر عام ١9514‏ 
(7؟١‏ ه) فور إعلان الحماية على مصر وخلع عباس حلمي . ولعل السيد أحمد السنوسي كان على 
موعد » فقام بهجومه لشغل القوات البريطانية ٠‏ بينما أجل سعد باشا أو المصريون موعد الثورة . فهي 
لم تكن غلطة سياسية ولا استجابة ساذجة لنداء الجهار* . 


ه م - وكان رئيس وفد المفاوضات التركي . أو وسيط الأتراك يعمل لحساب أبن سعود ويقبض من 
المصاريف السرية السعودية ' فقد ورد في تقرير للمعتمد البريطاني في البحرين أن السيد طالب النقيب 
سلم ابن سعود خطابات مرسلة للأتراك من عبد الحسين بن جمعة من تجار القطيف , مما أدى إلى 
إعدامه بتهمة التجسس . وفي نفس التقرير أن عبد اللطيف المنديل وكيل ابن سعود في البصرة دفع 
للسيد طالب ٠١‏ آلف روييه بالاضافة إلى أربعين آلف أخرى سلمت له في الكويت أما عبد اللطيف 
لخدلا فعن افا من الوكالة ذو اصع تمكل" اراق ى بقاوهية امن ملعو ,ركد لمكن تمان 
على صيغة معاهدة كتيها وكلاء وعملاء ابن سعود أو كما قيل جورج الخامس يفاوض جورج 
الحامس ؟ 

وقد أورد تقرير قنصل بريطانيا في البصرة . المستر كراو تشكيل اللجنة كالآتي : السيد طالب بك 
نقيب زاده رئيس » وعضوية عمر فوزي بك . وعبد اللطيف المنديل وأعضاء آخرين . وانتقلوا من 
البصرة على يخت الشيخ مبارك 58 ابريل ١١77( ١515‏ ه) وقال التقرير : ٠‏ وعرفت أن تعليمات 
اللجنة هي الوصول الى تسوية مع ابن سعود بروح ودية » (التقرير بتاريخ مايو ١11١5‏ ب 
١3355‏ شداء 

وسواء نزولا على الأمر الواقع ٠‏ أو خوفا من اتفاقية مع الانجليز , أو بناء على نصيحة الالمان وهو 
الأرجع + قيلت الدولة معاهدة الكعرحة . واعدرفت يعيك العزين والنا لتحد ومتصرقا لأسا 
وأهدته النيشان العثمانى الأول ورتبة الوزارة (1515 ١١550‏ ه) 

وقد حصلنا على ترجمة المعاهدة من الملفات البريطانية ٠‏ التي قالت إنها عثرت عليها في الأوراق 
التركية عند احتلال البصرة . وجاء فيها : 

المائة 3 "هذه المعاهدة موقعة ران وى وقاكنالتسرة سليناك عقيف حو عل الكما ل راكنا فوشن 
بصفة خاصة بموجب إرادة سلطانية » وصاحب السعادة عبد العزيز باشا آل سعود والي وقائد نجد . 
وهي معتمدة من الحكومة العلية وتتكون من ١١‏ مادة تشرح الأمور السرية المذكورة في الفرمان 
السلطاني بتاريخ (لا يوجد تاريخ بل نقط) الخاص بولاية نجد . وسيبقى نص المعاهدة سرياأ . 


* أنظر من واحد لعشرة لمصطفى آمين . 





مادة "١‏ _تبقى ولاية نجد تحت ولاية أبن سعود مادام حياً يموجب فرمان سلطاني » ويعد وفاته 
تتفل إل أزنقه و تحفاده ماد امنا امخاضون التكرمة 'المملعلاة اراتيف الولوة. 
مادة " سيعين موظف عسكري فني من قبل الوالي (ابن سعود) يقيم حيث شاء وحيث يرى ذلك 
مناسبا وضرورياً ٠‏ ويمكن أن يستجلب ضباطاأ أتراكاً لتدريب القوات المحلية . على أن يحدد عددهم 
وفقأ لرغبة الوالي المذكور (ابن سعود) . 
ماده © ات سيقيه عدن من التقنود والبدف رينة يدها يزاة الوا مشاسياكد اللوات دل العطيف 
والعجير وغيرها . 
مادة /ا سيرفع العلم التركي على كل المباني الحكومية والأماكن الهامة في البحر والبر وعلى كل 
الراكي المملوكة لوال تجرد ؛ 
عادة 8 له يمور للواك المذكوى لذ كول قاذ عاذقادة اوها تلاك تماق والمقن الخارسة أل 
المعاهدات الدولية ٠‏ أو منح تنازلات للأجانب . 
قاية 6ت ممتهر ع طوايم البريق. الدركية هل كل الواسلاف. 
مادة ؟١‏ _إذا دخلت الدولة في حرب مع قوة أجنبية » أو وقع اضطراب في إحدى ولاياتها وطلبت 
ماه ة :آلو ل الذكوو + كس . ظلبها: فى الكال قدي طاقن + 
وفي نهايتها عبارة تقول توقيع : عبد العزيز 
والي ولاية نجد وقائد جيشها 
سليمان شفيق بن علي الكمالي 
والي ولاية البصرة وقائد قواتها . 


للب كارت هذه الوقون اتمكون" أشامبا مخ الأنكوة :المسيحيين) الذين .رقع شتعان العروية ميد 
الجفافة وزقما اتيك طلك العتمافة .اذى الكو المسلمون. ايفتعدا| دفو لقيو الخرورة الخلفاتية 
المستقلة , حتى تخلى هؤلاء عن العروية وطلبوا حماية فرنسا لأن ٠‏ دمشق تبعد عن مكة بما لا يقل عن 
آلف وخمسمائة كيلومترا فأية صلات روحية وتقارب ذهني تريط بين طبيعة السوري والحجازي ٠‏ بين 
البدو وأهل الحضر ؟ وهل هناك غالبية من العنصر العربي من شأنها أن تعلل ٠»‏ أو تبرر مثل هذه 
الفكرة ؟!' وضم سورية الى الجزيرة العربية هو افتئات صارخ على قدسية الأرض التي أنبتت هذا 
الشعب وعلى تاريخه . ' 

ولعاكن مده خوط امكقلالنة وله عقن اللحينة الاك فاك هذا عابر إن ماد لتنا فظنا 
يدفعان بنا إلى الاعتراف بأننا نحتاج إلى تعاون مع جهة أجنيية . إننا نلتمس منكم أن تكون دولة 
فركننا فى الندونة التى سكل الها آمر إلشاء دولة سورية فدرالية متكايلة مسدفلة «.. 


“ا م -يقول العطار إن اين سعود رفض عرض فخري باشا قائد المدينة التركي بالانضمام إليه » لأن 
٠‏ أبن سعود لم يرد أن يقف في وجه الحسين . بل كان شديد الحرص على رضاه ٠‏ ولهذا أغفل 
الجواب » مع أنه كان في وسعه أن يقصد المدينة المنورة . ويفك الحصار عن فخري ٠‏ ويوحد جيشه مع 
جنوده الأتراك ويضرب القوات الهاشمية » .'! 

وهو تفسير عامر بالنبل والمروءة ٠‏ بعيد كل البعد عن الحقيقة , فالأقرب للفهم أن ابن سعود كان 
يراعي الانجليز » وليس الشريف . في رفضه الانضمام للآتراك » والقوات الهاشمية المحاصرة لفخري 
انها لم بكة مناشسدة إلاق الراعة: والذكر. التحسيفة ؟ 

ولا اطق أن الشريك صدى :فإهياتة كر لابن :سعود اكتلش هذا الذي يكدرنه الفطان عنمن حشن 
نية طبعاً ‏ : أن ينضم للقوات التركية المحاصرة في المدينة ضد الانجليز !! وقد حاول الشريف 


م 


ذكر فيلبي أن الشريف 00 هذه الاتصالات . ولكن فيلبي 
فند ذلك . وقال إن ابن سعود أراه خطايات فخري باشا ٠‏ ولم يرد عليها قط . 


8 م هذه هي أوهام الأتراك ؛ أما الموقف الحقيقي فقد لخصه تقرير كوكس الذي أشرنا إليه ويكمله 
تقرير المقيم السياسي في عدن ا سات ا وعد ل دان اموي كد 
فق متقتاتحة الادرئس دولك فموانية ف القدى تدان مغلقة قي وحوفيه . الترك والامام متصادقان 
الآن والعادة أن الإماع ينال ا ؤي د الخدري العثمانية . بينما ضعف الترك بعد حرب 

د اناي العاب: العا عوقنمو حكوية تملذلة املك فمزا الك وه تفتميع الامنام ل كن كعالقة 

مع الحكومة التركية وذلك بوعده بمساعدة مالية «والتقيحة سنتكوق تحالفا دين الادرضي والاعاء قد 
1 . موقف الامام نحونا ودي الطايع وموقف الادريسي هو المنتظر منه )0( ولذا فلا حاجة لاتخان 
خطوات برية على الأرض ؛ التي من شأنها أن تثير الشكوك في محمياتنا حول حقيقة أهدافنا » فانه 
يمكن جعل الوجود التركي مستحيلا في جنوب غرب الجزيرة ٠‏ ويمكن ضرب المواذ ني التركية على البحر 
الأحمر دون أن تمس مواني الادريسي » 

بالنسبة للمسلمين الهنود في عدن سيكونون مسلمين في حالة نشوب صراع مع الترك . ويمكن ان 
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رميز لسعو 


حسف 












الملك حسين وقد رسم على 
شكل خريطة للبلاد العربية 
بمفهوم «ثورة لورنئس » أي 
اخراج عرب افريقيا! 


لايمكن كتابة تاريخ السعوديين :الا ويذكن الأشراف #فقد لعبوا دوا بارا فيهذا 
الفاريح. :-هكة سيفو الكصر بق مطلع القرن التاسع عد ل سفوظ عرشيم ف نغو ادا في 
النصف الثاني من القرن العشرين . ولكن قصة الاشراف في الحجان : هي أيضا : 
عنصر رئيسي في قضية « الحل الاسلامي » ليس في حينها فحسب » بل ولاتزال تمثل 
عتمر] هنا وجاك !فى الخوان حؤل هذ التكل : فالأشراف كيلو “خيمة :فاده القورة 
العربية . أو الحل القومي , في مواجهة الحلم الاسلامي . وعلم « الثورة العربية* » 
الذى مخطم» ستل نضا كين مطل تقاف مدامكدى يتك ما هيه دما ذال يكل 
قميص عثمان الذي ترفعه كل ثوراتنا القومية** . ولكن المدرسة الاسلامية الثورية » 
ترى -كما كتبنا منذ عشرين عاما ‏ أن هذه « الثورة » أعدت في المخايرات البريطانية 
وتولي توجيهها والاشراف عليها وتمويلها وقيادة تحركها » ونحت شعاراتها » ضباط 
هذه المخابرات » حتى استحقت ان تسمى « ثورة لورنس » ٠‏ ومن يومها ولعنة 
المخارواة حطارو تورات الحلمافية إن القوتة نكر موكذا هذ] كفني | أ شيية كذلك 
حمل الأشراف مسكولية ما:جوى عل" العالم العربي يعت الخرب الخالمية الثانية #هما 
اعتيرة مظع العرى زكقها '»وإلى البوع.» نتيحة غفلة آويكيانة ا لأشراف + أفنى سي 
الوطن العزبي واعطاء فلسطين لليهود*** ...ومن ثم.فلابد لمتاقشة الصمزاع السعودي ‏ 


* احتارت التفاسير في مغزى ألوان «العلم العربي» فمن قائل بأنها مقتبسة من بيت الشعر المشهور: 
خضر ملاعبنا . سود وقائعنا . بيض أيادينا . حمر مواضينا ! الى قائل بأنها ترمز بالابيض 
للأمويين . واللاخضر للعلويين . والأسود للعباسيين . والأحمر الى مضر ؛ ولكن الحقيقة التى لا خلاف 
عليها هي أن مصمم العلم هو السير مارك سايكس , الذي صمم بدوره خريطة الوطن العربي المقسمة 
بين بريطانيا وفرنسا ' 

** ونص دستور حزب البعث في مادته التاسعة : « راية الدولة العربية هي راية الثورة العربية التي 
انفجرت عام ١5١1‏ لتحرير الأمة العربية وتوحيدها . » 

*** حتى عام 1515--192؟١١‏ هيقول مؤلف كتاب ٠‏ الملك حسين ومملكة الحجاز » أنه أصدر كتابه 
هذا الانضساف ]كلك فالفكرة الشائعة عنه. اند رباع الأمة العربية "ق تج شيلادها عا 515 
14 ف وأ -اسمه مازان نثير الحنق الى الوم . من فلسطين الى اليمن. » 
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الواقسي ١ق‏ مرزحلة ينات الذولة "الستعودية عل ينعت لعزي من فنا قش ةه الخؤرة 
العوئقة دم + 

ومن سخرية التاريخ ٠‏ أنه رغم اللقب « الشريف » وما يعنيه من الناحية الدينية ٠‏ 
ورغم خلفية الشريف العثمانية ٠‏ ومفاهيمه « الرجعية » التي ظل يتشيث بها حتى 
منفاه في قبرص الا أن الرجل نصب ‏ رغم أنفه ‏ قائدأ للقومية العربية 'م » ورمزأ 
للشركة القى آرادت فصيل:الدين عن فلك القومية: »زهو الذي قاد ثورة العربالمتعاونين 
مد لغرب السيعي: فين الخلافة" العتدانية ملم ٠‏ 

ومن الطبيعي اناء أن تصطدم هذه الحركة مع التيار السعودي الذي يمثل الصيغة 
الغنادة للخل الاتادض:: :وان يكرن.هذ ا الصداء هو ]برق التطورات: + واطرلها» في 
تاريخ عبد العزيز . ولكن من سخرية التاريخ أيضا » أن ذلك الصدام لم ينفجر الا بعد 
انتهاء الحرب والثورة » فمن الناحية النظرية . كان السعوديون والهاشميون في معسكر 
واحد طوال الحرب ٠‏ حلفاء لبريطانيا وضد تركيا ٠‏ فلما سقطت الخلافة في تركيا » 
وكفا فا الشركة مكسيهة اندي الفصددة الحنكظن: لزنا مهي لكان سدس 
كانت جيوش عبد العزيز هي التي أزالت عرش الملك أو الخليفة الذي لم يبايعه الا ابنه 
وحفنة من الشوام . 

والى منتصف الستينات ٠‏ كان الكتاب القوميون . منحازين الى « الثورة العربية 
الكبرى » التي قادها لورنس ٠‏ وأعلنها الشريف حسين .. وخلال الحرب بين ابن سعود 
والشريف . كان جيش الشريف يتكون أساسا من الشوام ٠‏ (السوريين والفلسطينيين) 
وكان يتمتع بتأييد العرب الآسيويين حتى أن منادى جيش الاخوان في حصار جدة كان 
يناديهم من خلف الخنادق : يا اخواننا يا أهل الشام وشمر وحرب ويا عقيلات . 
اخرجوا من الخط »٠‏ وأنتم في وجه الله ووجه ابن سعود ٠‏ لا تخافوا والله ما نريد لكم غير 
الشبر ع قعالو | الينا وحن : احوائكة ٠.‏ واللة :.. ويالله 0 

ويقول الريحاني : ان الملك عبد العزيز تساءل بدهشة : «١‏ لماذا جاء السوريون 
والفلسطهيو آل جذة لققالتا 5 اقتالهم لنا. فكال :ديقي أو مسية وطنية ام الحسية 
زاولاد» قاموا بام متتظ م يرون نذا أتينا لشخرجية 19 راي ان عبد اللعزية دركه الققاعة 
بأن ثورة الحسين وأولاده لم تحقق أي أمر للعرب .) 

ويقول ان عبد العزيز عندما أصدر عفوه عن الذين يهجرون جيش ال ملك علي ٠‏ عرض 
قوق ذلك الماعة امالية علق فق اح تيه التصفر ال روطنه ٠:‏ فكان التضورة أخزه 
المنخوى ٠‏ 'مما | اضبطن القيادة الهايفية الى :قهريم .لاد كثير فق الحنيود 
الفلسطينيين » . 

وفسر الريحاني اشتراك « الشوام » في القتال الى جانب الشريف بقوله : « ان 
الكثيرون من اولئك الجنود كانوا يحاربون عملا باعتقادهم , أن النهضة العربية لا تقوم 
الا بالبيت الهاشمي » . 

ويمكن أن نضيف أنه كان قد شاع بين العرب الآسيويين . أو بالأحرى في منطقة 


لاع 


البلال الصو لبووذلاف فق الشقواف الالكتردمى يتكم الشتريف: + ان الاتكلية شن حخلوا 
عنه لأنه يعارض وعد بلفور .. وهناك روايات عديدة عززت هذا الظن ٠‏ فيشير مؤلف 
كتاب « الحسين ومملكة الحجاز » الى جهود لورنس لاقناع الشيخ بقبول مصير 
فلسطن تيقول + قافكزاين:55551 ١558:‏ بف نفلت :الشتون العربية من اشراف 
كيرزن في الخارجية . الى ونستون تشرشل في وزارة المستعمرات ٠‏ « فعقد مؤتمراً 
بالقاهرة » في مارس لمداواة الجراح التي حدثت للعرب ولبيت شريف مكة . » « وفي 
يوليو من نفس العام أرسل لورنس ليعقد المعاهدة بين بريطانيا والحجاز . وقال لورنس 
للملك حسين : ان قضية عروية فلسطين لا جدوى منها ولا مجال للنقاش حولها » فهي 
غير مقبولة . أما وعود الحرب فقد سقطت بفعل الأحداث , وعلى الملك أن يقبل الأمر 
الواقع . ولكن الملك حسين رفض المساومة تماما » رغم نصيحة فؤاد الخطيب وزير 
خارجيته . والحاح أولاده بأن يقبل ما يعرض عليه . » 

ولا ضاق ذرع لورنس الذي لا يفهم للشرف معنى قال له : « ولكن الفلسطينيين لا 
يريدونك » فرد الملك ٠‏ ان هذا لا يغير من الأمر شيئًا . نحن لا نريد فلسطين لي ولا 
لأولادي . ولكن أريد أن تحفظ بريطانيا وعودها للعرب . فان فعلت فأنا وأولادي على 
استعداد لمغادرة اليلاد العربية . » 

ويقول المؤلف : ان لورنس استمر يغريه بأنه لو وقع المعاهدة فسيحمي نفسه من 
الاخوان . كما أن الدعم الماللي سيقطع اذا لم يوقعها , ومن المؤكد أن قوات نجد لن 
تغزو بلدا تريطه معاهدة مع يريطانيا* . « ٠‏ وقال الملك بتأثر وهو يعرف أنه بدون 
اد : « أنا لا استحق القيادة .دع الأمراء يتفقون على قائد 
وأنا أتنحى » 

« لم يكن هناك اغراء : لا القوة ولا المال ولا الحماية » يمكن أن يزحزحه عن رفضه 
لننادة السابعة: الكى تفرك الأنثد اب عل فلسطينوالعراق 

٠‏ عندها أمر لورنس بأن يذهب الى الأردن ليحصل على توقيع عبد الله لعل ذلك يلين 
موقف الشيخ , وفعلا وقع عبد الله في ١؟‏ اكتوير ١١4٠ ١91١‏ ه ء وأرسل خطابا 
لوالده يشرح الأسياب ». فأعيد الخطاب دون أن يقرا . وقد استمرت المفاوضات دون 
طائل "الى عاو 417 د 1 1217 4 

ونفس رافظ وَهبه الىازيارة وفك فلسطيني لكة :في خزيق عا 172115555 
كالب حماسة الخماتع + ونتكت له جرد القيلة حسفهاحها ١:‏ وانتتاءت بويطانيا من 
ذلك ويعثت برسالة الى الملك حسين تنتقد فيها حكومة الحجاز وهيئة تحرير القبلة ! 


ا ا ا م ا ا 
عند لعزي المع يسك اللالار بطي ر عاق ضيه هده صر دز انا للح حجده تاها 0 
بريطانيا خلف اصبعها وقالت ان المعاهدة كانت تقصد حمايته من غير العرب ' 


ا 





تأثيره الأحزاب العربية » التي كانت سندا مهما في دعواه الزعامة العربية » كما يربط 
وااو م ا با رو ا 0 اسار «( وان كان سولف 
الدفاع عن الحسين يعتقد أن الملك كان واقعا تحت ضغط الفلسطينيين ٠‏ فهو قد أحاط 
نفسه بهم . ومن ثم لم يكن بوسعه معارضتهم . وأشار المؤلف الى المؤتمر العربي 
الفلسطينين 1لا الرفحني: :ا 

زاعننا حقول' إيضطا نا يفزفية الومل: الدوكية رع كاقة لميزيل: علد قبل عاد 
مملكة العرب التى رسمت خريطتها على مقاس صورته * ٠‏ حتى وان وضعوا أولاده على 
0 اكباكتي اى 0 دعل اعاره :ابن سكو ل 
ولدله كي نك لت سس وا يد رب و ا يد 
لير دن وهو يحارب ابن سعود ويحتاج لدعم عريي » في 

«فقد تحقق طني الآن مان اللعيظ والفحمي: علينا مين كريطاننا الم بيقاة 
العاهدة »هومن حية المواد المتفلقة مانن سهوه + ؤهةه المسالة انول عتها الا شينا 
واحدا . هو أن عظمتها ترجح ابن سعود علينا؟ » . 

فالفلسطينيون راهنوا على الهاشميين . وكان بعضهم يعتقد أن الشريف قد نال 
وعودا من بريطانيا » ومن ثم فسقوطه يعفي بريطانيا من هذه الالتزامات** اما 
0 القوميون “غ2 والمسيحيون منهم خاصة ؛ فكانوا يميلون للبيت الهاشمي 0 المنفتح «( 
بعكس الييت الوهابي »2 المتزمت «» ٠‏ ورغم علاقة الريحاني النادرة باين سعود ٠‏ فقد 
تيك .فور الحوث: البتجدة وليين إلى الزيافن د وشرعاق زعا إتدمى فى الكسكر 
الهاقتعي ':وضار يتصرف فيه تصرفت"الوضي *©4* :دو الريجاني كان يعتقه أن الشريف 


*وزعت صور للشريف على شكل خارطة البلاد العربية . 
** وهو وضع يشيه الى حد ما القول بأن إسقاط الشرعية الأردنية عن الضفة الغربية يعفي اسعرائيل 
والمجتمع الدولي من الالتزام باعادة إسرائيل الى حدود 1951 . 
*** انظر في فصل , 00 نص التقرير الذي كتبه الريحاني للقنصلية الامريكية في بيروت » 
ا ل .وعمل البحر طحينة لعبد العزيز : وهدده بتحمل 
مسئولية زوال الأمة العربية واحتلال الأجانب للحجاز اذا ما دخل جدة . ولكن عبد العزيز لم تهتزله 


00 
2 
5-5 





والاخاء والمساواة وكات فت اركان النهضةة . «" 

ولكن المسلمين عامة وعرب أفريقيا ٠‏ والجزيرة لم يكن هذا رأيهم في الحسين 53 
قبل انقياء» الكوية ول يعد اعلدن الانكدايات ٠:‏ وكيف تاصد كرد أكية الديضة 
العربية » والمنشور البريطاني يقول : « ان حكومة جلالة ملك بريطانيا وامبراطور 
الهند قررت أنه عند انتهاء الحرب » ستجعل من شروط الصلح ومواده الرئيسية أن 
تكون شبه جزيرة العرب والأراضي المقدسة التي فيها مستقلة .ولا يضم شير منها الى 
أراضينا ٠‏ أو أراضي أية دولة أخرى .٠‏ بريكم ألا يكفيكم ذلك 4غ 

بالطبع لم يكن ذلك يكفي العرب بأية حال بول كان تماد مناه فون دق قدا 
بك ومرقع شين ومدل رفرس لطنية ازور . أماما أصبح مستقلا بعد الحرب » فهو 
ماكان مستقلا قيلها » فحتى الحجاز لم يكن للأتراك فيه سلطة يمكن تسميتها باحتلال 
أو استعمار ... والا لما استطاع الشريف اعلان الثورة . 

لم يصدق العرب من هذا المنشور الا فقرة واحدة وهي القائلة : 
يستخف بعقيدته » ويكون ألعوبة في يد دولة أجنبية تجعله قربانا على مذابح مطامعها 
الأشعبية 0 


0 ون البريطاني : ولكن المسلمين رآأوا ذلك يطبق عل الشريفة أكثر من 
عن الدور الذي لعبه الاشراف في الثورة اا لعي وروت اجر 
ل ا اا ب اشوا 1 ل 
يحميهم أو يغنيهم عن تجربة وعودهم », ومن ثم فقد رأوا في موقف الحسين عمالة 
للمستعمرينٍ وطعنة للآمال التي علقوها على 20 العامة كفرسية شيعا 

وه عواطف 07 ٠‏ كما أشرنا الى موقف الليبييت وهجومهم على مصر 
لتحريرها من الانجليز .. ومن ناحية أخرى ٠‏ ضاعف في عزلة الشريف وثورته ٠‏ عن 
عرب أفريقيا . انه كما قلنا ‏ حصر العروية في الجزء »0 التركي* » من العالم 
* انظر رصورة الملك حسم ن كملك البلاد العربية مأتدت تدك بولق لدو قري بالبيكى الايد فلا 
عرب ولا بلاد عربية غرب هذا البحر ولسيب واحد هو أن هؤلاء العرب كانوا تحت الاحتلال 
الأوروبي ' 





العربي . فلم يعترف ولا اهتم بمصير العرب الرازحين تحت الاستعمار الأوروبي* 


والذين هم ايضا مسلمون ماتة بالمائة . أو يشكل المسلمون أغلبيتهم الساحقة (مصر 
والسودان) ومن ثم لم تكن هناك عقد خاصة تجعلهم يفضلون الاستعمار الفرنسي أو 
البريطاني على « الاستعمار » التركي . 

كان من المستحيل على هؤّلاء العرب . أن ينضموا لثورة يقودها الانجليز 
والفرنسيون وتنفق عليها بريطانيا اكثر من مليونى جنيه « لتحرير العرب"م » لذلك كان 
المناخ العام يعادي الملك حسين ٠‏ ويتهم ثورته بأنها مؤامرة استعمارية , فلما تتابعت 
الأحداث , ونشر البلاشفة مشروع سايكس - بيكو , ثم صدر وعد بلفور » وسمعوا 
الملك جورج الخامس يتحدث عن « تحرير فلسطين » , فيصفه بأنه « الحملة الصليبية 
الأخيرة » . وأللنبي يصف انتزاع القدس من المسلمين »٠‏ بأنها هدية الكريسماس للعالم 
المسيحي » ويرون أن أمجد أعمال « الثورة العريية » هو نسف الخط الحديدي الذي 
كانت اقامته مظاهرة اسلامية . أذ تبرع لانشائه المسلمون من جميع أنحاء العالم ؛ 
فكان أول وآخر عمل « اسلامي » وظل فلاحو الأناضول البؤْساء يعملون ليل نهار في 
حر الصحراء القاتل بالنسبة لهم + فضلا عن القتل والنهب والسلب وغير ذلك ..... مما 
يمارسه البدو في غاراتهم . ضد هؤلاء الغلمان الأتراك , الذين رغم هذه الأهوال ‏ 
أنجزوا المعجزة وربطوا المدينة المنورة بالشام , وسهلوا طريق الحج .. فاذا بالعرب 
تقودنة تباط اتحلدز ينمشوق ' الخط: ويفتكرون. يذلاك 4 


فلا المسلمون , ولا العرب صدقوا أن هذه ثورتهم ٠‏ ومن الناحية الاخرى » لم يكن 
الانجليز عندما ديروا « ثورتنا » يشغل بالهم موقف المسيحيين العرب , أو يهتمون 
كثيرا بكسبهم . بل كان كل همهم . تضليل ٠‏ المسلمين الهنود , باعطاء زعمائهم 
المتعاونين . عذرا يبررون به القتال ضد دعوة الجهاد العثمانية . وقد لخص فيلبي 
القضية بيقوله : 


و عضينا ‏ أعلق: ملظا #تدرها الطهاة شوناام 'اخمطرونا مراعاء لين 'اليكرة 


* ولم يقتصر الأمر على اهمال عرب افريقيا (مصر تونس - الجزائر ‏ المغرب _ليبيا - السودان) 
بل ان مكماهون الأب الروحي والمالي للثورة العربية وجد من الوقاحة ما سمح له بتهنئة باعث النهضة 
العربية بضرب الثورة الليبية ! فكتب له : « وقد يسرني أن أبلغ دولتكم أن العربان الذين ضلوا 
السبيل تحت قيادة السيد أحمد السنوسى . وهم الذين أصبحوا ضحية دسائس الالمان والآتراك » قد 
ابتدأوا يعرفون خطاهم . وهم يأتون الينا وحدانا وجماعات يطلبون العفو عنهم والتودد الينا . 
والحمدلله قد هزمنا القوات التى جمعها هؤلاء الدساسون ضدنا » . 

** ومن هنا انطلقت صيحة : « عرب خيانات » واستغلها أتاتورك لقطع كل صلة بالعرب ودين 
العرب ؟! ولكن التاريخ يشهد أن الخيانة بدأت في اسطمبول . 


الغ 





امسلمين مخ توعانانا + الى ايحا فاكد عستك معترق:ية* ليعلق القوزة للكيناينا اص 
الترك" » وهكذا كانت القاب الشريف ومنصبه ٠‏ خامة استطاع الانجليز تطويرها » فهو 
شريف هاشمي ووالي مكة المكرمة . وهي العناصر التي تجذب المسلم الاعجمي . 
وكذلك «جاء بيان. 'اعلان: 'الثؤرة .متشورا “اسلاميا كاملا .من تاخية له 
والشعارات ٠‏ ويحتج على سلب سلطات « السلطان » ومخالقة الحاكمين الاتراك لأحكام 
القرآن .. مما جعل الريحاني رغم حماسته للهاشميين والنهضة العريية ٠‏ يتساءل : 
ماذا يهمنا نحن العرب غير المسلمين من نهضة أساسها سورة البقرة .. وأي دخل لنا في 
ثورة أعلنت في ذلك السبيل** ولتلك الأسباب الدينية* » ؟! 

الو ا ل لبا ا كرد رد لوو يمسي 
المسلمية بل بمضهع راصو د الغرب يعاد السلمن كرامة لهم ٠.‏ أو أن الغربيين 
ينظرون: الى .المسيحي: الغربي كندا لهم أو:كاخ في الذين 

وفك ضفل الأذراك © الشريف -مسكولية تعطيل الجهاد » فقال جمال باشا في حفل 
تكريم رئيس مجلس « المبعوثان » العثماني » التي أقيمت في دمشق (يناير ١551‏ ل 
1١‏ ه) : 

« من المؤسف أن فردا دنيًا قد عطل الجهاد المقدس في صميم الأرض الاسلامية 
المقدسة . حين حالف القوى المسيحية التي تسعى الى ابتزاز العالم الاسلامي , 
واشكلان: الفسكلتطتكية ,مامه + 2 

أمااذلك القزن الكسون الذي ذقهته. الوكاجة لأن يتن نفشة الى الرسول ضلوات 
الله عليه وسلامة :فقن اشيطر الدولة العتماتية :إلى أ فوهه اليه قوة كان ا لاحر أن 
توجه لضرب البريطانيين في القناة وتحرير القاهرة . 

« أق :هذ الكائن لم مقءىما قاد به الآ خومة البريظانوق ولكن هذا كله لن حول 
بين الإستلاء. ‏ والنصي في النهاية .. فاولتك: الايطال الذين نحهوا" القسطتطينية » لن 
يحول هذا الفرد بينهم ويين اجتياز القناة » واستتصال البريطانيين » وجز رأس 
الدكال ل فيكةة 2 

ومن الطبيعي أن متوى سنؤان تن كاذ احكمن الشريك كيذ التقد: مغ أنه لدريكن 
وحده الذي انضم للحلفاء ضد الأتراك ؟ ولقد أسهبنا في شرح موقف ابن سعود ٠‏ وكيف 
استطاع أن يفرض « حياده » على الانجليز . فلم يطلق رصاصة واحدة ضد الأتراك 


* حكاية قائد معترف به . هذه »٠‏ قابلة للنقاش ٠‏ فالحقيقة أن الاعلام البريطاني هو الذي ضخم 
موضوع ٠‏ الهاشمية »و ١‏ الأشراف »٠‏ وأهمية أميرمكة !.. أما قبل ذلك فلم تكن لها أهمية تذكر عند 
العرب في قضايا السلطة . 

وراجع فصل ثورة لورنس في كتابنا القومية والغزو الفكري الصادر عام 195537 ١5850‏ ها . 
** وكان منشور الاستقلال الذي أعلن به الملك حسين الثورة في /!” يونيه ١5917‏ 5 رمضان ١١75‏ 
قد جاء فيه : ان من جرائم الحكومة العثمانية « اصدار الأحكام التي فيها مخالفة صريحة لنصوص 
سورة البقرة 6 


لاا 





طوال سنوات الحرب . وريما يمكن اضافة عنصر آخر . هو أن العرب أو المسلمين .لم 
يذقوا آيدا فتجونا الاشرافب» أو اخلاهنود +وخاصة أولاد الخريفه حسين (فالشريف 
عن هن قبل العرك > وتداة فطلي امكح ام مدو الاسلطاق. و ايد قم رابيد ل 
تذاعيم نزولة الامكالاين: الدين «جكالقوا سورد "البعرة خضي لضم قوله:|لياك العان 
عنداما وقع 'فومان تقدين الشريك .ق أول: توفمون 185115 هده الأنضاء 
الحدان 95 أن الرواياك الأخرى .تن الى آذه كان يفضيلة عل عرشي لهذ 
الاتحاب التي الفقصيت. السلطة من السلطان. +توكان يلق فى اسلاسة »وقد احتمع..ة 
وفاتحه بما يعانيه , كمسلم عثمانلي فقال للشريف : ٠‏ انه يخاف على مصيره » ويتوقع 

حتى الاعدام , وانه يشك في اتجاهات ونوايا القوى المعادية للاسلام التي تعمل خلال 
اللجنة :لحف «الثورة التركية )روات دري تركنا سقط تق يه أعداة) الاسام 5ه وخادر 
الشريف حسين فعرض على سلطانه أن يأتي للحجاز ومن هناك يشن المقاومة على لجنة 
الانحاد والكرقي .فال السلطان ٠‏ احمل اتضالك بي مطاشرة 1+ 


وقاد الشريف في عام ١5٠١0 ٠١07‏ حملة بنفسه ضد الادريسى عدو السلطنة , 


« أنتم تعرفون أنه لولا حماية الدولة التركية ٠‏ لهاجمتكم الذئاب : كما تهاجم 
القطيع من الخراف :- كيف آمكن خداعكم بوؤاسطة هؤلاء الذين يهدفون لتدميرملادنا:.. 
ألستم أحفاد أولتك الذين قال عنهم جدي النبي : «٠‏ الحكمة يمانية » والايمان 
بداو يد ابقوا و طل العام العساني فائكة نتدكو سيلمية نولا تعرفوق عداوة الول 
الاجنبية للاسلام ' ١‏ » . وبعد ادخال أبها في طاعة السلطان ٠‏ توجه في نفس السنة على 
رأس حملة أخرى الى الشعرا عند حدود نجد لاجبار ابن سعود على الاعتراف 
كالسلظنة :.ونقول ٠‏ مكصضيف: ل اللك حيسي :»ان الاتراك. شركرا حسنا شن اين 
مبغوة ليكاروا. من -هزيئة: ‏ القطيم + قبعث. الصسن يطالت..ابن: متعون. بالشترائي 
المستحقة للدولة وأنه عين على القصيم مقابل مساعدة الحامية التركية في القصيم , ولم 
ينفذ تعهده » ١.‏ ثم جرد عليه حملة بقيادة ابنه عبد الله لفرض الولاء للسلطان فخرج 
أهل نجد للمقاتلة ٠‏ شيطان مكة الشايب١١‏ » . وهزم عبدالله . كعادته . فجاء حسين 
لنجدته . وأسعفه الحظ بأسر سعد شقيق ابن سعود وأحب اخوته اليه . واشترط 
خضوع ابن سعود للأتراك والتعهد بدفع الجزية . ستة آلاف جنيه ذهبا ! ولم تكن 
علاةة امن متفون سيثة بالذولة عيبل كان قد اجميل عل لقن الباشارية ودريحة الوزارة من 
خزينة الألقاب السلطانية . وكانت صحف بغداد الخاضعة للرقابة العثمانية تمدحه 
وتصفه بالامير الخطير والزعيم الكبير عبد العزيز باشا السعود ... فلم يكن الشريف 
بحاجة الى زرع العداء مع ابن سعود . باظهار كل هذا الولاء للترك ' وحتى عام 





١٠١252-65‏ ه ء كان الشريف مواليا للآتراك , وأولاده يعتبرون ضياطا في جيش 
السلطنة . 

وحتى يناير ١91١©‏ (؟؟؟١‏ ه) كان ا 0 
الأتراك . فقد كتب نانب الملك بالهند بتاريخ ١>‏ فيراير ١91١60‏ (؟؟7١‏ هايقول : 
شكسبير أبلغه في /ا١‏ يناير بوصول رسول الى ابن سعود من شريف مكة ٠‏ وابنه 0 
يعمل قائدأ لقوات أبيه . ومع الرسول كتاب من عبد الله يفيد أنه وصل الى المدينة على 
عجل بناء ع طلب الآتراك الذين يضغطون عليه لتعبئة قبائله وإعلان الحرب المقدسة 
ولكنه قبل اتخاذ هذه الخطوة يريد معرفة آراء اين سعود وموقفه . 


« وقد استشار ابن سعود شكسبير فأقترح عليه أن يجيبه بأن مثل هذا العمل لن 
يثمر إلا إجراء انتقاميا من بريطانيا ضد مدينة « جدة » وشرح ابن سعود للشريف 
التاكتيك الذي سيتبعه . وأكد له أن لا مصلحة في الانحياز للترك . وأرفق بالرسالة 
صورأ من رسالتنا لرؤساء الخليج . وإعلاننا الخاص بالأماكن المقدسة , ويياننا ضد 
الأتراك . وهذه الاجراءات المتعاونة من ابن سعود *مفيدة جدأ وأقصى ما يمكن توقعه 
منه في ظل غياب المعاهدة معه؟١‏ 2 . 


من هنا كان العرب يلتمسؤن العذر للامام يحيى وابن سعود اذا قاتلا الأتراك فهذا 
هو موقفهما قبل الحرب , ولا أحد منهما يدين بامارته وإمامته لفرمان سلطاني فلما 
اختار الأول الحياد في معسكر الأتراك . واختار الثاني الحياد في معسكر الأنجليز , 
تفهم الناس موقفهما . وهما اللذان تعرضا للغزو التركى ٠‏ فأكيروا هذا الموقف , 
بعكس الحسين عندما انقلب على الأتراك على نحو صارخ , فيدا موقفه يحمل طابع 
الغدر . كما شكك ذلك في حقيقة دوافعه . وجاء توزيع العروش على أولاده دليل 
« قبضهم » ثمن « المؤامرة أو الخيانة » .. خاصة وأن توليتهم كانت مقترنة بقيول 
السيادة الاستعمارية . ويمكن القول إن عبد العزيز كان بعيداً عن الأضواء خلال 
الحرب ٠‏ وكان الأنجليز يحتاجون الى « أسطورة » الحسين أكثر من حاجتهم الى 
قتاله . ولذلك يدوا له شهرة فاقت وغطت على شهرة جميع الأمراء العرب"م 
وبالتالي دفع الثمن ' 


وأيضا فان العرب يؤمنون بأن لأم المخطىء الهبل , ويينما توجت ثورة ابن سعود 
باقامة أول وآخر وحدة عربية » وأول دولة عربية بالارادة العربية المنفردة فان ثورة 
الحسين قد انتهت بتقسيم الوطن العربي واحتلاله . وإزالة عروية فلسطين وحمل 
الحسين مسئولية ذلك كله ! بل واعترف هو بيهذه المسئولية ٠‏ والاتهام . فكتب لنائب 
املك البريطاني في مصر يعتذر عن المطالب التي تقدم بها بخصوص استقلال اليلاد 


* كانت هذه آخر رسالة كتبها شكسبير . 
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الحومية ناته اراد #اجتعنيانة [ايقنة الوويكلانية مره الأشكو انه كا استرس نيه ميق 
مقاصدها . وسلامتي من الاتهام بالتواطؤ معها ضد الأساس المقصود 
بالنهضة؟" » . وأقر أن عجزه عن تحصيل ما كان يؤمل من النتائج يحتم عليه 
الانتجات سق لاضن والتكاز ل عن :او" ذكة مرك من فق قوت الناشي: اليه 11 وزيا 
كان عولف: :ضفر الجزيرة. “هو جد الذى اتفرن بالأشادة نانكازات ثورة الحسن ” 
بينما اقتصر جهد المؤرخين الهاشميين على الاعتذار بالطيبة وحسن النية » وحتى 
الواهعوون. الفسهم كالوا؛ بد كانون ]نلا تقوم فى الساسة + ولذا عيدو مين أن 
يقول مؤرخ « صقر الجزيرة » : « ونحن لا ننكر أن الحسين بقيامه ضد الترك 
وتضحيات أبنائه كونوا للعروية مجداً جديدأا » ونهضوا بها نهضة مباركة » وأيقظوها 
من شماكها العميق. , ولكفه اخلة فى فوحيه وقة :السياسة والتمكد إلى شاطنء السلامة 
والأمان بعد أن “ضار ملكا '؛ وعجيت من الحسي الماع الداسية الدى فاوظن كتقتر 
واستورز ومكماهون ببراعة وحذق ومهارة . وخطط وحده للثورة على الترك بعقل ودهاء 
وعبقرية . ونجا من مكر ولاة الترك الذين كانوا معه ولديهم قوة حربية ضخمة بالنسبة 
له . أن يفقد صفاته ومزاياه هذه في موقفه من ابن سعود , ولو وفق توفيق ابن سعود 
لكان حكا نملك الغوب الأكين 1 + 


حظوظ ! 

امه كيك الله بحسيك القلى جاكن لهم باكر عق عه »ادا ع راط إتن سدرن ١م‏ 
ومن يتحسر على فشله آمام سيده » بل ويتعجب ان يهزم هذا الداهية على يد مثل ابن 
سعود ؟!! 

والحق أنه يصعب على من يطلع على حالة العرب في اعقاب الحرب العالمية الأولى أن 
يجد مجدأ للعرب » وقد أصبحوا كالقصاع يتداعى عليها الجياع ٠‏ ويقرر مصيرهم 
وترسم حدود أوطانهم . وتحدد جنسياتهم بواسطة « الخواجات »م وفي باريس 
ولندن . أما القول بأن الأمة العربية كانت في سبات عميق وأيقظها لورنس عام 
55ج 33 مد افهي إنكان الكن حهوة وتفتحدات التسغري: الفرية من الشركة 
الوهابية وجهاد القواسم » الى جهاد الليبيين ضد الطليان ٠‏ مرورأ بالثورة العرابية 
والحرت الوطدي:ومقاوظة الشعي البهر ادر :كه القريي. مويله خزرة الشوقان ... 
الخ . أما « اليقظة » العامة التي اجتاحت العالم العربي في العراق وسوريا وشرق 
الاردرة وفلسطين يكن لحرن الغالمية > فكابت كررة ضديد»! كل المجد » الدع أدرلته فيه 
الحيضية اللناركة » ومضتهدات. أنناء القتريف» الذين ‏ تزلؤا" | حمات ذه النقظة ‏ يتكودة 
الجندرمة البريطانية والفرنسية . 

وعن «١‏ الدهاء والحذق والمهارة » نكتفى يما سجله ذات المؤلف من اعترافات 
الأشرافه :وق <مقدمتهم ‏ اللك .حسين انفسة : وكلها اعقذان بالسذائجة- وجهل: مض 
الأوووينن :الم بعتو الأميز عن ين الحهين (الذي أضيح ملكا عن الحجان في الزيع 


ساعة الآخير) ) « لم نكن سوى بدو بسطاء لم يسبق لنا قبل الثورة أن دخلنا في الحياة 
الدولية أو عاملنا الأجانب أو اتصلنا بهم من قريب أو يعيد . وقد جاعنا الأنجليز الى 
الحجاز ولم نذهب اليهم* . جاءونا بورقة بيضاء في ذيلها ختم الأمبراطورية » وقالوا 
لنا ». هذه ورقة رسمية فأكتبوا فيها ما تشاءون ونحن مستعدون للتنفيذ والتلبية » 
فصدقناهم ووثقنا بهم وقاتلنا في جانيهم » ولكنهم ما ليثوا أن خانوا وغدروا بنا ١٠١‏ » . 


وقال راندال باكر « وفي اعتقادي أنه إذا كان الملك حسين مذنيا في شىء فهو أنه كان 
ساذجا لا يفهم سياسات القرن العشرين » » وقال : « وأعتقد أنه كان يتلقى نصائح 
ضارة من ابنه الثاني عبد الله الذي في الحقيقة . كان خلف كل الشطحات الى كين 
لأبيه . أما الملك فكان يتصرف بعقلية القرون الوسطى التي عرفها في البلاط العثماني 
باسطمبول »؛ وكان يؤمن بدبلوماسية الكلمة . الوعد والشرف وواجه بهذه الأساليب 
أورويا التي كانت تخوض حربا لا تعترف باتفاقيات ولا حياد ولا ما شايه ذلك6١‏ »2. 


لويكن للخلك حسين في صضراعه هع أبن ستغود أى ميزة او تفوق تبر الدهشة يفول 
به من هزيمة . هي كما قيل بحق : كانت محتومة ومطلوية ٠‏ أما إذا كان الحديث عن 
الحظ والقسمة والنصيب ؛ فاننا نضيف حتى لو انتصر حسين على اين سعود بمعجرزة 
شبطانية :> قما كان ليكون أبد ]ملك العرب الاكبن ».ولا كان يودع» أن يحتفظ بانتضارة 
هذاه بل كان الأحرى: ان حمر الحرورة الامرحلة الندري: «ويتفرع الحكاز ال رقص 
شرق الأردن فلا داعي للعجب ولا الدهشة . ! ن ماجرى . هو إحدى التحولات النادرة 
في التاريخ العربي . التي القت فهها الحمقس: التارخية مع إرادة الشعب العربي ! 


يقول راندل باكر الذى خصص كتابه « لانصاف » الملك حسين : « والرآى السائد 
عن حكرمة الاك سين انها كانت مدير #قاهوة مركفية ,عير هايا ١‏ لا متمق 
مكل تاكية أن تكون امت الحرمين »...ريشيف : مزلا شك أن الادلةستودرة .عل ان 
الحسين كملك , أثيت كفاءة أقل مما يجب بكثير . فالحجاج كانوا يتعرضون للسطو 
والاستغلال من المدى الذين لؤيكن: الك حسينيملك لا المال ولا العؤة السيطر ةاعلبهم: . 
وبينما لم يشهد الحجاز أي تقدم قِ عهده . فقد تنفس الصعداء بالاصلاحات الهائلة 
التي تمت بعد ضمه لمملكة ابن سعود عام عر (55؟١‏ 12 ه) : 


الذى كانت تحكمه المزاجية والقسوة « « على أية حال . لا مجال للشك في أن ضم 


* غير دقيق فقد ذهب عبد الله اليهم في القاهرة . 
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#4 ١١؟مهتاناعم‎ 


الباخرة لوبين: اعتذر الأخير عن كيد الهاشميين لابن سعود ٠‏ بأن السيب هوق 
خالد بن لوّي ٠‏ فقال « إن كل ما جرى بيننا سيبه خالد بن لوّي . فقد قايلنا في جدة » 
فور وصولنا من اسطميول ٠‏ وقال لنا إذا أردتم تأسيس ملك الحجاز فلا يمكن قيام 
هذا الملك . طالما بقى سلطان عبد العزيز بن سعود في نجد؟١‏ » . 


إن لم تكن وشاية أودساً » فالحق أن ابن لوي صدقهم القول » وأثبت أنه أكثر وعيا 
وأبعد نظرأ . 

فمن ناحية , هناك تناقض جوهري بين دعوى ٠‏ الأشراف » أو الحق الموروث في 
حكم المسلمين » حتى وان اضطر محمد بن عبد الوهاب الى الاقرار « بحقوقهم » تحت 
ضغط الحملة المسعورة ضده بأنه يعادي رسول الله وأهل البيت » إلا أن محمد عبد 
الوهاب والسعوديين ما كانوا ليقروا الزعم الذي راج ٠‏ وروجه الأنجليرز عن إيمان 
العرب بحق خاص للأشراف في الحكم .. وقد أنكروا ذلك على الحسين بن علي بن أبي 
طالب ؛ أفيعطونه للحسين بن على بن عيد الله ؟!. فالوهابية لا تعتمد على النسب » ولا 
هي قرشية , بل إن يوميات ابن بشر تتحدث عن الحرب ضد « قريش ,** ! 

ولكن بعض المؤرخين يقول . بأنه كان من الممكن نسيان الماضي ٠‏ والتعايش بين 
الوهابية الجديدة » ودولة الآشراف في الحجاز . كما تعايشت دولة الوهابيين مع العراق 
والأردن وكان الحكم فيهما للأشراف .. ونحن لا نرى هذا الرأي ٠‏ فالدولة السعودية , 
خاصة بعد ما بعث اين سعود الجانب الحركي فيها . ما كان يمكن أن تتوقف دون 
« الفتح » . أي فتح مكة .. بينما « ملك العرب » لم يكن يتصور تنازله عن خرمه 
وريه !. 


* قال تقرير القنصلية الامريكية في عدن 1555/١١/7‏ (545؟١١‏ ه): ١‏ إن جميع المثقفين الذين 
عادوا من الحج قالوا إن سوء الأحوال في حج عام ١١45 1١375‏ . فاق كل الحدود » وانهم 
سيعودون لبلادهم لشن حملة لوقف الحج ٠‏ وملخص الرأي عندنا هو أن حكومة الملك حسين من الملك 
الى أصغر موظف هي شبكة فساد . ولا آمل في اصلاح الحال . وراي الناس فيه أنه كذاب سلاب 
فائل:.. 

هذا رأي الأجانب فليجفف المؤرخ السعودي دموعه ! 

* من هنا كانت الدهشة من ظهور حركات في القرن الخامس عشم ر الهجري تطالب بعودة الأمامة 
00 . وفي اعتقادنا أن حديث «١‏ الامامة في قريش ما أقاموا الدين » أو هذا « الأمر لقريش ما 
أقاموا الدين » هو من احاديث النبوّة وليس التشريع . مثل حديث ١‏ ففصم أكدن ال "لا فرقة » أو 

« لتتبعن حذوهم » ليس أمرأ بأن ننقسم أو أن نرتد عن سنة رسول الله ' فالأمر كان لقريش بقانون 
العصبية الذي أشار اليه ابن خالدون وبحكم أسبقية المهاجرين للاسلام . وليس بحكم الدم أو قانون 
القبيلة .. معان الله أن يكون الاسلام دين القبلية أو الحقوق الموروثة . 


م 





وقد استفتح حسين علاقته مع عيد العزيز بايواء أولاد عمومته المنشقين عليه » وهم 
الذين يسميهم البدو « العرايف » . ثم أسسير أو بالأحرى اشترى سعدا شقيق عيد 
العزيز الصغير (كان عمره وقت هذه الحادثة ١‏ سنة) من «١‏ العتوب » ؛ وكانوا قد 
أسروا سعدا غدرأ . ولو كان الموقف بالعكس لأعاد ابن سعود شقيق الشريف معززا 
مكرما متكفاة باليدايا ١‏ رلكن الشريف ازاة:ان ديفن وحهاعبلاترا فر فس وهو 
عند السعوديين . فقد ساوم عبد العزيز على أخيه ٠‏ مقابل الخضوع للأتراك ودفع جزية 
الع يقيض جدها ملنها > ولكنه لم يتوقف صن استهزا زتصين العوين مأبوا أقارية 
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ولعل الريحاني كان أكثر فهما لأهداف الشريف . وأنها لم تكن حبا في طاعة 
السلطان . بل لاخضاع عبد العزيز وازعاجه . قال الريحاني : « لم يكن الشريف 
يقمدن هده الحري. ردق هذه المتاورات , غير إزعا اين سعرد وإكزاهه ىما يرين: 
وقد كتب إليه ٠‏ وهو يفر ويكر من ماء الى ماء يؤكد ذلك : « إذا هجمت علينا تركنا لك 
المعسكر والخيام وغدنا بأخيك سعد الى مكة فيبقى عندنا الى أن تظلب الصلح » . 

على أية حال إن قانون : «٠‏ التاريخ في خدمة المبارك ٠‏ جعل قضية سعد مفتاحا 
كن عظيم + هو ذلك الاعهات ‏ الذى د كل حفن خالد بن لوي + غتر مقا وخنقه لاين 
سدوه كوك ره تعكدال ا كانه اللفظلة .اقيق اله هن القريقف موحاء الى 
ابن سعودل”م . 

فقد آأرسل الشريف حسين , خالد بن لؤي ٠‏ آمير الخرمة . وقتها . للمفاوضة في 
تلت ميغد +تشرط الأمكواف كاذ 5 الدوله عل اتجد ودقم الكزية ممع أن اكن سعود 
كان نظريا ‏ يداين الحكومة العثمانية بمرتب والده ' 

أمامفاوضنات امن سيعود:واكن لوي > فهى:صبووة مكووة تلك :ا للحمة + الت يعاد 
تمثيلها بنفس الأسماء . فكما قال جد خالد بن لوي لجد عيد العزيزام . فيصل بن 
تركى : الشريف (محمد بن عون ) نيته حسنة وقد خدعه الناس , ولكن أعطه صلحاً 
يفيض وجهه” * -,كذلك فال الحفيق للكفيد. + الشريف حسين ٠‏ ليس له نيةتسيئة ولكنه 
يريد أن يبيض وجهه مع الترك ٠‏ فاكتب له ورقة تنفعه عند الترك ولا تضرك . وأنا 
أتكفل برجوع سعد » وأتكفل بأن الشريف لا يتدخل في أمور نجد . واذا اعتدى عليك 
فنا أعاهيك أن أكون معك + كما كان الكدادى هم اجدا عدم ١‏ 

لانن أن ذكرنات الأحدان + حركت اشحاة الاحفان » وزرعة الأعحات المتتادل. > 
الذى سيكون عاملا من عوامل الاطاحة بحكم الشريف » ودعم ابن سعود بيبطل من 
أبطال ٠‏ التوحيد .٠‏ سيرفع راية البيت السعودي . ويقاتل تحتها من خرمة الى 
نحران . 

عاد خالد مجبور الخاطر بعد آن بيض ابن سعود وجهه هو ء باتجاح مسعاه ' 
رفول مطلية: دوعر أبزة سحو الخد «الومال ,اقيمة ايل الي » وضعف ا رقيايله 
بالشريف . بل ضعف احترامه له . وهو يتحدث عن مطالبه بهذه اللهجة التي تعكس 


امع 


قذاغحه زتفاهة :مطالية : 

كن بق بيبدود: الوركة وتان عو تق | لكفنن وول التسمار يق كع التلاقة سودي 
دا الشريفية :.. بعدها أفيت التريف أنة لو يتفلة .ق اشطميول إل الغابة الحكفانية + 
وهي استفزاز من لا يقدرون عليه ! أو كما قيل أعجل الناس الى الفتنة وأعجزهم 
عنها* !.. ولا داعي لتيديد الجهد في الدفاع عن موقف عيد العزيز . فحتى ذلك 
الوقت م ليك الولاءللدولة العثمانية. ٠‏ أو الاغتراف يسيادكها ..قضية زاك بال .فهو 
يوقع « خادم الملة والدولة والوطن » , كما قلنا » وهو يجتمع بممثليها ويناقش معهم 
وسائل النهوض والاصلاح . فابن سعود لم يقبل وضعاً لم يكن قائما » ومصر في أزمة 
سيناء كانت جنودها تواجه القوات العثمانية » وهى تابعة للسلطنة » تعترف 
٠‏ بسيادة »الدولة العثمانية , وتدفع الجزية لشركة بريطانية . كان الباب العالي قد رهن 
جزية مصر عندها . لسداد دين عثمانى ! 

وابن صباح وقع مع الانجليز معاهدة حماية » وترك ممثل بريطانيا يطرد الوفد 
العثماني من مجلسه تحت تهديد البوارج ٠‏ ويؤكد انه عثمانلي ويرفع الراية التركية !.. 
فحكاية « السيادة » العثمانية . لم تكن ذات فعالية . ولا يترتب عليها أية نتائج 
مادامت غير معززة « بمفرزة » تركية .. فلا داعي للاعتذار عن خطأً لم يقع .. ولم 
تترتب عليه أآية نتائج .. وما كان يمكن أن تترتب . 

ويقيام البخرك وتدمير |الاتخليز للتوو» الشريقية ".و اغتلاق الكييي تكشعنلكا لغرب 
تضكم ججمه عي نظن نفشه واولاده ب إذ أصب فاق التهيضة العريية بوملك التلاد 
العرنية © واللقاوض”المعترف ةياشم الآمة العريية. . فزادت الهوة اتساعا بيثة وييث 
ابن سعود الذي رفض من أول يوم الاعتراف باللقب . « ملك اليلاد العريية » . 

نام الملك حسين » فوق أرجوحة العظمة التي نسجها له مكماهون ومكتب الشئون 
الغوئية “ق دان المدوي السامى .«القاهرة ٠‏ ورا : يهوها له 'لؤرنس ‏ وفى حارث + 
والموظفون الانكليز في جدة ؛ فلم ير في ابن سعود إلا بدويا متوحشا**. وحتى آواخر 


* وقد بعث الشريف حسين ببرقية الى الناب العالي يهنئه باستسلام اين سعود . ونشرتها الأهرام ‏ 
اكتوير ١95٠١‏ (28؟١‏ ه) 

أما 00 : إن كل قبائل الصحراء خضعت للحكومة العثمانية بعد انتصار الحسين على 
اين سعود ' لاق واران ١‏ (4١؟١‏ ها 
*# كا د 14 ما كك يك عر أبن ع ف 0 0» المسائل البدوية لمشايخ 
العربان الذين كانت لهم صلات بالحكومة اليريطانية مندك الحكم العثماني كاين صباح وابن سشعود 
وغيرهما » (رسالة الى نائب الملك في مصر بتاريخ 5/54/ 1 ه)غ). 

وقد أنكر عبد الله أنه قال عن أحد من آل مقرن إنه من الخوارج ٠.ولكن‏ الريحاني شهد بأنه قيل له 
قي الحجاز وفي العراق : « ابن سعود بدوي جاهل . ابن سعود جلف لا قلب له ولا دين . هوقو من 
الخوارج . بل من الذين يخدعون وينافقون باسم الدين . والاخوان رجاله ذئاب تعصب ضارية 
يدبحون ويحمدون الله . إن دعوة ابن سعود مذهبية لذلك لا تنجح خارج نجد ؛ لا أمن للجزيرة ولا 
راحة للعرب 3 ومطامع ابن سعود تزداد يوما بعد يوم "١‏ 2 
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عام 151 210 هد ] كان اتلك تحسية وتترط للوهية كموقي اند كود 
للاخوان , والتخلي للشريف عن حق التعامل مع الدول الأجنبية » أي يصبح الشريف 
لان سهود "ل :مركن وريطاننا: العطم بالنسيية اللحسن ات ؟ 

ولا تدفق الذهب الأنكليزي على الملك » بعث ببعض القطرات الى ابن سعود » ولكن 
بطريقة فجة , تعلمها الشريف في اسطمبول ؛ إذ يأتي الرسول حاملا صرة بها خمسة 
بالذهب وأيده الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ .. ولكن ابن سعود رأى أن 
الحدود 00 قد يكون حدث بيننا ويينكم سوء تفاهم في الماضي ٠‏ فلايد إذن من التفاهم 
تكن" با لمشيافة ايع يح 

ولكن عندما تتم المشيئة . ويتحتم قيام دولة وانهيار اخرى ؛ فان التاريخ يتدخل 
لاصلاح أخطاء القوة الصاعدة . فان الحاح اين سعود على تحديد الحدود لم يكن 
لمصلحة السعوديين على المدى البعيد . وإن بدا كذلك وقتها , على ضوء توازن القوى 
اللؤقك + :والديى كان متجول سترعة لشبالح.السحودنين عنمو قوع الأخوان :. ولذافات 
يا ابن سعود . وإما أنك مجنون ' أفلا تعلم لأي أمر قمنا وأي غرض نبغي ؟! »ولا 
والاعتراف بانفصال ابن سعود .. أما حكاية السكر . فرجال الشريف هم الذين سكروا 
بخمر الوعود البريطانية » فرأوا كل القوى العربية الأخرى أشباحا زائلة تترنح وتوشك 
أن تقع , وهكذا يرى السكران ما حوله , وقد أكد السير برسي كوكس . هذا المعنى لابن 
والشريف يرفض . ويقول فيلبي : « لو أن الشريف حسين قبل مطالب ابن سعود » لتغير 
تاريخ الجزيرة ٠‏ ولكنه لم يكن يفكر إلا في هدف واحد هو تدمير الدولة الوهابية » ولم 


* مشروع الوحدة الذي كان الريحاني يتنقل به بين الأمراء العرب في ١0‏ صفر ١١717‏ نوفمير 
004 . 
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وسيظل الهاشميون يرفضون تخطيط الحدود حتى حصار جدة ٠»‏ عندما يعطون 
العقبة ومعاناً للانجليز ؛ وليس صحيحاً أن موقفهم من عروض ابن سعود ٠‏ كان غباء 
أو مجرد تعنت . بل محاولة للاستفادة من الدعم البريطاني لتدمير عدوهم 2 الذي 
اقتنعوا بان الجزيرة لا تتسع لهما معا . 

ولكخ- ماشقواك املك حمية في الحنؤة :العادية للاتراك 2 :تهسكت الفلافات ين 
الرياض ومكة , ويمكن ان نطلق على خريف 55/١555( ١11١7‏ ه) والشتاء التالي 
له فصل االلكادلةك :+ اللقنا دل 131 الورشفق أيتكدد الفط كدج علط كن امن 
سعود من ناحية والشريف وأولاده من ناحية أخرى , مع احتفاظ كل منهما دتحفظه ضد 
الآخر فعبد الله يكتب لامير نجد » فيلقبه « بالامام » ويدعوه للاشتراك « في الجهاد 
الديني الذي لم يسبق له مثيل » ثم يضيف لكي لا يغضب الوهابي « في سني الاسلام 
الأخيرة » و ١‏ أنا ضامن لحضرة الأخ الامام كل مطاليبه فيما ينويه » . 

ويرد عليه ابن سعود : 

وقد عرفت حضرة سيدنا وسيد الجميع » والآن أعرض لحضرتكم سيب عدم المباشرة 
لذلك (بقصك القتال) ‏ ما ايخفى تضتريكة: : والحسدللة+ اليو اتسع ما أعطانا الله + 
وهو بالاسم لنا . وبالحقيقة نحن وهو . لكم . ممالكنا وعرباتنا ‏ والحمدلله ‏ كثير , 
وشرهم بينهم كثير أيضا . كل جهة فيها عدو . والله العظيم . ان أخيكم على كثر ما 
أعطانا الله مجد ومجتهد في جهاد رعيته ( '!') وكيف اليعد عنهم وتركهم ينهب بعضهم 
البعض . وأيضا لابد من قوة تقابل ابن رشيد بأطراف القصيم . ولا تحسب جوابي 
هذا دورة عذر أو طمع . لا ورب البيت والذى بعث محمدا بالحق ٠‏ انما هو عجز ( '') 
وهو الحقيقة . » 

في العويد كدان التصرات ف السد ترشيت + افا" التحرلة فسن ,الأشتراف 
والاتكلين ...وف يقد هذرا لا يمكن دفيه 2 العهن ١‏ 

وأظرقدما ف زمالة عد العزيز خدى وان كانت غلطة"ق الكعرين أن غللة مطيفة بهو 
قوله : « اما اذا ترون مساعدة لنا سواء من سيادتكم أو من المعلومين نضبط بها 
داخليتنا ٠.‏ ونتقوى بها على الجهاد « على » حضرتكم فذلك هو المطلوب* » . ويرد 
٠‏ سيد الجميع » مع صرة « بالمعلوم » من المعلومين : والاعتذار بأن الحالة معلومة ! 
7 المطلوب من ابي تركي ثباته على حسن الظن » فانا ان شاء الله . أصدق له من 
نفسه , والمولى على ذلك رقيب ٠‏ والله » ان هذه هي الظاهرة والباطنة » وان لم نكن 
كذلك فقي من الله ورسوله فر وك واللة العصد من هذا «الأراعة مخاط رك روا مجفالك 
عالتو انب الحقيقية وفك لها هذه هن البلغة والقعميى »مشتيى عر ذلك عالة لقي 
والشهادة . ومرسل اليك مع حامله صرة جعلناها للاستعانة على النوايب تفيدنا 


*ولافكني الغنزة القى:قالرسالة وى اخ" السريت »مجاه . عايدالة دن مسافرات + الشلوفين + 
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توضدلها :و اتصرة و اأخلها الف هقفي .. واكدوافة قات النسالة علومة نوما نكر 
من بندق وحتى ولو مدافع عرفونا ويجيك مطلويك بتيسير الله ' »,** 

وهكذا استمرت المجاملات الشفهية . والصرر التى كانت تقيد على حساب المعونة 
البريطانية . كما تم اتفاق جنتلمان غير معلن ٠‏ بأن يسمى كل منهما نفسه كيفما شاء 
ويتفادى الآخر الاعتراف باللقب » فالملك حسين يسمى نفسه شريف مكة وتوابعها ' 
أقصد : « شريف مكة وملك البلاد العربية » أما عبد العزيز فيرد عليه بطابور من 
الألقاب وألفاظ التكريم , الا اللقب الذي يتحرق الشريف شوقا الى سماعه أو قراءته في 
رسالة من عبد العزيز . 

«اخناب الأجل الأمجدة :تاو اللكازخ العلية والشه الركنية سال السلالة الظاهرة 
الواكمد: .د خض سمو القفافة .والسداد 5 ناتك الكرمة وكاريقيا تنفد هلزنا 
المكرم » الشريف حسين بن على المفخم . حرسه رب البرية » ويلغه أمانيه الخيرية » 

والشريف يتمنى لو أسقط ابن سعود كل هذه الألقاب ٠‏ بل لو كتب اليه رسالة أولها 
« الملعون عدو الله ملك البلاد العربية » لكان سروره لا يحد ٠‏ وفرحته لا توصف !.. 

وعبد العزيز يوقع رسائله خادم الدولة والملة والوطن أمير نجد ورئيس عشائرها » . 
أها الأخراف فيكتيرن :له 4 .الى لمضيرة الشتهم الأويحد» والهماء "الآفحن الأمام عند 
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل » . ولا سيرة لامارة نجد أو عشائرها*** ! 


ولا غرابة أن يكتب آمير نجد للشريف بهذا الأسلوب ,» فقد رأينا نموذجا من رسائل 
مكماهون للشريف . الا أن رسائل ابن سعود في تلك الفترة تصدم القارىء ٠‏ وتبدو 
والتقية ليست من الوهابية »فلا عجب ان بدت شاذة وغريبة . ولكن الأكثر شذوذا هو 
الاضراز عل اعثياز هذه + الاتحرافات » عن المجرئ: الطبيعي للعلاقة »في الأساس 
وأن ما جرى بعد ذلك كان كارثة ' والا فأي موقف يثير العجب أكثر من أن يتحسر مؤرخ 
٠‏ سعودي » على ما جرى '.. ولولا ما جرى ما كان قد حصل على جنسيته ولا ألف 
كتايه '.. 

7 ولو أن ما خلف من علاقتهما بنى على هذا الأساس من الاخلاص والولاء ودام 5 
لأضيج العرت د يفضيل: اللة .كم يفضل :ذلك حوقوة عظيمة ع ولكن ذلك لم يدح + واعتقد 


“مدن اق حكازة اللقرسة.) إن سالئعة بخ هبحق الفريكة وا اق ادل لشو تقول جره 3 كر الم 
الحقيقى فضاعفه خمس مرات ' 

** كله من حساب الخواجا . 

+4* اللضف إن مؤلف > صقر الحؤيلة +34 قش هذا التجاسل القبادل مياق دلبل غل جسن 
لجاكينا . : 
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ولكل رأيه ونظرته للأمور . ولكن كان على الكاتب أن يشرح لنا ماهو الشر الذي 
أصاب العرب الى يومهم هذا نتيجة خلاف ابن سعود والشريف حسين .. هل هو توحيد 
الجزيرة وقيام المملكة العربية السعودية ..؟! 

عجبي ! 

ولكن المجاملات حبلها قصير . وقد سجل تقرير بريطاني"" الآتي : 

« بالنسبة لعلاقة ابن سعود مع الشريف . فمن جانب ابن سعود هناك شعور 
بالغيرة » وتصميم على عدم الخضوع للشريف ٠‏ ومن جانب الشريف هناك رغبة في 
السيطرة على ابن سعود ٠‏ وتطلع لأن يعترف له ابن سعود يمكانته . وأنا أقدر وجهة 
نظر السير « مارك سايكس » في أنه من المستحسن جعل ابن سعود يعترف نوعا ما 
بمركز الشريف: .ومن التاحية الأشرى + اتغاظف معان ستعود في رفهنة آي اعتراف 
من هذا النوع* . ويمكنك معالجة الموضوع بحذر لأنه باعتبارك تمثل الادارة المصرية , 
فان ميولك ستكون مشبوهة عند ابن سعود » وأعتقد أن أقصى ما يمكن الحصول عليه , 
هو اقتناع ابن سعود بارسال مبعوث معك الى الشريف حسين أو الى الشريف 
عداللة ب 

وقد حاولت السلطات البريطانية منع الصدام الذي كان الطرفان يتحركان نحوه في 
خرمة وترية . فأرسلوا بعثة تقصي حقائق من الانجليز العاملين في العراق ومصر , ولكن 
الملك حسي منع القادمين من مصر** ٠‏ من تكملة ١‏ الزيحلة إلى :الرياض: “.ونا رد ابن 
سعود بارسال فيلبي من الرياض الى الطائف***. منعه الملك حسين من العودة الى 
نجد . وهكذا اقتصرت الاتصالات مع ابن سعود كما أشرنا في فصل الانجليز _على 
فيلبي . والميجر « كنليف أوين » والميجور « هاملتون » (الذي أصبح اللورد بلهافن) . 
وكانت مهمتهم شغل اين سعود عن الملك حسين . وكتب فيلبي عن رحلته هذه يقول: 

« عندما وصلت الى الرياض في ديسمبر 15131 ١١51‏ هء كان واضحا أن ابن 
سعود يتصرف بمزيج من الغيرة من الشريف , والحذر من محاولته التصرف كسيد فعلي 
للبلاد العربية . الأمر الذي انعكس في اختياره للقب : « ملك ديار العرب » . ولم يخف 
ابن سعود شكوكه في أن اختيار هذا اللقب انما تم بناء على اتفاق سري مع حكومة 
صاحب: الجلالة (بريطاتيا)': وخلال محادتاتي: مع الشروف في جدة يتاين 39:17 ب 
7 ه اقتنعت بأن شكوك ابن سعود في الشريف , لا يعادلها الا كراهية الشريف 
لابن سعود » فهو يعتبره العقبة الرئيسية في وجه طموحه للسيطرة على كل جزيرة 
العرب . وهذا صحيح بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبل ٠‏ ولكن آلم يكن من الممكن 
أن يعترف ابن سعود باللقب . خلال الحرب » لو اتبع الشريف سياسة أكثر لينا مع ابن 


* مع الاثنين ؟! 
** مستر ستورز ومستر هوجارت 
**” ريسمبر ١١571-19301187‏ ها 





سعود 01 ولكن الشريف اتيع سياسة تهديد اين سعود بالسلاح واضعاف مركزه 
بتزويد قبائل نجد بالسلاح والمال كرشوة لاغرائهم بترك تحالقهم مع ابن سعود . ويهذا 
الأسلوب أثار غيرة ابن سعود » وكراهيته المتقدة دائما , أما القبائل التى كان يسلحها 
ويمولها . فما أن تحصل من الشريف على المال والسلاح حتى تتجه الى اين سعود 
ليوجهها حيث شاء؛؟ » . 

وكتب برسي كوكس في 4" سبتمير ١١55 1١91317‏ هيعلق على أنياء نقلها طبيب 
أمريكي من الرياض » عن انتشار السخط على بريطانيا بين السعوديين بأن ابن سعود 
حائق لأنه لا يستطيع أن ينافس الال الذي ينفقه الشريف على القبائل من عطايانا 
إبريطانيا) الجزيلة » . وفي تقرير بريطاني نشر بالقاهرة أن ٠‏ هوجارت » هشرع الى 
الشثريف ليهدىء روعه ويطيب خاطره » حول ما أذاعه الروس البولشفيك عن 
سايكس بيكو وتصريح بلفور ولكنه وجد الشريف لا يهتم الا بقضية ابن سعود وخرمة 
وتربة وقبائل العتوب » ومن يحصل الزكاة منهم ! وكتب هوجارت بعد المقابلة : اذا كان 
بصرو * (2 ا 

ولكن في نهاية عام ١7177( ١511‏ ه) وخلال عامي 15١14‏ و1915 (85؟1 , 
عمليات غزو الشام ٠‏ أو لازعاج الفرنسيين واجبارهم على قبول تعديل اتفاقيات الحرب 
والتحرش بخرمة ء فالأمير عبدالله يكتب لابن سعود ٠‏ فيخلع على نفسه وعلى أبيه من 
الألقاب ما شاء : فهو عبدالله ابن أمير المؤمنين الحسين بن علي , الذي هو بدوره , 
صاحب الشوكة والدي « سيد الجميع “2 ! وهو أي عبد الله 00 القائد العام للجيوش 
الشرقية الهاشمية » وخاتم عبد الله فيه ادعاء غير خفيف الظل فهو كالآتى : ٠‏ قال انى 
عبد الله** .. وهو أي عبدالله : « لأهل نجد قبل أن ينزل أجداد عبد العزيز بهاء وهى 
لو التمس رجلا في نجد يرجح الحياة على الموت في سبيل الله لما أجده , فكان الأوفق لهم 
منهم من كتب له عع | 

وهو ذاهب 0 لتآديب العصاة » . ثم يطلب من اين سعود تسريح الهجر 2 ومقابل 
ذلك يعده بالعفو عن أهل نجد ٠‏ ويعد « بأن لا يمس أحدأ من أهل نجد يسوء , ! 


* 5.510 .1917 طا24 عوطموءوم 74 ولا مرلوج .منواان8 طورنة " 
#* ود تكملة الآية 00 قال انى عبد الله آتاني الكتاب وح جعلني نبياً «( (سورة مريم) 
*** الظاهر أنه صدق نفسه ! 


احلياف 





وكانت هذه الرسالة المتغطرسة قد كتبت قبل 75 ساعة من احتلاله ترية وذبح 
رجالها , بتهمة أنهم من الخوارج ٠‏ وأيضا قبل 548 ساعة . من « السوء » الذي لا 
مثيل عليه الذي أنزله به أصدقاء أهل نجد أو سكان الهجر الذين كان يطالب 
بتسريحهم* ؛ اذ قضوا على « الجيوش الشرقية الهاشمية » في أقل من ساعة , 
واضطروا قائدها العام الى الفرار بثياب النوم ٠‏ تاركا خلفه بقايا امرأة , عثر فيلبي - 

ن كان صادقا على قدمها عندما جاء يزور أرض الموقعة التي غيرت تاريخ الجزيرة . 

ابن سعود كان صادقا في كل حرف كتبه للآشراف ٠‏ متواضعا . جادأ كل الجد في 
وعده ووعيده ٠‏ بينما لم يكن لدى الأشراف الا أسلوب الاستفزاز والتعالى والغرور 
والعمى المطلق عن رؤية الحقائق . 

قبل أن يأوي الأمير القائد العام للجيوش الشرقية ابن أمير المؤمنين , الى فراشه » 
بعث يرسالة الى ابن سعود يقول فيها : « اخبر الخوارج ومن التف حولهم في القرنين 
بما جرى . قل لهم اننا سنكفيهم مؤونة القدوم الى ترية ٠‏ قل لهم ما جمّنا ترية من أجل 
ترية والخرمة فقط .. سنصوم في الخرمة ان شاء الله » وسنعيد عيد الأضحى في 
الاحساءا'؟ ». 

ان الكريم اذا دعي استجاب .. وقد جاء اليه « الخوارج » وجعلوه هو وجيشه 
شنهية العيد + 

ومما يزيد موقف الأمير عبد الله سوء أنه لم يكن يتكلم بهذه العنجهية عن ثقة بالنفس 
أو ايمان بروحية مقاتليه ٠‏ بل لأنه كان يعلم أنه حصل على أاذن بريطاني بفتح خرمة 
وتربة + وانتزاعها من ابن سعود ٠‏ فقد روى قيلبي : « استآذن الملك حسين بريطانيا في 
الاستيلاء على خرمة . وطلب مباركتها .. وعقد اللورد كيرزن مؤتمرأ من المشتغلين 
بالقضية العريية . لبحث الوضع . وقرر المؤتمر بالاجماع . أنه نظرا لحتمية انتصار 
قوات الشريف ‏ الأحسن تدريبا » وتجهيزأ ‏ على المتطوعين الوهابيين مهما قيل عن 
تعصبهم الديني . فان من مصلحة بريطانيا دعم الجانب الشريفي ٠‏ وتأييد سياسة ضم 
خومة كدر من مخلكة التحهاة قرط الأ نورظ الحكوية البومطاسة فق مامز ات فك 
دالكراء <وغليه ':وشمح للشريفي ياتفاد ها دراه فين مقظوات: لتاكون! كفة ف واحة 
الخرمة . كما تقرر : ابلاغ ابن سعود يهذا القرار . مع توجيه تحذير له بأن 
معارضته . ستفقده حسن ظن بريطانيا . وستؤدي الى قطع الاعانة الشهرية التي 
تقيهيا: له الحكرية البريط نية ١‏ 


* وكان ابن لعو كا لظا راكاد عور ظيد لديل قواه تيا بحري كدي 1ه الرسالة التالية : نقلا عن 
مذكرات الأمبر عبد الله : 

٠‏ بلغني أنك جِنْت تجر الأطواب والعساكر تريدنا بنجد ٠‏ وحناما عندنا بنجد الا الرمق نتظلل به 
حنا وعولاتنا . فأنت أعلم أن أهل نجد كافة جاءوك يمشون ع و . وأنا خرجت 
ونزلت الصخة . وعليه فآنت انكف لديرتك ؛ فان فعلت فأنا أمنع الاخوان » وا ن لم تفعل فيصرك 








يسميهم « بالخوارج » .. ولم يخطر بياله أن عبد العزيز سيضرب عرض الحائط بانذار 
بريطانيا وتهديدها . وأن الاخوان الذين يحملون أمر الله » لا يخاقون بريطانيا » ولا 
أتباعها .. من هنا كانت لهجته وهزيمته . 

وك قنادى: الشريف. بق استتمار العو : النووطلانى اللطلق ب جتن انه قال ويه 
وقع فؤيد السعوديين عند الاستيلاء على جدة ٠‏ يقول فيها الشريف حسين لابنه عيد الله 
0 وقد حررنا لصاحيك اين سعود قي هذه المرة 0 تقريبيا 2 التماتوم ا 

أي تدان ولكن بلفة الكاسس .' 

وتربة وخرمة قريتان أو واحتان تقعان على الحدود بين نجد والحجاز والحديث الذي 
أعتمد عليه السعوديون 6 » من رأي حضنا فقد أنجد “غ2 أي من وصل الى جبل حضن 
للد يطل الااتحد. »يمكن أيفهم ابحنا بالحكس من إتزاى خعينا من تان بحن قد 
أحجزٌ » '. 
الا أن حكامهما من الأشراف ,. أي تعتبر سياسيا منتمية لأشراف مكة ! ولكن لعبة 
التوازن تجعل هؤلاء الأشراف أول من يبايع نجدأ . عندما يتصاعد نفوذ نجد . من 
ناحية لأنهم أول من يتعرض لزحف نجد ٠»‏ ومن ناحية أخرى لموازنة ضغوط 
٠‏ الأشراف » في مكة . وقد بايعت خرمة في عهد سعود الكبير . وأعفاها من الضرائي . 
ومع صعود نجم نجد مرة آخرى في عهد عبد العزيز انضم خالد بن لؤى أمير الخرمة الى 
الوهنابية' الجديدة. ,ا أي قل حدد..وهابيقه القديية - والعسصيدن المتدذة حول ايان 
الشفان اين لرى» كلها ل اهمده لها “قاين لزي ركان مجع لايق بغر حت زر 
سمح له الشريف عبد الله بأن يلطمه ... فالتاريخ مولع بتكرار نفسه في تلك المنطقة وينفس 
الأسماء 1 

كم :12" لتساك الاول مخطيية كتير مني ليه واكيدا كو قل لهي واه 
الشريف من ناحية » ومن ناحية اخرى لأن أهالي خرمة « متدينة » وهابيون ٠‏ ومن ثم 
كول تباي الدي كان بالزياص بت عالت أهوات الجر تي اأرياضك »وتحمس الأخزان 
مطالبين بنجدة اخوانهم في الدين ‏ حتى شمل الحماس الامام عبد الرحمن نفسه (والد 
عبد العزيز) . ولكن عبه. العزيز الذي لم يقلل من خطورة الأمر في حديثه معي » قاوم 


* رسالة بتاريخ "١‏ رجب ١١ ١١537‏ ابريل 581918 . 





اقبط لت وام مقا السق وبعث بهم مع تركي ا(ابنه البكر) للحرب ضد 
الحكومة اليويظانية* . 

“.وال ترادو كنا جما لاشرافا كرمة هزه اشرق قابيدوا لزالقة الام لابن مدو 3 
وطتالة. من .امن لذي « الع.فيها عل طلي: الساهد» » وهدت: انيتال التشاء والاطفال 
لتحويك عوادلف قراتن نهو .وله كن فتاه مهال للشك :أن الشباكل الكتريية كانك 
مستعؤة' لكدة خرمة :. يفتها” المندر لون |الأثرا لير اقنون ‏ الؤكنم _باقتماء '. 

« وقد ركزت جهودي على اشغال ابن سعود بالحرب ضد شمر ؛ لكي أصرف انتباهه 
عن خرمة , ولضمان اشغال جانب كبير من قواته . ولكنه كتب لخالد يؤكد له أنه لو وقع 
هجوم ثالث فلا بد أن يتدخل** » ولم يكن لدى ما أفعله سوى أن أوكد لابن سعود » أن 
الحكومة البريطانية لن تسمح باعتداء على سيادة أراضيه , وقد ذهب ابن سعود الى حد 
قبول تحكيم بريطانيا » مع التعهد مقدما بقبول ما تحكم به . وقد طلبت تسوية 
للحدود . واذا كان ذلك مستحيلا في ظروف الحرب . فتوضع حدود مؤقته ! » 


ومن العجيب أنه بينما رأت الامبراطورية البريطانية حماية الشريف من ابن سعود 
بشغل الأخير بالحملة على حايل ٠‏ أو تجديد الحرب مع ابن رشيد ؛ اذ بالشريف يطلب 
من بريطانيا » الغاء هذه الحملة , ويظفر بما أراد ٠‏ فيتفرغ ابن سعود لبراقش التي 
فقد جاء في رسالة المندوب السامى البريطانى وينغت الى الملك حسين : «١‏ لقد 
اشترطنا على ابن سعود بناء على اقتراحك , الغاء حملته على ابن رشيد الموالي للترك ؛ 
مقابل تلبية طلبه للسلاح ٠‏ تلك الحملة التى كان قد شنها بناء على اقتراحنا 8" 
ويقول فيلبي ساخراً : « ولكن الشريف رفض التحكيم في قضية «١‏ الحق فيها 
واضح » وتبنت الحكومة البريطانية موقف الشريف القائل بأن هدفه هى تأديب أمير 


* وفعلا كتب ابن سعود الى المقيم البريطاني في جدة يعرض قبول تحكيم بريطانيا في موضوع خرمة 
وتربة . ولكن الانجليز كانوا قد قرروا دعم استيلاء الأشراف على خرمة وقد كتب « وينغت » من 
القاهرة يقول : « أعتقد أن الملك حسين بعد انهاء حصار المدينة سيقوم بالهجوم على خرمة 
واحتلالها . ولنع ابن سعود من اثارة شغب حول الموضوع . يستحسن افهامه أننا لا نعارض تحركات 
الأشراف في خرمة » وأن يتم ذلك بدون تأخير . والمعلومات التي وردت في برقيتي السابقة تؤكد احتمال 
تآمر ابن سعود مع فخري باشا (قائد المدينة التركى) » والآن وقد فقد الأمل في مساعدته فلعله يظهر 
الطاعة » 

وأيد المكتب الهندي موقف المكتب المصري وقال « ان ابن سعود لا بد أن يضبط أعصابه » وحتى اذا 
لم يفعل فلا يتوقع نتائج خطيرة لاستيلاء الشريف على خرمة وتربة » يناير ١871/1515‏ ه . 
** الا يحق لنا الشك في أن مهمة فيلبي أو حملة حايل . كانت تهدف إلى تسهيل استيلاء الشريف على 
خرمة تنفيذا لقرار اللورد كيرزن . وذلك بنقل قوات السعوديين الى أقصى الشمال عند حايل بينما يهجم 
الأشراف على خرمة ؟! 





الخرمة المتمرد ٠‏ وليس في نيته القيام بآي عمل عدائي شرق الخرمة ضد ابن سعود » . 

ويعد انتصارات الخرمة المتكررة اطمأن ابن سعود . ولم يفكر في مواجهة مع 
البريطانيين من خلال التصعيد ضد الشريف ٠‏ بل يقول فيلبي « ان ابن سعود كف يده 
طويلا » رغم استفزاز الأشراف . بل عرض غصن الزيتون في خطاب كتبه بناء على 
اقتراحى . وضد رأيه الذى تبين سداده فيما بعد . فقد أعيد هذا الخطاب دون أن 
قمع كنا اهإن الرشول واسمع كناف سب فق داق غود + ©" مما عل المعقيد 
البريطائي: قعصي يكتن له قاثلا : « انني لا أصدق هذا الخبر » ويالبرود الانجليزي 
ذكره غامزا » انه وان كا ن ابن سعود أقل شأنا من جلالتكم وأضعف مواردا الا أنه 
لا يمكن أن ينكر أحد أنه ذو تأثير وأهمية في السياسة العربية 5١»‏ . 

وقد استعرض المكتب الهندي في تقرير وضعه بتاريخ ‏ يناير ١115‏ (71؟١‏ ه) 
الخلاف حول خرمة وتربة » ومساعي الأشراف لاقناع الانجليز ‏ (الراغبين في 
الاقتناع) بمشروعية الاستيلاء الشريفي عليهما فقال التقرير : 


خلال زيارة الشريف فيصل ابن الملك حسين لمكتب الهند  ١91١8/١5/51(‏ 
١٠١1‏ ه) شرح طبيعة الحركة الوهابية التي يعتبر ابن سعود رئيسها وقائدها 
الروحي فقال: انه من ناحية العقيدة. لا اعتراض له على الوهابية: ولكنها ‏ أي 
الوهابية* ‏ حركة توسعية . مجندة لخدمة أهداف سياسية ليرا 
ضد كل من ليس وهابيا ٠»‏ فمثلا لو امتلكوا الآماكن المقدسة . لمنعوا الحج عن كل من 
بسن وفابنا: :«ولطايا طل الوهابيون .بج ان اعد اال الههار + لأد يريك الد كل 
فيهم . ولكن لا يمكن التغاضي عن ظهورها في المناطق العامرة . غرب الصحراء ٠‏ وهذه 
هي أهمية مسألة « خرمة » » لأن خرمة هي أول قرية غرب الصحراء ٠‏ وطالما ظلت 
تحت نفود ابن سعود فستشكل نقطة وثوب على المنطقة العامرة . وقد عبر الشريف عن 
تصميمه على طرد الاخوان ٠‏ (أي المقاتلين الوهابيين) من القرية واقترح أن يفعل ذلك في 
المستقبل القريب بقوة السلاح . وسيقود هو الحملة شخصيا . ولا يتوقع أبة صعوبة 
في تنفيذها . والقضية تافهة بحيث لا تحتاج لأية ترتيبات من قبل حكومة صاحب 
الحلالة.] التويطا كن . ونب كتفي بعاد الوهانين الى المسحواء + ولنسن لدية ايه ديه 
لواضلة الرحن دق ماؤي | ين ستو 4# :2 ومناك يديل واحه حكها قان. سهو أن يكتان 
أهل الحجاز . الوهابية » وهو مستعد لقبول هذا الوضع اذا أرادت الحكومة 


* وهذا يتفق مع نظرية كتابنا هذا . فالوهابية من الناحية العقائدية لم تضف جديدا ؛ وما كان لها أن 
تضيف . وانما الجانب الحركي فيها هو الذي أعطاها طابعها الخاص وأثار حماسة المؤيدين ورعب 
غيرهم ' 

** هذا تواضع كبير . وهو أيضا يؤكد أن الأشراف في تلك الفترة كانوا سكارى بخمر التحالف » 
والانتصارات التي دبرت لهم .. وكانوا بحاجة الى جرعة قوية مقيئة » على يد ابن بجاد ولؤى » ويقية 
رجال ابن سعود ٠‏ لكي يفيقوا . 


وكيك 





الوط لوعي جا امعد يع المععل لور زتره بنينا ل ١‏ الشف برا ورا 
الاعتراف الواضح بالأهداف العدوانية والتوسعية على لسان الشريف فيصل بتصميمه 
على « طرد » الاخوان من ترية وخرمة .. فان نفس التقرير يكشف تحيز الانجليز , 
يخاضة الكقي العدبي بالقاهرة فينول” 

5533 نوفمير17299/(3951 هب) آبيرق السين» ونتفت ان الأهواقك العدوافة 
لابن سعود تجددت في الحجاز » وأنه طيقا لمعلومات القيادة العسكرية الشريفية » فان 
الاخوان في خرمة قد عززوا بأريعمائة وخمسين راكيا . 

ووفك آكام للة بلغ املك ديق أن الأحوان شاهموا وكيوا فاعوة روسن دوين 
القؤات الككازية: في الدغدية "ميلا شمال الطائف ١‏ توقال الملك (حسين) :ان هذه 
الأعتواءات القريية من ,عاصيمية ممكن أن كير أؤمة وان الكل" الوحيد فق قار 
بريطاني للاخوان بالاختفاء خلال 8 ووم 1" وال املف حسر بن نكرين لخو ان قوات 
الاخوان تحت قيادة سلطان بن بجاد الذي يبدو أنه 0 ابن سعود في شئون 
المقاتلين الوهابيين -تتقدم نحو مكة . وقد علق السير وينغت ينفح عل هوه الاقراء بول 
٠‏ لم يعد هناك شك بعد الدغدية , في أن الاخوان قد تبنوا سياسة عدوانية . ويشكلون 
خطراأ على سلامة مكة . وأوصى بارسال تعليمات ياسم صاحب الجلالة (بريطانيا) لابن 
سعود لسحب جميع الاخوان المقاتلين من المنطقة . مع التوضيح بأن عدم تنفيذ ذلك 
الأمر أو التآخر في تنفيذه ٠‏ سيتبعه فرض عقوبات مثل قطع المعونة واغلاق الأسواق - 
كم أخشارة التداريو إلى تقس الأبكوان السافة. عفرن كياد مق الطافقة. . 

« قررت الحكومة البريطانية في ١١‏ ديسمير تحذير ابن سعود يصراحة أنه اذا لم 
يتخل ويأمر أتباعه بالتخلي عن الأعمال العدوانية » ضد الحجاز ٠»‏ وسحب جميع 
الأكران”الحاكلين مق وى خرن #كستعطو هه حون > وكوي اتسنا 'أحرار] إن 
اتكاذ الاجراذاة"اللازمة لكمازة: السلام في وسط الجزيرة © وافترع أن تعلو له هده 
الرسالة بواسطة الكولونيل ولسن من جدة . ولكن الاقتراح لم يعجب سير وينغت » 
فسقط , وأعطيت التعليمات بارسال الرسالة من جانب المكتب العراقي . 

٠ وقال الكولونيل ولسن ان المواجهة محتومة . ما لم ينسحب الاخوان من خرمة‎ ٠ 
وانتهى احتلال ابن سعود لها تواسطتهم. ++ ولكن فيلبي الذى كان قد. صرب بالمن‎ 
السعودي . وتحول بدوره الى ممثل أمير نجد في بلاط صاحب الجلالة ملك بريطانيا‎ 
لا بد أن تتدخل الحكومة البريطانية لتمنع الشريف من‎ ٠ : وليس العكس فقد كتب يقول‎ 
. 1: مؤاصلة<اغخد انه ؛: أو أن تغترف نهائيا يسيادة أبن سعود عل خرمة‎ 

ويمضي التقرير البريطاني قائلا : 

٠‏ ورغم الخلاف بين ولسون وفيلبي » فهما متفقان في نقطة واحدة . وهي أنه في 


* ارجع لتقرير وينذت ١‏ الذء ي قال فيه ان ن السيطرة على دولة الحسين العلمانية آسهل من السيطرة على 
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حالة فشل تدخل بريطانيا »فان صراعا مسلحا يصبح محتوما ٠‏ والسؤال هو .. اذا كان 
هذا الرأى صحيحا فهل نحن ملزمون بالتدخل أم نترك الأمور تجري في أعنتها ؟! 

٠‏ بداهة نحن غير معنيين بالصراعات الد اخلية في وسط الجزيرة ولا بالحوار الطائفي في 
الأشلاع . وكون أطراف النزاع لهم علاقات معنا ٠‏ لا يشكل عنصرا مهما ٠‏ لأننا غير 
ملزمين مع أي طرف بدعمه في صراعه مع منافسيه العرب . حقا اننا لا يمكن أن نسمح 
باحتلال وهابي لمكة ٠‏ لأن ذلك لن يكون فقط ضرية قاضية لمكانتنا في الشرق ٠‏ بل 
أيضا سيفضي الى مصاعب لا حد لها في مسألة الحجاج . ولكن المكتب العسكري بحث 
فعلا مسألة مساعدة الملك حسين للدفا ع عن عاصمته . وقد طرح اقتراح بارسال قوات 
« محمدية » الى مكة ٠‏ ولكنه كان اقتراحا غير مرغوب فيه + وغدل غنه بارسال مفعدات 
وأسلحة للملك . « على أية حال بالنسبة لمكة والحجاز عموما فان القضية قد تمت 
معالجتها بالانذار الذى أقرته حكومة صاحب الجلالة » . 

؛ والسؤال هق : هل تان الوقت للاضران عل تسوية '5,: ان لا هذدمن اغطاء خرمّة 
لأحد الطرفين » أو تركهما يتقاتلان عليها ٠‏ مكتفين بانذارنا لابن سعود بألا يتخطى 
خرمة غريا ؟ ان تقارير موظفينا متناقضة , لدرجة تجعل من المستحيل على حكومة 
صاحب الجلالة تقرير من هو صاحب الحق . وقد حذرنا السير وينغت بأن الملك حسين 
يتنازل عن العرش ٠‏ ولا يقبل تسليم خرمة لابن سعود . وفيصل ابنه أوضح بجلاء أنه 
لن يقبل سيطرة وهابية على المنطقة . ومن ناحية أخرى اذا كانت تقارير مستر فيلبي 
دقيقة (لاحظ و-اذ! هذه #ققد صم نه جد وره متهم بالحخين لابن ستهود ) + فان 
سكان خرمة قن اعتتقوا الوهابية: :واتخهوا لابن شعود مارادتيه الحرة .ولا فان 
اجبارهم على التخلي عنها » أو اجلائهم سيكون عملا غير سار يتضمن اضطهاد ا دينيا . 

٠‏ ان قيام حرب أهلية بين اثنتين من « محمياتنا » الكبرى لن يفيد سمعتنا آأويقوي 
مطلبنا لدى موّتمر السلام ٠‏ باعطائنا « الانتداب » على الشئون العربية . وهناك 
احتمال كبير يأن الحرب لن تقتصر على خرمة »٠‏ بل قد تمتد الى آأراضي ابن سعود التي 
التزمنا بحماية استقلالها أو يزحف ابن سعود الى الحجاز . ولذلك يجب أن نمارس 
ضغوطنا الدبلوماسية ونقطع المعونة عن المعاكس » . 

« المطلوب الآن هو تقديم الانذار الذي تقرر تقديمه لابن سعود بواسطة الكابتن 
براى ‏ ضابط بالجيش الهندي ومنتدب في مهمة خاصة بالحجاز ومعروف للسلطات في 
مصر ‏ بدون ضجة . ١‏ 

ولاداعي للالحاح على جلاء أتباع ابن سعود من خرمة ذاتها 4 » كما لا يطلب من 
الملك حسين قبول أية حدود تجعل خرمة من حصة ابن سعود , يكفي أن يعرض عليه 
الانذار الذي سيقدم لآبن سعود. ٠‏ ونفهة آن'ازالة الاخوان من غرب الخرمة ٠‏ ستؤمن 
الحجاز ٠‏ وأننا لا نريد بحث وضعية المنطقة » بل نطلب منه الصبر الى أن يحين الوقت 
الكاسن للقسوية ‏ النهاضة: .+ 

« هذا بالطبع حل وسط , ولكنه كسب للوقت . ويزيل الخطر الداهم وهو تقدم 


3-7 
2 
2 


الؤمانوين عد كه ومن العسي قصوو عب كدير نأي “متدرا اوضع حاكن 
وضرورة العمل على تحقيق تهدئة . وعلينا أن نضع في اعتيارنا أنه حتى اذا لم ننجح في 
تجنب الصدام .» فان النتائج لن تكون خطيرة كما تبدو » فحروب العرب ليست لها نتائج 
حاسمة , وأقرب مثال صراع ابن سعود وابن رشيد . وحتى لو عاد فيصل وقاد جنوده 
القونة ف الحرب هف الترلم. وطره الأخوان: مق خومة لها ذا لا تحقيق عندتة الأمن 
الواقع ؟.. على أية حال نحن لا نستطيع أن نتمنع ذلك" » . 

ولا فعَلة وللة الحمف ا 

وقد زعم لورنس في تقريره أن اتفاقية ١1٠١‏ (1748؟١ه)‏ بين ابن سعود والشريف 
تعترف بحجازية خرمة ٠‏ فانيرى له فيلبي مفندا ذلك ٠‏ مؤّكدأ أن إمارة خالد بن لوؤي 
ترجع إلى قرار من فيصل بن تركي ومن يقرأ مذكرة فيلبي ٠‏ يجد أنها لا تزيد عن مذكرة 
يكتبها مستشار لابن سعود ' 


كما نلاحظ أن المكتب الهندي ٠‏ نفسه . وليس فقط المكتب المصري كان يتوقم 
انتضان جيش فيصل ٠‏ المدرب واحتلاله خرمة » واستعدان الافحليز لقبول هذا الأمر 
الواقع على حساب ابن سبعود . بل الايحاء يه . 

وفي مارس ١١١5‏ (557١ه)‏ عقد موّتمر لبحث الوضع في الجزيرة برئاسة 
كرزون ٠‏ الذي قال : « إن سياسة الحسين هي سياسة بريطانيا » معبرا بذلك عن 
قناعة المسئولين البريطانيين , الذين قالوا إن حسينا يتفوق عسكريا على ابن سعود , 
ومن ثم فتأييده لن « يورطنا في مغامرات عسكرية في داخل الجزيرة » . 

وفي إبريل وضع لورنس استراتيجية لمواجهة ابن سعود فقال : اذا احتل ابن سعود 
مكة . فليس أمامنا الا أحد أمرين : إن قبل التخلىي عن وهابيته » فلا بأس , ولا داعى 
للاهتمام به . وان أصر عليها ٠‏ نرسل قواتنا المسلمة الهندية لاستعادة مكة وتحطيم 
الحركة الوهابية » وزعم أنه عرض في الكريسماس من العام الماضي (ديسمير ١514‏ 
/51اه) أن ينفذث هذه العملية* بعشر ديابات4* ا 


وق" التالشع والعشرون من نف اللشهن (انزيل :73 الام ؤس كن ابن سحو 
الذي طفي كل هذه الاو ارات من الاتحلين ولع يعد يتك الى ممستكر قد اخماروا .. كف 
لهم عن تهرك الامير عيد. الله.من المدينة بالجنود الاتراك والأسلحة : وان الشريف 
ومعدات عسكرية وقال : 

« زمن الحرب ٠‏ تركنا الأمور كما هي ٠‏ وتنازلنا عن الكثير من حقوقنا . ولكن الآن » 


* أفلت لورنس والله من يد ابن بجاد , والا لو نفذ اقتراحه وجاء بدبابته لشفاه جند ابن سعود من 
علله الكثيرة . 





طريق التحكيم في ضوء الحقوق المقررة . فاذا كان معتديا . يمكنكم ايقافه , واذا كنت 
أنا المعتدى فأوقفونى ا 

« أما إذا كان هذا الشريف خارج طوعكم ٠‏ وليست لديه رغبة في سماع نصحكم , 
ذا هو موقفكم النهائي , فأنا عندئذ سأدافع عن قبائلي وحقوقي , والعاصي يتحمل 
المسئولية . 

« أمل أن أتسلم ردا عاجلا , فاذا كان الشريف يريد الطاعة , فليبق في مدينته , 
وسنفعل نحن نفس الشيء . ونلجا إليكم لحسم الأمر . وإذا بقى حيث هو فالأمور 
ستتدهور وستفضي الى وخيم العواقب* » . 

ولكن بريطانيا كما قلنا » كانت قد قررت أن جيش الشريف ٠‏ قاهر الترك » ومحرر 
سوريا وفلسطين .. قادر على قهر سلطان بن بجاد , فدخل الأمير عبد الله ترية في 7١‏ 
مايو ١515‏ - 17١هء‏ ونفذ أبن سعود وعده , وتوجه بقواته لمساعدة أهالي تربة , 
ولكن قبل أن يصل بيومين** كانت قوات الاخوان قد احتطبت جيش الاشراف"م » وفر 
عبد الله كما هو معروف , ولم يكن امام ابن سعود من مهمة عندما وصل , الا اعلان 
ضم تربة الى سيادة نجد .. ووضع الانجليز امام أمر واقع يختلف تماما عما توقعوه 
وسعوا اليه . 

وقال فيلبي أن كيرزن دعا فورأ لعقد اجتماع آخر لبحث الوضع الجديد . بعدما 
انهارت كل التقديرات عن قوة أبن سعود والشريف . وقد صدر الأمر فعلا إلى السير 
« أرنولد ولسن » المعتمد البريطاني في العراق لقطع المعونة عن عبد العزيز , ولكنه أي 
المعتمد فضل ان « يطنش » على الخير*** . ولواجهة الوضع بعد الفزع الذي اجتاح 
مكة وجدة ' بوصول الاخوان ,٠‏ الوهابيين «٠‏ أرسلت ست طائرات بريطانية الى جدة , 
في تهديد واضح بالتدخل » .كما أرسل أنذار أو « التماتيوم « أصلي من 2 المعلومين «( 
يقول : 
« أمرتني حكومة جلالة الملك أن أبلغكم بأن تعودوا الى نجد حالما يصل إلى يدكم 


* »5 إبريل 7-0006 اها 
لا ١51/(‏ ه) . 
وقال شاعر السعوديين : 


أزجى الجموع وغرته مكائنه فياء بالذل مخذدولا ومكتسحا 
أتاه قوم إذا اشتد اللقا صير لا يألمون شواظ الحرب إن لفحاة* 


*** ولكن هو نفسه كتب يقول : ٠‏ يجب أن نضع في اعتبارنا أن ابن سعود لا يدين لنا بمركزه , بل 
لنسبه ودينه وموقعه الجغرافي وشخصيته .ولذا أرى أن نكون حريصين على عدم التورط في عداوته هو 
وأتباعه » برقية بتاريخ ١515/17/١5‏ (890؟١‏ ه). 

نحن لم نصنعه ولذا لا نستطيع تخويفه أو توجيهه ! 


السعوديون والحل الاسلامي 52 





كتابي هذا وتتركوا تربة والخرمة منطقة غير مملوكة حتى مفاوضات عقد الصلح وتحديد 
الحدود . واذا أبيتم الرجوع بعد الاطلاع على هذا الكتاب . فحكومة جلالة الملك تعد 
كل معاهدة بينكم » وبينها ملغية , وتتخذ ما يلزم من التدابير ضد حركاتكم العدائية 
ويالعكس فهي تقدر عملكم إذا عدتم » وتعتير أنكم حر عدر الوه والولاء 3-0-6 
بنصائحها الودية . لأنها تعد الجميع أصدقاء لها . وهي تأسف أشد الأسف ,لما وقع 
بين آضدقاتها سواء اكان النصر في.جانبكم. أى في جائب الحسين » 

تقد العمان إن متقر السريرة جما أن فود من كاوه الحطان حك كاري اقرف 
بالرحيل » ؛ أما حافظ وهبة فقال : إن الانذار أرسل يوم ١515/7/5‏ (/ا1١١اه)‏ ,2 
قلم شنبعة إلا الرجوع الى تجد لأنه + وهق الرجل العاقل البعين النظر لير مخ تمصبلحته 
الدخول في مخاصمة مع الحكومة البريطانية » . 

ونحن نأخذ برواية فيلبى القائلة بأن حامل الانذار وصل يعد « آن انسحب ابن 
سعود عائدأ الى الرياض ٠‏ ولكن بعد أن أعلن ضم تربة وخرمة » . 

لم يكن ابن سعود على استعداد للمضي أبعد من ذلك وابن رشيد وراء ظهره »2 
ويريطانيا العظمى مصممة على منعه , ولكنه أيضا لم يرتعد أمام الانذار ويضيع 
انتصار جنده . فقد ضم المدينتين وأثيت أن القوة الوطنية قادرة على تغيير الواقع 
امهل . رفرهن إزادفها عل الدولة الكبرئ: #حامية خهمها نوون ان تترلق الصداء 
انتحاري معها .. وأيضا دون أن تفرط في أهدافها ومصالحها بحجة عدم مناطحة الدولة 
الكبرى .. أو التعلل يآن أي نصر محلي لا قيمة له لأنه سيجير الدولة الحامية للخصم 
عل الستكل د وعدا ذلك تن مخطى الماك + 

ويقول راندل : ٠ه‏ صحيح تراجع الوهابيون للرياض بعد انتصار ترية ٠‏ ولكن بعد أن 
عو انتسيارهه لانن الزافد حقد اتا تددر 

رغم اكتشاف الانجليز . الحقيقة المؤلة عن قوة الشريف » وقوة ابن سعود , الا أنه 
كان من المستحيل عليهم التخلي عن الملك حسين » فعلاقة الأشراف بالانجليز والزعم 
بالالتزام'البريطاني ححوهم +.ورقة وابحة :قبي الاتجليز :لق مساوماتهم مع فزيسا . 
فالانجليز كانوا يطالبون « بحقوق » الأشراف ! .. ولم يكن معقولا ‏ كما قال حافظ 
وهبة +١‏ أن يدخل فيصل دمشق ليؤسس حكومة عربية تحت رعاية لورنس ويخرج أبوه 
من الحجاز بسيوف الاخوان » 

وهنا لعب توفيق ابن سعود دوره ٠‏ فلو أسقط الأشراف في عام 15 هت 
افحملسدكولنة كل ما اهنا الغرب من تقسوم راتتدا نات ان كان تميقال وكفيا + 
لويقي الملك حسين ١‏ لالتزم الاتجليز أو الحلفاء بوعودهم » ونا لحاس 

لو كان (وهي لفظة محيبة عند المحللين العرب) « ملك الديار العربية » قد بقى على 
عرشه لكان حظ العرب آفضل ». وصوتهم أقوى , ألم يكن فيصل يحكم سوريا وأخوه 
موعود بالعراق , والكل يتحدث عن الاستقلال ٠‏ والهمس ممنوع عن فلسطين ؟ كل هذا 
زال لأن ابن سعود قضخى على الهاشميين عام 1١915‏ ”١ه‏ .. ! ألم يكن هذا هو 


منطق المحللين لو أكمل ابن سعود زحقه ؟! . 

لحسق خظ :ابن سعود. » أن الأشبراف أنكذوا فرضكهم كاملة' حك تمك العدرنة , 
وكانوا هم آدواتها : وقبلوا الانتداب ٠‏ والحدود الجديدة ٠‏ بل واتهمهم الملك حسين 
نفسته بالحفاكة :والممباومة عل تحفوى :العرب. , 

وفكد !كان الاتستحاب ف عاج امت عابلا فق عؤامل انماع الف 
بعد خمس سنوات ٠‏ ومزيلا لأي لبس أو تأويلات حول «١‏ لو كان » . 

ولا بأس أن نقف هنا قليلا حول ذلك الرأي الذي افتى به الريحاني حول سيب 
الفرقة بين العرب ٠‏ أو تراجع الانجليز عن وعودهم للملك حسين , فقد أراد أن يثبت أن 
الفرقة والانقسام . واستبداد أورويا بنا سبيه التناحر العربي . وهي فرضية نتفق فيها 
معه . فنحن فعلا الذين نمكن لمؤامرات الآخرين من تحقيق أهدافهم . وهذا رأى كرره 
ابن سعود في أحاديثه معه . وفي خطبه بعد فتح الحجاز وعرضنا بعضا منها . 

بهذه الصيغة . لا بأس من أن ننقد مواقفنا » ونقسو على قياداتنا » ولكن الصيغة 
التي طرحها الريحاني مخالفة تماما ولا يمكن قبولها . فهو يقول : 

« ليآذن القاريء أن نقف مرة أخرى مستطردين » ليس الذنب في تفريق كلمة العرب 
ذنب الاتكليز وحدهم كما يظن الناس . وهاكم الحقيقة كلها(!) يجيئهم أحد الأمراء 
مدعيا أنه سيد العرب أجمعين رأنهم كلهم أطوع له من بنانه ٠‏ فيسبر الانكليز غوره » 
ويتحققون من صدق كلامه أو كذبه , ولكنهم يوالونه لأنه على شيء من القوة ٠‏ ثم 
يجيتهم الآخر ودعواه أكبر من دعوى من تقدمه أو مثلها ٠‏ وكذلك الآخرون ٠‏ فيضطر 
الانكليز أن يحددوا قوة الواحد إكراما للآخر فتكون النتيجة التقسيم والتفريق 
وعندما طفقت جريدة القبلة تهلل لملك العرب ٠‏ وتهتف للمنقن الاكبر . استيشر غلاة 
القومية . وزعماء النهضة العربية » فرددوا الهتاف ولسان حالهم يقول : هو ذا الزعيم 
الأكبر . هو ذا المنقذ الأعظم ! على أنهم ما كادوا يفرحون حتى جاءتهم الأخبار أن دول 
الاحلاف اعترفت بالحسين ملكا على الحجاز ‏ الحجاز فقط . فقالوا اذ ذاك : هي ذي 
أوروبا عدوة النهضة . بل هي ذي انكلتره تفرقنا لتسودنا » . 

« والحقيقة هي أن ابن سعود في مفاوضاته مع السير برسي كوكس بخصوص 
المعاهدة اشترط أن لا يتكلم الشريف باسم العرب ويدعي أنه ملك العرب » فقبل الشرط 
حبا وكرامة . وكان الاعتراف بالحسين ملك الحجان ‏ الحجاز فقط » . 

والغريب أنه بعد هذا المنطق العجيب » يعود فيسجل أن بريطانيا التي ٠‏ برأنا ذمتها 
من هذا القبيل ٠ ! ٠‏ وهبت الحسين البلاد العربية كلها ماعدا عدن والبصرة » ويسمى 
ذلك فعلتها الكبرى ٠‏ ويسجل أنها في نفس الوقت كانت معترفة بسيادة الأدريسي وابن 
سعود ٠‏ ثم بعد هذه الضمانات كلها . أدخلت البلدين . بلدي نجد وعسير في دولة عربية 
بزاسنها الملك حسين دم : 

كيف تستقيم هذه الفقرة » بعجزها المتناقض مع صدرها ؟! إنها بحاجة إلى قنينة 
كاملة من عرق زحلة حتى تكف عن الدوران حول نفسها ! .. 


مريطاتيا يناء عل طلب أبن سكود اصطر للاعتراك بالحسين ملكا للحجاز فقط : 
ولولا امن صعون لاعترقت بالحسعق ملك الدلاد العرنية © + كرلقامت الويجدة والنيجة 
والقومية ... الخ ! ولكن فيلسوف الفريكة يعترف أن بريطانيا لم تكن جادة ولا في نيتها 
الاعتراف بالحسين ملكا على بلاد العرب ٠‏ لآنها كانت تقتطع الجانب الأكبر من هذه 
البلاد » ولن نتحدث عن عرب افريقيا اليؤّساء الذين لا أحد يتحدث باسمهم أو يتكرم 
بمتحوم الحتبقة العربية + يل تحدى غري اشنا الذية 'اخلسوا شرق التحرين من 
تزكنا , كاف ترمطافيا قد :استكيف متهم البضرة وغون: والهميات! الى سيفظ وعمان 
وساحل عمان والبحرين وقطر والكويت ٠‏ وهي في نفس الوقفت معترفة ‏ وقبل التفاوض 
مع حسين باستقلال عسير ونجد والأحساء . ووقعت معاهدة مع ابن سعود بالقتال 
معه إذا حاول أي طرف ضم بلاده . 

فماذا فعل ابن سعود ,٠‏ ازاء تولية الشريف نفسه عرش العرب ٠‏ إلا أن طالب باقرار 
الحقيقة وتأكيد أن الشريف لا يتحدث ياسمه . ولا يملك نجداً بلاده .. ؟! 

وهب أن ابن سعود كان السبب في خلع ملك العرب من نجد فلماذا لم تعترف بريطانيا 

بالشريف ملكا تعن الحجاز والشام والعراق: :.. الست هذه هي البلدان التي كان 
مضبزرها تطنوها للهدل ومتعركيا للخطو اداع قصل ات 

إن التقسيم أرادته بريطانيا » ونفذته بريطانيا ... فهذه سياستها الدائمة . منذ أن 

كتبت شركة الهند الى كابتن هينس أول حاكم بريطاني لعدن : ٠‏ حرض القبيلة الموالية 
على القبيلة المعادية فلا تحتاج عندئذ لجنود انجليز ؛ واذا كانهدر الدماء مما يؤسف 
له , إلا أن هذه السياسة تفيد الانكليز في عدن لأنها توسع هوة الخلاف بين 
القبائل؟؟ » . 

اذ اننا ديه الحقيفة ,كان لذ اك تتكفل ال سكاس اقوانأقنا اوتكدين سمه 
مسئولياتهم . أما أن نبدأ يتبرئة الاستعمار البريطاني القائل : « 15 » . قلا 
عجب أن ندين ابن سعود بتهمة إغراء كوكس ويريطانيا يتقسيم العرب ! 


كل ميسر لما خلق له 


العكس :كفك داف القداعة تؤدان بسح طن لوقي يه 
0 آلف عسكري بريطاني ٍ 
مقارنة يعقدها المواطن العربي بالحجاز , أو المسلم سَ طق العام ١‏ الاسلامي كانت 
ترجح كفة ابن سعود والاخوان رع الشريف التي وصفت بأنها اكثر حكومات 
م فسادآً أو كما قال 0 باكدل »* © :1 («» 0-7 الحجاز « العسل الدي يجذب 
العكر 0 لا بعرقون الطيران لاسا ع تلحو راد قار عانم سار 
سلاح ٠‏ مهريؤون 55 الخ » وضرب مثلا « : بحبيب لطف الله « الذي دقع مائة آلف جنيه 
ثمنا للقب أمير من الملك حسين ومنصب سفير في روما » ومستشار خاص لوزارة 
وماد لجسن البريظا عي .ل 1ن كضانا كا الول في االرسية الوك لق 1 
الحجاز « وقد ثيت ذلك عندما خطفوا جدة ملك 00 »2 أمان الله » أثناء تأديتها 
للحج ! واعتذر الملك بأنه لا يمكن أن يكون أقوى من الدول العظمى . « ألم تسمع 
وفي 0000 ذلك كانت دعايات الد أعداء الوهابيين ٠‏ تعترف لهم بت بتحقيق الأمن 0 
والقضاء على عمليات السلب والنهب ٠‏ وتطهر الحكام والشعب تطهرا دغدغ أحلام 
واذا كانت التهمة الوحيدة المشهرة في وحجه الوهابيين 2 هي تعصب الالخوان 2 
شهد الريحاني بأنه وجد « في جدة خوفا يستحوذ على الناس من مجرد ذكر صاحب 


00 #تحضان جد ة وكاو انض حك عل الخد لانن كال له إن ا فر 6ح ماحقة 
على أسوار جدة ٠‏ وطالب بتدخل أمريكي لمصلحة الملك علي . 





الحجاز يسمون الملك حسين « عبد الحميد الصغير » وقد قيل إي إن سجن مكة , أظلم 
مق أعماق البمنفون “فم قول آهل حداة. » وقن شاهدت يعيني ولست بنفسي ذاك الشوف 
المستولي عليهم . الخوف من رجل مكة الظالم . ومن سجن مكة المظلم . ومن وحشة 
مكة عند المغضوب عليهم , هي وحشة لا يتخللها بصيص من الرحمة أو المعروف'! » . 

ونقل الريحاني عن عدد من وجهاء « جدة » أنهم يرغبون في تعليم أولادهم ولكن 
« سيدنا لا يرضي بذلك » . ونقل عن الملك : « لا يلزمنا نحن العرب من العلم غير ما 
يوافق حالنا وبلادنا . ويمكننا ضمن حدود الدين . أقول ضمن حدود الدين ٠‏ من 
الانتفاع «الكمالات » . 
فكع استكوام السيازات «مهجة أن الحرمين جحي أن يبقيا عل التحالة :التي تركيا 
النبي . وفي إحدى المرات رأى حاجا هنديا في سيارة ٠‏ فكسرها بنقسه مستخدما عمودا 
حديديا؟؟ . 

عن القن نظف لاتقرا اق معا قوع اللتماقة عله سكن موكفا سلف ماد ٠‏ 

هذا في الوقت الذي لم يكن رجال الملك يستطيعون إخفاء إعجابهم بالوهابيين 
والقسلية يكدحة ”مكتقد هد عمق ١‏ الثاهنة" الجد ني + فقد ورين مكيه' مس1 عن 
الدكتور رضا توفيق المستشار الأول للأمير عبد الله الذي كان يتحدث معه إلى أن يفرغ 
الأمير من مناقشة معاونيه عن غارة إخوانية على الحدود ٠.‏ أي أن الجو لم يكن يسمح 
حتى بالموضوعية ولكن المستشار قال : 

« إن مباديء الوهابية لم يكن من الممكن رفضها بداهة وارتجالا . ذلك أنها في 
الحق . أقريية ال روص" القوا حدق الأفكاز المضبرة بين عامة الناس: ف سغطد الامظان 
الاسلامية . ويمكن بالتالي » أن تحدث مع الزمن تأثيرا خيرا مفيدا في التطور الاسلامي 
الثقاق. > إلا ان التعضيب لدي أرلكك القوي ا يزاى الد كتوق رهن + عل من العمير 
بعض الشيء على غيرهم من المسلمين أن يقدروا الحركة الوهابية حق قدرها » . ومع 
تأكد هزيمة الحل « القومي » وخيانة أو غفلة المراهنين على أورويا لتحرير الوطن 
العربني» اتتفشت المراهتة عل الحل الاسلامن :"أو التجم السعودي الصياعد أما فارق 
الضيفات الشتمهضة قن القنادتن:.: فكان لضاله القناد 3 المتعودية بالكافل ».وقد أوزد 
المعاصرون نماذج من مسلكية اين سعود , وكيف لم يسمع غناء في حياته » وكيف كان 
كبار الزوار » حتى من رجال الامبراطورية يحرصون على تهوية غرفهم قبل دخوله حتى 
9 يقد الأماء راحة”الدحان + بسية واحتراها لامي نجه ,نوها في وسة الريحادن 
ترسم الصورة المضادة للملك الذي نصيه الانجليز على العرش , بل نصبته امرأة 


* بينما لم تكن هناك أية عواطف متبادلة بين الملك الهاشمي وأهالي جدة . فحينما حوصرت جدة 
٠‏ حاول آحد سكرتيري الديوان الملكي أن يشتري طعاما للقصر بمبلغ عشرة جنيهات مؤجلة الدفع 
ففشل . أما المتطوعون الفلسطينيون فقد أعلنوا انسحابهم من جيش على إذا لم يدفع مرتياتهم؟: ٠‏ . 





انجليزية .. فقد وصف مآدب الملك فيصل ملك العراق ٠‏ بأنها مآدب الغم ! 

« قال الملك تراني اليوم محاطا بالأعداء. ولا صديق لي غير الانكليز: “مخ أن لى 
حليف لو شئت المحالفة ؛ وفي الغرب في سوريا الافرنسيون وهم أعدائي . وفي الشمال 
الأتراك وهم يكرهونني , وفي الشرق الأكراد وقد تفلتوا من يدي ٠‏ والعجم وهم يدسون 
الدسائس بواسطة الشيعة على حكومتي , وفي الجنوب ابن سعود وهو دائما يهددنا 
بالاخوان . من لي إذا غير الانكليز ؟ وهل يعقل أن أنقلب عليهم ؟ » . 

حتى لو قبلنا هذا المنطق , مع أن الحركة الوطنية العراقية قد أسقطت من هذا 
الحساب ٠‏ ومع ذلك فان هذا الحصار يحتاج لقيادة متطهرة كل الطهر . وتملك كل 
مقومات احترام النفس حتى تجبر « حليفها » على احترامها » وتحول دون استغلاله 
السيء لهذا الوضع .. ولكن كيف كان سلوك الملك المحاصر ؟! 

« دعيت الى مأدبة أعدها في القصر , كان جالسا اليها في صفين متقابلين . عشرون 
من كبار موظفي الحكومة العراقية والوجهاء وعشرون من رجال حكومة الانتداب وبعض 
حريمهم . وكان جلالته جالسا في الوسط وإلى يمينه قرينة المندوب السامي « اللادي 
كوكس » وإلى شماله القائّد العام للجيش الانكليزي في العراق .. وإلى يمين الأمير زيد 
المثدوت الساميئ. وإلى شثمالة .آية النساء ف العراق. وشمعة سياشته «.الثفاتون » 
جرتروديل . 

, أما جلالة الملك فكان أثناء المأدبة . منذ قدم الحساء إلى أن جاء الخدم بالقهوة‎ ٠ 
ويقائد قاتم‎ ٠ صورة من صور الياس المحزنة .وقد أحاط نفسه بسيدة لا تحسن العريية‎ 
الجبين لا يحسن لا العربية ولا الافرنسية .. قد رآيته غير مرة يتثاءب وما سمعته‎ 
» والمندوب السامي يتحدثان ولو عن الطقس . ولا أظن الانكليز ماعدا المس « بل‎ 
أحسوا بواجب في مثل هذا المقام تفرضه عليهم في الأقل آداب المائدة . فلا يتحدثون‎ 
بأمور خصوصية لا تهم جلالة الملك ولااتهم المدعوين من الوطنيين . أما جاري نجيب بك‎ 
الشاوي ؛ والرجل الوحيد الذي تجاسر أن يلبي الدعوة الملكية في ثوب عادي , فلم يكن‎ 
يهتم بالحديث بل يحسو الشمبانيا الكأس تلو الكأس.. وكان لنجيب بك فضل على‎ 
جلالة الملك تلك الليلة لأنه في سلوكه فتح بابا للمجون . كان واقفا عند الوداع إلى جانبي‎ 
فقال له الللك وكوديشير لغيه لحن شفتك والله شفتك (!!) فأجاب الشاوي وهو‎ 

يشير إلي : هذا صديقي لأنه صديق المعري , ونحن يامولانا لا نعرف غير المعري 
الحا . فضحك الملك فيصل ؛ وكانت ضحكته الأولى في تلك الليلة » ! . « جلس الملك 
في خيمته يلعب بسبحته » ويدخن السيكارة تلو الدسيكار: ونيالة مين غم الا يحت جني 
الاتكليزة 

حتى :ولم كك لاسبان دينية عافآن شري لمر عل تاقد ةملك ستل :لل سرت 


* أي رأيتك والله رأيتك ' 





آمام الناس ‏ وهاشمي وشريف ٠‏ وابن أمير المؤمنين . فيه استهتار بهيبة الملك وتجرؤ 
عليها . وهوما نجده في القصة التالية للريحاني أيضا » فبعد وصف طريقة الملك في لعب 
البريدج يقول : 

لد احد مككوكاة مومادق سياف اعدو ان يقي مان الركتيات بقل ماضن ذأ 
جلس الملك على الديوان ٠‏ وهو في ثوب قائد الجيش العراقي ٠‏ ورفع خوذته . ولكن 
الرظك ان السحومة الد يملس فبإلنه كل كرسي ريف ارجليه ١‏ كنا لى كان ل ترك .ولا 
ينزع قبعته عن رأسه , يسيء الأدب ويمتهن حرمة التاج . لا أظن أن موظفا انجليزيا 

ولا غرابة » فالذي يقبل العرش من الانجليز ٠‏ ويتركهم يتوجونه على صندوق شاي 
يستطيع أن يعترض إذا وضعوا أحذيتهم في وجهه . 
الفعل .2 وقد روى الويساني :كفت كان اللد خسل يدن حبك عل ار ار 
» عندما يذكر حلالته الانكليز يستحوذ عليه الحنق والغم ٠‏ فينادي أحد نظاره ٠‏ الناظر 
الحضرمي , ويكون قد دير له حيلة للتسلية أو مفزعة ينشرح لها صدره . والناظر 

« جاءنى أحد عبيده ذات ليلة يقول : سيدنا يبغيك . فأسرعت اليه قاذا يقنصل 
مقطاتا الحطمن هناك : روتكف إن وكا تشاع يعن "الأيل والامونة ف اللسماة «إوفن 
البدو م ا سالني قائلا : أتعرف أيها العزيز الضب *؟ فقلت في الكتب فقط 
الملكية 0 صار فيها جلالتة أستاذا ف التاريخ ده والحيوان 4 

0 فيدت في وجه القن علائم 3-0 فضحك حلالته 0 07 ودخل الحاجب 
وواررع الخيواة كحت بحيقة : دخل صاحب الاقبال الناظر الحضرمي. : فأشان املك الى 
مجلس قريب منه وما كاد يتيوأه حتى مدت اليه يد الجلالة وصاحيها هادىء اليال »2 
وفيها الضب ووضعته في حجر الناظر المسكين ؛ فصرخ وصاح صيحة طفل مرعوب 2 
ووثب على الديوان وثبة جاب فيها الباب ٠‏ وأصطدم بالحاجب هناك ٠؛‏ فقهقه الملك وكاد 
مطلد وسقتت د شيك العيد .. ا 00 وعدا ا با 0 
افْحبخ الح الف الجلساء؛ 


.2 
م 


وهذا التعليق الذي قاله القنصل البريطاني للريحاني عن ٠‏ ليلة الضب » » رغم ما 
فيه من قسوة , إذ كيف يكون الحاكم فصيحاً في كل شيء إلا السياسة ؟! ومع ذلك 
فهو يختلف طبعا عما يكتبه في التقارير السرية . وقد عثرنا للقنصل نفسه . « جرافتي 
سمث ٠‏ على تقرير بعث به لحكومته يصف ١‏ ليلة القرد » قال فيه : « إن الملك دفع 
الناظر الحضرمي الى حافة الانتحار بتخويفه بقرد . وكلما زاد رعب الرجل ٠‏ ظهر 
السرور السادي على وجه الملك » ! 

وكل الذين اعتذروا عن الملك حسين , لم يجدوا إلا القول بأنه كان « ساذجا » لم 
فيع الاعيى السكاسة الأوزونة"؟ وما مق خطنكةه أكزورمن شد اكه أو غفلة الفاتن». 
ولكن الملك لم يكن يرى في نفسه مجرد ذكي بل عبقرياً » وقد أورد الريحاني قائمة 
باعتقادات الملك في مواهبه فهو السياسي الأول , والمفسر الأول* , واللغوي الأول , 
والزعيم الأوحد*: . وصحيح أن العائلة الشريفية كانت تفتقد الصفات القيادية : ولكن 
هناك تصرفات تفوق حتى مسألة الذكاء أو الغباء الفردي ٠‏ إنها مما يطلق عليه تعبير 
الغباء التاريخي ٠‏ الذي يصيب القوى الاجتماعية أو السياسية في الجانب المهزوم في 
اللحظة التاريخية المعينة , والذي يبدى للأجيال التالية مثيرا للدهشة . مستحيل 
التصيوق «بولكةه كفي اليهين الذى مقو العامة اذ مضي كر ده لقو > سكن 
إعدام القائد العام للجيوش الشرقية للرجل الذي جاء يحذره من أنه « رأى طلائّع 
الاخوان في الخرمة وسيهجمون عليك » .. ٠‏ فغضب الأمير وأمر بقطع عنقه » . وقيل 
إن امرأة أيضا حاولت تحذيرهم , ولعلها هي التي وجد قدمها في خيمة القيادة . 

ومن هذا العمى التاريخي .. أن الملك بعد أن عزل عن العرش أو أجبر على التنازل » 
وأصبح محاصراً في جدة ينتظر مغادرة البلاد » هاجم الحكومة الدستورية ! وماذا عليه 
لوترك ابنه يكسب تأييد الناس بالوعد بالدستور , خاصة وأنه كان المطلب الدارج وقتها 
في العلم العربي خارج معسكر الاخوان .. وماذا عليه إذا لغم الأرض لخصمه وترك له 
مهمة معارضة الدستور ؟!.. لماذا يتشبث بتحدي شعبه وهو يركب السفينة ؟!.. 

د أمًا الحكومة الدستورية »شما :ف 'الحوسين الشريفين. . فالكمل :مها ينين :تكاج 
ككا نت الله ويكيفة .رول :: ان العمل بن السلوك ادس كالقو ان النقيرية الما قا ءام يها قر 
الاسلام . وفرائض 0 ٠‏ والأخلاق الشريفة مادة ومعنى*” » . 

15 ترك لابن بجاد والدويش ؟! 

والخلاف بين العقليتين والسلوكين واضح في الواقعة التى كان الملك عبد العزيز يحب 
التندر يها » عندما لجأ محمد بن مهنا أمير بريدة الذي أسقطه عبد العزيز » وضم بريدة 
الى ملكه , فلجاً الى الشريف حسين يستعين به على استرداد بريدة » فأعطاه مكتويا الى 
* مع أن المستشرق ماسينيون كتب في العدد 7؛ من مجلة العالم الاسلامي يقول إن الملك حسين يغلط 
في الآيات ويخلط بين القرآن والحديث؟؛ . 
** رسالة بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول ١١547‏ عن الريحاني . 





عبد العزيز نصه : « أعطوا محمد قريته » ! فكان عبد العزيز إذا صفا مزاجه , 
متف : 5 أعطوا مهمد فريك ا ومكيكك فوومرن دزف القهرة + أن ممكري] 1لا 
يعرف فيغرقون في الضحك ! والقصة مضحكة لأكثر من زاوية ٠‏ فهو يصدر أوامره 
وكأنه السلطان سليمان القانوني ملك العالم كما كان السلطان ومن. حوله يعتقدون »2 
وهو يهون الأمر وكأنه يقول : أعطوا محمداً لعبته !. . ولم يكلف نفسه عناء نسية 
محمد , ولا تبيان ا 0 .ولا أسباب إعادتها إليه !لوكان 
ابن سعود . لاتخذ أحد موقفين : إما القتال مع محمد لاسترداد قريته ٠»‏ أو يطلب من 
محمد « أن يلعب بعيد » ! 

ويينما كان اين سعود يشجع أي اتصال إعلامي أى سياسي معه » ويرحب باتصال 
المعجبين به بغيره من الحكام ليتيح لهم المقارنة .بل واستدعى الريحاني ليكتب عن نجد 
وتجربة الاخوان ٠‏ وتاريخ البيت السعودي , والخلاف مع ابن صباح والشريف . بل 
وفرح باقتراح فيلبي السفر للاجتماع بالشريف وجهزه للرحلة وسهلها له . نجد الملك 
حسين يحاول أن يضرب حصارأ حول الأمراء العرب : فقد رفض السماح للمندوب 
البريطاني القادم من مصر بالسفر الى الرياض »٠‏ ومنع فيلبي من العودة عبر الجزيرة » 
كذلك حاول الملك إقناع الريحاني ٠‏ بأنه لا لزوم للسياحة في جزيرة العرب كلها : « فانك 
متى درست أخلاق قيائل الحجاز تكون قد درست أخلاق بقية القبائل لأنهم كلهم 
متقازيون: + أما زيارتك الرياض وابخ سشتعق فهةه مستحيلة لاستحكاة العواء:دينه ونين 
الحجان » . 

وقد اشتهر نظام عبد العزيز يمستشاريه الذين كان كل فرد منهم يحمل كفاءة خاصة 
أو شهرة وطننة وتاريخا فى مكافحة “الاستتعفاز :+ والذين كانوا زعم ذلك لا ييرمون اما 
ذون مشورة املك وأذنه ولع يستحل التازيخ : «احادكة وااحدة »جد ع فيها المستثان ابن 
سعود . رغم أنه كان يستشيرهم ويعطيهم الصلاحيات » ويدعم أقتراحاتهم 
ومواقفهم . ولكن « منصف » الملك حسين يحكي عن أهم مستشاريه ٠‏ أو ممثله في 
بريطانيا . وهو طبيب عراقي ٠‏ فيتهمه بأنه دمر علاقة الحسين ببريطانيا ٠‏ اذ خصص 
له ميزانية سبعة الآف وخمسمائة جنيه سنويا للاستخبارات » فتفنن في العبث بسيده » 
أخبره في منتصف ١١5١-١955”‏ هء أن وعد بلفور أصبح غير ذي موضوع وأن 
وزارة الخارجية تريد امبراطورية عربية . وفي أبريل ١١5١ ١9557‏ هء انزعج 
المعتمد البريطاني في جدة . من الترهات التي يتسلمها جلالته من « فندق هايدبارك » 
(مقر البعثة الهاشمية في لندن) فكتب لحكومته : « إن جلالته يعتقد أننا سنعترف به 
قريب كرئيس لدولة تتكون من فلسطين والأردن والعراق والحجاز ؛ للاسرا ع في تكوين 
الولايات المتحدة العربية* !.. وقد فهمت من فؤاد الخطيب أن الملك مقتنع تماما بأن 


* من تقارير المعتمد البريطاني في جدة بتاريخ ٠١‏ أبريل ١١5١ ١9577‏ ها. 





الدكتور ناجي العسيل قد وضع قواعد هذا المجد الهاشمي"؛ » . كما روي أن الملك 
بعث الأمير علي وفؤاد الخطيب للتوقيع على المعاهدة ٠‏ ولكن وهما في الطريق استدعاهما 
املك بالتليفون ومنعهما من التوقيع لأن « ناجي » أبرق له بأن يمتنع عن التوقيع , 
وبذلك ينال كل طلباته » وأن وعد بلفور سيسحب ؛ وعلى هذا الأساس كتب الملك كل 
مطالبه فيما يتعلق بالأراضي العربية ووقع عليها بالحروف الأولى وبعث بها الى جدة . 
ولذا فرغم تأكيد الملك حسين للعالم أجمع أنه وقع المعاهدة . فان وزارة المستعمرات 
تحاهلت ١:‏ السين: الح 11 


وهدا يشكك في القول بأن الملك ذهب ضحية تصلبه في الحق العربي » فالأحرى أنه 
ذهب ضحية تقارير الدكتور العراقي !* 


الأحترام المطلق , والطاعة التطوعية من جانب الابن للأب . كانت علاقة الشريف 
يونيوسنة ١774-157٠‏ ه » تفيد تقارير القنصلية البريطانية , أن الامير عبد الله 


قدم للقنصلية بواسطة سليمان قابل عمدة جدة ٠‏ عريضة تتضمن توقيع عبد اللهام 
وسدين شريفاً بطلب السماح لهم بخلع الملك حسين والده ٠‏ ولكن المعتمد البريطاني 
رفض التدخل . ويعد عبد الله . جاء أخوه علي . فقال « جرافي سميث » المعتمد 
البريطاني « أبلغني فؤاد الخطيب أن الأمير علي تحدث معه بجدية في السنة الأخيرة عن 
قيادة انقلاب ضد أبيه ' الذي يعتبره أولاده عقبة في طريق القضية العريية**» ! 


ولم يكن رآي الحسين في آولاده بأفضل , ولا معاملته لهم .. فقد قذف اينه قائد 
الثورة محرر سوريا بدواة حبر في وجهه ٠‏ وكان يسخر منهم ويقلل من شأنهم أمام 
الأجانب . وقال للريحاني عن أولاده : « لقد فتحوا الباب لفرنسا في سوريا وقتلوا 
الحركة العريية ‏ 

ويقول راندل باكر : « إن الملك حسين كان مقتنعا بأن فيصل غدر به في فرساي , 
وساوم على حقوق العرب بقبول عرش بريطاني الصنع » أما عبد الله فهو يراه مرتبطا 
بالبريطانيين تمام الارتياط » . 

وبعد أن اتفق الملك فيصل ابنه . مع الملك عبد العزيز على الحدود وتبادل 
الاقحرافت > حظن ذكن ابس فتكلل ف متعالين ادن ؛ 


* هو الدكتور ٠‏ ناجي عسيل ٠‏ . ويستفاد من تقارير القنصلية البريطانية في جدة . أن بعض كبار 
معاوني الملك حسين . كانوا على صلة بالقنصلية أقوى مما يعرف الملك '' 
** أولاده يتآامرون عليه ٠‏ ووزير خارجيته يبلغ المعتمد البريطاني*؛ . 








إقناع الانجليز بضم الحجاز اليه 0١-5:‏ ا وقد اشتكى الملك حسين للريحاني من 
عقوق آولاده فقال : 


« أقرب الناس الي يخونون ويخطئون .. ما جئّتك شاكيا ,يا أيها النجيب ٠‏ ولكنها 
العهود . وحقوق الأب على بنيه .. إن أحقر البدو لا يخون عهدأ يعاهد به ٠‏ ول اتبعوا 
تحنيحكى +لو امتثلوا الأمرى :لما كان داك التساهل:والتذّبذب في المؤتمرات. ..فتحوا 
للفرنسيين باب سوريا . وكادت سياستهم تقضي على القضية العربية . 

«ق عليت يعدت فن: شرع التق الحاكلته أن الكسن فق «اتهواء وامطظوا .* 
وفتحوا . هو عائد الى من كان يمثله في الشام وفي فرساي وعلى رأسهم الأمير« فيصل » 
ابنه . وعلمت كذلك أن جلالة الملك حسينا كان يرغب بالقدوم الى سوريا . وبأن يمثل 
العرب في مؤتمر السلم الأول . اذن هو ناقم على فيصل . وقد قيل لي إنه يوم عاد الآمير 
آخر مرة من أورويا الى الحجاز لم ينزل جلالة الوالد ليلاقيه في جدة كما كان يفعل 
سايقا .. 


« ملك مغبون ٠‏ وشيخ في بيته محزون , لا يشكو الزمان ٠‏ ولكن في قلبه من الزمان 
جمرة حامية . ولا يلومه العربان » وفي صدره من العريان دملة دامية » ولا يندم على ما 
تقدم في سبيل النهضة من المساعي والذنوب . فهو النهضة أولا وآخرا . وهو لايزال 
باذن الله قويا عصيا . مهما كان من أمر « فيصلنا »و« زيدنا »و « عزيزنا » في شرق 
الأردن . فقد قال يلزاك : « إن ابناءنا أعداوّنا » وما أصدقها كلمة . ولا سيما على 
الأسر الشريفة المالكة؟: » . 

وتقن راندل عن اللعتمده الفزيظائى "فى جذة أن للك كمعن بركاد أل امجالسه ” 
« فيصل (ابنه) ليس إلا أداة بيد الانجليز* . ولا يهمه إلا إرضاء الانجليز”” » . 


* هذا رأي الملك في الدور الذي لعبه أولاده . فلا عجب أن طلبنا من المؤّرخين والمتقربين أن يعفونا من 
شهاداتهم . فلن يكونوا ملكيين أكثر من الملك حسين ' 





المخدوع ا 


وقيل كان يطوف بعدما خلع بارجاء القصر وهو يهتف : 
٠‏ هذا جزاء من يثق بالأنجليز» ! 


واذا كان رأي الشريف في أولاده أنهم خانوا القضية العربية » فان هذا الرأي قد 
شاع بين الجماهير العريية ٠‏ والمسلمين حتى الهند . مع إضافته هو الى أولاده » وكانت 
المرارة ضد الترك قد زالت ٠‏ بزوال دولتهم ٠‏ وانتبه العرب على المصير الذي سقطوا 
فيه » مع سقوط دولة الخلافة » وحملوا مسئولية ذلك كله للحسين وأولاده » ولهم 
عذرهم . فلم يكن الحسين وأولاده هم فقط الذين قادوا الثورة » تحت أعلام الانجليز 
والفرنسيين وزعموا أن لديهم وعودأ بالاستقلال والوحدة .. بل وظهروا أمام الرأي 
العام العربي كالمنتفعين الوحيدين بما نزل بالعرب من كارثة . فيصل ينقل من عرش 
00 بعد تسليمها للفرنسين ٠‏ الى عرش العراق بعد قيول الانتداب البريطاني . 

تشرشل يرسل لورنس لمعاينة الأمير عبد الله لتقرير صلاحيته لشغل منصب أمير شرق 
ات . وكان من الطبيعي أن يعجب به لورنس ٠‏ ورأى أنه يصلح شرط أن يكون 
بجانبه « رجل » انجليزي قوي .. فصرف النظر عن لورنس طبعا !.. وعين له فيلبي . 
ولكن تنصيب عبد الله لم يتم إلا بعد أن توجه الى لندن وجرى له امتحان كشف هيئة » 
وبعد أن وقع . وهو الأهم . للورنس على إقرار بقبول الانتدابات البريطانية (الأردن ‏ 
الغراق ب فلنتطين) .: 

وقد أحب فيلبي عبد الله » عندما كان يعمل وصيا عليه ٠‏ ولكن هذا لم يمنعه من 
القول : « وبلا شك لا أحد هنا أو في سوريا يريده » أويريد أي فرد من عائلة الأشراف 
والكزه هن دهم يذلك* ا 

وكتب فيلبي : « ليس هناك أي أساس للأعتقاد بن أهل العراق سيخضعون لحكم 
الأشراف إلا اذا أجبروا على ذلك بالقوة وفي مواجهة رفض شديد من جانب هؤلاء 
الأهالي » . 

وواضح أن الموقف قد تغير منذ دخول فيصل اليطولي الى دمشق , فالثورة التي 
1 العالم العوبي ,كني الاتحلين بق نيصر والقراق + واجيرت يريطاتيا :فى البلذين 
على الدخول في حرب مع الشعبين المصري والعراقي*؛ وانتشار المقاومة في الأردن ** 
وفاسظيق للاتتدان البريطائي + وك الأشرافب الذي استخدمت الدبابات والطاترات 


* قدرت نفقات إخماد الثورة العراقية بأربعين مليون جنيه استرليني . أو عشرين ضعف نفقة 
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البريطانية لفرضه , حتى انتشرت أغنية في عمان , كما تقول اليزابث مونرو” * تقول : 
« أميرنا مثل القمر توره في شرق وغرب تارك لقبله عمر صلي لقبلة فيلبي* » . 
ورأى الشعب الأردني جيش الاحتلال الذي يقوده الجنرال بييك يتحول الى 

٠‏ الفيلق العربي » بنفس جنوده وقائده غير العربي . وفي العراو ق يتفاوض بأاسم الملك 

المندوب السامي البريطاني ٠‏ ويعقد المعاهدات باسمه . والجيش كله في بد الضياط 

الأنجلين ؛ 
راى الحوية اكد ور تموق الكوردق ككل الهافهفية ++ الازن يناصروية اين 

تتغود + تشاكدك حشيقة أن املك حون ** واولايه دفيلون الكشات الانطين هن ابن 

سعود ٠‏ وذلك ف الوقت الذي كانت علاقة الملك حسين بالأنجليز في تدهور مسثمر »2 

ولكنه لم ينتبه لهذه الحقيقة . ولا تخلى عن موقفه في إخضاع اين سعود ٠‏ غافلا عن 

الفارق الهائل بين قوته وقوة اين سعود » بعدما تحول الاخوان ن الى طاقة كاسحة . لا 
يمكن مواجهتها ولا من قبل دولة عظمى ٠‏ وهي الحقيقة التي عرفها الانجليز ٠‏ وآثرت 

في موقفهم من الصراع . 
استمر اللك حسين قي التتاركن بابخ مون رقم :الوزيقة الساحقة في ترية .. فعقد 


حلفا سيريا مع آل رشيد وآل -- 0 العجمان على 0 0 الشرقية 
او ” 


وتحرك ابن سعود فدخل عسير في صيف ١17١‏ . وفي العام التالي آطاح بابن رشيد 
وضم الجبل وحايل نهانيا الى سلطنة نجد*** . ولكن الحسين يرفض الاعتراف بما 
يجري حوله , فيكتب يقترح الصلح على السلطان عبد العزيز : « شرط إعادة تربة 
وخرمة للحجاز ٠‏ وإعادة ملك ابن الرشيد في حائل وجبل شمر » . واستمر الأمير علي في 
اقناع لورنس بأن رانيه وخرمة وتربة وبيشة وما حولها تابعة لمقاطعة الحجاز ' « فتقبل 
لورنس هذه الحجج ووافق على عرضها على وزارة الخارجية ووزارة المستعمرات 
لارسالها لابن سعود لابداء ملاحظاته » . 

وفي نوفمير ١١547157‏ هوافق ابن سعود على حضور مؤتمر في الكويت يضم 
الحكام الأشراف الخلاثة . ووافق العراق . ولكن الملك حسين رفض الحضور****. اذ 


* ولم نجد الأصل العربي واجتهدنا في استنياطه من الترجمة الأنجليزية . 

** كان عامة جدة يسمون الملك حسين « ابو خيشة » وهي تسمية مصرية الأصل على الأرجح أو 
حجازية من أصل مصري ! 

*** في عام ١١54-157١‏ ه عقد مؤتمر في الرياض من أهل الحل والعقد واتفقوا على تلقيب ابن 
سعود « يسلطان نجد » لرفع مكانة نجد الدولية » .وفي "١"‏ أغسطس ١١535 ١15١‏ هاعترفت 
بريطانيا باللقب الجديد للك . وكان قد تم « انتخابه » ملكا في 
أول استفتاء مزور تم إجراؤه في العالم العربي 

**** كذلك عبد الله الذي أرسل مندويين عنه ٠‏ وقد هاجم الاخوان « تبوك » يوم افتتاح المؤتمر . 





رأى أن الأمر لا يحتاج لمؤتمر « لأن الحقيقة واضحة لكل ذي عينين » وبدلا من السفر 
الى الكويت* . سافر الى الأردن حيث نصحه ابنه عبد الله بلبس عباءة الخلافة** التى 
طوح بها كمال أتاتورك , فأنفض اجتماع الكويت ٠‏ باعتبار أن الحسين حالة ميئوسة 
الشفاء .. ولكن الأشراف كانوا يظنون العكس » فقد روى ابراهيم بك هاشم مندوب 
شرق الأردن في المؤتمر . لحافظ وهبة أنه ٠‏ سمع الأشراف يتحدثون وقتها عن سقوط 
سلطنة نجد خلال ستة شهور . وقال الضابط علي جلفي بك إنه يستطيع أن يقضي على 
سلطنة نجد في زمن أقصر من الستة شهورة” » . 

انصرف الجميع من مؤتمر الكويت مقتنعين بأن الحرب هي الحل الوحيد والمحتوم . 
ويذهب « حافظ وهبة » إلى أن عبد العزيز لم يكن يفكر في غزو الحجاز حتى عام ١5577‏ 
(41؟١‏ ه) وأرجع ذلك إلى تخوفه من التدخل البريطاني ٠‏ ولكن بعد فشل مؤتمر 
الكويت إقتنع بأنهم يتآمرون عليه . 

والسؤال الذي طرح نفسه وقتها ‏ هو : لماذا تخلى الانجليز عن الحسين ؟ .. 
والجواب الشائع هو رفضه توقيع المعاهدة مع بريطانيا التي يعترف فيها بالانتداب 
والتقسيمات » وتهويد فلسطين .. وهذا صحيح جزئياً ولكنه لا يمثل الجواب 
الصحيح ٠‏ فأولاد الملك الثلاثة » فيصل , وعبد الله ثم علي في جدة .. وافقوا على ذلك : 
وأقروا المطالب والامتيازات البريطانية بما فيها الشق الفلسطيني .. والملك حسين قرر 
التوقيع في الأيام الأخيرة ... ولكن بريطانيا » اقتنعت باستحالة تدخلها لمصلحته . فقد 
أنذرت وهددت وقطعت الدعم في عام ١519‏ (51؟١‏ ه) والحرب مازالت ساخنة , 
ولكن هذا لم يمنع مذبحة تربة . وتحطيم الجيش الهاشمي ٠‏ وضم ابن سعود ترية » 
رغم القرارات البريطانية » ويرنامج اللورد كيرزن . وقد ساعدت الأحداث خلال 
السنوات الخمس التالية » على زيادة شك ابن سعود في نوايا بريطانيا » وأيضاً اقتناعه 
باستحالة التدخل البريطاني المكشوف في الحرب الحجازية , باعتبار مكانتها المقدسة , 
وما يمكن أن يثيره في العالم الاسلامي . قتال الاخوان ضد الكفار الحمر الوجوه 
» لابسي البرانيط » ! وبريطانيا والأشراف يذكرون ما جرى لقبعة شكسبير التي علقت 
في أسواق « المدينة المنورة » . كذلك لم يكن من الممكن تنفيذ اقتراح لورنس بارسال 
«مسلمي] الهنود » أو المصريين . فالشعور العام في البلدين , بل في العالم الاسلامي 
كله كان ضد الشريف الذي أعتبر عميلا لبريطانيا » وأصبح أي قرار يتخذه ينسب فوراً 
للمخابرات البريطانية ٠‏ ومؤامراتها . ويثير عليه ثائرة المسلمين .. وخاصة الهنود ! . 
والغريب أن ذلك حدث في نفس اللحظات التي كان الشريف الملك يعصى أوامر بريطانيا » 
أو قل فقد الصلة نهائيا مع تعليماتها ١‏ 2 

أما الاستعانة بقوة عربية في ضرب ابن سعود ٠‏ فأيضاً لم تكن ممكنة , بعد إزالة 
* انعقد المؤتمر في /ا١‏ ديسمبر ١51515‏ ”7غ١١‏ هوانفض في ؟١‏ أبريل 5 ١١55-1537‏ ها . 
** أعلن نفسه خليفة في /اامارس ١8751١95375‏ ه وأوقفت بريطانيا إعانته في 5١‏ مارس 1951714 
١45‏ هدا. 
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ملك آل رشيد , وسيطرته - إلى حد ما على عسير , والحاجز الاليكتروني الذي أقامه 
الاخوان « بالرعب » في وجه قبائل العراق والأردن والكويت ٠‏ حتى أصبحوا يفضلون 
الموت جوعاً وظمأ على المخاطرة بالاقتراب من موقع فيه الاخوان* ! 

كان يمكن للانجليز ضرب الأحساء وحتى إنزال قوات بها . ولكن دخول الرياض كان 
دكات كما قال لورحين هه إل لكميمين الف احدد ىق :ظرت: كان الراى 0 
البريطاني ٠‏ والميزانية معا . يلحان في تجنب المغامرات العسكرية .. وفي النهاية . 
أجل ماذا ؟! . 

استحال على بريطانيا التدخل العسكري لحماية الحسين . ففضلت أن تبدى في 
صورة من كان السبب في سقوطه » وخرجت التايمس تقول : « إنه لقى جزاء رفضه 
اقتراحاتها + ولو فعل. ذلك الامكن إنقاذة من الوضع الكاضى » : وهي تعرف أنها 
كاذبة . ولكن إذا لم يكن بوسع الانجليز ادعاء نصر عبد العزيز فلا أقل من أن يدعوا 
أنهم السبب في هزيمة الملك حسين » فذلك يفيد هيبتهم في المنطقة . ويشجع حكامها على 
الطاغة . وايخنا يشوة تاريخ العرف. “فلا احذا منتمان إلا بازادقها +:ولا ملك يزول: إلا 
مكتيكها + وق عاشت الامدراطووية عل 4( الوهمدزولكنها اسطورة اخ أن تحدف 
من التاريخ : فلم يكن بين الحكام العرب من هى أنغضن إلى قلن. الاتجلين من: ابن 
سعود .. ولكن ما باليد حيلة . 

وقد صدق الملك حسين هذه الاسطورة فقال لعبد الملك** : « لقد أخطات في عدم 
توقيع المعاهدة . ولكني أفضل أن أخسر عرشي عن أن يسجل علي التاريخ أنني فرطت في 
حقرو (العريه + وآنا واذق أن تساسدي له مكن :خاطنة + نضا علطتي ١‏ أنني وتقت اق 
الغرب ويالغت في تقدير الشرف الأوروبي ٠‏ » 

ولعل هذا اللوم لبريطانيا . واتهامها بأنها كانت السبب في هزيمته يرجع إلى ثقة الملك 
حسين في الانجليز ؛ واتكاله المطلق على حمايتهم"م . بعكس عبد العزيز الذي لم يثق 
أبد! في الانجليز + ولم يظالبهم ولا انتظر متهم أكثرمن حمايته من غدرهم هم .. واعتمد 
على نفسه فيما عدا ذلك .بل ورفض رفضا باتا أن تفسر معاهدة الحماية مع بريطانيا 
غل أنها تحميه من الآشراف ٠.‏ وبينما يبكي الكتاب الهاشميون إلى اليو لآن الحسينلم 
يوقع المعاهدة , فلم تحمه بريطانيا » رفض ابن سعود عرضاً صريحا من جانب كوكس 
باضافة تفسير يعطيه الحق في حماية بريطانيا ضد الأشراف ٠‏ وصرخ قائلا أن حماية 
بريطانيا غير مطلوية بأية حال ضد العرب . 

ولعل هذا الفارق يتضح في الجهة التي يعتبر كل منهما نفسه معينا من قبلها » ومن 
ثم يتقدم لها باستقالته . وقد أذهل الملك حسين الانجليز أنفسهم بتقديم استقالته إلى 
ترمطانيا. .+ قلعا تكزن ذلك شاله المعتمد البريطاتي ف .د95 الى الشهان تتلكة 


* أنظر مذكرات غلوب ياشا . والفصل الأخير من كتابنا هذا 
** عبد الملك الخطيب وكيله في مصر . 
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منتتقلة :4 فلجاذ | تستقدل لذى"الككرمة "البويظاكزة 4 اي وكال حافظ وهفة وان الس 
ق دللا لمعه إلا"الحسيي نفس ,2 

نا ضاق.يهم الجال + من :تكزان الاستقالة احبوا أن يتخلضتوا فق هذا الالهاع- 
فقبلوا الاستقالة , وقالوا له « إن عليه آن يسوي الموضوع مع شعبه » فحملق برهة في 
دهشة وقال : « ما دخل شعبى في ذلك » !1 ». 

وقال ٠‏ جرافتي سمث » المعتمد البريطاني : « كان يتأكد لي عقب كل مقابلة مع 
الملك . أنه سيتنازل عن كرامته » ولا يتنازل عن عرشه"7” » . 

كان يعتبر نفسه مدينا بالعرش للانجليز . أو موظفاً لديهم . وقد أشار الملك عبد 
العزيز إلى هذا المعنى في خطابه أمام المؤتمر الاسلامي بعد فتح الحجاز , إن هاجم الملك 
حمسن روكال :ين ولكيفا مها ورك من اوراقة الخاضة يخله . مما فى ادل مها ذ كن 
على جعل نفسه . عاملا موظفاً ليعض الدول الاجنبية؟5" » . 

وذ بخائقة للتقارنة بك استفالة ملك العرن لوا اناحون التزمطاتى »واستقالة عد 
العزيز أمام جمعية عمومية تضم زعماء البلاد الدينيين والقبليين وغيرهم . ولا حاجة 
للقول بأن كلا يعرف مصدر الشرعية . وكلا يستقيل لدى هذا المصدر . والمرء حيث 
2 

ن الحسين قد قام برحلته إلى عمان . وهناك حملة السوريون والفلسطينيون إلى 

د ؛ عندما اصطفوا للقائه وهو يهبط من القطار الملكي في عمان (4 جمادى 
الثانية ١7 ١١57‏ يناير )١575‏ وهتفوا يحيا ملك العرب « يحيا المنقذ الأعظم » 
وكما هو الحال في كل تظاهرة عريية ٠‏ عبر الجميع عن إخلاصهم ووطنيتهم بالخطب 
التي يقول الريحاني إنها هاجمت المستعمرين وهددت ١‏ الانجليز والفرنسيين يل 
والأوروبيين جميعاً » . 

واسدحاتي. الشوة فناة لعزت" الوق الكلافة: ايان الحماهير ن “فلن اما 
التزم به دائما للحق والتاريخ  ٠‏ لا أقبل إلا أن تكون فلسطين لأهلها العرب .. أقول 
لأهلها العرب .. لا أقيل بالتجزئة , ولا أقيل بالانتداب ولا أسكت وقفي عروقي دم عربي 
فو “مطالنة التدكوية المومطانة بالوفاء بالعهود التي قطعتها للعرب . إذ رفضت 
الحكومة البريطانية التعديل الذي أطلبه فاني أرفض المعاهدة كلها .. الاستقلال التام 
للأقطار العربية كلها » .. ويقول الريحاني « ولا عجب . بعد هذه التصريحات 
الدهشة :أن "شت ا للنائكة بالكلافةة 0 

حقأ كانت مدهشة ., فالى جانيه يأخذ له البيعة . كان ابنه عبد الله أمير شرق الأردن 
الشاهد الحي على التجزئة وفقدان الاستقلال . وقبول السياسة البريطانية في 
فلسطين . أي أن ا لأهلها العرب . أو كما قال لورنس » غير مسموح بالنقاش 
حول عروبة فلسطين فقد تقرر تهويدها '.. وعلى الخط من يغداد ابنه الثاني فيصل , 
كد بموجب الأنتداب" + أي لا ويخدة ول استقلال ولا مطالبن عربية + :ولا فلسطين 
لأهلها .. الخ .. والحفل كله تحت حراسة الفيلق العربي بضباطه الانجليز . 
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ومع ذلك فقد كانت التصريحات مثيرة ٠‏ وآلهبت حماسة الجماهير , وأقنعت الانجليز 
بأن الشيخ قد أصبيح ظاهرة مزعجة . وأنه لا مصلحة بريطانية في الدفا ع عنه » بل ريما 
كان الخير ف ستقوطه: ! 

أما خارج الأردن » فكانت ردة الفعل مخالفة تماما: ١م‏ » اذ انفجر العالم الاسلامي 
في غضبة عجيبة وغريبة » إن لم نقل مريبة ! وأصر الهنود على أنها مؤامرة بريطانية » 
للتطاول على مقام الخلافة , وكانت قد تشكلت في الهند « لجنة الخلافة » بعد إلغائها في 
تركيا » ومن من الطبيعي أن تغضب «١‏ لجنة الخلافة » ان يتقرر أمر « الخلافة » وينتهي 
دون علمها أو استشارتها . كما استفز الاعلان ملوك العالم الاسلامي » من ملك مصر 
ال شاه إنزات :! الذون وإك لو يكنا قيطلبها .ها كان قدي من يفيل ابينتقنا ر | خرييا: 

ولم يحاول أمير المؤمنين أن يهديء النقمة عليه ٠‏ بل استمر يستفز يمينا ويسارا » 
فكانت علاقته متردية مع مصر . ومع الهنود , ومع الانجليز . ومع الفرنسيين » ومع 
الاتحاد السوفيتي ومع إمام اليمن وإمام عسير .. ومع أولاده ! .. وأولا وأخيراً مع عبد 
العزيز الذي رأى أن الثمرة قد نضجت فبعث بالاخوان يقطفونها . 

وبالمقابل . ورغم التفوق الساحق لعبد العزيز من ناحية القوة العسكرية ٠‏ فقد 
استطاع أن يكسب أو على الآقل يحيد كل القوى , قبل أن يتحرك لفتح الحجاز ٠‏ وقبيل 
اللفملة . اعط الأتطليز امتاز تفط الأحساء [والمنظقة الشرفية #وان يكن قد رقض 
اقتراح السير برسي كوكس باعطاء الامتياز للشركة الأنجلو ‏ إيرانية مفضلا شركة غير 
50 .كما كسبب العالم الاسلامي كله ٠‏ يقكرة ::الموّتمن الاسلامي © القي خليت لب 
المستمين > وأظلفت طمو هات" الحاكم بن + وااشكرك لبحنة الخلزفة الوحدية” + وكسى فصن 
بتكليفها بالدعوة لهذا المؤتمر . وأمن ظهره بسلسلة معاهدات وأهم من ذلك بالرعب 
الاخواني . وأعجب من ذلك أنه كسب تأييد روسيا لأن الحسين كان يستعين بضباط 
روس بيض ' 

حتى عندما دار الحوار في صحف القاهرة ٠‏ إختار عبد العزيز الحديث من على منير 
٠‏ الأهرام » المتهمة بالاستقلالية . والمحترمة لدى الرأي العام العربي والعالمي بينما 
اخكار حسيق واعواته جرد << القطة » القضوحة قى انتماكها: للاتجليد + 

وقد سجل الاعلام السعودي تفوقه الساحق على مهاترات الهاشميين ٠‏ أساساأً 
بسبب تفوق الرسالة السعودية ٠‏ في تلك الفترة » ويتضح ذلك من خطاب عبد العزيز في 
علماء مكة الذى نسجل عليه هذه الملاحظات : 

الحسين عينه الترك أميرا على الحجاز فخلع طاعتهم . أما آل سعود » فأمرتهم 
مدوفية وطاغة" الله اقلا ولاء لديوه لقوة شارحية + ولا عدن .ل سلوكهم: 
| « إن الحسين أتى إلى هذه الديار مؤّخراً من قبل الترك وأقام فيها ثم خلع طاعتهم 
فنحن في ديارنا لم يؤمرنا غير سيوفنا واتباع ما آمر الله . » . 
-ليس هناك مذهب وهابي : « نحن لم نطع عبد الوهاب ولا غيره إلا فيما أيدوه 

كول فق كتان؟ الله وقحة رصوله هيل الله علد "وييلة .اما اككامننا نسي فيه طيق 


اجتهاد الامام أحمد ين حنيل » . 
عاد إلى المواجهة التاريخية مع الترك وأنهم الأساس في حملة التشهير التي 

تعرض لها السعوديون منذ فجر حركتهم . 

:نقد اشام الخرن كنا كذر ١‏ » وعالوا وسفطلةا عا كايو عنام انا له سان ما 
محمد . وأننا نعد الصلاة عليه شركاً يالله . تعوذن بالله من ذلك » . 

 :‏ حذر العلماء من التقية ٠‏ أي السكوت على المنكر أو حتى مجاراة الحاكم تجنباً 
لبطشه : « أعيذكم بالله من التقية . لا تكتمونا شيئاً . » 

ركد استحاب عبد الغردن لطب المجتدهين واللكنرين أن انيه (ااشتي النقنة 
الأربعة بأداء الصلاة . وكانت هذه القضية من أولى القضايا التي تثار عند فتح مكة . 
منذ سعود الأول فقد أدى الصرا ع على المراكز . وما يتبعها من مخصصات وأوقاف . 
إل ككول'اللذ اهى :إن ما مشية الكناضى المحظفة ٠:‏ فكان, اقباخ كل خد شي يشيروى يخلفك 
إمامهم . وتقام الصلاة في وقت واحد . وكأنهم أربعة أديان مختلفة .. وهو أمر غير 
معروف إلا في المسجد الحرام . أجدر المساجد بأن يتوحد فيه المصلون . وقد أبطل 
سعود الكيير هذه العادة يموقف إسلامي متسامح وشديد الوعي ٠‏ فقد أمر بتوحيد 
صلاة الجماعة خلف الامام الحاضر مهما يكن مذهيه . 

وكان خالد بن لوّى . عندما دخل مكة قد تصرف بالتشدد الاخواني ٠‏ فأبطل ما 
كانوا عليه . وجعلهم يصلون جميعاً خلف الامام الحنيلي . 

وإجراء ابن لوّى آأصح إسلامياً . مما كا معد رس مور الخرام و م 
عامة مكة والحجاج وزوار البيت ٠‏ ولكنه كان خطأ سياسياً .ولا يتفق تمام الاتفاق مع 
روح الاسلام . وقد عزز الاتهام الرائج بآن الاخوان أو السعوديين يكفرون من لا يتبع 
المذهب الحنيلي ٠‏ والحنايلة هم الأقل عددا في العالم الاسلامي لأسياب عديدة منها 
أن الدولة العثمانية كانت تعتبر المذهب الحنفي مذهياً رسمياً . فتعين القضاة منهم , 
ومنها انتشا ر المذهب الشافعي بمصر بحكم إقامة الامام الشافعي نيها ٠‏ ومنها إعتناق 


المعرت كلة للمذهني المالكي ..وكتها'ما اشع عن مدل الحكائلة ‏ حنى اضدهة التعبير 
الشائع قي وصف الدوغماتيكى 5 المتشدد قْ شكليات الدين بأنه 0 حديلي 0 
وجاء ابن سشعود بالحل 0 التوفيقى فيقفى »4 بين الشرع والسياسة 6 أو قل بين تشدد 


الآخوان . ومراضاة عامة المسلمين . فسمح للائمة الأريعة بأداء الصلاة ؛ على أن 
يصلي خلف الامام ٠‏ الحاضرون بالمسجد » ومن يآتي بعدهم يصلي خلف الامام الثاني 
وهكذا .. ولم يجعل الصلاة الأولى للحنبلي » بل جعله الأخير . ريما تواضعا ٠‏ ولعدم 
الاستفزاز . وربما إعترافاً بن أتباعه هم الأقل عددأ .. وصلى هو وابنه محمد وابنه 
فيصل خلف الأئمة كلهم الحنفي والشافعي والمالكي . . والحنبلي بالطبع ٠‏ فزال الاتهام 
وزالت الحساسية , وأسقط في يد الملك علي .. بل وزال الاهتمام » فلا أحد اليوم يسال 
ما مذهب الامام الذي يوم المصلين في الحرم ٠‏ وإن كانت القضية وقتها ؛ على قدر كبير 
من الأهمية حتى أن المنادين داروا في أسواق مكة يبشرون «٠‏ باعادة الأئمة الممنوعين 


من آداء الصلاة » ! 

ولم يقتصر الأمر على المصالحة » بل أعلن ابن سعود عن المؤتمر الاسلامي » وعن 
نيته ٠‏ في جعل الأمر شورى في هذه البلاد بين المسلمين » « وقد أبرقنا لكافة المسلمين في 
سائر الأنحاء أن يرسلوا وفودهم لعقد مؤتمر إسلامي عام يقرر شكل الحكومة الذي 
يرونه صالحا لأحكام الله في هذه البلاد المطهرة 

وقال في خطابه أمام قيادات مكة : 


57 ازيل أ اقتقاتى بالامن تل بلانكة دوذكو: د وها اريك مشاو رك ن حسن 
الأمور . إن العرب تقول : الرجال ثلاثة : رجل . ونصف رجل » ولا رجل .. فالرجل 
من كان عنده رأي ويستشير الناس في أموره » ونصف الرجل من ليس عنده رأي 
ويستشير الناس . وليس برجل . من لا رأي له ولا يستشير » . 

وطلب من الحاضرين أن يجتمعوا لانتخاب من يمثلهم في مجلس الشورى الأهلي » 
٠‏ أيها الاخوان أرجوكم السرعة في العمل (الانتخابات) لامتع نفسي برؤية هذه البلاد 
المللوزة تمك فرها الحناة الكديدة + 

وقد جرت الانتخابات وتم تشكيل مجلس الشورى قيل أن تسقط جدة .. ويذلك زالت 
مخاوف الحجازيين . أن يحكم الحجاز لصالح نجد ». أى حتى على طريقة نجد ؛ في 
الوقت الذي كان الحسين يهاجم الشورى ' 

وقد جاء تعيين ٠‏ حافظ وهبة » محافظأً لمكة* , يخدم الدعاية السعودية عن نيتها في 
« إسلامية » الادارة للاراضى المقدسة , بدليل تعيين مصرى محافظأ لمكة وإن كان في 
ظنى" نهد 1 الؤاف لم يكون' مقصود] .“فل .حاء عفونا فى إطاز سئاسة «عيد العزيز 
ومفهومه عن حركته يأنها عربية يشغل فيها المنصب , العربي الكفء بصرف النظر عن 
مسقط رأسه** . ولقد ظل هذا هو السلوك السعودي ٠‏ إلى ان صدموا بموقف الشوام 
في حصار جدة » ثم بمطالبة مثقفي االستهات وحصا زه مكداضس هؤلاء « الوافدين اث 
استشرى المرض بما جا . من البلدان العربية التي لم تتعلم من الوطنية إلا الاقليمية . 

كذلنه أطرب. المسلموؤن رفشنه وساطة الآجائن ق:قضانا المسلمن + فقد زد عل 
فيلبي : ٠‏ ليس من مصلحتي الخاصة ٠‏ ولا من مصلحتك يا صديقنا جعلكم وسيطأً في 
هذه المسالة الاسلامية المحضة١‏ !ام » . أما الريحاني « موحد العرب » الذي كان يأمر 
وينهي في جدة في بلاط الملك علي فقد جاءه رد ابن سعود « إن مشكل الحجاز يجب أن 
فكلة- المسلمون 7 : 


* الأمر الذي مازال بعد أن مات الجميع ‏ يثير غيظ مؤرخ . مما يبدو واضحا في صيغة الخبر إذ 
قال : ٠‏ ثم ولى خالد بن لؤى شؤون الاخوان . والشريف هزاعا العبدلي أمور بدو الحجاز . وأقام 
حافظ وهية محافظا عر مكة يعينه بعض رفاقه م أحد 0 

الحاجة إليهم ٠‏ ' 
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عقد عبد العزيز مؤتمرأ حركياً وقرر « الحج* » أي فتح الحجاز .. وانطلقت قوات 
«التوعيد. «اللقديرة إل الطاكف سي كانت الوزية الفاهفة لمر اك التعزنت الذي 
لم ينج بحياته إلا بانقطاع الهاتف بينه وبين والده الملك في جدة » فاستحال وصول أوامر 
انتحارية للقائد العاجز آمام الهول الزاحف . فقفضل العصيان على الذي-** ! 

اختارت بريطانيا الحياد وأعلنت التايمس١٠‏ « إن الحكومة البريطانية محايدة 
بصفة نهائية » ولو طلب منها مساعدة عسكرية فسترفض بحسم وآدب » ويعد يومين 
سيكتشف رمزي ماكدونالد أنه خلاف ديني ومن ثم فان الحكومة ترفض التدخل في 
خلاف دينى ' 

وتهبط البراءة على وزير خارجيته « أوستن تشمبرلين » بطل ميونخ فيكتب متساءلا 
لوزارة المستعمرات : « لست أدرى لاذا نتورط في حرب من أجل حسين » ؟! 

أيوه صحيح لماذا ؟! 1 

ونسوا آن الحسين هذا قد ورط العرب والترك في حرب من أجلهم ٠‏ ولكن بريطانيا لا 
تعرف إلا مصالحها » وفي ضوء قدراتها » وما كان يوسعها مواجهة ابن سعود قال 
الريحاني : « لم يعد في إمكان بريطانيا أن تقول لعاهل نجد ٠‏ افعل هذا أو امتنع عن 
كد | إكراما. ل ولمن- ف مكادها 4 أى: ف إزادقها أن تسيل (الطيارات والشيارات 
المصفحة على الاخوان في الحجاز , كما تفعل في العراق . وكما فعلت في الشرق العربي : 
وهب أنها آمدت الحسين بالسلاح والذخيرة » فهو لا يجد في البلاد من يلبون دعوته 
للدفاع . فهى لو شاءت أن تنقذ المنقذ الأكير يعد سقوط الطائف لما استطاعت ,2 
فاتحدثت لذلك سداينة ‏ الشاى *431ت تسفهل :ورا كر اهقيا ومدة الللسل لقص 

وفوجيء الملك حسين باخر شثيء كان يتوقعه .. أعيان جدة يطلبون منه التنازل لاينه 


* في 5 يونيه :1557 -- ١517‏ ه ترأس الامام عبد الرحمن مؤتمر علماء نجد وسئل السلطان عبد 
العزيز عن الأسباب التي تفرض على المسلمين الرضوخ لسياسة الملك حسين في منعهم من أداء الحج , 
فأعلن عبد العزيز أن هذه الأسباب قد زالت . وكانت هذه هي إشارة الحرب ٠‏ ولعل ذلك يفند زعم 
حافظ وهية يأن عبد العزيز كان مترددا حتى بعد فتح الطائف . فقرار المؤتمر كان تأمين الحج أي 
ازالة سلطة الشريف من مكة والمدينة . 

** كان الملك قد أمر ابنه علي بعد هروبه من الطائف بالعودة إلى الهدى على مقربة من المدينة . 
(الطائف) التي احتلها الاخوان وقال في أمره : «٠‏ الطاعة ولو ذيحت » ' 

*** هذا ما كتبه الريحاني في كتابه المعد للتداول العلني . ولكن في تقريره السري الذي كتبه لوزارة 
الخارجية الأمريكية اعترف بأنه توجه إلى مصر . بعد لقائه بالأمير عبد الله . حيث اجتمع بالقنصل 
البريطاني في بور سعيد ٠‏ مستر بالمر » ؛ وقلت له : ٠‏ إن اتخاذكم موقف الحياد في الحرب الدائرة بين 
نجد والححاز «-قو»مساعدة عي مناشترة لان .سعود ٠‏ وتصحتة .بالتد كل للؤمناطة لاستعاةة تفن 
بريطانيا . إنني إذ أسال بريطانيا أن تتابع من حيث توقفت , فتتقدم وتقول لابن سعود والملك علي : 
قفا . وتجمعهما معا وتساعدهما على حل خلافاتهما » فأنا أخدم بريطانيا أيضا لأنكم عندما تلعبون 
دور صانع السلام تنقذون ما بقي من نفوذكم في الجزيرة ٠‏ وتآخذون بالسياسة التي ستحمي 
مصالحكم في كل من البحر الأحمر والخليج . ». 


وداه 





علي ! وحاول الملك الشيخ , المناورة بكافة السبل , وفي مقدمتها رفض التنازل لابنه 
وأخيرأ قبل ورحل في يخته الشهير إلى العقبة . مقتنعاً بان الانجليز خلف تعيين ابنه ! 
ققد آأبرق لوكيله: في مصيز عبن :املك الخطيب © أضدقاؤك الاتجليز لا :يزيدون لي أن 
أستمر قْ الملك ٠‏ ويريدون تعدين ابني الأمير علي مكاني 5 

لم تكن هناك وسيلة لاقناعه في هذا السن يأن مثل هذا « الحدث » يمكن أن يكون 
مبادرة من رعيته , ولا دخل لبريطانيا فيه ! 

ثلاث نقاط سنقف عندها قبل أن نفرغ من قصة الأشراف في الحجاز : 

كيك لتقف 

حصار جدة 

المؤتمر الاسلامي . 

واذا" كنا تكفا قتع مؤكطة: الطائف "ل فصل ا الالخوا نبا افحكقي هنا مسن 
ملاحظات : فقد أشار مؤلف كتاب الملك حسين* الى « ان الأمير علي منع أهالي الطائف 
من مغادرتها ثم هرب هو بجيشه ٠‏ وأن المدينة سلمت ودخل الاخوان بأمان » وفجأة 
أطلق عليهم النار من نقطة بوليس . فجن جنونهم , واعتبروه كمينا وأعملوا السيف في 
البلدة » ولكنه يقول أيضا : « ان القاضي والعلماء اعتصموا في مسجد ابن عباس 
فقتلوا تجميعا :ل أنه مؤيد الزواية القائلة: يان 3 غناذ. القدل. خارج وواخل المدينة لم 
يتجاوز ثلاثمائة قتيل » . واذا عرفنا أن هذه هي أهم معركة في حرب الحجاز فان الرقم 
يبدو لنا غريبا على الدعاية التي انتشرت حول مذبحة تترية ' ولكنها كانت من صنع 
الدعاية البريطانية تولتها « رويتر » وروجها المقطم في العالم العربي ٠‏ والتايمس أوف 
انديا في الهند . بل عثرنا على تقرير أمريكي يقول ان السلطات البريطانية في عدن » 
سمحت أو استقدمت بعض الهنود لالقاء محاضرات علنية في محمية عدن حول 
« فظائع » الغزو الوهابي** !.. 


* ويزعم أيضا أنه كان هناك خلاف بين فيصل وسعود حول من يتولى قيادة القوة المتوجهة للطائف » 
ولذلك يمسق الحدرمتوما ها كاله قات خظير 1< ولكدة لم بذكن مصدرا وال ركنا نحن ضرا 
يؤيد روايته . 

** انظر تقرير القنصلية الامريكية في عدن بتاريخ )١1١555( ١577/48/١1‏ . وقد قام بالحملة اثنان 
ادعيا أنهم من المولوية . وتبذلا في رخص الدعاية فزعما أن الاخوان طليوا من أحد رجال الطائف 
حرمه :ثلنا رفك دوا اهل الك اوقالا اذهما وآبا“اين سحو يطلق النار عل فين الدين. + وهد! 
بلطيو ينيف أن بريطانيا كانت تحاول حصار المد السعودي ولو بالاسفاف في الدعاية المضادة . وقال 
جون حبيب + أن عطار يبدو متحاملا بغير ميرر على ابن لؤّى وابن بجاد ولذا يبالغ في وصف مذيحة 
ل مسئوليتها » وقرر جون : ١‏ انه عندما دخل ابن بجاد المدينة جمع النساء 
والاطفال في حديقة قصر شبرا وقدم لهم الطعام والماء . وكان المسئول عن حمايتهم هو ماجد بن خثيلة 
الذي اخبر جون أن الاخوان وان لم يظهروا أية رحمة بالمحاريين الا آنهم لم يقتلوا ولا جرحوا مدنيا 


ادا 


للم 





وأجهزتها ...وقد حاول الملك علي بدوره استثارة العالم الاسلامي ٠‏ فكتب وأذاع رسالة 
بوحدا لفط الخردة ياف نهنا < لز قانن جرشكا يك نيرت مودي ام 
أبطل مفعول هذا الزعم . فاخترع اكذوية ضرب القبة النبوية 

ولك الحرية النفسنة أفرت ف اللك عون العووة زا كفانة ل ترف دنه عوة 
أطاح بها الانجليز بحكومة الاستقلال ٠‏ والعقوبات المذلة التي فرضت على مصر لقتل 
انجليزي واحد على يد جمعية سرية . 

كان من ١‏ لطبيعي أن يتحسب أبن سعود حساب ذلك كله وهو يزحف على الحجاز , 
ولكن الصورة التي عرضها حافظ وهبه ٠‏ يصعب علينا قبولها اليوم » حتى وان كانت 
العادة قد جرت على أن ينقح الكاتب حواره ٠‏ لكي ييدو أكثر احتراما في حواره مع 
المسئول » ونحن نصدق وهبه في أن الملك سأله عن تأثير التغيير الوزاري في بريطانيا » 
لوسرل معي حد ٠‏ تر كم ور دوهن اللن .رجاب تومي » حيط يار 
وصدقت تاريخيا ٠‏ ولكنها لا تنفى الحاجة للسوّال والحسابات من قيل القيادة . أما ما 
أن الشيخ جروّ على القول للسلطان : اذا كنت في شك من أمرك فخير لك أن ترجع الى 
بلدك * 2 35 

ومن للع قلا حمق لعل ا اىا لق هذه التكا رن رسا تضرف ال الشدة القن فايك 
بالاعضان الانخواني .وه يغلظة وان لم تكن عق مسكوى غلطة شعره الكديرء الأنان 
نتائجها لا تقل خطورة » فقد سبيت التواءات ف المسيرة وانتكاسات على شتى 
السترناك وهنا العيى كناقضنا لوهم فى عن :قافر ونا ركر#* ف تق المصبار 
قزل :وروم رك هناها ميغ لاخو اق كن لاستفلاء عل مهن ولو وزها رهم ند 
اماميد:. فكانت هده فرهنة السريقه عنم حصن هويا حد ة .معكي :فيه" القرات 
العسكرية التي جمعها من فلسطين وشرقي الأردن ٠‏ مما جعلها تقاوم نحو سنة 1١4‏ ا 


* انظر فصل ٠‏ المؤلفون ٠‏ 
** وله فضل السبق طبعا . 
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تحصن عرق حدة ب وكردق علية التظوعو * والفستائوق والؤسيظا + الدين اعغطوة 
تراه حاطنا وامكانية المساومة", واقتاع الاتحلور تعد مرففية + فالتصان الغزافين 
في لندن , لم يجد الا فيلبي يبعث به الى جدة للتوسط . مع اشاعة ٠‏ روجها هو أو 


فيلبي », أو انتشرت بمجرد ظهور فيلبي في جدة وليس في الطائف . ان موقف بريطانيا قد 
تغير وجاءت النجدة المنتظرة ! وقد حاول « بولارد » المقيم البريطاني في جدة ٠‏ بكل 
الوسائل . توضيح الأمور بتأكيد أن حضور فيلبي هو مبادرة شخصية » وأنه لا يمثل 
الحكومة البريطانية بأية حال ١١١‏ . 

اما الزيهاني** ققد الزمه- عبد العَؤِيد هده »:غندما كتت. اليه وقول انه يستطيع 
ايقاف الهجوم الشريفي يومين » رد عليه ابن سعود بسخرية ملكية : « انك لا تقدم لنا 
أية خدمة بذلك » بل نحن نرجوك أن تجعلهم يتعجلون ولا ينتظرون . لقد قال الأمير علي 
أنه لا يحاريثا في الجرم ٠‏ لذلك. حرجنا :اليه لكي يقائلنا؟؟م.» ٠‏ وغل :القور حزم 
الريحاني حقائبه للسفر . وودعه الاخوان بقنبلة سقطت أمام بيته » وحمل شظية منها 
الى الأمير على ف وداعه الآخير له . 

الوعيد الدى سيمع لهاغني العؤؤز بالتوسط مو جكفوقف» قتسل الأتحان السوفين 
الذي توجه الى مكة (وهو مسلم) مع مترجمه « رضا لاري » وهو من أصل ايراني 
وقابلا عبد العزيز في مكة . وانتهز حكيموف الفرصة لتصديع رأس السلطان في شرح 
دور الامبريالية في دعم الهاشميين . وموقف الاتحاد السوفيتي نصير الشعوب ٠‏ وحكاية 
سايكس بيكو .. الخ . ويبدو أن المدرس السوفيتي ومترجمه قد أجهزا على صير ابن 
سعود . فوافق على استقبال وزير خارجية الملك علي : الذي ما أن سمع بالموافقة حتى 
« طار في الهواء من شدة الفرح » . ولكن وزير خارجيته ما آن وصل الى معسكر ابن 
سعود حتى نسي سيده .وراح يجيب على أسئلة ايبن سعود ٠‏ الذي أبدى أسقه البالغ 
لأن « السوريين والفلسطينيين يحاريون ضده . كما أبدى السلطان اهتماما كبيرا 
بمعرفة نصوص معاهدة الحماية الانجليزية الحجازية*** . فرد وزير الخارجية بأنه لا 
يكوك ادقساله الملظاة 


* قال الريحاني ان الملك علي باشر تجنيد حوالي ألف وخمسمائة متطوع بمساعدة بعض الزعماء 
الفلسطينيين55 . 

** زعم الريحاني في تقريره السري لحكومته الأمريكية أن ابن سعود دخل معه في محادثات حول 
اقتراحه بأن يقيل وجود حكومة الحجاز على ان يكون لسلطنة نجد وضعها الخاص في المملكة 
الحجازية . ونعتقد أن ابن سعود كان يشاغله ويكسب الوقت لمعرفته بأنه متعاطف مع الهاشميين » 
ويبلغهم كل ما يصله . 

*** كان الأمير على قد استعجل توقيع المعاهدة طلبا للحماية . ولكن الانجليز رفضوا . وعلى أية حال 
لم يكن في المعاهدة نص بالدفاع المشترك بل « بذل الجهد لتحقيق تسوية سلمية . فحتى لو وقعت لم 
تكن لتفيد"” » . وقد أشرنا الى المذكرة البريطانية التي قالت ان معاهدتها مع الادريسي لا تتعهد 
بحمايته ضد العرب . 





الم تقرأها 

قال : لا . 

تراك وزير الخارجية ؟ 

انا وزير خارجية للتوقيع فقط . وهناك رسائل كثيرة بعثت باسمي ٠‏ ولم أرها 
قطكل, ! 

ولعل أول خسائر خطة الحصار ٠‏ وان لم تكن أخطرها . هو اقتطاع معان والعقية » 
فقد انتهز عبد الله فرصة المحنة التي وقع فيها أبوه وأخوه ليقتطع للانجليز ما أرادوا 
فو الشحاز :واقم أجاة:.: :ساهو ا يضم العقية ويعان وانا أهمن لكدمن الاتكليزها 
بأتي + ثلاثماكة الف ليرة تعويض الضَم ٠‏ ومتتى آلف ليزة ثمن الأملاك غير المنقولة : 
رقرسا قلعت يكمشيمانة الف لبر يعقة حالا.: ثم ابعاك ادن سعود عن التها رحني قرية 
والخرمة وجول" الخكل الججازي رفن اشازتك :3 “ل كل وفك ب 

وتأمل ترتيب أولوية العرض .. المال أولا . 

رفكذا :اتيت الترك انهم مفبون. الكجار اكتن ققد عاكانا برتط افيا من أجل اناك 
تمجازية العقية. , 

على أية حال ٠‏ بريطانيا فضلت ابعاد من تقدر عليه » فاستخدمت بوارجها ضد 
الشيخ المعزول ». الذي قررت نفيه الى قبرص . ويكى الشيخ مستصرخا مهددا معاتيا 
« انني منذ ابتداء النهضة حتى هذه الساعة » وأنا مخلص في ولائي لحكومة جلاله ملك 
بزيطانيا .. ثايت غل.ميدثى + اعتمادا على شرفها وعهودها ومواثيقها الرسمية التى 
قطعتها على نفسها .. ثبت على مبدئي ٠‏ وأخلصت في عملي ا 
من غيري .. لا أغادر العقبة الا اذا أبلغت رفع الانتداب ! والا فلن أبرحها ولو أدى 
الأمر الى هلاكي , واذا شاءت بريطانيا فلتبعث بي الى عالم المريخ ! 

فنان ايه + الحكيم قال له لايد من الطاعة كادوك النعم ٠‏ قيدآات الساومة 
الذلة + .اذه الى صقا ؟ 

05006 

أمهلوني يومين . 

أبدا فورا . 

أركب يختي الخاص 

الا البارجة دلهي ! نعم دلهي فقد صدقت وجهة نظر المكتب الهندي الذي لم يثق 
فيه .. فلتكن « دلهى » هى الخاتمة . 

وعلى البيارجة دلهي قال الملك : « أعترف أنني خدعت . ولم أكن أعرف حقيقة 
الأوروبيين . ولم أفعل الا بحسن نية , وأنا لم أطلب الخلافة . بل ان أناسا 
خدعوني وحملوني على قبولها'" » . 

وف الكويفك قال فيصل الدويقن؟ + عتما اقلت ابق طنياة :من يده .ان المؤمن اذا 
خدع بالله ينخدع » ولكن الشريف انخدع بالانجليز ولورنس . وذهب المكتب 
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البريطاني بالقاهرة . والأوروبيون يقولون ان الطريق الى جهنم مرصوف بحسن 
النية . أما الذين خدعوه وحسنوا له قبول الخلافة فهو ابنه عبد الله ,يا ولي النعم* ! 

وقد نكت الولف الذي أرقا انضباف التسدين وين اكتر من تبك رن نحت رولف 
دان الكسين لمبيكن: خائنا للقضية العزبية +.ولقن ,رفص الأتتداب: البريطاني عل 

ولا انعد خلال “ذلك ]ل الولف انفينة + الذى :قال 3نفسس :الصفحة "م نان 
حسينا على أية حال كان يحبذ وجود حركة يهودية في فلسطين العربية » ولكن ليس 
الى حد تشكيل أغلبية يهودية » ! 

الحسين لم يكن خائنا , ولكنه أيضا لم يقد ثورة تحريرية ٠»‏ بل كان ضحية السذاجة 
والجهل ٠‏ أو كما قال ابنه زيد « كنا بدو لا نفهم في السياسة الدولية » . أوحتى كما قال 
«اليدل فاوك 08 وما تكن اخطاوم + فقن ضرت مكلا عل الشرف, يحض ممكن القرلن 
أنه كان أشرف من أن يصلح رئيس دولة ! » 

الختاظت ‏ الففلة ‏ يطموحات فو القدزة علا زيفالة بغبل لاقل بحن حاتي ايقاته + 
فتحولوا الى وصوليين ٠‏ وذر الحقد فوق ذلك الخليط .. مع فارق السن » وميراث 
التاريخ .. 

فكان ما كان . 

ولله الحمد والمنة .. 


* هذا رأينا في مسلكية الشريف حسين نشرناه أول مرة عام ١977‏ (87؟١‏ ه) في كتابنا ٠‏ القومية 
والغزو الفكري ٠‏ . ومن الطريف أن كاتبا اشتراكيا قدم فينا وقتها بلاغا الى الاتحاد الاشتراكي بتهمة 
الرجعية ومعاداة الثورة اللورنسية ٠‏ والعمالة للدولة العثمانية التى هاجمها الميثاق !. 
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وبسبب الحصار ٠‏ انطلقت الوساطات العربية والاسلامية , مما ملأ قلب عبد العزيذ 
والسعوديين بالمرارة .. اذ لا يمكن فهم دوافع هؤّلاء الوسطاء . أكانوا يريدون صلحا 
يبقي الحكم الشريفي في جدة وحدها ؟ آم اخراج ابن سعود من الحجاز كله ؛ واعادة 
الوضع الى ما كان عليه ؟ 

كان من حق السعوديين أن يرفضوا الوساطة باعتبار أن هدفها غير واقعي وغير 
ممكن وغير مطلوب . فالوساطة الوحيدة المعقولة والمطلوبة هي التي تدور حول شروط 
تسليم جدة » وخروج الأشراف من البلاد . وهو ما فعله الانجليز في النهاية . أما 
الجهود الأخرى فقد رأى فيها السعوديون محاولة لحرمانهم من ثمرة انتضارهم + أى 
كسب الوقت حتى يتدعم موقف الأشراف . فلم تكن وساطة الريحاني ٠‏ غصن زيتون » 
يستحق أن يتحسر عليها مؤرخ سعودي ٠‏ فيقرع عبد العزيز الذي رفضها « فاحترق 
غصن الزيتون وا أسفاه » ! بل ويقزم الخلاف فيقول ان الريحاني ٠‏ حاول أن يصلح 
بين فريقين وأن يكون بينهما الوئام والصلح بدلا من الشقاق والخصام "١١‏ ! فكل ما 
بين السعوديين والأشراف وقنها هو شقاق وخصام . كان يمكن أن يحل الريحاني 
محلهما الصلح والوئام » لولا رفض ابن سعود حارق أغصان الزيتون ؟.. 

واذا كان التخلص من وساطات الريحاني وفيلبي »قد تم يسهولة . باعلان أن الأمر 
من شئون المسلمين , فان وساطة الدول الاسلامية كانت مشكلة أكبر , فقد طلبت مصر 
اوها « وأرسلت وفدأ كبير الشأن يضم رئيس المحكمة العليا » أو شيخ الاسلام 
المقبل « محمد مصطفى المراغي » وسكرتير الملك فؤّاد . مع خطاب من الملك يعرض 
وساظة الوفد' للصلح *» #:ولكن: :ابن ستعود. كان :نقد ' اكتشف._ الحل الذى اطلق. آمال 
المسلمين . وكسب الى صفه الوسطاء . سواء عن عقيدة . أو عن تطلع لدور ما في 
الحجاز 5 ألا وهو , المؤتمر الاسلامى 0 الذي نعتبره من سلبيات قرار حصار جدة ا 

على أية حال لقد خلب الاقتراح لب الشيخ المراغي , أما سكرتير الملك فوّاد ؛ فقد 
أسعده »ما خص به السعوديون مليكه من تكريم ان أعطوا الملك فؤاد شرف توجيه 
الدعاوي للمؤتمر المقترح » فانصرف الوفد شاكرا . وتخلى عن الوساطة , بل أصبحوا 
يتعجلون زوال الملك علي ' 

وحاول الامام يحي أن يتدخل بعدما : « حل بالأماكن المقدسة من الكوارث من 


نتائج الحروب التي اشتعلت نارها بينكم » ووصل الاستصراخ من الأهالي وعموم 
المسلمين لعموم ذوي العلاقة من المسلمين بالحرمين الشريفين ومشاعر الحج » . 
فأرسل له السعوديون بطاقة دعوة للمؤتمر ' 
أما الوفد الايراني الذي جاء يحقق في الاشاعة التي روجها الأشراف عن ضرب 


المسجد النيوى . فما أن عرق أن الملك فؤاد هو عريف الحفل , حتى نسى القبة النبوية 
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والوساطة والأشراف . ويدأ الاحتجاج على تولي مصر تلك المهمة وهى « ليست 
مستقلة » . 

ومع أن جميع الوسطاء جاءوا من جدة . ولم يكلف ابن سعود » ولا سمح لأحد أن 
يتوسط باسمه ٠‏ فان الملك على ما أن انفض عنه الوسطاء + حتى اكتشف «١‏ أن تدخل 
الأجانب بين الأمم المسلمة ضار بنا وبمصلحة بلادنا » ويغري عدو العرب على 
الاستفادة من الخصام » وأنت تعلم أنه عدو شديد ٠‏ عذيد لا يستنيم الى رعاية العهود 
ولا تظمكن :الح السكينة تن 


مع أن الذين كانوا يديرون الوساطة في قصره : أمريكي ويريطاني وعراقي . بل 
ويهاجم الهنود والايرانيين لأنهم أعاجم ناسيا قول جده : لا فرق بين عربي 
وأعجمي ... فيقول : « وما شأن الأعاجم في بلادنا ؟ فاذا جدوا في استقلال بلادهم 
كان ذلك أجدى عليهم من كل أمر ."" » 

اناا العدئ فكاة :قد استقاد اسه الأقصى مق 'الوهتم” “فال كانت امخطاع الحفئة 
ومعان في الحجاز . جرت تسوية حول الحدود العراقية والأردنية (اجتماع كلايتون من 
١‏ 5 نوفمبر ١١ ١5 ١555‏ ربيعالآخر 5 )١١5‏ .. ومن ثم قرروا القاء الملك علي 
ال 7 

ولم تكن هناك أية مصلحة لا شريفية , ولا عربية ٠‏ في اطالة أمد الحصار . فالملك علي 
كان يعرف أنه لا فائدة , وأن جيشه هو آخر جيش يمكن أن ينتصر على الجيش المحاصر 
للمدينة » وقد ترك القنصل البريطاني في جدة « بولارد » وصفا طريفا للجيش الهاشمي 
قال فيه"" : «١‏ ان الطيار الروسي الوحيد في جيش الملك علي كان اسمه شيريكوف* . 
ومساعده** بعين واحدة ويرفض الطيران الا على ارتفاع آلف قدم . ويلبس دائما 
نواه سود اه +لذاافان طلذاتة الاستتكشافية تلا أظن. أن لها فنمة. .. أما الستارات 
[الفكتحة الح اغكراها ليما لامي لطفةالله فكانة لزيا عرقت ف الحري العالية 
الأولى ٠‏ ثم جرى انتشالها وزودت بصفائح ينفذ منها الرصاص*** » .. ورغم ذلك ظل 
يرفض التنازل حتى حصل الانجليز على مطلويهم . فلجاً اليهم عارضا التسليم 
والرحيل . ولو طلب ذلك من عبد العزيز لأعطاه فوق ما حصل عليه من الانجليز**** . 


* الفكرت:ظائرة الاشراف في الجوياتفتجاز الفيلة :ونيد بمساغد. الطيار االأغون م ومو جماول القالينا 
على معسكر الاخوان في الرغامة )١1955/1/١ ١555/7/55(‏ ولم يفد الأمير على من استخدام 
الروين الييضن الا اتتنا ع الاخوان بان الماحهم سقط الجكدولويكيا الطائرة ٠‏ وزقع الاتماد:السرفيقي 
الى تأبيد اين سعود . 

“مساو كان وو 

*** لاحظ ينفذ منها وليست عازلة للرصاص !' 

**** نصت اتفاقية التسليم علو عدم مصادرة آملاك الاشراف « الموروتة » وتستثنى أية ثروة 
جمعت خلال الحكم ياعتيارها غير شرعية . بمفهوم الامارة عند السلف . 
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المؤتمر الاسلامي 


لعبت فكرة « المتمر الاسلامي » دورا حاسما في د تجميع الرأي العام الاسلامي حول 
عبد العزيز خلال حربه مع الاشراف في الحجاز » راع الظن أنها من اجتهادات 
الشيخ ٠‏ حافظ وهبة » . وقد وافق عليها عبد العزيز .. أما لماذا ؟ . فهذا هو السؤال 
الذي اكتفى المؤرخون بالقفز فوقه . من خلال تأييد إلغاء عبد العزيز للفكرة » وتمزيق 
كل الذين احعكوا عل .هذ] الالعاءراز لم مكتتس] بالاسيات: التي ادعاها » عبد العزيز 
في مكاتباته. الرسمية . بينما التدقيق والتنقيب » يشهد. لعبد. العزيز ليس. بالبراعة 
السياسية . وحدها , بل والوعي الكامل بمسئولياته الوطنية والقومية ٠‏ وفهمه لوضعية 
العالم الاسلامي . ولو نقب هؤّلاء ودرسوا لاستغنوا عن لعبة « الثلاث ورقات » في 
تفسير موقف عبد العزيز , بادعاء أنه لم يكن يريد الحجاز ولا يرغب في حكمه » ولذلك 
كان صادقا في استعد اده لتسليمه للمسلمين يحكمونه لولا أن غصبه الحجازيون ' وغير 
ذلك من الاجتهادات او الفتاوي التي لا يحتاجها عبد العزيز ولا تتفق مع حقائق 
التاريخ . 

أدرك عبد العزيز ٠‏ بذكائه اللماح » الأثر الذي يمكن أن تحدثه هذه الفكرة في العالم 
الاسلامي . الذي كان بعد سقوط الخلافة ٠‏ أشبه باليتيم الذي فقد أبا وهميا .. ويتوقع 
أن تكون هذه هي نهاية « الجامعة الاسلامية » أو الرابطة الاسلامية . وريما 
الاسلام ' حتى أنهم كانوا يتناقشون في مصر « هل يكتمل الاسلام بدون خلافة » ؟! 
وها هى دعوة « اسلامية » لأول : « موّتمر إسلامي عالمي » ببحث ضمن ما يبحث 
مستقبل الحجاز . بلاد الحج . أرض مكة المكرمة , والمدينة المنورة , والحرمين . 
ملكت الفكرة قلوب اليه وا كاوق وآاشجت الشرايا المصرية + والبلاظ الايراني:: 
ولم تحرك عرقا في جماهير أي بلد عربي ! 

ومن ناحية الاخوان لم يكن للفكرة أي معنى ؛ فهم الذين قررت سيوفهم مستقبل 
الحجاز وهم يعتبرون أنفسهم الجماعة ولا مسلمون خارج الجماعة , فلا تناقض بين 
انفرادهم بتقرير مصير الحجاز وبين القول بأن الحجاز « للمسلمين » جميعا فالمسلمون 
سواسية يسعى بذمتهم أدناهم , ولذلك ناب عنهم خالد بن لوؤي والشيخ وهبة » فتوليا 
ادارة مكة وتنظيمها .. طبق رغائب العالم الاسلامي . كما قال عبد العزيز : « إن مكة 
المسلمى كافة .قامو إد اركيا وتنظيهها بسب أن بيكوق طحق وعائنيي» العالضم 
الاسلامى , ! 

ولكن الأمر لم يكن من الممكن حله بمثل هذه الألاعيب المنطقية ٠‏ فبقدر ما فهمت 


ف 
ب 
ف 


دعوة عبد العزيز في الخارج ٠‏ إلى مؤتمر اسلامي يقرر مصير الحجاز » على انها تنازل أو 
مصالحة من الجانب الوهابي ٠‏ إن أنها تعترف بوجود مسلمين . ليس فقط خارج 
الهجر . بل وحتى خارج سيطرة « خيالة التوحيد » حراس الشريعة ' .. فانها فهمت 
كه سفوت الدج ان بالكس كمافا عل أكها مدريط وح افنة: ‏ : رفت أقتان عله العزكن 
الى وجود معارضة قوية وصلت إلى حد التهديد بخلعه » وإن كان المؤرخون العرب قد 
قروا بهذه النقطة مرون الكرام ' 

وقد التزم « عبد العزيز » في أكثر من برقية وخطاب , بفكرة تدويل الحجاز ؛ ففي 
خطايه عند المسير الى مكة بعد ان فتحها جيشه من الاخوان قال : « إن مكة للمسلمين 
كافة .فيجب أن يكون أمر إدارتها وتنظيمها وفق رغية العالم الاسلامي ٠‏ إننا سنجتمع 
بوفود العالم الأسلامي هناك . وسنتبادل معهم الرأي في كل الوسائل التي تجعل بيت 
ل ا د الحجاز سيكون مفتوحا لكل من يريد فعل الخير 
من الأفداك والحها عاك 

وفي رده على برقية الحزب الوطني الحجازي الذي لعب الدور المباشر في خلع الشريف 
عسن: قال عرد العزين ١‏ .2لا طب فى امجلالة الضحات أن القصاط عليه > ولهد ا هوق 

ترك السالم الاسلامى .»هرا عا حرا فسن اليواية زلطله البلا المقدسة واد ا ترم 
الحسين وابناؤه فأنتم آمنون في بلادكم* » 

وآكدت ذلك في برقيته الجوابية الى الملك علي : « ونحن لا نريد سوى تحرير الحجاز 
للمسلينين م وللهالة: الاكلذمى الكلمة الأكيرة فى أمن احجان «ومستفيل» « :مان أردت 
السلافة فاترك الأمن للتملمين ** ين 

وفي منشوره بتاريخ "١>‏ صفر ١١57‏ سيتمير ١175‏ قال : « وآن يكون آمر هذين 
الحرمين الشريفين شوري بين المسلمين » وألا يمضي فيهما أمر يضر بهما أو بشرفهما أو 
دافليمام 3 ها كرامو .وله | لاهو ين امس كروي 5م حافك يقث هها نكن 
الفكرة في اعتقادي .فهو يزيد ها وضوحا وتوريطا في الكلمة التي كلفه السلطان بالقائها 
ق"الجشاع العلماء يمكة يوم السيت:ة جمادئ الأول ١١55‏ .(ديسمين 195 :: 

0 إن عبد العزيز يريد أن يرجع هذه البلاد الى عهد الشوري الذي نشاً فيها وهولا 
يريد أن يستبد بكم » ولا أن يجري في بلادكم إلا ما يوافق شرع الله . والأمر الثالث هو 
أن الأجاد كرد لسرن 2 كنا طايه فون مدا + لذ وريد :أى يكون قدا :الست ملكا هروك 
مننافا ين السلمن #ولكل تمع فق الشدوى. الاسلاسة .ولكل قر هن :أقر اك العالء 
الاسلامي حق فيه ٠‏ . 

آما الهنود فقد شطحوا في تفسير الوعد فأبرق « شوكت على » باسم جمعية الخلافة 
إلى الحزب الوطني الحجازي ١ ١(‏ ربيع الأول ١١57‏ -_اكتوير 4؟1١) ٠١‏ إن مسلمي 


* برقية جوابية يوم 5١‏ ربيع الاول ١١57‏ اكتوير ١155‏ 
** 5 ربيع الثاني ١١55‏ نوفمير ١155‏ 


شرت 





اليد 9 يقيلون: بأي وجه من ا الحسين أو أحد أولاده : ولا يرضون إلا 


سعود أ المي الوك « يريدون 0 ل 07 لك ١‏ 
الجالم"الالستاففضي +1" 


وقد أفادت الفكرة في تيرير رفض الوساطات , إِذ رد عيد العزيز على الوسطاء بأن 
الأمر ام يعد" ق.ئدة : فهو مجردؤكيل عن سافن قي طرد الهاشميين ليقر روا عصبير 
الحجاز بحرية فهو « قد أعطى عهدا للعالم الاسلامي بأن تكون الحجاز ومكة للمسلمين 
عامة » . 

ولم يذهب الشيخ حافظ يعيدا في قوله إن المنشور الذي أصدره ابن سعود كان له 
أثره السحري لا في نفوس الحجازيين فحسب بل في العالم الاسلامي قاطبة . وهشويعني 
المنشور الذي صدر بتاريخ ١١‏ جمادى الأولى 305587 ديسمير ١155‏ بعد دخول 

مكة والذي جاء في مادته الثانية : سكل الأمر في هذه البلاد المقدسة بعد هذه , 
شوري بين المسلمي ٠‏ وقد أبرقنا لكافة المسلمين في سائر الأنحاء أن يرسلوا وفودهم 
لعقد مو ل ا التي يرونها صالحة لانفان أحكام الله في 
هذه البلاد المطهرة” 


آما أنا فلدي تفسير واحد للوافقة ابن سعود على فكرة 0 التدويل الاسلامي » هذه 
التي أقول على ذمتي ٠‏ إنه لم يكن يؤّمن بها »ولا ينوى العمل بها أبدا ٠‏ ولكنه كان في 
حرب والحرب خدعة » أو كل شيء يجوز فيها كما قال للريحاني مرة . . التفسير الذي 
وصلت إليه هو أنه نما إلى علمه أن أعيان جدة قد طلبوا الحماية اليريطانية فحاول 
ابن سعود من ناحية » تهدئة هذه الجماعة يطرح فكرة حق تقرير المصير » ووضع 
الحجاز تحت وصاية وتمويل العالم الاسلامي . ومن ناحية أخرى سد الطريق على 
آية محاولة بريطانية من هذا النوع ٠‏ بافهام الانجليز أنهم سيواجهون العالم 
الاسلامي كله »الذي أعطاد ابن سعود السيادة النظرية على ما بقى من الحجازر 5 
وحمله قِ نفس الوقت مسئولية الدفاع عن تلك السبادة » وفعلا أبرق « شوكت 

ومن أجل نفس الأسباب كان من الضروري الاسيراع بالغاء الفكرة » ودمج 
الحجازن ١‏ السبيادة السبعودية بعد أن أصيح تحت سيطرة تلك السنادة لملء 
ا 
المؤرخين 556 يحيبون ار نظيفا طافر طهر ا : ا وسطرون غورة اومن !مع أنه 
لا عار ولا عورة , بل الموقف الرائع الذي تجلت فيه عبقرية عبد العزيز . 

ففي 5" سسبيتمير 5553-7-5١هتوجه‏ وفد من أعيان جدة الى مكتب بولارد 


* في حديث ماعز المشهور . 
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(القنصل البريطاني) يطليون حماية بريطانيا . وفي اعقابهم جاء وفد يضم على رضا 
قائُمقام جدة . ومحمد الطويل مدير الجمرك . وسليمان قابيل عمدة جدة ومدير 
التعليم . يطلبون « الانتداب ٠‏ البريطاني , لولا برقية من « شوكت علي » إلى صحيفة 
التايمس يحذر فيها بريطانيا من التدخل في الحرمين . فتحول أهل جدة الى الاستقلال : 
واجتمعوا لبحث الوضع . وكان يهمهم استقلال الحجاز حتى لا يتأثر إيراد الحج 
بالسلطة النجدية أو ينفق على أهل نجد »!ا" . 

ومن هنا ترك عبد العزيز مستشاره يتبسط في إعطاء الوعود التي كادت أن تجعل 
الحجاز ولاية مستقلة ' 

أجراء" امتفتاة عام لاختنان اكه اهماو قحك بقارا متدؤبي العالع 
الإضلاض ده استفلال اماد دلاخلا .رعيادى اله كشن بتكومة ‏ الميكاز .أزفافناك 
اقتصادية مع دول غير إسلامية . تحديد حدود الحجاز ووضع النظم المالية 
والاقتضادية والأدارئة موكول لكندوين المغالك و الشعوب- الأتلامية 6:. 

وكل هذا من انشاء الشيخ وهبة , الذي تخيل نفسه « يسمارك » وحفظ تاريخ مؤتمر 
نرلدة بو التجورة النشي الور ماريقة توي مير الكو لو الجيل ١‏ التفو و وجيل لاف : 
الخ 

ولا قنك أن شافط وهية قد ذاهي: تع "قي فهم سيده + الذئ كان مشفولا بالتحضول 
على الحجاز أكثر من التفكير فيما يحرره الفقيه المصري فلما عرض وهيه عليه هذا 
المشروع .زاد ابن سعود من سرور مستشاره يأن كلف الوفد المصري بتولي الدعوة لهذا 
المؤثمر العتيد. .؛ قاد والفكرة تضبطدم ياول حنجرة إذ مترعان ماثار الوقد الايزاتي كما 
قلنا . وأعلن رفضه تولي مصر الدعوة للمؤتمر ٠»‏ لآن مصر دولة ٠‏ غير مستقلة من كل 
دع ١‏ وماق الرفب «الاموات 311:5[ اتوك ,يد "العرون لفدية والوعرة ليرا 
المؤتمق..ج 4 السن :هو ساهي (الفرح) أقضس الشان *' 

الاخواج كاخوة وف فى الككاية هل السؤان ء فهر يطليت اللديدة الام حم 2 
تلذها حوة . واضوو الساطان متشورا كديا 43 اسم 548انن 02 افداووك 
فيه ان ٠‏ مستقبل البلاد لابد لتقريره من مؤتمر يشترك المسلمون . فيه . جميعا 
لينظروا مستقيل الحجاز ومصالحه ٠‏ . 

ولكن بعد أسبوعين ليس إلا كما يسجل وهبه ‏ أعلن السلطان ("5 جمادي 
الآخرة ١55‏ 97 يناير 1 )١15‏ عدوله عن الموّتمر ٠‏ لأن دعوته لم تجد استجابة » ولا 
كنت الجدبخاظره والر د عليه ”,رادا كلت يانيع اهل التكشاز .+ المنلطان عب القردز «نيلكا 
على الحجاز فاصبح لقب جلالته ٠‏ ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها » ' 

واسشكظ المستموق ادعو فشكن عخديم . واسكد ال بوخاسة ‏ اليقيت الدوق كان 
سكمهه. االصوقي .+ نقد .زاف كدي تعن .سقوط: اللكلافة بوايتعان «الأتر اك عن البعالم 
الأبلامي .كلك قفني "املك واد الذي “لج حكن بعتن علاقة نطدرة بالأخرا فب كنا 


سنرى ووقف مع السعوديين حتى دخولهم جدة . فقد اعتبر فؤّاد وله حق لانه كان 
يجهل الأسباب ‏ انه استخدم من قبل السعوديين الذين استغفلوه هو ووقده . إذ 
جعلوه داعيا لحفل وهمى ألغى قبل إعداد يطاقات الدعوة ' . 

والححة الفاظلة مان السلمين لممتحاويوا »حية همفة فلا شك ان الؤقون :ما كان 
لها أن تتشكل , ولا حتى الدعوة ما كانت لتناقش جديا » قبل معرفة مصير الحجاز : أي 
دخول جدة , إلا اذا كان الملك يريد مؤتمر مصالحة ٠‏ وهوما رفضه بالاصرار على طرد 
الاشراف من الحجاز . ومنذ دخوله جدة إلى الغاء المؤتمر والمبايعة .لم يمر اكثر من 
أسبوعين » ومهما قيل عن « حمية » العالم الاسلامي ٠‏ وسرعة اتخاذ القرارات فيه , 
وكفاءة التنفيذ والاتصال ٠‏ فهي ليست مدة كافية ' 

ولعلنا نستطيع التعرف على ردة الفعل التي أثارها القرار المفاجيء يضم الحجاز 
وضايعة- ابن سعوه ملكا © والملمون يستد ون لارسال' متدونيهم لتشكل مجلس 
الوصاية » من ردة الفعل او الصدمة التي أصابت المستشار الاكبر لابن سعود - في تلك 
الفترة - للشئون الاسلامية والمصرية . حافظ وهية . الذي سجلها يعد أريعين سنة 
فقال إنه فوجيء باعلانات البيعة وضم الحجاز وفوجيء الملك فؤاد مثله » فقال للشيخ 
وهبة عندما تشرف بال مقايلة الملكية في ١4‏ يناير ١١55 ١5751‏ هه« إن هذا الاعلان 
يعد نقضا للكتاب الذي أرسله (عبد العزيز) الي مع الشيخ مصطفى المراغي ٠؛‏ وناقضا 
لكازمك: اسان 1 

وقد انعكس إحساس الملك فؤاد بالاستغفال على حافظ وهبة , الذي رأى نفسه 
يعامل معاملة وزير خارجية الملك حسين فكتب لمليكه خطابا » ندم عليه فيما بعد ٠‏ اذ 
وردت فيه مثل هذه العيارات 

» رويتر » اليوم نشر تلغرافا بأنكم ناديتم بأنفسكم ملكا على الحجاز‎ ٠ آفيدكم بأن‎ ٠ 
فان كان هذا الأمر صحيحا فقد غشكم من أشار عليكم بذلك . لأن هذه المسألة أثارت‎ 
الرأي العام في الخارج ضدكم . هذا من جهة , ومن الأخرى إنه لا ينطبق مع العهود‎ 
التي قطعتموها على أنفسكم أمام العالم الاسلامى . وملوك المسلمين ؛ في تشكيل‎ 
حكومة الحجاز . ولو تريثتم قليلا لحين انعقاد المؤتمر الاسلامي . وتقرير مصير البلاد‎ 
لكان يخيرا وآبقن > والنتيحة كانت لكم علق كل حال > ويظير أن هناك ايديا أشمة‎ 
حتى تقضي على فكرة المؤتمر الاسلامي . وتقضي في الوقت‎ ٠ حسنت في نظركم هذا الامر‎ 
. نفسه على سمعتكم في الخارج‎ 

لقد دهشت جدا من هذا الانقلاب » ودهشت بالأكثر من عدم إخباري بشيء مطلقا 
يتعلق بهذا الامر . مع وجودي في مهمة رسمية . وفي بلاد متمدينة يسأل الناس فيها عن 
كل شيء آفلا يصح أن أخير بمثل هذا الانقلاب العظيم ؟ هل يصح أن قنصل العجم في 
حدة يوسل إلى الستفير نهنا هنا الكين ٠‏ وأنتم لا تخبروني بشيء ؟ إن هذه المعاملة لا 
أرضاها لنفسي أبدا .ولا أرضى أن تعاملوا بها أحدا ٠‏ وعلى كل حال فأنا متوجه اليكم في 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


تاريخ "١‏ في الشهر الافرنجي . واذا وصلت أطلعكم على كل شيء ٠‏ وقد سحبنا لكم اليوم 
تلغرافا بذلك ومنتظر الجواب على ذلك تفصيلا لنحيط علما بأصل الموضوع . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
«#تحافظة : 


وغضب المستشار . الذي رأى ٠»‏ ربما لأول مرة » أنه ليس اكثر من مستشار 
بتتتخدمه نلطان + أكثر ذكاء + وأكشن احاطة يظووف العالم من حوله ‏ وزاد :من الم 
الشمخ المستشان أن القرارات اتخدت والعيت وهى لق مضي يحضي للمؤتمر لزعو 
فأصبح متهما إما بالغفلة أو بالتواطوٌ ' فكانت برقيته هذه التي لا تسيء اليه ٠‏ ولا إلى 
سلطانه الذي كان يَوْمِن بالرجال الأحران + الدين لهم كامل: الحق في :التعبير عن أرائهف.: 
ونصحه بما في قلويهم وقناعاتهم » ثم يتحمل هو مسئولية القرار دون أي التزام قبلهم 
إلا السمع مثهم. :ولا معتى للضجة التى يقيفها كاتب في,عضون التخلف + معيراً عن 
العجز عن فهم المناخ الصحي الذي أشاعته حركة اين سعود الثورية * 1 

وقد اعتدذر خافظ وفية يان قدة خطابة :»م أملتها بحرازة الشيات: (مع أنه كان قد 
جاوز السادسة والثلاثين) وآن ابن سشعود غفر له هذه الشدة لما كان ن يعلمه عن 
اخلاصه . والحق أننا يصعب أن نجد خطايا مماثلا من مثله الى مثل عيد العزيز ؛ في 
التاريخ العربي كله . من موظف لم يستقل . ولا طلب اللجوء السياسي بل ينهي خطايه 
بأنه قادم ' بعد أن يبرق له علنا » إن مبايعته ملكا هي « غش » و « من صنع يد 
أثيمة » ويعرض بنظامه ويلاده بالحديث عن وجوده في « بلاد متمدينة » . ثم يطلب 
الاكانة تفصضيلة .. قلولة الدوقتم سينا أنه هق" الرسل اليه ولسين- اللرسل:: 

وقد رد عبد العزيز هادنًا ومنطقيا . وإن لم يكشف كل الأوراق ٠»‏ فقال : 

١ إنه وجه الدعوة للمؤتمر الاسلامي فلم يصلنا جواب من أحد في تلبية دعوتنا‎ ١ 
ومع ذلك فاننا على استعداد لقبول آراء العالم الاسلامي في كل شأن له مساس براحة‎ « 
السدا و ده‎ 

كك اود طلسي كلمي راتكن ذلك ولكن التهونا إل لك مسط ري .: 
فان أهل الحجاز قاموا قومة رجل واحد يلزموننا قبول البيعة . ومع ذلك توقفت » . 

. فبلغ أهل نجد توقفي فقامت قيامتهم‎  " 

فازاء هذا الموقف الحرج . الذي يتوقف عليه آمن الحجاز الحاضر , 
واستقرار الأمرفيه .لم أجد بدا من تلبية الدعوة . فقبلت البيعة متوكلا على الله وإنني 
لا أزال على عهدي . من رعاية ما للمسلمين من الحقوق المشروعة في هذه الديار 
.المقدسة"" » . 

وقد أورد العطار قصة تفسر عدول ابن سعود عن فكرة التدويل » بأنها ترجع الى 


* انظر فصل مؤلفون . 





اقتراح واحد من علية أهل مكة . رفض ذكر اسمه بناء على طليه (رغم مرور نصف 
قرن ') المهم مضمون الاقتراح هو اعطاء الحجازيين الحق في اختيار حاكمهم . ويقول 
« واثمر هذا الاجتماع وحدد تاريخه (السابع أو الثامن فن شهر وين الآخن 71ت 
اكتوبر )١4765‏ تحولا في فكر ابن سعود فرأى أن يشرك العالم الاسلامي في المسئولية 
على أن يكون حق الحجازيين معترفا به قيل أي موّتمر يعقد ياسم العالم الاسلامي »4 
وقال “٠‏ اثة عل :اث ذلك أرسل اين ستعود وسالة ال الحكاء المسلمين «وقن اشرنا البها” 
وهي تتضمن اختيار حاكم الحجاز من الحجازيين تحت اشراف مندوبي العالم 
الاسلامي . وتحديد المؤتمر الاسلامي . لحدود الحجاز .. الخ . وتحديد عضوية 
المؤتمر فالى جانب الدول الاسلامية . مندويين من جمعية الخلافة وجمعية أهل المدينة 
وجمعية العلماء في الهند » ومندويين من قبل الجمعيات والهيئات الاسلامية التي تمثل 
المسلمين في الديار التى ليست فيها حكومة اسلامية8! . » 1 

ولانرى أهمية في تعديل « صديق » المؤلف . فالمهم هو فكرة تدويل أو استقلال ما 
للحجاز وليس اختيار حاكم من أهله .. وعلى أية حال فان عبد العزيز قد ألغى ذلك 
التعهد بشطريه ,فلا انتخب الحجازيون حاكما من أهل الحجاز ‏ ولا عقد هذا المؤتمر 
لتقرير حدود الحجاز الخ . 

فالعالم الاسلامي كان محقا في غضبه . مخطأ في تفسيراته » أما ابن سعود فكان 
يعرف أنها فكرة خيالية ٠‏ وابن سعود لا يجري وراء الأوهام » ولم يحدث أبدا أن كانت 
الأماكن المقدسة سببا في خلق وضع دولي اسلامي للحجاز » بل كان دائما يحكم بقوانين 
السلطة في العالم الاسلامي , فاما أن يستقل به حاكمه في عهد التجزئة ٠‏ أو يخضع 
اسلطان مضين اذا كانهو الأقوئ "فق النطلفة > :أ مكدى ب الأفينا طورية::الاسلامية 
القائمة . ولم يجد المسلمون في أي عصر حاجة الى ادارة دولية أو ترتيبات خاصة ٠‏ أو 
حتى منع التقاتل فيه ٠‏ وانتزاعه بالقوة . وقد اكتفى سعود الكبير بضمه كما ضم 
الأحساء أو ساحل عمان . والمؤتمر الاسلامي ما كان يمكن أن ينعقد بشكل جدي 
وقتها . وقد احتاج الى "5 سسنة , والى كارئة بحجم حرق «١‏ أولى القبلتين وثالث 
الحرمين » لينعقد . ومع ذلك فقد انعقد وسط خلافات حادة ٠‏ وامتنع بعضهم عن 
الحضون.. 

كان من المستحيل أن تجتمع كلمة المسلمين . وهم مقسمون في مناطق النفوذ للدول 
غير المسلمة . كما كان يستحيل على الاخوان الذين سيثورون بعد أقل من عامين 
مطالبين يبفرض « الاسلام ( على 0 رافضة » الأحساء ! أن يجلسوا مع « رافضة ( 
طهران يبحثون ادارة الحرمين وانتخاب حاكم الحجاز الذي فتحوه هم !.. أو يقبلون 
معثلا عن مصير ق مجلس اداؤة الخخان + وهم :الدين عددوا مق -خظايا الاماخ ارسال 
ابنه للعلاج في مصر بلاد الكفرية !.. 

ولسنا نذهب مذهب «١‏ الزركلي » في قوله ان فكرة اختيار « الحاكم » للحجاز على يد 
٠‏ مؤتمر » كهذا . كانت من أصلها غير مدروسة ولا عملية*" » ولا نأخذ برأى وهبة 
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« والنتيجة لكم على أية حال » على أساس أن المؤتمر لو انعقد ‏ كان سينتخب ابن 
سعود . وكان ابن سعود سيتجنب أزمة دامت ١١‏ سنة مع مصر . وعاصفة مع 
المنظمات الاسلامية . وحملة عداء وتشهير استمرت لسنوات في صحف الهند المسلمة . 
ولا يمكن القول انه لو نفذ ابن سعود وعده لولدت « منظمة » المؤتمر الاسلامى قبل 
نصف قرن ؟! ١‏ 

لا 

وضع الحجاز لم يكن يحتمل ترك قضية السيادة عليه مشرعة الأبواب للرياح » 
خاصة بعد موضوع الحماية والانتداب والاستقلال . الذي أشرنا اليه .» وتصاعد 
العداء الهاشمي والانجليزي والايطالي » والذي سيستمر لعدة سنوات » وأيضا بعدما 
بدت ملامح الانشقاق الاخواني 

وهكذا كان استقلال الحجاز وأمنه بل واستقرار المملكة كلها يحاجة الى ذلك القرار 
التاريخي الذي اتخذه ابن سعود على مسئوليته . وهذه القدرة على اتخاذ القرار 
المناسب في الوقت المناسب . هي موهبة ملكية . وصفة قيادية , لا تكتسب .. بل تولد 
مع القائد » وهي التى تجعل الملك كائنا متميزا عن جميع معاصريه بما فيهم 
المستشاردن * 

اجتمع عشرون من أهل جدة مع ثلاثين من أهل مكة . ووضعوا البيعة التى قد 
السلطان : « ويعد صلاة الجمعة في 5 جمادي الثانية ٠١( ١١55‏ يناير )١377‏ 
اجتمع الناس عند ياب الصفا من المسجد الحرام . وجاء موكب السلطان في الساعة 
الواحدة بعد الظهر . كان المشهد عرييا صافيا » أي بسيطا ديموقراطيا » فلم يكن هناك 
غير سجادة وقف عليها السلطان وكرسي للخطيب الذي سعى مناد بين يديه قائلا : ٠«‏ إن 
الله وملائتكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما .. » أما 
نص البيعة فهو : بسم الله الرحمن الرحيم : الحمدلله وحده . والصلاة والسلام على 
من لا نبى بعده . نبايعك يا عظمة السلطان عبد العزيزين عبد الرحمن الفيصل السعود 
على أن تكون ملكا للحجاز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وما عليه 
الصحابة رضوان الله عليهم . والسلف الصالح والأئّمة الأريعة رحمهم الله » وأن 
يكون الحجاز للحجازيين » وأن أهله هم الذين يقومون بادارة شؤونه ٠‏ وأن تكون مكة 
المكرمة عاصمة الحجاز . والحجاز جميعه تحت رعاية الله ثم رعايتكم . » 

« وعندما كان الخطيب يتلو البيعة كانت قلا ع مكة تطلق مد افعها . أطلقت مئّة مدفع 
ومدفعا . وكان الناس أثناء ذلك يتزاحمون حول تلك السجادة الواقف عليها السلطان 
ليتقبل البيعة . فتقدم أولا الأشراف . ثم الوجهاء والأعيان . وتلاهم المجلس الأهلي » 
فالمحكمة الشرعية , فالائمة والخطباء . فالمجلس البلدي »٠‏ فأهل المدينة المنورة . فأهل 
* يحق لحافظ وهبة أن يرفض معاملة المستشارين المعاصرين ٠‏ أي أن يكون أخر من يعلم » ولكن فاته 
أن هذا القرار كان من أعمال السيادة . والسياسة العليا جدا ٠‏ الذي لا تجوز فيه المشاورة » لا لأن 
المباغتة عنصر أساسي في نجاحه . بل لأنه فوق قدرة فهم المستشارين . 
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جدة . فبقية خدم الحرم ٠‏ فالمطوفون والزمازمة . فمشايخ جاوه » فأهل الحرف ٠»‏ 
فمشايخ الحارات ٠‏ وأهل المحلات"* » . 

وقضى الأمر الذي فيه تستفتيان ! 

وواضح من نص البيعة ٠‏ أن قيادات الحجاز وان كانت قد أسقطت فكرة التدويل 
نهائيا » الا أنها صاغت البيعة بطريقة تعكس وضع الحجاز الخاص ٠‏ فكانت أشيه 
بالفيدرالية ٠‏ آوما يشبه النموذج الذي تكرر كثيرا في العالم العربي منذ حرب البلقان : 
امتواطووئة"الحسينا واشكر؟ آوما كاز الوطتيون وص والسون اخ شكروة فيه من 
وحدة تحت التاج المشترك .. ولأن هذه الصيغة قد وضعت بروح وحدوية حقيقية ,2 
فانها كانت خطوة نحو الاندماج » وليست بداية الانفصال كما هي عادة العرب ! 

كان عبد العزيز راغبا في اغلاق الملف الحجازي نهائيا . ولذا عارض فكرة عقد 
المؤتمر حتى بعد مبايعته ملكا » وضم الحجاز ٠‏ وكان المسلمون الذين تهيأوا للمؤتمر 
قد قبلوا ما جرى ٠‏ ولكنهم طالبوا على الأقل » بعقد المؤتمر الاسلامي , الأول من 
نوعه . لبحث قضايا المسلمين ؛ وفي مقدمتها قضية الخلافة التي كانت لاتزال تشغل بال 
القيادات الاسلامية ٠‏ ولكن الملك لم يكن يتوقع خيرا من هذا اللقاء » كان يعرف حالة 
السلمين © وله يكن مستعد ا البيخث قضية الخلافة + قلا مخوع لها قي ظروفف العالم 
الاسلامي وقتها »وكان يخشى أن تطرح مسألة الحجاز بأية صورة » خاصة وأن الأصل 
في المؤتمر » كان بحث هذه المسأآلة . ويقول وهبة : « ان الملك ظل يرفض فكرة المؤتمر 
الاشلاضن + ولكن. كنت الحاع: الكنب والتلعرافات من الهند .وغيرها من امالك 
الاسلامية بطلب عقد المؤتمر . قبل عقده في مكة على شرط ألا يتعرض الْموؤّتمر لمسألة 
الحكم في الحجاز » . 

وفي البداية استطاع الملك فؤاد منع الحكومة المصرية من الاشتراك في المؤتمر » ردا 
على مقاطعة ابن سعود لمؤتمر الخلافة في مصر . ولكن تعديلا وزاريا وقع , عاد به الوفد 
جزئيا الى الحكم . وكان يعطف على الحركة السعودية . فقررت وزارة عدلى يكن 
الائتلافية ارسال مندوب الى المؤّتمر . 

وعند افتتاح المؤتمره حظر » على المندوبين » أو بعبارة المستشار المصري الذي تعلم 
صناعة الانشا من القلقشندي الذي ورثها بدوره عن البلاط الفرعوني : « منح » 
المؤتمر الحرية المطلقة , الا فيما يتعلق بالسياسة الدولية . وما بين الشعوب الاسلامية 
من خلاف /» 86١١‏ 

أي أعطوا حرية بحث اصلاح عين زبيدة ومحاورة ابن بجاد في تفسير الفاتحة ! 

ومع ذلك فان المد التحررى الذى أثاره عيد العزيز بحركته 2 وانتصاراته 6 
وشعاراته » وأماني العرب فيها وبها ولها ٠‏ هذا المد الذي كان قد وصل للذروة ٠‏ ليبدأ 
الاتتعيدان محم عل امواحة عضن الموصيوضن عمل ويعض:السعوو نين االقريية الى اتلك 
نفسه . فقد اتفق لزه اكبيد رحد . والشيخ عبدالله بليهد رئيس القضاة . أى أعلى 
منصب ديني تقريبا ٠‏ وانضم اليهما الحاج أمين الحسيني ... اتفقوا في نوية حماسية 
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مع وقد جمعية الخلافة الهنود . على القسم تحت أستار الكعبة على : « تحرير جزيرة 
العرب من نفوذ الأجانب » وقالوا للملك : « انهم يعتقدون أنه سيكون لهذا الأمر تأثير 
عظيم فق الراع العام “الاسلامى > قلما "سال الملك عن تكدود. .هذه الحزيزة التى 
سيقسمون على تحريرها . بادر بليهد عراف العرب فحددها : « فلسطين وسوريا 
والعراق . وسواحل الجزيرة التي للأآجانب نفوذ فيها » 

ولم يكن الملك بحاجة لمن يقسم له على تأثير ير هذا الفعل في العالم الاسلامي ولكنه 
كان على يقين أكبر من أن تأثيره في « العالم البريطاني والفرنسي » سيكون أعظم ,2 
ومردوده عر وأحسم في لندن وياريس وعدن والبحرين والبصرة والكويت وعمان 00 
وكل) الطوق. البروطاتي سن _يضولة .. ولذلك لها المقكي ٠.‏ وب + ليفك بحل الفضيون 
هذا .. وصدق من قال لكل شىء آفة من جنسه . 

وعقد الاجتماع عند الملك . بعد أن أعد « محررى الجزيرة » صيغة القسم 
التوريطة ! وتلاه الشيخ « عبدالله بن بليهد » ثم « شرح الأغراض من العهد ‏ والروح 
الجديدة القن تسر قا لسلعين والعري بحل قتاعيم ذلك -,نويفة أن ماب الجلقن 
السكون : طلب مدي بجلالة الملك رابي من : 

ويبراعة « كلفت » الشيخ وهية . حماسة الجماعة . بل طيبتهم وصدق نيتهم ! 
فقد اقترح عليهم دعماً للفكرة استمزاج رأي 7 والحصول على موافقة ٠‏ وفود مصر 
والبقة :وتركنا والأفغان الدين سيظيلون قريدا ...و قاذ ؤافقرا عن الأقكراح فان 
لموافقتهم من القوة المعنوية , ما ليس لموافقتنا .. فقبل الجميع هذا الاقتراح » وسر 
جلالة الملك من هذه الفكرة التي هيات له فرصة للتفكير . وبالطبع لم يقبل أحد من 
مندويي الدول هذا الاقتراح , لأنه توريط لدولهم في مشاكل هم في غنى عنها"5 » . 

كان الملك أكثر واقعية . ولكن الشيخ بليهد وجماعته كانوا يعبرون عن روح الحركة 
الك أثارها وقادها امن شعون #اوكانت هدح القضية من بداناتالانشقاق بين الواكعنة 
والتورفة ميث الاغترافه والفيول 7القدرات: االخزووة للميلكة الول 5 ونين الايفان 
بقدرة الطاقة الروحية التي بنت هذه المملكة , على الانتشار والتوسع » ومن ثم لا يجوز 
أن تخنق في الحجاز ونجد . حتى لا تتكرر مأساة سعود ا 0 
المسيرة بتحرير فلسطين والعراق وسوريا وعدن والبحرين والكويت ... الخ .. 
هذه المملكة أو السلطنة مجرد قاعدة لتحرير العالم العربي والاسلامي ؟ 0 
الخوف من تحرير الجزيرة فقط ؟! 

ولكن الملك لم يكن باستطاعته مواجهة بريطانيا وفرنسا والصهيونية » والأشراف 
وشيوخ الخليج في ضرية واحدة » أو بقسم يكتب صيغته الشيخ بليهد » ويردده خلفه 
الهدود ١‏ بالأرفسة ان 

على أية حال ٠‏ لقد أبرأ المستشار الأريب » ذمة امامه , ان علق الموافقة على قبول 
الدول المسلمة « المستقلة » مصر والأفغان وتركيا واليمن .. وكلها رفضت .. أفلا يسع 
ابن بليهد ما وسع أحمد فؤاد وأمان الله وأتاتورك وحميد الدين ؟! 
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وسجل وهبة : « فشل المؤّتمر في كل ما علق عليه من الآمال » . وعرف أن امامه 
أعلم بأمور دنياه » بل واقتنع بأن السياسة » لا تفيد ..! 

لكان ال متعوة ساد دراه الويطالة رومن | تقفاو اق جفالة #القيياة مدلا 
دولة .. وتم « ترحيل لجنة الخلافة الهندية تحت الحراسة على أول سفينة متجهة الى 
ا 

رقو الهو كاف وفية اطبا عات طن اداه فقلالمؤتين الاسلاني (الستعروض) 
الأول » فأرجع ذلك بالدرجة الأولى للخلاف الكبير بين منطلق وتصور النجديين » وممثلي 
الدول الاسلامية التي اشتركت في المؤتمر . 

فالنجديون « يرون أن التوحيد هو الدواء الوحيد لما أصاب العالم الاسلامي من 
أمراض . ولأن مكة والمدينة مهبط الوحي ومصدر التشريع فيجب البدء بهما بهدم 
الشيوى بمكسويةها ايده الخ 

أما سائر المؤتمرين فسياسيون أكثر منهم دينيين لا يتفقون مع النجديين في أسلوب 
الأصبلاح.٠‏ ويقولون ان العالم يختلف الآن تماء الاخكلاف بعما كان عليه قبل كلاثة عقر 
رن بيعنا قم الكلدف ين الفريفين م وفقد الا عن وله سسيل ١ن‏ الحرقض. .به 

كنا أكباز حافظطوفية ال معارقية اكلك مناققة الفختانا السياببية العونية هذا 
بقتجهالطرع مع شئاسة الاتكماش: وعد القضير ادي أخا مهاو كل القوى العادية 
من حوله . وجعلها تحاول استدراجه لمعركة استنزافية . 

فلماءأكتقد اللوتهو «الخاتي :فق المملكة منعرة 5950 يولي لاللوة ريعة اليه للك 
ككدوو > لز عستم القت اك اله للحكومات ..ممقوء التديكل فى «الشكوة الداكلقة 
للحجاز . ممنوع الخوض ف الشئون السياسية على الاطلاق . محظور الحديث باسم 
العلد. الالاعي ميل كل وقد ! تهرك بوابشع عن اولي 

وطويت بطنفحة اللؤقير الامسلامي بدو عفن الوقكر كد للك والقفة الور 
والسعوديون .. بل التجرية والحل الاسلامي . 

كانوا جميعا يواجهون أخطر أزمة . 


الثورة على الثورة ! 
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قبل أن ننتقل الى حديث الاخوان .. نقف لحظات مع العلاقات المصرية ‏ السعودية 
فق لتر »الك يتقف كركنة التمكوسة + 

فلقد أثرت ٠‏ الظروف الخاصة التي كتب فيها تاريخ المملكة في الستينات على موقف 
المؤرخين بالنسبة لدور مصر في الحرب السعودية ‏ الهاشمية في الحجاز . فكما أشرنا في 
أكثر من موضع , كانت العلاقات . في الستينات . متردية بين الرياض والقاهرة » فتأثر 
المؤرخون من الجانب السعودي . وراحوا يبرزون كل سيئة مصرية » ويخفون كل 
موف طني م فوداك: العلوات عن موفف«مصرمة العاء االوتمو الأسلايي أو حادة 
المحمل .. أو توزيع أوقاف الحرمين . ولكن ولا حرف عن الفترة الحرجة التي كان 
مصير الحجاز يتقرر فيها » حيث كانت مصر هي الدولة العريية الوحيدة التي تقف 
رسميا وشعبيا الى جانب السعوديين ضد الهاشميين . ويينما كان الأشقاء كعادتهم - 
موزعين على المعسكرين ٠‏ لم يكن هناك مصري واحد في معسكر الأشراف . وقد جرى 
الاتصال بين الرياض والقاهرة منذ عام ١١57 ١95715‏ ه .. عندما أبرق السلطان 
عبد العزيز مهننًا الملك فؤاد بالحكم الدستوري .. وقد انفرد الريحاني ‏ على سبيل 
المثال ريما لأنه وضع كتابه قبل الحرب الاعلامية بين السعودية ومصر , انفرد بذكر 
حادثة الهلال الأحمر المصري والتي يفهم منها كيف كانت مصر منحازة الى الجانب 
السعودي مشكوكا فيها من الجانب الهاشمي» ورغم أن جميع الذين كتبوا عن عبد 
العزيز » اعتبروا الريحاني فلكلورا أي مباح النهب ويدون ذكره كمصدر . فقد عفوا 
جميعا عن حكاية الهلال الأحمر المصري !! قال الريحاني ان طبيب التكية المصرية » 
كان من الذين يحضرون مجلس عبد العزيز الخاص ٠‏ ويتمتع بثقته الى حد أن عظمة 
السلطان أطلع الطبيب المصري على المراسلات الخاصة , ومن بينها رسالة الريحاني 
عن :الوشاطة والصلب: 

وكتب الريحاني : الهلال الأحمر المصري يستوجب كلمة في هذا التاريخ . فقد 
أزسلت الجمكنة المركزية:ف. القاهرة يفكة :إلى التحماذ مؤلفة من ستكة 'أطناء وضخدال 
وثمانية ممرضين وأربع ممرضات وحكيمة واحدة » وكانت البعثة مزودة بكمية وافرة من 
الادوية والعقاقير » ويمستشفى متنقل مؤلف من ستين سريرا يمعداتها اللازمة . 

٠‏ نصبت هذه البعثة خيامها في الطرف الجنوبي من جدة عند وصولها ٠‏ ثم نقلت الى 
الظرف: الشمال + الى كان انطفه و افسع .من الأون فل شاظى م اليس ترا 
القنصلية الافرنسية , وأمام البيت الذي كنت مقيما فيه . فكنت ورئيسها الدكتور 
حسن حلمي كرارة نتزاور من حين الى حين . وعندما ظهرت طلائع الجيش النجدي في ؛ 
يناير وقطع الناس الأمل بمفاوضات الصلح ٠‏ طلب الدكتور كرارة من الحكومة 


اده 


الواقنية أن كاذى بازسال لبون الست ال 'اتمزة اللقري اكع وطهكا + ترفك 
الحكومة فاكلة. :أن الطريق غير "امن افيا لأ قطن كامينه. لتكاء «رتدن"البعفة 
يسألني أن أعرض المسألة على الملك فوعدته بذلك . وفي ذاك الصياح » بعد خروج 
الدكتور » زارني رئيس الحكومة فكلمته في الموضوع . ويينت له الخطأ في رفض 
الطلب , لأن المشروع خيري ولا دخل للسياسة فيه » الى أن قلت « هؤلاء رسل الرحمة 
فلا يجب أن يقال فيكم انكم صددتموهم عن العمل الذي انتدبوا له . وعدني عطوفة 
الرئيس خيرا . ولكن بعد يومين , عندما راجعته في الموضوع ., قال معتذرا : « لا جمال 
عندا لل البعنة واحعالها. ٠‏ ففهمك:من لهمته أن هناك غرى هد | العذ نهم لاايجوة 
التصريح به . » 

ثم جاء طبيب التكية يمكة يجدد الطلب . فسألته : وهل يرسل السلطان (عبيد 
الفزين) الى .منتضقف الطريق «جمالة تقل احمال البعفة 4 فاجان نعم هن يرسل 
خمسين جملا . فذهيت اذ ذاك الى القصر وعرضت الأمر على الملك علي سآلته ياسم 
الأتشائية اق عانق مارميال تكؤ عمق البففة | ل ماك ورم الخطاى وكلف زنيا فزهية اعتسها 
لأكتب الى السلطان مرة أخرى في موضوع السلم . بل هي فرصة يجب أن يغتنمها 
جلالته ليظهر أن لا حقد في قلبه على المصريين . واذا لم تأت بفائدة سياسية فلا أظن 
انه فخول دون فاثكها الاضلية “الشريفة ‏ الهلال الأحمر حير كفن" لاتسيايتة له , 
ورجاله رسل رحمة . 

فقال الملك »وقد وضع يده بلطف على يدي »م هل هو محض خيري يا أستاذ ؟5» 
كف أسر إلى المتدية: الحفتقى بق فحن الطلى * 

٠‏ قد جاءتنى كتب من مصر يحذرني أصحابها من هذه البعثة الخيرية . تأكد 
با أستاذ أنها ليست محض خيرية . ان لها صبغة سياسية . وان لم تظهر 
للعبان . وأنت تعلم موقف مصر السياسي تجاه الحجاز في السنين الاخيرة .. فهل 
ألام . والبلاد في حرب . اذا تحذرت . وهل كنت أنت تتساهل في الأمر لو كنت من 
المسؤولين في الحكومة ؟ 

: سمعت كلاخ الملك ولكني لم أقتنع + وحزنت لأني لم استطع أن أقتع جلالته بغا 
أعتقده في تجرد البعثة عن السياسة . وهب أن ما جاء الملك عليا من المعلومات هو محقق 
كله . أفما كان في وسعه . وهو المعروف يكرم الأخلاق . المتصف بالشهامة . أن يحسن 
معاملة أعضاء البعثة فيستميلهم اليه ؟ » 

لم ار مرة في مجلسه أحدا من الأطياء المصربين . وما علمت أنه مرة دعا رئيسها 
للطعام مثلا في القصر . 

«اتعمة قن كان أمكافه أن دكقبيق” تنه كوالها ومسنة كديع اذ 'قوصنا أن ذلك 
فشكن + لغرضيه. :“قداكاق :ف امكانه أن يملح من :هذا“ القتمل ما افسذه والوه ام + 
فيغتنم الفرصة التي جاءت البعثة بها ليعقد حيل الولاء بينه وبين مصر , وليفتح بابا 


عاو مقع ونه رين لور م 

وقد يوى حافظ وميه ان السلطان قلعيو ااونطلة إلى بش خلال عمنام 3ف 
للاتفاق مع المصريين على تسهيل وسائل الحج عن طريق رابغ ٠‏ فقد كان ابن سعود يعلق 
امال كبيرة عل اتقام -موسم. احج 3 هذا الغام الإسباب رنياسية وسكرلرى : 
واقتصادية . وقد وصل حافظ وهبة الى مصر في أواخر نوفمير سنة ١١555 ١957٠0‏ 
ه .ء واستقيله الملك فؤاد في ١5‏ ديسمير ١١55 ١9765‏ ه أبلغ حافظ وهية الملك 
فوّاد . أن ابن سعود :« يسره أن يرى ملك مصر خليفة للمسلمين ٠اذاوافق‏ المسلمون 
على ذلك » وهو أول من يوافق كزعيم من زعماء المسلمين ** . فارتاح 0 6 
وقال : اني لا أرغب في الخلافة . فقد عرضها علي سعد باشا ( ') ولكني رفضت ( !!) 
ثم أشار الى جميع ملوك وسلاطين المسلمين ل ال 2 
أما لتشيعه كشاه ايران وامام اليمن ؛ وامالأنه وهابي أي متطرف ٠‏ فكان ذلك اشارة 
خفية الى أنه أحق الملوك المسلمين بالخلافة ,65 

ثم توترت العلاقات باعلان ابن سعود ملكا على الحجاز ٠‏ وقد أشرنا الى ذلك » ومع 
هذا فلم تثر مصر أي اعتراض على ملوكية ابن سعود على الحجاز ٠.وتقيلت‏ فكرة التخلي 
عن الاستفتاء . والادارة الاسلامية للحجاز . وكان الملك فوّاد يطمع في اشتراك اين 
سعود في مؤتمر الخلافة , كما وعد . ولكن ابن سعود كان عازفا عن الحضور , فتلمس 
الأسياب للانسحاب ! 

ودمالة الدعر» "الح بوكونها عقن االأرانو عاتم ارس كسدراه لجيه 
الجديد في المملكة فهي موجهة الى د حضرة صاحب الحلالة ملك الحجاز وسلطان نجد 
وملحقاتها حفظه الله تعالئى » لحضور « المؤتمر الاسلامي العام للخلافة بمصر*** , 
ولكن السعوديين كانوا غير راغيين في الاشتراك في المؤتمر ٠‏ وغير راغبين في بحث هذا 
الموضوع اطلاقا . فمن ناحية رادا ما حدث للحسين عندما حمل اللقب في زيارته 
المتتوف لعمان + زمع هذ الم تكن فنالا انه الات ترحي داتكاننة ممائفة اين يدود 
أميرأ للمؤمنين . ولا كان بوسعه أن يقبل ٠‏ فضلا عن اقناع الدويش وابن بجاد وابن 


* كان الملك علي قد حاول أن يكسب الملك فوّاد فأبرق له مذكرا بالدور « الذي لعبه جده في خدمة هذه 
الديار المباركة من قبل في مثل هذه الكارثة نفسها مادة ومعنى » ولكن الملك فؤاد لم يستجب للاغراء , 
ولعله تذكر أن من « خدمات » جده اعتقال الشريف وترحيله مقبوضا عليه الى مصر ! 

** وكانت العلاقات ودية الى حد أن السلطان عبد العزيز كتب في نوفمير ١١55 ١5375‏ هالى الملك 
فؤاد ملك مصر وصاحب يلاد النوية والسودان وكردفان ودارفور يطلب الانعام على الموظفين المصريين 
في مكة برتبة البكوية ٠‏ لما قاما به من خدمات جليلة وقدما من تضحيات عظيمة لخدمة الانسانية في بلد 
الله الحرام » فجعلا لمصر ومليكها أسمى مكان في القلوب45 , 

*** كان الملك عبد العزيز قد أخطر لجنة المؤتمر بموافقته على الاشتراك بتاريخ ١5‏ شعبان ١١44‏ - 
مارس ١4”‏ اذ قال في رسالته : ٠‏ رجاء اخبارنا بابتداء وصول الوفود الاسلامية الى مصر ليتحرك 
وفدنا بأقرب وقت » 
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حتيلين وابن لامي .. بمبايعة الملك فؤاد الذي يلبس طريوشاً ويدخن ؛ وبدلا من أن 
يحفي شاريه ويعفي لحيته , يحلق اللحية » ويبرم شنباته الى أعلى بالكوزماتيك . 
ويحكم بقوة الانجليز ' 


ولذلك تعللت الرياض بأن الدعوة للمؤتمر وجهت لأشخاص في الحجاز » وهو ما لا 
تكون »ال .جكب آن. تكون: الدغوة لركيس الدولة فقط "دوم 

ولم يفد اعتذار شيخ الأزهر الشديد الاستعطاف : 

« :ان المكلسى) لادارى للمؤتمن الاسلامي العام للقلاقة مص عزن وو الايهاء 

'" رجب ١١55‏ أن توجه الدعوة العامة والخاصة الى الأمم الاسلامية . وقرر المجلس 

أيضا كما كتب في محضر الجلسة دان حاط ونلك مطوك ميلم ٠‏ وسلاطينهم » 
وأمراءهم . وشعوبهم ويقية شعوب الم لمين . تعميما للدعوة الدينية » حتى لا يكون 
بعض الشعوب في ناحية , وحكامها ف ناحية أخرى . ومن ثم يتبين لجلالتكم وجه 
إرسَالنا الدعوة ١‏ يعض الأفواذ فى مملكتكم السقيدة :قاذ كان فى هذه الاعتيارات ., 
ما لايوافق رغبات جلالتكم , فشفيعنا في ذلك حسن النية ٠‏ ونبالة المقصد الديني , ولا 
تون ]لاق الاحتمال محائضئ مووتكم ب واالاعدقاق رجا ةلتك ومكانتكم لاسن 
المسلمين .. » الخ . 


ولكن لمجال [الأعفة أرعلق 'وضر عر اتلد ٠:‏ اتنا ىاسكظلفة قا اعنا كله 
عنه ' 

عل انها كان للك سد وله ممسايامه .ومن كوكور الا حفس واموتفر ا أن 
يعرف برنامجه مسبقا ٠‏ ولا يضمن السيطرة على ما يجري فيه » كما كان عليه أن يراعي 
مشاعر « الاخوان » التي ازداد توترها . وبدأت تحصي الشيهات على الملك لذلك لا 
نعتقد أن تعدد الرسائل آغضيبه . ولا أي اعتذار كان يرضيه ٠‏ وإنما هى السياسة 
العليا. وقد أشرنا الى ان حزب الوفد في مصر استطاع إرغام الحكومة الائتلافية على 
الأشتراك في مؤتمر السعوديين رغم موقف السعوديين من مؤتمر مصر . ورغم ما أثاره 
الشيخ لشيخ الظواهري » فقد تجادل علماء مصر وعلماء نجد بسماحة صدر وحب للحقيقة . 
ولم يقع هذا الذي يشير اليه من يؤرخون بعواطفهم .. 

يما كان لذايهم. إد يلون الاقلاء. ” 

ثم كانت حادثة المحمل . الذي هاجمه ١‏ الاخوان ٠‏ لأنهم ظنوه صنما يعيده 
الحو« الركقة فماهوا + الححماء 'الطنت ين كلما كونب الك "الحفي' قالر اد 
35 الشيطان ١‏ وقدفوهم #بالأحجار : فاطلق فاتك خرسن' التحمل عليهد لمان د 


ورغم توتر العلاقات على المستوى الملكي . فان الحكومة المصرية والشعب المصري » 
لم يدخرا جهدا في إرضاء السعوديين ٠‏ قلما مرض الأمير سعود ولي العهد وقتها ‏ 
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وجهت له الدعوة لزيارة مصر للعلاج فيها بتدبير من الشيخ الظواهري* . ولما وصل 
الأمير الى مصر يقول حافظ وهبه : « قويلنا بحفاوة لا نظير لها من الحكومة المصرية 
والشعب المصري . كان في استقبال الأمير . ثروت باشا بصفته وزيراً للخارجية » 
والشيخ المراغي . وجمع غفير من أعيان البلاد . ونزلنا في ضيافة الحكومة المصرية . 
وقد لقينا في اتناء. أقامتنا كل :حفاوة وإكراه ٠‏ من رجال'الحكومة الائتلافية القائمه في 
ذلك الوقك** ..:وخاطنا سس باشا (قائد توزة 15 وَزْعيم الآمة ..) جزعايته كما يرعى 
أبناءه . وإن أنس لا أنسى زيارتنا له في مجلس النواب"" 

وزار الشيخ وهبه سعد باشا في بيت الأمة*** , ليحدث الزعيم المصري في مسألة 
الاعتراف بالنظام السعودي فقال سعد باشا ‏ في رواية وهيه  :‏ 

0 أنث تعلم أننا كنا في أزمة مع الملك » في مسألة الميزانية , والملك كما تعلم عنيد » 
ومادام الحجاج يفدون إليكم في كل سنة . فلا يقلقكم عدم اعتراف ملك مصر » . 

غير أن الزياراة شهدت حادثة تكسف حاما من الشلوك الشتخصى لشايتكنا «والدى 
بدوره ينعكس على الأفكار والحركات . 

فقد رأى الشيخ وهبه , أن يزور مع الأمير سعود . مسجد الامام الشافعي ٠»‏ 
ومسجد سيدنا الحسين . وصليا الجمعة في الأزهر , ريما لاتاحة الفرصة للأمير لمقابلة 
الكماهي »:وازالة "آفان!الدهاة المعادية عن موقف: الوسامسة من آل القت وائية 
المذافي الأخرى عي المذهب الحقق * ورنعا عن غادة المصرمين ف أن تكون زيارة 
المساجد فى أهم يتد قي يزتامع الرحلة السياحة الى زائر مسلم كبير المقام , 

الوم أن الشحخ رضيد وكا الذي لم ذكن قريطه صيلة طزية بالشمخ وهية امد أن 
دافع رشيد رضا عن ابن صباح ٠‏ وأحل علماء الكويت دم رشيد رضا**** . بل 
وترمصن له مسياة متعصتى القئلة فى أجد إسواق الكوية + كذ رضنا ال اتلك يق العريد 


كنا يوق اند لع صل نا يعي يقد بدامناك ترثن »وديم تعد عله إن بعطامن احص 
ضده » بعد نصف قرن », الكاتب الذي ذرف الدمع على كل خصوم ابن سعود من عيد العزيز الرشيد 
ال عل ين "اللجسية : 

** مع أنه لم تكن هناك علاقات ولا حتى اعتراف بين البلدين . ولكن الحكومة تحدت الملك . كذلك 
كانت صور الزعيم سعد زغلول مع الأمير سعود ٠‏ تحديا صارخا للملك فؤاد . ولكن المكرمة المصرية لا 
تذكر: في تاريخ قؤلاء المؤرخين: + آما الرذيلة قتعم + فخطيئة الملك فؤاد المكروه من المصزيين حميعا 
يخحملها: المصريون كيني 'اشرائيل :الى أخرجيل: : آما موقف بتعد يزغلول .+ الامة الجصرية ٠‏ كلها فلا 
يذكر بولا يشان اليه ' 

*** هو منزل سعد زغلول وقد ع ا ل ا .اذ هاجم أحد الشياب 
الزعيم المصري فغضب سعد زغلول وقال ؛ اتهاجمني في بيتي ؟! فرد الشاب على الفور : هذا ليس 
بيتك هذا بيت الأمة ! 

فصارت مثلا . 

**** والشيخ رشيد رضا هو الذي جاء بيوسف ياسين الذي زاحم وهبة عند الملك حتى أزاحه.*'م 





يدس ضد وهبه محتجا بأن زيارة الأمير سعود لهذه المساجد تخالف المذهب الوهابي 
وكان الحو شديذ التوتن ق اللملكة + لآن الاخوان هاهوا سيت زيارة الأمير لمصر بلان 
البدع والمنكر . حتى أن الملك كان شديد الحساسية لكل إشاعة » وأرسل للشيخ وهبة » 
خطابا سريا يأمره فيه بتكذيب أي خير يزعم أن السعوديين هم الذين طلبوا توجيه 
الدعوة للأمير ٠‏ ويحظر عليه القيام بأي عمل سياسي خلال هذه الزيارة . ومع ذلك كانت 
زنارة العداوى هذه من أهع. الاتيامات :ققاضة الأخواق المتمردين: صب اللكه . 

واذا كانت مناقشة العلاقات السعودية ‏ المصرية بالتفصيل مكانها القسم الثالث من 
هذه الدراسة فيكفي هنا أن نورد بعض النصوص التي تؤكد أن الملك عبد العزيز كان 
يكن حبأ خاصاً لمصر , ويقدر تمام التقدير أهمية وجود علاقة قوية وانسجام تام مع 
مصر حكومة وشعبا وكان شعب مصر يبادله نفس المشاعر . 

قال الزركلي إنه مثل الملك عبد العزيز في مصر ثمانية عشر عاما من ١5575‏ ه 
31135 سك 958 انما كت ل كوها شان عضن انف تدوت 
في سر أو علن عن مصير , إلا بما فيه الحرص والحض على حسن العلاقة , وتوطيد الحب 
والصداقة . بينه وبين المصريين . حكومة وشعيا؟؟ » . 

وقال « إن السعودية ومصر لم تختلف سياستهما في أمر من آمور الجامعة . منذ 
إنشائها الى آخر حياة عبد العزيز » وأورد برقية منه في "١‏ أغسطس ١150١‏ 
)١157١/1١/54(‏ تأمره بالتصويت مع مصر ! 

وختم الفصل قائْلا : « ذلك هو الملك عبد العزيز , في ما كان بينه ويين حكام مصر 
الأولين وقد لقى الله ٠‏ وليس في علاقاته يمصر . وحبه لشعيها ما يكدر صفاءه ٠‏ أو 
تقوب فلك العلاقة ماشه :+ 

ومعووفة أن آخر وضاناء الأولادت كرو ممصي دانم 

وعندما آتيحت الفرصة لشعب مصر لكي يعبر عن حبه للملك عبد العزيز » جاوز 
المدى حتى أثار غيرة الحاشية ٠‏ ومخاوف بعضهم أن يؤّثْر عيد العزيز هد مصر » عليهم ! 

قال الشاعر حمد ين ابراهيم الغزاوي : 

وأخثى سا ا الا ل ل 

وله الحق » فهكذا كتب فيلبي الذي رافق الملك في الرحلة » الى زوجته . « كانت رحلة 
اللك المي 1 +15) تحاها م33 , اما عن فميرة اللذامن شحطة السكة اكول 
قصر عابدين : « فكان يجب أن تري الجماهير والتنظيم الرائع . والهتافات المدوية »لم 
أر شبيها لذلك في حياتي . ولا شك أن ابن سعود الأسطورة » قد أسر قلوب وخيال 
الجحماهير . لقد كانت الزيارة فوق الوصف . وما كنت لأتخلف عن مشاهدة ما 
شاهدت . ولو جزيت عنه بجنة الخلد* 552 . 

وهنا هو .جدين بالذكن أن -هذة كانت أسنوا -فترة في علاقات" الشعب: بالقضر 
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الملاحق 
الاشراف 
١م‏ المؤلف أحمد عبد الغفور عطار السعودي الجنسية وإن كان لا يخفى عاطفته الهاشمية نشر في 
كتايه « صقر الجزيرة "2 صورة الملك حسين وكتب تحتها « مفجر الثورة العربية الكيرى 1 
قوضة بانس كان هنا دلا »وذ كلد عظيم رو ذكاء خازق :ور عن شادقة ف الحكم يكتانن 
كنفسه » . 


دافرم ف واف ليها قراط اافقران ويا مادو ولنوى انج موي ماطترا انقو 
المصرية بقوة الحماية مما جعل هذا الاحتياطى يشرف على الزوال في اغسطس 15117 150اهاء 
كما يقول مؤلف كتاب »2 الملك حسين ومملكة الحجاز 0 


3ك وكاس كلت كاج مكدامون منفاطته لككريق الاسيلؤزة: 7 الحنيب الشست سلالة "ا لاقراف وناج 
الفحان .فرع الشعرة؟ البرية > والدوهة القرسية التمووي ٠‏ ماهب. المقاء لزنف رالكاة 
السامية ... السيد ابن السيد والشريف بن الشريف .. السيد المبجل دولة الشريف حسين باشا سيد 
الحبيه .: أصتربعة"الكرية قله الها درن ومححظ وماك المؤقين الظطاتفين عميع وركته الثاين | حدهية :0 . 

ثم تآمل وقارن تقاريرهم وكتاباتهم عنه لما قرروا التخلص منه والقضاء على « الاسطورة » بعد 
انكرت .. 

: م كان يجري توزيع اراضي العرب وجنسياتهم على هذا النحو الميلو دارمي ٠‏ الذي جاء 
مذكرات بلفور عن محادثات كليما نصو (قرنسا) مع لويد جورج (بريطانيا) قال كليما نصى : « 
ديسمبر الماضي كنت في داوننغ ستريت (مقر رياسة الوزراء البريطانية) وحاولت أن أصل الى تفاهم مع 
الانجليز حول سوريا . ولذلك سألت رئيس الوزراء (البريطاني) ما هي التعديلات التي ترغبها 
بريطانيا في اتفاقية سايكس _بيكو فرد : « الموصل (أي نقل الموصل من سوريا الى العراق) فقلت : 
حلال عليك ؛ أي طليات أخرى قال : فلسطين .. ؟! ... قلت : هي لكم أيضا ! » . 

انظن :املك أحشن ومملكة الحكاز صفيحة :5م 


“حيا)' “حنا؟ 


5 م - القصص حول أسباب انضمام خالد بن لؤْي للسعوديين لا حد لها . من اعتداء عبد الله بن 
الحسين على أخيه . الى لطمه هو شخصيا بيده , إلى رواية عجيبة أضافها ٠‏ راندل » وهي أن الامير 
عبد الله ضربه ٠‏ بالجزمة »٠‏ على فمه . وكلها مجرد روايات فخالد لم يكن بالذي يغير موقفه من أجل 
لطمة . أو كما قيل « رب لطمة أضاعت عرشا » كعادة العرب في اطلاق الأمثال لحبك الأسطورة . 
والأحرى أن يقتل خالد الأمير عبد الله لو لطمه . والذين يبحثون عن تفسير ينسون أن عائلة لوؤي 
٠‏ دينت » من أيام سعود الكبير . وأن أهل خرمة كانوا وهابيين . وأعفاهم سعود الكبير من 
الضعزانتك + 


1م أرسل الشريف محمد بن عون ,٠‏ ابن عمه عبد الله بن لوي إلى فيصل بن تركي يطلب الصلح 
فقال ابن لوؤي لفيصل : « إن الشريف يريد واحدا من إخوانك يركب إليه » وهدية معه تكسر عنه ظاهر 
الفشل اه 


ولكنه يعود فيخطيء التقدير فيرفض الهدية ويسعى للقتال , ثم يجبن ويداخله الرعب , فيرسل 
لؤي مرة أخرى . يطلب « ورقة تشرف الشريف ولا تضر الامام » فيكتب له « إن لك عندنا الاجلال 
والسماحة والاحتمال ٠‏ وقولك مقبول . وما طلبت فهو مبذول بشروط أن ليس لك في رعيتنا نهي ولا 
أمر .لا في القصيم . ولا في العريان ولا غيرهم . وأنك تدفع الينا ما وصل اليك من مراسلات أهل نجد 
وخطوطهم ... فأعطاه ما أراد » !! 


م وقد بلغ من عمق الهزيمة أن أحد الحمالين . توجه بعدها . إلى الملك حسين يطلب سداد 
كمبيالة بمبلغ مائة وخمسين جنيها أعطيت له من قائد الجيوش الشرقية الهاشمية . فقال له الملك 
« الله يعوض عليك وعلينا ياابني . خسرنا كل شيء » . 

وقد غسل الملك عبد الله يديه من دم الجيش الشريفي في تربة ٠‏ ووضعها ‏ كالعادة ‏ في عنق 
والده . فقال إن المعتمد البريطاني في جدة . حذره من متابعة الحرب ضد الوهابيين (وهو ما لا يتفق 
مع ما قدمناه من تقارير) 5 

ولكن والده قال له « إن معك من القوة ما لو قاتلت به كل العرب لتغلبت عليهم » 

ريما .. إلا الاخوان ! .. وهذا ما أقر به عبد الله نفسه وإن كان بلهجة المستشرقين الذين لا 
يصدقون :+ الجندى الوهابى حريض غل 'الجنة وحسن عقيدته: آنه اذ قتل”داخلها 14 »:. 

وما الغرابة في ذلك .. وماذا كان قادة جيشك يقولون لجنودهم لتحريضهم على القتال .. إلى سقر 
ننس" المستفرك”” 

ودزقو انه كتيدف (ثذه هزه لخر 1ن مسقو عةة لوي فودده باقتزان كلك ر«ومكذا الوعلح 
تصبائحى وكان ما آرادة الله »:. 


م وقد استمرت العداوة من جانب الاشراف . والحذر والتخوف مما تديره بريطائيا من خلالهم 
حتى وفاة الملك عبد العزيز . 

وقد نشر الملك عبد الله مذكراته في القدس بالعربية ١5145‏ 575١ه‏ وفي لندن بالانجليزية 
551١١ه‏ : وتقول اليزابيث مونرو « إن من «١‏ المواضيع الروتينية في مجلس الملك عبد 
العزيز . ازدراؤه لمذكرات الأمير عيد الله » . 

وقال وهية : 

لقد ورك:عت اللة.عن :والدة. واسلافة كراهن ال سعون 4والملك عن الغزين تخاصة < فق داق 
عبد الله مرارة الهزيمة في تربة سنة 15515 -7517١ه‏ . تلك الهزيمة التي كسرت العمود الفقري 
للجيش الهاشمي » . وقال : 

٠‏ كان عبد الله كثيرا ما يتعرض لشخص اللك عبد العزيز بالقول والكتابة . فرماه في مذكراته 
بالكفر ووصفه بأنه نهاب سلاب » وقال إن الناشر الانجليزي مستر جرايفر رفض نشر السباب ولكن 
فيلبي نقله في كتابه » خمسون عاما من حكم الملك عبد العزيز » . 

ويمكن أن نضيف نحن بعدا جديدا لهذه المذكرات التي كانت أكثر الأعمال ايلاما للملك عبد العزيز 
وذلك نقلا من تقرير المفوضية الأميركية في جدة عقب زيارة الملك عبد العزيز لمصر . وما تتطوع به من 
مجاملة للأمير عبد الله حرصا على التضامن العربي . وقضية فلسطين الساخنة . والجامعة العربية 
الوليدة . ولكن القنصل الامريكي قال : «٠‏ قد ساد الارتياح دوائر المؤمنين بالجامعة العربية 
للتصريحات الودية التى تبادلها الملك عبد العزيز والأمير عبد الله خلال الزيارة . ولكن هذه الآمال قد 
تذروها الرياح بنشر مذكرات الأمير عبد الله قريبا حيث عرف أنها تحتوي على نقد لاذع لعبد العزيز 
وكل أعماله . ويبدو أن هذا الامير يتلذذ باستخدام عبقريته في الحماقة » تقرير بتاريخ 
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١١14-0‏ ه فالمذكرات كانت عملا سياسيا مدبرا وموقوتا ومعروف النتائج سلقا لدى 
اصدقاء اسرائيل . وهي نسف التضامن العربي ٠‏ وغل يد عبد العزيز عن العمل الفلسطيني . 

وقد حدث بالضبط ما توقعه المفوض الاميركي فقال يوم 4 مارس 13557 535١اه:‏ 
٠‏ استقبلني الملك عبد العزيز على انفراد وتكلم بعنف على الشتائم التي نشرها الأمير عبد الله في 
مذكراته . وكرر نفوره من البريطانيين لأنهم يزودون عبد الله بالقوات المدرية والسلاح بينما يبقون 
السعودية عزلاء . 

وقد عثرنا على تقريرين : أحدهما كتبه القنصل الاميركي في عمان والثاني أبلغه الملك عبد العزيز 
شخصيا للوزير المفوض الامريكي في السعودية . عن محادثة جرت بين الملك عبد الله وزعماء اسرائيل 
وعدهم فيها بالتنازل لهم في فلسطين اذا ساعدوه على استرداد الحجاز . 

وقرر العطار : « أن أشد أعداء الملك ابن سعود من الأسرة الهاشمية . هو الملك عبد الله بن 
الحسين . أما أخوه الأصغر الأمير زيد فمن الطبيعي أن يكون عدوا هو أيضا » . وان كان يزعم أن 
عداوة عبد الله انتهت بعد أن قابل أبن سعود وهو غير صحيح . 

ويقول وهبة إن العراق لم يجامل العائلة السعودية يوم وفاة الملك العظيم « عبد العزيز » . وكان 
أول من قام بالتعزية الحكومة المصرية . قام الرئيس «٠‏ عبد الناصر ٠‏ على رأس وفد ,٠‏ لتقديم التعزية 
للملك سعود . فكانت مجاملة كريمة » . مع أن الملك عيد العزيز عزى في وفاة « الملك » عبد الله ونهر 
من أبدى فرحا في مصرعه . 


3دظل اناك ادو سح رن الهم مولام بكار انكو اط ركنا رف وفدة لفاو لعي 
العرش ٠‏ وكان يعتير هذا الدعم فريضة يتقاضاها نظير خدماته في الحرب العالمية الأولى . بموجب 
اعتبارات الشرف والوفاء ٠‏ وعزز أوهامه تدخل الانجليز ضد عبد العزيز . أو بالأحرى الاخوان ؛ في 
العراق وشرق الأردن ٠‏ ويعدما تم ضرب الاخوان في شرق الاردن . وصدهم عن عمان » وقد أوشكوا 
أن يرفعوا فوقها راية التوحيد . كتب في جريدة القبلة (اغسطس ١555‏ _محرم ”55١ه) +١‏ نحن 
شكر كبا لاج حكوفة عريطاننا العظدى .عل نا اظهرته من الحبية فى الكترئ العرمي ب ولكها هع ذلك 
لا نتنازل عن حق من حقوقنا . إن سورية جزء من البلاد العربية وان فلسطين للعرب . ولا توقع 
معاهدة فيها ما ينفي هذا القول بل هذا الحق ... ومن أعرف منا باليدو وبالمتدينة (الاخوان) ؟ قذيلة 
من مدفع تبددهم . وطيارة واحدة تشتت شملهم . والبرهان في الشرق العربي /» ! 


قال انلك جم عر #طون باكر "متكي للمتقن لوكين أغيدا اللا الخطون: واو الها لم كن 
أرغب في الخلافة . وهذه كانت غلطة . ولكن عرب سوريا والأردن طالبوني بذلك . وعبد الله ظل يلح 
علي في قبولها لأنها ستؤدي الى الضغط على بريطانيا ٠»‏ . 

ولو كان عبد الناصر أتيحت له قرصة الحديث على باخرة لقال نفس الكلام مع استيدال الوحدة 
بالكلافة: ..وعيم"الحميد. يعي الله والتتركا ببريطائيا ٠‏ 
١م‏ - بينما تهاوى الملك على ورجاله على الوسطاء واسد ستيشروا خيرا يبوصول انجليزى أحمر اللون . 
جاء الرد من ابن سعود صفعة ليس فقط لفيلبي بل ولبريطانيا لأنه : ٠ ٠‏ كما ترى فان موضوع الحجاز 
لضي إوتلانت ررين: فهر فاك وساظه اكير االسلمي حر تطلوية ولا مستهة ل 

فغادر فيلبي جدة فورا . 


١١‏ م يبدو أن الريحاني قد فقد توازنة وسط السوريين والفلسطينيين . وجماعات القوميين الذين 


السيعوديون والحل الاسلامي 5 


تكيةر ا اق ولاح ارات عل :د لذ كين بداووزة و لاطا مرف خم وقد لقعا رضن وين انا 
غير لائّق يدعي فيه أن الجيش الشريفي متحمس للقتال » وأنه تدخل لمنعهم من الزحف على السعوديين 
فجاءه الرد أو الصفعة : 

7 أما ما ذكرت في الملحق عن تحمس الجنود لما بلغهم منزلنا حداء وإغارة بعض الرايات عليهم , 
وأنك طلبت منهم أن يتأخروا فلا نقول الا كما قال الله سبحانه » الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
حمخو] لك فاحجومم ٠.‏ قزادتمته اإبمااا:#وقالوا حتفا الله ونع الوكين + وقول انحن "امالك يوم 
الدين . اياك نعبد واياك نستعين . وأما رجاؤك أنهم يتأخرون فكما قال الشاعر : 

اذا كنت لا تدرى فتلك مصيبة 
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 0 


ولم يتركها لفهم الأستاذ بل زادها شرحا أو قل تقريعا : 

٠‏ إن كنت تعرف الحقيقة . كما تظن أنك تعرفها عن القوم . وعنا وتتجاهلها فتلك مصيبة . وان 
كنت لا تعرف الحال . والقوم يتهكمون عليك فالمصيبة أعظم » . 

فجغله.ما تين كاذت. مخلل . أى حافل مخدوع ! 

« ولكن رجاءك لتوقيفهم عن الزحف علينا ٠‏ فلا نرى لجنابك فيه فضلا » وإنما نرجوك أن ترخص 
لهم . كما نرجوك أن تبلغ الأمير أنه بلغني أنه يستحرمنا حرمة الحرم . وأننا إذا لم نخرج منه يقاتلنا 
فيه . وليس بذلك حرج ؛ أما نحن فقد خرجنا ٠‏ فالرجا فيه أن الكريم إذا قال وفى . ونرجو من الله 
تعالى أن ينصر جند الرحمن على جند الشيطان . والسلام على من اتبع الهدى » . 

وقد فهم الريحاني وهو لبيب . معنى هذه الرسالة القاسية . التي حرمه فيها عبد العزيز حتى من 
السلام . إذ قصره على من اتبع الهدى ! فيادر الى مغادرة السفينة الغارقة . وانتقل الى مصر (” 
فبراير ١3552‏ لا؟ رجب ١555‏ ه). 


7 م ديفهم من قصة الريحاتي أن مصر كانت ضد ملك الحجاز من الأشراف . السابق واللاحق 
الشريف حسين وابنه . الملك علي , الذي كان يحقد على المصريين وورث هذا الموقف عن أبيه ٠‏ وكان 
يتهم المصريين بالعمل لحساب ابن سعود ٠‏ ويشك فيهم . ويبعدهم عنه ٠‏ ويبقيهم كالمنبوذين في جدة ٠‏ 
لا يدعو أحدا منهم إلى طعامه . ولا يسمح لهم بالخروج من جدة لأداء مهمتهم خوفا من الاتصال بابن 
سعود والكيد له مع السعوديين » ويفهم من حديث الريحاني أن مصر كانت البلد العربي الوحيد الذي 
وقف حكومة وشعبا مع ابن سعود ضد الهاشميين حتى الاستيلاء على جدة . أي أنه لو انتصر 
الهاشميون لما كان للمصريين من نصيب ولا مكان في مملكة الأشراف . فلما قامت دولة السعوديين 
تدهورت العلاقات معهم . وانفسح المجال للجنسيات التي كانت تقاتل مع الهاشميين بالسيف 
والقلة 2 

هل هو حظ مصر العجيب .. فهى دائما ضد المتولي .. أو حكومتها التي لا تفكر أبدا في مصلحة 
المصريين بالأسلوب الذي تخدم به الحكومات الشقيقة رعاياها ؟! 00 

حخلو طب 


ارتياكا .. ولكن يمكن حل رموزهما كالآتي : فقد أرسلت الدعوة من مشيخة الأزهر في مصر إلى الملك 
وعدد من الشخصيات في الحجاز .. واستاء الملك من ذلك . وله الحق . ولكن يقال إن القائمين على 
المؤتمر ليسوا حكومة . ولا هي دعوة موجهة من الملك فؤاد حتى توجه للملك عبد العزيز وحده . وإنما 


هي من شيخ الأزهر بوصفه رئيس المؤتمر الاسلامي العام للخلافة . ومن ثم فمن حقه إن لم نقل من 
واجبه . دعوة حكام المسلمين وأهل الحل والعقد . وكل من يعتيره شخصية عامة بارزة لها أن تبدي 
رأيها في هذه القضية الاسلامية الكيرى . وريما كان الأفضل لو سلمت الدعوات لوزارة الخارجية 
السعودية . أقصد البلاط ليوزعها بنفسه . ولكن يرد على ذلك بآن مصر كانت تريد أن تنفي عن المؤتمر 
الصبغة الحكومية .. والسعودية بدورها دعت هينات غير حكومية : أو سمحت لها بالاشتراك في 
مؤتمزه]:الاسلامي الأول ؛ 

لمهم غضب الملك فكتب حافظ وهبة إلى فضيلة الشيخ حسين والي بسكرتارية المؤتمر ينبهه إلى 
أسككاء اللشمن تعدي الرسائل فر عليه سيدية: ؟ . .وعلمنا دجا اشركو اله ف كذا ركو فردكذا إلى متلؤلته 
كتابا تجدون صورته ملحقة بهذا الخطاب . وياطلا ع فضيلتكم عليها . تعلمون وجهة النظر متصلة ٠‏ 
ولا أراكم بعد الاطلا ع عليها إلا راضين . ومقتنعين بحسن النية . فجزاكم الله عنا وعن المسلمين 
أفْضَل الحؤله ع :. 

فخطاب الاعتذار هذا كان بناء على طلب واقتراح حافظ وهية . وليس هو الذي وزع . كما التيس 
الأمر على وهبة . ونقل العطار بافاضة . إلا اذا كان المقصود « بآخرين » هو وهبة نفسه . 


3 م - أشار حافظ وهبة الى الدساسين في بلاط الملك عبد العزيز الذين كان همهم هو الوقيعة بين 
الرياض والقاهرة . والذين ظلوا يمارسون هذه المهمة بداب لا ينقطع وجهد يثير الدهشة . طوال 
نصف قرن. ...وهم دائما من منطقة معينة قي الوطن العربي ٠‏ وقد يكون لذلك: عوامل. غنضرية .أو 
ارتباطات غير معلنة أو لمجرد التزاحم على المال السعودي 

وإذا سلمنا بأن الاستراتيجية المعادية للعرب والاسلام تتطلب عدم التقاء الرياض والقاهرة . 
فلابد أن نفترض أن أصحاب هذه الاستراتيجية لن يكتفوا بالعمل من جانب واحد . يبل ينسفون كل 
جسر من طرفيه . 

ولا مجال للتعريض بمصرية حافظ وهبة . فقد أخلص كل الاخلاص للملك عبد العزيز . وهو 
المستشار الوحيد الذي امتحن . فوقف ضد حكومته الى جانب سيده . وهاجم الملك فؤّاد . ووصفه 
بأنه آلباني . واتهم عند الملك فؤاد يأنه آفسد عليه مشاريعه في الخلافة والحجاز . 

وكان عبد العزيز يعرف إخلاصة فيكتب له يصراحة . رأيه في الملك فؤاد : « وأنت ترى احتقار فؤاد 
لنا كني الحوات ما يزه لذا وهو والحمد :الله ماهو عن شر ءامن القادرين .الما مكؤن تسشيعا. 
أو منع الحج أو مثله » . 





عفدها وان الآفيرسعون القاهزة فرعام +195 ب-17473 حورص سع زغلول زعيح الآفة على الظهور الى 
جانبه والأحتفاء به تحديا للملك فوّاد وتعبيرا عن المشاعر الشعبية نحو النظام السعودي الجديد. 
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ق الله العظيم 
صدقى 


لو بسك 

مااهن أعظد انيداو حفقه ابو سهود" ونا شى أكر قشل ف كهويتة وما فى العتصر 
الأساسي الذي قامت عليه انتصاراته . وما هو العنصر الاكبر في مأساة محاولته للحل 
الاسلامي . وما هي أكبر ظاهرة في تجريته تستحق اهتمام الدارسين 8 ٠‏ والمهتمين 
وسصيل العرب والجلة الألاتي #ونا هن الفضية الت 'تعرضت اهمال الؤريهين: : 
كر حطلة الشويه ل تاروق موود يا" 

لأجبت على ذلك كله بكلمة واحدة : 

المج » أو سك رات التقوان 

فاذا كان محمد بن عبد الوهاب , بدعوته واستجابة آل سعود قد نقل نجدا من 
قاطن القارمة لتحميم مركو كمد كدق التعزيرة الغرضة “«ارفاخ كرك انض أو 
الاخوان . هي التي بعثت الوهابية ؛ بعدما نسيت . وتوقع الخبراء البريطانيون زوالها 
نهائيا . هي التي أثيتت حيويتها الحركية . وقدرتها على تفجير الطاقة الروحية . أكثر 
فن.هزة > و أزالت عنها آكاى المؤيمة الاوق.: 

بحركة الاخوان طرح الحل الاسلامي مجددا , بايجابياته من خلال انتصارات 
الآخوان الظفية والعسكرزية + بالحشم الفكبي"الذى آأكاموة + .وكانة من تم 
الخيال » بانتصارهم على جميع القوى التي اصطدموا بها . 

واأنشنا طركت مههو فلات الكل ١‏ ,هكد ماما اتتهوا إلى النهاية المؤلة التي انتهوا 
انها حص نحسيك' إكجابياتهم وتيت دالطرف :التي تروى عن تكلفهه: أو تعصوهم ” 

وقد وصلتنا شذرات متفرقة عن الاخوان والهجر . ولكن ما من دراسة جادة قد 
افتحت د عن لله السركة العيفرية. بثوالظا ره التى لم متكرو املد حص الخيوة بوزاق 
كانت جذورها موجودة في المنهاج الاسلامي » وفي تجربة الوهابية الاولى ٠‏ وبقدر ما 
كانت كتادات المعاضرية ‏ الظاهرة ع اقري الحققة + بر اكز و١‏ معلوفات تسيا م :اتنا 
نلاحظ أن الكتابات المتآخرة . أغفلت ظاهرة « الاخوان *٠‏ أو بمعنى أصح حاولت 


* فحتى د الذى كان يعمل ركه ومرافها ابلك غيد العزيز خلال أحداث 
الاخوان أنه قرر آن يسد ٠‏ الثغرة ٠‏ التي لاحظها في الكتاية عن « الاخوان وفقر المعلومات عنهم في 
الكتابات الاجنبية ٠‏ .. وسنرى أنه زاد الثغرة اتساعا . ولم يخفف كثيرا من فقر المعلومات . وإن 
كانت آفضل دراسة بلا جدال ٠‏ هي دراسة جون حبيب التى حصل بها على شهادة الدكتوراه من 
جامعة ميتشيجان . ولكنها لأمر ما لم تنشر فبقيت في أرشيف الجامعة مجرد أطروحة منسوخة على 
الآلة الكاتية . 








التقليل من شأنها . والتحامل في نقدها .. حتى شوهت الظاهرة تماما » وأصبح من 
الصعب ٠‏ إن لم نقل من المستحيل ان يصل المواطن العربي اليوم إلى صورة صادقة 
عنها . بعدما شاع بين المعلقين العرب ومن نقلوا عنهم ٠‏ ونقلوا منهم ... أنها حركة 
توطين للبدو . فشلت بسبب أطماع قادتها » وتحت هذا الزعم . دفنت الحقيقة 
التاريخية . وتقزمت الفكرة العملاقة . وظلم عبد العزيز المبدع والاخوان المؤمنون . 
ولكن كما في الاساطير . فان روح القتيل تظل تطوف حول الجثة » وتطارد المشوهين 
لها . حتى يعاد دفنها بالتكريم اللائق بها . كذلك التاريخ ٠‏ لا يمكن إنكاره ولا تشويهه 
طوال الوقت . بل لابد أن تثار روحه . وغالبا ما يظهر الشبح في صور مفزعة , 
مشوهة . بل حتى أكثر تشويها من عملية التزييف التي يمارسها الأحياء . 

ولقد شاعت فرية « التوطين » في المؤلفات العربية » عن حركة الاخوان لعدة أسباب 
هي بعكس أهميتها : 

ت السطصضية:والتشفة أن الاستعحال' الى يتتاول انها“ الكتات العرن +«فهنايانا : 
وخاصة اذا ما كان الطابع التجاري يسيطر على مؤلفاتهم » ومن ثم يستسهلون التعريف 
الشائع الذي يتيح لهم مدح عبد العزيز دون التعرض لمخاطر التحليل ' 

التائر بشعارات توطين البدو التي طرحها الاميركيون في الاريعينات ٠‏ ثم علا 
صوتها في الخمسينات ممتزجة بأصداء الحديث عن توطين اللاجئين . ومشروعات تعمير 
الصحكزا ومديرنة التحوير ٠‏ »«-وتفليك عمال الكرا حمل ؛ اوندو الويف االصترف ”ا !+ 

فلمنان 1 لذ يكون غك العزين راكد ززاعة السجراء: “وفرصيل ١‏ الدويقن: اول قلاع 
مل 

وهناك عنصر اكثر خطورة ٠‏ وهو الذي كتم المعرفة في صدور العارفين » ألا وهو 
التحرج من الحديث عن الجانب « الثوري » في التجرية السعودية . ولم يكن ذلك مجرد 
موقف طبيعي من ثورة تحولت الى نظام ٠‏ بل أساسا كردة قعل من جانب السعوديين ٠‏ 
للنشاط ٠‏ الثوري » المخرب الذي اجتاح المنطقة منذ الخمسينات . مما خلق نفورا عاما 
من كل ما ينسب للثورة والثورية والثوار . فلم يكن من المقبول تسمية الوهابية 
« بالثورة » أو الحديث عن حركة « التحرر » التى تمثلها الظاهرة السعودية في فترات 
تألقها . ولا حتى عن الجانب العروبي . في تلك الحركة الوهابية ‏ السعودية التي 
أنجزت أول ثورة » وأول استقلال عريي ثم كانت أول حركة تحقق الوحدة القطرية » 
وتتمثل الوحدة العربية في تشكيلاتها حتى مرت فترة لم يكن لها سفير واحدمن أصل 
سعود ي : 

ومع ذلك كانت العروية والتحرر والثورة* ٠‏ ألفاظا مشبوهة . مكروهة . مستنكرة في 
قاموس إعلام الدول التي أطلق عليها « المحافظة » أو ١‏ التقليدية ٠‏ . وهي الدول التي 
نجت من محنة العسكر ٠‏ الثوريين ٠»‏ القوميين » . وتجلى هذا في الاعلام السعودي » 


3# الاحظ مثلا آنه قيل ظهور الوباء العسكري 5 الثوري : ظهر ف القصيم كتاب يعتوان 5 الثورة 
الوهائدة + عاه ١951‏ 555١اهه‏ كر :اعغتراهعا: + 
بد 0 ولم يثر اعتر 





حيث كانت السعودية هي التي تحمل العبء الاكبر في التصدي ١٠‏ للثوريين » في 
النلقة.- الذين ,خلبو ا الحعوجها اكرات وللد انها الذلة والههو وبوالتهرنة يل 
التمزق والتشرذم . وكان « الثوريون » يحاريون الاسلام ٠‏ ويروجون عنه أنه باعتياره 
ديا + فلايدا أن يكونرجعنا » وخاضة اذا كان :هذا الدين هن الاسلاح *قلك المعادلة 
الت وضعة فق مخايزاف الاستعفازيات. . ولكن لأسف صندقيا القثر مق الجلمن ‏ 
فلعنوا الثورة* والثورية وتبرأوا منها . وما كانوا على استعداد لسماع أي حديث عن 
الثورية . حتى ولو كان محاولة للتمييز بين الثورة الحقيقية التي جسدها كفاح 
السعوديين على مدى قرنين لتحرير وتوحيد العرب » الا فترات النكسات ٠‏ وبين الثورية 
الزائفة التي يكتب برنامجها في قصر لعبة الامم » وينحت شعاراتها وينفذها رجال 
المخايرات الاجنبية » والتي استهدفت تمزيق العرب وتمكين المغتصب في ارضهم ! 

وهكذا اختار الاعلام السعودي , والخاطبون وده ء والمؤمنون يه** . الحل 
الاسهل . أو قل الهروب . برفض الثورية ٠‏ والتبرؤ من كل ما يمت لها بصلة . وطمس 
كل آثارها في التاريخ ؛ ولما كانت « الهجر » أو ٠‏ اليثرييات »*** المناطق المحررة ؛ أو 
المستعمرات الاخوانية » التي ابتدعها عبد العزيز هي التجسيد لروح الثورة الوهابية , 
وهي التي اكتشفت الحل العبقري والثوري لمشكلة الثغرة بين تخلف المسلمين . وتفوق 
الكافرين تكنولوجيا ٠‏ تلك الثغرة التي كانت العنصر البارز » وإن لم يكن الأساسي في 
هزيمة الشرق الاسلامي ابتداء من القرن الثامن عشر خلال جميع مواجهاته مع الغرب 
المسيحي . حتى اكتشف عبد العزيز الحل الثوري ٠‏ فعبر عليه الثغرة من القاحية 
العسكرية في الجزيرة . وإن تقطعت به السبل فلم يقدم الحل الشامل لأزمة العالم 
الاسلامي . 

ومن هنا تفادى الكتاب في تلك الفترة الحديث عن هذه التجرية حتى لا « يتهموا » 
غواري ون الخووفة . والفياة نالل 

ونا كانت تجربة عبد العزيز هي التطبيق العملي الوحيد لشعار الثورة المسلحة في 
تاريخ المنطقة ا العشرين أى إلى فيا الذورة الجزائرية -,.وضتطفة 
التحرير الفلسطينية (فتح) . وان كانت التجربة السعودية ٠‏ تتميز عليهما » ليس 


اعجيوا بتعبير انقلاب وانقلابى 5 حتى فاحت رائحة الانقلابيات فانتقلوا الى تعبسير ثوري 
وثوريين ...الخ 

** معظمهم من اللاجنين في المملكة هربوا من « ثورات » في بلادهم . ويحملون تهمة الرجعية . 
فدافعوا عن «» الرجعية 0 وحرصوا على « تطهير « التاريخ العربي وخاصهة السعودي من 
2000 

*** نسبة الى « يثرب » أو المدينة المنورة التي كانت أول أرض محررة في التاريخ جرى فيها إعداد 


المؤمنين لتحرير بقية الوطن . 





بالأسبقية والأصالة وحدهما » بل ويأنها اتبعت أسلوب الأرض المحررة ٠‏ والقواعد 
الثابتة مع حرب العصابات . وهو الأسلوب الذي سيطبقه ماوتسي تونغ بعد عبد العزيز 
حدوا لق مشرين عام والفكدامنؤن يعن أريعق ينه ٠‏ لذ كانت متاك مهار لاك در اغنة + 
لطمس الجانب « الثوري » أو« الحركي » من عملية « الهجر » ٠‏ وتحويلها إلى عملية 
كاد + احا مي + توظين الى :حو رليم من قتراضدة السدازة الى رزاع الفلايمين : 
الطيبيين ٠‏ وزيادة محصول البلاد من الشعير !! 

والهدف طبعا هو حرمان الشعوب العريية والاسلامية من دروس التجرية حتى لا 
تتكرر عملية التحرير » وحتى لا تشتعل الأرض بجيش التحرير العربي الذي يصفي 
الاستعمار القديم والوافد* .. بل يمكن ان تنتشر التجربة في العالم الاسلامي . فيتحرر 
هلال النفط . قلب العالم الثالث . 

ثم نصل إلى العنصر , الذي كان السيب المباشر لعمليات التعتيم والتشويه لتجرية 
الاخوان » وهو التطور المؤسف الذي حدث للحركة ٠‏ والذي أدى الى الاصطدامات 
التعووفة + تلق الاسطد امات الذي يشحيك :مان الحركة .م والح ثارت تشبيي ,الخلا 
الأستر استج يق الدولة السعوودة وان اك ا لحكوان رهما ستيه الصو لك 
المهم هو أن هذا الخلاف الذي حسم «٠‏ بالحافر وصنع الكافر »** جعل من المستحيل 
لفترة طويلة » الحديث بموضوعية عن معسكرات الاخوان » أو مستعمراتهم » أو حتى 
عن الظاهزة كلها م وكاعفة مو نهذ | "ا لكة وان توهري الفكرة عون الرسين ٠‏ كنا يسرك 
لكل الظواهر التي انتهت تاريخيا . فزادت الحساسية بين النظم من ناحية » ومن 
يدعون وراثة التجرية أو الفكرة . هؤلاء الورثة المزعومون الذين لم يضيفوا للفكرة 
جديدا . بل تحولت في ممارستهم إلى طقوس وشكليات ٠‏ وأهداف غائمة غير واضحة 
المعالم » مفزعة في تخلفها . ونفورها من مجتمعها . 

ذاه الإشياب الذي فرضيت التحاهل ؛ أو التزوير والتشويه على كتابات الكفيرين 
تمن 'غالو ا :موف 6 للكوان 

وأعامى: كل تمل اللقال بن زؤوالئدة كالنة نا ككة الاك فيمقل :لهك انها كنقوة 
بدراسة الشعب أو المجتمع كبطل , وهي في نفس الوقت تطفح بكل الأخطاء والتشويهات 
والافتراءات على حركة الاخوان . بل وابن سعود معا ! 

كن | الدواي: *##"بالحكف عن تتصدر: سيهنة الأحواة ٠”‏ لكستموفن كل لوراك 


وو ناكا كدر ورر ري ورف إلعماةة ( العدينا ادي اللدر . والدليل هو حمل كل 
الحركات اشم + الاخوان »نل والحديك عن + الئخرة ٠‏ .وقد تكوتت فق العشرينات ‏ هجزة > في 
صحراء سيناء . كان فيها عدد من زعماء البعتيين في ما بعد . ومن من الثايت ان 0 اخوان عبد العزيز ٠»‏ 
كان لهم نشاطهم في بدو سيناء وجنوب فلسطين كما سترى . 

** الحافر هو الفرس . وصنع الكافر هو الأسلحة النارية . وهو قول في نجد يعني حسم الأمر بقوة 
السلاج . 

*** لن نتعرض هنا للتشويهات والأخطاء التى تتعلق بقضايا أخرى . 





التي وردت في شتى المصادر , إلا التفسير الوحيد المعقول وهو أنها مشتقة من قوله 
ان + وو اعتصيموا كيل اللة حفيغا ولا تخرقوا واذكروا حفمة الله فلمك اركنم 
اعد قلف يون فالوركه كا صييكتو يكووةة أكوانا وكهم عر كفا خفرة مق الحان كالقدكم 
منها* » ... وهي الآية التي كان عبد العزيز يرددها دائما , كلما خاطب الاخوان , 
ا الاق 1 معره انه فلا لغز ل .ولا حاجة 
بالمؤلف للاستعانة بالسيد جورج خير الله لينقل عنه قوله :« ان التسمية أخذت من قول 
الملفيق" الأوائل + نكن عراد الله إخواق كن بطيفه ١‏ + : 

500 الى معدت دلق لتتمين | الف المتميغ لأاضل الاشتفاق اوقل السديهي 
عنويا. قال الم ب فكل ان 'تحيم مسلن ح مقشرا ال" البعك ‏ الوفاني 3 عاء ** 

سر كاسوهويا فلذد من السنن كنا و اند تتحارت بون لانو الشكرلنه 
وابن سعود استتب السلام بيننا لسنوات طويلة والحمد الله" , 

انا > الهكن.»فهن تشتقة باجماع المصادن (المترنة )من م 2207 
رسول الله صبى الله عليه وسلم . ومعروف تأصل مبدأ الهجرة في التصور الاسلامي . 
ما جاء في القرآن*** والأحاديث من حث عليها . والاشادة بالمهاجرين . ولما حققته 
للاسلاخ.من انتضازات وانتشان: . حتى إننا نذهب إلى القول .بن المفهوم. الخاطيء 
للهجرة في عصور التخلف , هو أحد أسباب انقراض المسلمين من البلدان التي تتعرض 
لغزو عنصري أو طائفي , اذ يفضل المسلمون « الهجرة ,**** ! 

ولامتكديوة ال أن هذا هن الاثسان 0 الجخزة القوووة الع عوتها ليسول 
واصحانه بالانتقال من مكة. الى المديتة .. آي إلى الارضن: المخورة في قلب* الوطن.. 

ويك ١‏ البهرة ودين 3 اانسركه الوهابية **»**» اهناك وعالة ,انس دن ده 
الوهاب » يتحدث فيها عن الذين هاجروا اليه بحريمهم وأولادهم « فلا جاعوا ولا 
شحذوا » . ولا شك أن نسية كبيرة من «١‏ المجاهدين » في جيش السعوديين على 
عهد محمد عيد الوهاب وسعود الكبير كانت من هؤلاء المهاجرين الذين انضموا 


* سورة آل عمران 

** تحديد عام ١١58 1١33٠١‏ كبداية لتاريخ « الهجر . موضع نقاش . 

*** وردت الهجرة والمهاجرون في ١5‏ موضعا من القرآن . بل واعتبرت مكملة للايمان : « والذين 
أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا » الانفال . 

**** خاصة وأن الفقه الاسلامي الذي وضعت أصوله قٍ عصور القوة لا يتضمن أحكام حخضوع 
المسلمين لسلطة غير إسلامية باعتبارها حالة مستحيلة الحدوث . كما لاايدرس في مدارس امريكا الآن 
ماذا تفعل في ظل احتلال أجنبي مثلا 

***** وقد جاء في كتاب الأصول الثلاثة للشيخ أن الهجرة قائمة الى قيام الساعة ٠‏ وهو بالطبع يشير 
الى الهجرة الثورية . أى اقامة منطقة محررة في قلب الوطن . وليس اللجوء . وقد أخطات تلميذة 
فاتيكوس فزعمت أنه بعد فتح مكة أصبح واجبا الهجرة الى المدينة ' ونسيت هي واستاذها حديث : 
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للحركة . ولكن المعلومات قليلة عن أسلوب تجميعهم وتنظيمهم . وأغلب الظن أنهم 
كانوا يتجمعون حيث يوجد الامام » أو يأتون عند الدعوة للجهاد . ولم تكن هناك 
مستوطنات تابتة ومتعددة ' 

فالهجرة في التجرية الوهابية الأولى والثانية » هي الهجرة بالتصور الاسلامي 
الصحيح ؛ الهجرة من دار الشرك ٠‏ من التعلق بالمجتمع المشرك . من كل ارتباط » وكل 
القيود التي تربط المهاجر بالمجتمع المرفوض . فيحمل ايمانه ٠‏ وينطلق خفيفا فرحا 
مؤمنا متحررا إلى الله ورسوله .. الى « يثرب ٠‏ الجديدة إلى آرض الايمان .. الى دار 
الهجرة .. إلى الأرض ال محررة إلى الجهاد .. إلى « الهجر ٠‏ .. ومنها ينطلق إلى تحرير 
العالح وفقد تضيو ره للمكتفم 'المقالى الذئ محقق يتين الدتها والآخرة > 

والريحاني الذي سمع من عبد العزيز . ذهب هذا المذهب أو قريبا منه في تفسير 
الاسم , فقال : « الهجر جمع هجرة , والهجرة في القاموس , ترك الوطن الذي بيد 
الكفاى :والالتقان: أل داو الاساوهر. اغا وطن السو فاليادنة: ..والبادنة فيد الشرك 2 
فالهجرة منها إذن هي الهجرة إلى الله والتوحيد » 


وسو حكن دان 3 الوميف للحالة :الك رز هل بد لعن وكا سوفن الشركة 1 فود 
الهجرة ليست فرارا من دار الشرك إلى آمن دار الأسلام ؛ بل ٠‏ خروجا »٠‏ بالمعنى 
التووي» . رهها :لدان الشرك والفحول١‏ الى موقم اقصبل القحريي نان الشرك هد , 

أما ٠‏ عطار » فقد استبعد منها البعد الديني . وطرح تعريفا يتفق مع قانون تحديد 
الملكية ' فقال : ٠‏ الهجرة هنا أرض يخططها الحاكم للبدو ؛ ويقطعم إياها للسكنى 
والعمارة . حتى تكون كالقرى والمدن الثابتة . ومعنى الهجرة الانتقال من أرض الى 
ايفن أما* :ف الأسلام - فالإسفال من يلك الشترك إل لد الاساكه م ومكود هنا حين 
المعنى على الاصطلاح اللغوي , فقد نقل هؤلاء البدو الى أرض يستوطنونها . يأسرهم . 
تكون لهم بمثابة المدن للمتحضرين ' ٠‏ ' 

ولا وق كن شق الحقليق: إن اقنده عرله يد لعفف فقدن كط كا موا لعاف بده 
الذنب كمن لا ذنب له ' وإن كان يعز علينا أنه اعتيرها ظاهرة لا علاقة لها بالاسلام 


أما آطرف تفسير فذلك الذي وصل اليه ٠‏ ديكسون ٠‏ على طريقة القول يأن شكسبير 
هو , الشيخ زبير » ' ..فلأن الأحساء كانت تعرف قديما بياسم ٠‏ هجر** ٠‏ لذزلك قال 
إن عبد العريز اشتق اسمها من ٠‏ الاحساء ٠‏ ' 
, لا حول ولا قوة الا بالله .. ٠‏ أما ٠‏ هذه . اخرجت المشروع كله من دائرة الاسلام ' 
وك عيور ا الركالة الاتفيماة وكال2 انها تقرفت يفا يوجر © وتصدر السطق والعمال» 
وقال والين في كتابه .٠‏ رحلات في الجزيرة العربية » آن ٠‏ الهجر ٠‏ 8/15398/8 تمتد من الدهناء 
للعراق: ٠‏ 
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هيه + اذا مساول الجر كناك عو لقيو والختر اع تفاتدة لخر * 


ألثل الفحظ عن متصغور الفكزة شق كا مكنا ةالتفتضبون فل نه نس و انا كنا تمل الأ 
بعد تنقيب وتمحيص إلى أن الهجر ٠‏ ظهرت براعمها تلقائيا كما هو الحال في كل 
الازفاضات الكيرئ في التازيخ » إلا أن آية دراسة علمية تستمق هده الصفة + لايمكن 
أن ققح كدق بن الشركة عر الجخوان ال متها العيه: الدزنة + قوق الذي أعكنا هنظا 
ومضمونها . وهو الذي غير بها التاريخ . وأدخلها التاريخ » ومن ثم فكل الجدل حول 
من كان أوالة: « الأكوان » أوجعزد العرية هو خدال اكاديس > :مث الاجديادات التق 
تحاول اكتشاف مخترع مغمور سبق المشاهير* ٠‏ أى إثبات وجود الماركسية قبل 
ماركس ؛ والجدلية قبل هيغل . وكل هذا ممكن ٠‏ ولكن لا يعني تخطئة اقترانها باسم 
كن اطريضها: شاليا: خاضة وار الفكرة . كما قلباا.من «صيصدم التزاك ”الأصلامى :+ 
فالفضل لمن أعطاها قوة الدفع . وإذا كانت كل الكتابات قد خلت من أية إشارة إلى تطور 
الفكرة أو إلى حوار مع عبد العزيز يوضح هذه النقطة . وكأن هناك سرا يتعمد الجميع 
اخفاءه ' .. وريما ننفرد نحن بأول رواية منسوية المصدر لحوار حول هذه النقطة وهي 
الرواية ا او ل ا و ته 0 0 


وقد اختلف في تاريخ أول هجرة . وهي الأرطاوية . فذهب فيلبي إلى آن الحركة 
بدأت سنة ١١5١-1315‏ ههء وذلك في معرض تعليقه على ما كتيه س م . زويمر في 
كتابه ٠»‏ الجزيرة _مهد الاسلام » .قال فيلبى : « فيسنة ١550-1531‏ ه .ء كتب 
ومن تقول اق الوهاية مدق الأن ٠.‏ وال" الاه + واطسعت جد عن اتصبال 
بالعالم عبر التجارة ٠‏ . ولكن والكلام لفيلبي ‏ في هذه السنة بالذات . كانت الوهابية 
قد بدأت تقف على قدميها من جديد . فمستوطنة الاخوان في الأرطاوية انشئت في هذه 
* ويظن البعض أنه باثيات اسبقية وجود الفكرة على تبني عبد العزيز ينتقص من قدره . بل ويدهبون 
إلى القول بأن الحركة نمت الى حد تخويف عبد العزيز :«مما وضعه أمام خيارين : إما ان يقضي عليها 
أويصبح زعيما لها . وبالتالي تتا له فرصة استغلال حماسة أتباعها لتدعيم نفوذه في الجزيرة العربية 
وسواحل الخليج العربي . وقد احفان اين سعود الامر الثاني رغم تحذيرات عبد الله بن جلوي حاكم 
لاحساء الذي نصحه بالتخلي عن هذه الحركة التي شبهها بنار تلتهم كل شيء وق عام 5915 - 
:١ه‏ . أصدر ابن سعود أمره بانخراط جميه القبائل في نجد قي صفوف الحركة الجديدة . وان 
يدفعوا له الزكاة بصفته إمامهم الشرعي” » . وهو تفسير هزلي لا يشرح لنا لماذا تقبلت هذه الحركة 
لتي ٠‏ تضخمت ٠‏ . إمامة عبد العزيز بهذه السهولة ' 








السنة بالذات ٠‏ وبعد ا ل ا 0 4 

وقال كينث وليام:" 1 ن ابن سعود آأدرك آنه اذا اراد لحكمه اليقاء » فلا بد له من 
انشاء نظام جديد لم تعرف الدزيرة هن قبل 0 ل 
الشهيرة ** ع( 

م 0 جلوب 0 0 متك 0 ١51١‏ قد ه) وقال عنها 0 انها من 
انشاء وحدات الاخوان 6 الهجر كانت من ابتكارات عبد العزيز » . ويقول : 
أطلق عليها « الاخوان » حيث حرمت الموسيقى والدخان ولبس الحرير؟ » . 

وقد نقل الزركلي »م يتصرف » مقالا نشر في مجلة ل لغة العرب » بيغداد ٠‏ جمادى 
0 .وشيطت. واد الأرطاوية ‏ » فينت فيه الدور » وشرعت تعني 
يأمرين لا غيرهما 6 الزراعة والعلم ٠»‏ وقد أهمل أفرادها كل شثىء سواهما ٠‏ والعشيرة 
اسمها العريمات . وشيخها 0 قويعد الصريمة » وهي قسم من قبيلة حرب 20 . وهذا 
يتفق مع ما قاله فوّاد حمزة « حول انشاء الأرطاوية على يد قبيلة حرب ٠‏ قيل الدويش 
والمطيرية . وان اختلفا في الشيخ والسنة . فقد قال فؤاد حمزه : « أنشئّت الهجرة 

ل ب لد ل 5 20 
وكجزء ,من محاولة حل مشاكله قام اين سعود ياحاء مبادىء التطهر القى 3 الحزكة 


* المرة الاولى كانت في عهد سعود الكبير . ولعل نيؤة زويمر الخاطئة ٠‏ تكون بشيرا لما سيلحق بنيؤة أو 
شماته غلوب : الذي قال + مونضصف فرن عق ثوزة الاخوان واصعحت السعودية من أغتى دول 
العالم + اما ألا الأخوات: الشرسين"فقن. اضيحوا عقالا إصناغيين في حقول. التقفط .. والصحراء 
الغذوا ءاقن دريس وخططت ورسفت اق الخرائط: . واخترقتها اثابدت النقط والنساراك ٠.‏ لقن تفير 
الؤمان «وتفير مهه «الرجالةة 

ولكن الليالي حبالى ياجلوب ولكل زمان رجاله . وليست الشراسة هي شرط الايمان . ولا الجهل 
بالصناعة ' 
** وقال أيضا أن 0 انشاء الهجر مازالت تعتبر من آعظم وآبرز أعمال ابن سعود التي كانت لها 
اكازفا “البعتدة المدض + 
*** وان كان هذا لا ينقص من دور الدويش بالنسبة للأرطاوية . فقد اقترنت به وهو مؤسسها 
الحقيقي مهما اكتشف المؤرخون من شيوخ سكنوها قبله ' 





الدينية التي بدأها عبد الوهاب في القرن الثامن عشر . وهدف الحركة هى توحيد 
القبائل في خدمة الله . وكانت فكرة الأمير العظيمة هي تشجيعهم على انشاء مستوطنات 
دائمة . ومن هذا الاحياء لتعاليم الوهابية » انبثقت الحركة الدينية المعروفة 
بالاخوان . التى قدمت الصفوة من المحاريين المتعصبين المستعدين للقتال في سبيل الله 
والامام ضد المشركين . ويمكن القول انه خلال سنة واحدة من ميلاد الاخوان » وجد 
ابن سعود نفسه مع جيش قوي مقدام من رجال يعتبرونه رسول العناية الالهية . 
ويمكنه أن يعتمد على اخلاصهم والتفافهم حوله كلما دعاهم للقتال » وقال ان أول قرية 
انشكت كانت الأرظاوية سينة 18533503 هب .وان سكانيا هم اول »من 'تسبمى 
بالاخوان١٠١‏ . 

لكنه أيضا جعلها مشروعا زراعياً حيث « يمكن للبدى زراعة محاصيل منتظمة وفي 
المستوطنات كان ابن سعود يأمل أن يزرع العقيدة الوهابية » ! ولم يفرق لنا بين زراعة 
العقيدة وزراعة الشعير ! 

أما حافظ وهبة فقال ان أول هجرة هى الأرطاوية وانها بنيت سنة 1١0‏ 
١‏ . وأيد مفهوم الهجرة بالمعنى الحركي الثوري , على الأقل في ذهن أصحابها , 
مهما تحفظ الشيخ فذلك موقفه هو ء قال : 

٠‏ أخذت الهجر تنتشر بسرعة . وآأخذت العشائر تقلد بعضها .. بعضا في ترك حياة 
البادية التي أصبحت تسمى عندهم بالجاهلية . كما يسمون الحياة الجديدة 
بالاسلام . وقد غالى فريق كبير من عتيبة في كره الجاهلية ٠‏ أو حياة البادية » فرأوا أن 
من آية الاتخلاض لله ودينة © وآئة الآمهان: الضحيع: + التخلضن من كل ما يشكم هنه 
رائحة الجاهلية . فأخذوا يبيعون ابلهم وأغنامهم . وينقطعون في «١‏ الهجر » للعبادة 
وسماع السيرة النبوية » وغزوات الرسول صدى الله عليه وسلم » وتاريخ انتشار الاسلام 
في جزيرة العرب ٠‏ فوجدوا أن حياتهم تشبه في كثير من الوجوه حياة الجاهلية » كما أن 
حياتهم الأخيرة تشبه حالة الاسلام في أيامه الأولى . فعكف أكثرهم على تعلم مبادىء 
القراءة وحفظ شىء من القرآن والحديث ٠‏ غير أن هذا الانقلاب كان خطيرا وعنيفا 
جدا . 

ويقول فيلبي ان المشروع بدأ بارسال دعاة أو مطوعين* ليطوفوا في القيائل يدعون 
للهجرة » فتجمع سنة ١50(151١7‏ ه) عدد من حرمه بالقرب من مجمعه للتفقه في 
الدين . وهكذا ظهر الاخوان حوالي خمسين رجلا وعائلاتهم وقرروا الهجرة الى 
الأرطاوية بين الكويت والقصيم . فأصبحت مستعمرة أو معسكراً للمتدينين المقاتلين » 
وانتشرت الفكرة في طول البلاد وعرضها . وابن سعود الذي بدأ حركة البعث بواسطة 
دعاق وف لهذة الستكهرات كل احفاشاتها مق امال الأدوانة الذراعية والعلسين 


* المطوع والمطوعين مقتبسة من الآية : ٠‏ الذين يلمزون المطوعين من المؤّمنين في الصدقات والذين لا 
يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أآليم . ٠»‏ 
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الدينيين والسلاح والذخيرة للدفاع عن العقيدة , التي كان البند الأول فيها هو التخلي 
عن العادات الجاهلية ٠‏ والقبلية . والتآخي بين كل الذين يقبلون النظام الجديد يبصرف 
النظر عن قبائلهم وآصولهم الاجتماعية . وهكذا وجه النزعة القتالية عند العرب الى 
خدمة الرب وخليفته في الأرض » وحرمت عليهم الغارات القبلية وأعمال النهب وشرب 
الذكان: ركل مخطايا الحياة القديدة ٠.‏ وقدل: ديانة"البشكة مهد امن ستعوك تقس قاد | 
لجيش من المتطوعين* يستطيع الاعتماد عليهم حتى الموت . وهذه القوات هي التي 
كفلت التفوق لابن سعود على أعدائه » وستصبح بالمتات خلال السنوات التالية » وهي 
الكّى اعت امن يفون القوة الحى ستمكدن عما قردب ل حملاث المرجلة الثانية عن 
زحفه للسيطرة على الجزيرة ٠‏ والقول بأنه يدين لهؤلاء الاخوان بالكثير من انتصاراته , 
هو قول لا مبالغة فيه . وان كانوا سيشكلون تحديا خطيرا لاستقرار دولته . عندما 
بدآأت الالتزامات الدولية للحاكم تتعارض مع قناعات الرعايا » . 

ويفهم من عرض فيلبي ٠‏ وتأكيده على أنها بعث للحركة الوهابية ٠‏ التي لم تكن بحال- 
من الأحوال ثورة زراعية ! أن فكرة التوطين والاصلاح الزراعي أو الاجتماعي فكرة 
مضحكة بلهاء . وخاصة وكل حديثه يدور حول النتائج العسكرية للمشروع » وكيف 
كفل التفوق لابن سعود على أعدائه . ولم يعرف عن ابن سعود أنه حارب أحداً من 
أغذ اكه 'اقخضنادي #6 

والقوى المعاصرة للحركة لم تنظر اليها أبدا كحركة تمدين وتوطين وتحسين لأخلاق 
البدو . بل فهمتها على الفور على أنها ٠‏ حركة » ثورية تهدد كل تركيبة المنطقة . ومؤلف 
الاصلاح الزراعي نفسه ينقل عن ديكسون أن الحركة كانت تخيف الانجليز 
والخديوية ' ولا ندري ما الذي كان يخيف الخديوية منها » اذا كان يعني خديوي 
ضر ء كل أظن أنه سمغ :كه قبل 75152 1ه وقيل هذا التاريخ كان 
الخديوي مشغولا عما يجري في نجد . بهمومه الداخلية . وعلاقته المتدهورة مع 
الاتجليز :التي ستككين يظلعه عام 1535 1705 ها فهوكان لشفل يكفسه عن 
الاهتمام بالأرطاوية » ويينه ويينها الحجاز والأشراف والأسطول البريطاني 
والعقيح !آم كحت 515551315114 هن فلم يعن بحصي خديوية سيل سلظلة :1 

0 

كيف يفسر لنا الفائز بالجائزة تخوف الانجليز من الحركة . اذا كانت حقا حركة 
توطين للبدو الذين يتحولون الى فلاحين يزرعون الحب ويشكرون الرب !.. لقد كان 
الأحرى بهم أن يمولوا المشروع : الذي يكفل تدجين هؤلاء العصاة المتمردين »2 
الثائرين أبدا . اما في شكل مجاهدين أو قراصنة ؛ أو عصابات نهب وسطو .. وها هو 
عبد العزيز يحولهم الى فلاحين مسال مين . مثل فلاحي الهند التي حكمها الانجليز ثلاثة 
قرون باقل من أربعين ألف عسكري . أو مصر التي لم يزد جيش الاحتلال فيها عن 
* قال فيلبي من البدو الذين تحولوا الى 800060 وتعني نوعا من التشكيلات العسكرية الخاصة . 
** باستثناء فرض المقاطعة على الكويت . وهذه كان ٠‏ الاخوان ٠‏ ضدها ' 
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عشرة الاق عسكري: +.فلماذ! التقوف. #ماداء المؤلف يضر عل :انها شركة توطين للمذو 
وتحسين أحوالهم الاقتصادية ؟ ويقول ان عبد العزيز « أوجد فكرة اجتماعية 
واقتصادية بالاضافة الى الفكرة الدينية السياسية . وذلك في تأسيس حركة الاخوان على 
أصس:ؤيدة عكري حتفا عي 1 + 

والى هنا نطمع في اسلامه ٠‏ أو فهمه للحركة ٠‏ ولكنه كما قلنا قد التزم منذ البداية 
بمفهوم معين . لذلك يكمل العبارة بقوله : « كانت تهدف الى توطين البدو وتحسين 
أحوالهم الاقتصادية والثقافية؟١‏ » . 

فمن أين تأتيهم الاهداف العسكرية ؟ ولماذا يحتاج الزراع الى أسس دينية غير التي 
يحتاجها الرعاة ! هل نزل الاسلام على أهل القرى وحدهم ؟! 

في مواجهة هذا السؤال ينزلق الكاتب الى القول بأن عبد العزيز استغل سذاجة 
البدو » وسهولة انقيادهم للدين ! فهو يستعرض لنا عوامل نجاح المشروع في عشرة 
أسباب تبداً هكذا حرفيا : 

أو سد اكه اليد 

تخيلوا دراسة عن آهم ظاهرة في تجرية عبد العزيز . تجعل العنصر الأول لنجاحها » 
: الستذاجة :> العفلة :. لآ:ؤالله ليست ستذاحة: البدى التى .نادت عل نجاح جركة 
الاخوان وانتصارهم قوة واقتدارا على القوى العالمية والمحلية . بل الساذج حقا من 
ينطنى عليه هذا القول !. 

يقول : « أولا : سذاجة البدو وعاطفتهم » حيث أنهم يصدقون كل شيء ويندفعون 
في سبيل تحقيق ما يعتقدونه اندفاعا قويا . وهذا ساعد على نجاح مشروع الملك عيد 
العزين الذق" ابنتقاد عق طوكة الدوق هده افا نيككدهها لتحفدق أشوافه ورتاسسن 
ذولته 'الكبيرة قي الحزيزة العريئة » :. 

وهكذا يطمس التاريخ » بل ويهال عليه التراب والسخام .. وماذا قال الذين احتلوا 
السو الحراة اكذو من ذلك ؟تظالت ملك ماكن لا متون عنعن استغلال الدون وس الحة 
البدو لبناء دولته الكبرى .. ومن الطبيعي وقد بنى دولته أن يصفيهم ! 

« ثانيا يقول المؤلف  ١‏ ان الحماس الديني الموجود عند البدو البسطاء , كان 
عاملا قويا في نجاح المشروع ٠‏ فالبدو لا يهتمون بالسياسة وانما لديهم احساس عميق 
بالأمؤن الديتية “ومما يدل عل هذ[ العمق الدنتى: + أن القيائل "الندويةالكريرة:ظلت 
متمسكة بالفكرة حتى بعد قضاء ابن سعود على الثورة التي قام بها زعماء الاخوان 
وقبائلهم . وظلوا يحبون أن يطلق عليهم لقب اخوان , مع أن تعصبهم الديني خفت 
حدته تنسييا » ! 

والغريب أنه لا يكتشف تناقضه , فلو كانت حركة توطين للبدو » لكان من الطبيعي 
أن يزداد تمسكهم بها بعد القضاء على الثورة , ولكن لأنه يعرف أنها لم تكن حركة 
زراعية ؛ بل حركة دينية » ثورية » فهو يستغرب استمرار التعلق بها ٠‏ بعدما قضى على 
الثورة .. وهذا يكشف السيب الحقيقي للخطاً الذي يتردى فيه هو وأمثاله : أعني 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


كان توفت تسد :شه التكوان جلمد »تدك مواهنة "الأكزاة والظطن اه 
بمهاجمتهم وتتفيه دوافعهم . واتهامهم بالسذاجة والبداوة البسيطة . وجهل 
المحامة .و التسهف الدربي دوا لأمتز ايمل الفدكرة + يطخي وددنا حك 
« تصفيتهم » .. فهؤلاء الكتاب لا يكتفون بوهم مناصرة الدولة ضد « انحراف » حركة 
الأخوان دل نضوون. فالنيم عل متافقة الدولة .فك الفكرة + وهنة الجهو: الذي ذلك 
لبناء هذه الدولة » فاذا بهم يسيئون للدولة بأكثر مما يسيئون للفكرة ٠‏ فهو يدلل على 
سذاجة البدو ويساطتهم , بأنهم ظلوا متمسكين بالفكرة » حتى بعد قضاء أبن سعود 
على الثورة . وكأنه يريد أن يقول : ظلوا يصدقون أو تنطلي عليهم الحيلة » حتى بعدما 
الكقف الأمن 3 .ومصديع: انهم تتفوا من" التضي الديدي قليلة + الا إن السداحة 
كار الا شتسر 6 بل ادل تعلق ود لقني الوا 0 

وهكذا نرى خطة بارعة ماكرة ٠‏ استغل فيها عبد العزيز سذاجة ويساطة البدو 
وتدينهم ؛ فلما قضى منهم حاجته ضربهم وصفاهم ٠الا‏ أن القضية مستعصية . فلم 
مح لق اشكتهنانيا ‏ لا طعرية التؤرة . ولا تخقة جاه" التعصي * الدون؟ + ! 

هؤلاء الكتان يروق الأمر كله مكر ظالن عالك: + فلا غقة :ولا جركة كان سكن أن 
تغير وجه المنطقة كلها . ومن ثم فهم عندما يتشبثون بفكرة « التوطين » انما يحاولون 
الحصول,هلى الاتسيهام الفكرى آ:, 


© يعر كتاياف السكتركيع ا ومن كقكرا ديه ا مكروديع فكرة عبد «الدزين الوا هده (الذى عور 
بالأكوان فانها سركدي الخدم أهدافه السياسية . فلما قضى حاجحته منهم قضى عليهم . ومن هؤلاء 
جون حبيب الذي قال أن عيد العزيز : « ضريهم عندما حققوا الهدف الذي أنشأهم من أجله » ص 
الا 

مستندا الى أن عبد العزيز كان يتحدث دائما عن ملك أجداده ! وكأنه كان يتوقع أن يطالب 
بالأحساء أو الحجاز من الأتراك والانجليز باسم الدين ' فحتى سعود الكبير حاور الوالي التركي في 
العراق حول ما هو تابع للروم » وما هو خارج ملك الروم ! ولكن هذا لا ينفي ايمان عبد العزيز وقيادته 
لحركة كان يرجوها أن تستمر في نشر رسالة السماء الى ما شاء الله . 
وكل فده الذر سات كركرهق بهد 2 ٠‏ عبد الغرية المدل إى اقراق لو » بالجنة م ركاه اجتزمها : 
أو كأنها جنة الحسن الصيباح ! والالما حرصوا على وصفها لنا وكأنها بدعة حديثة . مع أنها موصوفة 
ف القران؛ والأخادوث سد ؟ ١‏ قرنا فيل اين سعود. ٠‏ ومم أن الوعاظ و لايم لهنملا أبذا من اللكديك 
عن الجنة وحور العين وأنهار العسل واللبن ولكنهم لم يحركوا عاطفة ولا استثاروا همة . بل جعلوا 
بعض المغفلين يقولون ان الحديث عن الجنة جعل المسلمين لا يبالون بالسيادة في الدنيا ؟! فلماذا نجح 
حديث الجنة عند عبد العزيز ؟. لأنه طرح « الجهاد » أعطاهم دورا أو رسالة يعيشون من أجلها 
ويموتون في سييلها . وقد ثبت دائما أن الايمان بالآخرة أو الاستشهاد في سبيل عقيدة لا يتجلى ولا 
قوف الابريطة يهدف دضو ققد استقين السلمون لكي تكون العزه فى #هذه الدنيا لله ورستول» , 
وأوروبا لم تزدهر مسيحيتها الا من خلال قتالها ضد المسلمين . 
ومصدن الكطا "في تفسيرات اهؤلا< وحرضهم عل اكتشاف مخططل خبيك كامري كرون بالاكوان أذ 
أطمااع .شهوانية:ستؤاء فى الدننا. 3العخيمة ٠‏ اق الآخرة.: + الجنة :وحور العين © افق أن “هاه 
الدزاسات تنطاق من قنافة يا الاسلاة عفيدة مادية غدرسمارية" ؟ويالتا ل فالايجان نهز و الاستشياد في 

م 
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ثم يقول : « أجبر الملك عبد العزيز البدو . باستثناء العجمان* على أعتناق مبادىء 

الدعوة السلقية والاعتونا قتعي اماما شرعنا لهم ونا اجات بمكة 1151155 هد 

الاوكان معطم السكان, البدو قد :د كلوق احركة الاخوان وقبلوا #«فكزه الترطين ن.: ‏ 
مرة أخرى التوطين ! 


حتى العلاقة بين اعتناق الدعوة السلفية . وقبول الهجرة . تشوه . فالاعتناق » كما 
هو معروف وبديهي سابق على الهجرة وشرط حدوثها . فالذي يهاجر هو المؤمن الذي 
يريد الهجرة من الجاهلية الى الاسلام . ومن الخطاً الحديث وكأن سيف عبد العزيز 
كان اللححة الوحيدة لذيه: ق ادحال النذى :«ملكؤت الله * يل الأضم :أن فقال "ان 
الدعوة التي ينتسب اليها ويلتزم بتعاليمها كانت أقوى حجة في تطوير البدو وتوحيدهم . 
وقد تدينت قبائل بعيدة عن نفوذ عبد العزيز أو قدرته على الاجبار . بل بالعكس جر 
عليها ٠.‏ تديتها + انتقاع.ويطش خصومة. الذين أكانوا اقرب لهم ولكن تهمة .الأخذ 
بالسرك تلاحق الداعوة الأسلامية نك عضر التموة .والذين طيقوا شحان + أجروقهة 
على الدخول في ملكوت الله . » يتهمون الاسلام بأنه دين القوة ! وعندما جاءت جموع 
الصليبيين الى بيت المقدس كان تبريرهم : «٠‏ ما أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ » ! 


وانسك فتاه قوق العانه كنتطيع لخدن البدوى نعل كرك :السكواء والافاية في 


سبيله يحتاج لمبرر مادي ! فهم يقبلون ادعاء « زويمر » أنه يعمل في سبيل كلمة المسيح ٠‏ وهو يكتب 
لتكارن عادر انه وتجيه لأساطتل التتسمرين + لاحتلال باذد من ١‏ اييدديع 4 إما اليذوق الذي 
يفخر بأنه خرج بالاسلام من الجهل الى النور والذي يفضل الموت على الحياة بعكس كل القوانين 
لبيواوحية والذي ينادى يتحرين الانسان :قي حضارةلم تفرق الاستعمار. :هذا البدوي المسلم لايد أن 
هناك شهوة جسدية تحركه وتدفعه الى التضحية بالحسد كله !! 

وقد سقط جون حبيب مرتين في هذا الخطأ عند حديثه عن « خطط » عبد العزيز وتفسيره انتشار 
لحركة بقناعة شيوخ القبائل بأنه رجل المستقبل وطريق الغنى والثروة ؛ وأن مصلحتهم المادية هي في 
لارتياط به » ص 85 . 

وقد هبط بتفسيره الى الحضيض عندما قال « ان الاخوان هم الذين فتحوا الحجاز ولكن لم ينالوا 
مجدا ولا اعترف لهم بالفضل . فلو كانوا قد فشلوا لكان بوسع عبد العزيز الذي ظل في الرياض ؛ أن 
يدعي أنهم هاجموا الطايف ومكة بدون اذنه ويدون معرفته ولذا عاقبهم الله بالخذلان وهو عذر مقبول 
لدى أصدقائه الانجليز » ص ”١١‏ 

وهوقول سخيف » فان الاخوان لم يتحركوا للحجاز الا بعد مؤتمر عام عقد برئاسة الامام عبد الرحمن 
الفيصل وخطب فيه عبد العزيز ٠‏ وسئل هل هناك حكمة سياسية في عدم التوجه للحجاز وازالة سلطة 
الخريف فتفى ذلك منفظها الادن ومتكملة السكولية"الكاظلة معزي الحجان + وكبار مستا رن كاتوا: فى 
الحملة . 

راق اتحليق فوا الذرق كاثرا تمدقو مكل هذا العذن الذئ لم بمتطويبال:: 

هذا كر صط «الشحمان كانت ل محرهم متها الفيان , 
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غير مجبر على قبول ذل الحاكمين ٠‏ اذ يقوض خيامه ويركب ناقته ويمضي ! 

ويستمر في تعداد أسياب نجاح المشروع فتنصل الى : « رايعا : لقد نجح الملك عبد 
العزيز آل سعود في ارساء فكرة بيع القبائل لجمالها التي هي رمز البداوة » وأن تعتمد 
على الزراعة بدلا من الرعي ٠‏ وتكون مجتمعا زراعيا مستقرا بدلا من مجتمع رعوي 
مسقل .وتماعده ف ازسياء: فكرعه هده ,هوا غقه لديل يسرفون هن تقوفت الصو 
وتعليمهم؟١ ٠‏ وهي منقولة عن « الخواجة » جون الذي بعد «١‏ مقابلة العرب » على 
طريقة : « طرازان يقابل ملك السود » '. قد فهم بيع الجمال على أنها رغبة في التخلص 
من البداوة . وللاعتماد على الزراعة بدلا من الرعي . وتكوين مجتمع زراعي مستقر ' 
الا أن الذين عاصروا التجرية . وانتصروا بسيوفها . أو اكتووا بنار هذه السيوف قد 
كيمو شع الجمال عل كحو مشالفت هناما + الاانه فى الضوات. ٠‏ فلن كان الودك هق 
تحويل البدوي الى فلاح , لما اشترط الملك حسين لمصالحة عبد العزيز . واستتياب 
السلام » أن يكف عبد العزيز عن تحريض البدو على بيع جمالهم ء ولا 
طاليه كبري اهل الهجز وا عاد نيه إلى النادسة :ملعل العكين كان الالسوض ان يشرط 
عليه التوسم فق مشروعات التوطين »لآن القلاخ المستقر ٠‏ الذي سي الغرى وبا آداة 
الشفالن الأساسكة ف الضيهرا # وهس العمل 26ل شق كاساي دصي هيدان ره 
حساب أميره أو سلطانه » ولا يشكل خطرا عسكريا على الشريف ودولته .. ولا يمكن أن 
يكون آداة نابليون أو بسمارك « نجد » في بناء اميراطوريته . كما يصورون عبد 
العزيز ' 

الذين عاصروا التجرية ٠‏ وكانوا يفهمون التاريخ ٠‏ آو حتى لديهم الحس بتفسير 
الواقع . روعهم بيع الجمال » لا لأنهم خافوا من « ثورة زراعية » في نجد '! بل لأنهم 
اذركوا الطاقة“الفى تفجرك ايعان وجعلة البفوى تفيل هذة التضفية: .وان ذلك 
يعني وضع الجميع على خط المساواة , بالغاء الخلفيات الاجتماعية المتباينة » وتحرير 
المماحن من فيو اللكية در القنى الحقم الكديد 'انثماء كاماد ب ويرقط تمصي يه 
ويقيادته 2 التي انتمى اليها عقائديا . واذا كان الجمل رمز البداوة . فلماذا يبيع 
الذوات والقيم والكون © 1لا تملح للمزارع : الحدقة 15 ! 

وهذه الظاهرة , معروفة في كل التجارب المماثلة . فالفلاح الصيني كان يتنازل عن 
كل ما يملك للكوميون ٠‏ ونفس الشيء لليهودي في بداية الكيبوتزات . وكلها صور 
متشابهة في الشكل ٠‏ فهي معاهد لتفريخ المقاتلين العقائدين »ولا علاقة لها بالتوطين أو 
مشاريع مديرية التحرير . 

أما الشيخ حمد الجاسر . شيخ المحققين السعوديين الذي عرف التجرية مباشرة »2 
فقد فهم طبيعتها ودورها أفضل بالطبع من المستشرقين والذين يحرفون الكلام عن 
مواضعه . قال الشيخ حمد الجاسر : 

٠«‏ والواقع ان هجرهم لم تكن هجرا زراعية بالمعنى الحقيقي , وانما هي على شكل 
وحدات سكنية بناها البدو حول يئر ماء ويجانيه مسجد . وكان جل اعتماد البدو على 
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ان لدو 

وموتطلية كام #أقيه لشفو من ازاةا )لشفي وزولقن لكاشمل وى ١‏ نمال بن 
أسفاز لمكن ان الحديت عق شام البدى مي بعالة الترحان الف امستفرف لكت هو هانة 
الفوبيلة امس فك الأسنان المنحراة وال أن اضادية الكل انهاه هاي لكا 
-م؟؟١‏ هد أو ١١5١-1١31‏ ها! 

وجوهر الخلاف أن الحديث حول مشروعات توطين . وتحويل البدومن مرحلة الرعى 
الومرحلة الزراعة ؛ هو عملية تحول حضارية » تتجه للاستقرار والتخلي عن الصفات 
الكزبية ٠:‏ أما مشتروع ليحر دكا مشروطا عفاكذها تسكريا لخلق مقاذن هنا كد »بخن 
ولو مارس الزراعة في فترات السلم ويصفة مو وقته . ولكن ما من عاقل يقول ان فيصل 
الدويش تحول الى فلاح آمن مستقر مسالم في الأرطاوية ! وقد استمر يزرع الرعب 
مشرين عاها ف كل المنطقة . 

00-0 أول اشارة 0 للاخوان داق تقارون الأحجلي: ملظلل الكل ورد ا في تقرير 
ل ١551‏ 0 المندوب البيتامبي 
الوابشك : 

1 آنياء الداخل قِ الجزيرة مثيرة ٠»‏ وتحتاج الى تنسيق دقيق في سياستنا اذا أردنا 

«نسداية الويف لق تقوو ملاقظة وتو ولاه ع فقن بوعتوه ١‏ فاق ابن سرد 
ألتما وا دن درن يقوف عن تدا كم هده السواسة :4 الق كو نهف يفك أن تفيقه 
في مركز حرج . والأنباء التي وصلت حديثا من مصادر مستقلة عن حركة احياء 
للوهابية . ريما كانت هذه الحركة تتم بتشجيع منه لمواجهة توسعات 
الشريف*” . 
أن تشكل تهديدا للحجاز . 

واذا كان .من الضفي: اللقارنة" الآن .كين نقوة القريف والتععة) الوسايي © فانتي 
أسلم بان الاتجاهات التوحيدية*** في الحركة الثانية (الوهابية) تجعلها أكثر 


* وترجمتها الادق . الذين تحت حمايتنا ٠‏ 5هوهام,م5 

** يبدو أنه كانت هناك منافسة حادة على زراعة الأرز في خرمة وترية '' 

*** قال وينغت : 168008006185 160006135116 وترجمتها رفض عبادة الايقونات وهي تعني هنا رفض 
الورساطات آو مظاهر الوثنية أي التوحيد . 
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خطرا في الظروف الحالية . كما أن السيطرة عليها أقل احتمالا من السيطرة على 
الطموحات العلمانية للشريف . ونحن لا يمكن أن نسمح بوقوع خلافات بين العرب 
بلقب سن الأماكق' المقدبية + كلك الكلافات الدى:يمكن أن تنون سنوي بحركة 'البعت 
الوهابي . ومن الناحية الأخرى فان وضع الحجاز الجغرافي » واعتماد الشريف على 
معونتنا . يجعلذا أقدر على منعه من القيام بعمل عدواني . » 

٠‏ ابن رشيد فقد سمعته في نظر العرب ٠‏ ومع انهيار قوة تركيا » سيختفى نفوذه 
الشخصي , وفي هذه الحالة , واذا نجح فيصل (ابن الشريف) في الشمال ٠‏ فيمكن أن 
نقيل ممثلا للشريف مكان ابن رشيد ولا أعتقد أننا نستطيع الاعتراض على ذلك نظرا الى 
روح مباحثاتنا مع الشريف . «٠‏ وانني اذ أقدر أهمية ابقاء ابن سعود الى جانينا , 
واعطائه مساعدة مالية ومواد عسكرية الى الحد الذى نراه ضروريا في العراق » ولكن 
أريد أن اقول ان دعمه الى الحد المقترح الآن قد يكون خطيرا » لأن قوة مجهزة تجهيزا 
حسنا من ١٠6‏ آلف نجدي مع حشد من المتعصيين الوهابيين . يمكنهم أن يجتاحوا 
التمسان .5 اكتلقو | «احمطوانا ف 'بكداسطا الدرية والاسشادسة 1 

أليس من العار أن يكون وينغت في سنة ١111‏ (51؟١١‏ هم أكثر فهما « للهجر » 
من يعضهم بعد خمسين سنة ! أم يا ترى كانت بريطانيا تخاف من المنافسة الزراعية 
للأرطاوية . 

والتقرير في حد ذاته يثير نقطة مهمة . وهي كيف استطاع عبد العزيز أن يكتم 
«"الحركة م حسين سكؤات:... إن اخذنا بالرؤائاخ الفى بحددت تاريفها يعاء ١3031‏ 
[555 هت و كيف أكقى .آمرها عل بريطانيا: 9 كيف ليقن مكيدي انها .إن 
كان الاخوان قد قاتلوا قفعلا في معركة « جراب » ؟! كيف لم يشر كوكس اليها ؟ هل 
مدا كشركة ربدررة ككل يشركات. التكرين م كد كاء هن | الضيدر < التستفل او 
٠‏ المحايد » الذي يشير اليه وينغت , والذي نرجح أنه الكولونيل هاملتون (لورد بلهافن 
فيما بعد) فقد زكر فيلبي في الفقرة 5 من تقريره الجامع المانع ما يلي* : 

ذ ف اكتوير 54151 (1753 ١ه)‏ .سحت للكولوديل. هاملتون خلال زكلنه في 
الرياض ٠‏ الفرصة ليقضي يوما في الأرطاوية ٠‏ آحد مراكز الحركة الوهابية الجديدة » 
التى عرفت باسم «١‏ الاخوان » وقد تأثر بما سمع من عقائديات هذه الفئة 
المتعصية** . وبدون تحريات . صدق ما سمعه هناك عن أن الأرطاوية تعدادها 0” 
ألف نسمة . ولقد شاهدت المدينة . ولا أظن أن سكانها يتجاوزون ال ١١‏ ألف نسمة . 

« وعندما وصلت الى جدة والقاهرة . كان تقرير كولونيل هاملتون قد نشر ووزع 
وآثار فزعا ليس بقليل*** , مما دفع بالمسئولين عن الشئون العربية الى اعطاء أهمية 


* زعم فيلبي ان الهجر أسست عام ١558-513١‏ ه وسماها مستعمرات أو مخيمات : لا0ها0© أو 
أصع ل ضماصةي ‏ . 

** واضح أنه لم يهتم بالتين والعنب والرمان الذي يزرعونه ! 

*** الى هذا الحد تفزع بريطانيا من زراعة الصحراء وتوطين البدو !! شر البلية ما يضحك ! 
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أكثر من اللازم بالنسبة للحقائق . وأطلقت التقارير من المصادر المتحيزة والمتحاملة 
حول نمو وأهداف البعث الاسلامي كما جاء في - تقرير كتبه ليوتاننت كولونيل ت . 
أى .لورنس ؛ وقصد به التعبيرعن آراء الشريف فيصل ٠‏ ونشر في النشرة العربية* رقم 
من عام )١557( ١411‏ وكذلك لاقت آراء الشريف عبد الله نفس الاهتمام » وقد 
ركزت هذه الدعاية الشريفية على أن بعث الوهابية يشكل خطراأً داهماً على الأمن 
والسلام في الجزيرة العربية . وطالب أبناء الشريف بقمع الحركة في مهدها , وأن ابن 
سعود ينظمها لخدمة طموحاته السياسية . »** 

« ومن هنا يمكن القول بأن الخوف من انبعاث الوهابية*** , أصبح يلعب دور 
بارزا في جعل حكومة صاحب الجلالة تنظر بعدم ارتياح لأي اقتراح يؤدي لزيادة قوة 
ابن سعود العسكرية**** . » ويقية الفقرة تتضمن فلسفة فيلبي » وقل أيضا دفاعه 
عن عبد العزيز » الذي جعله يوصف بأنه غير محايد من جانب حكومته » قال فيلبي في 
تفسير لجوء عبد العزيز لبعث الوهابية , أي الهجر : ١‏ 

٠‏ مشكلتان واجهتا » منذ زمن سحيق ؛ كل من حاول حكم الجزيرة ؛ الأولى هي 
عادات البدو » والثانية هي فقدان الهدف المشترك , الذي يشكل المركز الذي يلتف 
حوله . وقد استطاع بيت الرشيد ‏ الى حد ما أن يتخطى هذه المصاعب . بفضل 
الصفة الخاصة لقبيلة شمر , التي تدعمت وحدتها بامتلاك عاصمة وحاكم من دمهم . 
ولكن الوضع مختلف مع بيت « سعود » . فهم لا يحكمون استنادا الى عصبية قيلية ,2 
بل يعتمدون في مركزهم الذي صنعوه لأنفسهم ٠‏ على اتحاد قبائل . مستعد في أية لحظة 
للتطويح بحكمهم اذا ما فقد ميرره ‏ ي/«***»* 


* وهى النشرة التى تصدرها القيادة العسكرية البريطانية في القاهرة . ولاحظ العداء بين فيلبي 

ولورنس . وقد اشرنا لرأي الأمير فيصل في فصل الاشراف . 

** كتب الملك حسين إلى الوكيل البريطاني في جدة : « إن ما يعنيني بالدرجة الأولى هو أن تجبر 

حكومة صاحب الجلالة (البريطانية) الأمير المذكور على إلغاء ما يسميه بالاخوان وهي الجمعية 

الفسناتتنة :اد تكستن_ يردا :الذدن 0 

06 إ(إ1555 ها) 

*** كتب وينغت الى بلفور في 7/ ١*8 - ١118/٠١‏ ه. ١‏ إن خبرتي في السودان عرفتني خطر 

هذا النوع من التنظيمات السرية التي تعمل تحت ستار الدين في وسط شعب مسلم بدائي . فهم 

يصبحون على استعداد للاشتعال فور أول شرارة تعصب ٠‏ فاذا وجدوا قيادة ٠‏ أصبحوا قوة يصعب 

السيطرة عليها » . 

**** قال الكولونيل ولسن : « مهما قيل عن اعتدال وصداقة عبد العزيز فهو رئيس حركة اسلامية 

متعصبة وهي حركة الاخوان فأي مساعدة تقدم لابن سعود تقدم في الحقيقة لحركة الاخوان » 
رسالة الكولونيل ولسن الى ماجور ونغ ١513/١١/5‏ (58؟١‏ ه) 

***** وقال جون حبيب نفس الرأي وهو أن أهل المدن وإن كانوا محل ثقة إلا أنهم في شغل بتجارتهم 

وزراعتهم . والبدو لا يمكن الركون إليهم في مشروع بحجم أهداف ابن سعود ولذلك كان لابد من 

مقاتل من نوع ثالث . 





ويقول فيلبي ان ابن سعود واجه هذا الوضع بأن مزج بين سياسة ابن رشيد » 

,تخالل شركة الأحران كالاق 7 

3 المطوعة ٠‏ وهؤلاء يعينهم علماء المدن لادارة الشئون الدينية عند البدو وشرح 
العقيدة الوهابية البسيطة . وحثهم على الحياة طبقا لسنة النبي وادانة العادات السيئة 
للمجتمع الصحراوي : وتحديثهم عن الجنة والاستشهاد . 

23 وهكذا تحطم الطايع الأساسي للمجتمع البدوي » وأعدت مستوطنات دائمة ,2 
وبرز عدد من المدن والقرى قي الخمس أو الست سنوات الأخيرة في أجزاء مختلفة من 
نجد ٠‏ وأبرز قسماتها أن رابطة الدين حلت محل روابط العائلة ٠‏ فالمطيري الأخ يلتزم 
تروائط م المطترين .»ولكته :اميا يلدرم يكل ووايظ و التزامات ومزايا االاحوة الدينية مه 
الأخ من قبيلة أخرى كانت معادية لمطير . 

550 الاخوان الذين تجمعوا ف مراكز ملائمة والمتحمسون للعقيدة الجديدة ,2 
سرغان ما عيروا عن رغية في قطع علاقاتهم القديمة بقبائلهم التى لم تؤمن + ولكن ابن 
مصالح القطاعات المهمة لكل القبائل العظمى في نجد , وعلى هذا الأساس بنى ابن 
شحود ضرع فوته السداضية + معتمد :عل العتاضير الندوية فق مستوطتاتة الجدبدة , 
وبئفس االقوة عل المدن القديمة + التى أصيح الآن قادرا عل تحريرها ٠‏ من الالتزامات 
المزعجة التى كانت تجبرهم على خوض حروب حكامهم** . وجعل عبد العزيز هؤلاء 
الاخوان الذين لا يقاتلون الا دفاعاً عن العقيدة . أو دفاعاً عن النفس ., نواة حيشه 
الفقري لجيشه في زمن الحرب ٠‏ فهم يجمعون بين سطوة اليدو وثيات الحضر ؛ كما 
حركة الاخوان . هو زيادة قوته العسكرية بتوزيع أعباء الخدمة العسكرية » على عدد 
أكبر من رعاياه ' ويتقليل عناصر الضعف الموروثة في دولة بدوية » وجيش بدوي » 
وأبضا التوقير قٍ نفقاته ,2 باحلال الأمل قي الآخرة . محل المغريات التي يطليها 
* هذه نخالف فيها فيلبي ٠‏ اذ يبدو أن الحركة لم تنجح فعلا في قطع الروابط القبلية . وسنرى أن هذه 
الروايط لعبت دورا أساسيا في أحداث الحرب الاهلية . ولم يكن عدم تشجيع قطع هذه الروابط فطنة 
سياسية من ابن سعود . بل غلطة قاتلة إن كان حقا قد فعلها عن وعي .. 
بالطيع للانتاج وبناء الحياة المدنية . وهذا المفهوم وإن كان عكس الفكرة الرائجة . إلا أنه الأقرب 
للصواب ودليل تفهم فيلبي للحركة وأهدافها . 
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أجنبي في المستقبل . مع رغبة في اعادة اخضاع جبل شمر لآل سعود . أما عن القول 
بطموحه في توحيد الجزيرة مرة أخرى تحت النفوذ الوهابي » فلا يمكن أن أقول في هذا 
الموضوع أكثر من أن اي ا كر ا ا كيل 
لتخطيها . تعترض تحقيق هذا الحلم . وهو مهيا لقبول هذا الأمر الواقع 

« أما عن السؤال الثانى . وهو هل هناك ضمانة لقدرة اين سعود ا 
59 ؟ . فيمكن القول إن عش الزنابير الوهابي يمكن أن يبقى هادنًا , مالم يزعجه 
استفزاز از خارجي** » 

حر ل ا ل فقد عاد من تجريته في نجد ٠‏ إلى 
اجتماعات مخططي السياسة العريية الانجليز . بانطباع يتحدى جميع الحسابات » 
والتقارير ٠‏ والمعلومات ٠‏ والقوانين التي تحكم حركة الأحداث والقوى في العالم 
العربي . اذا أصبح يتحدى خبراء الامبراطورية » باصرار مثير على أن « إخوان » ابن 
سعود هم أقوى قدرة عسكرية في الجزيرة ‏ وآنه يستطيع أن يفتح بهم ما شاء » ويهزم 
من يشاء . 

كان لدى فيلبى أسبايه ٠‏ لهذه القناعة التى ملأت نفسه ٠‏ لأنه عاش ظاهرة » وإن 
كانت ظلالا للتجربة الكبرى والأصل , في يثرب , إلا أنها تحمل قبسا من نورها ٠‏ الذي 
بهر العالم وماؤال: إن 'اليوم. التجرية التن :عاشها فلي كانت :شبيهة. تلك النى 
سيعيشها ٠‏ ادغارسنو » بعده بعشر سنوات في الصين . حيث سيخرج الكاتب الامريكي 
بنفس الاتطباع .عن القوة التي لن تقهر .: لقد عاقن قيلبي وسنو في مصنع عقائدي 
يخرج حيشا لا شبيه له . رجالا يولدون من جديد بعد مرورهم في تيار أيدلوجي » يعيد 
تشكيل فكرهم وسلوكهم . فيتحركون ويتكلمون ويتعاملون ويحيون ويموتون بملامح 
فوق بشرية *** ! 

أما توينبي المؤرخ البريطاني الشهير . الذي بنى شهرته على نظرية الاستجاية 
للتحدي ٠‏ وتعتبر دراسته لمجتمع البدو ركنا أساسيا في هذه الدراسة » إذ تحدث عن 
تفوق التحدي على قدرة الانسان للمقاومة . وكان خليقا لو رأى إنسان عبد العزيز » 
يحقق المعجزة . ويحول الصحراء الى مزارع ٠‏ وعبد العزيز ينجح في تحويل البدوي إلى 


* هذه ترد على من يتهمون عبد العزيز بصداقة بريطانيا . أما قبول ابن سعود للأمر الواقع . فذلك 
صحيح ولكن إلى حد ما . فمنذ كتب فيلبي تقريره هذا وحد ابن سعود اكبر مساحة ممكنة في الجزيرة : 
شمر وعسير والحجاز . فضلا عن نجد التى كانت معظمها معه في عام 195511 11550اه. 
** ولو آن ٠‏ عش الزنابير ٠‏ هذا كان يتحرك حتى بدون استفزاز . إلا أن الانجليز اعتمدوا على هذه 
الفكرة في إثارته عام 517/531315548١اها/‏ ل 
*** وفي إجتماع القاهرة 517 مارس ١551-١518‏ ه (في عنفوان الهجوم الالماني) قال السير 
برسي كوكس ٠‏ ان ابن سعود يجتهد في توسيع نطاق حركة الاخوان لتكون دعامته القوية في دفع كل 
عدوان خارجى على بلاده » 

واعتقد أن دفع العدوان الخارجي يتم بالسلاح وليس بالمحراث !! 


3ه 





فلاس واحتسي التقارقة «القانية لوتواى ذلك افرع ليا الظوات: ولعت عن العكن 
من دلك لون فتجركة الاخوان إلا" عانة للوتحف الاسلامي: الأول :افكت خلال 
الفترة من ١9”*‏ إلى ١84٠ ١9174‏ إلى 47+١هء‏ عدة مقالات عن حركة 
الاخوان , وتنباً بأنها إذا ما استمرت تنمو بمعدلها الحالي » فستسيطر حالا على كل 
الجزيرة . وما وراءها بل وربما تعيد تاريخ الاسلام* الأول بالانتشار في الدول الاسيوية 
وشمال إفريقيا** » . 


أعتقد أنه صار من حقنا أن ننقل حكاية « التوطين » الزراعي الى الملاحق'"م , 


:وفك بساك 3 ا و 0 .. إما بالغزو الاخواذ ني او بانتشار 
دعاك لكر العا اعد ف لك ري 
محافظة سيناء عن انتشار حركة الاخوان في سيناء . ورد اللنبي في ١١‏ سبتمير أن قوة من * 16 
وهابي موجودة بالقرب من العقبة وتتقدم شمالا وآنه أصدر أمره للقوات البريطانية والمصرية بالتدخل 
إذ لزم الأمر 2 . 
ولكن الصحف التركية قالت « لا يتوقع شن هجوم سعودي على مصر . ولكن قد يبعث ابن سعود 
بمبشرين إلى عرب سيناء المصريين لحثهم على مهاجمة فلسطين » 
5 0٠555-75آها‏ 
شرق الاردن ٠‏ 
الاسلام ٠‏ ومصالح الدوق الأوروضة التي لها رعايا 1 هذه الحركة . واقترح 
القيام بحملة صليبية مشتركة من فرنسا وإيطاليا ويريطانيا تغزو نجدا من البصرة وجدة لتدمير 
الأحوان 1 
تقرير ولسون عن محادثاته مع برنابي 
00 قت 
نشاط الاخوان ٠‏ التبشيري » في سوريا (تقرير للجيش الفرنسي) بتاريخ -4١9359/3/5١‏ 
54؟5آشه. 
(؟5/ 2024 ععس١‏ ين 
** وقد علق محمد المانع على هذه الفقرة بقوله: : ٠‏ ولكن ذلك لم يتحقق .لانه بدلا من استخدام قوتهم 
ضد المشركين الاجانب 0 أصبح الاخوان منتشين بخمر قوتهم ٠‏ حتى انهم تحولوا إلى الداخل 2 
وثاروا ضد سلطة حاكمهم ابن سبعود ١4‏ 5007 
إلى الصدام الداخلى . 





ونقول كلمة في البدو والعقيدة والمشروع : 
البدو ككل ظاهرة فريدة من نوعها تتأرجح بين النقيضين المتطرفين فهي لم تصل 
بعد إلى حالة التعادل ٠‏ التي تهبط بها من القلق أو الشذوذ العبقري المتفرد إلى استقرار 
ورتابة النمطية .. فاليدوي إما حالة فردية مطلقة تهيطيه الى مجرد كائن حي يصارع 
من أجل البقاء » أو ينطلق في شموخ إلى المستوى فوق الانساني بالتضحية من أجل 
هدف غير مادي , يتخطى كل الحدود التي طوقت حركة هذا الانسان الذي اعتصم في 
أكثر بقاع العالم تحديا للانسان , الذي كما يقول توينبي قد خضع هو والاسكيمو 
وزنجي خط الاستواء للتحدي ٠‏ لأن هذا التحدي من جانب البيئة كان أكبر من أن 
يقاوم فضلا عن أن يقهر , فتكيف الانسان لشروط البيئة ٠‏ ولم يغير البيئة ٠‏ أو يكيفها 
لاحتياجاته .. لأن ذلك كان فوىطاقة «الانسان : وهدة النظرية قل تكو :صكيعة 
بالنسبة للاسكيمو والزنوج ٠‏ ومن ثم لم تكن لهم حضارة ولا ثقافة خارج صراعهم من 
آخجل البقاء: + ككائنات بيولوجية ٠.ولعل‏ السبب: الاساسي لم يكن:قسوة البيثة أن المناخ 
فحسب . بل تضافر عليهم » أو نتج من ظروف البيئة » عنصر آخر هو العزلة عن العالم 
الخارحي + فاستحال على الانسان في خط الاستؤاء آى القطب التحمد الخروج:من أسر 
بيئته القاسية » فاجتر نفسه وأفكاره ٠‏ أما البدوي في الصحراء العربية » فقد ظل على 
اتصال دائئم بالعالم الخارجي ٠‏ سواء بغزواته ورحلاته ؛ أو لأن العالم الخارجي كان 
فخظر! للعيو :ف آزاهتيه* ٠‏ .وفكذا فقن اسقطاء أن يحتفظ يشهمميته واجتقلالءقه , 
واسهاك قدن الأمكان بو الطووفة: 4 مق خور اك قافا وان اد التمختارانت ت التي احتك 
بها آو احتكت به ٠‏ فالبدوي قهر التحدي . وخرج إلى العالم ٠‏ بل وقهر العالم . 
وأوضح مثال على ذلك هو الخروج الاسلامي الذي حمل البدوي من جنوب فرنسا الى 
الصين ؛ 
هذا الخووع كداافيل؟ أو كنا حدق اللعبيه ولا طفق إلا والفيق +ارلنس ماده 
سذاجة أو تخلف . بل لأن البدوي كماهلنا ظاهرة فيد لبس لدية شبعور بالوطفة 
لأنه بلا وطن » وطنه خيمته » إذا ما أحس بالقهر . طوى خيمته ورحل » فهو لا يصبر 
قل اليم 6.وايضا لا تمد لمقاومته ...دل برحل ...ولا مصالم اقتضادية ثابتة 
تجبره على البقاء والدفاع عنها . ومن ثم فلا تبقى له إلا عصبية القبيلة . كاطار يحتمي 
داخله من عوامل الفناء , ولكن العصبية القبلية تتضمن عنصرين سلبيين : الأول هو 
أن الولاء للقبيلة » يتضمن رفض القبائل الأخرى , سواء أكان ذلك في شكل عدائها أو 
مخالقتها أق"مهادتتها ؛. الهم غيم الشعون بالاضماء ليده القنائل:وجاكين الانفضان 
عنها » ومن ثم لا يمكن تصور تحرك جماعي ضد عدو خارجي ٠‏ إلا في حالات نادرة , 





* وأيضا لان الزنجي أو الاسكيمو استطاع ا ن يكفي حاجاته الييولوجية قْ الغاية أو القطب ولكن 
البدوي لو ظل حبيس واحته يموت » بتغير المناخ والجفاف وقلة الموارد فهو لابد له من الحصول 
على إنتاج العالم الخارجي إما بالتجارة الحرة أو بالقهر والغزو . 


اعتروف ككدوة تعر التحاسي القادي ؛ 
والقاتى .+ داق 'الولاك للفيولة جوقيط الماك الذاضله + مكل الذها ع عن الكاتده 
ماوق العيقن. ٠‏ أو الخصول عل هدام المقومات" بالدهب: والسلن» > ومن هنا يتحرك 
البدوي للغزو فهو الوسيلة الأساسية لانتزا ع حق الحياة . وهو اذا تحرك في ظل 
كعانا دقن مدن خدرومادية > إلا أذها مرقطة مكفظ النوم مكل الكان اشرق حفط 
الجار والمستجير .. الخ . وكل فضائل البدوي ورذائه » مرتبطة بهذا التضخم في غريزة 
حب النقاء-: نظا لالأخطان الهائلة الت تهد د .هذا اليقاء: ...فكرح الكتيافة مكلا م تشرط 
ضروري للبقاء في الصحراء , إذ تتوقف الحياة على « كرم » أول خيمة يصل اليها ذلك 
المسافر في الصحراء . حيث لا ماء ولا زرع ولا أسواق تبيع الطعام »ولا فنادق 30 
كيه إلا وحشة ‏ الطفيعة + .زوفيل الانسان. ..-وتفسي' الشىء النسبة لتظؤتهم لهال + 
واعتبار النهب حقأ مشروعا لحفظ الحياة » أو حتى نوعاً من الرياضة العنيفة كالصيد 
والقنص عند نبلاء أورويا كما قيل فهو ينطلق من قاعدة تقديم حق الحياة على حق 
المقيم على المال* :. فهو بلغة البدو « المال مال الله يوم لي ويوم لك » أو « خالتك عريانة 
اخلع ثيابك ١52‏ لتكسوها ولو غصباً ! وخالتك هنا هي زوجة البدوي الغاصب ولا صلة 
لها بالطبع بالمنهوية ثيابه . إلا حق الصحراء ونسب الحياة ' 
من هنا كان الدين . وحده , الذي يطرح هدفا أسمى من غريزة البقاء الحيوانية , 
أو قل الذي يربط حب البقاء الذي يحكم سلوك الفرد » يهدف جماعي انساني ٠‏ قو 
وحده القادر على إبراز الوجه الآخر أو النقيض : السمو في التضحية ٠‏ التفوق في البذل 
والعكا د 
والسلوك: الأشاض افو مقادلة' نين بالخزاكو والقهم: ..ولكن البووى ‏ كج هلنا فى 
حالاته العادية » عندما يخرج من التاريخ الانساني . تتضخم غرائزه الى حد اخفاء 
ملامحه الانسانية ٠‏ فيصبح كائنا حيوانيا فرديا » يسخر كل شيء » ويضحي بأي شيء 
في سبيل الحفاظ على حياته** . هذا البدوي . عندما يفرج الدين عن قيمه . تكون 
الطافة التفهرة :.يمرة كيدها عدر مكافك السدن. .ومن هنا هذا التهرن والسدى والطافة 
التي بلا حدود .٠‏ التي يتآلق بها البدوي المسلم . فيذهل الدنيا ٠‏ ويغير شكل العالم من 
حوله لعدة قرون تالية , حتى وإن عاد هو الى عالم النسيان والانحطاط الفردي .. ولكنه 
يترك بصماته على العالم . ومفردات ومعاني بيئته وحياته على حضارات وعوالم لم تر 
الصحراء في حياتها ولكنها ستظل تردد الأسماء التي أطلقها بدوي في ليلة « بعدما بين 
طرفيها » . على نجوم السماء . فتعرف بها موقع السفينة المنطلقة للمريخ ! 


* انظر حادثة عمر مع البدو الذين اغتصبوا الطعام والماء من الذين رفضوا استضافتهم . فرفض عمر 
ملكية بالمفهوم الرأسمالي في البادية (انظر أبو ذر والحق المر ‏ تأليف جلال كشك) . 

** تأمل قتلهم أولادهم لكي لا يزاحموهم على القوت ! والسهولة التي تنتقل بها المرأة من المهزوم الى 
المنتتصر حفظا على حياتها . 


؟5/اع2 





كالوكو تفلن ويناب تايا ساون لموامينا نك :لقان واو شه 
تتخطى الحدود يخمغ هاه الدرات التنافرة ف وحنة كتشاعف. متحصلتها علايين 
المرات . 

والبدوي ليس وحده الذي يتأثر بالعقيدة ٠‏ أو الايديولوجية » وإن يكن نموذجاً 
خاصا » فالانسان لا يضحي ولا يستشهد إلا في ظل قناعة عقائدية » وليس في التاريخ 
حركة تغيير أو بعث أمة من الأمم . نجحت , إلا باسم عقيدة » حيث اقتنع الناس في 
الزمان والمكان المعينين بن الموت في سبيلها أفضل من حياتهم الحالية » بل هو السبيل 
الوحيد لتحسين حقيقي في حياتهم . وعبرة التاريخ تؤكد » أن آي مواجهة متكافئة من 
الناحية المادية بين , قوتين متصارعتين ‏ تنتهي بانتصار صاحب العقيدة الأقوى . 
وأيضا فان التاريخ حافل بالأمثلة ؛ على قدرة العقيدة وحدها على قهر العوامل المادية , 
وتغطية الفارق التكنولوجي ٠‏ والنمودج الاسلامي هو خيردليل على ذلك + فالذين. 9 
يملكون . هزموا المالكين الذين كان لديهم ما يجعلهم أكثر حرصاً على النصرء لو كان 
الأكر .يتجلق الصا "الاعتضناحة “والكفاة المراة » هرمو“ اللحضتازات السافة 
والمتفوقة تكنولوجيا . والبدو الذين لا تربطهم أرض » ولا وطنية » ولا مصالح 
اقتصادية . ولا تركيبة علوية معقدة » أثيبتوا أنهم أكثر تضامنا » وآخوة . وترايطأً » 
ين كل الأمنم حولهم + قلم يمبجل. العصر الانبلامي الأول +تهالة واحدة : خان فيهًا 
أعرابي جيش المسلمين . أو سلم حصنا . أو حتى حاول النجاة بنفسه* , بينما كانت 
شعوب بأكملها . أعرق حضارة ٠‏ وأكثر تطوراً من الناحية المادية ٠‏ تتخلى عن دينها 
وتاريخها ولغتها . وتدخل في حضارة ودين وثقافة ولغة « البدو » . 

وقد رأينا نماذج قريبة الشبه ؛ في العصر الحديث , في الصين والجزائر وفيتنام » 
وف كل مكان انتصر فيه شعب متخلف , مسلح بالعقيدة » ضد عدو متقدم تكنولوجياً 
فارغ الروح بلا عقيدة . وقد قلنا مرة إنه عندما تواجه العقيدة الفاسدة , من لا عقيدة 
لهم . ينتصر أصحاب العقيدة الفاسدة . ورأينا نموذجا لذلك في الغزوة الصهيونية » 
نقد قائل البولتدع: والأمر يكن والروسي »+ الذين. لا تريطهه أيه وابطة"مادية نهد 
الأرضن:قاتلوا: وماتوا )من آخل الاستئلاء عليها ,داقع عقائوى ؛ كذلك ,هرمت 
الجيوش العربية الأكثر عدداً وعدة , والأعرق ارتباطأً بالأرض » بل والتي تقاتل فوق 
أرضها ؛ لأنها افتقدت العقيدة الصحيحة .. فالقضية ليسث « حجم » ما تخسره أو 
تكسبه , ولا كما يزعمون قضية مصالح وملكية » بل عقيدة . ولا آظن أن آحدا يقول إن 
تمسك أهل الخليج اليوم بأرضهم واستعدادهم للدقاع عنها أكبرمن استعداد وتضحية 
وتعصب أجدادهم لأن بلادهم أصبحت أغنى ! 


* يدعى ديكسون ويقلده كالقرد غلوب أن كلا منهما كان له جاسوس واحد في الاخوان ٠‏ ولكن ما من 
دليل على نفع هذا الجاسوس . فقد فاجأ الاخوان الكويت والعراق أكثر من مرة في غفلة من ديكسون 


يه 


أدرك عبد العزيز دور العقيدة . سواء عن تفكير ودراسة » أو بالحس المتوارث* » 
واتسكقراء تحارك :ضور الأسلاه + والتحوية الؤهانية الأول علا ما حولت » الحركة : 
البذو ع الك قار م الطر ان الأارل. دو كوو | الحويزة » واوعيو ا الذولة الكتمات ‏ 
ودقوا ناقوس الخطر بالبعث الاسلامي في أوروبا .. وظل الرعب منهم كامناً في أضابير 
الامبراطورية البريطانية . فما أن وصل نبأ بعث عبد العزيز للمارد حتى انبعث الذعر 
من الأرطاوية في مكاتب وإدارات الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس . ليس خوفاً 
من إنتاجها الزراعي ٠‏ بل من الطاقة الروحية التي يعرفون جيدأ احتمالاتها . 

كانت بذرة الفكرة موجودة بالكامل في حركة « محمد بن عبد الوهاب » وان كان 

المؤرخون كالعادة .لم يهتموا بتقصي هذه الحقيقة** , إلا أن هناك اشارات متفرقة » 
تؤكد أنه دعا المؤمنين الى الهجرة اليه . بلا مال ولا متاع ٠‏ وهناك جرى تحويلهم الى 
عقائديين ٠‏ أو مقاتلين محترفين ودعاة يعيشون للمجتمع الجديد وعلى نفقته .. ومحمد 
ينعد الوفاتة» وضبع” الفلسفة + والشعارات. + والطابع » الحركى ++ ولكن: اليكل 
التنظيمي كان مفقودا ٠‏ أو ريما ضاعت منا آثاره بسبب اهتمام المؤرخين المعاصرين 
فصل تشركاة ,"السيوكن التجورةوالكيل: العناق المشتيورة + م فدرم 
الؤدخون الحدثون لتسجيل فتوحات ومعارك البيت السعودي م 0 
بيعة « الحركة » .. إلى أن سقطوا في مستنقع « التوطين » ولا يعقل أن يفكر من سقط 
ف 00 الحكقع بالتحث. عن حذور الفكزة فى الشركة 'الوهابية +:. 

وفيلبي على حق تماما ولا شك أنه أعمق من كتب عن عبد العزيز ‏ عندما يقول : 
إن حركة « الهجر أو الاخوان التي تفتقت عنها عبقرية عبد العزيز . كانت في جانيها 
الفكري ٠‏ بعثاً للوهابية ٠‏ ولكن في جانيها التنظيمي , فكرة جديدة تماماً تدين بوجودها 
ونجاحها ونهايتها الى عبد العزيز » . 

فقط نحن نضيف تحفظأ هو أننا لا تتوفرلنا المعلومات عن نوعية التنظيم الذي قام في 
الريكلة الاوك + وان كفا حمر باسشكالة ‏ انتكبان الحركة وانتضا رقا عر حهوها نكري 
بدون تنظيم . فليس من العدل أن نقرر بسهولة انعدام التنظيم في المرحلة الوهابية 
الأولى . 

ومخ فنا كان النخيلة الكاتش »رترت لك الفكرء العدلافة متصويرها كسشروخ 
زراعي آو اصلاح اجتماعي يهدف الى تدجين البدو أو توطين البدو بتحويلهم الى 
مزارعين . وإنما هي تشكيل عقائدي . جيش تحرير توجهه عقيدة » مستعمرات يبنيها 


* أشار عبد العزيز الى هذا التحول الكيفي في المجتمع البدوي عندما يحدث فيه التغيير عندما قال 
للكولونيل هاملتون ٠‏ أول انجليزي عرف الاخوان : ٠‏ نحن كالوديان . وادي الرمة مثلا يمتلأ مرتين 
أو ثلاث مرات كل قرن . ولكنه إذا امتلً يكتسح أمامه كل شيء حتى المساكن , 

** والطيع رفن كل اثضان وا الكوطين وى الاسبلاج الالمباعي #فكرة :+ يحت الؤهابية .ال 
الاعتراف بجذور حركة ابن سعود في الوهابية . من ناحية لأن محمد بن عبد الوهاب لم يقم بثورة 
زراعية ٠‏ ومن ناحية لظنهم أنهم يمجدون ابن سعود بنسبة الاكتشاف الزراعي اليه وحده ! 
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عقائديون ٠‏ فيخلقون ويعيشون ,٠‏ في مجتمع جديد .. جديد في قيمه » في مسلكياته » في 
علاقاته . حرمن سيطرة المجتمع المعادي ٠‏ آمن من بيطشه . ومن تأثير قيمه المعادية . 
هي أرض محررة ٠‏ أو مستعمرة ٠‏ حسب موقعك من الأرض والحركة » وأول نموذج - 
كما فلذا جاهى خرن ٠‏ نفيك 'أقام 'اللسلمون محكمعا كوا +'اتظلقوا منه لكمرين بقية 
الأرض قدر ما وسعهم . 

فالمكدة القن :سكف مكها لتقو ظتنات السهؤدة اضطها لد كدف عن عفن 
اسم الأحساء ! ولا من الهجرة من حياة البدو إلى حياة الزراعة » فتلك الهجرة معروفة 
في تاريخ البدو » عندما هاجر عرب الجزيرة الى حيث الماء في صعيد مصر , أو ما بين 
النهرين . وسهول الشام » بل حتى تونس وأطراف المغرب ٠‏ يقبلون كالاعصار بنقاوة 
وجفاء وقسوة الصحراء . ولكنهم سرعان ما يتشبعون يماء الحضارة الزراعية » 
فيطرى عودهم ٠.‏ وتترطب أخلاقهم . ويفقدون طهارتهم وخشونتهم في السهول 
والمستنقعات. :وما بين الترع-والقدوات » ويشريون ماء ذل الازتباظ بالارض:. 

ولا هي حتى كتلك الهجرة التي تمت بعد الفتح الاسلامي الأول ؛» حيث انتقل 
المسلمون من الجزيرة الى اراضى السواد ومصر من أجل أهداف عقائدية ودفاعية » 
وللتمتع بما أفاء الله عليهم من نعيم الدنيا باستثمار الأرض التي أورثها الله عباده 
العبالسيى .و الشيكي تق شاك الدوة كالمو #تعمر ,الع 

وإنما هي هجرة تشبه وتستوحي الهجرة الأولى ‏ التي انتسب اليها تاريخنا كله , 
يثربيات مثل يثرب الخالدة . هجرة بالمعنى الديني الذي توحي به عبارة : « احمل 
كفنك واتبعني » أي احمل تحديك للسلطة المرفوضة ٠‏ احمل قرار استشهادك مسئولية 
الشنارك. .بول كتكار كلفك» الآ خضي وزفض - ل "فحرة الصيحاية رحن .مكة الى 
الزيذة : دوكلا هما كان شكتمها نوكن ادل العلل مكة كافت اكد عن وتسكرا “اقل 
بداوة ٠‏ فهي لم تكن أبداً هجرة من البادية الى الحضر . ولم يكن عيد الرحمن بن عوف 
أو أبو بكر وعمر بدوا رحلا جري توطينهم ف المدينة 0 
أرقياط بالتخدمع القائة + العاء كل الارتباطات ل الفرد لهذا المجتمع . 
نيذه » الخروج منه من أجل ويسبب الخروج عليه . الهجرة لله ورسوله » أما ا 

من أجل تجارة أو زراعة أو زوجة 5 « فهي وما هاجرله «( .. هذه أشبه برحلتي قريش 
في الشتاء والصيف ٠‏ أما الهجرة العقائدية التي تشكل الحركة التاريخية ٠‏ فهي أولا 
مرفقة + أطهرة عفلية 301+ واحقيان كامل اليهولية + 

وهذا ما فهمه عبد العزيز . ولذلك أمرهم « بع ماشيتك وإبلك ودورك واتبعني » 
اتبعني الى العالم الجديد ٠‏ الذي فتح الايمان أبوابه » فاريط مصيرك به ٠‏ ففيه وحده 
مستقبلك في هذه الدنيا والآخرة » ولو كانت عملية توطين بدو لأمرهم أن يآتوا بكل ما 
يملكون , لزيادة ثروة « المشروع الزراعي » . 


* العراق بستان قريش . 
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المتعصيون ٠‏ حسب موقعك من ضرياتهم . وفي هذه المستوطنات يقوم المجتمع 
النموذجي » الذي سيعطي بناته الشعور بالاستعلاء ويؤكد حقهم في إقلاق العالم لفرض 
نظامهم الأكمل ٠‏ وهو أيضا الذي سيجذب أفيئّدة الثائرين والمقهورين والمستضعفين في 
اورشن هق أجل التحريو أو السك هيارد المزو كين فوفك اهنا فين العميية 3 
هو مجتمع يعيش للرسالة ولقهر المجتمع المرفوض , أما الزراعة أو التجارة أو 
القليم ملست إلأ مهرد :وشاكن لزيان » العدرة القدالية لهذة المسكراك #عالزراعة 
المحيط 0 : 
0 وألف من الاخوات المجاهدين 1 يحرثون في أيام السلم : الأرض : ويتعاطون 
التجارة »ا 
وهذه صورة طبيعية عن جيش التحرير الشعبي ٠‏ الذي لا يعيش متبطلا في زمن 


* فبينما كان ابن سعود يرى في « الهجر ٠‏ أداة توحيد الجزيرة . وتحقيق السلام القائم 0 
والعدل . كتب الشريف حسين . وهو الطرف الآخر المعني في القضية : « فالأصل الأصيل 0 
يمكن قبله تقرر عمل ٠‏ هو تفريق سكان الغطغط والأرطاوية والفروني وفريثان ٠‏ ونحوهم من المنازل » 
التى تسكنها الزمرة الموسومة بالاخوان ؛ الحادثة من سنتين . والتى هى عبارة عن معسكرات .2 
وقبل تنفيذ هذا والتعهد به . أي بتفريق سكنة تلك المنازل . وأن كل شخص يذهب الى قبيلته المنسوب 
اليها .فلا ثمرة لأي عمل كان: . كما أشير برقيمنا بتاريخ ١١5‏ ذي الحجة ١5١14/5/١5-1١555‏ 0 . 

وبعد أن اقترح دستورا طويلا عريضا للاتحاد الفيدرالي ختمة بالعبارة التالية التي كانت أذكى من 
كل ما سبقها اذ قال : ٠‏ وعلى أي حال فان مسألة تفريق سكان الغطغط والأرطاوية والقرى المذكورات 
أعلاه . هى من أمهات المواد المتعلقة بقبول اليقاء في رياسة البلاد » . 

والرسالة بتاريخ ١١‏ صفر ١١11‏ توفمير 1914 . 

ومهما قيل ضد الملك حسين . فلم يعرف عنه كراهية الزراعة وتوطين البدو إلى حد رفض رئاسة 
الجزيرة العربية ودخول ابن سعود تحت طاعته » إذا ما استمر ٠‏ الاصلاح الاجتماعى ٠‏ . والحسين 
هو احق عربي بتعريف ٠‏ الهجر » فعلى يد سكانها فقد ملكه . وهو لم ير فيها إلا ٠‏ معسكرات » وكان 
ذلك أصدق وصف لها .. 
** وعرف فيلبي الهجر بأنها د مستعمرات من المحاربين العقائديين ؛ على استعداد لتلبية نداء اين 
سعود . وقد تمكن بحماستهم من طرد الترك من الحسا قبل أربع سنوات7١0.وقال‏ محمد المائع: 

. أصبحت حركة الاخوان سلاحا في يد عبد العزيز يستطيع إذا شاء آن يطلقهم ضد عدوه‎ ٠ 
فالاخوان لا يخافون الموت في القتال . لأن الموت في المعركة هو الطريق المضمون للجنة . حيث يؤمنون‎ 
!:١"يودبلا بوجود أنهار باردة ونسيم عليل . ونساء جميلات وكل ما يشتهيه قلب‎ 

ولم يقل لنا سعادته ما الذي يشتهيه قلب الحضري الذي ترك خدمة عبد العزيز الى خدمة آرامكو »' 
فحتى هذا المسلم يصف لنا الجنة وما يشتهيه البدوي 


كلاد 





السلم ٠‏ مترفعا عن الأعمال اليدوية . متريصاً بالفلاح الحذر منه , وإنما هم 
مجاهدون , بلا تمييز بين جندي وفلاح ٠‏ يزرعون ويحصدون في الفترة ما بين 
« الجهادين » ». فهو في الأصل مجاهد * .وفي الحالات المؤقتة . منتج متواضع الكفاءة 
والانتاج”م . 

ومن المؤكد أن سلوك الاخوان »لم يكن يشجع أبدأ على تصورهم بصورة زرا ع » أو 
أولئتك الذين يغنون في الاذاعة : « نفوت على الصحراء تخضر** » فقد روى فلبي أن 
الأهالي في البتراء ٠‏ قالوا له « إنها كانت واحة نخيل خضراء حتى جاء الاخوان وأقاموا 
مستوطنة فريثان . فقطعوا كل عرق أخضر فيها؟١‏ » . 

وكل الذين عاشوا في « هجرات » عبد العزيز حدثونا عن قيم الرجال وتدينهم 
وسلوكهم وشجاعتهم وكفاءتهم القتالية » وما من مصدر واحد أشار ولو سهواأً إلى طريقة 
زراعتهم أو محاصيلهم . 

وكما استطاع المهاجرون الأوائل الى يثرب الكبرى والأولى ٠‏ أن يطوروا التكنولوجيا 
العسكرية . فاخترعوا قتال الصفوف . بدلا من «١‏ الغارة » الفردية ٠‏ التى يمارسها 
البدوي ٠‏ يهجم فردأً وينهزم فرداً . كذلك أدخلوا فكرة الخندق للدفاع عن المدن 
المحاصرة . حتى أن قريشاً لما رأته تعجبت وقالت : ٠‏ ليس هذا من فعل العرب » كما 
أدخلت لأول مرة فكرة حصة الدولة أو المجتمع في الغنائم » ونظام الضرائب ؛ وكلها 
مستحدثات لم يعرفها المجتمع العربي القديم . كذلك فان فكرة « الهجر » عند عبد 
العزيز طرحت لأول مرة فكرة جيش التحرير .» حيث الشعب كله » قادر على حمل 
السلاح . مع وجود نواة جاهزة ؛ أو مستعدة بصفة دائمة للقتال . وبدلا من المركزية 
المفترضة في أول جيش دائم في الجزيرة*** . قام جيش الاخوان على نظام الوحدات 
القالية :. القادرة: عق الاكتفاء “الذاض 'ق: الذفاع ٠‏ وإرهاق. العدى ماسلون .حوت 
العصابات الذي استخدم لأول مرة في العالم العربي ٠‏ إن لم نقل في العالم كله . لم يكن 
جيش عبد العزيز . جيشا نظامياً على الطراز التركي ٠‏ أوما عرفته الدول العربية فيما 
بعد .. العسكر الذين يرهقون الدولة . ويتحولون الى طبقة منفصلة عن الشعب ». 
متميزة عن غالبيته . ترغب في كل امتيازات الحرب . وتتهرب من الحرب ٠‏ وتتحول في 
النهاية الى أداة كبت للشعب في يد الحاكم . ثم مصدر رعب للحاكم ذاته . ولا استمرت 
* كان ابن سعود اذا ضبط جنديا يدخن منعه من الجهاد معه , الا اذا تاب وكسر السبيلة (الغليون) . 
٠ **‏ رآينا بعض مدن الاخوان ولكن زراعتهم هي من أسوأ ما رأيت في حياتي » 
57 لزعلا صا وطاصول/ا ممع اعمو0 
*** وهذه هي الفكرة التي قام عليها جيش الدفاع الاسرائيئي بعد ثلاثين سنة ٠‏ وإن قيل إن مستعمرة 
٠‏ ميتولا » الصهيونية تشكلت عام ١43557‏ 5*١؟١‏ ه وبدأ روتشيلد اقامة المستعمرات من 
517م٠١ ١١5١5-‏ ه .الا أن أول مستعمرة عقائدية عسكرية في العالم الثالث . هي بلا شك التي 
أقامها عبد العزيز . فلم يطرح القتال بشكل سافر في البرنامج الصهيوني إلا بعد وعد بلفور . 

هذا من ناحية الشكل طبعا . اما الخلاف في الجوهر والهدف فلا يحتاج لبيان . 
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ترق السبكرية رمحتدة: عل + الفعة + الدوقة الكية عور اليه ونه قرافي 
الجنحراء :فيومعة مادام التح حليقة «فان لاحت يوآادر الهريمة ؛.كانوا هم أول من 
يطعنه من الخلف ويتهيون معسكره » بحجة أنه مادام منهوياً فأصدقاوٌه أولى '.. هذه 
القزعة لا ومكن أن تكون الأسشاض لخطة استزائيكة يطفوع الدغوة الوفانية لنت 
المحودي الذى ورائنية مكل حيّد. العزيخ + لأنها عسواكية عنوية ٠٠‏ لا سيل الورتمسابها 
فقوم 7 

ومكةتالنظام االتحده :انقطاء عند العؤوة إخشباع كل العنائل: الثي استمرت 
تقاتل بالأسلوب البدوي . وهزم جيش الأتراك النظامي والدائم ٠‏ وكذلك جيش الملك 
حسين رغم مدافعه وطائراته وخبرائه من الروس والشوام 0 
بواحيته وبحعلة يعفر تقول + إن .وزاشي- مالا يقل عن ازيفمانة الف مقاكل:: 
بكيت بكوا , وإن فرحت فرحوا . وإن أمرت نزلوا على إرادتي وأمري . وإن نهيت 
انيوا ١‏ وهؤلاء كد متو الأرحين: اخوارة: من أظا ع الله؟ 3 اومكروت أن مكانات 
الاخوان هي : خيال التوحيد .. أهل التوحيد .. أخو من أطاع الله . 

هبت هبوب الجنة .. وين أنت يا باغيها . 

يا ويل عدو الشريعة منا .. اياك نعبد واياك نستعين . 

وقد ادرها الرمحاتي كفسهاتة الحف أو الكافوية 3 الوهرة سدفهناكالسيات.: 
والجهاد متنى ٠‏ والنفير .. فالذين يليون الدعوة للجهاد هم دائما مسلحون وعندهم 
مطايا وشيء من الذخيرة ٠‏ (آأي أنهم القوة الدائمة) والجهاد مثنى ٠‏ هو أن يجيء كل 
مجاهد بآخر يردفه ذلوله (أي. الاحتياطي المباشر) آما القسم الثالث من الذكور فهم 
الذين بيقون في آنام الحرب. ف الهجر ليد اوموا اعمال التجارة والزراغة (غيز المقاطين) 
ولا يدعون للحرب إلا اذا اضطر صاحب البلاد الى الاستنفار العام » . 

كان المعسكر كله . مهما يلغ حجمه منضيطا » إِذْ في كل مسجد كشف يأسماء 
المصلين فيه ٠‏ أي مجموع الذكور البالغين في المنطقة المحيطة به » واذا عرفنا أن هذا 
الكعيف رانلج كس مرات: فق التهاز لاثيات الحنضيور والشاب +“ ادركنا ايها أن اين 
شغوه »اكقديف استرع وسئلة لاستدعاء |الأختياطي ‏ :تفوق كل الأساظير الي تقال عن 
عطامة (الفعيكة الأقعز اليه إن فك اتيكرعاء الاحقاطي السعودى ٠‏ خسن :هراة 3ن 
النهار على الأقل . 

وقد زعم الريحاني أن من حق الامام وحده الدعوة إلى الجهاد والجهاد مثنى ٠‏ أما 
الاستنفار العام الذي لا يكون إلا للدفاع عن الوطن , فهو حق العلماء ؛ ولكن السلطان 
كني اليه معلا حاحة الدلاده إلى الدقا ع فعياذووق :الى استئفان الناس امم 
البدو الحضر والمهاجرين' " . 

وإذا صحت رواية الريحاني ٠‏ فهي جديرة بالدراسة , لأنها تبدو عكس ما تقرره 
الدساتى الصويفة + الث نجع حدق رشسن" الدرلة إغلان: الحرب الدقا عه مدييتها 


ليده 


الاسلاضية :».دولة «متجامقاة. أضلا + ولذلك فمن مهاه الامام. الطبيعنة تدب الناس 
للحياد وفادوة الرشيد كان يحم سننة ويعزوستة يازادمة '.: آنا إعلاق' النقير العام + 
أو الجهاد الذي هو « فرض عين » كما يقول الفقهاء » فانه يعطي الامام صلاحيات » 
كصلطاى :3 ادا كل :وهل اموا طني تشمل دمهم وعالهه: واحيانا حريا يق ٠‏ ومن نه لانن 
من موافقة ممثلى الأمة . 

وقد تحدث عبد العزيز نفسه عن الهجر فلم يشر من قريب ولا بعيد لمشروعات 
الزراعة ‏ أو بناء المدن » بل شرح طبيعتهم التطوعية أو الفدائية قال : « يجيئوننا في 
السلم فنعطيهم كل ما يحتاجون إليه من كسوة ورزق ومال ٠‏ ولكنهم في أيام الحرب » لا 
يطلبون منا شيئَاً . في أيام الحرب يتزنر الواحد منهم ببيت الخرطوش ٠‏ ويبادر الى 
البندق » ثم يركب الذلول إلى الحرب ومعه شيء من المال والتمر . القليل عندنا يقوم مقام 
الكثير عند غيرنا .. كنا نمشي ثلاثة أيام بدون أكل . يأخذ الواحد منا ثمرة من حين إلى 
حين يرطب بها فمه .. نعم كانت الحاضرة أثيت قدماً وأشد بأسا من البادية , آما الآن 
فالبادية المتحضرون . أهل الهجر هم في القتال أثيت من الحاضرة وأسيقهم الى 
الاستشهاد'؟ » . 

فهو جيش من نوع خاض + علاقته بالدولة 'تخطلف تماما'ء عن كلك الح تسو :في 
الدول التي تسترضي جيشها في الحرب , وتنساه في السلم . أما هؤلاء » فتتكفل بهم 
الذولة فيالسلم* .».ويتكفلؤن: هم ثالدولة والوظن في زمن التحرن: :كما أن الللك معتبرهم 
حالة ثالثة . فهم لا بدو ولا حضر ء « أهل الهجر » وحتى إذا كان استخدم تعبير : 
٠‏ البادية المتحضرون  »‏ الذي نعتقد أنه من انشاء الريحاني* * فقد شهد أنهم 
أكثر.قوة وثباتا من الحشي والبدو همعا + آي آنهم حالة ثالثة : 


5 لأنهم غير منتجين . 
** أو لأن الملك كما جاء في احد التقارير كان يتحاشى ‏ قدر الامكان ‏ الحديث عن ٠‏ الاخوان »مع 
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القوة الذاتية 


ا 0 العكبافية كيار كالندين تفوش ككد اكرات الدول والايالات 
المسيحية . والعالم العربي كالغنم في اليوم المطير قد جرد من كل وسائل الدفاع . فكر 
عبد العزيز في الحل الوحيد وهو بناء قوة ذاتية » تقهر كل القوى المحلية . وتكفل القدرة 
على مقاومة الضغوط الخارجية ٠‏ وإقناعها بالنزول على إرادته . والتكيف مع الواقع 
الذى يفرضه . والا كان عليها المخاطرة يمقاتلة قوته هذه . 

فش عيدا الغزيز ف ترسائتة' +ايل لعلة تامل كل الترستانة الغربية والأضلامية :فلم 
يقد إلا الاسلام ٠‏ رسالة: البيت السعودى: ‏ وسيب مجدة + ومين حكيه + فكانت 
الفخر والاخوان الذين فتحا جه الأتراك فى الاحساء ب ولو أى المشازكة الاخواضة كانت 
بسيطة نظرأ لحداثة سن التجرية* . ولكن الروح الجديدة . يمكن استشفافها فيما 
جرى من خطب وحوار قبيل الهجوم على الأحساءء ثم روع بها البعثة البريطانية في 
١١0-07‏ هلتصبح الحقيقة الأولى في الجزيرة العربية خلال السنوات الخمس 
عفر القالية” ؛ 

ورغم أنه ما من دراسة كاملة . قد أتيحت لنا عن الحياة داخل « هجرة » من هذه 
و الموحرات » :إلا أن عضن العاضرين قن تركو انطباعاتهة من خلال مقابلاتهم مم 
الاخوان » وان ن كانت كلها من طرف واحد ,» ويانطيا ع شخصي غير محايد »بل معاد في 
الغالي الا ا استتشتفاف ملائح هذه الظاهرة ء وهذ | الافسان الحديد الذي 


* فل .انه حال +راهد ال ناكز قال عن «الاخوان: ٠‏ :وهانيون متخصيون ويروا الفسوم لنصرة الدين 
بالكلمة والشيف + وجكل تاريخ الشركة سئة 1401 15512 مكوهو يعزز القول يان لهم دور في 
فتح الأحساء . اما الأرطاوية فقد اتفق مع الرأي السائد بيأنها أسست عام ١1١5‏ ب 
رن 0 
من المؤْسَف بالظيم أنه لم تتح لنا الد راس الوافيه عن الخظه و ذلك المع التمودهي الفرده من 
ال صو الي ل ل .وقد وصف هاريسون 
الرياض عام ١57 ١317‏ ه فقال : ٠‏ هذه المدينة يعيش سكانها للعالم الآخر . المئات يدرسون 
في المساجد ليتخرجوا وعاظا يتوجهون لهداية القبائل اليدوية . إنها مركز نظام تعليمي ديني يمتد إلى 
كل قرية في وسط الجزيرة » ويقدم التعليم للجانب الأكير من ذكور المدن والذي يتغيب عن الصلاة 
يضرب .ومن الممكن القول بانه ما من مدينة يهتم رجالها بالعالم الآخر اكثر من اهتمامهم بهذا العالم 
مثل الرياض . وهم لا يعرفون العشاء المتآخر . بل ياكلون الوجبة الأخيرة قبل الغروب بساعة ليكون 
لديهم الوقت الكافي للقراءة والعبادة قبل النوم . وهذا هو البرنامج المعتاد حتى في بيت عبد العزيز 
.418-19 .مم (1918( 8 لانولاا معادهل! ما .لزعلة أه لدأتمهه 8130 ام - /503اظ مم الامط 





وقد فرق “الوجمانى. لفان يفول عن التقوان مه لفك امسا رةه" القن 
المتعصبة , الفمّة المدينة (دين أي تمذهب بمذهب الوهابية في اصطلاح نجد) جديدا في 
امقايا جه كران مجو عبد انق جد شفرد الدب كالوانيا قدي نين ايرب 

والريحانئ شاهد الاخوان ؛ في عضر الفتوحات. » والزخم العقائدي + الذي يتس 
#بالترقع :او اسكولوع: اللؤمين ادي من اركبية الاسستشهاك والبطولة '».والريحاتي لم 
سات دينية 2 الذي أحتم 0 ثورة الشريف 0 العلفافة . “2 لاستشهادها بسورة 
اليقرة : دأى ' نفسه 4 وإشاط حركة كول أن يعيش وأن تعيد 0 تاريخ 6 
شرف الكلمة: .الخد الذئ بجعله يبقل لنا الكثير من الحقائق #والاتطياعاف الصادفة 
نعط سلوكة ونه عقامديا إلى عطي ول طا فيا 

قال الرمهاني زاك اللخوان تمدروى عنهم الما لون وانكها دون م لقان البطولة 
العا التى اشكيروا يها > قالوا إتهد أنطال 0 ..وقالؤا 'إنهم .شباطين 
الظن ار الجبيل ولا الفشيع يكن ن يناك لوي توا «وكزدك ويا 
وإعجاباً غير اسمهم . الاخوان زرعوا الهول في كل مكان . الاخوان يحاريون 
ماين مبتفشودين .روما كانك الطولة بغي الامان الكي +والشاك فى الحياب + 
لولا ذلك ما كان الاخوان ٠‏ وما كان ملك ابن سعود ؛ هبت هبوب الجنة / آين ا 
فمن منهم يتقهقر/ ؛ ومن منهم يولي مديرا ؟ وهم شوكة ابن سعود أيام الحرب و 
* وقد اعترف ديكسون في أواخر حياته . وبعدما زال خطر الاخوان على الامبراطورية .. اعترف بان 
اشاعات القسوة عنهم كانت من تدبير الأجهزة فقال « رغم أن الكثير قد كتب عن قسوة الاخوان 
وإرهابهم . إلا أنني يجب أن أقول اليوم : إن هذه الصورة قد بولغ فيها عن قصد وتصميم لخدمة 
أهداف ل ا موادا كديا شعور لكات 0 ٠‏ وربما كان ذلك للسجر 
بتطهير اليه اوحض نيان اعترف يني عندما رقت عل مدق الاخوان . وجدت فارقاً قليلا 
بينهم وبين البدو الطيبين العاديين . لقد كانوا محبين لنسائهم . عطوفين على أطفالهم وجمالهم 
وخيولهم كالآخرين ٠‏ . (الكويت وجيرانها) . 





هناك فيها شيء من الحنان ؟ أم من عقل فيه ذرة من البرهان ؟* » . 
القصيم « وطلت أ يرافقنا ؛ د واكتشف تاق أن خادم السلطات -: يدخن ويغني 

« فيتلى » نوار إِد ذاك التعويذتين** . وعندما رآه لأول مرة يشعل السبيل*** كاد 
بحن ٠‏ فوثئب فجأة الى الأرض كأن نارا اشتعلت تحته وهو يردد يصوت عال : أعون 
برب الفلق من شر ما خلق .. أجرنا الله من النار .. أجرنا الله من النار .. والريع كلهم 
يضحكون . 

» وماد سسا ست : فيُحاون الخدم فرعي كاد 
الغريب ٠‏ أخاناة ٠‏ كرها ٠‏ عشرة أيام وما من مرة سلم علي أو كلمني أو رد سلامي . 
الياب تلت ناره وكل كنس أعبا رك منردا كا نوا انا مكو 6 بريس فال 
بوجهه إلي هاتفا : والحمد لله 1 ». 
من أجله ويذكره في صلاته ليشفى . ومن الطبيعى أن ييتعد « الأخ » عنه « متأففاً “2 
اوه الدنساة: افيه 

« وبعد تهديده بالذبح ٠‏ وهو وحيد بين ٠‏ خمسة عشر كلنا ندخن ونغني “2 » : قيل 
الشفاء :كلذ بل اشركنيى من فصيلة. .جالإمتهارة من القان “كاز الحيد .اكل الأخوان 

تيعد تنا عق الملزيفة + "انا الحماتة النيظاة انشييية بالمساتة قات شي ا 
الشوحط أو قضيباً من الخيزران ٠‏ ويجوب البلاد في سبيل التوحيد .. المطوعة يعلمون 
« عن الجناد هناك ووايات الخزئ كوك احوع كانوا:يكقدون #الحتحاية الذين قال كنهم عن ويكل > 
اما المرهاق فهو منسالة 'لشنية ويطكن«الكدال تكولة' الى نما ا نهاية في كل عقيدة + 
** صحتها ١‏ المعوذتين ». 
*** الغليون الذي كان يدخنون به . 
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أظاغ الله »وكليكه ف :ايام السلد فلاسفة فق التقضف والقتاعة ق القن والصبير ىق 
الفقر والتقوى ٠‏ ترى الأخ في الطريق حافياً لا يحمل غير عصاه » ينفخ الهواء في أطماره 
فيكشف عريه » وقد يكون مشى يومين أو ثلاثة دون أن يذوق الخبز أو التمر فتسآله بعد 
السلام : كيف أنت ؟.. فيجيبك بصوت عريض . وقلب وطيد كأنه يمثل دورأ في رواية : 
بخير ونعمة والحمد لله ؛.. وقلما تسمع كلمة منهم في اليأس والشكوى؛؟' » . 

لا شك أن اللبنانى الأمريكى ٠‏ الذى جاء من نيويورك ٠‏ ليوحد الملوك والأمراء 
العرب ٠‏ قد أحس بالقهر أمام عزة « راعي البعير » هذا والمطوع الذي يلبس جلبابا 
فوق جلده العارق ود ويلت ب ايمانه وهذه العصا في يده . ويهتف بصوت مرتفع : 
« الحمد الله ,كم ! 

ولكن هذه العزة « المعنوية » هي كلمة السر في كل الثورات والحروب التحريرية » 
فلا شيء تعطيه الثورة للشعوب المتخلفة المقهورة . أقوى من هذه العزة .. عندما يقتنع 
الفلاح الصيني الأمي المنهوك القوى بالأفيون: بأنه محرك التاريخ. ورسول التقدم 
للجنس البشري ضد الامبريالية أو الشيطان . ضد حضارة متفسخة لا مستقبل لها , 
منهارة . مليئّة بالشر والانحلال .. نفس الثيء لزارع الأرز الفيتنامي* ٠‏ وقبل ذلك كله 
راعي اليعير قي صدر الاسلام 2 الذي بلا شك أثار أعصاب القياصرة والآكاسرة 
بافشارهم نخسا ومشاركين عيدة إوكان متكلفين عنما كان مكدو الوواء ف كليانة 
فيكشف عريه . وهو يصرخ مستنكراً « أتريدها قيصرية أو كسروية ؟ » موقنا أنه جاء 
بالنظام الأفضل من الكسروية والقيصرية ٠‏ وأنه أسمى وأرقى من أن يحكم كما حكم 
الوووتان نو القرين: + لولا هد ها الكزة ا كاخ من المكن أن يديو وا الاين + قدلا 
القياصرة والأكاسرة . ويتفوق على حضارتهم وتكنولوجيتهم المتقدمة . ولا كان الصيني 
سيقهر القوى الأجنبية ويتخلص من الأفيون والأمية بل وقيل الاثنين » آما كان 
الروماني يطلق على العالم كله : « البرايرة » وهو وحده المتحضر '.. ثم الفيتنامي : 
الذي انتصر على الولايات المتحدة بهذا الاعتزاز ٠‏ ولن ينتصن على محاولة الروس 
استعباده إلا اذا انطلقت في قلبه شرارة استعلاء جديدة . تجعله يرفض النمودذج 
الووين كنثل أعن !هده الكتاهعة الح فعظيهقوة الصين دعل السجوري المتد هون + 
ليس صير العاجز . بل صبر المقاتل من أجل تغييره جماعياً . وليس من خلال حل 
فردى .. هذه ٠‏ الرواية » التي اندمج فيها الجميع . هي رواية تغيير التاريخ ٠‏ والذي 
يعيش خارجها هو وحده الذي يستطيع أن يلاحظ حالة التقمص ٠‏ ويرى فيها ظواهر 
غير يشرية ٠‏ آما أبطالها فهم يعيشونها حقيقة . ويفرضونها على التاريخ بايمانهم . ويعد 
فكلنا نمثل في رواية » بعضنا لا تعلو آماله عن دور الكوميارس في رواية عالمية ٠‏ أبطالها 
من حضارات أجنبية . يستذلون أمته . ويحتقرون حضارته » وقله تجبر التاريخ على 
أن يلعب دورا ترسمه هي في روايتها الخاصة . وأولئك تفوز أمتهم بالمجد والتحرر 


* نفس الشيء نجده في كتابات الغربيين عندما يصفون الحكم السيء بأنه ٠‏ شرقي ٠‏ . 
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والقؤة": 
مدا ها الامكارات البرحطافية التى كانت تحتك تكارة الكيخ ,«اوقاطت لفرض عه 
صحتك ”» ' ورغم ذلك يسمح ببيبيع « هذا الخطر الأكيد ( لأن الحكومات عاجزة عن 
رعاياها , ونشر السرطان في صدورهم ٠‏ أو عاجزة عن إقناع مواطنيها . أو الأخس من 
ذلك أن يكتي مذ التحدين ياكل ولأذهم > ونسا سن الجهاق العن للتضد رون 
الملراق ا لخكلفة: الماجهزة مق حيانة .رعاياها :+ إلى كاملنا :ذلك كله لاست كنا 
واسفعفريا الذلل المطوع: التهدى الدى: استطاع ان مجحل راقن اليهير ومنؤان ٠١‏ يقن 
مستعيذأا بالله إذا ما شم رائحة التبغ » أو رآه يشعل .. فحمى صدره ورصيد بلاده 
من العملة الصيفة ! 

داتعي كلد مارت مروكدةة الحفافة ,قارع ساسا اله را ا 
يه الزكماف شو صيفات الوقن« عبفاة هداهي القضكة .و لقف امد ى الدى وحرف ان 
طلوكة مسنون معن القضية ؛ 
يفهم معنى أن يصلي رجل لرجل !لماذا لا يصلي الريحاني لنفسه ؟.. وان كان يؤّمن بأن 

غير أن الريحاني آحس بتفوق راعي البعير » وسجل للتاريخ أن هذا التطور » قد 
عورف لكل الاحوان ‏ الحده ب وهة ا هى النمر و كل ما سضلة ع فون لافران 
وانتصاراتهم وشجاعتهم ويطولتهم . أما أن القادم من أرض كان يجري تمزيقها , 
ورسم حدودها وتحديد جنسيات سكانها في باريس ولندن لا يجد ذرة من الحنان في هذه 


وينفس المنطلق الناقد ٠‏ روى « حافظ وهبه ٠»‏ قصة رفيق آخر من مكانة أعلى : فقد 
قال إن عاماء نجد . قد انخفض مستواهم العلمي عن علماء عصر محمد بن عبد 
الوهاب 3 ومن ثم فقد ضاق أفقهم 04 وليثيت ذلك روى الآتي 
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, في سنة 1545 (15548) كنت مع الشيخ عبد الله ين حسن* كبير علماء.نجد 
ورئيس القضاء الآن ٠‏ في زيارة للتفتيش في المدينة المنورة ٠‏ فنزلنا على ماء في وسط 
الطريق . وهناك التقينا بمستر فيلبي (قبل إسلامه) وكان آتيا من ينبع فيعد التحية 
ذعونة للؤكل كنا فحددها كلس يعنا ال الاقهة :سال الشعم: :من هذا الركل 4 
فقلت له : هذا فيلبي .. فقال أهو نصراني ؟ قلت له : نعم . فقال أعوذ بالله . أتقوم 
للنصراني** وتصافحه وتهش في وجهه وتدعوه للأكل معنا ؟.. هذا كثير ليت 
مستر فيلبي ذلك قام منعا للمشاحنة ثم أخذ الشيخ يؤنبني على عملي 

وقد دافع حافظ وهبه عن نفسه بنقطتين » الأولى وقد « فوتها » الشى وهلي « آنه 
يطمع في اسلام الرجل » ' والثانية » وهي مصرية أزهرية , أن الملك عبد العزيز يقوم 
لفيلبي ولغيره تأليفا لهم ودفعا لشرهم وكثيرا ما يدعوهم لمائدته وقد رفض الشيخ هذا 
الدفاع قائْلا : ٠‏ الملك قد يفعل الشيء لمصلحة يراها . وهو غير حجة في عمله 
هناضح وق نيا انكرنا عليه هذا و اجقالة 0 

ولكن حافظ وهبه شهد مع ذلك .بأن الشيخ كان نعم الرفيق المواسي ٠‏ أثناء مرضي » 
فقد كان لا يرضى الا أن يسقينى الدواء بنقفسه : « مما يدل على ما فطر عليه هؤلاء من 
الاخلاص وطيبة القلب ؛ لا يحملون حقدأ لأحد .. ولا يبغضون إلا حيث يعتقدون أن 
لكرا أكدزفت (وانان كمفا مق تكقوق الله قن اكنديع آى العمل 1 ؟-«جوهين نفمن شهانة 
الريحاني لراعي البعير « نوار » . 

ألسنا أمام حركة عقائدية من الطراز الأول . استطاعت أن تعيد صياغة أفرادها , 
أو أن تغسل مخهم 13-4 حيبت » بحيث أصبح رئيس القضاة وراعي اليعير يمتلكان 
وام ودر الأخلاق . ونفس السلوك والمنطق والمفاهيم .. وأهم من ذلك 

نحن الهرة وال دهاع اومن اق مواكية: اللكدين 

نعود لفيلبي . . الذي عاش أياماً قاسية عن يما في بلاد ابن سعود » أذاقه 
الاخوان فيها 0 الكافرين على يد المؤمنين » حتى وإن كان الكافر ممثل بريطانيا 
العظمى ٠‏ والذي يدفع الاعانة الشهرية لحكومتهم « عن يد وهم صاغرون » ' ويلح في 
طلي الحملة عل ابن رشفة .ومع ذلك فق نمههم يتتاقشون "قي طشاته - مااوآيكم دام 
فضلكم في جواز السلام .. ليس على الكافر .. فهذه مفروغ منها . بل على من يتعاملون 
معه من موظفي الحكومة ؟1. 

مرة كان اثتان-من "الاتقوان زان" افا "الخيمة .آنا مناون ا (مراففة) 
ادا .مان الكاهما الأخن فل حم التائه غلك كي .فزن اذام +71 نهرل 
وجهك الناحية الأخرى ؛ إنه من جماعة الانجليزي . وهكذا مرا دون أن ينظرا اليه . 
ومرة أخرى مر ١‏ مناور » بخيمة إخوان فطلب جرعة ماء فقيل له : لا .. آنت مشرك 


** الإاحظ ١‏ ااا ا 7 
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خانم مق لدم قال هذا وود لد سي هنا اانا كش )يد المي در اطلى درك ماء. + 
أعطوني جرعة ماء » ولان الاخوان بحنان المسلم . وريما تذكروا حديث الكلب » 
فأعطوه الماء ليشرب ٠‏ ولكن فيلبي يزعم أن خادمه كان فاجرا » فما أن شرب حتى هتف 
بهم : « لقد شربت من إبريقكم وأنا قادم لتوي من حيث كنت قد غمست يدي في نفس 
طبق الأرز مع الأنجليزي فيحسن بكم أن تكسروا الأبريق لأنه نجس » وانطلق هاريا 
تطارده لعناتهم ' 
هكذا في العقد الثاني من القرن العشرين أعلن « اخوان » عبد العزيز أن المندوب 
السامي البريطاني نجس .بل وتنتقل النجاسة منه الى من يؤّاكله الذي ينقلها يدوره . 
الخ . مما يحتم كسر الزير والأيريق اذا لمسه من آكل ممثل بريطانيا العظمى ! في وقت 
كا ن باشاوات مصر والعراق يحلمون بمصافحة المندوب السامي ٠‏ ويعتبرون قمة المجد 
سماحة لهم بمؤواكلته .. وبعد أريعين سنة ». اعتير من انتصارات القومية العربية بعد 
« نصر » السويس , قبول المومسات الانجليزيات » المرخص لهن بالبغاء الرسمي » 
ممارسة البغاء مع الرجال العرب ! الذين لم يكونوا ممنوعين فقط من دخول أندية 
الانحليزه بلبختى المومسسات المالطيات: أو الاتجليزيات كن يائفن عن لس العربي »ديل 
إن احد الحكام العرب كان يفخر في كل مجلس بأن المعتمد البريطاني ٠‏ قرين فيلبي 
ولكن بعد أريعين سنة . آصلح له وضع العباءة مرة , ولو فعلها فيلبي لنوار لغسل 
عباءته سبع مرات ! 
والمرء حيث يضع نفسه ' 
أولئتك حجنود عبد العزيز .. فلا تسل عن مكانة قائدهم 'أم 
مسكين فيلبي +اذهب الى المكان الخطأً لعل كن لك وا لوج ال تلق 
صانع الملوك . ولا غلوب الذي وصف نفسه بأنه كان المريية لأصحاب الجلالة » ولا 
كوكس أو بل . حيث كان الموظف الانجليزي » يضع حذاءه في وجه صاحب الجلالة 
الملك فيصل الهاشمي الشريف ! ولا حيث آمضى « الشيخ نصف نهار الى وسطه في الماء 
يدفع سفينة الكولونيل بيلي » 


مسكين فيلبي كان حظه « مناور 0 ٠‏ والاخوان الذين يتحاشونه وكأنه مجذوم بني 
اسرائيل فيهتفون 5 00 لا مسباس 0 

أم لعله الانجليزي السعيد الحظ . في آخر جيل اميراطوري »فهو وحده الذي عرف 
أن الانجليزي ليس أكثر من إنسان ٠‏ وأن بقية شعوب العالم هم أيضا بشر ٠‏ بل وفيهم 
من يتصرف عن قناعة بأنه آأفضل من الانجليزي ' 

. » رئيس الوفد المرافق له يرفض أن يأكل معه لأنه نجس‎ ٠ 

ومعظم رجال ابن سعود كانت عواطفهم ضد فيلبي ووجوده . فحيثما تجول وحيدا 
كانوا يعيرون له عن ضيقهم بوجوده معهم . فلا أحد من الاخوان يرد عليه سلامه 6 


امد 


وبعضهم كان يغطي وجهه ., لكي لا تقع عيناه عليه ٠‏ وأحدهم جز على أسنانه وقال له : 
أشهد الله على كراهيتى لك » . 

ه وسمع اثنين يتحدثنان عنه قال أحدهما : أين هو ؟ أنا لم آر أحدأ ببرنيطة » 

“قرف الكاتي :انه فليسن كالعورت * . 

وما اقتربا من إحدى الخيام صاح أحدهما : ليش تجيب ها الكافر يمنا » فرد أحد 
كبار الموظفين : 

. » اذكر الله‎ ٠ 

أولكن الا" له خف ول عات ل إله إلا اللف1 + 

٠‏ ولم يكن أمامي إلا أحد حلين : إما تجاهل الأمر تماما ٠‏ أو إثارة أزمة كبيرة بابلاغ 
الأمر لابن سعود شخصيا . وقد فضلت لأسباب وجيهة الحل الأول "5 » . 

« بل لقد حاول بعضهم قتله . أو على الأقل ترويعه » . 

٠‏ ودخل خيمة فيلبي . أخ دون أن يدري » وظل يتحدث مع مرافقه العربي » فلما 
خرج », وأحاط به الاخوان يسألونه لماذا دخل خيمة الانجليزي ؟ لم يجد ما يكفر به عن 
خطاكه: إلا أن 'استعوار:ويصق ١ق‏ أتهاء فنلض #4 

٠‏ وكثيرا ما كان الاخوان يطوفون حول خيمته ٠‏ وخيمة معاونيه ليلا ونهارا ليضيطوا 
واحداً من هؤلاء المعاونين يدخن* » . 

وهذا تفسير فيلبي الفكه الذي يروج في الغرب , ولكني أعتقد أن الطواف ٠»‏ أو 
المراقبة .كانت تستهدف ما هو أخطر من التدخين إنه الحذر الثوري الذي ضرب فيلبي 
مقالا: زكر خلن ++ 

فقال إن أحدهم رأى فيلبي يصور ويكتب فجاء ووقف ببندقيته فوقه . وحاول 
المرافق أن يلاطفه بمجاذبته أطراف الحديث (ريما ليعجم عوده أو يرشيه) ولكن 
دااع » مكيب إخانات ذا الكان النوري ++ الى لاموكي ف التمسط حى لا ينكد اليه 
مكر العدو : 

د دامنين الأخ ؟ 

ل] من قريب ' 
من الاخوان ؟ 

5 إذ١‏ أزاد الله * 
فيادر فيلبى وصاحبه بالهرب ليعترضهما آخر سائلا : « من أنت وماذا 


* مع أن فيلبي كما سنرى أخلص في خدمة عبد العزيز إلى حد خيانة حكومته خيانة صريحة ٠»‏ وقد 
استخدمه عبد العزيز في كتابة التقارير الى الأمريكيين للحصول على اعترافهم وموازنة الضغط 
البريطاني . انظر تقارير القنصليات الأمريكية في عدن ومصر والقدس 

** لوكان لدينا هذا الحذر الثوري هل كانت تصور مطاراتنا أو كانت الافلام المعادية لنا تصور في قلب 
بلادنا ؟! 


/ضام/ 





ا "اح كدق 

وحذر المؤمنين من فيلبي ٠‏ حذر وطني بالدرجة الأولى . وإن اتخذ اشكالا آقل وعيا 
في التعبير » فقد روى حافظ وهيه أن الملك أخيره في شعيان ١١5١‏ _ديسمبر 19575 . 
أق تعفن رحال) الددن: : يخصووا فقي جعة 102-355 :هد ذا علموا ممزية عل 
إنشاء محطات لاسلكية في الرياض ٠‏ وبعض المدن الكبيرة في نجد .. فقالوا يا طويل 
العوو :بالق اومن افتاريعلدك .ا ستهمال اللفو اقن م و ادتكاله دواد فا حوان قلسن 
سكحو قينا لضان ,بتكف أن سني قلذننا: الاتجلين بازففان؟ ليد الل لقن 
أخطاتم فلم يغشنا أحد . ولست بقصير النظر لأخدع بخداع المخادعين . وما 
« فيلبي » إلا تاجر ‏ وكان الوسيط في هذه الصفقة ‏ وإن بلادنا عزيزة علينا » لا 
نسلمها لأحد إلا بالثمن الذي استلمناها يه* » . « مسألتان لا أسمع فيهما كلام أحد 
لظهور فائدتهما لي ولبلادي . وليس هناك من دليل أو سنة عن رسول الله يمنع من 
إحداث اللاسلكى والسيارات » . 

ورغم أن فتوى «٠‏ الامام » صحيحة ٠‏ إلا أن معظم المؤرخين للمملكة » استهوتهم 
هذه الأقاصيص ., ولم يملوا من تكرارها . مع الحرص لنسيتها للعلماء للزعم بأن 
الدين عاقهم عن التقدم .وله يحاول أحد أن ينفذ وراء تلك القشبزة الفكهة حيث ثيت 
دائما » ومن روايات حافظ وهبه نفسه , أن البدوي أو الانسان المسلم عموما ٠‏ أقدر 
على التعامل مع الحقائق العلمية . فما أن يفهم سرها . حتى يتقبلها بيسر وسهولة » 
وذلك للعقلية العلمية لمر : ٠‏ وجعلنا لكل شيء سببا » والألفة التي 
يعيش بها المسلم مع . وللايمان بعدم محدودية القدرة الالهية . ويما 0 
م ل ا لوا سا لح الس مر ا م بل 
فهم سيرها . يدل على عقلية أكثر علمية . وأكثر احتراما للنفس » من المتخلف الذي 
يتعاطى هذه المخترعات . دون أي انفعال . رغم مخالفتها لكل قوانين عالمه » وجهله 
المطلق بفكرتها تماما كتعامل القردة مع الآلات . إن الخوف من المجهول هو أول درجات 
العلم . أمالماذا المعارضة في هذا النوع من التكنولوجيا ؟ مادام المشايخ من عهد فيصل 
بن تركي ٠‏ يتقبلون طلمبات الماء الميكانيكية , وهي تعمل كالشيطان » وتسحب كمية من 
الماء تفوق قدرة أى انسان ٠‏ على النتح من الآبار . وهم جميعا يستخدمون البندقية , 
مع إقرارهم بأنها من صنع «٠‏ الكافر » وما أتيحت لهم فرصة لاستخدام المدافع إلا 
واهتبلوها . وفي كل بلدان العالم الثالث سمعنا عن تحطيم أعمدة التلغراف , وتخريب 
السكة الحديد . حتى من قبل الهنود الحمر في أمريكا . والحقيقة , لمن يمعن النظر » 


0 أى بالسيف ٠.‏ 

** وهذا ما لاحظه توتشل مؤلف ٠‏ العربية السعودية ٠‏ عندما حاول هو وجماعة من الأمريكيين ترويع 
البدو في شركة أرامكو بادعاء أن الراديو بداخله طائر . فلم ينجحوا وقال ٠‏ إن المسلم المؤمن يتقبل كل 
شوء علو أساس أن إرادة الله قادرة عو كل شوء . ولذلك من النادر أن يدهش”'” '» 
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في وهو نافع وطن “فى الرفية في الاجساء حخلف اسواو التذلف فرق ين أ 
تسهل هذه المخترعات للأجنبي ‏ وهي فعلا تسهل ‏ غزو بلادهم ٠‏ فالأجنبي هو 
مخترعها ومالكها ومستخدمها ضدهم . ولذلك فهم ضد هذه المخترعات ٠‏ لأنها تأتي 
بالعدو . ولأنها أيضا تأتي في شكل امتيازات وإدارات أجنبية » وكل هذا يفتح الياب 
للتدخل الأجنبي . ويحمل خطر الارتباط فالتبعية ٠‏ وكل المنطقة فقدت استقلالها , 
وكانت البداية امتياز حصل عليه خواجا مثل فيلبي . وحتى اليوم » مازلنا نتخوف عن 
حق . من عقد صفقة سلاح مع دولة كبرى ٠؛‏ أو منح امتياز لشركة أجنبية مهما كانت 
قناعتنا بجدوى المشروع . ومن الهند الى مصر , في القرن التاسع عشر والى منتصف 
القرن:العشرين + كانت.هناك + الشركة + التي متمكل فيها الاستغمار +.ويتمركز الكفاخ 
الوطني في مقاومتها ٠‏ ويتهم الوطنيون بالتعصب من شركة قناة السويس الى شركة 
باكترى للشمؤن وعترقا و التعرين إلى شركة الهنت الشترقية + الى يشزكة ما ركردى المي 
يمثلها فيلبي الذي كان الى عهد قريب ممثل بريطانيا العظمى ٠‏ العدو الديني والتاريخي 
0 الخ .. فكيف لا يتخوف علماء نجد ؟! 

ن الوطنية تتخذ أشكالا شديدة التعقيد في التعبير عن نفسها . ولا يجوز أن نقف 
0 «ونهني التعوسن < ولا قعادا تقول عن الطلية المسروية الذين احرقوا كتن 
اللعة الاتسليقية ل :اورمسقات لك لا متعلموادلكة "المشكحمن والعسكين_ الذون عطهوا 
اسل تفدوس 6 والوزسي الذنن حذرو اسن لوعي الكلاسكية ين الهد 


هذه المعاثاة التي صبر عليها قيلبي لأسباب مختلقة »لم تمنعه - كما قلنا من 
تسجيل بعض الأحداث والملاحظات المهمة عن ظاهرة الاخوان 

فخلال الحملة ١‏ الوهمية » على حايل . عندما كان هو وعبد العزيز يتبادلان 
الخداع , فيتظاهران بالاهتمام بابن رشيد . وانتباهمها مركز على الشريف وأولاده . 
راي ملم مخطر ا عريياا» لفن عل «الكركرة .وخدهاة حول فق التعاله ا لاستلز مي كله + 

عقد ابن سعود مجلسا حرييا . وتكلم فيصل الدويش عن الاخوان 

« لقد حِنّنا لحرب ابن رشيد . فدعنا ننهى أمره » فيرد اين سعود « لقد سررت من 
نصائحكم وحماستكم , ولكن يجب أن تعرفوا أننا مقدمون على أمر خطير » فمن أراد 
الشهادة فليتبعنا . ومن شاء فليعد الى زوجته . فتعالى بكاء* الاخوان ٠‏ وأقسموا على 
الموت ٠‏ وبدأوا يستعدون للشهادة . بالتوية عن المعاصي سك اد" . 
وجرى جمع الأوراق التي كتبت فيها الوصايا . وأرسلت الى بيت كل منهم » 

دراه ري سك 0 نيه لحري عا كن ١‏ كاد ما لدي د اموه 
العزيز من رآك تأخذها . رد الرجل : الله وحده » . 


* بكاء الاخوان الكثير كان عملا بالآية الكريمة ٠‏ وممن هدينا واجتبينا » إذا تتلى عليهم آيات 
انين ت كرو سهد بوتكيا ” 
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ويقول فيلبي : « كان واضحاً أن الاخوان غير مرتاحين* بهذه الحملة على شمر 
٠«‏ الوهابيين » . ويخشون أن تكون هذه الحملة على ابن رشيد هى ثمرة لعبة سياسية لا 
يرتاحون إليها » وقال فيصل الدويش في حوار عنيف مع ابن سعود : « لم نفعل شيئأ 
لمساعدة إخواننا في خرمة . المهددين بقوات الأشراف . ولا شىء لمواجهة اعتداءات 
العجمان في الشرق , لا نريد إلا السماح لنا بمهاجمة أعداء الدين : اصدر أمرك يا إمام 
تعوض إخوادهماللعدوان من قؤزى تر عمها يرمظانيا معتوا وغاليا ».فول يمكن أن بكر 
تحركهم بعيدأ عن هؤلاء المعتدين , وبالحاح بريطاني (أي بالاتجاه نحو حايل بناء على 
طلب الانجليز) إلا سقوطأً في مخطط الاعداء ؟! وقد أكد فيلبى أن « إلحاحه من أجل 


ولذلك شن ابن سعود حملة توعية لتبرير الهجوم على ابن رشيد وتأجيل تصفية 
الاشراف , وتأديب ابن صباح وهذا بعض مما نقله فيلبي من أحاديث ابن سعود : 

» كنتم جيشي‎ ٠ أنتم جيشي الذي أعتمد عليه . أيام الجاهلية ؛ والنهب والسلب‎ ٠ 
والآن وقد هداكم الله لنعمة الاسلام والتوحيد أنتم جيشي الذي عليه أعتمد بعد الله . لا‎ 
فاما أن يوقف‎ ٠ تظنوني غافلا عما يلرم تلن بالحسة للكروف لاتشيحلوا بالكم يه‎ 
الأنجلدز قدوافه عن تحومة + والا شاد أعدكه ياتا ما هاحفة »رولكق تزكروا أن‎ 
هذا الأمر ليس من شئونكم . إذا امتلكت حائل . فسيسلم الانجليز يحكمي على كل‎ 
. » قيائل الصحراء . وعندها لن نواجه متاعب من هؤلاء المتريصين على حدودنا‎ 


وتم حا هلما الومقكد جابر قفو 17 ”لزه ونه هو الغوية مقكوا المرودن لخر 
0 ا ل د 0 


وبعد الحملة « الاستعراضية » التي شنها ابن سعود لترضية ٠‏ فيلبي ٠‏ والتى 
وصلت الى أسوار حايل . عقد ابن سعود مجلساً حربياً لبحث الخطوة التالية . وهل 
يفرض الحصار حول حايل حتى تستسلم ؟ ولكن « المسلمين ما رأوا ذلك » وقالوا 
ليس بيننا وبين ابن رشيد عداوة خاصة . وقد حصلنا على ما نريد (الغنائم) فلنعد الى 
بيوتنا . وكان هذا قرار المجلس . 


#وقان ارسسكروتة» بح اروص اسمن السبيل كا عي التريهه] سابل رسع وميد ادرو 
حادل' : 





وعلق فيلبي مغتاظاً 2 إن ابن سعود والمجلس بهذا القرار » أضاعا الفرصة التي 
أتيحت للقضا ء على ابن رشيد نهائياً من الساحة العربية ٠‏ ولم تسنح هذه الفرصة مرة 
اخر الو ا 1551نت 


وقد شرحنا فلسفة ابن سعود في هذا الأمر ‏ في الفصول السابقة . ولكن ما يعنينا 
هنا . هو هذا الجيش الواعي سياسيا ٠‏ الذي يطلب ويحصل على تفسير سياسي لأهداف 
قيادته ؛ ويناقش بحرية كاملة أسباب ونتائج التحرك العسكري ٠‏ بل ويصوت على 
الاستعرار 3 الحرب أو الانسحاب ..والذي يتحرق شوقاً لمقاتلة عملاء بريطانيا * 2 قِ 
نفس الوقت الذي كان فيه جنرالات الجيش العثماني من العرب مثل نوري السعيد 
بقارن دكت مر الضباط ا لاحطلب لفت بلذوهم للب مار البريطاتي ولم يفكروا في 
السؤال مجرد السوّال عن مصلحتهم قِ هذه الحرب التي أعلن الحلفاء ونشروا 
برتامدة لتكنيتم اوطان مؤلاء العري يعن كسيها.. 


الاخوانى في نجد . فيصل الدويش البدوي ٠‏ رفض أن يفتح حايل ٠»‏ إذا كان ذلك 
يتفق ومصلحة بريطانيا » حتى وإن كانت راية التوحيد سترتفع فوق حايل ٠‏ 

وقد سجل فيلبي خلال تلك الحملة . بعض رسائل أهل خرمة لحث ابن سعود على 
التقدم لمساعدتهم ضد غزوات الأشراف .. وأورد نموذجاً من رسالة وردت يعد مقتل 
الشريف « محسن بن تركي » أحد زعماء خرمة , المنشقين على الأشراف ». والذين 
انضموا الى ابن سعود مع خالد بن لؤي : « وكانت الرسالة تتضمن تتضمن تقريعا عنيفا لابن 
سعود لتقاعسه عن نجدة إخوانه : ٠‏ فأذا كان عرض الدنيا هوما يمنعك عن نصرثنا , 
فأخيرنا يا عبد العزيز لنلتمس العذر لك . لقد فشل رسلنا من الرجال في إثارة همتك 2 
فسنيعث بنسائنا في المرة القادمة ٠‏ لاثارة حمية آهل نجد » . ومع الرسالة بعث أمير 
خرمة . بأصول ثلاث رسائل كان قد بعث بها الشريف عبد الله بن الحسين ينذر بها أهل 
« الهجر ٠‏ في خرمة . كما يعثوا بمدفعين غنموهما من الأشراف .والأمر المحير حقا ,2 
في مره حيس الاشراف .اليد المسطلع + مرف 3 شهن :و ابحد “افيد حفرة إن 
القرويين والبدو”" » . 


والجواب على حيرة فيلبي . موجود في رسالة أهل خرمة “المؤاطبون الأحرار الذين 
يستطيعون مخاطية إمامهم بهذه اللهجة .هم الجند القادر على صنع النصر . وهم قد 
نالوا حق المخاطبة والنقد . لأنهم لا يطليون ا حرط والمزيد من 
٠ 00‏ وعلى مواد كان أبن كرد د دا 1 


* قال فيلبى ٠‏ إن الاخوان كانوا يفسرون رؤية الحية في الحلم بأنها الشريف حسين؟*" 





رشيد ٠‏ أو تسليم الجيل وحايل لأحد أولاد الشريف* ..! قال اين سعود : 

« يوما ما ستندمون على سياستكم الخاطئة . أنا لا أريد أن أتدخل في شئون 
الحجاز . ولكن يجب أن تعرف ,٠‏ آنني بمجرد أن أطلق الصيحة ستهب مستجيبة » كل 
القوى من بيشة الى نجران ومن رانية الى تثليث ٠‏ ليس فيهم من لا يؤمن بأن الموت خير 
من الحياة . ليس فيهم من لا يتمنى الموت من أجل الفوز الأعظم . ليس فيهم من لا 
يؤمن أن من يولي دبره للعدو أو يتراجع ٠‏ فانما يتراجع للنار'؟ » ' 

ولكن بريطانيا لم تأخذ هذا الانذار على محمل الجد . كانت أجهزتها . رغم 
احساسها بالخطر المستقبلي الذي تمثله فكرة بعث « الحركية » الوهابية أعجز من أن 
تدرك أن هذا الخطر قد أصبح حقيقة واقعة . كانت بريطانيا بحاجة الى قارعة . 

وسرعان ما جاءت القارعة ! 


* أشرنا الى ذلك في موضعه ونضيف هنا كتاب حكومة الهند الى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ٠‏ 
يناير ١557-1314‏ ه والذي جاء فيه : + ان ابن رشيد الآن . في وضع لا يمكنه من ايقاع أي 
ضرر بنا وهو في نفس الوقت يشكل شاغلا لابن سعود . وإزالته نهائيا من السياسة العربية قد تسيب 
ازعاجا لنا ؛ لأن وجوده يشكل عنصر توازن بين ابن سعود والشريف (حسين) ولذا فقد أوصينا كوكس 
يان لحفى البق سودق اللفية :يتقد يم ا حال له ولك لا وعيلن: المقلاع إلا مكميات موطلة .. تعن يقن 
تماما بمسئولياتنا نحو ابن سعود ولا ننوي أن نظلمه ولكن لا نريد أن يؤدي كرمنا نحوه الى وضعه ف 
مركز يخل بتوازن الجزير العربية ٠»‏ 

وف بزقية: من اللن 'بتارية 5880255505 نفد أن الأتجلين ركو] تعالفا نث أنن :رشي 
والشريف حسين لموازنة ابن سعود , وآبدوا استعدادهم لمساعدة ابن رشيد ٠‏ جون حبيب ص ١514‏ 

ولكن ابن سعود آنهى اللعبة ودخل حايل ضد إرادة بريطانيا ويعد ما أصبحت حايل حجرا في اللعبة ٠‏ 
البريطانية . 
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ليست من تلفيقاتنا ' 


الكولونيل فيكري 


جلس «١‏ جهابذة » الاميراطورية يحللون فشل حملة « ابن سعود » على حايل » 
ودبج كوكس تقريره مذكراً برأيه القديم عن عدم كفاءة ابن سعود العسكرية ! وانتشى 
مكتب القاهرة بصدق فراسته في تفوق الأشراف . وثيوت أنه لا أهمية لعيد العزيز 
والسعوديين عموما . ولكن قبل أن تصل التقارير الى لندن ٠‏ كانت البرقيات تنقل أنباء 
محمومة عن كارثة نزلت بالأشراف , وبالاستراتيجية البريطانية . وتعلن ظهور قوة غير 
قابلة للهزيمة ! 

كانت أنباء ترية قد وصلت الى جدة . ومنها طارت الى القاهرة ولندن ويغداد 
ودلهي . خْ 
وقد كتبت مجلدات في معركة ترية التي غيرت تاريخ الجزيرة العربية » ووضعت بيت 
آل سعود على قمة الأحداث العربية . ولكني لا أعتقد أن هناك صورة أبلغ تعبيراً عما 
جرى في تربة من تلك التي نقلها الريحاني على لسان الشريف عون بن هاشم ٠‏ وكان يوم 
شاهد تربة ٠‏ عمره خمس عشرة سنة » ٠‏ قال يحدثني عن هول ذلك اليوم : 

٠‏ رأيت الدم في تربة يجري كالنهر بين النخيل . وبقيت سنتين عندما آرى الماء 
الجارية أظنها والله حمراء . ورآيت حثث القتلى في الحصن متراكمة قبلآن طحت من 
الشناك, بوم امح ما انف نا افنثات عزانت الاقوان: اثكاء: اللمركة يتخلون التحاسة 
ليصلوا ثم يعودون للقتال"” » ؛ ونقل عن الملك عبد الله آنه كان يحكي في عمان 
ما أصبح أميرا لشرق الأردن ٠‏ وبعد سنوات من ليلة تربة ٠‏ قال : « مازال يرن في 
يي صو الشوون البلة اديه + الكمة , الهدة “اله 458 وكعادنه تنصيل من 
الليلة وما جرى فيها فقال : « وما كنت أريد ذلك الزحف على الشرق لولا أن جلالة 
والدي أمرني وأصر حتى كاد يتهمني بالعصيان 5" 

وان| وجعتا لرسائل عن الله غشنة ترئة: + ستحن ان لييكتها :لا تعزى روايقة هذه 
ا 

ولم تكن معركة 0 تربة » اجتياحا تترياً تفوقت فيه الكثرة العددية على الكفاءة . ولا 
التخلف عل الحطضبارة + أو الغضبية عل التخطيظ .. كما يبدو ف كتيرهن :الكتاوات: ؛يل 
كانت عملا عسكريا متكاملا . زاد من روعته الحماسة الدينية . واستعلاء المؤمن »2 
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وتقكه ف الخصن + الأقه لا ممق لحفسة باليؤمة #قاماالشهاد اق الندس»., 

وقد شاهد فيلبي بعد ١١‏ سنة من المعركة « هياكل القتلى متناثرة في كل مكان حول 
قلعة المدينة التي كانت تبدو وكأن زلزالا قد ضربها » . « ويبدو أن عبد الله وأركان 
حربه » قد ولوا الأدبار عند أول طلقة » وتركوا جيشهم للذبح وليس للقتال . وكانت 
بقايا المعسكر تشير إلى أنه رتب وفقا للقواعد العسكرية التي تدرس في الأكاديمية 
اللمسكرية بالتظسول لصوا فحوع للترايزة التوحفي + ويقال إن امراة رحد رت عية 
الله من وجود إخوان ذوي نظرات مشبوهة في الوادي* ٠‏ وأنه كان قلقاً يريد 
الانسحاب الى مكان أكثر أمنا . ولكن صبري باشا رئيس أركانه » عارض هجرة 
معسكره النموذجي التسلح والدفاع , والجاهز لتلقين الاخوان درساً إذا بلغت بهم 
الخماقة احن المخارفة ٠‏ بالهجوم عليه ؛ ولمريكن من الممكن الاعتمان على ولاء السكان + 
حيث أن عبد الله كان قد شنق اثنين من زعمائهم بتهمة الاتصال بالعدو . وقد ذهب 
أقاربهما الى خرمة لاطلاع خالد بن لوي على عورات معسكر الأشراف . على أية حال لم 
يكن هناك مصدر للقلق إلا النوم ... وهذا عين ما حدث !' وقد آراني دليلي خيم عبد الله 
وشاكر وحامد بن زيد » القادة الأشراف الثلاثة . وفي خيمة عبد الله عثر مرافقى على 
قدم امرأة . وهيكل عظمي لمدفعجي من الأشراف وقد مزق إرباً » وهويعد مدفعه . وقد 
تم تطويق المعسكر من الأمام والخلف , في حركة زحف خلال ليلة ١9‏ مايو  ١19539(‏ 
٠١17‏ ه) ءويداً الهجوم المفاجىء في الواحدة صباحاً » وقد بدأت المعركة وانتهت في 
الظلام؟" » . 

وقال فيلبى « وصلت أنياء الكارثة في تربة الى هؤايتهول . تدحض آراء جهايذة 
السياسة والحرب الذين قبل شهرين فقط » كانوا قد قرروا أن الوهابيين الهمج , ليس 
لديهم أي أمل في التصدي للقوات المدربة والحسنة التجهيز** التي حاريت مع 
لورئس » . 

ولكن عمر الامبراطورية البريطانية قد طال كما قيل ليس لأنها كانت تعترف يالأمر 
الواقع وتتعامل معه . بل وآيضا لأنها كانت تصر على استراتيجيتها الى النفس الأخير , 
وهذا يفسر غضب الانجليز لهذه الضرية التى خالفت كل الحسايات والخطط التى تدور 
حول إطلاق يد الشريف . وتحجيم ابن سعود ٠‏ ويقول حافظ وهبه إن عبد العزيز رتب 
عملية تربة ٠‏ أو على حد قوله كان له يد فيها . وإذا كان الانفعال البريطاني ولهجة 
الاتد أو وَحَشيه الطائواك ق حدة + كل :ذلك افتع بخ سعود نان جرعة درية كافية ساق 


الوق التحالي دعل الحيهة الغربية :فقد.راى: أيضا أن الجبهة: الشرقية يهاجة :الى 





* كان الجيش الاخواني يمارس نظام مخابرات شديد التفوق ٠‏ وقد روي غلوب أن الاخوان كانوا إذأ 
أرادوا الاغارة علو موقع أرسلوا أخا يعيش متنكرا بين أهل الموقع . حتى إذا حانت ساعة الصفر 


** أي قوات الاشراف . 


درس آخر يقنع بريطانيا بأنها لا تستطيع ١)‏ نكرزة « اين سعود بواسطة أعوانها 
العرب ٠‏ وأن عليها أن تضرب إذا أرادت مباشرة ٠‏ أو تقبل سياسته في تجنب المواجهة 
البريطانية . وهو فعليا تحت حماية بريطانيا ٠‏ إلا أنه اسميا . يعتبر مستقلا وتستطيع 
خطورة , ولكن ابن سعود . كان يعرف أنه لابد مما ليس منه بد » ويعرف أنه بجيش 
الاخوان قادر على المخاطرة .. ولذلك أعطى فيصل الدويش الاشارة على طريقة : 
لاأمركم ولا أنهاكم » وقال وهبه مفتي السعوديين : « إن الملك ابن سعود ٠‏ وإن لم 
يرغب في الاعتداءات على البلاد المجاورة . المشمولة بالنفوذ الانجليزي أو يشجع 
عليها ٠‏ فانه لم يكره ذلك ا 


وقد كان الدرس الذي لقن للانجليز قاسيآ ‏ موجعا ٠‏ ولعله هو الذي خلق السمعة 
اللرفنة للذكوان الح كفت ادن سعون كر الكتر من الممارك: ,(ويحفقت رما اكش + 

في خريف ١١591/5958155١‏ ه يعدما بلغ التحرش , مرحلة لا يمكن السكوت 
عليها ». تحرك فيصل الدويش ٠‏ ليضع حدأ لذلك » استعدادا لمواجهة الكبار . 


وجاء فيصل الدويش , هذا البدوي قاطع الطريق ٠‏ الذي هزمه عبد العزيز أكثر من 
قزةاق ٠‏ الحافلية »...قم اسقطاع أن يكسية إلى الاساذه» .+ "الى الجركة الوفابية + 
فكان رائدا في حركة الاخوان . وزعيمها الأول بلا نزا ع**» ويطل الجزيرة الأسطوري 
خلال ١6‏ سنة ٠‏ وستظل ذكراه حية ٠‏ ومرتبطة بقضية الحل الاسلامي .ما شاء الله » 
وما وعى التاريخ .. فهو المثل الكامل لقدرة تعاليم الاسلام على تغيير الانسان العربي » 
أو صنع البطل العقائدي , من الفردية البدوية . 


إن قزراءة تاربع فيضيل الدووشن + الذى لمريكتب» ٠‏ بل ورعم كل التشويهاك الت 


* قال محمد المانع إن ابن سعود هزم الدويش في مايو ١559013717‏ ه في معركة المجمعة وأسسره ثم 
عفا عنه ليعود فيحاريه في معركة قرب البريدة ٠‏ ويأسره عبد العزيز ويعفو عنه مرة ثانية . 
* * ولو بحكم الشهرة وإن كنا نعتقد ان ابن بجاد لا يقل عنه شجاعة واخلاصا . 


3 
صر 
2 


تولاط كن ا زاقة وق عن فا رفقة قشو اك اارقة ويكل باسسساء عن التكرل 
الانطوري ف الشخصيا ىن عضن النيرة.: 

كان فيصل الدويش أحد الذين هزموا تحت قيادة مبارك الصباح في موقعة 
الحريقة ولكنة فى اكتوير + له :1884 مدجاء بالايمان وخيالة التوحن للك 
الفركة الى _ كلت بحديت الدريزة والخليج لسترات: طويلة: ‏ 

معركة الجهرا .. حيث هزمت البنادق الانجليزية » وتحطمت الحصون » آمام 
السيل العقائدي الزاحف .. أما شيخ الكويت فقد استخدم الحيلة لخداع الجيش 
المهاجم فعندما حاصره الدويش ودعاه للاسلام ؛ رد : « وهل من يرفض مثل هذه 
النعمة إلا الأحمق ؟ إني والله منكم . ولكن أمهلوني يومين » وموعدنا في الصبيحة » . 

وقد كان . 


والله ته امقيكا ل 

قال مؤرخ الكويت : 

0 في إثر الاجتماع الذي حصل بين كوكس وابن سعود في العقير أمر ابن سعود قائده 
المشهور فيصل الدويش يمهاجمة الجهرى . فهجم عليها صبيحة الأحد 51 محرم 
١١( 9‏ اكتوير )١92٠‏ بنحو أريعة الآف من الاخوان ٠‏ ولم يكن في الجهرى إذ 
خلا م ارد هام بوثر كيم خائريق وضظة اليد الك" , تاتويفو إلى كوا من القرة تطلوها 


خلوا من المقاتلين ولكنهم وجدوا رجالا أشداء اشتركوا وإياهم بمعركة تشيب لها 
الولد ان كان الاحوان متشاقطون فيه ثلا عدن ولا عسات وكان يقفئ علوي ولا قاذ 
تخيرة: :الكوئتيين الأمر الذى جعلهم يركتون الى الفوان:».. 

ولنقرً وصف المؤرخ لجانب من المعركة اشترك فيه هو شخصيا : 

٠‏ آما أنا فكنت مع « ثلة » من الأصحاب وأمامنا « فرقة » من الاخوان ٠‏ صبغنا 
الأرض من سواد جثثهم ولم يبق منهم ألا افراد يعدون على الأصابع » أطلقوا لأنفسهم 
غنات الهرب + فحصل لثا إن ذاك:فصل قضيرمن الواحة: . كنا تتساءل فيه غن. حقيقة 
الواقعة + وقيما انحن كذلك ٠‏ «وإذا بعد «الكريم ين 'سعيه. أي الحهرئ قد "أقيل 
قلبنا .»ولمن تغلية تق اللناين إلا توالا :وعلاتد.الدهقة والامتدنانة ظاهرة 3 
وجهه فسآلناه عما وراءه فقال قضي الأمر » ودخل الاخوان القرية وانتشروا في شوارعها 


** أي هزموا وتركوا حائرين وسط الميدان . 


5و 





وهرع ٠‏ المنتصرون » يقفزون فوق جثث الاخوان التي ملآت البر يقول : « وهناك 
طفقنا نعدو الى القصر الأحمر لا يلوي أحد على أحد . وكنت وحدي أقفز من جدار الى 
أخر ومن بستان الى سواه . حتى أبصرت في أحد البساتين رجلا أصيب برجله وهو يقوم 
ويسقط , فنبهني الى وجود أحد الاخوان في ذلك اليستان » . ووصل الى القصر 
الأحمر : « فوجدته مكتظأ بالرجال والنساء والأطفال وعلى وجوه الكل إمارات الخوف 
ودلائل الذعر . وهم بحالة تفطر الأكباد وتذيب الفواد فمن واضع يديه على خديه » ومن 
ماسح دموعه بيديه . ومن متضرج بدمائه أو معلق يده المكسورة على عنقه . مشهد 
مريع . أيقن الجميع بعده بالهلاك العاجل » . 

٠‏ وخرجت بعد الصلح وجملة من الأصحاب لنشاهد بقية المعارك الشاسعة , فذهبنا 
الى الموضع الذي حطمنا فيه تلك الفرقة من الاخوان ٠‏ كما قصصت أمرها آنفا . فلم 
نجد آثرأ لقتلاها هناك فقلت سبحان الله أكانت عيوني إذ ذاك ترى ما لا حقيقة له من 
جراء الهول الشديد !* » . 


نعود للمفاوضات . 

اعمي إن هلما ول )لاعن مكو زط االكرري لشي لوقي ا 
« اتركوهم سيدافعون عن أنفسهم بأنفسهم - 

رد حاجبلي كيد الوحت رون الاء حول فيه | لفكر او ها لني اين ان 
القسمتيي امراش لكيس" الاحوا ند انحرو نيه ان صتياع والشبين عل اكليف 
ومؤرخ الكويت الذي يزعم أنه جادل اين سليمان وأوشك أن يفحمه . 


اقاند و سو ان الس لايك د نكما حتفن فسن هانق الاكاعة م ويحميلن 
كلية مسئولية الخلاف الذي نشب بينه ويين ابن سعود » . وقال ان الشيخ سالم حوصر 
هو وستمائة من رجاله في القصر . « وان الاخوان تركوا ما يقرب من ثمانمائة قتيل في 
الجيذا رمات عل الطريى معد القيكاديه كواكق. » اريعانة ضييوا خلال المقركة 0 
ودقه تطفه نير ني د مك13 نرت درك الكووا الخ كيين إن نكر الغري ديزا 


* وقال مؤلف الموسوعة الكويتية عن حرب الجهرا انه لما فشل مؤتمر العقير« أوعز ابن سعود الى حليفه 
فيصل الدويش للقيام بغزو الكويت فتم ذلك في ٠١‏ اكتوير ١17١‏ بحجة المطالبة باصلاح الدين في 
الكويت وترك شرب الدخان وتكفير الآتراك » . وقال ان هذه المطالب « اعتبرت غير منطقية وليست 
سوى ذريعة للمقاتلة الكويتيين على حين غفلة » . « ولكن الكويتيين حصدوهم وكسروا أرجلهم . » 
و «١‏ أسقط في يد الأعداء وقطعوا كل أمل في الخلاص وارادوا ان ينسحبوا من الميدان بمكسب ولو 
قليل . وطالبوا بعقد الصلح بشروط ترك الدخان والعودة الى الاسلام وتكفير الأتراك ورفضت تلك 
المطالب وانسحب الاخوان مع دويشهم بعد أن تكبدوا آلفين من القتلى » . 
هذا وقد .ضافت م الموسوعة « عن الاشارة للتجدة البريطاشة. 


لاد 





كبيرا للكويت في صراعها الطويل مع ابن سعود على عهد الشيخ سالم*» . 

وروى مؤرخ الكويت مثالا لانضباطية الاخوان وطاعتهم النموذجية لقيادتهم على 
نحولم تشهده الجزيرة خلال الألف سنة التي سبقت ظهورهم ٠‏ فقال إن ابن سليمان أو 
المسئول السياسي في جيش التحرير الاخواني »بعد أن أشهر ابن صباح إسلامه رفع 
طرف عباءثة يقال + أنها التكواة مال الكويت حرام عليكم ٠‏ فاذا بالجنود يلقون ما 
كانوا قد جمعوه من الغنائم » وعلى الفور !.. ويعلق مؤرخ الكويت مذهولا : « فقلت في 
تقنى ها إعظم وروكديا ابن سليمان ا أثقل حملك يوم القيامة في استطاعتك مقع 
الاخوان عن الاعتداء بطرف عباءتك ثم لا تفعل ! 

ويقول : « اضطر سالم الى الاستنجاد بالحكومة ا تعريف . وهي غنية 

عن التعريف 0 فهي وحدها 0 الحكومة ( وطلب معونتها وقد أجابته ولم تتأآخر 6 
فأرسلت الى مياه الكويت المدمرتين لورنس واسبيكل » وطيارتين من العراق » وقد حلقت 
احدى الطيارتين على الاخوان » فرمت عليهم منشورا تنذرهم فيه بالضرب إذا اعتدوا 
على الكويت مرة أخرى . وتأمرهم بالارتحال ٠‏ فارتحلوا بعد هذا الانذار من 
الصببيحة لوكت الوريسة و الحريك وإطمان الناس. :وعل كل فبعادكة السهري 
لخو علينا » 

ولعل قصيدة ابن عثيمين تعطي صورة لانطباع الناس وقتها . ولما أطلقته حركة 
الاخوان من رعب في المعادين » وأثارته من قوة وعزة في نفوس السعوديين : 

سل .هل فتشبكل 7 واذكن ماتؤم ‏ “وفيل آله هكد كسمل النفي 

ويك المساف الى باللكف فاكنة" ١‏ مافى الخيساوي ما ل حو الس 

الماكتعتن: بارطارحكة ” حضهوا. ٠.‏ اللدي والضدى +1 و تصيعيم يكن 

كذاك إخوانهم لا تنس فضلهم هم نصرة الحق صدقا آينما ذهيوا 

0 اك 0 واحوب المارق لضيو 


5 عقوف مرو الكويت بأن التحرش 0 السيقودي + 
وذلك طيعا قُْ إطار مخطط مو تمر القاهرة الذي فرر حدق ابن سعول »2 إذ يقول : 


معدهاة مرت الطكويةة سام (أين ,عمباح ).قاف المركاكر العداشة خبد: اين 
سعود . وآن لا يجعل في الجهرى قوة زائدة عما يحفظها » . 

ناه وفد المفاوضة بركاسة وى العهد الشيخ احمد الجابن":.ولكن الشيخ سالمعات 
اكاة المقاوضاك .+ فقال ادن يعون للشيغ احيد نفس ما قاله لأس حاين عندما وضل تنا 
وكا شهارن كا تتفياء + ها الموت اسباب” القة إفه بوذا + 


* من كتاب الكويت وجيرانها . 
** فيصل الدويش طبعا ' 





وعلقت تايمس أوف إنديا على انتصار الاخوان قائلة* : « ان انتشار حركة 
الاخوان . هي آهم ما يستلفت النظر العميق في الأحداث الجارية في بلاد العرب هذه 
الأنام » . 
56 


وبآسلوب الريحاني الرشيق أرخ وفاة سالم في ذلك العام الذي « نكب فيه سالم 
ودين** واحتمى بالانكليز'؛ » . 

المهم اقتنع الانجليز بأن التحرش بابن سعود لعب بالنار . فأمروا محمياتهم بالكف 
والتزام الأدب » ومن ثم تفرغ ابن سعود للجبهات الأخرى , فأنهى حايلا وجمد عسيراً 
واقتربت ساعة المواجهة مع الشريف في الحجاز , وولداه يطوقان ابن سعود من العراق 
والآردن ٠‏ فكيف يعطيهما ظهره . ويتوجه لضرب أبيهما ؟! 

بالرعب .. بالاخوان . 


استولى الرعب على قلوب السكان . وهب البدو يطوون الصحراء*** لائذين بالبلاد 
لكريم مدوم .3 وحودرن بمهوز انها واحزا هوا فلم .رتل «الد مدن والواجم ف بدادة 
العرب؟* 1 ٠.‏ 

يقول غلوب :« في خريف عام ١551١15575‏ هكان وضع عبد العزيز كالآتي 

١ب‏ الجتطاعه يمه مسانمية “انث رشك © بوزلك اساسا قشل «الحمانو البوني 
الذي استطاع ابن سعود شخصياً إثارته : وأصيح الحاكم الأوحد لوسط الجزيرة 1 
الخوفلة + 

اناما عند | العزنة تفمتة :فكان:ركلة ‏ الهذا ونس الى لحا وقوه ومو ايه اندو 
الأوروبية . ولذا كان حريصاً على تجنب أي صدام مع بريطانيا » ولكنه كان غير قادر 
على إقناع آتباعه يذلك » فقد ظل عشر سنوات يغذي حماستهم » وأصبح عاجزاأ عن أكل 
كلماته؟* ٠»‏ . 

والعض خاو اراس هرة قر الكزية: وه قل التمخااف :البويطانية وال امي 
بالاخوان فقال : «٠‏ خلال حربه مع ابن رشيد ٠‏ انشاً ابن سعود وطور استراتيجية 





اق 111 توف ا ا 
© قرلا :دين إشتارة الى قيرلة, كوو /الانفوا 5+ 
*** وها آنت ترى آن مشروع الهجر كان «٠‏ يوطن » البدو على الجانيين !! 
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« الاخوان » على نحو لم يجعل لرعاة العراق حيلة معها . فقد أصبحت القبائل الوهابية 
قادرة على تركيز قوات غزو تتكون كل منها من ثلاثة الى أربعة الآف راكب جمل . يظلون 
متريصين حتى يكتشف جواسيسهم هدفا مناسبا ٠‏ وعندها يتحركون قبيل الغروب* » 
ويستمرون في السير طوال الليل . فيقطعون حوالي سبعين ميلا ليفاجئوا خيمتهم بهجوم 
وحشن. عند ' الفتكر > 


ولع يكن مهوبا الطرواتنا عور اده اتعراقية رت التحد و اليس عن الهزا ف 
والنتيجة أن الاخوان أصبح في وسعهم اختراق الحدود عند الغسق والوصول الى هدف 
يقع على بعد سبعين ميلا داخل العراق عند الفجر . وبالتالي يستحيل وصول الطائرات 
بحماية الزعاة في جواء السعين مخلا هذا 


« وهذه الغزوات كانت مذابح ٠‏ فالاخوان يقتلون بدم بارد كل الذكور حتى الأولار 
والأطفال الرضع من الذكور ٠‏ ولكن النساء لا يقتلن , ولذا فان كل ما يبقى من هذه 
الغارات . هن النسناء النائحات**, والفتيات المذنهكات اللاتي يكون عليهن شق طريق 
العودة على أقدامهن مائة ميل أو أكثر » ويصف كيف قضى هو نفسه أريعة أيام من 
الرعب في انتظار هجوم الدويش ٠‏ ويقول إنه حتى في معارك فرنسا ضد الألمان كان يمكن 
أن يتوقع النجاة أو الأسر . « ولكن الاخوان لا يأخذون أسرى , فاما أن تقتل في 
المعركة . أو يقبض عليك ليبطحك أرضا ثلاثة رجال ويذبحك الرايع*؟ » 1 00 


* ويبدو أن الاخوان كأي جيش تحرير شعبي اعتمدوا على إيمان الشعب . وتعاطف الجماهير 
المسلمة في صفوف العدو فقد روى مؤرخ الكويت أن حملة سالم بن مبارك الصباح حاكم الكويت سنة 
)١1150-1١515-!4‏ فشلت لأنه « بينما كان الجيش سائراً ٠‏ انفلت أحد الموالين للاخوان خفية 
وذهب نذيراً لابن شقير وقومه . ويذلك علم الجيش الكويتي . الصعوية التي سيلاقيها فرجع 
أدراجه » . وقد أجمع المؤرخون على أن الحركة كانت قد تفشت في « شمر » مما سهل غزو حايل » 
فقد كانت جماهير حايل متعاطفة مع عبد العزيز ودعوته التي أثارت ذكريات الوهابية الأولى » وشمرلم 
تتنكر قط للوهابية . وكان للاخوان عناصر في مستويات عليا في جبهة العدو . اذ يقول غلوب : « إن 
الاخوان الذين كانوا يمتلكون جهاز مخابرات قوي بين قبائلنا (لاحظ قبائلنا أي قبائل الخواجه 
غلوب!)سرعان شاهرفوا بكرا يحظر الطيران عند الحدودة + فتقلوا سديماتهم شمالا الى مسافة أمبال 
قليلة من قبائلنا (ثاني !) في المنطقة المحايدة . وقد ساعدنا هذا على دس جواسيسنا في معسكراتهم » . 
صفحة ١8١‏ من كتاب غلوب . 

المهم أنقرار حظر الطيران لا يمكن أن يبلغ للأفراد العاديين مما يدل على أن أعوان الاخوان » أو 
العاطفين عليهم كانوا في مستويات عليا . وهذا غير مستبعد من العناصر الوطنية العراقية التى كانت 
ترى في الاخوان سيف الله المنتقم من الانجليز والحكم العميل في بغداد 1 
** لا حاجة للحديث عن كذب غلوب الذي تسمم بكراهية السعوديين , وإلا فلماذا يقتل الاخوان 
الأطفال الذكور الرضع وكيف تتاح الفرصة في المعركة لتمييز الرضيعة من الرضيع ! 





على أسئلة القوات المسلمة بقيادة غلوب ., إلا كلمات : الاخوان .. الدويش .. » ورغم 
مرور خمسين سنة ء فان غلوب لا يفوته أن يدس بين الوهابية والشيعة فيزعم أنه مازال 
يتذكر ‏ رغم أنه وصل الى أرذل العمر  ٠‏ منظر النسوة وهن ينظرن خلفهن في هلع 


وقد نجحت استراتيجية ابن سعود نجاحا فاق كل الحسابات ؛ واعترف بذلك غلوب 
قال +« شود كويت وشتاء 5474 ١52‏ مباعارات متكورة وقتريات. عنيفة من 
الاخوان على بدو الصحراء العراقية , ولذلك تحول هؤلاء البدو اللاجئون من نجد » الى 
موقف اللدافع المذعون».كدئ إنهم تتفسوا العا .عنما اعلن امن سعود العري مل 
الملك حسين ووجه قواته غريا فيربيع ١١55 ١955‏ هل ,2 . ولكن الرعب بقي ٠وإن‏ 
توجة الاخوان غريا:..: » فقد: كان هذا الربيع مابياة لقبائل العراق + لقد كان حرام 
السيهوا2 الواقع تفال الحو ود. الكراقية التكد تددن شيا مرياهزا ١‏ بالكتاشى 
العالية . والأزهار البرية , ولكنهم لم يجرءوا على الاقتراب منه ٠‏ بل ظلوا حول مركز 
الحراسة في ٠‏ أبي الغار ٠»‏ .. حيث تتساقط جثث أغنامهم وحميرهم وجمالهم من 
الجوع: «ت وزو يسنطو وتطع القلي ينف 18 ور 


الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه . لم يتقطع قلب غلوب ٠‏ ولكن هذا 
الرعب ٠‏ هو الذي آمن ظهر ابن سعود , وأطلق يده في تصفية الأشراف في الحجاز » 
فلولا ٠‏ الاخوان »لما اكتفت قبائل العراق . أو اللاجئة من نجد برعي الحشائش ٠‏ 
واستنشاق عبير الأزهار البرية » بل لبادروا باستغلال انشغال القوة الرئيسية في 
الحجاز . لطعن السعوديين من الخلف وذبح أطفالهم وسبي نساءهم . ونفس الشيء. 
بالنسبية للأردن ٠»‏ فقد قال فيلبى : انه على ضوء ما رآه بنفسه فان « الاخوان قادرون 
عل الاستيلاء غل الجوف باسم اين ستعون فتى آزاد ولا شيء أقل من حملة بريطانية 


يستطيع منعهما* 1 


٠‏ وانتشر الذعر في شرق الأردن حتى عمان ٠‏ لدرجة أن فيلبي رأى علامة على 
حائط . فاستدل بها على أن بعض الاخوان مروا من هنا » وسرعان ما جاءهم الخبر بآن 
الاخوان قد ضريوا ضريتهم في قريتين على بعد عشرة آميال فقط من عمان .. وعندما 
ذهبوا الى القرية كانت جثث بني صخر متنائرة في كل مكان"* » . 


* ربما الملك على ين الحسين ! 





ويذلك فرض ابن سعود السلام الوهابي* ٠‏ ويهذه القوة التي لا تقهر استطاع أن 
دافن هذ أهرات الانحلدن. «خلك القوة الك انتشرت حول الحووف: . ونتشوزت معها عاجرا 
الكيدوونيا:»:ولكنة من الايمان ولس .هن التكتولوجيا: اهو الرسي: #رعي الاخور 
من المؤمن؛ رغث الزدرقة "من الذين ‏ اشكروا الآخرة جاليتا : 

أرعب الاخوان هؤّلاء المرتزقة والعملاء » فمنعوهم من لعب دور مخلب القط في 
إزعاج السعوديين ٠‏ أو فتح ثغرة في دولتهم للأصابع الأجنبية » وأصبح على القط 
الأجنبي أن يتعامل مع عبد العزيز بما يقبله » أو يجرد خمسين ألف جندي كما قرر 
لورنس حجم الحملة اللازمة لهزيمة ابن سعود والاخوان ! 

وبقول فيلبي إن « عبد العزيز قد أرسل قوة للعراق لمجرد استعراض عضلاته آمام 
فيصل ليمنعه من اتخاذ أي اجراء خلال حريه مع أبيه (الملك حسين) كما أرسل قوة 
ممائلة تغلغلت في شرق الأردن5؟ » . 


ولقد وصل الاخوان في يونيه ١١55٠0 ١39355‏ ه الى مسافة ١5‏ ميلا من عمان 
عاصمة الأمير عبد الله في شرق الأردن ٠‏ واضطر سلاح الطيران البريطاني للتدخل 
مدعوما . أو داعما للمدرعات البريطانية حتى أمكن منع دخول عمان في ملك ابن 
سعودل . 

وفي نوفمير ١55١-١955‏ ه في اجتماع الجمعية الآسيوية ٠‏ أعلن الكولونيل 
فيكري . وهو من أعمدة الاستراتيجية التي كان شعارها : « مصالح الحسين هي 
مصالح بريطانيا » أعلن عن ظهور قوة الاخؤان بقوله : « لقد شاهدت قوة جديدة 
نامية في الجزيرة . قوة أصيلة ليست من تلفيقاتنا .. قوة ستزيل تلك البيوتات 
التي أبدناها علنا ويافراط . إن الوصاية على الحرمين اليوم يتولاها الشريف » 
ولكنني أعتقد ان السلام لن يحل على الاسلام إلا اذا أصيحت مكة مرة أخرى تحت 
سيطرة آمة تجمع بين الروح والقوة؟؛ » . 

والانجليز كما قلنا هم آساتذة التعامل مع الحقائق الجديدة . لذلك نبذت 
الاستراتيجية القديمة التي تتمركز حول دعم الحسين ضد ابن سعود ٠‏ وأعلنت 


لحا ا الوا ين عند ءات العمادء من اللجارع بل إن هذه القوة اسطاعت إن 
ا في السلم كان . أكير منه ف الحرب فالجزيرة يسونها الآن سلام لم تعرفه فتاريحها 2 1 
يستطيع الانسان أن يتجول فيها بسيارة أو بجمل دون مخاطرة ٠‏ وحتى الحجاز الذي كان أكثر 
المتاطق مكافة واخطار ا + امن فيه الحماح عل خياتهم وأمواليم: .ومع ذلك يضفت أن تر قات امن 
أو شرطة مما اعتدنا رؤيتهم في البلاد التي تتمتع بهذا الأمن بل بالعكس هدمت القلاع القديمة التي 
كانت تحرس الطرق ) «“ .. ويلاحظ أنه منذ معركة تربة لم تتمرد قبيلة واحدة في دولة ابن اسغوفة ” 


بريطانيا الحياد فيما وصفته بأنه خلاف « فقهى »٠‏ بين الرياض وجدة !! بينما عكف 
خبراؤها على وضع خطة تطويق وسحق هذه القوى الجديدة التي توقعوا أنها اذا لم 
تعالج » فقد تواجه العالم بحالة شبيهة بما جابهه في القرن السابع الميلادي بالزحف 
الاسلامي الأول .. أو على الأقل ريما كانت قادرة على تفجير حركة تحرر ووحدة 
عرضنة 0 

ولعل أخطر ما قيل في حركة الاخوان « انها أصيلة وليست من تلفيقاتنا » ! 
وعبر تاريخ الاستعمار كله .لم يكن يثير رعبه وحقده الا القوة « الأصيلة » مهما قيل 
عن تخلفها أو حجمها أو اعتدالها يمينيتها أو يساريتها !فالمهم هو الأصالة . وما عدا 
ذلك يعالج .. 


زحف الاخوان على الحجاز » وذاب الجيش الهاشمي ٠‏ التهمه الاخوان . وكانت 
معركة الطائف التي: ٠‏ كما قلنا + لغبت زويتر والمقطم » وتايعس أوف اتديا ..واجهزة 
الاعلام البريطانية والهاشمية دورا كبيرا في ما أثيرحولها , ونقلته كتابات المؤرخين دون 
تتحيص: , حتى بد وكاتها غزوة تترية ...“وقد سيق أن إشرفا ال اجماع الصادر حر 
أن جميع فتلى « غزوة » الطائف لا يتجاوزون الثلاثمائة داخل وخارج المدينة ٠‏ وهو 
الل حك رفن كيجا جؤفحة البكارية مكار - 


وقد قال مؤّلف كتاب « توحيد الجزيرة » :« أخبرني أمير الطائف نفسه أنه لم يذيح 
في المذينة "الا الحامعة + وبعطن آهل المديكة الذين .حاولوا القلومة : أما القصص 
المرعبة » فقد روجها رجال الشريف: ٠‏ » ولعل جون حبيب كان شديد التوفيق عندما 
قال : « مهما قيل عن فظائّع الاخوان فلم يسجل تاريخهم حرق مدينة واحدة أو 
تدميرها » وقد استلفت نظري فيما روى من قصص عن الطائف روايتان : الأولى تنفي 
تهمة الغزوة التترية ٠‏ التي رسمتها دعاية الانجليز والأشراف ,٠‏ ورواها الزركلي عن 
شافد عتان قال احيرنى احى :شهود العركة أن معطن الميامين للطائف + دخلوا 
منزلا فيه مكتبة » فأخذوا كتب الحديث والتفسير كلها » وتركوا كتب النحو والأدب 
والفقهاا بم 

فهل يستقيم هذا الخبر في اطار الصورة التي تناقلتها المراجع والمعلقون , عن غارة 
تترية » لا تبقي ولا تذر » هل نستطيع تصور مدينة يجرى نهبها وحرقها » ويذبح 
نساؤها وأطفالها » وبعض هذا الجند يقلب في المكتبة ويراجع الفهارس , فيختار كتب 
الحديث . وينحي جانبا كتب النحو ؟! وكيف نجا هذا البيت من الاعصار ؟! أو هل 
يمكن تصور عملية الذبح والنهب تدور في المنزل ٠‏ بينما وقف هؤلاء الجند المثقفون , 
ينقبون ويفحصون الكتب , وكأننا في فيلم كوميدي ! 

والحكاية الأخرى التي أوردها الريحاني كتشنيعة . ولكنها تثبت عقائدية 
٠‏ الغزاة » ومسلكيتهم المنضبطة بقواعد دقيقة . واحساسهم بالتفوق العقائدي » وقد 


رأينا كيف رفع ابن سليمان عباءته . فتوقف سلب الكويت في لحظة واحدة ! وهوما لا 
مثيل له ولا حتى في الجيوش الأورويية ! 

الحكاية أن الشيخ « عبد القادر الشيبى » سادن الكعبة . أسقط في يده . عندما 
دخل الاخوان الطائفء, وكان هناك. واستل أحدهم السيف ليقطع عنق المشرك عندما 
بكى الشيخ وأجهش بالبكاء .. فسأله الأخ وسيفه معلق فوق عنق الشيخ : « وليش 
تبتسى يا تسافر » أى « ولماذا تبكى يا كافر »* ؟! فأجابه الشيخ الأريب : « أبكي والله 
من شدة الفرح . أبكي يا اخوان لأني قضيت حياتي كلها في الشرك والكفر ٠‏ ولم يشأ 
الله أن أموت الا مؤمنا موحدا! . الله أكبر ولا اله الا الله . » « وآثر هذا الكلام في 
الاخوان . فبكوا لبكاء الشيخ ثم طفقوا يقبلونه ويهنئونه بالاسلام؟5 . » فهذا جيش 
عقائدي , تحكم العقيدة تصرفاته وعواطفه وانفعالاته » ولذا ينقلب من قسوة الاعدام 
الى رقة البكاء والرحمة في لحظة بمجرد انتقال العدو من خانة المخالفة العقائدية الى 
الايمان .. ولذلك فاني أرجح أن القتل كان صاعقا . كما هو أسلوب الحرب العقائدية , 
الضرية المروعة التى تشل العدو , وتفقده الرغبة في المقاومة . بقية الحرب ٠‏ فتحقن 
دماء كثيرة . بما يبدو أنه قسوة .. ولكن لا غزوة تترية . وعلى أية حال فتلك الصورة 
التي روجوها عن الاخوان هي التي الصقوها بكل شعب حاول التخلص من نيرهم .. 
فالجزائري والفلسطيني .. ارهابي متوحش لأنه يقتل الغاصب . * 

وعندما توجه الاخوان لفتح مكة . 'تخوف بعض قادتهم من احتمال كمين من 


* كما ترجمها الريحاني » وايراده النص النجدي يدل على الرغبة في الاغراب والفكاهة . والسؤال حقا 
عجيب ؟ الا اذا كان « الأخ » قد استغرب أن يخاف شيخ كبير وقور من الموت ! 
* وفي الموسوعة الكويتية المختصرة تأليف حمد محمد السعيدان طبعة ١97١‏ الموجودة بالمكتية العامة 
لجامعة الملك سعود جاء ما يلي في وصف الاخوان : « الاخوان من محترفي الغزى والسلب والنهب » 
منظمة ارهابية ترأسها فيصل الدويش تألفت جماعتهم على شكل حزب عام ١1١5‏ بتشجيع من 
عبد العزيز السعود حاكم نجد ليأمن جانب الدويش .. وقالت الموسوعة : « وقد تهور الاخوان وقذفوا 
أهل الكويت بالكفر بسبب التدخين , واعتدوا على الكويت عدة مرات ٠‏ أهم ذلك عدوان ١١7١‏ الذي 
أدى الى معركة الجهرا الشهيرة . وقد اندحروا في تلك الحرب وقتل منهم الكثير (....) وهم ليسوا 
وهابيون بالمعنى الصحيح ولكنهم من محترفي الغزو والسلب والنهب » . وسجلت الموسوعة رأي 
الشعر الكويتي ٠‏ الحديث والتقليدي ؛ في معركة الجهرا . قال الشاعر الكويتي محمد الفايز : 

فأصرخ يا هزار 

هزم التتار 

مات التتار 

يا اخوتي الأبطال 

قد مات التتار . 

وقال الشاعر ابراهيم الخالد الديحاني : 
وتفاقدت حمر الجموع العيال 8 الفين 0 لحية «( عدد هم بالكمال 





المشركين أو قريش ! فطلبوا فتوى من العلماء بجواز الدفاع عن أنفسهم اذا ما هوجموا 
في مكة . رغم دخولهم يملابس الاحرام » وبنادقهم منكسة . الا أن القيادة الدينية 
رفضت , وأفتت بعدم جواز دخول الحرم بنية القتال . 

وكان . 

أطاءء “اكد لوس نتسوا 

ريما بسبب الرعب الذي أصبح يسبقهم بمسيرة شهر كما قيل في السلف الصالح ! 
وريما يسيب هذه الفتوى التي أكدت لأهل مكة تقوى القادمين ٠‏ واحترامهم لحرمة 
البيت والبلد الحرام . 

لقد كانوا خير جند عرفته الجزيرة منذ أيام محمد بن عبد الوهاب .. وهم وسلفهم 
أسطورة أو حلم رآه العالم الاسلامي الغافي يحلم بعصر كل حقائقه فاقت أغرب 
الأكلام ٠‏ صر حالد:واسامة: والمى اوابى صنددة وعمرى . 

وغفر الله لذلك الشاعر العربي الذي اكتشف الديالكتيك قبل هيغل فقال : لكل شىء 
اذا ما تم نقصان ! 

فقد كان فتح مكة هو نقطة الذروة في حلم جند التوحيد والحل الاسلامي ... وبدأ 
العد العكسى . 


... الثورة أو الدولة ؟ 


تو ضوفي وومن ناب اول لم يكن كن المكن حافس سيان التخلاف : فالحد ام 
ومن ثم النهاية 2 فجميع الكتايات المعاصرة والحديثة باستثناء محمد أسد* - 
منها؛ + حاذم. لأنها وعم مرو الستدين. لوزوال تحدة العام .ما ز الك تماق للظاهرة + 
والهجن» ‏ فسيظل. الخارية بطالت بهذا الأتصياف في :أشكال عدئدة ‏ وعقاجات غير 
500 

والذين تبذلوا في التقليل من شأن « الهجر » فجعلوها مشروعا زراعيا » لتوطين 
البدو وتدجينهم ٠‏ كان من الطبيعي أن يفشلوا أكثر في تحليل انهيارها .. فصاحب 
الجائزة الذي فاق جميع المشوهين والمفترين » نسب نجاح عبد العزيز في التغلب على 
التعزد الأخراض + الى مساعدة بريطانيا العظمى له كما سسترك. ..وقال اق أببياب 
الفشل : 

د ان عفن اأذضاة القام تقفوهم كداليم ورتنة باقطة اكاك بدن اقة الأسات 
المعرقلة للمشروع 2 فلقنوهم أن غير الاخوان كفرة ,2 وغرسوا قْ نفوسهم حب 
الامام** دوقالوا لهم ان لمن الكقال حرا »ويك ليش العمافة. «والتزاء النناطة في 
الأكل والملبس .وعليهم دفع الزكاة للامام”ة * . 

هل حب الامام من أسباب فشل المشروع »بل من أهم أسباب فشله .كما يقول 2 

كيت مكن: وضفه هذه 'التعالتة. ادها بافهة 7 “وكضادارة "قن ادفياء: العلوت! 
وتاسككناء لبد :الحقال والععامة. ».رمي مكرك قتتتوة .قفن كل عقون ج. قصانا صلق 
شكلية من هذا الطران . والأكوان لذ يكوتوا ادف مق بال أناتورك الذي اعدقه أن 
لفن العمافة أو الطرمولان ضفيت"التخلف: ‏ الس «القحة مشقق التقدى والقدون + 
ويحول تركيا الى دولة أوروبية !! 

فياستثناء هذه النكتة .. ما الخطأ في تلك التعاليم ؟! 


: 9 در د تح تصفيتيهم . حدر 


# »ا جآ؟ 


نعم ! 

والا فيآاى حق يستحل دمهم ومالهم » ويجندون لقتالهم ؟! وكيف يستشهد الأخ « 
خيال 0 التوحيد « الا في قتال الكفرة والمشركين .. هل لو علموهم أن غير ١‏ الاخوان «( 
مسلمون وهم يعرفون :أن »2 القاتل والمقتول في النار «( ؟! وكن عبد الله المقتول ولا تكن 
عبدالله القاتل .. « وكن في الفتنة كاين لبون لا ضرعا فيحلب ولا هرا فيركب » . 
فيصل ويفوز بها من يأسف على تعليمهم الجهاد ؟!.. ألم يتساءل الاخوان .. ان كان 
اهل الكويت كفارا قلماذ! لا نقاتهلم » وان كانؤا معلمين : فلماذ | كقاطمهم فا 


وما الخطأ في غرس حب الامام في نفوسهم ؟! 

أليس هو القائد ومؤسس ورمز الحركة ؟.. هل حبه يفسد المشروع ؟! 

ريما ! اذا كان الهدف , هو تحويل البدوى المقاتل الى فلاح مسالم , وزيادة انتاج 
الحبوب .. لآن حب الامام ؛ فعلا » قد عطلهم عن الزرع والحصاد اذ شغلهم الامام 
المحبوب بالجهاد عن الزراعة . وضللهم العلماء فصوروا لهم المشروع جهادا في سبيل 
الله ضد الطاغوت ٠‏ والتمزق , والنفوذ الدخيل ٠‏ بينما الهدف الحقيقى هو زيادة 
الانتاج الزراعي في مزرعة عبد العزيز ! ونتيجة هذا الخطأ تحولت مشيخة عبد العزيز 
الل فملكة ‏ #واول الدول 'العريية استقلالا ووهدة : 


ومع هذا لا يمكن لعاقل القول بأن سبب الثورة وفشل التجرية ٠‏ هو حب الامام .. 
أنهم يحبون الدعوة أكثر من الامام ! 

وما الخطأ في دفع الزكاة للامام أو البساطة في الأكل والملبس .. ويا ترى لو كان 
العلماء بدلا « من أدعياء العلم » قد علموهم التعليم الدينية مر الكاملة » وليست 
لحرن لمان + وبباء الدولة الذي لاحب صموفها بوفهاد فا الوسبناطة فى الفكقى : 


وتقدان “الوشتوية و ليل النبات اتهيان سكرية تيد الكوية مل تعمل اتوريقه 
يكذ ا بل تتسيحي ١‏ يولها حتى عل التجرية الأول ولة! ذرى الكليل الترطيي 
سيا قصون الكدرية إلى «الدعاة الازائل. قي بداية الحركة. اليهابية ٠‏ #الاخرا” 
وأسلافهع.: : لا يثقوث البتة بالاقرئج: المسمحيين ٠‏ وهذا يقس اتغلاق :تجد آمام 
الافزدع ب الا 'فيما حدر ٠‏ :والسلفئون والالقوان يكنون كرها كيد /للافرتج هده 
المعودتة + كرة. السغودون يخاضة التقدهعين. ق: السن امدهم . لكاتب 


المسيحدين * «( 
«الحفضيين الديني الشديد الذى تميزيه الاخوان ٠‏ كان يماتله التشدذ الديتي عند 
السلفيين القدامى , ويفسر هذا اعتبار كل من هوليس بأخ أو كل من هوليس بسلفى » 
كافرا دخل قتله واحخذ 'أمواله + وأن الشدة القاسنة التى عامل يها السلفيون الأوائل 
السكان في العراق ويلاد الشام أثناء غزواتهم الأولى تتشابه الى حد كبير مع القسوة التى 
غاطل هه الأخوان كان تسن المناظق عل امكارهم ليسوا متلفيين أى :انخواةا 94 

اذا فالداء قديم » وهذه العصا من تلك العصية ! والحركة تحمل الخطأ منذ ميلادها 
في عصر عبد الوهاب ؟! 

والغريب أنه في الجزء الذي أثنى فيه على المشروع الزراعي », لم يشر بحرف الى 
أصله الوهابي , فلما انتقل الى الذم نسبه اليها . فالوهابية كما قيل : « في مدحهم 
منسية ٠‏ وفي ذمهم مدعوة » ! 

أين هذا التجني على حركة الاخوان ٠‏ والتطاول على الحركة السلفية أو الوهابية , 
التى بدأت الدعوة ؟ أين هذا من كلام عبد العزيز الذي عانى ما عانى من حركة 
الاخوان ولكنه يقول : « ان السلفية القديمة متحدة بيحماسة الاخوان . تشكل أصفى 
وأنقى الحركات الدينية5٠‏ في العالم » وروى عنه أيضا قوله : « ان الاخوان مهما فعلوا 
فيجب احتمالهم ٠‏ وأنا لا أنسى أعمالهم وأعتقد أنهم حسنوا النية ٠‏ أما هذه العصبية 
والشدة , فالزمن كفيل بتخفيف حدتها”ه . » 

ومعروف أن عبد العزيز كان لا يسمح لأحد بأن يتطاول على الاخوان في مجلسه الى 
قات بوقل :ف تقسور الكده .فق فسلكنة الاكوان ان التحركة تقات ىظل الأحسانن 
بالحصار من المشركين : الروم** والانجليز والأشراف , فظل هذا الاحساس ملازما 
لجرك بوو ماتيا . 

فلنقذف اذن بكل تطاول الى مزيلة التاريخ » ونحن نتفق مع رأى عبد العزيز تمام 
الاتفاق . فحركة « الاخوان » منذ مولدها على يد عبد العزيز الى قضائه عليها , عندما 
اخطأت الاجتهاد , كانت أنقى حركة دينية في العالم المعاصر لها . ومن لديه اعتراض 
فليتقدم ! 

أما حافظ وهبة الذي تعود أن يلعب الدور المزدوج ٠‏ الوطني عدو الانجليز في مصر , 


* وحتى في هذه جانبه التوفيق في التشنيع على الاخوان , والحركة السلفية ‏ أي الوهابية .فقد سجل 
والين من أكثر من قرن دهشته من تسامح الوهابيين مع المسيحيين . وتشددهم مع المسلمين 
المخالفين ٠‏ وعاد فيلبي فسجل نفس الظاهرة ٠‏ على لسان ابن سعود في الحوار الذي أجراه معه في 
ضيف ١١535- 1١918‏ ه .. فقد قال أبن سعود : « اذا قدمت أنت الانجليزي ابنتك لي كزوجة » 
سأتزوجها »ولا أشترط إلا أن ن يكون أولادي مسلمين . ولكني لا أتزوج ابنة الشريف ولا بنات أهل 
مكة .ولا غيرهم من المسلمين الذين نعتبرهم مشركين . آكل اللحم الذي ذبحه المسيحيون دون تردد » 
ولكن المشرك الذى يفين مع :الله إلها: كن ,فهذ .هما تتقضة' ١‏ 

** الأتراك .. 








والفكو طني انلو معمةقة زيطا نيا ورولاظ كين العري قدو هاترا لماعت 1د انه 
0 الاخوان «لمزداهم عل عرد العرير ٠‏ وتخلفهم » وتعنتهم في قضايا شكلية » وبين 
اعجابه بهذه النماذج ٠‏ التى أثد ثيتت صحة ما آمن به في شيابه أى قدرة الايمان قدرة 
الاسلام على اعادة صياغة قراف ٠‏ ليتحول اىى سويرمان 7 الى جيش الخلااص الذي 
حلم هو + امبتات وكيد عيده وياد ال 0 الددين 0 كيو ينتهد 
ركلمة الكت هي ل ل ل ل درام اياك 
تعيد واياك تنستعين » . «» وقد شهدت بعض وقائعهم الحريية 2 فوجدتهم يقذفون 
جدا لم 

0 57 هؤلاء كثيرا من المبادىء والتعاليم الناقصة ٠‏ حتى اعتقدوا أنها هي 
الامام عبد العزيز . أصبحوا يعتقدون أن لبس العمامة هي السنة ٠‏ وأن العقال من 
كت مني يعققن أن ل املا تلن لع يقنكق الفجرة:* “مهما كان عليه من الاسلام .ومن 
لم يترك شرور البادية وعوائدها ؛ فلا يبدأون غيرهم من هؤلاء بسلام » ولا يردون 

« وكان فريق منهم يعتقد أن المشايخ مقصرون مداهنون لابن سعود » أو كتموا 
الحق عنه » 

« وكانوا يعتقدون أن الحضر ضالون وأن غزو المجاورين وأجب .» وأنه القى عليهم 
هذا الوااجب من قيل الله . 
وأنكروا عليه تطويل الثياب والشارب وليس العقال ... وان سريان هذه الروح المتمردة 
برضم ١‏ لترهولام الحيلة وانصافف | لصلدية اللذون انمقروا فقوف الأكوان ناسح العلغ + 
ولقنوهم هذه الدكاليم : وحبيوا اليهم التعصب الذميم » ااه 

ونقل عن أهل مكة أنهم كانوا يقولون في أنديتهم : « لولا غلظة الاخوان »2 
التسدين + .والقضاء عل الدع والمتكزات. لا بعادله ,الا "مهد الصهابة. رالتابعين: + 
وحقول. ٠‏ اث الأكوان عل العدوء فَلَوَنهة: لا تعرف الزحمة: عن الأعد اك رولا فلت من 


هد بالظيع فيم متشدد ونا اليجرة واحاديت . لا ا و 
وليس لأهل ال : 


السعوديون والحل الاسلامي 35 





حك داكو الح »فيه رسل اموت اينما تحلو ا دولا يفون كنا الكية كيف سكن 
هاشرف دهعل اذى الفمتدين جتان دول كف كان مور الليكن كاله السلظة 
المفسدة , لولا هذه الشدة وهذه الخشونة* .. وهل نسى الشيخ أن هذه هي صفات 
المجاهدين أو المقاتلين العقائدين في كل زمان ومكان ٠‏ هل نسى وصف الله سبحانه 
وتعالى لنبي الرحمة وصحابته : « محمد رسول الله والذين معه . أشداء على الكفار 
وعفاء ينيم > .زلا احوايكره أن الأخوان كانوا يبالغون ق:التراحم فيما بيتس بل 
وأتحفنا الشيخ نفسه بنماذج من هذا التراحم . فالشدة كانت على الأعداء .. والتاريخ 
لا يكتب يمداد الرحمة وحده ؛ بل ويسيف العدل . 

وقاذا يقكلوئ نيا كتيحنا :وقد (مرهم الله :+ قائلوا الذيق يلوكم مق الكفان وليخدوا 
فيكم غلظة » . أليس تطبيقها هو بالضبط غزو « المجاورين » والغلظة عليهم . أما عن 
أثهالا أحد كلك من سيفيع ف اللعركة ٠.‏ الم يفل :الله شيحانة وتعال :ها كان لنين أن 
يكون له أسرى حتى يثّخن في الأرض » . هذا هو الجيش الذي منذ أول هزيمة أنزلها 
بنا الصليبيون ٠‏ ومشايخنا يدعون الناس ليكونوه .. هو الجيش الذي تمناه أهل 
الاندلس قبل أن يبادوا ٠‏ وتمناه الجبرتي ليمنع نابليون من دخول الأزهر بخيوله , 
وتمناه الجزائريون ليحول دون جيش « الثورة » الفرنسية . ورفع الصليب على المسجد 
الكبير في الجزائر , وتحويله الى كنيسة , وتمناه الشيخ وهية ليخرج الانجليز من مصر , 
ويمنع فتك الايطاليين بأمة القرآن «١‏ الأمة الملعونة » كما تغنوا في كباريهات روما 
هوا ره" 

هو الجيش الذى تمناه الشيخ في كهولته » وهو يرى نقيضه اليهودي » يهزم سبع 
دول ٠‏ وهو الجيش الذي افترس نفسه لأن الشيخ وتلاميذه » بل وأساتذته لم 
يستطيعوا أن يوجدواأ التعاليم أو النظرية أو التفسير الذي يجمع بين هذه النصوص 
الخالدة ويين ضرورات الحياة المعاصرة » ومازلنا نعيش في مأساة القدرة على تحضير 
الجان » والعجز عن توجيه . كاد مكار الوم أوزار عجزن باكفاهم شوابقكم ينوم 

ولغل الورك اقترب شينا نا مق المشتكلة... وان لم مسن لكر فده عدا قال ان 
تكلت تكد ) ولب تخلك 'اللشايت فق الشتول عن تفظن الختتتمات الأخراننا :, 
وخاصة معارضة المخترعات الحديثة . أما عن « العطار » فحدث ولا حرج ٠‏ فهذا الذي 
رأيناه موضوعيا يثني على ابن رشيد ٠»‏ ومتعاطفا مع الهاشميين ٠‏ أفاض في سب 
الاخوان ‏ ورميهم بكل نقيصة تخطر على البال ٠‏ فوصفهم بأن « أكثرهم كانوا جامدين 
يعيشون فيما يشبه الجب لا يبرحونه » ويلغوا من الشدة والعنف والجهل أن حرموا ما 


* القسوة كانت . بل والبعض يعتقد أنها لاتزال الوسيلة الوحيدة لحفظ الأمن ‏ فاين جلوى حمى 
الشد لشيعة من قسوة الاخوان . بالقسوة في الاجراءات ضد الاخوان حتى سمى 0 جبار آل سعود ”5 
والدعوة ترتفع في الدول الغربية مطالبة باعادة العقويات الشديدة لتحقيق الأمن 
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أحل الله .وأفتوا بغيرما أنزل . وكفروا المسلمين » وأعلنوا الحرب على كل ما أنتجته 
الحضارة : وآنكروا عل الصلتمين صلاحيه + م وقال + ان [تباع فيسيل: الدويشن 
وسلطان بن بجاد وضيد ان بن حلين يعيشون عيشة بدوية فظة غليظة . فان ابن سعود 
لم يكن مثلهم . بل كان على نقيضهم؟* . » 

ولا أحد يقول إن ابن سعود كان نقيضا لفيصل الدويش في لذيذ العيش ولينه ٠‏ بل 
ف الثقافة والخصون الاسلامى + وال فالروانات تؤك * إن الدويشن كان يتان كل نا 
يطلب ٠‏ وكان يعيش حياة لا تختلف كثيرا عن مستوى ١‏ رفاهية » سلطانه ! 

وينفعل العطار كعادته . فما تكاد الصفحة تنتهى حتى يصبح الاخوان : « الذين 
هم تحت امرة فيصل الدويش وسلطان بن بجاد وابن حلين وأشباهم الغلاظ الشداد 
أعداء الحضارة والمدنية » فقد كانوا مثل رؤسائهم في الجلف والشدة والنقمة العارمة 
على المتمدينين والمدنية وكانوا جميعا وحوشا ضارية مفنرسة »! ثم « غرائزهم 
المتوحشة » وعداءهم لابن سعود ميعثه « الحقد والنقمة والعداوة والبغضاء الصادرة 
عن أطماعهم . فهم عبيد دنيا وأسرى مظاهر » «٠‏ المتمردون الموتورون » « طمعا في 
الكسب الحرام » . ثم نرى « سلطان بن بجاد » : « لقب نفسه بسلطان الدين وكان 
سفاحا قاتلا » ( !!) بل تفتح الدفاتر القديمة . ويستعار من الاعلام الهاشمي فيتهم 
سلطان بن بجاد . بأنه عند فتح الطائف « قتل هو وجماعته الأبرياء من سكان الطائف 
والسطافين مخ أعق :مكة: الكرمة :توكييها 'الأموال عه 

ونسى تماما أنهم الجيش الذي أقام الدولة التي يتمتع بجنسيتها .. وقد قاموا بكل 
هذه الاعمال ياسم عيد العزين !... 

بل تان كتانة التاريخ + فنجد أن 'الدويش لم يكن مظل الفتوح :ولا قاكدها + يل 
« اشترك في كثير من حروب ابن سعود » كما كان مع الجيش السعودي الذي حاصر 
المدينة حتى استسلمت للأمير محمد بن عبد العزيز » ويكاد يقول انه كان مع الجيش 
السعودي كمراسل حربي أو كمرافق أو نديم للأمير محمد إٍ 

وفجأةيقول ان « الدويش كانت له مكانة عند ابن سعود جعلته يلبى كل مطاليه » ! 

لمانا ؟! 

انا حؤتجن- الاتطاةا و الأذوامات: :الك :وجوت للقنانة فقة. لخصيت عن اساس أن 
الدويش زار ذات يوم ابن بجاد في مقر امارته بهجرة الغطغط « وتكاشفا فقررا الثورة.. 
ولكسب الانصار اتهموا ابن سعود «يترك الجهاد وقتال المشركين, والمشركون 
في نظرهم , من لم يكونوا من الاخوان . وهناك أسباب اخرى ٠‏ ولكن الجهاد كان 
أعظمها . فهم يريدون ابن سعود أن يجعل سيفه دائم الاصلات على رقاب العباد » 
ولكنه أغمده ٠‏ بل حوله الىى «د محراث » يعمر الأرض » !! وهذه أول مرة يكشف لنا 


بالمال الكثير كما كانت له ولأولاده وزوجاته مخصصات ضخمة شهرية وسنوية ٠.‏ 





العطار أن سيف ابن سعود كان مصلتا على رقاب العباد قبل أن يغمده . وهذه أيضا 
أول وآخر مرة نعرف أن ابن سعود حول سيفه لمحراث , لأنه سيحارب بعد ذلك الاخوان 
وابن رفادة واليمن ! 

بل حتى مفهوم الاخوان عن الجهاد خاطىء ويستحق النقد .. لماذا ؟ وهم الذين 
جاهدوا على > جميع الجبهات أكثر من سستكة ؟! 

لأن فقي بع 0 لما قاله العطار 5 كتايه »2 انسانية الاسلام “نا ! 

« محمد أسد » تفرد ينقد عيد العزيز وحمله مسئولية ما جرى .وان كان في نفس 
اوفك فى كما ستوي. حاقة شاحم: | لاحوان توشكله لق دوانا فده ندو] شت لعين الهزية 

كان 2 إنذا دن هود قفد حتاف زوفل تقلت البو وخا طن فلوو ف نه ال 
وتقلبهم بينه وبين ابن رشيد ٠‏ ففكر في خطة لعله لم يقصد منها بادىء الأمر سوى أن 
تكيق .متاوزة سابلية > لا أنه قوق لها قنها بعد أن بنقلى الى شكر» مين النتقطا عنث 
أن تبدل وجه شبه الجزيرة كله » وهي خطة توطين القبائل الرحل . فقد كان واضحا أن 
من السهل عليهم ٠‏ في حياتهم البدوية غير المستقرة . أن يطووا بيوتهم الشعرية في 
الا ستكر ار : لاد اموتفل دل تسيتحيلة علريم أن أن اتتقالوم إلى متعالفة العدى لابه 
لوي لا ل » وليس أعز على قلب البدوي مما تملك 
بدآأهة 000 
وتذهورها غين:دقيق ٠‏ فهى فكره غظيمة من البداية .ولك تتافكها هبي الح فافت أى 
توقع . وهكذا الثورات والعقائد لا يمكن التنبؤ بحجم تأثيرها في البداية » ورغم اقراره 
ريط البدري يالكية ‏ لي تمية غريذة الماك في . لا تكون يداي . اناه بي 
ل قر لها لك رع ع للق وكا مقي مسن شرن بسن ان قار 
الاخوان ٠‏ قانهم عندها كلدوا وق الدولة الخروج عن العقيدة © 9" | فقمو] با لملكرة ولا 
بالأرض ولا بالبيوت ولا المزارع .. بل طووا بيوتهم الشعرية » ووقفوا ضد السلطة » 
ورأوا « مستوطناتهم » تدك دكا كما حدث في الغطغط .. فليست الملكية هي التي أوقفت 
»2 الامام «( وينحاز ملك العراق مثلا .. لأن ذلك في مفهومه الجديد يعني الردة 0 
والاتحيان الى المشركين:. فالعقيدة هي الرياط الحقيقي الذي يضر الجميع عل انكاره: 
لكي يجردوا الاخوان من شرف المبدأية » ويحولوهم الى مرتزقة انضموا لعبد العزيز 
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مقابل ما منحهم من أملاك ! حتى ليويولد الذي ترك وطنه وعائلته في النمسا وحملته 
العقيدة الى صحراء العرب ٠‏ يتحدث عن رابط الملكية !.. وكأن « الهجرات » لم تكن 
تدرس حديث « من كانت هجرته لله ورسوله ... » الخ حتى يقال ان الاخوان هاجروا 
من أجل تجارة أو زراعة وليس من أجل جنات الخلد !.. 

ولكن محمد أسد يصبح أكثر وضوحا في الفقرة التالية : 

« وقد جعل ابن سعود توطين البدو أهم نقطة في برنامجه , وقد ساعدته في ذلك إلى 
حد كبير تعاليم الاسلام التي تؤكد دائما فضل الحضارة على البداوة . وأرسل الملك 
المعلمين الدينيين يفقهون البدو في الدين . ويبشرون بالفكرة الجديدة التي لاقت نجاحاً 
لم يكن يتوقعه أحد » ويرزت مؤسسة « الاخوان » كما أخذ البدو المتحضرون يسمون 
أنفسهم . وأول هجرة « مستقر » للاخوان كانت هجرة مطير . قبيلة الدويش 5 

« وأصبحت حماسة الاخوان الدينية وقوتهم الحربية أداة فعالة في يدي ابن سعود . 
ومن ذلك الحين فصاعدأ اتخذت حرويه مظهرا جديدا . ذلك أنها بعد أن حمل لواءها 
الاخوان بحميتهم الدينية » تخلت عن صفتها السابقة كنزاع عائلي على السلطة , 
وأصبحت جهادا دينيا . وفي نظر الاخوان ٠‏ على الأقل . (لماذا هذا التحفظيا أسد . 
وقد شهدت في أكثر من موضع بعمق إيمان عبد العزيز !) . 

« كان هذا التجدد الديني يتضمن أكثر من معنى شخصي . ففي تمسلكهم تمسكاً لا 
يعرف اللين أو المهاودة بتعاليم المصلح العظيم في القرن الثامن عشر . محمد بن عبد 
الوهاب » فان الاخوان , كثيرا ما كان يستحوذ عليهم شعور مغالى فيه من التقى والورع 
الشخصي فقط , بل اقامة مجتمع جديد يمكن أن يدعى إسلاميا بحق . صحيح إن كثيرأ 
من مفاهيمهم كانت بدائية . وأن حماستهم الدينية كثيراً ما قاريت الغلو . ولكنهم لى 
أتيح لهم ارشاد وتعليم صحيحان »٠‏ فان ورعهم الديني العميق كان خليقا به أن يمكنهم 
من توسيع أفقهم , وأن يصبحوا مع الزمن النواة لانبعاث جزيرة العرب كلها انبعاثاً 
صحيحاً » اجتماعياً وروحيا إلا أن ابن سعود . لسوء الحظ , قد أخفق في إدراك 
الأهمية الكبرى لمثل هذا التطور . ويقي قانعا بتعريف الاخوان إلى أبسط مباديء 
الثقافة الدينية والدنيوية والحق أنه لم يعرفهم إلى شيء من هذا إلا بالمقدار الذي 
بدا ضروريا للحفاظ على حماستهم وغيرتهم . بكلمة أخرى » لم ير ابن سعود في 
حركة الاخوان إلا وسيلة لبلوغه القوة واستتباب الحكم* . وفي السنوات التي 
تلت ؛ كان من المقدر لهذا الاخفاق أن يرتد وينكص على سياسته هو بالذات » وأن 
يهدد ف الصميم وجود المملكة التي بناها بيديه . ولعل هذا الاخفاق قد أعطى 
أيضا الدليل الأول على أنه كان يفتقر إلى العظمة الداخلية التي أصيح شعبه 


كمعن ]نط انكلم متوم وزياع 3 الكقيات ويكراه انعبات يدوق كوف اراد ايو مغا رشن لازي 
النفاق التافه الذى يدعم أدعاء أسد ! 





يتوقعها منه . ولكن خيبة أمل الاخوان في الملك » وخيبة أمل الملك في الاخوان »لم 
تتضح الا بعد سنوات طويلة77 . , 

وكما أخطأً محمد أسد في الثناء على « مكر » اين سعود السياسي . فقد أخطأ أكثر 
في اتهامه بالتقصير الديني والأيديولوجي ؛ أو حكاية الافتقار للعظمة الداخلية ! 

والحكيفة ته" .أن "اين سعود:وضل ال "الفخرات والأكوان اتطلاقا :مق :تقافقه 
وتاريخه . من استيعابه لتاريخ الاسلام . وتاريخ أسرته* . فهو كان يعرف من تاريخ 
الاسلام » ومن تجرية أسيرته الخاصة , قدرة العقيدة على تفجير الطاقة . وكل ما أراده 
عبد العزيز هو تجديد هذه الروح » تجنيد المؤمنين , التحول من طالب ملك إلى قائد 
حركة . أي اتخاذ وضعه الطبيعي كأمير عظيم من أمراء البيت السعودي » فهو بيت 
رسالة . كما قال مرة ٠‏ وعظيم هذا البيت لابد أن يكون قائد حركة ٠‏ وإلا فليقبل دور 
عبد الله الفيصل وسعود الفيصل وغيرهما ! والتحديات التي تثيرها هذه الحركة داخليا 
وخارجيا . لا يمكن مواجهتها بالأساليب المعتادة . بل لابد من مؤمنين بمستوى 
الدهوة رشك ا كرتت البجر :الا مكووعا زراعنا.: وله خظة شناسية عاكرة دل 
تطبيقاً عبقرياً لمفهوم الجهاد الاسلامي , وتطويرا لدور تحمله هذا البيت الذي أصبح 
عبد العزيز عميده . 

ولميكن الآخوان وتحداهم الذين أزانزوا إقاية المجتمع الاسلامي المحم :بل أران 
ذلك عيد العزيز يكل قواه , وأراده أولا » ومن ثم جند الاخوان وأقنعهم بالاستشهاد في 
شل افامته + نم حاول كاهد | "أن يقيقة نهم تقاما كما اران محقم أب حوكها توقم 
هو وغيره من عبد العزيز .. ولم يخفق عبد العزيز أبداً في إدراك أهمية بناء المجتمع 
الاسلامي الصحيح .ولا كان يرفض أن يعطيه هذا المجتمع ما أعطاه المجتمع القديم في 
عصر الخلفاء الراشدين ٠‏ من مجد وعزة وخلود للجزيرة العربية وأبطالها .. وما من 
واقعة واحدة . وردت ولو على لسان عدو ارح ماده حك كان لكنادكن حو 0د 
المجتمع المنشود .. ولا كان سيب الفشل ٠‏ أنه يفتقر إلى العظمة الداخلية . إلا اذا كنا 
نعني بها تلك الصفات المطلوية في « االهدئ المنتظر » الذي سيحل لغز أبي الهول ويعيد 
لنا « إرم ذات العماد » التي لم يخلق مثلها في البلاد . 

ومنذ ابن سعود ,٠‏ بل وقبله بألف سنة » وها نحن ندخل القرن الثاني منذ ولد عبد 
الغريق ب ومازلقا: نفكقل كميعا فم 'فننا المؤلف التاق لطك العظلفة الو كلد او اللخارهة 
التى تمكننا امن اكساف السن ق ياغ الجقمع الاسلامن «الصتحيم . 

أما خيبة الأمل المزدوجة فهي المأساة الناجمة عن الخطيئة الأولى »2 أعني عجزنا 
جميعا عن ايجاد المعادلة الصحيحة التي يمكن أن تتم بها عملية البعث الاسلامي . 


* والأدلة متوفرة على الاستيعاب في الاثنين . من تفسيراته ومناقشاته . وتحليلاته لأخطاء أسلافه , 
والتعليق على تصرفاتهم مثل سعود الكبير وعبد الله بن فيصل . وإشارته إلى معاهدات ومواقف تكاد 
تكون مجهولة . 
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وسامح الله محمد أسد . فقد ضن علينا وعلى عيد العزيز والاخوان والياكستانيين » 
بالتعاليم التي يرى أنها كانت كافية لخلق هذا المجتمع » وتطوير الاخوان »فلا يضلون 
بعدها أبدأ .. والتي يعتقد -خطأ وظلما أن الملك « أوكى عليها» (كما في حديث علي 
عن أبي ذر رضي الله عنهما) أي كتمها عن الاخوان ! 

فلنؤجل حديث خيبة الأمل* .. 
الأسطوري الذي تم في القزن الأول الهجري , وزجوا له أوتوجسوا منه أن يكرن نفس 
النتائج . رغم علمهم بمدى الفارق الهائل في التكنولوجيا بين نجد وأوروبا في هذه 
المرحلة مما يؤكد قناعة الطرفين بصحة النظرية » وهي قدرة الايمان على عبور فارق 
التقدم . 

وإذا كنا نسلم مقدماً بالعجز عن تقديم الحل الذي كان يجب أن يتبع لتنجح 
التحربة. ٠‏ إذ:لى كنا تغلم الغيب ٠-لاستكترنا‏ من الخين + آئ افتدنانسن الكثز : وركينا 
الدواء الذي يشفي بنت السلطان .. ويقيم المجتمع الموعود . فلنقنع إذا بشرح كيف 
ولماذا فشلت التجرية . 


* وها هو قد غادر الساحة كلها واعتكف في طنجة ! فلماذا التجني على الذين اجتهدوا وجاهدوا وإن 
اختلفوا فقد كان خلافهم في ساحة العمل وليس في برج التأمل ! 
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الصدام 


كما كانت فكرة الاخوان من عبقرية عبد العزيز وحده . فان تصفيتهم كانت مهمة 
مستميلة الأعل عي العرين +: آوكما قيل “من يحضي الكان يعرف كيف يضرفة ١.‏ 
وكما كانت الظاهرة محيرة . وفوق قدرة التفسير بالمنطق العادي .. فان انشقاق 
الحركة . وتمردها . ثم انهيارها السريع . عسير على الفهم . يفوق القدرة على 
التفسير , إذا ما استعان المفسر بالمنطق الجاري ٠‏ والروايات التي تستظرف الأخبار , 
أو تتجنب المواجهة الموضوعية ٠‏ أو محاولة البحث عن أسباب في نقص خلقي ٠‏ أو سوء 
نية في أحد الطرفين أو هما معا .. مع أن قناعتنا هي أنه ما من طرف في القضية يستحق 
الادانة بمسئولية ما حدث ! أو تسيء الحقيقة إليه .. بل كل مضى إلى مصيره المحتوم , 
وكل لعب الدور الذي يفترض فيه أن يلعبه ٠‏ ويتوقع منه . 

وليس ما جرى في السعودية هو الأول من نوعه , ولا كان الأخير .. وفي صدر 
الاسلام » اضطر رئيس الدولة الى عزل قائّد الجيش سيف الله المسلول الذي لم يهزم 
قط , ولا حتى في أحد ! وإذا كان الأمرلم يحتج وقتها إلى معركة . ولا إجراءات أمن 
نخاضة .فلا السلطان كان عمريين الخطاب ٠‏ والقاكن: خالف ين" الوليد والحتد هار 
ستول الله وهوهات أن يتكر روا ٠‏ كذلك تفائل المسطفون الأواكل: فيل تنروق كلاكيةعاما 
على هجرتهم ! وقال شاعر الأمويين : واللوّم تحت عمائم الأنصار قبل أن ينقرض جيل 
الأنضان : .: 

وكل الجيوش التي كانت لها مهمة سياسية من خلال تربية عقائدية » لايد عقب 
النمسن من دخولها في:مواجية مع :القيادة الدنية ٠‏ قاما أن متوق العسكن السلظة , 
ويصبح الجيش هو الطريق إلى الحكم . أو تصفي القيادة السياسية , العسكر 
المنتصر .. حدث ذلك في الصين وفي اسرائيل وفي جيش التحرير الجزائري وفي رووسيا . 
وقيل ذلك في السعودية 5 

وف كل الثورات » فان الخلاف يبدأ عندما يصل الخط البياني إلى نقطة الذروة , 
عندها يحدث الانشقاق ؛. ويبداً الانفراج الذي يظل يتسع بانحداره من القمة إلى 
القاعدة حتى يتحول الى صدع . 

.والثورات التي تتظم ع او كدوك سنوت دكرا كات او الخظاء كاز يكن تمارزها 1170 
تشكل ظاهرة » ولا تستحق اهتمام المنشغلين بفلسفة التاريخ . أما حركة عبد العزيز , 
تقح فشلت سبي الخلاى القدري او كتوم + الذي لم مت هلكات من بدي لتقارى ” 
ومن ثم تفرعت عنه كل الخلافات الأخرى » التي قد تبدو للبعض أنها أهم . ولكنها 
مجرد نتائج للسبب الحقيقي , وهذا السبب الذي يشكل كما قلنا أكثر من مرة - 
عقدة الحل الاسلامي . ومن ثم يحتاج الى كل جهد وصبر وموضوعية في فهمه . 
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وقد أشرنا إليه في تجرية سعود الكبير » عندما عجز عن الخروج من رحم الجزيرة 
العربية ٠‏ فاختنقت الدولة والثورة معا . وقد أشار إليه . « غلوب » على سبيل السخرية 
بالقسدي »دون أن يفهم أبعاده بالطيع . فهي أعمق وأكثر تعقيدأ من فهم هذا الجلف 
الذي توش الستون عل مسثواء الثقاق او ههمه للاحداث انكل يدك ل السيجيدات. 

1 108 الامبراطورية في الهند ونيجيريا في العشرينات 

قال غلوب فق تقرين' احذات 5595--+5/ 181 هب + اغتقد: الالفوان: أن 
مهمتهم هي إخضاع العالم للوهابية ٠‏ ولم يكن لديهم أي استعداد للوقوف عند حدود 
سياسية رسمها شخص على الخريطة ولذلك شرعوا في إدخال العراق في مملكة ابن سعود 
أن فى دين اللذركنا فحلوا فى ايل 01> 

وقال فيلبي : «لى استطاع اين سعود وخلفاؤؤه أن يقودوا سفينة الوهابية ,2 
ببراعة » ويتفادوا صخور السياسة ٠‏ فلريما استطاعوا أن يعيدوا الاميراطورية 
العربية . ويملأوا الفراغ الذي أحدثه سقوط الترك"٠‏ . » ويضيف فيلبي إلى عوامل 
نجاح هذا الاحتمال « أنه لا توجد قوة شرقية يهمها أو قادرة على التدخل باسم الاسلام 
ضدهم كما حدث في المرة الأولى » عندما استولى الوهابيون على مكة* » 

وتوقع الريحاني انتهاء مهمة « الهجر » بتحقيقها الوحدة العربية : « السائرة 
البلاد نحوها . فهذه الوحدة ستضيق مجال الغزو , ثم تزيله في النهاية تماما » فلا يجد 
العرب إذذاك أعداء من العرب ٠‏ أو عرب مشركين , للغزى والجهاد فيهم؟٠‏ » وتوقع 
كلايتون أنه لو سار اين سعود والاخوان بالمعدل الذي حفقوه حتى عام / 1١‏ 
(55/53؟١‏ ه) لأعادوا « امبراطورية » العرب الأولى . 

وعبد ا 7 : « لى وفق الله أبنائي ٠‏ كما ركقكن سكو سقدرانة 
هانة مادون ملس 

افكل الأطرات كانت ترى أن مهمة وقدرة الاخوان أكبر من أن تحتويها الجزيرة » 

ولكن فيلبي وغلوب اتفقا على أن بريطانيا هي العقبة في وجه أي محاولة لتجاوز حدود 
مملكة ابن سبعؤد :.. قال فتلمى + إن عيد:العزي يدرك تماضا آن-يريطانيا هي العقبة 
الكؤود في وجه أية محاولة لاعادة روح الجهاد عبر الحدود » . وقال غلوب : « لولا 
الانتداب البريطاني لكان من الممكن أن يغزو ابن سعود العراق ٠‏ ويلقي به في 
القويق كم 

رأى ابن سعود أن طاقة جيله انتهت بتوحيد ما وحدته وأنه لا يستطيع محارية 
بريطانيا في العراق والكويت وعدن .. الخ ريما لأن شعوب هذه البلاد لم تكن ناضجة 
للتحرير ... وهكذا اختلفت الدولة مع الثورة . وكان خلافا محتوما » وخياركل فريق 


* هذا صحيح .. ولكن القوى الغربية كانت أكثر اهتماما وأكثر فعالية في مقاومة البعث الوهابي 
الثانى . 
حي 
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كآنه القدر المكتوب , أو الدراما الاغريقية .. اين سعود أراد فترة بناء بعد حروب دامت 
ثلاثين عاما ٠‏ أراد إقامة دولة نموذج تكون قاعدة لكل النشاط الاسلامي : سواء 
باحتضان الثائرين أو بدعمهم بالمال والسلاح وريما المتطوعين ولكن دون اللجؤ الى 
الفتح أو الاصطدام المباشر مع بريطانيا وفرنسا . 

الاخوان اختاروا الثورة » وما كان لهم أن يختاروا غيرها . بحكم تربيتهم وعقيدتهم 
وتكوينهم كمؤسسة عسكرية . اختاروا استمرار الثورة » استمرار تحرير الوطن 
الاسلامي من حولهم .. وهل يمكن القول بأن الاخوان أرادوا استمرار الثورة » حتى 
ولوكان الثمن تعريض الدولة البنعودد تقطن اما اخرى القول بأنهم رأوا أنه لا معنى 
ولا إمكانية لاستمرار « السعودية » إذا لم ت تستمر الثورة ٠‏ فليست القصيم بأعز على 
الاسلام من بغداد ودمشق والقاهرة ؟!.. وأنه إذا ما انحصرت الثورة في الدولة 
السعودية + حفت الدولة + وذؤت: الثورة ف 'الصحراء + كما حدة في «تحرية سعون 
الكبير . ويمكن القول إنهم كانوا على حق نظريا ٠‏ فقد كانت سنوات جفاف شديد ومن 
الناحية العلمية لم يكن للدولة من موارد إلا الفتح ‏ أو التساهل وقبول المكوس حتى على 
الدكان ٠‏ ولؤلا مصادفة جيولوحية ما كانت. في تحسيان. أحد وهو ظهؤر التفظ لذوت 
الدولة . فهى شيزية حظ تجفلت ابن سعود يربح المراهنة » وآيضا كان م الاكوان » 
يعتقدون أنهم لو اتخذوا خطة الدفاع فلن يتركهم المشركون , بل سيزحفون عليهم كما 
فعلوا مع التجرية الوهابية الأولى . فكان شعارهم « أغزوهم قبل أن يغزوكم » . 

عبد العزدز اختان الدولة: #وماكان اله أن يكتاز غيرها ,نهل الطروق الوضوعية ‏ 
ولا الذاتية » كانت تسمح له بتصور انتصار اسلامي عالمي ٠‏ أوتهاوي بريطانيا وفرنسا 
كما تهاوت امبراطوريتي الروم والفرس* . فاختار بناء المجتمع الاسلامي في بلد 
واحد . ليكون نموذجا وحافزأ . لتجدد الثورة ٠‏ وانتشارها » عندما تأتى اللحظة 
المناسبة . ومن ثم كان عليه أن يعترق بالحدود . والكيانات » والسيادات سك 
القدرة على إزالتها » ولأن استمرار الثورة » يعرض « حصن الاسلام » للخطر ؛ بل 
للزوال ! ولأنه بدأ رجل دولة , فاذا كانت « العظمة الداخلية » المطلوية هى تلك التى 
أقنعت عرب الجزيرة الأوائل بفتح العالم بالقرآن » فاننا جميعا نفتقر إلى هذه العظمة , 
ونسآل الله أن ينعم بها علينا أو على جيل من بعدنا . 

الخلاف في جميع الثورات هو 

الثورة الدائمة .. أم بناء دولة الثورة ؟! ولا أستطيع أن أتذكر حالة واحدة انتصر 
فيها تيار الثورة الدائمة .. وبقيت الثورة أو الدولة ..! فاذا شئنا أن نجلس في مقاعد 


* وهذاواضنج ندا قال له كلآيقوق إنه ل اسعمزلة الفكح كفس القدل فقد يقي امبراظورية مل 
الامبراطورية البريطانية فكان رد عبد العزيز« هذه وإن كانت أمنية العرب ٠‏ ولكنني لا أعتقد في نفسي 
القدرة على تحقيق ذلك 0 
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القضاة . فيمكننا القول إن رأي الاخوان كان يعني ضياع الدولة والثورة معا .. أما 
موقف عبد العزيز فكان المتفق مع كل الخيارات التي سبقته وان كانت التطورات ااه 
دون تنفيذ ما آراده . 

هذا هو الخلاف الأساسي .. أما كيف تفجر عند السطح وما هي الأشكال التي 
اتخذها فقد تكون أقل أهمية ولكنها جديرة بالدراسة والتسجيل . 


نجم الخلاف تحت أسوار جدة , والحق أنه منذ أن دخل « الاخوان » الحجاز تفجر 
التنافضي ! وعد اك الأزينة :+ فطانا ظلوا :شرق الكهان + لم يكن هناك قارق إمنابني في 
أسلوب الحياة بينهم ويين « المشركين » . ولكن في الحجاز , تتجمع شتى الحضارات 
والفنافاف والتقاليه من مكتلك اللحتمهانه الاسلامية ٠دافدن‏ | التقافى عل الفو رين اليتق 
المسلمين المتطهرين الذين يريدون الاسلام في أكثر صوره تجريدأ » ويرون في أبسط 
الطقوين:نظهر امن مظاهر الوكنية زوين المتمع التكجازى الدني + السدين الاستمام 
بالطفوسن مع بها تمدو تعن عدم اقتماء .| زيمتي لمتالاء اوهدم تقدون لعظمة اللكان 
الذي يعيشون فيه , والذي يسافر إليه الحاج من جاوة أو نجد في لهفة وشوق وافتنان 
لرؤية المشاعر . فيصدم بأن مطوفه المكي لا يكاد يلقي نظرة على المسجد الحرام » أو 
الكعبة » وقل أن يشرب من زمزم ٠‏ (اذ يستحيل عليه أن يشرب مع كل حاج طبعا) وقد 
5ه[ الماع دعط هؤلاء السعذاء«الذون بعيشوق يدان قن المشاكو ويتفتى بع 
وكثيرأ ما يفعل ‏ أن يجاور ما بقي من عمره ٠‏ ليفجع بأن هؤلاء المحظوظين لا يقدرون 
النعمة التي هم فيها , بل ويبنون بيوتهم خارج الحرمين » ليتجنيوا ازدحام الحجاج ! 
والقادم من الخارج ٠‏ يتوقع ٠‏ من أهل الحرمين والحجاز عموما ٠‏ سلوك أولياء الله 
الصالحين 2 حديثهم تلاوة وذكر . وحياتهم عبادة وزهد في الدنيا ... وييعهم 
وشراؤهم ٠‏ كما في الأسطورة .٠‏ بالصلاة على النبي , وليس بالريالات .. ! ومن ثم 
بهندء عدزما كتشف افكماميع يحون الحياة :بل وتكسيهم من المناسك + وو يتلوك 
طبيعي ٠‏ معروف عن كل الذين يعيشون حول الأماكن المقدسة في كل الديانات » فهذه 
هي حياتهم ومصدر رزقهم بل يعتبرون أن الله اكرمهم بهذه المناسك ليتعيشوا منها . 
وإن كان إيمانهم لا يقل عن الحاج .. إلا أنهم يعيشون دنياهم حولها , وهو جاء ليبدأ 
خرف + 

جاء الاخوان بشعور الحاج مضاعفقاً الآف المرات » فهم المهاجرون والأتصار معا ! 
وهؤّلاء قريش وأحابيشها . يمارسون الشرك ويرتكبون المنكرات في البلد الحرام . وقد 
اضطر ابن سعود للتدخل أكثر من مرة ليمنع الاخوان من التعبير ‏ بأساليبهم ‏ عن 
سخطهم على أهل مكة . واستطاع الحكم السعودي أن يطمئن المكيين والحجازيين » بل 
والمسلمين عموما . بتدخله للحد من تشدد الاخوان » ولكن على حساب “علاقته مع 
هؤلاء . بل استطاع الحجازيون بخبرة أهل المدن أن يدقوا إسفيناً بين الثورة والدولة 
ايتداء من طلبهم التسليم لأمير سعودي وليس لقائد اخواني ٠‏ معلنين بذلك ثقتهم 
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وقبولهم للدولة . وشكهم في الثورة أور رفضهم لها* . 

وظهر الخلاف على السطح تحت أسوار جدة . عندما فرضت سياسة « الدولة » 
والمستشارين ٠‏ اختيار الحصار والمفاوضة , بدلا من اقتحام البلد باعصار الاخوان » 
الذي كان قادراً ومتحفزاً . ونافذ الصبر لتنفيذ هذا الاجتياح ٠‏ ولعل الاخوان » أو 
قياداتهم . كانت تخشى أن تتكرر غلطة سعود الكبير . عندما تباطاً في غزو جدة »2 
والسيطرة على الساحل , فكانت ثغرة خطيرة . ولعل الاخوان كانوا قد سمعوا بمحاولات 
بعض أعيان جدة في الحصول على الانتداب البريطاني أو الحماية . وقد سجل 
الريحاني اجتماع 5 جمادى الثانية "١ ١557‏ ديسمبر ١5155‏ . الذي طالب فيه 
زعماء الاخوان بالهجوم على جدة . وتجرأوا على مخاطبة عبد العزيز بألفاظ قاسية وهو 
في قمة نصره : 

قال الريحاني : « وعقد في الشهداء مجلس حربي (5 جمادى الثانية )١5457‏ حضره 
جمع من القواد والاخوان : فتكلم أبو حميد ابن بجاد مخاطبا الامام عبد العزيز : 

« إننا نعلم أن. لا صلاح في أمر دين ودنيا للمسلمين عموما . ولهذا البيت وآهله 
خصوصا . بوجود الحسين وأولاده في الحجاز . فاذا كان هذا ثابتا عندنا » ونعتقده 
دينا » فما المانع من الزحف عليهم وقتالهم ؟ فان كنت تخاف على أحد من رعايا 
الأجانب أو أحد من أهل جدة , فلك منا العهد والميثاق أننا لا نمسهم بشر , إلا من برز 
منهم لقتالنا أو بلانا بنفسه . ونحن كما تعلم نتجنب ما تأمرنا يتجنبه .. والآن فلابد لنا 
من أحد أمرين : الأول أن تعلمنا الطريق الذي يجب أن نسير فيه » ونحن نكفيك مؤونة 
الأمر . 1 

الثاني : اذأ كنت لا توافق في الزحف الما تراه من الأمور التي أنت أعلم بها منا » فلا 
يجوز أن نظل يعيدين عن أعداء الله هذا اليعد . بل يجب أن نقترب منهم ونضيق 
عليهم الخناق حتى يحكم الله بيننا وبينهم . أما الأمر الأول فهو مرادنا . وأما الثاني , 
فليس الا مرضاة لخاطركم ياالامام . لأن الله أوجب علينا طاعتك . » 

والانشقاقات تبدأ دائما بالمزايدة على القيادة السياسية . وقد طرح خالد بن لؤى 
المزايدة بصريح العبارة . فقال في نفس الاجتماع , عندما تكلم بعد ابن بجاد : 

« يا عبد العزيز إني أقول كلمة وان كانت تغيظك . كنا نتحدث فيما بيننا ونقول : 
قد بدل عبد العزيز الشجاعة بالجبانة . وكنا قبل قدومه نتمنى قدومه . أما اليوم فصرنا 


* وكان ابن سعود يعرف مدى التناقض بين مفاهيم الاخوان ومسلكهم ٠‏ وبين الحياة في الحجاز , 

وخاصة في جدة التي مازال بقايا هذا الجيل العجيب يسميها بلاد « الكفرية » أو الكفار . وقد ذكر 

« الصبان » أنه بعد انتهاء حرب اليمن التى كسبها الاخوان (المعتدلون _فقد كان ذلك بعد القضاء 

على الجناح المتشدد) تحت قيادة سعود وفيصل ,٠‏ ناداه الملك وقال له : « أحضروا السيارات في جدة » 

بمجرد وصول الاخوان والجيش . من البحر ٠‏ انقلوهم في السيارات » ولا بأس من أن يعتمروا , واذا 

أدوا العمرة . فعليهم أن يذهبوا حالا إلى بلادهم لتلا يكون منهم على المدن بعض ما لا يحسن 55 » . 
هذا عن المعتدلين ويعد 4 سنوات من تحطيم الجناح المتطرف فما بالك بالمتشددين ؟! 
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قوق #اليحة كان ف يلك م يدنفا" :فاق كان هفاك دلول خترعي يوكرنا عن القوم فميف هنا 
حت ككعة + وما نكن إلا كدان الشرع :وان كان لا قحلن ل قير القع وانفمسا عن 
الموت فما من أحد يموت قبل يومه . وما نتمنى والله أن نموت إلا شهداء . فأي قتال 
تراه أفضل من قتال الحسين وأولاده ؟ وأي عمل جاء فيه الضرر للاسلام والمسلمين 
اكذ هق عمل اللحسيورزاولاده 2 

وخالد بن لوّى كما نعرف . من الأشراف ٠‏ وتولى مفاوضة عيد العزيز » وتبادلا 
الاعجاب في قضية سعد بن عيد الرحمن ٠‏ وعندما ستنشب الثورة المضادة بعد 
سنوات . لن يشترك فيها خالد . وهذه العناصر هي دائما الأكثر تطرفاً في المؤتمرات ! 
ولكن ابن بجاد وابن لؤى كان يعبران عن شعور « الاخوان » ..لماذا نتوقف عن إحراز 
نصر أكيد ..؟ لماذا المساومة ..لماذا نترك المجال لبقايا الأشراف يدعمون مواقفهم ؟.. 
والانجليز يستثمرون الموقف . 

رحعة الإخوان وقتها:؛ او هل صفحات العارية» هي ان شان جد وق تاج 
الفرصة للانجليز للمساومة , واقتطاع أجزاء كان يفترض أن تضم للوطن .. فلى تم 
الاجتياح العاصف . وقد كان ممكناً . لأسقط في يد الجميع . ولا أتيحت فرصة 
للانجليز للتفاوض على حدود الأردن ٠»‏ واقتطاع العقبة ومعان ... الخ . 


كحم الدولة حي أن فتخولالالكو ان جروا إن عر ل عد انس ماري ا عو عن 
الطائف »٠‏ والتي بالغت الدعاية المعادية في ترويجها واستغلالها » وأخطر من ذلك : أن 
اسكدويحادكة قجل السرد اوى ف القاهرة: والعكونات البريطاتية الكن فرضت وقديا عر 
المساحة المزروعة قطناً ! ونصف مليون جنيه ... الخ استغل المستشار هذه 
الحادكة لتروع عزنا العزيق من مخاطن الاغقاء هر حياة الأحافب .»وريه كان عنة 
العزيز يخشى وله الحق من تدخل بريطاني أو أوروبي مشترك بحجة حماية الأرواح 
والمعتلكات ٠‏ خاصة وآن الؤفود كانت تتدفق من البلاه العزبية والأسلانية وكلها حرفم 
فلماذا المخاطرة . وتحدي العالم الاسلامي والعرب , وما عليه إن كبح جماح فرسانه 
وأخذ جدة بالمفاوضات 5 

وقد أضاف « محمد المانع » في كتايه « توحيد الجزيرة* » روأية جديدة عما جرى 
في حصار جدة : را سقطت المدينة في ديسمير ١7588 ١9755‏ ه ., بينما لم يبد على 
0 جدة » علامات التسليم ويدا للدويش أن اين سعود في حاجة ماسة لدعمه . ولذلك فكر 


* الصادر في 198 ١51٠١‏ ها 
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قاف الاكوان الأكن يانتفلال الوق الصالكه فدهن اغايلة انق بجا الى كان 
مستكر كاوه وكةق مكظة اهديا 0 الممانة وزيا تمق موت لهزء من قريلة "كين + 
والللانة فر الرحي مجقائل اهراز بعميها لاق العزب فق الحمازين .وقد زافق 
خيمته بالرغامة* . حيث طرحا اقتراحهما أمامه , والذي رفض على الفور . فحتى لو 
خسر دعم مطير وعتيبة فذلك أفضل من أن يعطي مثل هذين الرجلين الطموحين 
الستحب! لفاس إن !يقر اهما مل القدى (لزيتطد ولع .بيبا هما قفد تلك بي حرع تن 
انطع عدي رغاد افك نفيتن القوق رمد ابه الخزر 5 عددها قافن اين ستعون تحن لين 
بجاد والدويش حاكمين على مكة والمدينة . وانسحب الرجلان إلى قلب نجد ويدآً العمل 
على قلب 1١‏ اين سعود » . والانسحاب حقيقة ولكن كل ما نسجه سيادة المؤلف حول 
المطالب. والقاحن “لا اماس له وان كان الخلزقك هد ظين.. وقاية الأكوان اهنا 


وقد روى حافظ وهبة واقعة أخرى من أحداث تلك الثورة التي كانت تتجمع خلال 
حصار جدة فقال إنه في أول عيد الفطر في مكة سنة ١557‏ 5”؟ ايريل ١978‏ : 

« زرت الشريف « خالد بن لوّى » أنا والدكتور عبد الله الدملوجي ٠‏ وكان لديه 
فيصل الدويش وجحماعة من الاخوان ٠‏ اجتمعوا هنالك بعد صلاة العيد للمعايدة على 
بعضهم . فخطب الحضور . فيصل الدويش وهذه عادة من عادات الاخوان » لا تخلو 
مجالسهم من نصيحة أو عظة . فقال مخاطباً خالدا وجماعته : « نحمد الله يا خالد » 
ويا الاخوان .. على نعمته . فقد دخلنا بلد الله الحرام » وطردنا الشريف من هذا 
البيت . إننا جند الله وخدم دينه . لا نريد إلا أن تكون كلمة الله هي العليا » ودينه هو 
الظاهر . ولا نريد إلا رفع المظالم . وإزالة البدع والمنكرات . وإن هذا السيف وهذا 
الجند سيعمل هذا العمل في كل من يسير في طريق الشريف . ويعمل عمله . « فأمن 
الاخوان كلهم على كلامه » ! 

وعلق مستشار الملك : « فكان هذا في الحقيقة أول إنذار من أحد قادة الاخوان , ولم 
تمض سنة على هذه الخطبة حتى سمعنا أن هناك مؤتمرا عقد في الأرطاويه حضره 
رؤساء الاخوان من مطير وعتيبة والعجمان ٠‏ تعاهدوا فيه على نصرة دين الله والجهاد 
في سبيله وأعلنوا اعتراضاتهم في 8 نقاط هي : 

استخدام السيارات والتلغرافات والتليفون وهي من أعمال السحر . 

دخول المحمل المصري الى مكة مسلحاً . 


* نفس الموقع الذي ذكره الريحاني . 
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إرسال سعود إلى مصر وفيصل إلى لندن وهما من بلاد الشرك . 
طلي تفسين نع التجارة مع الكويث .فان كانوا منشلمين تعاملنا معهم .«وإن كانوا 
مشركين حاريناهم . 
المكوس والضرائب في الحجاز ونجد والتشريعات الوضعية . 
لان السكوث كن سدح الأحساء والقطيت والتماض هن إوتخالهم فق دين 
الحماهة: 
- نان" الماح لبانس العراقارقرةةالاردة «الوعي: وعراس المملمين ؟ 
هدم القيور . 
ولكن لنعد إلى أسوار جدة فسواء انسحب الدويش وابن بجاد ؛ أو بقيا فقد اتضح 
الخلاف بين رئيس الدولة . وقادة الثورة 5 . ولم تكن قضية حصار جدة هي وحدها 
نقطة الخلاف , بل بدأت تتجمع المياه خلف السد » من تعدد اللقاءات بين عبد العزيز 
والانجليز , التي انتهت بعقد معاهدة مع بريطانيا ٠‏ وتخطيط الحدود » إلى المؤتمر 
الاسلامي . حيث رأى الاخوان وفود مصر وايران تأتي لتقرير مصير الحجاز الذي 
فتحوه .. والدولة تلتقي بهم وتعاملهم كمسلمين ٠‏ وهم الذين احتجوا على سفر سعود 
إلى مصر للعلاج . بل وسمعوا أن ملك مصر حفيد محمد علي هو الذي سيتولى الدعوة 
لهذا المؤتمر الذي سيقرر مصير الحجاز !! ورأوا المحمل يدخل ٠‏ بعوايده المنكرة  »‏ 
كما قال سعود الكبير ‏ بالطبل والزمر والسلاح تحت سمع ويصر عبد لد اجيف 
فحنوا يحطموة الصتم الذى كيده تابه الدوكسن* علعهم عن العزيز 
وقد متافقت الطالت د الجدا فية+ ) والاشتباكات «٠‏ العقائدية*** » على زيادة 
تفون القيادات الاخواتية : وإملاء شروطهم على الملك ٠‏ فمنعوه من استخدام التلغراف 
خلال حرب الحجاز وفي أثناء حصار جدة لم يستطع الملك أن يمد التليفون من مكة الى 
معسكرة : واخطن عاء 23455 3886/55 هت إلى إلعاء'تلغراف المدينة ».وكان 
الاكوان يقطعون. اسلاك التليفون لأنه مدكر يحب إزالته-: وهذا :عفن اتهاع الدولة » 
وتحديها**** . 


بساكم شر و حفن القن طتلوات" اللاتطلية . 

** مثل هدم القبور وفرض الاسلام على المخالفين . 

**#* حادتة المحمل . 

**© * .يدق أن أنباء أخرى مثيرة وصلت للاخوان ٠‏ عن دخول مسيحيين في مكة ٠‏ وهم إن صحت 
الروايات الفنيون الذين مدوا أسلاك التليفون والتلغراف , ولكن التقارير الأميركية . بل حتى التقارير 
التي كتبها الريحاني إلى الأجهزة الأميركية للدفاع عن نظام ابن سعود ونفي تهمة التعصب عنه , 
ركرك عل ١54‏ الوجونا االشكي واعشيركة ظاهرة تقدم . ا ا 


العزين .. 


لخدا 





عندما استسلمت . أول صدع بين الشعارات والممارسة . فقد أصدر الملك أمره بحرق 
الدخان الموجود في مخازن « جدة » « ولم يكن هناك ظل من الشك في جدية القرار . 
ولكن تجار التمباك قرروا أنه لا يأس مع الحياة . فتوجهوا للملك الذي كما يقول فيلبي 
« فزع عندما آخبروه بأن مخازن جدة بها تمباك بمائة ألف جنيه » وهو فزع مفهوم » 
من ملك أعطى امتياز نفط المنطقة الشرقية كلها بألفي جنيه فقط .. واستفظع الملك 
ومستشاروه أن يكبدوا رعاياهم في أول عهدهم خسارة هذا المبلغ . فسمح لهم ببيعه 
على ألا يستوردوا غيره ٠‏ وبيعه يعني تدخينه » فلما لان الحو . تشجع التجار » وهم 
موجهوا السياسة في كل زمان ومكان » فتحدثوا عن إيرادات الحكومة من 00 ' 
والضرائب المستحقة لحكومة الملك علي ٠‏ والتي أصبحت الآن من حق الامام . 
أنها تشكل مورد أ رئيسيا من موارد الدولة . لذلك أفتى بعضهم ل 
ولكنه ليس من الكبائر"٠‏ » وشرب الدخان في جدة لتمويل الهجر في نجد .. أو لدعم 
مدؤلفة"الدولة ‏ الحى يناه واعى البعير كران + الذي كان كلما راع الدحان قد 
مقبرك و :قلا قل أعود يرت" الفلق:!.. 1 

وقد حاول ابن سعود تطويق الثورة » على طريقته . بطرحها في نقاش مفتوح في مؤتمر 
دعا إليةنق 5" رخك 1156 نناين 15517 وحضرة كل زعماء كران نوما عدا ابن 
بجاد وقد استمر الى 68 شعبان . وكل التطورات التي وقعت حتى نشوب القتال تؤكد أن 
ابن سعود حاول بكل قواه منع هذا القتال وكسب الاخوان , مما ينفي التفسيرات 
الساذجة والقصكن النوليسية عن آثة انشا الحركة ثم قرر تصفيتها ' 

ولعل حضور زعماء الاخوان كان له أثره في قرارات المؤتمر أو بالأحرى في الفتوى 
الصادرة عنه » إذ تضمنت اقرار معظم المطالب تقريبا باستثناء اللاسلكي وحتى هذا 
تجنبت الفتوى إباحته . بل قالت : « أما مسألة اليرق ٠‏ وهى أمر حادث في آخر هذا 
الزمان » ولا نص فيه , ولا نعلم حقيقته . فتوقفنا في مسألته » ؛ 

وقرروا 

هدم مسجد أبي رشيد وحمزة فورا . 

دتالقاء: كل القؤادن: الوهوه ةق النصؤاة م رولا متك إلا بالشر ع 

-منع دخول المحمل المسجد الحرام » ومنع دخول الحاج المصري بالسلاح في مكة . 

إلراء' الزافضة بالبيغة على الاسلام. ».ومتعهم من :إظهان شعائ ر'ذيتهم الياظل, : 


ويحتمل أن هذه كانت إشاعات تروج عن قصد لاستفزاز الاخوان ويضاف إلى ذلك حادثة المبشرين 
اللذين اعتقلا وهما يحاولان التبيشير في الحجاز .. والآخر الذي قتل على حدود الكويت . والضجة 
ألتي أقامها الامريكيون والتقرير الذي أعده المبشر الأمريكي السيء السمعة الشديد العداوة للاسلام 
0 زويمر » حول « القدسية المزعومة للحجانز » والذي أكد فيه ضرورة السماح بالتبشير في الحجاز » 
ونا قيل عن .اشتراط الحكومة "الأمريكية 'الستماح بالتشير مقابل: الاعتراف بالتظاح الجديه ثم ٠‏ 
* قال جون حبيب إن ن المؤتمر حضره ثلاثة آلاف عضو قنادي وقياداث الاخوان كلها يما فيهم الذويش 
وابن بيجاد ا الخ ص 200 
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على دين الله ورسوله وترك دعاء الصالحين من أهل البيت وغنرهم وترك سائر البدع 
من اجتماعهم على ماتمهم وغيرها مما يقيمون به شعائر مذهبهم الباطل ويمنعون من 
زيارة المشاهد وكذلك يلزمون بالاجتماع على الصلوات الخمس هم » وغيرهم . في 
المساجد . ويرتب فيهم أئمة ومؤذنون ونواب من أهل السنة . ويلزمون يتعليم 
الأصول , وكذلك إن كان لهم محال مبنية لاقامة البدع تهدم . ويمنعون من إقامة 
البدع في المساجد وغيرها . ومن أبى قبول ما ذكر ينفى من يلاد المسلمين . وأما 
الرافضة من أهل القطيف , فيلزم الامام ‏ أيده الله الشيخ ابن بشر أن يسافر 
ويلزمهم بما ذكرنا . 


اما راقص العراق'الذين انتشرو] وخالظوا جادية المسلميت + فافتينا الأمام يكقهم 
عن الدخول في مراتع المسلمين وأرضهم . 

وأما المكوس , فأفتينا بأنها من المحرمات الظاهرة ٠‏ فان تركها فهو الواجب 
عليه . وإن امتنع فلا يجوز شق عصا الطاعة . والخروج عن طاعته من أجلها . 

وقال وهبة إنه إزاء هذه الفتوى اضطر الملك إلى عدم قبول المحمل ٠‏ كما اضطر إلى 
تاحيلها + وعااحت 'الدولة تحبية المكرس مالفوق ١ن‏ ااخيراضي فى "لصون الوطيد 
الأكفتاء لذ شيف .» 

واسكناد إلى فتواى ,مقع وأفظة "العرزاق .عن «الوتقول فق مراتم السلمية ههه 

وكما هي العادة في كل الانقسامات الأيديولوجية . اختلف الفريقيان في تفسير 
تزاراث اموي ففال الجاني اللكن إن .ماعطو ما اسفزهنة الاتتتماع + هو إنطال ها 
كان بدعية الغلاة من حق الجهاد بغير إذن الامام 2 وأصيح المخالف له حلال الدم 
والمال «( . وصيغة الفتوى لا تسمح بهذا الادعاء بل قالت »)2 حول إلى نظر الامام » وفي 
زعموا أن 0 جهاد هم » في العراق هو في إطار قرارات المؤتمر .. ويالجهاد ,0 الشعبي «( 
الغواق تقاقم الموقق +إودخلت فيه قوئ خارجية + وحاول الملك تهدكة اللوقف رذ 
ثائرة الاخوان +.وإفهامهم آنه يشاركهم الرأى في:سخطه عل يناء المخافر عل "الحدود. , 


السعوديون والحل الاسلامي 3 


ولكنه يفضل حلها بالمفاوضات* » . 

ولذلك اتفق على تأجيل مؤّتمر بريده في انتظار نتيجة مفاوضاته مع الانجليز , فلما 
فشلت هذه المفاوضات ؟** ودعا الى جمعية عمومية *** هي مؤتمر الرياض **** الذي 
حقه ارين ١١‏ القدو ا 1 القستارن زو جد الك جا هيم تافاته ولكنة لم 
يكن مؤتمرأ حزيياً إذ اعتبر الاخوان إحدى الجماعات », مثل التجار والعلماء وأهل 
المدن والبدو .. والاخوان ويذلك تجنب ابن سعود أن يطرح النزاع بينه وبين الاخوان 
وحدهم 7 

وقد قاطع زعماء الاخوان المؤتمر . استنادأ إلى أن مؤتمر الرياض فيه الكفاية » وقد 
فت وفكن. الاسكليز هنم المكافو وبالتال ايع عل الامام أن يكين الجهان: ا ونيتشات 
المسلمون انقضهم للجهاب. "آى:ردها كانت المقاطعة تتمف تاثيز.الانياء :التي توضلت' عن 
رفض الانجليز الاستجابة لمطالبه » مما أعطى انطباعاً بآن مركزه ضعيف . 

وقد ناب عن الدويش ابنه , ولكن الصوت الاخواني في الموؤتمر لم يكن ضعيفاً بأية 
حال » وقد نشرت أم القرى ملخصاً وافياً برآي الاخوان وهوما تحاشاه مؤرخو «١‏ ولا 
تقريوا الصلاة » فيما بعد .. رغم أن الحوار وحيويته وصراحته يشكل صفحة مشرفة 
للتجرية السعودية . ولا نجد له مثيلا إلا في المؤتمرات الحزبية في أعرق الدول في العمل 
الجماهيري الثوري » وهو على أية حال ظاهرة غريبة على العالم العربي ولا نذهب بعيداً 
إذا قلنا إنها لم تتكرر حتى اليوم . 

قال سكو الاخواق ف الرتمن + إن قشيالة القتصو (الفمون )هن اقم ساكل وفتم 
يسألون هل يجيز الدين إقامة حدود في بلاد كانت لهم ولآبائهم وأجدادهم مئات 
ادن 4و إذا ركان الاماء "قدا وح المسيجنيق بتنتيع أراضي الاو امد : 
كيف فنونم لهذزيحوق ذات العاهه » الحى وقعها نهم حول وثاء القصور عل الآنار] 
إن المرأة في خبائها تطالب يتفسير لهذا السكوت . وهم سامعون مطيعون للامام فيما 
يزاف هذا "لآم مل شرظ: 


* ويقول جون حبيب إن « ابن سعود كان يحتج لدى البريطانيين على بناء المخافر ويبعث في نفس 
الوقت للاخوان يهددهم ويتوعدهم لأنهم يهاجمون هذه الحصون . ومرة آخرى يبعث للانجليز 
يهدتهم ويقبل احتجاجهم ويعد بضبط الاخوان . بينما يرسل سيرأ يعبر للاخوان عن سروره بغاراتهم 
ويفسر هذا السلوك بأن عبد العزيز كان يريد الضغط على حكومة العراق دون التورط في مواجهة مع 
بريطانيا . وتجنب انفجار الاخوان دون أن يطلق لهم الحبل على الغارب » ص 55١8‏ وهذا تفسير 
** الاجتماع مع سير جلبرت كلايتون كان في جدة من مايو ١177‏ إلى ١1‏ مايو ١577‏ (ذو القعدة 
553 هم) 

*** كما سمتها أم القرى . 

**** قال وهبه إنه إنعقد في ١4‏ اكتوير ١57‏ (جماد أول  ١١57‏ ه) وقال جون حبيب 
5 نوفمبر ١557‏ (جماد ثاني ١١5‏ ه) بعد ساعتين من طلوع الفجر . 
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- أن تصدر فتوى من العلماء بأن سكوتهم عن هذا الأمر إن تسبب عنه ضرر للدين 
والمسلمين فذمتهم يريئة أمام الله . 

أن يتعهد الامام شخصياً بأنه لا أذى سيصل إليهم ولا لدينهم أى بلادهم نتيجة 
هذه القصور . فان لم يكن بوسعه التعهد بذلك ٠‏ فانهم . باذن الله ؛ لن يسمحوا 
باستمرارها مادام في أخ واحد عرق ينيض أو نفس يتردد . لأننا نفضل أن نموت جميعاً 
عن أن نسكت على خطر يهدد ديننا أو يلادنا . 

أن يسمعوا تفسيرأ من الامام عن الاسباب التي جعلته يمنع المسلمين من الجهاد 
ونشر كلمة الله ؟.. 

وقد طلب عبد العزيز المزيد من الأسئلة » وكرر ذلك ثلاث مرات ٠‏ فردوا عليه بأنهم 
قد قالوا كل ما عندهم .. 

وهنا قال ابن سعود إن الحصون قامت نتيجة لاعتداءات الاخوان » والبريطانيون 
يتهمون الدويش وآتباعه بقتل رجال البوليس « وأنا عبد العزيز لم أفعل ذلك وهم 
يقولون إنهم بنوا القصور خوفا منكم » . 

فتعالت الأصوات من المؤتمر تتبرأ من الدويش وتعلن الاستعداد لقتاله إذا ما تعهد 
عبد العزيز بأمرين : 

أ هدم المخافر التي لا مساومة فيها . والتي تزداد قوة كل يوم « إننا نقولها , 
صراحة .. إن ديننا وحياتنا في خطر , والانكليز هم البادئون بالشر » . 

ب - أن لا يتدخل الانكليز بينهم وبين من يريدون معاقبته مثل يوسف السعدون 
العراقى . 

وف ظل هذا المناخ « الوطني »و« الجهادي » الذي أثاره الاخوان , أفتى العلماء 
بأن « القصور تشكل خطرا على المسلمين ٠‏ ويالذات مسلمي نجد » وأن الامام مطالب 
ببذل كل ما في طاقته لازالتها » وأن هذا الجهد ليس جهاداً , بل دفاعاً عن الدين » . 

ومعروف أن الفتاوى السابقة . جعلت « الجهاد » من حق الامام وحده , أما 
الدفاع ففرض عين على كل مسلم . وهذه الفتوى بالطبع برأت موقف الاخوان من شق 
عصا الطاعة » بل جعلت غاراتهم على الحصون دفاعا عن الاسلام وبيضة الاسلام . ولا 
تحتاج لاذن الامام . ولعل هذه هي القاعدة الشرعية التي استند اليها الاخوان فيما 
بعد في هجومهم وغزواتهم ضد العراق والكويت ٠‏ وهي أيضا التي جعلت ابن سعود 
يمتنع عن قتالهم . بسبب هذه الهجمات وينتظر حتى تحركوا خارج دائرة الفتوى , 
وقتلوا المسلمين من أهل القصيم . 

هذه الفتوى كانت أيضا انتصارأ كبيرأ للاخوان في هذا المؤتمر . ولذا كان من 
الطبيعي أن يقفوا هاتفين « الله أكبر .. هل سمعت يا الامام ما قاله العلماء .. نسالك 
بالله أن تقول رأيك فيما قاله العلماء » ! 

وقد تيين أن الجو كله ضد الانجليز وضد هذه المخافر .. وقد رد عبد العزين : 

« أقول بأن ما قاله العلماء صحيح , وأعاهدكم على أن أعالج هذا الأمر . أما عن 


1 


موضوع الجهاد فأريد أن أتحدث فيه في مختصر .. » 
وطلب من الحاضرين اختيار خمسين شخصا ليخبرهم برأيه في موضوع الجهاد 
وعندها يمكن أن يصلوا إلى قرارات لمعالجة القضية* » 


الكامل في الدفا ع عن حقوقنا , فاما الجصير أو الشهاد فاع حل ديننا زا متا الع يي 
بذلك أمام الله » . 

ولا 5 متاحة عما قاله عبد العزيز في الاجتماع الضيق للقيادات ؛ ولكن من 
الواضح أن المؤتمر تمخض عن اتجاهين . 


ا ني العام وهؤلاء هم الذين سمعوا فتوى العلماء وسمعوا تعهد ابن 
سعود بازالة المخافر** . ومن ثم استمروا في قناعتهم بصوابية موقفهم , واستأنفوا 
الهجوم ثم" التجرد” : 

داتهاء الاعلدية مخ قر الاكوان ويحضن قناد اى الككواة: ال امتتمين تتسوزات 
ع العريؤ والني رات ان: الالحقاف حون الامام: اسمن المبالب الدين الام . 

ويروي محمد المانع جوا غريباً »لم تشر إليه المصادر الأخرى ؛ ساد الرياض خلال 
تلك الفترة » حيث سيطر « الاخوان » على الشارع » وعزلوا السلطة الرسمية فيقول : 
«لديكن الاخوان عل اسنتهناداللعساومة + وحول ابن يهان اسم إلى سلطان الدين + 
ومشى أتباعه في شوارع الرياض يتباهون : قام سلطان جديد في سبيل العقيدة » مما 
صدم مشاعر أهل المدينة . وجعلهم يقولون لهم « أنتم.تدعون أنكم مسلمون موؤّمنون » 
ولكن الام نبي عن الكرباء » فكان يريدون" + المسلم القوى خير فن. املع 
الضعيف » 

«لم 3 من غير المألوف رؤية جماعات كبيرة من الاخوان المسلحين داخل وخارج 
الرياض يستعرضون علناأ قوتهم . وعدم اعترافهم بسلطة الملك . وأصيح نفوذهم 
نحم كل فزن ل المملكة بق مدماتة: الخاحية .ريحت ركد «الذور ان تيه كلف علا 
بواسطة الاخوان لمجرد الشك في أنه لم يحضر صلاة الجماعة*** . وكانت جماعات 
الاخوان تطوف في الشوارع كبوليس ديني ذاتي ٠‏ ويضربون أي شخص لا يخضع 
لتعاليمهم . أما هم فكانوا مضرب المثل في التقشف . وتجنب أية ملذات , أى متع 2 
مهما كانت تافهة . ولا يلبسون إلا الخشن من الثياب . ويحرمون الذهب والمجوهرات » 


3 أم القرى العدد رقم 5١8‏ . 

ليما جاء في تقرير المقيم البريطاني بالكويت 1 ن ابن سعود أكد في هذا المؤتمر للاخوان «يآنه إذا لم 
يستطع إزالة الحصون العراقية بالمفاوضات فسيقودهم في هجومهم على العراق » ١178/١5/١5‏ 
(رجب ١١1417‏ ه) من كتاب كرستين . 

*** قال مصدر آخر إنهم أرادوا حتى جلد الزعيم الاسلامي والثوري الكبير السيد أحمد السنوسي 
لأنه اعترض على هدم قبر السيدة خديجة . ولكن الملك منعهم . 
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حتى خيوط الذهب ف العباءة كانوا يقصونها » ثم روى حكاية قص الدويش لثوب عبد 
العزيز لأنه جاوز الكعبين . ويالطبع كان للحادتة أثرها الدعائي عن تقوى الدويش » 
و« رفاهية » ابن سعود أو الملك . وشجاعة الدويش في قول الحق عند إمام طال ثويه 
حتى جاوز الكعبين . وما جاوز الكعيين في النار !! 

وبينما كان الطرفان .. الاخوان والدولة يندفعان بقوة الاحداث والفعل ورد الفعل » 
إلى الصدام . دون تخطيط أو تصميم ٠‏ بل لعل المخلصين في الجانبين كانوا يرجون 
تفادي هذا الصدام . والطيبون كانوا يظنون أنه مدبر ومفتعل بين الملك ورفاق السلاح 
لكي يخدعوا الانجليز . كان هؤّلاء ‏ أي الانجليز ‏ يتوقعون هذا التطور . ويسعون 
إليه » بل ويتعجلونه . لأن الانجليز يقرأون التاريخ ويدرسون الاسلام . ويعرفون أن 
تلك الطاقة الجبارة التي فجرها عبد العزيز . والتي تحولت إلى هذا الجيش « فوق 
البشرى » لا يمكن أن تتوقف عند حدود مملكته » بل ستعتير هذه المملكة . مجرد نقطة 
انطلاق أو قاعدة لنشر الاسلام وتحرير المسلمين الذين تخضع غالبيتهم العظمى لحكم 
بريطانيا .. خاصة وأن موجة الآمال التي أثارتها حركتهم في العالم العربي . بل 
والاسلامي . كانت تغري بالتحرك . وتستصرخ السعوديين لمواصلة الجهاد 
وتحرير المسلمين . بعد أن سقطت كل الرايات . وارتفعت راية السعوديين 
وحدها . يعدما جريت كل النظريات والشعارات والمعادلات » فانتهت بالحمابة 
والانتداب .. وانفرد السعوديون بالاستقلال . فكانوا أول دولة عربية كاملة 
الاستقلال » وأصبح قِ مقدمة مسئولياتها تحرير الأشقاء . 

كانت ورمطاتنا عرق :آنه انافك كوة الأحوان قائمة وملتفة حول ابن نعود فافها لن 
تستطيع حكم العراق » وقهر الحركة الوطنية فيه . مستعينة بملك مستورد ٠‏ توجته 
امرأة انكليزية على صندوق بيرة .. ولا قهر الاسلام في أرض العباسيين ‏ حيث استشهد 
الحسين سيد شبَابٍ أهل. الحنة ولا كان في وسشع بريطانيا آن تست ق ]3ّلال مشيخات 
وسلطنات الخليج من الكويت إلى لحج .. إذا ما ظلت سيوف السعوديين مستعدة للجهاد 
ومنح العزة للمؤمنين . ويقول ج . ه . جانس في كتابه « الاسلام الحركي » إن الثورة 
الوطنية التي اجتاحت العراق بعد فرض الانتداب عليه . كانت لها دوافعها 
الاسلامية » وإرشاداتها ٠‏ وبين قياداتها كان رجال الدين الشيعة في النجف وكريلاء 
الذين نشروا فتوى بفرض الجهاد على المسلمين . وقد كتب أحد البريطانيين المعاصرين 
لأحداث هذه الثورة يقول : « لو توفر قادة مقدامون لتوجيه وتنظيم هؤلاء الثوار 
الجيدي التسلح وإثارة تعصبهم لخضع العراق لسيطرة عصبة من المتعصبين لا يقلون 
ضراوة عن الوهابيين . » 

بل ويذهب فيلبي وغيره إلى أن العراقيين ‏ بعدما جريوا الاحتلال البريطاني وعملائه 
الأشراف . حنوا لأيام الترك ٠‏ ولم يكن إخضاع الثورة المصرية وضرب ثورة العراق » 
الامز امن التاكيب غل. أن "اللحل الوهامن .هى الحل الوحيد التاحح. .. واصيحث 
ضريات فيصل الدويش على حدود العراق والأردن حيث بريطانيا العظمى تحكم وتحرس 
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المخافر » وتقاتل . أسطورة يتناقل المجاهدون أخبارها من طرابلس الغرب إلى 
الهند *. وقد بدآً بعض مشايخ القبائل المحسوية على العراق بالانضمام إلى 
« الاخوان » فتدين شيخ الضفير : ولبس العمامة . واستنجد بالاخوان في صيف سنة 
١١5١-1‏ ا العراق6 , وفتكوا بالسعدون الذى كان الملك فيصل قد 
عينه قائدأ للجبهة الجنوبية** . , ١‏ 

شكل الانجليز في العراق وحدة مخابرات خاصة للاخوان . ساهمت بدون شك في 
صنع الفتنة » فالمخايرات البريطانية لم تكن تقصر نشاطها على جمع المعلومات عن 
الأحداث . يل كانت تصنعها . و « غلوب » الذي عين ‏ كما يفخر ‏ مسئولا عن 
« وحدة المخابرات الخاصة بالدفاع ضد الاخوان » في أكتوير ١975‏ ربيع أول 
١١47‏ يقول « إن مهمته بدأت بالاتصال بالقبائل لكسب ثقتها*” » 

ولكن قبل أن ننتقل إلى دور الانجليز نقف لحظة عند تهمة الدوافع الشخصية لزعماء 
الاخوان .. فجميع المصادر ركزت على غضب الدويش وابن بجاد من استثنائهما من 
التعيينات بعد فتح الحجاز .. وقد سمعنا رواية بن مانع وحافظ وهبة ويقي أن نسمع 
رواية محمد أسد أو بالأصح فلسفته ! 

فقد تحدث عن أسياب الثورة . فأشار إلى « إهمال ابن سعود لقيادات 
المجاهدين ‏ عندما جاء الدور في توزيع المناصب , إن اختص البيت المالك بالامارة , 
كما هو العرف في الجزيرة ويعكس آل الشيخ , الذين اعتبروا الامارة حقا مشروعاً 
للبيت السعودي ٠‏ لا ينازعون فيه . فان رؤساء قبائل ومقاتلين من طراز ابن بجاد وابن 
الدويش »لم يكن من السهل إقناعهم . بأن الوضع الطبيعي ءأو الأصح إسلاميا (!) 
أن يفتح الدويش مدينة حايل « فيعين الملك عليها « ابن مساعد » ابن عمه . ويحاصر 
الدويش المدينة ويجبرها على التسليم . ولكنه لم يكن هو الذي عين أميراً عليها » 
ويقول : « إنه لم يعرف طعم الراحة بسيب عدم تحقق رغيته الملحة الجامحة في 
الحكم . وقال في ذات نفسه : إذا كان ابن سعود من قبيلة عنزة » فأنا من قبيلة مطير » 
فنحن متساوون في شرف المحتد . فلماذا أعترف أنا بسلطة ابن سعود .. مثل هذا 
التفكير كان ومايزال لعنة التاريخ العربي . فليس من أحد يقر بأن هناك من 
يفضله »:". وهو ينسب نفس التفكير لابن بجاد١م‏ (الذي تلقب بسلطان الدين ٠‏ ليكون 


* تأمل اقتداء مصر بالسعودية ٠‏ ففي عام 4 ١١5:7-1١551/1555-‏ هدبداً حسن الينا 
حركة: ب "الأكوان السلمين .» ينفس: التفكير ولكن نمي بكلافات: أشنا إلنهاا وق شوكاء كال خض 
الشباب العرب بناء « هجرة » . وجاء في تقرير القنصل الأمريكي في بغداد « أن المعلومات المتوفرة 
تفيد أن سلطان الدويش زعيم الاخوان المتمردين ينوي بعد الانتهاء من ابن سعود توجيه قواته إلى 
فلشيكلن: ».وقد معت من شاط ل تلدع الظيران: الجريطاتي: ١ن‏ "الدريش بشيعازا, تمي القضية 
الغرينة قفلسظين »«رويرت. يرون 8 هدي 1554 حفاد اول 7١١27‏ شد 

** بل حتى في الكويت انتشر لبس العمامة , وإن كانت التقارير البريطانية قالت إنه ٠‏ عن خوف 
وليس عن تدين » . 
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أعظم من سلطان الدنيا سلطان نجد) . 

غفر الله لمحمد أسد ...فلا أحد يعلم إلا الله ما قال فيصل الدويش « لذات نفسه* » 
وما من أساس ., ولا واقعة تجعلنا نصدق أن الدويش كان يرى نفسه مساويا لعبد 
العزيز بالمقاييس الجاهلية . فهذا ابن الملوك لسابع جد كما يقولون ٠‏ وفيصل سواء 
ارقت التشديحة ياه اين الشفهاء أو لوكصدق لا يمكن أن تعصر نفشة متطاريا لكبير 
لعجن السكودى 0 فى قبل قاد كه هامة: + ولكن إكن الى ريق فك يححدو تنه اقل ا زيل 
وأفضل من عبد العزيز بالمقاييس الاسلامية » ليس لعبد العزيز من فضل عليه إلا 
بحقوق الامامة . فان لم يقم بحقها فالدويش أفضل وليس أبدأ على أساس مطير: ١م‏ 
وعنيزة ! .. أما أن زعماء الاخوان انتقدوا تقريب الملك لأهل بيته ٠»‏ وخصهم 
بالمناصب » فقد نقم من هم خير منهم ٠‏ على من هو أفضل من عبد العزيز . الصحابة في 
عهد عكفان ,و الطرفان :تسها موفقهما للصال: العام :واتدى لأقد اف شخضيية. دوكانت 
لعنيان وي نظرة. »ل قن ولاهم. . ومكن العرل ‏ إن كن قنتك مهيا + عندها بنادث 
القوضي فهو عل ين أبن ظالي رشي الل هده ٠م‏ انقفو ا لمر نالخولاه الذين تدهم 
هو . وحقيقة اختلاف المسلمين حول سياسة عثمان ٠‏ قبل انقضاء ريع قرن على 
الفخرة :«تركان جلاك) السعوديى» لم ايكقاظاهزة شاةة ‏ ولااتسين آى ظرفت من 
أطرافها .. ومهما تكن دوافع الدويش وأصحابه**: فقد رأوا - عن حق ‏ أن وقف 
الجهاد ينهي دورهم ٠‏ الروحي ٠‏ والسياسي . والعسكري . والشخصي .. وهم يريطون 
بين وقف الجهاد . واستثئثار القيادة « بمكاسب » جهادهم . 

وكل الثورات التي تتحول إلى نظم » يصبح عليها تصفية قيادة جيش التحرير » وكل 
كاذه وض الخكرير تيد ا متاعيهم فون هدو #الهدق :واستفر او السبلام باوالذ كول ف 
حركلة الجلاقات العادية تمه القالم وبل نوكت مه كوه لاسن #ونيتها ترئ الدولة 
أن 'التعامل مع فتؤلاء الأعد اه القدامى + هدوع من الاغتراف مشرعية التظاع التوررئ 
وناقند ا انتميان» +قالضان مخكلة + اكثر يعاد : 'ياغتر فت الولايات: القهدة -واليامان 
والتعامل معهما . منها بالتأييد الأخوي من كمبوديا وأالبانيا !.. والجزائر اعتبرت 
اعتقلاليا قد كد تشادل السفراء مع فرصنا + .ورفم. العلم الجزائرى قوق السقارة 
الجزائرية في باريس . بل لعل الجزائريين كانوا أكثر زهوا برفع العلم الفرنسي على 
3 شهفارة ,4 مرضي لق اللكزاكن أ 

كذلك كان فوقف: الدولة السعودية ين الحفامئل هم "الاشرات التشاكنين ف" العراق 


* قلنا مرة إن معظم الكتابات عن التجربة السعودية إتخذت شكل سيناريو ! 

** ونحن لا ننكر عنصر ٠‏ البغلات البيض » فقد روى أن زوجة عبد الله بن عمر طلبت منه أن ينصر 

ابن الزبير الذي يقاتل الخليفة نصرة للدين , فرد عليها .. هل رأيت البغلات البيض التي حج عليها 
لا ننكر الدافع الشخصي ٠‏ ولكن هذا لا يعني إهمال الموقف الأيديولوجي للمتصارعين . 
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والأردن ٠»‏ ومع الانجليز من فوقهم .. ليس عن تغير في النظرة إليهم . بل لأن هذا 
التعامل يشكل اعترافاً من هؤلاء بمكاسب الثورة الاسلامية . أما م قدامسى «( 
المجاهدين +'فهع يرون في هذا التعامل خياتة لدم الشتهداء + وللثورة والجياد. : ول 
وولى معه فكرهم ومكانتهم . 

وبناء الدولة يحتاج لكفاءات تختلف تماماً عن مواصقفات »2 المجاهدين » كفاءات 
توجد في الذين كانوا يديرون « الدولة « التى سقطت !..وإذا كان الصحاية والتايعون 
قن ووعو] عبذها راوا من ذمهم القراق واقدى الخد دههم. » يتولوة. الامارة عل الذين 
الناقمين ينسون أن بناء الدولة يتطلب إنهاء ذكريات مرحلة الثورة وخلافاتها . 
الاخوان ؛ استئناف الجهاد ضد الأشراف الخاضعين لحماية الكفار الانكليز بالهجوم 
عن الأردنوالعزاق .«ويمكن القول :إنهم ارابوا نر بعيد. الخزين إلى الجهان + وليين 
كمامقول مدرجهد الديوان الملكى د كان الاكوان جاملون يأن تصددق السلطات البرنطانية 
قي العراق والأردن أن هذه الغارات موجهة من اين سشعود نفسه ومن ثم تتخد 
أنه لا يستقيم مع السذاجة الواضحة في مثل هذا المخطط , لأن قلب ابن سعود لن يتم 
الا على جثة الاخوان .. أو هل نتهم الأخوان بأنهم كانو يخططون للتعاون مع الانجليز 
في قليه ؟!.. 
ذلك ٠‏ فساتيك بجيش من قبله ‏ : فأملكه ما تحت قدميك + «( رم اه 


* قال الشيخ حمد التويجري وهو من المعاصرين : [ قال ابن سعود للقنصل البريطاني ونحن نسمع 
»2 والله ويالله وتالله ان ن لم تسلموني و را وجي : جرم يد » فلما 
جىء بالدويش ورجع عبد العزيز الى الرياض « قال هذا قضاء الله وقدره ولا أريد 1 ن أسمع هذا عدو 
وهذا صديق كلنا أهل » . وجمع انصار الدويش وأحضرهم أمام العلماء وسألهم هل بيني ويينكم 
من عهد أو أمان ؟ قالوا أبدا .. ولو وجدنا أفضل منك . ما رجعنا اليك فأحكم فينا بما تراه فهذا حقك 
بما فعلنا . قال : انتم زندي الأيمن لو آقطعكم ايش أسوي ؟ ] . 
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لنفهم ما حدث في تلك السنوات الحاسمة . من ١١455/١9500195‏ 
68 ,سنتحاول أن نحدد مواقف واستراتيجية وتاكتيكات كل من القوى الثلاث التى 
صنعت أحداث تلك الفترة : 


بريطانيا . 

الاخوان 

الملك الامام عيد العزيز , 

وكما قلنا . جرت عملية تشو: ُ لويد رقف وؤلا فم ومسلكن الاكوان ولكن هذه 


الدراسات , التى كالت التهم للاخوان ؛ وان ادعت أنها فعلت ذلك للدفاع عن الملك , 
الا أنها في الحقيقة . رمت الملك بأشنع التهم . بل بأفظع من كل ما قالت ضد 
الاخوان .. لأن الخطأ لا يثمر الا الخطيئة . اذ زعمت أن الملك لم ينتصر على الاخوان 
الا بدعم من الانجليز ويفضل مساندتهم له !.. 

مهد ١‏ قا قله الفاكز مجائنة الله فيصل 

. » ساعدت بريطانيا الملك عبد العزيز في ضرب فرق الاخوان بقنابل طائراتها‎ ٠ 
«كننا :آن القائد. الاتخليؤي السير يحون غلون قائد: الحيش .فى شرفي الأردن اقلم‎ 
خدمات عسكرية لحكومته وللعراق والسعودية ضد الاخوان . والسير همفري أرسل‎ 
وشكرا للسيد حون غاوب لوففه هذا :0 كما وآنيريطانيا افدت هع :اين سكوب عر‎ 
الكوكقية: والعوافرة: . :ونا دحل القوار تحنبون القرات‎ ٠. محاضرة: الخرار هون التحدون‎ 
سبااندهم يريطاننا للعلك .عبد" العزين عن طرق ,الكولوتيل منسكق ريدن‎ ١ مسكبلمين‎ 
يناين +151 (شعيان‎ ١9 قناصل الخليخ: + وديكسونالوكيل البريطاتئ في البحرين في‎ 
هذا وأن بريطانيا ارسلت رسالة تهنئة للملك بعد نجاحه في القضاء ء على‎ . )4 
: ثورة الاخوان . » !! هذه هي الآدلة التي سمح المؤلف لنفسه بن يستنتج منها‎ 
والواقع أن ثورة الاخوان كادت تعصف بحكم الملك عبد العزيز لولا مساندة بريطانيا*‎ « 
له باستحد انها فواتها الحؤية +.ووضعها قؤة كبيرة عل الحدود 'الكوينية .:وابقاتها‎ 
للكويت والعراق على الحياد , وهذا كله أجبر الثوار على الاستسلام . ولولا هذه الأعمال‎ 
نا تمكن الملك من ستحق. الذوزة يهذة السهولة .-ولتغرضن. البيت. السعوذي: لأخطر‎ 
النتائج » ويهذا استطاع الملك عبد العزيز آل سعود أن يتخلص من ثورة الاخوان التى‎ 
. » دوخته""‎ 


* سنرى أن غلوب نفسه لم يجروٌ على هذا الادعاء بل اعترف بأن سياسة بريطانيا في البداية أدت الى 
نموقوة المعارضة الاخوانية وعرضت ملك اين سعود للدمار . كما لاندري كيف يفهم أو يستدل الكاتب 
ع ا 4 أن علوت سابعل" عيد العزيز د أن عبد العزيز لم يكره 
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اكلام دراسة ممكدق خاكؤة الللكة اليؤابت الله فيصل :لايق ) عب العدية آل 
سعود ! 

فيمفهوم وصريح عبارة تلك الدراسة ٠‏ تعرف أن الملك عيد العزيز بيدين بعرشه 
للادرات البريظانية + بل الهيت 'السعوؤرى كله يدون للاتجلير يتدحلهم .وصزيهة 
مواطنيهم ٠‏ في سبيل انقان حكم آل سعود 1 

ان هذا القول ليس فقط غير لأئق بل الآهه يفا :هو انه يكالف الحفيكة مائة 
وكنادين ناريحة كاملة ..ولكن الجهل: وا لادعاء اذ١:احتمعا‏ مع" التزييف كان 'الذاتج مزعينا 
حنا +فكميع الوقائع توكن الحكس قافا لم؛ 

بريطانيا أرادت الفتنة » وساعدت عليها بكل السيل : فهي التي فجرتها ببناء 
الحصون . وهي تعرف مسبقا معارضة الاخوان لها ٠‏ وهي التي شجعتهم على مهاجمة 
هذه المخافر: وتسحيل! التصارات في الرخلة الأول لأعطاتهم الشعبية > واغراتهم 
بمعارضة أوامر الملك . ثم هي التي ضريتهم ., أو بالأحرى قبائلهم بالطائرات» رغم 
احتجاع للك + :ومساولته مثع .ذلك » مركه! أن نهذ ا الحمل من جانت تريطاتيا وؤجع 
الثورة ولا يخمدها. ويضعف مركزه ولا يقوي حكمه كما يدعي مؤلف الجائزة _فلما 
صدق ظن الملك ٠‏ ونشبت الثورة ضده . ساعدت بريطانيا والحكومات الموالية لها , 
الكواي كالمال: والتسلا ح بطارهة كعادة اليساسة اليريطائدة كل الأحتنا لاف .+ هنا إن 
ينتصر الاخوان ٠‏ وبذلك تتمزق وحدة البلاد . وتقام مجموعة دويلات في الأحساء 
وشمال نجد وجنويها* . واما أن يمزق المتحاريون بعضهم بعضا فتفرض هي هيمنتها 
وشروطها على الجميع . واذا انتصر ابن سعود » فقد كان تصور بريطانيا أن هذا النصر 
لن يتم الا بعد معارك طاحنة . يفقد فيها عبد العزيز قدراته العسكرية لزمن طويل » 
وهذا عل هنوع سنعة الأخوات التتالية. .+ كذله كان فى ساناقيا أن شركة ابن سعرد 
ستتحول الى دولة فقيرة» بل الى أفقر دولة عربية . فينشغل بهموم تدبير قوت هذه المملكة 


*- وهذااليسن استئتاخا تطرح دفاعا عن عبد العزئن »دل من الوتائق + قال غلوت. م أن الك فيصل 
أعرب لهربرت يونغ المندوب السامي في العراق عن اعتقاده بأن الاخوان سينجحون في قلب السلطة 
السعودية ٠‏ وقد صدق يونغ فكتب لوزارة المستعمرات ٠‏ اذا نجح الثوار في القضاء على جيش ابن 
سعود كما توقع الملكا فيصل فعن اللؤكد أن : شادى : مطلقي يذقلها مع الثوار عون الى نحل لانن 
حصتها , ولا أعتقد أنه من الممكن منعهم من ذلك ولا أستطيع أن أجزم بطبيعة الاتفاق الذي تم بين 
الشيخ عقاب بن عقيل رئيس شمر وفيصل الدويش بمباركة الملك فيصل حول تسليم حايل لشمر في 
بحالة انتضان الثورة . ولكنى 'اعتقد أن ذلك يوافق تخطط الملك فيصل. ..ولث ادهشن اذا مانكانت متاك 
اتفاقية من هذا النوع . 2 
١959/1١/51‏ -م:]؟) 
وقال جون حبيب ان الدوائر الهاشمية في العراق والأردن وآل الصباح في الكويت كانوا يأملون في 
اقامة الدويش أميرا على « ميني ‏ امارة » أى امارة ه جيب » على الحدود بين نجد والعراق والكويت . 
صفحة 77١‏ . وكتب غلوب في 417193748/11/11؟١١‏ يقول ان مصادره داخل الاخوان تؤكد أن 
ابن سعود لا يستطيع هزيمة الاخوان 
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فق الموج تحوين الحالم "العزين والبعك الابسلامي :. 

وتمكن ا للكمنا لان ممجدة التريظافة خلال أزية التخوان فل الكو الحا : 

أ مرحلة تفجير الثورة : 

الهدف : جر الاخوان الى مهاجمة العراق لتقوية شعبيتهم في الداخل . وتصعيد 
الصدام بينهم وبين ابن سعود . واظهار الدولة بمظهر العاجز عن السيطرة على 
الأحوان ١‏ أن العارضية للنهاك 7 

الأسلوب : بناء المخافر لاستفزازهم . واعطاء التعليمات لسلاح الطيران بعدم 
ضريهم أو تعقبهم . وترك المخافر بلا حراسة كافية لاغرائهم بالهجوم وتصعيد 
عيباني 

ب مرحلة اسقاط هيية ابن سعود : 

الهدف : لما تحقق الهدف الأول وانشق الاخوان . واستمروا في عملياتهم ضد 
الغواف. ...يك الاتدلز تتفي اللركلة الكائية + وهدفها اضعاف هبية الدولة والعط عن 
شأنها . وتفجير سخط الاخوان على حكومتهم العاجزة . ونسف جهود ابن سعود 
للسيطرة على الموقف بالحوار من خلال المؤؤتمرات 

الأسلوب : ادعاء أن ابن سعود لا يسيطر على رعاياه . وعدم الاعتراف من جانبها 
بسيادته على أراضيه » باختراق مجاله الجوي . والاغارة على القبائل وقتل النساء 
والأطفال وهدم المساجد .. مع اعطاء حق اللجوء للهاربين من السعودية وتسليحهم 
ودفعهم لاختراق الحدود والاعتداء على المواطنين السعوديين . 

فلما نجح الهدفان الأول والثاني » واشتعلت الثورة انتقلت الأجهزة البريطانية الى 
الهدف الثالث وهو : 

ج - القضاء على الدولة السعودية : 

الانتوي + كتمهم ورع هو الأكوان ا «اليين أل الج الى يمقوم طن إقافة مول 
الاسلام .بل الى الحد الذي يمكنهم من احداث أكبر قدر من التدمير للدولة السعودية » 
ولكانة ابن سعود . وفي سمعتهم كقوى وطنية . وذلك بتزويدهم بالسلاح والمال » 
وتنظيم اتصالات معهم . ورفض اغلاق الحدود ٠‏ في وجه تحركاتهم . ورفض الاتفاق 
على تسليمهم . وتحريض العملاء في الكويت والعراق على استقبالهم وتشجيعهم 
ودعمهم . 

مع الاستعداد للتدخل اذا كان الموقف يغري بالمراهنة , وذلك في حالة انزال 
الاخوان هزيمة واضحة بابن سعود . 

وهنذه الأهداف: .وعاها عيد العزيز #وخاول افشالها واحد و الآخن ...فقن حنم 
على بناء المخافر وطالب بهدمها . واحتج بكل قوة على ضرب الطيران البريطاني 
للمواطتين العزل + فالعارة عل اللصافة. لم تكن آيذا -لتؤشى في القدرة العسكرية 
للاخوان ٠‏ بل كانت تزيدها » باثارة حماسة ونخوة النجديين بمناظر وأخبار القتلى من 
الأطفال والنساء . وقد عبر عبد العزيز عن وعيه بخطورة الموامرة البريطانية ٠‏ بالحملة 
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الاعلامية التى شنها ضد بريطانيا »* » وأيضا بالتعبئة الشاملة التى خرج بها على نحو 
قوق الحاحة لضرت الاخوان عل يويضي بالاستكاد لواحية شت" الاحتمالات - 

وقد هزم الاخوان , بالقوة السعودية وحدها » ويسهولة مدهشة »٠‏ فعلا ‏ ولكن دون 
آية,مساعدة خارسية + وله يتحدت قط ان :ضريت الطائرات" التريظائية الاخوان خلال 
الصدام المسلح بين جيش عبد العزيز وقوات الاخوان , وكنا نتمنى لو أشار المؤلف 
المذكور ومن يرددون زعمه »الى واقعة واحدة توحد الله . بل على العكس . كان الضرب 
قبل الحرن: «وجاء كمتصي مفيحر للكورة © لسن كفامل مساعد ق الأشناء عليه '؟ وقد 
احتج عبد العزيز عليه بأعلى نبرة ممكنة**.. الا اذا كان ذلك على سبيل المناورة 
ولاحكام التضليل ! واحتج عليه أصدقاء عبد العزيز في مجلس العموم البريطاني , 
وردت الحكومة البريطانية ردا يتسم بالعداء الشديد والتحدي لعبد العزيز . وغلوب 
يعترف بأن سياسة بريطانيا هي التي دعمت الاخوان » وقوت مركزهم ضد أين سعود ٠‏ 

فلما قت قوات بغيد العرمة , الأخكوان: ٠‏ وسرعة + لهتترك مجالا المداورة: + بل 
قلبت كل الخطط . سارعت بريطانيا بدورها الى التلاؤم مع الواقع السعودي الجديد » 
وتصرفت بالخسة البريطانية » التي تضع المصالح فوق الأخلاق » فسلمت الذين لجأوا 
النها +:اطمكتانا كا لسوة من ذغمها +ووعودها اللباشرة و غير المباشرة بالتجماية #وذلك 
بعد أن اعتصرت ورقتهم » وساومت على تسليمهم . واستفادت من نتائج الوضع الذي 
ساعدت على خلقه . 

فالأقرب للحقيقة هو القول : لولا دسائس بريطانيا » ومساعداتها هي والحكومات 
اللفاضيعة ناا 1 تكرت دوز الأقوام هذا اعد الكاهن + 

هذا ككل نا وسواف كقيتة بالؤقاتم :و الستفد اكد عل الساق) الحدى 0# 

من الجانب الآخر كانت خطة الاخوان . أو استراتيجيتهم . ان صح التعبير » أوقل 


* قال جون حبيب «٠‏ ان ابن سعود طلب من جريدته آم القرى مهاجمة الغارات الجوية البريطانية على 
رعاياه ووصفها بانها جزء من مؤامرة امبريالية ضد حكومته » صفحة 559 . 

وقالت كريستين هلمز : « اضطرب عبد العزيز وغضب لقيام الانجليز بقصف القبائل بالطائرات ١‏ 
هذا العمل الذي قتل أناسا ابرياء ولم يكن له آي تاثير على الاخوان . ورفض عبد العزيز منطق 
بريطانيا المزدوج » فهو ممنوع من مطاردة الذين يغيرون على نجد اذا لجأوا الى العراق , أما بريطانيا 
فتعبر الحدود وتقصف رعاياه بالقنابل وتحط من قدر قيادته أمام شعب الجزيرة . صفحة 555 . 
** قال عبد العزيز في برقيته للمقيم البريطاني في البحرين : « ان ارسال الطائرات الى داخل 
أراضينا لمعاقبة رعايانا مبدأ لا يمكن قبوله » ١978/١/7١‏ رحب ١١557‏ 
*** بقي أن نقول : ان تعبير الثورة ٠‏ التي دوخته » تعبير غير لائق ٠‏ لا بعبد العزيز 000 
علمي ولا يجائزة اين عيذ العزيد : . لأن عبد العزيز « دوخ » كل القوى ؛ كذلك لا يجوز القول : 
ثورة الاخوان : « علمت عبد العزيز الحذكة السياسية » فالحنكة السياسية , لا تعلم يد 
من الله اكد تال تنم ولكنها لا تعلم ؛ تماما كحسن التعبير ؛ لا يكتسب ولا يصطنع مهما حمل 
الكاتب من القاب وجوائز فانه سييقى بأفق راعي اليذور '.. عمد 
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منطق الأحداث , ان لم نشاً تكريمهم بتصور وجود استراتيجية أو خطة لهم ! المهم أن 
تطور الاحداذ +وضم الأكوان مام اختيان واحد :هو استتناف: و الكهاد »قاما آن 
يستجيب عبد العزيز . فتتحقق وحدة المسلمين . وتعود الآيام الخوالي .. أو يتخلف مع 
«"القاعرين + فيكو للمكافيين ٠:‏ عليه ورحة > واما بحو العيان جاللشبت أن يسقط ن 
خطيئة ضربهم من الخلف ٠‏ فيتحالف مع أعداء الله » ويذلك تحل مقاتلته شرعا ‏ 
وتسقط امامته ..! 

وهكذا التقت رغبة الانجليز مع تحرك الاخوان » رغم اختلاف الدوافع والأهداف , 
بل ومع انتفاء أي احتمال لاتصال مسبق ٠‏ فضلا عن التنسيق ٠‏ فنحن نؤكد - مرة 
اخري ان الأنجلية ان الخابرات"التريطافة لماتخلق ثورة اللكوان ول صنهت 
تمردهم . ولكنها استثمرته . وساعدت في تفجيره ٠‏ وتطويره » أما التمرد أو الثورة » 
فكانت. لها اسبابها الموضوعية والذاتية :. التى لا دخل مباشى لبريطانيا ‏ فيها : 
فالاستعمار لا يخلق ثورات ٠‏ بل يستغل الثورات غير الناضجة . فيجهضها أويحرفها . 
أو يمزقها .. أى حتى يستفيد منها في تقويض نظام يعترض خططه ومشاريعه . 

وقد بذلت حكومة العراق كل جهد لاستفزاز الاخوان والتحرش بهم » واعترف غلوب 
بأن بعض اللاجئين من السعودية » الى العراق : « لم يفوزوا فقط بحق اللجوء » بل 
سبح لهم بشن هارات فل :زعابا اين .منعوي 47 ويعترك اضيا يأن + 


و 0 1545 ركان الك والتكوان مكاريوة بتعية اق الحجان 
ولكن في بداية عام ١١55/١151‏ انتهت حرب الحجاز ورجع الاخوان الى نجد » »2 
أجل المزيد من الانتصارات . وأسواً من هذا كانت قبائل مطير وعتيبة يعتقدون أنهم هم 


ولو كان عبد العزيز قد انتظر حتى يتعلم الحنكة السياسية من ثورة الاخوان .لما انتصر عليهم . 
وعن علي بن أبي طالب : « تعلموا قبل أن تسودوا » ! ويا ويل من يتعلم يوم القتال أو في المعركة 
الخاسمة .فلا احد. يتعلم: في الامتحان + آوى:يتعلم التارمخ بالتاليت: في حمليله : ! 

تكد كان ممالكة عيو العريز لكورة ا لأحوات وليل الاسرادية و الحفكة السياشكة +1 آنا الزتمزات 
[النقاض القذوع فهو اسلؤب مارشهعين العزين قل ثورة الاخوان يستوات: , بل يمك القول منذ فت 
الوكاض دوز أينا "تمان وزسمنة: اك وضتوها عند ,الأعدااد :لفك الجهان + كل ذكرنا أن حملة جايل 
ألغيت في مؤتمر « عندما لم ير المسلمون ذلك » ! 

وكيز اكقو ناوه الخظر المسكري ١‏ لكوره) لأهوات: كان اقل العتامر مدي ا فقه كعاب كادي 
اين مبغودة ١+‏ يشبهولة + مازالك كير دهجية المغلقين الى البوم. .كما :أثارك حدق المرافنين عليهم 
وقتها . 
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الانصياع لأوامر ابن نسعود . وهناك قليل من الشك في أنهم قرروا خلع ابن سعود 
وتفيلم الكرذوة ينيم : 

ويقول غلوب ؛ ان الاخوان عرفوا : « أنهم لى ثاروا ضد ابن سعود مباشرة , 
لانضمت بقية القبائل في نجد للملك . ولكن اذا أغاروا على المشركين في العراق فان كل 
اق نشد يستحطت عليهم :ولد ! فان الهذف الحفيفى كن هحوميم عل الحراق:» 
كان خلع ابن سعود »4" . وقد هاجم الدويش قبائل الكويت عند الجهرة في ؛ ديسمير 
احساب قاض :1941 :والقطقة التحايةة تن 

وهذا يثبت أن الانجليز كانوا على وعي تام بالمازق الذي يواجه ابن سعود بهجوم 
الأكوان عل العراق ٠‏ ولذلك خرصو كل استفرا رهم م واغرائهم معا :بشن هذه 
الهجمات . فكان بناء المخافر . أو القصور ‏ كما يسميها البدو ‏ وهي تعني : 
د الحصوى :انانب عق "الكدوة كب كنا عرفنها بو والك 0 فول هانة يبه ضاي 
للبدق ب والبدى هبن العدوك: ‏ الكى “تقسم. الستحزاء + لأن: .هذا 'التقسيو: حالف 
الطبيعة » ويعارض حق البدوي المقدس في أرضه التى اختص بها » ويصبر على 
شظفها , ويتمسك بها لأنها بلا حواجز تقيد حركته . ولكن عندما أجبرت الاوضاع 
الجديدة . حكام الصحراء على تقسيمها » نص على حق البدى في الوصول الى آبار الماء 
بصرف النظر عن خطوط الحدود , باعتبار ان الماء حق مقدس لكل صحراوي لا يجوز 
مكمه +.ووطل الفكال علنة: جة ولماكتد هذا الحو تقو حك أقامة أنه حضون حول لاد 
لكن' لا تسجدداء ف الدفاع عن البدري أن يمعتى اصع فى مزع اليد ومين الانتقاع فنة , 
من أية جهة جاءوا .. والبدوي « الأخ » يتبنى نفس الموقف ٠‏ وان كان بتعبير أكثر 
سموا . فهو لا يعترف بتقسيم « أرض المسلمين » » ولا يقبل أن يقام حاجز في وجهه . 
ويريطانيا تحاول منذ ظهور الخطر الاخواني اقامة حاجز في وجه السعوديين ٠‏ سواء 
ندويلة تح الكمانة + (ورتقسيم الجتكراةة" ,وق فكي ادن سعوه عر اللحاولة الأول 
بسيفه . ورفض اقرار الثانية . ووافقه الانجليز على عدم اقامة عراقيل . أوسد الطريق 
على « تلك النزوحات الضرورية « أئ حرية انتقال اليدو . وأنه يجب د ألا تقام 
استحكامات من أي قوع عل كل من حانيي_التخدود «التجدية - العراقية * 21 

و آلا آثةاق ضيف عام 1842-5591 بنت الحكومة العراقية + الخاضغة للانازة 
الخدمطاسةم وسمحت قلق فى خران إناز © الحدره جد و محندة 6و | طلنت درييينا 


* بروتوكول العقير . 

** أثاريعض المؤلفين الترسو ست كزل يسان ليود وقالوا ان بريطانيا علمت المسلمين قبول 

الخدود الدولية بالمفهوم الغربي. «وآن اين سعود اجين بعد.كورة الاخوان على تبتئ هذا اللفهوم الذي 

رفضه الاخوان . والحقيقة أن القضية ليست قضية حدود . فهذه موجودة ومعروفة في الحضارة 

الاسلامية منذ القرن الأول . مهما جهل صبية الغرب ومؤرخوه . والا فما معنى كل ما ألف في الغرب 

عن دار الاسلام ودار الحرب ؟ وعمرين الخطاب عرف حدود مصر وعمرو بن العاص ايضا .» والا فما 
د 
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عزمها على بناء قلاع أخرى على طول الحدود ٠‏ وسرت موجة من القلق بين أفراد القبائل 
فيشمالي نجد . اذ وجدوا أنفسهم مهددين في صميم وجودهم . معزولين عن الآبار التي 
كانوا يعتمدون عليها الاعتماد كله . واحتح ابن سعود على هذا الخرق المكشوف 
للاتفاقات.. ولكنه لم يلق بعد أشهر +ستوى اجابة مراوغة من المندوب البريطائي في 
العزاق »يل استقزازية: قفئ ١7‏ تومير ١4117‏ 79 احمادى الأول 1887 أبرق 
المندوب السامي للملك يقول : وصلني كتابكم المؤّرخ © أيلول فتعجبت من احتجاجكم 
على بناء نقطة « بصية » من قبل حكومة العراق . اذ تبعد بصية خمسين ميلا من 
المنطقة المحايدة » وخمسة وسبعين ميلا من الحدود النجدية . فمن الواضح أن المادة 
الثالثة ١١م‏ من ملحق العقير , لا تشمل هذه المسألة . « وزعم أن الشرطة كانوا هناك من 
اشسين 55951 د حجمان ثانى ١48‏ وأكد حافظ وهية أن اكلك. اغتير هذه المشافر 
حصونا أمامية في الصحراء لتكون مراكز لغزو بلاده في المستقيل؟" . » 

ولعل احساس ال محيطين بالملك بضيقه ومعارضته بل وتخوفه من هذه القصور جعل 
رجال البلاط* « لا يصدقون أن غارات الدويش على هذه المخافر . ليست بعلم الملك 
ورضاه ٠‏ وكانوا يظنون أنه يخطط لضم العراق . ولما هاجمت الصحف العراقية 
النجديين وذكرتهم بهزيمتهم من قبل أمام العراقيين قال الملك : دعوا بريطانيا تقف على 
لحرا متووك اخ يتما ١‏ 4 

وقال محمد أسد : « ان فيصل الدويش فكر في أنه . قد لا يكون مناسياً للملك أن 
يبدأ نزاعا مع البريطانيين ولكني أنا ساجترى عليهم 2" 


بمعنى أن يكرر الدويش قصة ترية في عام ١١71-1915‏ . والتي انتهت بانتصار 
ساحق » فوقتها كان الملك يعارض تحركات الأشراف أى ملك الحجاز .. ولكنه أيضا 
كان يعلن رفضه لأية مبادرة اخوانية ضد هذه التحركات . وينصحهم بالهدوء . 
وانتظار مفاوضاته مع الانجليز » وينذر الاخوان بمضاعفات الوضع لو استفزوا 
جاء الاتذار البريطاني . كان الهدف قد . تحقق والامام في غاية الحا 1 

فلماذا لا يكررها الدويش ؟ مع نفس الأعداء ؟.. لماذا لا يكرر التاريخ نفسه ؟! 


معنى رسالة عمر « ان كنت قد دخلت أرض مصر .. الخ » . القضية أعمق من ذلك وهي دولة أم 
حركة ؟ رسالة تمتد حيث وطأت خيول الله أم حركة وطنية محصورة داخل اطار وطني أو اقليمي ؟ 
فالجهاد ليس عن جهل بفكرة الحدود » بل عن رفض لها :ل المشلم لا ياددرفن يمد ود قوع : واخل دهاز 
المسلمين . ولكنه يقبل الحدود بين ديار الاسلام وديار الشرك . ويقبل التقسيمات الادارية داخل دار 
الاسلام . وكل حركة تحرير عربية كان تصورها يتخطى الحدود المصطنعة . وليس الدويش بل ابن 
بليهد الذي اقترح تحرير الجزيرة العربية . ويعد خمسين سنة سيرفع زعماء العروية شعار الغاء 
الحدود . فالمفهوم مختلف تماما عما تردده تلميذة الدعى فاتيكوس 

* انظر محمد المانع : العربية تتوحد . 
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خاضنة والدويش لآ يعرف الحكمة ٠‏ الكافرة + التسخيفة + التي تقول ان التاريخ اذ! 
كرر نفسه » ففي الأولى كانجاز عبقري ٠‏ وفي الثانية كتقليد هزلي . وكيف ذاك والدويش 
يعدي تفسه الححة القاظفة عل انكانية تكراز الثارية + أو اخيارة فل تكرار نفس © الم 
يعد هو وأصحايه عهد الفتوح في صدر الاسلام ٠‏ ويجددوا دعوة التوحيد ؟! 

وَاذا تمستا مع هذا التفسير + واستعرنا بلاغة محمد اسف تقول ان الناويش:» حدة 
داك انفسة و و وتعوى القر اوج م :وكيدع ‏ التخصيق "الذف يناه التتركو الاتعاشر 
وأعوانهم , فاذا استجاب الامام » ويعث من خلفنا البعوث , فتحنا العراق ٠‏ وقضينا 
عل القربي :اق "القادسية القانية + وابطلق :اين لز موا الحمان إلى الشناء لطره * الدولة 
القيصرية البهية* » وعمالها من الغساسنة .. وهبي يا رياح الجنة .. وازحفي يا خيل 
وال الله النصورة نولا ماس من عفن اللصفحات نا حفن وسيل لاقام مشاكية 
القدس . ويستسلم المقوقس في قصر بابليون أو عابدين سيان ! 

وآن لم متحي الأمام , كتراجع م وتكون قد اتجزنا اميمة" > قدمنا الحطن:: 
زاكدنا رقتسا لاقزان الند] #جواكيتنا للمدافقين. ف الحراق 2 أ الاتطليز لذأ مويه من 
معيوفا التوحيد -. وسيعةن الاناء علية] امام الثاين ثم معقى :. 

دشار الأمؤو ف المزاية . وف نهدا التصوي » دفي سيهيي 40 ا درفه ين 
ارسلت جمكزنة الفراق فرقة من تاكضن مشر عاماة كرابي ميد من يهان 
الدولئش “لاك متحفن مصنة + : افع مو الآرقا ها انهم ارسلو لديم بو لتنا 
غفل الانجلدن عق ارسال مصفحة محهه: . .وكاة ذلله كافها لضم الوسوم. ب 

وفعلا في ليلة خمسة على ستة نوفمير 1١39571‏ جماد أول **١755537‏ على طريقة 
البلاغات العراقية بعد ثلاثين سنة هجم الاخوان وهدموا الحصن . وقتلوا من فيه . 
وحملوا ما وجدوه من الفيء*** . 

دلوت الطاكواف التروظاقنة وى سح التحادكة + فاستظلهف ثم فاضي خلافا 
لعادتها . دون أن تلقي قنبلة واحدة . ولقد كان من السهل عليهم أن يصدوا الغارة » 
وهو عمل كان من حقهم بموجب معاهدتهم مع ابن سعود » ثم ينهوا مشكلة الحدود عن 
طريق المقاوضاك ' الديلوماسية «دولكن امنا عل مهمه اميد حاقل كانف الككرية 
البرمطاتية ب العرزافنة شهكم بحفا بايهاد كل 'سلمى مرو لكلاف اي 

وتدفقت القبائل تطلب الاذن بالجهاد «٠‏ وفتح » العراق . ولكن ابن سعود « رفض 


* لقب بريطانيا في مخاطباتها مع البدو . 

** هذا في رواية غلوب . اما بقية المصادر فجعلتها في اكتوير"١‏ م. 

*** حتى اليوم يعتقد أولاد الاخوان أن الحملة على العراق كانت بعلم ابن سعود . في مقابلة جرت في 
فتتاءعاء 195555105 بالرياض مع ابن عم الدويقن + قال لي + ان الخير المتوائ زيوك أن الملك 
عن العزيز كان واحبيا عن هذا العمل واكد خش فكاكة العركة باعتياره الأمام د وهذا دليل 
مباركته للعملية » . 
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بقوة كل تلك المطالب وأعلن عصيان الدويش , وأصدر أمره إلى أمير حايل* بأن يسهر 
على مراقبة الحدود , ثم أوقف مرتبات الاخوان في القبائل التي تحت سيطرة الدويش » 
الذي وضعه تحت الاقامة الجبرية في الارطاوية في انتظار قضاء الملك . وأحيطت حكومة 
العراق علما بهذه الاجراءات , كما أعلمت يأن الدويش سيلقى أشد العقاب » . ويقسر 
غلوب على عادته موقف الملك بأن « ابن سعود كان قد حقق كل ما اعتقد أنه يمكن 
تحقيقه . والعراق والأردن كانتا تحت الانتداب البريطاني ولم تكن به رغبة في 
محارية* بريطانيا » . 

وهذا صحيح ٠‏ إلى حد بعيد » وهو يعزز رآينا بأنه لم يكن هناك تنسيق بين تحرك 
الدويش ومخططات الملك ٠‏ الذي مهما يكن استياؤه من المخافر » فهو يفضل حل الأمر 
بنفسه . ويأساليبه . وكان يدرك خطورة الهجوم الاخواني سواء نجح أوفشل . وأكدت 
الأحداث مخاوفة . وأيضا وعيه . 

المهم نجح الانجليز في إشعال الفتيل .. وقد حاول ابن سعود نزع هذا الفتيل » 
وبالحاح كبير من جانبه » وافقت بريطانيا على إرسال السير « جلبرت كلايتون » 
للاجتماع به في جدة:» ويين الرجلين احترام متبادل في حدود إخلاص كل منهما لسياسة 
بلاده ومصالحها . وخلال اجتماعاتهما ‏ يقول غلوب ‏ حاول عبد العزيز ‏ عبثًا ‏ 
اقناع الجانب الانجليزي بهدم المخفر في بصية** بأمل أن يرجع إلى الاخوان قائلا : 
« انظروا بالدبلوماسية وحدها حققت ما فشلتم أنتم في إنجازه بالقوة . فاتركوا لي 
معالجة الأمور مع العراق . ولكننا لم نقتنع بأن ذلك سيجدي في إخضاع الاخوان الذين 
و عي لصوا بعل كلك .. وهكذا بعد أسبوع واحد من مباحثات لا طائل وراءها عدنا 
للعراق١5‏ » . 

لو كافك مرمطاتها كرك معتاعنة ميد العويد ز » أوحريصة على حكمه لأعطته هذا الذي 

فهمه الوفد البريطاتي جيدا ٠‏ فليس من المعقول أن عبد العزيز قال للاتجليز : 

« اهدموا المخافر لكي أرجع فأقول للاخوان : انظروا ... الخ » ولكن الطرفين بدأ 
المفاوضات وقطعاها . وهما يعرفان تمام المعرفة . أنه اذا فشل عبد العزيز في الوصول 
إلى حل سلمي ؛ حول قضية ال مخافر ٠‏ يقبله الاخوان » فان هيبة الدولة ستسقط وحجة 
الخورة هده ستقوئ وهونا كان ابن سعود يخشاء © :والقاوكن البريطانن يتمناة + 
ولذلك "استححال الاتفاق واتفهن "الاجتماغ:يمنا يخدم. التمرد: وداغاية الرافقضين :. 

ولزيادة اغراء الاخوان واستدارجهم للاعتداء على العراق صدرت الأرافم يكم 


* وهنا تأكدت حكمة الملك في تعيين الأمراء ارس لديو لجا انقسل شار ووجدها 
الإنجليز أو غيرهم فرصة ريما _للاعتراف به ! فهذا حلمهم القديم ... أما الان فان الدويش ليس 
أكثر من شيخ قبيلة متمرد . 

** في خطاب الملك عيد العزيز للمندوب السامي البريطاني بالعراق سماها « بصوة » وفي رد المندوب 
السامي سماها تكد وبعضن المصاد ر العربية تسميها « بسية » وهي واقعة في أراخ ضي العراق 
تجاه الحدود مع السعودية 
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لاح الطيران البريطاتي عن العمل قوق التحدود. + يقول علو »في تؤفمين ١41/‏ 
جماد أول/ثاني ١١57‏ أعلن المتمردون الاخوان من قبائل مطير وعتيبة والعجمان » 
أذوه:سيهاجمون الغراق +:شناء ابن سعود آم آبى* > فاأسرعت: الى مغدان + لاعداق 
الترتيبات النهائية مع الجيش العراقي والسلاح الجوي الملكي البريطاني . وقد تقدم 
الحيش العراقي لمساعدتنا بنبل** . وكانت قواته موجودة بالفعل في بصية وسلمان 
وشبيشة . ووافق السلاح الجوي البريطاني على القيام بطلعات استطلاعية . 
ولكن ... في تلك اللحظات الحرجة . أصدرت الحكومة البريطانية فجأة أمراً 
للسلاح الجوي بأن يبقى بعيدا عن الحدود مسافة عشرين ميلا . لقد فشلت 
الحكومة البريطانية*** في تقدير الموقف , إن ظنت أنها تتخذ هذا القرار مجاملة لابن 
سعود . وف الحقيقة ريما كانت تقضي عليه بهذا القرار ٠‏ لأن الاخوان المتمردين , 
كانوا يهاجمون العراق ضد أوامر ابن سعود , ولو عادوا منتصرين يحملون 
الغنائم والأسلاب لانضمت اليهم القبائل الاخرى , وسقط ابن سبعود . والعكس 
صحيح . لو هزم المتمردون فستبقى القبائل الاخرى على إخلاصها مما يمكنه من 
هزيمة المتمردين » . 

وشهادة أخرى يعترف فيها غلوب ٠‏ بأن جميع الاجراءات قد اتخذت لتشجيع أو 
إغراء الاخوان بالهجوم وإحراز نصر : « فقد صدرت الأوامر للطيران البريطاني بمنع 
التحليق فوق الحدود . مل وإلى:مسافة سيعين ميلا منها.. كما سبجيت. السيارات 
اللشلحة والمدافع الميكانيكية من قوات غلوب المتقدمة ... وحظر عليه دخول. الكويت 
لتعقب أو ضرب الاخوان الذين أغاروا على قبائل بني مالك العراقية في الكويت في فجر 
يوم :21 يناي 551555 »..فقد اكتشقت:الاتجلين فجأة أن معاهدة العقير تمنعهخ من 
حشد اقواث ند العدود .؟ يتما :رقضوأ':الاعتزاقد بالتصض. ‏ الخاض يعدم بنماء 
الحصون ! .. 

ولا آحد يطاليعا انان قيهن :قوق غلوي + مق الجكربة البريظافية في اديز 
الموقف , أو الذكاء ويعد النظر الاستراتيجي » والوعي بمصلحة بريطانيا ! بل يحق لنا 
أن نقول بكل اطمئنان إن بريطانيا كانت تريد بالضبط هذا الذي يدعي « غلوب » أنها 
لم تقدره » أعني تشجيع الاخوان على الهجوم وإغراء المترددين من القبائل للانضمام 
اليهم . وبذلك يسقط ابن سعود , ويقضى عليه . وغلوب الذي اصبح مولفا في عام 
)١110-(‏ والذي تضخم في الأردن »لم يكن في هذا الوقت الذي يكتب عنه » أكثر 


* بعد فل المفاوضات ٠»‏ أي حدث بالضبط ما توقعه عبد العزيز وأراده الانجلين . 

** تأمل ! مع أن الهجوم ع على الأراضي العراقية . ولكن غلوب يعتبر اشتراك الجيش العراقي , 
مساعدة نبيلة للانجليزي '؛ 

+1389 تراه من غلوب» ١١‏ لثمن تنيية اذك من الحكومة البريطانية . أو محاولة منه لتزييف 
الكارية ‏ مفحيلة انها بريظانيا بالحقلة. ».عن اثيات تفقة النامو هن انيه" : 


من ضابط حدود لا يفهم ولا يحاط علما بالاستراتيجية العليا التي توضع في دار المندوب 
السامي البريطاني بالعراق » فضلا عن لندن .. والحكومة البريطانية التى دبرت 
اغتيال أكير ضابط بريطاني في الجيش المصري لتنفذ خطتها في الاطاحة بالحكومة 
الدستورية في مصر* , لم تكن بالتي تهتم بأزمة ضابط حدود يرتعد رعبا من الاخوان . 
ويريد حماية حياته ٠‏ وهيبته » بالطائرات والمصفحات . كان الاهم في نظر مخططي 
السياسة البريطانية » هو إتاحة الفرصة للاخوان , لكي ينفذوا « ما صمموا عليه » 
وهو : « خلع ابن سعود » بألفاظ التقارير البريطانية وقتها . 

وهكذا نرى أنه في هذه المرحلة ٠‏ أمتنع » الطيران البريطاني عن ضرب الاخوان » 
ضد مصلحة ابن سعود . وليس كما يفترى الفائز بجائزة ابنه .. « أنه ضرب الاخوان 
لمساعدة ابن سعود » ... وها هي شهادة ثالثة من غلوب : 

« في ٠١‏ فبراير ١1559‏ _رمضان ١١47‏ تلقيت معلومات بأن الدويش ومعه عشر 
رايات (عشرة الآف من الاخوان**) قد تحرك منذ يومين لمهاجمتنا في مغيزل, 
وياستشارة مساعدي من فرقة الهجانة . حددنا موعد الهجوم في فجريوم ١١5‏ فقبراير . 
وبعثت بموعد الغزو إلى بغداد . وطلبت معونة المدرعات التابعة للسلاح الجوي الملكي 
البريطاني . وسيارات مصفحة . ولكني لم أتلق ردا . وكانت لنا تجمعات هائلة في 
بصية . من السيارات المدرعة التابعة للطيران البريطاني ٠‏ والمدفعية الآلية للجيش 
العراقي » ولو اشتركت هذه الاسلحة فيرد غارات الدويش لأنزلت يهم إصابات ت كانت 
كفيلة بانهاء غارات الاخوان إلى الابد » ولو تم ذلك لانهار التمرد واستعاد ابن سعود 
سلطاته ومع ذلك كنت أشك في أن تساعدنا هذه القوات*** حتى لو هوجمنا (!!). 

« وكل ما أتصوره هو أن هذا الموقف غير المتعاون**** إنما يعود للحكومة 
البريطانية التي كانت تعتبرنا نوعا ما من موّيدي الاشراف ؛ نحارب آبن سعود لهذا 
السيب مع أن الحقيقة هي أن هزيمتنا للاخوان -لوتمت ‏ كانت ستنقذ عرش ابن 
سبعود"5 » 

فالحقيقة المتفق عليها هي ان سلوك بريطانيا في هذه المرحلة . كان يساعد على تقو 
الاخوان وانتشار التمرد . وأن بريطانيا لو صدت هذه الغارة » داخل الاراضي التي 
تسيطر عليها -أي بدون تعقيدات دولية ولا اعتداء على السيادة السعودية لو فعلت ذلك 
في فبراير ٠‏ لانهار التمرد تماما ؛ في رأي غلوب . ولاتجه التاريخ اتجاها آخر في 
اعتقادنا . ولكنها لم تفعل . ولم تنقذ عرش ابن سعود » بل إن هذا الموقف باعتراف 


** لاحظ أن الدويش كان أقدر على تجميع « المجاهدين »للقتال ضد الانجليز منه في تجميع الثائرين 
ضد عبد العزيز فقوات الاخوان في معركة السبيلة كانت ثلاث الآف فقط . 

*** البريطانية . 

**** من الجيش البريطاني . 
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غلوب نفسه . ساعد على تهديد عرش أبن سعود . 
والحقيقة الثانية التى يسجلها اعتراف غلوب ٠‏ وسط اعترافه بعجزة عن فهم دوافع 
موقق لندن : ومتحاولته اشقنتاج الاسبات + اعترف ايقناا بان الاتجليز الصغان في 
العراق والأردن ٠‏ كانوا معروفين في لندن , بعداوتهم لابن سعود , وتصورهم أن ضرب 
الاخوان هو ضرية لابن سعود . ودعم للسلطة الشريفية . فالانجليز في المنطقة والذين في 
لندن . مجتمعة إرادتهم على ضرب ابن سعود والاضرار به والعداوة والكيد له .. ولكن 
دهاقنة الامبراطورية في لندن ٠‏ كانوا أكثر خبثا وأعمق غورا ٠‏ وأطول نفسا .. 
وقال فيلبي إن « فيصل الدويش والعجمان ساعدتهم عناصر في الكويت والعراق* 
تكره ابن سعود وتتمنى له أي ازعاج »442 , وقال أيضا : « كان الثوار يتلقون 
الامدادات من الكويت لدعم تمردهم »450 وتساءل الزركلي : « الا يمكن القول بأن 
الجهة العراقية . وهي تابعة يومئذ . لتوجيه السياسة البريطانية » ومن مصلحة 
بريطانيا إزعاج عبد العزيز . ولذلك كان إقدامها على بناء المخافر ‏ خلافا لبروتوكول 
العقير ؟47 /, . 
وأرسل الملك مذكرة بتاريخ 5؟ ربيع أول ١١57‏ اكتوير ١171‏ قال فيها إن شيوع 
أخبار ت تحصين الحكومة العراقية للحدود وإقامة المخافر والمواقع العسكرية عليها » قد 
أوجب قلق القبائل النجدية** وهياجها هياجا لا يمكن إخماده » إلا باقناعها بحسن نية 
الحكومة*** العراقية58 . 
ولما بدا أن الملك قد استطاع تطويق الفتيل , بتحديد إقامة الدويش , والدعوة الى 
حوار فكري واسع .. بادرت بريطانيا بتنفيذ مخطط المرحلة الثانية » مرحلة تحطيم 
هيية اين سعود واستفزاز القبائل للثورة ضده ١‏ أو على الأقل ,2 الانضمام لمقاوميه 2 
دعاة الحرب ضد الانجليز .. وهكذا انقلب الموقف البريطاني رأسا على عقب . من منع 
الطيران من حماية الأراضى العراقية ذاتها . أو التعرض «١‏ للمقاتلين » السعوديين 
داخل الأراضي العراقية مسافة سبعين ميلا ... إلى ضرب الأرطاوية » واللصافة داخل 
الأراضي السعودية , وقتل النساء والاطفال وتهديم المنازل والآبار . 


* 0 مؤلف 0160لا 83518 : « يجدر القول بأنه لا الكويتيون ولا العراقيون كان لهم من الأمر 
٠‏ لان بلديهما تحت حكم بريطانيا”* » . 

** هناك نماذج عديدة لأسلوب تفجير الثورات . للوصول إلى ضربها أو ضرب قوة معادية لها . مثل 
إفساح المجال لثورة المهدي في السودان , ومنع الحكومة المصرية من مواجهتها في البداية » بل 
وإجبارها على إخلاء السودان . حتى لا تتوحد بقايا الثورة العرابية مع الثورة السودانية » تحت 
قيادة أكثر وعيا بما يدور في العالم . وبذلك أصبح السودان كله تحت سيطرة المهديين . ومثل ضبربها 
محافظة الاسماعيلية في 25 يناير لاجهاض الحركة الوطنية . والاطاحة بحكومة الوفد من خلال 
انفجار غير ناضج . ومثل دورها في الحركة الوطنية بالبحرين عام ١5557‏ 150ا5١١‏ . 

*** وقد اعترف غلوب لكرسئّتين هلمز بأن الملك فيصل قد منح حق اللجوء للاخوان المتمردين على ابن 
سعود ليس عن شهامة عريية » بل لتفجير الوضع في نجد كراهية لابن سعود » . له 
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وفلكة| معد أن اغلن >الملك قراراخه »وطن أن لوعف عد هذا :وان السلطه فى 
الرنامن :قادرة عن بفعالكة أن الدووتن: فاه أن مكل ل« الطافة + إو نهر إن عن 
فواعذه + ”التي كد | للك هملة فوس بينها .باون ا لاكجلير يتتجدين اموق ١‏ باستفز ا 
الاخوان . وتحدي سيادة الدولة السعودية . وإظهار أن موقف ابن سعود لا ينبعث من 
قوة الحكفة ‏ يل من حكفة الضعف أوحت الخوف : فبعن اع سيطن اتن سعوف عن 
الوضع فوجيء بانذار بريطاني من المندوب السامي بالعراق بأنه ٠‏ سيرسل فرقة جوية 
لعاقنة الاخوان من قبيلة * الدويش: «٠»‏ لأجنارهه على طافة'مليكهم ».! 

وقد ادك عبد العزيز عل القؤر ‏ ادا ف .تلك المظاهرة ٠‏ وما سكن آن بترتت عليه 
من نتائج . فرفضه في الحال ٠‏ ويعث برسول خاص إلى البحرين لارسال برقية برفض 
الأكذار* إلى يقدافا . 

وقال اللشنزقة لا مجقاع #9 تجرن ال #لوزططة انه قرخي طنلظقه هر دوين تاشقن 
هذا العدل: الناى ديشي اله :لاخدا رتسكون تقرقا المعاهةة وأعن أن لىإ خا حرس 
جوي بريطاني « سيحدث رد فعل عظيم بين الاخوان » ولأن هذا بالذات هو هدف 
الاتحلية وفقه شامت الطائر ضاق أواكر بجادر 158 143 امكة بكارة حون كل 
الأراضى السعونية فوق كيبا الطيرين :وقلت:دون تميين : الزكال السام و لاطفال 
والمؤاش .3:4 ثم اعادو يجاء قلعة بضبية ».كما بثوا فلعتين آكريين 25 

وهذه هي البرقية التي بعث بها عيد. العزيز بواسطة ,حافظ وهبة من البخرين وهي 
توضح أن تدكل: الطيرات ن البريطاني كان عاملا مساعدا للثورة وليس لابن سعود 

و الحالة عكري ف نكن لان العيؤن لفحي فج فيل الغواف : الطاذراك ختروك 
الكسونا رن انكر واو الفرت. ٠.‏ الأنساتة لد تكترهة اللكالة خظرة. حرا ب واليكة دول 
لتسكين الاحوال ٠‏ والنتيجة مجهولة »** ! 


وكتب المندوب السامي البريطاني في العراق إلى وزير المستعمرات : « في مثل هذه الظروف يصعب 
على رجل بأخلاق الملك فيصل (!!) أن يتخذ موقفا محايدا من ثورة الاخوان . وليس لدي شك في أنه 
أرسل رسلا برسائل تشجيعة للمتمردين الاخوان . واعدا بالمساعدة . ولا أشك في أن أحد أسباب 
زيارة الامير عبد الله للعراق .هي أن يبحث مع أخيه في تنسيق التعجيل باسقاط ابن سعود . وتنظيم 
الاستفادة من هذا السقوط , . ١973/٠١/7١‏ جمادي الثاني 59؟١ه.‏ 

وأبلغ احمد الجابر بن صباح ديكسون أن على شوير بات رسول الملك فيصل أبلغه أن هذا الاخير 
استدعى زعماء شمر اللاجئين في العراق وأنبهم على جبنهم لأنهم لا يزحفون للاستيلاء على حايل » 
وأنهم إذا لم يتحركوا الان فانهم يستحقون العبودية للأبد . فلما أبدى شيوخ شمر تخوفهم من 
الدويش رد عليهم الملك فيصل « لا تخافون .. الدويش عندي » ! (من ديكسون الى رئيس الخليج 
757 7 ربيع أول 57؟١١ه)‏ . 
* لأن الاخوان كانوا قد منعوه من إقامة « طائر الهواء » في نجد . وطائر الهواء هي تسمية الامام 
يحيى للاسلكى ! 


** وتاريخها فبراير 1554 ١١530‏ ها. 





وفي 5 توقمير ١551‏ الموافق ٠‏ جمادي الاولى سنة 7 كتب الملك للمندوب 
السامي البريطاني في العراق يحتج على عمليات الاستعراض الاستفزازية التي تقوم بها 
الطائرات والسيارات البريطانية داخل الاراضي السعودية . ويحذر من احتمال اعتداء 
أهل البادية عليها . 

وفي ١"‏ شعبان ١١5513‏ فيراير ٠ ١955/8‏ احتج الملك لدى رئيس الخليج على إلقاء 
المنشورات . وضرب الطائرات للاخوان وقال : « فيعد أن وصلنا إلى هذه النتائج (عزل 
الدويش) ولم يبق من أنواع التأديب التي لم نعملها معه إلا تسيير حملة عليه* ,2 
واستف الامن لم قسن إلا بالطبار ات كدر قرمنا وديا نبا تاتهد كرفو عرض 
دران الطبار اكد ثم لم بشع بع ذلله الابيان «الطياراتتحاوزت يحدودنا. وشريت 
الآمنين في ديارنا . لذلك كان لهذا الحادث أثره العظيم في نجد . بعد ذلك الهدوء الذي 
ساد البلاد . فقد أهاج عمل موظفي العراق بضربهم لديارنا . سائر أهل نجد ٠‏ وأوجد 
في نجد حالة لا نستطيع أن نقدر ما ينتج عنها . وإنا لنلقي تبعة كل ما حدث ويحدث على 
عاتق أولئك الموظفين الذين أتوا فعلتهم الشنعاء النكراء** يغير تبصر بالعواقب ولذلك 
نحتج بشدة على ما يأتي : 

. تعدي الطيارات حدودنا وإلقائها إنذارات*** على عرياننا‎ ١ 

اعتداء الطيارات على الآمنين من رعايانا في ديارنا مما لا يقره قانون دولي . 

وأحب 33 يتأكد للحكومة البريطانية أن هذا أبلغ سهم أصيبت به العلاقات الودية بين 
نجد والعراق . وأن نتيجته التهيج الذي حصل في نجد . مما يخشى أن يولد أحداثا 
جساما من بعده . لسنا يمسئولين عن شيء منها . وإنما يسآل عنها من اعتدى من غير 
سبب وحرك الفتنة بعد سكوتها ٠.٠‏ 0 

وهي وثيقة لا تحتاج لشرح ٠‏ لتبيان أن عبد العزيز يتهم بريطانيا بالعريي الفصيح , 
بتفجير الثورة . وإعادة تأجيج نار التمرد . يعدما أمكن السيطرة عليه . ولكن كل هذه 
الوثائق مجرد مؤامرة محبوكة لخداع مؤلف « الاصلاح الاجتماعي » وغيره ممن نحوا 
تحوو ٠‏ نأ حقاء عاو يبريطا مكاسع عن" العريا ولك هيهات أن > طل علجية الخيلة.. 
الم تكن ال محفرى الس حون جلوب هيات العكومة"البريطاننة ابن فود 
بالقضاء على ثورة الاخوان ؟ 


* فحتى هذا الوقت لم يكن ابن سعود يطرح احتمال الحرب مع الاخوان ؛ ولكن بريطانيا هي التي 
كانت تدفع الأحداث في هذا الاتجاه . 

** ابن سعود يصف القصف الجوى البريطاني بالفعلة النكراء الشنعاء . ومؤلف الجائزة يقول إنه 
شكر بريطانيا لانقاذها ملكه بهذا الضرب !! 

*** « كان هنري دويس المندوب السامي قد اقترح فرض حصار على السعودية ٠‏ ولكن وزارة 
المستعمرات لم توافق على هذا الاقتراح » ووافقت على اقتراح آخر وهو إلقاء المنشورات على البدو . 
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ا وما دا قت 4 يعت عم العزوة بنذ كه لالش عر 
ينفي فيها ادعاء بريطانيا أن : « الدويش خرج عن الطاعة . أو أنه أعلن العصيان 
علينا . والحقيقة أن الدويش مع نفر من مطير . أتوا في العراق أعمالا ليست بأمرنا ولا 
نقرهم عليها . أما الدويش في أراضينا فهو تحت أمرنا وقهرنا في كل وقت وحين » . 

كما رفض ادعاء بريطانيا « بمشروعية مطاردة أو مجازاة رعايا نجد داخل أراضي 
نجد من قبل موظفي العراق ٠‏ أو أي جهة في العالم غير نجدية » . 

كنا ييلع إن« سحي الحند السعردى مق مشقطة ‏ الحد ون + لكي دوقم بغي امه 
البريطانيين الذين يجتازون الحدود . 

وتعلق كتطاية "التحداود. عن 2 تروط فين 

هدم القصر المشئوم في « بصية » ولا يبنى غيره على الحدود . 

د فكى إنوا المريت : 

كفك الحقازط” لؤظفين انر قوق و لاجهلرةايعرناتنا + 

محاسية بريطانيا للمسئولين عن الحوادث التي وقعت على حدود العراق 1١١‏ . 

ويفهم من الرسالة أن ابن سعود كان يخوض حريا ضد بريطانيا خلال أزمته مع 
الدويش ٠‏ وأن بريطانيا حاولت ادعاء قيام حالة فوضى أو عصيان في نجد . فقدت فيها 
السلطة المركزية سيطرتها على الاخوان ٠‏ ومن ثم أصبح لها الحق في القيام بعمليات 
عسكرية بوليسية في أرض « السيب » . أو التي لا مالك لها . ويسيطر عليها 
المتمردون . 

وهذا ما رفقية اق سهرة كن هده وموك ان الدرمدى كن امو النحظة اريت 
55425541 كدت الطاعة . .وان أعماله المسكرية . الى لم كن :يام السلطة 
المركزية , إلا أنها موجهة ضد الانجليز أو العراق ٠‏ وليست ضد السلطة الشرعية في 
الرياض . وأن الواقع هو عكس ادعاء بريطانيا » فضرب الطائرات يودي الى فقدان 
الحكومة المركزية السيطرة على قبائل نجد .. كما تجدر الاشارة الى مطلب منع 
« اختلاط الموظفين العراقيين والانجليز بعرياننا » ويبدو أن هؤلاء لم يكونوا يتجسسون 
على الاخوان فقط , كما يقول غلوب ٠‏ بل ويساهمون بأكثر من طريقة في التحريض على 
الثورة . 

انيز وتشلظ الريلة الذافره ب( الضف لعزي أن الواسية لحن الله 
والثوار محتومة . اقتنع عبد العزيز بأنه لا يستطيع حماية « الدولة » أو فرض هيبتها 
إلاامادكال الدويكن واين محاد فق الطاعة أو بحيو لوقف معهفا' ,وفك | دكوان. دن 
ان ابن سعود يبغي الدنيا » ويوالي من حاد الله ورسوله .. وأيضا لن يسمح لهم بعد 
الحو والتصرف كدوه ممتفلة ٠.‏ 

اها ]اق ستصر ا الذرلة + ووددوى جني المركة اشرو ,لتقي عبد ان كاك 
الحركة والثورة مكانها في خدمة « الدولة » وضمن أجهزتها . كما حدث للثورة والحزب 
في روسيا والصين » وقيلهما في فرنسا نابليون . وكما حدث للتنظيمات الصهيونية 





والعتوكزاف يف :قناء دولة اسرافيق حت والقيائن مع الفارق القبديه ب ا ونتضسر اللخناع 
امقطرت فكديان الدولة والقورة والمركة مها :. ركلا النتجدكى لضلكة رريظانا ون 
إذ! كافك تفضل الاحتمال الثاني » :إلا أنه عل اشتعداد للتعايش مع الاحتمال 
الأول .. ولذلك نشطت في توسيع الخرق ٠‏ وتحويله الى صدع . وفي مواجهة 
الاستراتيجية البريطانية وضع عبد العزيز استراتيجية مضادة من " نقاط : 

دارب التفرد الاجر اف فيل زو تتاع غرضنة: استقاره من الخارع. : 

منع التدخل البريطاني المباشر أو غير المباشر . 

اختيار الأرضية المناسبة التي يدور القتال عليها لتصفية التائرين . 

واقتنع باستحالة الوصول الى اتفاق مع البريطانيين » لسببين : 

السبب الأول هو رغبة بريطانيا في تهيئة المناخ الذي يضمن انتشار التمرد 
وتصاعده . 

والسبب الثاني أن الانجليز كانوا قليلي الثقة في قدرة ابن سعود على مواجهة 
(فوته-» التي اعتمه هليها خلال ستوات زحفه من الزداضن الى جد ة* ..والحى'اتتصرية 
في كل ميدان وضد كل القوى .. فكيف سيقهرهم عبد العزيز ويمن ؟! خاصة وأن 
الاحمليز دعم فناعة قامد "من آنا معركة ٠.‏ خراي م يمزع كفباءة: عرد العريز 
العسكرية ! 

وقد روي حافظ وهبه انه سئل « كما سئثل غيره من قبل بعض ضباط ال مخابرات في 
بغداد والبصرة ومصر وسواها من المدن العريية . وكان السؤّال هو : هل يستطيع ابن 
سعود أن يتغلب على عشائر مطير وعتيية والعجمان ؟ إن هذه العشائر هي أقوى عشائر 
الجزيرة » وهم يقطنون شرقي الجزيرة وغرييها ووسطها"! » . 

وقد #كسك معلة. ر'لغة العريت» الغرافئة كفك الاتفلين و افير فقوها فلك 
« فيصل الدويش هو الذي يقلق اليوم ابن سعود ويكاد يعرض حكمه في ربوع نجد 
انون 8 

وقال « كنيث وليامز » الصحفي والمؤلف البريطاني ٠‏ إن اساتذته في جامعة 
اكسفورد :« كانوا يتوقعون تغييراً سريعاً في السعودية يودي الى سقوط عبد العزيز » . 

ولسى ون اسنا شه .دزمماكا >< الارتداظ فقو تدرقه ستوظها :: للذلك كان تحقين 
الهدف الأول هو شرط الوصول للهدف الثاني .. أي بضرب التمرد » واثيات عجزه عن 
الاطاحة بالنظام . عندها تفقد بريطانيا القدرة على المناورة » وتضطر للتعامل مع ابن 
سعوك ...ولكن الهيف الأول لم يكن ممكنا + إلا يتسقيق الهدف الثالث .. أي تجريذ 
0 التمرد » من ميرره العقائدي 6 باسقاط لايع الحهاد عنه . وتأكيد طايعه 
الانشقاقي , أي تحويلها من « ثورة » الى « فتنة » .من حركة « وطنية » الى ٠‏ حرب 


* جاء في منشور بريطاني « ان بريطانيا تريد مساعدة ابن سعود ولكنها لا تريد أن تكون في الجانب 
الخاسر » ! 
سر 





أهلية » أي تحويل الاخوان من ٠‏ مجاهدين » الى خوارج .. ولتحقيق هذا قام 
بعملين : تجديد البيعة في مؤتمر الرياض .. ثم استغلال حادثة القصيم .. 

في مؤتمر الرياض » أو الجمعية العمومية ‏ التي أشرنا اليها ‏ طرح عبد العزيز 
الثقة بنفسه . وحصل عليها مجدداً .وقد زعم مترجم الديوان الملكي أنها كانت حركة , 
أن لفة نزائعة 1" + "استطاع. نها 'اللك: السطرة: عل المؤتمر » فكست :مطالت 
الاخوان , في حمى إعلان الولاء للملك من المجتمعين ولم يهتم أحد بمناقشتها . ويقول 
إن « العلماء والأمراء » رجعوا من المؤتمر مثقلين بالهدايا يما في ذلك مجوهرات 
لنسائهم » من هدايا الملك ؟!* 

وسواء صحت الروايات على أن الملك بدأ الاجتماع بطرح الاستقالة » أو أصر على 
متاقشة ' الاستقالة "قبل متاقشة الاتياقات. الاحواشة: 'فان تسسين ذلك أعدق من 
شار + المتريكم 

ففي تفسيرنا أنها كانت خطوة تدل على الوعي السياسي . وليس مجرد البراعة 
السياسية .. لأنه لو سمح بمناقشة الاتهامات أولا » لسقطت هيبة القيادة » وامتزج 
النقد بالنقمة » وأصبح من الطبيعي أن تنتهي المناقشة بادانة ابن سعود أو تبرئته , 
ولكنه سيظل طوال المؤّتمر في وضع المتهم . حتى يصدر القرار , وهذا يفتح المجال » 
للتطلعات وتنشيط القوى الانتهازية » وتخويف المترددين ٠‏ والقائد أو رئيس الدولة » لا 
نقيل المتول أمام متجلفين في اختظار قزارهم ٠:١‏ مذنب. أ غبرهذفي + يل بيطرح الثقة 
به : يقود أو لا يقود !.. فاذا كانت قيادته مرفوضة . وتقرر خلعه عندها ترى الأمة أو 
القيادة ما تراه في شأن محاكمته أو معاقبته . بعدما أصبح فردأً عاديا . أما لو قررت 
انيكوان التق ى هال كذ يعت هاي حداف ها مطالت” القاريضة ل 1 لتهامانها 0 

وهذا ما جرى بالضبط . طرح عبد العزيز الثقة بشخصه وليس بالبيت السعودي » 
فالملك في الييت السعودىي قضية مفروغ منها , أما الفرد الحاكم من هذا البيت فيمكن 
أن يخطىء . ويحاسب ٠‏ ويعزل .. وابن سعود هى عميد بيت ٠‏ وليس « شمشون » 
ليدك البيت فوق رأس الجميع .. ولذلك اشترط ابن سعود اختيار بديل من البيت 
السفوي > فلم استعان؟ العاضروةق: مالل من "قلع الامام: < اتتفل الموتمن التاقسة 
المطالب .. أو نسيت في تفسير ابن مانع ! 

وفي رأي حافظ وهبه أن الاستقالة لم تكن واردة لا عرضاً ولا قبولا » فالملك في نظر 
وهبه لم يكن ينوي الاستقالة : « فهو في الحقيقة لم يكن يرمي من هذا المؤتمر إلا جمع 
كلم التحدكن؟ واثارة حميتية كسس الأحوان التطرفين + هالاسهالة له تكن اردق : 
والمؤتمرون لم يقبلوها بالطبع لأنهم يعلمون أن ابن سعود لم يصل الى ما وصل اليه إلا 
بمعونة الله ثم بسيفه » يقصد أن المجتمعين لم ينتخبوا ولا عينوا ابن سعود , ويالتالي 


* كما زعم أن الملك دعاهم لمبايعة أي شخص . وهو قول خاطىء تماما فقد اشترط أن يكون البديل من 
آل سعود . 





فلذ ساكو دق شؤله لذ قرول إسفقانفقه روفن يكون هوا فسيوا 3كنا ولكنة كاز 
العقيد 5 وقف :زايا كيفك كانت حتحة الاشواةقوية 'ق اللؤكمر + الأمر الذى افنظطر الللك الى 
عقد اجتماع ضيق ليشرح وجهة نظره بعيداً عن المزايدات التي تسيطر على الاجتماعات 
الؤسعة وقد دعم :موقف الأنخوان 'حفت شتحايا الطيران اللتنائرة وتحياء المظترين , 
والدولة عاجزة عن حمايتهم ٠»‏ أو حماية سيادتها على أراضيها » بل وتريد محاكمة الذين 
يصدون عدوان الانجليز ! 

وليس صحيحاً أن وجهة نظر الاخوان قد أخمدت في المؤتمر بالاستقالة الملكية » فقد 
افعو" عن وحية - نافاضة واستكذيم الملك«عل 'الحدية واللقن. . وتسرت: اه 
القرى أقوالهم كاملة تقر يبا » ولكن الذي أخمدها هم المؤرخون إياهم الذين ركزوا على 
قضية الأسال.والسكاناك: .. الخ وحذفوا الجزء الخاص بالجهاد والحصون ظنا منهم 
أنه يحرج تاريخ عبد 1 ! 

والحفيفة: ان العار كيت كافت قلاف دم تقطة كسكحة تكردا ان ولك فى «الأاقهاء 
الخاطىء الذي سيجعلها تسقط . في النهاية ؛ في كل ما حاولت أن تتهم به الملك ؛ فهم 
الذين ضبطوا متلبسين بالدعم البريطاني وليس الملك . 

ومن المعلومات التي تجمعت عن « ثورتهم » لابد أن نتصور أن منطقهم كان قوياً 
وحجتهم مقبولة لدى قواعدهم . فالمؤرخون يجمعون على أنها أخطر أزمة واجهت 
الدولة :وان "التظام كان مهدد! تهددد ا حدفا : ومرى ومية آنه واكانت من إشد 
الستيق فق تجذ إذ.كادك أن تقع فكنة مين الآاكخوان من-جوة »وبين الحكومة والحضرمق 
جهة اخرى », !55 | 

«تومحمة أسة نكم صدوزة ثور قامة تو كان نحو القنسع طن الا كقفير 
النحل . وكان الرسل يتنقلون في الخفاء على هجنهم السريعة من قبيلة الى أخرى . 
وكانت اللحتمافات السؤية .نين الماع تعفد عن الآنان الفسكية والكير| "انكر 
الهياج ضد ابن سعود الى ثورة علنية ضمت كثيراً من القبائل الأخرى » الى جانب 
قبيلتي مطير وعتيبة . واعتصم الملك بالصير » وحاول أن يتفهم الأمور . فأرسل الرسل 
الى زعماء القبائل المعارضين . وجرب أن يناقشهم بالمنطق والحجة . ولكن دون 
كدوي ١‏ وفكذا اصشحت أواشط الحزيرة الغرية"وقسهها الشمال.مسرحا لحرب 
عصابات واسعة . واضطرب حبل الأمن العام المثالي » الذي كان يسود البلاد » وحلت 
محله الفوضى العامة في أنحاء نجد . واكتسحته عصايات الاخوان الثائرين » في جميع 
الجهات . مهاجمة القرى والقوافل والعشائر التي بقيت على إخلاصها للملك » 

ويقول مؤلف « توحيد الجزيرة » إن الملك اطمأن على تطويق الحركة فتوجه 
للههان :رولكق :فنا أن انان ظهرد يختى ايتتؤقت العارات الاتعوانية بعل العراق + 
وتبعتها غارات الانجليز . فاضطر للعودة الى الرياض شبه متسلل بسبب الثورة العامة 


* كما زعم محمد المائع .. 





في المنطقة ما بين الحجاز الى نجد .. بل وبحثت في أوساط الاخوان خطة لغزو الرياض 
ذاتها .. ويروي أنه في بعض المناطق التي وصل إليها الملك كان استقياله فاتراً » لأن 
الآهال كانوا مع الاكوان” أن مكشونة الاخوان: ‏ 

اعتمدت الثورة على عنصرين : 

منطلق صحيح مقبول لدى الجماهير العريضة ٠‏ أقنع هذه الجماهير بأن عقيدتها في 
خطر . وحركتها مهددة من الناحية المسلكية . ومن ثم فقد أقتنعت بأن « الخروج » 
مشروع . والثورة واجبة فرضا . 

ولا يجوز الظن أو اتهام كل هؤلاء الذين خرجوا خلف الدويش وابن بجاد ٠‏ بالغفلة 
أرا كناد .اؤ«الالماع الشتعصية #نوهه الذين: شكلوا بتشيادة عبد :العزين «١‏ "انق 
الحركاة الاستلامية »ولع كارا يدميم الحظة والحدة في طافة الاماء .. 

فؤلاء المجاهدروى > لا يمكن أن يشقوا عهنا الطاغة عل إفامنهم ٠‏ إلا لدي قوق : 
أخذوا بظاهره . وخفيت عنهم أبعاده الأخرى , أو كما قلنا » رفضوا الاقرار بوجود 
هده الأبعاذ...«زلهل أحط 3 وصف :وما اله املك الذي حار كي وحاريرة ٠:‏ فنة تتكنه 
عن جهل » 

إن الخلاف في جوهره » هو رفض الاخوان أن تقوم دولة عصرية بسيوف المؤمنين » 
تمسكهم بحرفيات التجرية الأولى » ومن الجانب الآخر عجز عبد العزيز والعلماء والفكر 
الاشلايي عن تصن هذه الكسازات كلك الشلكنة :ف قواد ين وموسيسات عضري . 
وهكذا بقدر ما كان الشعار الاخواني صحيحاً من الناحية النظرية بقدر ما كان يبدو 
مطيككا وغرنا من الناحنة العملية .-كذلك كانت متشلكرة ادولة عبد العزين فى من 
ناحية تبدو ابتعادأ عن حرفية النصوص ,٠‏ ومن ناحية أخرى تبدو التطبيق الوحيد 
الممكن للفعافظة عل دولة منتفية لهذه التصبوصن .:. وهكدا :افق التقيهيان وامتطدما 
فبنقس الرقك فحن مهيل التاق انق الاخوان يوعد الكزية عل استكار المكوش آق 
الضرائب والجمارك من الناحية النظرية . وهذه الضرائب ظاهرة حديثة ٠‏ قد تكون لها 
ضرورياتها » بل ومن الممكن تلمس فتوى بمشروعيتها » وهوما أخذت به الدولة » ولكن 
لااسبيل اله إنكار قرة حهة: الدين واوا فيها مكالعة لنطرة ؤقيم الجدمع الاللاعي... 
القاثم عل حرية العمل ©#حرية التملك. :حرية“الشحازة .. فمادام اثالك إى'الخاسن يؤدئ 
الؤكاة أو حق المال: وما دام المستهلك يؤدئ 'حق المجتمع + وهى العمل للقادر عليه + 
قلسن للسلظة أن تتدخل تتكوما #المكوضى. .. والتمكه في | لامتعار سرفوخن [نهنا: | ر قل 
مكروه ٠‏ أو غريب عن الفكر الاسلامي . والنظام الاسلامي , والدولة السعودية لم 
تحاول فلسفة الأمر , أو الزعم باسلاميته » بل أوردته تحت باب الضرورات التي تبيح 
الجظورا كع :وفعلا تكد إن لجو الفط ٠-الفت‏ الدولة" المكوسن والخبراتي : 

وَأع الاشوان لم يكو خط و" الفضو ين بلق القطييق 4 إذ كان تستحيل قدا أدولة 
بدون موارد ٠؛‏ أو من زكاة الشعب السعودي « وقتها » . وموقف الدولة لم يكن خروجاً 
أو رفضاً للنص , ولكنه قبول وضع جديد يحتاج الى « اجتهاد » أو قبول مالا ينطبق 





بق لسن الساكم > لله حتوروق لقياج الدولة السلفة ..والحن لكان مغرو 
وهو ان 'اللنولة: لا حفتاع لكل هده الموارن: |13 اشتموت فى تحالة السهاك + فالفيرء عن 
غتائم الفتوحات يكفيها دخلا + والمجاهدون لا يُرققونها إنفاقا :+ آي أثنا تعود لنقطة 
فوع + اسكمو ف الدرية 2 ل القردت لبا الدولة لقي 

عبد العزيز رأى أن طاقة جيله قد وصلت الى غايتها في هذه المرحلة . وأن الطوق 
الدويظانى: جن. حولة لا"يمكن: مراكينة يعازاف 'الاحوان العادنة نكما حدف مه 
الهاشميين وحايل وبريدة .. فهذه امبراطورية عظمى تملك البحر والجو والبر والله 
سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم .. وقال ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة .. فهو بحاجة الى 
وكفة الاغانة مشكين قوات: ‏ واعذا ددها متقظيم: .. تطوين حرف 'الالكران:! لما يتنق 
ومتطلبات المرحلة الجديدة .. فهو لم يكن راغبا في تصفية الثورة ولا التخلص من 
الاخوان »بل في حماية مكاسب الثورة المرحلية , باكتشاف حلول إسلامية لمتطلبات تلك 
اللسلة + 

ونفس الخلاف نجده في حكاية التهارة مع الكويت . فسنجد نفس التناقض بين 
صدخة النكين وخطا «المطيدق + فالاكر إن الوا خديها متهت حكومتهه التهارة مم 
الكويت . لأن حكومة الكويت كانت تستآأثر بالضرائب التي يتحملها في النهاية 
الستيلكوق فق كحد + قال الأحوان: : إذا كان فل القويت كفازا وحث ساديم راذا 
كانوا مسلمين فلماذا نقاطعهم ؟ 

وهو سؤال سليم ومحرج بمفهوم دار الاسلام ودار الحرب . ولكن نقطة الخطأ فيه » 
فوداوقمية. الخيلة برح الدرلقن ..* برفضه الواحول و مغلافات مم العالق ا لاتناامي.:: 
وخيروزة الكسافئل م دول سبازمية لا تسلك السلوك الاشلاجئ سحي . ولكن لمكن 
عزوها .و الكندوب: إن كان كز القاف كدولة لا منتطيق. أن مكار نيم 
« الكفار » ولا كل من « يليها من المشركين » . 

وهكذا نعود الى نفس النقطة , هل المطلوب قيام الدولة واستمرارها ومن ثم عليها أن 
تقدلقراعك الحم : المول الكافن > أو :سيران الخورة + عر فض 'القرانية الدولية 
والحدون نالخ واستغرار كك عدي الله لصوي والحيل الجداق المشهورة تحت تضل 
ال الميطة الذى لا تعقلم أنتووامه اوكا + يعض "يبال امن الؤفيين :اين تفط 
السحابة فسيأاتيه خراحها ؟! 

ونفس الثيء عن رفض السفر الى بريطانيا أو مصر .. هل تستمر الثورة في الهجوم 
لنشر قيمها على مساحات جديدة من الأرض والسكان ٠‏ أي أن تبقى في حالة هجوم 
مستمرة . كافضل وسيلة للدفاع عن نفسها . ضد من يحاولون خنقها في مهدها » أو 


* انظر هذه الحيرة في أوضح صورها في رسالة الدويش الى الأمير سعود بن عيد العزيز : « وهكذا 
الآخر فمنعتنا من ديننا ودنيانا !1 





كما قال تشرشل « كسسر البيض الثوري ٠‏ في موطنه قبل أن يفقس وتنتشر أفراخه في كل 
مكان »“فك تستمن الثورة «فتخدد نفستها:!: تكشف «الجل التوري او الاستادضي 
لمشكلة التكنولوجيا وغيرها ؟.. هل تستمر الحالة الثورية ٠‏ لكي لا تتحول الثورة الى 
نظام ودولة وجهاز قمع داخلي .. أو ملك عضوض ؟! 

أم يكتفي ببناء النظام الثوري فق بلك واحد . وتفويت الفرصة على العدو الذي يريد 
استدراجها في معارك تنهكها وتستنزفها . 

هو خلاف قديم إذن لاد الحضارة التي تختار بناء 
الدولة في إطار السيادة التي حققتها الحالة الثورية . أما حجم تلك السيادة » ونسبة ما 
تحتفظ به هن منادئء. الثوزة م فتختلف:؛ ‏ باختلاف الطاقة التي آنت ينها الثورة + 
ونوعية القيادة .. ويالتاللي حجم النصر الذي تحقق أتثناء الثورة .. وظروف هذا 
القصد بيد نوما متنقي من د العظفة: الذاخلية » 

أما عن معارضة الاخوان لمرور الطائرات البريطانية في سماء السعودية ٠‏ فهو مطلب 
« ثوري » حتى يومنا هذا » وإن كان تعنتا في ذلك الوقت », لأن الاخوان لم يفرقوا بين 
الطيران الحربي والمدني .. وآني لهم أن يعرفوا الفرق بين « آياتا » والسلاح الجوي 
الملكي البريطاني* ! 

أما معارضتهم لبناء الحصون على حدود العراق » فقد أوضحنا أن الملك شاركهم 
الرأي » في مخالفة ذلك للمعاهدات ٠‏ وخطره على أمن السعودية , ولكن اختلفا على 
أسلوب المعالجة .. الدويش والاخوان عالجوه على طريقة من رأي منكم منكراً فليغيره 
وياعتبارهم أصحاب «١‏ أقوى الايمان » فقد غيروه بالسيف ! ودعوا لحسم الموقف 
باجتياح العراق وتحريره من حكم الكفرة والمرتدين .. أما الملك فتصرف بعقلية رجل 
الدولة المشكول: الدن مغرف مق أن القازى برة قدراقه: الشكرعة + وقدرات يروظان + 
ومن ثم فمن الخطأ القول بآنه : « كان على الملك أن يوازن بين تطرف الاخوان والعلاقة 
مع بريطانيا . وإخراج دولته من الحيز الاقليمي الى المجال الدولي »** . 

هد1 اللغو من المستضغفين معناء أن الملك: اخثار يزيظاننا وصداقتها + والأبهة 
الدولية*** على الاخوان , لو كان هذا هو الخيار لاختار عبد العزيز الاخوان بالطبع » 
ولكن الخيار كان أكبر وأعمق وأخطر , كان في أبسط صوره مواجهة الاخوان أو الحرب 
مع بريطانيا وليس صداقتها أو خسارة هذه الصداقة . ٠‏ وافي العمق كان : 

الخوزة آه' الدولة .. 

من يحكم ؟ جيش الثورة الدائمة .. أم الاطارات القادرة على بناء الدولة ؟! 


* ويعد نصف قرن ستتهم مصر , السعودية بأنها سمحت للطيران الروسي بعبور أجوائها فترد الرياض 
على « الاخوان » في القاهرة بأنه طيران مدني ' 
2 كتاب »م الاصلاح الاجتماعي »م 


*** بالعكس ! عبد العزيز رفض الانضمام الى عصبة الأمم ! 


من يقرر ؟ 

الذين يعتمدون على تفسيرات جزئية لنصوص تفقد قيمتها , اذا لم تنطلق من وعي 
التتلافى واف متاح اطلام سحيو تكسي اك مقر فى كل وكاس الزعلة الحا 
تطرهي و جفامراك محترحة اللقعيار: كن عد انمق التدوئ:# وقدل: افدلا الوسائ 
المادية لوا حوقة: وود وليل كل كوفن الطافة الروحية القاررة عل قور يفك] التقوى : 

وعلقا + هر عدن مميكولنة لا تسته افر كرون رواسا قافو اله رن لالحقهو ا باكرا 
رؤوسهم في رمل « سد الذريعة » أي تحريم ما لا يعرفون إن كان ضارا أو مفيدأً ٠‏ لأن 
فته العم را لحل فقد يعن القائد 5 (الرجرة. دوهن قلسن عاك ين عضيور الفكلف 
والاتكفاتى نولا تصلع لمعف لمفنانة أن يناف زف : 

لواان كوا أعصاب الطلبين مكمير لالت اللمماذم: و3 الكر جت وي اديه 
اكتشفوا الاسلام* 

هل تترك الدولة لهؤّلاء أم يقرر مصيرها . الذين يطرحون اجتهادات وإن باعد 
التلبرى بيتها ودين الصورة أكنالية المتكتي الاستلامى , اولتصون الجركة لاسا .. 
إل أنها بعل الاقل تخطى: لحرت والمنطميئ "أو ل لزولة ‏ تلخم :يانونيا. وفلسيفيا تيا لاننتلام :» 
وتسأل الله أن يمن عليها بعلماء يشرعون الاسلام في قوانين تنظم الحرب نكر 
اللرور 4 فعقي الدا نيام فدوه ]ا لسدوان ‏ الكو أكون ؤريما لكذر شما ا 

رونا لونم كن رمتاك العتشير الدريطاكن الذي كان بصجر» الافهان 7 زنط افق 
اللحر اريك خلا تكن ولو عتم رولك 1 رطا الوكوة ردقا كل لقن فهو 
تعدلت أحجامها ونسبة تآثيرها في صنع القرار . 

على أية حال ليس من حقنا نحن الذين لم نساهم في الثورة , ولا شاركنا في مسئولية 
القرار التاريخي يتصفيتها . لا يجوز لنا أن نوزع الأحكام والاتهامات ٠‏ وندين رجالا 
اديه ازانووا اكسكوارى#الكياد ‏ ولانهم كحودوا فى تحول الرسالة إلى ملك .و غير 
الله لمضمل ابي فقو رحد انلك لر كيك هو | رن و عا التمودين: و لدي كفييية كيف كان 
الانجليز يقدمون الدعم لقيادتهم , ولكنه لم يستطع أن يخفي حسرته على قواعدهم , 
وهو يسمع تسبيحهم وتكبيرهم في الليل مقتنعين بأنهم يموتون في سبيل الله » وضد 
الانحراف في الدعوة . 

اكب قال انوا الأعوال سك النكوا و الذية كانوا من اق الدادن « أكترفة 
عيادة . حتى قيل إنه ما من خارجي قتله أو صليه الامام الاوزبيبه الصلاة في جبهته . 
زلكنيع اخطاوا الاحدهاة فتالهن سيف الذولة الاسلافية ,.ولايحوز أن تفرم هذا الحيل 
الخالد, قاتاريح الغرف ومن النعمة الكن منشها لنا الاشتللام إرو هي [التجدين اق الخطا 


* والغريب أن هذه الفكرة قد « تحنطت » وفقدت مفهومها فرددها الاخوان في مصر وياكستان : 
د لا اله الا الله , ! 


كر 
لف 
م 


أجر وإن أصاب أجران » ولا نملك أن نحرمه . 

لقد كانت فتنة بين طائفتين من المؤمنين »لم يجدا من يصلح بينهما » فعسى أن تكون 
إحداهما قد فازت يأجر . وفازت الأخرى بالأجرين”* . 

فالعنصر الأول الذى سيب انفجار الثورة وشمولها . هو منطلقاتها التى _كما قلنا - 
متحيحة نظرنا ٠‏ خاطنة. أق هل الأقل قاصيرة + في التطبوق . ١‏ 

أما العنصر الثاني , فهو القناعة بالزعماء .. ومن المخزي طبعاً أن تنهال الأقلام 
التي حاولت أن تكون موضوعية مع عبد العزيز ابن رشيد ٠‏ والشريف حسين بل 
والأدريسي ... تنهال تجريحاً على أبطال الوحدة السعودية » وزعماء هذا البعث الحلم , 
الذي مازالت قوى عديدة تحاول إعادته عيثأ !.. 

حافظ وهبه حضر حفل تسليم فيصل الدويش المهزوم الأسير » وسجل الفارق بين 
دخوله القصر الملكي ٠»‏ يوم كان قائدأ من أكبر قادة جيش التحرير السعودي » يحيط به 
حرس من مائة وخمسين مسلحا . له منزلة عظمى في نفوس أهل الرياض ٠‏ وعلمائها 
وسلطان نجد على رأسهم .. ويين دخوله أسيراً في حراسة الكفار الذين لجأ اليهم 
فسلموه . وهوما لم يفت الدويش أن يسجله فقال في رده على عتاب الملك : « لقد فررنا 
من وجهك الى الكفار . فحملونا اليك في طيارة من طياراتهم** » . 

والفارق بين الحالتين ٠‏ لا يحتاج لبلاغة في تصويره ٠‏ ولا عبقرية في تفسيره » ولكن 
وهبه يتناسى السؤال ؛ وهو لاذا كان الملك والعلماء وأهل الرياض ينزلون فيصل 
الدويش ٠‏ هذه المنزلة الخاصة ؟! هل كان ذلك خوقا منه ..؟ وقد ثار عليهم ؛ فما 
خافوه 2 بل جاءوا به أو جيء به اليهم مكبلا بعدما هزموه ؟.. 

وما هو بالملك ولا الآمير .. إنما كانت منزلته لجهاده » ومكانته في خدمة الدعوة , 
ويناء الدولة . فلما خرج عن الطاعة ٠‏ فقد مزاياها . ولعل بعضهم يقول إن « فيصل 
الدويش » بدلا من أن يقرع على ترك هذا « النعيم » .. أجدر أن يعجب به » او يؤفسف 
له ان.ضحكى ؤاعنا يكل هذه المكانة ‏ «وتكل ما كاق منالة فق سبيل لوقف الذى امن جه 

وأن] كنا قد عمهزنا عن التضنحية :قلا معنى للحقد عل من استطاعوها فتخمطهم 
حقهم . ونكون كالذين قيل فيهم ؛ لا يعملون ويكرهون أن يعمل الناس . 

ولكن الشيخ وهبه . لا يتعفف عن شق الصدور للكشف عن القلوب ٠‏ فيتطوع 


الرقاب » ليضعها على رأس فصل « معركة السيله » . 

لا والله ما كان في موقعة السبلة . من يجوز رميه بالكفر .. وإنما هم كما قال الله سبحانه وتعالى 
واستشهد علي رضي الله عنه بعد موقعة الجمل : « ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر 
متقايلين ("( سورة الحجر . 

ولاحظ أن جريدة أم القرى فيما أذاعته عن الموقعة لم تستخدم كلمة الكفر أو الكفرة .ولا الملك 
قالها في أي بيان له . ولو حكم عليهم بالردة لما أعفاهم من الموت . 
** وأخيرا تعامل الدويش مع تكنولوجيا الغرب في أحدث صورها ! 








بالشهادة . بأن « كل من يعرف الدويش في الجاهلية . ويعرف أخلاقه الشخصية 
يجزم بأنه منافق في دينه » وأن ما يظهره من الشدة والغلو مصطنع"؟5؟ » ! 

لا حول ولااقوة الآ باللة + فكذ :يؤل العلماء ؟ وما الأسلاح يا كتيهنا إن :له يكن 
لهداية هؤلاء وتغيير أخلاق الجاهلية . فيئد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته في 
الجاهلية . ويبكي لبكاء طفل مجهول من أطفال المسلمين .. هل يمكن أن يحكم بنفاق 
المسلم . استناداً الى تاريخه في الجاهلية ؟!.. 

وماذا عل فيضل الدويش .+ إن كان كما نقل الزركل عن متخطوطه خالد الفرج :أنه 
عندما يسب يقال له يا ابن الشقحاء . وهي أمه من آل حثيلين* . من العجمان . كانت 
زوجة راكان بن حثيلين . فقبض عليه الأتراك » وحبسوه في الاستانة . فتزوجها في 
غنابة سلطان الذويكن فأولدها فيصلا عوهذه الزيحة كانث شافعة ووالوفة عن الددى : 
لا يآنفون منها قبل انتشار الدين فيهم"؟ » . 

ولكن انتشار الدين في الحضر . لم يجعلهم يأنفون من التنابذ بالألقاب وذكر 
الجاهلية '.. وهذا داء قديم فعندما انحاز عمرو بن العاص الى معاوية , اتهم بأن أمه 
قالت « آتاني عشرة ليلتها » فغلب عليه شبه العاص بن وائل فنسب اليه .. الخ » ما على 
عمرو فاتح مصر إن كان هذا سلوك أمه في الجاهلية . ولا على فيصل الدويش ؛ فالاسلام 
يحكم بطلاق الغائئب زوجها غيبة منقطعة , وأي غيبة أبعد أملا من ذلك البدوي 
المتحون فق امطسول_الكى :لا يفون مكيا ١‏ الأضة لد 

بل أمتد تشهير خالد الفرج الى القبيلة كلها فقال : « إن قبائل مطير (قبيلة الدويش) 
كاقو] دافا اعد اد ال تسعودره عتم اول مر طفن طوسيوق: تاشارق اللسمار جو تفل حملت 
الى القصيم . وانضموا الى حملة ابراهيم باشا على الدرعية » وقاتلوا في صفوفه . ثم 
انضموا لخورشيد باشا . وأخيراً انضموا الى ابن رشيد الى أن ضريهم ابن سعود في 
وقعة جو لبن15 » . 

أما نحن فنقول إنه مهما قيل في الدويش ويطولات الدويش ٠»‏ وجهاده في سبيل 
الشركة ويذاء الدولة السعؤذية ٠..وهسته ‏ الث "اريك الأعداع + و اعزك المومقن + 
وجعلت فيلبي يسجل مفتخراأ فوزه بمقابلته « فيصل بن الدويش الاخواني المهاب , 
قائد الأرطاوية , الذي أراه الآن لأول مرة منذ أن قدموني له في ديسمبر الماضي . وكذلك 
فيصل بن حشر » ويقول : « فيصل بن حشر يأتي في المرتبة الثانية بعد فيصل الجبار 
(الدويش) وكان على قدر كبير من الفهم والدبلوماسية . وكان ابن سعود يتبسط أمامه 


* حثليين معناه كرشين أو بطنين دلالة على ضخامة البطن , وربما كان من الدلائل على عظمة التغيير 
الذي أحدثه أبن سعود قٍ هؤلاء اليدو 2 تأمل أسماءهم ومدى الجفوة فيها وبعدها عن الاسماء 
الاسلامية . ولا عجب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان يغير أسماءهم بعد الاسلام . 
ويوصيهم بأن يحسنوا تسمية أبناءهم .. وهذا بعض من اسماء زعمائهم : خنيفر بن طويلة . خميس 
بن منيحر . مشل بن برغش . ضيدان بن حثيلين وهو زعيم العجمان في موقعة السبلة ويعده جاء 
٠‏ أبي الكلاب ٠‏ بن حثيلين . 





ويشرح آفكاره التي لا يفهمها ٠‏ فيصل الدويش » . وهذا يفسر استمرار فيصل بن حشر 
على ولائه لابن سعود عندما وقعت الفتنة » 
وهو فيصل الدويش الذي عندما جاء الى معسكر ابن سعود عشية معركة السبلة 
يقول مترجم الملك الذي تطوع بنعته بالكفر* . يقول : « كان كل شخص في معسكر 
املك +حريضا عل إلقاء نظرة عل الرخل العظوورع فرعم أن الدويض كان عدونا ,زالا 
أنه كان له سحره الخاص ٠‏ الذي لا يفوقه إلا سحر الملك شخصياً , فشجاعته وصبره 
وخلذ. كانت البطورية "لم وفوائيته كانك تذن حماس لا حظير لها بين حتوو 7 
هو فيصل الدويش الذي قيلت في مدحه القصائد . وسمي وزير الامام .. قال بن 
عثيمين في فتح حائل غ8 ١95١‏ : 
نعوها الفى لأسو ابل اطلطاق اقضيلة. > اناما يف تعن القتكا و المتسكم 
أخا الحرب إن عضت به الحرب لم يكن جزوعها ولا من مسها يتاآلم 
وزهين إماء السلفنييتيع الحد وله ب ع مشافق كنها عطس الفسق مرعم 
اذا ناكف لق «هارى ٠‏ مرف يد .عن الدحن كقين للشكيارة درام 
سما مشمعلاً فيصل نحو داره يخوض يبحارا بعض خلجانها دم 
بأمر امام المسلمين ورأيه ولا عز إلا بالامامة يعصم ,** 
والبيت الأخير يدل على أن التوجس من تضخم نفوذ الدويش كان واردا ٠‏ ولذلك 
حرص الشاعر على تأكيد طاعة الأمام وان مصدر العزة منه . ونفس التوجس نراه في 
: نصح الشيخ محمد بن عثمان الشاوي أحد العلماء الموقعين على وثيقة الرياض 
وين روواعط: الخطعظ والحدلة الححاكة م فنهها قال فى قضكية قفتم كه + 
همو معشر الاخوان دام سرورهم ولا سر من يرميهم بالمعائب 
لهم آسوة في فعل صحب نبيهم وهمتهم مصروفة في العواقب 
فياربي يا منان يا من له البقاء ويا خير من يرجى لنيل المآرب 
ا ا ا ل 


وهذا الذي هرب طفلا من مكة فزعاً من حجيش التوحيد الذي يقوده الوا 
يحق له أن يصف الدويش 0 بالمجرم « وراش اليلاء والشر والفتنة . 

نا للعار ' 

2 ار 


مهما قيل في مجد الدويش الاسلامي ٠‏ فلن يكون ذلك فوق حقه ٠‏ وينفس اليقين لا 





* إذ لا يعقل أنه كان يقصد حِيش الملك ! 
** وبعد 4 سئوات لا أكثر » سيقول نفس الشاعر مهننًا 0 اعد : 


وعن اكاب متهم :فافف. عجيه تقضلا مح ار 0 
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يكن ان فقي بالمقالا :]13 فلن إمتجدون يذلك كله الوعزة افصذونها يدوت لاقام 
للحركة تحت راية عبد العزيز . لم يكن لفيصل الدويش من حظ في التاريخ أكثر من 
عشرات « فيصل الدويش » الذين عبروا في حياة مطير ونجد وينفس الاسم ومن نفس 
الدويش عبد العزيز أكثر من مرة قبل أن ينضم الى « الهجر » فهزمه عبد العزيز .. 

امال التاري . ميم الريكان الاقذ ان الذيق كنكل عيفر يتيع اق القززة عن باكتشاف 
اتجاه التاريخ ٠‏ ومن ثم يربيطون مصيرهم بالتيار الصاعد ٠‏ فيحملهم الى القمة . اذ 
تتجلى قيم الحركة في سلوكهم ٠‏ وتتألق مزاياهم في نور الحركة ومبادئها .. خياركم في 
الماهلية كتاركم فق الابائة. : تعم إذ1 اشلموا ذكرك قضاظهم ف اللحاقليا :. 

ورزعا كان هناك من يقوقية .قالصقات الفردية + ولكنه تحظى > موقعه فن كرك 
القاريد + نيووئ مع الفوى الذاكلة بزيدفق: تحت انعاضيها".. 

وفي صفحات ابن بشر أكثر من فيصل الدويش , بعضهم قاتل مع الأئمة ويعضهم 
فاكل لاتق ٠‏ ولك فيعتلا فد | وهم هاء :اق اللكحلة المكاشية + وكطلى مراف ادن تههؤد 
فلمع وتألق . ثم اصطدم به فاحترق ٠‏ كما تحترق الشهب باصطد امها بالكواكب أو 
التحويية. 

وأتتقي الدواف الستقصية لهذا البذوي + وه كن ذانها السك غنيا وال 
صلوات الله عليه . وعد سعراقة بأساور كسرى .. والله سبحانه وتعالى يمن على الذين 
المتصيعة را ومدسليه الواوتن .اليد ان تكرق هدك الدواقم مؤكيطة يوت ضيالت 
رقا عا 

اما ابن بجاد فقد أجمعت كل الروايات المتزنة على صلاحه وتقواه* . وبعده عن 
*قال :لي الأم انساعه ين عي الرحتن أو الاك عبد العرزين مابى بحمو زجحل فحص لبوك نينا 
يؤّمن به . وريما كان الدويش له اطماعه ولكن ليس الى الحد الذي يطمع فيه بالملك » والدويش كان لا 
يفي بوعوده . وأنا لا أبرىء ابن بجاد من مسئولية ما حدث ولكن كان تصرفه عن عقيدة ومبدأ » ولا 
أؤيد من يتهمه بالتطلع للملك وريما استغله أولاد عمه والمنتفعون منه . أما هو فكان خالص العقيدة لا 
يكف عن تلاوة القرآن طوال سجنه » ولما جىء بالدويش الى السجن رفض أن يتحدث معه لأن الدويش 
تعامل أو لجا الى الانحليز . 

وفسر الأمير قسوة الملك أو بالأحرى رفضه العفو عن ابن بجاد كما فعل مع الدويش الجريح »٠‏ بأن 
ابن بجاد هو الزعيم الحقيقي ,٠‏ وهو الذي يتزعم أكبر قوة وهي قبيلة عتيبة , والغطغط أقوى وأهم من 
الأرطاودة > ولذلك كان اللك لأ فكشى اتثفاهن الدويش ولكنة يحمبن بكسان: ابن مجان وعسنة ومن هنا 
كانت سلامة الدولة تتطلب سجن ابن يجاد . 
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11 :محمن الانع: » متريجم الملك وآرامكئفقد اعطي القضية نكية اتتيازية خاسنة إذ قال .»إن 
الملك طلب من ابن بجاد أن يقابله في شقرا .. وتوجه الملك الى هناك وانتظرنا لنرى اذا كان سيأتي 
فعلا . وابن بجاد من ناحية الأتباع أقوى بكثير من الدويش , ولكن الملك كان يعتبر الدويش أخطر 
يكثير لأنه كان متوقد. الذكاء عق تحو غين عادي ٠‏ فرغم شجاعة وصئلاية''ابن: بنجاد. التي لا تخدال 
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الكلطات 7السحضن: + رهق الذئ عمل الي الاكين كا تحرئ فهق الى انون 
من حصار جدة ٠‏ وقاد الحملة ضد عبد العزيز . وهو الذي أثار الحرب باعلانه الجهاد 
ضد العراق ٠‏ وغارته على أهالي القصيم , وهو الذي ورط الدويش في القتال كما يقول آل 
الدويش اليوم , ولكنه ما أن وقعت الهزيمة الأولى » حتى خرج من الحرب ٠‏ وطلب 
الاستسلام من الامام . فأمره بأن يتوجه الى شقرا ويسلم نفسه . فانصاع لما أمر يه 
وكأنه فلاح مطلوب للتجنيد ٠‏ مؤثرا بذلك إنهاء المأساة عند هذا الحد فلا يتورط أى 
حائن “فق اخطاء: اكتن ...الله اعلم مالنوانا + ولكن, الحقيقة المؤكدة أن امن .مهاد 
باستسلامه هذا نجا من المشاركة في الفتنة الثانية . وأهم من ذلك نجا من شبهة 
التعاون مع المشركين والانجليز ١‏ ولا عار عليه أن استسلم للامام . فذلك أشرف لدينه 
ودنياه من أن يلجا الى الانجليز فيأتون به مخفورا . 

كان عبد العزيز يعرف صلابة ابن بجاد. ,ومكانته ؛ ومن كم راي أن اللصلحة العلياً 
تتطلب الاجراء الذي اتخذه ضده؛ ام . 

وقبل أن ننتقل الى مأساة هاملت نجد ٠‏ يجب أن نذكر موقف عبد العزيز الذي عانى 
وحده ٠‏ كل أبغاد المأساة .+ وكان مهدد| في ملكه وحياته : وكل ما بناه . ومع ذلك كان 
يمنع كما أشرنا _مهاجمة الاخوان في مجلسه . فليت الذين يخيل لهم أنهم يتقريون 
لعبد العزيز بسبب الاخوان ٠‏ يتأملون موقف ابن سعود ٠‏ ويعرفون أنهم بأسلويهم هذا 


فيهما . فانه لم يعرف عنه الذكاء . ولذا سقط ابن بجاد في الشرك (!) وجاء الى شقرا بخمسين من 
رجاله متوقعآ نفس المعاملة التي لاقاها الدويش , ولكن الملك لم يكن محاصراً هذه المرة (سنرى تفسير 
ذلك) فقال له الملك : أنت لا تساوي شيئًاً .. الدويش هو صاحب الرأي والذكاء ثم أرسل به في الأغلال 
الى الرياض ٠١١١‏ . 

وهي رواية تجرد الملك من فضل العفو عن الدويش في المرة الأولى » إذ زعم أنه عفا عنه لآنه كان 
محاصراً من فرسان الدويش ! 

كما أنها تخالف المنطق ٠‏ فالخطر لم يكن من ذكاء الدويش ؛ بل من أتباع ابن بجاد وهذا ما جعل 
رجل الدولة لا يخاطر بالافراج عنه . 

ونقل جون حبيب عن ماجد بن خثيلة وعبد الرحمن بن عبد الله آل سعود إن ابن بجاد كان يحركه 
الوازع الديني , وكان قلق من الاتجاه الى « التحديث » والارتباط بالنصارى أما الدويش فكانت له 
أهدافه السياسية وطموحاته في السلطة . 

وقد قالت آم القرى «١‏ إن الملك خاف على حياة ابن بجاد إذا دخل المعسكر الملكي ٠‏ ولذلك آأمره 
بالتوجه الى الرياض أو شقرا .. » ١953/5/١5‏ _شوال ١557‏ . أما عن خالد بن لؤي , فقد كان 
همه الأكبر هو القضاء على عرش الحسين واخراجه هو وأولاده من الحجاز . ويمكن القول إن علاقات 
آله مع آل سعود اعرق واوثق » كما أن اتصاله بالعالم الخارجي ٠‏ كان أكبر . ولذلك كان أكثر اقتناعا 
بمنطق الدولة . فظل على ولائه وإخلاصه وطاعته حتى النهاية . ولم ينضم لرفاق السلاح » رغم حدة 
معارضته في حصار جدة كما أشرنا في موقعه . 

وقد توفي تحت راية عبد العزيز في أبها في نهاية عام ١551-١455‏ . وقال عنه فيلبي « كان رجلا 
عظيما بكل معنى الكلمة » فهو متزمت متعصب ؛ خادم مخلص لولاه » وقد تولى ابنه بعده إمارة 
حرمه . 
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يشككون في أسس التجرية كلها » ويسدون الطريق أمام أية محاولة للبحث عن الحل 
الأسلامى: .“وهذه. إحدئع. رسائل. عق العؤين كتبها في عنفوان الحرب تعد معركة 
السبلة . والدماء لم تجف بعد , ولكن نلاحظ فيها محاولته حصر الاعتراض في القيادات 
الثائرة .. وتلمس العذر « للذين يتعبدون عن جهل » .. فلعل الذين « يتقريون عن 
جهل » يتعظون . قال* : « ويعد ا ل لاد ل ٠‏ ويعض هؤلاء 
الاخوان وخاصة أهل الغطغط والدويش . وقسسم من الغلاة الذين يتشددون بالدين » 
ويصير معهم تعصبات وأمور مخالفة لأمر الشرع » وقد كانوا مغرورين ٠‏ ومعهم بعض 
المهاجرين من البادية » وهم يرون أن أمرهم حق لأجل محبتهم للدين . ولكن 
والحض لله اتعقيق العطاءعن كدر من السلمين «.وزاوا أن هذه الجماعة ددن فرقدين : 
إحداهما تتعيد عن جهل , والأخرى لها بعض المقاصد السيئة كطمع وغيره » وتجعل 
الدين لها حجة , ويهذه الأيام بعد رجوعنا جمعت أهل نجد مع علمائهم وقرروا ما قد 
بلغكم . والقصد من ذلك الكشف عن الحقيقة لأغلب الناس , وتبين أن هؤلاء الغلاة 
ليسوا على حى . 

ثم بعد ذلك أكثرنا لهم النصائح والدعوة لأجل براءة الذمة عند الله » ثم النصح 
للرعية . ولكن ٠‏ لم يفد ذلك ٠‏ فاجتمعوا هذه الأيام ٠‏ وأشاعوا عند أهل نجد أنهم 
غازون وان قضدهم القصون و زهل القضون الذي و يكدون العزاق + ترد ون يدلك 
خديعة أهل الحق , وبعد ذلك تبين أمرهم أنه فاسد . وأخذوا بعض الرعايا ٠‏ قلما 
تحقق ذلك عند المسلمين وثبوا وثية رجل واحد بتمرعا عن اأمرهع » واجتمعوا لوضع 
حد حازم لهذه الأمور , فلما تكامل جمعهم . دعوناهم لتحكيم الشريعة في جميع 
أفعالهم . وأبوا عن ذلك . 

ثم بعد ذلك أرسلنا لهم الشيخ عبد الله العنقري , والشيخ آبا حبيب ودعوهم فلم 
نقيلر | + فلما رأينا ما بهم من الفساد وعدم الامتثال للشريعة والولاية » استعنا بالله 
عليهم . وأمرنا المسلمين يمشون اليهم , والحمد لله أخذهم الله وقتل منهم جملة » 
والمسلمون من فضل الله لم يصابوا إلا بخسارة قليلة جدأ تعد بالأصابع ٠‏ وبعد ذلك 
رجعوا وطلبوا العفو . وتبين للقوم الذين معهم أنهم ضلوا الطريق » وجميع من كان 
معهم وسلم من القتل عفونا عنه إلا الدويش وابن حميد ما أعطيناهم إلا بتحكيم 
الشرمعة فنهما لأنهما اساس القسان ٠‏ والدويش جريع ٠‏ الله أعلم أنه يموث أويضا ‏ 
وأيضا قبلوا تحكيم الشريعة فيهم لأجل أمرين : الأول الحمد لله ٠‏ تركهم الناس ٠‏ لأن 
منهم من قتل ومنهم من زين المسلمين وعفونا عنه » والثاني أنهم ليس لهم ملجاً . 
والحقيقة أننا ما كنا نحب أن يصير بين المسلمين قتل رجل واحد » ولكن امتثالا لأمر 


المؤرخين العرب » اقتضت حذف الاشارة الى حافظ وهيه . الذي حال 0 تواضعه » بدوره دون تعريفنا 
هل كانت كتايا دوريا كما يقول حاسدوه » أم اختصه بها ابن سعود 1 
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الله في قتال الباغين والسعي وراء راحة المسلمين أجبرنا على ذلك والعاقبة من فضل الله 
حميدة للاسلام والمسلمين . 

الآن والحمد لله أهل نجد مسرورون ومرتاحون , العارف منهم استراح » وحصل له 
مقصوده . والجاهل . ذل ويطل مقصوده . ويموجب ذلك أحيينا تعريفكم ١١١‏ : 

. ١959 ابريل‎ ١١57 شوال‎ "١ 

والرسالة وإن كانت متأثرة بالطبع ٠‏ بالظرف الساخن , حيث الحرب مستمرة » ولم 
كدق كماحطمكن امن سعود ستفراءه .أو كمناكان الطن ماصاة الدؤيكن .إلا أنها توكن. : 

الطبيعة العقائدية للخلاف , الذي أثاره جناح متطرف « من الغلاة المتشددين ف 
الدين الذين يتعبدون عن جهل » . 

القواعد انضمت عن « جهل » وتدين أو محبة في الدين . 

ولأنه خلاف أيدلوجي يعتمد على اثارة عاطفة أو تدين الجماهير فقد حرصت 
القيادة على الحوار والتوعية . 

أراد زعماء التمرد أن يعطوا الحركة طابع الجهاد بالمناداة بغزو العراق وهدم 
القصور هناك . ولكن ابن سعود أثبت عليهم تهمة « الخروج » بغارة ابن حميد على 
أهل القصيم « فأخذوا بعض الرعايا » . وهذا ما فعله علي بن أبي طالب مع الخوارج . 
امتنع عن قتالهم » حتى قطعوا الطريق وقتلوا مسلما وزوجته فقاتلهم . 
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والتقى الصفان 


ارتكب الاخوان الخطيئة المحتومة , التي ينتظرها ابن سعود , اذ نهبوا تجار 
القصيم*كما هاجموا قوات ابن جلوى . وكانت تلك هي الاشارة التي ينتظرها ابن 
تكو .الاق عغؤؤاف ان بماد والدويش شبد الكفان الاتجلنن + الحاكدين والمتحكدين قن 
العراق والكريت ** "كانت :نظن الاخوان هيّاة ابتلاميا وطنما يمسي رفضة: أل اددانته 
من الذين حاربوا حفيد النبي . مع أن الحجاز كان مستقلا , فلماذا يمنعون من مقاتلة 
ابنه في العراق ١‏ الذي ولته أمرأة انجليزية على العرش ؟! ولمانا يمنعون من مهاجمة 
الكويت .. وحكامها هم من تعرفهم البادية وسيطرة الانجليز عليهم لا تحتاج الى 
دليل ؟! وفوق هذا كله ٠‏ فالانجليز هم الذين بدأوا التحرش , وهم الذين لم يحترموا 
معاهدتهم مع عبد العزيز . وهم الذين لم يحترموا سيادته ولا حرمة بلاده » فضريوا 
« الهجر » بالقنايل وهدموا المساجد*** ... الخ . 

اذا كان عبد العزيز يراعي الانجليز قان الأخوات الأ كفيو الله بعل وفيا 
الانجليز . ألم يدمروا المخفر في بصية ؟ ألم يسقطوا طائرة ؟! اياك نعبد واياك نستعين 
وليدبر ابن سعود أمور الدنيا ٠‏ وليترك الجهاد للذين شموا « هبوب الجنة » .. واذا 
كانت هناك اعتبارات دولية تقيد حركة ابن سعود ٠‏ فانهم لا يطالبونه لا باعلان التأييد 
ولا الدعم , فقط يترك « جند الله » « يجاهدون » الذين يلونهم من الكفار في سبيل الله 
والوطن ! فاما الشهادة » واما النصر الذي سيضيف الى ملك ابن سعود . أما هم فلا 
يبغون الا الجنة التي هبت هبوبها من ناحية المنتفق والبصية والكويت . 

تمل هة] اللمتطق كان فودوه| حي و اخل بلاط اللك” ؤان :اتكن تسيرات غامضية : 


* قافلة ابن شريدة وكانت في طريقها من بريدة الى دمشق ٠‏ وقتلوا رجال القافلة ونهبوها . 5 ن الملك 
على أهبة السفر للحجاز . بعد مؤتمر الرياض المشهور « فألغى السفر ويدأ الاعداد 0 2 كي 
** هنا يحاول غلوب أن يدعي مساعدة ابن سعود . بشكل غير مياشر . فحتى غلوب على فجوره لم 
يستطع أن يبلغ في الادعاء حد الزعم بانقاذ عرش ابن سعود بالدعم العسكري الجوي ؛.. بل كل ما 
قاله هو : « ومن هنا نستطيع ادعاء أننا بشكل غير مياشر قد ساعدنا ابن سعود في كشف أهداف 
الاخوان . عندما منعناهم من غزو العراق . فاضطروا الى مهاجمة قبائل نجد . مما جردهم من 
الدافع الدينى؟: ١‏ 30 

*** في الهجوم على اللصافة دمرت الطائرات اليريطانية «الهجرة» هناك والمسجد وعدة بيوت؛ ' .١‏ 
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ولو سارع عبد العزيز بضرب الاخوان من الخلف وهم « يغزون » في بلاد الكفرية 
« العراق « .. لبقت تلك الاسئّلة حية في ضمير التاريخ ومسامعه . ولذلك لم يفعل . بل 
انتظر حتى هاجموا « المتدينة » من تجار القصيم ويدو الدولة التي ينتمون اليها . 
فأصبحوا الخوارج الذين يكفرون المسلمين » ويشقون عصا الجماعة , ويحاريون الله 
ورسوله . ويسعون في الأرض فسادأ بلغة أهل الدين . ومتمردين يشعلون حريا أهلية 
لا تهدم :الا-العدى المترتص «الدولة الحدايكة التكوين يمخظلمات الستقبارين: وأهل 
البلاط « والمتنورين » في الدولة والمجتمع . 

وهنا تحرك ابن سعود لضربهم ٠‏ بعدما خسروا أرضية الجهاد التي حاولوا جر عبد 
العزيز اليها » وفي اعتقادي أن هذا هو العنصر الأول الذي يفسر تباطؤ عبد العزيز في 
الشكرك + وتعمي» كسن: لوقك ولس لأنة كان يرد أولا مهد أ د مريطاتيا )يانه اذا 
ما حاريبهم وانتصر عليهم ٠‏ وظلوا أحياء رغم الهزيمة وتمكنوا من الفرار واللجوء الى 
العراق أو الكويت أو شرق الاردن .. فان .. نعم ! فان بريطانيا تتعهد بتسليمهم* ! 

قد تبدو هذه وجهة نظر بعيدة جدا في حساب المستقبل .٠‏ والاطمئنان لنتائجه , 
ولكنها في الحقيقة قصرنظر . فلم يكن ابن سعود يملك سلاحا يهدد به بريطانيا فاما أن 
تتعهد أو ... ماذا ؟. أو لا أحاريهم ؟! كأنه تجريدة بريطانية أو كأنها حملة فيلبي على 
حايل ؟! 

لقد مارس ابن سعود التهديد الوحيد الذي تفهمه بريطانيا » عندما قال : اذا لجأوا 
سأطاردهم في الأرض الواقعة تحت حمايتكم .. وأتى هذا التهديد بمفعوله » ولكن 
بعدما « هزم » الاخوان . أما المطاولة فكانت لنزع الصفة الجهادية عن المتمردين . 
وأيضا لأن شيوع طلبه من الانجليز التعهد بتسليمهم يوحي بالثقة في النصر . ويجعل 
الانجليزيبدون في صورة المدافع عن المتمردين » فهم يرفضون تسليمهم » ثم يرضخون 
لقوة اين سشعول . 

لقد استخدم ابن سعود قانون » الرحم الصحراوي » ضد المتمردين . اذا استحال 
عليهم الخروج الى العالم برسالتهم وسيوفهم . بسبب تفوق التكنولوجيا البريطانية , 
وعدم اتاحة الفرصة لامتحان قدرة « الايمان » على اكتشاف الحل المضاد للطائرات ! 
كما اكتشف المسلمون الاوائل حل مشكلة الفيلة في القادسية .. ولذلك ارتد الاخوان 
للداخل يحاولون الرجوع الى الرحم الصحراوي الذي أنجبهم فاختنقوا . 

والتقى الصفان .. أو نقول وكانت معركة « الجمل » ..؟! والله لا يستحي أن 
يضرب مثلا جناح بعوضه ..؟! 





#فال الزركل اناغيد العزية تزيك!ى'كثرت الأحوان + حق يحمي عل كود مريظاني بعد السمات 
لهم باللجوء الى الكويت أو العراق أو شرق الأردن ٠‏ وأن التريث طال حتى توهم بعض الناس أن عبد 
العزيز راض عما يسميه الدويش وأعوانه جهادا . 

وقد أشرنا الى وجود نفس الاعتقاد قِ حاشية الملك كما جاء ف كتاب ل توحيد الجزيرة 0 
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قشي العرعة حاء الدونكن ل سكن ابق مغر وقد رو مخرجم الذيوان للقن 
الذي حصي الواقعة زرؤفال از تتيفقة كانت مقرب يكيمة اللدة روا تخالف: حسم 
الروايات التي وردت في سائر الكتب والمراجع .. وخاصة فيما يتعلق بمبيت الدويش في 
معسكر ابن سعود .. قال : « في زلفى وصل عبد العزيز بن فيصل الدويش وماجد بن 
خثيله برسالة من معسكر الاخوان مضمونها : « نحن لا نريد الحرب ونطلب العفق . 
ومستعدون بارجاع ما نهب من ابن شريدة » فكان رد الملك « نجلس أمام محكمة 
الشرع » . 

وكان واضحا أن الملك يريد تجنب الحرب بأية وسيلة » بل ويمكن أن نقول نفس 
التي فعن, الوويدن ...1لا اذ 'المتطرفن كانوا موحودين فلل المانكرن ٠‏ 

قل المؤلف ان عبد :اصن القرم زكسن _حرت علق .عل رشالة اللكوان: نا 
الامام » هؤلاء يريدون خديعتك ولا بد من الحرب ! » ولكن الملك وافق على أن يرسل لهم 
عبد الله العنقري من كبار رجال الدين. وجرى حوار حول أين تعقد محكمة الشرع, 
فاقترحوا أن تكون في خيمتهم . ويالطبع رفض الملك الاقتراح ٠‏ فاقترحوا خيمة 
كاده © تقام فى متف المسنانة ين المعسكرية .. فرفضى بهد الاقرا ٠‏ أيضنا + 

وموقف الملك هنا طبيعي ومفهوم . فهما ليسا طرفين متساويين والنزاع ليس 
مخز وهنا التحكي دول .فى الدولة اذاء مكيسن والخووج عل القانون . فلاا بن من روط 
التماظ © أو للحول, أحاك عوالة (الدولة :: 

ا لفو ل 

« جاء غير مسلح الا بثمانية محاريين من مطير » فيهم ابن عمه فيصل بن شيلان ٠»‏ 
وكان الدويش قد اشترط أن تكون خيمة الملك خالية الا من الملك نفسه ٠‏ وكانت خيمتي* 
قريية مق الللنرهما آنا ل قوصة بزؤية الككزاءاح . كانى حعة الللريها : تفوحات ‏ 
فحاء إسان هن حوس الدووقن ««زريكوا ممم اللظر افده الشاكن مر أ دجوا ءات 
المتفق علمها بإتحدت م .ركان الملك وتهده ف«الكيمة واقشع هو والدويش غل الاايميرا 
بعضهما +.وامكترفك الفاوضات ساعة .ويجد ها خرخ الدويس وآمن خرسة مكملنه 
سلاحهم . فقد عقدت هدنة . ثم دعي للعشاء مع الملك حيث عومل معاملة ضيف 
شرف** . وأجريت عرضة لتكريم الضيف وأيضا لتذكيره بقوة الملك ويدأ الفرسان يغنون 
تيد | كرييا كان قد إلقه عبد | لكين 'الفرن: آنا آخو من أطاخ الله اجا ويل حضدو 
الشريعة منا***.. وتقدم أحدهم من فيصل بن شبلان وصاح في وجهه : أنت 
المقصود ا 


* آي محمد المانع مؤلف 160أملا وأطهم . 





** ويبدو أنه كان عشا +قاخرا في النر واي مضه كا ووقية أن الدووي لا عاو كان لكجرا حدك و ند 
حضري ليس حوله الا طبابيخ (طباخين) ولا يعرفون النوم الا على الدواشح . أي المراتب وهذه تعرز 
رواية مبيته والا فكيف عرف أسلوب نومهم ؟ 
*** هذا الهتاف سابق على المعركة التى ا بسنوات طويلة . بل هو من أيام الدرعية . 
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وال الوتفجن او الدويش عتر قم الله واف وحنو هاور املك وا الها 
لحمايته ومراقبته . واستمرت المحادثات في اليوم الثاني . وقال الدويش انه سينقل 
الأمن الى او وجاك رلكن 1د للم سحن فون نع 7الحرن ونام 

ولا الم ود ف اموه الداي 0 ماري 5 دشوال 84106 ليقن للف لكيه 
الجر .اما مقدة 'الروانات + فقالك :له طلن: البيك. بولك كلق رففن كما فشر 
المؤرخون لأنه عرف أنها خدعة , وقال له « اذهب ونم عند أهلك . وموعدكم شروق 
الشسسن :فاخ كنت صادقا تتدع دوع 

ورغم أن صاحب رواية مبيت الدويش شاهد عيان ٠‏ الا اننا كنا أميل لتصديق وهبة 
ومعظم المؤرخين الذين آخذوا بروايته ٠‏ ولكن في مقابلة مع الأمير مساعد بن عبد 
الفطف بحس ١‏ كماد اكد شو دور ان البويض يات و شك للك حي كا )لز 
مساعد نفسنه هناك ومعه سعود بن سعد . وعبد العزيز بن سعود بن رشيد . 

وفسر التناقض الذي أورده جون حبيب* بأن الدويش بات ليلة ثم رجع الى جماعته 
وف البو الثالك فيكم اللك عل مسكر الاخران 


على أية حال مييت الدويش في معسكر الملك . أو سماح ام . كلها تدل 
على أن القتال لم يكن مرغويا فيه من الطرفين الى آخر لحظة . وكان الأمل في تفاديه 
لايزال يسيطر على تصرفات ا الجمل ٠‏ بينما 
المساعي تدور2 فجأة انطلقت الأسهم ووقع القتال . 

ويصرف النظر عن تعهد الامام بسلامة الدويش , فلم تكن هناك فائّدة في احتجازه » 
فهو اما صادق في قناعته بالسلم » ومن ثم فلا خطر في اعادته الى معسكر الأعداء لأنه 
سيد اقع عن قناعته هذه . 

أو أنه صادق في قناعته باتحراف الامام » ومشروعية القتال ضده . ومن ثم فوجوده 
في معشكر للك تك منخاعارة 

ولكن الدويش** لم يكن صلبا في قناعته . كان حائرا بين ضميره وعقله . بين الحس 
الديني الذي صاغ شخصيته وحوله من قاطع طريق الى سيف من سيوف الحل 
الاسلامي وبين المنطق السياسي . الذي يفرض التسليم بالواقع . والتعامل مع 


* أكد غلوب أيضا مبيت الدويش ولكن جون حبيب رفض ذلك ورجح رواية وهبة مستدلا على ذلك بأن 
« المعركة نشبت في صباح اليوم التالي وكان الدويش على رأسها » صفحة 554 . 

** قال لنا ابن عم الدويش , ان فيصل الدويش كان عازفا عن القتال . ولكن ابن حميد (سلطان بن 
بجاد) وهو صديقه وصهره لجأ اليه (لأنه هو الذي هاجم قافلة ابن شريدة . وطلبه ابن سعود من 
الدوي لترويها سلية من اقل القصيم. «فقال الدووش :آنا أدفع عذة الدنة . ولكن عند العرية قال لايد 
أن ابن حميد يجلس للشرع . وعاهد الدويش على آلا يحارب ابن سعود على شرط ألا يمس ابن حميد 
الا بالشرع . ووافق عبد العزيز . وعقد ابن سعود مجلس الشرع بحضور المشايخ , ولكن ابن حميد 
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فتروواتة #امع ماق هدا التشافل من مكذوزات: + ميخ ولاذاته القبلية + وقدم وتقاليد 
هذه الولاءات » وبين طاعته وحيه للامام الذي هداه .. وأعطاه مجد الدنيا ٠‏ وصلاح 
الآخرة .. فلماذا يقاتله اليوم ؟! 

حائرون فيول ه' البداغ + ق كلل ظائعة الاماة + أو الشقوط يه معضية شق عمنا 
الجماعة والخروج على ولي الأمر . واذلال السلطان . 

بين التزاماته نحو ابن حميد وييعة في عنقه للامام عبد العزيز ؟! 

ومثل هذه الشخصية التي تمزقها الحيرة » تتمنى أن يخلصها البطل من حيرتها .. 
بارغامها على اتخاذ موقف .. وسنجد رسائله بعد ذلك تستصرخ عبد العزيز « يا الامام 
لاقافعها الى الكفن . .«وسدوهن فق كين عكر اكدويتائل لم ترميل أنن! ان الكفان. » 
يطلب دعمهم .. وسيحمل جريحا للامام يتمنى أن يريحه فيقتله أو يبقيه في أسره ولكن 
الامام كما في أساطير العذاب سيعيده الى الأرطاوية حيث يشفى ويجبر على القتال مرة 
أخرى ٠.‏ 
وسواء بات الدويش في معسكر الامام أولم يبت فقد خرج سليما وما أن اقترب من 
معسشكره ٠‏ واعاة يه الثوان أق المتمردون #نكدن كقنصته الشبخضية الثائية م فكانت 
تلك الرواية التى أشرنا اليها عن الامام الحضري المحاط بطباخين لا يعرفون النوم الا 
على المراتب !.. 

لقدحهم المتشتقون فق اشكان الخورة + المحجومة +للاسيابي الكن ذكرنا فا +ولكن ف 
المعركة لم يثبتوا أنهم الفئة القليلة . وشككوا في الاعتقاد الذي كان سائدأ بأنهم العامل 
الوحيد في صنع الانتصارات السعودية ٠‏ فقد هزموا بسهولة غريبة . وسقط فيصل 
الدويش جريهحا ٠‏ واستسلم ابن يجاد . 

وانخضيان املكف معركة السئلة هذه ,فشر انه يريفع التقرق (الشاحق لحيكن الله 
العدد والعتاد* . فالروايات تختلف عن نسبة القوات ما بين ثلاثة وخمسة أضعاف 
لضالة الله كما كان املك ممئلك “شيازات ومضفحاك: الا أن السنن. الحقيفن 


رفض الحضورء وطلب الدويش مهلة لاقناعه بالحضور فأمر ابن سعود بالهجوم»! وهذا يتفق مع 
رواية الأمير مساعد بن عبد الرحمن » في أن المعركة لم تكن صباح يوم زيارة الدويش لمعسكر ابن 
سعود بل كانت هناك فترة زمنية هي اليوم الذي انتظر فيه عبد العزيز رد الاخوان فلم يصل. 
المفاوضات ل 

ان الزحف الملكى بعشرات السيارات كفيل بافساد أى افطار !.. ولا يمكن أن يكون مفاجأة . 
#« وكآن عيد العزيز كان يقراً التاريخ 0 ويعرف أن أحدهم سيفتري يوما خرافة مساعدة الطيران 
البريطاني في قمع ثورة الاخوان , فآراد أن يتقي الشبهات . فلم يقدم على استخدام طيرانه هو« فقد 
كان لدى عيد العزيز ؛ طائرات دي . اتش . ١‏ بطواقمها الانكليز . وكانت في الأحساء في نهاية عام 
١١64-88‏ ولكنه لم يستخدمها ضد الثوار ٠١17,‏ . 
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للهزيمة . هو أن المنشقين كانوا يخوضون معركة ضد التاريخ » وفقدوا أرضية 
الجهاد . وخامر الكثيرين منهم الشك في صحة ما يقاتلون عليه . 

«توكاتت هذه فى المزة الأول القى يوزة فيها الاحوان هزيبة عمسكرية فتن ظهور 
حركتهم* » أما نحن فنقول كانت هزيمة سياسية لهم . ونكسة لتجرية الحل 
الاستلامئ + 

وتفرد متحمف الماتع بروانة استسلام الدويشن: الجري عل :هذ الشحى : 

« في الليل دخل فيصل بن شبلان ابن عم الدويش وقد أخفى وجهه تماما في حزمة 
هائلة من الحشيش زعم أنها لخيول الأمير « سعود بن عبد العزيز » فلما دخل خيمة 
الأمير كشف وجهه وأعلن شخصيته ٠»‏ ووضع نفسه في حماية الأمير طاليا السماح له 
بمقابلة « الامام » . فلما تمكن من المقابلة قال للملك ان حريم الدويش قادمين غدا 
لمعسكر الملك . » 


وقال ان الملك كان قد توجه لاقتحام الأرطاوية . ولكن عبد العزيزين فيصل الدويش 
رجاه ألا يدخل الأرطاوية لكي لا تقع فيها مذبحة , واعدا بالحضور هو وأبوه غدا 
لمعسكر الملك . فوافق الملك وأمر بمحاصرتها وانتقل الى زبدة . 

وجيء بالدويش محمولا , ولم يكن قد عرف أنه مجروح . وكشف عليه متطبب 
سوري وأغلن آنه لن يعيش !:..ووسظ وكاء النساء والأظفال** > ويعن أن اغتسل اتللك 
من آي أثر للعطور أو الطيب حسب عادة البدى ٠‏ أو بناء على طلب عبد العزيز بن 
الذويضي ,ب (لحقى ا كلك المنتكضر والتاكر الجريت ١‏ وقان اكلك < 

ني مكلك يتسسنك 24 
فرد الدويش : « يا الامام ان عاقيت فيذنوينا . وان عفوت فأنت أهل للعفى .. » 

يك الاسام وكانها اق مسري من كاف + لانو 

ل« قد عفوت !1» 

ويضيف مؤلف « العربية تتوحد » ان الملك سمح له بأن يتوجه حيث شاء « فطلب 


وقال تقرير أمريكي بتاريخ 71 فبراير ١570‏ -رمضان ٠ ١١5/8‏ تفيد المعلومات الوثيقة أن ابن سعود 
اشترى ؛ طائرات مطاردة بريطانية . ومن المعتقد أن ابن سعود طلب هذه الطائرات بأمل استخد امها 
لمطاردة قائد المتمردين فيصل الدويش والعناصر النجدية العاصية ولكن من المعروف أن هذه الطائرات 
وصلت القطيف متأخرة جدا مما حال دون استخدامها في حملة نجد » . 
* محمد المائع . 
** قالت أم القرى : ٠‏ عندما رأى الملك النساء يبكين . بكى ويكى كل الحاضرين لهذا الموقف 
المحزن . ورق قلب الملك وقلوب الجيش كله وهكذا وافق على شفاعة النساء » . 

لاا سيدا ذو القعدة /ا5؟١‏ 

عن جون حبيب 
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التوجه للكويت ٠‏ وطلب نقوداً ٠‏ وقرب مياه »وسلاحا .وآلات حفر مياه* . فوافق الملك 
على كل هذه المطالب وكتب لوكيله عبد الله النفيسي لتوفير كل ما طلب ٠‏ بل وأكرمه 
بتسليمه الخطاب الموجه للنفيسى . » وانفرد نفس المؤلف بتفسير خاص لموقف الملك 
الشديد الكرم من الدويش اذ يقول « انه عرف من ابن فيصل الشعلان ٠‏ بعد ذلك 
بسنوات أنه خلال هذه المقابلة كان هناك خمسة آلاف محارب من مطير . يحاصرون 
معسكر الملك » . 

والسؤال لماذا لم يشتركوا في المعركة قبل أن يجرح ويعض الروايات جعلت كل جيش 
الذووتى: ف متشركة الشيلة. لا حتكاور كلاتة لأف سفة ؟! 

آما الروايات الأخرزئ فزعمت أن العفى كان ينام عل تقريّر الخطزن السوري الذي 
توقم الوفاة العاجلة + فترك الدويش يموت بين آهلة ٠‏ وتدن تعتقد أن السئب الأشاسي 
0 التي كانت للدويش في نفس عبد العزيز . وعاطفة عبد العزيز نحو الاخوان 

ن اضطر الى قتالهم .. وأنه بدون ابن بجاد ٠‏ بدون عتيبة لا يخشى بأس الدويش . 

عاد الدويش الى الأرطاوية ويشاء حظ عبد العزيز وسوء حظ أنصار الحل 
الاسلامي »بل وسوء حظ الانسان العربي المفجوع في أبطاله ٠‏ أن يشفى الدويش ٠‏ ولو 
مات لتحول الى أسطورة , ولما وجدت ثغرة في سلوكه أو حياته فقد آمن واجتهد فآببى 
أحسن اليلاء .. ثم آمن واجتهد وقتل على ايمانه . 

ولكنه يشفى . ليواجه نظرات نسائه . وعتاب أو شماتة المطرية , وتساؤّلات المؤمنين 
من أنصاره .. هل باع القضية . هل خان رفيق السلاح ٠‏ فقبل أن يفوز هو بالعفو 
والهدآنا ».وسقن :ابن كه زابق بهاد) ق السحن**14:.وتتهال عليه الاعزا عات ين 

سكن الإتحافات نم رتنه كل القوى التي فاجأتها معركة السبلة ٠‏ وفاجأتها أكثر 

اي السرمعة والسعيد ١5‏ :. ونيد ] الاتجلية :فق تنفيد الرحلة الثالثة:.. مرحلة الذعه 
المكشوف فتتجدد الثورة » 1 وعلى حجم أكبر وأخطر . 

وهنا يركز ابن سعود على وقف التدخل البريطاني ٠»‏ وفي نفس الوقت ينشط هذا 
الكل و«سكفاة سافن لتعرداين بالياسن مع حتفف او اخفاء القياد اه الذي 
كانت تتغفف عن قيول مساعدة الاتطيز » وانتشار عملاء النظام' العراقي > بل وعود 5 
الذي كاقوا نقد هري اممف من قراو احرف الاكولة + اهادة] «الان فبواتضهر .نان 
الأحوان ...فيط التسامل مين الاتكلير والمتمركدن + وونما كان لنذا"التضعيد ف الدعم 
البريطاني المباشر , أثره في الانتعاش السريع للتمرد بعد هزيمة السبله , وأيضا في 
التلاشي الأسرع للحركة . عندما تبينت القواعد . هذه الصلة المتعارضة مع 


مشروع زراعي في الكويت '!! 
** مع أنه لو وق بتعهده لشفع لابن بجاد ٠‏ ولكن نقضه العهد وعودته لمحارية ابن سعود قضت على 
لق املق إطلاق راج :ادق بقاد. . 
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الأقدافة .وال كركذ هوه اكوى أدرات ان العزلة مذ الانطيوت تكن تعيو ين 
رغبة أصيلة لدى الدويش .. ولكن جر إليها أو اضطر اليها كما سنوضح 

وقد أفادت مخايرات ابن سعود ., أن الامدادات , تتدفق على المتمردين من الكويت 
والعراق , وعبد العزيز يعرف أن الحكم في الكويت أو العراق ٠‏ لا يغامر بتحديه إلا 
بموافقة وتحريض الانجليز ٠‏ أو كما قال : « نحن لا يهمنا الكويت ولا من فيه » وإنما 
يهمنا الانجليز وموقفهم » ولذلك اعتبر موقف الكويت والعراق موققاً بريطانياً » 
فاستعد لمواجهته . مؤكدأ يكل التصرفات أنه يعتير يريطانيا . كما قيل في الموت : « لا 
تتمنوا لقاءه » ولكن لا تهربوا منه » فهو يسعى لتجنب الحرب مع بريطانيا بكل وسيلة 
محكنة و ,ومفيا ‏ الماكنت لها 7 مممدس للقكال إن احازلتك القريكل و «شتون: مملكنة 
الذاكلية + ]و الأعقواء عل سادق ولخ فاشتعد اذات 'ابن'تعون بعد مفركة السيلة للم 
ككن لواجية الاخوان :رحد مم :فقن تحطم العنود الفقرى لجركدهم. . وتحول الدويشن 
الى ثائر مكسيكي ينهب البدو باسم البدو » ويضرب ويجري في انتظار الاعدام .. حتى 
هزمته العوازم ! 

ولا كانت حشود ابن سعود بقصد مواجهة « جيش » الكويت أو « العراق » بل 
نوا حية ترجطات] :]ذا اراد منارلتة 3 الصبحراء: كوا الويحته أن نو استطة العملا د 
وهكذا قلب الطاولة على الانجليز والدويش . فبدلا من أن يضعه الدويش في موقع 
المتعاون أو حتى المعرقل للجهاد ضد بريطانيا » جعل هو الدويش يقاتل وظهره 
لبريطانيا .. وعبد العزيز يواجه بريطانيا كما بدا واضحاً للجميع .. فالسيل الذي تجمع 
با التعيلة رن يسكات هررق الكلذه والخادندسترعا نما قجرف دن الرمال وكات لم حكن 
عدن سحية اين محود عق فاعنة الحوات اليلد ان رمال الثاروات السائرية 
الخادعة . 

هذه المواجهة مع بريطانيا ٠‏ أولتجنب المواجهة مع بريطانيا »كان ابن سعود بحاجة 
أن خللة :اعادسة ,. تكست دورط يريظانيا' .فى الصمحافة العالية والعوبية توقد كان 
« محمد أسد » لهذه المهمة .. 

« تبادر السؤال الى الأذهان : من أين يأتى الدويش بالمال الذى هو . حتى في جزيرة 
العرب . ضروري لشن الحرب ؟ ومن أين أسلحته وذخائره ؟ وجاءت تقارير غامضة 
تقول ٠‏ إن ذلك الثائر الذي سبق أن انتقد بعنف إقدام ابن سعود على عقد معاهدات مع 
الكفرة . كان هو نفسه يتعامل الآن مع البريطانيين . وسرت شائّعات مفادها أنه يقوم 
بزيارة الكويت باستمرار . فأخذ الناس يتساءلون هل يمكن أن يفعل الدويش ذلك دون 
عل اللسلطات التويطافية الع كن من محنلكة هذه السلطاك .. عل الأهم .أن ينوه 
الشغب والفوضى أرض أبن سعود* ؟ 


* هذا هو فهم المعاصرين والمقريين لابن سعود . 
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وهكذا في صيف عام ١١58 ١9479‏ انتزع محمد أسد من فراشه ليقابل 
« الشيوح » فقوا : 

ون القصر كان ابن فون التطارى فق كدلكةه العاحى جالسا الفرفضاء عن 
الديوان ومن حوله أكوام الصحف العربية » وفي يده جريدة تصدر في القاهرة » وقد رد 
الملك على تحيتي باقتضاب ومن غير أن يتوقف عن القراءة , ثم آشار إلي بالجلوس !| 
جانيه على الديوان ٠‏ وبعد هنيهة رفع بصره ونظر الى العبد الذي كان واقفأ عند الباب ٠‏ 
ودلل بحركة من يده على رغبته في الانفراد بي , وما أن أقفل العبد . الباب وراءه » حتى 
رضم الك الجزرة ان بده تقار إل بزدة من ورا نظلا ركيه برقتي ؛ كأنما لم يرني 
ا ننى كنت قد أمضيت معه ساعات ذلك الصباح نفسه » . 

ثم قال الملك : كك د ل بف الخو الوعااسر حن كك لله 

عد أثر الإنفعال عندما تابع كلامه ؛ « إن الأشراف يكرهونني » وآبناء 
الحسين الذين يحكمون الآن في العراق وشرق الأردن سيظلون يكرهونني دائما » ذلك 
اتوم ١‏ يستطكون سيان أنني أخذت منهم الحجاز . إنهم يحبون أن ينهار ملكي » 
فعندئذ يسهل عليهم أن يعودوا الى الحجاز . وأصدقاؤهم الذين يدعون صداقفتي 
أيضا . قد لا يكرهون ذلك , إنهم لم يبنوا تلك القلع* إلا بهد ف** . لقد أرادوا خلق 
المتاعب لي » وأن يبعدوني عن الحدود لقد كنت أفكر . شأن كل واحد غيري ٠‏ في 
الاملحة والؤكائن الوكود 6 ىه 35" الدووين + أن لدسة كقر متها + وكتيوا من :لكان 
أيضا , كما تقول التقارير الواردة إلي » وإنني لأتساءل عما ار 
عن هذه الأمور 6 أعني تلك المصادر الخفية لذخائر الدويش إن عند ي ظنوني 
الخاصة » ولعلها أكثر من ظنون . ولكني أحب أن تجد بنقسك كل ما تستطيع » فقد 
أكون على خطأ . أريدك يا ولدي أن تجد بنفسك , أقول بنفسك , من أين يآتي الدويش 
ببنادقه وذخائره ٠‏ وأموالة التي ينثرها يمتل.هذ! السحاء: ؟ إني آكاد اكؤن على ثقة 
تامة , ولكنى أحب أن يتأتى لشخص مثلك آنت لا علاقة مياشرة له بالأمر ‏ أن يخير 
العالم عن الحقيقة الملتوية وراء ثورة الدويش . وأعتقد أن باستطاعتك أن تكشف 
الحقيقة » 

ويروى أسد أنه فكر في هذه الساعة في « مشروع بريطاني لمد خط سكة حديد من 
حيفا الى البصرة لحماية طريق النفط ودعم المواصلات الامبراطورية مع الهند » وأن 
هذا المشروع يحتاج الى دويلة تقتطع من أرض السعوديين ليمر بها الخط » وريما كان 
الدومن فى" 811 ف تتفي هنة | لتر ع جم 

وفعلا توجه محمد أسد . ومرافقه زيد الى الكويت ٠‏ وفي الطريق ٠‏ رأوا كتائب 
المتمردين . وعرفوهم من ترديد : « لا إله إلا الله » : « الجملة التي كان الاخوان 
* الحصون أو المخافر .. 
** هذا رأى عيد العزيز في الانجليز فيأي حق يدعى بعضهم أنهم أنقذوا عرشه أو ساعدوه ؟! 
*** وهذا يعني أنه قام باستطلاعه برأي مسبق فلزم التنويه . 
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يستعيضون بها عادة عن أناشيد السفر الصحراوية المعروفة التي يغنيها البدو 
"الخدالون ركان كفل راس كل هنيه عنامة نيضاء عل عانة الاخوان + فرق كوفية 
منقظا باللوكان الأكفر والأبيض + رعل صنذ ره يظقتان مولديتان :. كما تدلت فوق 
غؤالة الشداد. واه دلتدقة .رك مس :رفون بكارجة فرق الزاخاكت ال الأمام 
والى الوراء ‏ بتناغم مع خطوات الهجن ,٠‏ ومع تلك الكلمات العظيمة :لا إله إلا الله . 

« كان المنظر مؤثرأ ومحزنا في الوقت نفسه . فها هنا رجال إيمانهم يفوق أي اهتمام 
لهم في الحياة . كانوا يعتقدون أنهم يجاهدون في سبيل الاسلام ٠‏ ولاعلاء كلمة الله ,2 
غير واعين أن حميتهم وشوقهم ٠‏ إنما كانا يستغلان »** 

« وهمس زيد** : « إنهم كالجن . لا يعرفون متع الحياة . ولا خوف الممات . إنهم 
شجعان ٠‏ وأقوياء الايمان » وما من أحد يستطيع أن ينكر ذلك ,٠‏ ولكن كل ما يحلمون به 
هو الدم والموت والجنة » و « كأنما أراد زيد أن يتحدى غلو الاخوان فأخذ ينشد 
بصوت منخفض أنشودة سورية ذائّعة : « آه يا أسمر اللون » !! » . 

وقد نشر أسد تحقيقه الصحفي » أو العسكري هذا . ويفهم منه أنه رأى ريالات 
٠‏ ماري تريزا » الحديثة السك بغزارة مع جماعة الدويش , كما عرف من تاجر 
بثمن لا يمكن لمثلي أن يبيعه به***. إنه يحصل عليه في صناديق من وراء البحار , 
بنادق انكليزية تكاد تكون جديدة لم تمس . ويدفع عشرة ريالات في كل بندقية معها 
5 طلقة م ويل وأضساف :هذ الثهرت القانم عن شمر >3 إن البوكن يتلق لمان 
العهاد يق ويل رهم ايك مان الكهرب توفع أن يكون الدويشن أغيرا سمال تح كما 
عرف بوجود فرحان بن مشهور**** . وهو قريب نوري الشعلان الذي عمل مع لورئس 
رجل المخابرات البريطانية . وكان فرحان « مشهورا بالعريدة والفسق في دمشق . ثم 
اختلف مع عمه نوري الشعلان . فلجاً الى نجد ودين ولبس عمامة الاخوان . وهو الذي 
يشرف الآن على تسلم الصناديق. التي تحملها السفن.وفيها السلاح والمال ..ويدخل 


* بعد ذلك سب في الدويش حذفناه . فقد وضحنا رأي محمد أسد في موضع آخر . 
** مرافقه .. 
*** ومع ذلك كتب محمد المانع أن الملك كانت لديه ميزة الحصول على المساعدات البريطانية وللتدليل 
على ذلك قدم دليلا عجيبا إذ قال « أراد الملك شراء السلاح من بريطانيا فطلبت ثمنا فادحا حتى أن 
الملك شك في الأمر » . ونقل عنه قوله : ٠‏ أستطيع أن أحصل على كل السلاح الذي أريده وأشحنه من 
جدة الى المنطقة الشرقية على أريعمائة جمل ويظل ثمنه أقل من هذا » ! فاذا كان هذا هو الدليل 
الوحيد الذي قدمه مترجم الديوان ٠‏ على « مساعدة » بريطانيا لابن سعود فلابد أن هناك خطأ في 
الترحجمة ! 
والثابت أن بريطانيا ضيقت على ابن سعود في السلاح حتى أنه اشترى في مطلع عام ١15١‏ - 

سلاحا من يولندا . 

**** كانت السلطات العراقية قد سمحت له باللجوء على أساس أنه « سوري » ثم سلحته وأعادته 
للقتال مرة أخرى ضد ابن سعود على أساس أنه من الاخوان ! 


الا 








ويخرج في قصر ابن صباح الذي يقال إنه يحبه حباً عظيماً . 

ولكنه لم يعثر على الدويش* في الكويت . وقد أشار أسد في مقالاته الى الفكرة التي 
خرج بها من الرياض ٠؛‏ وهي أن الدويش تسانده دولة أوروبية كبرى لارجاع حدود ابن 
سعود الى الجنوب واقامة ولاية مستقلة بين السعودية والعراق . كذلك فان الفوضى في 
دولة "أبن سعود + تهدفت أل اشنعات مقاويته لظلنين يويظاتييق. هما الحصيول على 
قاعدة في ميناء رابغ . والسيطرة على قسم من خط سكة حديد الحجاز** . وان هزيمة 


ابن سعود على يد الدويش . يمكن أن تحقق الهدفين . وقد نشرت هذه المقالات في 
الصحف الأورويية والعربية » المصرية منها بصورة خاصة ١١",‏ . 

تسلح عبد العزيز بالأدلة التي جمعتها مخابراته .ويالرأي العام العربي والعالمي 
الذي تعاطف معه , لأسباب عديدة , منها الموجة المعادية لبريطانيا في أورويا » 
والاعجاب الذى ساد بابن سعود الملك العملاق . وقناعة العرب بسوء ما تدبره بريطانيا 
ضد أمتهم ودينهم ١‏ 

ولعب ابن سعود أوراقه بكل المهارة الممكنة . فأنذر بريطانيا دون استفزازها , 
وخاطب الحكومة البريطانية رأساً . مكتفيا باحاطة مندوبيها في المنطقة . واستعرض 
كل الوقائع التي تدين بريطانيا , ثم ترك لها الباب مفتوحاً للتراجع بن امتنع عن توجيه 
الاتهام صراحة , مكتفياً بأن يعرفها بأنه يعرف تورطها .. 

ففي رسالته الى الحكومة البريطانية ٠‏ بدأ بالتذكير بالوعد الذي قدمته بريطانيا بمنع 
استخدام الكويت أو العراق كقاعدة « للعصاة » أو مصدر تموين .. وهو التعهد الذي 
لم ينقفذ » ثم وجه شكره « لسائر الموظفين البريطانيين سواء المقيمين في العراق أى في 
الكويت . وخاصة مجموع الأنياء التى وصلتنا عن مستر دكسن » . 

والانجليز يعلمون أن ذلك غير صحيح*** ولكنها دبلوماسية ضرورية تحفظ ماء 
الوجه وتتيح فرصة للتراجع وتمنع التصعيد الذي لا يرغب فيه الملك في هذه الظروف . 
ولواتهم بريطانيا وموظفيها مباشرة ويصراحة . لشاع ذلك ولكان له أثره في النفوس 
الضعيفة . ويعد عشر سنوات تقريباً ستكشف رسالة الملك الى الحكومة البريطانية أنه 


* أما رأي ابن صباح في الدويش كما قاله لديكسون فهو « كلب ابن كلبٍ له عقل حضري وهو العقل 
البريطانية عن احتمالات النفط في المنطقة . 

وشيخ الأرطاوية الحالي . مؤلف هذا الكتاب : ٠‏ أن ديكسون تحدث مع الدويش وقال له تسمح لنا 
الانجليزي الذي وجد مع الدويش والاخوان هو مما نهبوه 0 لما استحلوا مركز اليصية 3 '.. (وذلك في 
لقاء معه بفندق انتركونتننتال بالرياض عام 1970 .)١5٠0*-‏ 


لا 





كان على علم تام بالتدخل . بل إن هذه الرسالة ذاتها التي شكر فيها ابن سعود الموظفين 
الاحعلين ينا عد تق تفن الوقت مق آدلة التدعل الغرافي والكويني هي وقيقة ااتهاء 
ضد بريطانيا المسئولة عن البلدين وقتها : 

فقبل شكر ال موظفين البريطانيين تقول المذكرة : 

« وقد حدث شيء جديد نحب أن نعرف رأي الحكومة البريطانية فيه » حتى لا يقع 
شيء من المشاكل في المستقبل بسبب سوء تفاهم , أو بأي سبب من الأسباب ٠‏ وقبل 
إيراد هذا الأمر نرى أنه من المفيد جدأ أن نعرض على الحكومة البريطانية مجمل 
الصوادث التي وفعت مما وتخالف تكيد" الشكونة التريطانية". وتففف :أحكفاد | جازم 
بأنها وقعت بغير رضائها » . 

مجرد صيغة دبلوماسية .. وتهديد مبطن » واتهام صريح » دون تجريح .. أودخول 
في جدل . وحرب مذكرات . 

- وصل بعض الذين أحرقوا سيارات الدولة الى الكويت فأنزلوا فيها وكرموا . 

دوق اله 1740 1/154 كا نان من يفوان :الى الكريثدرسول من قي 
للك فيل متذكلفه نميعة #أوغاد مهم كفا امح العهاة البلك فيضيل + 

مساعدات مالية دفعت من العراق في صفر . 

د“ ؟ مصر 6 4[:55 1 يوني 5555 :وضل وقزدمق العرائ يجن احتماعة :ا للك 
فيصل , الى الكويت للاجتماع مع الدويش وابن مشهور وابن حثلين . 

د وقة عان الوفة لق 12 صقر يولي 151505 ب بنتاقه لكتنا عه كم الدويسن. 

كف لفو هعرف 15517 سيؤقو 1505 عقو | جنا ع وين الوسل القادمين معن يداك 
2 9 

ومازال العصاة ورسلهم يترددون بين بغداد والكويت . على مرأى ومشهد من الناس 

داق الالا اطق واه الما يزليو 54 سافر سن بعاد إلى الكزيت وف ومعيد 
كزين لأسا فوع الله فيصل رمد (قدانين قنفوها للعسناة 7 

-شخير بن طواله المقيم على صفوان , على اتصال دانم بالعصاة . ويحمل أخيارهم 
الى بلاط بغداد ويقوم بالخفارة بين الملك فيصل والعصاة ويقدم في الشهر مرتين أو ثلاثا 
على بغداد . 

الرسل المشجعة من الملك فيصل للدويش وابن مشهور والعجمان لم تنقطع . وهم 
يخبرونهم أن الملك فيصل يقول بآن الحكومة البريطائية ستساعدهم متى وجدت 
منهم أعمالا حربية فعالة ضد ابن سيعود » . 

تشويق من بالعراق لهؤلاء العصاة الذين أعلنوا أن الشريف فيصل مؤيد لهم وآنه 
أرسل أخاه (الشريف علي) ليهاجم الحجاز من جهة شرق الأردن وأنه هو مستعد للسير 
على نجد من جهة العراق إذا رآهم قاموا علينا في داخلية بلادنا . 

تمرد العتبان تم بتحريض بعض من كانوا يعيشون في كنف الملك فيصل في 
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العراق . 
قّ 
في مايو ويونيه نزل المتمردون « ضيوفاً على ابن صباح واشتروا جميع ما أدركوا 


من سلاح وفث فشك . 
الآف ريال . 


اشتروا عشرين فرساً من الكويت ٠‏ منها عشرة بيعت لهم بأمر « صباح الناصر 
الصباح » ومن خيوله . 

في يونيه )١1375(‏ خرج « عبد الله الجابر » لاستقبال مجموعة من العصاة بامارة 
شكمان. ماكر وقاد ديع 

في يونيه أرسل ابن صباح للدويش آلف ريال هدية . 

في يوليو شوهد بعض زعماء العصاة في الكويت . 

باف. أؤائل رسع الأول (اغسطين) أرفل شكمان إلى 'الكؤيك بيتس بالتضاوة. : 

(واضح أن الملك استفاد كثيرا من رحلة الاستخبار التي قام بها ٠‏ محمد أسد » في 
تجميع ال ١8‏ نقطة التي تقدم بها في مذكرته هذه . وإن كان لم يسمح له الا بنشر 
العموميات والتحليلات السياسية فق الصتحف + آو: ف كتايه ٠:‏ الطريق الى الاسلام 4 .. 
مفضلا الاحتفاظ بالوقائع المحددة لاستخدامها في الدبلوماسية السرية ٠‏ كما لا شك في 
أن الملك كان يملك جهاز مخايرات قوي ساهم بقسط كبير في تجميع هذه المعلومات . 
وهي في الأصل بالاسم والتاريخ ٠‏ والتفاصيل التي أعفينا منها القراء*) . 

تم تتتفل اللحرة السداسى :من الذكرة .+ الذي يفول : 

« وهذا نموذج من الأعمال التي وقعت من الكويت ٠‏ ومن الملك فيصل عرضناه على 
أنظار الحكومة البريطانية لتتبين صحة شكوانا بالسابق من الأشراف , ولن يمتنعوا عن 
العمل الذي يؤدي بالاضرار بنا ٠‏ ويوؤّدي لسوء العلاقات بيننا ويين البلاد المجاورة » 
ويؤدي أيضا لتعكير العلاقات بيننا وبين الحكومة البريطانية . وليس هذا الذي 
ذكرنا في الدرجة الأولى من الأهمية لأننا على يقين بحول الله وقوته أن هذه الدسائس لن 
تؤثر على موقفنا في شيء ٠‏ والأشراف كانوا عاجزين عن مقاومتنا يوم كانوا في حولهم 
وطولهم في الحجاز ٠‏ فالذي نصرنا عليهم يوم بأسهم وقوتهم . هو الكفيل لنا بالقضاء 
على دسائسهم . وهذا لا يهمنا كثيراً .. والذي يهمنا هو علاقتنا مع الحكومة 
البريطانية التي نحب أن نكون معها على تفاهم في سائر الشئون . حتى لا يقع بيننا 
وبينها أي تصادم في الحاضر ولا في المستقبل » . 

لذلكنحك تعن هناها اللقومة : آخ«تدين الموقف الذي «اشكن علينا: #والدق تهنا أن 
نعرف رأي الحكومة البريطانية فيه . ِ 

ثم يورد قائمة بالمخالفات الكويتية من 5 نقاط (باعتبار الكويت محمية بريطانية 


* يمكن الرجوع إليها في وثائق الخارجية السعودية . وفي صقر الجزيرة الجزء الثاني .. 
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مباشرة) ويعلق : 

فمن هذا يتبين للحكومة البريطانية ٠‏ أن التعهد الذي نلناه من الحكومة البريطانية 
في منع التجاء العصاة الى أراضي الكويت »لم تف به حكومة الكويت . وهؤلاء العصاة 
قد حملوا أموالهم ونساءهم وما يخافون عليه ووضعوه في مأمن من أراضى الكويت »2 
وخرج أهل السلاح والكفاح منهم لأراضي نجد , ليعيثوا فيها فسادأ , وكانت الحكومة 
البريطانية وعدت أنه في حين التجائهم ستطردهم بالقوة ٠‏ وها هم جلسوا آمنين ! 
ونحن على آهبة المسير إليهم» ولا يهمنا أمر الكويت ولا من فيه.. وإنما المهم في 
نظرنا هو موقف الحكومة البريطانية ٠‏ إذا بقي هؤلاء في أراضي الكويت وأردنا الهجوم 
عليهم . فهل لدى الحكومة البريطانية مانع من هذا ؟ وان كان عندها مانع فما التدبير 
الذي تراه للايقاع بهؤلاء الاشقياء .. هذا أولا .. وثانيا : فان التشجيع لايزال يتوالى 
على الدويش ومن معه . من ملك العراق ٠»‏ وآخر اقتراح قدم للثوار من الملك فيصل أن 
يسير الدويش بمن معه لدخول أراضي العراق » والسير منها الى أراضي سورية ؛ ونحن 
كنا أعددنا قوة للوقوف في وجه الدويش إذا أراد الفرارلسورية ٠‏ وجعلنا تلك القوة تحت 
إمارة أميرنا ابن مساعد وقد خيم بيجنوده من مدة بعيدة على « أقئة » فما موقف 
الحكومة البريطانية إذا أراد هؤلاء الأشقياء أن يفروا الى سورية عن طريق العراق ؟ 

« وإننا نخشى جدأ أن ينفذ الوعد الذي تداوله العصاة بينهم بأن حكومة العراق أو 
الملك فيصل وعدهم أنهم إذا قصدوا ذلك فانه يسحب القوة العراقية من طريقهم 
ليمروا » ثم يذاع أنهم مروا من الأراضي العراقية خلسة » بغير علم أحديهم ٠‏ وترى 
الحكومة البريطانية أنه إذا وقع هذا يضر بمصالحنا ومصالح العراق معاً . 

« ومما يقوي هذه الشيهة ويؤّيد هذا الاحتمال » ما أخبرنا به المندوب السامي في 
العراق . وما أخيرت الخارجية سعادة المعتمد في جدة عن سفر ابن مشهور الى بغداد 
لتأمين هذه الغاية , فهل ترى الحكومة البريطانية مانعاً من أن نرسل قوة تقف بالقرب 
من حدود العراق تترقب فرار هؤلاء الأشرار ؟ حتى إذا علمت بهم أوقعت بهم حيث 
يكرنوة نتم الو فوضنا :أن تمكق هولاك من الفوار والوضول الى سورية ,فيل تر 
الحكومة البريطانية مانعاً من اجتياز الأراضي التي يجري عليها النفوذ البريطاني 
لنصل اليهم ؟ 

«"إن هنذة أموئ مكتملة الوقوع يعن ممنيرنا :الى العضاة > لأننا عازمؤن حول الله 
وقوته على تعقبهم حيث يكونون . حتى نأتي على آخرهم بحول الله وقوته . فذحب أن 
نعرف آراء الحكومة البريطانية بصراحة ووضوح إزاء هذه الاحتمالات مثل الالتجاء 
الواقة ف,خدود الكويت” .وما فو محفل:الوقرع كفران الذين سيفرون :ال الأراضي 
السورية غ3 طريق الغراق 


0 الخوان قن تسلمنا 0 من الكويت؟ م 
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4ن متلق الشر رت نسو الحكوحة المريط اف 

و النافى2111) سصيو 111 4 

وتسركشف: ابن سعود القناع. + ويضفع تريطائيا بالتحقائق التق كقمها الظرفان اق عام 
١١5184---648‏ . فيعد عشر سنوات تقريباً ٠‏ عندما اتهمته بريطانيا في مذكرة رسمية 
بأنه يساعد ثوار فلسطين . رد عليها بمذكرة رسمية بتاريخ 5١‏ ربيع الآخر 1١151‏ - 
يونيه ١577‏ وجاء فيها : 

٠‏ وتذكر الحكومة البريطانية أنه في الأعمال السابقة التي وقعت في بلادنا ولم تكن 
موجهة لطرف من أطرافنا ٠‏ بل كانت موجهة لشخصنا مباشرة ولأساس ملكنا ٠‏ كنا 
نخبر الحكومة البريطانية بما يصلنا عنها من أخبار وأقوال » سواء آيام حركات 
الدويش واجتماعاته ببعض الموظفين البريطانيين » وسواء يوم خروج ابن رفادة من 
العقبة في رابعة النهار بين سمع الموظفين هناك ويصرهم » . 

قذف ابن سعود الكرة في ملعب الانكليز » أو أوقعهم كما نقول في «٠‏ حيص بيص » 
فهو بيساطة 5 يطلب الاذن بدخول الكويت والعراق !.. نظرأً لايوائهما وتآمرهما 
مع المتمردين عليه ؛ وعدم التزام الحكومة البريطانية بتعهداتها .. ما يهدد العلاقات 

قاروا شو دو 

' ونا كان من عادة اين ستحوى آق .تشتف القؤل بالعمل:» فاق 'الحهود التي تحشدها .: 
والحملة الاعلامية التي شنها في أورويا والعالم الغربي ٠‏ أقنعت بريطانيا بأنه جاد كل 
الجد في تنفيذ إنذاره . ومستعد للمخاطرة بصدام علني مكشوف معها . وفي نفس 
الوقت: اكد شمركة الشيلة وها كاذه من هتارشات نان الدرن درعفرن كن الكانناف: !لا 
لاق واعلق أبق عون اله سيطاوذ الداويش حتى ضير اين بتسياع إذااما اليرت 
الكويت* تفتح أبوابها للمتمردين » وأيقنت بريطانيا أن اللعبة انتهت .. فنهت ابن 
مساع وفخض ل العراي فإنكهيا ١‏ 

ويانسحاب الدعم البريطاني . وظهور ابن سعود في الصحراء تبخر جيش 
المتمردين . 

أحس الدويش بالدنيا تضيق من حوله : أبواب الكفر كلها مفتوحة أمامه , أما باب 
الأيمان »ياب الامام » باب الأيام المجيدة: » فهو وحده الموصد ؛ وكل يوم تزدان الأقفال 
عليه عدداً وغلظة . والدويش مؤمن بأنه ليس هو المسئول عن بقائه خارج البياب , وأنه 
ليس هو الذي ابتعد ؛ ولكنه أيضا غير مؤّمن بقناعة الآخرين بأن الامام هو الذي أوصد 
الباب » وهو يريد أن يبري ذمته » ويعلقها برقبة الامام .. فهو الذي أقام الباب » وهو 


* كان الملك قد قدم احتجاجا على بيع السلاح للمتمردين عليه . وكذا على نشاطهم في الكويت . 
فرفضت بريطانيا الاحتجاج يزعم 0 ن معاهداتها مع ابن سعود تفرض 
عليهما منع النشاط المعادي في ٠‏ « أراضيها » ٠‏ الكويت لا يمكن أن تسمى « أرضاً بريطانية » ' 

وهكذا تبين من التفسير الانجليزي أن 0 سعود عندما وقع المعاهدة . كان يتحفظ على النشاط 
المعادي له في هيديارك وترافلجار سكوير !' 
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الذي يرفض أن يزيله » وهو الذي يضغط عليهم ويدفعهم ‏ بزعمه ‏ الى الكفر ' 

هو ممزق النفس » حائر لا يرى ما هو الصواب ولا أين الطريق .. فليلجاً للامام لعل 
من الحوار معه يعرف الحقيقة . وهكذا يكتب لامامه معاتباً » مهدداً . مستعطفاً » 
ناكيا » شاكيا .: 

وللاسف. 'فان.زغفة الكتان والؤرخن :قي تعطي "الدويقن :+ امتدت إلى برسائله 
للامام . ولو أمكن الحفاظ عليها ونشرها كاملة . لشكلت تراجيديا تاريخية ومادة 
للدراسات والأشعان والمشرحيات +.:وفضلا :هاما فق ملحية الكل الاسلامي ..وذلك على 
ضوء الرسالة الوحيدة الكاملة والناضجة التي بعث بها إلى الأمير سعود بن عبد العزيز 
والتى حفظت في المحفوظات البريطانية . أما رسائله لعبد العزيز في المصادر العربية فلم 
يصلنا إلا رسالة ونصف رسالة وموجز رسالة ثالثة ؛ وفيها نرى الدويش يتقمص 
شخصية البطل الاغريقي » فخروجه كان مكتويا .. قدرأ مقدورأ .. ومن كتبت عليه 
خطى مشاها .. ثم إعلان الضعف والعجز وطلب الرحمة حتى لا يضطر إلى الدخول في 
الكفر* !فيرد الامام بقسوة . ولكنه يعطيه العفى ويفتح له باب الايمان ٠‏ ولكن الدويش 
لا يريد أن يعبر من باب الامام . ريما لأنه شك .. ريما لأنه مثقل بالذنب » فيعود 
للمراسلة . الحوار عنده كان أهم من الموقف .. كان يريد أن يسمع وأن يقول » أن 
يدافع عن موقفه . ولو بينه وبين إمامه وحدهما .. إن لم يكن للتاريخ فلضميره 
ولذكريات الامام .. وهكذا جاءت رسائله مناجاة ! 

« من فيصل بن صلطان الدويش إلى جناب الامام المكرم عبد العزيز عبد الرحمن 
الفيصل سلمه الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله ويركاته على الدوام . بعد ذلك 
خطك وصل وما عرفت كان معلوم من جميع الأمور . ولكنا حنا إلى ها الحين .ما طاب 
خاطرنا منك والظن فيك يا بوتركي غيرما ذكرت لنا . وهذا واصلك صلطان بن مهيلب . 
وتنيك إن تناه الله تؤمنا ‏ أمان نا فده تقديش :+ وياقي المواب من راسة آئلة .:هذاما 
لزم تعريفه مع ابلاغ السلام العيال والمشايخ . ومن هنانا الاخوان يسلمون 
والسلام ١٠١١‏ " 

ا 

انا مده التقين »الع اعفان اهل اللهق ة إزقافف الرسالة رسيت كن قال 
أهم انما مخ الؤسالة"زاتها + :فقن حاء فيه : 

“نقى بالحاطر شلوتك"الله: ,كذكر لق خطك أن الازوب هسه وده علبنا آنه جا عفني لذا 
جيلة وأنا متسطرين #النك مثا ملمك. الله مقلاف ذلك يحول الله وقوتة > ولولا ‏ غلاك 
ورفقتك كان كل أمر نبيه مدركينه » وكل يجذينا وأي طريق نبيه نضريه ما لنا معارض . 
ولكن مثل ما قلت , وغلاك ورفقتك ولاودنا بمداخل الكفر . ويكون عندك معلوم ويتقرر 
في عقلك ولا تشكك أني لولا بغضي للكفار ولاودي أدخل حدر ولايتهم كان ماكريت لك 


* رسالته بتاريخ 5 رجب ١١5/8‏ ديسمير ١1553‏ 
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جميع مركوب ولكن ماودي في ذلك وأدرأني في ذلك صادق ومعنى خطك اللي جاني 
منك في وفي أركايبي . وأنت تخبرني ماني راعي مكر ولا تلواسات . اليوم أدخل على 
الله . لا تحدنا على الكفر . وحنسينا الله ونعم الوكيل والله خير كافي ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم ١٠١١‏ » . 

الذين لا بكرفون علاقة “فيصل وعيك اللذزيق + أن لا كقويؤن معد الكعول الذي 
حققته دعوة عبد العزيز في نفسيه فيصل ٠‏ قد. لا يفهمون هذه الرسالة بل إن المؤرخ 
ع و لو ا ا ل ٠‏ وزعيم رهيب السمعة . يكتب 
للحاكم الذي يحاريه 1 ولولا غلاوتك عند ي «( ! وترجمة ملحق الخير هى 

بقي شيء بالخاطر سلمك الله تاه ا 
ما بقي لنا منفذ ولا حيلة .لما جئنا اليك » فأنت ترى أن لجوعنا إليك لجوء المضطرين . 
ولكن سلمك الله نحن وضعنا خلاف ذلك بحول الله وقوته ٠‏ ولولا غلاوتك عندنا » وما 
كان انا من فق فان كل ما نطلبه ندركه . وكل القوى تجذبنا إليها » وأي طريق نختار 
مفتوح لنا . ولكن كما قلت لك غلاوتك ورفقتك وأننا لا نريد أن ندخل في الكفر . وليكن 
معلوما عندك », ولا يجوز أن تشك أنه لولا بغضي للكفار » وأنني أرفض الدخول في 
حمايتهم أو سيادتهم . ما كنت قد أرسلت لك رسولا . ولكن لا أرغب في ذلك . وأنت تعلم 
أنني صادق . ولا أمارس التضليل والخداع . اليوم أدخل على الله (أي موشك على 
الموت ومقابلة الله على ما أعتقد أو التجىء الى الله كما فسر الدكتور الخويطر ‏ لا 
تدفع بنا إلى الكفر 

والوييالة"الذافة 5-2 وح عمسمو اد 

« والله لوحنا مشد وه ع اح الس ا لاد 
انفتح لناس غيرنا من قومك خاصة . ولكن يا عبد العزيز اتق تق الله في المسلمين » 
تردهم للكفر بعدما ذاقوا طعم الاسلام ل ل 0 
ما فات بيننا وبين أهل نجد من الدماء والأموال ترى ما عندنا زايد » الزيادة عندكم » . 

وقد آكتفى الناقل بهذا النص وترجمته هي : 

« لو كنا نشتهي غير الاسلام ؛ فكل الأيواب مفتوحة لنا . مثل ما فتحت الأيواب 
لغيرنا من قومك خاصة ولكن يا عبد العزيز اتق ق الله في المسلمين ولا تردهم للكفر يعدما 
ذاقوا طعم الاسلام . وحنا نبغي منك يا بوتركي .. الخ » 

لقد كان يحلو لهذا «١‏ الريع » من الاخوان تقمص دور الصحابة ٠‏ والاقتداء 
بسلوكهم كأنهم كما وصفهم الريحاني -يشتركون في تمثيلية عن صدر الاسلام » 
ويبدو أن الدويش كان في هذه المرحلة يمثل اولئك الذين قال فيهم المولى عز وجل : 
« ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا 2 

وهذا نص رسالة الدويش إلى الأمير سعود* : 
* من وثاتق الخارجية البريطانية عام 19519 ١١5//517‏ 
8.7 لزقلة أو أمعمعلاول/ا مورنطكاا و15 مرمعط :3457 ول١‏ 13736 او0/ا 1/55 جون حبيب ٠.‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

من فيصل بن سلطان الدويش إلى الأخ المحترم الأمير سعود بن الامام عبد العزيزين 
عبد الرحمن الفيصل . 

كما وهل وجا لنة فرك كتشوسى فيذلة ليان كفم لأوامن ابنك امام 
فلابد أن تتأكد أن عين مطلوبي هو تلبية أمرك وخاصة بعد عطف أبيك نحوي بعد 
مغرقة البسطلة + 

وباللة فأنا" رتالكن :قتفذيع هال ما املك لأرشاكة لول انزو موغلاق ند الامو 
صعبا علي وفوق طاقتي . 

أولهما : إجباري على رد المنهويات . 

وثانيهما وهو الأصعب : 

لقد غزونا المشركين والناكثين للعهود الذين بنوا القصور . وحرضوا رعاياكم على 
التمرد عليكم . ولقد عرفت أباك بكل هذا . وهذاهو خلاف الاخوان ضد أبيك . أما ما 
ذا ذلك: فكلمسالككم مقبولة'.منا تمفظكم ١‏ الله" : 

الكهونات حناعة ولكمن: لدع نمقها شرع ».وك لقطن هنا و كما "اذل الناس ف 
روعي أن هذا المطلب ليس إلا شرك للايقاع بي , وأنكم إما ستقتلونني أو تسجونني .. 

يا سعود .. لقد تركت البادية ومشيختي وضحيت بثروتي في طلب عطايا الله 
ومحارية المشركين . فاذا كنت تريد أن تكفنا عن محارية الكفار , واذا ما ارتكب أحدنا 
هفو »«فتلته او ممحدته :فيد | هو الله والد ل لرعاباك الدين قد عتفهدون من يفوك 
ويشكون في إيمانك . ويجزمون أنك تعارضهم في دينهم وتدهن مع النصارى . 
والنصارى وتابعهم فيصل ما قصروا قدر جهدهم في الكيد لكم ٠‏ فكل من ذهب إليهم من 
أهل نجد قووه وأكرموه وحثوه على شق عصا الطاعة على آل سعود » ومنوه بأنه سيعطى 
كذا وكذا! . ومنذ العام الماضي وأبو حنيك* ينصحني وغيري . وقد بلغتكم ذلك في وقته . 
العرب . ومع ذلك أعطى ابن مشهور أسلحة وذخائر وأموالا . واتصل بالعجمان 
وأخبرهم أن لهم ما شاءواء ووعد بتلبية طلباتهم . وأخبرهم أن يذهبوا الى «وفرة» 
وق حالة مطاردة سكوه ليح افان أرضبه مفقوكة لوم لندكلوها وأنة قاطي التصارى 
لسلس 


ويجب أن يكون في علمك وخاطرك أن النصارى إن لم يكونوا يخادعونك ولا يريدون 
فتنة رعيتك لكي يظهروا عليك لما جروٌ «صاحب»** الكويت على معارضتهم بل لأنه 
يخضع لأمرهم وأنا أتسلم في هذه الأيام وعوداً مغرية من العراق والكويت إذا ما 








** ترجمة : أأبلاب>ا كه صذالا 
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انفصلت عنك . 

وقد منعتني أيضا من غزو البدو . وهكذا أصبحنا لا مسلمين نحارب الكفار ولا 
أعرابا بدوا يغير بعضنا على البعض ونعيش على ما ينهيه كل منا من الآخر فمنعتنا من 
ديئنا ودئيانا . 

حقا لقد فعلت ما بوسعك من أجلى وعشيرتى .. ولكن ماذا عن قبائلي .. أين 
يذهيون ؟ إتهه. سيولكون* : :وكدف سترضي. يذلك" .:في, الماضي كنت تصفخ :بعن 
مسيئنا . ولكنك الآن تعاملنا بالسيف وتعفو عن النصارى ٠‏ تغمض عن كفرهم وعن 
القلاع التي بنوها لتدميرك . ولذا أصبحت خائفاً وغادرتالأرطاوية الى اللصافة . فان 
أرلات أن نبقى “قي “طاعتك: فانطن . ق. أموزنا : 

نريد منك ثلاثة أشياء يعدنا بها أبوك في العفو إذا وافق الشيوخ** , وتتعهد أنت بها 
يا سعود . 

أولا : أن ننسى الماضى . 

ثانيا <:إظلاق مبراخ السجتاء:مق الحاندين + 

ثالث : السماح لنا بمقاتلة الكفار على أن يرافقنا واحد منكم يا أولاد عبد العزيز . 
فسَقو ا ضل طاعتكم فإذ1 قتلنا لا:شالي + ولق انتضترنا كان ذلك لكم . كما فتم إحواتنا من 
اقل القطغط: المحاز فاصنيم لكم وتاسمكه . 

فاذا رضيت بهذه الأمور فأنا أعدك بأن أكون خادمك وعبدك ونطلق يدك في مالنا 
ودمنا . وسيعدك اخواننا السجناء بينفس الوعد . قومك هم آهل نجد قلا يخدعك من 
عولفء 

أما عن البدو فانهم عندما يرون معاملتك لنا ويرون كيف يستقبل الكفار هؤلاء الذين 
يهربون منك , فوالله لن يبقى منهم أحد حولك . وأنت تعلم أن خيرهم دينا وآقربهم 
اليك . هم أولئك الذين قتلتهم وسجنتهم . 

قاذ كنك زاغنا قينا فاحك اليذا أحن العلماة العروفين: :واطلة مراع السهتاء في 
الرياض . وأقسم بالله أنه في هذا الاجتماع بين العجمان ومطير وغيرهم أننا سنهاجم 
المشركين قبل أن كأكئ اليك : 

مازالت آملا فيكم . وأعرف حب أبيك لرعاياه » وحبه لمسامحتهم فهو حكيمنا 
تكن العرت. :فأعظنا: مانا خامنا يضمن سبلامة العفمان: وان مسووز نوكل الذين ممه 
زافن الواضى ‏ 

نسألك بالله أن لا تصدنا أو تبعدنا خائيى الرجاء أو تحرمنا من ودك ونعمة الاسلام 
وتجبرنا على التوجه للنصارى الذين نبغضهم ويبغضوننا . 

فاذا وافقت يمكنك اختيارنا لأي عمل وسترى ما نفعل . وان وقعت حادتة أخرى 2 


* كانت سنوات جفاف قاتلة . 
** أي عبد العزيز . 
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فافعل هنا شكك,. 

ذالله :لقن شر عن عمشاكر نا كوم الساء ميكي وشن كنك .» 

سعود يا أخي لا تسلم محبيك لاعدائك . ١‏ 

واذا سمحت فارسل الرد سريعاً . وتنيه لأمر واحد » أن أعداء دينك لن يساعدوك . 

عبد العزيز يرسل تحياته . 

والسلام رجاء للشيوخ وآولاده . 
فيصل الدوية 
ويفهم من الوجائل. لاقي : 
بالاعتراف يامامة عرد الفزيق فالدويقن لم كلع النيفة إلى تخ رلتحظة. .. ولع 
ل ل الفى القن عليهه : 
الاعتراف بوجود اتصالات مع أكثر من جهة » وكلها تحاول جذب أو كسب 
الاخوان 

* -ومع ذلك فكل هذه الجهات هي ٠‏ الكفر » و١‏ الاسلام » في السعودية وحدها 
سواء في المعسكرين المتقاتلين أو بنسبة متفاوتة بين المعسكرين , ولكن التحالف مع 
القوى الأخرى يعني التخلي عن الاسلام والدخول في الكفر . وهو لا يريد ذلك اعتزازا 
بالاسلام : واعزازا لرفقة الجهاد مع عبد العزين الذي بضغطه ورفضه (ماذا ؟!) قد 
تفع الد وش والعيافين الذي معة إلى الدشول فيما كر مون رمق العفو قلا كدفعونا إلى 
الكفر بقبول حمايتهم أو مساعدتهم .. وإن فعلنا فلن نكون أول من فعل ٠‏ فقد لجأ 
أقاويك إلى الشريت: حينن :© :والد اللك الذى كدعوا البوء للجوء: الخ 

اب اللشكلة الكبرى هي الجبحثك حن هوية- ٠.‏ فان ا لم.نكن مسلمين (تحازي:الكفان 
فل تكن لعزي ماري العاوااك. والخوييا #اماد هات د 

أنه إقواكة :ع كن 'اتميالا م المضارع ا مزات يه مدي و عيبي قل التورة 
والتمرد . هو للكيد لابن سعود وتدمير دولته . 

1 رأيه لم يتغير في ابن صباح منذ غزوة الجهرى ٠‏ فهو عنده لا يساوي جناح 
بعوضة ٠‏ وهو يعرف أنه لا يملك من أمره شيئًاً ولا يساوي عند الانجليز جناح بعوضة ٠»‏ 
وهذا يفند زعم تلميذة فاتيكوس أن الدويش عرض على ابن صباح رئاسة الاخوان إذا 
سمح لهم بالرعي في آيار الصبيحية .. ونسيت ذلك إلى رسالة بتاريخ 4 محرم ١54‏ ب 
١555 5 1‏ . ولكن في النص الذي قدمته لم نجد شيئَاً يعزز دعواها , بالعكس 
إن الدويش الذي عرض الاسلام على عمه قبل عشر سنوات يوجه إليه نفس اللطمة 
بدعوته للاسلام فيقول : 

٠‏ أولا قبل كل شيء نتمنى أن تؤمن بما نؤمن بتعاليم الاسلام ونحن ندعوك لتكون 
إمام الجيش العظيم الذي ساقه الله إليك وتكون واسطة بيننا وبين الحكومة الانجليزية 
كا كان اين هون ١‏ مالسيية لقان + 

فال يكال للا ككو ات عاقة شرك لف راس الكفوان؟ لاست لوه والرفي كيل 
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عل النيها اله معزو الشركين : 


ولقد ظل الامام حتى آخر لحظة يتمنى عودة الدويش ودخوله باب الطاعة , ليموت 
تحت الراية التى لا ينكر إلا جاحد جهوده في نصرها ونشرها . والتي أذاقته « طعم 
الأسلاء عل حن تعره ..ولكن الدويش كان اعجز نن. أن :تخد هذا القران + ولذلك 
ظل يتدهور . تحت تأثير بعض الذين انضموا إلى الثورة بأحقاد الجاهلية » والاحن 
البدرية , فلما قتل « عزيز » ابنه أمر بقرب الماء أن تفرغ , كما أحرق طارق بن زياد 
السفن . ولكن هيهات .. فقد هزم .. هزيمة منكرة على يد العوازم » وهم من أهون 
القبائل شأنا في معايير القتال ! .. وهذا الصقر الذي لا تغمض له عين . هوجم وهو 
نائم » وهزمته حرب وظفير ففر إلى الكويت ٠.‏ 

واقترب الدويش من باب الكفر . 

هذا الشامخ الذي كان جنوده يرفضون إلقاء السلام على ممثل بريطانيا يبلاط ابن 
سعود ؛ وكان اسمه يبعث الرعب كالاعصار والزلازل مسافة أميال . وجد نفسه يجلس 
في خيمته يكتب خطابات الى غلوب .. الضابط البريطاني الذي أطار الدويش النوم من 
عينيه شهوراأ وغرس في قلبه الحقد الذي لا يبرأ !.. 

وكان قد عثر في اوراق الدويش ٠‏ على مسودة لكين ؛ قيل إنهما من إملائه » 
بهدف إرسالهما إلى فيصل ملك العراق ٠‏ وغلوب المفتش الاداري البريطاني عند 
الكدوة العراقنة .. ولكن ها م مصدون أفيت أديما اثلا شعلا وما من كليل عل أنهما 
مو املاء. الدوكن, وليسن: انحن بررفاقة مكلا وفك "تصيها ! + 


« من فيصل بن صلطان الدويش إلى جناب المكرم المحترم فيصل الشريف صلطان 
العوت ممالل خالل .: التسلاء علدكم ووحمة الله بووركان , وجرن النخط املا 
السلام والتحية والاحترام وبعد ذلك ألفوا علينا رجاجيلنا اللى جو منك في قرعة مديرس 
شمال الحضر ؛ ومن طرف العريان أسفلهم العجمان في مهزول وفوقيهم حنا إلى ابرق 
الحباري وإلى عذيبة . والرحيل . ومن طرف حنا في ها لحدود ونجد فيها فرصة لحرب 
ابن سعود ولكن حنا أوذونا سرقان الضفير رعية الحكومة بالسرق . واليوم بارك الله فيك 
تدري أننا ما نقدر نضرهم بسبب الحكومة وحنا نبيك تكفينا عن الحكومة ورعاياها 
ولأجل نتفرغ لنجد وحريها وهم يسوقوننا في طيارات وتنابيل ويقولون ارجعو لابن 
سعود والا شملوا مع الحجرة ٠‏ حدود ابن سعود ردية ٠‏ ولا ندري وش مرامهم في 
دلق مير معد مكحا :إن تذاحا “اقان التحكري بن والذ يدها عل بسن بدين قي 


ما 


والاحترام . سلام عليكم ورحمة الله ويركاته* : بعد ذلك تعلم ويتقرر في فكرك ويكون 
عفداء معليم إنا"أهل مدق تاكد» وتعطيه.:. ولااتعرف القدن والحيانة وتعلم مهاش دا هم 
ابن سعود في السابق وأنه ما وصل ها لمواصيل الا بسيبنا . ولما رأينا غدره وخيانته فينا 
خاصة ٠‏ وبالناس عامة » فارقناه واليوم أحببنا إننا نصير رعية لكم وموامير لكم ونصير 
حدر يديكم وجند لكم ولا نعصي أمركم وياقي الجواب من راس الطارش** أبلغ . هذا 
لزع تفريف اكدابكم الشزيف ودمتم + .حون في ريض 1111 من عتدنا عل اين 
عشوان وجاسر بن لامي » وفيصل بن شبلان وابن جريوع وعلي بوشويريات ٠‏ وصنيتان 
المريخي . وابن حنايا يبلغون السلام؟١٠١‏ » . 

وعندها نحاء لالت بالدويشن أسييرا + عاقية اللقه مكار :الى ربفالة دوين ال 
غلوب , ولكن المصادر المعاصرة , لم تسجل ردأ مباشر للدويش على موضوع الرسالة . 
واذا كان ها أزونة وه مسيفا عن الخران :ةكين الملشدوا اهيز .+ قا الدويقن ]ما آنه 
لم يسمع اشارة الملك . أو حاول أن يرد ردأ عاماً . 

كقال اطلك الاتخاف الله حيكيا تك لعلو [نفاقزيف الجزة للعراق ؤاتك فكت 
تكن قاتطالة: > فول تظلق آتلك كنت سكو و يعدولة امن من تترليك الدى كدها عفري 
0-6 

وأكقال 'الجوود ما عله النذاحيا عنية.للعوية انه انه تعيسي مركا وق للك كن ا 
يبيض وجهك »٠‏ وقد قابلنا معروفك بالاساءة » لقد فررنا من وجهك إلى الكفار . فحملونا 
اليك في طيارة من طياراتهم . ويكفي ما أشعر به من الهوان والصغار أمام الاخوان 
بعدما كنت عزيزاً محترماً . قاتل الله الشيطان ! لقد أغرانا وزين لنا سوء أعمالنا . 
مأوعلنا :إل ها (لميحنا قريه لالج ان 

فقون كامخ هوه الوسنائل: مر ف جهاووة ززكل ساملف المسوف او نقمي اذ 
قاس > الطيرى تمل حك اللحواني : 

لا أدرى . 

ولا ريد أن أعرف ٍ 

وتزعم إحدى الروايات أن الدويش عندما توجه للكويت وطلب اللجقّ من القنصل 
البريطاني الكولونيل ديكسون . رفض ديكسون في البداية »٠‏ ولكن الدويش خلع 
« عمامته » (عمامة الاخوان) ووضعها على رأس ديكسون . وهي عادة قديمة عند 
العرب معناها التسليم الكامل وطلب الحماية ٠‏ فوافق ديكسون , واعتنت زوجته بنساء 
اونش القائدات .نذا 

ثم لا تقتصر المأساة على هذه المذلة . بل يصدق عليه المثل القائل : 


* أشك شكا كبيرا أن يكون فيصل الدويش هو موجه هذا السلام الى ٠‏ الكافر » الانجليزي . ورسوله 
** أي الرسول حامل الخطاب . الذي لم يذهب . 


اليا 





الغين لو ذلوا فتالوا فكيف بيهم وقد ذلوا وخايوا ..؟! 

د خانتتظفه واكارف ب الحكومة: »الف اوداك تسادع علي عد العرون محمكا درت 
مفاوضات قاسية , وتبادل الاتهامات وطلب تغيير المتفاوضين » « واقترح الانجليز 
حيس الدويش في العراق » أو إرساله إلى الهند » أو إيقائه لمشيو الكلوع فأصر 
الملك على تسليمه وهددهم قائلا : ستتحملون كل العواقب , إذا لم تتصرفوا التصرف 
الصحدمح » 


مع الاتكلين وجا لمكن 1" ركان لهعيد العزاة : ظننت أنك تنحوا باللجوّ إلى 
الانجليز ؟' » 
عاش » وعقب النصر جيء بالجنرال جياب مقيد اليدين على طائرة أمريكية » حيث جرى 
تسليمه بعد ثورة فاشلة ضد قائده وزعيمه .. انتهت ياستسلامه في تايلاند أو 
سيغون ؟! 


ولعن ذلك هو قدر العربي ليان 


* قال ابن مانع ان الدويش حبس في سجن الرياض مع المجرمين العاديين (وهل كان في الرياض سجن 
سياس عام 54.2 :25 33 الذين كاكوا مدر فون ينك الطعام قله محش طوحالا #وينات خا ل فكة 
شهور (متعظغ:الرؤامات تقول 'سنة فقدمات عام 15ت ١88‏ وكان تسليمة ف خضارى وضخا من 
كاير +555 «اليفة اللبية | والسمهن قال يانكسان القت 

كذلك انتقد ديكسون الملك عبد العزيز لأنه في زعمه عامل زعماء الأخوان بقسوة بينما كانت 
الفروسية العربية تكفي . ولا ندرى أين هي القسوة في سجن ثائر عفت عنه الدولة بعد حرب دامية . 
فعاد إلى القتال من جديد وهدد الدولة في صميم وجودها ..ماهي الرحمة أو الفروسية التي عاملت 
بها الامبراطورية الثوار البريطانيين من طراز الدويش ؟! 

عبد العزيز لا قتل ولا صلب ولا عذب كما تجمع كل الروايات . وقد مات الدويش في السجن بسرعة 
للعاتتج الفرضة لامتحان عفوه عنما تستقن الأخوال :. أما امن تتجاد فقد عاك الستجن خمس سندوات 
وموقف الملك منه معروف . 
** قال الشيخ حمد التويجري للمؤّلف , انه شهد لقاء فيصل الجريح بالملك عبد العزيز حيث مد 
فيصل يده قائلا للامام : ٠‏ هات يدك أعاهدك » فرد الملك لا تعاهدني أنت لا تعرف العهود ولا 
تحترعها كا أضبون: الفهن أخا الكو وري :ولك الدريش حظف من الذفاء كمسا رقال 27 أعادك 
بالذي رفع « سبع » وطمن « سبع » عدو عدوك وصديق صديقك ولو كان ابني عزيز وان لكدين الله 
يرميني بين يديك أذل من أبليس يوم عرفه » . فرد الملك « الله ربي وريك » . 

(لكاء معد ال كول الشبيخ خب العرين الفويجرع حب نون انا 
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ويمكن القول بأن الانجليز أرادوا ثورة الاخوان وساعدوا على تأزمها وانفجارها . 
وجرها إلى المصير الذي انتهت اليه ٠‏ ولكتهم بالطبع لم يخترعوها . فكما قلنا ؛ لا 
الانجليز ولا أية قوة , مهما كان تفوقها أو نفوذها . تستطيع اختراع ثورة . أو تفجير 
ثورة ى لد لنشك حل :يها بالفعل: . فالحقيم لا تجيضى + آو لا حاعة لاجهاضها .نيا 
كادك ب بويطاننا فالقى تظمدن عن متعضراكها املد كها م 'إذ ا ساكل عيد العزيز يفو كيك 
الحركة سواء قادها للجهاد المباشر يعد فتح الحجاز » أو اعتمد أسلوب تصدير الثورة » 
بالافكان والدصاة:والمتطو ميق مع تطوين المركة وافكارها :ناكل السعودية” : ولذلك كان 
لابد من المواجهة , وقد لجا الانجليز لأسلوبهم المفضل , وهو تفجير القوة المضادة من 
داخلها . فلما كشفهم عبد العزيز . وتمكن من سحق مقاومة المتمردين ٠‏ في المواجهة 
العسكرية التي لم تكن أبدأ بحجم أو شراسة ما كان يفترض في هذا الصدام . وأيضا 
بالمواجهة العقائدية التي سحبت قواعد الاخوان من حول الدويش التي رأت الطريق 
الحاظى الذف سوق الند المووون “فقادت: إلى طاعة اكلك » ولو متحفظاتها . ركد 
رآينا غلبة العناصر غير الاخوانية بجيش الدويش ٠‏ في المواجهة الثانية بعد السبلة . 
عند ها وجدت بريطانيا أن الهدف الرئيسي قد تحقق وهوتفجير قنبلة الاخوان داخل نجد 
وليس خارجها وتخلصت بذلك من سيفهم المعلق فوق امبراطوريتها في جزيرة العرب وما 
حولها . وأنه لا سبيل إلى عبد العزيذ ١١‏ الذي خرج أقوى من الناحية العسكرية داخل 
الحزئرة . 


ذال خطروي الجركة "وى :ل نكن يفيك (الذولة كان ار لروط افيا ان 
تقبل أهون الشرين » مادامت قد عجزت عن تحقيق الهدف كله وهو القضاء على الحركة 
والدولة معا . على الاخوان وآل سعود . والمجتمع الدولي يفضل التعامل مع ٠‏ الدولة ٠‏ 
على التغايش مع «٠‏ الحركة » . فالدولة قوة مادية ٠‏ وكل ما ينتمى إلى عالم الماديات : 
يمكن حساب طاقاته ودراسة إمكانياته » ومن ثم تحريذ ها داخل إطار المعادلات 
الاقليمية والدولية . والحدود الدولية الملتزمة بها أو المطوقة لها . أما « الحركة » فهي 
كاك كم مافة. :حافلة الفا هاكح كسية القتكم. + انك حم ها كل حون رد 
فاحل معاذلة كاين لها قدرتها عن الأتسان والتفجي المسلسل اوكظرية الفوسيدق ,دق 
منطقة كانت قد بدأت تعود بعنف للمطالبة بالحل الاسلامي ٠؛‏ بعدما انهارت أسطورة 
الهاشميين وسقطت الأماني والأوهام في الحل الأورويي ٠‏ وهزم الوفد يعلمانيته في 


خلال وفي أعقاب احتفالات تسليم زعماء الثوار . والذي برويه « غلوب ( وغيره عن 
المناخ الذي دارت فيه مفاوضات التسليم لا يوحي أبداً يصداقة أو تعاون فضلا عن 
نصر مشترك أو امتنان سعود تي لدعم بريطاني مزعوما ١١‏ 7 


فالكلولونيل بيسكو رئيس الخليج ٠‏ الذي جاء بنفسه ليسلم الدويش »ما أن عاد الى 
نزوله في رأس التنورة بالسعودية . ولكن شعب البحرين وشيوخها آحبطوا المؤامرة 
ممتنعاً عن السماح له بمقابلته الى أن أجبرت الحكومة البريطانية بيسكو على الاعتذار 
للملك . 
أرا. 0 ولا أن اي » لقد أراد الله أن أنزل الى البحرين وآن تقو عي يرويتك + 
ع اال مويه الم العجور الذى كان قدا كلع رهما حجر مين 
العركي يعن الظلم الجر جلا ” . قال 0 اليك روتكف الحو هوه الحالة 2 أموت 
راضيا » !.. 


ومن مذكرات غلوب ؛ لا نستطيع أن نشتم رائحة ود أو تعاون كذلك الذي يحدثنا 
هذه مؤلق الجائزة” اقول قلوي دو فى الكامون هو تناب + لكات ويه ١111‏ وتصيل 
جيش ابن سعود الى مواجهة معسكرنا . ويعث الينا بوفد يحمل خطابا يسآل ما هي 
الخطوات الذى ستتككرها 'الككوية اليزيظانية 'لأجلاء العضاة :من الكويك + أما رئيس 
الوفد فقد ألقى خطبة عنيفة ضد الحكومة البريطانية . وقد رددت بأني خادم الحكومة 
العراقية , ولذا فليس لي الحق في الكلام بصفة رسمية باسم الحكومة البريطانية أو شيخ 
الكويت ! 

0 وخلال الأيام الثلاثة التالية كان الوقد يذهب ويجيء بين ابن سعود وخيمتنا 5 
بينما أنفق رئيس الوفد وقتا طيبا في إدانة حكومات الانجليز والعراق والكويت 
بعنئف4١اي.‏ 

وقد طلبت بريطانيا تغيير رئيس وفد المفاوضات «٠‏ وتجاهل ابن سعود الطلب ١١5»‏ 
وبعد أن انتهت المفاوضات ٠‏ طلب السير فرنسيس همفري من الملك عبد العزيز الموافقة 
على طلب من غلوب بالسلام عليه » فرفض عبد العزيز باصرار لأن غلوب هو الذي أعطي 
المعلومات عن تجمعات القبائل . مما مكن السلاح الجوي البريطاني من القيام بغاراته 


اما 


داخل الأراضي السعودية* . كما كان الملك يرى أن غلوب يمارس تأثيرا سيئًا على 
العراقيين وأنه يعمل ضد مصالح العرب ويحارب تطلعهم للاستقلال ١١١»‏ . 

ولكن السير فرنسيس كان خبيثا » فنجح في استفزاز غريزة العدل عند الملك إذ قال : 
٠‏ كيف تحكم على الرجل . دون أن تراه وتسمع حجته ؟!.. » وهكذا سمح لغلوب 
بمقابلة الملك . وتحادث معه بعض الوقت . ولكني لا أعتقد أنهما تجاوزا حدود 
المجاملات الرسمية . وأجزم بأنه لم يقم بينهما أي تفاهم'١١‏ » . 

وكانت السنوات التالية هي سنوات الجذر في العلاقات البريطانية ‏ السعودية 
والتريص المشترك ٠‏ فقد اختلت المعادلات . اذ سقطت كل التوازنات . وأصبح ابن 
سعودوجها لوجه مع بريطانيا » ولذلك تشهد تلك السنوات أيضا . سعيا حثيثا ونشاطا 
دائياً من قبل ابن سعود في البحث عن قوة موازنة لبريطانيا .. وقد جرت اتصالات مع 
الروس والطليان ٠‏ ولكن عبد العزيز لا يراهن على جواد خاسر فقد استطاع أن يوجه 
أكبر ضرية للمصالح البريطانية » بل وللوجود البريطاني ليس فقط في الجزيرة 
والخليج . بل وفي العالم العربي كله .. بادخاله القوة الوحيدة القادرة على مواجهة 
بريطانيا وتصفيتها .. الأمريكيين .. وذلك بامتياز شركة الزيت العربي ‏ الأمريكية** . 

وسادامت سيرة" النفط قن, فتحك + فم يضينا أن نتذكن أن :فشان سولزاام 
البريطاني ألغي عام ١١5417153748‏ وهو نفس العام الذي وقعت فيه اتفاقية الخط 
الشحص. د بوفال الأمريكووى :مشا وهم هام 1577 ج187 
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* قارن بين موقف ابن سعود وكراهيته لغلوب بسبب الغارات الجوية » وبين ما يكتب الآن » عن حبه 
وشكره لغلوب بسبب هذه الغارات » التي يزعم الكاتيون أنها قد أنقذت عرشه* 'م !.. 

 نيجع‎ 

* ويتحسر « غلوب « عل امقاز الالصناء فيقول باسلوت من لا يحمد عل بكرو ستزاه ..« اكتب بعد 
حميين عاما :دن ظطلق الأكدناى + رهق المكيز أن اتفكر قي النتاكم اند المذى لاحد اف 15190 
17 .فلو انتصر الاخوان على ابن سعود » لعادت السعودية , الى الفوضى القبلية . ولما وجدت 
الحكومة المستقرة التي يمكنها إعطاء شركات النفط امتيازات » !.. ويكاد يصرخ من بين أسنانه , 
« ولما تال الامربكيون الامتياز » ' 
د وف دأي الشيخ حمد التويجري ان الانجليز خشوا المصالحة بعد السبيلة فزوروا رسائل على 
لسان الملك 00 للدويش وهو لا يقرأ ولا يكتب . فاوهموه بوجود مؤامرة ضده فلجأ الى ابن 
صباح رغم معارضة ابن عمه ابن مزيد » فأظهروا الاحتفاء به في الكويت ولكن طالبوه باستئناف 
القتال كشرط للدعم . فمن أجل كسب ثقتهم هاجم ابراهيم بن عرفج في القاعية وذبح الأهالي هناك 
وهرب 3 عرفج الى المجمعة حيث سكن في بيت التويجري وطالب الدويش ابن صباح بتنفيذ وعده 
فأعتذر بان الانجليز منعوه ! 


لاا 





سك 31 امون ملا حتاه هل درك الاخوان نضا "اهنا واف لان 7 
١‏ باذكزلنا الأمير سستاعد يخ عرد الرحمن* واقعة عل حاتي كبيننن "ا لأهمية له 

دعولا طرحف بق اب وراضة» قال 1ن ذا :ظورت جركة” الاخوان كرد فعل طييفية 
للمناخ الحركي الذي أثارته عودة البيت السعودي الى نجد ٠‏ والجذور المتأصلة للحركة 
الوهابية في تربة نجد . فبدآت جماعات من العظيمات من حرب ويني عبد الله من مطير 
تهاجر الى منطقة ما بين حايل والقصيم . وشجعهم عيد العزيز » ثم عقد اجتماعا حضره 
الامام عبد الرحمن بن فيصل والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ حمد بن فارس 
وعبد العزيز بالطبع . جرى فيه بحث هذه الحركة وامكانيات تطويرها . وقد اقترح 
الشيخ عيب اللهادين عبد اللطيف + آلا يتزك مؤلاء فى قيهن » خافن منفزولة ن 
البادية » بل أن يشجعوا على سكنى القرى والمدن . 

ويقول الأمير مساعد » إن نظرة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف كانت أكثر بعد إذ 
خشي أن تصبح لهم عصبية خاصة , ولكن المجتمعين لم يأآخذوا بوجهة نظره التي ثيتت 

ورهداة الوؤانة صرهع ليلق + #الخرعة بحص وق غانة قد يداك كتيان رماس الأدانها 
كدين: في .وجود ما بهذا الشكل, 'الخاصن. الذع عرفت بيه الى عد العزيز. » فهى 'الذى 
احتضنها ووجهها وأعطاها ملامحها ودورها الخاص . وهو لهذا يتحمل مسئولية 
سلوكها وأمجادها . 

ووجهة نظر الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف توحي بأنه كان يفكر في حركة بعث 
عامة . بتطعيم القرى والمدن بتلك العناصر المؤمنة لتكوين آمة مؤمنة . فالمهاجرون في 
عصر الرسول لم يقيموا « هجرة » معزولة في البادية » لم يقيموا المدينة الفاضلة في 
جزيرة منعزلة . بل حولوا أهل يثرب الى أنصار ٠‏ وتلاحموا معهم في تشكيل مجتمع 
جد فالتفاعل من المعفوة الدرن اكققفى حفيقة إفضيل رويد الحمامي الذي تتظلم 
لحياة أفضل ؛ هو الذي سيخلق واقعاً أفضل . تصبح الصفوة فيه أكثر خبرة بالواقع , 


والجماهير أكثر سموا .. يصبحون ملح الجماهير , لا طائفة معزولة عن الجماهير وعن 
الحضارة القائمة . معزولة بقيمها عن تلك المجتمعات ٠‏ فتنمو العزلة وتتحول الى جفوة 
ا 


ولكن فبو العو عا مسقي هن كلك الغنة امون البلا هرة لخاد عن تافرات 
بالدخول في معركة مع جماهيره من أجل إحداث هذا الانقلاب وما لابد أن يثيره من 
رفض وجدل بين تلك الجماهير ؛ في الوقت الذي كان فيه عبد العزيز محاصراً ما بين ابن 


مما 





الرشيد والآتراك والأشراف ومن فوقهم ومن تحتهم الانجليز . ففضل أن يبقي هؤلاء 

قوة عسكرية عقائدية مستقلة خاضعة لقيادته وتوجهياته مياشرة مكتفياً بأن يفرض 

بهم التحرير والحكم الاسلامي ٠‏ تاركا للزمن تشكيل المجتمع الاسلامي من خلال ذلك 
التفاعل المطلوت : 

ولا نستطيع القول بأن وجهة نظر الشيخ عبد الله كانت هي الصواب . فتلك مراهنة 
أو حتى مقامرة على خطأ الاجابة الأولى . فلا أحد يعرف ما هي النتائج التي كانت 
ستحدث لو شجع هؤلاء الاخوان على سكنى المدن والقرى في مرحلة التكوين . ريما 
ذابوا أوتحولوا الى مطاوعة ينادون في الأسواق بالصلاة » ثم لا شيء ‏ ولوئدت التجرية 
قبل أن ترى النور .. فلا المجتمع كان متقدماً مستقرأ , ولا الدعاة كانوا على المستوى 
المطلوف لتغيير المجضع .كذريا - 

فتحن على يقين من حقيقة واحدة . هي أن الاخوان لأنهم عاشوا في معسكرات لم 
يستطيعوا إقامة مجتمع صدر الاسلام ولم تنبت لهم جذور في هذا المجتمع . فما أن 
هزموا في المعركة حتى تلاشوا .. ولكننا لا نعرف ماذا كان سيحدث إذا ما أخذ بالرأي 
المعارض لعبد العزيز 

-وقال الأمير مساعد أيضا إن الخلاف بين الاخوان وعبد العزيزلم يكن خطة مدبرة 
من احب« الطرفين لاتكلهى من الكلؤفت:: لخن . :ولكن "العقلية الكرينة يعقلرة كامرية 
شريرة » تفتش دائمأ عن مؤامرة أو السر الذي لم يعلن خلف أحداث التاريخ خم .فالمنهاج 
العلمي في الغرب يقوم على الشك 

وتحن تؤيد: هذا الوآاي :+ فالاخوان ظلؤا" الى لكر لحظة يتمنون استطوارهم كحت 
قيادة الامام ليواصل بهم الفتوحات . أما عبد العزيز فكان يعرف أنهم شوكته ويحرص 
عليهم ليس فقط تقديراً وامتنانا لما قاموا به ؛ بل وإدراكا لأهمية الدور الذي يمكن أن 
بلكو فى" اللسفف ل + 

جدوإنا كنا. فد افكننا تدر الخلاك بين" النطلفين: +اسهوان الفوزة: وان 
الجهاد لنشر الاسلام أو بناء دولة الاسلام . فاننا لا نتهم عبد العزيز بأنه اختار الدولة 
على الثورة 'يمعدى التخونعن الكورة :د وانها ند هي الى القول :بان وفضن نظرية ترق 
المواكل 2 آزان” فكو .ختدخة ‏ تستجيع فيه الكورة :قواها ٠‏ .ونع عودها الدولة 
الجديدة . وتكتشف صيغة جديدة للانتشار ٠‏ ريما بالقيام بدور تونس والمغرب بالنسية 
للثورة الجزائرية . أو دور الاتحاد السوفياتي بالنسبة للشيوعيين ٠‏ قبل أن ينتقل 
السوفتات لمرحلة الغزق المناقن + وقد حدك فعلا:ى السحوات الثالية أن ضيحت 
السعودية ملجأ لكل زعماء الحركات الوطنية في العالم الاسلامي , فلو كانت تنظيمات 
الاخوان موجودة . لأمكن لها أن تلعب دوراأ كبيراً في دعم هذه الثورات ٠‏ ولريما تغير 
الموقف في فلسطين . دون حاجة لمواجهة رسمية مباشرة مع قوات الامبراطورية 
البريظاتية: : 

فالحقيقة التي.يمكن الأطمكنان إليها هي أن عبد العزيز اختار الدولة من اجل الثورة 
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أو الوشالة ",كما كسان الأحواة الماع الخورة م وقةة الدؤلةذافيا . 
بتكدد مضي الكمزية يطيورها في اقل البلد ان العربية: » امكانيات ومن كولويكن 
البعث الحضاري يلوح في الأفق , ولا كانت الدعوة لحمل عبء تحرير الأمة العربية تجد 
ما يدكهها عن قدرات البلان بقدمناً وضلت الحركة ال اللرحلة التى. يفكت فيها على 
الأينان أن .متضله جالتكدولوحنا [ن1 اران استعران السيزة 
كنافيره . لاعلان الكورة الأسلامية + ا اكتشاف الحل الاسبلام...ولذلك اتتسمواما 
بين منتقد لعصبية الاخوان » وبين معجب بايمانهم وتطهرهم مستدلا بهم على صواب 
الاسلام . ولو استطاع العلماء أو المثقفون طرح برنامج الحل الاسلامي ٠‏ وهرعوا 
للتفاعل مع هذه الحركة . ولو تجاويت الجماهير في العالم الاسلامي , ولو حتى في الدول 
المحيطة بابن سعود والاخوان :لما أحس السعوديون بالحصار » ولما نجحت مؤامرات 
الانجليز وأعوانهم إذ كانوا سينشغلون في إطفاء الحريق في دارهم » عن اشعاله في 
مملكة عبد العزيز 
وأخيراً غياب.المؤسسات التي تنظم العلاقة بين الامام والقيادات : غياب التقاليد 
التي تنظم الحوار وتمنعه من الصدام .. ولقد حاول عبد العزيز أن يجتهد ومارس 
الحوار على كافة المستويات ٠‏ من المؤتمرات العامة الموسعة والمحدودة الى ارسال 
مندوبين للمحاورة في داخل كل معسكر إخواني الى نشر محاضر الموّتمرات بآمانة لم 
تتكرر من حكومة بعده . ولكن جهوده لم تنجح في تطوير أسلوب حل الخلاف عما حدث 
في عهدي عثمان وعلي . 
وهذه هي القضية الرئيسية في اعتقادنا .. إذ لايد لمن يريدون الحل الاسلامي » أن 
يظطيحوا مسيقا تضورهع «المؤسيشاة :والحموائظ التي 'تضدن: عدم «تكران القاريخ 
لنفسه . فقد ثبت أننا لا نملك عظمة هؤلاء الأسلاف التي استطاعت أن تغطي أخطاءهم 
بل وتحولها الى تجارب غنية أثرت تاريخ البشرية .. لسنا مثلهم ومن ثم سنسقط وسقطنا 
كل مرة في أخطاء التاريخ دون أن ننجح في إعادة التاريخ ذاته . 
ولقد كان مخلصا واعيا شديد الوعي , ذلك الرجل الذي سأل الامام علي ابن أبي 
طالب.:* لمانا اختلف النامن.عليك ولم يختلفوا عل ابي يكن :وفس + واجابة الأمام 
أصابت كبد الحقيقة حيث قال : « لأنهم كانوا خلفاء على مثلي وأنا خليفة على مثلك . 
صحيح وهي إجابة حكيم ولكنها ظلت ناقصة ٠‏ إذ كان المفروض اكتشاف ا 
تجعل حكم « مثل » هذا الرجل ممكنا مادام يستحيل أن نجد أمة كلها في مثل علي بن 
ابى:طالب. . وأصيح اليوع مستحيلا أكثر أن نجد حكاما فق مثل العمرين ٠‏ فلم ببق 
امامنا إلا أن نكتشف الصيغة التي تجعل من الممكن قيام حكم اسلامي مستقر 
ومزدهر بين حكام ومحكومين من البشر العاديين . 


ولثل ذلك يفتح ياب الاجتهاد . 
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الذائت لفيف من كبار الوطليين +.واتفقوا عن .ان يرفهوا القوار الحا اللعض العزير : 

« الحمد لله وحده » إنه لما كان في هذا اليوم الثاني عشر من شهر جمادي الأولى من 
ووضع قرار يرفعونه الى سدة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود » نصره الله وآيد ملكه » 5 

وبعد أن أثنوا على شعب الجزيرة ٠‏ وأكدوا وحدة عنصره العريبي 2 لا فرق بين من 
أتهم منهم (سكن تهامه) ومن أنجد (أهل نجد) ومن أحجز (الحجاز) ومن أيمن (جنوب 
السسسوات دن جه البق روريها كادرا يعتون: لمن وضد يها فى مالي الاريديد ف 
وهو ما رفضه عبد العزيز . 

الو : 

0 ولما كان اسمها الحاضر هو :د المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها » لا يعبر عن 
الوحدة العنصرية والحكومية والشعبية . الواجب إظهارها . ولا يدل إلا على مسميات 
الخها: احقاءه رول “عوط ! ى ‏ الاساتي القن تخطع ل فقوي اننا بعدة الاق للاتكان 

قال المحممين يرفعون تكمال الخضوع الم اهن الخلدلة > اميتي الأكيدة 
ف أن متكرج نا هط ان" الارادة "السكفة عالرافقة كل حورل انهم المملكة الحالى الى اسيم 
متخصض حكاذلة" اللك. اللقدع :8 ولك يفوي انهم د" الملكة الخجازية التماقة 


* قد يستند الى هذا القول في تفسير لفظه « العربية » في اسم المملكة بأنه يشير للوحدة العربية 
0 أنجد » .. الخ ولم تقل من « اشام » منهم ومن « أمصر «( . وقد شرحنا معنى « العريية » قي أسم 
المملكة . 
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وقد كان الختزانالقاهحة 'أكذن توفيه] مره الكتكيات فوع ل 'يقترهو ا © ب" المملكة 
العربية العزيزية » حتى يقال إن التسمية « أبين في الاشادة بذكر من كان السبب في هذا 
الإتحاد ..والأصل: ف جمع الكلمة وحصول الوحدة وهو شخص 'جلالة املك »بل 
سميت السعودية , نسبة الى البيت السعودي . وهو الأحق بأن يوصف بأنه « السبب 
في هذا الاتحاد .. » الخ .ليس في هذه المرة » بل منذ أن توحدت لأول مرة » بعد العصر 
النبوي ٠‏ ولعلنا لا نذهب بعيدا إذا قلنا إن نسبة المملكة الى البيت الموحد لها » أو 
المنشيء لها . ريما تكون قد استوحت تاريخ الدولة « العثمانية » التي نسبت الى عثمان 
رئيس تلك القبيلة المجهولة الصغيرة التي استطاعت بفضل « عثمانها » هذا . ويفضل 
تصديها للدفا ع عن الاسلام أن تفرض وجودها أكثر من خمسة قرون ؛ واستحق بذلك 
أن تسمى باسمه مملكة تمتد من فيينا الى خط الاستواء ومن بغداد الى بلغراد وأن 
يصبح اسمه جنسية الملايين العديدة التي شكلت الامبراطورية العثمانية .. فلعلهم 

تفاءلوا بأن تعيش الدولة السعودية عمر الدولة العثمانية ... وأآن تتفادى أخطاءها » 
فلذلك تصضمتت العريضة ذاتها مطليين ‏ أشريق: : «.سن تطام خاض بالحكم :وتوازت 
العرش » . 

وقد استجاب الملك ‏ كعادته ‏ وأصدر مرسوماً في "١‏ سبتمير ١757‏ الخميس 
١‏ جمادى الأولى ١55١‏ باتخان التسمية المقترحة : « المملكة العربية السعودية » 
وأيضا : « بتكليف مجلس وكلائنا الحالي ٠‏ الشروع حالا في وضع نظام أساسي 
للمملكة (أي الدستور فالنظام الأساسي كان المصطلح الشائع في العالم العربي , 
والدولة العتماشة ق الحديكة عن الدستور )| بونظام لتوارث العرس +:ونظام لتشكيلات 
الحكومة وعرضها علينا لاستصدار أوامرنا فيها ١٠١6»‏ . 

ونشرت أم القرى في عددها الصادريوم 55-1357/57/57 جمادي الأولى ١١5١‏ 
أن الزستوع:اللكى رقم 1015 يضمن : 

تشكيل جمعية مندويين قريبا لوضع النظام الأساسي للمملكة ونظام توارث العرش . 

وسيضم الى جمعية المندويين أي شخص أو أشخاص يمكن أن يفيدوا خلال إعداد 
الدستور والقوانين . 

ولو نفذ هذا الأمر « حالا » كما كانت رغبة الملك ونص مرسومه , لريما كنا قد 
شاهدنا نموذجا هو الأول من نوعه , أعني قيام المؤسسات الحديثة في ظل المفهوم 
الاسلامي . ولتجنبت التجرية الكثير من الالتواءات ٠‏ ولربما تغير مجرى الفكر 
الاسلامي ٠‏ ذلك أنه وقد خرج الاخوان من الساحة » وانتهى الدور الحركي ويدأت 
محاولة بناء دولة تقوم على مبادىء الرسالة » وينية صادقة من معظم الاطراف في إقامة 
أقرب مجتمع للتصور الاسلامي , إلا أن هذا المجتمع الجديد ٠‏ افتقد لعنصر الوازع 
الشخصي . أو ضمانة الضمائر التي كان الاخوان يشكلونها بسلوكهم أو بعصيهم التي 
يضريون بها المنحرفين . نفس المشكلة التي واجهت المسلمين باختفاء جيل الصحابة 
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والبدء في بناء الدولة الاسلامية ٠‏ والقياس مع الفارق الكبير . 

المهم كانت الحاجة ماسة للضمانات الدستورية المتعارف عليها في الدول الحديثة , 
وكذلك المؤسسات والتنظيمات التي تحدد الحقوق والواجبات ٠‏ وتفصل بين المال العام 
والمال الخاص ٠‏ وتحدد أساليب الرقاية البشرية » وتضمن الاستمرارية » وتحجيم 
خسائر انحراف الأفراد .. على الأقل كنا سنجرب مرحلة جديدة في « الحل الاسلامي » 
لو أطاع الوكلاء أمر الملك فوضعوا النظام الأساسي » ونظام توارث العرش ٠‏ ونظام 
تشكيلات الحكومة . 

ولكن المجلس اكتفى في اجتمعه يوم ١١‏ مايو ١977‏ الموافق ١7‏ محرم ١١07‏ 
بمبايعة أكبر أولاد عبد العزيز ولياً للعهد .. 

ولم يعرف السبب حتى اليوم في عدم التنفيذ ... 
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الملاحق 


الاخوان 


ام -من الطبيعي في مثل ظروف حركة الاخوان .وفقدان المصادر أن تثور عدة اسئلة حول نشآتها » 
تاريخا وفكرة .. وقد 58 ديكسون الحاكم البريطاني للكويت أثناء أزمة الاخوان ٠‏ ومؤّلف كتاب 
الكويت وجيرانها حكاية 1 ن المؤسس الحقيقي للاخوان هو شخص يدعى « عيد الكريم المغريبي 108 
معتمدأ في ذلك على رواية لبلغرايف قال فيها « إنه شهد حركة بعث وهابي عام , واكتشافه 
حركة إحياء منظمة يقودها حوالي العشرين من المتزمتين . وأن هذه الحركة تحرم الدخان ولبس 
الحرير والذهب والآلات الموسيقية وكافة الملهيات . وأن قيادتهم متعصبة لها حق توقيع العقويات 
البدنية على المخالفين . وقد تحدث بلغرايف عن أحد هؤلاء القادة . فقال إن اسمه عبد الكرين 
(احتمال الخطأً بين ال الاو ١‏ في اللغة الانجليزية ممكن جداً) ابن ابراهيم الذي تحالف بالمصاهرة 
مع العائلة الوهابية* وهو وهابي يمثل كل رذائل هذه الطائفة وقد لعب دورأ بارزأ في المجموعة الأولى 
التي تأنسست #شنتة 458 الا 
وأكمل ديكسون أن « عبد الكريم المغريي كان رئيس العلماء عند المرحوم فالح ياشا السعدون 
رئيس قبائل المنتفق ثم هاجر الى نجد حيث عمل كمعلم دينى لمركز الأرطاوية الذي لم يكن وقتها أكثر 
من خلية وهابية . وهناك رواية تقول إن سيده السعدون خلال عام ١655‏ رجع عبر نجد وزاز 
الأرطاوية وبدلا من أن يرحب به صديقه القديم طرده عبد الكريم كمشرك وكافر » ونقل جورج 
لبسكي ‏ في رأي حبيب عن ديكسون فقال : « شجع عبد العزيز نمو مستعمرات ل 
التي قامت في نهاية القرن التاسع عشر في الأرطاوية على يد يد مصلح اسمه عيد الكريم 
هطق ألناج5 طبع عام 4684 صفحة ؟7 ١‏ . 
وقد اهتم « جون حبيب » في دراسته الجيدة عن الاخوان بهذه القضية ويذل جهدأ كبيراً في نفي 
وجود مؤوّسس قبل عبد العزيز » ولكنه اصطدم بوجود شخصية حقيقية هي عبد الكريم المغربي , 
وحاول أن يصلها بعبد الكريم الذي تحدث عنه بلغرايف .. فقال إنه يحتمل أن يكون عمره ثلاثون سنة 
عندما رآه بلغرايف عام ١71/١ ١85‏ ولذا فعمره في عام ١١7015١7‏ هو 417 سنة « وهو سن 
شائع بين البدو » ! وكان جون حبيب قد قابل حفيد عبد الكريم المغربي هذا الذي قال له إن جده 
هاجر للأرطاوية بعدما تأسست الهجرة فيها » وأنه يعتقد أن ديكسون قد خلط بين عبد الكريم هذا 
وآخر اسمه عبد المحسن بن عبد الكريم أحد المؤسسين الأوائل للأرطاوية . وتحدث هذا الحفيد عن 
جده كدرويش * ** . اما سلطان الدويش فقد أشار ايضا الى « عبد الكريم » ولكنه عبد الله بن عبد 
الكريم التميمي الذي جاء مع ثلاثين رجلا الى الأرطاوية وأسسوها . أما ماجد بن حثيلة فأخذ برواية 
عبد الكريم المغربي هذا فقال إنه هاجر من شمال افريقيا في ١577-1514‏ وزار مكة والمديثة وسكن 
الأرطاوية !.. 
وكما قلنا . بذل « جون حبيب » جهدأ فائقا في إثيات أن عبد العزيز هو المؤسس وطلب شهادة 
الجنرال غلوب الذي قال له في رسالة خاصة « أنا ايضاً أعتقد أن عبد العزير بن ا حركة الأخران 03 
وحاول: ان يخيت تناقهيا بي تقارير ديكشيون وهوا و الخدقة بوكتانه بيت التقاعب . فاستشهد بما 


* كله عند الفرنجة لابد أن يصاهر آل الشيخ . 
** وهو بريطاني تحول الى قسيس جزويتي عباوعواو5 لءه]1ن 6 جمؤأااأللا 
*”* كل مغربي دزونشسن . 
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كتبه « في زيارتى الأخيرة للأحساء 5 فبراير ١97١‏ جماد أول ١57/8‏ عانيت الأمرين في محاولة 
اكتشاف أكبر قدر ممكن من المعلومات عن حركة الاخوان . ولكن حيثما سألت كنت أقابل بنظرات 
الشك . وبدا واضحاً لي ان الناس قد تلقوا إشارة من شخص مسئول بأن يختصروا الحديث قدر 
الامكان . ولا يمكن للمرء إلا أن يستنتج ان ابن سعود نفسه خلف الموضوع . وأعتقد أنه أعطى أمرأ 
بأن يقال آقل ما يمكن عن الحركة الجديدة للأغراب وأنه لا يريد أن يعرف أنه هو خلف القصة كلها . 
وأنه يغذي الحركة ويوجهها لخدمة أهدافه , ! 

ويتعجب بعد ذلك أن يقول ديكسون إن عبد الكريم المغربي هو موؤّسسها ! 

صحيح أن ابن سعود كان خلف الاخوان والسعوديين والحركة الوهابية وكل شيء في نجد 
والأحساء عام ١778-147١‏ .. ولكن ذلك لا يعطي جون حبيب الحجة القاطعة . فيعود ليقول لو 
كانت الأرطاوية موجودة هل كان من المعقول أن يمر شكسبيربها دون أن يلاحظها ؟ وهوسؤال مردود 
لأن شكسبير قتل عام ١771-1115‏ وأكثر الروايات تأخرأ عن إنشاء الأرطاوية جعلتها عام ١931‏ 
١575‏ أي أن شكسبير مر ولم يلاحظ على أية حال » وقد رأينا كيف عانى ديكسون ليعرف شيئًا عن 
الحركة . وكيف استحال على فيلبي دخول الأرطاوية .. فشهادة أو جهل شكسبير ليس حجة سواء 
أكانت الأرطاوية موجودة من ١11 ١4545‏ كتجمع صغير ٠‏ أو« خلية وهابية » لا أهمية لها ؛ أو 
معسكر حركي بعد ١555-1591‏ .. أو ١١5١-1937‏ كما قرر جون حبيب . 

وينفي رُعم ديكسون أن عبد العزيز نفسه قال له « لا دخل لي في قيام حركة الاخوان » , ينفيه بقول 
ديكسون أيضا إن ابن سعود قال له في عام ١ ١٠١558-55‏ أنا الاخوان » . وأن عبد العزيز لو كان 
حقأ قد تبرأ من تأسيس الاخوان » فلأنه « حاول أن يخفي مسئوليته عن حركة تزعج الحكومة 
البريطانية » وهوكلام لا يستقيم !.. لأن عبد العزيز عندما يقول « أنا الاخوان » فهو يتحمل مسئولية 
سلوكهم كاملة » وما يزعج بريطانيا هو سلوك الاخوان بقيادة ابن سعود » وليس البحث عن المؤسس ! 
وحتى ديكسون المشكك زعم « أن الحركة بيدأت متعصية جد أ ولكن تحت قيادة ابن سعود فقدت الكثير 
من تعصيبها الأعمى » . 

وفي اعتقادنا آنه لا يمكن وصف إحدى هذه الروايات بالكذب المتعمد , ولكنها كلها تتضمن جزءا 
من الحقيقة وكما قلنا هناك دائما هواية البحث عن مؤسس سابق للمؤسس المشهور في التاريخ , 
ولكن أيضا هناك حقيقة أنه ما من شيء ينبثق من الفراغ ٠‏ ونستغفر من مثل نوره سيحانه وتعالى 
بالمشكاة والمصباح ٠‏ لنقول إنه حتى في البعثة النبوية كان هناك أكثر من متعبد موحد ينتظر الرسالة » 
ولكن غار حراء دخل التاريخ بنزول الوحي على محمد بن عبد الله . 

ولا يعقل أن نجدأ قد خلت من خلايا الوهابية أوتجمعات المتدينيين » وريما انتعشت هذه الحركات 
في أواخر القرن التاسع عشر مع الهجمة الصليبية » وظهور حركات المهدية والسنوسية ٠‏ وقد قال 
هوجارت في كتابه الصادر عام ١١752 1١95٠١5‏ : « رغم حالة الانهيار التي وصفها بلغرايف منذ 
أربعين سنة » فان الوهابية لم تمت بعد ٠‏ بل لاتزال قوة يبحث خبراء الشرق الأدنى حساب انبعاثها 
من جديد وريما سكن بعض هؤلاء الأرطاوية فموقعها يمكن من الحياة والعزلة معا . وريما جاءهم هذا 
الدرويش من المغرب يحمل آراء صوفية , ولعله كان يحاول إقامة زاوية أو طريقة كما حدث في عسير 
على يد الأدارسة . ولكن طبيعة نجد تتعارض مع الصوفية , وترفض إسلام الزوايا والتكايا .. ولا 
تعرف الا الاسلام الحركي الثائر المغير . ولذلك بقيت هذه المجموعات كنبات الفقع كامنة في الرمال في 
انتظار سعودي يعيد إليها الحياة . ويعطيها الحركية .. الجهاد .. ومن هنا فابن سعود هو مؤؤسس 
٠‏ حركة الاخوان » التي نتحدث عنها , والتي عرفت في التاريخ . تماما كما أن ماوتسي تونغ هو 
مؤسس الجيش الأحمر ولو أن الثورة وتمرد الفلاحين ظواهر سابقة عليه . فهو ابن سعود الذي 
أعطاها شكلها وتنظيمها وأهدافها .. هو الذي أوجدها هو الذي حول ٠‏ السديم » الوهابي الذي كان 
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يطوف في أذهان النجديين ٠‏ الى نجوم وشموس وكواكب الى مادة صلبة . ومن ثم فكل جدل حول من 
ومازال فيهما فصل الخطاب : « أنا الاخوان 0 


؟ م - وعلى طريقة عنزة ولو طارت ٠‏ أو بالمصري : « تقول ثور يقولوا احلبوه » ! يعود حافظ وهبه 
فيقول إن حركة الاخوان الأخيرة (التمرد والحرب الأهلية) عاقت تقدم المشروع الأصلي وهو تحضير 
البادية » فاننا لم نسمع منذ سنة ١555 ١9470‏ أن قبيلة من القبائل رغبت في سكنى جهة من 
الجهات . على أن حركة « وعظ » البادية وإرشادهم لمبادىء الدين ومكارم الاخلاق » لاتزال سائرة في 
طريقها . وبذلك يعمل الملك عبد العزيز لاستئصال شرور البادية بالسيف من جهة , والعلم من جهة 
أخرى 0 

الحمد لله لم يقل بالمحراث !.. 

المفروض إذا كان المشروع الأصلي هو الزراعة والتحضير , أن تخدمه حركة الاخوان الأخيرة »ولا 
تعوقه , إذ ينشط الناس من أجل التعمير والزراعة والتوطن عندما يستتب السلام ٠‏ ويزول العنصر 
القتالي » الذي هو عنصر ثانوي بموجب هذه التفسيرات ٠‏ فيبقى الأصل وهو الزراعة والتحضير » 
وهوما لم يحدث ٠‏ لأنه لم تكن كذلك أبدا بل معسكرات مجاهدين » فلما زال الهدف انتفت الحاجة الى 
المشروع وانتهت الرغبة في التطوع له . 

وقال الزركلي في تعداد مفاخر عبد العزيز في محارية البداوة ! 

« والثالثة وهي من مفاخر عبد العزيز البارزة : الهجر جمع هجرة وهي في عرفهم الانتقال من 
البداوة الى الحضارة . فحيثما وجد الماء في قلب الجزيرة » كان على أقرب قبيلة بدوية منه أن تهجر 
بيوت الشعر , وأن تبني الى جوار الماء » وتقتني الماشية وتزرع وتحصد , وتستقر .2 ولها من بيت 
المال المساعدة على البناء وعلى الزراعة . ومصيرها أن تتحضر » . 

إلا أنه يوافق فوّاد حمزة على أن الهجر « من حيث الحرب والسياسة . معسكرات في أنحاء 
البادية . والاخوان جند هذه المعسكرات . يسيرون بأمر القائد الأعظم عبد العزيز ابن سعود في أي 
وفك شياغ ف,: 

و« جورج انطونيوس » المترجم في السفارة البريطانية ' قال « إن برنامج ابن سعود الرامي الى 
الاصلاح' الاجتماعي والاقتصادي الذي اختمر في ذهنه من زمن بعيد ٠‏ وهو يرتكز على نقطة واحدة 
هي استقرار العرب الرحل على الأرض ٠‏ وكان قد بدأ بتطبيق فكرة الهجر في نجد عام ١١548‏ هل 
)١١٠(‏ وسار المشروع بعد ذلك خطوات سريعة » . 

وقال إن ابن سعود كان يريد استخراج الغريزة الحضرية من أعماق نفسية البدوي الذي على ما 
يبدو أصبح بدوياً نتيجة عقدة نفسية ! 

وسنجد فكرة التوطين في أكثر صورها سوقية في ذلك الذى اقترفه المدعو « أحمد عسه » : 

« ولكن الشىء المعجز حقأ أن يتصدى شاب لم يتجاوز الثلاثين من العمر ولم يكتب له أن يعكف لا 
على الدراسات الاجتماعية ولا غير الاجتماعية الى محاولة جذرية في تبديل أسس الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في محيطه . وعلى نحو لم يسبق له مثيل في بلده عبر العصور والأجيال الطويلة (يخيل لك 
أن عبد العزيز اكتشف الزراعة , أو أنه حول السعودية الى العراق أو مصر .. وبعد أربعين سنة من 
انشاء أول هجرة لم يكن هناك أي تبدل في الحياة الاقتصادية للمملكة . ولكن التبدل حدث في 
الناس .. وظلت الحياة الاقتصادية كما هي الى أن ظهر النفط) .. ثم يحدثنا عن ٠‏ مشروع اجتماعي 
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واقتصادي جيار هو الأول من نوعه ٠‏ ومن غير أن يكون مجهزا بأي خبير » بل حتى بملاكات فنية ولو 
أولية تعينه على إنجاز محاولته الطموح » . 

ويلبس عسه عمامة الماركسية فيحدتنا عن قرار ابن سعود بنقل المجتمع في نجد من طور الرعي 
والارتحال ليدخل طور الزراعة والاستقرار : ٠‏ وأن يكون ارتباطه بالأرض ؛ بدل أن يكون الرحيل 
للتفتيش عن العشب والماء ديدنه ومحرك خطواته وموجهها . وأن يكون له مورد رسمي ثابت من جهده 
في معالجة التربة وزرعها وإنباتها . بدل أن يكون رزقه من جهد الغزوات ٠‏ وما يرافقها من دماء وتدمير 
ويتم ونهب وسلب » 

لا والله لا كان ذلك في مقدور عبد العزيز , ولا حاوله » فضلا عن أن تتهمه بتنفيذه » فان تحويل 
سكان نجد من الرعي الى الزراعة لم يتم » ولا كان يمكن أن يتم من خلال هجرة الأرطاوية ؛ بل 
بوسائل مادية لا دخل فيها للخطط والعبقريات .. باكتشاف وسيلة لتوفيرماء دائم يكفى لزراعة تسد 
احتياجات هؤلاء السكان .. وهو ما لم يكن في طاقة حاكم ولا في طموح عبد العزيز . 

ونصل الى الفكاهة عندما يقول إنه من « دواعي الاكبار والاجلال » أن يكون عبد العزيز قد فكر 
هذا التفكير الطموح البناء الحضاري . وهو مايزال بعد يخوض معارك القتال ويتابع حروب 
التكرون : 

وهي تساوي نماما القول بأنه من الغريب أن يفكر عبد العزيز بتكوين مقاتلين وهو لايزال يخوض 
معارك القتال ؟؟.. ولكن مع نظرية التحضير والتدجين والزراعة يصبح التساوّل معقولا والدهشة 
الغبية مفهومة ؟!!. 

على أية حال لم يقدم لنا مرتكب ٠‏ المعجزة » أي رقم اقتصادي , أو إحصائية زراعية أو أي مظهر 
من مظاهر التطور الاجتماعي ٠‏ أو أي دليل يشير الى انتقال نجد من مرحلة الرعي الى مرحلة 
الزراعة » كل ما فعله هو نقل احصائيات الريحاني عن عدد المقاتلين في الهجر . وهم ؛ المحصول , 
الوحيد :الذي كان يكيت و الور . 

وهو يزعم أن بيع الابل قبل الانضمام الى الهجر كان : ٠‏ لكي لا يجدوا ما يعينهم على الانتقال 
للغزو إذا صادفوا المصاعب وقل الرزق بين أيديهم » ! مع ان « سيدنا وسيد الجميع » الحسين بن 
علي استدل من بيع الابل على نية الغزو وتفرغهم له ! والدويش أكد في رسالته للأمير سعود أن الغزو هو 
مورد ررقه الوحيد فاما أن يغزو المشركين ويأكل من الغنيمة , أو يغزو القبائل من حوله ويعيش على 
النهب ولم يشر للزراعة ! 

ولو أحسن النقل من الريحاني ٠‏ بدلا من السطو عليه والقول : ٠‏ أحصي عدد الهجر » مبنية 
للمجهول ' لوجد أن عبد العزيز يتحدث عن كيف أخرجت الهجر أفضل اللمقاتلين وليس أفضل 
المزارعين . والهجر أخرجت لحسن الحظ أو سوء الحظ فيصل الدويش , وفيصل بن حشر وابن 
محف :وام حكن + اكداكت .. 

ويكفي للد لالة على مستوى هذه الكتابات » ونظرتها لفهم من تكتب لهم ؛ أنه يعدد من عبقريات ابن 
سعود . حرصه عند اختيار أماكن الهجر أن يقيم كل هجرة على بر أو نيع ماء لأنه لا حياة ولا زراعة 
بغير ماء ب 

وهذه بالطبع من عبقرية المؤلف . لأن الاميبيا اكتشفت أنه لاحياة بدون ماء منذيضعة مليارات من 
السنين قبل كتاب المعجزة . والله سبحانه وتعالى يقول : وجهلنا من الماء كل شىء حى . 

ولكنه نوع من النفاق السوقي المبتذل .. 0 

كأن عبقرية عبد العزيز لا تكتمل إلا إذا عرف ان المية تروي العطشان* . 


* مع الاعتذار لعبد الوهاب المغني ..! 
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كيف تقام الهجرة بدون ماء ؟ وأين يوجد الماء إلا في الآبار والعيون ؟.. أم ترىكان سيقطر لهم 
ماء البحر ويشتري جبل جليد في وقت لم يكن قد ظهر فيه لا النفط ولا عسة ! 

والقارىء لهذه الكتابات يخيل إليه أن عبد العزيز قام بنقل القبائل من الصحراء الى المدن الجد 
او« الهجر » أو حتى حول موطن القبيلة الى « هجر » كبيرة تضمها ا" 
فقد ظلت القبائل في أماكنها المتوارثة . بحياتها وتقاليدها ؛ الى حد ما , ولكن أصبحت لكل قبيلة 
هجرة . أو هجرة لعدد من القبائل دري الا التحمييي اللطون اا 0 
والعبادة . فيقال إن الأرطاوية هجرة مطير ؛ والغطغط هجرة عتيبة ٠‏ ولكن هذا لا يعني أ ن قبيلة مطير 
انتقلت الى الأرطاوية التي لم يزد تعدادها عن عشرين آلف في قمة تألقها . أو أن عتيية المنتشرة من 
الحجاز الى نجد » قد انتقلت فجأة الى الغطغط .. كما أن الاخوان لم يكونوا داخل الهجر فقط ؛ بل 
انتشروا داخل القبائل وسائر المدن ٠»‏ وتميزوا بالعمامة ويسلوكهم الخاص ٠‏ 

والآن حان وقت الفكاهة والترويح عن النفس ., فننتقل الى بنوا ميشان أكذب وأغبى من كتب عن 
عبد العزيز ! قال فض فوه : إن عبد العزيز « وضع خطة جرئية » لم يجرؤٌ حاكم عربي قبله على 
تنفيذها . لقد قرر أن يحجز البداوة ٠‏ ويحيطها بالسدود وشيئًا فشيئًا بتثبيت البدو حول مواقع الماء 
وحضهم على حرث الأرض ؛ أي اعادتهم الى وضعهم الزراعي الذي كان لهم قبل ان يرغمهم التيار 
البشري على أن يصبحوا سكانا تائهين » بدفعهم عبر شبه الجزيرة » !! 

51 التوطين : 

« إن العامل المسيطر حتى الآن على حياة الصحراء ٠‏ كان ندرة مواقع الماء » والمساحات القليلة 
للأراض المزروعة . فيما لو قورنت بحجم الناس الذين يحتاجون الى الغذاء . وهكذا يتحقق التوازن 
على مراحل , بين الطرفين . ومن ثم تعرف الصحراء عصر الهدوء . ولكن الواقع أيضا أن موجة 
جديدة قليلة جدا من المهاجرين كافية لتحطيم التناسب بينهما وخلق أزمة جديدة بزيادة السكان . 
ويذلك تدخل الصحراء في حالة غليان . ويشهد العالم زيادة في العنف في المعارك التي تخوضها القبائل 
حول المصادر الطبيعية . ثم لا يعود التوازن إلا حين يطرد فريق من السكان نحو الشمال (وليه مش 
الحنوب يا خواجه ؟) أو تتم إبادته على أن يكون مساوياً في عدده للفئة الطارتة من المهاجرين 5 

وهذه على ما يبدو ٠‏ أعني حصر القادمين وإيادة عدد مساو لهم بالضبط .مهمة تقوم بها مصلحة 
الاحصاء في قبيلة ربيعة بالتعاون مع إدارة الهجرة في مضر !! وشفي الله أصحاب العقول والذين 
ينشرون لهم ' 

ولحل العادلة الصلحية « ق مقطق يكوا قزل انو عون زنادةالشتاحة الززوغة ».زيما لآن تحديد 
النسل لم يكن معروقاً !.. 

والحق أنه موقف صحراوي نبيل من جانب عبد العزيز ٠‏ أن يهتم بهذه المعادلة » ويفكر في حلها » 
وهو لا يسيطر إلا على واحد بالمائة من الجزيرة ! فلماذا يشغل باله بمعادلة السكان والانتاج ! 

وكتات مفتنات “هو بخائط غر متحاضى حخ المفلوعات 'الشوهة ..والأكاديعي التعيدة : 


والاستنتاجات الخاطئة الغبية . ولذلك نراه في الصفحة التالية يقول : « إن هذه المستعمرات لم يكن 
يقصد بها إنتاج الحيوب والثمار وحسب .بل أن تكون مشاتل لانتاج الجنود .. إنها ستكون منتديات 
للمؤمنين ٠‏ ولكنهم المؤمنون الذين يدعون للقتال والسيوف في أيديهم , من أجل انتصار العقيدة 
الحقيقية » 


اذا لم يقل إن عبد العزيذ فكر في الأسلوبين لحل معادلة السكاة والستحواء مؤوع تيرق الكل 
وحصد الرؤوس بالحرب ليقل عدد الآكلين ؟.. فاتته هذه النكتة لشدة غبائه » ولأن الرب قسا قلبه !.. 

وقد انفرد بنوا ميشان + برواية مناقشة عبد العزيز مع العلماء حول « الهجر » وقد أوردها في 
صيغة مسرحية » حافلة بتظرفه الموجع ٠‏ وشروحه الصبيانية » ولكنه لم يذكر مصدرأ ولا سببأ معقولا 
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لزعمه برفض العلماء للمشروع . مما يجعلنا نستيعد القصة تماما .. 

قال ميشان يعد المقدمة التي لا بد وأن تحتوي على خطأ تاريخي .وهو الزعم بأن ٠‏ جوهرة » هي 
حفيدة عبد الوهاب وام « تركي وسعود وفيصل ومحمد » !!.. قال ان عبد العزيز عرض مشروع 
الهجر على العلماء : 

٠‏ وأصغى العلماء اليه بهيئة مهيبة وقور ولكنها غير مؤيدة ... وهز الفقهاء رؤوسهم متساعلين الى 
أين يقودهم هذا ٠‏ العبد العزيز » بأفكاره الغريبة المتطورة . هكذا تفحصوا عرض الملك , وقليوه على 
وجوهه كلها ٠وتذاكروا‏ خلال ساعات ثم أصدروا قرارهم : ان الخطة التي عرضت عليهم لا يمكن أن 
تجد التأبيد المطلوب لأنها ليست متوافقة مع تعاليم القرآن وأوامره . » ..!! 

ويعد أن ينفث ميشان ,» عدو الاسلام ٠‏ غيظه وحقده على « علماء الشريعة » بحجة الدفاع عن عبد 
العزيز » ويصفهم بضيق الافق , وضعف الخيال والتفسير الجامد , ويزعم أن عبد العزيز تمنى لى 
استطاع جمعهم في مسجد ونسف المسجد بهم '..يعرفنا أنه من حسن الحظ أن تدخل « عيد الرحمن 
العجوز » ! (يقصد الامام عبد الرحمن والد الملك) . فمنع الانفجار وهدأ ولده .. الذي بدأ ٠‏ يتملق 
نفوس العلماء ٠»‏ واستمرت المناقشة أسبوعا كاملا فكشف عن الأهمية والفوائد العميقة التى يمكن 
أن يخرجوا بها من وجود فيلق وهابي » تخصص جهوده لنشر عقيدتهم .. أي العمل على تنمية 
تأثيرهم في اليلاد » . 

لا علينا من اعترافه بأن المشروع هو لتكوين « فيلق وهابي » وليس مدرسة مشتهر الزراعية . 
ولكن تأمل كيف ينفث حقده ويشوه دوافع الجميع وينفي ايمانهم . من حاكم يحتال على العلماء 
ويتمنى أن ينسفهم وفي مسجد بالذات ! الى علماء يرشون باغراء « زيادة نفوذهم في البلاد » . 
فوافقوا !.. 

واتهام اخلاص المشايخ » ورشوة ابن سعود لهم »لم ينفرد به بنوا ميشان .بل ردده الفائز بجائزة 
الملك فيصل فقد نقل من مجلة العالم الاسلامي١‏ : ٠‏ لقد استطاع الملك عبد العزيز اقناع روّساء 
القبائل بالحضور الى الرياض والدراسة في مسجدها الكبير للأمور الدينية على مشايخ أعدهم لهذه 
الغاية » وقد أغرى الشيوخ بالهدايا والعطايا » اذ أصدر أمره باعطاء شيوخ القبائل بيوتا في 
الرياض ٠‏ وشكل منهم الرئاسة العسكرية ٠‏ وبهذا استطاع الملك أن يستقطب الجميع لقبول 
مشروعة ؛ 

فالخطة محبوكة بين عبد العزيز والمشايخ ورؤساء القبائل : الملك يدفع للعلماء والرؤساء , لحقن 
الفاهر بالافيون المغووف فق كن الماركسية 1 

واذا كان هاريسون يصف الاخوان كما رآهم رأى العين : بآنهم أناس يعيشون للآخرة فما 
عليك 01 الجماهير تعن اللككرة. :والقياد 5 ماسم الدكا وتضيمك فى كقها مرخ سد اخ العدو 71 

الحمد لله '.. شهادة هذا البريطاني الذي زار الرياض عام 151 ١١81‏ وبالتالي لم تكن 
تساوره آية آمال حول تسويق كتابه بالمملكة » ولا واجهته محاذير الكتابة عن « الهجرات » فجاء 
وصفه مطابق لنظرتنا » اذ رأى « الناس يعيشون للعالم الآخر . مئات يدرسون في المساجد , ليكونوا 
معلمين دينيين للبدو بين القبائل » أي «دعاة ,» بالاصطلاح الاسلامي ٠‏ أو أطرأ باصطلااح جيش 
التحرير الجزائري أو « كادرات ٠‏ بالاصطلاح الشائع في روسيا ومن اتبعها . 

يح أنه كمسيحي غربي التبس عليه الأمرفبدت له نوعا من الأديرة » تخرج رهبانا » وليست 
مراكز اسلامية تخرج رهبان الليل » وفرسان النهار . ولم يعرف أن المسلم يعيش لآخرته » كأنه يموت 
غدا . ويعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا .. ألا أنه على أية حال لم يجد مجتمعا زراعيا » وتحولا 


1 ) .22.م لااأهصمك .عا .للا باط ,لناق5 0ط! 800 لوأطهطوللا - 22/1932 :101 لأعوللا معلوهلة عم 
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اجتماعيا . أو انتقال من الرعى الى الزراعة . بل شاهد تجمعا عقائديا . 

ويستمر انحطاط الفكرة مع المؤلف , أقصد المجمع , فهو يلتقط من كل كتاب فقرة ٠‏ ويتبناها بدون 
مناقشة , فنرى الاخوان بالنقل من ديكسون يتحولون الى عمال التراحيل في مصر أو السخرة قبل 
الانجليز ! « كان الملك عبد العزيز مرنا اذ سمح لكل قبيلة كبيرة أن تبقى قسما من أفرادها في 
الصحراء يعملون في الرعى , أما الباقون فيرسلون الى الهجر للقيام بالأعمال الزراعية , فكانت مرونة 
النظام وسهولته من العوامل المشجعة للبدو على قبول المشروع » 


؟ م وقد وصفت دائرة المعارف البريطانية « الهجر » بالمستعمرات » وإن كان الزركلي قد وضعها 
بين مزدوجين ' 

وقالك إنه معد مقتل:ابن رشي سد 5:3 ى غ159 عذوآاين سعون الأكن # شرع ابو ستعود فى 
إقامة الأسس لبناء عظمته في المستقبل . يوضع خطة جديرة بالاعجاب » نمت عن جرأة ويراعة » فقد 
بسط يده بقوة على مكان « الغلو » في نفوس رجاله ليستخرج منها عنصرا بعيدا عن عنصر القبيلة » أو 
أقل ما يمكن من تلك العصبية ؛ راميا إلى دمج الكتل العشائرية بعضها ببعض لتظهر بعد ذلك في مظهر 
الحددي المتمافس: موكان متناف الممتتعفرة..» الاول للاتكوان جزالأرطاوية عاد 1+5 1353) اول 
خطرة لتتقيد بزنامشة الحات للقهناء عل حظام المشيرة ,.وتهويله إلى السيلكة"العومية + وكا نسل 
هد اليؤف: عقيو كروها عن :حدون السحاسة العملية". قيل. أن ءتتيناة ادن تنعون: : 

« وتكونت من كل قرية فرقة من الجيش الوهابي الجديد الذي كان أول اختبار له عام ١71١‏ 
01515 /. 

وقد وصف «١‏ جون حبيب » الهجر يأنها ٠‏ تنظيم شبه عسكري » وقال : « باعتبارهم تنظيما شيه 
عسكري يتطلب الاستعداد للتعبئة للحرب في أية لحظة فان ذلك يمنع انشغالهم في مهنة اخرى مثل 
الؤراعة او التحارة .ولذ! فان مساعدة الحكومة لهم :ولو كانت في شكل إعانة إلا 'أنها لست إغائة 
تبطل بل لخدمة أهداف حيوية للدولة . وهي الاستعداد العسكري واستبقاء حالة التعبئة العامة » . 
صن 3/7 : 

« وهم كبدو يحتقرون الزراعة ٠‏ وكاخوان يعتقدون أن الانشغال بالدنيا لا يتفق مع مفهومهم 
للاسلام ».. ص ١5١5‏ . 

وشرح تتفضمل”اكين اشكتان؟ ال :دواشحة النوائية كيف كانت الوق لبه للإختواف الديقي 2 
السياسى ‏ العسكري فقال : 

« في البداية تفرغ المهاجرون في الهجر للعبادة ٠‏ وتجنبوا العمل أى الزراعة وحمدوا الله أنهم 
أصبحوا إخوانا وتخلوا عن مشاغل الدنيا . وكان هذا الموقف يرجع الى الكسل وإلى جهلهم لأية مهنة 
ضرورية لحياة الجماعة . ولكن السبب الأساسي هو قناعتهم أن الاهتمام بجمع المال يتعارض مع 
تفرغهم لله والعبادة فتحرك ابن سعود بسرعة لتصحيح موقفهم بارسال رجال الدين الذين أقنعوهم 
بأن اليد العليا خير من اليد السفلى . وأن الله يحب يد العامل . والمسلم القوي خير من المسلم 
الضعيف , وعندها فقط بدآت الهجر تأخذ طابع المستوطنات فآصبح هناك المزارع والتاجر والراعي 
ورجل الدين . الكل يساهم في خدمة المجموع في ظل ابن سعود الذي كان على استعداد دائم لمساعدة 
الاخوان بأنة مساعدةدنادية “ححا هوتها .. 

وقال : « الحياة الدينية في الهجر كانت مطابقة لمثيلاتها في أي تجمع ديني متطهر ٠‏ حياة مكرسة 
للصلاة والتامل +1ذ) لع تقطعها غارة: . التحياة اليؤمية لا تتوقف: الا مرصول رسول يعمل :نيا من 
الرياض ٠‏ أو بتعليق بنديرة الحرب في ميدان المدينة وهي تعني إعلان التعبئة . وليس في المدينة 


٠ وهذه تعزز رواية راندل باكر في جعل تاريخ الحركة 1904 15550 , والنص من ترجمة الزركلي‎ )١( 





موسيقى ولا رقص ولا رياضة » وحتى لعب الأطفال لم يكن يشجع » . ص ١١5‏ . 

وخلاصة فكرة جون حبيب أنها بدأت كنوع من التكايا بفكرة التفرغ للعبادة ‏ على أن يتفرغ 
الآخرون لاطعامهم . ثم تحولت بفضل التوعية الى مستوطنة دينية ‏ عسكرية , تسد احتياجاتها 
بنفسها أو الاكتفاء الذاتي . فلا مجال للحديث عن مشروع زراعى . 

وقد فند فيلبي أيضا فكرة الاصلاح الزراعي ٠‏ وقال ٠‏ لوكان المشروع اجتماعيا حضاريا لحرص 
أبن سعود على الحديث عنه مع زواره الأجانب ودعاهم لمشاهدته ولكنه على العكس من ذلك حرص على 
كتمانه وكان يتحاشى قدر الامكان الحديث عنه حتى مع الريحاني . وقال إن خلق حركة الاخوان قام 
على أساس طموحات ابن سعود السياسية ‏ العسكرية في الجزيرة ؛ ومن هنا كانت رغبته في إخفاء 
هذا التطور عن الانجليز أطول مدة ممكنة بسيب تأييد الانجليز للملك حسين » . 


؛ م -قدم الريحاني صورة للتعاليم أو التربية التي كانت تجري في كل مكان في نجد ؛ وفي المساجد , 
وفي الهجر وحول الآبار . ومع القوافل » وذلك في مالقنه .. ٠‏ هذلول » لقافلة الريحاني عن الايمان أو 
مباديء الحركة قال الريحاني : « أخذ هذلول » يعلمنا دين التوحيد : يجب على كل مسلم أن يكون 
عالما بثلاثة أصول : من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار .. ثانيا : إن الله لا يرضى أن 
تشرك معه في عبادته أحدا ٠‏ لا ملكا مقريا ولا نبيا مرسلا. ثالثا : أن من أطاع الرسول ووحد الله : 
لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله » . 

كيف يجد الاستعماريون الذين حادوا الله ورسوله . متعاونا من الاخوان , أو عميلا . وهذه هى 
التعاليم التي يتلقنها منذ اليوم الاول لانضمامه للمشروع . ١‏ 


5 م - وقد أورد الريحاني أيضا قصة ثلاثة من البدو كانوا في طريقهم للرياض ٠‏ فلما قابلوهم في 
الطريق سلموا عليهم .. ولكن بعد التعارف. شكوا في الريحاني ورفضوا ادعاء مرافقه بأنه سوري 
جاء يتاجر في الابل . معتقدين أنه « انكليزي كافر » وعليه أصروا على أن يستردوا سلامهم !.. 
وانتهت الآزمة بن أعلن المرافق : « سلامكم رد لكم » ! واطمأنوا وانصرفوا وكأنهم استردوا 
سلاحهم الذي وضعوه جانيا يالقاء كلمة السلام 8 التي لا يجوز أن تعطى 0 لانكليزي كافر 4 

هذه هي التربية التي تؤهلهم لقتال الانجليز , والتي أرعبت المسئولين البريطانيين من لورنس إلى 
وينغت . 

ويقول وهبة إن « عبد الله بن جلوي وغيره من آل سعود ٠‏ وكبار آل الشيخ كانوا ينصحون الملك 
عبد العزيز بالتبصر في غلو الاخوان وخروجهم عن حدودهم » . 


اميت كشن هاملتون المقيم السياسي في الكويت . في ديسمبر ١5١4‏ _ربيع أول ١ : ١١51‏ كان 
الجميع ضد ذهاينا الى الأرطاوية التي كما قيل لنا تشكل مركزا متقدا للطهر المحمدي , وحيث لا 
يرحب ليس فقط بالأجانب » بل كل الغرياء يوضعون في الحجز لفترات متفاوتة حتى تمتحن 
سلفيتهم ٠‏ . وأضاف جون حبيب إن حاكم الأرطاوية الحالي اخبره أن القادمين من الكويت بالذات 
كانوا يوضعون في هذا الحجر العقائدي قبل السماح لهم بدخول المدينة . بل وحتى أهل الارطاوية 
الذين يذهبون الى الكويت كانوا يوضعون في الحجر حتى يثبت أنهم لم يتدنسوا بزيارة الكويت » 
(الذي يبدو أنه كان يعتبر بلدا مويوء !!) . 

٠‏ حتى فيلبي لم يسمح له بزيارة الارطاوية فاكتفى بمشاهدتها بالتلسكوب قائلا إنه لم يشأ 
المخاطرة بجلده بالذهاب للأرطاوية . وقال عنها إنها كانت علامة فاصلة في التاريخ » فحتى في هذا 
الوقت المبكر )١557 ١95517(‏ كانت مرهوبة في طول البلاد وعرضها » (فيلبي في بلاد الوهابيين) . 


وتشهد تقارير هذه الفترة تيارين » تيار يتخوف عن حق ان تكون هذه الحركة هي شرارة ثورة 
كبرى ٠‏ وتيار يحاول نفي الأصالة عنها باتهامها بالشيوعية والانتماء لمؤامرة عالمية .. 

فقد كتب القنصل الامريكي في اسطمبول )1١591915١/١5/11(‏ إلى حكومته يقول : « لا 
توجد معلومات عن البعث الوهابي في الجزيرة وما إذا كانت لهم علاقة بالانتعاشة السنوسية في 
افريقيا ؟ والحركة الوطنية في الاناضول (انتفاضة الاتراك والمسلمين من غير الترك ضد الغزو 
الاوروبي لتركيا بعد الحرب العالمية الأولى) ويصيغة أخرى هل هي جزء من حركة إصلاح اسلامية 
عامة 25 . 

والقنصل يشير إلى الدور الذي لعبه السيد أحمد السنوسي في إثارة المقاومة الوطنية بالأناضول تحت 
قيادة مصطفى كمال قبل ان يشهر هذا عداءه للاسلام وقد التحق السيد احمد بعد ذلك بخدمة ابن 
سعود . وكان له دوره في دعم عمر المختار) 

وفي ١574/٠١/74‏ -ربيع أول ١547‏ قالت صحيفة اسطمبول التي كانت قد تنكرت للخلافة : 
٠‏ توجد نفحة اشتراكية في الوهابية لآن محمد عبد الوهاب يركز على اقتسام الثروة » . وقال تقرير 
القصل الامريكي ان السعوديين ينتوون تحرير كل الشعوب العربية » . (5/51/5؟9١ ‏ شوال 
3 . 

2 إنها قد تكون مدفوعة من الأتراك » 15314/5/150--© آخر ذي الحجة 
, وأفتى المندوب السامي البريطاني في العراق بأنها « حركة اشتراكية حيث يقتسم الأغنياء 
ثروتهم مع العامة . وقد حدثت عدة وقائع منح فيها شيخ القبيلة جماله لاتباعه ». 
ولع كيو دا ا 

أما الملك فيصل ملك العراق فقد رفع النفحة الاشتراكية الى الشيوعية فوشى للانجليز بأن 
٠‏ الوهابية مرتبطة بالشيوعية , وأن الوهابيين يجب قتلهم فهذه هي الوسيلة الفعالة » (مخطوطات 
الخارجية البريطانية) . 

وأضاف إنها ٠‏ جزء من مخطط عالمي هو الذي حرك الثورة في أفغانستان ومصر والهند وتساعل 
لماذا لا تكون هذه الحركة الوهابية جزءأ من هذا المخطط ؟ أو على الأقل يمكن أن تجذب انتياه 
منظمي تلك المؤامرة الذين سيستخدمونها كاد أة للدعاية وكجسر للوصول الى حرم الاسلام لكي يحققوا 
أهدافهم . فنحن نرى النار ولكن اليد المحركة لاتزال خافية . فاذا كان العالم الغربي يعتبر البلشفية 
كمرض اجتماعى يهدد الحضارة .. فلماذا لا ينظر إلى الحركة الوهابية في الشرق الادنى نفس 
النظرة ؟ على الاقل مادامت يحركها نفس الجهل والتعصب » ؟! (رسالة فيصل الى جنرال اللنبي 
.)١150/-‏ 

ومن أنبأك ان الغرب لم يفعل أآيها الملك الشريف العالم المتسامح جدا ؟ . 

وقد غنى فيصل ورد عليه وينغت فقال « للملك حسين الحق في الاعتقاد ببلشفية الوهابية وف وجود 
دعاية سيرية معادية لنا وله » . 

وكتب ماجور كورتني في تقرير لمدير المخابرات الحربية البريطانية بتاريخ ١111/5/7‏ -ذي 
الحجة ١١17‏ . إن أحد مصادره الاسلامية , قالت له « إن أفضل وسيلة لنشر البلشفية في البلاد 
الاسلامية هي نشر الوهابية التي تعتبر صيغة منقحة للاسلام البلشفي أو البلشفية المسلمة (!) والتي 
ستنتشر أكثر من البلشفية » ! 

وكتب القائم بالاعمال البريطاني في جده يقول « إن الملك حسين يردد أن الاخوان هم مثل البلشفيك 
إذا لم نقمعهم الآن فقد نضطر إلى القتال في الجزيرة العربية كلها التي ستحترق وتزول منها كل آثار 
التقدم » . 

0 التشنيعات ٠‏ كانت تستند الى حقيقة , ثورية الحركة ٠‏ طابعها التحريري المعادي للمصالح 


الغربية والاستعمار الغربي , روح الأخوة التي سميت اشتراكية . 

وقال ‏ الن دلاس » إياه في مذكرة لوزارة الخارجية الامريكية « إن الاسلام اليوم أكثر خصوية 
وتعصبا في السعودية منه في أي مكان أخر , وليس لدينا من مصادر للمعلومات عن هذا الجانب من 
العالم إلا الاعتماد الكلي على البريطانيين 7<, ربيع أول ١55١‏ . 


م - قال تقرير القنصلية الامريكية في القدس بتاريخ 1978/15/١5‏ شعبان ٠ : ١547‏ ألقي 
القبض على الريقرنس جورج بريدن والريفرنس وليم سمالي اللذين يعملان مع بعثة الحدود العربية 
التابعة لهيئة التبشير المسيحي المتحد 51١(‏ وست شارع نيويورك نيويورك) وكانا قد قاما برحلة الى 
الحجاز في نوفمير ١951/‏ - ربيع ثاني ١١573‏ , عن طريق معان والعقبة بهدف بحث إمكانيات بدء 
نشاط تبشيري وتعليمي في البلاد . وقد ألقى القبض عليهما ورحلا عبر جدة » مع وضع تأشيرة على 
جوازاتهما بمنع دخولهما الحجاز أو نجد ويبدو أن المستر فيلبي هو الذي نصح بالافراج عنهما 
وتحرير خطاب للمفوضية الامريكية لتحذيرها من إرسال مبشرين إلى نجد والحجاز مرة أخرى » . 

وقد تصرف الأمير فيصل بحزم وكتب باسم وزارة الخارجية في مكة / ديسمبر ١5571‏ جمادي 
ثاني ١١47‏ ؛ إلى القنصلية الأمريكية في القاهرة : « إن الحكومة لن تسمح أبدا مهما كانت الأسباب 
لأي شخص بأن يمارس التبشير بالمسيحية في الحجاز , والحكومة لا تتحمل أية مسئولية عن مصير أي 
مبشر يدخل البلاد بدون علم وإذن منها » . 

وقال المبشران في تقريرهما الذي يطفح جهلا وتعصبا : « إن الامير فيصل هو المسئول عن كل ما 
نزل بنا من نكد وأصاينا من متاعب » . 

وجاء في التقرير إنهما حاولا تبشير الجندي الذي رافقهما فكان رده « أقسم بالله لولا هذا البحر 
الذي يحجزنا لذهبنا إلى الغرب وأدخلناكم جميعا في الدين الصحيح » , فسألته كيف ؟ قال بالسيف 
وهكذا دلت إجابته على روح الاسلام الأول » !! 

وقال نيافته إنه حينما سمح له بالبقاء ومعاملة الناس كانوا يحبونه فقد كانت هذه هي أول مرة 
فاون كرا ين صرت موي لمش د 

أي والله ' نيافته هو هذا الرجل الاول ٠‏ أما العرب الذين يقرأون سورة مريم » ويصلون على 
المسيح عيسى بن مريم من 5 قرنا فلم يعرفوه . 

وزعم أن حارسا أسود طلب منهم نسخة من الانجيل ! 

ربما ليقرأ فيها لعنة نوح على ابنه حام وإقرار عبودية الأسود إلى أبد الآبدين ! 

وقال إنه يأمل أن تقرأ الاناجيل التي صادروها منهم في مكة والمدينة ! 

وأكد أنه لابد من توجه مبشرين آخرين ٠‏ لأن « أي بلد مغلق في وجه رسل الانجيل يجب أن يشكل 
أغزاءللدين تتتعوة القائل : « إن هذا الانجيل سيكون شاهدا على جميع الامم , . 

إن كان يقصد المسيح صلوات الله عليه » فلابد أنه يتحدث عن إنجيل آخر لأن الأناجيل التي 
صادرتها السلطات السعودية كتبت بعد اختفاء المسيح من هذا العالم بثمانين سنة ! .. 

وقد كتب الدكتور س . م زويمر الرئيس الميداني لجمعية الأدبيات الامريكية المسيحية للمسلمين 
155 امأ لأعأ0ه50 عالاتةرعانا مولأواتط© مووارهلمم مومع تقريرا للمفوضية الامريكية في القاهرة 
217/1>->, رجب ١١517‏ » وقد عرفته المفوضية بأنه من أكثر المبشرين المسيحيين العاملين في 
العالم الاسلامي حماسة وصلابة » (هذه حماسة وصلابة أما عند المسلمين فهي تعصب) وقالت إنه 
يعتقد بوجوب السماح للجمعيات التبشيرية المسيحية بانشاء المدارس ومراكز الانجيل والقيام بكل 
النشاط الذي تمارسه الان في أراضي المسلمين الاخرى .وأن الدكتور ج .ر . الكسندر المتحدث باسم 
المبشرين في مصر يؤيد آراء الدكتور زويمر ويرحب بأية فرصة لانشاء معهد تبشيري في جدة . ولا يعتقد 


أن ما يسمى بقدسية الحجاز سيشكل عقبة لايمكن تخطيها بل يري أن بداية صغيرة في جدة يجري 
تمويلها من الوطن ( امريكا ) إذا ما أديرت بحكمة فان الساطات الحجازية سترحب بانشاء مدرسة 
أمريكية في جدة ومن هذه البداية فان التنظيم التبشيري الأمريكي القائم الان في مصر يمكن أن يقوم 
مثله في الجزيرة . 

«٠‏ وقد عرضت هذه الآراء على وزارة الخارجية حتى تضع في اعتبارها عندما تبحث قضية 
الاعتراف بحكومة ابن سعود أن أحد العوامل التي تجعل هذه الحكومة تتردد في الاعتراف هو عدم 
سماح الحكومة (السعودية) للنشاط الامريكي المسيحي التبشيري » . 

وقال زويمر في تقريره « لا أعتقد أن هناك أية سلطة دينية أو قانونية تدعي قدسية كل الحجاز 
بمعنى منع التبشير المسيحي من أداء واجيه » . 

وبالطبع فشل زويمر وأمثاله » ووقفت لهم الحكومة السعودية بالمرصاد » حتى اقتنع الامريكيون 
بأن زيت المحركات أجدى عليهم من زيت التعميد فاعترفوا بالمملكة . ولكن هذه النشاطات كانت تصل 
للاخوان مضخمة بفعل فاعل أو حتى بمجرد عادة المبالغة في النقل . 


م _ولذلك ليس من الانصاف اتهام عبد العزيز أو أل سعود باضطهاد الشيعة ٠‏ فالصحيح أن عيد 
العريز هر الذي هماهم : زواليه ابن بجلوي الذي كان يلقي بعباز آل سود كان يتحظر خول الاخوان 
الأحساء . ولولا النظام السعودي لفتك الاخوان « برافضة 2( القطيف كما كانوا يسمونهم عن خطأ 
بالطيع . أما التفرقة والاتهامات المتيادلة ,2 فهي ظاهرة مؤسفة عمرها سايق على النظام السعودي 
بألف سنة ٠‏ وليس موقف المجتمع السعودي منها بأسوأ من أي نظام آخر في المنطقة كلها .. 


هوه شيخ قبيلة عتيبة وصهر الدويش ٠‏ الذي فت الطائف ومكة عام 1555 ١١47‏ . فلماذًا في 
نظره يجب ان يقنع بمنصب أمير الغطغط فحسب . لماذا لم يعين هى , بل أحد أبناء الملك أميرا على 
المدينة ؟ لماذا لم يعين أميرا على الطائف على الأقل » . 
اشترط أهلها أن يسلموا لأحد أبناء الملك ليأمنوا ما جرى في الطائّف التي لم يكن من المعقول تعيين ابن 
بجاد عليها بعد ما جرى فيها أو حتى بعدما أشيع . كذلك لم يكن من الحكمة تولية ٠‏ الاخوان » على 
مدن الحجاز ولم يتم فتحه بعدء لأن ذلك كان سيخلق شعورا متوجسا ومعاديا لصالح الهاشميين. 

وقد نسب العطار للاخوان كل فضل فتح الحجاز فقال إن ٠‏ الملك عبد العزيز لم يكن يفكر في غزو 
الحجاز أو احتلال مكة . بل كان سيترك الطائف ويعود إلى نجد . وريحه السلم بين الحجاز ونجد » 
وحج النجديين وحسن العلاقات والجوار الذي يثمر التبادل التجاري والاقتصادي بين الشعبين 
والبلدين فلم يكن في ذهن ابن سعود غزو الحجاز واحتلال مكة وتهديد حسين في عرشه . ولكن الله 
شاء ما لم يشأه ابن سعود فدخل حيش الاخوان مكة . واحتلوها دون أن يعلم ابن سعود ذلك الا 
احتلال مكة عظيما : فقد مهد له السبيل لاحتلال الحجاز كله وحكمه » . 

فاذا كان هذا رأي مؤرخ صقر الجزيرة ؛ في دور الصقر . والاخوان في فتح الحجاز .. أليس من 
دونهم ؟!! 


ل ل 0 كر عد 0-0 
وتوسعت الدولة ود كنقواء. 

وهذا الجزء لي ذا ا 50 النصر يكونون أكثر تطرفا ومغالاة 2 
وتدفعهم الرغبة في لعب دور أي دور » وكذلك تسيطر عليهم روح التحدي للمؤسسين والتقليل من شأن 
انجازهم . 

ذلك هو ما يسمي بجيل الثورة . الذي لم يثر ؛ . 


١م‏ اعتبرت السعودية بناء المخافر مخالفا للمادة الثالثة من بروتوكول العقير التى تقول 
٠‏ تتعهد الحكومتان ٠‏ كل من قبلها بألا تستخدم الآبار الموجودة على أطراف الحدود لأي غرض 
حربي ٠‏ كوضع قلاع عليها . وألا تعبيء الجند في أطرافها «( . ولكن الانجليز ردوا بأن المقصود 
بأطراف الحدود هو مسافة رمية بندقية . 


: » م - وقد اورد غلوب قائمة بالهجمات الاخوانية وهي « بالفاظه‎ ١ 
. جماد أول 1 ,أغار المطيريون وذيحوا العاملين في بناء قلعة بصية‎ 1١975 توفمير‎ 5 ١ 
؟ - 6 ديسمبر ذبح الدويش الرعاة العراقيين في المنطقة المحايدة . وكانت الطائرات البريطانية‎ 
! تحلق فوق أرض المعركة . خلال المذيحة . ولكنها لم تتبين ماذا يجرى‎ 
. ديسمير‎ ١9 الدويش لم يرجع الى مقره . بل اتجه غريا نحو رعاة زياد في‎  " 
. ء أغار ابن شقير على قبائل الكويتيين‎ ١١51 جماد ثاني‎ ١151 ده ديسمبر‎ 
أغار ابن عشوان على قيائل الكويت عند أم الرويصات في‎ , ١١51 رجب‎ ١957 يناير‎ "2" 5 
. الكويت‎ 
ء أغار الدويش على منطقة تبعد خمسين ميلا من‎ ١١551 شعيان‎ 1١9578 فيراير‎ ١5 في‎ 
القافدة البريظاضة. الحوية فق شعيية + وقد توي شرب المواححن بالطاترات ق 215 0 و‎ 
وسقطت طائرة واحدة ,2 أصيبت بطلقة من الاخوان‎ . 0 
أرسلت سيارة مصفحة تابعة للسلاح الجوي (البريطاني)‎ ١ ١747 رجب‎ - ١974 -في يناير‎ 
. كرد العاملين هناك‎ 


15م -ومنذ عام 1514 -1777 » ادعى فيلبي أن الرقم القياسي لعدد القتلى الذين قتلهم شخص 

ومع مقطا عل اقصصن نيلي ارام ٠‏ وخاصة ما كتب لتسلية القاريء الاوروبي عن عجائب 
المخلوقات الشرقية م ان الرواية تدل على أن سمعة فيصل الدويش كانت ذائعة ٠‏ ومرعية للذين 
كفروا . ومنذ عام ١١55/١914‏ . 


١‏ م ابن بجاد سلطان الدين قضى في السجن حوالي ٠‏ سنوات . ولم يترك إلا اينة باعت كل ما 
ورثته عنه في الغطغط . 

وشيخ الغطغط الجديدة , لأن القديمة دمرت تماما . هو الشيخ محمد بن ماجد بن خثيلة » وقد 
التقيت يه . 

وقد نفى بشدة أن تكون هناك أية اتصالات مع الانجليز . وقال إن الملك علمهم أن الانجليز كفار , 
فكرهوا كل تعامل معهم . وقال إن اباه قاتل مع ابن بجاد وجرح في معركة السبلة . وفسر الازمة بأن 


السعودريون والحل الاسلامي .. 


الملك هو المسئول لأنه علمهم أن المسلم لابد له من محارية الكفار , فلما جاءت مرحلة التعايش مع 
الكفان له سطع تكويزه: .. 

وفسر هزيمتهم بأنهم كانوا يقاتلون بالايمان وحكمة عبد العزيز » فلما تخلت عنهم حكمته تمزقوا 
وهزموا . 

وهو بالطيع يأخذ الموقف المضاد تماما لحفيد الدويش ٠‏ فيقول : « إن الدويش هو الذي حرضهم 
على القتال والوالد نصحهم بعدم القتال » . 

ا الناس إلى الخطأ واستنكر فرية الدعم الجوي لعبد العزيز , 
وقال إن الطيران البريطاني اشترك في معركة القصور ولكنه لم يساهم مع عبد العزيز في المعركة . 

وقال م 0 والسكن فيها . ٠‏ فجاء الوالد 
وآحياها ٠»‏ .وهى تضم الان عشرة الآف نسمة ويها مدارس ابتدائي ومتوسط وينات ٠‏ ولكن الكيار 
في السن مازالوا يلبسون العمامة ٠‏ الوالد ظل يلبسها إلى أن مات ٠‏ أما هو فخلعها . 
زوجه رعاش ١25‏ مكلت والح متي لغ بعلن متي لكلا . وهو شخصيا له ابن أمريكي لا 
يعرقفه !' ...وما جد هذا هو الذي دخل على عبد العزيز فلم يلق عليه السلام عشية معركة السيلة وقد 
لات افده بعد ذلك يمع عرد العردن وامنطكية عافن | جتنا مه «الرتمن در اقلت ! ومن يناته 
الدكتوره هند والاستاذة شيخه 4 وهما من خريجات الولايات المتحدة ,2 ويعملان بالجامعات 
ال وكات اكوا مذ للعراوي ان والدها عو 5 4م 

ومن العم قال مطيد ." إنها مشتقة من هجرة الرسول ٍ من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة , 0 
حافك التوركزه. ٠‏ وأكر مؤرعة لجان دري * ا ٠‏ وأكبر مزارع كانت « 0-0 
والوالد » ومزرعة ابن بجاد بيعت ب 5 آلاف ريال وهي الآن تساوي "5 ملايين . 

وقال إن المشروع لم يكن زراعيا ٠‏ ولكن بعد معركة تريبة حصلوا على ذهب ومنهوبات فتجمع لديهم 
رأس مال فتوسعوا في الزراعة . 

وقال عن أراضي الغطغط القديمة , إنها اراضي شهداء ٠‏ فلا مالك لها ! .. (لقاء معه في الغطغط عام 
.)١595 08‏ 


6 م -_ونستطيع أن نستشف سرور بريطانيا بزوال الاخوان ل من الشماتة التي 
ظلت تفترس قلب غلوب نصف قفرن . حتى طفحت في كتايه الصادر منذ عام , ذ يسجل شماتته في 
الاخوان قائلا : 

٠‏ وبعد ثمانى سنوات من الرعب . كان منظرا مثيرا أن أرى الاخوان العصاة يلتمسون 
حمايتنا » . 


٠‏ في 48> ديسمبر هاجمت حرب الموالية لابن سعود قبيلة مطير ففر هؤلاء بدون قتال ٠‏ تماما كما 
كان الرعاة العراقيون يفعلون في الماضي »ما أروع سقوط الجبار* ٠‏ وضعت شروطا لمنح حق اللجوء » 
وهو استسلام مشايخ القبائل » ونزع سلاح ح قبائلهم وتجميعهم في مكان واحد ». ووافقت بغداد على 
الشروط (اي القيادة البريطانية في بغداد) . 

وف يوم آول يناير ١5١‏ - رجب ١55/8‏ , جاء إلى معسكرنا فيصل الدويش ونايف بن حثيلان » 
فأبلغا بالشروط . فطلبا مهلة ١”‏ ساعة حتى يستشيرا قبائلهما في هذه الشروط . وذهبا فلم يعودا ٠‏ 


*# وما أبشيع شماتة الجيان المتامر 





٠‏ ولكن في الخامس من يناير دب الذعر فجأة في جموع الثائرين ٠‏ وانطلقوا هائمين في الصحراء 
تاركين خلفهم متاعهم وماشيتهم . وكم رأيت مثل هذا الذعر يجتاح قبائل العراق على يد هؤلاء 
الاخوان الذين لا رحمة في قلويهم .. حتى دار الزمان » ! 

أما السطور التالية لغلوب . فيصعب التعليق عليها 

« وأخيرا انقلبت الأدوار . وأصبح الاخوان هم المشردون » الذين خلفوا قطعانهم وراءهم . وقد 
أمطرت الحكومة العراقية بسيل من الرسائل أطلب فيها السماح لنا بنهب الاخوان الهاريين لتقديم 
تعويض رمزي* لضحايا غاراتهم عندنا . أو اشتراط إجلائهم من الكويت مقايل تعهد اين سعود 
بالتعويض عن غاراتهم خلال السنوات الست الماضية , ولكنى لم أتلق إلا موافقة مترددة من الحكومة 
على أن أقوم بمصادرة جمال الاخوان التي أجدها في الأراضي العراقية » وأوزعها بين ضحاياهم » . 


11م أورد الريحاني قصة امتياز هوللمز هذا . فقال في تقرير سري كتبه لوزارة الخارجية 
الامريكية : « كان الماجور فرانك هولمز موجودا في موّتمر العقير وهو ضابط سابق في الاسطول 
البريطاني ٠‏ ويعمل لحساب «٠‏ جنرال ايسترن سنديكات ليمتد » في لندن . وهو مهندس عمل قبل 
الحرب مع هربرت هوفر في أستراليا والصين , وله علاقة مع هافميرز بنيويورك وهو يتكلم ويتصرف 
كامريكي اكثر منه كانجليزي : ويطوف شبه الجزيرة العربية باخثا عن النفط وامتيازات النفظ . 
وهناك عقد في جزيرة فرسان يدرسه الأدريسي . وآخر مع سلطان لحج . وثالث مع شيخ الكويت . وقد 
العقد قد قي ووقع ع عندما ا آنا 0 أني ا 0 الداكرة القادمة من اليصرة 0 
السلطانئ ن أن اقرا عقد الامتياز واقول رابي فيه كما طلب مني الاشتراك في مناقضة العقن. : 0 
٠‏ ولكن شركة النفط الانجلو ‏ ايرانية التى تمتلك الحكومة البريطانية سبعين بالمائة من أسهمها 
وقد استجاب السلطان لرغية كوكس » 
وبالطبع استند كوكس على معاهدة ١3١١55 4 1١5515‏ ,2 التى تمنع ابن سعود من اعطاء 
وتجر عليها ما جرته على ايران . وكان يفضل التعامل مع شركات مستقلة حتى وإن اضطر إلى الاختيار 
داخل الاطار البريطانى . وإذا كانت المعاهدة قد حرمت إعطاء امتيازات الا للانجليز فانها لم تذكر 
الحكومة التويطانية در .توكتك هون | لحليزية ومزق كلمن لهاتكو امقر كن 3 وقد رغم الرفساين 
كوكس على أن يكون الامتيازللشركة الأنجلو _ايرانية حتى صرخ هولن : ٠‏ حكومتي تعمل ضدي /, ' 
ولكن السلطان عيد العزيز وقع العقد مع هولمز في ١١‏ مايو ١35“‏ رمضان ١١5١‏ . 
وكان أهم شرط فيه أن شركة هولمز هذدلا تتنازل ولا تبيع ولا تحول الامتياز أو جزءا منه إلى الشركة 
الأنجلو ‏ ايرانية » . 


* الاحرى أن يقول ٠‏ تنكيل ٠‏ رمز 








مفحر الثورة العربية الكبرى الملك المسبز بن على 


التعليق للعطار والتعجب من عندنا (!!) 


)0 مؤلفون (( 


هذه بعض ملاحظات على اشهر المؤلفين المعاصرين لابن سعود لم يتسع 
المجال لسردها في صلب الكتاب . وهى مجرد اجتهادات . ولا تقلل من قيمة 
أعمال د بعضهم ٠‏ ولبست الا قطرات من بحر اخطاء اليعض الآخر . أما 


أمين الريحاني 


0 5 ١و عر نحد الحديث وملحقاته”‎ ١ 
طبعة دار الريحاني‎ 
١١/5” ١5685 : الطيعة الثانية‎ 
١١29502. ؟ ملوك العرب 5 الجحرء الأول‎ 
١/٠١٠ ١96١  ةثلاثلا طيعة دار الريحانى‎ 
ملوك العرب  الجزء الثاني‎  "' 
١” ١91٠١  ةعيارلا الطيعة‎ 


الريحاني هو صاحب أقدم وأشهر مؤلف عن عبد العزيز » وقد كتب الجانب المتعلق 
بعبد العزيز في كتابيه نجد وملوك العرب . بترتيب خاص من ابن سعود , وتحت 
اشرافة. ‏ أن تتفل اطلام ومق نهنا اسكين اهمية» «وايضا كان للتقاط الدى لم 
يستوعبها الريحاني ٠‏ أو التي عجز عن استقصاء حقيقتها , أو لعبت عواطفه دورا في 
ل ل 
مين الريحاني مسيحي ٠‏ لبناني الأصل , من « الفريكة » ماجزائية لبنان وعمره 
0 وقد نقل لنا فيما كتبه عن نفسه صورة من المفاهيم « العروبية » الرائجة بين 
العائلات المسيحية في جبل لبنان ٠‏ أثيت فيها أن الحنين الى فرنسا كان سابقا بكثير على 
الغزو الفرنسي . 
قال الريحاني : عندما سافرت للمرة الأولى للولايات المتحدة لم أكن أعرف غير الشيء 
اليسير من اللغتين العربية والافرنسية , وما كان في ذهني من العرب وأخبارهم غير ما 
كانت تسمعه الأمهات في لبنان لصغارهن : « هس . جاالبدوي  »٠!‏ والبدوي 
والأعرابي واحد اذا رامت الأم « بعبعا » تخوف به أولادها ٠.‏ هجرت وطني ٠‏ وفي 
صدري الخوف ممن أتكلم لغتهم . والبغض لمن في عروقي شيء* من دمهم . والبغض 
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والخوف هما توأما الجهل » 

« اما الأمة الافرنسية فما كنت أعرف من - الأرض سواها . ولكنها معرفة 
مطوسة كانت المدارس تنشر أذنابها في لبنان : ان فرنسا لأعظم أمم الأرض 2 هي 
أشهرها . وأغناها . وأرقاها ٠‏ بل هي قطب المدنية . وعاصمة النور والجمال 2 هي 
الطاووس بين الأمم . كذلك كانت مدارسنا مثل أمهاتنا تسقينا كأس التمويه . الا أن في 
كأس المدارس حلاوة زادتنا كرها « ليعبع » الأمهات هي كأس ا و 
الجهل الذي يولد الخوف والبغض . والجهل الذي يولد الحب والاعجاب . 

ولكن الريحاني شفى في أمريكا من داء الافتتان بفرنسا هذا الداء الذي كان يسقى 
في المدارس اللبنانية والسورية تحت سمع ويصر السلطة العثمانية . ويالطيع كانت نقطة 
البدء في كراهية العرب هي بغض الاسلام ٠‏ أما تغذيتها فكانت في مخطط الاعداد لضم 
شوريا امير طووية الفرجنية ..وحتى الريحاني وقول أن فيه » يعضن» + اليم العرين 
وليس كل دمه ! 

وفي أمريكا وصل الريحاني الى فهم التاريخ العربي عير المترجمات »2 وكانت 
البداية .هي الاعجاب يرسول الله ل ٠‏ من خلال كتاب غ2 كرليل » وهذا 
هو المدخل الطبيعي ٠.‏ فان الوفاق مع الاسلام . هو شرط الايمان بالعروية ٠‏ أما اذا كان 
المدخل هو البحث عن مقتل للاسلام م دصر للقدن عه وستر عداوته » فان العروية » 
أن أقعاء الغروية وير عان نا نتموو عن منصررية بتفيضة: »وقد ظل الرميحاتي طوال رحلقة 
العربية . هذه . يحس بمسيحيته ٠‏ ويتوجس من مخاوف الطفولة , ولكنه تعمق في 
الثقافة العريية ٠‏ والتاريخ الاسلامي مما خفف حدة تعصيه . كما أتاحت له خيرته 
وحياته في مجتمع يقوم على تعدد الطوائف . ويمارس في نفس الوقت تمييزا عنصريا 
بارزا » أن يكون موضوعيا , الى حد كبير . مع استمرار عقد الطفولة . والتصور 
السياسي الخاص , وهو فتح العالم العربي للحضارة الغريية . 

وقومية الريحاني العربية #:نسقطة :وسهلة هي اخراج الأتراك من بلاد العرب » 
وفتح هذه البلاد للحضارة الغريبية من خلال الوجود الأوروبي فيها 2 ولذا فهو لا 
بنحطي نهم موقف العوي دن :الحرت الايطالية القاجرة قله تركيا اخداء/ عزو ليديا. .بل 
على العكس لا يجد الريحاني موقفا يحمده للادريسي » بعد ما سخر من عقيدته ودمه 
وأصله , لم يجد ما يمدحه به الا موقفه اللا عرويي , بل المتسم بالنذالة خلال الغزو 
الايطالي لليبيا . 

يقول : 

« كلما جدْت على ذكر الأتراك في البلاد العربية أراني مكبرأ السيد محمد الادريسي 
وثباته في مبدئه . وجهاده . فقد كان الامام يحيى عدو الأتراك » فصار صديقهم في 
الحرب العظمى . وكذلك كان سلطان لحج السلطان أحمد بن فضل ٠‏ فتحول في الحرب 
الأبطالدة بت التركية م عن سكاسة رومادكة م كانه لم بسع درا وكير :3ق تقوييض 
السيادة التركية في اليلاد العريية . وقد كان من أمراء العرب الذين ساعدوا الدولة 
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بالمال . » « فهو أول من سعى على ما أعلم في سبيل الوحدة العريية . لكنه غير موقفه 
تغييرا سريعا مدهشا بعد الحرب التركية ‏ الايطالية » . 

ولا مجال للدهشة أو اللوم » فالعرب ٠‏ المخلصون . كانوا يقاتلون الترك في سبيل 
استقلال البلاد العربية ٠‏ لا لأى هدف آخر » فاذا تبين أ 0 الاستقلال «“ أو معاداة 
الترك ؛ يعنيان احتلال أورويا لبلادهم . عندها لا يصبح من الوطنية , ولا من الحكمة 
محارية الترك » فان كان ولا بد أن تأكل أورويا العرب ». فليكن غصبا , لا أن يشوى 
العربي نفسه للأوروبي ليسهل أكله .. بل ويطلب منه أن يتأوه شاكرا ! 

ولكن لا مجال للاتفاق مع الريحاني في هذه النقطة ٠‏ فالريحاني من المدرسة التي 
حاربت الترك لأنهم كانوا يمثلون سلطة « اسلامية » ومن ثم فالاحتلال الأوروبي 
« المسيحي »« نعمة »لا يجوز رفضها , بل يجب « شرعا » القتال في سبيل الحصول 
عليه '.. ولا بد من ادانة من يرفض ذلك ومدح من وقف مع ايطاليا لدعم غزوها 
وابادتها للشعن العريئ ف لمينا ' آنا من رفض.: :- فقن جنكر للأماين: العرمية -..: 

ومن هنا كانت عاطفة الريحاني »مع الملك حسين لأن : « المسيحيين السوريين كانوا 
ركن نهضته العربية* » . وان عتب عليه وعلى حركته أن بيانها استند الى سورة 
البقرة . وأنه منعه من دخول مكة . ووصف ذلك يأنه « تقليد عقيم » 

وقد جاء امين الريحاني الى العالم العربي من نيويورك , في اطار الحملة 
الاستكشافية . التي قام بها الامريكيون , على اثر التناقض الذي ثار بين مبادىء 
ويلسون ٠‏ وسياسة العزلة التي كان الكونغرس يحبذها كما يريط البعض بين رحلة 
الريحاني وأطماع الانجليز والفرنسيين ٠‏ وشركات النفط الأمريكية في المنطقة . وقد جاء 
الريحاني يحمل « كتاب تعريف من وزارة الخارجية الأمريكية** » . وان كان قد قال 


*“فضلا عن المصالح الحى. اكتشفها مبكرا جدا في نشاط السيحيين في حزيزة العرب :. 
** كشفت الوخاكق الك تحرف تحديكا إن الزوحات ‏ كان .كتنبا تقارير» لسكونكة وصيلمها الفتمكية 
الامريكية في بيروت : فقد جاء في. هذه الوثائق التي جمعها وتشرها ابراهيم رشيد ما يلي ٠‏ تقرير 
القنصل الأمريكي في بيروت مستر ادوارد غروث بتاريخ ١977/٠١/71‏ _ربيع أول ١547‏ مايلي : 
٠‏ أرسل نص تقرير طلب السيد أمين الريحاني نقله لوزارة الخارجية عن الوضع في الجزيرة العربية , 
وهو حامل باسبور رقم ٠١551١‏ صادر من وشنطن بتاريخ الثالث من ديسمبر ١175١‏ -_ربيع ثاني 
4" » وجاء في تقرير آخر للمستر ب . كنابنشو نائب القنصل الامريكي في بيروت في 
7/7 79,79 ربيع أول ١ : ١555‏ لي الشرف أن ارفع مع هذا تقريرا كتبه بناء على طلبي 
لمعلومات الوزارة الخاصة المستر أمين الريحاني يستعرض جهوده لاحلال السلام بين ابن سعود 
سلطان نجد والأمير على ملك الحجاز » وهو أمريكي بالتجنيس والى حد ما كاتب معروف , وهو معروف 
لقسم شئون الشرق الادنى في الوزارة ٠‏ وعندما عاد المستر ريحاني الى بيروت في فبراير الماضي جاء 
لمقابلتي وأخبرني بمهمته في جدة » . ولكن يمكن القول ان كل الصحفيين والسياح والمستشرقين 
والمبشرين الامريكيين والغربيين عموما يكتبون التقارير لحكوماتهم ونسبة هائلة منهم تعمل مباشرة 
ويصراحة في أجهزة المخابرات . فالريحانى ليس بحالة شاذة . وما اطلعنا عليه من تقارير ليس فيها ما 
يعتبنمعاذيا للعرتب .وان كان موقفه من الهاشميين غير المعلن في كتبة:والواضم -التحيز في تقاريرة 
السرية يدعو للتساوّل . 


الا 





للمندوب البريطاني في عدن ٠‏ ان الأمة الأمريكية لا تهتم باليمن ولا أطماع لها في بلاد 
العرب . وأنه لن يتردد في نصح العرب بالاستعانة بالانجليز » . والذي شاع عنه أنه 

كان يمثل المصالح البريطانية أكثر » ويقول وهبة ان مساعي الريحاني هي التي جعلت 
٠‏ هولمز » البريطاني يفوز بامتياز نفط الاحساء والبحرين » . وقد لاحقت الاشاعات 
الريحائي خدى وصلت: الى عدن + وا بلاط الملك :عبد العزية ف الرياضن أوفئ. كبا 
لخصها الريحاني ٠‏ وكما سيسمعها من السلطان عبد العزيز . الحسن الاطلاع دائّما : 
يقولون « اني قادم من أمريكا من قبل بعض الشركات المالية ا ع ل اك د 
شركات النفط ابغي امتيازات » والبرهان على ذلك اهتمام القنصل الأمريكي بأمري . » 
ويرد الريحاني على نفسه ‏ نافيا هذا الاتهام بقوله: « فان كان ذلك فكيف ياذق 
الافجلين ل بالسفن ال صتعاء بوهم التافيتوت للامريكان دقان “كانت هناك اس 
امتيازات ٠‏ فهم يبغونها لأنفسهم . » وعندما أراد السفر مع المندوب السامي 
البريطاني حدث نقسه : « لم يهمني أني في عملي هذا ' آثيت التهمة على نفسي فيقول 
المخدوعون من الأصدقاء والأعداء : ألا ترونه مسافرا مع المندوب السامي ؟ فكيف لا 
يكون في خدمة الانكليز . » 

رذ عد سان ف ٠‏ لوطل ضيبت ا سان ولكم ا لماه ل تسود 
رسميا بخدمات تقدم لهم مجانا . قد يشكرون ويعد ذلك لا يذكرون » 

وقال لابن سعود عند ما قائلة: اول مره > د قال لذ :انك أمركي حم كفن لدو 
المسيحي في البلاد العريية ٠‏ وقالوا انك تمثل بعض الشركات وجئت تيغى الامتيازات 
وقالوا انك قادم من الحجاز وأنك شريفي تسعى لتحقيق دعوة الشريف » .ورغم المهمة 
السامية . التي جاء بها الريحاني , والأخرى غير المعروفة . فقد كان صحفيا لبنانيا 
تمخضت مهمته في النهاية عن مقالات وكتب .. وهدايا . فقد أعلن أنه » يرفض الرتب 
والآلقاب « ويقبل كل ما يجيئه من الهدايا* » . وقد شرح الريحاني مهمته 
المساسفة دعقاكاة: - 

« رغبت في خدمة الامام بتقريب قضيته من فهم الانجليز ومصلحتهم . ويتقريب 
الانجليز من عقلية الامام ' ويتمهيد السبيل الي الصلح بينه وبين الادريسي » فاقترحت 
أن يعقد مؤتمر يتبادل هو وخصومه . فيه . 4 ٠‏ ويتعارفون ويتفقون . فأبى 
حضرته لأسباب أدركها ولا سبيل الى تداركها . ان الامام طامع بالاستيلاء على اليمن 
لا شا ا اع ل م الس 

« ورغبت في خدمة الملك حسين بعقد معاهدتين تربطان الحجاز واليمن وعسير في 
البداءة » ولو بخيط من حرير لاعتقادي أن جلالته يمثل فكرة عربية قومية شريفة . فلم 
يوقع واحدة , منهما , ولا أظنه استحسنها لأسباب أدركها ولا سبيل الى تداركها . لم 
يعترف الامام يحيى ولا السيد الادريسي بأن جلالة الملك حسين هو ملك العرب . 


* وهذا يثبت على الأقل أنه لم يكن موظفا رسميا ' 
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وأكديهاا ليذ "اليد ند الولاةوالمؤازية فرقضها :من فى ادن تحن الكزة وسيل 
النهضة ؟ » 

ولاحظ أن كل هذا الجهد كان موجها ضد استراتيجية عبد العزيز ٠‏ ولكنه وحده 
الذي استفاد الأكثر من الريحاني , عندما أدخله في فلكه بوضعه في الموضع الصحيح . 
ويصل ٠‏ التواضع » , بالريحاني حد القول بأن الملك حسين لو وقع المعاهدتين اللتين 
اقترحهما عليه مع الادريسي والامام يحيى : « لما نكب تلك النكبة في خريف سنة 
1ه " 

ومكة ادل بغ عرس الحسن فلا نعرف اذا كان سبب ضياعه » هو رفضه توقيع 
المعاهدة مع الانجليز أو مع الريحاني 9 

نجح الريحاني في احاطة رحلته بسحابة من الأماني القومية ٠‏ أوقل جعل لها هدفا 

5 وهو الدعوة للوحدة يين ملوك وحكام الجزيرة العريية . والوحدة العربية لها 
اطارات متعددة ٠‏ ومفاهيم تختلف باختلاف الموقع الجيوبولتيكي أو الديني للداعية . 
ومعنة امن الريكات . الخ ظافة» يمشزؤغيها: 'الحزيرة + كانت «فاطترة عل امراء 
الجزيرة .. اما بعقد محالفة بين حسين والادريسي ويحيى » ثم ابن سعود . أو باتحاد 
كونفدرالي يرأسه الحسين « ملك العرب » . وهو لا ينسى في طوافه دعوتهم لفتح الأبواب 
للشركات الأجنبية , بل ويسجل من دلائل اعجابه بعبد العزيز قبل أن يراه* أنه أعطى 
امتياز الأحساء لشركة أجنبية . وقد وضع الريحاني عن الجزيرة العربية كتابين : 
ل ملوك العرك وق 1 الآيان 27184 ا شوال 27 انأ دق حرنين كم مكمه الصيف 
وملحقاته وسيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود _ ملك الحجاز ونجد 
وملكفاعهًا + ويكات 150090 وكيج 1520 نبوكات :هين العزين يفراسفة ىق الرحال + 
ووعيه الاعلامي المدهش قد أدرك الدور الذي يصلح له الريحاني في الحرب الاعلامية , 
التي كانت على أشدها بين الرياض ومكة في بداية العشرينات وحتى سقوط عرش 
الأشراف في الحجاز ٠‏ وكان الريحاني قد يدأ جولته من الحجاز بواسطة صديقه 
قسطنطين يني الذي كان في خدمة « الشريف » الملك حسين , اذ ما أن عرف الريحاني 
أن قسطنطين في خدمة الملك الهاشمي حتى كتب اليه يستاذن في الزيارة » ورؤية 
الكعبة . ومقابلة بقية ملوك العرب , وقد رد الملك حسين بقبول الزيارة » واعتذر عن 
الكعبة مج 00 تجرف القوا: وفعلا وهيل الى 
جدة يوم 75 شباط 1977 (8 رجب )١1١55٠‏ . وقابل الملك حسين » وجمع ما شاء من 


* كان هو الوسيط في ذلك في رواية حافظ وهبة . وهذا يتناقض مع قوله « قبل أن أراه » ! وفي تقريره 
لوزارة الخارجية الأمريكية قال انه هو الذي نصح السلطان باعطاء الامتياز لهولز ضد رغبة المندوب 
السامي البريطاني . وقد برر ذلك للمسئولين الأمريكيين بأن هولمز « يبدو أمريكيا اكثر منه 
بريطانيا » . ولكن المصادر الأخرى تؤكد أن هولمز سعى الى عبد العزيز وحصل على مسودة الامتياز 
قبل علم الريحانى. د مما يذل فى أن عبد التزير هو إصاحب فكرة تحني الشركة الي تن اهمد فيها 
الحكومة البريطانية . 
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الطرف والنوادر التي مازالت تضحك وتبكي , والتي كان رصيده منها يتضاعف ؛ كلما 
أوغل في الحزيزة + طك النؤادن التى طلت تنقل غن كتبه لاضحاك + المتنوريق: »+ عل 
العوب المقطفين ١ال‏ ان جاء"النقط فاننيت كوادوة طرف الوكاض - 

وقد قرر الريحاني زيارة سلطان نجد , في نفس الوقت الذي كان السلطان ,٠‏ المتتبع 
لأخبار غريمه ملك الحجاز . تتبع الصائد للفريسة , قد قرر استدعاء الريحاني 
« ليملى » عليه . وجهة النظر السعودية . في الأحداث العريية . وما يجري قي 
الجزير ةب 

وكما هو الحال في « أجهزة » الدول العصرية . وجد الريحاني نفسه يساق سوقا الى 
الرياض . 1 

في البصرة » فوجىء بضيف يدخل عليه . هو «١‏ السيد هاشم ابن السيد أحمد 
الرفاعي » . كويتي ولكنه في خدمة ابن سعود ويقول الزائر للريحاني : « ان السلطان 
يقرا مقالاتك في الجرائد التي تصله أسبوعيا » وهو متشوق الى مشاهدتكم وينتظركم في 
الأحساء » ويذهل الأمريكي اللبناني » فهو يصارع الانجليز منذ شهور , محاولا 
الحصول على اذن بالسفر الى نجد بأمل اللقاء بالسلطان ٠»‏ فاذا السلطان ٠»‏ يعرفه , 
ويقرآ له » ويرسل له من يستدغيه للمقابلة ! ويرد الرسول مؤكدا : « تعم ! السلطان 
عبد العزيز يحب الاجتماع بكل أديب عربي مخلص ليلاده » ويقول الريحاني « انه 
أوشك أن يقبل السيد الرفاعي ! » . ومنذ تلك اللحظة وضع الريحاني تحت « رعاية » 
وكلاء ابن سعود : « فمن حسن الاتفاق أن السيد هاشم كان رفيقي في الباخرة » وفي 
البحرين لحقه كرم ابن سعود » فقد نزل ضيفا على « القصيبي » وكيل السلطان 
الذي كان يعرف « سماحة » الأديب اللبناني في قبول « كل الهدايا » وقال الريحاني : 
« ليست البحرين من بلاد نجد على أن ضيافة ابن سعود ومكارمه تبادر الزائر اليها 
لترحب به وتحييه باسم سيد العرب في بلاد العرب . جاءني القصيبي بكسوة ويخياط 
يوم وصلت فأصبحت في اليوم الثاني وأنا عربي نجدي في ما تحت وما فوق الزبون* «( 
وحيثما تحرك الريحاني في البحرين ٠‏ سيجد مندويا أى صديقا أو عينا أو محبا لابن 
سعود . وهو الذي جاء من الحجاز والعراق بهذه المعلومات عن ابن سعود : « ابن 
سعود بدوي جاهل ؛ ابن سعود جلف , لا قلب له ولا دين ٠‏ هو من الخوارج بل من 
الذين يخدعون وينافقون ياسم الدين » والاخوان رجاله ذئاب تعصب ضارية يذبحون 
ويحمدون الله . يسلبون وينهبون ... الخ » . 

ولكن : الوقك لم .يكن كافنا لوكلاء امن متعون العدل مكه: بسكن لاذهي للسلطان 
مشوش الفكر , بالاضافة الى رداء العظمة الذي لم يفلح خياط القصيبي في اخفائه فهو 
تريك أن نيكون 7 العنتانا »لبدو يعلمهم السياسة والوحدة الويعة طقل الفريكة يخافت 
العربي » بل يسخر من جهله ويأخذ بيده الى التقدم ! 


* القباء أو القنباز كما شرح هو . 
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وفور لقائه بسلطان نجد , أخذت الريحاني الصاعقة , فخلع رداء الأستاذية ونسى 
مشروعه . وجلس القرفصاء بين يدى ابن سعود , الذي يملي عليه . ويسهر الاستاذ 
الأديب طوال الليل يدبج ؛ ليعود في الصباح فيصحح له أستاذ التاريخ والعروية ! 

وجاءت مقدمة الكتاب تسبيحا بحمد «١‏ الملك عبد العزيز المعظم » , رفعه فيها الى 
مرتية عمر الثانى . وبداً حديثه عنه هكذا : « ان في الرجل ضميرأ حيا كحلمه » وسرعة 
خاطر تقارن التيقظ في ذهنه ٠‏ يبدد بكلمة غيوم الانقباض في مجلسه , خفيف الروح » 
حلو النكتة . لطيف التهكم . كان يحضر مجلسه أحد الثقلاء المتعجرفين » وهو من بيت 
معروف في نجد فقال السلطان يصفه يوما : هى « ريع الدنيا » ثم أردف » الخالي 5 

0 وعندما نصبت الخيام للمؤتمر في العقير .كان نصفها معدا للمندوب السامى ووفد 
العراق . وهي من الخيام الكبيرة الجميلة » وكانت في معزل عن خيامنا وفيها فسطاط 
للاستقبال . وآخر للأكل تناولنا فيه الشاى يوم وصولنا . فقال سموه : هذا شاى 
متمدين » وكان قد صب مع الحليب في فناجين كبيرة يدل أن يكون صرفا في الأقداح كما 
هي العادة في نجد والحجان . 

شاى متمدن ! وسلطان يتهكم ويسر , كان عندما ينتقل من الجهة العربية الى تلك 
الجهة الاوروبية يقول لى : تعال يا استاذ نسافر الى البلاد المتمدنة ! لا تظننا بعيدين 
كثيرا عنها » عشر خطوات فقط .. وها نحن في المدنية _مدنية العقير ‏ هات الشاى يا 
غلام ! ثم يجلس على الكرسي قائلا لنتمدن قليلا . تفضل يا أستاذ شاركنا في التمدن . 
وهو يشير الى كرسي آخر . » 

« شديد الحافظة . متيقظ دائما . عليه الصغيرة والكبيرة . وله اليد الصالحة 
المصلحة في الاثنتين . » 


رعذ هن اك سمرت ا الأمقاة ب ل لقي سامون من السو مل و قدي : 
العراقيين . واصراره على اللباس العربي (هو والريحاني) وسط الانجليز اللابسين 
المسوكنة .. والقزود العريية :الح كفل هم »دل .كلع : المتلطان عله + وففل مله 
فيلمتوف الفريكة القاده من. تيويو يك + وسانا حل الزمال حقاة متضاركي الابدى. : 
ينافشان اوضاغ العالم.العرفي .. وق لك الليلة. كت الرتهاني في مدكراته : 

« مهما قيل في اين سعود . فهى رجل قبل كل شيء ٠‏ رجل كبير القلب والنفس 
والوجدان » عربى تجسمت فيه فضائل العرب الى حد يندر في غير الملوك الذين زينت 
آثارهم شعرنا وتاريخنا » 


جاء يقنعه بالتقدم الغريي فأقنعه « بتاريخنا «( العربي > , وفضائلنا «( العربية 2 
بهره باطلاعه . ويأرشيفه . فخلال حديثه عن موقف الاشراف , نادى على أحد كتاب 


« ديواته » فأمره أن يحضر بعض أعداد من جريدة القبلة ٠‏ فأطلعني فيها على قصيدة 
تثبت كلامه الأخير « و في عدد آخر مقالات كلها طعن في ابن سعود الجلف الخارجي ا 


الا 


وحدته عن الصحفيين المسترزقين* , وميز بين مقال كتبه الشريف حسين بدون توقيع » 
وما يكتبه هؤلاء المسترزقون . وليثيت قوله نادى كاتب ديوانه : « هات آخر كتاب جاءنا 
من مكة » . وفي جميع القضايا التي أثارها الريحاني تفوق عليه السلطان » وأقنعه , 
ورغم كل اعتراضات الريحاني ٠‏ النابعة من رواسب تكوينه الفكري والتي ناقشناها في 
0 في كتابنا هذا . فقد شهد لابن سعود أو للنظام الوهابي بالعدل والأمن 2 
« ليس في البلاد العربية اليوم غير حكم واحد عادل , هو حكم ابن سعود » . ولم 

تنته 0 في سبيل الوحدة بين ملوك الجزيرة العربية الأربعة حتى كان قد وصل الى 
هذه القناعة التى طرحها في شكل سؤال : 

« في البلاد العربية اليوم أريعة ملوك كبار : 

« رعية الملك حسين تطيعه وتخافه . 

« رعية الامام يحيى تطيعه دون حب ودون خوف . 

« رعية الملك فيصل لا تخاف ولا تحب . ولا تطيع الا مكرهة . 

« رعية ابن سعود تطيعه وتحيه . 

« فمن من الملوك المذكورين في شبه الجزيرة يستحق أن يسود العرب ؟ »؛ 

واضح انه طرح الجواب قبل السؤال .. وهو آخر سطر في الجزء الثاني من ملوك 
العرب . كتبه الريحانى في الفريكة في ١5‏ ايلول سنة ١١ ١555‏ صفر *5؟١‏ . 

واقد«يقال» انه كنب معد أن كلت قواف عبن الحزية الحعاز رسيت ظيى 'الدولة 
الهاشمية في معركة الطائف (/ا سيتمير ١955‏ صفر )١١55‏ وحسم مستقيل الزعامة 
والشيادة عل العرت + ولكن 'القناعة كانت قد ولدت مكذ اول لفاغ واول اتبهان + واف 
ظلت عاطفة الريحاني مع الهاشميين وبذل جهدا صادقا في انقاذ عرشهم . كما اعترف 
في تقاريره . وكما حاول أن يهول الأمر على ابن سعود** . 

وقد تاشت الرجحادئ ابن سعون فكح المد ارس لأدها كمون السيدل ال الويدنة العونة 
الشاملة والثابتة . الوحدة العزيزة الوثيقة العرى . ولقد فتحت مدارس كثيرة في شتى 


* حتى في هذا الوقت المبكر ؟! يبدو أنها أقدم مهنة عربية ! 

** جاء في تقرير الريحاني الثاني وكان رقم جوازه قد أصبح 5555771 . أنه توجه للوساطة بناء على 
طلب الأمير عبدالله حاكم شرق الأردن . وقال انه كتب لابن سعود يسأله اذا كان يبايع الملك حسين 
بالخلافة مقابل اعتراف الحسين به زعيما سياسيا للجزيرة فرد عليه عبد العزيز بعد شهرين « ان 
الخلافة سيقررها العالم الاسلامي » ٠١‏ صفر ١155/41/١١ ١١57‏ . كتبت لقائديه في مكة ابن 
موسى وابن بجاد أطلب مقابلتهما في الحرم فلم يردا على خطابي , كتبت مرة أخرى الى ابن بجاد فلم 
يسمح لرسوبي بالعودة الى جدة . ثم بدأ يخوف عبد العزيز : « ان جدة هي الميناء: الوحيد الذي لم 
ل ل ل ا و و 0 
للتدخل الاجنبي . وتوجد حاليا أساطيل ثلاث دول في مياه جدة . وسيكون من المؤسف والمؤلم لي أن 


يقال ان ن ابن سعود كان ن سيبا في احتلال أحد موانى ل م 
الس ةيا 
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البلدان العربية منذ كتب الريحاني مقدمة كتابه + ومازال التاريخ يؤكد أن « الهجر » 
التى أقامها عبد العزيز , هي وحدها التي أقامت الوحدة الثابتة .. بينما كانت مدارسنا 
ويدا ميعا كنا :2 لكك افقط ومو الانفشالية + بلجواترذاقها .» 

وقد ساير الملك حسين والادريسي ٠‏ الريحاني في أوهام الوحدة العربية 2 وأصر 
الادريسي على النص على محالفة بريطانيا في المعاهدة ٠‏ والريحاني يحاول عبثا افهامه 
أن هذا بسىء الى الفكرة . وان كان الاتفاق تاما على أن بريطانيا هي الوصية المطلوية . 
أما يحيى حميد الدين وابن سعود ٠‏ فكان موقفهما مختلقا وحاسما . الأول أنكن تماا 
امكانية الوحدة العريبية ٠»‏ أما ابن سعود فقد عجز الريحاني رغم طول المعاشرة عن أن 
يكتشف فيه أكثر الناس واقعية في عصره . رأس كما قال تشرشل عن ستالين : « بارد 
عميق لا مجال للأوهام فيه » وان تميز بقلب حار وايمان صادق يزلزل الجبال . ولكنه لا 
تحركه الشعارات ولا ترهبه . لم يكن يحقد على العرب ٠‏ ولا يزدريهم كما فعل امام 
اليمن ؛ ولا كان يمن عليهم ويستغرب عقوقهم ورفضهم الدخول في طاعته كما كان الملك 
حسين يفعل ! بل كان يقدر ظروفهم وامكانياتهم » ومن ثم فقد حصر أهدافه في الممكن 
والضروري . وسواء«أ كان شعاره تلك الفلسفة الألمانية القائلة بأن « كل ما هو ضروري 
منكن ++ أو فلك التحكية الووسية + 4 السيانية فى هن الدكن ققد أكتقن يمهمة 
نوين الأحزاء عي الخاضيعة للاستعمان فى الجزيرة العريية 000 ال كان عريق 
مستقل الى جانب الكيان اليمني الأزلي . ومن ثم كان منطقه واضحا وحاسما ؛ أقنع 
الريحاني بأن يتحول من نبى الوحدة العربية الى مؤرخ سلطنة نجد ' وقد روى 
الريحاني أنه كتب كتابه هذا « نجد الحديث وملحقاته » خلال ستة أسابيع عاشها في 
الرياض كان ابن سعود يملي عليه ٠‏ أو يتذكر أمامه « ساعة واحدة كل ليلة » فنتعاون 
أنا والسيد هاشم في التدوين . وكنت أستوقف عظمته في بادىء الأمر مرارا » لأقهم 
معنى لفظة من الفاظه أو عبارة نجدية الاصطلاح ,٠‏ وكنا فوق ذلك ٠‏ رغبة في التدقيق 
لا سي ل ا 
بكرن فيها من الخطأً . 

وف ات ضع اع لم كو فاك سافقة وجل قسيدل انم :ال ووه لاعن 


الحجاز معترف بها من الحلفاء . ولكن الحلفاء يريدون تصفيه كل الدول الاسلامدة المستقلة , 
وسيسعد انحلترا وفرنسا انتهاء استقلال الحجاز . فهل تساعد دولة أجنبية على الانتقاص من 
استقلال دولة عربية . ان سقوط حكومة الحجاز يعني 0 احدى دعائم الحركة العربية . كما 
سيختفي الأمل في قيام اتحاد عربي تحت قيادتك » وأكد له [ ن المسلمين في « سوريا وفلسطين يؤيدون 
الملك علي وليس من الحكمة ولا العدل ولا بعد النظر تجاهل المسلمين في هذين البلدين » . والخطاب 

: من ١١‏ نقطة أغفلها كلها عبد العزيز ورد فقط على حكاية انه يمتع خيش الملك عل من الزحقة . 
وواضح أن ابن سعود استشف من الخطاب مدى تعلق الريحاني بقشة الهاشميين . فيدأ يعامله 
بالخيطة ركيت الوقت. ١‏ أن لدرفقل راع يضللة لتجليل املك عل ١‏ لما رسيواح الزيحاني الذي حمل 
الرسالة لعبد العزيز فقد دين ورفض العودة الى جدة . 
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اسدميضت :كل الريخاتي- + خوا ريه الريحاكن' كناب ابن مش . 

ولاشك أن معاصرة الريحاني للأحداث وثقافته . واتصالاته .واملاء عبد العزيز » 
ا ل ٠‏ حتى وان غلب عليه طابع أدب 
الرحلات أو السرد » واستغر: قته القصص .والأساطير المثيرة .منذ خروج ابن سعود 

5 الخرية الى كر جد عل ادر الخد » دامت رجع قرن - حافلة 
والتخليل ٠‏ فهي بخصويتها 0000-7 رغبة في التوقف ان السسؤال 'فضيلا عن 
التمحيص . 

ا . كما قلنا ام لي ا ل ا 0 
وجىء بالشريف فيصل ليتوج على العراقيين ملكا » ببيعة « أهل الحل والعقد » في وزارة 
المستعمرات البريطانية ؛ والمكتب العربي (البريطاني) بالقاهرة . . وكان العراقيون قد 
بعدها يسقمات قر ! ولكن الريحاني يعلق على بيان الحوب الوظتي التعرافي الذي طالت 
وي ادل الوويطاتي واشكل حكومة تمدع ل ا وعدم توقيع معاهدة 
البريطانية الأستهماوية . 3 وعلى الانتداب 2 و أخصنانةه المشركن 5 البلاد » 

يعلق الريحانى 0غ والغريب العجيب أن أمة أستعيدت ألف سنة ظلت حية سليمة 
مضت لا صوت ولا صدى » . 

سامحه الله ! غليت مخاوف الطفولة . عروية الرجولة !.. على أية حال الريحاني لم 
يكتم رأيه في تأييد احتلال البلاد العربية » من جانب بريطانيا لتطويرها . ولعل ذلك 
يناه أن بغداد كانت مركز العالم 2 وأقوى عاصمة مستقلة زهاء ثلاتة قرون 
والريحاني يشيد بجهود « جاد غاوي » وهو « سوري من يافا » ذكر في التقارير 
البرمكات 1 بأنه « أحد سوريينا ( التتدرين ن المخلصين « وهدا 0 القن «( 2-5 
متها ما بكرب قن الالفى بكدسة للإسستعمار التزييطا ولذلك استحق اشارة الريحاني 
الذي أخذ على الثورة , أنها 0لا تخلو من نزعة دينية 0 

ومع ذلك فان 0 غروتروديل » سيدهة العراق الانجليزية » رفضت الاعتراف بجوازه 
الأموئكى وقتعتة التيوووركية + 'فذكرنه ياصل العتماني أن الشامتي قاد ريا هين 
افندى ! 


كذلك لا يفوتنا أن نشير الى موقفه من قضية اللون والأجناس ٠‏ اذ يبدو أنه تعلم في 


الريك سور ف ركان المت الاسنرةوالايكاة بخرادة ضرق لصون الاليض + 
أو على الأقل انحطاط الجنس الأسود ماري الارضي 0 عيدا أسود يسود مليونا 
من العرت: +أوق التقرر الأول توهلة او نكس 

كان على الأستاذ القادم من تحت تمثال الحرية ٠‏ أن يقضي وقتا أطول في خيام البدو 
ليتعلم المساواة . 

ولم يستطع الريحاني أن يغوص في أعماق « التعصب » العربي في الجزيرة ضد 
« النصارى » اكلم يكيم أنه موجه أساسا ضد الانجليز . ضد الأجانب ؛ ضد الغزق 
الأوروبي . . ومن ثم فقد وقار الأستاذية » واندفع يعذب المرضى الذين لجأوا اليه 
يطلبون طب الحضارة » فذكرهم بأن ذلك من اخترا ع « النصارى الخنازير » وان كان 
لم يفته عند طيبع الكتاب أن يضيف : ٠‏ الذين تعلموا الطب من أجدادكم يا أجهل 
العرب » . 


* أشار الزركلي أيضا الى ذلك عندما قال انه لما رآهم أول مرة ظن أنهم وفد النجاشى ! 
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حافظ وهبة 


١١05 ب‎ 1١970 : جزيرة العرب فى القرن العشرين‎ ١ 
١1/0 1١967 : الطبعة الثالثة‎ 

؟” ‏ خمسون عاما في جزيرة العرب 

الطبعة الأول 7 55ت ١/5‏ 


الشيخ حافظ وهبة مصري قاهري قح من بولاق »من « علوة الحجاج » احدى قلاع 
أدلاة المكد :الذيق لا يتطفون حرك القاف أبد |" :«ولذلك فهم الاسبيون مديتتهم بالقاهرة 
بل « مصر » .. ولد عام ١١١1 *١8485‏ فهو أصغر من عبد العزيز بما بين تسع 
سكوات نواكتكن عدرة يسة وفقا للخادف عل تاربع مولة ادن ستغون + 

جاء الشيخ ومصر تود ع تاريخها كبلد مستقل وتبدأ في التكيف كمستعمرة بريطانية 
وشهد التحول من الجلوس على الارض إلى دكة خشبية ! ورغم تأفف الشيخ من التعليم 
المتخلف ٠‏ فقد آتم حفظ القرآن وتجويده وأجاد القراءة والكتابة والحساب بالقواعد 
الاربع والكسور العشرية ! ولو طال به العمر وسعد برؤية التعليم يتقدم في بلاده » لرأى 
أنة لا اعنوديم حفظ القوان وآيضنا لها لحد يجين القزاءة والكتابة عس. المخرج عن 
الحاحعة “ولس الكتات: : وفضباتم الأفئة ف المدارين لابق افية معروفة + ولكن الشين 
كان :عن ذلك الكل 'المهزوة الشاكط > ثقافته اسلامية ولكنه ساخط عل برجال الداين . 
برو العصدو .ولا يعرف كدف ؟ولاكس مزريشن تطليه 14 هذا الجيل الذى حمل النه 
الشيخ محمد عبده . كل سلبيات الثورة العرابية المهزومة . حيث تقزمت الشعارات 
فأصبح الامام العادل . هو المستبد العادل : وقبول تكنولوجيا الغرب لقهره . هي قبول 
وصاية الاستعمار الغربي للفوز باصلاحاته ! والثورة على جمود رجال الدين » تحولت 
الى تساهل كبير فيما يعتبره البعض أساسيات . والى قفش الطرائف أو القشور للدلالة 
عل تخلف السلعين + مكل انتتتكا ره قزاءة النخارى خضرة للاسطؤل العكماتى .ركان 
هده القراء :هن نمي التخلف يأو كاز طبن وعمدان الأزهوية يمكتية المسافمة ل 
القوة البحرية بأفضل من الدعاء ! ومثل كره الازهر , والدراسة في الأزهر . وهي من 


والشهر والسنة فقال إنه ١885/1/١5‏ ذو القعدة ١١١5‏ . 


السعوديون والحل الاسلامي ... 





آثار د محمد عبده » الذي عاش غير محبوب من الازهر . ومات وفي قلبه حرقة من 
الأزهر . ولكن الشيخ وهبة , الذي حمل من محمد عبده , فكرة الاعجاب بالانجليز , 
والاحتماء ٠‏ بتقدمهم » ضد الطغيان الوطني الجاهل المتخلف , عاش أيضا فترة عودة 
الروح في مصر التي توجت وانحسرت يثورة ١757-1319‏ . ومن ثم كان يحن 
٠‏ للوطنية » ولكن مع قناعة متزايدة « بالواقعية » وترديد أنه لا جدوى من محارية 
الانجليز . بل ولا مصلحة . وقد عزز هذه القناعة . زيارته للاستانة » حيث رأى 
التخلف في أحلك صوره . وسمع الولاة الأتراك ه يحسدون مصر على احتلالها . من قبل 
الانكليز . ويتمنون لو أن الانجليز احتلوا تركيا » فخلقوا منها بلدا متمدينا . كما خلقوا 
من الهند بلدا عظيما » . وسافر الشيخ من تركيا إلى الهند بعد أن خلع عثمانيته ٠‏ 
وهجر الشيخ عبد العزيز جاويش وجريدته . وتدركه الحرب في الهند . بعد أن وطد 
صداقته مع شوكت علي » وهي صداقة ستفيد ابن سعود في كسب المسلمين الهنود »2 
بعدما يصبح شوكت علي رئيس جمعية الخلافة . وفي الكويت نظم مع الشيخ يوسف بن 
عيسى القناعي المدرسة المباركية , وهي لا علاقة لها بالشيخ مبارك الصباح الذي أدرك 
وهبة أواخر عهده . ثم تعرف على أولاد الحكام بالتتابع ٠‏ جابر وسالم ثم أحمد وعبد 
الله السالم . وكانت له محاورات معهم . ومشاكل* . 

وفي الكويت تعرف لأول مرة بعبد العزيز عام 7 ١5558--‏ 2 عندما جاء ابن 
سعود للكويت معزيا في وفاة مبارك الصباح , حيث آلقى ابن سعود خطابه الشهير الذي 
حمل فيه بعنف على الأتراك « لوكان في بدني قطرة دم تميل للأتراك لأخرجتها » ! ولم 
يغضب ذلك القول الشيخ وهبة وإن كان هو الذي قال « إن أهل الكويت استاءوا من 
هذه التصريحات » . ويقول وهبة إن ابن سعود رحب به وحاول ان يعطيه مالا لمعارضته 
سياسة مبارك في دعم العجمان ضد أبن سعود . مع أن ابن سعود قاتلهم وفقد شقيقه 
زسعد )"فق هري 'استهابة لاشففاتة ميارك 1 

ويقول وهية إنه انتقد معاهدة ١553532 ١951١٠5‏ بين ابن سعود والانجليز . وسمع 
منه عبد العزيز ولم يقتنع , ولكنه لم يغضب , فلما ضاق الحال بالشيخ في البحرين 
تحرش بعبد العزيز على طريقة المشايخ أو النفاق الشرقي ٠‏ وأعني تقديم طلب توظف » 
او استجداء ؛ ولكن في شكل موعظة او نصيحة تدعي أن الدافع اليها هو مصلحة قومية 
او دينية وليس الحاجة للوظيفة ! بل الصالح العام ومصلحة الحاكم ٠‏ الذي يفهم 
القصون عادة ٠‏ ويتضيركوفها العلوماقه واحتيافاته . وكان عبد الفريز: الذي :قايل 
الشيخ يعرفه » ويعرف مواهبه »بل لا نذهب بعيدا » إذا قلنا إنه أوحى للشيخ بكتابة 


* وقد اضطر الشيخ للهجرة للهند بعد حادثة المظاهرات الكويتية ضد الانجليز ولكن في عام 
١١١55--64‏ كتبت حكومة الهند إلى المندوب السامي في القاهرة : « ليس من المرغوب فيه عودة 
الشيخ وهبة للخليج الفارسي أو بقاؤه في الهند ونقترح ترحيله إلى مصر الا إذا كان هناك مانع خطير ' 
فوافقت السلطات البريطانية في القاهرة على ترحيله إليها » . .1918 /إ13/! 371/3397-8 .5/0 
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خطابه هذا . دون أن يدري الشيخ .. فقد ذكر وهبة أن القصيبي وكيل عبد العزيز في 
البحرين هو الذي شجعه على الكتاية للسلطان » عندما رأي سوء وضع الشيخ في 
المكرس أ وكان اعد العريز محاعة ا فقت رمو بسدي مصري للعمل فى بهلاطه . 
وساعة الكسدز مع الإشيراف» تقدري - 

وفك[ القت الرعيكان. وهنة مزع العمل وراكوية الاغير العويي السعفل + 
الفحنة 23و النطلطان. برس حوفية وجول ياس من حفيا ماف الوجف» تدوز الرسائن 
التبادلة :حول + غيرتكم الدينية: + وحفيتكم القومية : وعظيم اعتقادكه ينا فحوّاك الله 
هنا .ومن اذه العريمة “خاضة: ,و المسلميق عامة يكن شرا 2< ودر آنا كنا كته 
شرك 6 وحاعة الى رجال عمل “فهك تتمكك يمضرتكه: مق القدوم “الينا :: 

وقد استجاب الله لدعاء أبن سعود فجزي وهبة خير الجزاء 5 إن أصبح جزءاً لا 
ينفصم من تاريخ ابن سعود ». ورسوله الى ملك مصر , وسفيره في بلاط سانت جيمس ما 
يقرومنن ثلادين عاها" الووشيغ لنا شاريشه الذئ هدم كثيرا من الوثاتق النانارة +:والوقائع 
التي يعتبر هو شاهدها الوحيد , وإن جاء تاريخه على طريقة كتب السلف : من كل 
بستان وردة , ويلا مراجع ٠‏ ولا شرح للعبارات والأسماء . وكأن المؤقلف افترض أن 
القراء هم فقط الذين عاصروا الأحداث التي كتب عنها ! ومن ثم فهم لا يحتاجون 
لشرخ “فالعارف:لا يعرف. ! وهكذ! ضاعت معلومات كثيرة ‏ لأن حافظ وهبة لم.يهتم 
تقتصيز اشتارته :فلم تغرف مكلا من هود ماهم الذى تاكن باس ]و عرد الغزير . , 
ولا من هو الرافعي الذي طبع الكتاب الأخضر , ولا ما هى خط عبد العزيز للقصيبي » 
ولافن فق المستشان: الذي كان مخوف الللك من فتح الاحجاز «فكذنا الآ تعرف الكتان: الا 
أماني ! ... ومع ذلك فقد بقي هو المرجع الاسلامي المعاصر الوحيد عن عبد العزيز وقد 
أهنايظ' الكتاى لفنة "الميريين فق تدوفك. الماع والإخطاع الطيعية , اوسيت 
الطباعة , ويبدو أنه الكتاب الوحيد من نوعه الذي لم يدخل في ميزانية إعلامية » ولذلك 
خاع اكذرها وواحيعا من خاهدة الشكل :وان كان رامنا من ناكة | سمو 

وكان سعي الشيخ إلى خدمة عبد العزيز . يقوم على قناعة مبدئية فعبد العزيز كان 
الهزائم المتتابعة » والشيخ معجب بالتجرية اليابانية » أو التقدم الذي حققه هذا البلد 
الشرقي. ب :والعل الوفاني من يعدن الدرا حي : فو اقزي التخلول للنمو ةع الباباني + 
أعني التقدم في ظل الحفاظ على التراث والطابع القومي . أخذ تكنولوجية الغرب مع 
استبقاء الثقافة الشرقية وهو بالطبع ضد الصوفية . والدروشة ٠‏ ويقول إنه سمع مدح 
محمد بن عبد الوهاب من شيخه محمد عيده . والتقت وجهة نظره مع ابن سعود في 
تحليل وضع الاتراك . 

واذا لم نتهم وهبة بالتزوير » فان ما أورده من وقائع ورسائل تدل على انه كان 


. مثل فزعل عن خزعل ومسعود عن سعود‎ )١( 





مستشارا متميزا » إن لم نقل إنه هو الوحيد الذي عارض وخالف بل وتصرف أحيانا من 
جانبه في اطار ما يعتقد أنه مصلحة سيده . وكان عبد العزيز يقدر فيه هذه 
الاستقلالية . ويعرف فيه هذا الاخلاص » ويضيق في نفس الوقت بغروره ٠‏ فهو تاره 
يصفه بأنه « محل الروح » . 

« إن ما رأيتم المبادرة بتكذيب التهم . بتلغراف باسم فيصل* , آرسلتموه 
لحرائد الهند ومصر وسورية وفلسطين 5 وأرسلتم لنا صورة ذلك التلغراف » 
حسنا فعلتم » ولا شك أنكم محل الروح » ورأيكم فوق كل شيء . جعلكم الله موفقين لما 

وهذه الرسالة تدل على أن وهبة كان يتصرف من تلقاء نفسه بواقع مسئوليته وبحكم 
الثقة فيه . وكان يحرر البيانات باسم الأمير فيصل بن عبد العزيز , ثم يطلع السلطان 
عليها . وأن ابن سعود كبناة الدول كان يؤيد هذا العمل » ولا يقبل من مستشاريه دور 
أ اللوسطك. + أو التكان لتقلرمات” القادة 7 

وبقية الرسالة تفيد أن وهبة ٠‏ هو الذي اقترح صيغة الرد الواجب ارساله للحكومة 
المريطانية رذ ا على احتحاهها لقتل اكد رعاياها ف الظاكقه دولكن: اللدرفدل فى الود 
المعدرة :ومع ذلك فيو ألا يوسله: قيل طلا تثوقية "عليه * 

ورائكه مضيفة الحوات عل الحكوية المريطانية ) عبار مطوما: »وق الحال حرزنا 
لهم جوابا كما ذكرتم وزدنا عليه » ولابد أنكم تطلعون عليه من الأخ عبد الله بن جلوى 
قل إرمدالة ٠‏ وق ”اطلاعك علكه كناية ل 

وردا على إلحاح وهبة بضرورة حضور الملك للحجاز كتب له الملك : 

«.وأماما اشردم إليه من الرغة ق قدومنا ‏ +:قكما عرقناكم بالخط الذى كفل هذ ا'ء 
نحن عازمون على القدوم لولم يحصل هذا الامر . وضرورة نظرنا لنتيجة الأحوال » 
ولابد إن شاء الله بعد عشرة أيام » تبين لذا الحقائق المسرة , ويآتيكم منا خبر بعزمنا إن 
شاء الله . ولهذا يلزمكم اله تتهركوا من مكلكم والانتطار لازم يكو 'متعلوها +**. 

وهي توّيد دعوى وهبة , في أنه كان يلح على الملك في غزو الحجاز » وأن الملك كان 
ككس التتائع حاضة بعة قت الظائف:.. وونتطلييوة5 الفك للا أضيع عن « :مذيجة .+ 
الاخوان . والرسالة التالية تؤكد اقتراح وهبة الاحتياط لعدم وقوع اعتداءات يستغلها 
الأفراء + ونتضفن:نقك | للرسالة. الح استحق عليها لقب:.< مكل الروح © +وشبواء 
اكان: ذلك محف القراءة الكاضة لورقية وهب أو تديشن: اح المستمارين: »كه يقول 
وهبة . بسوء الظن المزمن لدى البيروقراطي المصري . المهم أن الملك تخوف واعترض 
من تطوع وهبة بتعويض ضحايا الطائف فقال : 





* فلا معنى اذن لنرفزة الاستاذ عطار وإصراره على إن الأمير فيصل ١6(‏ سنة وقتها) هو الذي كتب 
التكذيب من نجد فها هي رسالة عبد العزيز لا تترك مجالا لاتهام حافظ وهبة بالادعاء ! 
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« والحقيقة أن التكذيب والنفي جائز , وحسنا فعلتم » غير أني ‏ سلمك الله ما 
كنت أود انكم تتعهدون بأننا مستعدون لتعويض كل من حصل له ضرر في دمه أو 
ماله © فلهك 1 اوى :انكم لذ تتعيد ون باستكد ]اننا للتعويهن- »ولو راجعتهونا يذلك لنينا 
لكم الذي نراه ؛ ولكن حضرتك _سلمك الله تحب المبادرة بنفي الاشاعات الملفقة , 
وأنا أحب من جنابك الا تجعل بها شيئًا يوجب تقييدنا بشيء تجاه العالم » أردت أن أبين 
لك رأيي في ذلك , ولا تظن أن لكتبه شيئا في نفسي لا بل أحب أنك دائما تواصل عملك 
بما تراه مفيدا ونافيا عنا تهم الأعداء وأئما أريد منع الشيء الذي تتعهد به اذا رأيت 
فيه تمسكا علينا لو تراجعنا فيه . 

« هذا رأي محبكم . والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح حفظك 
الله » . 

وهي تؤكد المكانة الخاصة التى لوهبة عند الملك . والصلاحيات التى أعطاها وهبة 
لنفسه ! 

وخطابات الملك لوهبة خلال ازمة المؤتمر الاسلامي , تتفق كلها مع « ادعاءات » 
وهبة » ومع ما ذهبنا اليه من مكانة خاصة , كانث لهذا المستشار , فليس فيما كتب عن 
عبد العزيز رسائل تشهد بنقد الملك إلا رسائل وهبة ٠‏ وان كانت المعارضة العالية 
الصوت معروفة من أكثر من مستشار » ووردت عنها إشارات هنا وهناك إلا أن وهبة 
انقرف ماقوان «اللك ذلله: ف رروائلةالرستمية. .. 

اماما ووية ليحن فحعك ومستلة الدحقة القونية هاا القتون لك يدك و اليلق 
ل ال ل ا ار ل 0 
نفسي * , ولكن الذي جعلني أعتب عليك أمران : الأول أنك نقدتني بالخطاً بخصوص 
فوّاد ومصر . وأنت ترى احتقار فؤّاد لنا » حتى الجواب ما يرده لنا » وهو والحمد لله 
ما هو على شيء من القادرين إلا ما يكون تشنيعا أومنع حج أومثله . وكنا قائمين بحقوق 
المصريين في كل ما يلزم 

وجميع ما صنعت أنت لأجلهم أجبناك إليه وشيء تراه أنت بعينك ٠‏ وقد أحدث بعض 
القلق وهو مسثلة المؤتمر . وقد كتبت لك مكتويا فيه بعض الشدة . ولكن منعت نفسي 
وتركته . ثم بعد ذلك جاءت حكاية هذا المصري المارق الذي أمسك بواحد من كبار 
المسلمين يضربه ويلعن دينه وحكومته . وتطالب بمسامحته . فالحقيقة أن هذه 
أزعجتني كثيرا » وحكيت من غير وعي ٠‏ لأنني أجزم في نفسي أنه لو كان الأمر يتعلق 
ياأخي أن الرجل الذي لا يجزع على حكومته ورعيته ما فيه خير . والحمد لله رب 
العالمين . الحق مبذول للخاص والعام والحقيقة عندك . ومثل ما قالت العامة : « العقل 
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مكذب الألسن » وآما حقك وواجبك علينا . فهذا إن شاء الله تجده ونحن محافظون 
حت عل :امك رمن يتقستب) الك إن شناء الله ع 

وأذ! كان وفك قد تفيرها لاقات :علو مكاففه ؟فقن :قيمع في ذلك «ولكنة :يهنا أثيت 
عظمة ابن سعود وارتقائه مكانة لم تعرف في حاكم عربي من بعده ولا قبله لمات 
السك .فى اسلوب: التعامل مغ مستفا رن » مكاملتهم كنشر . : ولسن كادوات اكلم 

وأزمة المؤتمر الاسلامي مع حافظ وهبة ٠‏ حكايتها أن الشيخ كان في القاهرة يحاول 
اقناع الملك فؤاد بحضور المؤتمر العتيد الذي سيبحث مستقبل الحجاز » وينتخب 
حاكمه . فاذا بوكالة رويتر تنقل خبر مبايعة ابن سعود ملكا . ولأن حافظ وهبة كان 
يحترم نفسه ومنصبه ٠‏ ولم يكن مرتزقا » بل يخلص النصح لسيده ولو آلمه . ولانه ‏ 
كما اعتذر بعد وفاة الملك ‏ أملت حرارة الشياب على خطابه بعد الحدة » فقد كتب للملك 
عبد العزيز خطابا قل أن يكتبه موظف لمليكه , ولكنه أصبح وثيقة تاريخية شاهدة بعظمة 
الملك » وإخلاص المستشار . ولا مجال لمناقشة صوابية قرار الملك وخطأ انقعال 
المستشان .. فقد كبرهنا ذلك :ف موضحه يما فيه الكفاية ٠.‏ ولكن هذه لنست: القضية : 
وإنما صدق المستشار وإخلاصه يتضحان في المجاهرة بالمخالفة . مادام يرى أن قرار 
الملك يضر بمصالح الدولة والملك ٠‏ وعظمة الملك هي في سماحه بالاعتراض ٠‏ وتأمين 
المستشار في حق القول , ثم مخالفته والعمل بما يرى أنه الصواب .. فهكذا تبنى الدول 
وكضباق مصيالحها :وفك ايكون الك وامستهارون :ول ادل عل الاتخطاظ الذدى 
هوينا إليه بعد عصر عبد العزيز و« حافظ وهبة » , ان مؤرخا ينهال طعنا وتجريحا في 
حافظ وهبة » ويحاول أن يجد له دافعا شخصيا لرسالته هذه » مع نزعة إقليمية , 
لأنه لا يصدق أن مستشارا يمكن ان يعترض قرار الملك لمجرد القناعة أو الاخلاص !بل 
ويعرض به وبالملك إذ يزعم أن الملك « عفا » عن الشيخ ٠‏ لأن الشيخ « تهالك على يديه 
تقبيلا ولثما » . وإذا كان الشيخ قد فعل حقا . فذلك يزيد من قدره » ومن عظمة 
موقفه . فهو لم يعترض تحديا . ولا جهلا بقدر مليكه » وانما لقناعته بان الاجراء ضد 
مصلحة سيده . وها هو عندما تبين خطأه . يقبل يده وليس في ذلك ما يستحق أن 
كان عبد العزيز لهم أكثر من ملك وأكثر من والد وقائد وملهم .. وقد روى عبد الرحمن 
عزام أن يوسف ياسين جلس معهم على أرض السيارة يدلك قدمي عبد العزيز . 

خيرلنا إن عجزنا عن الارتفاع الى مستوى عبد العزيز وعصره ورجاله ٠‏ أن نكتفي 
بتلاوة تاريخهم ؛ لا أز, نمنح أنفسنا مقاعد النقاد في زمن لا نصل فيه إلى مستوى 
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وقد تكررت استقالة وهية » ورفض ابن سعود لها ٠‏ كما تكرر تقريعه له وتوبيخه 
أخَنانا عن طزيقةه الحافة فق إغطاء التضائم تفل تقفق الفارحات : لانك لا تريذ 
الاشتراك فيها ؟ » ! .. فيتراجع وهبة « لم يبلغ بي الغرور هذا المبلغ » 

يمضطر للك أحنانا: + إلى أن مصور اليه إمر ا بسليع عد كرة ون كفا نهدي مب ولك 
السفير المشاغب يغادر مقر عمله لكي لا يسلم مذكرة لا يقرها ! وأحيانا يتهمه الملك بأنه 
« أفسيد سياسته مع الانجليز* «( 

وكما قلنا إن مستشاري عبد العزيز . كانوا يتحلون بصفات ممتازة . ليس منها 
التواضع .ولا 0 أحبوا بعضكم بعضا «( . ولذلك نجد وهبة يحمل على « فوّاد حمزة «( 
ويتهمه بآنه كان عميلا لموسوليني ويقبض منه » بل واستقال من منصبه احتجاجا على 
تعيين فواد حمزة ف الوفد السعودي لمؤتتمر فلسطين عام 16 ه7١‏ . وتناول 
فيلبي في اكثر من موضع ٠‏ مع أن فيلبي يقول إنه كان أقرب المستشارين اليه » كما 
مستشار في مستشار ٠‏ باستثناء ما تبادله اليعض من « تطويب » وهم عادة ‏ أي هذا 
البعضص ‏ من جنسية واحدة معينة . 

0 ع ا ا م 00 ٠‏ لآن أاسمي 

اك نقطتان : 
الحجاز . وهو الذي منع عبد العزيز من التقرب إلى الالمان . وحل أزمة الدكتور جرويا » 
وأصلح خطأه في التفاوض مع مستوى أقل لما يجب ٠‏ وهو الذي نصح يعدم دخول 
جد + وإن كان قد أشاز إلى ها تركب عل ذلك ون بماميات .»توف ال فى طرخ فكرة تذويل 
الها والمزمن الاكلامى ,نه الح حدى تيكل للك حمانا آنن: الوهابية مشيتفقة عق 
« وهية » وليس من محمد بن عيد الوهاب ! 

النقطة القانية : آنه يالغ ف الئقة بالعريظ افق واكذاهةة عن عد اقيم + وعهر 
لدى بريطانيا » اعتقد أن نجاح مهمته هو في تحسين موقف الانجليز ٠‏ وإن كان هو قد 
ولكنه كممدل لعيد الحرين المطو بالاتجليز واجيه يحتم عليه تحنس علافت» مم الانجادة 
ولكن حتى لو قبل هذا العذر . فهو لا يبرر دفاعه عن سلوكهم في البحرين والزعم بأن 
سيب عزل الانجليز للشيخ عيسى أنه كان « لا يحب التغيير ويكره كل جديد » أو وصف 
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بريطانيا كان مكافحة القرصنة ! أو القول بأن « الواقف على المراسلات التي كانت 
تدور بين الملك حسين وبين الحكومة البريطانية في هذا الموضوع لا يرى موققفا أشرف من 
موقفها للتوفيق بين الجارين المسلمين العربيين » ! 

على أية حال ؛ لقد ساهم كتاب وهبة . وخاصة الثاني في توضيح جوانب هامة من 
حياة عبد العزيز » ما كانت لتعرف ٠‏ لولا ما كتبه الشيخ في السبعين من عمره » فان كان 
قد أخطأ التعبير أحيانا ٠‏ أو خانته الذاكرة , فحفظ الواقعة . وتبدلت عليه الكلمات » أو 
قل إن عجزنا بمقاييس الأقزام أن نفهم حوار جيل العمالقة . فلا يجوز أن نتهمهم هم 
بالشذوذ أو الكذب . 

كان ملكا عظيما يحيط يه رجال أحرار .. وكان مستشاراً مخلصا له رأيه » ولعله أحد 
القلائل من ذلك الجيل الذى انتقد السياسة المالية في مرحلة النفط 
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الكتب التي ورد فيها ذكره هنا هي : 
١‏ قلب الجزيرة 3605اطوأتا موقأطة:م 
تأليف ج . ب . فيلبي لاطالط .8 .ل .51 .لا با8 
سيتمير ١١/١ ١956١‏ وو28 0ملنان 06] 
طبعة نيويورك ١١9530 1١9157‏ 


؟ فيلبى العرب 8:80(9 0 /إطاتلطص 
تأليف اليزابيث مونرو 1/102:06 طأعط22زاع با8 
52661 لصة ععط3؟ 1515 ١١517‏ 


١١؟:ا7/‎  ١5؟/ العريية الوهابية 5أط8قططهل/الا عط أ0 3612م‎  " 
تأليف فيلبى لإطانطم با8‎ 
ادل‎ 


 :‏ العريية السعودية 8:20(19 أ0لاة5 
فيلبي لامالطط يا8 


« جون » الذي أصبح « عبد الله » هو أشهر انجليزي في تاريخ ابن سعود » وان 
كان شكسيير قد لعب دوراً أكثر أهمية وكان أذكى وأشرف من فيلبى , الا أن المنية 
عاجلته فأنهت دوره مبكرا جدا .. وفيلبي يقترن اسمه عادة بلورنس » باعتبار 
المعاصرة , التقيا في الزمان والمكان . واختلفا في التاريخ . فراهن لورنس على 
الهاشميين . وراهن فيلبي على ابن سعود والاخوان . 

لورنس كان أديبا » عالما » مدعوما الى آخر لحظة بكل جهاز الاستشراق البريطاني » 
المراهن على الأشراف , ولذلك استطاع ان يخترع أسطورة من لا شيء .. أما فيلبي 
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فكان كاتل حسابات + هنديا أبيض' البشرة* + بلا خيال + تحركه المضالح المادية 
وحدها فاستحق عن جداره ما اطلقه عليه السعوبيون »٠‏ عندما أسلم وسمى نفسه عبد 
الله . ان قالوا ان الأجدر به أن يسمي نفسه « عبد القرش** » . ومع ذلك فان وهج 
التجربة السعودية . فجر الصخر في قلب فيلبي ٠‏ ورفعته الموجة التاريخية معها . 

لورئص كان أكثرذكاء «ضكيع ٠‏ ولكن الهو جعلة برض التصر الكاذي + فتعلق 
بالمحال. مضيها بيذكات فق مسلا لاستراتيهية الامتراطورية*** . آما فيلبي فلم 
يبشعر بكثير من الولاء للاميراطورية لاهو ولا أولاده**** ولا كان يوّمن بشيء » الا 
أن ينجح في فرض الاعتراف به كجنتلمان بريطاني » وأن يذكر اسمه في الجمعية 
الحخرافية الللكية :وان يجقع أكين قدن فقكن من امال +نواق ولداى ظووف متخالفة لكان 
فرانها ٠‏ اق رحل اعمال متويظ التفاح ولعل هذا الحتن التمارى فية.-من الذي 
جعله يستشف صعود نجم أبن سعود . فتعلق به من اللحظة الأولى . وفور أن رآه 
أضائته قري الشمس- العزيزية + أو سكل الاساطر + اصن ماهوذا يتنعة آينما 
ذهب ! ويؤيده في جميع المواقف والقضايا . حتى انتهى به الحال الى الخروج من خدمة 
الأميزاظورية البريطانية ...وجلس عل باب: اين سعود وق النهاية حل من الجزيزة: ٠‏ 
لأنه يقوم بدعاية مضادة لبريطانيا لدى ابن سعود » وهو الذي تعرف عليه في منصب 
مفكل براقا وملاك» : 

وكتابات فيلبي . شأن معظم ما كتب عن ابن سعود » تصلح تحت عنوان : « أنا 
زع العزيز » ! وتان مو كالترترة المرعجة .عقن ان القازىءيحتاج لجهد تارق 
للوصول الى نبذة عن ابن سعود تحت أكوام هائلة من التفاصيل والحكايات » 
والمعلومات الجغرافية . والأثرية . فهو يتركنا على أبواب « بريدة » ليحدثنا في أربع 
صفحات عن حصان ثم ينتقل الى تاريخ الخيول وتربيتها . ويقطع الحديث عن 
الأشراف وابن رشيد بعدة صفحات يشغلها بوصف ولادة الجمل وخروج الخللاص من 
رحم الناقة . كتبه ثقيلة الحمل » فادحة الثمن . كثيرة الثرثرة » ورغم ذلك فهو المرجع 
الرئيسي الأجنبي ويرجح أي مرجع عربي .ذلك انه بعقليته الغريية كان واعيا أنه يعيش 
عملية صنع التاريخ ؛ فحرص على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات ٠‏ بالاضافة الى 


ن كان بملابسه العريية ولحيته البيضاء شديد الشبه بأحد شيوخ الخليج . 

55 50 عملة تركية الأصل وجمعها قروش . 

** مؤلف «١‏ العربية تتوحد » قال : « انه لا يعتقد ان فيلبي كان جاسوسا على الملك لأنه كان مدفوعا 
ل ا لي رو اك و . ولو أنه لا مجال للشك في 
اخلاص فيلبي للملك الا انه كان يغيل أيضا في سبيل مصالح بلاده » . 
ويصعب حصر وقائع تثبت أن فيلبي كان يعمل لمصلحة بلاده بعد عودته للسعودية عام ١955‏ ل 
ا" 
**** بل ولا أجداده ان صدقنا فيلبي فجده لأمه كان جنديا في الجيش البريطاني خلال حرب 


الاستقلال الامريكية . ولكنه كان يتمنى انتصار الأمريكان ! 
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تكرمقةه العابز اك كات 3 الجهاز الامبراطوري 0 أتاح له أيضا فرصة الحصول 
كبير عن موقف الاتجلون من ان ستدود ول و ساحن تف أهلم ها ستاك بون حي 
فيلبي .. وهو على سبيل المثال خير من فهم ظاهرة الاخوان وهو الأشد نفورا منها في 
حاشية عبد العزيز . 

5 جاكما فلن ل عي لسر 
بالاسلام ولا بالوهابية يل ا ل تومن ئامة ون ا 
القاكن 

« أستطيع القول ان مصالح الدول العربية المختلفة التي تكون العالم العربي , 
بننها رهية ' كتعارض أقاليم 0 المختلفة , ولذا فهي غير قادرة على التجمع في كيان 
والطوائف التداكره وذات المصالح .المتعارضة «( وذافع حدى عن مذيحة دنشواى 
ومارهه ف إنؤوة ١‏ لمر ا طورنة التي ل تعيب اعتها: الشمس 1 
عمل يساعد به أمه ٠‏ ورغم مركزه في أسفل السلم البريطاني , فقد كان من سلطاته 

سجن الهنود حتى رتية المهرادجات 2 وأصبح عضوا في نواد يحرم على الهنود 
200 ' تمنى أن يعين حاكما على دمشق « عندما نفتحها » ! 

لم يدخل الكنيسة الا يوم تزوج » ومات والكأس في يده » ورغم اعترافه بتفوق 
الامبلاج:مق التاحية الاجتماعية ٠‏ ودخولة فيه عن نياب الهفى ٠:‏ فقن كان مدن 
الشبق*. واعترف بأن الاسلام هو الذي أوجد أفضل حل للمسألة الجنسية ٠‏ وتقول 
0 الشرقية ‏ «“غ التى كان نديرها فاحدة كتب الى زوجته عن الفوائّد التي يمكن أن تعود 
على محارت و 0 مسلما : « اديع الحصول على الامتيازات التى أتطلع 
السيب المادي 0 تسهدا| وصوله للملك لتسيير اعماله التجارية ** 0 والتجول في 
الجزيرة العريية . والثاني أن يصبح جزءا من المجتمع السعودي ا 

ولم تكن هناك عقبة دينية من ناحيته ٠‏ فمنذ أيام الجامعة : « كان قد اعلن موت 


* حاول لورنس الذي أفل نجمه أن ينال من فيلبي ؛ فجاء الى زوجته وقال لها على رؤوس الاشهاد أن 
تنص فيلبي زوجها بأن يلم روحه مشيرا الى فضائح فيلبي مع النساء “فرت علية .رن | موجعا مثييرة 
الى فضائّح لورنس مع غير النساء 

** حصل فور اسلامه على عقد لشركة ماركوني بتركيب ١١‏ محطة لاسلكية ثابتة و ؛ متحركة وارتفع 
ربح الشركة الشرقية من 5٠١‏ جنيها عام 185815575 الى ٠٠٠١‏ عام 19170 -1588. 
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الاله ».. 

وقد كتب لابن سعود عام ١557 ١5377‏ يطلب اشهار اسلامه . فأبلغ أن الملك 
مشغول , ولم يكن من المعقول أن ينشغل الملك باسلام فيلبي عن انشقاق ابن بجاد وابن 
الدويش ٠‏ أو أن يجمع على الاخوان محنة اللاسلكي واسلام فيلبي معا !. 

فعاد وكتب سنة ١5535- 137٠0‏ فوافق الملك . وتتساءل اليزابيث مونرو : « هل 
صدقه ابن سعود » وتجيب هي : « هذا سؤال لن نعرف الجواب عنه أبدا* .. ولكن 
الثابت أن قليلين جدا من العرب صدقوا اسلامه . لقد نظروا اليه كغريي يمارس 
الاسلام بينهم » فاذا عاد الى مجتمعه خلع الاسلام . كذلك لم يأخذه الغربيون على 
متحفل ' الحن ٠‏ فمخ الصحث :تصد يق وحل انكو الله اق عام 1517 ب 1756 يدخل 
دينا تدور تعاليمه حول وحدانية الله . وهو بدوره لم يحاول أبدا أن يقول لأصدقائه 
الأوروبيين انه مسلم عن ايمان** » . 

وواضح من اصراره على استئذان الملك في اشهار اسلامه ٠‏ حرصه على جانب 
« الاعلان » وفعلا في صيف عام ١5594 ٠‏ استدعاه الملك للطائف ٠‏ على أن يقوم 
بالعمرة أولا .. وأرسل اليه « عبد الله بن سليمان وفواد حمزة*** لتوجيهه للاسلام » 
فأبلغ فيلبي كاتبه أنه متوجه لتوقيع عقد ماركوني » (!) ولا تفوت فيلبي المناسبة فيدعي 
أنه دخل مكة في مولد النبي ! 

ومن مكة الى الطائف رأسا لتوقيع عقد ماركوني ! وتقول المؤلفة ان الملك كان يحس 
بنفور وشكوك رجال البلاط , لذلك ألقى خطابا بمناسبة تسمية الملك لفيلبي باسم 
اسلامي هو عبد الله**** , فشرح الملك الخدمات التي أداها فيلبي للجزيرة ٠‏ اذا 
اختلف مع حكومته واستقال من منصبه في عمان , لأن الحكومة البريطانية رفضت 
تأبيد ابن سعود . واضاف الملك ان فيلبي لم يقبض مرتبا أبدا من أجل خدماته 
للعربي***** . وطلب من فيلبى أن يكتب مقالا في أم القرى يشرح فيه للناس لماذا 


* ولكنه لا يشكل لغزأ ولا تساؤلا عن موقف الملك . فهو كمسلم مطالب بأن يأخذ الناس بعلانيتهم 
ويترك القلوب للخالق . وكملك لم يتخذ أي اجراء يوحي بافراطه في الثقة بفيلبي أى الاعتماد على 
اسلامه . بل استخدمه لمصلحة الدولة مطمئًنا الى اخلاصه لأن مصالحة الشخصية ارتبطت بمصلحة 
الدولة السعودية . فهو كما قيل « لك قوته وعليه فجوره » . 
** يقول محمد المانع : ان فيلبي أسلم , تجارة وسياسة كما ينفرد برواية ان فيلبي قد تم ختانه عند 
اسلامه . 
*** درزي لبناني أوصى بأن يدفن في مقابر السنة . 
**** هناك رواية شائعة تقول ان فيلبي سمى نفسه محمدا , ولكن الملك سأله عندما وصل للطائف 
ماذا تسميت فلما قال محمدا رد الملك :+ لا .. أنت محمد ما تسوى .. انت عبد الله ..! »وقد كان . 
***** نسب محمد المانع الى الملك عبد العزيز قوله : « اثنان لم يطالباه أبدا بأية خدمة : عبد 
الرحمن السباعي وكيل الملك في شقرا وفيلبي » ! 

فماذا عن توكيلات ماركوني وفورد ؟ آلا يعتبرها المانع خدمات ؟! 
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أسلم اه 

أما زوجته في لندن فيقول محمد المانع ان « الملك اقترح عليه أن يدفع لها ١51٠‏ آلف 
جنيه تعويضا عن اسلامه (!!) واستنتج من ذلك « مدى تقدير الملك لنصائح وخدمات 
فيلبي* » ا 

6 رم انه ان روعت لم ينيديا تيع الا الخوفك عن أن يستخدم حقه 
الاسلامي في الزوجة الثانية . فينجب وريثا اضافيا ! آما الزواج في حد ذاته فلم تهتم 
به » وكذلك تخوفها من ردة فعل المجتمع البريطاني المعتز بمسيحيته ٠‏ أو بمعنى ا 
الفاشله على التردد على الكنيسة » لتأكيد أننا لسنا مسلمين 3 

وكان فيلبي يقرأ العربية » ويتكلمها بصعوية ٠‏ وأحيانا يصعب عليه فهم محدثيه , 
مما أوقعه في تفسيرات وأحيانا روايات خاطئة » وهو على العموم كان يكتب للأوروييين 
ترمي » ! ويكتبها يالفاظ لاهوتية*** كأنها نص منقول ! وعندما حدث الملك عن 
عروض ويزمان ٠‏ صرخ فيه عيد الغريز يها معناة : أخرس . او سد فمك .. قفهمها ‏ 
ان كان حسين النية على أنها د تعني « اكتم هذا السر بيئنا ! » .. 

جاء فيلبي الى الرياض ممثل « ل » كما وصف نفسه »جاء لمقايلة شيخ من 

و الصحراء ٠‏ وليمنع هذا الشيخ أو الأمير من افساد مشاريع بريطانيا الحربية « 

وقور وصضبول :فتلي الى الزداقن: اصيت بالضرمة الكزيزية وايكن: مان مستفياة 
مريوط بصعود نجم هذا الأمير . الذي لا يحتاج لمساعدة أحد . وقضية فيلبي مع عيد 
العريز ' اد ل 0 لكين الحظ فلى وفق فيلبي في عمله بالعراق ؛ نا ذكر 
والشبهات التي حاقت بتصرفاته المالية . فقد اتهم باساءة التصرف في ميزانية المعونة 
للأردن التي وضعت بذمته « لولا أنه سبق لجنة التحقيق التي جاءت الى عمان لفصله , 
فيادر يتقديم استقالته »4 


* هذه من نخعات المانع ٠‏ فلا فيلبي ولا الملك ولا هما معا كانا يمتلكان هذا المبلغ وقتها لدفعه لمدام 
فيلبي ! 

** وهي التي اشتكت قبل ذلك 51 ١١5531-15‏ من ادمانه على الخمر لنسيان ن خسائره المالية . ولكنها 
هذه المرة حملت له الخمر وكانت سعيدة مرتين . مرة لأنه يسكر فهو ليس مسلما :زمر لآثه برست 
بالاسلام ! 

*** !أووطة علا تهطا قأعمم ١‏ أناط , أمملة لمق علأ8 : ذلزو5 موعن 
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ومن ناحية لأنه كما قلنا ‏ اكتشف تفوق ابن سعود على الهاشميين » واذا كان قد 
قرر المراهنة على ابن سعود , فلا مجال للقول بأنه كان أذكى من الادارة البريطانية » 
بأنه لا مصلحة لبرنطانيا كار اطورية "امتعمارية ٠.‏ اق صعون: تهم اين سيفود». 
فالانجليزلم يخطئوا في اصرارهم على دعم الهاشميين الى آخر لحظة . وفيلبي شخصيا 
كسب كسبا هاملا بمعاداة الهاشميين . وحكومته ٠‏ ايمانا بنجاح ابن سعود . 

وقد تحددت علاقتهما منذ اللحظة الأولى. بتحديد الأحجام . فالمشاغب الذي أثار 
المتاعب في العراق . ومع الأمير عبد الله في الأردن جابه في الرياض ٠‏ عملاقا . جعله 
يستجدي ليل نهار » فتح حايل ! وكأنها مدينة المانية لا مصلحة -لابن سعود في 
الاستيلاء عليها ! ثم غادر الرياض شبه مطرود ٠‏ مع انذار : « اذا لم تغير حكومتك 
موقفها فلا تعد للرياض » . وذلك بعد أن استكتبه تقارير , أشرنا اليها ٠‏ لا يكتبها 
موظف في البلاط السعودي ! ولم تغير بريطانيا موقفها , ولم يعد فيلبي . ومرت الأيام 
ووصل ابن سعود الى أسوار جدة ٠‏ وهرع فيلبي يبحث عن دور » فوصل الى جدة حيث 
حاول أن يلعب دور الوسيط ٠»‏ فنهره ابن سعود في حزم ' أما الملك علي فرغم ترحييه » 
الا أنه كان يشك فيه , ويعتقد أنه يسرب أسرار « جدة » العسكرية لابن سعود* 
هدنت ؤرارة اللخارحية الدريظاتية بقطع تقاعد» اذا :خاول السفن الى ابن سعويء + 

ومن ثم يمكن القول بأن فيلبي اختار السعودية « اعجابا بابن سعود والصحراء » 
وليس لأي دافع فكري أو عقائدي أى سياسي » بشرط أن نفسر نحن هذا الاعجاب بأنه 
كان مرتبطا بمستقبل ابن سعود كملك وليس برسالته كامام . لآن فيلبي قرر « أن 
مستقيله الشخصي مرتيط بمستقبل ابن سعود والسعودية ». 

وقد استطاع عبد العزيز . كعادته . استخدام فيلبي في المجالات التي يفيد فيها 
سياسة عبد العزيز وخططه , ولا أحد يعرف نوعية الخدمات السرية*** التي قدمها 
هذا الانجليزي المارق , الذي تجري في عائلته تقاليد عريقة من العمل ضد حكومة 
فرافظ) نيا ؛ ولكن جهود فيلبي المعروفة سواء في مقالاته وكتبه ومحاضراته المنشورة أو 
تقاريره السرية كلها لصالح ابن سعود , من الهجوم على الأشراف ,٠‏ الى التهوين من 
الخطر الوهابي على المصالح البريطانية , الى انتقاد الحكومة العراقية ‏ البريطانية 
لبناتها المخافر على الحدود . وكانت الحكومة البريطانية تعتقد أن فيلبي يكمن بطريقة 
ما خلف كل المصاعب التى تواجه مفاوضاتهم مع ابن سعود . وأن مقالاته ودراساته 
حول منع معاهدة العقير لأقامة المخافر كانت السبب في اصرار الملك على هدمها , الى حد 


* انظر تقرير بولارد القنصل البريطاني في جدة . 

*«* 1924 روطمويولة 45 هلز صوروواع7 30 وألمع 686,118 .2.0 .مرص 

*** يلمح المانع لذلك في قوله « ولا أعرف ماذا كان يدور بين الملك وفيلبي في اجتماعاتهما على انفراد » 
ولكن التقارير المنشورة حديثا عن الأرشيف الامريكي تشير الى الدور الذي لعبه لحساب الملك لدى 
الامريكيين ضد البريطانيين . 
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أن « فؤّاد حمزة » قال له ان حماسه الزائد لابن سعود , يجعل الناس , « يتهمونه يأنه 
يستر عمله في المخابرات البريطانية » » ويصرف النظر عن فؤاد حمزة . وهو قصة 
وحده , الا أن الناس لم يعتادوا رؤية موظف بريطاني ٠‏ ينحاز بهذا الشكل لدولة 
عربية » ولكن ابن سعود بالطبع حالة خاصة . 

ولا نشبت الحرب العالمية » حاول أن يدعم مركزه عند ابن سعود فطلب التعيين في 
المخابرات البريطانية , ولكنهم رفضوا , فشن حملة الدعاية المعروفة ضد بريطانيا حتى 
طلبت رسميا من ابن سعود اخراجه من السعودية ٠‏ وقام موظفوها بتفتيشه تفتيشا 
ذاتيا في جمرك البحرين ٠‏ في طريقه الى منفاه بالهند .. وقد أعطى الملك فيلبى » ثمنه » 
مرة في شكل السماح له بالتجوال في الصحراء . حيث تتاح له الفرصة ليضم اسمه الى 
جانب المستكشفين الأوروبيين » فلا يخرج من التاريخ مجرد وكيل سيارات فورد . ولكن 
رحلة فيلبي الى الحدود السعودية مع المحميات البريطانية فيما يعرف الآن باسم اليمن 
الجنوبية » أدت الى انتزا ع بريطانيا منطقة جديدة ٠‏ زعم فيلبي أنها أرض « سيب , لا 
مالك لها . مما جعل موظف بريطاني يقول : « أعتقد ان فيلبى مفيد لنا »* . 

وعلى الاثر حظر عليه الملك التجول في الصحراء ٠‏ ونذكر هنا حكاية انتباه الملك من 
اغفاءته في أواخر ايامه عندما سمع فيلبي يتحدث عن اعتزامه القيام برحلة في 
الصحراء . قانتيه رجل الدولة في غفوة الجسد ليصيح : « لا ... لا ... © 1 

والصيغة الثانية التي دفع بها الملك لفيلبي ثمن « محبته » هي التوكيلات والأعمال 
التجارية » حتى ليمكن القول بأن فيلبي هو الرائد في طابور « الوكلاء » والسماسرة 
الذيق. النتفادوا ‏ من علافاتهم السياسة فق التجارة . 

وكان أول اجراء اتخذه فيلبي فور عودته الى جدة بعد الفتح . هو انشاء شركة جدة 
للتوكيلات » وحصل على توكيل سيارات فورد في المملكة . يعد أن استأجرته فورد ليقوم 
برحلة استعراضية باحدى سياراتها عبر الجزيرة ! وقد حقق دخلا ممتازا » وان كان 
نحسه قد سيطر على معظم مشاريعه ٠‏ أو قل طمعه الذي جعله يحارب في أكثر من 
جبهة , فلم يفز في احداها فوزا بارزا » ولكن ما كان له أن يشكو فان أعلى مرتب وصل 
اليه في خدمة الامبراطورية هو 590٠١‏ جنيه في السنة !.. فاذا به يحصل على توكيلات 
وعقود من شق الطرق الى توريد خيام للجيش السعودي حتى أصبحت هناك خيمة 
خاصة اسمها «١‏ فيلبي » الى اللاسلكي الى السلاح .. الى بناء القصور . وكانت 
معظم ان لم نقل كل توكيلاته - امريكية . فكان يمثل ستاندرد أويل اوف نيويورك » 
وفورد . وسينغر ٠‏ واطارات أمريكا الشمالية ٠‏ وفرانكلين .. وكلها امريكية . 

والى جانب الخدمات السياسية والاعلامية التي قدمها فيلبي للملك . فقد ساهم 


* 371,20776 .8020م 
7 3156 طعقال! عم أ]أه لهتمماه© هأ عو أأأه موامرمع .2152,206,91 ع 
وقد ضمت بريطانيا 7١‏ آلف ميل مريع . 





نهنا ونظريفة نا وق اكيخومة تفعارية للسعودية وأعيو شري السستالي البروظافية 
الاقتصادية , بل والوجود السياسي البريطاني في المنطقة , بالدور الذي لعبه في منح 
الأمزكتن أحضاة الدفط المعودي : 

وقد استخدمه الملك كنا اغرنا قافتح جؤارمع :الامريكيين :وف التاثيز على 'وزارة 
الخارجية الامريكية من خلال تقاريره للاعتراف يابن سعود . وقد كتب على سبيل 
المثال _للقنصلية الأمريكية في عدن يقترح الاعتراف ويقول : « انني أعتقد ان ن مملكة 
الحجاز ونجد وجدت لتبقى وأنها ستمثل يوما في العالم الاسلامي نفس المركز القيادي 
الذي كان لتركيا وتخلت عنه » . 

أما مدى تأثير فيلبي على الملك والمحيطين به . فقضية يمكن الاستنارة فيها بأقوال 
معاصريه . 

قال فيلبي ان حافظ وهبة كان صديقه الوحيد من بين مستشاري الملك .. وقال حافظ 
وهبة : « مستر فيلبي او عبد الله فيلبي » رجل غريب الاطوار وأكثر كتبه لا تخلو من 
الحط من أحد مرافقيه . وفي خريف ١555 ١9555‏ وفد على الحجاز من طريق رابغ 5 
فقابله الملك عبد العزيز في الشميس . فكان كل هم فيلبي أن يعده الملك عبد العزيز 
بمساعدته في أعماله التجارية في المستقبل فوعده الملك بذلك , وقد وف جلالته بوعده , 
بل تجاوز جلالته 'الوعد يتعصي حلالته لبعض مشرؤعات فيلبي. . كما ساعدة في تحمل 
جميع نفقات رحلاته في جزيرة العرب . من رجال وابيل وزاد 00 

« كان فيلبي يذيع في بعض البيئّات البريطانية التجارية ٠‏ أنه مستشار سياسي 
ومالي » لابن سعود :ولق وددث عل المتحف التى كافك تحيف شلدى بهذا الوصف . 
ففيلبي لم يكن الا تاجرا مستغلا عطف ابن سعود عليه ٠‏ لرواج سلعه ٠‏ واتساع 
لا ل ا 
ورحلاته خلقت لنا المشاكل مع الانجليز » لقد كانت الجزيرة سعيدة حينما كانت مجهولة 
للعالم الأوروبي . 

وعن كتابه « اليوييل الذهبي » قال وهية انه « بصدق عليه القول . عدو عاقل خير 
من صديق جاهل » . وعلق على ما جاء فيه عن ويزمان وعرضه : « كبرت كلمة تخرج 
من فيك يا فيلبتي ١‏ أن املك عيد العزير قد حاف علبك يا احم من :سطس التاسن بك * 
« هل تظن يا فيلبي أن الملك عبد العزيز ضعيف الايمان مثلك . فيساوم في دينه 
000 

واعتبر وهية هذا الزعم من فيلبي مجرد افتراء ٠‏ وصدق فيه القول 0 اتق شر من 
أحسنت اليه » وهو يقصد لقاء فيلبي بويزمان » الذي عرض عشرين مليون جنيه على 
ابن سعود مفائل كبول الوطن اليهودي في فلسطين . وقد ذكر فيلبي العرض في مجلس 
الملك فصرخ فيه اسكت !.. فكتب فيلبي ان الملك أراد كتمان الأمر بينهما . 

وقد كذبت جميع المصادر السعودية في حينه لكر الامسان نك للك 2 
ورفض عبد العزيز دعوة أمريكية للاجتماع بويزمان , لأنه أساء اليه بهذا العرض 


1م 


المالى . 

وقد زعم فيلبي أن الملك قال لمجلس مستشاريه : أن اجتماعاتنا هذه تشيه اليرلمان 2 
مع فارق أنني أتكلم وحدي » بينما تجلسون جميعا كأن على رؤوسكم الطير , ما عدا 
فيلبي الذي يمثل المعارضة , وأكد هذا القول محمد المانع عندما قال : « ان الملك كان 
يجد فيه ظاهرة مسلية لأنه وحده كان يعارض بعكس بقية المستشارين » . 

ولم يحفظ لنا التاريخ كثيرا من معارضات فيلبى وان كان لدينا الكثير من معارضات 
وهبة مثلا . الا أن الثابت أن الملك كان يصرخ فيه « اسكت » وكان يشك في نصائحه » 
مثل قوله لجلسائه ساخرا متعجبا « فيلبي ينصحني بأن لا أعلم أولادي » ! ولم يكن 
محل ثقته . ففي أكثر من مرة كان فيلبي يقتحم المجلس ٠‏ فيغير الملك ومستشاروه 
العرب ‏ الحديث ٠‏ الى أي موضوع يخطر على البال حتى ولو كان الاحتلام* ولعل أهم 
ما يقال عن مدى تأثير فيلبي على الملك هو الاشارة الى تقرير بريطاني قال « أنه يشكل 
ازعاجا غير ضار » لأننا على قناعة بأن الملك وان كان يحيه ويعجب به , الا أنه قل ما 
يأخذه على محمل الجد ,** . 

أما حكاية سب فيلبي لكل من رافقه في رحلاته . ومرارته المتميزة ضد رئيس 
التشريفات ابراهيم بن جميعة ٠‏ فيرجع لعاملين : المناخ الاخواني المعادي , ولأن فيلبي 
كان يحس أنهم رقباء عليه وليسوا مرافقين ! وقد اختلف فيلبي مرة واحدة في حياة الملك 
عبد العزيز . مع سياسة المملكة ٠‏ وكان ذلك حول اليهود واسرائيل .. ولم تكن حكاية 
ويزمان هي البداية . 

كما ظل يتخذ صورا شتى من ادعاء « دور الوسيط بين العرب واليهود » أو 
«٠‏ وضع مشروع لحل مشكلة فلسطين » .. وقد جاهر بمخالفة سياسة المملكة , عندما 
نشر مقالات في صحف أورويا يدافع فيها عن تقسيم فلسطين صيف عام ١95117‏ - 
1 مماه جعل الملك يطلب من سفارتيه في القاهرة ولندن أصدار ييان باسمه يوّكد 
فيه أن فيلبي لا يمثل سياسته » وأن العلاقة معه هي شخصية وتجارية . وذلك في يوليو 
/051 5و١ ٠‏ . ولكن فيلبي يحيرنا بتأييده لهتلر وتوقعه انتصاره في الحرب 
الغالمية'الدائنة + 

وعندما طلب بن غوريون من حافظ وهبة أن ينظم له لقاء مع الملك عبد العزيز . 
ورفض وهبة بالطبع ٠‏ احتج بن غوريون بأنه أي بن غوريون صديق فيلبي !..فهذا 
الفيلبي ؛ بريطاني . نازي » صهيوني ... يترجم القرآن بتكليف من الشريتلي » ويحضر 
كحكم في مسابقة جمال لبنان بالكازينى !.. 

وعندما تغيرت الدنيا وحيست عنه العقوا ٠‏ حاول أن ييتز السعودية 2 


* قلب الجزيرة . 
** 20.,371,13010 60م م 
اعطمععه2 :15 أرومع8 وللأل - 484,484,991 ع 
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اعلاميا . فغير موقفه مائّة وثمانين درجة . من مشكلة « البوريمي » وبداً يكتب سلسلة 
مقالأت كسد البعودية معثوان ‏ , كقف #القطاء وكمن المقال «١‏ حمصسون اكنهها .وكتن 
لزوجته أنه لن يتوقف الا اذا دفعوا له مليون جنيه . ولكن حسين العويني أقنعه بأقل 
من ذلك واضصطحيه إلى المملكة حيث يزعم : آنه لم ويحصل الا عل عشرين الف زيال + 
حوالي ١86٠١‏ جنيها انجليزيا أي اقل مما طلب بمبلغ : 518١5١‏ جنيها فقط !! 

ولذلك يجب التحفظ الشديد' ازاء انتقادات فيلبي للمجتمع السعودي بعد النفط , 
فهي لم تكن لوجه الله . ولا خوفا على انهيار المجتمع القديم فهو الذي قال عن 
السعوديين عام ١551 1١9514‏ وقبل النفط : « يجب أن نعرف أن غالبية السكان 
يقضون نصف يومهم في الصلاة , ولا يمكن التعامل معهم ككائنات عاقلة . فرؤياهم 
محدودة بشكل ميئس » ونفوسهم مشرية بالتعصب »* . 


* من تقرير فيلبى الى بغداد 1" أغسطس ١9١8‏ ذي القعدة ١١55‏ . 


277778 





محمد أسد 


الطريق إلى مكة 
١١0١‏ 


وترجم إلى العربية بعنوان 
0 الطريق الى الاسلام («( 
الطيعة الرابعة 3305 يي 


محمد أسد أو «٠‏ ليويولد » أحد الذين جذيهم نور الحل الاسلامي إلى مملكة ابن 
سعود ٠‏ ولذا فهو أيضا أحد الذين شعروا بالحيرة وخيبة الأمل . لقصور التجرية » 
فحملوا عبد العزيز مسئولية ذلك ! 

كان عبد العزيز يحبه . ويثق باسلامه . بعكس فيلبي الذي كان محل شك في جميع 
اأسناظ وإت كان فيدتنا عامزنا كقيول: ما معلقه ١‏ لمان > 

ولكن هذا « اليهودي » النمساويي . الذي هجر العالم الغربي , ولم يثبت ارتباطه 
بآية دولة ولا شركة . كان يشغل بال المسئولين من حول عيد العزيز . ولهم الحق » بدليل 
الحلم الذي رآه الأمير سعود . 

فقد روى محمد أسيد : « قال لي الأمير سعود ضاحكا : لقد أبدى لي أحدهم بعض 
الشك فيك عامتعمب <. إذ قال إنه يقتك انك حاسوس اتجليزع وأنك تدقي الاسلام 
اناعاء .:ولكن الاتفلق .. لعن 'استطعت آنأ زكن له آنل امسلم جحق » «فقلت: :+ لقد كان 
هة[للنا ينك + انها الأميي «#ولكن كيت قدرتة: أن تكووحواككا حل نسكة انلام الى 
هذا الحد ؟ أليس الله وحده هو الذي يعلم ما في القلوب ؟ » . 1 

فآجاب الامير سعود : « هذا صحيح ٠‏ ولكنني ف هذه الحالة بالذات قد أعطيت 
فراسة خاصة .. إن حلما رأيته في الأسبوع الماضي هو الذي أعطاني هذه الفراسة , لقد 
رأيت نفسي واقفا أمام أحد المساجد . أتطلع إلى متذنته » وفجأة ظهر في المئذنة رجل 
وأذن حتى أكمل الأذان وقال لا إله إلا الله » وعندما أمعنت النظر في الرجل وجدت أنه 
أنت . وعندما استيقظت أيقنت , بالرغم من أنني ما شككت في ذلك قط . أنك مسلم 
صحيم الاسلام. + ذلك ”أن الحلم الذي يذكن فيه اسم الله لا يمكن. أن يكؤن غير 
صحيع > وقد تدخل اللك “عبد العزيز في" الحديث موّكد| صبحة الاستدلان بالاخلام 
وسأل « محمد أسد إذا كان قد رأى حلما من هذا النوع فأجاب محمد أسد بأنه عندما 
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كان في التاسعة عشرة من عمره وهو في بيت والده في فيينا رأى نفسه في رحلة طويلة ونفق 
مظلم وتفاصيل عديدة أوردها ويمكن الرجوع اليها* . وانتهت بركويه على ظهر هجين 
خلف رجل يرتدي عباءة مخططه باللونين الابيض والبني ذات كمين قصيرين ٠‏ وكوفيته 
مسدلة على وجهه . واستمرت الرحلة زمن الاحلام غير المحدود حتى وصل إلى باب 
تكدفق ينه النون وضاعدضاكت: .هذه مدينة أقصن الخروت: ‏ : 

وهقف اللك عبد الغزيز ©« سيهان: اله ؟ اولخ ينيك هذا الكل ماكة كان مقور) الك 
أن تعتنق الاسلام » ؟ 

واستمر ابن سعود يفسر حلم ليويولد .. فالهجين هو الهداية « للضالين » والراكب 
هو رسول الله . فقد كان يحب ان يلبس عباءة ذات كمين قصيرين ٠‏ وهو يظهر في الحلم 
مغطي الوجه لمن لم يسلموا بعد . 

فيتساءل محمد أسد : ولكن الاسلام لم يقدني إلى الغرب , بل بعيدا عن الغرب » 
وسكت ابن سعود قليلا يبحث عن جواب لهذا المعضل ثم : « رفع رأسه وابتسم تلك 
الأنتسامة العدية .التئ أتحبيتها وقال: : « الآيمكن أن 'تكون قذاعنت يامحمد- : أن يلوغك 
الاسلام سيكون « أقصى نقطة في الغرب » في حياتك ! 

وهنا قص الملك بدوره قصة حلم رآه في الكويت وهو في السابعة عشرة من عمره , 
عندما كان يلح على أبيه : « قاتل ٠‏ ياأبي : واطرد آل الرشيد فان أحدا ليس أحق منك 
يعرش الرداض : ولكن:والدى": عليه زحمة الله + كان لا يصن إل التماساتي الخارة 
وينعتها بالأوهام والتخيلات ٠‏ وكان يذكرني بأن محمد بن رشيد كان أقوى سلطان ٠‏ في 
بلاق لغوت ناته كان | السظن عل" المملكة لحن كانت عمق ومن مبفراء.سيوريا اق 
الشمال إلى رمال الربع الخالي في الجنوب , وأن كل قبائل البدو كانت ترتجف هلعا أمام 

وفي العام الذي توفى فيه محمد بن رشيد رأى عبد العزيز حلما اطفاً فيه مصباح ابن 
ريد 14317- 31154 : 

« ومحمد أسد » هو صيحة رفض ضد الحضارة الغربية . التي تعرت في الحرب 
العالمية الاولى وما أعقبها من أزمات . وفراغ روحي ونفسي , وانهيار لكل الثوابت » 
عندما كانت الثروات تتجمع والمستعمرات تنهب , والجوع يفتك بالطبقات الفقيرة 
وتكشف زيف كل ما ظل يقال لأكثر من قرنين عن الحرية والاخاء والمساواة والعلمانية 
فكقتفت الخضارة اللسحنة الفرنية عن العداء الدقق لكل فخالك ..وخاضة النهون: . 
وكان لنويولد مق هائلة :شدينة الكسيك ممهوديكها وان كانت قليلة الأيمان هن ناخية 
الاب ٠‏ ولان الدين ليهود أورويا كان قضية 0 بقاء « فان ليويولد أتم دراسة العبرانية 
وهو قي الثالثة عشرة من عمره » قراءة وكتاية وحديثا .. ودرس العهد القديم في 
الاصل . « وأصبح نص التلمود وشروحه مألفوين لدي « وأصبحت قادرا على أن 


* في كتابه المذكور 


كنا 








أناقش الفروق بين تلمود بابل وتلمود القدس . وانهمكت في شروح الكتاب المقدس 
المسماةى تاوقوم كناما كما لو كان مقدرا عل أن أضيع حاهاما: 2 

ولكن ليويولد تخطى اليهودية . بفضل تعمقه في دراستها » وفي عصر كانت شوفينية 
الآخرين تطحن « اليهود » كان الموقف العقلاني هو رفض شوفينية التلمود ٠‏ خطر لي 
أن الله في اللمود والحيد القديم + كان متشبغل البال » مضورة غزيية + -يغضائن آمة 
واحدة بعينها » . ولكن الوصول للاسلام لم يكن سهلا . بسبب الموقف المتحيز للثقافة 
الكربية لصم الا حذى اكتطيق هلو الحقدفة مق فوا انه وهو لؤاقه فق العالة 
الاسلامي ».واستطاع أن ينف من قشرة التخلف التي تفلف المجتمع الاسلامي :+ إلى 
زوك الدين. الاتمباني :8 القران يشكولةواتبياكة" الذين. لا :حصن لهم © ولغل. اخلصن 
ملاحظاته التي تدل على قناعة راسخة ٠؛‏ أنه لاحظ في القدس أن العربي البدوي أقرب 
لاشكاض للد راة 'ق زمة. انراهع ودانه وحالوت: من الدهود المعاصرين: + 

وهو كيهودي يمكن الحكم عليه من موقفه من اسرائيل » وقد رأينا ان لورنس وفيلبي 
كل الزين .ه تعوموا 6ق ظك المسدوات + بل توحتي: اخهروا امتلادية كان الحك الذي 
يكشف موقفهم هو تأييد هم لاسرائيل ٠‏ الا « محمد أسد » فقد رفض اسرائيل حملة 
وكتكاد 7 

« إن فلسطين كانت بلدا عرييا أكثر منه يهوديا الى درجة بعيدة جدأ . 

ولق كتدرت نت الننادة إن فكرة الوطن القردي التهردى ل فالسطي فكرة ماخطفة 
من أساسها" ..واكها وهذا ها كان أدهى وامو كانت نهدن يتقل حدسنم مشاكل الحياة 
الاوروبية وتعقيداتها غير القابلة للحل إلى بلد كان يمكن أن ينعم بقدر أكبر من السعادة 
بدونها . إن اليهود لم يكونوا في الحق _يأتون إلى فلسطين كما يعود المرء إلى وطنه » 
ولكنيع كانوا يصهمين عل قليها وطنادهوديا عل التيظ الأوروتي ونا اغداف مهوؤية .. 
ودالاختصار كانوا أمداء داخل الاسوار ..وفكذا قاتتن لم اجد أيبخطا اوعتون فعزه 
العرب على مقاومة فكرة الوطن اليهودي في صميم بلادهم .بل على العكس . أدركت أن 
العربة قم الذين كانوا يخذهون + وانهم كانوا عل حو رذفاعهم عن انفسهم ضة هده 
ال ا 

ووصف وعد بلفور بأنه « مناورة سياسية ظالمة » « ورغم أنني من أصل يهودي ٠»‏ 
فنك كنج اإحمل. نخد" الاءة فقاوم هيوه للستميرقة 2 

وله مناقشة ممتازة مع حاييم ويزمان حول : « وماذا عن العرب » يجب الرجوع 
إليها لمن أراد أن يتعرف على محمد أسد .. ولماذا اضطر للانزواء في جبال طنجه حيث 

وقد قتل صديقه المعارض للصهيونية « برصاص الارهابيين الصهيونيين » ومن 
رفضه للصهيونية . وعطفه على العرب . حاول أن يفهم دين هؤلاء المقهورين . 

ولنختصر القصة ٠‏ كانت الآية التي فجرت إيمانه هي « ألهكم التكاثر » ومن غرائب 
الصدف أن ينتهي به المطاف في الجزيرة العربية وأن يعمر حتى يرى ٠‏ التكاثر » الذي 


رفضه في المجتمع الصناعي الاوروبي . يزحف على المجتمع العربي البدوي » فيفر مرة 
أخرى من « التكار « . 

ومحمد أسد فسر حديث الدجال بأنها تكنولوجيا الغرب المضللة غير المؤمنة . 
فالدجال يتمتع بقدرات لا حد لها ولكنه أعور لا يرى إلا جانبا واحد من الحقيقة . وقد 
هت ها ا الشيخ بن بليهد . 

وهو ضد الاعجاب بأتاتورك * أن أتاتورك ذلك الذي ينكر على الاسلام 
كل قيمه . قد أصبح في نظركم أ ا لب م 
دفعتم النساء الى مؤخرة حياتكم . مع أن النساء حول النبي وصحابته اشتركن ذلك 
الاشتراك الرائع الأخاذ في حياة رجالهن . كيف حدث أن قليلا منكم يعرفون مجرد 
القراءة والكتابة . مع أن نبيكم أعلن أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » 

ورغم أن « محمد أسيد » قد أكد أنه جاء للاسلام دون أية صورة خادعة عن حال 
المسلمين . الا أنه عجز عن فهم القوى التي حاصرت تجرية عبد العزيز وفرضت عليها 
المسار الذى اتخذته . 

وقد قابل الملك لأول مرة في مكة في أوائل عام ١١45 ١551‏ بعد أشهر قليلة من 
اعتناقه الاسلام » رسميا , لأنه كان مسلما عقليا قبل ذلك بسنوات , كما اكتشف الامير 
الافغاني . وكان اللقاء بعد فاجعة « محمد أسد » في زوجته التي أحبها اكثر من أية 
اانه مولعل هذ انس ذا » طاذ ا قوم الفلن ‏ الكور + أمكتان كمي الريحان همه 
العزيز . بقصة حبه « لجوهرة » فهويكاد يكون المرجع الوحيد لقصص حب أبن سعود 
لجوهره 0 وأشعاره فيها 2 واستلهام صورتها ف الشدائد .. هل لذن جرح « محمد 
أسة تعره احجان عنة العريق :أن ألاندعية الغزين أن ككف هه ب إن للسويينة 
معا ؟! 

وكنه | خا برهيو" العودة اسفكق ادق الدعانة::و#ميسافة أووونا لوطي وكخاضة 
خلال أزمة الاخوان ٠‏ كما أشرنا في فصل الاخوان ؛ كما قام بنقل رسائل بين زعماء 
السدويسة اللآاجدن :فق السعودية ١‏ والقدهية عن الكتان خلال السكوات الاتغيرة مق 
المقاومة الليبية ضد الطليان . وقد رددنا على انتقاده لابن سعود في مواضعه كما أخذنا 
عليه تحيزه ضد الاخوان .. وعجزة عن تفسير فشل التجربة » فاختص عبد العزيز 
بالادانة ! .. رغم حبه الشديد له . أو افتنانه به ... ! 

وكان :محمد اسداكتعظع المستشترفيق + نحن :أن :تيقى الحززرة اق عفة © التخلك 
والبدوي في « شموخ » الفقر ولذا كان يخشى ما سوف تجره سياسة الملك على البدو 
والحياة في السعودية ٠‏ بعدما سمع أنه « ينوي أن يفتح صدر بلاده « للفرنج «( ٠‏ كيما 
يريح منهم الأموال لج هد ا د ل لج و واو 
الحجان . . والله وحده يعلم ما سيجره هذا على اليدو . إن هذه البلاد لن تكون هي 
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يمكن القول بأنه آخر كتاب صدر عن الملك عبد العزيز . ومؤلفه عمل مترجما لدى 
الملك من عام ١577‏ 1545 الى عام 1١54 ١555‏ . من مواليد الزبير ولكن والده 
كان أصلا من نجد وتربى محمد في الهند ورجع إلى البصرة فاشتغل في جريدة اسمها 
« بصرة تايمس » يديرها انجليزي وذلك يعد الاحتلال البريطاني طبعا . ثم فقد 
الوظيفة ؛ فقعد يصلي يطلب من الله عملا ٠‏ فد خل عليه « الملاك » في شكل ضيف أخبره 
بوجود اثنين من رجال البلاط السعودي هما عبد الله الدملوجي وحافظ وهبة . فذهب 
لاجراء حديث صحفي معهما » انتهى بترشيحه للعمل في الديوان وسافر إلى مكة في 57 
مابو ١957‏ ذو القعدة ١١5٠‏ , وترك خدمة الملك يعد النفط ليعمل في أرامكى . 

قال إنه آلف كتابه استجاية لطلب « أصدقائه » الانجليز الذين أيدوا ضيقهم من 
الكتب التي « يكتبها زوار لبلادنا يقضون فيها أقل من اسبوعين , ثم يعينون أنفسهم 
خبراء في شئوننا .. وقالوا إنهم بحاجة إلى كتاب بقلم وطني باللغة الانجليزية . وقد 
اعتذر بآنه ترك البلاد منذ اكثرمن أريعين سنة ولذلك فان ذاكرته لم تعد كما كانت ولكنه 
أراد يكتايه هذا أن يسد الثغرات في تاريخ السعودية وخاصة عن الاخوان ؛ وييدو أن 
مساآلة الذاكرة فيها شك » فقد أورد روايات مخالفة تماما لكل ما أجمع عليه المؤرخون » 
وقد أشرنا الى ذلك في موضعه أما في وقائّع اخرى تعتبر أكثرمن مشهورة فاننا نثبت هنا 
خط المؤلف -الل ححد يشكك كثيرا ق: فقمة هعارواه. : 

جعل الشريف حسين تنازل في جدة بعد بدء حصارها . والشريف تنازل في مكة 


وفنك؟ الكتصنان .: 

وزعم انه هرب إلى العقبة ومن هناك « ذهب » الى قبرص . والحقيقة أنه حمل 
حملا إلى قبرص . 

جعل الشريف حسين هو الذي أسر سعد بن عبد الرحمن والحقيقة أنه تسلمه من 
الذين أسروه 


جعل عبد العزيز هو الذي قال عن أمير الرياض « أرنبة محجرة » والعكس 
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-نسى الزيارة الرسمية الوحيدة التي قام بها الملك عبد العزيز وهي زيارته إلى مصر 
عام ١515 ١51551‏ .فعدد زيارات الملك هكذا « قام الملك يثلاث رحلات للخارج خلال 
حياته . واحدة للبصرة عام 1917 ١755‏ ء بدعوة من البريطانيين والثانية للكويت 
والبخرين' يعن اجتماعة املك فيضيل في الكليج سحة 365-1511 نوق التهانة 
زيارة لمصر لمقابلة روزفلت وتشرشل وفاروق سنة ١١515- 1١5595‏ ©». 

-فسر إلغاء حملة ابن رشيد عام ١5117 1١9519‏ ء بأنها بسبب تغيب فيلبي عن 
الرياض !فلم يكن لبريطانيا ممثل يجري الترتيبات اللازمة فلم يصل السلاح , وعندما 
وصل ممثل بريطاني آخر بدلا من فيلبي كان الأتراك قد هزموا . ولم يعد الانجليز 
بحاجة الى مساعدة من نجد » . 

ومعروف أن فيلبي كان في الرياض وهو الذي تلقى شخصيا خبر إلغاء صفقة 
السلاح . ولم نسمع عن ممثل لبريطانيا جاء بعد فيلبي ! .. 

-معرفته المحدودة بالقرآن رغم أنه قد حرص على تحلية كل فصل من فصول الكتاب 
بآية قرآنية بالعربية والانجليزية ! .. وبدأ الكتاب بتلبية الحج ووصفها بأنها ٠‏ صلاة 
كل مسلم » ! على وزن صلاة المسيحيين : « أبانا الذي .. » !! وترجم « في بضع 
سنين » « 305علا م18 مأط ]انلا » . 

ويبدو أنه لم يسمع بآية المحرمات من النساء , ولا عرف أن زواج الاخت من 
الرضاع محرم .. فالله سبحانه وتعالى يقول : 

٠‏ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وآخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات 
الأخت . وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وآأخواتكم من الرضاعة ,* . 

أما المؤلف فجعلها عادة عربية : « في المجتمع العربي يعتبر الطفلين اللذين رضعا 
من أم واحدة كأخ وأخت ولا يمكنهما التزاوج » ! 

وهذا من عيوب ترك البلاد أريعين سنة ! 


#مسوزة الشيناء . 


ي”ى, 





اللي الأو ا و 
الطيعة "العامة ا ا ا 


اذا كان الكاتب الغزير الانتاج . المتعدد الاختصاصات . الأستان « أحمد عبد 
الغفور عطار » لم يفز في كتابه هذا بصفة المؤرخ ٠ن‏ جاء كتابه بلا مراجع ولا أسانيد » 
ولا معادر حكني الخصودن التي اهتم بوضعها بين مزدوجتين . ولا اشارة للمصادر 
التي اقتيس منها , بل عاملها كلها , كأنها فولكلور مباح الاقتباس والنقل . واذا كان 
0 0 غلب ليه 2 لوم الحرفة » فخاض كل معارك الاعلام السعودي ٠‏ فغوى مع 
غزية .ما غوت .ليس في الحاضر فحسب . بل وسحب ذلك على الماضي ٠‏ فجعل خصوم 
ا 0 .هم خصوم النظام السعودي في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ! .. مما أفقد كتابه أية موضوعية أو جدية » الا أنه 
تميز يميزة واحدة .هي الاخلاص للأشراف الذين ولد في خ ظل دولتهم ٠‏ وأشرب حيهم »2 
وكان لديه من الشجاعة ما جعله يتحسر - في كل مناسبة على زوال ملكهم في الحجاز » 
وذلك في سفره هذا الذي طبع خمس مرات في دولة السعوديين ». الذين أزالوا هذا 
الملك ! 

ووجهة نظر عطار هي أن الحرب بين عبد العزيز والأشراف لم يكن لها ما يبررها » 
وأنها نتيجة أخطاء لو أمكن تجنيها , لما أصاب العرب والمسلمين « ما أصابهم » وما 
« يعانون منه الى اليوم » ! وهى يعني بتلك » المصيبة التي يعاني منها العرب » الى 
اليوم 000 السعوديين على الحجاز واقامة المملكة العربية السعودية !!.. 

ويمكن أن نلخص رأيه في فقرة واحدة » يصعب أن نصدق صدورها من مؤرخ 
0 
نتقد العطار موقف الحزب الوطني الحجازي في مطالبته بتنازل الحسين عن العرش 
بعد هزيمة الطائف وقال : « وقد ظن الحزب أن تنازل الحسين ومغادرته اليلاد يجعلان 


دئى,> 


الطريق سهلا الى ابن سعود . وحينئذ يمكن التفاهم معه . فيأمر بجلاء قواته التي 
احظت نفاضم الكحاز ومكة + ولكن الحزب كان تخاظنا قينا ذهب اليه » وكل ها عمله 
الحزب كان هدما لآماله ودفعا بالحجاز كله الى يد ابن سعود في زمن قصير ويثمن 
بكس © 

لا والله !.. بل بكفاح ودم وعرق سبعة أجيال سعودية !! 

ويعود فيكرر نفس النقد لاجبار الحسين على التنازل عن العرش فيقول : 

« على آي حال:» لقذ ثؤل الحسين مرخ العوش © وتشلمةمته انته الملك على #الذي 
كانت الظروف كلها ضده , ومن كانوا معه من المسئولين الحجازيين لم يكونوا - ولن 
يكونوا في مستوى خصمهم ابن سعود في قوة الشخصية ويعد النظر والدهاء واليراعة 
السداائة هما متمله االتقود: | المسيكلي .ومن هدام المعيظرة ان الهزت الوطدي الححاري 
كان واقعاتحت سطلطان شكهنة ابح سعون القوية فتهين الحسين العْظيم القوئ .عن 
الدزول التشتيله اعضاو الحكم وهم لبسو أهلذ له . 

والحقيقة ان ٠‏ الملك علي » أثبت قدرة على البقاء اكثر من أبيه الحسين وليس كما 
يقول . 

ولكن يبدو أن تنازل الحسين قد ترك جرحا في قلب العطار لا يندمل » فهو لا يفتاً 
ينهال بالتقريع والشماتة في من أجبروه على التنازل » جاعلا تنازله هو سبب انتصار ابن 
سعول !: 
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يحب أن ذقول علجه للكارية: مل الككلة الحري الوطي أن اهباب وظلب اول 
الحسين ؟ أما' آنا فار أخة خط ذلك ققد :اتن تكازلة فى تسولة السيسن: الواشمي 
فانتحر أقوى أمل يهجس ف قلبه » كما قضى على روحه المعنوية بسقوط الشرفاء » فهم 
كانوا أعون بعملهم هذا لخصومهم لا لأنصارهم . وقد خدم الحظ ابن سعود خدمة 
مرموقة . فقد تنازل الحسين . قبل أن يقوم ابن سعود من مقامه بالرياض تحت اجبار 
الحزب اياه . وهذا نصر مؤزر يحرزه ولكن على يد خصومه » . 


مكؤدكن افق الرياض سولكة ذلك السقوط للم خضت عل كلد الجرت: اباط ميل كر 
الله الذى هزم الحمين قبل سو ات مق :ظيور الحرب الحمادى !و اذا يكدزضن عطار 
١‏ لد ار بو 1 ؟ وكل رجاله خدموا أبن سعود ٠‏ فيما بعد واعترفوا 
بأن حكمه أفضل للحجاز وشاركهم في هذا الاقراركل من حارب ابن سعود عن قناعة الا 
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بكلا لانقطاغ مشاجلة العصي الأنسان روفن صن ودالة لمعل ذولة أوضفل هد 91 
بأبيه » . 

ولا أدرى ما هو وجه الأسف والتقريع , لموقف الحزب الوطني الذي جنب الحجاز » 
والحزيرة + خطر:ا لاستعافة والمتد وب السامي' البويظاني" وان كاز النارية يوك إن كل 
مساعي الحسين لاستخدام دالته على الانجليز قد فشلت ومنها اتصالات وكيله في مصر 
بالمتدوب .السامي.:«فقتناصل: تزيطانيا ف جدة لم تكن لهم سناسة خاضة ' 

ولكن العطار يستمر في تقريع الذين خلعوا الحسين وسلموا الحجاز « للخصوم » 
بثمن بخس فيتساءل : « ثم ما النفع الذي حصلوا عليه باكراه الحسين على النزول عن 
الغرش ؟.. لا شرا ع المزيد"من الكسائر والهزائم » .<« ويتهم » الخرب :يانه [راد 
« الوفاق مع الغزاة ؟! » 

والعطار معذور , فهو رغم تنعمه في ظل الدولة السعودية ٠‏ وتفانيه ٠‏ بل وأحيانا 
خدت هق يدوكن معارك النظاء«السعودى. بالمعاضيرة الا ان ذكريات 'الطقواة يصيعن 
قتطاتها مو العطار فح لتر ة عصيية خلال نعم جو ابن سكو للجدار فهر يدول إن 
بد كاله تلظ وشا جف العلاحفم ): .. 

وجاء اليهم يحمل رعب اللاجئين . ينصحهم بالهرب من جيش التتار ؛ « فاكترينا 
حمرا » ومشى الشبان ٠‏ أما نحن الأطفال فقد ركبنا من حسن حظنا » ورحلنا في 
الصباح , وكان طريق جدة كالمحشر . أطفال ونساء ورجال وصبيان يحملون الطعام 
والنقود وما غلا ثمنه وخف وزنا ٠‏ وكلهم يغذ السير الى جدة . 

وضلا التسيمي فسبعنا .إن الاكوان دلوا مكة +روكان ذلك :وني الأول سلة 
* 5" ونهيوها . وها هم أولاء يتعقبون الفارين فشددنا الرحيل الى بحرة . فسمعنا 
الأشباعات يان 8 الدكة © السعودي حهيوا الشميقى وفع شانوون البذا © فتيهنا الى 
4 أ السلع + وكيا دوها وزنهما بالاكباعات يميا ٠‏ فلم تزل فها وواسيلنا الشير 
حص لقنا جدة قمتخصف الليل: + فيان الاشاعات كاليرق فق «المرعة فقد سيقتا اليها 
تديقدا بتاكم الاخواض وفكعنا: آناما. وقان وامطراب. حفى جاعنا كناب هن أو 
يبشرنا بآن الاخوان لم يدخلوا مكة . فرجعت أنا وأحد اخوتي الى أبي لأنه رغب أن 
نكون معه . ووجدنا مكة كالمقبرة في الصمت الرهيب ؛ والسكون الشامل . ولم تطمئن 
فكة اللكزية بعد معارك الطائف: والهدي. , يل كانت قلقة خطكنها | 9لاه! دون تنتظن 
الدلاء والقاحهة بين الفينة.والفينة مسكسيلنة للقضاء والقذن 4+ 

فلا لوم على من عاش تلك المشاعر في صباه أن يستمر أسفه لانتصار « الاخوان 
حتى في شيخوخته .. فيثيت هذه الواقعة بمثل هذا التحيز : 

وكان بعض الأعراب** من الغطغط في الأسواق يسألون أهل مكة : أين بيت « أبي 


** يقصد 0 الاخوان » من هجرة الغطغط الشهيرة جيش اين سعول ! 
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خيشة » ولكن المكيين لا يعرفون أحدا يكنى هذه الكنية » وأخيرا عرفوا أن هؤّلاء 
الأحلاف سموا الحسين »2 أبا خيشة ب«( ولكنهم أحلاف وكفى ©“ ! 

الوفاء حلو ! واحترام الملك حسين من قبل « رعاياه » مقبول . ولكن التطرف الى 
حد وصف جيش السعوديين موحد الجزيرة بانهم « أجلاف وكفى » وتكرار ذلك فهو 
كي ب كن 1 

من حق العطار أن يزين كتابه بصورة الملك حسين بن على ويكتب تحتها « مفجر 
الثورة العريية الكبرى الملك الحسين بن علي ». 

ومن حقه أن يقول ل ن الشريف ا ستقبح عهده « بأخلاق السلف الصالح وكان هو 
نفسه عالما جليلا » وذا خلق عظيم ا ور سادفة و لحك كين الله 
وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ‏ بل كان يحكم بهما ٠‏ وكان شديد التواضع ٠‏ ولين 
الجانب . بعيدا عن التكبر والترف ٠‏ ويعيش في بيته عيشة أهل التقوى والصلاح ٠»‏ 

ولكن ليس من حقه كمؤرخ أن يقول « وما كان الحسين ‏ رحمه الله يضمر لآل 
سعود شرا كأسلافه » . 

فالحقائق التي أجمع عليها المؤرخون والمعاصرون تنفي ذلك تماما » وقد اعترف 
الملك فيصل بن الحسين في مجال الاعتذار عن عداوتهم لابن سعود ٠‏ بأنهم اتخذوا هذا 
الموقف منذ لحظة وصولهم للحجاز وان زعم أن ذلك كان بناء على نصيحة خالد بن 
لؤى !. 

بل العطار نفسه شهد بتأصل العداوة ٠‏ في موقع آخر من كتابه , في غمرة أساه على 
خطيئة الحزب الوطني باجبار الحسين على التنازل , ينسى ما قاله عن الشر واضماره في 
صضفحة +24 عق المجلد الأول ؛ قاذا به مقول ق المجلق التاتى هالأشرتان في 'تنافسن 
وتخصتومه وحوب مك بداء الدعوة الؤهانية حثى يوميء ”ذلك ,وما تنطفئىء نارها بل 
يشعلها الزمن » . 

ذلك أن كتاب العطار ليس تاريخا , ولا حتى كتابا » بل مجموعة مقالات كل منها 
وضعت لتناسب موقفا خاصا , ومن ثم لها منطقها و « حقائقها » التى تلائم ظروف 
كتابتها . فليس العجب تناقضها وتعارضها .. بل العجب ألا يكون ذلك ! 

وليس من حق عطار أن يقول : 

« وكاد النصر يحالف الجيش الهاشمى ٠‏ لولا أن البدو الذين كانوا معه في الضفوف 
الأمامية . خانوا وانضموا الى الاخوان . حتى اضطر الجيش النظامي المدافع الى 
التقهقر , ليقف عند أسوار الطائف يدافع باستبسال وحماسة واستماتة » ! بل ويدعي 
أنه لولا الليل « لانتصر جيش الأمير على بن الحسين في موقعة الهدى » ! 

وهو كلام لا يوجد له سند في أي مصدر ٠‏ بل المتواتر الثايت أن اعصار الاخوان 
اجتاح تلك الخشب المسندة , أو الخليط الذي بلا رابط ولا عقيدة ٠‏ ففروا كأنهم حمر 
مستئفرة فرت من قسورة ! 


وتأمل وصفه لدخول الاخوان الطائف : « وانتهز الذؤيان الآدميون الضراة فقدان 
السلطة من البلدة وانتشار الاضطراب فيها فراحوا يقضون الليل في السلب والنهب 
والقتل , فلا رادع من دين أو ضمير أو سلطان . وهاجموا البيوت وحطموا الآيواب 
ودخلوا على الأبرياء ومزقوهم بالسيف وأطلقوا عليهم الرصاص , واستلبوا كل ما 
وجدوا من غال ورخيص » « ودخل سلطان الدين ‏ أي سلطان بن بجاد ‏ البلدة 
وآخلاها من المدنيين . وحشرهم كلهم في حدائق شبرا وقصرها العتيد » وكان النساء 
سافرات لأول مرة في هذه البلاد وكن مع الرجال ... » « ونهب سلطان ومن معه كل ما 
في البدة المنكوية » . 

ويعد هذه الصورة الدامية . يتفضل فيقول « وأنا كمؤرخ أبرىء ابن سعود من 
تسرانة مزيهة الطا ف 14 

ليتها لم تزن ولم تتصدق ! فقد جرد جيش ابن سعود من أي التزام عقائدي أو 
مدهكية ناز هي + 

ومن حق العطار أن يغضب على الملك فوّاد . والزعيم المصري سعد رغلول , لأنهما 
وفكنا اغطاء الله حيين حق" اللموة إلى مصين :وهو موحف اتكد :مجاطلة ونوا غاة : 
وتعبيرا عن التأييد للسعوديين » أى حتى استجابة لنصيحة بريطانية للملك فوّاد ٠»‏ أو 
كما قال العطار « لأن الملك فؤاد كان يحلم بمجد الحسين ٠‏ بالخلافة التى بويع بها 
الحسين » !.. 

قصلت الظاني عا اللو . 

أما التجاوز والاستجابة غير المعقولة للعاطفة » فهى في تفسير موقف سعد باشا » بأنه 
وففن استضافة اسفن ,لان سبع فلولا كان لكر © عررفيق الدمن ونيا 
اق أذ :تسفح 'الحسين «الاقامة ‏ فى مصرح الأن الحسين نين ١‏ آكض الشتصياة 
الأستلاسية بل كان .ق غصرة كين شخصية: اسبلامية تغل الأطلكى »> 1 

رمي سعد باشا بالالحاد لأنه رفض لجوء كبير المسلمين » تهمة كبيرة . وتفسير شديد 
الأقتزاءكوقة.رقصضن:ولن] الحسن انواءة «ظل عرعنيفا فيقدذاد وكمان: :وكا 
الأتكلين من افامقه في العقية: . 

ولو كان سعد زغلول يخثشى تأثير « اسلاميته » لما حرص على استقبال الأمير 
« سعود » والظهور معه في الصور . والاحتفاء به » على نحو شهد جميع المؤرخين 
المعاصرين ٠‏ بأنه كان فوق أي توقع , والذي لا يخاف ولا يكره اسلام ابن سعود , لا 
يتوجس من اسلام الشريف ! 

وهذا التجني على سعود زغلول يفسره » الى جانب الحماسة للحسين » أن سب مصر 


4 وان دن العطان ع ؤي شرق كيف يكوق الوه متم الؤوقيق”القون 1ل 11 احجان القرن ع 
مؤرخ أنه « هاشمي رقيق السعودية 1-6 
96# اذن متخود كان اكيل ديا د 2 التمكقو تيا ق الجظلة تقرط السو ونال اللجو فل لاقل ١‏ 


ىئى2ى, 





وزعماء مصر وتاريخ مصر . كان في تصور بعض الكتاب . هو الاتجاه المطلوب في 
السكئنات )وقد اتعكسن 'هذا التضور ق خملته 9" الأقليمية: » عل حافظ وهبة المستشان 
« المصري » لابن سعود , والذي استحق رضا وثناء ابن سعود أكثر من مرة » وفي أكثر 
من وثيقة .والذئ تحمغ كل المصاد نعل اخلاضته + وتفانيه :في خدمة مؤلاه: : وان :كان 
في نفس الوقت له أخطاؤه . كما أن بعض رواياته » تبدو مستحيلة الوقوع . وهي في 
الحقيقة مستحيلة الفهم . لأآن جيل التحول التاريخي ,له مقاييسه الخاصة ., وتعامله 
الخاص ٠‏ فابن وهبة عندما يكتب أنه رد على ابن سعود ٠‏ أو رفض له رأيا » يستحيل 
على العطار فهم ذلك أو قبوله .. بسبب الفارق بين الجيلين والمناخين . ويسبب الفارق 
بين الشخصيتين , من ناحية التكوين ٠‏ والعلاقة النفسية مع النظام . وبعض المؤرخين 
يرتعدون . الآن ٠‏ رعبا . وهم يقرأون كلمات ابن بجاد أو خالد بن لوّى لعبد العزيز آل 
سعود . ولكنها في عصرهم كانت مقبولة » بل كانت شرط نجاح الثورة » وتوفر ذلك المناخ 
الصحي الذي تنبت وتزدهر فيه العظمة , وينمو العمالقة .. وينجزون المستحيل . 

ونتتحذهذ) الذهول ف الأجبال الثالية ل كل مزاحل التاريخ الحاسمة ؛ ألم يسأل 
التايعى الصحابي » أكنتم تردون على رسول الله القول » ؟!.. فيرد الصحابي مندهشا 
أكثر من السائل : « بلى والله .. وكان يسمع لنا » ! 

والقياس مع الفارق . ولكن لنا في رسول الله قدوة حسنة . 

ومن الطبيعي في مثل بلاط عبد العزيز , آلا يكون هناك مستشار واحد يعرف كل 
الحقائق . ومن عظمة القائد القدرة على توزيع الأدوار بين أعوانه . وتكاملهم . ولذلك 
من الممكن أن يعرف المستشار جزئية واحدة . ومن ثم يبني عليها حكما ويستخرج 
نتائجه » ويكون صادقا . ولكنه مخطىء في نفس الوقت . وكان عبد العزيز يستمزج 
رأى وهبة ويستخرج معلوماته عن موقف الانجليز . بطرح السوّال في شكل شكوك 
ومخاوف . مما جعل وهبة يتصور أنه هو الذي يشجع الملك على فتح الحجاز !. ونقطة 
الخطأ في فهم وهبة . هي تحديد موقف ابن سعود من الحجاز . هل كان مصمما على 
فتحه وتوحيده أم حدث ذلك مصادفة أو حتى رغما عنه ؟ وهنا لا نرى فرقا بين موقف 
وهبة . وموقف العطار , بل العطار يمضي أبعد في الخطأً . فيزعم أن فتح الحجاز لم 
يكن على بال ابن سعود أو مخططه : « ولم يكن في برنامج ابن سعود احتلال مكة 
كخرسيها اللة ادل لع يكن و.ذيهنة فكزة غزو الحجاز وانتزاع حكمه من الحسين » 


لاضع ااا ا 9 نامعاء وهم لكام ييزوة ا لا 0 
التدخل الدطادي : 


ولا تناقض بين ما قاله وهبة عام ١١55-١517‏ في كتابه « جزيرة العرب » وبين ما 
كاله في' السستات ف كدابة » خمسوى عانا قجزدزة العرب: + بالفكين قالها حافظ 
وهبة في كتابه الأول بكل وضوح . وفي حياة الملك الذي يرتعد الجبابرة من الكذب عليه , 
وما عرفنا أنه أنكر عليه قوله , ولا كلف أحدأ بتصحيح قوله .. ولكن وهبة قالها بحدود 


الأدي اللأقق: د والتواعته” القووعى 7ق وفلف ناوان :3 السحة + 

وقد نقل العطار عن كتاب وهبة الأول ما ظن أنه يثبت افتراءه في الثاني وهو غير 
صحيح ٠‏ فقد ذكر وهية أن السلطان « لم يصغ الى ما أشار يه مستشاروه من الهجوم 
على الحجاز « « ثم قنع أخيرا بفكرة الهجوم على الطائف والاستيلاء عليه فقط ليساوم 
داق ا تكش ستعقت عل الحناد. 6٠.‏ .وقان زفق فيما تقله.فنة العطاز د توكاق الملك عبد 
المردن امساو يه تعدو القلى .زعين مويف الدول ولدلة مكار يح كر لخدا هيل عه 
الحياد . 

حافظ وهبة اذن عرض الموقف كاملا .. في كتايه عام ١١5١5 ١9565‏ ء ولكن 
التواضع يعدو بلا معتىعتدما يتهول الموظف الى مؤرخ يختم حياته .وعدم مات 
« سليمان » فان الجن ينطلقون ولو في الحديث . قال وهبة نفس الشيء ولكن بتوسع 
وتفاصيل تثير الغيظ حقا . ولكن لا يمكن وصفها بالكذب والادعاء .. أو أن يعلق عليها 
هندوة الذى كان وميه أبرد الس نولي المتيامنين فكد. : واليل: تتلفة .ل يكذ درو الشرافة 
ابن سعود بعد موته , ويسلبه مفاخره وعبقريته ليبدى عبقريا وما هوبشيء من ذلك فنحن 
تنعرف طاقته وثقافته وعلمه 5 وكلنا تعرف أنه « حامد « الذهن أ » 
تانفن يان مطتتساؤى عند العزد لذنمكونوا. اكار من وا يومطكية » قوق كول لاالشرت 
عند الردن “اسان لحاايقاك ..! فعدن: القزيز ما كان بلاق تعن بالدر يليه ٠.‏ 
وان فعل غيره 3 

أما قوله بأن » حافظ وهبة لا يذكر مع يوسف ياسين ولا فؤّاد حمزة ولا يأتي 
معهما في صف واحد بل يتخلف عنهما كثيرا وبزداد فضلهما أنهما صادقان وهو 
مدع وغير صادق 2 

نالية مط عر كلك يا تاو لشو نا ل 
فترى « العطار » يعير حافظ وهبة بمصريته فيقول : كان حمزة غوث يتكلم بصفة كونه 
سعود نا "الهم ,ناما حافظ وهية ذكان ,تكله يصتفة كونة حصريا يعفل وخلاط ابن 
سعود »2 ولم يكن السيد حمزة راضيا عن « ازدواج » حافظ 2 وهذا سيب الخلاف 
حمزة غوث » . أما النصوص التي استدل بها العطار على 0 مصرية «( وهبة وازدواج 
ولاكه فقوي كشو يعبقرية' القائل. + اذ1: اراد الله كشر فضيلة "طويت: :اتا لها لسات 
حسود .. فهى :1 »م يقول حافظ وهية في كتابه خمسون عاما في »2 الجزيرة العريية «( 


مفاوضات بحرة : « أنا مصري كما تعلم . وأنتم محتلون لبلادنا » ومن واجب كل 
معتدلا , أما هنا فأنا أمين على ما يكله الى الملك عبد العزيز . لا أنظر الا لمصلحته فقط ,2 
وأن مصلحته تقضي أن يكون صديقا لكم ٠‏ فأنتم محيطون به من كل جانب » . 


ما الخطاً في ذلك ؟! انه قمة الاخلاص لسيده . 

وحافظ وهبة هو المستشار العربي الوحيد الذي وقف الى جانب ابن سعود . ضد 
حكومته » حتى وان قيل ان معظم المستشارين الآخرين لم تكن لهم حكومة » ومن ثم لم 
يمتحنوا فهذا لا ينقص من قدر الذي امتحن وصبر . ومع شديد الاحترام للسيد 
٠‏ حمزة غوث » الذي نفتقر بشدة الى معلومات عنه . الا أننا نقول بكل ثقة أنه مع 
« سعوديته الخالصة » لم ولن يكون له في تاريخ السعودية . ما كان لحافظ وهية ,2 
« المزدوج » . والذي لن يستطيع مادح له أو قادح فيه أن يقول فوق ما قاله ابن 
سعود ٠‏ أو يقلل من شأن ما قال : « أنت محل الروح » !.. ولولم يكن في تاريخه الا أن 
عبد العزيز وضعه « محل الروح » لكقاه !.. 


ا كافظ: بوسة وقزه سق المفتوفق: الذي لقف اليه لوكي شدي العقكار: 
والإسداسة + وحجل الدواز. السعودى > الى مفكن اك فم فى استكيان المشيدة 
السعودية . بينما فعل من هو أقل مكانة عند عبد العزيز . حتى أصبح أولادهم أغنى 
من بعض أبناء عبد العزيز . ولكني لا أظن أن وهبة قد اشترى أرضا . أو جاء بعقد , 
ولا أعرف مليونيرا أو ملياديرا يعيث فسادا في أورويا وامريكا اسمه آل وهبة ! 

عن انه كان هده الدعؤة االسلكمةة باحصا من كاد كود ها كالما + وفن لد 
يكن . هي دعوة لا تصدر عادة . الا من سعودي غير خالص 2 ! 


لقد كان من عظمة ابن سعود » أنه أول وآخر ملك عربي أحاط نفسه بيمستشارين من 
كل شعوب الأمة العربية » ولم يفرق أبدأ بين عربي وعربي , والحمد لله أن توفاه الله 
قبل أن يرى كتاب دولته يعيرون مستشاريه بجنسياتهم . 


وأظرف ما كتبه عطار في الحملة على وهبة هو سؤاله : « ان كان وهبة عبقريا » فأين 
ذهبت عبقريته بعد موت أبن سعود » ؟! 

وهو سؤال معجز .. قد يلجئنا للاستعانة برد الامام على ولكن بمفهوم المخالفة ! 

وانظر كيف تفسد البراغيث . ما زرعته المردة ! في تعليق عطار على واحد من أنيل 
واشجع مواقف النخوة العريية . وأعني قبول لجوء رشيد عالي الكيلاني ضد ارادة 
بريطانيا العظمى . وحكومة العراق » ورغم تهمة التعاون مع المحور . وطلب محاكمته 
كمجرم حرب .. الخ انظر كيف يشوهها عطار بالمن والحسد . والتركيز على أتفه جانب 


7” 


في الموضوع ! 

يفول ان كلك قرز لركتيك عاق الكيلاتي +« هرتيا شيكها “ومتحه كدما وحسما» 
وعاش في مستوى أعلى مما يعيشه من هو أكبر منه* في العراق .2 ويقى في القاهرة 
أربع سنوات وهو يعيش على فضل ابن سعود ويره » الفضل لله .. ولابن سعود الذي لو 
قرأهذا الكلام لأدب صاحيه » والحمد لله أنه لم يصدر من أي سعودي والا لقيل ا 
صدقة يتبعها أذى ! 

ولا أظن أن ابن سعود كان يرضيه ., ولا التاريخ العربي . يشرفه أن يقال ان سبب 
انشقاق الحركة التونسية بين بورقيبة وصالح بن يوسف . هو الذهب السعودي !.. أو 
الخلاف عل توزيع عشرة إلا جنيه .. أعطاها ابن سعود للحركة 'الوظنية التونسية” , 
فاقترح ابن يوسف تقسيمها على : « أقطاب الحركة ليصلحوا بها حالهم » بينما رفض 
بورقيبة » وقرر الاحتفاظ بالمبلغ للحركة , لأن مال ابن سعود « بركة » .« ومن هنا بدأ 
الخلاف بين صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة ٠‏ حتى انتهى الى ما تعلمون » 

ان كان المصمودى قد قال ذلك للعطار , فقد عاقبه الله يذنب بن يوسف , ان لقى من 
سود يفون الك ا 

واخيرا كد :على القطان الاحمال ل وساف" القراهي "د وسيةة "ترق دن خلال 
تاكن سموقةة ى قال :لذ فكرن فو . 

ركذن 595565 ) تلش [ابح سكو الناموصيعة الكرينة اكوريا الل 
وسأل سؤال من يريد أن يتعلم (!!) وقال يا اخوان أريد أن افهم ما الشيوعية ؟ فتحدث 
سوري وأطال وأمل . ولم يكن على علم بها كما فهمت من حديثه ٠‏ ولكنه أراد الظهور 
اماه املك فتعالم «فقلت. ما طويل#اللعسس :ان الشيوعية اخطر مدهت والامه :طون ف 
هذه الأرض , فهو ينكر وجود الله . ويجحد رسالات الرسل جميعا , وينوا مذهبهم على 
زعمهم أن لا اله الا المادة . وينكرون كل الغيبيات . ويمنعون أن يتملك الانسان . كل 
شيء في المجتمع ملك الدولة . وللشيوعيين فلسفة معقدة في « العائله » وفي الدين وفي 
الأخلاق » وطقوا مذ هنهم بالقوة والبطش والأرهات ٠‏ وهة يشترطون فى الاصلا- 
الذي ينيد ونه عل الكتف والثورة +:وضباحب الذهب الأسناس هو كار ماركس: من 
مهو اكاننا' .: ويسيركة تال عل الوم تو كسك وعدره عقا رقه : 

كم عي العرى: السيوين "الأول لاد لعصيف له لشي اق عدوسناقة فخفل 
مختصرة , والثاني , لأنه يتلقى الجواب من سعودي » ! 

أفادكم الله !.. 


#رفينا عال كان رعيننا للوؤراة :و" العراى + فين كان يعيش :فى الستعودية و متتوي اخل من ملت 
العراق ؟! 

ان ن كانت تهمته هو وصلت الى عشرة ملايين دينار ليبي . وهذا طبيعي اذا وضع في الاعتبار عامل 
التضخم وتدهور سعر العملة بين + ١7/5‏ و ا 5 0 
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» اين سعود » 


كتابب 9 جهلا . 


طبعة : 9 وي للنشر 
ترجمة : رمضان لاوند 


الجديد في هذا الكتاب أنه قديم ! نعم من ريع قرن صدر . ومازال يترجم ويروج 
نات باعل سحن زوع يه كتات هري ف حتف بححمة. :)دون أن محترض أحد ٠‏ أو 
يحتج قارىء أو معقب ٠‏ رغم أنني لا أذكر فيما قرآأت . كتابا حفل بالاخطاء والتزوير 
والتشويه والجهل الفاضح ٠‏ مثلما حفل به هذا الكتاب ٠‏ ابتداء من عنوانه : « ابن 
سعود » وهولقب طرحه الغربيون ٠‏ وكان الملك الراحل عبد العزيز لا يحبه » وينهى عن 
استخدامه »بل أمر يوسف ياسين ٠‏ أن يتعقبه في كتاب الزركلي فيمحوه حيثما وجده » 
ليضع بدلا منه « آل سعود » ... إلى آخر صفحة من ذلك الكتاب » حيث وضع شجرة 
العائلة السعودية الفادحة الاخطاء ٠‏ وتخيل أن الامير متعب أصبح اسمه بالعريية : 
« متآب » إلى غير ذلك من المضحكات المبكيات في الترجمة مثل « تربة » التي ستصبح 
كرباي +« وحرمة؟ التي تعولت .إلى كرمه» ! 

وحسبك من كتاب منسوب لمؤرخ ومحقق وعالم بالشئون العربية يقسم تاريخ الجزيرة 
إلى مرحلتين » من عام خمسة آلاف قيل الميلاد إلى عام ١18٠١‏ بعد الميلاد (مولد الملك 
عبد العزيز) ثم من ١88٠‏ إلى ١507‏ عام وفاته .. لتدرك مدى الجدية في الدراسة » أو 
رق الايتخفافة يغقولنا ب 

والكتاب ينتهي بحدث مزعوم ٠‏ ينسبه زورا ويهتانا للملك عبد العزيز » محادثة 
دارت بين الملك والله سيحانه وتعالى ! صفحة 557 .. كبرت كلمة تخرج من فرنسي 
خاسيء ٠‏ والله لو أدركك عبد العزيز بكتابك هذا , لما قبل لك توبة .. ولأمر المطوعة 
فيلغوا فيك وفي أمثالك ما نحب . 

ولست أريد أن أبدأ بعرض تطاوله على الاسلام والنبي صلوات الله عليه ٠»‏ بل أبدآ 
يكشف جهله ..حتى يتبين القارىء أن نقده أو تحليله للاسلام لا ينطلق ولا حتى من علم 
منحرف .. بل عن جهل مضاعف .. وكلما قليت صفحات الكتاب . وضبطت ما يه من 


ع ه7 


أخطاء وجدتني أتساءل : هل هذا هو مستوى خبراء الغرب في الشئون العريية ؟ . 
وإن كان هذا يفسر سقوط الغرب وزوال سيطرته وأفول حضارته .. فعلي ماذا يدل زوال 
عادة القراءة في العالم العربي .. وإلا فكيف جاز أن يبقى هذا الكتاب ريع قرن بكل هذه 
الأخطاء » دون أن يتصدى له من يكشف جهله ؟! بل وأن تعاد ترجمته ويعاد طبعه من 
غير مترجم . وغير دار نشر ؟! حتى أهدي لي كمرجع عن عبد العزيز !! 

فلنوّجل الحديث عن المائة وثلاثين صفحة الأولى .. لنبدأ في حصر الاخطاء التى 
تاق سادرة تاريخ الملك عبد العزيز والمملكة السعودية .. ففي صفحة ١١5‏ يخبرنا 
أن سعوداً الكبير : ٠‏ جمع لنفسه لقب أمير نجد وإمام الوهابيين »2 باعتياره 
حفيدا لمحمد من قبل أبيه وحفيدا لابن عبد الوهاب من قبل أمه » وهي عبارة خاطئة 
التفسير ٠‏ خاطئة الوقائع .. وقد تلقب محمد ين سعود جد سعود الكبير بالامامة منذ 
عام 157١م‏ -11١١1ه‏ لأن الامامة في الاسلام هي القيادة ولا تنحدر بالنسب حتى 
وإن صحت الرواية الضعيفة عن مصاهرة البيتين . 

وفي صفحة ١5١‏ نجد أن « سعوداً الكبير استولى على صنعاء عنوة واقتدارا 0 
وهو مالم يسجله أي مصدر تاريخي و 1 01 . بل يتحمس المؤلف 
فيدخل سعوداً الكبير مدينة « حلب » !.. ويجعله « يطل على الاستانة » صفحة 
١‏ اوم كك كني لخخريد الكناب من انه حتفة قار هيه , , يقرضن ,ليها افك فق 
ما ١م‏ انقرد “و هو باثياته من وقائع أقل شهرة »2 وأصعب تحقيقا من إدخال الجيش 
السعودئ حلب ,وعيتهاء ! مثل الزعم بتحالف سعود مع نابليون » والقول بوجود اتفاق 
مكتوب تم التوقيع عليه » دون ل ا الاتفاق . 

ويقول ينواميشان 

« وبعد التوقيع على الاتفاق أصدر سسعود أمره لقواته بالاستعداد للمعركة , 
وبدا الهجوم عند نهابة عام ٠» ١١51١48١5‏ وف غمرة حماسة عامة . فتوغل 
الفرسان الوهابيون في ارض العراق حيث اجتاحوا مدينة كربلاء » ثم هاجموا 
مدينة حلب ٠‏ واستولوا على هذا الموقع القوي وأرغموا سكانها على أن يدفعوا 
جزية لهم 4 حلب في العراق ؟!) وهكذا رأى الوهابيون أنفسهم يمشون نحو 
القسطنطينية ,2 . صفحة ١57”‏ ! ولم تقع غزوات بهذا الحجم للشام والعراق عام 
١5١72 >‏ , فقد كان الجيش السعودي في شغل بمقاومة جيش السلطان 
العثماني الذي استولى على جدة والمدينة ومكة والطائف .. وفي صفحة ١85‏ يقتل 
« ينوا » الامام سعود ٠‏ بحادث عارض تحت أسوا ر الطائف ديسمبر (كانون أول) 
غ65 - ذو الحجة ١١١7‏ » ؛ ولم يقل لنا ماذا كان يفعل تحت أسوار الطائف التي 
احتلها محمد علي قبل سنتين .. وإذا كانت الرويات مختلفة حول مكان وفاته , 
فالاجماع على أنه توفي بعلة ولم يقتل . 

لد الصفحة القالية 888 يفاحكنا الووع الفرعبي وتكون العفو العرينة ومنايت 
المؤلفات المتتالية عن الأسرة السعودية يفاجئنا بأن الملك انتقل من « سعود الكبير إلى 


عمة عبد الله «( ..وعبد الله بن محمد هذا لم يحكم قط .وإنما عبد الله الذي حكم هو 
عبن الله يق سكوة ولكن :الاين أضعك هما لأبيه 1 . وهي ليست غلطة مطبعية لأنه يعود 
في صفحة ١55‏ فيصف « فيصل بن تركي بن عيد الله » بأنه « حفيد الرجل المعذزب 
الذي قتل في الآستانه » .. فهو يخلط بين عبد الله ين سعود الذي عذب وأعدم فعلا في 
الاستانه وبين عبد الله والد تركي الذي لا حكم ولا رأي « اسطمبول » في حياته ! . 

وقد اتقرد موباعلدن أ سالاد عين الفريز كان ف شور فتراين 164 بويع اول - 
١57‏ ؛ وليس هناك أي مرجع آخر يعزز روايته لأن مولد الملك تنقسم حوله الروايات 5 
إلى رواية عليها شبه إجماع يؤكدها الملك نفسه وهي ديسمبر ١487١‏ محرم ١51/4‏ 
ورواية الأقلية وهي 5لام ١١15175‏ .. ثم يزوج بنوا الملك من جوهره ويقول إن سنه 
كان ١5‏ سنة وذلك في عام ١١١5/1١١5 ١/856‏ (!) ويجعلها حفيدة لعبد الوهاب ! 

والحقيقة أن أول زوجة لعيد العزيز ليست جوهره ٠‏ ولا هي حفيدة لعبد الوهاب 
(الشيخ محمد بن عبد الى ب) بل هي أعرابية من الكويت . . أما والدة تركي والملك 
الأسيق سعود فهي وضحه من بنات شيوخ بني خالد . . وحقيدة الشيخ » رضي الله 
عنه » فهي طرفه والدة الملك فيصل وهي ثالثة زوجاته «روكروهها يكن فتح:الرياهن : 
ولكن يتعب نفسه من يحاول تصحيح هذا السفر النادر في مجموع أخطائه ' كذلك 
العرض الذي لا رأس له ولا ذنب لصراع أولاد فيصل الذي أسقط منهم « سعود » 
وانتهى « بقتل » عبد الله ومحمد .. وهومالم يحدث . وليته تفضل علينا بالمصدر الذي 
نقل عنه حكاية ضرب الامام عبد الرحمن للرسول التركي بالسوط » وإهدار السلطان 
دمه وإدراجه في اللائحة السوداء صفحة ١67‏ فالمعروف أن الامام وإن اعتذر عن قيول 
الحماية التركية إلا أنه كان يتقاضى مرتبا شهريا من خزينة السلطنة ل 
مدرجا على لائحة الميزانية . وإن لم يصله شيء .. وليس اللائحة السوداء ! 

وفي صفحة ا ا ل ل 0 
عليه » مصحويا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ! .. ولا حاجة لنفي صدور ذلك القول 
عن الملك الراحل . فالكاتب نفسه لم يجرؤ على نسبتها لأي مصدر إلا لخياله السقيم 
وتصوره لسذاجه قرائه .. ونفس الشيء عن زعمه بأن « مبارك الصباح » علم عبد 
العزيز . التاريخ والجغرافيا والحساب وقليلا من اللغة الانجليزية » ! 

وفي صفحة ١515‏ نجد فرية سياسية هي الزعم يأن عبد العزيز «اتوجه نحو 
الانجليز فاتصل يعملاء من القنصلية البريطانية وسألهم تقديم العون له » . وليس 
هناك من مصدر يعتمد عليه يشير إلى هذا الاتصال . وكل الروايات نو كد أنه لم يقع أي 
أتصال بين عبد العزيز والانجليز خلال اقامته في الكويت .. حيث لم يكن أكثر من ابن 
حاكم مخلوع لاجيء .. وكل جهود عبد العزيز , في تلك الفترة » انحصرت في الضغط 
على والده لطلب مساعدة « ابن صباح » لتزويده بالجمال والسلاح . والذي يملك من 
الوعي السياسي . ما يجعله يتطلع إلى محالفة بريطانيا العظمى لابد أنه كان يمتلك من 
الحكمة , القدر الذي يقنعه بأنه لا يملك ما يقدمه ثمنا لهذا التحالف .. وما كان عيد 





العزيز يحتاج لاتصال بعملاء القنصلية ٠‏ وهو كل ليلة في بيت ابن صباح الحسن 
الاتصال بالانجليز وقتها . 

ثم نقرأ صورة هزلية مأخوذة من افلام هوليود عن تنصيب ريتشارد قلب الأسد 
لروين هود فارسا ! . 

يقول : « وتم الاحتفال بتنصيب عيد العزديز قٍِ اليوم التالي في ميدان المدينة 
الكبير (الروايات الاخرى تقول إن البيعة تمت في المسجد وهو,الاعقل) وعلى ملا 
عظيم من الناس قدم عبد الرحمن لولده عبد العزيز سيف عمه سعود الكبير , 
ذلك السيف الذي يتوارثه السعوديون جيلا بعد جيل . ذلك أن سعودا الكبير 
نفسه كان قد ورثه عن أبيه عبد العزين ن + الذي تلقاه بدوره عن محمد ين سعود : 
وهو الذي انتهى إليه من قبل ابن عيد الوهاب تلقاه شخصيا عن آبائه 
التميميين .. فرنده من فولان دمشق وقبيضته من الذهب الخالص . وكان يقال ان 
البركة قد نزلت عليه منذ أصبح في حوزة ابن عبد الوهاب » إن فيه دفقا من 
القداسة جديراً بأن يعطي حامله » الرفاه والسعادة والنصر » صفحة 5١90‏ . 

لو أدركك الشيخ رضي الله عنه وقراً إفكك هذا لأمر مان يقاء:عليك الح حؤاء.وقاقا 

على هذا الزعم المتهتك المخالف لصميم دعوة ابن عبد الوهاب . 

0 ركع عبد العزيز آمام والده وقيل فرند السيف « أي حده » ذم نهض يعد تبتل 
قصير وأمسك السيف من قبضته فرفعه إلى السماء وحمد لله وشكراً »ثم خفضه 
ال اكع و و ا ا ل 
قائم هذا السيف في بده . وهكذا أصبح عيد العزيز أميرا لمدينة الرياض » ! 
صفحة ”١1‏ 

وفاته أن يقول على لسان الامام عبد الرحمن : قم فأنت فارس !! 

ولابد لمن تم تتويجه على هذا النحو , أن يقتل « عبيدا » بهذا الاستعراض مع أنه 
كان أسيرا (!) . 

قال له (عبد العزيز) من فوق راحلته : أهذا أنت عبيد الذي قتل عمي محمدا قبل 
اليوم ؟ ثم قفز إلى الارض وأخرج سيفه من قرابه وراح يروز حده في مهابة بين 
بديه . وهز فولان السيف في عين الشمس بمعصمه ثم ضرب عبيداً ثلاث مرات 
بسرعة اليرق الخاطف .. أما في الاولى فقد قطع وركه مرغما أياه على الانحناء إلى 
الامام ٠‏ وأما في الثانية فقد غرس حد السيف في رقبته ٠‏ وأما في الثالثة فقد شق 
صدره من أدنى إلى أعلى بذؤاية سيفه وأخرج قلبه الذي سقط ينبض ف الرمال . 
وبقي ولد عبد الرحمن يحدق فيه صامتا (أي القلب) ثم رفع سيفه إلى السماء وقبل 
فرئده الذي يسيل منه الدماء » ؛ صفحة ٠٠١‏ 

وجب علي العتق والكفارة ٠‏ إن كان عبد العزيز قد فعل ذلك , أو أنه فقد اصبعا من 
أصابعه في المعركة مع الأتراك صفحة ”5 .. وكل الذين حظوا يملامسة يده رأوها 
كاملة الاصابع »وإن د كا رااو اجن فل كير ونم ينترع » وأغلب الروايات أنه أصيب في 


فتح الرياض التي لم يسكنها الترك !! والمؤرخ الكبير « السين » .. لابد أن يقدم لنا 
خلفية عالمية لتاريخ عبد العزيز فيحدثنا « في القاهرة ودمشق وسالونيك ومنستير فان 
الذورة شد الآتراك) تحت الرماد لا تنتظر غير الفرصة الملائمة للخروج إلى ضوء 
الشمس » .. صفحة ”5*5 

في القاهرة لم تكن هناك ثورة ضد الأتراك لا تحت الرماد ولا فوقه .لأ القافرة ت 
ياجاهل كانت حبلى بالثورة على الانجليز ٠‏ الذين احتلوها منذ أكثر من ربع قرن ' ٠‏ 
والحزب الوطني في مصر كان زعماؤه يتبارون في إثبات تبعية مصر للسلطان العثماني 
لاسقاط شرعية الاحتلال البريطاني .. وزعيم الحزب فخور برتبة الباشاوية من الباب 
العالي , وخليفته محمد فريد يؤلف في تاريخ « الدولة العلية » . ولكن مع مؤرخ من طراز 
ميشان لا فرق بين القاهرة وسالونيك ! 

وف صفحة 7127 يعرفنا أنه بعد مقتل ابن رشيد و« على أثر ذلك تمت تسمية أمير 
الرياض » من قبل أبيه . ملكا على نجد وإماما للوهابيين بحضور قدماء 
الاخوان » . وهو « وله » كما يقول المحققون القدامى . فعبد العزيز لم يلقب بالملك 
إلا بعد ذلك بعشرين عاما ويعد فتح الحجاز , ولم يلقب من قبل أبيه بل من قبل ممثلي 
الشعب . 

صفحة 55/8 يقول 0 ومنذ ذلك اليوم اتخد عيد العزير اسبح » ابن سعود » 
بصورة رسمية » وقد سبق تفنيد هذه التسمية الرائجة عند الغربيين » والتي كان عبد 
العزئة لا فخيها + وإنما حاتمة الذى تكد انهه الرسكئ هق ١‏ عي العزد تون بده 
الرحمن الفيصل فاذا وقع بيده كتب : المتوكل على الودود عبد العزيز آل سعود » وكل 
من حكم من آل سعود اسمه ابن سعود عند الغربيين . والكتاب حافل بخطب 
وتصريحات للملك الراحل , بلا مصدر ٠‏ ويلغة لا يمكن نسبتها لعبد العزيز ولو مترجمة 
عن الصينية إلى اللغة السواحلية ! .. تصوروا عبد العزيز يخطب في جنده قاتلا : 
اذا تبعتموني فسآجعل منكم شعبا عظيما » وستستمتعون برفاهية هي أكبر 
كثيرا من تلك التي عرفها أجدادكم » ستنشرون في كل مكان نقاوة عقيدتنا تبعا 
لدعوة سيدنا محمد بن عبد الوهاب (!) .. فالى الامام ! مع الله ؛ من أجل إصلاح 
العقيدة وغزو الجزيرة العربية » والكلام موضوع بين اقواس دلالة على أنه منقول 
حرفيا .. ولكن من أين ؟ لا يقول ... ولا يردعه رقيب ! فهذا أول كتاب تاريخ يكاد 
يكون بلا مراجع ولا ثبت مصادر ! 

ويعرفنا أن شان الرياض وميادينها (عام )١755 ١505‏ حفلت بالغناء 
والرقض وهتافات ١‏ إلى الامام مع الله .. من أجل إصلاح العقيدة وغزو الجزيرة 
الغربية » ص ٠‏ 55 .. وهي هتافات غربية على « ميادين » الرياض قبل 5 سنة: ! إن 
كان جنود عبد العزيز يهتفون : خيال التوحيد .. هبت هبوب الجنة .. وينك 
ياباغيها » ' ولم تكن تحركهم الرغبة في الرفاهية , بل إذا تآخر القائد في الهجوم 
لضرورة عسكرية قال الشيخ لابنه : عبد العزيز يدور (يريد) الدنيا وحنا (نحن) نبي 


الآخرة ويدفع ابنه للشهادة في سبيل الله . 

ومادام المصدر غير معروف . والراوية مشكوك في إحاطته يأيسط الحقائق 
الوحشية لغزوات أو جهاد جيش عبد العزيز بل والحرص على نسبة الفعل إليه , 
الوضع . وعصبية الاخوان الذين تصرفوا بعيدا عن وجود عبد العزيز أو حتى أحد 
أولاده .ولكن ميشان يقول : 

« توغل ابن سعود في أراضيهم . وأحرق قراهم حتى حدود الكويت . وشتئق 
زعماءهم . وكان عليه تصفية يعض الحسايات « الشخصية » معهم , قدمر 
أراضيهم بطريقة منظمة (!) وارسل قوتين تأديبيتين إلى قريتي القطين 
والحوطة . وأمرهما باحتياحهما بعد ابادة السكان فيهما . لقد أمر رؤساء 
المفرزتين قائلا : يجب الا يبقى حجر على حجر لا شيء يجب أن يدل على موقع هاتين 
حملة الدعاية الفرنسية ضد الملكة بتهمة تمويل الثورة الجزائرية ودعم الحركة 
المملكة إلى اليوم . فدليل جديد على عالم اللامعقول الذي نعيشه ! 

وجهل الموّرخ الفرنسي لا يقتصر على تاريخ السعودية . بل يفيض على تاريخ المنطقة 
كلها . فهو يعرفنا : « في عام 1١9-05‏ ب ١١55‏ , وجهت حكومة لندن » نحو الأتراك 
في العقبة ضرية أخرى مكررة بذلك حادث الكويت كلمة كلمة وسطرا سطرا ... 
والعقبة هي مرفاً يطل على البحر الاحمر ويقع قريبا من السويس (!!) حيث أرعم 
السلطان على سحب قواته منها بعد مظاهرة قام بها الأسطول البريطاني » . 
صفحة 505 
الاميراطورية الفرنسية بعد ظهور مثل هذا الخيير ؛ ... فالعبارة خاطئة سطرا سطرا 
وكلمة كلمة ! 

لم يكن في العقبة أو سيناء حاكم يريد الاستقلال عن الدولة العثمانية وطلب حماية 
في مطالبته بالعقبة . والانجليز لم يجبروا الأتراك على الخروج من العقبة ابدا بل 
كارا د رفض ان -2255 أ فيل أزئه ١53‏ 1591 ياريعة عش غهاما ' 

عمر عروس تتزوج وتنجب قارنًا لبنواميشان ' 

وظلت العقبة ملحقة بالحجاز ٠‏ والأتراك بها إلى أن خرجوا منها في غزوة لورنس » 
وفصلها الانجليز عشية سقوط عرش الحسين بن على . أما في عام ١١555 ١5-1‏ فقد 
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دخل الاتراك رفح المصرية . فأجبرهم الانجليز على الانسحاب .. ولكن ما حيلتنا وهذا 
عله االؤرت والمترجد ._«ا فم ززعم أن بعيه العزيز استاذن الاتجلدن ان كسس رايهم 
بواسطة ابن صياح ليهاجم الأتراك عام ١١559 - 1١5911١‏ فأعطوه الضوء الاخضر 
صفحة 550 . «١‏ واين سعود » لم يهاجم الاتراك في عام ١١55 ١31١‏ بل بعد ذلك 
بعامين . وفاجاً الانجليز ولم يأبه بانذاراتهم ' 

في صفحة 075" تجد أن كلا من تركي وسعود وفيصل ومحمد أشقاء وأمهم هي 
جوهره حفيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

وهو خطاأً أكبر من أن يحتاج لتنبيه . 

صفحة 385 : علماء الدين « ذوي الأمزحة النكدة الكئبية ٠‏ وبوجوهم ذات 
النون الضجر التي لم تكن تبتسم أبداً » !! 

ثم يعدد خطايا اين سعود «٠:‏ د تمع عزون بالتوهية الملكن وصداقته لمبارك في 
حياته الخاصة وافتقاده للتقى (!) 

لا يوجد أي مرجع يشير إلى وجود علاقة بين عبد العزيز وابن صباح في حياة الأخير 
التخاضة ‏ وقد غادر عبن الخزين الكويث + وهو دون سن العشرين + ويقار قو السى لا 
يسمح له بمشاركة اين صيباح حياته الخاصة . وكان شديد الحرص على الترفع عن 
الدنية . إلى حد أنه غادر مجلس الملك فيصل الاول ملك العراق عندما أشعل هذا 
سيجاره قائلا : « تريد أن تقول إنك دخنت في حضور عبد العزيز » ' 

صفحة 095؟ « أفكار العلماء الخبيثة 5 

صفحة 87> : ماذا يفعل عبد العزيز للتخلص من خطر العلماء ؟! « قدر أن 
خير وسيلة لاسكات هؤلاء العلماء هي أن يجعل من نفسه سيد المدينتين 
المقدستين : المدينة , ومكة .. وساضع خطواتي على خطوات النبي !« أولئيمس 
أن محمد قو انذ 1 من غناك » 15م وكلما بالغ في التفكير زادت العملية إغراء له » 
صحفة 781٠7‏ 

وفك نح مووز لسن يفك افطع اكه اس ا ا ونان 
لاسكات « العلماء » ورفع خطرهم عنه أي عن عبد العزيز . هذا الخطر الذي يصفه 
ابن ميشان « بالخطر الماكر » ..لولا ان الانفجار العالمي أخذه ابن سعود - على 
غرة » ! 

وحكاية الصراع مع العلماء على إقامة الهجر . « وافكارهم الخبيثة » ملفقة 
تماما » كتلفيق موضع الأرطاوية التي نقلها من شمال الرياض ووضعها بين نجد 
والاحساء .. فقد كان عبد العزير على وفاق تام مع العلماء يتبادل معهم الرأي 
والاحترام في الحدود الواضحة لنظام الامامة الاسلامي . 

وبدعي أن شكسدير آنذر عبد العزيز « بلهجة جافة » صحفة 515 !ثم دفاع 
متهافت عن معاهدة ١١١551915١6‏ .. . دفاع لا يحتاجه التاريخ ٠‏ أو كما قيل : ليتها 
لم تزن ولم تتصدق !.. خاصة وأنه عاد في صفحة 15" فوصف عيد العزيز بأنه بتوقيع 
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المعاهدة : « استسلم للخداع كطفل ساذج » .. والحقيقة مخالفة لكلا 
الاجتهادين .. فلا عبد العزيز « حصل على كل ما يرغب فيه » ولا كان طفلا ساذها .. 

في صفحة ٠١7‏ ينقل على لسان الحسين بن على قوله في وصف الوهابيين : « هذه 
الذرية من الخنازير المدودة » ومهما قيل في الشريف حسين » ورغم أنه فعلا استخدم 
بعض العبارات التي لا تليق , إلا أن هذا التعبير بالذات غريب ولا يرد على لسان 
عربي ٠‏ وإنما هو جدير ببائع بسطرمة أو مرتدلة في قبرص ! .. تعبير غريب كغرية 
التفسير العنصري الذي ينسبه ابن ميشان للامام عبد العزيز ٠‏ إذ يزعم أنه استنكر أن 
يتحدث الشريف باسم العرب , وهو : « زوج لامرأة تركية وابن لأم شركسية » . 
صفحة ٠١”‏ 

حاشا الله » عبد العزيز يعلم أنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى .. ثم نصل 
إلى نكتة الكتاب » وهي تسفير عبد العزيز الى القاهرة . فيزعم أنه قد عقد في القاهرة 
مؤتمرا عام ١571-1514‏ استدعى له ملك نجد وذهب إليه ثم غادره غاضبا عائدا 
للرياض واستدعي مرة أخرى وذهب للقاهرة ! وقد ورد ذلك في اكثر من موضع : 

« لقد عقدوا مؤتمرا في القاهرة دعوا إليه ملك نجد صفحة 7”" « وهكذا وجهوا 
الدعوة الى ابن سعود للمثول أمامهم (فْ القاهرة) وأفهموه بلهجة متعالية » . 
صفحة ؟*؟؟ 

وسافر عبد العزيز على بساط ابن ميشان إلى القاهرة « وعاد إلى الرياض » صفحة 
5“ وعملا بالمثل القائّل : من شرب من ماء النيل فلابد أن يعود اليه . فان اين سعود 
الذي أرسله ابن ميشان إلى مصر المحروسة رغم أنف التاريخ . عاد إلى القاهرة مرة 
ثانية ! 

« وهنا تستدعي السلطات الانجليزية ملك نجد للمرة الثانية إلى القاهرة 
لتسأله تفسيرا للموقف » صفحة ”547 ولا مجال لاي اعتذار لحضرة المؤرخ » فهو 
يروي تفاصيل اجتماع القاهرة الذي اشترك فيه عبد العزيز .2 وكأنه قد شهد ! 
المستشارون متهيجون لتقدم الاخوان ٠‏ ولذلك التمسوا منه الا يستجيب لهذه 
الدعوة . لكن ابن سعود شديد الحذر ء وعلى ذلك قبل ان يحضر مؤتمر القاهرة » 
وآن يفاوض المندوبين البريطانيين ٠‏ ولكن حادثة أدت بابن سعود إلى قطع 
المفاوضات والعودة إلى شقرا . أما الانجليز فقد انذروه رسميا بالعودة إلى 
المؤتمر . فاخذ ابن سعود طريقه إلى « القاهرة » مستسلما » . ثم يروي لنا كيف 
أهانوه ‏ أي الانجليز ‏ في مؤتمر القاهرة المزعوم هذا .. وكيف غادر ابن سعود قاعة 
المؤتمر (بمبنى جامعة الدول العربية بجوار الهيلتون دي من عندي أنا بقى ولا حرج 
في مثل هذا التاريخ !) ونتابع مع بنواميشان : (غادر ابن سعود قاعة المؤتمر دون ان 
يضيف كلمة واحدة متلفعا يعباءته الكبيرة البيضاء) . صفحة 5:6 

(موسيقى تصويرية !) 

ولأنه خواجا ولأن كتابه يباع بستين ريالا ولأن دقته تصل إلى حد تسجيل لون عباءة 
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ابن سعود وحجمها . ولأن الذين اختشوا ماتوا » فلابد أن يكون ابن سعود قد توجه 
للقاهرة ثلاث مرات ' قبل زيارته التي يعرفها الناس بأكثر من عشرين عاما وكتم الأمر 
عن الجميع حتى كشفه بنواميشان .. وسبحان من هو كل يوم في شأن ' 

وعلى ذكر القاهرة والزيارات السرية . فان المؤلف لا يحرمها من تجديد تاريخها , 
فمصر الوسطى عندما فتحها عمرو بن العاص « كان يحكمها في غموض ظاهر (حلوة 
قوي غموض ظاهر تماما كالعمى المبصر) حاكم قبطي باسم البطالسة » صفحة 77 
وبفتح ابن العاص لمصر «١‏ أبيد سلطان البطالسة » . وطلبة الأولى اعدادي يعرفون 
أنه عندما فتح ابن العاص مصركان حكم البطالسة قد انقضى منذ اكثر من ستة 
كرون نت ألم نقل لكم :اننا فق سيره شيف اليزل 1 

ولا بأس من أن نورد نبذة عن معلوماته عن التاريخ الاسلامي . خاصة وهو يتصدى 
لتقن الاستاذ ف ب قالن.: 

بعد وفاة علي وقع صراع شديد بين المرشحين للخلافة (الصراع انتهي بوفاة 
علي أو على الأصح بمقتله) . وأحدثت اضطرابات خطيرة في شبه الجزيرة كلها » 
فاضطر قائد نشيط باسم الحجاج للاستعانة يأقسى الأساليب للحفاظ على وحدة 
الامبراطورية . وتم القضاء دون شفقة على الثورة التي سادت لفترة من الزمن 
مدينة مكة ولم يتردد الحجاج لانقاذ الامبراطورية من أن يبيد آخر مجموعة من 
الثوار ... الخ . وقد اعترضت:هذه الاضطرابات مسيرة الفتوح » لمدة ثلاثين عاما 
(517 0 ١ههده ‏ 06١87/10ه)‏ ولم تعد هذه الفتوح سيرتها الاولى إلا بعد 
أن حل معاوية مؤسبس الاسرة الأموية » صفحة ا 

الخلاف جاء بعد علي » والحجاج قبل معاوية والوليد هو الذي« نقل عاصمة بلاده 
إلى دمشق » ؛ صفحة 75 .. ! وهذا صحيح مادام « الوليد حكم سنة 5١لا‏ 85 » 
مع معاوية !! 

نعود لتأريخه لمصر فنجد أن الملك فؤاد هو الذي ألغي الحماية وأعلن استقلال مصر 
في ١5‏ مارس -_آذار ١977‏ صفر ١54١‏ (صفحة )١57‏ والصحيح أن بريطانيا هي 
التي ألغت الحماية . وأعلنت استقلال مصر في تصريح 58 فبراير . وحتى حريق 
القاهرة الذي اشتهر تاريخه إلى حد أن بنات الهوى في البيغال يعرفن أنه في 1" يناير 
5 هماه آل 1117/6 تيوريظه الووة القرتسى في العاهر من عون 1 11ت 
ربيع أول ١١77‏ » بل إن الشهور المتفق عالميا على ترتيبها يعاد توزيعها في هذا الكتاب 
الأعجوية فيأتي نوفمبر بعد ديسمبر (صفحة 015) وكأننا في كراسة الطالب الفرعوني 
المشهور الذي بكي لأن الصيف جاء في موعد الشتاء ! 1 

وهو يوزع هباته يمينا ويسارا ! . 

صفحة ”050١‏ .. الملك علي بن الحسين يجري تخفيض رتبته من أكبر أولاد الملك 
حسين إلى أصغر أولاده . وهو« صبي شسجاع دون ريب ولكنه لم يكن قد مارس آية 
قيادة من قبل » وصور الصبي بلحيته ؛ مشهورة » وكان قد جاوز الاربعين ٠‏ وسيتولى 
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العرش بعد شهور من الواقعة التي يتحدث عنها المؤرخ المهرج ! وعلى بساط بنوا « أبو 
خطوة » سينتقل ابن سعود من الطائف التي لم يكن فيها إلى الرياض حيث كان 
والسدل: + لحمونه قار لكر ىن إل ويك ل 0 

ونستمع لابن سعود وكأنه تحول إلى مستشرق .. ولا تواخذنا ياإمام بما ترجم 
الشههاء ؟ 

تخيل الملك عبد العزيز يناجي ريه هكذا : 

ياإلهى .. هذه أرضك « المقدسة , 

عن داخل فك أكان امكا:. 

وهذا «١‏ المعبد » هو بيتك ومقامك وحرمك 


« ثم « ركع » بكل بساطة , كما يفعل أكثر المؤمنين تواضعا (كل المسلمين 
يركعون) ونثر على جبهته حفنة من الغبار » (!) صفحة 64 . ويصف عبد العزيز 
قائد أكبر ثورات القرن العشرين التحررية والتوحيدية بأن « روح الثورة عنده مجهولة 
تماما » لماذا ؟ لأنه « من دين يعني اسمه الخضوع والاستسلام » بل وسيصبح امام 
الوهابيين .. ٠‏ صوفياً » صفحة 5١”‏ . وسيوقع معاهدة مع اليمن تنص المادة الأولى 
فيها على الاتي بذمة بنواميشان : 

به تيغ صنعاء في السياسة الخارجية منذ ذلك اليوم الخط الذي تتبعه 
الرياض » 

؟ « يسمح للوعاظ الوهابيين بالتعليم بحرية ف طول البلاد وعرضها » (أي 
اليمن) ويعلق : « وهكذا يكون الامام يحيي قد عري من ملكيته للبلاد رغم المظاهر 
المخالفة لذلك » صفحة "7/7٠‏ 

بالتاكيد هي معاهدة سرية غير معاهدة الطائف التي وقعت بين الدولتين . معاهد ةلم 
يسمع بها لا ابن سعود ولا ابن حميد الدين ٠‏ ودون كل ذي علم أفاق أثيم 00 


وفهد .. ! 

صتفكة 8ات الاسام :عبد الغزية يكفدت عن "أبن يكن الصديق قيضفه والوازك 
الأول" تمك فلننه «اللسلام :!:. 

صفحة ٠ ١‏ : تحس أن عدة صفحات قد سقطت ٠‏ ولذلك جاء المؤتمر الاسلامي فجأة 
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وبلا تمهيد . 

صفحة 5:٠0‏ « شجرة الدر أول ملكة أجنبية اعتنقت الاسلام » وشجرة الدر 
اعقتفت الألاء .وه جارية .وقيل 'آن تطبخ ملكة . 

صحفة 5757 حادثة المطاف التي وقعت في مارس ١١55/57 ١9575‏ جعلها في 
عام :6 -”_5؟١‏ وكأنما يستحيل عليه أن يذكر واقعة صحيحة « أو كآن قارىء 
العثات يذكل ق هتازاة مغرفة + » آين الخطا :؟ 

صفحة 0717 ينقل عن مصدر أن « ابن سعود وزع خمسمائة مليون ليرة سورية عام 
١١159‏ ليحول دون انتصار الاحزاب الموالية للهاشميين فلم يحصل على 
التفيجة المامولة ##:وكل ذخل السغودية في ذلك العام لم يكن ليصل إلى نصف مليان ليرة 
سورية ! 

كتب فصلا عن انقلابات سوريا حاول فيه أن يجعل دبلوماسية المملكة مجرد ملف في 
أرشيف شركة التايلاين ' 

ويظل المؤرخ المفتري يطارد بجهله سيرة الملك حتى بعد وفاته فيزعم أن جسده 
الطاهر : ٠‏ لف فى سيعة أكفان وبساط للصلاة » ! وأن « كبار رجال المملكة ورجال 
الدين , أرادوا أن بقيموا له جنازة عظيمة » صفحة 7٠١‏ 


وعن الاسلام والعرب 


لقد أجلنا الحديث عن تطاوله على الاسلام . لأننا ‏ كما قلت لو طرحنا السؤال 
حول ما هي المصلحة في ترجمة ونشر كتاب يتهجم على الاسلام ويشوه العقلية العربية ٠»‏ 
والحياة العربية » على هذا النحو , لشهر في وجهنا سيف : « حرية الفكر » واعرف ما 
يقوله الأعداء .. وتعصينا وحاجتنا للموضوعية » إلى آخر هذه المعزوفة المعروفة 
المصدر والهدف .. ولذلك فضلنا أن نثيت أولا جهله . وأنه لا يستحق أن يلقب 
بالمؤرخ . لأنه غير عالم ٠‏ وغير أمين . وأنه عالج موضوعا من أهم موضوعات النصف 
الاول من القرن العشرين بكل خفة واستهتار » ولم يكلف نفسه عناء ضبط ولا حتى 
التواريخ الشائعة والمعروفة . ويالتالي لا قيمة لكتابه » ولا عذر في نشر هذا التشويه » 
فضلا عن تبنيه .. فاذا كانت حرية الفكر هى مناقشة العالمين المتعصبين فان استمرار 
هذه الحرية يتطلب استبعاد الجاهلين . 

وإذا كان المؤلف يعتذر بأن كتابه هذا . كان أول محاولة له في الكتابة عن العرب ٠‏ 
خسئت هل تتعلم الكتابة في تاريخ أهم ظاهرة عربية ؟! وأنه كتبه في عصر : « كنت 
أعرف فيه العالم العربي واستوعب تعاليم الاسلام بقدر أقل كثيرا مما أعرف واستوعب 
منه اليوم » » فليس هذا بعذر , بل هو العذر الأقبح من الذنب ». فما دمت قد عرفت 
فلماذا لم تصحح ما جهلت ٠‏ في الطبعة التي تصدر بعد ريع قرن من تأليف هذا 


الجهل .. وكان الأجدر بالمترجم والناشر أن لا يختارا لنا كتابا هو ثمرة نقص المعرفة 
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ونقص الفهم باعتراف مؤلفه ! أم يظن الجميع أن معرفتنا بعالمنا العربي , واستيعاينا 
لتعاليم الاسلام أقل مما أوتى « بنوا » منذ ثلاثين سنة ؟! لقد حاول المترجم » وهو 
خريج الأزهر أن يتدارك بالتعليق - في الهامش ‏ بعض افتراءات المؤلف على 
الاسلام . حتى استحق الكتاب أن يقال عنه « شرح ابن لاوند على متن ميشان » أو 
بالاحرى اعتذار ابن لاوند عن خطايا بن ميشان ! ولكن كان الأجدر به والأكثر أمانة , 
أن يشير إلى هذه الأخطاء في المقدمة التي وضعها للكتاب ؛ حتى يقرأه من أراد على 
بينة » خاصة وأنه عن ملل أو كلل لم يستطع أن يعلق على كل الافتراءات والتخرصات 
مثل : 

صفحة ٠5‏ : الوحي ليس من السماء بل حمله الرجال معهم من الصحراء نتيجة 
« اندفاع شديد غير عقلاني / ! 

صفحة 5ه : النبوة .. جنون أو تشنجات أو ضعف .. « ويظهر النبى مترنحا 
منهوكا » بأثر من الجهد الداخلي أو من أثر تقشفه » ! : 

ضفحة 590 : ورقة ين نوفل: + عثمان بن الحويرث + بيد الله + ند بن عموق <. 
كلهم أنبياء ! 

صفحة ٠١1‏ : الله قٍ الاسلام » عربي بصورة منفردة « 

صفحة 5١‏ : محمد (صلوات الله عليه) أنشاً القرآن وقد تكرر ذلك القول في نفس 
الصفحة . 

21 : لم يكن هدف النبي : ٠‏ أن يقدم إلى البشرية أخلاقا أرفع من اخلاق 
الانجيل » بل كان هدفه آن يحمل إلى البدو » عقيدة قادرة على إحداث حركة كبيرة 
للوحدة القومية » ان هذه الفكرة . التي كانت شاغله الرئيسي » لا تشيع في القرآن 
وحسب , ولكنها تشيع أآيضا في كل تصرفاته » ! 

صفحة 917 +« كان النبي في غان حراء :يدي فكره حول مصائر وظخه » 

صفحة 8 : الدين كله لم يكن سوى خطة ذكية من قبل النبي لتحقيق الوحدة 
والقومية العربية ! 

صفحة 5 : يردد كلام السوقة من كتاب الغرب . حول العقلية العربية » وعجز 
العرب عن فهم الميتافيزيق ! وهم ينسون أن الدين كله أو الميتافزيق ؛ وفي أرقى صورة 
ظهر عندنا وتطور عندنا . 

صفحة 5٠١‏ : ويفتي أبن ميشان بأنه في الاسلام ٠‏ كل حرب مقدسة إذا كانت تهدف 
لنشر الدين ولذلك كان على الجميع أن يشاركوا في القتال حتى العمي والمقعدين 
صدق الله العظيم : « ليس على الأعمى حرج » . 

صفحة 1٠١‏ 15 :نداء المسلمين للتجمع هو : « الجنة أمامكم والجحيم وراءكم » 
وتفسيره : « الجنة هي البلاد التي تفتحونها أما الجحيم فهو جزيرة العرب أو 
الصحراء الني جاءوا منها » ! 
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صفحة ”5 : محمد بالنسية للقرشيين : مغامر لا ماضي له وبصورة خاصة 
كان دون تراث من التقاليد » . 1 

وق جاكما كزفدا'تاوسظهم كشا وافرفيه شيف لامي ضلوات: الله عليه » 

صقم :5 ١‏ ضحم امكل تفن لح الحديبية لا ميتيلا على مكل وا لأقاية فهها 
٠‏ بصورة دائمة » وهو تفسيرخاطيء ٠‏ وتاريخ كاذب .. فالنبي لم يقم في مكة بصفة 
دائمة ٠‏ بل عاد الى المدينة بعد الفتح وتوفي بها بأبي هو وأمي . 

صفحة "72 : عمر دخل بيت المقدس في احتفال بالغ » ووضع حجر الأساس 
لبناء مسجد جامع . وهكذا أقام الاسلام عند قبر المسيح . 

وعمر رضي الله عنه دخل المدينة ممسكا بزمام الدابة التي كان يركبها مملوكه , إذ 
تصادف أنها نويته في اقتسام الطريق » فلم يعرف الناس الخليفة من عبده ! وعمر 
رفض أن يصلي في الكنيسة في القصة المشهورة . ولكنه هنا يقيم الاسلام عند قبر 
المسيح ' 

صفحة "لا : محمد « أمر » يتمزيق ملك كسرى . 

والصحيح أنه دعا الله ولم يأمر ! 

صفحة 7/١‏ : سخرية من أهداف الجهاد والفتوحات . 

ضيقفة 459+ برسم ضبورة يشنفة لمجا فدين قفون الاسام هكذ1 +0 تفرق 
المحاريون المسلمون في أرجاء السور بحثا عن رؤوس يقطعونها . وبطون 
يبقرونها , في عاصفة من الموت » والغنيمة , وقد زاغت أبصارهم » وجحظت 
عيونهم . وصرخت شفاههم . وانقبضت ايديهم المتشنجة على سيوف عريضة 
معقوفة دامية . أو على قصيات رماحهم التي كانت تتدلى منها مزق من اللحم » ! 

امن يكقي هذا الدس -«ويقرد حقدة هذا الس عل احجان محمد يق هيد الله 
يوّتمن في الكتابة على حركة عبد العزيز وتلاميذ محمد بن عبد الوهاب ؟! 

صفحة 11 اموميين نفيز قرإن الأنية لعل الأندلس لان السافزيق كانوا 
يمتدحون ثراء مدنها » ! 

سيفمة + 5 وفيت ل السامن ها زلة الف والشمافة ودهزفة الغري ومراقة. 
تلك الهزيمة التي اعتبرها المؤرخون الشرفاء الغربيون ٠‏ على اختلاف مذاهبهم 
السياسية ٠‏ اعتبروها حادثة سوداء في تاريخ أورويا لأنها أبقت أورويا ثمانية قرون 
لخر :فق التكلف : إن خرمتها عق الجشيارة: الاسلامنة المحالقة وفنها:: 

صفحة 4١‏ : الخليفة « الصورة الالهية على الأرض » 

صفحة 55 35 : صورة هازئة بالجنة يزعم أنها مستمدة من القرآن . 

صفحة ٠١5‏ : وصف خمارة في حي البيغال ويزعم أنها مجلس أمير المؤمنين هارون 
الرشيد . والمأمون ! مما أثار احتجاج المترجم نفسه . 

صفحة ٠١١‏ : السكارى يصلون وهم يترنحون في مجلس أمير المؤمنين . 

صفحة 178 : « لعنة الله تحلق فوق الجزيرة العربية » !؛ خسئت ما من أرض 
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باركها الله وأغدق عليها مثل الجزيرة العربية .. حتى سخر لها البغال والحمير من 
المؤرخين يتقربون إلى أهلها على ما في قلويهم من حقد . 

صفحة 1١5١‏ : + محمد بن عبد الوهاب » ثبياً » ومهما حاول المترجم أن يعتذر 
عن معنى كلمة نبي , فلا جدال في أن المؤلف قد استخدمها في التعريف بمحمد بن عبد 
الله ومحمد بن عبد الوهاب . 

صفحة 225 : تعليق وقح على تطبيق الشرع في السعودية . وهوما كرره بعد ذلك في 
كتابه عن الربيع اللاتيني وحديثه إلى مجلة لينانية في ديسمير ١5992 ١191/9‏ . 

وهذا نص الحديث كما نشر في مجلة النهار العربية الدولية : 

النهار : في كتابك « ربيع عربي » فصل عن لبنان تميز فيه بوضوح بين قساوة 
الاسلام في الخليج واللطافة اللآتينية في لبنان » لماذا ؟ 

بنواميشان : قساوة الاسلام هنا هي قساوته في العربية السعودية , بينما هو في 
لبنان ملطف وأكثر انفتاحا بحيث تشعر أن لبنان واحة في قلب العالم العربي . 

النهار : في كتابك عن « فيصل عاهل السعودية » تحدثت عن العدالة السعودية 
والاعدامات فما هو شعورك ؟ 

ميشان : شاهدت تطبيق العدالة في السعودية . إنها قاسية جدا . لم استطيع 
مشاهدة الاعدامات حتى النهاية . فقد أمرضتني . في رأيي يجب ألا نحاكم الآخرين » 
بلتحترك' المحاكية التهافة إلى الله وحذه غ1 

وهو كلام رقعاء أعمى التعصب بصيرتهم . فهل ياترى الاعدام بالمقصلة ‏ وهي 
سكين حادة تقطع الرأس تماما كالسيف ‏ هل المقصلة أمتع من الاعدام بالسيف . 
ولاذا لا ينصح حكومته بالغاء المحاكم وترك المحاكمة لله وحده !! 

صفحة ٠١5‏ : يصف الحج فيقول : « في عرفه يزدحم ستون أو ثمانون ألفا من 
الناس مع حيوانات ومضارب ومون . بالاضافة إلى حاجات تقضى , ونفايات بشرية , 
أنهكت بسفر طويل ٠‏ وأثيرت أعصابها بالانفعالات الدينية » . 

وإذا كانت هذه الصورة مفتراة وكاذبة عن جموع الحجيج حيث تغمرهم المحبة 
والتجرد والسكينة » فانها تصلح لوصف هذه النفاية التي سماها كتابا » والتي صدرت 
عن أعصاب أتلفها الحقد والانفعال الدينى المتعصب ... 
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المراجع 


عوزةع0 أو مملومتكا عط 0م20 صتوذنط ومتكم 
9 .عالح8 الولصوط8 بر8 


تقرير السفارة البريطانية في اسطمبول بتاريخ ١7‏ فبراير ١105‏ 
٠«‏ شبه الجزيرة في عهد عبد العزيز » تاليف خير الدين 
الزركلى الطبعة الثانية ١91/1‏ 

أمين الريحاني : « تاريخ نجد الحديث وملحقاته » ١9351‏ 
طبعة ١95605‏ 

« خمسون عاما في جزيرة العرب » حافظ وهبة 1553٠0‏ 
« ملوك العرب » للريحاني الطبعة الرابعة ١17٠‏ 

« شبه الجزيرة في عهد عبد العزيز » نقلا عن دائرة 
المعارف البريطانية الجزء ١١‏ صفحة 5١‏ طبعة ١935‏ 
الريحاني 

9 .بططنا © مطمل لاط .5ع نامع/801 موأط0 4م 

الزركلي 

« الطريق إلى مكة » : محمد أسد 

حافظ وهية 

من خطاب الملك عبد العزيز أمام الحجاج 8 ذي الحجة 
بده 1-52-1572 مم 

الامام العادل 

« صقر الجزيرة احمد عبد الغفور عطار 

« الملك عيد العزيز » فؤاد شاكر 

الريحاني 

وأطقططة// عط أه0 8:26(5 فيلبى . 

« الامام العادل » 

رسالة الملك عبد العزيز إلى حافظ وهبه ‏ رمضان 

1١9579 يناير‎ ١٠١17 

« جزيرة العرب في القرن العشرين » حافظ وهبه 

فؤاد شاكر 

الزركلي عن تاريخ الشعوب الاسلامية 

فؤاد شاكر 

خطاب الملك عبد العزيز في عشاء للحجاج عام 

١5950 ١34م‎ 

خطاب الملك عبد العزيز أمام المؤتمر الوطني الأول 
الثلاثاء ١١‏ محرم ١55٠‏ يونيه ١175١‏ 

الامام العادل 

الزركلى عن الصحف السعودية 55 5 ١7171١‏ هل -يوليو ١5105‏ 


55-5 
ل اانا 


0 


51 65 


1/ 
14 


المحاولة الاولى 


لكي 
الريحاني 

عمندهل/ا طاتطودعاع /ام-وأطوءمْ أه لإطاتطم 

0 العريية السعودية “نغ : فيلبى 

فوّاد شاكر 

الأهرام 1١‏ صفر ١515‏ الخميس ٠١‏ يناير 155 
الريحاني 

محمد أستك 

الزركي 

محمد أسيد 

الملك عبد العزيز تأليف أحمد أبو الفضل عوض الله 
برقيات الملك إلى السديري التي أشرنا إليها . 
الزركلي نقلا عن الملك عبد العزيز مباشرة 

0 نيذة عن تاريخ نجحد » أملاها ضاري بن الرشيد 
ع همهم طاتطوجعاع 

فوّاد شاكر 

الذركلي 

الطريق إلى مكة 

قيلبى 


ااعطعلات7 .5.>ا :زط وتطوءم أ0ن52 


نقلا عن الدرر السنية والتحف الوهابية جمع ابن سحمان 
رسالة إلى محمد بن عياد عن « سيرة الامام الشيخ محمد 
عبد الوهاب » تأليف أمين سعيد 

رسالته إلى علماء سدير 

« عنوان المجد في تاريخ أهل نجد » لابن بشر 

رسالته إلى عبد الله بن سحيم 

أمين سعيد 

اعتراف عبد الله بن سحيم 

رسالته إلى أهل سدير 


السعوديون والحل الاسلامي 555 


فد كك وين 


ين 


لاع دالمة 


5 - 9ه 


ايع 


رسالته إلى الشيخ عبد الله بن محمد ين عبد اللطيف 
رسالته إلى الشيخ عبد الرحمن السويدي 

رسالته إلى أهل العيينة 

رسالة إلى عبد الله بن عيسى 

رسالة إلى أهل سدير 

رسالة إلى عبد الوهاب بن عبد الله 

في مبايعة محمد بن سعود 

من « كتاب اكتشاف جزيرة العرب » وهي عن 
كارستن نيبور الذي زار الجزيرة عام ١717‏ م 

من كتاب المقامات لحفيد الشيخ حاشية صفحة ١١١5‏ 
من تحقيق الحفيد لكتاب ابن بشر 

ابن بشر 

حاشية ابن بشر 

في رد الشيخ على ابن فيروز 

أمين سعيد 

ابن بشر 

مطلع السعود في أخبار الوالي الودود 

ابن بشر 

لمع الشهاب نقلا عن مجلة الدارة 

وثيقة ترجمها من التركية إلى العربية الاستاذ محمد 
امين التميمى ‏ مجلة الدارة يونيو ١915‏ 

ابن بشر 

انظر : « ودخلت الخيل الأزهر » عن كتاب 

« بونابرت في مصر » تآليف كريستوفر هيرولد 
اكتشاف جزيرة العرب 

الروكل 

مخطوطة خالد الفرج عن الزركلي 

ابن بشر 

الريحاني 

1112-3 .2 [ز .اولا ومأباهلع8 عط مه 5ع أولم 

طبعة 9 ١ص‏ لاح /لا .لخ .6 لإط : وأطوءة مأ اع20 1 (1845-1848) 
عهد سعود الكدير ‏ العجلاني 

ابن بشر 

6263 320055 لاع ]نامز َه أ /[31أ 

الريحاني 

الزركي 

عهد سعود الكبير 

رحلة كابتن سادليير 

تاريخ نجد تآليف فيلبي . منشورات المكتبة الاهلية 


53 صفحة 85 من الجزء الثاني عشر من الخطط 


0-0-3 عصر محمد علي للراقفعى 

الا حياة محمد بن عيد الوهاب تأليف حسين خلف 
الشيخ خزعل 

كك ف الجبرتى 

لال كام عصر محمد على 

م سادليير 1 

م ابن بشر 

50 الجيرتي 

41 ابن بشر 

ل سادليير 

0 من رسائل سعود الكبير 

15 من السفير البريطاني في اسطمبول السير اوكونور إلى 
الماركيز لانسدون 5" مايو ١9٠١5‏ 

٠١‏ رحلة والين 

١٠١‏ سادليير 

١‏ ص 57" اكتشاف جزيرة العرب 

١‏ ابن يشر 

0٠5‏ -لا ١٠١‏ سادليير 

م4١٠‏ فيلبى : العربية السعودية 

1-5 (1825-1895) لاااع2 5أنع ا ط0هلا(8 10 لإأعص نوز م مه أرممع8 


١‏ ضاري بن الرشيد 

١‏ مق اوكونوق الن لالستنو لزه لام 

0 الريحاني 

3 من السفير البريطاني في اسطميول السير اوكونور الى 
الماركيز لانسدون 58 مايو 19:4 


٠ 1‏ رحلة في بلاد نجد » , آن بلنت 

51 ابن يشر الجزء الثامن 

لا ام أن بلنت 

ة- ٠١‏ والين 

1 أن بلنت 

١:‏ كاوى ‏ دن لوقه 

كيت من اوكونور الى لانسدون ١5١5/5/95‏ 

7 تقرير شكسبير الى الشعبة السياسية في وزارة الهند ١5١6/5/١7‏ 
6 من المكتب السياسي البريطاني في بغداد الى المكتب العربي (البريطاني) 


في القاهرة ١917/4/1‏ 


لاا 


15 الزركلي 


3 العربية السعودية 

55-١‏ من تقرير السير برسي كوكس الى اللجنة العسكرية العليا البريطانية 
بالقاهرة بتاريخ ٠١‏ ديسمبر ١1117‏ 

3 من رسالة المندوب السامي (البريطاني) في مصر بتاريخ © نوفمير ١115‏ 

5 تقرير برسي كوكس الى ستورز بتاريخ ١111/95/١5‏ 

" من شيم عبد العزيز . فهد المارق 

ل راندال باكر 

ابن صباح 

١‏ تاريخ الكويت تأليف عبد العزيز الرشيد طبعة 1١91/4‏ ل 
وتاريخ التأليف ١5755‏ 

5-5 حافظ وهبة « جزيرة العرب في القرن العشرين » 

ع صقر الجزيرة 

1-65 الريحاني 

4 مقدمة « تاريخ الكويت » لعبد الرزاق البصير 

/ تاريخ الكويت 

9 خطاب لسير برسي كوكسي من شيخ المحمرة أول ابريل ١115‏ 

ف تاريخ الكويت 

1١‏ الريحاني 

١‏ تاريخ الكويت 

ا الريحانى 

0 تاريخ الكويت 

14 الريحاني 

م الزركلي 

5 فهد المارق 

8 تاريخ الكويت 

م الريحاني 

”7 تاريخ الكويت 

3 محمد المانع 

30> تاريخ الكويت 

:م" الريحاقى 

وكبلع تاريخ الكويت 

يس يض قيلي 

ع تاريخ الكويت 

ا فيلبى 

3 من وزارة الهند الى وزارة الخارجية وتاريخ التقرير ديسمير 15750 ١55١‏ . 

١105/4/١5 من مساعد رئيس الخليج الى حكومة الهند في‎ 6١ 
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١/6 


من القتصيل. فق حدة إلى وزازة الخايضة 59ب حي 3 
من مستر اوكنور الى سير ادوارد غراى ١107/١/50‏ 

من نوكس المقيم بالكويت الى كوكس رئيس الخليج حول التحقيق مع 

ابن صباح عن اجتماع صفوان . مارس ١1١85‏ 

رسالة ابن صباح الى الوكيل السياسي البريطاني من الكويت 

1 جمادى الآخر ‏ أول مايو 1١91١5‏ 

من المقيم السياسي الى سكرتارية حكومة الهند ١114/8/54‏ 

الفقرة 4 من تقرير المقيم السياسي من الكويت الى حكومة الهند ١515/7/17‏ 
من كابتن تروفر نائب رئيس الخليج الى سكرتير حكومة الهند ١1١5/5/١5‏ 
تاريخ الكويت 


الوسنالة يوقي الور رول تقار و برا 
وضمن الملف رسالة الشيخ الحساوي . ووصلت لوزارة الخارجية البريطانية 
في ؛ فيراير ١904‏ . 

حافظ وهبة.. 

تقزين السفارة البريطاية إلى امتطميو ل ارك 

من كامبل رئيس الخليج إلى سكرتير حكومة الهند 

بتاريك 1 1490/1 

تقرير شامل من حكومة الهند إلى وزير الهند بالحكومة 
البريطانية « جون برودريك » بتاريخ ١١١5/5/55‏ . 

من السفير البريطاني في اسطمبول إلى وزارة الخارجية 
البريطانية بتاريخ ١5١5/5/5‏ . 

مذكرة من القنصل البريطاني في جدة بتاريخ ”" ديسمبر ١1١5‏ 
من القاتم ياعمال القتصلق. البضرة إلى السفين البريطاتي 

في اسطمبول بتاريخ ١‏ يونيه ١١١5‏ . 

من القتصل: ف .جدة إل السفازة'ق«اسطميول 8 :542/19 
من وؤازة الكارجية المنؤوارة ستو لبود 0/11 
من .وريز الخارجية الى .تاكن اللك :في الهضد 154/60/98 
تقرير لناكب. الملك بالهثد. بتازيخ 154/68/55 

تقرير من القنصلية البريطانية في بغداد الى السفير 

البريطاني في تركيا في العاشر من اغسطس ١١1١5‏ . 

من رئيس الخليج كوكس إلى حكومة الهند 

. ١5١5/5/9 بتاريخ‎ 

من ماجور نيومارش القنصل في بغداد الى السفارة 

فل امتطميول بتارو 91/40 دوا 

مذكرة السفارة البريطانية في اسطمبول ١104/1١/17‏ 
تقرين ناتك القنضل: البريطاتي في البيصرة 17 0/9 
من-وزارة :الخاريجية إلى وزارة شكون: لهت 15 31 154 


و7 


>33 

امم لين 
5.9 

5/6 

7 

ردن 

>33 


0 
71 


93/0 


:ا 


من :ثاثت قتضل البضرزة إلى وزارة الحارجية ١50/11‏ 
كنيث وليامز 

حافظ وهبة 

رسالة بيلي إلى الشيخ عيسى بن علي (عن مجلة الدارة) 

تقرير أعده المكتب السياسى الملحق بالحملة الهندية في 
رماوا تحت عنوان العلاقات البريطانية مع ابن سعود. 
أما تقرير شكسبير المشار إليه هنا فكان في الثامن من أبريل عام ١1١١‏ 
ا 

تقرير فيلدٍ 

من كوكس إلى حكومة الهند ١91١/57/5‏ 

تقرير شكسبير : كتب في الكويت ١515/6/١6‏ 

واستلم في ١11١/7/5‏ 

برسي كوكنن افوشهن 2ه 17لا 

رسالة عبد العزيز آل سعود إلى سير برسي كوكس 

١915/35/١5 158١ في 8 رجب‎ 

الريحاني 

من السفير البريطاني في اسطمبول إلى وزير الخارجية البريطانية 
بتاريخ ١117/1/9‏ 

تقرير نائب الملك في الهند بتاريخ ١517/48/5‏ 

رسالة ابن سعود إلى سير برسي كوكس 8 رجب ١١5١‏ 
تل 1 

من وزارة شتون الهند إلى وزارة الخارجية ١91١/1/9‏ 

من وزارة الخارجية البريطاتية بتاريخ ١117/1/5‏ 

فيلبي 

مق. السقير البتريظاض في اسطميؤل متازك #لاتشاوق 117 

من برسي كوكس إلى نائب الملك بتاريخ ١51١1١5/4/1‏ ومن 

نائب الملك في الهند إلى وزارة الخارجية البريطانية ١51١/4/١١‏ 
ورد ضمن رسالة من نائب الملك . وهي رد على رسالة 

من ابن سعود كتبها قبل شهرين 1917/1/9 والرد 

كتب في 5 سيتمير 1١953115‏ . 

من القنصل البريطاني في البصرة إلى السفير في اسطميول ١1١5/1/56‏ 
تقرير شكسيير اللا ات لاد 

من المستر كراو القنصل البريطاني في البصرة إلى السفير 
البريطاني في اسطمبول بتاريخ " مايو ١5١5‏ 

من الماجور تريفور المقيم بالبحرين إلى نوكس 

رئيس الخليج 5 أبريل ١5١5‏ 

رسالة ابن سعود إلى الماجور تريفور في ١‏ جمادى 

الأولى ١١5‏ (5؟ ابريل )١515‏ 


ع0 
:ه22 


7ع 
22248 
.6 
355 
1 
1 
1 
516 
11 
/ا1 


14 


فاده 
0 
/41 ىم 


5/6 
د 


من تريفور الى نوكس في ١‏ أبريل 1١951١15‏ 

٠‏ حجمادى الأولى 55 ها 

رسالة الكولونيل غراي المقيم بالكويت إلى رئيس الخليج 
6<--_- ؟ جمادى الثانية ؟؟١١‏ ه 

أمين الريحاني 

من الكولونيل غراي إلى رئيس الخليج ١‏ مايو ١591١5‏ 

من نوكس إلى كوكس 58 يونيه ١915‏ 

برقية السير مالت السفير البريطاني في اسطمبول بتاريخ ١114/37/55‏ 
تقرير شكسبير 59 يناير ١51٠‏ 

الريحاني 

حافظ وهبة 

أحمد عيد الغفور عطار 

عن حافظ وهبة نفسه عن مؤتمر القاهرة ؟؟ مارس ١9518‏ 
تفرير شكسبير ؟ يناير ١115‏ وبعث به من 

تقرير نانب الملك بالهند إلى وزارة الخارجية البريطانية 
بتاريخ ؟ فبراير ١516‏ 

تقرير كوكس إلى حكومة الهند بتاريخ ٠١‏ يونيه ١916‏ 
وانظر ١١‏ م بالملاحق بقية تعليق كوكس 

فيلبي 

غلوب 

حافظ وهية 

الريحاني 

اليزابيث مونرو عن فيلبي 

0 مغامرات عريية « 

من رئيس الخليج (بوشهر) إلى سكرتير حكومة الهند (سملا) 
بتاريخ رف ادل 

من وزارة شئون الهند إلى شكسبير بتاريخ 5 أكتوير ١515‏ 
من حكومة الهند إلى وزارة الخارجية ١5١5/1١/95‏ 
اليزابث مونرو 


برقية فيلبي إلى بغداد في 4 أغسطس ١9١8‏ 
صقر الجزيرة 

اليزايث موترو وتاريخ المحادثة همه يوليو 1١151‏ 
ملوك العرب 


مغامرات عريية 


مالا 


ااا 


خمسون عاما في جزيرة العرب : وهبة 
ملوك العرب 
الزركلي 
الريحاني . ملوك العرب 
1 2893-372-5 0 ع 
قلب جزيرة العرب 
4522-0 .0.8ع 
2 
حافظ وهبة 
الزركلي 


الريحاني 
الزركلي 
الريحاني 
الزركلي 
برو : عن توفيق بك العظم : مجموعة آثار توفيق بك 
العظم الجامعة العثمانية والعصبية التركية . 
أرج الطيب في مآثر النقيب صفحة ؟؟ . 
صحيفة »م الجريدة «( المصرية أ أغسطس م158 ١551‏ ه). 
الزركلي . 
حافظ وهبة 
20 :2 1915 مولهما .عووامعل؟ أكقا 5'طمالة0 عط! تصمط 
برو : عن شكيب أرسلان . 
برو : عن الطاهر الزاوي ‏ الأهرام لحر ا امل (9؟؟١‏ ه) 
عن جريدة الأهرام . 
توفيق برو : عن محمود فؤّاد شكري . 
عن المؤيد : لحر ل لاما (59؟١‏ ها 
الرأى العام : ةا 5557 ه) 
الأهرام : ١51( 1/١/1‏ هم 
تقرير شكسبير : ١351 ١9517‏ هم 
عن الزركلي 
من نوكس إلى رئيس الخليج إلى حكومة الهند الي ادل (؟5؟؟١‏ ه) 
وجاء في تقرير شكسبير أيضا أن «النقيب يقبض مرتبأ من أبن سعود » 
الريحاني . 


1١عام‎ 


2 


الإركل 
حنافظ وهنة 77 

أحمد عبد الغفور عطار . 

تقرير قنصل البصرة ١‏ (غ؟١١‏ ه) 
تقرير شكسيير :/ ١‏ (9؟١‏ هم 

من كتاب راندال باكر . 

رشيد رضا عن الزركلي . 

تاريخ الكويت . 

يحافظ وؤهنة + 


كتاب الملك حسين ومملكة الحجاز ‏ راندال باكر 
الريحاني 

« الحسين ومملكة الحجاز » 

حافظ وهبة 

الريحاني 

فيلبي 

الريحاني 

أحمد عيد الغقور عطار 

« الملك حسين ومملكة الحجازن » عن ماضي الحجاز وحاضرة ,2 
محمد نصيف ونشر في عام ١95١‏ (50١١ه)‏ . 

الكشين ومملكة الحتحاز 

تقرير نائب الملك 1915/5/17 (75؟اه) 

رسالة الشريف حسين الى نائب الملك في القاهرة 

١9١8 أغسطس‎ 58 ١551 ذى القعدة‎ ١ 

أمين سعيد : أسرار الثورة العريية ومأآساة الشريف حسين 
و“الملك حسين ومملكة (التحجاز + 

الزركلي 

« الملك حسين ومملكة الحجازن » 

ابن بشر 

الريحاني 

أحمد عبد الغفور عطار 

من برسي كوكس الى استورز بتاريخ ١917/9/١‏ (70١1ه)‏ 
من تقرير فيلبي إلى حكومته ١5١4‏ (75؟1اه) 

اليزابيث مونرو 

الريحاني : نجد الحديث وملحقاته 

فيلبي ٠‏ العربية السعودية » 

الزركلي « شبه الجزيرة » 

رسالة وينجت إلى الملك حسين . النسخة المرسلة الى 


826 


7 


انحف 


لقاع كا 


مه 


بحا 


7ع 


آرثر جيمس بلفور القاهرة 5 نوفمير ١914‏ (151١1ه)‏ 
تقرين: فلتى :1/1 15 

رسالة وينجت المشار اليها 

تقرير المكتب الهندي بتاريخ ١9197/5/1‏ (/111١ه)‏ 
بك حي 

ديوان ابن عثيمين 

« الملك حسسدين ومملكة الحجاز «( 

الريعانن ؛ .جد الجدية 

الرجداني عن كقان + ملؤفا الطزنه حيقم (العرلومل جاكرب 
ن مم 

الريحاتى © ملوك العوب + 

انأل باكن 

الريحاني « نجد الحديث » 

الريحاتى :د ملوك: العرت ) 

وافدان ياكن 

ن م : (58 مارس 501555؟١ه) ‏ 686 .0/20هم 
اليزابيث مونرو 

الريحاني 

0 الملك حسين ومملكة ١‏ لحجاز 3 

اليزابيث مونرى في كتابها عن « فيلبي العرب » 

حافظ وهبه 

باكر عن 5 فيراير ا كك هم/0/20/86هم 
حافظ وهية 

اراي 

أحمد عبد الغفور عطار 

التايمس اللندنية */ ١574/١١‏ (45؟١اه)‏ 

الريحاني 

راندال ياكر 

حافظ وهبة 

الريحاني »2 نجد الحديث “و 

راندال باكر 0 الملك حسين ومملكة الحجاز 0 

الريحاني 

أحمد عبد الغفور عطار 

باكر عن : 80/20/686م 

: )ها١”"55‎ ١555/15 /15( بتاريخ‎ 

صقر الجزيرة 


7ن باكر عن : 80/20/686م 
بتاريخ ا 52590١اهده‏ 

70 حافظ وهبة 

78ى2> أحمد عبد الغفور عطار 

7/3 ثئنة: الحزيزة 

0 الريحاني 

م حافظ وهبة « خمسون عاما «( 

0 فيلبي 

م الريحاني 

دم : لالم حافظ وهبة 

14 شكة :الكزيرة 

للد اليزابيث مونرو عن فيلبي 

الاخوان 


. ١ "97 ١ذالا‎ 


١‏ فيلبى 05مواطواكا مواطهءم 

. اكتشاف جزيزة العرب‎ ٠ 

3 والين : رحلات في الجزيرة العربية . 

0 الخليج العربي : للدكتور كمال زكريا ‏ الطبعة الأولى . 

1 غلوب « مغامرات عريية 4 

7 ابن سعود الملك الصالح . الناشر جوناثان كاب ليمتد طبع ١575‏ 
4 غلوب : مغامرات عريية . 

1 كنيث وليامز . 

, ١60005١98٠0 في كتابه « الجزيرة تتوحد » الصادر سنة‎ ١1 
ذا الاصلاح الاجتماعي‎ 

١‏ وهي منقولة من : 83.م طول/ة وط أمه1/! :ململ ومهومج/ا 

١‏ ابن مانع 

1 حافظ وهبه « الجزيرة العربية في القرن العشرين » 

١‏ اليدابيت مونؤو 

/ا١1‏ محمد المانع 

68 فيلبي 

19 ابن مانع 

كم الريحانى 

” راندال باكر : الملك حسين ومملكة الحجاز 

بك دق الريحاني 


016" حافظ وهبه « الجزيرة العربية في القرن العشرين » . 


ةىى7, 


01 اله 


الا[ 75 


“7 ولا 


706 


الريحاذ 
العجلاني 

محمد المانع 

الريحاني 

غلوب : مغامرات عربية 

مودرو 


فيلبي 


.2632 عطاالصة واأطومُ .ع .ني لرععاوالا 

عن راندال باكر 

محمد المانع »0 الجزيرة تتوحد « 

الروك مااشفيه العريرة» 

الريحاني « نجد الحديث وملحقاته » 

الاصلاح الاجتماعي 

عن ديكسون 

حافظ وهبه « جزيرة العرب في القرن العشرين » 
أحمد عيد الغفور عطار 0 صقر الجزيرة 4( 
محمد أسد : الطريق الى مكة 

الريحاني « نجد الحديث وملحقاته » 

غلوب « مغامرات عربيية » 

فوّاد شاكر 

محمد المانع 

حافظ وهبه « جزيرة العرب في القرن العشرين » 
غلوب « مغامرات عربية » 

محمد أسد : الطريق الى مكة 

محمد المانع 

الاصلاح الاجتماعي 

غلون ٠‏ معام اح عريلة» 

محمد أسد : الطريق الى مكة 

حافظ وهبه « خمسون عاما في جزيرة العرب » 
محمد المانع 

محمد أسد : الطريق الى الاسلام 

غلوب 


ردان 


محمد المانع 

الزركي 

حافظ وهيه « خمسون عاما في جزيرة العرب «( 
محمد أسد 

حافظ وهية « خمسون عاما في جزيرة العرب 3 
عن الزركلي والمقال نشر في عام ١57/8 ١١57‏ 
حافظ وهبه « جزيرة العرب في القرن العشرين » 
الزركلي 

حافظ وهيه »2 حمسون عاما في جزيرة العرب 0 
غلوب »م مغامرات عربية « 

الذركلي 


فيلبي 


محمد أسد 

عن أحمد عيد الغفور عطار 

حافظ وهبه « خمسون عاما في جزيرة العرب » 
محمد المانع 

انظر جون غلوب في مغامرات عربية 

حافظ وهبه : خمسون عاما في جزيرة العرب 
غلوب 

محمد المائع 

الزركي 


ملا 


مما 


ابن بجاد (سلطان ‏ ابسن 
حميد) :55-1١١‏ 11 ب 
ديك ةيم 7 14 مد 
5١١-5607‏ لا١‏ _ ؟؟" 
>7 يي ما 1 
حا وا ل ا 


ابن بشير (الشيخ) قاضي 
القطيف - 31565 


ابن تيمية 517-15١751١‏ 


ابن جراد ب 5١9‏ 55 


ابن جلوى (عبد الله)  5/8١‏ 
ل 5 


مه 55لا 


ابن حنيل (أحمد) الامام ‏ 85 
ا ا 3 
١٠١455‏ لاما دم1اه 


ابن حشر (فيصل) ب 1917 


9-0 1 066 


ابن خثيلة (ماجد) ب 19154 


ماجد) ل 7١5‏ 


ابن رشيد : 
حمود بن رشيد - 7258 


فهرس الاعلام 


سعود بن عبد العزيز بين رشيد 
- 765 


ضاري بن فهد بن رشيد - 
0 ان 

طلال بن رشيد (بن عبد الله 
بن رشيد) -0 75584 70517 ب 
01؟ 


ضاري بن فهيد بن عبيد 
الرشيد ‏ 505 


طريفة بنت عبيد الرشيد ‏ 
با ا 


عبد العزيز بن متعب آل رشيد 
-5-40-44-415-555ه 
دوه اكه كلا لام الاو 
ل 


عبد العزيز بن محمد بن رشيد 
روي 


عبد الله بن علي بن رشيد ب 
ل ار لراك ابر 
”06 لاه 5ه 


عبيد بن رشيد 5520-5580 
ردن 


متعب بن عبد العزيز بن رشيد 
504 25-504 


متعب بن عبد الله بن الرشيد 
د 81 هد 83 


محمد بن رشيد (محمد بن عبد 
الله بن رشيد) ‏ 75171  742-‏ 
قا عدت كن الباق 
:ها كة ‏ 8لا 


محمد بن طلال بن رشيد - 
350" 


558 


مشعل بن عبد العزيز بن 


رشيد ل 50505 


ابن سند ب 1١19-12١8-9515‏ 
ا ا 


ابن سويط ب 585 


ابن شبلاز (فيصل) ب 51515 
3 


ابن شريدة 131 3158 


ابسن شعلان - 5505508 ب 


/ام؟ 18" 
ابن شقير - 60 
ابن صباح : 


جابر بن ميارك الصباح  7/١‏ 


-08-3558-951-39: 
ا ا" 


أحمد الجابر الصباح ب 6 


مم7 


اي ا تامة كرف اه 6 


سالم بن مبارك الصباح - /0/ 
قار ا ا 1 
ا ا 1 


محمد بن صباح 195-5148 
8ت 0 


جراح بن صباح -- 1951-5514 


صباح الناصر الصباح 75 
ع3 


عيد الله الجادر الصباح جه 
0000 


١١17  مانغ ابن‎ 


ادن لامي (جاسر) ل 
لد 


ابن مطرف ل 555 


ابن مهنا (محمد) ب ٠55‏ 


07١  دوهده ابن‎ 


ابن الوزير (عيد الله) ‏ 5 
١م‏ 


ابراهيم (باشا ابن محمد علي) 
لط اش ا ا ا ا 
د اللا ل ا اك لا ان 
علسات ا ‏ ناته 
ا ا ا 0 


:ى2ى,2> 


ابراهيم هاشم (يك) - 51١‏ 


أبو شيية (محمد) ب 51١‏ 


أبو علية ( الدكتور) ‏ 159 
/ 


أتاتورك (مصطفى كمال) - 
450-44 -١١ه‏ 155 
0 


أحمد (الشيخ ‏ حاكم قطر) - 


1 


أحمد بن ثنيان ل 55١‏ 


أحمد بن النجار (الشيخ) يه 
/ام١‏ 


أحمد عسه 151515١510‏ ب 
5 


أحمد محرم (الشاعر) ل 5595 


أحمد بن يحيى (الامام) ‏ 57 
66 


أحمد حسين ل 505 
أحمد زكي يماني 5م 
الأدريسي (السيد محمد) ب /7 


وة الى الى و 7 
ماس اين الت با 


(مصطفى الأدريسي) - 595 
00 


(علي الأدريسي) ل 5٠7‏ 


(الحسين الأدريسي) - 505 ل 


نذت الاوك ا د 101 
ادغار سنو ل 5515 


اللبني (لورد) ‏ 5ه ٠١5‏ 


أم كلثوم (كوكب الشرق) - 


/5 
الأمير عبد القادر  5١‏ 


آمان الله (ملك الاففان) ع 
2006 


أمين سامي ب ١98‏ 


اندرو ريان (وزير مفوض 
بريطاني)  4١١‏ 


أنطون سعادة  ١875‏ 
انجلز (فريدريك) ب ٠١5‏ 
أنور باشا   :5:54‏ 0ه 


أوكنور (سسير ن .) السفسير 
البريطاني في اسطمبول ب 


ا ا ا 


أوين (ماجور كنليف) - 54/2 
اثممة 


١5  بيهرلا ايفان‎ 


ايفان نيبان (حاكم بومباي) ‏ 
5 


بادي بن بدوي بن مضيان - 
1١ 7/‏ 


بخيت (العيد) -0 5920-1415 
١‏ 


بروكلمان ب ٠١‏ 


بريد جس (سير) - 5١5‏ 


بريدن (الريفرنس جورج 
المبشر) ب 7١‏ 


بلفريف - 59-55-5095 
اق 


بليهد (عبد الله بن) ‏ 577 
تا ا 


بلنت (آن) - 5570-1515 ب 
انك ارا كك حدر سكعيو ون 


الجنا (حسن) 1112 

بن بللا 34 

الموصيري 7 

بورقيبة (الحبيب الرئيس) ‏ 


70 


١١١  تراهكرب‎  تراهكروب‎ 
كلا‎ 83١55 


بولارد ب 550 3 55 ١7‏ 


بولس (سلامة) ب ١١‏ 
بومدين ل 15 


بيرون (الشاعر الانجليزي) - 
1 


بيسكو (رئيس الخليج) - 
ا و ات 
1م 


بيلى (الكابتن لويس) ب ٠١‏ - 
اما ا دي 17 نك 


ا ات لل شن 302 
ا ا ا 5 
1 يردي 2 ددن 


ب 


التابعي (محمد)  ١١٠١ 24١‏ 
تحسين الفقير (باشا) ‏ 655 
تركي بن عبد العزيزب 547 
تركي بن عيد الله 1484 


ل ل ل شن ا بر 1 
ارد 


تريفور (الماجور) - 548 
0 


تشرشل (سير ونستون) - 
لك لك ادن كا اك ران 


تشمبرلين (أوستن) 0 
ااه 


التميمي (محمد أمين) ل لحل 
5*9" 


1508-11-1١ - تويتشل‎ 


05848 
تويجري (الشيخ حمد) _- 
15م تت أت لخد 


519-175١41١١  يينيوت‎ 
٠51  )يويدخلا( توفيق‎ 


حَ 
جاسباريني (السنيور) - 
1 


جاسم بن ثاني (الشيسخ - 
حاكم قطر) - 50-75-11١5‏ 
2 


١85  نومير جان‎ 


جلوى بن تركي  ٠57‏ 
جمال الدين الأفغاني ل 557 
ا 0 


جمال باشما (الوالي التركي) ‏ 
16 ١هغ ‏ للا 


جورج أنطونيوس - 151 
جوهرة بنت مساعد زوجة عبد 


اللعزيز (أم محمد) ب 1٠١‏ ب 
ع حلا ال ل اانا 


جويسر (راعي البقر) --518 
ا 


جياب (الجنرال) - 1486 

6 
حامد بن زيد (الشريف) - 
23 


حافظ ابراهيم (الشاعر) كفن 
هع 


حافظ ياشا (متصرف الحسا) 
85 


حسن آل الشيخ (الشيخ) - 


همه 


حسن شكري (لميرآلاي) - 
ا ال ا 


حسسين عدنان (الشريف)  4١‏ 


الحسيني (الحاج امسين) - 
مه 
الحصري (ساطع) - 147 
0 


حكيموف (كريم خان) - الخدم 
ردك 


كان 


حمد الباسل ب 64337 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


حمد الجاسر (الشيخ) ب ١١9‏ 
3ه 


حمد بن عيسى (الشيغ) - 


لالع 

حمد بن فارس - 385 
حمزة غوث  75١‏ 
حمود بن ربيعان  ١١17‏ 


حميد بن عبد العزيز (شيخ 
عجمان) ‏ 558 


حقي (ابراهيم باشا ‏ الصدر 
الأعظم) 508550-55 
كد + اا القاة وده 


3 
خالد البرازي - 648 


خالد بن سعود (الأمسير) لفك 
153 


خالد ابو الوليد القرقني - 
6 


خالد الأنوبي - ا 


خالد بن عبد العزيز (الملك) ب 
اروف 


خالد الفرج ل 507 ب اك 
ا لا كي 


خالد بن لؤى - 1470-45 - 
555-5ة_7ا:ه-ه١ا-‏ 
1ن ات وت 
دلا او قوب 
”> 


خزعل (الشد لشيخ) ل 5١*5‏ 7 


ا ا ا ا 
552 4ه د 


ملا 


00 


أولاد خزعل : السردار أرفع » 
السردار أجل ٠‏ السردار رافع 


511١ 


الخطيب (عيد الملك) 5١7‏ - 


هع 


الخطيب (فؤاد) ب 5لا: ‏ 
كعم ىن 7غ 


خورشيد باشا ١88-1١51‏ 
7 


الخويطر (د. عبد العزيز) - 
اا 1 79ج دابا اه 
ل 


الدافع (ابراهيم عبد العزيز) 
-5مة 


دالاس (اآلان) - 7١5-501١‏ 


دحيم (فتى لورنس) - 5148 


دهام ابن دواس ل ١١5‏ ب 
552-14 


دويس (هئري) 151-41١5‏ 
دوتي - 771 


الدوري (الدكتور عبد العزيز) 
- 14175 


دوفرين (اللورد) ب 280 


دومنغو باديا اي لبليخ - 
1 


الدويش (فيصل بن سلطان 
الدويش) 505-14211١0‏ 
هه" __ل/الا5م ا كالاهة_مه 
كم 2 2552-2-55 
1-55 ا كات اا 
اه 0 حت ا ا ا ا 6 
ا ا ا رو 


-ة2 قا "لقانت 817 ارم 
كه ا ا ا 
ةا ١م‏ "5لا كلا _لالاك 
كام كم الم كم_لاوة 
على لبان كديا 


الدويش (سلصان ابن عم 
فيصل الدويش) ب 165١‏ 7ب 
+6" او 


الدويش (عبد العزيز بن 
فيصل الدويش) ب 0-5734 /١‏ 
2 


١53  لوغيد‎ 


ديكسون 1059-5050-3715 


املك 2 0 ال يرف 8 الاش ن دان 
اا م ب اثلا ارت 11 
ع الات عؤةاى ا م5 


راشد بن علي الجنبلي  ١”14‏ 
رالي - 57١‏ 

رحمي بك - 517 

رحمة بن جانن 101 


رجب ياشا (والي بغداد 
العثماني ب 57١‏ 540 


رجب النقيب (السيد)  ٠٠5‏ 
-25+؟ 


رشيد رضا (الشيخ محمد) - 


لل لي ال اياك رس 527 
2 


رضا توفيق - 4548 
رضا خان (الشاه) 5717 


رفعت (محمد) 1 


رفيق العظم (بك)  44١‏ 


روزفلت (فرانكلين) - 57 - 
لم 


روميل -  ”2١‏ 5505 
رضا لاري ‏ ١ه‏ 
3 


زاخور عازار (نائب متصرف 
الحسا) 5175 455 3 4 


زامل بن صبحان ‏ 5117 
الزاوي (محمد) ب 61+14 
زكي الارسوزي - ١87‏ 
زولا (إميل) ‏ ؟:؛ 


زويمر (القس)  50815١5‏ 
ل ا ا 


سادليير (كابتن 7 جورج 
فوستر)  ١150-165١-١415‏ 
2 ةك الام 


لا ا ا ل ا ا لالد 
ال 1 


سايكس (سير مارك) ب 5 5 5 ب 
ان 


السبهان (حمود) ‏ 554 
السبهان (زامل) ب 554 
لسيهان (سالم) -/51 ١17‏ 


نت ادي 3 


السبهان (سعود بن سبهان) 


عد 7 


ستالين (جوزيف) - 15 ب 
لمع 


ستورزر (رونالد) 1 ا 
584 امم 


السديري (عيد الله بن عيد 
العزيز) - 54 55 2١‏ 


سعد بن عبد الرحمن الفيصل 
8-18 تالالا 
00 


سعد بن عيد الله ين سعود - 
55-1 


سعد زغلول باشا ب 54١‏ 
1 


سعود ين سقد ب 116 


سعود بن عبد العزيز (الملك) ب 
ةا ا 5 سيد 
اا ااا ذا 


سعود بن فيصل ل 5١5‏ ل 
ا ل 0 
ف 


سعود الفيمصل (الأمسير) 5 
535933 


سعيد بين سلطان ب 717؟ 


سلطان بن صقر بن راشد 
(القاسمي) ‏ 5107 5582 
(السلال) عبد الله ل ٠ه‏ 
سلمان بن عبد العزيز ‏ 7175 


سليم (السلطان) - ١50‏ - 
/ام 1١‏ 


سليمان باشسا الفرنساوي 
(الكولونيل سيف) 157 - 55 
7 


سليمان الدخيل - 5575 
سليمان بن سحيم ب 11 


سليمان شفيق علي كمالي (والي 
البصرة) ب 536 59590 - 


ا 1 


سليمان بن عبد الوهاب - 
5 


سليمان قابيل ب 058 


سمالي (الريفرنس وليم المبشر) 


7١ *5 ب‎ 


سعيث (جرافقي) 7-102 


السنوسي (أحمد) كيت 
0115-8 ا ات 
1ع 1 


سيف (انظر سليمان باشا 
الفرنساوي) 2 


شٍ 


شاكر بن زيد (الشريف) - 
:3 

الشاوي (نجيب) - 5١05‏ 
الشاوي (محمد بن عثمان) 5 
+ 

الشرقاوي (عبد اللضة:3ت 
الشيخ) اع اكرات خأزار 


شريف باشسا (والي جدة) - 
1348 


شكيب ارسلان ب ار 
2 


7غ 


شملفورد (نائب الملك في الهند) 


257/2 


الشنقيطي (الشيخ محمد) - 


ين 


شوقي (أحمد شوقي بك 
الشاعر) ‏ 4417 


شوكت باشنا ب 557 
شوكت علي 557 587 
الشيباني (الشيخ) 515 


الشيبي (الشيخ عبد القادر) 


0 
شتريكوف ل 05 
ص 


صالح بن علي (أمير شمر) - 
50 


الصبان (محمد شسرور) ب 15١‏ 


صبري باشا ‏ 54ه 


صقر الغانم ‏ 5995 
صمويل (سير هربرت) - 550 
/اه 


صيداوي (أنيس) ‏ 250 
ضْ 

ضيدان بن حثيلين ب 71١‏ 
طُ 

طالب النقيب (باشا) ‏ 5417 


وك ون ور ا ا ان 


84 


120 


طاهر باشا  ١75‏ 
الطبيشي (عبد الرحمن) ل 


ا 
الطريقي (عبد الله حمود) - 
كم 


5١8-1١١9  سيعط‎ 


طلعت بك ب 50/8 


طوسون (ابن محمد علي) - 
ااا اي كات كرادت 
ا ا ا 
51 


ظْ 


الظواهري (الشيخ محمد 


الأحمدي) 66 
42 


عازوري ”لم١‏ 


عاكف ياشا (متصرف الحسا) 
3ع 


آل العايض ‏ ا595 2 595/8 
عباس باشا الأول (ابن 
طوسون ابن محمد علي) ع 


ا ا ات 
احرص هه رن 


عباس حلمي (الثاني ‏ خديو 


553-155  )رصم‎ 


عيد الحسين بن جمعة ‏ 5311 


عبد الحميد (السلطان 
العثماني) ل ”555 171977 
ل اي لا ا ا ا ا 
20 


عبد الرحمن الرويشد (عبد 


الرحمن بن سليمان الرويشد) 
ا وول 


عبد الرحمن بن سلمان  5١65‏ 
ا 


عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
بن عبد الله آل الشيخ  ١١7‏ 
ا ار ا را 0 
0 


عبد الرحمن بن فيصل 
(الامام) ب اح لات 85ت 
10-0 ا 5 اك ويك 
ا ا ا ا ل 
اا الالسااات 
ارا ره 
ااا اللا الات 
ا ا ا ا ل ا 
تا اتات ناه 
ع الكرن ماقاك6ى داه 


عيد الرحمن بن عيد الله ل 
31536 


عبد الرحمن بن عوف  017٠5‏ 


عبد العزيز الرشيد (مؤرخ 
الكويت) ٠١050717‏ 


عبد العزيزين محمد بن سعود 
(عبد العزيز بن محمد) , عيد 
العزيز الأول - 41١-58‏ -75/ 
لام مم ١١١‏ الا١اا-‏ 
1575-١355-١55١‏ 
ل ال كس 


عبد الكريم بن سعيد (أمير 
الجهري) ‏ 0517 


عبد الكريم المغربي ‏ 751 - 
156 


عبد اللطيف بن المنديل ‏ 575 
5 


عبد اللطيف بن عبد الرحمن 


آل الشيخ (الشيخ) ب م 


5١ 


عيد الله بن عبد اللطيف آل 


الشيخ هلمىة 


عبد الله بن ثينان ب 1١595‏ 
ل 5 كس 


عبد الله بن حسن (الشيخ) - 
26 


عبد الله بن الحسيين (الملك ب 
الأمير) ب 599-5958١١٠5‏ 
لهه: كاه لاه "#لا_غعلا 
2 ار تلااح بذ ار ةا 
لم ذل ان شك ا 0 
م ا ل و 
ال ا 02 اك كو 
ع لك ااا 10 


عبد الله بن سحيم ‏ 514 10 


عبد الله بن سعود (الامام) ‏ 
الاك ادك الوأ نك لأموا ب 
ل ل ا ا اه 
اتا جا ا الا ا 
1 


عيد الله السليمان ‏ ”ا ب 
تديفي 


عبد الله بن الزيير ب 771١‏ 


عبد الله بن عبد اللطيف آل 


الشيخ 1848 1465 


عبد الله بن عبد الله الثينان ‏ 
ع 


عبد الله بن فيصل (الامام) ب 
ا اا الو ا 
ات اا 21-15 
2 ب ا لات 
را ب رك 


عبد الله بن عيد الرحمن 
(الفيصل)  5:١‏ -4-00- 460 


عبد الله باشا العظم  ١١/8‏ 
عبد الله بن لؤى ‏ 017 
عبد الله بن محمد بن خميس 
1 


عبد الله بن محمد بن سعود - 
م184 


عبد الله بن يوسف الشيل 
(الشيخ) ل 5١117‏ 


عبد الله الدملوجي ب 507 


عبد المحسن بن عبد الكريم - 
15 


عبد المحسين القرم ب 714 


عبد المطلب (الشيخ محمد - 
الشاعر) ‏ 49: - 45 


عبد الملك بن عيد الله بن عبد 


اللطيف ال الشيخ (الشيخ) ب 


:/ا؟ _ مهلا" 
عيد الملك القلعي (مفتي مكة) 
ا 


عبد الناصر (جمال) ‏ 50 
ا 65:20 


عبوش أغا ‏ 555 
العتيقي (عبد العزيز) ‏ 4/0 
م١‏ 


عثمان بن سليمان ‏ 558 


عثمان بن معمر (الشيخ) - 
/1؟ 


العجلان الحائلي) - ”3 ب 
:/ا؟ هلا؟ /الا؟ ملا 
ا" 580 -١5-54م5-‏ 
ا ين 


العجلاني (منير ‏ الدكتور) - 
ل ل يي 8 


550١5١5 - >١١ ١ا/ا/‎ 
خض‎ 


تراضي رلعبه يانه ان 
6 


عز الدين القسام 5ه 


عزام (عبد الرحمن باشا) ‏ 
6ح :52 


عزام (عبد الوهاب) - /" 


عزيز المصري (باشا) - 18 
0 


عفت (الملكة) ‏ 554 


العقاد (عباس محمود) ب ”5 
ا 13 


علي أبو اكحيل ب "5١‏ 775 
علي باشا (والي بغداد)  ١١7‏ 
علي البغدادي (الحاج) -؟؟١‏ 
علي باشا الجزار  ١١5‏ 

علي بن الحسين (الشريف - 
الملك) ب 531 لادج “ما 
١/١‏ م - 515 
51١‏ _ل59ة م5" ٠:هدلةةع‏ 


1 


علي بن خليفة آل سلمان ‏ 


4م22 


+4 موه 

علي جلفي (بك)  5١١‏ 
علي شويربات ب 145 
علي رضا ‏ 058 

علي مبارك ”ب ٠5١‏ 


علي محمود طه ‏ 5117 


عمر المختار ب 7١70151١‏ 


عمر بن عبد العزيز (آل سعود) 
لما 


عمر فورزي ( اليمباشي سيد 
عمر فوزي بك المارديني) - 
555 ل كلم 


عقاب ابن عقيل ب 754 


العنقري (الشيخ عيد الله) ‏ 


55006 ككد 
عودة أبو تاية ل م١1‏ 


عون بن هاشم (الشريف) - 
14١‏ "9*وه 

عيسى بن علي آل خليفة 
(الشيخ) ”ب 5486 0 507 ب 
ا ا 
“اع 8م25 186 


عيسى بن سلمان آل خليفة 
(الشيخ) ب 586 

42 
غالب (الشريف) 7 553-514 


١] ١5-36‏ _لالاا ب 
1١935 186-1860 11‏ 


غازي بن فيصل (ملك العراق) 
54 


7” 


غالي (المعلم) 1١5١‏ 
غالية (بطلة تربة)  ١87‏ 
غراي (سير ادوارد - وزير 


الخارجية البريطانية)  57١‏ 
ا ا ا ا ا ا 2 


غراي (كولونيل ‏ المعتمد 
البريطاني في الكويت) ب 511 


ل ا ا ا 


03 


غروتروديل (مس) - 5417 ل 
6خ مم5 "0ه 


غريغوريس (القديس - بابا 
روما) ‏ 573 

غلوب (جون باشا) ب 555 
50 354 1175م 
شن ا شر 5 


ا ات فت 
كدج كم عام 


ف 
فاتيكوس ب 541 


فاروق (ملك مصر) - 8/ا - 
0 


فتح علي شاه 5١5-١58‏ 


فخري باشا (القائم بأعمال 
والي البصرة ‏ قائد المدينة) - 
اا اا لاا ارا 53 
فريدريك (ملك بروسيا) ‏ ؟١‏ 


فهد المارك (المارق) - 15 ب 
:”> 


فهد الهذال ب ٠60‏ 


فؤاد الأول (ملك مصر) ب 575 
ا ا ا ا 0 


- 74 اوت لا 
فيسيير (ضابط فرقى) - ١14‏ 


فؤاد حمزة 7174142-75 
كلا 555-580 05 
-9-415١-6-458مهد‏ 
01لا ا امع 


فيصل بن تركي (الامام) ب ٠١‏ 
عالاةة تك السو الا لا 
552-31 2 
ولت ا ل ل ال اك 
ا 1 1 7 11 
عد 1 يك 311 1 بنجت 
ار ا الل ا ا ا 
61# ا 7 اكت 
١ه5ع‏ :همه 5: - 44 


فيصل بن الحسين (ملك 
العراق) 1545-41-77 - 
1455-5954-3615 
مدت الل عوك الع كدت 
١١-5 -4-0-505-4‏ 
ال 2 
الا 5لا كن" 


فيصل بن سعود - ١5”‏ 
غ15 5١1١‏ 


فيصل بن عبد العزيز (الملك) - 
ا ا 
ا 1/07 


فيصل بن عبد الله بن جلوى 
75 


فيضي باشنا (المشير) أحمد 
فيظي باشا ”ب 700 59 


فيكتوريا (الملكة) ب 78 
فيكري (الكولونيل) ‏ 557 


6 


فق 


قاسم (ابن ثاني) ب 5719 


القصيبي (سيد خليفة) ‏ 
امم" 


القصيبي (عبد الله) 3ت 


ان 6 نوب 
القوتلي (شكري) 21 
كِ 
كاترين (الامبراطورة)  ١‏ 


كافالير برنايبي (القنصل 
الايطالي في جدة)  01١‏ 


كارلو غورماني - ٠١5‏ 


كاميل (ليوتينانت كولونيل) - 


5ع ى العر لاوا 0 
كتشنر (لورد) ل 55١‏ 
كرارة (الدكتور حسن حلمي) 


-51ه 


كراو (اللورد قنصل بريطانيا 
في البصرة) ب 5917 515 


8 7ن ؟ 


كرستن نيبور ١51‏ 
كرستين هلمز ب 151 155 
كرومر (اللورد) ب 5480 


كليرن (لورد ‏ سيرمايلز 
لاميسون) ‏ 541 


كلايتون (جلبرت) - 55 - 


لسك لساك الات فدات 
ال كه دا 


كورائشس 513 
كورتني (ماجور) - 7١7‏ 


كوكس (سير برسي) + 


اللايدي كوكس 55 75/8 
5 


لو ا 1 يت 
ا ا 
م ا ا 
0 1 0 1 1 
ا ات 
لاا اا ابت 
ا ال ا ا ا ا 1 
/الاغة-60ه6اهة_ لاه مه 
18 15ح كاي نم زه 
د ا تا لانت اا 


كيرزون (اللورد) ب 5١5‏ ب 
14 د 
557 4ه ا نق كد 
؟ة-_لاة_ اله 


الكيلاني (رشيد عالي) - 57 
ةل 16 


ل 


0 ادن 


ليسكي (جورج) - 155 


لطف الله (الأمير) ل 055 


لطفي السيد (أحمد باشا) - 
١غ‏ 


لنين (لذن) فيلاديمير - ١78‏ 
55 


187-1١80 لورنس (ت-1)-‎ 
١955354 1956-185 


ا جه ايه 88 اكات 
ات 
لاكه 15109955 


لوريمر (مؤلف دليل الخليج) - 
2 


لؤلؤة بنت ابن حماد (زوجة 
عجلان) - 5/9 541-1807 


لويد (اللورد) - 405 ٠١‏ 


لويس (دكتور لويس عوض) - 
1١ /‏ 


في ستاك (السسير) 0 


ليخمان (غيرالد) ب 5417 


ماركس (كارل) ب ٠١5‏ 
ماسينيون (المستشرق) - 


ماليت (سير لويس) - 555 - 


همه 
ماوتسي تونغغ - 519ل :6 - 
71 


محبوب (العيد) ب 2 رت 
5٠١‏ 


١54  يقورحملا‎ 


محسن بن تركي (الشريف) - 
1ه 


محمد بن خليفة آل سلمان - 
58> 


محمد يبن سعود  ١١5-48١‏ 
اكات واا ا 
5ت لدان رومع ” 


محمد بن عبد الرحمن الفيصل 
7/4" 


15ى30, 


محمد بن عبد العزيز (الأمير) 
نات اك الله 


محمد بن عبد الله ين عيد 


اللطيف آل الشيخ (الشيخ) 5 


ى2ى533 


محمد بن فيصل بن تركي - 
1 


محمد ين مشاري بن معمر ‏ 
ا 


محمد عبدد (الشيخ الامام) 
ا 2 


١١7501١5١ - محمد فريد‎ 
١6١60 6: 


محمد الطويل ب 


محمد بن عون (الشريف) - 
مغ 5ه 


محمد محمد حسين (الدكتور) 
ا 5 


محمد تحبب - 5١‏ ا ؟/ا؟ 


محمود (السلطان العثماني) 


ل 1١655‏ 
محسين البرازي سا ”/ 


مخلص ياشا (الوالي 
العثماني) ار 


مدحت باشا (والي العراق) - 
ل 


المراغي (الشيخ محمد 
مصطفى) اد لوبي 
كردن 


مساعد بن عبد الرحمن 
(الأمير) ب وه 517/500 
15-614 6315م كم 


272 


مشاري بن سعود الكبير ل 
#555 ا مع" 


مشاري بن عبد الرحمن بن 
حسن ل 5526 755 


مشاري بن معمر ‏ 5*4 


مصطفى أمين ل 

المصمودي (محمد) 5 
المضايفي (عثمان)  ١14‏ 
هم كما 


مقبل الذكير (الشيخ) ب 5714 
المقوقس (عظيم القبط)  ١55‏ 
مكماهون 0517-44-75 
ملا عثمان ل 5١٠١‏ 

الملا محمد 4١‏ 

مناور ‏ 585 كم 


المهدي (محمد أحمد) ب 51١‏ 
1158 


مور (ماجور جي . س . ب 
المعتمد البريطاني ب 7٠١‏ ب 
اا 3ه 
موسوليني (بنيتو) - " 
موضى بنت ابي وطبان ‏ 


مونرو (اليزابيث) ل 5١08‏ 
ا 


ميشان (بنوا) ب 394-1144 
13 


نََ 


١75-51١  تربانوب نابليون‎ 


على ت اكاك سسا ا 
ه60 3 0١ه”‏ كاه 


نجي العسيل (الدكتور) ب 


لال/امهة 
نافذ باشا 
النعمان (محمد أحمد) ب :60 


النفيسي (عيد الله) ب 505 ب 


لخا كك رن 

نوار 4545م مم 
نورة بنت عبد الرحمن ب 31١‏ 
نورس أفندي ل 

نوري السعيد ‏ >5 591١‏ 
نوري الشعلان  317١‏ 
نوكس (كابتن ‏ المقيم 
البريطاني في الكويت) ‏ 517 


خقتنة اال ناكا ااا الوه 
00 


نيومارش (ماجور) - 


هاشم أحمد الرفاعي ىت 


هاردنج (اللورد - حاكم 
الهند) ‏ 5810 555 


هاملتون (ماجور ‏ لورد 
بلهافن) -518 5١/451572‏ 
كم5_لملمغ_اككه_كمءل/لا 


هرتزل (سير أرثر) - 
56> 


مزاع العبدلي (الشريف) 0 
01 


كم1ة _ا/الم 


هوجارت (رجل المخابسرات 
البريطانية) 518 - 545 - 
44 - كم 


هوشي منه - 18 
هولمز (فرانك) س 7١1-555‏ 
هيرولد (كريستوفر)  ١77‏ 


ميكل داشا 644 


وايزمان (حاييم) 7257-2 
ولي (الشيخ حسين) - 5417 


والين (جورج) - 505-1١4‏ 
ن اتات لاا او اا 1 
ا ا و ا ا لجار 
كمه م١1‏ 


ولمزل (و . ن .) قنصل أمريكا 
١‏ 


وليم . ت . إبلي ‏ 55 


وليمز(كنيث) 7١‏ 545 ب 
548٠‏ ممه 1١67‏ 


ونستون (هما. ف . ف) - 
ا ا اح لاا 


كولوئيل ب 559 ب 5954 
/اة: _الاكه ب ٠لا‏ 


ملحوظة : لا يتضمن هذا الحصر الاسماء الاساسية التي تشكل مادة الدراسة لتعدد 


ويلسون (الرئيس) ‏ 48 


وبنغت (سير ريجنالد) - 558 
16:25 6ه لااادتك 
ع7 


يِ 


ياب (مالكولم) ‏ 545 


يوسف ايراهيم 57١519‏ 
عدا ا 1 


يوسف البدر (الشيخ) - 5١4‏ 
0 


يوسف ياسين - 0640-14 


يحيى حميد الدين (الامام) - 
عت مة ا 055 جات 


ا د 1ت 
ا ا لا 00ت 
ادن 


يونغ (هريرت ) - 784 


ذكرها بما لا يحقق فائدة من الحصر . 


>28: 


فهرس الموضوعات 


تمهيد ١س‏ ك١‏ 
الرجل والتاريخ /6-11م 
لمحات من شخصية عيد العزيز ‏ ظروف 


شعان القكريب:ضن بزعاة الفل الاسلاهيت 
عبد العزيز يوقف تيار التغريب . فهمه لقوانين 
لعبة الأمم ‏ توظيف التناقضات العالمية 
لخدمة اهدافه الوطنية ‏ موقفه من بريطانيا 
وتركيا والتضامن الاسلامي 0 والوحدة 
الفرسية ب عشكولية الحيتكاء والطميافت 
العصرنة والتغريب  ١‏ لمستشارون والمناخ 
الخاص - ايمانه بالنتام النيابي 
المصالحة الوه ب :أعهان كل من قابله - فق 
الفلسطينية ‏ تحريضه شعبه على المطالبة 

فهمه للحكم وهيبة الملك لماذا تنازل أبوه 
له علاقته بأبيه ودور المرأة في حياته - 
تقشفه وتدينه ‏ قوة الأآرادة ب معنى 
الشجاعة ‏ الآمال التي اثارها ‏ والواقع 
الذي بناه ‏ حكاية الفساد الماليي ‏ الفلسفة 
العربية إزاء امال العام ؛ 
الملاحق : 

فرضى" اللكليق «الاشينف: عل العصلمات 
وحده راهن على الطرف المنتصر ‏ التدين 
والتشنج أصل كلمة 0 العربية «( قي أسم 
المملكة ‏ حادثة الشريف حسين عدنان - 
الصحابة الأهرام ؟! فيلبي يبكي على اليمن ! 
محاولة تحييد التعليد ثلاث وثائق تنشر 
لأول مرة عن قطع السعودية للنفط . 


المحاولة الأولى انان ترف 
الوهابية أول استجابة عريية ‏ اسلامية 
للتحدي الغربي . الحركية هي التي ميرت 


الوهابية دور البيت السعودي في نجاح 
الوهابية واستمراريتها ‏ بيعة في سبيل الله 
وليست 00 حتمية الصدام 
السعودي ‏ العثماني . تفنيد أسطورة 
3 هل اشترك السعوديون في 
مقاتلة نابليون بمصر ؟ غلطة سعود الكبير # 
براءة المصريين من تهمة الحرب ضد 
السعوديين ل الجبرتي الداعية الأول 
للسعوديين موقف 0 القوميين «( المريب من 


اول كورة مربي ظاهرة تن عوامل الهريية - 
الانطير اوحور 
الملاحق : 

البلدان التي سقطت في قيضة 


الاستعمار ‏ حول لقب الامامة ‏ الجهاد 
ومفهوم الريحاني ‏ أولاد الشيخ والتقدم ‏ 
دعاية مفضوحة لبريطانيا وترديد لاكانيبها - 
لماذا سعود الكبير ‏ وثيقة دفاع الجبرتي في 
قضية النخائر ‏ موقف الأزهر ‏ الدرعية 
مقابل الشام - تهريب فيصل بن تركي - 
ملاحظات على رحلة سابلليير وتقرير بيلي ٠‏ 


أن ريد م0 كوم 

ظهور تركي بن فيصل - لماذا يعتبر 
المؤسس للدولة الثانية ‏ عبد الله بن رشيد - 
الولاء لآل سعود والتحرر من الرسالة - نفحة 
وهابية في دولة آل رشيد ‏ زيارة والين ويلنت 
لعايل'ي 'اسقيلة آل رقسها عل الرساهن نت 
هجرة آل سعود ‏ فرض محالفة الأتراك على 
ابن رشيد ‏ ابن سعود يرفض المخطط 
البريطاني بشأن حايل . 
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الملاحق : 

عبد الله بن رشيد ‏ مرونة آل رشيد س 
أولاد الشيخ ‏ النهاية الدموية لآل رشيد - 
البيت السعودي ورسالته هما سر انتصار عبد 
العزين . 


ادن صباح /اة» 5١5‏ 


شخصية مبارك الكبير ‏ ما أخذه عليه 
المؤرخون - الثورة الفذة في تاريخ الكويت - 
الشيخ خزعل قامر بهوية شعبه ‏ مبارك 
الصباح والانجليز ‏ قصة الحماية 
البريطانية ‏ عبد العزيز ينادي الرياض - 
ماذا قاومت الرياض عبد العزيز في الحملة 
الأولى ورحبت به في الثانية ‏ عبد العزيز في 
بيت عجلان ‏ موقف النساء من صراع 
السلطة ‏ الخلاف بين عبد العزيز وابن 
صباح _مؤامرة ضد ابن سعود ‏ ابن سعود 
يقرر الهجوم على ابن صباح - سالم الصباح 


يحالف ابن رشيد ‏ الهجوم على الكويت - 
ليس كل لابس عقال أهلا للاحتقار ! حادثة 
الانجليز عورم لاع 


أول تقرير عن ابن سعود - بريطانيا تمنع 
ابن صباح من تأييد ابن سعود خوفا من بعث 


الوهابية ‏ ابن سعود يطارد بريطانيا 
بصداقتة موازنة الخطر التركي باشاعة 
صداقة بريطانيا ‏ بريطانيا ترفض صداقة 
ابن سشعول ل خاتم عيد 
الرحمن الفيصل ؟ ‏ ابن سعود يهدد بطلب 
مساعدة الروس ‏ وخدع البدوي 
الامبراطورية البريطانية ‏ تحرير الأحساء 
كان ضربة موجهة لبريطانيا اتفاق تركي - 
بريطانيى ضد ابن سعود ‏ افتتان 0 
بابن سعود ‏ تقارير شديدة الانحياز من 
شكسيير تفقده مكانته عند الحكومة 
البريطانية المعاهدة التركية السعودية ب 
الحرب العالمية واستدعاء شكسيير . 

معاهدة ١91١٠5‏ وثائق تنشر لأول مرة - 
ابن سعود يرفض قتال معارك الانجليز 
ويوظف الامبراطورية لحريه الخاصة ‏ 
بريطانيا ترجح كفة الأشراف وعيد العزيز 
يسقط استراتيجيتها بالقوة الذاتية ل عيد 
العزيز يفاجىء بريطانيا وايطاليا بضم عسير 
خلال مباحثاتهما لتقسيمها ‏ تدهور 
العلاقات بين لندن والرياض - ظهور 
الامريكان . 
الملاحق : 

العلاقات السعودية الروسية ‏ النص 
الكامل لمشروعي المعاهدة2. السعودي 
والبريطاني لضي المعاهدة زاتها ‏ قائمة 


الكتاب ا 
الآتراك دع دلااع 
أول لقاء مع الترك ‏ أزمة العربي لحظة 


انهيار دولة الخلافة ‏ لماذا أصبح ابن سعود 
قٍِ المعسكر المنضاد لتركيناتت جوار مع 
المسئولين العثمانيين ‏ الانقلاب العثماني ‏ 
الأمل في نهضة عثمانية ‏ الحرب الايطالية 

يبية - الالتفاف العربي حول الترك - 
خيانة الانقلابيين بتسليم ليبيا - هزيمتهم في 


البلقان ‏ عبد العزيز ينقذ الأحساء من 
الاستعمار البريطاني معاهدته مع الترك - 
حكاية الخلافة وزعامة « الثورة » العريية ‏ 
رفض ابن سعود مقاتلة الأتراك ‏ استخلص 
وحده وطنا عرييا موحدا مستقلا ٠‏ 


الأشراف 0607-8 


ثورة لورنس أو ما يسمى بالثورة 
العريية ‏ رفض المسلمون والعرب ثورة 
الشريف حسين ‏ وأسباب التفاف المسيحيين 
حوله ‏ الفرق بين انقلاب الملك حسين على 
تركيا - وثورة ابن سعود والامام يحيى قبل 
الحرب ‏ ونيل موقفهما خلال الحرب - 
حتمية الصدام بين الحركة الوهابية 
والأشراف ‏ تحرش الملك حسين بابن 
سعود ‏ الانجليز يدعمون حملة الحسين ضد 
ابن سعود ‏ هزيمة تربة وخرمة - مقارنة بين 
ابن سعود والملك حسين ‏ لماذا تخلت 
بريطانيا عن الملك حسين وابنه ‏ حقائق حول 
ما يسمى بمذبحة الطائف - حصار جدة كان 
خط الوساطات ‏ رأي يطرح لأول مرة 
حول اسياب الدعوة الى المؤتمر الاسلامي 
والغاء الدعوة ‏ موقف مصر خلال الحرب 
الحجازية ‏ رشيد رضا يدس لحافظ وهبة ‏ 
حب عبد العزيز لمصر ورحلته . 
الملاحق : 
ثورة الحسين . تمويل هذه الثورة . تيادل 
البلاد العربية بين الاستعماريين ‏ آل لوّى مع 
الأشراف ‏ مذكرات الملك عبد الله . نهاية 
الشريف حسين . تقارير الريحاني ‏ روايات 
عن المؤتمر الاسلامي ‏ الدساسون . 

الاخوان 8-8و" 
تشويه المؤرخين لتاريخ الاخوان بل 


اشتقاق الاسم تاريخ الأرطاوية . خرافة 
التوطين ‏ معسكرات أول جيش تحرير - 
اخلاقيات الاخوان ‏ حركة عقائدية ثورية - 
فوة أصيلة _ غزو الكويت 

الرعب الاخواني منع مؤامسرات 
بريطانيا واعوانها فزع الغرب من ظهور فوة 
أصيلة الثورة أو الدولة خطأً انتقاء عيد 
العزيز أو اتهام الاخوان ‏ عبد العزيز اختار 
بناء دولة الثورة ‏ موقف الاخوان كان يهدد 
حصار جدة ‏ مؤتمر الرياض ‏ مؤتمر 
بريدة ‏ فرية مساعدة الانجليز لابن 
سعود  !‏ استراتيجية بريطانيا في الأزمة ‏ 
استراتيجية عبد العزيز والاخوان ‏ نقطة 
الخطأً في مفهوم الاخوان ‏ تجنب عبد العزيز 
القتال لآخر لحظة ‏ أزمة هاملت الدويش - 
تقوى اين بيجاد رحلة محمد أسد وثيقة 
مراسلات الدويش ‏ أول ترجمة عريية لرسالة 
الدويش للامير سعود بن عبد العزيز ‏ رواية 
مثيرة للامير مساعد بن عبد الرحمن حول 
ظهور الاخوان ‏ عبد العزيز يطلب وضع 
النظام الاساسي . 


الملاحق : 

دراسة شاملة لكل الروايات عن ظهور 
« الحركة  »‏ عبد الكريم المغربي وغيره ‏ 
الروايات عن التوصطصين صفاتها 
العسكرية ‏ اتهامها بالبلشفية ‏ حكاية 
المبشرين الامريكيين ‏ شخصية ابن بجاد 
والدويش ‏ امتياز هولز . 


المؤلفون كبن 


7” 


2,234 


مصريون لا طوائف 
الجبهة الشعبية 

قانون الأحزاب 

روسي وأمريكي في اليمن 
شرف المهنة 

الغزو الفكري 

الماركسية والغزو الفكري 
القومية والغزو الفكري 
الحق المر 

دراسة في فكر منحل 
الطريق إلى مجتمع عصري 
أخطر من النكسة 

النكسة والغزو الفكري 
مان ١‏ :نين الطلية المطريو 
إيلي كوهين من جديد 
الجهاد ثورتنا الدائمة 
الكوزة :الفلسظيفة 

طريق المستلمين. للذؤرة الصناعية 
مانا .تزيد: الشتعب اللصبيرى 
ودخلت الخيل الأزهر 
النابالم الفكري 

كلام الصضر 

مغريبية الصحراء 
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كافة الحقوق محفوظة للمؤلف 
1 ©2516 »ا .6 ١/ا‏ © 


,لما عأضمع© .5م13 8 5عأامة:© /زإلمولا 
.15 قم 1للا5 مهلهما أع51:8 55عزول 51 49 


ب( معنتء تبك إه دعام 5 1772164 6غ 172 114764 7211/4 21 
0711071 م007) إزهجع هط جه0 181111 
كعكلا 7ع 110550 را«ماط «تبراط 10ت #عنتصجنه لط ادعلا[ 


الكانت والفاحة #المهري اللعزاوت © من مواليد اسفوظ 
000 طينا 

ا ل ل 2 فك كانتت كك 
صدرت له مجموعة «٠‏ الغزو الفكري » ابتداء من عام ١57114‏ , 
وق ]نيل كص المعيان ممسس " ب واساتى ل حكن التقرس 
اش ل الاك د[ لل لك مت 
عضرى + :د التكهة والدوى الفكري 2 + لحطن .من 
النكسة : ٠:‏ الثئزة الفلتستطينية: » . « التابالم الفكرى + . 

كم حاء ككانه رودو حلت لمكيل للازهر ٠‏ حفظة مون في 
تل ا ا 2 التي الل 0 
المتمكة:ق"الحملة الفرفشية عل مضي :الما كته +..دراسة فى 
فكر منحل » . و «١‏ الحق المر » و« حوار في أنقرة »2 
ال للا الل ا 0 سم ل 
الطلية المصييون ٠‏ .دو و ماذ] كريد التفسة للسرى » : 
و قم كتل حير ايكون ارل«مهاولة تلاس فكد 
ا ال لت التي ا شت لشت 
الا ل ل الل ل لل لت 
ا الا لي لل كك لك 
الصليكرة .وا لاكة: اهمده : 

وأخيراً يأتى كتايه هذا . منعطفا حاسما في قضية الحل 
الاسلامي . فهو دراسة شاملة ٠‏ لم تتوفر في أي مصدر من 
ا ات الات ا 0 كاذ ةا 
االاتبلام - ,٠متدء‏ ميك رمس ؟ الوفات كال اعلا لللكة 
العربية السعودية . وهي دراسة كل صفحة فيها بل كل ملحق 
6 اا ا ل ا ا 1 لك 
كتاب جدير بأن يثير حوارا خصباأ داخل صفوف أنصار الحل 
ا ا اح الا 7 

علما بأن هذا الحل هو مجرد أمنية وليس له علاقة بأي 
نظام قائئم .. / 





